




 

 

 

 



  

  

  اءف 
  

  :اوث - ٧٩

مسألة في الاعـتراض )/ (٣ج ( رسائل الشـريف المرتضـىٰ 

 ):من يُثبتِ حدوث الأجسام من الجواهر علىٰ 

عي عنــد إقامــة الــدليل ]] ٣٣١ص [[ مــا يقــال لمــن يــدَّ

ــم  ــيس بجس عــلىٰ حــدوث الجســم والجــوهر والعــرض شــيئاً ل

 .ولا جوهر ولا عرض، أحدث االله تعالىٰ الأشياء عنه

ــذي يُ  ــا ال ــلىٰ وم ــة ع ــة بالدلال ــد المطالب ــواه عن ــد دع فسِ

تها؟  صحَّ

ــواب ــير  :الج ــن شيء غ ــداث شيء م ــول إح ــا نق ل م أوَّ

ــو  ــة ه ــلىٰ الحقيق ــدَث ع ــاد، لأنَّ المح ــاهر الفس ــال ظ ــلام مح ك

 . الموجود بعد أن كان معدوماً 

فإذا فرضنا أنَّه أُحدث من غيره، فقد جعلنـاه موجـوداً في 

 الحقيقة، ولا موجـوداً مـن عـدم ذلك الغير، فلا يكون محدَثاً علىٰ 

 .إنَّه محدَث وليس بمحدَث: حقيقي، فكأنّا قلنا

ـــما  وهـــذا متنـــاقض، عـــلىٰ أنَّ الجـــواهر والأجســـام إنَّ

ــا لم  ــدوثها، لأنهَّ ــا بح ــلّ ]] ٣٣٢ص /[[حكمن ــل: ظ[يح ] لم يخ

م  ــدَّ ــا لم يتق ــا، وم ــود عليه م في الوج ــدَّ ــراض، ولم يتق ــن الأع م

 .المحدَث فهو محدَث مثله

لنــــا  ] قلنــــا: ظ[وإذا كانــــت الأعــــراض التــــي تأمَّ

محدَثــة لا مــن شيء : بحــدوثها إلىٰ حــدوث الأجســام والجــواهر

ه: ظ[ولا عن هيولىٰ، عـلىٰ مـا نمـوّه  بـه هـؤلاء المتفلسـفون ] نـوَّ

ــلىٰ  ــة ع ــاً محدَث ــام أيض ــواهر والأجس ــون الج ــب أن يك ــه، فيج ب

حـدَث لـه هذا الوجه، لأنَّـه إذا وجـب أن يسـاوي مـا لم يقـدم الم

 .في حدوثه، فيجب أن يساويه أيضاً في كيفية حدوثه

علىٰ أنّا قد بيَّنـا أنَّ مـا أُحـدث مـن غـيره لـيس بمحـدَث 

ــيما لم  ــب ف ــة، فيج ــلىٰ الحقيق ــدَث ع ــرض مح ــة، والع في الحقيق

 .يقدمه في الوجود أن يكون محدَثاً علىٰ الحقيقة

ــمع نُ  ــين أو ش ــن ط ــدث م ــن أح ــاه أنَّ م ــا ذكرن ــينِّ م ب

، فهو غـير محـدِث لهـا عـلىٰ الحقيقـة، وكيـف يكـون ذلـك صورة

ــدث  ــما أح ــمع، وإنَّ ــين أو الش ــزاء في الط ــودة الأج ــو موج وه

ر تصــويرها وتركيبهــا والمعــاني المخصوصــة فيهــا، وهــذا  المصــوِّ

يقتضــــي أنَّ الجـــواهر والأجســـام عـــلىٰ مـــذهب أصـــحاب 

 .الهيولىٰ غير محدَثة علىٰ الحقيقة، وإنَّما حدث التصوير

ــل وإ ــام، بط ــع الأجس ــدوث جمي ــلىٰ ح ــدليل ع ذا دلَّ ال

 .هذا المذهب

ــيئاً  ــت ش ــن أثب ــول م ــلان ق ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

ــة أو  ــة المطالب ــير جمل ــرض مــن غ ــم ولا ع ــيس بجس موجــوداً ل

تصــحيح دعــواه ولعجــزه عــن ذلــك، فهــو أنَّــه لا حكــم 

ــت بجســم ولا جــوهر ]] ٣٣٣ص /[[ ــذات موجــودة ليس ل

 .ن إشارة إليهولا عرض يُعقَل ويمك

وما لا حكم له من الذوات أو الصفات لا يجوز إثباته ولا 

بدَّ من نفيه، لأنَّه يؤدّي إلىٰ الجهالات وإلىٰ إثبات ما لا يتناهىٰ مـن 

الذوات والصفات، وقد بيَّنا هذه الطريقة في مواضـع مـن كتبنـا، 

ص(لاسيماّ الكتاب   .في الأصُول) الملخَّ

ــت ــن أثب ــول لم ــا نق ــلىٰ أنّ ــل  ع ــا أص ــىٰ أنهَّ ع ــولىٰ وادَّ الهي

ــه  ــا أحدث ــواهر منه ــام والج ــالم، وأنَّ الأجس ــدثها: ظ[للع ، ]أح

يتها بــ  مـن أن يكـون موجـودة ) الهيـولىٰ (لا يخلو هذه التـي سـمَّ

مــا يعنــق أن يســتمه لهــذه اللفظــة، لأنَّ الموجــود عنــدكم يكــون 

ــوداً  ــدكم موج ــدوم عن ــون المع ة، ويك ــالقوَّ ــون ب ــل ويك بالفع

 .ة أو في العلمبالقوَّ 

ــما يريــد بــالوجود هــو الــذي يعقلــه ويعلمــه صــورة  وإنَّ

ــم  ــدنا إذا أدرك الجس ــدركات، لأنَّ أح ــذوات الم ــد إدراك ال عن

وكـــذلك القـــول في . متحيـّـزاً علـــم ضرورة وجـــوده وثبوتـــه

 .الألوان وما عداها من المدركات

 .هي موجودة علىٰ تحديدكم: فإن قال

ـا لـو لم تكـن بهـذه فيجـب أن تكـون متحيـّزة، : قلنا لأنهَّ

 .الصفة ما جُعِلَ منها المتحيزّ

ــن  ــزة، لم يمك ــن متحيّ ـــماَّ لم تك ــراض ل ــرىٰ أنَّ الأع ألاَ ت

ــن  ــي م ــالتحيزّ فه ــا ب ــرّوا فيه ــز، وإذا أق ــا المتحيّ ــدث فيه أن يح

ـا ليسـت بجـوهر ووجـب لهـا  جنس الجوهر، وبطـل القـول بأنهَّ

شــتمل الحــدوث، لأنَّ دليــل حــدوث الأجســام ينظمهــا وي

 .عليها، فبطلوا أيضاً القول بعدمها ونفي حدوثها
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 .هي معدومة: وإن قالوا]] ٣٣٤ص /[[

ــا ــومكم : قلن ــما يس ــة ف ــلىٰ الحقيق ــة ع ــت معدوم إذا كان

إثبات قِـدَم لهـا ولا حـدث، لأنَّ هـذين الوصـفين إنَّـما يتعاقبـان 

إنَّ االله ســبحانه وتعــالىٰ جعــل : عــلىٰ الموجــود، فكــأنَّكم تقولــون

 .الهيولىٰ المعدومة جواهر وأجساماً موجودة من هذه

هــذه موافقــة في المعنــىٰ لأهــل الحــقّ القــائلين بــأنَّ 

الجواهر في العدم عـلىٰ صـفة تقتضــي وجـوب التحيـّز لهـا متـىٰ 

وُجِـدَت، وأنَّ االله سـبحانه إذا أوجـد هــذه الجـواهر، وجـب لهــا 

ــفة في  ــن الص ــها م ــه في نفوس ــي علي ــا ه ــز لم ــود التحيّ في الوج

رط الوجــود، ولا تــأثير لــه في ـعــدم الموجــب لــذلك بشــال

 .الصفة التي كانت عليها الجواهر في العدم

ـــي أنَّ  ــا تقتض ــاروا إليه ــة إذا ص ــذه الطريق ــلىٰ أنَّ ه ع

ــلىٰ  ــد دلَّ ع ــدليل ق ــاس والأعــراض كلّهــا هيــولىٰ، لأنَّ ال الأجن

ــال  ــة في ح ــفة ثابت ــراض ص ــن في الأع ــلّ حس ــواد ولك أنَّ الس

ا العدم يقتضـي  كونـه عـلىٰ صـفة التـي تُـدرَك عليهـا إن كـان ممَّـ

ــه  ــؤثِّر في إحداث ــما ي ــل إنَّ ــود، وأنَّ الفاع ــال الوج ــدرَك في ح يُ

 .وإيجاده، دون صفة التي كان عليها في حال العدم

والقـــول في الأعـــراض كـــالقول في الجـــواهر في هـــذه 

ـــة  ـــولىٰ، لأنَّ الطريق ـــع هي ـــون الجمي ـــب أن يك ـــة، فيج القصَّ

ــلام ــم  واحــدة، وك ــوم وه ــل ولا مفه ــير محصَّ ــوم غ هــؤلاء الق

عون التحديد والتحقيق، وما أبعدهم في ذلك  .يدَّ

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (٤ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):المصريات

الحـــوادث لا يمكـــن : [المســـألة السادســـة]] ١٧ص [[

 ]:حدوثها إلاَّ بمحدِث

ــه  ــد[قول ــاؤه] زي ـــرات الأرض والبر: به ــث إنَّ حش اغي

حــوادث لا محــدِث لهــا، مــن أيّ طريقــة قــال وإلىٰ أيّ شيء 

ذهب وما يقبل مـنهما، والعمـل والصـبيان أيضـاً بغـير ذنـب لـه 

 عوض أم لا، وإن كان ليس له عوض فما بال غيره؟

ـــواب  ـــق  _الج ـــاالله التوفي ـــتحالة  :_وب ـــه رأىٰ اس إنَّ

حدوثها هنا لتعـذّر فعـل الأجسـام ويليـه الحيـاة علينـا، وخفـي 

ــه  ــن ]] ١٨ص /[[علي ــلحة في وقوعهــا م ــه الحكمــة والمص وج

لا يصــحُّ وقوعهــا منــه، فلــماَّ رأىٰ تعــذّر : القــديم تعــالىٰ، فقــال

ــا : وقوعهـا مـن الفاعــل المحـدِث وقــد ثبـت حــدوثها، قـال إنهَّ

ولــو علــم وجــه الحكمــة لأضــافها إلىٰ . حــوادث لا محــدِث لهــا

 .القديم تعالىٰ 

ـا العـوض فهـو ثابـت فـيما يـ دخل عليهـا مـن الآلام فأمَّ

كــما يســتحقّه غيرهــا مــن المؤلمــات، والــدليل عــلىٰ ثبــوت 

 .العوض في الموضعين واحد

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــــة]] ١٨٥ص [[ ــــألة الرابع ــــلىٰ ... : المس ــــدليل ع  ال

ــم ولا  ــيس بجس ــيئاً ل ــرض ش ــوهر والع ــم والج ــدث الجس ح

لـه بتصـحيح دعـواه جوهر ولا عـرض مـن غـير جهـة المطالبـة 

وتعجيزه عن ذلـك، فهـو أنَّـه لا حكـم لـذات موجـودة ليسـت 

ــه ــارة إلي ــن الإش ــل ويمك ــرض يُعقَ ــوهر ولا ع . بجســم ولا ج

وما لا حكم له مـن الـذوات والصـفات لا يجـوز إثباتـه ولا بـدَّ 

إثبـات مـا لا فـرق بـين إثباتـه ونفيـه،  من نفيـه، لأنَّـه يُـؤدّي إلىٰ 

ــؤدّي إلىٰ  ــك يُ ــويز ذل ــالات وإلىٰ  وتج ــات الجه ــا لا  إثب ــات م إثب

ــاهىٰ  ــفات يتن ــذوات والص ــن ال ــة في . م ــذه الطريق ــا ه ــد بيَّن وق

ص في الأصُول  .مواضع من كتبنا لاسيماّ الكتاب الملخَّ

ــلىٰ  ــولىٰ  ع ــت الهي ــن أثب ــول لم ــا نق ــىٰ  أنّ ع ــل  وادَّ ــا أص أنهَّ

ــذه  ــو ه ــدثت لا تخل ــا ح ــواهر منه ــام والج ــالم وأنَّ الأجس للع

ــالهيولىٰ الــذوات التــي ســمَّ  مــن أن تكــون ]] ١٨٦ص /[[ يتها ب

موجودة أو معدومـة، ومـا يزيـد بـالوجود مـا تعنـوه أنـتم بهـذه 

ة،  ــالقوَّ ــدكم يكــون بالفعــل ويكــون ب اللفظــة، لأنَّ الموجــود عن

ــما  ــم، وإنَّ ة أو في العل ــالقوَّ ــوداً ب ــدكم موج ــدوم عن ــون المع ويك

ــد إدر ــه ونعلمــه ضرورةً عن ــالوجود هــذا الــذي نعقل ــد ب اك نري

كــاً عــلىٰ   الــذوات المــدرَكات، لأنَّ أحــدنا إذا أدرك الجســم متحرِّ

وكـــذلك القـــول في الألـــوان ومـــا . ضرورة وجـــوده وثبوتـــه

تحديـدكم،  هـي موجـودة عـلىٰ : عداها مـن المـدرَكات فـإن قـال

ـا لـو لم تكـن بهـذه الصـفة : قلنا زة، لأنهَّ فيجـب أن تكـون متحيِّـ

ــز ــا المتحيّ ــل منه ــا جع ــرىٰ . م ــن  أنَّ  ألاَ ت ـــماَّ لم تك ــراض ل الأع

ــز ــا الممتحيِّ ــدث منه ــن أن يح ــزة لم يك ــا . متحيِّ ــرّوا  فيه وإذا أق

ـا ليسـت  بالتحيزّ فهـي مـن جـنس الجـواهر، وبطـل القـول بأنهَّ

ــام  ــدث الأجس ــل ح ــدث، لأنَّ دلي ــا الح ــب له ــوهر ووج بج

ــي  ــدمها ونف ــول بق ــاً الق ــل أيض ــا، فبط ــتمل عليه ــا ويش ينظمه

إذا كانــت معدومــة : مــة، قلنــاهــي معدو: وإن قــالوا. حــدوثها

ــدَم لهــا ولا حــدوث، لأنَّ  عــلىٰ  ــات قِ الحقيقــة فــما نســومكم إثب
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ـــان عـــلىٰ  ـــما يتعاقب الموجـــود، فكـــأنَّكم  هـــذين الوصـــفين إنَّ

المعدومـة جـواهر  جعـل مـن هـذه الهيـولىٰ  إنَّ االله تعـالىٰ : تقولون

ــىٰ  ــة في المعن ــذه موافق ــودة، وه ــاماً موج ــقِّ  وأجس ــل الح لأه

صــفةٍ تقتضـــي وجــوب  أنَّ الجــواهر في العــدم عــلىٰ القــائلين بــ

إذا أوجــد هــذه الجــواهر وجــب  وُجِــدَت أنَّ االله تعــالىٰ  متــىٰ ... 

لهـا في الوجـود التحيّــز لمـا هـي عليــه مـن الصـفة في نفوســها في 

العـدم الموجبـة لـذلك بشــرط الوجـود، وأنَّ الفاعـل إنَّـما يُـؤثِّر 

ــفة  ــه في الص ــأثير ل ــود ولا ت ــفة الوج ــا في ص ــت عليه ــي كان الت

 .الجواهر في العدم

ـــلىٰ  ـــا  ع ـــاروا إليه ـــت وص ـــة إذا كان ـــذه الطريق أنَّ ه

، لأنَّ الـدليل قـد تقتضـي أنَّ لأجنـاس الأعـراض كلّهـا هيـولىٰ 

ــة  دلَّ عــلىٰ  أنَّ للســواد ولكــلِّ جــنس مــن الأعــراض صــفة ثابت

الصــفة التـي يُــدرَك عليهــا  في حـال العــدم تقتضــي كونــه عـلىٰ 

ــما يُــؤثِّر في إن كــان ممَّــا  يُــدرَك في حــال الوجــود، وأنَّ الفاعــل إنَّ

. إحداثــه وإيجــاده دون صــفته التــي كــان عليهــا في حــال العــدم

ــيَّة،  ــذه القض ــواهر في ه ــالقول في الج ــراض ك ــول في الأع والق

ــولىٰ  ــون في الجميــع هي ، لأنَّ الطريقــة واحــدة، فيجــب أن يك

ــوم، ــل ولا مفه ــير محصِّ ــداً غ ــوم أب ــؤلاء الق ــلام ه ــم  وك وه

عون التحديد والتحقيق وما أبعدهم من ذلك  .يدَّ

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : في الدلالة علىٰ إثبات المحدِث: فصل ]]٦٢ص [[

الــذي يــدلُّ عــلىٰ ذلــك، أنَّ التصـــرّف الــذي يظهــر منّــا 

لنـا بـه عـلىٰ  كالقيام والقعـود وغيرهمـا، قـد ثبـت حدوثـه بـما دلَّ

فثبـت تعلّـق ذلـك بنـا وحاجتـه إلينـا  حدوث جميع الأعـراض،

ــلّ  ــة ك ـــي حاج ــذا يقتض ــفاته، وه ــائر ص ــه دون س في حدوث

 .الحاجة]] ٦٣ص /[[محدَثٍ إلىٰ محدث للمشاركة في علَّة 

ــل ــد أن : فــإن قي ــق بع ــلىٰ أنَّ هــذه الأفعــال تتعلَّ ــوا ع دلّ

ـا محتاجــة إلـيكم في حــدوثها  ــق، وأنهَّ تفسّــروا معنــىٰ هـذا التعلُّ

 .أنَّ ما شاركها في الحدوث يحتاج إلىٰ محدِثدون غيرها، و

ــا ــه وانتفائــه : قلن ــب وقوع ـــرّفنا يج ــت أنَّ تص ــد ثب ق

ــع ــاع الموان ــلامة وارتف ــع الس ــا م ــب أحوالن ــرىٰ أنَّ . بحس ألاَ ت

أحدنا متـىٰ أراد القيـام ودعـىٰ الـداعي إليـه وكـان قـادراً عليـه 

ا وغـير ممنــوع منــه، فــلا بــدَّ مـن وقــوع القيــام منــه، وكــذلك إذ

كرهه وصرفـه الصـارف عنـه، لا بـدَّ مـن انتفائـه؟ ولهـذا نقطـع 

ــن  عـلىٰ وقـوع الأكـل مـن الجـائع الـذي يحضــره الطعـام ويُمكَّ

مــن تناولــه، فــإن عــرض لــه عــارض وصــارف مثــل أن يعتقــد 

أنَّ الطعــام مســموم لم يقــع الأكــل، واختلــف الأمــر في وقوعــه 

ــاً، لأنَّ الك ــه عالم ــه في كون ــب أحوال ــه بحس ــع وانتفائ ــة لا تق تاب

ــه لا يعلمهــا، ويقــع ممَّــن يعلمــه مــن  ــي لأنَّ وغــير ... مــن الأمُّ

ــوم  ــو معل ــه، وه ــير إلي ــذي نش ــق ال ــو التعلّ ــذا ه ــك، وه ذل

 .ضرورةً لسائر العقلاء

ــه لــو لم  والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ التصـــرّف محتــاج إلينــا، إنَّ

يكن بهـذه الصـفة، لم يجـب لـه هـذا التعلّـق الـذي ذكرنـاه، كـما 

ــا، لم تقــع بحســب أنَّ أ ـــماَّ لم تكــن محتاجــة إلين ــا ل لواننــا وهيئاتن

ــع  ــل م ــذي يحص ــق ال ــذا التعلّ ــا ه ــا معه ــان لن ــا، ولا ك أحوالن

تصـــرّفنا، وكــذلك أفعــال غيرنــا كقيامــه وقعــوده لـــماَّ لم تكــن 

ــا، وكــلّ هــذا يــدلُّ عــلىٰ ثبــوت  ــق بأحوالن ــا لم تتعلَّ محتاجــة إلين

 .حاجة التصـرّف إلينا

قــد يريــد الإنســان مــن أفعالــه ممَّــا لا  ألــيس: فــإن قيــل

عيتم وجوب ذلك؟  يقع؟ فكيف ادَّ

ــا ــلامة : قلن ــع الس ــع م ــا لا يق ــد م ــوز أن يري ــيس يج ل

ــادراً  ــأن لا يكــون ق ــا يريــده ب ــما لا يقــع م وارتفــاع الموانــع، وإنَّ

ــما  ــاً، وقــد ســقط ب ــادراً ممنوع ــه ق ــع كون ــأن يكــون م ــه أو ب علي

ــهم، ل ــوب اعتراض ــر الوج ــن ذك ــترطناه م ـــرّف اش ــوع تص وق

ــب إرادة  ــة بحس ـــرّف الرعيَّ ــولىٰ وتص ــب إرادة الم ــد بحس العب

ة مـن االله تعـالىٰ عـلىٰ حسـب  الملك ووقـوع مـا يريـده أهـل الجنَّـ

مــا يريدونــه، وذلــك أنَّ ســائر مــا طعنــوا بــه وإن حصــلت فيــه 

ــوع أفعالــه  ــا في وق ــما اعتبرن ــة، وإنَّ ــير واجب ــو غ ــة فه المواقع

ألاَ . غـير حاصـلٍ هاهنـا بحسب أحوالنـا الوجـوب الـذي هـو

والرعيــة الملــك غــير ]] ٦٤ص /[[  تـرىٰ أنَّ طاعــة العبــد المـولىٰ 

ــا  ــادهم فيه ــب اعتق ــة بحس ــنهم الطاع ــل م ــما يحص ــة، وإنَّ واجب

ة، ولهـذا لـو اعتقـد العبـد  أو واحـد مـن  _المنفعة ودفـع المضــرَّ

ـة  ــيماً لا  _الرعيَّـ ـــرّه ضرراً عظ ــك تض ــولىٰ أو المل أنَّ طاعــة الم

اه لعصـاه، وكـذلك لـو ألزمـه مـولاه الكتابـة وهـو أُمّـي لم يتلاف

ــوالهم لا  يطعــه، فقــد عــاد الأمــر إلىٰ أنَّ تصـــرّفهم بحســب أح

بحسب أحـوال مـن يطيعونـه، ويكفـي في هـذا الموضـع أن يجـد 

ــين   مــن يخــالف مــولاه أو مَلِكَــه في فعــل واحــد، مــن الفــرق ب

ــإزاء ــد ب ــه أن توج ــة لا يمكن ــن  الأمــرين، لأنَّ المخالف ــك، ممَّ ذل

 .يريد شيئاً من نفسه ولا يقع مع السلامة
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ا وقوع ما يريـد ة، فمعلـوم أنَّـه غـير ]  ونـه[فأمَّ أهـل الجنَّـ

واجب الوجـود الـذي أردنـاه، وإنَّـما يفعـل القـديم بحسـب مـا 

ــم لــو أرادوا أن  ــه غــير واجــب أنهَّ وعــدهم بــه، والــذي يُبــينِّ أنَّ

ا يسـتحقّ  ونه لم يقـع، وكـذلك لـو يُفعَل بهم من الثـواب أكثـر ممَّـ

ــوّىٰ  ــدهم أن يُس ــيّ   أراد أح ــين النب ــه وب ــا  9بين ــواب لم في الث

 .وقع ما يريده، فبان ما ذكرناه

ــب إرادة  ــأ بحس ــال الملج ــوع أفع ــتراض بوق ــا الاع فأمَّ

ــع إلاَّ  ــئ لا يق ــل الملج ــاً، لأنَّ فع ــحيح أيض ــير ص ــئ، فغ الملج

ــئ إلىٰ  ــل يلج ــاء إلىٰ الفع ــما الإلج ــه، وإنَّ ــب أحوال ــه، بحس  إرادت

 .فالملجئ لا يفعل إلاَّ ما أراده وقوّىٰ دواعيه إليه

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــه : ول ــع أفعال ــئ تق ــان الملج إذا ك

بحســب إرادتــه وإرادة ملجئــه، فلِــمَ حكمــتم بتعلّــق الفعــل بــه 

دون ملجئــه، وجهــة التعلّــق الــذي اعتمــدتموها حاصــلة فــيهما 

 معاً؟

ــرو ــا ذك ــلىٰ م ــر وإن كــان ع ــار وذلــك أنَّ الأم ه، فالاعتب

ــه لــو كــان الملجــئ عــلىٰ هــذا  بــأحوال الملجــأ دون الملجــئ، لأنَّ

الحـال مــن غــير أن يكــون الملجــئ عليهــا، لم يخــلّ ذلــك بوقــوع 

لـو كـان الملجـئ عـلىٰ هـذا الحـال،  _الفعل، ولو وجب وقوعـه 

لما وقـع الفعـل، فصـار الاعتبـار إنَّـما هـو  _وليس الملجئ عليها 

ــلُّ  اختلافهــا، لوقــوع الفعــل دون حــال  بحــال الملجــئ التــي يخُِ

 .الملجئ

ح أيضاً ذلـك مـا ذكرنـاه مـن أنَّـه لـو ألجـأه وهـو  ويوضِّ

 .أُمّي إلىٰ الكتابة، لم يقع منه من حيث لم يكن عالماً بها

أليس قـد يقـع بحسـب قصـودكم مـا تقولـون : فإن قيل

إنَّه ليس هـو فعـلاً لكـم، نحـو الحمـرة والخضــرة التـي يحصـل 

ـــرب؟ ــد الض ــرين عن ــد الأم ـــي أح ــذا يقتض ــاد : وه ــا فس إمَّ

ــع ــما يق ــاركم ب ــد أو أن يكــون ]] ٦٥ص /[[  اعتب ــد القص عن

 .الألوان من أفعالكم

ــا ــا شرطــين: قلن ن كلامن ــد تضــمَّ ــون : ق ــدهما أن يك أح

ــودنا  ــب قص ــه بحس ــب وقوع ــر أن يج ــاً، والآخ ــل حادث الفع

ــه،  ــت حدوث ــه لم يثب ـــرب، لأنَّ ــد الض ــام وعن ــا، كالقي وأحوالن

ــما ــزعجوإنَّ ــدم المن ــون ال ــان    يقول ــع إلىٰ مك ــه المجتم ــن مكان م

آخر، ولهذا يختلـف بحسـب صـلابة الموضـع ورخاوتـه، وكثـرة 

تــه، وأيضــاً فلــو كــان حادثــاً لم يلــزم عــلىٰ مــا ذكرنــاه،  الـدم وقلَّ

ألاَ تـرىٰ أنَّ أحـدنا . لأنَّه غير واجـب وقوعـه بحسـب قصـودنا

يقـة وقصـد إلىٰ لو ضـرب العين ومـا أشـبهها مـن المواضـع الدق

أن لا يحصل هذا اللون، لمـا كـان أيضـاً لقصـده تـأثير يُعلَـم أنَّـه 

 .مفارق الأفعال الواقعة بحسب قصودنا

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــديم تع ــل الق ــدكم أن يفع ــاز عن إذا ج

فــيكم هـــذا التصــــرّف بحســب قصـــودكم ولم يمكـــنكم أن 

تمتنعوا مـن أحـوال كونـه قـادراً عـلىٰ ذلـك، فـألاَّ تمـنعكم ذلـك 

من القطع علىٰ تعلّـق قـدر هـذا التصــرّف بكـم لهـذا التجـويز، 

كم بتموه؟  ويُشكِّ  في وقوع ما جرَّ

ة مـا يقـدح بـه : قلنا كـلّ سـؤال لا يصـحُّ إلاَّ بعـد صـحَّ

ة مـا اعـترض بالسـؤال  ته يقتضــي صـحَّ فهو باطـل، لأنَّ صـحَّ

ــذه  ــؤال، وتفســير ه ــك يقتضـــي بطــلان الس ة ذل ــه وصــحَّ علي

ــد ــة أنَّ الق ــد أن الجمل ــفاته إلاَّ بع ــه بص ــحُّ إثبات ــالىٰ لا يص يم تع

  مــن جهتــه  يثبــت تعلّــق مــا يظهــر مــن التصـــرّف بنــا وحدوثــه

ليبتنـي عـلىٰ ذلـك حاجـة كـلّ محـدَثٍ إلىٰ محـدِثٍ، ثـمّ يثبـت لـه 

من الصـفات مـا يقتضـيه الأدلَّـة، ولا طريـق إلىٰ اثبـات محـدِث 

ــيوخ  ــينَّ الش ــد ب ــيره، وق ــذا دون غ ــام إلاَّ ب ــذا للأجس ة ه ــحَّ ص

الطريــق في غـــير موضـــع، ولعلَّنــا أن نشــــرحها مـــن بـــاقي 

الكتاب إن عـرض مـا يحتـاج فيـه إلىٰ شرحهـا، وإذا ثبـت أنَّـه لا 

ــفاته ــالىٰ بص ــديم تع ــات الق ــق إلىٰ إثب ــا ]] ٦٦ص /[[  طري إلاَّ م

ن إثبـات القـديم،  ا يتضـمَّ ذكرناه، فكيـف يصـحُّ أن نعـترض ممَّـ

ته لمـ ا ثبـت القـديم تعـالىٰ، وهـو تعلّـق علىٰ ما لولا ثبوتـه وصـحَّ

 .التصـرّف بمن ظهر منه، وهذا واضح

ــوا أنَّ الســؤال فســد مــن هــذا الوجــه إذا : فــإن قيــل فهبّ

زون قبــل إثبــات القــديم  أورد هــذا المــورد، لكــن إذا كنــتم تجــوِّ

ــفات، لأنَّ  ــذه الص ــالم به ــدِث الع ــون مح ــفاته أن يك ــالىٰ لص تع

ـــة و ـــما يفتقـــر إليهـــا القطـــع، التجـــويز لا يفتقـــر إلىٰ الأدلَّ إنَّ

ــال ــه يق ــه؛ لأنَّ ــاقٍ بحال ــؤال ب ــذا : فالس ــون ه زوا أن يك ــوِّ ج

ــه قــادراً عــلىٰ أن  زكم كون التصـــرّف فــيكم مــن فعــل مــن جــوَّ

 .يفعله فيكم علىٰ هذا الوجه

ــه : قلنــا الجــواب مــن ذلــك إذا أورد هــذا المــورد، هــو أنَّ

لنـا، ووقوعـه بحسـب أحوا]  بـه[قد ثبت تعلّق هـذا التصــرّف 

فلو كان له فاعـل غيرنـا لم يكـن بينـه وبـين مـن تعلَّـق أكثـر مـن 

التعلّق الذي لـه معنـا، لأنَّـه لا يمكـن أن يشـار في تعلّـق الفعـل 

بفاعله إذا أوكد ما ذكرنـاه، وإذا كنـّا لـو أثبتنـا لـه فـاعلاً، لكـان 

تعلّقه به عـلىٰ هـذا الوجـه، وجـب القطـع عـلىٰ كونـه فعـلاً لمـن 
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ز ذلـك فيـه، لأنَّـه لـيس علم تعلّقه به د ون غـيره ودون مـن جـوَّ

 .يمكن أن يثبت بهما، لاستحالة وقوع الفعل من فاعلين

إنَّ حكــم الفاعــل لا بــدَّ أن يكــون : قيــل في هــذا]  فــإن[

: معقولاً قبل إضافة الفعـل إلىٰ فاعـل مخصـوص، فمـن قيـل لـه

ز أن يكون التصـرّف الـذي يظهـر منـك فعـل غـيرك فيـك،  جوِّ

ة إضـافة الفعـل إلىٰ فاعلـه وأحكامـه لا بدَّ أ ن يكـون عنـده كيفيَّـ

التي بهـا يكـون فعـلاً لـه، ولـيس يعقـل أحـد مـن ذلـك إذا مـا 

 .إلاَّ بتصـرّفه معه  عقله

وهذا يرجع إلىٰ ما ذكرناه وأوضحناه، إنّا قد بيَّنـا وجـوب 

وقوع تصـرّفه بحسب أحواله، فلو كان فعلاً لغيره فعله علىٰ هـذا 

تياراً، لما وجب ما ذكرناه، لأنَّ وجوبه منـافٍ، ومـن الوجه فيه اخ

أدخل شبهة في وجوب ذلك وعلَّقه باختيار مختـارٍ وكـذلك سـائر 

 .هذا يؤدّي إلىٰ التجاهل]فـ[الواجبات، 

لــو كــان وجــوب وقــوع التصـــرّف بحســب : فــإن قيــل

ــا  ــون م ــب أن يك ــم، لوج ــلاً لك ــه فع ـــي كون ــودكم يقتض قص

كــم، وهـذا يوجـب أن يكــون لـيس بهـذه الصــفة لـيس بفعـلٍ ل

ـــرّف ــل ]] ٦٧ص /[[  تص ــا، ب ــلاً لغيرهم ــائم فع ــاهي والن الس

لوجب أن يكـون الإرادة خارجـةً مـن أفعـال العبـاد، فمثـل مـا 

ذكرناه مـن الاعتبـار إنَّـما هـو دلالـة لا حـدّ، والدلالـة لا يجـب 

ــع  ــيس نمن ــدود، ول ــك في الح ــب ذل ــما يج ــس، وإنَّ ــا العك فيه

ــ ــين المتماثل ــات الحكم ــل إثب ــود مث ــين، ووج ــدليلين مختلف ين ب

ــنقص  ــما ال ــاً، وإنَّ ــون نقص ــدها لا يك ــع فق ــة م ــدلول الدلال م

وجود الدلالة مـع فقـد مـدلولها، لأنَّ ذلـك هـو الـذي يخُرِجهـا 

ألاَ تـرىٰ أنّـا نُثبـِت حـدوث الأجسـام بـدليل . من كونهـا دلالـة

ـــدوث  ـــت ح ـــما نُثبِ ـــراض، وإنَّ ـــدوث الأع ـــأتّىٰ في ح لا يت

آخـــر، ولا يقتضــــي ذلـــك فســـاداً؟ لأنَّ  الأعـــراض بـــدليلٍ 

ــةٍ موجبــةٍ، ولا يمتنــع أن يكشــف  الدلالــة كاشــفة وليســت بعلَّ

 .عن الأشياء المتماثلة الأشياء المختلفة

فـما الـذي يـدلُّ عـلىٰ إثبـات تصــرّف السـاهي : فإن قيل

ــا  ــان م ــم، إذا ك ــل لك ــلىٰ أنَّ الإرادة فع ــما، وع ــلاً له ــائم فع والن

 لا تتأتّىٰ فيه؟ذكرتموه من الطريقة 

هــذا ممَّــا لا يلــزم في هــذا الموضــع، لا لأنَّ قصــدنا : قلنــا

ــه ــن دون ــتمُّ م ــلام إلىٰ . ي ــذا الك ــا في ه ــما أجرين ــا إنَّ ــرىٰ أنّ ألاَ ت

إثبات حوادث تتعلَّـق بنـا مـن حيـث كانـت محدَثـة، لنبنـي عـلىٰ 

ذلك حاجـة كـلّ المحـدَثات إلىٰ محـدِث؟ وهـذا يـتمُّ وإن لم يـدلّ 

ــلىٰ أنَّ  ــا ع ــير أنّ ــا، غ ــل لن ــال فع ــع الأفع ـــرّفنا في جمي ــع تص جمي

ع بذكره حتَّىٰ لا يدخل من جهته شبهة  .نتبرَّ

ــول ــب : فنق ــع بحس ــائم وإن لم يق ــاهي أو الن ــل الس فع

ــه لــو كــان عالمــاً بالفعــل لــه وممَّــن يقصــد  قصــوده، فمعلــوم أنَّ

إليها، وهو غـير سـاهٍ عنهـا، لوقـع بحسـب قصـده، ويخـالف في 

فعـل غـيره الـذي لا يجـب ذلـك فيـه، ولهـذا ربَّـما هـذه القضـيَّة 

إنَّ : أخــبروا مــن هــذا الســؤال في أصــل الاســتدلال بــأن يقــال

ــا حقيقــةً أو  تصـــرّفاتنا يجــب وقوعــه بحســب قصــودنا إمَّ

ــن  ــاهي وم ـــرّف الس ــن تص ــدير م ــذكر التق ز ب ــوَّ ــديراً، فيتج تق

 .جرىٰ مجراه

ــاً  ــب : وأيض ـــرّفه بحس ــع تص ــاهي وإن لم يق ــإنَّ الس ف

ــه بحســب حــالٍ لــه أُخــرىٰ، وهــو كونــه قــادراً قصــ ألاَ . ده، فإنَّ

ترىٰ أنَّ القويّ إذا نـام كأنَّـه يقـع منـه مـن التصــرّف والاعـتماد 

ــريض  ــعيف والم ــن الض ــك م ــع ذل ــه ولا يق ت ــدار قوَّ ــلىٰ مق ع

النــائمين؟ فعُلِــمَ بــذلك أنَّ التصـــرّف مــن فعلــه لوقوعــه 

وعــه بحســب بحســب أحوالــه، لأنَّ تصـــرّف غــيره لا يجــب وق

 .كونه هو قادراً 

والأصـحُّ الاسـتدلال بهـذه الطريقـة في أصـل : فإن قيـل

 .الاستدلال

ــــت كــــون : قلــــت]] ٦٨ص /[[ ــــه إذا لم يثب لا؛ لأنَّ

ــات  ــادراً، لأنَّ التوصّــل إلىٰ إثب ــه ق ــاعلاً، لم يصــحّ إثبات أحــدنا ف

ــدنا  ــم في أح ــل، فــإذا لم نعل ة الفع ــما هــو بصــحَّ حــال القــادر إنَّ

ــل ــك ا  بمث ــادراً، ذل ــه ق ــبيل إلىٰ إثبات ته، لا س ــحَّ ــتدلال ص لاس

أن نعلــم وقـوع تصــرّفه بحســب هـذه الحــال، وإذا   فضـلاً عـن

ــه فاعــل لمــا يقــع بحســب قصــوده  مــة أنَّ علمنــاه بالطريقــة المتقدِّ

ــا أنَّ النــوم والســهر  وأثبتنــاه قــادراً بقــدرةٍ يجــوز عليهــا، وعلمن

لاسـتدلال عــلىٰ ومـا جـرىٰ مجراهمـا لا ينفـي القـدر، صـحَّ لنـا ا

ــا  ــي علمن ــال الت ــب الح ــع بحس ــه واق ــال نوم ـــرّفه في ح أنَّ تص

حالــه في حــال يقظتــه، وأنَّ النــوم لا يضــادّها ولا يحرفــه عنهــا، 

ل  .فصحَّ بذلك الاستدلال بهذه الطريقة في الثاني دون الأوَّ

ــا  ــا فعلـه، أنهَّ ـا الإرادة نفســها، فالـذي يــدلُّ عـلىٰ أنهَّ وأمَّ

ــ ــة لدواعي ــع تابع ــدعو إلىٰ . هتق ــذي ي ــداعي ال ــرىٰ أنَّ ال ألاَ ت

ـــذي  ـــارف ال ـــل، والص ـــل إرادة الأك ـــدعوه إلىٰ فع ـــل ي الأك

يصـــرف عنــه أو عــن غــيره مــن الأفعــال، تصـــرفه عــن فعــل 

 .وهذا واضح! الإرادة ويدعوه إلىٰ فعل الكراهة؟



 الحدوث) ٧٩/ (حرف الحاء    ..............................................................................................................  ٨

ــا  ــا إلين ــر منّ ــذي يظه ـــرّف ال ــة التص ــت حاج وإذا ثب

ه إنَّـما احتــاج إلينـا مـن ذلــك وتعلّقـه بنـا، فالـذي يــدلُّ عـلىٰ أنَّـ

ــذي  ــم ال ــذا الحك ــه ه ــيس ل ــدوث ل ــير الح ــيره، لأنَّ غ دون غ

ــاه ــاً إلىٰ . ذكرن ــه عالم ــاج في كون ـــماَّ احت ــا ل ــالم منّ ــرىٰ أنَّ الع ألاَ ت

د لـه عنـد وجـوده، وهـي  علم احتاج إليه في الصـفة التـي تتجـدَّ

فائــه كونــه عالمــاً دون ســائر صــفاته، والســواد لـــماَّ احتــاج في انت

ــو  ــوده وه ــل عنــد وج ــيما يحص ــه ف ــاض، احتــاج إلي إلىٰ البي

الانتفـاء؟ فكـذلك التصــرّف إذا كـان محتاجـاً إلينـا، فيجـب أن 

ــه عنــد قصــودنا،  دة ل ــه مــن الصــفة المتجــدِّ يكــون وجــه حاجت

 .وهي الحدوث

ألاَّ أثبــتّم حاجــة التصـــرّف إليــه مــن حيــث : فــإن قيــل

 كان كسباً؟

ن صــفات الفعــل، تعليــق الحاجــة لصــفةٍ مــ: قلنــا

ألاَ تــرىٰ أنّـا لـــماَّ . ي كـون تلــك الصـفة معقولــة للعقـلـيقتضـ

قنا الحاجة بالحـدوث لم نحـل عـلىٰ أمـرٍ مجهـولٍ، بـل عـلىٰ مـا  علَّ

يعقلـه كــلّ عاقــل، وإن احتــاج في المعرفـة بتعلّــق الحاجــة بــه إلىٰ 

ــه خصــومنا  عي ــيس نعقــل مــا يدَّ ضـــربٍ مــن الاســتدلال؟ ول

لاً من معنـىٰ الكسـب، وعـلىٰ   مـن اعـترض بـذلك أن يعقلنـا أوَّ

هذه الصفة، ثـمّ ينـازع في تعلّـق الحاجـة بهـا، وسنشـبع الكـلام 

ـــحه فـــيما يـــأتي مـــن الكتـــاب بعـــون االله  في الكســـب ونوضِّ

عون وجـاز . ومشيَّته عـلىٰ أنَّ الكسـب لـو كـان معقـولاً كـما تـدَّ

ـــه، لم ـــة ب ـــق الحاج ـــا ]] ٦٩ص /[[  تعلّ ـــك تعلّقه ـــافِ ذل ين

ـــدوث، لأ ـــع بالح ـــا م ـــون له ـــب أن يك ـــال الكس ـــة ح نَّ غاي

التصـــرّف مــن العلاقــة مثـــل مــا ذكرنــاه مــن الحـــدوث، 

 .فالاعتراض بالكسب في هذا الموضع علىٰ كلِّ حالٍ 

إذا اعتبرتم في حال إضافة التصــرّف إلـيكم مـا : فإن قيل

د لـه غـير الحـدوث صـفات  د له عند قصودكم، فقد يتجـدَّ يتجدَّ

ً في المحـلِّ كثيرة، نحو كونه خبراً أ و أمراً أو حسـناً وقبحـاً وحـالاَّ

قتم  وغير ذلك، فألاَّ حكمتم بحاجته إلىٰ الفاعل في كلِّ ذلك أو فرَّ

 بين ما ذكرتموه وبين الحدوث؟

ــا ــع : قلن ــما يتب ــدوث، ف ــا في الح ــه إلين ــت حاجت إذا ثبت

الحدوث وهو كـالفرع عليـه، لا بـدَّ مـن أن يكـون محتاجـاً إلينـا 

الحـدوث هـو الأصـل، ونحـن نثبـت الفعـل محتاجـاً  فيه، إلاَّ أنَّ 

إلىٰ مـن ظهــر منـه في كونــه خــبراً أو أمـراً أو حســناً وقبحــاً، لأنَّ 

 .كلَّ ذلك ممَّا يتبع الحدوث، والحاجة في الحدوث يقتضيه

ــدةٍ،  ــفةٍ زائ ــيس بص ــلِّ فل ــل في المح ــول الفع ــا حل فأمَّ

ولــيس لأجــل المحــلّ مــن الأفعــال صــفة زائــدة عــلىٰ الحــدوث 

 .ويتعلَّق الحاجة بها

ــل ــإن قي ــاج إلىٰ : ف ــدَث يحت ــلَّ مح ــلىٰ أنَّ ك ــدليل ع ــما ال ف

محـــدِث؟ ومـــا تنكـــرون أن تكـــون الأجســـام وإن شـــاركت 

ــدِث،  ــة إلىٰ مح ــا في الحاج ــا تخالفه ــدوث، فإنهَّ ــالكم في الح أفع

 لمخالفتها لها في الجنس؟

إذا ثبــت أنَّ أفعالنــا إنَّــما احتاجــت إلىٰ محــدِث : قلنــا

ـــدوثه ـــاركتها لح ـــوص، وش ـــنس مخص ـــن ج ـــا م ا لا لكونه

ــام في علَّــة الحاجــة، وجــب أن يشــاركها في الحاجــة،  الأجس

ــب  ــم الواج ــاركة في الحك ـــي المش ــة تقتض ــاركة في العلَّ لأنَّ المش

 .عليها

وبعد، فإنَّ أفعالنـا أجنـاس مختلفـة، وهـي مـع اخـتلاف 

ـــام  ـــة الأجس ـــيس مخالف ـــدِث، ول ـــاج إلىٰ المح ـــها تحت أجناس

عالنـا بـأكثر مـن خـلاف بعضـها لـبعض، وإذا كـان لأجناس أف

ــدِث،  ــع إلىٰ المح ــة الجمي ــع مــن حاج اخــتلاف أجناســها لا يمن

 .وجب مثله في الأجسام

ـــل ـــإن قي ـــما : ف ـــالكم إنَّ ـــون أفع ـــرون أن تك ـــا تنك م

ــدث،  ــا ح ــدِث، لأنهَّ ــت إلىٰ المح ــع ]] ٧٠ص ] /[[و[احتاج م

 الجــواز أن لا يحــدث؟ لأنَّ حــدوثها لــو وجــب لاســتغنت عــن

محــدِث، ولهــذا يحتــاجون في إثبــات الحركــة إلىٰ الدلالــة عــلىٰ أنَّ 

ك، وهـذا يوجـب علـيكم  ك، مـع جـواز أن لا يتحـرَّ الجسم تحـرَّ

ــم  ــدوثها وإلاَّ فكلامك ــب ح ــام لم يج ــلىٰ أنَّ الأجس ــدلّوا ع أن ت

 .غير مستمرّ ولا منقطع

ــا ــل: قلن ــأن قي ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــب ع ــد أُجي ــيس : ق ل

لأفعالنـا إلىٰ مـا نحتـاج إليـه مـن إثبـات نحتاج في إثبات محـدِث 

ــه  ــر في أنَّ ــا، النظ ــا بن ــم بتعلّقه ــبق العل ــا س ــة، لأنَّ أفعالن الحرك

ــا متعلّــق  حــديث مــع جــواز ألاَّ يحــدث، فيُســتَدلُّ مــن بعــد أنهَّ

بنــا، عــلىٰ أنَّ حــدوثها جــائز غــير واجــب، إذ لــو كــان واجبــاً لم 

ــا يحصـل هـذا التعلّــق المخصـوص، فــإذا اسـتدللنا مــن ب عـد أنهَّ

ــا مــن حيــث كــان محــدَث، قضــينا عــلىٰ كــلِّ محــدَث  تعلَّقــت بن

ــوده،  ــه أو وج ــواز حدوث ــر في ج ــل النظ ــدِث قب ــة إلىٰ مح بالحاج

ـــه غـــير  ـــا أنَّ حدوث ـــه إلىٰ المحـــدِث، علمن ـــا حاجت وإذا علمن

 .واجب

ــبيل ــذه كس ــيس ه ــون   ول ــق ك ــم تعلّ ــا نعل ــة، لأنّ الحرك
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كاً بالحركـة، كـما نعلـم تعلّـ ق الفعـل بالواحـد منـّا، الجسم متحرِّ

ـا غـير واجبـة،  فلا بـدَّ مـن أن يُسـتَدلّ عـلىٰ جـواز الصـفة، وأنهَّ

لتُعلَم استنادها إلىٰ فاعلـه، ففـارق ذلـك بـاب إثبـات المحـدِث، 

ــه مــا تنكــرون،  ــيمكن أن يقــال في وهــذا وإن كــان صــحيحاً، ف

ـــيكم،  ـــا إل ـــم وحاجته ـــال بك ـــق الأفع ـــم بتعلّ ـــد علمك بع

ــلىٰ أ ــذلك ع ــتدلالكم ب ــون واس ــب أن يك ــير واج ــدوثها غ نَّ ح

ــدث لا  ــواز أن لا يح ــع ج ــدوثها، م ــيكم لح ــت إل ــما احتاج إنَّ

ــون ــتم تقول ــك وأن ــدفعون ذل ــف ت ــدوثها، وكي د ح ــرَّ إنَّ : لمج

د كونـه عالمـاً، بـل لأنَّـه علــم  العـالم منـّا لم يحـتج إلىٰ العلـم لمجـرَّ

 مع جواز أن لا يعلم، وكذلك تقولون في القادر والحقّ؟

ــم  ــيس لك ــواول ــاج : أن تقول ــوز أن يحت ــل لا يج إنَّ الفع

د عنــد قصــده، وتقولــون إنَّ : إلىٰ الفاعــل في صــفةٍ لا يتجــدَّ

د عنــد القصــد دون كونـه لجــاز الحــدوث،  الحـدوث هــو المتجـدِّ

ا يجـوز أن لا يحـدث، وذلـك أنَّ كـلَّ هـذا يلـزمكم في العــالم  وممَّـ

 .والقادر ومن جرىٰ مجراهما

العالم مناّ إلىٰ العلـم في الصـفة يجب أن يحتاج : ويقال لكم

ن يجـوز أن  دة عند وجود العلم، هو كونه عالماً دون كونه ممَّـ المتجدِّ

يعلم وألاَّ يعلم، وكلّ هذا يوجـب الدلالـة عـلىٰ أنَّ الأجسـام لا 

 .يجب وجودها، ونحن ندلُّ علىٰ ذلك لتزول الشبهة فيه

لــو وجــب وجــود الجســم لم يقصــد مــن ســائر : فنقــول

وجــوده ]] ٧١ص /[[  الراجعــة إلىٰ ذاتــه، ولــو رجــعالصــفات 

ي ـإليهـا لوجــب أن يكــون موجــوداً فـيما لم يــزل، وذلــك يقتضــ

 .قِدَمه وقد ثبت حدوثه

ـــروطاً [ولــيس لأحــدٍ أن يجعــل وجــوده  ، فــإن ]مش

ـــز لـــه شرط  رجـــع إلىٰ ذاتـــه مشــــروطاً كـــالتحيزّ، لأنَّ التحيّ

ـــلىٰ شرط،  ـــوف ع ـــوله موق ـــود، فحص ـــو الوج ـــول وه معق

 .لوجود محال أن يُشرَط بالوجودفا

ــات  ــبهة في إثب ــذه الش ــن به ــدر أن يطع ــن ق ــلىٰ أنَّ م ع

ــوب  ــويز وج ــع تج ــحُّ م ــه يص ــأ، لأنَّ إثبات ــد أخط ــانع فق الص

ـا لـو وجـب وجودهـا، لكـان لا بـدَّ مـن  وجود الأجسـام، لأنهَّ

ــاص  ــلىٰ أنَّ اختص ــا ع لن ــد دلَّ ــات، وق ــن الجه ــةٍ م ــا في جه كونه

لاَّ موجبــاً عــن الكــون، فــلا بــدَّ مــن الجــوهر بالجهــة لا يكــون إ

بالتقـــدير   إثبــات فاعـــل الكـــون في الجــوهر الـــذي وجبـــت

وجــوده، ولا بــدَّ أن يكــون مــن غــير قبيــل الأجســام، فبــان أنَّ 

 .ذلك لا يطعن في إثبات الصانع

ــه قــد يمكــن إثبــات الصــانع  ومــن وجــه آخــر، وهــو أنَّ

ـــالألوان  ـــدورنا، ك ـــت مق ـــدخل تح ـــي لا ت ـــالأعراض الت ب

طعــوم ومــا شــاكلها، وإذا ثبــت ذلــك أمكــن أن يجــاب عــن وال

ا يبنـي عليـه، فنقـول لـو : الشبهة في وجوب وجـود الأجسـام ممَّـ

ــديم  ــة للق ــون مماثل ــت أن تك ــام، لوجب ــود الأجس ــب وج وج

عـن مقـدورنا مـن الأعـراض،   الذي قد ثبت وجـوده بـما يخـرج

فيجعل ذلك طريقـة يصـحُّ الاعـتماد، وكـلُّ هـذا واضـح بحمـد 

 .االله

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ــواب  ]]٣٩ص /[[ ــاده في أب ــب اعتق ــا يج ــان م ــاب بي ب

 :التوحيد

 :]حدوث الأجسام[

ثــة، الأجســام محدَ : ىٰ ـدنا المرتضــقــال ســيِّ : مســألة

 .ا لم تسبق الحوادث، فلها حكمها في الحدوثلأنهَّ 

ت تحتــاج إلىٰ بيــان رَ كِــهــذه الجملــة التــي ذُ : شرح ذلــك

 :أربعة أشياء

 .هنا معاني غير الأجساماه أنَّ : لهاأوَّ 

 .ثةتلك المعاني محدَ  أنَّ : وثانيها

 .منها الجسم لا ينفكُّ  أنَّ : وثالثها

 .ثاً مثلهث يجب أن يكون محدَ ما لم يسبق المحدَ  أنَّ : ورابعها

ل  أنّـا  _وهو إثبات المعـاني  _والذي يدلُّ علىٰ القسم الأوَّ

إلىٰ غيرها مـع جـواز أن لا ينتقـل  علمنا أنَّ الجسم ينتقل من جهة

غيرهـا مـن الجهـات وأحـوال ]] ٤٠ص /[[أصلاً أو ينتقـل إلىٰ 

 .الجسم وشروطه علىٰ ما كانت عليه

نــة دون مــن أمــر مـا لأجلــه انتقــل إلىٰ جهــة معيَّ  فـلا بــدَّ 

ــ ه لــو لم يكـن هنــاك أمـر، لم يكــن بــأن غيرهـا مــن الجهـات، لأنَّ

ــ ــل إليه ــي انتق ــة الت ــل إلىٰ الجه ــل إلىٰ ينتق ــن أن ينتق ــأولىٰ م ا ب

 .غيرها من الجهات، وقد علمنا خلاف ذلك

مـن أمـر، فـلا يخلـو ذلـك الأمـر مـن  ه لا بدَّ وإذا ثبت أنَّ 

أو حدوثــه أو عدمــه أو أو وجــوده أن يكــون نفــس الجســم 

ــل ــىٰ أو الفاع ــود معن ــىٰ أو وج ــدم معن ــون . ع ــوز أن يك ولا يج

مــور هــذه الأُ  ذلــك الأمــر نفســه ولا وجــوده ولا حدوثــه، لأنَّ 

ــاً  ــة، وتكــون أيض ــل إلىٰ هــذا الجه ــل أن ينتق ــلة قب كانــت حاص

 .حاصلة بعد انتقاله منها إلىٰ غيرها من الجهات
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عدمــه يحيــل كونــه  ولا يجــوز أن يكــون عدمــه، لأنَّ 

 منتقلاً فكيف يوجب ذلك؟

ــىٰ، لأنَّ  ــدم معن ــون ع ــوز أن يك ــىٰ لا  ولا يج ــدم المعن ع

ــيره  ــم دون غ ــذا الجس ــه به ــاص ل ــة دون اختص ــذه الجه ولا به

ــؤدّ  ــان ي ــات، فك ــن الجه ــا م ــال غيره ــوب انتق ــك إلىٰ وج ي ذل

الأجســام كلّهــا وانتقــال هــذا الجســم إلىٰ ســائر الجهــات، وقــد 

 .علمنا خلاف ذلك

ــوز أن يكــون ذلــك بالفاعــل، لأنَّ  صــفة  كــلَّ  ولا يج

ــ فالقــادر عليهــا قــادر عــلىٰ نفــس ]] ٤١ص /[[ق بالفاعــل تتعلَّ

مــن قــدر عــلىٰ أن يجعــل الكــلام خــبراً أو  نَّ  تــرىٰ أألاَ . الــذّات

فلـو كـان الجسـم منـتقلاً  ؟أمراً، كـان قـادراً عـلىٰ نفـس الكـلام

بالفاعل، لوجب أن يكـون مـن قـدر عـلىٰ نقلـه أن يكـون قـادراً 

 .علىٰ نفس الجسم، وقد علمنا خلاف ذلك

ه فعـل ه انتقـل بالفاعـل، بمعنـىٰ أنَّـراد أنَّـ أن يُـاللّهمّ إلاَّ 

 .ريد ذلك فهو الذي قصدناهفإن أُ . جب انتقالهمعنىٰ أو

 وجــود معنــىٰ، ثبــت مــا وإذا بطلــت الأقســام كلّهــا إلاَّ 

 .أوردناه

وهـو القسـم  _والذي يـدلُّ عـلىٰ حـدوث تلـك المعـاني 

ألاَ تـرىٰ أنَّ الجسـم إذا انتقـل مـن . جـواز العـدم عليهـا _الثاني 

يكـون باقيـاً جهة إلىٰ غيرها فـالمعنىٰ الـذي كـان فيـه لا يخلـو أن 

 .فيه علىٰ ما كان أو انتقل عنه أو عدم

ولا يجوز أن يكون باقياً فيـه عـلىٰ مـا كـان، لأنَّـه لـو كـان 

ــاً  ــين مع ــون في الجهت ــب أن يك ــذلك لوج ــلاف . ك ــوم خ ومعل

 .ذلك

ــوز  ــه، لأنَّ الانتقــال لا يج ــون انتقــل عن ولا يجــوز أن يك

ــاج إلىٰ  ــل لاحت ــو انتق ــه ل ــام، ولأنَّ ــلىٰ الأجس ــر إلاَّ ع ــىٰ آخ معن

يصير بـه منـتقلاً، وكـان يـؤدّي ذلـك إلىٰ أثبـات مـا لانهايـة لـه 

 .من المعاني، وذلك محال

 .وإذا بطل القسمان لم يبقَ إلاَّ أنَّه عدم

ولو كان قـديماً لمـا جـاز عليـه العـدم، لأنَّ القـديم قـديم 

ـــه و ـــروج ]] ٤٢ص /[[لنفس ـــوز خ ـــنفس لا يج ـــفات ال ص

ــديماً  ــن ق ــا، وإذا لم يك ــوف عنه ــدَثاً، الموص ــون مح ــب أن يك  وج

 .لأنَّه لا واسطة بين الحدوث والقِدَم

والذي يدلُّ عـلىٰ أنَّ الجسـم لا يجـوز أن يخلـو مـن ذلـك 

ـ _وهـو القسـم الثالـث  _المعنىٰ في حـال مـن الأحـوال  ه لـو أنَّ

خلا منها لأدّىٰ إلىٰ أن لا يكـون في جهـة مـن جهـات العـالم مـع 

ــا قــد بيَّ  ــوجــوده، لأنّ ــا أنَّ ــد يكــون في جهــة إلاَّ  ه لان ــىٰ، وق  لمعن

ــا ضرورة أنَّ  ــدَّ  علمن ــوداً لا ب ــىٰ كــان موج ــون  الجســم مت أن يك

ــات ــن الجه ــة م ــول . في جه ــن الق ــك م ــلان ذل ــما أدّىٰ إلىٰ بط ف

 .الجسم من المعاني، ينبغي أن نحكم بفساده بخلوِّ 

فإذا ثبت أنَّ الجسم لا ينفكُّ من هذه المعاني المحدَثة وجب 

، لأنَّ مـن المعلـوم _وهـو القسـم الرابـع  _ثاً مثلها أن يكون محدَ 

ــا أنَّ م وجــود الأُ ذاتــين لم يتقــدَّ  كــلَّ  أنَّ  ضرورةً   خــرىٰ، ثــمّ علمن

خـرىٰ بعينه، وجب أن يكون وجـود الأُ  ت في وقتٍ دَ جِ إحداهما وُ 

 .في ذلك الوقت بعينه

ــنا أنَّ ألاَ  ــا إذا فرض ــرىٰ أنّ ــدَّ   ت ــد لم يتق ــيلاد زي ــيلاد م م م

ــا أنَّ  عمــرو، ثــمّ  ــزيــداً وُ  علمن ــا أنَّ  دَ لِ عمــرواً  منــذ ســنة، علمن

ـــأيضـــاً وُ  لا يجـــوز أن يكـــون  ]]٤٣ص /[[و. منـــذ ســـنة دَ لِ

ــ ــنة، لأنَّ ــر مائــة س ــنة وللآخ ــدهما س ــدَّ لأح ــود ه لم يتق م وج

 ؟أحدهما وجود الآخر

ــ ــت أنَّ ــم إذا ثب ــول في الجس ــىٰ كــذلك الق ــبق المعن ه لم يس

ــدَ  ــدَ المح ــون مح ــب أن يك ــهث، وج ــون  .ثاً مثل ــوز أن يك ولا يج

 .ذلك معلوم خلافه ث، لأنَّ م المحدَ ه لم يتقدَّ قديماً مع أنَّ 

 :]للأجسام محدِثاً  في أنَّ [

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــدَّ : ىٰ ـد المرتض ــن  ولا ب ــا م له

ــه إلىٰ محــدِث،  كالصــياغة محــدِث،  لحاجــة كــلّ محــدَث في حدوث

 .والكتابة والنساجة

ــأنَّ الأجســام مح إذا ثبــت أنَّ : شرح ذلــك ــالعلم ب  دَثــة، ف

 :لها محدِثاً يحتاج إلىٰ بيان أربعة أشياء

 .ثةهنا معاني محدَ اه أنَّ : لهاأوَّ 

 .قة بنا ومحتاجة إليناتلك المعاني متعلّ  أنَّ : وثانيها

 .ما احتاجت إلينا لحدوثها لا غيرنَّ إا أنهَّ : وثالثها

 .ثما يشاركها في الحدوث يحتاج إلىٰ محدِ  أنَّ : ورابعها

ــ ناهــا في بــاب ثــة، فقــد بيَّ ا إثبــات هــذه المعــاني المحدَ فأمَّ

 .المعاني]] ٤٤ص /[[إثبات 

ــ ــوأمَّ ــلىٰ تعلّ ــدليل ع ــا ا ال ــا وحاجته ــال بن ــذه الأفع ق ه

 .إلينا، فوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا

مـن شـاهد سـبعاً قـد أقبـل إليـه أو نـاراً قـد   ترىٰ أنَّ ألاَ 

، فـلا يجـوز أن لا يقـع أحاطت به وهو يقـدر عـلىٰ الهـرب مـنهما

وكــذلك مــن كــان شــديد الجــوع  .منــه الهــرب مــع كــمال عقلــه
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ــ ه لا ضرر عليــه في تناولــه لا عــاجلاً وبــين يديــه طعــام يعلــم أنَّ

ــلاً، ف ــإولا آج ــدَّ نَّ ــل ه لا ب ــه الأك ــع من ــن أن يق ــولا أنَّ  ؟م  فل

 .أفعالنا متعلّقة بنا لما وجب وقوعها علىٰ ما قلناه

ـــاه ـــذي ذكرن ـــالوجوب ال ـــن  وب ـــتراض م يســـقط اع

ــ ــل الرعيَّ ــوع فع ــترض بوق ــكاع ــب إرادة المل ــل  ،ة بحس وفع

 .ذلك غير واجب كلَّ  د، لأنَّ العبد بحسب إرادة السيِّ 

ــالموب ــن ق ــقط قــول م ــاً يس ــه أيض ــبحانه  نَّ إ: (ثل االله س

ه لـو كـان كـذلك لمـا وجـب وقوعهـا ، لأنَّـ)يفعلها فينا بالعـادة

ــا، ولأنَّ  ــ بحســب إرادتنــا وكراهتن ــدَّ ق تعلُّ  الفعــل بالفاعــل لا ب

ــل أن نُ  ــمــن أن يكــون معقــولاً قب ــاعلاً معيَّ ثبِ ــاً، ولا وجــه ت ف ن

ــيُ  ــه آل عقَ ــب دواعي ــل بحس ــول الفع ــوب حص ــن وج ــد م ك

زة في القــديم، ولا وهــذه العلقــة معلومــة فينــا ومجــوَّ . وأحوالــه

 .زيجوز ترك المعلوم للمجوَّ 

ــ ــه المجــبرة، فــنحن نُ ا الكســب الــذي تدَّ فأمَّ ــينِّ عي ــب ه  أنَّ

 .ليس بمعقول فيما بعد إن شاء االله

ـ ة حاجتهـا إلينـا الحــدوث، علَّـ عـلىٰ أنَّ  ا الـذي يـدلُّ وأمَّ

ــو أنَّ  ــذي  فه ــدَّ ]] ٤٥ص /[[ال ــا يتج ــا وأحوالن ــد دواعين د عن

الـذي  كـما أنَّ . ة الحاجـةهو الحدوث، فينبغـي أن يكـون هـو علَّـ

ــنعلم أنَّ د عنــد وجــود الحركــة كــون الجســم متحرِّ يتجــدَّ   كــاً، ف

 .كاً ة الحاجة إلىٰ الحركة كونه متحرِّ علَّ 

مــا شــاركها في الحــدوث يجــب أن  عــلىٰ أنَّ  والــذي يــدلُّ 

ــدِ  ــة إلىٰ المح ــاركها في الحاج ــ: ثيش ــو أنهَّ ــته ــة  ا إذا ثب أنَّ علَّ

حــدوثها، الحاجــة هــي الحــدوث وجــب في الأجســام إذا ثبــت 

 .ة الحاجة انتقضت علَّ حاجتها إلىٰ محدِث، وإلاَّ 

ــ ــيس لأح ــول دٍ ول ــدوثها  إنَّ : أن يق ــب ح ــام يج الأجس

ــ. فــلا تحتــاج إلىٰ محــدِث ه لــو وجــب حــدوثها لكــان وذلــك أنَّ

ــذلك لأدّىٰ إلىٰ  ــان ك ــو ك ــها، ول ــفة نفس ــاً إلىٰ ص ــك راجع ذل

ــ ــزل، لأنَّ ــيما لم ي ــا ف ــوب وجوده ــول يُ وج ــر، نتَ ه لا شرط معق ظ

 .مها وقد ثبت حدوثهادَ وذلك يوجب قِ 

*   *   * 

٨٠ -  »ا  «:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ـــه]] ١٢٤ص [[ ـــا قول ـــتماد في : (فأمَّ ـــن الاع ولا يمك

ــك عــلىٰ قولــه  ــة مــن قــريش«: ذل ، وأنَّــه إذا »إنَّ الأئمَّ

ــه   أوجـب فيهـا هــذه الصـفة دلَّ عـلىٰ وجوبهــا، وذلـك لأنَّ

قد بينَّ الصفة التـي لا تصـحُّ العبـادة إلاَّ معهـا ويكـون نقـلاً لمـا 

بينَّ كونها واجبـة، فمـن أيـن أنَّـه أراد الإمامـة الواجبـة مـن قد يت

قــريش دون غــيرهم، دون أن يريــد أنَّ الإمامــة المســـتحبّة أو 

، ...)التــي نــدبتم إليهــا، أو التــي يلــزمكم في حــال دون حــال؟

فقــد اســتعمل صــاحب الكتــاب في الــردِّ عــلىٰ مــن تعلَّــق 

دِّ عـلىٰ طريقتـه بالطريقة التـي ذكرهـا مثـل مـا اسـتعملناه في الـر

التـي ابتـدأ بهــا هـذا البــاب، وقـام في دفعهـا مقامنــا في دفـع مــا 

ــه ــم أنَّ قول ــا نعل ــة مــن قــريش«: اعتمــده، لأنّ وإن كــان » الأئمَّ

اختـاروا مـن قـريش، : بصورة الخبر فهـو أمـر، وتقـدير الكـلام

ــىٰ  أو إذا اخــترتم إمامــاً فلــيكن مــن قــريش، ولــو لم يكــن بمعن

ــ ــه لف ــان ل ــلىٰ الأمــر وإن ك ــه ع ــاج ب ــاغ الاحتج ــا س ــبر لم ظ الخ

ــراً في  ــيهم إلاَّ إذا كــان أم ــة عل ــة ثابت الأنصــار، ولا يكــون الحجَّ

 .الحقيقة، أو له معنىٰ الأمر

*   *   * 
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ـة  نَّ إ«في اعـتراض كلامـه في : فصل ]]١٨٣ص [[/ الأئمَّ

 :»من قريش

ا لأنّـ ،احـداً المـذهب في هـذا البـاب وإن كـان و علـم أنَّ ا

ــلىٰ أنَّ  ــه ع ــريش، فلنــا أن  نوافق ــير ق ــلح في غ ــة لا تص الإمام

الدلالـة والطـرق الموصـلة إلىٰ  م فيـه مـن حيـث اختلفنـا فينتكلَّ 

ــ ــذهب، وإنَّ ــذا الم ــذه المقدّ ه ــا ه ــئلاَّ ما ذكرن ــة ل ــنّ  م ــانٌّ  يظ  أنَّ  ظ

 .ا واقع في المذهبالخلاف منّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــتدلَّ (: ق ــد اس ــلىٰ  ق ــيوخنا ع ش

ــه ــما روي عن ــك ب ــن قــريش إنَّ «: 9 ذل ــة م  يورو ،»الأئمَّ

ــ مــن   في هــذا الحــيّ الأمــر لا يصــلح إلاَّ  هــذا إنَّ «: ه قــالعنــه أنَّ

الســقيفة مــن كــون ذلــك  وا ذلــك بــما كــان يــوموقــوّ  ،»قــريش

ــرف الأنصــار عــماَّ ـلصــ ســبباً  ــد  م كــانوا عزمــوا عليــه، لأنهَّ عن

ــ ــة انص ــذه الرواي ــوضـه ــوا الخ ــك، وترك ــن ذل ــه،  رفوا ع في

أبــا بكــر  لم ينكــره في تلــك الحــال، وأنَّ  أحــداً  وا ذلــك بــأنَّ وقــوّ 

 االله صـلىّٰ  عـلىٰ النبـيّ [فشـهدوا بـه  استشهد في ذلـك الحـاضرين

ـــ] عليـــه الواحـــد إلىٰ  عـــن بـــاب خـــبر ىٰ صـــار خارجـــاً حتَّ

 رَ كِـمـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ إذا ذُ  وا ذلـك بـأنَّ وقـوّ  ،الاستفاضة

ــاس  ]]١٨٤ص [[/ ــن الن ــلأ م ــوادّ في م ــة،  يع ــيهم المعرف عل

 ).الخبر المذكور ةعلىٰ صحَّ  فتركهم النكير يدلُّ 

احتجاجـك بهــذه الطريقــة التــي  لــيس يصــحُّ : يقـال لــه
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ــينِّ تُ   بعــد أنســلكتها إلاَّ  ــوم  منهــا أنَّ  ، أشــياءب ــا بكــر ذكــر ي أب

ــتجَّ  ــه واح ــا حكيت ــقيفة م ــه، وأنَّ  الس ــة  ب ــن جه ــك وارد م ذل

لـه  ةمَّـمت الأُ بـذلك سـلَّ  احـتجَّ  ماَّ ـه لـتوجب العلـم، ومنهـا أنَّـ

اللفــظ  قته عليــه ورضــيت بــه، ومنهــا أنَّ احتجاجــه وصــدَّ 

ــ موجــب لنفــي ــالإمامــة عمَّ  ا لا تجــوز إلاَّ ن لــيس بقــرشي وأنهَّ

ا ذكرنــاه، ممَّــ  شــيئاً الكتــاب بــينَّ  في قــرشي، ومــا رأينــا صــاحب

ك مـن ذلـ شـيئاً   أنَّ بـينِّ ل عـلىٰ جملـة الـدعوىٰ، ونحـن نُ ما عوَّ وإنَّ 

 .لم يثبت

ــ  :نا احتجــاج أبي بكــر عــلىٰ الأنصــار بــالخبر المتضــمِّ أمَّ

ــة مــن إنَّ « فــأكثر مــن روىٰ الخــبر ونقــل الســير  ،»قــريش الأئمَّ

 ،فيهـا لم يـذكره بلفـظ ولا معنـىٰ  نقل خـبر السـقيفة ومـا جـرىٰ 

 الأنصــار وجوهــاً  بــل ذكــر مــن احتجــاج أبي بكــر وغــيره عــلىٰ 

ــاً  ــيس مــن جملتهــا هــذا الخــبر  وطرق ــدَّ ل ــد روىٰ أبــوالم  عىٰ، وق

ـجعفر محمّ  ة السـقيفة د بن جريـر الطـبري في كتابـه التـاريخ قصَّ

ونحـن نـذكر مـا حكـاه عـلىٰ  ،مـن الاحتجـاج وما جـرىٰ فيهـا

 ،دروي عـن هشـام بـن محمّـ :ه من ذلـك، قـالم خلوّ علَ طوله ليُ 

ــن ،عــن أبي مخنــف ــن أبي عمــرة  عــن عبــد االله ب ــد الــرحمن ب عب

ــاري أنَّ  ــيَّ  الأنص ــ 9 النب ــ ماَّ ـل ــار في  ضَ بِ قُ ــت الأنص اجتمع

د مــن بعــد محمّــ  هــذا الأمــرنــوليّ : سـقيفة بنــي ســاعدة، فقــالوا

ـــادة 9 ـــن عب ـــعد ب ـــو ،س ـــيهم وه ـــوه إل ص [[/ وأخرج

 اجتمعـوا قـال لابنـه أو لـبعض بنـي فلـماَّ  :مريض، قـال ]]١٨٥

ــ ــدرإنيّ : هعمّ ــكواي أن أُ   لا أق ــوم كلّ ســمِ لش ــيع الق ــم كلام  ،ه

ــقَّ  ــن تل ــ ولك ــومنّ ــمعهموهلي ي ق ــتكلَّ فاس ــان ي ــظ ، فك م ويحف

الرجل قولـه فيرفـع بـه صـوته فيسـمع أصـحابه، فقـال بعـد أن 

ــه ــىٰ علي ــالىٰ وأثن ــد االله تع ــ :حم ــا معش ــارـي ــم  إنَّ  ،ر الأنص لك

ــابقة في ــيلة في الإ س ــدين، وفض ــن ال ــة م ــت لقبيل ــلام، ليس س

ــرب، إنَّ  ــ الع ــ 9 داً محمّ ــع عش ــث بض ــه ـلب ــنة في قوم رة س

ــادة  ــه مــن  ،الــرحمن وخلــع الأنــداديــدعوهم إلىٰ عب فــما آمــن ب

عـلىٰ أن يمنعــوا   رجـال قليـل، واالله مــا كـانوا يقـدرونقومـه إلاَّ 

 وا دينـــه، ولا أن يــدفعوا عــن أنفســـهمعــزّ رســوله، ولا أن يُ 

ــعمّــ ضــيماً  ىٰ إذا أراد االله بكــم الفضــيلة ســاق إلــيكم وا بــه، حتَّ

ــ ــولهالكرامــة، وخصَّ ــه وبرس ــرزقكم الإيــمان ب ، كم بالنعمــة، ف

ـــاد  ـــه، والجه ـــه ولدين ـــزاز ل ـــحابه، والإع ـــه ولأص ـــع ل والمن

مــنكم، وأثقلــه عــلىٰ  هالنــاس عــلىٰ عــدوّ  لأعدائــه، وكنــتم أشــدَّ 

ــعــدوّ  ــاً  ىٰ اســتقامت العــرب لأمــر االلهه مــن غــيركم، حتَّ  طوع

ىٰ أثخــن وحتَّــ ،واخــراً  ، وأعطــىٰ البعيــد المقــادة صــاغراً وكرهــاً 

ه العــرب، لرســوله بكــم الأرض، ودانــت بأســيافكم لــ االله

، وبكـــم قريـــر العـــين، عـــنكم راضٍ  اه االله إليـــه وهـــووتوفّـــ

ــتبدّ  ــاس ــاس، فإنَّ ــر دون الن ــذا الأم ــاس هوا به ــم دون الن  .لك

ـــد وُ  ـــأجمعهم أن ق ـــابوه ب ـــرأيفِّ فأج ـــت في ال ـــبت في ،ق  وأص

ك فينـا فإنَّـ ،يـك هـذا الأمـرنولّ  ،القـول، ولـن نعـدو مـا رأيـت

ــالح ــع، ولص ــاً  مقن ــؤمنين رض ــمّ الم ــ ، ث ــإنهَّ ــلام رادّ م ت وا الك

ــالوا ــالوا: فق ــاجرة قــريش فق ــت مه ــإن أت ــاجرون : ف ــن المه نح

لــــون، ونحــــن عشــــيرته الأوَّ  9وصــــحابة رســــول االله 

ــلامَ  ــاؤه، فع ــده وأولي ــن بع ــر م ــازعوا الأم ــت ؟تن ــة  فقال طائف

ــ: مــنهم ــ :ا نقــول إذاً فإنّ ــرضىٰ فمنّ ا أمــير ومــنكم أمــير، ولــن ن

ل هـذا أوَّ : ا، فقـال سـعد بـن عبـادة حـين سـمعهأبداً  بدون هذا

فأرسـل  9 الخـبر فأقبـل إلىٰ منـزل النبـيّ  الوهن، وأتـىٰ عمـر

ــدار ــر في ال ــو بك ــر، وأب ــب  ،إلىٰ أبي بك ــن أبي طال ــلي ب  وع

فأرســل إلىٰ أبي ، 9 ]]١٨٦ص [[/ دائــب في جهــاز النبــيّ 

ه قـد إنَّـ :مشـتغل، فأرسـل إنيّ  :، فأرسـل إليـهخـرج إليَّ أُ بكر أن 

ا أمَـ :فخـرج إليـه، فقـال ،رهلك مـن حضـو لا بدَّ  ،حدث الأمر

ــت أنَّ  ــي ســاعدة  علم ــقيفة بن ــد اجتمعــت في س الأنصــار ق

 وا هذا الأمـر سـعد بـن عبـادة، وأحسـنهم مقالـةً يولّ  يريدون أن

ــول ــ: مــن يق ــنمنّ ــريش أمــير ا أمــير وم ــ ؟ق ــيا مس رعين ـفمض

ــدة فتماسّــ ــا عبي ــا أب ــهنحــوهم، فلقي ــن ، وا إلي فلقــيهم عاصــم ب

لـن يكـون  هفإنَّـ ،ارجعـوا: لهـموقـالا  ،عدي وعويم بن سـاعدة

ــإلاَّ  ــالوا مــا تحبّ ــل: ون، فق ــم مجتمعــون،  ،لا نفع فجــاؤوهم وه

ي ـرت في نفسـأتينـاهم وقـد كنـت زوَّ : ابفقال عمـر بـن الخطّـ

 أن دفعـت إلـيهم، ذهبــت أقـوم بـه فـيهم، فلـماَّ  أردت أن كلامـاً 

ــداً : بكــر لأبتــدئ المنطــق، فقــال لي أبــو ــ روي ــحتَّ ــمّ ىٰ أتكلَّ  م، ث

ريـد كنـت أُ  ءفـما شي: فنطـق، فقـال عمـر ،بعد بما أحببـتنطق ا

 :عبـد الـرحمن  وقـد أتـىٰ عليـه، قـال عبـد االله بـنأن أقول به إلاَّ 

ــمّ  ــه ث ــىٰ علي ــو بكــر فحمــد االله تعــالىٰ وأثن ــدأ أب ــال فب االله  إنَّ : ق

، تــهمَّ عـلىٰ أُ  إلىٰ خلقـه، وشــهيداً  رسـولاً   داً بعـث محمّــ تعـالىٰ 

ــ ــدوا االله ويوحِّ ــتّ دوه، وليعب ــة ش ــه آله ــن دون ــدون م ــم يعب  ،ىٰ ه

ـ ما هـي مــن عبـدها شـافعة، ولهـم نافعـة، وإنَّـ ا لمـنيزعمـون أنهَّ

 مِــنْ  :قــرأ منجــور، ثــمّ  حجــر منحــوت، وخشــب
َ
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ــوا ديــن آبــائهم ــصَّ  ،أن يترك  ]]١٨٧ص [[/ المهــاجرين فخ

لــين مــن قومــه بتصــديقه، والإيــمان بــه، والمواســاة لــين الأوَّ الأوَّ 

ــبر ــه، والص ــدَّ  ل ــلىٰ ش ــه ع ــذيبهم مع ــم، وتك ــومهم له ة أذىٰ ق

ـــ ـــإيّ ـــم لّ اهم، وك ـــاس له ـــيهم زا الن ـــالف، وعل ـــم رٍ مخ ، فل

وإجمــاع  ،لهــم ف النــاسة عــددهم، وتشــنّ يستوحشــوا لقلَّــ

 ل مـــن عبــد االله في الأرض، وآمــن بـــااللهأوَّ  ،قــومهم علــيهم

ــقُّ  ــيرته، وأح ــاؤه وعش ــم أولي ــول، وه ــذا  وبالرس ــاس به الن

ــك إلاَّ  ــازعهم في ذل ــده، ولا ين ــن بع ــر م ــا الأم ــتم ي ــالم، وأن  ظ

في الـدين، ولا سـابقتهم  ر فضـلهمنكَـن لا يُ ر الأنصـار مــمعش

ــة في الإ ــاراً العظيم ــيكم االله أنص ــلام، رض ــه س ــوله،  لدين ورس

ــ ــيكم جلَّ ــه، وف ــيكم هجرت ــل إل ــحابه وأزواجــه، وجع ة أص

فــنحن  ،لــين أحـد عنــدنا بمنـزلتكمبعــد المهـاجرين الأوَّ  فلـيس

ــورة، ولا تُ الأُ  ــاوتون بمش ــوزراء، لا تف ــتم ال ــراء وأن ــم ىٰ ـقض

ــوردونكــم الأُ  ــاب . م ــن الحبّ ــذر ب ــه المن ــذا روىٰ  _فقــام إلي هك

: فقــال _المنـذر ] بـن[الطـبري، والـذي رواه غـيره أنَّـه الحبـاب 

 النـاس في فيـئكم أملكـوا عـلىٰ أيـديكم فـإنَّ  ،ر الأنصارـيا معش

ــدر وظلّ  ــن يص ــم، ول ــلىٰ خلافك ــترئ ع ــترئ مج ــن يج ــم، ول ك

ولـوا العـدد والثـروة، وأُ  رأيكـم، أنـتم أهـل العـزّ   عنالناس إلاَّ 

ــأس ــة، وذووا الب ــ والتجرب ــاس إلىٰ مــا والنجــدة، وإنَّ ما ينظــر الن

ــوا فيفســد علــيكم رأيكــم، وتنــتقض  تصــنعون، فــلا تختلف

ــؤلاء إلاَّ أُ  ــىٰ ه ــوركم، إن أب ــنهمم ــير وم ــا أم ــمعتم فمن ــا س   م

ــير ــ .أم ــن الخطّ ــر ب ــال عم ــاتَ  :ابفق ــان في  هيه ــع اثن لا يجتم

 العــــرب أن لا يــــرضىٰ  ]]١٨٨ص [[/ ه وااللهإنَّــــ ،قــــرن

 ولىّٰ يُـ العـرب لا تمتنـع أن هـا مـن غـيركم، ولكـنَّ روكم ونبيّ ؤمِّ يُ 

ــوَّ أُ  ــت النب ــن كان ــا م ــيهم، ووليّ موره ــا أُ  ة ف ــنهم، ولن ــورهم م م

ـ بـذلك عــلىٰ  ة الظــاهرة، والســلطان مـن أبــىٰ مـن العــرب الحجَّ

ــا ــن ذا ينازعن ــين، م ــ المب ــلطان محمّ ــن  9د س ــه، ونح وإمارت

بباطــل، أو متجــانف لإثــم، أو  دل مــأوليــاؤه وعشــيرته إلاَّ 

ــورّط في هلكــة ــذر . مت ــن المن ــاب ب ــير  _فقــام الحبّ ــة غ وفي رواي

ــبري ــذر : الط ــن المن ــان ب ــال _الحسّ ــ :فق ــا معش ــارـي  ،ر الأنص

عــلىٰ أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصــحابه  أملكــوا

ــذا ــن ه ــيبكم م ــذهبوا بنص ــا  في ــيكم م ــوا عل ــإن أب ــر، ف الأم

ــســألتموهم فــأجلوهم مــن هــذه  ــبلاد، وتولّ ــذه  واال ــيهم ه عل

ــقُّ الأُ  ــأنتم واالله أح ــ مــور، ف ــنهم، فإنَّ ــذا الأمــر م ــيافكم به ه بأس

ك، وأنـا أنـا جـذيلها المحكّـ ،لهذا الـدين مـن لم يكـن يـدين دان

فقــال  .ا جذعــةا واالله لــئن شــئتم لنعيــدنهَّ أمَــ ،بعــذيقها المرجّــ

: يـدةاك يقتـل، فقـال أبـو عببـل إيّـ: يقتلك االله، قال إذاً : له عمر

ــا معشــ ــم أوَّ إنَّ  ،ر الأنصــارـي ــوا  رـل مــن نصــك وآزر فــلا تكون

بشـير  ، فقام بشـير بـن سـعد أبـو الـنعمان بـنل وغيرَّ ل من بدَّ أوَّ 

ــأمَــ ،ر الأنصــارـيــا معشــ: فقــال ولي فضــيلة في ا أُ ا واالله لــئن كنّ

ــاد ــ جه ــه إلاَّ ـالمش ــا ب ــا أردن ــدين، م ــذا ال ــابقة في ه  ركين، وس

والكـــدح   ]]١٨٩ص [[/ نـــانـــا وطاعـــة نبيّ رضـــا ربّ 

النـاس، ولا نبتغـي  فـما نبتغـي أن نسـتطيل بـذلك عـلىٰ  ،لأنفسنا

 داً محمّـ  إنَّ ألاَ  ،ة علينـا بـذلكالمنَّـ االله وليّ  ، فـإنَّ من الدنيا عرضـاً 

  ُّلا يــراني االله  بــه وأولىٰ، وأيــم االله مــن قــريش، وقومــه أحــق

ـــداً أُ  ـــازعهم هـــذا الأمـــر أب ـــاتَّ ن ـــالفو، ف  هم ولاقوا االله ولا تخ

ما شـئتم هـذا عمـر وأبـو عبيـدة فـأيهّ : تنازعوهم، فقال أبـو بكـر

ــالا ــايعوا، فق ــولىّٰ : فب ــت لا واالله لا نت ــك، وأن ــر علي ــذا الأم  ه

ــل المهــاجرين ــين إذ همــا في الغــار، و ،أفض وخليفــة ثــاني اثن

والصـــلاة أفضـــل ديـــن ، عـــلىٰ الصـــلاة رســـول االله 

هـذا الأمـر  يتـولىّٰ مك، أو المسلمين، فمـن ذا ينبغـي لـه أن يتقـدَّ 

 ذهبــا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بســط يــدك نبايعــك، فلــماَّ عليــك؟ أُ 

يـا بشـير بـن  :اببن سـعد فبايعـه، فنـادىٰ المنـذر بـن الحبـّ بشير

أنفسـت عـلىٰ  ،أحوجـك إلىٰ مـا صـنعت مـا ،تك عقاقسعد عقَّ 

ــ ــن عمّ ــازع ولكــن كرهــت أن أُ ، لا واالله: ك الإمــارة، فقــالاب ن

ــاً  ــ قوم ــه ا اً حقَّ ــماَّ جعل ــم، فل ــالىٰ له ــا رأت الأُ الله تع ــنع  وس م ص

ومـا تـدعو إليـه قـريش، ومـا يطلـب الخـزرج  ،بشـير بـن سـعد

قـال بعضـهم لـبعض وفـيهم أسـيد  ،سـعد بـن عبـادة من تأمير

ــد ــان أح ــير وك ــن الحض ــاء ]]١٩٠ص [[/ ب ــئن : النقب واالله ل

ــرَّ  ــيكم م ــزرج عل ــا الخ ــذلكوليته ــيكم ب ــم عل ــت له  ة لا زال

ــوا  ــيباً الفضــيلة، ولا جعل ــا معهــم نص ــم فيه ــداً  لك ــوا أب ، فقوم

ر عـلىٰ سـعد بـن ـبكـر، فقـاموا إليـه فبـايعوه، فانكسـ فبايعوا أبا

 .كانوا اجتمعوا له من أمرهم عبادة وعلىٰ الخزرج ما

ــو مخنــف: قــال هشــام ــال أب ــن وحــدَّ  :ق ــو بكــر ب ثني أب

ــ ــيمحمّ ــ إنَّ  :د الخزاع ــا حتَّ ــت بجماعته ــلم أقبل ــايقت أس ىٰ تض
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 أن مـا هـو إلاَّ : عمـر يقـول وا أبا بكـر، فكـانبهم السكك ليبايع

 .رأيت أسلم فأيقنت بالنصر

قـال عبـد االله بـن عبـد : قـال ،عن أبي مخنـف :قال هشام

ــرحمن ــلِّ  :ال ــن ك ــاس م ــل الن ــر،  وأقب ــا بك ــايعون أب ــب يب جان

ــن ــأون ســعد ب ــحاب  وكــادوا يط ــن أص ــاس م ــال ن ــادة، فق عب

 قتلـه االله، ثـمّ قتلـوه أُ : عمـر لا تطـؤه، فقـال قـوا سـعداً اتَّ : سعد

ــال ــه فق ــلىٰ رأس ــام ع ــأك: ق ــت أن أط ــد همم ــ لق ــدر حتَّ ىٰ ين

 واالله لــئن: فأخــذ قــيس بــن ســعد بلحيــة عمــر، قــال ،عضــوك

حصصت منه شـعرة مـا رجعـت وفي فيـك واضـحة، فقـال أبـو 

الرفـق هاهنـا أبلـغ، فـأعرض عنـه عمـر،  ،يـا عمـر مهـلاً : بكر

ــعد ــال س ــ: وق ــوأمَ ــوَّ  ا واالله ل ــن ق ــوىٰ أرىٰ م ــا أق ــلىٰ  تي م ع

ــ ــيراً النهــوض لســمعتم منّ ــرك  ي في أقطارهــا وســككها زئ يجح

ــ ــحابك، أمَ ــ ا واالله إذاً وأص ــاً لألحقنَّ ــيهم تابع ــت ف ــوم كن  ك بق

 ،فحملـوه فـأدخلوه داره ،متبـوع، احملـوني مـن هـذا المكـان غير

ــ ــاً أيّ  كَ رِ وتُ ــمّ  ،ام ــبُ  ]]١٩١ص [[/ ث ــايع  ثَ عِ ــل فب ــه أن أقب إلي

ىٰ أرمـيكم حتَّـ ا وااللهأمَـ: لفقد بايع النـاس وبـايع قومـك، فقـا

 ،بــما في كنــانتي مــن نــبلي، وأخضــب مــنكم ســنان رمحــي

قـاتلكم بأهـل بيتـي ومـن بسيفي ما ملكتـه يـدي، وأُ  وأضربكم

اجتمعـت  الجـنَّ  أفعـل وأيـم االله لـو أنَّ  أطاعني مـن قـومي، ولا

، وأعلـم مـا عـرض عـلىٰ ربيّ أُ  ىٰ لكم مع الإنس ما بـايعتكم حتَّـ

ىٰ لا تدعـه حتَّـ: أبـو بكـر بـذلك قـال لـه عمـر تي أُ فلـماَّ  ،حسابي

ــعد ــن س ــير ب ــال بش ــايع، فق ــ :يب ــجَّ إنَّ ــد ل ــىٰ  ه ق ــيس  ،وأب فل

ل معـه ولــده قتـَىٰ يُ ل، ولـيس بمقتـول حتَّـقتـَىٰ يُ حتَّـ بمبـايعكم

ــن ــة م ــه وطائف ــل بيت ــاتركوه وأه ــيرته، ف ــه  ،عش ــيس ترك فل

ــائركم ــ ،بض ــوهإنَّ ــد، فترك ــل واح ــو رج ــوا ،ما ه ــورة  وقبل مش

سـعد، واستنصـحوه لمـا بـدا لهـم منـه، وكـان سـعد لا  بشير بـن

معهــم، ولا  بصــلاتهم، ولا يجتمــع معهــم، ولا يحــجّ  صــليّ يُ 

 .ىٰ هلك أبو بكريفيض بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتَّ 

ن مـن شرح أمـر السـقيفة مـا للنـاظر وهذا الخـبر يتضـمَّ 

 :فيه معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء

عـلىٰ الأنصـار بجعـل  ه مـن احتجـاج قـريشخلـوّ : منها

ــيّ  ــيهم 9 النب ــمَّ لأنَّــ ،الإمامــة ف ن مــن احتجــاجهم ه تض

ـ عليهم ما يخـالف بـالأمر  عـوا كـونهم أحـقُّ ما ادَّ م إنَّـذلـك، وأنهَّ

ة فــيهم، ومــن حيــث كــانوا أقــرب إلىٰ مــن حيــث كانــت النبــوَّ 

 .باعاً لهم له اتِّ ، وأوَّ نسباً  9 النبيّ 

ــا ــ نَّ أ :ومنه ــر إنَّ ــقالأم ــي في الس ــة ما بن ــلىٰ المغالب يفة ع

ً  نَّ أو ،والمخالسة فـق لـه، وعـن مـنهم كـان يجذبـه إليـه بـما اتَّ  كلاَّ

 .وضعيف وباطل، وقويّ  من حقّ 

ـــار  نَّ أ :ومنهـــا ]]١٩٢ص [[/ ـــبب ضـــعف الأنص س

لسـعد  بشـير بـن سـعد حسـداً  ة المهـاجرين علـيهم انحيـازوقـوَّ 

 .الأنصار وس بانحيازه عنبن عبادة، وانحياز الأُ 

ــا ــاً  أنَّ  :ومنه ــان باقي ــه ك ــه وقوم ــعد وأهل ــلاف س لم  خ

ــ ــ مايرجعــوا عنــه، وإنَّ ة أقعــدهم عــن الخــلاف فيــه بالســيف قلَّ

 .الناصر

ــرق أُ  ــن ط ــبر م ــذا الخ ــد ه ــبري بع ــد روىٰ الط ــر وق خ

ــقيفة ــبر الس ــم ،خ ــأنَّ  فل ــاج ب ــه الاحتج ــذكر في ــن « ي ــة م الأئمَّ

 .الروايات المختلفة ه جمع في كتابه هذهنَّ أمع  ،»قريش

هــري مــن طــرق كثــيرة خــبر الســقيفة الــذي وروىٰ الز

اب خطـب عـلىٰ المنـبر فـذكر مـا كـان بـن الخطّـ عمر ن أنَّ يتضمَّ 

ــة ــقيفة ومنازع ــوم الس ــاج  في ي ــاجرين واحتج ــار للمه الأنص

هـذا الأمـر، فـما في  ة أسـبابه إلىٰ فريق مـنهم عـلىٰ الآخـر بقـوَّ  كلّ 

ر ـحضــ نن احتجــاج أحــد علــيهم ممَّــجميــع الأخبــار مــا تضــمَّ 

ــة مــن قــريش«: قــال النبــيَّ  بــأنَّ  نت الأخبــار بــل تضــمَّ  ،»الأئمَّ

أبــا بكــر  نَّ أهــا عــلىٰ اختلافهــا رواهــا الزهــري كلّ  الروايــة التــي

ىٰ معناهـا ـعبـادة وخطبتـه التـي مضـ  سمع كـلام سـعد بـنماَّ ـل

ـ :في الخبر الذي رواه الطـبري، قـال فـما ذكـرتم فـيكم ، ا بعـدأمَّ

 لــن تعــرف هــذا الأمــر إلاَّ العــرب  مــن خــير فــأنتم أهلــه، وأنَّ 

 .وداراً  من قريش، هم أوسط العرب نسباً  لهذا الحيّ 

ــة ــن بهدل ــم ب ــن زرّ  ،وروىٰ عاص ــيش ع ــن حب ــن  ،ب ع

قالــت  9رســول االله  ضَ بِ  قُــماَّ ـلــ :قــال، عبــد االله بــن مســعود

ر ـيـا معشـ: أمـير، فأتـاهم عمـر فقـال ا أمير ومنكممنّ : الأنصار

أمــر أبــا بكــر أن  9 االلهرســول  ألســتم تعلمــون أنَّ  ،الأنصــار

ــليّ يُ  ــالواص ــاس؟ ق ــال:  بالن ــلىٰ، ق ــأيّ : ب ــه أن ف ــب نفس كم تطي

 .م أبا بكر بعد ذلكيتقدَّ 

ولســنا ننكــر بعــد ذلــك أن يكــون هــذا  ]]١٩٣ص [[/

ــاً  ــبر مروي ــذي الخ ــه ال ــلىٰ الوج ــن ادَّ  ع ــل م ــن رواه قلي ــوه لك ع

ـ كثير، وواحـد مـن جماعـات، والقـوم عكسـوا ة فـأوردوه القصَّ

ــا  ــورد م ــا لا يُ م ــه، وم ــلاف في ــرَ لا خ ــتع ــواه، وإذا كان  ف س

ا هــو الظــاهر في الروايــة بغــيره أظهــر كــان العمــل بخلافــه ممَّــ

عــلىٰ ضــعف هــذه الــدعوىٰ مــا  الروايــة أوجــب، والــذي يــدلُّ 
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ــر ــن أبي بك ــة ع ــه الرواي ــاهرت ب ــور  تظ ــد حض ــه عن ــن قول م

 ،عـن ثلاثـة أشـياء 9ليتنـي كنـت سـألت رسـول االله : الموت

ــ ــن جملته ــر م ــذا :اذك ــار في ه ــل للأنص ــألته ه ــت س ــي كن  ليتن

: 9وكيــف يقــول هــذا القــول مــن يــروي عنــه  ؟الأمــر حــقّ 

ة من قـريش«   لهـذا الحـيّ هـذا الأمـر لا يصـلح إلاَّ  إنَّ «و ،»الأئمَّ

 .»من قريش

ــ ]]١٩٤ص [[/ ا الكــلام عــلىٰ الفصــل الثــاني وهــو فأمَّ

ننازعـه في ا يـوم السـقيفة لكنـّ بـذلك أبا بكـر احـتجَّ  م أنَّ سلَّ أن يُ 

فينتفــي  معصــوماً  أبــا بكــر لم يكــن ته فواضــح، وذلــك أنَّ صــحَّ 

 تهفي صـحَّ  فمـن أيـن مـا رواه صـحيح؟ فـإن احـتجَّ  ،الخطأ عنـه

ـــرك النكـــير وأنَّ بالإ ـــك  جمـــاع وت ـــا بكـــر استشـــهد في ذل أب

ــهدوا ــاضرين فش ــأوَّ  بالح ــه، ف ــه أنَّ ب ــا في ــير  ل م ــير غ ــرك النك ت

ــلَّ  ــوم ولا مس ــا لأنَّ  ،ممعل ــن عب ــعد ب ــه  دةس ــل بيت ــده وأه وول

 نته الروايــات، وأيُّ كــانوا مقيمــين عــلىٰ الخــلاف عــلىٰ مــا تضــمَّ 

ــمّ نكــير في الخــبر أبلــغ مــن الخــلاف في متضــمَّ  لــو ارتفــع  نه؟ ث

ــلاف ــا ادَّ  الخ ــلىٰ م ــير ع ً والنك ــن دالاَّ ــىٰ لم يك ــا  ع ــلىٰ الرض ع

فــع رتَ أحــدهما أن يُ  :عـلىٰ ضربــين ارتفــاع النكــير والإجمـاع، لأنَّ 

ــ ــلىٰ وج ــه يُ ع ــعلَ ــنم أنَّ ــا لم يك ــولا الرض ــاً  ه ل ــه مرتفع ، والوج

ــه مجــوَّ رتَ الآخــر أن يُ  ــون ارتفاع ــع ويك ــيره،  زاً ف ــا وغ ــه الرض في

ة الخـبر ارتفـاع النكـير عـلىٰ وجـه لا يكـون عـلىٰ صـحَّ  ما يدلُّ وإنَّ 

ـإلاَّ  ل خـبر السـقيفة ومـا جـرىٰ فيهـا وسـبب  للرضا، ومـن تأمَّ

ــرعلم أنَّ  ــن الأم ــار ع ــوع الأنص ــ رج ــير لم  فَّ الك ــرك النك وت

 .يكونا للرضا

ـــ ـــماَّ فأمَّ ـــاضرين فم ـــهاد بالح ـــن ستَ  لا يُ ا الاستش حس

ــه لم روىٰ احتجــاج أبي بكــر عــلىٰ قلَّ  مــن لأنَّ  ،عــاءه منصــفادِّ  ت

ـــأن يـــدَّ  لا يمكنـــه أحـــداً  يـــرو الاستشـــهاد، عـــلىٰ أنَّ  ه عي أنَّ

 استشــهد جميــع الحــاضرين مــن المهــاجرين والأنصــار فشــهدوا

ـــ ه استشـــهد بعضــهم، ومـــن عي أنَّــوز أن يـــدَّ ما يجــلــه، وإنَّ

يجـوز عليـه مـن الخطـأ مـا يجـوز عليـه، عـلىٰ  استشهده فشهد له

ــ الخــبر مــن أبي بكــر يــوم  ه يمكــن أن يكــون مــن ســمع هــذاأنَّ

ــ عــاه ادَّ  الأمــر بخــلاف مــا ه لم يعلــم بــأنَّ الســقيفة لم ينكــره، لأنَّ

ــ  ن يكــونمــن الأخبــار مــا لا يجــوز أ ما يجــب أن يــردَّ ورواه، وإنَّ

قوه وشــهدوا وه وينكــروه فقـد صــدَّ ، ولــيس إذا لم يـردّ صـحيحاً 

ريعة الـواردة بـما يجـوز أن يكـون ـالآحـاد في الشـ أخبـار به، لأنَّ 

ـ :ولـيس لـه أن يقـول .قةمصـدَّ  غـير مـردودة ولا صحيحاً  م إنهَّ

ــوا بــه، والعمــل في مثــل هــذا الموضــع  ]]١٩٥ص [[/ عمل

قين لـه وأن يكـون دِّ تابع للعلـم، فلهـذا وجـب أن يكونـوا مصـ

ــحيحاً  ــك أنَّ ص ــ ، وذل ــم لم  لاً ج أوَّ زرالخ ــلىٰ تعل ــاموا ع ــه، وأق ب

ـالأُ  خلافـه، وعمــل بعــض ــمَّ م غــير مســلَّ  ة، ثـمّ ة لا يكــون حجَّ

ـ ــدَّ يُــ أكثــر مـا م عملــوا بـه عــلىٰ وجـه، لأنَّ أنهَّ م عىٰ في ذلـك أنهَّ

ــلاً  ــك عم ــان ذل ــر، وك ــدوا لأبي بك ــالخبر عق ــر ،ب ــيس الأم  ول

ن عـلىٰ العمـل العقـد لأبي بكـر والبيعـة لـه لا يـدلاَّ  كذلك، لأنَّ 

ــالخبر، لأنَّ  ــا في  ب ــريش لا يمنعه ــير ق ــة في غ ــاز الإمام ــن أج م

 ؟بالخبر لقريش عملاً  فكيف يكون العقد ،قريش

ــ ا الكــلام عــلىٰ الفصــل الثالــث، وهــو عــلىٰ تســليم وأمَّ

ــالخبر ــاج ب ــ الاحتج ــحَّ وص ــان أنَّ ــا ته، وبي ــاهره م ــيس في ظ ه ل

ــيتنــاول مو محــض، والخــبر المحــض لا  ه خــبرضــع الخــلاف لأنَّ

يقتضـيه أن  وأكثـر مـا ، بدلالـةيجوز صرفـه إلىٰ معنـىٰ الأمـر إلاَّ 

 ه لا يجـوزفمـن أيـن أنَّـ ،إمام يعقد له من غـير قـريش يكون كلّ 

ــيس لــه أن يقــول ــدةٍ  أيُّ : عقــدها لغــير قــريش؟ ول في هــذا  فائ

ــك ــول؟ وذل ــة أنَّ  الق ــه ثابت ــدة في ــلأن يُ  ،الفائ ــد قطَ ــلىٰ أح ع ع

ــوَّ  ــهالمج ــل وقوع ــامع لأنَّ  ،زين قب ــ الس ــان يجُ ــول ك ــذا الق ز وِّ له

ـ حصول الإمامـة في قـريش وغـيرهم، وبهـذا الخـبر ا يسـتفيد أنهَّ

ــت إلاَّ  ــريشلا تثب ــول . في ق ــه أن يق ــيس ل ــد عُ : ول ــفق  تدَ قِ

ــك أنَّ  ــرشي، وذل ــير ق ــة لغ ــيّ  الإمام ــفِ  9 النب ــوىٰ  لم ين  دع

 نفـىٰ ثبوتهـا في غـيرهم، ولم تثبـت ماالإمامة في غـير قـريش، وإنَّـ

عي الشــبهة  لقــرشي، وإن جــاز أن يــدَّ الحقيقــة إلاَّ  الإمامــة عــلىٰ 

ففيـه  هـذا وإن كـان خـبراً  إنَّ : يقـول ولـيس لـه أن .لغير قـرشي

 : تعــالىٰ  معنــىٰ الأمــر، ويجــري مجــرىٰ قولــه
َ
 �ن

ُ
ــه

َ
ل

َ
خ

َ
وَمَــنْ د

 
ً
هر كونــه الظـا ومـا أشــبهه، وذلـك أنَّ ] ٩٧: آل عمـران[ آمِنـا

ـ ، بـدليلل لـه معنـىٰ الأمـر إلاَّ عَـفـلا يعـدل إلىٰ أن يجُ  خبراً  ا فأمَّ

ـــالىٰ  ـــه تع ـــهُ : قول
َ
ل

َ
خ

َ
ـــنْ د   ]]١٩٦ص [[/وَمَ

ً
ـــا  آمِن

َ
 �ن

ــراً ـفالضــ ــه أم ــدعو إلىٰ جعل ــ ،رورة ت ــبراً لأنَّ ــو كــان خ ــان  ه ل ك

 .كان صحيحاً  كان أمراً  وإذا ،كذباً 

ــ ــهفأمَّ ــن قول ــذي رواه م ــر ال ــظ الآخ ــذا  إنَّ «: ا اللف ه

ــلح إلاَّ  ــر لا يص ــذاالأم ــيّ   في ه ــريش الح ــن ق ــعيف لا » م فض

ــاد يُ  ــرَ يك ــبر ع ــا في خ ــد روين ــروف، وق ــو المع ــظ ه ف، واللف

بكـر  ما حكـاه أبـوهـذا اللفـظ إنَّـ نَّ أالزهري من طرقه المختلفـة 

ــول  ــنده إلىٰ الرس ــه ولم يس ــن نفس ــأو، 9ع ــال نَّ  إنَّ «: 9ه ق

 ولـو ،»مـن قـريش الحـيّ  لهـذا العرب لن تعـرف هـذا الأمـر إلاَّ 
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ـ تـه لم يكـن أيضـاً هـذا اللفـظ عـلىٰ علاَّ  مَ لِّ سُ  ة ودليـل، فيـه حجَّ

ــة لا تصــلح إلاَّ  :قــد يقــول القائــل لأنَّ   لفــلان، إذا هــذه الولاي

ــن غــيره ــوم بهــا م ــذا  كــان أق ــازت في غــيره، وه وأولىٰ، وإن ج

ـــاد يُ  ـــظ لا يك ـــتَ اللف ـــيح، ولا   فيعمل إلاَّ س ـــيل والترج التفض

 الأغلــب في التحـريم ونفــي الجـواز، وهــذه الجملــة عمل فيسـتَ يُ 

 .تأتي علىٰ ما ذكره

: قــال صــاحب الكتــاب بعــد كــلام لا وجــه لــذكره ثــمّ 

عــلىٰ خــلاف ذلــك،  فقــد روي عــن عمــر مــا يــدلُّ : فــإن قيــل(

ولم  ،مــا يخــالجني فيــه الشــكوك اً لــو كــان ســالم حيَّــ: وهـو قولــه

ــمّ ، )يكــن مــن قــريش ــه: (قــال ث ــل ل ــيس في الخــبر :قي ــان  ل بي

ــكّ  ــه الش ــذي لا يتخالج ــه ال ــد أن  الوج ــل أن يري ــه، ويحتم في

أن  فـــلا يصـــحُّ  ،يدخلـــه في المشـــورة والـــرأي دون الشـــورىٰ 

ريح في ذلـك ـالصـ ح به فيما قلناه، بـل لـو ثبـت عنـه الـنصّ قدَ يُ 

 ...).يعترض به علىٰ ما رويناه في الخبر ز أنلم يجَُ 

عــن  هــذا تأويــل مــن لم يعــرف الخــبر المــروي: يقــال لــه

أو مـــن يعـــرف ذلـــك  ]]١٩٧ص [[/، عمـــر عـــلىٰ حقيقتـــه

ويقابلهـا  مـن قـرأ كلامـه لا يجمـع بينـه وبـين الروايـة أنَّ  ويظنّ 

ريح بالوجـه الـذي ـبه، وفي الخبر علىٰ مـا نقلـه جميـع الـرواة تصـ

ــ ــه، و ىٰ تمنّ ــالم ل ــور س ــأحض ــرأينَّ ــورة وال ــة دون المش  ،ه الخلاف

 ن طـرق مختلفـة أنَّ تاريخـه عـن شـيوخه مـ وقد روىٰ الطـبري في

لــو  ،أمــير المــؤمنين يــا: قيــل لــه نَ عِــ طُ ماَّ ـاب لــعمــر بــن الخطّــ

ــتخلفت ــال ،اس ــتخلف: ق ــن اس ــن  ؟م ــدة ب ــو عبي ــان أب ــو ك ل

ك سـمعت نبيـّ : قلـتاسـتخلفته، فـإن سـألني ربيّ  اً حيَّـ احالجرّ 

 ــأمـين هـذه الأُ  هإنَّـ« :يقـول ولـو كـان سـالم مــولىٰ أبي  ،»ةمَّ

سـمعت  : قلـتسـألني ربيّ  تخلفته، فـإناسـ اً حيَّـ حذيفة أيضـاً 

ــ ــديد الحــبّ  ســالماً  إنَّ «: يقــول ك نبيّ فقــال لــه  ،»الله ش

قاتلـك االله، واالله  :عبـد االله بـن عمـر، فقـال ،ك عليـهأدلّ  :رجل

عجــز عــن  أردت االله بهــذا، ويحــك كيــف اســتخلف رجــلاً  مــا

 ؟طلاق امرأته

وروىٰ أبـو الحســن أحمـد بــن يحيــىٰ بـن جــابر الــبلاذري 

ــروففي كت ــه المع ــاريخ الأشراف اب ــ ،بت ــن عفّ ــلمع ــن مس  ،ان ب

عمـر  عـن أبي رافـع أنَّ ، عـن عـلي بـن زيـد ،اد بن سـلمةعن حمّ 

ــ ــن الخطّ ــتنداً ب ــان مس ــ اب ك ــن عبّ ــنإلىٰ اب ــده اب ــر  اس وعن عم

،  لم أقــل في الكلالــة شــيئاً اعلمــوا أنيّ : فقــال ،وســعيد بــن زيــد

ــاســتخلف بعــدي أحــداً  ولم ســبي ه مــن أدرك وفــاتي مــن ، وإنَّ

ك لـو ا إنَّـأمَـ: مال االله، قـال سـعيد بـن زيـد من العرب فهو حرٌّ 

لقـد : أئتمنـك النـاس، فقـال عمـر أشرت برجل مـن المسـلمين

هـذا الأمـر إلىٰ  وأنـا جاعـل ،ئاً سـيّ  رأيت مـن أصـحابي حرصـاً 

ص [[/ 9ة الــذين مــات رســول االله هــؤلاء النفــر الســتَّ 

د رجلـين لـو أدركنـي أحـ: قـال ، ثـمّ ضٍ وهو عـنهم را ]]١٩٨

ســالم مــولىٰ أبي حذيفــة،  :لوثقــت بــه فجعلــت هــذا الأمــر إليــه

فـأين  ،أمـير المـؤمنين يـا :راح، فقـال رجـلوأبو عبيـدة بـن الجـّ

ــن عمــر ــد االله ب ــه ؟أنــت عــن عب ــا ،قاتلــك االله :فقــال ل  واالله م

ــا ــلاً أ ،أردت االله به ــتخلف رج ــن أن يُ  س ــلم يحس ــهطلِّ  ؟ق امرأت

ار عليـه بعبـد االله بـن عمـر بالرجـل الـذي أشـ يعني: انقال عفّ 

 .المغيرة بن شعبة

ــ ىٰ ريح بــأن تمنـّــتــرىٰ تصــ وهـذا كــما ما كــان لأن ســالم إنَّ

تأويـل يبقـىٰ مـع  فـأيُّ  ،لـذلك ىٰ أبـا عبيـدةه تمنـّيستخلفه كما أنَّ 

ــ ــذا الش ــول فيـه ــدري مــا نق ــنا ن رجــل  رح والبيــان؟ ولس

 ومنزلتــه في خــلال الفضــل رته مثــل أمــير المــؤمنين ـبحضـ

ته، وبـاقي أهـل الشـورىٰ الـذين كـانوا في الفضـل الظـاهر منزل

ي مـن ىٰ مـع ذلـك حضـور سـالم تمنـّيتمنـّ طبقاتـه، ثـمّ  علىٰ أعلىٰ 

عـلىٰ سـوء رأيـه في  ذلـك لـدليل قـويّ  ، وإنَّ لا يجد عنـه عوضـاً 

ــالجماعــة، ولــو كــان تمنّ  ما هــو للمشــورة والــرأي يــه لحضــوره إنَّ

ــاحب الكتــاب وأصــحابه  ــلىٰ مــا ادَّعــىٰ ص وإن كانــت  _ع

 ،جلـيلاً  لكـان الخطـب أيضـاً  _الأخبار المرويـة تمنـع مـن ذلـك 

 مـن هـو يكـن في هـذه الجماعـة التـي ذكرناهـا إلاَّ  ه لما نعلم أنَّ لأنّ 

ــالماً  ــاوي س ــله لا يس ــيل إن لم يفض ــودة التحص ــرأي وج  ،في ال

ــلح ــن يص ــار م ــرأي واختي ــنهم في ال ــب ع ــف يرغ ــر  فكي للأم

 هم في علم ولا رأي؟ف علىٰ حضور من لا يدنيفيتلهَّ 

ــل ــإن قي ــالماً : ف ــر س ــب عم ــوز أن يطل ــف يج ــة  كي لتولي

ـة  إنَّ « :قـال 9 النبـيّ  بـالأمس يشـهد بـأنَّ  الخلافة وهـو الأئمَّ

ــ ،»مـن قــريش ة عــن الأمــر، وهــل ويــدفع الأنصــار بهـذه الحجَّ

 لأنَّ  ؟ه أراد المشـورة والـرأينَّـأ عـلىٰ مـا قلنـاه مـن ذلك إلاَّ  يدلُّ 

يمكنــه أن يــدفع  عي لفســاد إمامتــه لادَّ المنحــرف عــن عمــر المــ

ـــأعقلـــه وفـــرط تحصـــيله و  ن لا ينـــاقض عـــلىٰ رؤوسه ممَّـــنَّ

 .شهادالأ

لـــيس يجـــوز أن يـــدفع المنقـــول مـــن الروايـــة : قلنـــا

كـــان يجـــب أن  ]]١٩٩ص [[/ الأمـــر المعـــروف منهـــا بـــأنَّ 

ــمَّ  ــا تض ــلاف م ــلىٰ خ ــون ع ــيك ــأوَّ نته، وإنَّ ــنما يت ــل م  ل المحتم
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ــاب مــا لا الكــلام، وقــد تضــمَّ  ــار المرويــة في هــذا الب نت الأخب

ـ يسوغ معـه هـذا  أن إلاَّ  فلـم يبـقَ  ،ف المضـمحلّ التأويـل المتعسِّ

ع بـين قولـه هاهنـا وقولـه مَـويجُ   عذر عمـر في هـذا القـولبينَّ يُ 

ــه ــك وأدخل ــال في ذل ــا يق ــن م ــقيفة، وأحس ــوم الس ــه  ي في تنزي

ــمَّ  ــذي يتض ــبر ال ــون الخ ــة أن يك ــن المناقض ــر ع ــعم ر ـن حص

ولم يجــز لــه ذكــر يــوم الســقيفة  ،قــريش لا أصــل لــه مامــة فيالإ

ــا بيَّ  ــلىٰ م ــا أنَّ ع ــات ن ــه الرواي ــاهرة وردت ب ــ ،المتظ ــد مض ىٰ ـفق

 .فيه كفاية ا خالية من الاحتجاج به مامن شرحها وأنهَّ 

ــمّ  ــ ث ــلي أنَّ ــن أبي ع ــاب ع ــاحب الكت ــىٰ ص ــان حك ه ك

  في قـــريش بطريقـــةالإمامـــة لا تصـــلح إلاَّ  عـــلىٰ أنَّ  يســـتدلّ 

ــيأُ  ــرىٰ، وه ــ( :خ ــديماً إنهَّ ــوا ق ــلىٰ أنَّ  م أجمع ــاً  ع ــلح  قريش تص

ــة ــاع أنَّ  ،للإمام ــا، ولا ولا إجم ــلح في غيره ــة تص ــوز  الإمام يج

ــ ة ســمعية، فيجــب لــذلك أن يكــون إثبــات الإمامــة بغــير حجَّ

 ...).قريش الإمام من

ـ ،هـذا مـن ركيـك الاسـتدلال وضـعيفه: يقال له م لأنهَّ

تصــلح للإمامــة، ولــيس هــذا  اً قريشــ أنَّ  وإن أجمعــوا عــلىٰ 

وهـو  ،غيرهـا لا يصـلح فلـم يجمعـوا عـلىٰ أنَّ  ،موضع الخـلاف

ــريش ــير ق ــن في غ ــيس إذا لم يك ــلاف، ول ــع الخ ــاع  موض إجم

ــنهم، لأنَّ  ــة ع ــي الإمام ــب نف ــقَّ  وج ــت بالإ الح ــد ثب ــاع ق جم

 .علىٰ الإجماع مقصوراً  وغيره، وليس

ـ(: وقوله  )يةة سـمعولا يجـوز إثبـات الإمامـة بغـير حجَّ

ــإلاَّ  ،صــحيح مــن صــلاح غــير قــريش للإمامــة مــن  لم يبــقَ  ه أنَّ

ــأفمــن أيــن  ، الإجمــاع دون مــا عــداهالحجــج الســمعية إلاَّ  ه لا نَّ

ــ ــحجَّ  ]]٢٠٠ص [[/ ه يلزمــه عــلىٰ ة ســمعية في ذلــك؟ عــلىٰ أنَّ

هــذه الطريقــة إذا كانــت صــحيحة أن تكــون الإمامــة مقصــورة 

ــن ــد الحس ــلىٰ ول ــين  ع ــيمن  لأنَّ  ،والحس ــن ف ــداهم م ع

صــلاح غــيرهم للإمامــة، ولا  ولا إجمــاع عــلىٰ  ،النــاس اختلافــاً 

ـ للإمامـة، وقـد  م يصـلحوناختلاف فـيهم، ولا أحـد يـدفع أنهَّ

 لــزام، وأجــاب عنــه بــماألــزم صــاحب الكتــاب نفســه هــذا الإ

ــ ـــيقتض ــتدلاله، لأنَّ ــدم اس ــالي ه ــت : (ه ق ــب أن لا يثب ولا يج

ــيس  ،بــت بغــيرهبــل قــد يث ،جهــة الإجمــاع  مــنإلاَّ  ـيءالشــ فل

ــلاف  ــانأالخ ــاد وإن ك ــارة الفس ــاع  م ــحَّ أالإجم ــارة الص  ،)ةم

ــ ،وهــذا بعينــه يمكــن أن يقــال لــه في اســتدلاله أضــاف في  هلأنَّ

الإجمـــاع الـــذي يريـــده إجمـــاع  خـــلال كلامـــه إلىٰ ذلـــك أنَّ 

 .موالسلف المتقدّ  الصحابة

ــ(: قــال ولا  ،م لم يطلبــوا للإمامــة العــترةوقــد علمنــا أنهَّ

ما حـدث الخـلاف مـن قـريش، وإنَّـ أخـصّ  موضـعاً  ا لهااعتقدو

يطعـن في طريقـة الاختيـار عـلىٰ مـا  نوهـو خـلاف ممَّـ ،من بعد

ــه، وقــد بيَّ  ــنقول ــا أنَّ ــصَّ ن ــم ،في الإمامــة ه لا ن ــقَ  فل ــده إلاَّ  يب  بع

 ).الطريقة التي سلكناها

الخــلاف في هــذا البــاب  لعمــري إنَّ : فيقــال لــه في ذلــك

د الاختيـار، وإذا كـان كلامـك في فسِـويُ  بـالنصِّ  ن يقـولهو ممَّـ

 ويصـــحّ  بعـــد أن يبطـــل الـــنصّ  إلاَّ  هـــذا الفصـــل لا يصـــحُّ 

ــدَّ  ــد تق ــار فق ــالاختي ــن الأدلَّ ــحَّ م م ــلىٰ ص ــنصّ  ةة ع ــاد  ال وفس

 .الاختيار ما فيه كفاية

ــ ــهوأمَّ ــترة  إنَّ (: ا قول ــة الع ــب للإمام ــحابة لم تطل الص

الطلـب  ة في أنَّ نـا العلَّـفقـد بيَّ  ،)مـن قـريش أخـصّ  ولا موضعاً 

الإعـراض عـن منازعـة مـن  لنـا عـلىٰ سـببودلَّ  ،لذلك لم يظهر

ــترة ــن الع ــن م ــرَّ  ،لم يك ــاوتك ــة بن ــا لا حاج ــك م إلىٰ  ر في ذل

 .إعادته

فهــل  في الاعــتراض عــلىٰ كلامــه: فصــل ]]٢٠١ص [[/

 يجوز العدول عن قريش في باب الإمامة أم لا؟

ــ ــ ىٰ حك ــلي أنَّ ــن أبي ع ــع ــان يجُ ــد في ز أن لا وِّ ه ك يوج

ــلح ــن يص ــريش م ــة، وأنَّ  ق ــك إذا اتَّ  للإمام ــب أن ذل ــق وج ف

النسـب وبـين العلـم والفضـل  ق بـينمن غـيرهم، وفـرَّ  ينصب

ــ إنَّ (: والعدالــة، فقــال  ينصــبويجــوز أن  رؤثِّ فقــد القــرشي لا يُ

 رط واجـب، ولـيس كـذلك بـاقيـه لـيس بشـلأنَّـ ،من غـيرهم

ـــالشــ  ينصــبيجــوز أن فــلا  ،را واجبــة، وفقــدها مــؤثِّ روط لأنهَّ

وحكــىٰ في آخــر البــاب عــن أبي عبــد  ،)فيــه للإمامـة مــن تفقــد

ــأ(ري ـاالله الحســين بــن عــلي البصــ ــ: لا يمتنــع أن يقــال هنَّ ه لا إنَّ

 ثــمّ  ،)ن يصــلح للإمامــة لمكــان الخــبريجــوز أن تخلــو قــريش ممَّــ

ــال ــه فق ــأل نفس ــل(: س ــتمألاَّ : إن قي ــبر متضــمَّ  نَّ إ : قل ن الخ

ــحَّ  ــنص ــود م ــلح و ة وج ــداً يص ــيهم أب ــه ف ــد ل ــزم العق ــن يل  م

ــحَّ  ــف ليص ــذا التكلي ــه ؟به ــل ل ــان: قي ــف معلَّ  إذا ك ــاً التكلي  ق

ــ ــكـبش ــزم ذل ــد ولا يل ــن أن لا يوج ــع م ــذي يمن ــما ال  رط ف

فـــإذا وجـــب  ،ع إلىٰ الدلالـــةرجَـــفعنـــد ذلـــك يُ  ؟التكليـــف

فيهــا القيــام بالحــدود ونصــب إمــام   بالآيــات التــي ألــزم االله

 .)فواجب أن ينصب من غيرهم

ــمّ  ــال ث ــل(: ق ــإن قي ــلاَّ : ف ــتمفه ــ:  قل ــد إنَّ ــىٰ لم يوج ه مت

ــلح ــن يص ــيهم م ــف في  ]]٢٠٢ص [[/ ف ــقط التكلي ــذلك س ل
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ة؟ كما لـو وُ   الشـأن مختـلّ  مـن يصـلح لهـذا كـلّ  دَ جِـنصب الأئمَّ

 .)العدالة لسقط هذا التكليف

ــمّ  ــال ث ــه(: ق ــل ل ــب : قي ــب نص ــه يج ــا لأجل ــان م إذا ك

ــة ــن إقام ــام م ــام با الإم ــدود والقي ــك لا الح ــير ذل ــام وغ لأحك

فـيهم مـن حـال عدمــه  حـال وجـود مـن يصـلح لـذلك يخـصُّ 

 )....فيجب أن يكون التكليف قائماً 

 المــذهب الــذي حكيتـه عــن أبي عــلي يبعــد إنَّ : يقـال لــه

ــواب ــ ،عــن الص ــلأنَّ ــماَّ ـه ل ــريش ممَّ ــو ق ــلح  أجــاز أن تخل ن يص

ــ للإمامــة ز ذلــك في بــاقي أجــاز أن ينصــب مــن غــيرهم، ولم يجَُ

ــ ــن نُ ـالش ــينِّ روط، ونح ــ أنَّ  ب ــة، لأنَّ ــك مناقض ــذل ــه إذا كنّ ما ا إنَّ

ــه والســمع  إلىٰ الــنصِّ  نرجــع في أوصــاف الإمــام وشروط إمامت

هــذه  وارد في عــلىٰ مــا تــذهب أنــت وأصــحابك إليــه، والــنصّ 

مـن  عـلىٰ أنَّ  الـنصُّ  ه قـد دلَّ ، لأنَّـواحـدٍ  الصفات أجمع علىٰ حدٍّ 

مـن شرطـه  عـلىٰ أنَّ  دلَّ  الإمام أن يكـون مـن قـريش، كـما شرط

هــذه الصــفات  المخصــوص، ونحــن نعلــم أنَّ  العدالــة والعلــم

 تقتضــيه المصــلحة، وكــأنَّ   بــمار في هــذا البــاب إلاَّ ـصَــلم تحُ 

ــون  ي كــون الإمــام عــلىٰ صــفات منهــا أنـالمصــلحة تقتضــ يك

مـن قـريش، فكيـف يجـوز أن نقـيم مـن غـير قـريش إذا لم نجــد 

ــياً  ــولم نُ  ،قرش ــيم جِ ــد ز أن نق ــدل إذا لم نج ــير ع ــالم أو غ ــير ع غ

وهــذا شرط منــه  ،منــه شرط لا بــدَّ  هــذا(: ؟ وقولــهعــدلاً  عالمــاً 

الـذي : عكسـه وقـال ه لا فـرق بينـه وبـين مـنلأنَّـ ،اقـتراح )بدٌّ 

ذلـك  وكـلّ  ،روط منهـا بـدٌّ ـمنه هـو النسـب، وبـاقي الشـ لا بدَّ 

ضـاء منـه مـن حيـث اقت ه لا بـدَّ ما نعلـم أنَّـا إنَّـغير صحيح، لأنّـ

ــنصّ  ــلِّ وعُ  ال ــقَ ــة عامّ ــذه الطريق ــه، وه ــة ب ــائر ت الإمام ة لس

 لتقســـيمها، عـــلىٰ أنَّ  ]]٢٠٣ص [[/ فـــلا وجـــه ،روطـالشـــ

نــاقض  صــاحب الكتــاب بتحقيقــه قــول أبي عــلي وارتضــائه لــه

 ه لا بـدَّ بـه في هـذا الكتـاب في بـاب الإجمـاع، عـلىٰ أنَّـ لما استدلَّ 

ه لا يتبعـوا لـه، وأنَّـأن  ر مـن إثبـات مـؤمنين ليصـحَّ ـعص في كلّ 

ــ ،هــذه صــفته نالزمــان ممَّــ يجــوز خلــوّ  هنــاك عــلىٰ  ه اســتدلَّ لأنَّ

ــه ــذا بقول  : ه
َ

ــول ــاققِِ ا�ر�سُ ــنْ �شُ ــة  ... وَمَ ــاء[الآي : النس

ي ـبــاع ســبيلهم يقتضــدها عــلىٰ تــرك اتّ توعّــ عــاء أنَّ وادِّ ، ]١١٥

ــوا ــلِّ متمكّ  أن يكون ــين في ك ــ ن ــن اتّ ـعص ــبيلهم ولا ر م ــاع س ب

 ،رـعصـ بوجـود المـؤمن في كـلِّ  نين مـن ذلـك إلاَّ متمكّ يكونون 

ــول ــا يق ــو هاهن ــن إنَّ : وه ــة م ــة الأئمَّ ــه إقام ــريش لا  إيجاب ق

ــ ــان ـيقتض ــريش، وإن ك ــة في ق ــلح للإمام ــن يص ــود م ي وج

 ،بوجـود مـن يصـلح لـذلك روطاً ـويجعلـه مشـ ،وتكليفـاً  إيجاباً 

وأحـال أن يكـون إيجابـه  ،منـع أشـدَّ  وهو هنـاك منـع مـن هـذا

عـلىٰ هـذا الفصـل  منـاه، وقـد كلَّ روطاً ـباع سبيل المـؤمنين مشـاتّ 

 في موضــعه مـــن هـــذا الكتـــاب بكـــلام طويـــل لا معنـــىٰ في

ــ ــه، وإنَّ ــة، وإلاَّ إعادت ــه المناقض ــلىٰ وج ــه ع ــا الآن التنبي  ما أردن

كــما  ،بظــاهره وجــود مــن يصــلح في قــريش يـفــالخبر لا يقتضــ

 .رـعص كلّ  ي وجود مؤمنين فيـالآية لا تقتض نَّ أ

ــ ــماَّ ا تعلّ فأمَّ ــواب ع ــه في الج ــن أنَّ ق ــه م ــه نفس ــأل عن   س

رط فـما الـذي يمنـع مـن سـقوطه ـبشـ قـاً معلَّ  التكليف إذا كـان

ــزم ــي أل ــات الت ــه بالآي ــد انتفــاء شرط ــة  عن االله تعــالىٰ فيهــا إقام

أن  وجــب اً ذلــك إذا كــان مســتمرَّ  الحــدود والأحكــام، وإنَّ 

ا لم يوجـد فـيهم مـن التكليـف ويعـدل إلىٰ غـير قـريش إذ يستمرَّ 

ــلح ــة يص ــن الصــواب، لأنَّ  ،للإمام ــات التــي  فبعيــد م الآي

لإقامـة الحـدود، وموجبـة لإقامـة مـن  ذكرها إذا كانـت موجبـة

ــتحقّ  ــلىٰ مس ــا ع ــإنَّ  ،هايقيمه ــبف ــفة  ما توج ــه ص ــن ل ــة م إقام

ــا ــو عليه ــن ه ــيل م ــن تحص ــل ولم يمك ــىٰ لم تحص ــة مت  مخصوص

ــف ]]٢٠٤ص [[/ ــقط التكلي ــي أن يس ــما ،فينبغ ــدَّ  ك ــو ق رنا ل

المخصــوص يســقط التكليــف في  بالعدالــة والعلــم فقــد يخــتصّ 

ــمِّ  ــات المتض ــت الآي ــام وإن كان ــة الإم ــةإقام ــدود  نة لإقام الح

 .ثابتة

ــت ــإن قل ــذ : ف ــدود وتنفي ــة الح ــوب إقام ــي بوج علم

ــام وأنَّ  ــولاَّ  الأحك ــن يت ــب م ــب نص ــك موج ــه ذل ــوم ب ه ويق

ــن أن أُ  ــي م ــوِّ يمنعن ــوّ ج ــن ز خل ــان م ــالم  الزم ــدل ع ــلح ع يص

 .للإمامة

 كـان علمـك بـما ذكـرت يمنعـك مـن أن فـألاَّ : قيل لك

ــ؟ وألاَّ للإمامــةمــن قــرشي يصــلح  الزمــان يــز خلــوّ تجُ  لت  توصَّ

ل عـن القـرشي عـدَ جـاز أن يُ  ؟ فـإذاواحـداً  لاً إلىٰ الأمرين توصّـ

ــألاَّ  ــف، ف ــات التكلي ــل إثب ــيره لأج ــده إلىٰ غ ــد فق ــاز أن  عن ج

همــا عنــد فقــدهما مــن أجــل ل عــن العــالم والعــدل إلىٰ غيرعــدَ يُ 

 التكليف؟ إثبات

ة مــا ذكرنــاه  صــحَّ بــينِّ وقــد يُ (: قــال صــاحب الكتــاب

ــيما إليــه عــلىٰ الصــالحين مــن غــير  الإمــام يجــوز أن أنَّ  يعتمــد ف

ـأ[ بـينِّ قريش، وذلك يُ  مـور، ولا يجـوز القيـام بهـذه الأُ  م أهـلنهَّ

 ]وذلـك ،اقالفسّـ ر عليـه أهـل الصـلاح أن يعتمـد عـلىٰ لو تعذَّ 

القـول  مـا نقولـه نحـن، وجملـة  التفرقة بين الأمرين وصـحَّ بينِّ يُ 
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 شرط في الإمـام لـو فقـد صـلح أن يكـون أمـيراً  كـلّ  في ذلك أنَّ 

إلىٰ الإمــام، فيجــب أن لا يمتنــع عــلىٰ بعــض الوجــوه  يقــوم بــما

 شرط لـو فقـد لم يصـلح أن يكـون أمــيراً  ، وكـلّ أن يكـون إمامـاً 

 )....الإمامة له فيجب أن يمتنع من عقد وحاكماً 

 الإمام إذا جاز أن يعتمد علىٰ غـير زعمت أنَّ  مَ ـلِ : يقال له

قــريش في الإمــارة جــاز أن يكــون الإمــام غــير  ]]٢٠٥ص [[/

للإمارة في هذا البـاب وأحـد  قياساً  وكيف تكون الإمامة ؟قرشي

بيننـا وبـين صـاحب  بـلا خـلاف شروط الإمام أن يكون قرشـياً 

محصـول  فكان ؟مير أن يكون قرشياً وليس من شرط الأ ،الكتاب

 ٰ   الأمير مع تكامل شرائطه المطلوبة فيه، فألاَّ كلامه إذا جاز أن يولىَّ

 ٰ ولا  ؟ الإمام مع اختلال بعض شرائطـه المطلوبـة فيـهجاز أن يولىَّ

 .في هذا الكلام خفاء بما

ــ شرط في الإمــام لــو فقــد صــلح أن  كــلّ  إنَّ (: ا قولــهفأمَّ

لا يمتنـع عـلىٰ بعـض الوجـوه أن يكـون  فيجـب أن يكون أمـيراً 

 أو حــاكماً  يصــلح أن يكـون أمــيراً  شرط لـو فقــد لم وكــلّ  ،إمامـاً 

 ])لـه[ عقـد الإمامـة فيجـب أن يمنـع مـن]  يقوم بما إلىٰ الإمام[

نـا الفـرق بـين الإمـارة والإمامـة ا قـد بيَّ لأنّـ ،فيفسد بـما ذكرنـاه

ه  أنَّــعــلىٰ  ،]النســب مطلــوب في الإمامــة دون الإمــارة وأنَّ [

 .إليه كلامه غير أصل ردَّ  مقتصر علىٰ دعوىٰ من

ومـا  ؟عيـتالأمـر عـلىٰ مـا ادَّ  زعمـت أنَّ  مَ ـلـِ: فيقال له

 هاهنـا شرطـاً  ة العقـد الـذي عقدتـه؟ عـلىٰ أنَّ صـحَّ  الدليل علىٰ 

وإن لم يصـلح أن  يفقـد فيـه أمـيراً  لـو فقـد صـلح أن يكـون مـن

ــاً  ــدن لأنَّ  ،يكــون إمام ــن شرط الإمامــة عن ــون  ام ــده أن يك وعن

لـذلك  مـن يصـلح باختيار الخلفـاء والنـائبين عنـه، عالمـاً  بصيراً 

ــ ــممَّ ــذا الش ــه، وه ــلح ل ــير ـن لا يص ــون الأم ــلح أن يك رط يص

مـع  مـع فقـده ولا يصـلح أن يكـون إمامـاً  والحاكم حـاكماً  أميراً 

 ،م لـه مـا ذكـره في الأمـيرسـلِّ أصـحابنا لا يُ  أكثـر عـلىٰ أنَّ  .فقده

أحــد جهــات الفضــل، ولا  الفضــل في النســب نَّ عنــدهم أ لأنَّ 

 ]]٢٠٦ص [[/ منـــه عـــلىٰ  ءيجـــوز أن يقـــدم المفضـــول في شي

ــ الفاضــل، ومــن ذهــب إلىٰ أنَّ  ما نــورد هــذا المــذهب يتنــاول كلَّ

 بـأن لا يكـون إمـارة صـحيحة، غـير قـرشي إلاَّ  مـارةإعليه مـن 

ــيس لــه ــرد مــن جهــة مــن ل ــؤمَّ  أو ت ــأن يكــون  ،رأن ي أو ب

 ،رنسـب المـؤمَّ  له من النسـب مـا لا يفضـل عليـهبمن  مخصوصاً 

 .ق بهفقد سقط ما تعلَّ  حالٍ  وعلىٰ كلِّ 

*   *   * 

٨١ -  » أ«:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٣٠ص [[ ــفأمَّ  9ق بــه مــن الروايــة عنــه ا مــا تعلَّ

 ،»م اقتــديتم اهتـــديتمأصــحابي كــالنجوم بــأيهّ «: ه قــالأنَّــ

ــ ــإنيّ «: 9ه غــير معــارض لقولــه فــالكلام في أنَّ ــيكم  مخلَّ ف ف

ــا جــارٍ  ،»الثقلــين ــاً عــلىٰ مــا بيَّ  وغــيره مــن أخبارن ــاه آنف ، فــإذا ن

ــا  ــان لن ــك ك ــن ذل ــا ع ــولأن تجاوزن ــبر : نق ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــحيحاً  ــاً  ص ــان موجب ــلّ  لك ــمة ك ــحابة  لعص ــن الص ــد م واح

مـنهم، ولـيس هـذا  واحـدٍ  ويحسن الأمر بالاقتـداء بكـلِّ  ليصحَّ 

ــولاً  ــدٍ  ق ــن الأُ  لأح ــم ــومين مَّ ــون معص ــف يكون ــيهم، وكي ة ف

ــلِّ  ــداء بك ــب الاقت ــدٍ  ويج ــقه  واح ــر فس ــن ظه ــيهم م ــنهم وف م

ومــن ؟ 9وعنــاده وخروجــه عــن الجماعــة وخلافــه للرســول 

ــاص  ]]١٣١ص /[[ ــن الع ــرو ب ــة وعم ــحابة معاوي ــة الص جمل

وأصــحابهما، ومــذهب صــاحب الكتــاب وأصــحابه فــيهم 

ــروف ــزبير ،مع ــتهم طلحــة وال ــن جمل ــل أمــير وم ــن قات  وم

ـــؤمنين  ـــل الم ـــوم الجم ـــقهم وإن  ،في ي ـــبهة في فس ولا ش

عون تـوبتهم بعـد ذلـك، ومـن جملـتهم مـن قعـد عـن عىٰ مدَّ ادَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلمين في  بيع ــة المس ــع جماع ــدخل م ولم ي

ــ ــتهم مــن حص ــن جمل ــه، وم ـــالرضــا بإمامت ــن عفّ ــثمان ب ان ر ع

مـه، فكيـف يجـوز سـفك د ة ثـمّ ومنعه المـاء وشـهد عليـه بـالردَّ 

ــول  ــأمر الرس ــك أن ي ــع ذل ــلِّ  9م ــداء بك ــدٍ  بالاقت ــن  واح م

عـــلىٰ  مـــن حمـــل هـــذا الخـــبر إذا صـــحَّ  الصـــحابة؟ ولا بـــدَّ 

ــوص ــدَّ  ،الخص ــون  ولا ب ــن أن يك ــه م ــه وتناول ــي ب ــيمن عن ف

لا يجوز الخطـأ عليـه في أقوالـه وأفعالـه، ونحـن نقـول  معصوماً 

ــ المــؤمنين والحســن  إلىٰ أمـير ه هــذا الخـبر لــو صــحَّ بـذلك ونوجِّ

ت مَـــلِ ن ثبتـــت عصـــمته وعُ هـــؤلاء ممَّـــ لأنَّ ، والحســين 

هـذا الخـبر معـارض بـما هـو أظهـر منـه وأثبـت  علىٰ أنَّ  .طهارته

ــةً  ــيّ رواي ــا روي عــن النب ــل م ــه 9 ، مث ــن قول كــم إنَّ «: م

ه سـيجاء برجـال نَّـإو ،رون إلىٰ االله يوم القيامـة حفـاة عـراةـتحش

 ،أصـحابي يـا ربِّ : الشـمال، فـأقول ذ بهـم ذاتؤخَـتـي فيُ مَّ من أُ 

ــال ــ :فيق ــدكإنَّ ــدثوا بع ــا أح ــدري م ــ ،ك لا ت ــوا إنهَّ م لم يزال

ــدّ  ــارقتهممرت ــذ ف ــابهم من ــلىٰ أعق ــه  ،»ين ع ــن قول ــا روي م وم

ــلىّٰ  ــه ]]١٣٢ص /[[ ص ــه وآل ــن  إنَّ « :االله علي ــحابي لم ــن أص م

ا النــاس بينــا أنــا عــلىٰ أيهّــ«: وقولــه ،»لا يــراني بعــد أن يفــارقني

 ألاَ  :نــاديكمفأُ  ،فتفـرق بكــم الطـرق بكــم زمـراً  إذ مـرَّ الحـوض 
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ــ ــقهلمّ ــادٍ  ،وا إلىٰ الطري ــادي من ــي فين ــن ورائ ــ :م ــدَّ إنهَّ لوا م ب

ــأقول ،بعــدك ــحقاً ألاَ  :ف ــه  ،» ســحقاً ألاَ  ، س ــا روي مــن قول وم

ــون«: 9 ــوام يقول ــال أق ــا ب ــول االله  إنَّ  :وم ــم رس  9رح

ــة ــوم القيام ــع ي ــلىٰ واالله إنَّ  ،ينقط ــول ب ــي لموص ــدنيا رحم ة في ال

فـإذا جئــتم  ،ا النـاس فــرطكم عـلىٰ الحــوض أيهّــوإنيّ  ،والآخـرة

وقـال  ،أنـا فـلان بـن فـلان ،يـا رسـول االله :قال الرجـل مـنكم

ـ :فـأقول ،أنـا فـلان بـن فـلان :الآخر  ،ا النسـب فقـد عرفتـهأمَّ

ـــنَّ  ـــرىٰ ولك ـــددتم القهق ـــدي وارت ـــدثتم بع ـــه  ،»كم أح وقول

 بشـبر وذراعـاً  م شـبراً سـنن مـن كـان قـبلك لتتـبعنَّ «: لأصحابه

ــذراع ــ ،ب ــبِّ حتَّ ــر ض ــدهم جح ــل أح ــو دخ ــدخلتموه ىٰ ل  ،»ل

فمــن «: اليهــود والنصــارىٰ؟ قــال ،يــا رســول االله :فقــالوا

ـــ ،»؟إذاً  دمـــاءكم   إنَّ ألاَ «: ة الـــوداع لأصـــحابهوقـــال في حجَّ

ــذا ــومكم ه ــة ي ــرام كحرم ــيكم ح ــكم عل ــوالكم وأعراض  ،وأم

ــذا ــهركم ه ــذا ،في ش ــدكم ه ــليُ ألاَ  ،في بل ــنكم بلِّ ــاهد م غ الش

ـــب ـــدّ  لأعـــرفنَّ ألاَ  ،الغائ ـــكم ترت ـــ اراً ون بعـــدي كفّ رب ـيض

ــاب بعــض ــتم إنيّ ألاَ  ،بعضــكم رق ــد شــهدت وغب ــف  ،» ق فكي

ــحُّ  ــن  يص ــداء بم ــر بالاقت ــاه الأم ــا ذكرن ــع م  ]]١٣٣ص /[[م

مـا  مـن كـلِّ  مَ لِ هـذا الخـبر لـو سَـ عـلىٰ أنَّ  ؟يتناوله اسم الصحبة

ه لأنَّـ ،عـاه صـاحب الكتـابا ادَّ ذكرناه لم يقتض الإمامة عـلىٰ مـ

ــدىٰ بهــم فيــهالــذي يُ  ـيء في لفظــه الشــبــينَّ لم يُ  ــ ،قت ا ه ممَّــولا أنَّ

ي الإمامــة دون غيرهــا، فهــو كالمجمــل الــذي لا يمكــن ـيقتضــ

 .هذا واضح ق بظاهره، وكلّ أن يتعلَّ 

*   *   * 

٨٢ -  اءا :  

  فضائله مناقشة) / أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 

  فضائله المزعومة/ عمر. 

*   *   * 

٨٣ - ا  :  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

 وكيـــف يســـتجيز منصـــف مثـــل هـــذه]] ٢٠١ص [[

 الــدعوىٰ مــع مــا قــد تظــاهرت بــه الروايــة وأطبــق عليــه الــوليّ 

 .»أنا مدينة العلم وعلي بابها«: 9 النبيِّ  من قول والعدوّ 

*   *   * 

٨٤ -  »ّوو أ أم«:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

 :دليــل لهــم آخــر(: قــال صــاحب الكتــاب ]]٧٦ص [[

ــ ــهواحتجّ ــما رووا عن ــ 9 وا ب ــؤمنين أنَّ ــير الم ــال لأم : ه ق

ــيووصــيّ  أنــت أخــي« ــي مــن بعــدي وقــاضي دين ، »ي وخليفت

ــ[ ــذلك إلاَّ لأنَّ ــون ك ــوم  ]]٧٧ص [[/ ه لا يك ــذي يق ــو ال وه

ــه ــام مقام ــد القي ــالو[، ]عن ــه :اق ــر إلي ــويض الأم ــيس في تف  أفل

أنـت «: ر عـلىٰ قولـهـه لـو اقتصـدلالة له أوكـد مـن ذلـك، لأنَّـ

ــيّ  ــو اقتصــ» يوص ــىٰ، ول ــهـلكف ــلىٰ قول ــي مــن «: ر ع خليفت

ه لا يكـون لأنَّـ ،»قـاضي دينـي«: وكـذلك قولـه، لكفـىٰ » بعدي

 :روي وقـد: قـالوا ،] وهو النائـب عنـه القـائم مقامـهكذلك إلاَّ 

ــ ر الــدال، وذلــك يــدلُّ ـكســب» ينــيوقــاضي دِ « ه الإمــام عــلىٰ أنَّ

ه الـذي ه قـد أبـان بـذلك أنَّـلأنَّـ ،ممـا تقـدَّ  ا يـدلُّ ممَّ  بعده بأقوىٰ 

 ). ما قلناهبينِّ ذلك يُ  بعده، وكلّ  يقوم بأداء شريعته

هذا الخبر يجري مجرىٰ  عند شيوخنا أنَّ  واعلم أنَّ (: قال ثمّ 

ففيها مـا هـو أظهـر  ،لفةالآحاد، والألفاظ المذكورة فيه مخت أخبار

ومـع تسـليم  ،أظهر من غيره» يأنت وصيّ «: قوله لأنَّ  ،من بعض

فسنذكر القول » أنت أخي«: ا قولهفأمَّ . عليه موام قد تكلَّ ذلك أنهَّ 

فلا يدخل  »يأنت وصيّ « :ا قولهوأمَّ [، المؤاخاة فيه في باب حديث

ق يتعلَّـالموصي مـن الأحـوال دون مـا   ما يختصّ ة إلاَّ تحت الوصيّ 

ة لا الوصـيّ  ذلك بما جملتـه أنَّ  أطنب من ثمّ  ،)...رعـبالدين والش

ـ:] (إلىٰ أن قـال ،يدخل تحتها معنىٰ الإمامة وقـاضي «: ا قولـهفأمَّ

عـلىٰ  كانـت لا تـدلُّ  ة، فـإذافهو بعض مـا تناولتـه الوصـيَّ » ديني

ة الوصـيّ  ما الشـبهة فيوإنَّـ ،ذلـك عليهـا أولىٰ  الإمامة فبأن لا يدلّ 

ـصَّ ا إذا خُ طلقة، فأمَّ الم  ا مـنت بأمر مخصوص فلا شبهة فيهـا، فأمَّ

ر الــدال فقــد أبعــد مــن جهــة ـروىٰ ذلــك بكســ ]]٧٨ص [[/

 إنَّ : مناه، وقد قال شـيخنا أبـو هاشـمالمشهور ما قدَّ  لأنَّ  ،الرواية

ـ في الـدَّ عمل إلاَّ ستَ يُ  القضاء لا لأنَّ  ،هذا اللفظ مضطرب ا ين، فأمَّ

ريد به معنىٰ الإخبـار أُ  عمل، فإذاستَ ين فلا يُ والدِّ  رائعـفي أداء الش

 ِ� وَ : كما قال تعالىٰ  ،قضينا إليه :قالوا
َ

اِ�يـل
ْ

نا إِ� بـَِ� إِ�
ْ
ـي

َ
ض

َ
ق

كِتابِ 
ْ
القـاضي : أراد ذلك لقال 9فلو كان  ،]٤: الإسراء[ ال

 ، لأنَّ )إلىٰ (تي، ولا يجوز في هذا الموضع أن يحذف ذكـر مَّ ديني إلىٰ أُ 

ف الخـبر مـن جهـة ضـعِّ يُ  فهذا الوجـه أيضـاً  ،يس بمختارذلك ل

 ).اللفظ

إنَّ المـراد بـذلك إن : _يعني أبـا هاشـم  _وقال : (ثمّ قال

لـه مـن  له من الشــرائع غـير مـا لم يتحمَّ كان أنَّه يؤدّي عنه ما تحمَّ

رائع فحكم غيره مـن الصـحابة حكمـه، فكيـف يـدلُّ عـلىٰ ـالش

 ...).الإمامة؟



 ٢١  ..........................................................................................  »أنت أخي ووصيّي«حديث ) ٨٤/ (حرف الحاء 

كـــلام في هــذا المعنــىٰ لا طائـــل في أتبــع ذلــك ب ثــمّ 

 :إلىٰ أن قال ،حكايته

ــ( ــهوأمَّ ــدي«: ا قول ــن بع ــي م ــروف، » خليفت ــير مع فغ

ـــروف ـــلي« ]]٧٩ص [[: /والمع ـــي في أه ـــك لا  ،»وخليفت وذل

ــ عــلىٰ  بــل تخصيصــه بالأهــل يــدلُّ  ،عــلىٰ الإمامــة يــدلُّ  ه أراد أنَّ

  ّبعـده 9 أن يقوم بـأحوالهم التـي كـان يقـوم بهـا النبـي .

ـد، فلـو كـان مـا تعلَّ وبع  عي بـهيـدَّ  لقـد كـان  اً قـوا بـه حقَّ

ــنصّ  ــوال في  ال ــتلاف الأح ــد اخ ــره عن ــرك ذك ــتجيز ت ولا يس

مـا ثبـت  نـا أنَّ وقـد بيَّ  ،منا القـول فيـهقـدَّ  باب الإمامـة عـلىٰ مـا

ــمّ  ــر ث ــة أبي بك ــن إمام ــ م ــر يقتض ــ يـعم ــاهره ـص ــا ظ رف م

 قالإمامــة عــن ظــاهره، فبــأن يجــب لأجــل ذلــك إبطــال التعلّــ

 ...).بالمحتمل من القول أولىٰ 

ــه ــال ل ــد بيَّ : يق ــدَّ ق ــيما تق ــا ف ــذي  م أنَّ ن ــبر ال ــذا الخ ه

ــريتضــمَّ  ــورد  ن ذك ــه، وورد م ــل ب ــواتر النق ــد ت الاســتخلاف ق

، بـه أصـحابنا بـالجليّ قِّ لَ الـذي يُ  الـنصّ  ه أحـد ألفـاظة، وأنَّ الحجَّ 

ــادهم ــيوخهم واعتق ــول ش ــبر بق ــ ولا معت  ه جــارٍ في الخــبر أنَّ

ــ ذلــك إذا لم يكــن مســتنداً  لأنَّ  ،الآحــادمجــرىٰ   ة لم يكــنإلىٰ حجَّ

د بـه ة ولم يتفـرَّ ة والخاصّـا قـد رواه العامّـ، وهـذا الخـبر ممَّـقادحاً 

ــير ــيعة، غ ــ الش ــه ووروده أنّ ــل ب ــواتر النق ــون ت ــدفع أن يك ا لا ن

ــ طــرق الشــيعة،  ا يخــتصُّ العلــم ممَّــ يـة ومــا يقتضــمــورد الحجَّ

بالإمامـة  الـنصِّ  في الدلالـة عـلىٰ والمعتمد مـن لفـظ هـذا الخـبر 

 ةعـــلىٰ لفـــظ الاســـتخلاف دون بـــاقي الألفـــاظ مـــن وصـــيّ 

 ة تخـتصُّ الوصـيّ  وغيرهـا، فـلا معنـىٰ لتشـاغله بـالكلام عـلىٰ أنَّ 

ــأُ  ــرف ب ــ مورفي الع ــة لا تعلّ ــذلك مخصوص ــا، ف ــة به ق للإمام

 .ينقضاء الدَّ  م لا خلاف فيه، وكذلكمسلَّ 

ــا الروايــة  فــما نعرفهــا، وهــي إذا  _بكســـر الــدال  _فأمَّ

ة عـــلىٰ معنـــىٰ صـــحيحة دالّـــ ]]٨٠ص [[/ كانـــت معروفـــة

ــتخلاف، لأنَّ  ــة والاس ــه الإمام ــا يحتمل ــام م ــد أقس ــظ  أح لف

ــ ــذا سُ ــم، وله ــاء الحك ــياً مّ القض ــاكم قاض ــيف وإذا أُ  ،ي الح ض

والحـاكم  ،أنـت حـاكم دينـي: قـال 9ه ين فكأنَّـالـدِّ  ذلك إلىٰ 

ــه ــون إلاَّ  في دين ــده لا يك ــامبع ــن  الإم ــراه م ــري مج ــن يج ، أو م

 .ولاته

ــ ــمفأمَّ ــول أبي هاش ــادة،  إنَّ : (ا ق ــاج إلىٰ زي ــلام يحت الك

ما فهـذا إنَّـ ،)تـيمَّ القـاضي دينـي إلىٰ أُ  :يقـول ه كـان يجـب أنوإنَّ 

ما إنَّـ )إلىٰ (لفظـة  لأنَّ  ،خبـارالإ كان يجـب لـو أراد بلفـظ القضـاء

ــ الحكــم  بالقضــاء ريــدا إذا أُ يحتــاج إليهــا مــن هــذا الوجــه، فأمَّ

 .فذلك غير واجب

ــ ــي مــن بعــدي« عــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ غــير معــروف، » خليفت

 معــروف ظــاهر فــما فــيهما إلاَّ » خليفتــي في أهــلي« المعــروف وأنَّ 

ــه ــوت قول ــيس في ثب ــة، ول ــلي«: في الرواي ــي في أه ــي » خليفت نف

عـادة  ومـن ،»أنـت خليفتـي مـن بعـدي«: خرىٰ لقوله في حال أُ 

ـ مـا يحـسُّ  كـلّ ف ضـعِّ صاحب الكتاب أن يُ  ة، فيـه بمكـان الحجَّ

أظهـر مـن » يأنـت وصـيّ «: قولـه نَّ إ :ل الفصـلفي أوَّ  ولهذا قال

كــان هــذا اللفــظ أبعــد مــن معنــىٰ  مــن حيــث ،ســائر الألفــاظ

وفرضـنا  ،يريـد رنا إلىٰ مـاـا لـو صـنّـأالإمامة من الجميـع، عـلىٰ 

ـ» أنـت خليفتـي في أهـلي«:  بقولـهالخبر لم يـرد إلاَّ  أنَّ   اً لكـان نصَّ

 هـو مـن يقـوم فـيمن كـان 9 من يخلـف النبـيّ  بالإمامة، لأنَّ 

أمـره  يقـوم بـه، ويجـب لـه مـن امتثـال 9خليفة عليه بما كان 

هــذا المعنــىٰ  ، وإذا ثبــت9 وفــرض طاعتــه مــا وجــب للنبــيّ 

ــيّ  ــد النب ــؤمنين  9 بع ــير الم ــدٍ  لأم ــاس  في واح ــن الن م

ــلاً  ــة، لأنَّ  فض ــه الإمام ــت ل ــل تثب ــة الأه ــن جماع ــ ع ــن تج ب م

ــدَّ  ــه لا ب ــره ونهي ــاء إلىٰ أم ــه، والانته ــاً  طاعت ــون إمام أو  أن يك

حكـم الأهـل في تـدبيرهم والقيـام  ولأنَّ  ،ل الإمـامبـَقِ  مـن والياً 

ـالأُ  مورهم حكم غـيرهم مـنبأُ  ة، فمـن وجـب ذلـك لـه عـلىٰ مَّ

لـه أحـد الأمـرين لم  ، ومـن لم يجـبالأهل وجب لـه عـلىٰ الكـلِّ 

ــه أن يقــ ــر، ولــيس ل ــب لــه الآخ ــ: وليج  ما أراد بالخلافــةإنَّ

ــيّ  ]]٨١ص [[/ ــىٰ الوص ــيهم معن ــك أنَّ عل ــيّ  ة، وذل ــد الوص ة ق

ــىٰ لإدخالهــا تحــت  حاً رِّ ـمت في الكــلام مصــتقــدَّ  بهــا، فــلا معن

ظـاهر لفـظ الخليفـة  فـإنَّ  لفظ آخر عـلىٰ سـبيل التكـرار، وأيضـاً 

ما ف في جميـع مـا كـان إليـه، وإنَّـفي العرف من قام مقام المسـتخلِ 

ــتصُّ  ــافات  يخ ــوال بإض ــض الأح ــة في بع ــتخلاف بالخلاف الاس

ــلىٰ  ــدخل ع ــلام وإلاَّ  ت ــالإالك ــ ف ــرف يقتض ــا ـطلاق في الع ي م

 .ذكرناه

ــ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــذكره  لكــان  اً ولــو كــان ذلــك حقَّ ي

ــد ــة عن ــتلاف في الإمام ــ ،)الاخ ــد مض ــدَّ ـفق ــيما تق ــن ىٰ ف م م

ــه ــة، وبيَّ  كلامنــا في هــذا مــا في نــا الســبب المــانع مــن ذكــر كفاي

 .ه لم يكنأنَّ  ه لا دلالة في ترك ذكره علىٰ ذلك، وأنَّ 

ــ ــلفأمَّ ــر الفص ــه في آخ ــلان  إنَّ : (ا قول ــة ف ــوت إمام ثب

فبــأن  ،ي صرف مــا ظــاهره الإمامــة عــن ظــاهرهـوفــلان تقتضــ

فــيما ســلف  ىٰ أيضــاً ـمضــ فقــد ،)يجــب ذلــك في المحتمــل أولىٰ 
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ــنصّ  أنَّ  ــاظ ال ــن ألف ــه م ــبر وأمثال ــذا الخ ــل، وأنَّ  ه ــير محتم  غ

ــ ــا تقتض ــا وحقائقه ــنصّ ـظواهره ــا  ي ال ــت م ــة، ولم يثب بالإمام

عـن ثبوتهـا عــلىٰ  إمامـة مــن ذكـره عـلىٰ وجـه فضــلاً  عـاه مـنادَّ 

لــذلك عــن ظــواهر النصــوص،  رفـوجــه غــير محتمــل فينصــ

المعنـىٰ، وإذا بلغنـا  يـل عـلىٰ مـا يـأتي مـن كلامـه في هـذاما يحُ وإنَّ 

 .نا ما فيه بعون االله تعالىٰ إليه بيَّ 

   **   * 

٨٥ - ا :  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٠ص [[

ــما روي عنــه : آخــر ــما تعلَّقــوا ب ــه 9وربَّ ــاركٌ «: مــن قول إنيّ ت

ــكتم بــه لــن تضــلّوا، كتــاب االله وعــترتي أهــل  فــيكم مــا إن تمسَّ

ــما لــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا عــليَّ الحــوض ذلــك ، وأنَّ »بيتـي، وإنهَّ

ــوّوا  ــما ق ــمة، وربَّ ــذلك العص ــيهم، وك ــة ف ــلىٰ أنَّ الإمام ــدلُّ ع ي

ــه  ــما روي عن ــك ب ــل «: 9ذل ــيكم مث ــي ف ــل بيت ــل أه إنَّ مث

، وأنَّ »سفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـىٰ، ومـن تخلَّـف عنهـا غـرق

ذلــك يـــدلُّ عـــلىٰ عصـــمتهم، ووجـــوب طـــاعتهم، وحظـــر 

ــالوا ــنهم، ق ــدول ع ــ: الع ــك يقتض ــير ـوذل ــلىٰ أم ــنصّ ع ي ال

 ).ؤمنينالم

ــال ــمّ ق ــترة لا : (ث ــاع الع ــلىٰ أنَّ إجم ــدلُّ ع ــما ي ــذا إنَّ وه

ـاً، لأنَّـه لا يخلـو مـن أن يريـد  بـذلك جملـتهم  9يكون إلاَّ حقَّ

ــه لا يجــوز ]] ١٢١ص /[[أو كــلَّ واحــدٍ مــنهم،  وقــد علمنــا أنَّ

إلاَّ جملـــتهم، ولا يجـــوز أن يريـــد كـــلّ واحـــد  9أن يريـــد 

ــ ـــي الجم ــلام يقتض ــد[ع مــنهم، لأنَّ الك ــلّ واح ، ولأنَّ ]دون ك

الاختلاف قد يقع فـيهم عـلىٰ مـا علمنـاه مـن حـالهم، ولا يجـوز 

ــاً، لأنَّ الحــقَّ لا يكــون في  أن يكــون قــول كــلّ واحــدٍ مــنهم حقَّ

ــه، ولا  ــذا حال ــيما ه ــتلافهم ف ــت اخ ــد ثب ه، وق ــدِّ ـــيء وض الش

ـم مـع هـذا الاخـتلاف لا يفـارقون الكتـاب، : يجوز أن يقـال إنهَّ

ىٰ وذلك يُبـينِّ  ـاً حتَّـ  أنَّ المـراد بـه أنَّ مـا أجمعـوا عليـه يكـون حقَّ

ــه ــىٰ يــردا عــليَّ الحــوض«: يصــحَّ قول ، وذلــك »لــن يفترقــا حتَّ

ــحُّ في  ــة لا تص ــة، لأنَّ الإمام ــالخبر الإمام ــراد ب ــن أنَّ الم ــع م يمن

جميعهم، وإنَّـما يخـتصُّ بهـا الواحـد مـنهم، وقـد بيَّنـا أنَّ المقصـد 

ــع إلىٰ  ــا يرج ــالخبر م ــن ب ــداً ممَّ ــاه أنَّ أح ــا قلن ــينِّ م ــيعهم، ويُب جم

ــه  خالفنــا في هــذا البــاب لا يقــول في كــلِّ واحــدٍ مــن العــترة أنَّ

بهذه الصفة، فـلا بـدَّ مـن أن يتركـوا الظـاهر إلىٰ أمـر آخـر يُعلَـم 

 ً ــون دالاَّ ــر لا يك ــك الأم ــض، وذل ــن بع ــض م ــراد بع ــه أنَّ الم ب

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــه، ول ــلىٰ : بنفس ــمة  إذا دلَّ ع ــوت العص ثب

ثـمّ في واحـدٍ واحــدٍ  فـيهم، ولم يصـحّ إلاَّ في أمـير المـؤمنين 

ــة، فيجــب أن يكــون هــو المــراد، وذلــك أنَّ لقائــل أن  مــن الأئمَّ

ــول ــك : يق ــون ذل ــه، ويك ــوا علي ــيما اتَّفق ــمتهم ف ــراد عص إنَّ الم

  .أليق بالظاهر

وبعد، فالواجـب حمـل الكـلام عـلىٰ مـا يصـحُّ أن يوافـق 

الكتــاب، وقــد علمنــا أنَّ في كتــاب االله تعــالىٰ دلالــة العــترة فيــه 

ــب أن  ــور، فيج ــلىٰ الأمُ ــه ]] ١٢٢ص /[[ع ــل قول في  9يحُمَ

العترة عـلىٰ مـا يقتضــي كونـه دلالـة، وذلـك لا يصـحُّ إلاَّ بـأن 

 .إنَّ إجماعها حقّ ودليل: يقال

ــة فمباينــة لهــذا المقصــد، وقــد قــال  ــا طريقــة الإماميَّ فأمَّ

ــك عــلىٰ الإمامــة فقولــه إ: شــيخنا أبــو عــلي : 9ن دلَّ ذل

يـدلُّ عـلىٰ ذلـك، » اقتدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر«

ــه ــه«: وقول ــر وقلب ــان عم ــن لس ــق ع ــقَّ ينط ــه » إنَّ الح ــلىٰ أنَّ ع

، »أصــحابي كـالنجوم بــأيهّم اقتـديتم اهتــديتم«: الإمـام، وقولـه

 ]...).وما شاكل ذلك[

ـا قولـه: يقال له ـكتم بـه إنيّ تـاركٌ فـيكم «: أمَّ مـا إن تمسَّ

ــما لــن يفترقــا  لــن تضــلّوا، كتــاب االله وعــترتي أهــل بيتــي، وإنهَّ

، فإنَّـه دالٌّ عـلىٰ أنَّ إجمـاع أهـل البيـت »حتَّىٰ يردا عـليَّ الحـوض

ة عـلىٰ مـا أقـررت بـه، ودالٌّ أيضـاً بعـد ثبـوت هـذه المرتبـة  حجَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ــيّ  ع ــد النب ــل  9بع ــلا فص ب

، و ــالنصِّ ــه أهــل البيــت ب ــا أجمــع علي ، عــلىٰ غــير ذلــك ممَّ

ــه لا بــدَّ في كــلِّ  ــةً ودلــيلاً عــلىٰ أنَّ ــل حجَّ ويمكــن أيضــاً أن يجُعَ

ـة معصـوم مـأمون يُقطَــع  عصــر في جملـة أهـل البيـت مـن حجَّ

ة قولـه، وقولـه  إنَّ مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل «: 9علىٰ صحَّ

ــوح ــفينة ن ــ» س ل في التنبي ــبر الأوَّ ــرىٰ الخ ــري مج ــل يج ــلىٰ أه ه ع

ل أعــمُّ  البيــت  والإرشــاد إلــيهم، وإن كــان الخــبر الأوَّ

 .فائدةً، وأقوىٰ دلالةً، ونحن نُبينِّ الجملة التي ذكرناها

ة هـــذا : فـــإن قيـــل]] ١٢٣ص /[[ دلّـــوا عـــلىٰ صـــحَّ

 .الخبر قبل أن تتكلَّموا في معناه

ــا ــالقبول، : قلن ــه ب ــة ل ــي الأمَُّ ته تلقّ ــحَّ ــلىٰ ص ــة ع الدلال

ته، وإنَّ أحـد اً مـنهم مـع اخـتلافهم في تأويلـه لم يخـالف في صــحَّ

ــكَّ  ــله، وأنَّ الش ــه في أص ــت ب ــة قام ــلىٰ أنَّ الحجَّ ــدلُّ ع ــذا ي وه

ــبر  ــيهم خ ــة إذا ورد عل ــماء الأمَُّ ــأن عل ــن ش ــه، وم ــع عن مرتف
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ــة  ــله، وأنَّ الحجَّ ــلام في أص موا الك ــدِّ ته أن يُق ــحَّ ــكوك في ص مش

ــه، ـــرعوا في تأويل ــمّ يش ــة، ث ــير ثابت ــه غ ــيعهم  ب ــا جم وإذا رأين

عدلوا عن هـذه الطريقـة في هـذا الخـبر، وحملـه كـلّ مـنهم عـلىٰ 

ة ما ذكرناه  .ما يوافق طريقته ومذهبه دلَّ ذلك علىٰ صحَّ

فــما المـراد بــالعترة؟ فـإنَّ الحكــم متعلَّـق بهــذا : فـإن قيـل

 .الاسم الذي لا بدَّ من بيان معناه

وولـد ولـده، عترة الرجل في اللغة هم نسله كولـده : قلنا

ع ذلك فقـال إنَّ عـترة الرجـل هـم أدنـىٰ : وفي أهل اللغة من وسَّ

ل يتنــاول ظــاهر الخــبر  قومـه إليــه في النســب، فعــلىٰ القــول الأوَّ

وأولادهمـا، وعـلىٰ القـول الثـاني  وحقيقته الحسن والحسين 

يتناول من ذكرناه ومن جرىٰ مجراهم في الاختصاص بالقرب مـن 

قد قيَّد القول بما أزال به الشـبهة،  9ل االله النسب، علىٰ أنَّ رسو

ـه الحكـم إلىٰ مـن »عترتي أهل بيتـي«: وأوضح الأمر بقوله ، فوجَّ

استحقَّ هذين الاسمين، ونحن نعلم أنَّ مـن يُوصَـف مـن عـترة 

منا ذكـره مـن أولاده وأولاد  م أهل بيتـه هـو مـن قـدَّ الرجل بأنهَّ

عـلىٰ أنَّ الرسـول أولاده ومن جرىٰ مجراهم في النسـب القريـب، 

قد بينَّ من يتناوله الوصف بأنَّه مـن أهـل البيـت، وتظـاهر  9

في بيته  الخبر بأنَّه جمع أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 

اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عـنهم «: وجلَّلهم بكسائه ثمّ قال

رهم تطهيراً   يـا: ، فنزلـت الآيـة، فقالـت أُمّ سَـلَمة»الرجس وطهِّ

: 9بيتـك؟ فقـال ]] ١٢٤ص /[[رسول االله، ألست من أهـل 

، فخصَّ هذا الاسم بهـؤلاء دون غـيرهم، »لا، ولكنَّكِ علىٰ خير«

هاً إليهم وإلىٰ من أُلحق بهم بالـدليل،  فيجب أن يكون الحكم متوجِّ

وقد أجمع كلّ من أثبت فيهم هذا الحكم أعنـي وجـوب التمسّـك 

ذلك يجرون مجراهم، فقد ثبت توجّه والاقتداء علىٰ أنَّ أولادهم في 

 .الحكم إلىٰ الجميع

ــل ــإن قي ــون : ف ــب أن يك ــوه يج ــا أوردتم ــض م ــلىٰ بع فع

لـيس مـن العـترة إن كانـت العـترة مقصـورة  أمير المؤمنين 

 .علىٰ الأولاد وأولاد أولادهم

إنَّ أمــير : مــن ذهــب إلىٰ ذلــك مــن الشــيعة يقــول: قلنــا

ــذا الا المــؤمنين  ــه ه ــة وإن لم يتناول ــبيل الحقيق ــلىٰ س ســم ع

ــو  ــد، فه ــم الول ــه اس ــما لا يتناول ــيّدها  ك ــترة وس ــو الع أب

وخير منها، والحكـم في المسـتحقِّ بالاسـم ثابـت لـه بـدليل غـير 

 .تناول الاسم المذكور في الخبر

فـما تقولـون في قـول أبي بكـر بحضــرة جماعـة : فإن قيل

ــة ــهنحــن عــترة رســول االله وبيضــته التــي انفقــأت ع«: الأمَُّ ، »ن

 .وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه

الاعـــتراض بخـــبرٍ شـــاذٍّ يـــردّه : قلنــا]] ١٢٥ص /[[

ة عـلىٰ خـبر مجمـع عليـه مسـلَّم روايتـه لا  ويطعن عليه أكثر الأمَُّ

عـلىٰ أنَّ قـول أبي بكـر هـذا لـو كـان صـحيحاً لم يكـن . وجه لـه

ــر إلىٰ  ــرب أبي بك ، لأنَّ ق ــدٌّ ــوّز ب ــع والتج ــلىٰ التوسّ ــه ع ــن حمل م

ــق عليــه لفظــة ال ) عــترة(رســول في النســب لا يقتضـــي أن يُطلَ

عــلىٰ ســبيل الحقيقــة، لأنَّ بنــي تــيم بــن مــرة وإن كــانوا إلىٰ بنــي 

هاشم أقرب ممَّن بعـد عـنهم بـأب أو أبـوين، فكـذلك مـن بعـد 

ــر مــن ذلــك هــو أقــرب إلىٰ بنــي  ــأبوين أو أكث ــأب أو ب عــنهم ب

ا يقتضــي أن هاشم ممَّن بعـد أكثـر مـن هـذا البعـد، وفي هـذا مـ

تكون قريش كلّهـا عـترة واحـدة، بـل يقتضــي أن يكـون جميـع 

ولد معد بـن عـدنان عـترة، لأنَّ بعضـهم أقـرب إلىٰ بعـض مـن 

ــىٰ يجُعَــل جميــع بنــي آدم عــترة  الــيمن، وعــلىٰ هــذا التــدريج حتَّ

ــازاً،  ــان مج ــحَّ ك ــبر إذا ص ــاه أنَّ الخ ــما ذكرن ــحَّ ب ــدة، فص واح

كــر مــن الافتخــار بالقرابــة ويكــون وجــه ذلــك مــا أراده أبــو ب

، وأطلــق هــذه اللفظــة توسّــعاً، وقــد 9مــن نســب الرســول 

أنـا مـن : يقول من له أدنـىٰ شـعبة بقـوم وأيســر علقـة بنسـبهم

بنـي فــلان، عــلىٰ سـبيل التوسّــع، وقــد يقـول أحــدنا لمــن لــيس 

ـــة ـــلىٰ الحقيق ـــه ع ـــابن ل ـــدي، إذا أراد : ب ـــي وول ـــك ابن إنَّ

أنــت : ل لمــن لم يلــدهالاختصــاص والشــفقة، وكــذلك قــد يقــو

أبي، فعــلىٰ هــذا يجــب أن يحُمَــل قــول أبي بكــر، وإن كانــت 

عـلىٰ أنَّ أبـا بكـر لـو صـحَّ كونـه مـن . الحقيقة تقتضــي خلافـه

ــول  ــترة الرس ــن  ع ــاً م ــان خارج ــة لك ــبيل الحقيق ــلىٰ س ع

ــه ــم قول ــترتي «: حك ــاب االله وع ــين، كت ــيكم الثقل ــف ف إنيّ مخلَّ

ما لــن يفترقــا  ــىٰ يــردا عــليَّ الحــوضأهــل بيتــي، فــإنهَّ ، لأنَّ »حتَّ

ــول  ــن في أبي  9الرس ــا لم تك ــوم، وأنهَّ ــفة معل ــك بص ــد ذل قيَّ

ــه لم يكــن مــن »أهــل بيتــي«: بكــر وهــي قولــه ، ولا شــبهة في أنَّ

ــتهم،  ــا أنَّ الآيــة نزلــت فــيهم واختصَّ أهــل البيــت الــذين ذكرن

ــول  ــه مــن أهــل بيــت الرس ــه في العــرف أنَّ ــق علي ــن يُطلَ ولا ممَّ

مــن اجتمــع مــع غــيره بعــد عشـــرة آبــاء أو نحــوهم  ، لأنَّ 9

ــال ت : لا يق ــه، وإذا صــحَّ ــل بيت ــه مــن أه ]] ١٢٦ص /[[إنَّ

ــترة  ــاع الع ــون إجم ــب أن يك ــا وج ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل ه

ــه لــو لم يكــن بهــذه الصــفة لم يجــب ارتفــاع الضــلال  ــة، لأنَّ حجَّ
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قــد بــينَّ  9عـن التمسّــك بـالعترة عــلىٰ كـلِّ وجــه، وإذا كـان 

ك بالعترة لا يضلُّ ثبت ما ذكرناه أنَّ   .المتمسِّ

إنَّـما نفـىٰ الضـلال  9مـا أنكـرتم أن يكـون : فإن قيـل

ـك  ـك بالكتـاب والعـترة معـاً؟ فمـن أيـن أنَّ المتمسِّ ن يتمسَّ عمَّ

 بالعترة وحدها بهذه الصفة؟

ــك بكــلِّ واحــدٍ : قلنــا لــولا أنَّ المــراد بــالكلام أنَّ المتمسِّ

ضــلُّ لكــان لا فائــدة في إضــافة ذكــر مــن الكتــاب والعــترة لا ي

ــىٰ  ــلا معن ــة ف ــان حجَّ ــاب إذا ك ــاب، لأنَّ الكت ــترة إلىٰ الكت الع

ـك  ـة إليـه، والقـول في الجميـع أنَّ المتمسِّ لإضافة مـا لـيس بحجَّ

، لأنَّ هـذا حقيقـة العبـث عـلىٰ أنَّ إضـافة العـترة إذا لم . بهما محـقٌّ

ـة كإضـافة غـيرهم مـن سـائر ا لأشـياء فـأيُّ تكن في قولهم الحجَّ

ــم لا  ــلىٰ أنهَّ ــع ع ــيهم، والقط ــه عل ــهم، والتنبي ــىٰ لتخصيص معن

ـــىٰ يـــردوا القيامـــة؟ وهـــذا ممَّـــا لا إشـــكال في  يفترقـــون حتَّ

ــلىٰ  ــا ع ــة قطعن ســقوطه، وإذا صــحَّ أنَّ إجمــاع أهــل البيــت حجَّ

ا اتَّفقـوا عليـه القـول بإمامـة أمـير  ة كلِّ ما اتَّفقوا عليه، وممَّـ صحَّ

بـلا فصـل عـلىٰ اخـتلافهم في حصـول  9النبـيّ المؤمنين بعـد 

، أو بما يحتمل التأويل أو لا يحتمله  .ذلك بنصٍّ جليٍّ أو خفيٍّ

عون الإجماع مـن أهـل البيـت عـلىٰ مـا : فإن قيل كيف تدَّ

 .ذكرتم وقد رأينا كثيراً منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة

ا نحـن فـما رأينـا أحـداً مـن أهـل البيـت يـذ: قلنا هب أمَّ

ـــىٰ  ــيما مض ــه ف ــمعنا عن ــن س ــلّ م ــاه، وك ــا ذكرن ــلاف م إلىٰ خ

ــن  ــه ممَّ ــك عن ــحَّ ذل ــيس أولىٰ إذا ص ــاه، فل ــا حكين ــلاف م بخ

عىٰ عليـه  يعترض بقولـه عـلىٰ الإجمـاع لشـذوذه، وأكثـر مـن يُـدَّ

هذا القول الواحـد والاثنـان، ولـيس بمثـل هـذا اعـتراض عـلىٰ 

ن يُـدَّ  عىٰ عليـه هـذا مـن جملـة الإجماع، ثمّ إنَّك لا تجـد أحـداً ممَّـ

ــىٰ علــماء أهــل البيــت  ، ولا مــن ذوي الفضــل مــنهم، ومت

ــاً  ض ــه متعرِّ ــره وجدت ــن أم ــت ع بــذلك ]] ١٢٧ص /[[فتَّش

ــا  ــاً بــه عــلىٰ بعــض أغــراض الــدنيا، ومتــىٰ طرقن لفائــدة، مرتقي

ـــذا إلىٰ  ـــات أدّىٰ ه ـــاد إلىٰ الجماع ـــذّاذ والآح ـــتراض بالش الاع

ــن ــاع في شيء م ــتقرار الإجم ــلان اس ــم  بط ــا لا نعل ــياء، لأنّ الأش

ــداد  ـــرائع كأع ــالف في الش ــن يخ ــماعيلية م ــلاة والإس أنَّ في الغ

الصلاة وغيرها، ومـنهم مـن يـذهب إلىٰ أنَّـه كـان بعـد الرسـول 

ة أنبياء، وأنَّ الرسـالة مـا انختمـت بـه، ومـع هـذا فـلا  9 عدَّ

ة،  ــوَّ ــاع النب ــلىٰ انقط ــاع ع عي الإجم ــدَّ ــن أن ن ــك م ــا ذل يمنعن

ــو ــر أُص ــاه، وتقري ــن ذكرن ــلاف م ــدُّ بخ ـــرائع، ولا يُعْتَ ل الش

ــم أضــعاف أضــعاف مــن يظهــر مــن أهــل  ومعلــوم ضرورةً أنهَّ

البيت خـلاف المـذهب الـذي ذكرنـاه في الإمامـة، عـلىٰ أنَّـه قـد 

شاهدنا وناظرنـا بعـض مـن يُعَـدُّ في جملـة الفقهـاء وأهـل الفتيـا 

ــوا عــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ يعفــو عــن اليهــود والنصــارىٰ وإن  لم يؤمن

ـة  ا لا شـكَّ في أنَّ الإجمـاع حجَّ ولا يعاقبهم، وعلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

ــا،  تن ــو جعلنــا القــول بــذلك معترضــاً عــلىٰ أدلَّ ــا ل فيــه، عــلىٰ أنّ

وعلىٰ إجماع أهـل البيـت، وحفلنـا بقـول مـن يحُكـىٰ ذلـك عنـه 

ــيرة لا  ــة كث ــوم أنَّ أزمن ــن المعل ــدناه، لأنَّ م ــيما اعتم ــدح ف لم يق

قائـل بهـذا المـذهب مـن أهـل البيـت كزماننـا هـذا يُعرَف فيهـا 

ــذي  ــذهب ال ــائلاً بالم ــذا ق ــا ه ــاهد في وقتن ــا لم نش ــيره، فإنّ وغ

ـن هـذه حالـه فيـه، والمعتـبر في الإجمـاع  أفسدناه، ولا أُخبرنا عمَّ

 .كلّ عصر، فثبت ما أردناه

ا مـا يمكـن أن يُسـتَدلُّ بهـذا الخـبر عليـه مـن ثبـوت  فأمَّ

ة مأمون في جملة أ هل البيـت في كـلِّ عصــر، فهـو أنّـا نعلـم حجَّ

ــما خاطبنــا بهــذا القــول عــلىٰ طريــق إزاحــة  9أنَّ الرســول  إنَّ

ـــاج في  ـــا، والاحتج ـــة لن ـــا، ]] ١٢٨ص /[[العلَّ ـــدين علين ال

ــب،  ــكوك والري ــن الش ــا م ــه نجاتن ــون في ــا يك ــاد إلىٰ م والإرش

ــح ذلــك أنَّ في روايــة زيــد بــن ثابــت لهــذا الخــبر : والــذي يُوضِّ

ــا ــدي«: وهم ــن بع ــان م ــيهما »الخليفت ــع إل ــما أراد أنَّ المرج ، وإنَّ

بعدي فيما كان يُرجَـع إليَّ فيـه في حيـاتي، فـلا يخلـو مـن أن يريـد 

ــيهم في  ــدلَّ القــول عــلىٰ أنَّ ف ــة فقــط دون أن ي أنَّ إجمــاعهم حجَّ

كلِّ حـالٍ مـن يُرجَـع إلىٰ قولـه، ويُقطَـع عـلىٰ عصـمته، أو يريـد 

ــة علينــا، ولا مـا ذكرنــاه، فلــو أراد الأوَّ  ــلاً للحجَّ ل لم يكـن مكمِّ

تنـا، ولا مسـتخلفاً مـن يقـوم مقامـه فينـا، لأنَّ العـترة  مزيحـاً لعلَّ

ــوز أن لا  ــد، ويج ــول الواح ــلىٰ الق ــع ع ــوز أن تجُمَ ــد يج لاً ق أوَّ

ـة مـن إجماعهـا لـيس بواجـب،  تجُمَع بل تختلـف، فـما هـو الحجَّ

ريعة، ثمّ مـا أجمعـت عليـه هـو جـزء مـن ألـف جـزء مـن الشــ

ــن  ــده م ــيب عن ــن لا نص ـــريعة بم ــا في الش ــتجّ علين ــف يح فكي

ــه لا بــدَّ في  حاجتنــا إلاَّ القليــل مــن الكثــير، وهــذا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ـة في جملـة أهـل البيـت مـأمون مقطـوع عـلىٰ ـكلِّ عص ر من حجَّ

ــة،  ــبيل الجمل ــلىٰ س ــة ع ــود الحجَّ ــلىٰ وج ــة ع ــذا دلال ــه، وه قول

ـة مـنهم عـلىٰ سـبيل وبالأدلَّة الخاصّة يُعلَـم مـن ا لـذي هـو حجَّ

 .التفصيل
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علىٰ أنَّ صاحب الكتـاب قـد حكـم بمثـل هـذه القضـيّة 

إنَّ الواجــب حمــل الكــلام عــلىٰ مــا يصــحُّ أن يوافــق : (في قولــه

فيــه العــترة للكتــاب، وإنَّ الكتــاب إذا كــان دلالــة عــلىٰ الأمُــور 

 ).وجب في العترة مثل ذلك

ــظ وا ــنهما في اللف ــع بي ــحيح للجم ــذا ص ــاد إلىٰ وه لإرش

ما لا يفترقـان  التمسّك بهما ليقع الأمان من الضلال، والحكم بـأنهَّ

ـةً وجـب  إلىٰ القيامة، وإذا وجب في الكتاب أن يكون دليلاً وحجَّ

ة غـير  مثل ذلك في قول العترة، وإذا كانت دلالة الكتـاب مسـتمرَّ

منقطعة موجودة في كلِّ حالٍ وممكنة إصابتها في كلِّ زمـانٍ وجـب 

ل ذلك في قول العترة المقرون بها، والمحكوم له بمثـل حكمهـا، مث

إلاَّ بأن يكون فيها في كـلِّ حـالٍ مـن ]] ١٢٩ص /[[وهذا لا يتمُّ 

ة، لأنَّ إجماعها علىٰ الأمُور ليس بواجب عـلىٰ مـا بيَّنـاه،  قوله حجَّ

ا  ، فلا بـدَّ ممَّـ والرجوع إليها مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصحُّ

 .ذكرناه

ـــي أوردهـــا عـــلىٰ ســـبيل  ـــا الأخبـــار الثلاثـــة الت وأمَّ

ـا لا تجـري  ل مـا فيهـا أنهَّ قنـا بـه، فـأوَّ المعارضة للخبر الـذي تعلَّ

ـــه  ـــا نقل ـــا ممَّ ة، لأنَّ خبرن ـــحَّ ة والص ـــوَّ ـــا في الق ـــرىٰ خبرن مج

ــما  ــالقبول، وإنَّ ــة ب تــه الأمَُّ المخــالفون، وســلَّمه المتنــازعون، وتلقَّ

ــه، وا ــتلافهم في تأويل ــع اخ ــا لا وق ــارض به ــي ع ــار الت لأخب

ــيس  د المخــالف بنقلــه، ول ــا ممَّــا تفــرَّ تجــري هــذا المجــرىٰ، لأنهَّ

فيها إلاَّ مـا إذا كشـفت عـن أصـله، وفتَّشـت عـن سـنده، ظهـر 

عيــه، وقــد بيَّنــا فــيما  لــك انحــراف مــن راويــه وعصــبيَّة مــن مدَّ

م سقوط المعارضة بما جرىٰ هذا المجرىٰ من الأخبار  .تقدَّ

ا مـا  ، »اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: رواه مـن قولـهفأمَّ

ــتدلالنا  ــبر اس ــذا الخ ــته به ــه في معارض ــلام علي م الك ــدَّ ــد تق فق

 .بخبر الغدير واستقصيناه هناك، فلا معنىٰ لإعادته

ا ما رواه من قوله ، »إنَّ الحقَّ ينطق عـلىٰ لسـان عمـر«: وأمَّ

لـه فهو مقتضٍ إن كان صحيحاً عصمة عمر، والقطع عـلىٰ أنَّ أقوا

ة، وليس هذا مذهب أحد في عمر، لأنَّه لا خلاف في أنَّه  كلّها حجَّ

ليس بمعصوم، وأنَّ خلافه سائغ، وكيف يكون الحقُّ ناطقـاً عـلىٰ 

لسان من يرجع في الأحكام من قول إلىٰ قول، ويشهد عـلىٰ نفسـه 

الشـيء ثمّ يعود إلىٰ قول مـن ]] ١٣٠ص /[[بالخطأ، ويخالف في 

لـولا معـاذ «، و»لولا علي لهلك عمر«: ه ويقولخالفه فيوافقه علي

؟ وكيـف لم يحـتجّ بهـذا الخـبر هـو لنفسـه في بعـض »لهلك عمـر

المقامات التي احتاج إلىٰ الاحتجاج فيها؟ وكيف لم يقـل أبـو بكـر 

ما تقول لربّـك إذ ولَّيـت علينـا فظَّـاً غليظـاً؟ : لطلحة لـماَّ قال له

الحـقَّ ينطـق عـلىٰ  بـأنَّ  9ولَّيت مـن شـهد الرسـول : أقول له

 لسانه؟

ــاج  ــن الاحتج ــاع م عي في الامتن ــدَّ ــدٍ أن ي ــيس لأح ول

ــؤمنين  ــير الم ــرك أم ــه في ت عي ــما ندَّ ــاً ك ــبباً مانع ــذلك س  ب

م أنَّ لتركــه  ــا فــيما تقــدَّ ــا قــد بيَّن ، لأنّ الاحتجــاج بــذلك بــالنصِّ

  ــاط ــه، وانبس ــوم علي ــآمر الق ــو ت ــاهراً، وه ــبباً ظ ــك س ذل

ــوف و ــديهم، وأنَّ الخ ــلطان، ولا أي ــه الس ــن ل ــان ممَّ ــة واجب التقيَّ

تقيَّــة عــلىٰ عمــر وأبي بكــر مــن أحــدٍ، لأنَّ الســلطان كــان فــيهما 

ــيهما ــنهما لا عل ــة م ــما، والتقيَّ ــان . وله ــو ك ــبر ل ــذا الخ ــلىٰ أنَّ ه ع

عـىٰ أنَّـه يوجـب  صحيحاً في سـنده ومعنـاه لوجـب عـلىٰ مـن ادَّ

صــــر عـــلىٰ الإمامـــة أن يُبـــينِّ كيفيـــة إيجابـــه لـــذلك، ولا يقت

عي في كــذا : الــدعوىٰ المحضــة، وعــلىٰ أن يقــول إذا جــاز أن يــدَّ

عينـا  وكذا أنَّه يوجـب الإمامـة جـاز في هـذا الخـبر، لأنّـا لــماَّ ادَّ

في الأخبار التي ذكرناهـا ذلـك لم نقتصرـ عـلىٰ محـض الـدعوىٰ، 

بل بيَّنا كيفية دلالة مـا تعلَّقنـا بـه عـلىٰ الإمامـة، وقـد كـان يجـب 

 .عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلكعليه إذا 

ــه  ــة عن ــن الرواي ــه م ــق ب ــا تعلَّ ــا م ــال 9فأمَّ ــه ق : أنَّ

ــه »أصــحابي كــالنجوم بــأيهّم اقتــديتم اهتــديتم« ، فــالكلام في أنَّ

، وغـيره »إنيّ مخلَّـف فـيكم الثقلـين«: 9غير معـارض لقولـه 

من أخبارنا جارٍ علىٰ ما بيَّنـاه آنفـاً، فـإذا تجاوزنـا عـن ذلـك كـان 

ــ ــوللن ــاً : ا أن نق ــان موجب ــحيحاً لك ــبر ص ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــر  ــن الأم ــحَّ ويحس ــحابة ليص ــن الص ــد م ــلّ واح ــمة ك لعص

ـة  بالاقتداء بكلِّ واحدٍ منهم، ولـيس هـذا قـولاً لأحـدٍ مـن الأمَُّ

ــومين ويجــب الاقتــداء بكــلِّ  ــيهم، وكيــف يكونــون معص ف

ــاده وخروجــه عــن  ــيهم مــن ظهــر فســقه وعن واحــدٍ مــنهم وف

ــة وخلا ــول الجماع ــه للرس ــن 9ف ــة ]] ١٣١ص /[[؟ وم جمل

الصــحابة معاويــة وعمــرو بــن العــاص وأصــحابهما، ومــذهب 

ــتهم  ــن جمل ــروف، وم ــيهم مع ــحابه ف ــاب وأص ــاحب الكت ص

في يـوم الجمـل،  طلحـة والـزبير ومـن قاتـل أمـير المـؤمنين 

ــك،  ــوبتهم بعــد ذل عون ت ــىٰ مــدَّ ع ولا شــبهة في فســقهم وإن ادَّ

ولم يـدخل  أمـير المـؤمنين ومن جملتهم مـن قعـد عـن بيعـة 

ــن ــتهم م ــن جمل ــه، وم ــا بإمامت ــلمين في الرض ــة المس ــع جماع  م

ة ثــمّ   حصـــر عــثمان بــن عفّــان ومنعــه المــاء وشــهد عليــه بــالردَّ

ــول  ــأمر الرس ــك أن ي ــع ذل ــوز م ــف يج ــه، فكي ــفك دم  9س
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بالاقتــداء بكــلِّ واحــدٍ مــن الصــحابة؟ ولا بــدَّ مــن حمــل هــذا 

ولا بـدَّ فـيمن عنـي بـه وتناولـه الخبر إذا صحَّ عـلىٰ الخصـوص، 

ـــه  ـــه في أقوال مـــن أن يكـــون معصـــوماً لا يجـــوز الخطـــأ علي

ـه هــذا الخــبر لــو صــحَّ إلىٰ  وأفعالـه، ونحــن نقــول بــذلك ونوجِّ

، لأنَّ هــؤلاء ممَّــن ثبتــت أمــير المــؤمنين والحســن والحســين 

عـلىٰ أنَّ هـذا الخـبر معـارض بـما هـو . عصمته وعُلِمَت طهارتـه

مــن  9ت روايــةً، مثــل مــا روي عــن النبــيّ أظهــر منــه وأثبــ

ــه «: قولــه إنَّكــم تحشـــرون إلىٰ االله يــوم القيامــة حفــاة عــراة، وإنَّ

تـي فيؤُخَـذ بهـم ذات الشـمال، فـأقول يـا : سيجاء برجال مـن أُمَّ

ـم : ربِّ أصحابي، فيقـال إنَّـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك، إنهَّ

ومــا روي مــن  ،»لم يزالــوا مرتــدّين عــلىٰ أعقــابهم منــذ فــارقتهم

ــلىّٰ  ــه ص ــه]] ١٣٢ص /[[قول ــه وآل ــحابي «: االله علي ــن أص إنَّ م

ــا «: ، وقولــه»لمــن لا يــراني بعــد أن يفــارقني أيهّــا النــاس بينــا أن

: علىٰ الحوض إذ مـرَّ بكـم زمـراً فتفـرق بكـم الطـرق، فأُنـاديكم

ــادٍ مــن ورائــي لوا : ألاَ هلمّــوا إلىٰ الطريــق، فينــادي من ــم بــدَّ إنهَّ

ــأقول ــحقاً، ألاَ ســحقاً : بعــدك، ف ــه »ألاَ س ــا روي مــن قول ، وم

ــون«: 9 ــوام يقول ــال أق ــا ب ــول االله : وم ــم رس  9إنَّ رح

ــدنيا  ــولة في ال ــي لموص ــلىٰ واالله إنَّ رحم ــة، ب ــوم القيام ــع ي ينقط

والآخـرة، وإنيّ أيهّــا النـاس فــرطكم عـلىٰ الحــوض، فـإذا جئــتم 

يـا رسـول االله، أنـا فـلان بـن فـلان، وقـال : قال الرجـل مـنكم

ـا النسـب فقـد عرفتـه، : أنـا فـلان بـن فـلان، فـأقول: الآخر أمَّ

ـــرىٰ  ـــددتم القهق ـــدي وارت ـــدثتم بع ـــنَّكم أح ـــه »ولك ، وقول

لتتـبعنَّ سـنن مـن كـان قـبلكم شـبراً بشـبر وذراعـاً «: لأصحابه

ــدخلتموه ــبِّ ل ــر ض ــدهم جح ــل أح ــو دخ ــىٰ ل ــذراع، حتَّ ، »ب

فمــن «: يــا رســول االله، اليهــود والنصــارىٰ؟ قــال: فقــالوا

ـــة الـــوداع لأصـــحابه»اً؟إذ ألاَ إنَّ دمـــاءكم «: ، وقـــال في حجَّ

ــذا،  ــومكم ه ــة ي ــرام كحرم ــيكم ح ــكم عل ــوالكم وأعراض وأم

ــذا،  ــدكم ه ــذا، في بل ــهركم ه ــنكم ألاَ في ش ــاهد م ــغ الش ليُبلِّ

ــــرب  ـــاراً يض ـــدّون بعـــدي كفّ ـــب، ألاَ لأعـــرفنَّكم ترت الغائ

ــتم ــد شــهدت وغب ــاب بعــض، ألاَ إنيّ ق ــف »بعضــكم رق ، فكي

ــحُّ  ــن  يص ــداء بم ــر بالاقت ــاه الأم ــا ذكرن ــع م ]] ١٣٣ص /[[م

يتناوله اسم الصحبة؟ عـلىٰ أنَّ هـذا الخـبر لـو سَـلِمَ مـن كـلِّ مـا 

ذكرناه لم يقتض الإمامة عـلىٰ مـا ادَّعـاه صـاحب الكتـاب، لأنَّـه 

ــا  ــه ممَّ ــدىٰ بهــم فيــه، ولا أنَّ لم يُبــينَّ في لفظــه الشـــيء الــذي يُقت

فهــو كالمجمــل الــذي لا يمكــن يقتضـــي الإمامــة دون غيرهــا، 

 .أن يتعلَّق بظاهره، وكلّ هذا واضح

*   *   * 

٨٦ -  ن ا :  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ل بطـِلـه ويُ بطِ فالـذي يُ  ،ا حديث سفينةفأمَّ  ]]١٠٥ص [[

عىٰ في دَّ خـبر يُـ منـا عليهـا وكـلّ وتكلَّ  الأخبار التي ذكرناها آنفـاً 

م من كلامنـا ما تقدَّ  ،التفصيل كر وعمر علىٰ سبيلعلىٰ أبي ب النصِّ 

ل هـذا بطـِالجملـة، ويُ  عليهما عـلىٰ سـبيل تنا علىٰ فساد النصّ وأدلَّ 

الأربعـة تزيـد  خلافة هـؤلاء ا وجدنا سنيّ علىٰ ذلك أنّ  الخبر زائداً 

رة ليلـة ـلاثني عشـ ضَ بِ قُ  9 النبيّ  لأنَّ  ،علىٰ ثلاثين سنة شهوراً 

 أمـير المـؤمنين ضَ بِ وقُـ ،رـل سـنة عشـخلت من شهر ربيـع الأوَّ 

 ،بقيت من شهر رمضان سـنة أربعـين لتسع ليالٍ  ]]١٠٦ص [[/

ولا يجوز أن يـدخل مثـل ذلـك  ة،نبيِّ  فهاهنا زيادة علىٰ ثلاثين سنة

الزيادة كوجود النقصـان في إخـراج  وجود لأنَّ ، 9فيما يخبر به 

 يسنده سفينة إلىٰ السنين لم توزيع علىٰ أنَّ  ،الخبر من أن يكون صدقاً 

فـت لتَ جهتـه، ومـا لم يسـنده لا يُ  من ءما هو شيوإنَّ  9الرسول 

أن  كـان الخـبر صـحيحاً  ة فيه، ويمكن علىٰ هـذا إنإليه، ولا حجَّ 

ة يكـون مـدَّ  يكون المراد به استمرار الخلافة بعدي بخليفـة واحـد

وحـده  كـان أمـير المـؤمنين  فـإنَّ  ،ثلاثين سنة، وهكذا كـان

 لنا علىٰ ذلك، فمن أيـن لهـم أنَّ ة عندنا، وقد دلَّ في هذه المدَّ الخليفة 

قوا بما يوجد ة كانت لجماعة؟ وليس لهم أن يتعلَّ الخلافة في هذه المدَّ 

سـفينة  ذلك معلوم أنَّ  من توزيع السنين علىٰ الخلفاء، لأنَّ  في الخبر

 .لهبَ من قِ  هلم يسنده، وأنَّ 

*   *   * 

٨٧ - ا :  

 مناقشة فضائله) / أبو بكر(االله بن عثمان  عبد. 

*   *   * 

٨٨ -  »م سا «:  

  الحديث/ الصحابة. 

*   *   * 

٨٩ - اا :  

بة)/ (٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):شرح القصيدة المذهَّ

 )٧٣ _ ٧١( ]]١٠٣ص [[

ـــــة ـــــبر إذ دعـــــاه لراي ـــــه بخي    ول

ـــرم  ـــاك أك ـــه هن ـــب رُدَّت علي   منق

ــــل ــــا فأقب ــــاء حامله ــــاً  إذ ج    متعب

ـــدوي أو  ـــا الع ـــوىٰ به ـــب يه   كالمتع
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ـــلّه ـــود يش ـــىٰ اليه ـــا وفت ـــوىٰ به    يه

ـــب  ـــق أكل ـــن لواح ـــالثور ولىّٰ م   ك

ــهورة) ١ش ( ــبر، مش ــوم خي ــة ي ــذه قصَّ ــو . ه وروىٰ أب

أرســل  9ســعيد الخــدري رحمــه االله تعــالىٰ أنَّ رســول االله 

ىٰ جـاء إلىٰ رسـول االله عمر إلىٰ خيبر فـانهزم هـو ومـن معـه، حتَّـ

ذلــك ]] ١٠٤ص /[[يجــبِّن أصــحابه ويجبِّنونــه، فبلــغ  9

ــول االله  ــن رس ــماَّ  9م ــاً، فل ــه مهموم ــات ليلت ــغ، فب ــلّ مبل ك

لأعُطـينَّ الرايــة «: أصـبح خــرج إلىٰ النـاس ومعــه الرايـة، فقــال

ــه االلهُ ورســولُه كــرّار غــير  اليــوم رجــلاً يحــبُّ االلهَ ورســولَه ويحبُّ

ــرّار ــ»ف ــال، فتع ــمّ ق ــار، ث ــاجرون والأنص ــا المه ض له ــن «: رَّ أي

يــا رســول االله هــو أرمــد، فبعــث إليــه ســلمان : ، فقــالوا»عــلي؟

: وأبا ذر، فجاءا بـه وهـو يقـاد لا يقـدر عـلىٰ فـتح عينيـه، وقـال

اللّهمّ أذهب عنه الرمـد والحـرّ والـبرد، وانصــره عـلىٰ عـدوّه، «

الرايـة، فقـال  ، ثـمّ دفـع إليـه»فإنَّه عبدك يحبكّ ويحـبّ رسـولك

يـا رسـول االله، أتـأذن لي أن أقـول فيـه شـعراً؟ : حسّان بن ثابـت

 :فأذن له، فقال

ـــين ـــد الع ـــلي أرم ـــان ع ـــي وك    يبتغ

ــــــداويا  ــــــسَّ م ــــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ــــه بتُفلــــة ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــياً  وق    ماض

ــــاً   ــــاً محبَّ ــــا كميَّ ــــول موالي   للرس

ـــه    يحــــبُّ إلهــــي والرســــول يحبُّـ

  بـــه يفـــتح االله الحصـــون الأوابيـــا 

ــــة    كلّهــــا فأصــــفىٰ بهــــا دون البريّ

ــــا  ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال ــــاً وس   عليَّ

ــالف ــاً : ق ــه،  إنَّ عليَّ ــك أذىٰ في عيني ــد ذل ــد بع لم يج

 .ولا أذىٰ حرّ ولا برد

أبـا  9سـول االله إنَّ الرايـة أعطاهـا ر: وفي رواية أُخرىٰ 

بكر فعاد منهزماً يجبِّن أصحابه ويجبِّنونه في ذلك اليوم، ثمّ أعطاها 

في اليوم الثاني عمر فرجع بها منهزماً يجبِّن أصحابه ويجبِّنونـه وقـد 

وقال  جُرِحَ في رجله، فلماَّ كان في اليوم الثالث دفعها إلىٰ علي 

 .ما حكيناه في الرواية الأوُلىٰ 

حـــين ســـلَّم  في عـــلي  9لنبـــيّ والـــذي قالـــه ا

ــفات  ــيم في الص ــديم والتعظ ــاهره التق ـــي ظ ــه يقتض ــة إلي الراي

لاً  مه ممَّن سُلِّمت الراية إليهم أوَّ  .التي وصفه بها علىٰ من تقدَّ

ــب]] ١٠٥ص /[[ ــاً : والمنق ــب أيض ــة ومناق ــع منقب . جم

الطريـق : والمنقـب والنقـب أيضـاً . طريق الخير والفضل: والمنقبة

 .الضيقّ

ـه مـن ولـد عـدي بـن : العدويو عمر بـن الخطّـاب، لأنَّ

 .كعب بن لؤي بن غالب

 .المضيّ بسرعة: والهوي في السير

 .مرحب لعنه االله: وأخو اليهود

 .سواق وسريع: الطرد، ورجل شلول ومشلّ : والشلّ 

لاحــق : التوابـع المــدركات، ويقـال للفـرس: واللواحـق

: والأقــراب. الأقــراب إذا لحــق بطنــه بظهــره فهــو مــن الضــمر

 .الخواصر

ا قصة غزو خيبر فمشهورة مذكورة، وكان فيها ) ٢ش ( أمَّ

 .البلاء العظيم، والعناء الجسيم لأمير المؤمنين 

ــول االله  ــدري أنَّ رس ــعيد الخ ــو س ــل  9وروىٰ أب أرس

 9عمــر إلىٰ خيــبر فــانهزم ومــن معــه، وقــدم عــلىٰ رســول االله 

بلــغ، فبــات يجــبِّن أصــحابه، فبلــغ ذلــك مــن رســول االله كــلّ م

ليلته مهموماً، فلماَّ أصـبح خـرج إلىٰ النـاس ومعـه الرايـة، فقـال 

ــه «: 9 ــة اليــوم رجــلاً يحــبُّ االلهَ ورســولَه ويحبُّ لأعُطــينَّ الراي

ض لهــا جميــع المهــاجرين . »االلهُ ورســولُه، كــرّار غــير فــرّار فتعــرَّ

ــال ــار، فق ــلي؟«: والأنص ــن ع ــالوا»أي ــول االله : ، فق ــا رس ــو ي ه

يــه أبــا ذر وســلمان، فجــاءا بــه يُقــاد ولا يقــدر أرمــد، فبعــث إل

تفـل  9علىٰ فتح عينيـه مـن الرمـد، فلـماَّ دنـا مـن رسـول االله 

ــال ــه وق ـــره «: في عيني ــبرد، وانص ــرّ وال ــه الح ــب عن ــمّ أذه اللّه

ثـمّ . »علىٰ عدوّه، فإنَّه عبـدك يحبـّك ويحـبّ رسـولك غـير مـراء

فيـه شـعراً  دفع إليه الراية، فاستأذنه حسّـان بـن ثابـت أن يقـول

 :فأذن له، فقال

ـــي ـــين يبتغ ـــد الع ـــلي أرم ـــان ع    وك

ـــاك  ـــن هن ـــم يحس ـــداويا دواءً فل   م

 ]]١٠٦ص /[[

ــــه بتُفلــــة ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــارماً  ــوم ص ــة الي ــأُعطي الراي ــال س    وق

ــــا  ــــول موالي ــــاً للرس ــــاً محبَّ   كميَّ
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ــــه ــــول يحبُّ ــــيّ والرس ــــبُّ النب    يح

  الأوابيـــا يفـــتح االله الحصـــونبـــه  

ــــة    كلّهــــا فأصــــفىٰ بهــــا دون البريّ

ــــا  ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال ــــاً وس   عليَّ

ــال ــؤمنين : فيق ــير الم ــك أذىٰ  إنَّ أم ــد ذل ــد بع لم يج

 .حرّ ولا برد

ـــذه ـــير ه ـــرىٰ غ ـــة أُخ ـــول االله : وفي رواي  9أنَّ رس

ــانهزم وانهــزم النــاس معــه ــا بكــر، ف لاً أب ــة أوَّ ــمّ . أعطــىٰ الراي  ث

ــه،  ــرِحَ في رجلي ــد جُ ــاً وق ــع منهزم ــر، فرج ــد عم ــن غ ــث م بع

ــؤمنين  ــذٍ دفعهــا إلىٰ أمــير الم وقــال مــا كتبنــاه في  فحينئ

 .الرواية الأوُلىٰ 

ــديم ــة التق ــة التعظــيم ونهاي ــة تقتضـــي غاي . وهــذه حال

ــلىٰ  ــاهره ع ً بظ ــلام دالاَّ ــذا الك ــرج ه ــل مخ ــن جع ــيعة م وفي الش

مــه،   نفــي الصــفات المــذكورة في أمــير المــؤمنين ــن تقدَّ عمَّ

ط : ويقولـون إنَّ بعـض الملـوك لـو أرسـل إلىٰ غـيره رسـولاً ففــرَّ

ــه،  ــر فعل ــل وأنك ــب المرسِ ــا، فغض فه ــالته وحرَّ ــول في رس الرس

لأرسـلنَّ رسـولاً حقيقـاً بحسـن القيـام بـأداء رسـالتي : ثمّ قال

ط فيهـا، لكـان ظـاهر كلامـه يقتضــي  ف لهـا ولا مفـرِّ غـير محـرِّ

لانتفاء هذه الصفا  .ت عن الرسول الأوَّ

ــا المنقــب فجمــع منقبــة، وهــي الفضــيلة، والطريقــة : أمَّ

ــة، أي : ويقولــون. الجميلــة ــه مناقــب حســان، الواحــدة منقب في

الطريـق الضـيقّ يكـون : والمنقبـة أيضـاً . طريق مـن طـرق الخـير

ــلَك ــن أن يُس ــدارين لا يمك ــين ال ــال. ب ــة : ويق ــب ومنقب منق

 .إذا كان في موضع غليظ: للطريق

 .حيث ينقب البيطار: منقبة الفرسو

أراد عمـر بـن الخطّـاب، لأنَّ ) يهوي بها العدوي: (وقوله

 .بن كعب بن لؤي بن غالب]] ١٠٧ص /[[عمر من ولد عدي 

 .المضيّ فيه: والهوي في السير

 .يعني مرحباً : وفتىٰ اليهود

 .مثل سواق سريع: الطرد هاهنا، ورجل شلول: الشلّ 

ــلاب ــن الك ــق م ــوامر، لأنَّ يحت: اللواح ــا الض ــل هاهن م

ة  ــه بظهــره مــن شــدَّ ــه لاحــق إذا لحــق بطن الفــرس يوصــف بأنَّ

ـــمر ـــر. الض ـــه الآخ ـــاللواحق: والوج ـــد ب ـــغ : أن يري البوال

 .المدركات لأوطارها

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

: دليــل لهــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٨٦ص [[

ــه  ــوا بقول ــد تعلَّق ــة «: 9وق ــينَّ الراي ــبُّ لأعط ــلاً يح ــداً رج غ

ــولُهُ  ــهُ االلهُ ورس ــولَهُ ويحبُّ ــه »االلهَ ورس ــن قول ــما روي م : 9، وب

ــذا « ــن ه ــي م ــل مع ــك ليأك ــك إلي ــبِّ خلق ــي بأح ــمّ آتين اللّه

وإذا دلَّ ذلـك عــلىٰ أنَّـه أفضــل خلـق االله تعــالىٰ : ، قــالوا»الطـائر

، )بعــده، وأحــبُّهم إلىٰ االله تعــالىٰ، فيجــب أن يكــون هــو الإمــام

ــه (: ثــمّ قــال ــق بــه في أنَّ ــما يمكــن أن يتعلَّ ــه إنَّ وهــذا بعيــد، لأنَّ

ا في الـنصِّ عـلىٰ أنَّـه إمـام فغـير جـائز التعلّـق بـه إلاَّ  أفضل، فأمَّ

ــا : مــن حيــث يقــال إنَّ الإمامــة واجبــة للأفضــل، وقــد بيَّنــا أنهَّ

هـا  ة بالفضـل، فإنَّـه لا يمتنـع في المفضـول أن يتولاَّ غير مسـتحقَّ

ه في الفضـل، وسـنبُينِّ القـول في ذلـك مـن أو فيمن يساويه غـير

) لأعطــينَّ الرايــة غــداً رجــلاً يحــبُّ االلهَ ورســولَهُ «: بعـد، وقولــه

ـه فاضـل، ولا يمتنـع أن يكـون غـيره موازيـاً لـه  إنَّما يدلُّ عـلىٰ أنَّ

في ذلــك، فــالتعلّق بــه في الإمامــة والتفضــيل يبعــد، ولا يمكــن 

ــع الرا ـــي دف ــث يقتض ــن حي ــه م ــق ب ــة، لأنَّ أن يتعلَّ ــة الإمام ي

ــان  ــد ك ــا، وق ــدلُّ عليه ــيها، ولا ي ــك لا يقتض ــي  9ذل يعط

الرايــة لمــن يؤدّيــه اجتهــاده إليــه في الوقــت، ولمــن يكــون ذلــك 

 ...).فيه أصلح، كما كان يستخلف ويوليّ من هذه حاله

ــه ــال ل ن : يق ــدلاَّ ــما ي ــرتهما إنَّ ــذان ذك ــبران الل ــذان الخ ه

ــة  ــلىٰ الإمام ــدنا ع ــ]] ٨٧ص /[[عن ــاة كدلال ــديث المؤاخ ة ح

وما جرىٰ مجراهـا، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ كـلَّ شيءٍ دلَّ عـلىٰ التفضـيل 

ــازل،  ــة عــلىٰ اســتحقاق أعــلىٰ الرتــب والمن والتعظــيم فهــو دلال

ــأعلىٰ  ــم ب ــلهم وأحقّه ــان أفض ــن ك ــة م ــاس بالإمام وأنَّ أولىٰ الن

منازل التبجيـل والتعظـيم، وقـد مضــىٰ طـرفٌ مـن الكـلام في 

لا يحســـن إمامتـــه، وإن ورد مـــن كلامــــه في  أنَّ المفضـــول

 .المستقبل شيء من ذلك أفسدناه بعون االله تعالىٰ 

عــاؤه في قولــه ــا ادِّ ــما » لأعطــينَّ الرايــة غــداً «: فأمَّ ــه إنَّ أنَّ

ـه فاضـل، ولا يمتنـع أن يكـون غـيره موازيـاً لـه في  يـدلُّ عـلىٰ أنَّ

ــة ظــاهر ــه لا بــدَّ مــن أن يكــون لــه مزيَّ ة في ذلــك، فباطــل، لأنَّ

ــث  ــن حي ــحابة، م ــائر الص ــؤمنين وس ــن الم ــيره م ــلىٰ غ ــك ع ذل

ــيّ  ــن النب ــول م ــروج الق ــة خ ــال وكيفي ــورة الح ــت ص  9كان

ــا ســعيد الخــدري روىٰ أنَّ  ــه، لأنَّ أب ــدلُّ علي يقتضـــي ذلــك وي

ــول االله  ــه،  9رس ــن مع ــانهزم وم ــبر ف ــر إلىٰ خي ــل عم أرس

، فبلـغ يجُـبِّن أصـحابه وهـم يجُبِّنونـه 9فقَدِمَ عـلىٰ رسـول االله 
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ــاً،  9ذلــك مــن رســول االله  ــه مهموم ــات ليلت ــغ، فب ــلّ مبل ك

ــة، فقــال ــاس ومعــه الراي ــرج إلىٰ الن ــينَّ «: فلــماَّ أصــبح خ لأعط

ــرّار ــير ف ــرّاراً غ ــولَهُ ك ــبَّ االلهَ ورس ــلاً يح ــوم رج ــة الي ، »الراي

ض لهــا جميــع المهــاجرين والأنصــار،  فقــال ]] ٨٨ص /[[فتعــرَّ

االله، هـو أرمــد، فبعــث يــا رســول : ، فقـالوا»أيـن عــلي؟«: 9

إليه أبا ذر وسلمان فجـاءا بـه يُقـاد لا يقـدر عـلىٰ فـتح عينيـه مـن 

ــىٰ مــن رســول االله  ــه، فقــال 9الرمــد، فلــماَّ دن : تفــل في عيني

ــه « اللّهــمّ أذهــب عنــه الحــرَّ والــبردَ، وانصـــره عــلىٰ عــدوّه، فإنَّ

، ثـمّ دفـع إليـه »عبدك يحبـّك ويحـبّ رسـولك كـرّار غـير فـرّار

: فاســتأذنه حسّـان بــن ثابـت أن يقــول فيـه شــعراً، قــال الرايـة،

 :، فأنشأ يقول»قل«

ـــين ـــد الع ـــلي أرم ـــان ع ـــي وك    يبتغ

ــــــداويا  ــــــسَّ م ــــــماَّ لم يحُِ   دواءً فل

ــــه بتَفْلَــــةٍ  ــــول االله من ــــفاه رس    ش

ــــا  ــــورك راقي ــــاً وب ــــورك مرقي   فب

ــوم ــة الي ــأُعطي الراي ــال س ــارماً  وق    ص

ــــا  ــــول موالي ــــاً للرس ــــاً محبَّ   كميَّ

ـــــه ـــــه يحبُّ ـــــي والإل ـــــبُّ إله    يح

  الأوابيـــا بـــه يفـــتح االله الحصـــون 

ــــة    كلّهــــا فأصــــفىٰ بهــــا دون البريّ

ــــا  ــــوزير المؤاخي ــــماّه ال ــــاً وس   عليَّ

ــال ــؤمنين : ويق ــير الم ــك أذىٰ  إنَّ أم ــد ذل ــد بع لم يج

 .حرٍّ ولا بردٍ 

ــبر  ــذا الخ ــاس ه ــن عبّ ــن اب ــير، ع ــن جب ــعيد ب وروىٰ س

أبـا بكـر إلىٰ  9بعـث رسـول االله : بعينه عـلىٰ وجـه آخـر، قـال

خيبر فرجع وقد انهزم وانهـزم النـاس معـه، ثـمّ بعـث مـن الغـد 

عمــر فرجــع وقــد جُــرِحَ في رجليــه، وانهــزم النــاس معــه، فهــو 

ـــول االله  ـــال رس ـــه، فق ـــاس يجُبِّنون ـــاس والن ـــبِّن الن : 9يجُ

ـهُ االلهُ « ــولَهُ ويحبُّـ لأعطــينَّ الرايــة غــداً رجــلاً يحــبُّ االلهَ ورس

ــو ــهورس ــتح االله علي ــىٰ يف ــع حتَّ ــرّار، ولا يرج ــيس بف ، »لُهُ، ل

قين نرائــي وجوهنــا رجــاء : وقــال ابــن عبّــاس فأصــبحنا متشــوِّ

عليَّــاً وهـو أرمــد،  9أن يُـدعىٰ رجــل منـّا، فــدعا رسـول االله 

 .فتفل في عينيه، ودفع إليه الراية، ففتح االله عليه

ــة وكيفيــة  فهــذه الأخبــار وجميــع مــا روي في هــذه القصَّ

ا جرت عليـه يـدلُّ عـلىٰ غايـة التفضـيل والتقـديم، لأنَّـه لـو لم م

ـــي هـــي  ـــة الت ـــول إلاَّ المحبَّ ـــلة ]] ٨٩ص /[[يفـــد الق حاص

قوا إلىٰ  للجماعة وموجـودة فـيهم لمـا تصـدّوا لـدفع الرايـة وتشـوَّ

ــؤمنين  ــير الم ــبِطَ أم ــا، ولا غُ ــائهم إليه ــه  دع ــا ولا مدحت به

ــام، ــذلك المق ــه ب ــرت ل ــعراء، ولا افتخ ــة  الش ــوع القصَّ وفي مجم

ــيل،  ــة التفض ــطرّ إلىٰ غاي ــاد يض ــا يك ــت م ل ــيلها إذا تأمَّ وتفص

ــذا  ــون ه ــأن يك ــرضَ ب ــن لم ي ــحابنا م ــديم، وفي أص ــة التق ونهاي

ــول  ــن الرس ــول م ــؤمنين  9الق ــير الم ــيل أم ــلىٰ تفض ــدلُّ ع ي

ىٰ بـينَّ أنَّـه يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه مخـتصٌّ مـن  وتقديمه علىٰ الجماعة، حتَّـ

ــذكو ــاف الم ــن الأوص ــد م ــوداً عن ــيس موج ــما ل ــبر ب رة في الخ

ــالوا مــه في الحــرب، ق ــده أو : تقدَّ ــدهم مــا عن ــه لــو كــان عن لأنَّ

ــاً  ــول عبث ــان الق ــه لك ــه ب ــر اختصاص ــا ذك ـــيءٍ ممَّ يختصّــون بش

ــم لم  ــاب في شيء، لأنهَّ ــل الخط ــن دلي ــذا م ــيس ه ــاً، ول وخلف

ــما  ــه، وإنَّ د إثباتهــا ل يرجعــوا في نفــي الصــفة عــن غــيره إلىٰ مجــرَّ

ــه ا لا  9ســتدلّوا بكيفيــة مــا جــرىٰ في الحــال عــلىٰ ذلــك، لأنَّ

نــي : يجــوز أن يغضــب مــن فــرار مــن فــرَّ وينكــره، ثــمّ يقــول إنَّ

أدفع الراية غداً إلىٰ مـن عنـده كـذا وفيـه كـذا، وكـلّ ذلـك عنـد 

ــل  ــو أرس ــوك ل ــفاء المل ــض حص ــرىٰ أنَّ بع م، ألاَ ت ــدَّ ــن تق م

ط في أداء رســالته و ــرَّ ــولاً إلىٰ غــيره فف هــا رس ــا ولم يُؤدِّ فه حرَّ

ــال ــه، وق ــر فعل ــل وأنك ــذلك المرس ــب ل ــا، فغض ــلىٰ حقّه : ع

لأرسلنَّ رسولاً حصـيفاً حسـن الكـلام والقيـام بـأداء رسـالتي 

ل؟  ــن الأوَّ ــيٌّ ع ــه منف ــذي أثبت ــم أنَّ ال ــا نعل ــا، لكنّ ــطلعاً به مض

ــالوا ــديهم، : ق ــلىٰ أي ــن ع ــتح الحص م ف ــدَّ ــن تق ــىٰ عمَّ ــما انتف وك

ر معــه، كــذلك يجــب أن ينتفــي ســائر مــا والكــرُّ الــذي لا فــرا

ــه  ــت ل ــلىٰ 9أثب ــداً وورد ع ــاً واح ــرج مخرج ــلّ خ ، لأنَّ الك

طريقة واحـدة، وهـذا وجـهٌ وإن كـان الـذي لا يمكـن أن يُـدفَع 

ـة عـلىٰ أنَّـه يزيـد  ولا يُشغَب فيه هو دلالـة الكـلام، وجملـة القصَّ

اً علىٰ القوم في جميع مـا ذُكِـرَ، ويفضـل علـيهم فيـه فضـلاً ظـاهر

لن يشاركوه في شيءٍ منـه، فإنَّـه لـيس في هـذا مـن الشـبهة مـا في 

عاء نفي المشاركة وإن قلَّت وضعفت  .ادِّ

*   *   * 

٩٠ - ردّ ا :  

بة)/ (٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):شرح القصيدة المذهَّ

 )٣٣( ]]٧٨ص [[

   رُدَّت عليــــه الشــــمس لـــــماَّ فاتــــه

ــر  ــت للمغ ــلاة وقــد دن   بوقــت الص
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ــن ردّ  ــبر ع ــذا خ ــه  ه ــمس ل ــيّ  الش ــاة النب  في حي

ــ9 ــيّ  ه روي أنَّ ، لأنَّ ــائماً  9 النب ــان ن ــر  ك ــه في حج ورأس

ر كـره أن يـنهض ـصـلاة العصـ  حـان وقـتأمير المـؤمنين، فلـماَّ 

ــيّ  ــزعج النب ــا في ــماَّ  9 لأدائه ــه، فل ــن نوم ــم ــاـ مض  ىٰ وقته

ــيّ  ــه النب ــا االله بردّ  وانتب ــه، فردَّ دع ــا علي ــلىّٰ ه ــا وص ــه لاة في  الص

 .وقتها

 .بترك الصلاة عاصياً  ي أن يكون ـيقتض: فإن قيل

 :عن هذا جوابان: قلنا

إذا ترك الصلاة بغـير عـذر،  ما يكون عاصياً ه إنَّ أنَّ : أحدهما

 .في ترك الصلاة لا ينكر أن يكون عذراً  وإزعاج النبيّ 

ــل ــإن قي ــلاة لا : ف ــال الص ــع أفع ــرك جمي ــذار في ت الأع

غـماء ومـا شـاكلهما، كـالنوم والإ زوالتميـّ  بفقد العقـلتكون إلاَّ 

ــ ــفة، وأمَّ ــذه الص ــال به ــك الح ــن في تل ــذارولم يك ــي  ا الأع الت

ــ ز ثــابتين كالزمانــة والربــاط والقيــد يكــون معهــا العقــل والتميّ

في  ما يكــون عــذراً واشــتباك القتــال، فــإنَّ  والمــرض الشــديد

 كـلّ  ، فـإنَّ أصـلاً  استيفاء أفعال الصـلاة ولـيس بعـذر في تركهـا

 .يماءيها علىٰ حسب طاقته ولو بالإصلّ ن ذكرنا يُ معذور ممَّ 

ــا ]]٧٩ص [[/ ــون صــلىّٰ : قلن ــير منكــر أن يك ــاً غ   مومي

 مـن انزعـاج النبـيّ  ر عليـه القيـام إشـفاقاً  تعـذَّ ماَّ ـوهو جالس لـ

ــدة ردّ . 9 ــون فائ ــذا تك ــلىٰ ه ــمس ليُ  وع ــليّ الش ــتوفياً ص   مس

عــلىٰ عظــم  فضــيلة لــه ولآلــه لأفعــال الصــلاة، وليكــون أيضــاً 

 .شأنه

الصــلاة لم تنتــه بمعنــىٰ جميـــع  نَّ أ: والجــواب الآخــر

 ،ل وقتهـاة مـن أوَّ مـن الفضـيلة والمزيّـ ما فاته مـا فيهـاوقتها، وإنَّ 

 :ويقوي هذا شيئان

ــدهما ــة الأُ : أح ــعرالرواي ــرىٰ في الش ــه( خ ــين تفوت ، )ح

ــه لأنَّ  ــوت: (قول ــين تف ــح في أنَّ ) ح ــ صري ــع وإنَّ ــوت لم يق ما الف

 .دقارب وكا

وهــذا  ،)وقــد دنــت للمغــرب: (الآخــر قولــه ـيءوالشــ

 .ما دنت وقاربت الغروبوإنَّ  ا لم تغربي أنهَّ ـيقتض أيضاً 

هــا معنــىٰ للــدعاء بردّ  إذا كانــت لم تنتــه فــأيّ : فــإن قيــل

  فيه؟وهو قد صلىّٰ   في الوقتصليّ ىٰ يُ حتَّ 

ــا ــدة في ردِّ : قلن ــلاة في أوَّ الفائ ــيلة الص ــدرك فض ــا لي ل ه

ه وجلالـة قـدره محلّـ دلالـة عـلىٰ سـموّ  ليكـون ذلـك وقتها، ثـمّ 

 .في خرق العادة من أجله

هــا لــه، هــو الــداعي بردِّ  9 إذا كــان النبــيّ : فــإن قيــل

 .لا لغيره 9 خرقت للنبيّ  مافالعادة إنَّ 

ــا ــان النبــيّ : قلن ــ إذا ك ــا بردِّ إنَّ ــل أمــير ما دع هــا لأج

ــؤمنين  ــا الم ــدرك م ــ لي ــلاة، فش ــل الص ــن فض ــه م رف ـفات

 .العادة والفضيلة به منقسم بينهما انخراق

ــل ــة  ردُّ  كيــف يصــحُّ : فــإن قي الشــمس وأصــحاب الهيئ

ــون ــان  ذلــك إنَّ  :والفلــك يقول ــه ك ــه قــدرة؟ وهب ــال لا تنال مح

الشـمس مـن  تدَّ رُ  في مـذهب أهـل الإسـلام، ألـيس لـو جائزاً 

وقــت الغــروب إلىٰ وقــت الــزوال، لكــان يجــب أن يعلــم أهــل 

ــ ــذلك؟ لأ رقـالمش ــرب ب ــوالمغ ــل نهَّ ــلىٰ أه ــالطلوع ع ــئ ب ا تبط

ـــه ـــلىٰ وج ـــيلهم ع ـــول ل ـــبلاد، فيط ـــارق  ]]٨٠ص [[/ ال خ

ــدّ  ــدَّ  للعــادة، ويمت ــن ممت ــا لم يك ــرين م ــوم آخ ــن نهــار ق ولا . اً م

عودهـا طالعـة بعـد  عـلىٰ أهـل الـبلاد غروبهـا ثـمّ  يجوز أن يخفىٰ 

خ هــذا ر بــذلك، ويــؤرَّ ـالغــروب، وكانــت الأخبــار تنتشــ

وأعظــم مــن  يخ، ويكــون أهــمّ الحــادث العظــيم في التــوار

 .الطوفان

ــا ــ: قلن ــد دلَّ ــق ــلىٰ أنَّ ت الأدلَّ ــحة ع ــحيحة الواض  ة الص

ك بنفسـه، ونجـوم غـير متحـرِّ  الفلك وما فيه مـن شـمس وقمـر

ــه القــوم، و ــذي ب ــلىٰ مــا يه ــه ع ــو نَّ أولا بطبيعت ــالىٰ ه  االله تع

ولقـد استقصـينا الحجـج عـلىٰ . رف باختيـارهـك لـه والمصـالمحرِّ 

 .كتبنا، وليس هذا موضع ذكره  منذلك في كثير

ــا علــم المشـــرق والمغــرب والســهل والجبــل بــذلك  وأمَّ

فغــير واجــب، لأنّــا لا نحتــاج  _عــلىٰ مــا مضـــىٰ في الســؤال  _

ـا رُدَّت مـن وقـت الغـروب إلىٰ وقـت الـزوال، أو  إلىٰ القول بأنهَّ

ــول ــل نق ــؤال، ب ـــىٰ في الس ــا مض ــلىٰ م ــه ع ــا يقارب ــت : م إنَّ وق

ــلا ــان أداء الفضــل في ص ــل زم ــلا فص ــلي ب ــا ي ـــر هــو م ة العص

ــلّ  ــزوال، وك ــب ال ــات عقي ــع ركع ــر أرب ــرض الظه ــليّ لف المص

يجـاوز هـذا الوقـت، فـذلك الوقـت  _ر وقـلَّ ـوإن قص _زمان 

ض فــرَ ت الشــمس هــذا القــدر اليســير، الــذي يُ دَّ وإذا رُ  .فائــت

ــ ــؤدّ أنَّ ــا ي ــدار م ــةه مق ــه ركع ــل  ي في ــلىٰ أه ــي ع ــدة، خف واح

عـلىٰ  ا يجـوز أن يخفـىٰ ولم يشعر بـه، بـل هـو ممَّـرق والغرب ـالش

ر الحـال، وشـاهدها إن لم يمعـن النظـر فيهـا والتنقـير ـمن حضـ

ــؤال ــل الس ــا، فبط ــوت  عنه ــلىٰ ف ــي ع ــاني المبن ــواب الث ــلىٰ ج ع

 .الفضيلة

ــ ــوأمَّ ــلىٰ أنهَّ ــي ع ــر المبن ــواب الآخ ــا ا الج ــت بغروبه ا فات
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ــ للعــذر الــذي ذكرنــاه، فالســؤال أيضــاً  ه لــيس باطــل عنــه، لأنَّ

ــين ــان وب ــمس في الزم ــرص الش ــب ق ــين مغي ــها  ب ــب بعض مغي

ــض، إلاَّ  ــور بع ــه رجــوع وظه  زمــان يســير قليــل يخفــىٰ في

 مغيـب جميـع قرصـها، إلىٰ ظهـور بعضـه عـلىٰ كـلّ  الشمس، بعد

ــد ــعــرَ يُ  ن إذا لمفطَــولا يُ . قريــب وبعي ه عــلىٰ ف ســبب ذلــك بأنَّ

ــادة ــارق للع ــأنَّ . وجــه خ ــن ب ــاب ومــن فط ــمس غ  ضــوء الش

غــاب بعضــه يجــوز أن يكــون ذلــك لغــيم أو  ثــمّ  ]]٨١ص [[/

 .حائل

)٣٤( 

ــــا ــــا في وقته ــــبلج نوره ــــى ت    حتَّ

ــمّ هــوت هــوي الكوكــب    للعصـــر ث

 بلـج الصـبح يـبلج بلوجـاً : مـأخوذ مـن قـولهم: التبليج

ــاء ــة ،إذا أض ــر: والبلج ــا آخ ــل، وجمعه ــج :اللي ــة . بل والبلج

ــالفتح ــه: ب ــال من ــرونين، يق ــير مق ــان غ ــل: الحاجب ــج  رج أبل

 .وامرأة بلجاء

ــ ــب( اوأمَّ ــوي الكوك ــب ) ه ــقوط الكوك ــه س ــأراد ب ف

إذا ســـقطت إلىٰ  أهـــوي هويـــاً  أهويـــت :وغيبوبتــه، يقولـــون

: ويقــال. فيــه يُّ ـأســفل، وكــذلك الهــوي في الســير وهــو المضــ

هـوىٰ مــن الســقوط فهـو هــاو، وهــوىٰ مـن العشــق فهــو هــو، 

وي ىٰ هــمضـ: ويقـال. فتحـت فاهـا إذا: وهوت الظبيـة تهـوي

 .ساعة أيّ : من الليل

)٣٥( 

ة ـــرَّ ـــل م ـــت بباب ـــد حُبِسَ ـــه ق    وعلي

ــرىٰ   ــرب أُخ ــق مع ــت لخل ــا حُبِسَ   وم

ــمَّ  ــت يتض ــذا البي ــن ردِّ ه ــار ع ــل  ن الإخب ــمس بباب الش

ــعـلىٰ أمـير المـؤمنين   ه، والروايــة بـذلك مشـهورة، وأنَّ

ها ىٰ صـلاَّ الشـمس لـه حتَّـ تدَّ ر رُ ـ فاته وقـت صـلاة العصـماَّ ـل

 .افي وقته

ــا لا يمكــن أن يقــال نســبته إلىٰ  إنَّ  :وخــرق العــادة هيهن

ــ ــن في أيّ ــما أمك ــيره، ك ــيّ  امغ ــوت . 9 النب ــحيح في ف والص

ــذين ــوجهين الل ــد ال ــا أح ــلاة هيهن ــدَّ  ]]٨٢ص [[/ الص م تق

فضــيلة  ، وهــو أنَّ 9 الشــمس عـلىٰ عهــد النبـيّ  ذكرهمـا في ردّ 

ــتأوَّ  ــ ل الوق ــه بض ــرُ ـفاتت ــغل، ف ــن الش ــمس دَّ رب م ت الش

نــا هــذا ل الوقــت، وقــد بيَّ درك الفضــيلة بالصــلاة في أوَّ ليــ

، وأبطلنــا )ت عليــه الشــمسدَّ رُ : (لــهالوجــه في البيــت الــذي أوَّ 

ــن ــول م ــدَّ  ق ــاق  عي أنَّ ي ــق في الآف ــيم الخل ــب أن يق ــك يج ذل

 .نوه ويؤرّخوهىٰ يدوّ معرفته حتَّ 

ا مـن ادَّعـىٰ أنَّ الصـلاة فاتتـه  بـأن انقضــىٰ جميـع  _وأمَّ

ـــ ا لتشـــاغله بتعبيتـــه عســـكره، أو لأن بابـــل أرض وقتهـــا، إمَّ

ــا  ــلاة عليه ــوز الص ــف لا تج ــل، لأنَّ  _خس ــد أبط ــغل فق  الش

ــ. في فــوت صــلاة فريضــة بتعبيــة العســكر لا يكــون عــذراً  ا وأمَّ

ـ ـ. الصـلاة فيهـا مـع الاختيـار ا تكـرهأرض الخسف فإنهَّ ا إذا فأمَّ

 فـوت الوقــت  مـن الصــلاة في غيرهـا وخــافن المصــليّ لم يـتمكَّ 

 . فيها وتزول الكراهةصليّ وجب أن يُ 

ـــ فـــالمراد ) ت ببابـــلسَـــبِ وعليـــه قـــد حُ : (ا قولـــهوأمَّ

ــبِ بحُ  ــدَّ رُ : تسَ ــره أنت، وإنَّ ــردّ  ما ك ــة ال ــد لفظ ــ يعي ــد لأنهَّ ا ق

 .متتقدَّ 

ــل ــإن قي ــبِ حُ : ف ــالف سَ ــاه يخ ــت، ومعن ــىٰ وقف ت بمعن

 .تدَّ معنىٰ رُ 

ــا ــد، لأنَّ : قلن ــا واح ــان ههن ــمس إذا رُ  المعني إلىٰ ت دَّ الش

ت عـن المسـير المعهـود وقطـع سَـبِ فقـد حُ  الموضع الذي تجاوزتـه

 .الأماكن المألوفة

ــ ــربوأمَّ ــح بحجَّ : ا المع ــاطق المفص ــو الن ــالفه ــه، يق : ت

 .أبان عنه إذا ،أعرب فلان عن كذا

)٣٦( 

ــــــه ولردّهــــــا ــــــد أو ل    إلاَّ لأحم

  ولحبســـها تأويــــل أمـــر معجــــب 

ــة ــهور في رواي ــو المش ــه وه ــذي أعرف ــع أوإلاَّ : (ال   ليوش

ـــه ـــد روي أنَّ )ل ـــع ، فق ـــه دَّ رُ   ]]٨٣ص [[/ يوش ت علي

 .الشمس

ــاً  ــروايتين مع ــلىٰ ال ــال وع ــو أن يق ــؤال، وه ــواء : س س

ــال ــد: (ق ــال ،)لأحم ــع أو: (أم ق ــه ليوش ــإنَّ  ،)ل ــردَّ  ف ــيهما  ال عل

ــاً  ــلّ دَّ ، وإذا رُ جميع ــمس لك ــنهما لم ت الش ــد م ــال  واح ــز إدخ يج

ه يوجـــب نــا، لأنَّــبالـــدخول هه ، والــواو أحــقُّ )أو( لفظــة

ــتراك ــتماع الاش ــألاَ  ،والاج ــرىٰ أنَّ ــل ت ــول قائ ــوز أن يق : ه لا يج

ما يقـال ذلـك إذا ، فـإنَّ وقـد جـاءا جميعـاً ) جاءني زيـد أو عمـرو(

 .جاء أحدهما

 إلاَّ : (الروايــة إذا كانـــت إنَّ : والجــواب عــن الســـؤال

ــد أو ــه لأحم ــإنَّ ) ل ــول ف ــة دخ ــحيح، لأنَّ ) أو( لفظ ــا ص  ردّ  ههن

قــوم إليــه دون أمـــير  يضــيفه 9 ام النبــيّ أيّــ الشــمس في
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إلىٰ  مـن المعتزلـة الـذين يـذهبون ، وقد رأينـا قومـاً المؤمنين 

ــــرق إلاَّ  أنَّ  ــــادات لا تنخ ــــاءالع ــــيرهم،    للأنبي دون غ

ـــ ـــحِّ ـينص ـــ ردّ  حونرون ويص ـــمس في أيّ ـــيّ الش  9 ام النب

ــوَّ  ــيفونه إلىٰ النب ــويض ــالة، فكأنَّ ــمس إنَّ : ه ق ــد حُ  الش ــبِ ق ت سَ

عـلىٰ مـا قالـه قـوم، أو  9  لأحمـدت إلاَّ سَـبِ يه ببابل، ومـا حُ عل

 9 ام النبــيّ الشــمس في أيّــ ردّ  عــلىٰ مــا قالــه آخــرون، لأنَّ  لــه

ــة  ــف في جه ــافته، إمختل ــة ض ــل لفظ ــكِّ ) أو( فأدخ ــذا  للش له

 .السبب

ـ ههنــا ) أو( ا الروايـة إذا كانـت بـذكر يوشـع فمعنـىٰ وأمَّ

ــ ــواو، فكأنَّ ــىٰ ال ــالمعن ــ: ه ق ــع ول ــالىٰ ليوش ــال االله تع ــما ق : ه، ك

 ًــوَة سْ
َ
 ق

�
ــد

َ
ش

َ
وْ أ

َ
ــارَةِ أ ِج

ْ
�

َ
ــِ�َ �

َ
ــد ،]٧٤: البقــرة[ ف ــلىٰ أح  ع

 :التأويلات في الآية، وكما قال الشاعر

ـــيلىٰ  ـــت ل ـــد زعم ـــاجر وق ـــأنيّ ف    ب

ـــا  ـــليَّ فجوره ـــا أو ع ــــي تقاه   لنفس

*   *   * 

٩١ - ا :  

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٩١ص [[ ــل  دلّ ســتَ يمكــن أن يُ  اوممَّ ــه عــلىٰ الفض ب

ـ خــبر الطــائر ، ووجــه دلالتــه أنَّ  االله لىٰ إضــيفت ذا أُ إة المحبَّـ

ــا يرجــع تعــالىٰ فــلا وجــه لهــا إلاَّ  ــواب، إ م ــرة الث ــدين وكث لىٰ ال

 .منهم هو الأفضلاالله لىٰ إ فالأحبُّ 

] بلفـــظ[زوا أن يريــد جــوِّ : أن يقـــول ولــيس لأحــدٍ 

ـــبّ ( ـــافع الإ )أح ـــلىٰ إرادة المن ـــيرة، كأنَّ ـــالىٰ عرَّ كث ـــه ه تع ض

ص /[[  ض غــيرهبمنــافع يريــد عــلىٰ مــا عــرَّ  بــالتكليف الشــاقّ 

ـــذلك عرَّ ]] ٤٩٢ ـــه، وك ـــلوات ل ـــه ص ـــه االله ض ـــه وآل علي

ــ ــم أنَّ ــن لك ــن أي ــيرة، فم ــواض كث ــواب؟ لأع ــرة الث ه أراد كث

ة مـا حمـل الخـبر عـلىٰ هـذا الوجـه، ومـا مَّ من الأُ  أحداً  وذلك أنَّ 

 .جماع باطلمنع منه لإ

ذكـر هـذا الخـبر  أمير المـؤمنين  أنَّ  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

 ً ده مـن مه في جملة مـا عـدَّ به علىٰ فضله وتقدّ  يوم الشورىٰ مستدلاَّ

فضائله، وما اعترض عليه من القوم معترض بهذا التأويل، فلـولا 

 .م فهموا ما يمنع منه لوجب اعتراضهم بهأنهَّ 

ـ  يـدلُّ مانَّـإالخـبر : أن يقـول أيضـاً  وليس لأحـدٍ  ه عـلىٰ أنَّ

ه كـذلك بعـد الرسـول نَّـأالخلق إليه في الحـال، فمـن أيـن  أحبُّ 

 ، وحال الفاضل قد يختلف في الأوقات؟9

ــك أنَّ  ــداً الإ وذل ــه، لأنَّ أح ــترض ب ــا اع ــع ممَّ ــاع يمن جم

ــه  ــة لا يــذهب إلىٰ أنَّ أفضــل في حــال دون حــال،  مــن الأمَُّ

ــبر  ــذا الخ ــا _وه ــة وأس ــرق مختلف ــن ط ــيرة وإن روي م  _نيد كث

ـة متَّفقــة عـلىٰ تقبّلــه، وإنَّـما اختلفــوا في تأويلـه، ومــا فــيهم  فالأمَُّ

 .من أنكره ودفعه

ته مناشــدة أمــير المــؤمنين بــه عــلىٰ صـحَّ  وأوضـح مــا دلَّ 

  أهل الشورىٰ بهـذا الخـبر في جملـة فضـائله، فـما كـان فـيهم

هـــذا الخـــبر في  غـــير منكـــر، والعلـــم بـــذكره   مقـــرّ إلاَّ 

 .فيه كالعلم بالشورىٰ نفسها، فلا اعتراض لشكٍّ الشورىٰ 

*   *   * 

  : اة اة - ٩٢

  الحديث/ الصحابة. 

*   *   * 

٩٣ - ا :  

مسـألة في الجـواب )/ (٣ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):عن الشبهات الواردة لخبر يوم الغدير

ون أنــتم تحتجّــ: وســألوا أيضــاً فقــالوا]] ٢٥١ص [[

ــيس في  ــدير، ول ــوم الغ ــه ي ــال في ــما ق ــاحبكم ب ــلىٰ ص ــالنصّ ع ب

اً بعـدي الإمـام فـيكم والخليفـة علـيكم، وموضـع ذلك أنَّ عليَّـ

ــن  ــوارد، وم ــلام ال ــد الك ــي جاح ــزعمكم، فه ــيكم ب ــردّ عل ال

ــينَّ  ــح المب ــاجكم، لثبــت  المفص ــه واحتج ــم ل إلىٰ مكلَّفك

عونه  . معناه الذي تدَّ

ـــيّ  ـــان أراد النب ـــذ 9ولـــو ك ـــد ب لك اللفـــظ الموج

ــدر  ــذٍ أق ــه لكــان حينئ ــتم إلي ــل مــا ذهب للشــبهة والموقــع للتأوي

ــود  ــالغرض المقص ــاح ب ــة الإفص ــوغ غلب ــلىٰ بل ــوم ع ــنكم الي م

 .والأمر المشهود، وإلاَّ نصَّ علىٰ الخطاب نفسه

ــه  ــره ونهي ــع أم ــم م ــلىٰ زعمك ــتغنينا ع ــما اس ، إلىٰ ك

ئنــا وقياســنا، أقاويــل شريعــة مكمّلــة لــدينا، متَّهمــة عنــدنا بآرا

ــرون إلىٰ  ــر، فيجــيء إذ نحــن مفتق ــل لغــة واستحســان أم وتأوي

قــد  الاجتهــاد، مضــطرّون إلىٰ الإبانــة والإيضــاح، أم تــراه 

كان أوضـح كـلّ شيء مـن أُمـور الشــريعة وأحـوال الـدين إلاَّ 

ــق  لتم لــه مــن ]] ٢٥٢ص /[[مــا يتعلَّ بالإمامــة حيــث مــا تــأوَّ

ــاً  ــىً وكلام ــه معن ــتم ل ــنصّ، وجعل ــتظهر لنفســه في ال إذا اس

 .الاجتهاد والأخذ بسائغ الظنّ 

قـال الأجـلّ المرتضــىٰ علـم  :_وباالله التوفيق  _الجواب 
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س االله روحه(الهدىٰ  في يوم الغدير تصــريح  إنَّ كلامه ): قدَّ

ة، وأنَّه لا يحتمل سوىٰ  في النصّ بالإمامة، والاستخلاف علىٰ الأمَُّ

 ... اهذا المعنىٰ ولا يليق بخلاف هذ

وأنَّه إن حمل علىٰ غـيره كـان خطـلاً مـن القـول ثبـت مـا 

ــذا  ــن ه ــدل ع ــا أن يع ــن إلزامن ــار م ــدناه، فص ــدناه واعتم قص

ــا، لأنَّ  ــتراح معن ــطاً في الاق ــاظ مبس ــن الألف ــيره م ــظ إلىٰ غ اللف

ــت عــلىٰ معنــىٰ واحــد فــإنَّ المــتكلِّم مخــيرَّ بيــنهما،  الألفــاظ إذا دلَّ

ــل، وأن لا ولا لفــظ إلاَّ وقــد يجــوز أن تقــ ــه للمتأمّ ع الشــبهة في

ه  .يوفي النظر حقَّ

أنـت الإمـام مـن بعـدي : (لو قـال فيـه ألاَ ترىٰ أنَّه 

تي ، وذلك أصرح الألفاظ، جاز أن تدخل شـبهة )والخليفة علىٰ أُمَّ

. بعـد عـثمان) بعـدي(إنَّما أراد بلفظة  إنَّه : علىٰ مبطل، فيقول

ة واجتمعت عليكأنت الخليفة إن اختارتك الأُ : أو يقول  .مَّ

 .إنَّ هذا خلاف ظاهر الكلام: فإذا قيل

ــا ــنصّ : قلن ــير ال ــلىٰ غ ــدير ع ــظ الغ ــل لف ــذلك حم وك

 .بالإمامة، عدول عن ظاهر الكلام، وسنبينِّ ذلك

ــإنَّما أُتي  ــدير، ف ــبر الغ ــظ خ ــبهة في لف ــول الش ــا دخ فأمَّ

فيها من دخلت عليه مـن قلَّـة تبصّــره وقلَّـة تأمّلـه، كـما دخلتـه 

ــلىٰ  ــالىٰ ع ــه تع ــوم في قول رِكُ :  ق
ْ
ــد ــوَ يُ

ُ
ــارُ وهَ بصْ

َ ْ
ــهُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
لا ت

بصْارَ 
َ ْ
 ].١٠٣: الأنعام[ الأ

ــة في أنَّ ]] ٢٥٣ص /[[ ــين المعتزل ــا وب ــلاف بينن ــلا خ ف

االله تعالىٰ كان قـادراً عـلىٰ أن يقـول بـدلاً مـن هـذا اللفـظ الـذي 

ــة ــالفين في الرؤي ــلىٰ المخ ــبهة ع ــه الش ــت في ــراه ذو: (دخل  لا ي

ــرة ــدنيا والآخ ــارهم في ال ــار بأبص ــبهة )الأبص ــزول ش ــىٰ ت ، حتَّ

ـــي إدراك  ـــة، وأنَّ نف ـــير الرؤي ـــالف في أنَّ الإدراك غ ـــن خ م

الأبصار لـيس ينفـي إدراك البصــر، فـإنَّ الكـلام لـيس بعـامّ في 

 .الآخرة لما هو متناول للدنيا

ــا ــل لن ــإذا قي ــين : ف ــدل ب ــف تع ــن: ظ[كي ــظ ] م اللف

 حتمل الذي عُلِمَ دخول الشبهة معه؟ الصـريح إلىٰ اللفظ الم

لم يكن لنـا جـواب إلاَّ مثـل مـا أجبنـاه في خـبر الغـدير، 

ـــــي  ــــدير يقتض ــــلىٰ أنَّ خــــبر الغ ــــدلّ ع ــــقَ إلاَّ أن ن ولم يب

 .الاستخلاف في الإمامة من غير احتمال لسواها

ر  9والذي يدلُّ علىٰ ذلك أنَّ النبيّ  مـع ] قـرن: ظ[قـرَّ

ته علىٰ فرض طاعته  : الذي أوجبها االله تعالىٰ له بقـول االله تعـالىٰ أُمَّ

 ْسِهِم
ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
وْ� بِا�

َ
، وإنَّـما أراد ]٦: الأحزاب[ ا��ِ�� أ

ريفهم، وأنَّ طاعته علـيهم واجبـة، ـتعالىٰ أنَّه أحقّ بتدبيرهم وتص

 .»فمن كنت مولاه فعلي مولاه«: فقال

المعنــىٰ المتقدّمــة  بلفــظ يحتمــل) مــولىٰ (فــأتىٰ مــن لفظــة 

ــظ  ــا، لأنَّ لف ــتملاً لغيره ــان مح ــولىٰ (وإن ك ــل الأولىٰ، ) الم يحتم

وابــن العــمّ، والحليــف، والنــاصر، والجــار، وغــير ذلــك، فقــد 

ــع أهــل اللغــة عــلىٰ أنَّ لفظــة  ــة لــلأولىٰ ) مــولىٰ (نــصَّ جمي محتمل

ــة  ــذه اللفظ ــتمال ه ــال في اح ــطور، والح ــو مس ــا ه ــرب وم الع

لللمعنىٰ الذي ذكرنا أ  .شهر من أن يخفىٰ علىٰ محصِّ

ــلام  ـــرة بك ــة مفسِّ ــت جمل ــاء إذا عطف ــأن الأدُب ــن ش وم

ل ولمــا يحتمــل غــيره أن لا يريــدوا مــا  يحتمــل للمعنــىٰ الأوَّ

ل دون ما عداه  .بالكلام إلاَّ المعنىٰ الأوَّ

ــة]] ٢٥٤ص /[[ ــال لجماع ــدهم إذا ق ــرىٰ أنَّ أح : ألاَ ت

ــد( ــدي زي ــون عب ــتم تعرف ــ)ألس ــد كث ــه عبي ــال ، ول ــمّ ق يرة،  ث

ــه ــلىٰ كلام ــاً ع ــدي أو : (عاطف ــت عب ــد أعتق ــي ق ن ــهدوا أنَّ فاش

ثــاني المحتمــل ) عبــدي(، لم يجــز أن يحمــل لفظــة )وهبتــه لفــلان

ل الذي وقـع التصــريح بـه، ومـن حملـه عـلىٰ  إلاَّ علىٰ العبد الأوَّ

 .سواه كان مخطئاً عادلاً عن حقيقة الكلام ووضعه

ــيّ  ــان النب ــا وك ــا ذكرن ــحَّ م ــال 9 وإذا ص ــن «: ق فم

، ولا يكــون »كنــت أولىٰ بــه مــن نفســه فعــلي أولىٰ بــه مــن نفســه

ــون  ــا، ولا يك ــة علين ــه واجب ــنا إلاَّ وطاعت ــن نفوس ــا م أولىٰ بن

 .طاعته واجبة علينا إلاَّ وهو إمام مستخلف

ــول االله  ــين أن يق ــاه ب بن ــاه ورتَّ ــا ذكرن ــلىٰ م ــرق ع ولا ف

ــالىٰ  مِنِ�َ : تع
ْ
مُؤ

ْ
ــا� وْ� بِ

َ
ــِ�� أ ــهِمْ  ا�� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنْ أ ــزاب[ مِ : الأح

ــول]٦ ــين أن يق ــم: (، وب ــة لك ــيكم ولازم ــة عل ــه واجب ، )طاعت

 ).ألست أولىٰ بكم من أنفسكم: (وبين أن يقول

هذه جملة كافية في جواب هذه المسائل، فمن أراد التفصيل 

ومـا جـرىٰ مجـراه مـن كتبنـا في ) الشافي(والتطويل فعليه بكتاب 

ونسأل االله تأييداً وتوفيقاً وتسديداً في . ليناالإمامة، وتصانيفنا وأما

 .قول وعمل، فإنَّه نعم المولىٰ ونعم النصير

*   *   * 

ـــىٰ  ـــريف المرتض ــائل الش ــيدة )/ (٤ج ( رس شرح القص

بة  ):المذهَّ

 )١٠٥ _ ١٠٢( ]]١٢٩ص [[

ــــه بعزمــــة ــــمٍّ إذ قــــال الإل    وبخُ

  فاخطـــب قـــم يـــا محمّـــد بالولايـــة 
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ـــه وانصـــب أبـــا حســـن لقومـــك    إنَّ

  هــــادٍ ومــــا بلَّغــــت إن لم تنصــــب 

 ]]١٣٠ص /[[

   فـــــدعاه ثـــــمّ دعـــــاهم فأقامـــــه

ب  ــــذِّ ق ومك ــــدِّ ــــين مص ــــم فب   له

ب ــــذَّ ــــده لمه ــــة بع ــــل الولاي    جع

ب  ـــذَّ ـــير مه ـــا لغ ـــان يجعله ـــا ك   م

ــا  فهــو الموضــع الــذي يُضــاف إليــه الغــدير في ) خُــمّ (أمَّ

ة ب :قولهم  :قولهغدير خُمّ، وهو الذي عناه الكميت مرَّ

   ويــــوم الــــدوح دوح غــــدير خُــــمٍّ 

  أبــــان لــــه الولايــــة لــــو أُطيعــــا 

اً مــن الخـُـمّ وهــو الكــنس،  ويجــب أن يكــون مشــتقَّ

ــون ــته: يقول ــاً إذا كنس ــه خمَّ ــت أخمّ ــة الكناســة، . خمم والخمام

نقيــه مــن : المكنســة، ورجــل مخمــوم الــنفس والقلــب: والمخمــة

 . قذىٰ وكان هذا الوضع لاشية فيه ولا أذىٰ ولا. الدنس

ــة الــوداع نــزل  9يــروىٰ أنَّ النبــيّ  لـــماَّ عــاد مــن حجَّ

 : بغدير خُمّ، وأنَّ قوله تعـالىٰ 
َ
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: المائـدة[ إِ�

 .نزل في هذا الموضع] ٦٧

ــروىٰ أنَّ في هــذا ــه تعــالىٰ  وي ــزل قول ــوْمَ : الموضــع ن َ ا�ْ

مَـِ� وَرضَِـيتُ 
ْ
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ــا ــلامَ دِين ــدة[ سْ ــيّ ]٣: المائ ــزل،  9، وأنَّ النب ن

بـما تحـت الشـجر مـن  9واليوم شديد متـوهّج القـيظ، فـأمر 

، ثــمّ قــام وقــال للنــاس مقــبلاً  ألســت «:  علــيهمالشــوك فضُــمَّ

، فلــماَّ أجــابوه بــالاعتراف والإقــرار، »أولىٰ بكــم مــن أنفســكم؟

فــرفعهما ]] ١٣١ص /[[ أخــذ بضــبعي أمــير المــؤمنين 

ــىٰ نظــر النــاس إلىٰ بيــاض إبــط رســول االله  : ، ثــمّ قــال9حتَّ

ــن والاه، « فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي مــولاه، اللّهــمّ وال م

 .»خذل من خذلهوعاد من عاداه، وانصر من نصره، وا

أن يقــول في ذكــر  9واســتأذن حسّــان رســول االله 

ــان ــال حسّ ــه، فق ــأذن ل ــعراً، ف ــال ش ــيخة : الح ـــر مش ــا معش ي

 :، ثمّ قال9قريش اسمعوا قولي بشهادة من رسول االله 

   ينــــاديهم يــــوم الغــــدير نبــــيّهم

ـــول  ـــمع بالرس ـــمٍّ وأس ـــا بخُ   منادي

ـــول ـــيّكم: يق ـــولاكم وول ـــن م    ؟فم

ـــ  ـــالوا ولم يب ـــاكفق ـــا دوا هن   التعامي

   إلهـــــك مولانـــــا وأنـــــت ولينّـــــا

ـــرك  ـــا لأم ـــدنَّ منّ ـــيا فلـــن تج   عاص

ـــه ـــال ل ـــإنَّني: فق ـــلي ف ـــا ع ـــم ي    ق

ــاً   ــدي إمام ــن بع ــيتك م ــا رض   وهادي

 وروي أنَّ عمــر بــن الخطّــاب قــال لأمــير المــؤمنين 

بـخ بـخ لـك يـا عـلي، أصـبحت مـولاي ومـولىٰ كـلّ : في الحـال

 .مؤمن ومؤمنة

ــد بيَّ  ــاب وق ــا في الكت ــافي(ن ــن ) الش ــيره م ــة وفي غ خاصَّ

ــاب  ــة وإيج ــه بالإمام ــصٌّ علي ــلام ن ــذا الك ــة أنَّ ه ــا عامَّ كتبن

تــه بفــرض طاعتــه بــما  9لفــرض طاعتــه، لأنَّ النبــيّ  ر أُمَّ قــرَّ

سِــهِمْ  :أوجبــه لــه قولــه 
ُ
ف
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َ
ــنْ أ مِنَِ� مِ

ْ
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ْ
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َ
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ــزاب[ ــل ا]٦: الأح ــين أه ــلاف ب ــو ، ولا خ ــأنَّ الأولىٰ ه ــة ب للغ

الأخصّ الأحـقّ بالشــيء الـذي قيـل وهـو أولىٰ بـه، فـإذا قـال 

ــة »مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه«: 9 ــىٰ مــن لفظ ، فقــد أت

ــن  ــيره م ــتملاً لغ ــان مح ــىٰ أولىٰ، وإن ك ــل معن ــما يحتم ــولىٰ ب م

ــق  ــف والمعت ــاصر والحلي ــير ]] ١٣٢ص /[[الن ــمّ وغ ــن الع واب

فـلا بـدَّ أن يكـون إنَّـما أراد مـن اللفظـة ذلك ممَّا قد سُطرَِ وذُكِـرَ، 

ــة  ــولىٰ  _المحتمل ــة م ــي لفظ م  _وه ــدَّ ــذي تق ــىٰ الأولىٰ ال معن

التصـــريح بــه، لأنَّ مــن شــأن أهــل اللســان إذا عطفــوا محــتملاً 

ــىٰ الصـــريح ــدوا بالمحتمــل إلاَّ معن ــح لم يجــز أن يري . عــلىٰ صري

: ة قــالألاَ تــرىٰ أنَّ مــن لــه عبيــد كثــيرون إذا أقبــل عــلىٰ جماعــ

ــلام ــلىٰ الك ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــد؟ ث ــدي زي ــارفين بعب ــتم ع : ألس

فاشــهدوا أنَّ عبــدي حــرّ لوجــه االله تعــالىٰ، لم يجــز أن يريــد 

ــده إلاَّ  ــة عبي ــين جماع ــتركة ب ــي مش ــة، وه ــدي الثاني ــة عب بلفظ

ــ م التص ــدَّ ــذي تق ل ال ــد الأوَّ ــيره ـالعب ــن أراد غ ــمه، م ريح باس

 .كان سفيهاً ملغزاً معمياً 

بحيـث أشرنـا إليـه مـا يـرد عـلىٰ هـذا الكـلام مـن وبيَّنا 

الأسئلة المختلفـة، واستقصـينا الجـواب عنهـا وأزلنـا كـلّ شـبهة 

معترضــة فيهــا، ولــيس هــذا موضــع اســتيفاء ذلــك، ومــن أراد 

 .تناوله فمن مواضعه

ــيّد ــول الس ــا ق ــة: (وأمَّ ــه بعزم ــال الإل ــزم لا ) إذ ق والع

ــم لإرادة ــه اس ــالىٰ، لأنَّ ــلىٰ االله تع ــوز ع ــل،  يج ــلىٰ الفع ــة ع متقدّم

مــه، لأنَّ تقــدّمها عيــب، فالوجــه  فــإرادة التقــديم لفعلــه لا تتقدَّ
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فيــه أنَّ الســيّد إنَّــما أراد ههنــا القطــع بــالأمر والثبــات لــه 

ــون ــم يقول ــاب، لأنهَّ ــذا : والإيج ــل ك ــك أن تفع ــت علي عزم

والإرادة إذا تناولــت . وكــذا، أي ألزمتــك وأوجبــت عليــك

عزمــة، وتُســمّىٰ الواجبــات عــزائم، ولا فعــل الغــير لا تُســمّىٰ 

ــالوا ــذا ق ــذلك، وله ــدوبات ب ــمّون المن ــجود في : يُس ــزائم الس ع

ــأ  ــا ســجود واجــب، فــما أخط ــي فيه القــرآن، وهــي الســور الت

 .السيّد في ذكر العزمة ولا وضعها في غير موضعها

ــل ــإن قي ــي : ف ــة، وه ــعره الولاي ــر في ش ــيّد ذك ــإنَّ الس ف

ة والنصــرة،  ولم يـذكر الإمامـة، وقـد كـان قـادراً الولاء والمحبَّـ

، فكيـف عـدل )قم يـا محمّـد بالإمامـة واخطـب: (علىٰ أن يقول

 عن لفظ الإمامة إلىٰ لفظ الولاية؟

ــا ــة : قلن ــما أراد بالولاي ــين، وإنَّ ــين اللفظت ــا ب ــرق هن لا ف

ـــر  ـــوليّ الأم ـــة وت ـــرض  ]]١٣٣ص /[[الخلاف ـــب لف الموج

ض إليـه تـدبير ألاَ تـرون أنَّ الخليفـة إذا أمـر أ. الطاعة مـيراً وفـوَّ

إنَّه قـد ولاه ولايـة، مـن حيـث جعـل لـه طاعـة عـلىٰ : أمره قيل

 .أهل ولايته، وكلّ رتبة تقتضي طاعة فهي تُسمّىٰ ولاية

وإنَّما اشـتقَّ السـيّد الاسـم الـذي ذكـره مـن لفـظ النبـيّ 

ولم يعتمــد الاشــتقاق مــن المعنــىٰ، والمعنــىٰ ) المــولىٰ (وهــو  9

ح بمعنـــىٰ الإمامـــة دون . ابـــتفي كـــلا اللفظتـــين ث وقـــد صرَّ

ــه ـــرة في قول ــي النص ــي ه ــوالاة الت ــن : (الم ــا حس ــب أب وانص

إلىٰ آخــره، وهــذا اللفــظ لا يليــق إلاَّ بالإمامــة ...) لقومــك

 .والخلافة دون المحبَّة والنصرة

ــه ب: (وقول ــذَّ ــة لمه ــل الولاي ــة، ) جع ــح في الإمام صري

ــه بعــده، وا ــت ل ــي جُعِلَ ــي الت ــلأنَّ الإمامــة ه ــة والنص رة ـلمحبَّ

تين بعد الوفاة  .حاصلتان في الحال وغير مختصَّ

ب: (فأيّ معنىٰ لقوله: فإن قيل ق ومكذِّ  ؟)فبين مصدِّ

ـب للكـلام ودعـا أمـير : قلنا إنَّـما أراد أنَّ النبـيّ لــماَّ تأهَّ

ــار  ــت الأفك ــون واختلف فت الظن ـــرَّ ــده، تص ــذ بي ــؤمنين وأخ الم

تكـــذيب وتصـــعيد فـــيما يريـــد أن يظهـــره، فبـــين تصـــديق و

ــم كــانوا كــذلك قبــل اســتماع الكــلام . وتصــويب ــما أراد أنهَّ وإنَّ

ريح المزيــل لكــلّ شــبهة الــدافع لكــلّ ريبــة، والله ـووقــوع التصــ

ه وإجادته في هذا  .درَّ

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

الــنصِّ خــبر  وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ : دليــل آخــر]] ١٧٥ص [[

ــة عــلىٰ  9تــه أنَّ النبــيّ الغــدير، ووجــه دلال ر الأمَُّ فــرض  قــدَّ

وْ� : لـه في قولـه طاعته علـيهم، ومـا أوجبـه االله تعـالىٰ 
َ
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ْ
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ــا� ــزاب[ بِ ــال]٦: الأح ــت «: ، فق ألس

: ، فلــماَّ اعترفــوا بــذلك قــال »بكــم مــنكم بأنفســكم؟ أولىٰ 

ــة  عــلىٰ  ، فعطــف »فمــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه« الجمل

ح في الأوُلىٰ  بــه وإن كــان محــتملاً  المتقدّمــة بلفــظ يحتمــل مــا صرَّ

، فيجـب بحكـم اللغـة العربيـة أن يريـد )مـولىٰ (لغيره من لفظـة 

ــا،  ح به ــة مــا يطــابق المقدّمــة المصـــرِّ ــة المعطوف باللفظــة المحتمل

أنَّـه لا يحسـن  ألاَ تـرىٰ . أراد غير ذلـك كـان ملغـزاً ملبسـاً  ومتىٰ 

ــ ــدنا إلىٰ أن يقب ــول ل أح ــة فيق ــدي : جماع ــون عب ــتم تعرف ألس

ــول ــه فيق ر علي ــدَّ ــا ق ــمّ يعطــف م ــد، ث ــه جماعــة عبي ــداً، ول : زي

ــد بلفظــة  ــه، ويري ــت عبــدي أو وهبت ــد أعتق ــهدوا أنيّ ق فاش

ــدي( ــل لا ) عب ل، ب ــاللفظ الأوَّ ــا أراد ب ــير م ــة غ ــة المحتمل الثاني

ــماّه؟ ولا خــلاف  ــذي س ل ال ــد الأوَّ ــد بالعب ــن أن يري ــدَّ م ــين ب ب

ـــه أحـــد )أولىٰ (تفيـــد ) مـــولىٰ (أهــل اللغـــة في أنَّ لفظـــة  ، وأنَّ

ــة  ــاً في أنَّ لفظ ــلاف أيض ــامها، ولا خ ــرض ) أولىٰ (أقس ــد ف تفي

ــه  ــق بالتــدبّر، فكأنَّ ــة والتحقي مــن كانــت : قــال الطاع

وهـذا هـو . واجبـة عليـه طاعتي واجبة عليـه فطاعـة عـلي 

كتابنــا الشــافي في الإمــام، وقــد بيَّنــا في  التصـــريح بــالنصِّ عــلىٰ 

عنـاه وبسـطناه وانتهينــا  الإمامـة تفصـيل مـا أجملنـاه هاهنـا، وفرَّ

ــه إلىٰ  ــلىٰ  في ــا ع لن ــة، ودلَّ ــد غاي ــال  أبع ــه لا مج ــبر وأنَّ ة الخ ــحَّ ص

للشــكِّ عليــه، فمــن أراد الاستقصــاء والشـــرح وجــده هنــاك، 

 .هذه الجملة كافية]] ١٧٦ص /[[وإن كانت 

*   *   * 

 ):٢ ج(الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٥٨ص [[

ـنَّة يـوم غــدير  9قـد ثبـت عنــه : قــالوا: آخـر مـن طريــق السُّ

بالإمامـة،  خُمّ مـا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه نـصَّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

: لأنَّه مع الجمع العظـيم في ذلـك المقـام قـام فـيهم خطيبـاً فقـال

ــكم؟« ــنكم بأنفس ــم م ــت أولىٰ بك ــالوا»ألس ــم، ال: ، فق ــمّ نع لّه

فمـن كنـت مـولاه فهـذا عـلي مـولاه، «: فقال بعـده إشـارةً إليـه

اللّهــمّ وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانصـــر مــن نصـــره، 

بـخ بـخ، : ، حتَّىٰ قـال عمـر بـن الخطّـاب لـه»واخذل من خذله

ــوز أن  ــة، ولا يج ــؤمن ومؤمن ــلّ م ــولىٰ ك ــولاي وم ــبحت م أص

تقتضـيه مقدّمـة الكـلام، إلاَّ مـا » من كنـت مـولاه«: يريد بقوله
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ـــه  ـــدة، فكأنَّ ـــديمها فائ ـــن لتق ـــال 9وإلاَّ لم يك ص : /[[ق

ــون ]] ٢٥٩ ــه، لتك ــلي أولىٰ ب ــن نفســه فع ــه م ــت أولىٰ ب فمــن كن

م ذكـره، ومـا قُصِـدَ إليـه مـن الـذكر بعـد  المقدّمة مطابقة لما تقـدَّ

ــه ــرد بقول ــه لم ي ــا أنَّ ــد علمن ــا، وق ــاً له ــون مطابق ــة يك : المقدّم

ــكم؟ألســت أولىٰ ب« ــنكم بأنفس ــم م ــاع » ك ــة والاتّب إلاَّ في الطاع

والانقيـاد، فيجــب فــيما عُطـِفَ عليــه أن يكــون هـذا مــراده بــه، 

 .وذلك لا يليق إلاَّ بالإمامة

ــه  ــو أنَّ ــك، وه ــال في ذل ــة الح ــهم بدلال ــتدلَّ بعض واس

 : 9تعالىٰ أنزل علىٰ رسوله 
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ــير  ــد أم ــام وأخــذ بي ــحابه، وق ــمّ بجمــع أص ذلــك في غــدير خُ

ىٰ رأىٰ قـوم بيـاض إبطـه، وقـال هـذا  المؤمنين  فرفعهـا حتَّـ

م أو تــأخَّ  ر، ولا يجــوز أن يفعــل ذلــك إلاَّ القــول مــع كــلام تقــدَّ

لبيان أمر عظيم، وذلـك لا يليـق إلاَّ بالإمامـة التـي فيهـا إحيـاء 

ا يشــركه فيـه  معالم الدين دون سائر مـا يُـذكَر في هـذا البـاب ممَّـ

  .غيره، وممَّا قد بان وظهر من قبل

ــذلك ــتدلال ب ــه الاس ــهم في وج ــال بعض ــه : وق  9إنَّ

لم يخـلُ مـن أن يريـد »  مـولاهمـن كنـت مـولاه فعـلي«: لـماَّ قـال

ــذلك  ــد ب ــمّ، أو يري ــن الع ــق واب ــرقّ أو المعت ــك ال ــذلك مال ب

ــه تعــالىٰ  مْ : العاقبــة كقول
ُ
ــوْلا� ــارُ ِ�َ َ� ــد[ ا�� ] ١٥: الحدي

أي عاقبتكم، أو يريد بـذلك مـا يليـه خلفـه أو قدّامـه، لأنَّـه قـد 

ــة، لأنَّ  ــك الطاع ــذلك مال ــراد ب ــظ، أو يُ ــذا اللف ــك به ــراد ذل يُ

ــراد بهــذا اللفــظ، فــإذا بطلــت تلــك الأقســام مــن ذ لــك قــد يُ

لم يـرد مالـك الـرقّ ولا المعتِـق أو المعتَـق،  9حيث يُعلَـم أنَّـه 

ــراد،  ــو الم ــذا ه ــون ه ــب أن يك ومالــك ]] ٢٦٠ص /[[فيج

ة مــن  ــىٰ الإمــام، لأنَّ الإمامــة مشــتقَّ الطاعــة لا يكــون إلاَّ بمعن

ــاع والاق ــو الاتّب ــتمام ه ــه، والائ ــتمام ب ــإذا الائ ــاد، ف ــداء والانقي ت

 .وجبت طاعته فلا بدَّ من أن يستحقَّ هذا المعنىٰ 

قـال هـذا  9إنَّـه : وفيهم من اسـتدلَّ بـذلك بـأن قـال

القـول فلـو لم يـرد بـه الإمامـة عــلىٰ مـا نقـول لكـان بـأن يكــون 

ــال  ــال ح ــان، والح ــن البي ــرب م ــيهم أق ــاً عل ــم وملبِّس اً له ــيرِّ مح

إنَّ القــوم : ذكرنــاه، وأن يقــال بيـان، فــلا بــدَّ مـن حملــه عــلىٰ مـا

ــده  ــوا قص ــراده في  9عرف ــوا م ــو لم يعرف ــم ل ــك، لأنهَّ في ذل

إثبات الإمامـة بـما يقـول لكـان قولـه هـذا خارجـاً عـن طريقـة 

البيان، وزعـم أنَّ الـذي لـه قالـه معـروف بـالتواتر، وإنَّـما كتمـه 

 ...).بعضهم وعدل عنه بغضاً ومعاداةً 

لاســتدلال بخــبر الغــدير الوجــه المعتمــد في ا: يقــال لــه

اسـتخرج مـن  9إنَّ النبـيّ : علىٰ النصِّ هـو مـا نُرتِّبـه، فنقـول

ـــوب  ـــه، ووج ـــرض طاعت ـــرار بف ـــام الإق ـــذلك المق ـــه ب ت أُمَّ

ــه  ــه، بقول ــره ونهي ــين أم ـــرّف ب ــم «: 9التص ــت أولىٰ بك ألس

ــنكم بأنفســكم؟ ــرج »م ــان مخرجــه مخ ــذا القــول وإن ك ، وه

: جــارٍ مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ الاســتفهام فــالمراد بــه التقريــر، وهــو 

 ْم
ُ
سْـــتُ بِــــرَ���

َ
�
َ
، فلــــماَّ أجــــابوه ]١٧٢: الأعـــراف[ أ

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــع بي ــرار رف ــالاعتراف والإق ــال ب ، وق

م ، وفي »فمــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه«: عاطفــاً عــلىٰ مــا تقــدَّ

ــرىٰ  ــات أُخ ــاد «: رواي ــن والاه، وع ــمّ وال م ــولاه، اللّه ــلي م فع

، فــأتىٰ »نصـــره، واخــذل مــن خذلــهمــن عــاداه، وانصـــر مــن 

  ٰالجملـــة ]] ٢٦١ص /[[بجملــة يحتمـــل لفظهــا معنـــى

مها، وإن كــان محــتملاً لغــيره، فوجــب أن يريــد  الأوُلىٰ التــي قــدَّ

ــتعمال  ــه عــلىٰ مقتضـــىٰ اس رهم ب ــذي قــرَّ م ال ــىٰ المتقــدِّ بهــا المعن

ــه  ــا  9أهــل اللغــة وعــرفهم في خطــابهم، وإذا ثبــت أنَّ أراد م

أولىٰ بالإمامـة مــن  ابـه كــون أمـير المــؤمنين ذكرنـاه مــن إيج

أنفسهم، فقد أوجـب لـه الإمامـة، لأنَّـه لا يكـون أولىٰ بهـم مـن 

أنفســهم إلاَّ فــيما يقتضـــي فــرض طاعتــه علــيهم، ونفــوذ أمــره 

 .ونهيه فيهم، ولن يكون كذلك إلاَّ من كان إماماً 

ــمّ عــلىٰ أنَّ لفظــة : فــإن قــال ة الخــبر، ث ــوا عــلىٰ صــحَّ دلّ

، وأنَّه أحـد أقسـام مـا يحتملـه، ثـمّ عـلىٰ )أولىٰ (محتملة لـ ) مولىٰ (

ـــو  ـــبر ه ـــة في الخ ـــذه اللفظ ـــراد به ـــائر ) الأولىٰ (أنَّ الم دون س

 .يفيد معنىٰ الإمامة) الأولىٰ (الأقسام، ثمّ علىٰ أنَّ 

ة هـذا الخـبر فـما يطالـب : قيل له ـا الدلالـة عـلىٰ صـحَّ أمَّ

وحصــول العلــم لكــلّ مــن بهــا إلاَّ متعنِّــت لظهــوره وانتشــاره، 

ــبر الغــدير  ــب بتصــحيح خ ــا المطال ــار بــه، وم ــمع الأخب س

والدلالــة عليــه إلاَّ كالمطالــب بتصــحيح غــزوات الرســول 

ـــوداع  ـــة ال ـــة، وحجَّ ـــه المعروف ـــهورة، وأحوال ـــاهرة المش الظ

 .نفسها، لأنَّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة

ــوات ــه وتت ــة تنقل ــيعة قاطب ــإنَّ الش ــد، ف ــر وبع ــه، وأكث ر ب

ــع  ــلة، وجمي ــانيد المتَّص ــه بالأس ــديث يروون ــحاب الح رواة أص

ــن  ــاً ع ــلافهم خلف ــه عــن أس ــه ويتلقّون ــير ينقلون أصــحاب الس

ــوص، كــما نقلــوا الوقــائع  ســلف، نقــلاً بغــير إســناد مخص
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ــة  ــديث في جمل ــنِّفوا الح ــد أورده مص ــاهرة، وق ــوادث الظ والح

ـــركه ــما لا يش ــبر ب ــذا الخ ــتبدَّ ه ــد اس ــحيح، فق ــائر  الص ــه س في

أحــدهما لا يُعتَــبر في نقلــه : الأخبــار، لأنَّ الأخبــار عــلىٰ ضربــين

ــدر وحنــين  ــة ب ــن وقع ــالخبر ع ــلة ك ــانيد المتَّص ص /[[الأس

والجمل وصـفّين، ومـا جـرىٰ مجـرىٰ ذلـك مـن الأمُـور ]] ٢٦٢

الظـاهرة التـي نقلهــا النـاس قرنــاً بعـد قـرن بغــير إسـناد معــينَّ 

ـــرب الآخــر يُ  ــوص، والض ــق مخص ــه اتّصــال وطري عتـَـبر في

الأسانيد كـأكثر أخبـار الشــريعة، وقـد اجتمـع في خـبر الغـدير 

الطريقــان معــاً مــع تفــرّقهما في غــيره مــن الأخبــار، عــلىٰ أنَّ مــا 

اعتبر في نقله من أخبـار الشــريعة اتّصـال الأسـانيد لـو فتَّشـت 

جميعـــه لم تجـــد رواتـــه إلاَّ الآحـــاد، وخـــبر الغـــدير قـــد رواه 

 .ثيرة المتَّصلة الجمع الكثير، فمزيَّته ظاهرةبالأسانيد الك

ــة عــلىٰ  ة الخــبر إطبــاق علــماء الأمَُّ وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ

ــن الإطبــاق، لأنَّ الشــيعة  عينــاه م ــيما ادَّ ــه، ولا شــبهة ف قبول

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــنصِّ ع ــة في ال ــه الحجَّ ــة،  جعلت بالإمام

ــلىٰ  ــة ع ــلاف الإمام ــلىٰ خ لوه ع ــأوَّ ــيعة ت ــالفو الش ــتلاف ومخ  اخ

ــول ــل، : تــأويلاتهم، فمــنهم مــن يق ــه الأفض ــه يقتضـــي كون إنَّ

ـــه يقتضــــي موالاتـــه عـــلىٰ الظـــاهر : ومـــنهم مـــن يقـــول إنَّ

ــق ويجعلــون  ــه إلىٰ ولاء العت ــاطن، وآخــرون يــذهبون في والب

سببه ما وقـع مـن زيـد بـن حارثـة وابنـه أُسـامة مـن المشـاجرة، 

 .عتقاداتإلىٰ غير ما ذكرناه من ضروب التأويلات والا

ــبر  ــذا الخ ــة ردَّت ه ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــة م ــم أنَّ فرق ــا نعل وم

ــة  ــع الأمَُّ ــا تجم ــه، وم ــن قبول ــت م ــه، وامتنع ــدت بطلان واعتق

ــا في  ــاً عنــدنا وعنــد مخالفينــا، وإن اختلفن عليــه لا يكــون إلاَّ حقَّ

 .العلَّة والاستدلال

فـما في تأويـل مخـالفيكم للخـبر مـا يـدلُّ عـلىٰ : فـإن قـال

ــ ــبّلهم ل ــه تق ــا يقبلون ــيراً ممَّ ــون كث ل المتكلِّم ــأوَّ ــيس قــد يت ه، أوَل

ــة؟ فــما المــانع مــن أن يكــون  كأخبــار المشــبّهة وأصــحاب الرؤي

ته؟ ة من يعتقد بطلانه أو يشكّ في صحَّ  في الأمَُّ

ــه ــل ل ــين : قي ــن المتكلِّم ــد م ل أح ــأوَّ ــوز أن يت ــيس يج ل

ته، ]] ٢٦٣ص /[[خــبراً يعتقــد  بطلانــه، أو يشــكّ في صــحَّ

بعد أن يُبـينِّ ذلـك مـن حالـه، ويـدلُّ عـلىٰ بطـلان الخـبر، أو  إلاَّ 

ــيعة في  ــالفي الش ــد مخ ته، ولم نج ــحَّ ـــي ص ــا يقتض ــد م ــلىٰ فق ع

ــا  ــبر الغــدير إلاَّ م ــل خ ــتعملون في تأوي مــاضٍ ولا مســتقبل يس

م  ــدُّ بمثلــه قــدَّ يســتعمله المتقبِّــل، لأنّــا لا نعلــم أحــداً مــنهم يُعْتَ

ــه ــدفع ل ــه، وال ــلام في إبطال ــانوا أو  الك ــو ك ــه، ول ــام تأويل أم

ــع  ــب م ته لوج ــحَّ ــه أو يشــكّون في ص ــدون بطلان بعضــهم يعتق

ــه  ــيعة ب ــاج الش ــيهم إلىٰ ردِّ احتج ــوفّر دواع ــن ت ــه م ــا نعلم م

وحرصــهم عــلىٰ دفــع مــا يجعلونــه الذريعــة إلىٰ تثبيتــه أن يظهــر 

عـنهم دفعـه سـالفاً وآنفـاً، ويشــيع الكـلام مـنهم في دفـع الخــبر 

ــم في ــاع كلامه ــما ش ــك ــه، لأنَّ دفع ــه،  ه تأويل ــن تأويل ــهل م أس

 .وأقوىٰ في إبطال التعلّق به، وأنفىٰ للشبهة

ـــال ـــإن ق ـــن أبي داود : ف ـــن اب ـــي ع ـــد حك ـــيس ق أل

السجســتاني دفــع الخــبر، وحكــي مثلــه عــن الخــوارج، وطعــن 

 فيه؟) العثمانية(الجاحظ في كتاب 

ــه]] ٢٦٤ص /[[ ــل ل ــه: قي ل مــا نقول ــبر : أوَّ ــه لا معت إنَّ

جمـاع بشـذوذ كـلّ شـاذٍّ عنـه، بـل الواجـب أن يُعلَـم في باب الإ

ن يُعتَـبر قـول مثلـه في الإجمـاع، ثـمّ يُعلَـم  أنَّ الذي خرج عنه ممَّـ

م خلافـــه، فـــابن أبي داود والجـــاحظ لـــو  أنَّ الإجمـــاع لم يتقـــدَّ

ــاع،  ــن الإجم ــاه م ــما ذكرن ــما ب ــقط خلافه ــالخلاف لس ــا ب ح صرَّ

ــ ــدّم الإجم ــن تق ــه م ــبهة في ــذي لا ش ــاً بال ــد خصوص اع، وفق

ر عنهما  .الخلاف، وقد سبقهما ثمّ تأخَّ

ــما : عـلىٰ أنَّـه قـد قيــل إنَّ ابـن أبي داود لم ينكـر الخـبر، وإنَّ

ماً، وقـد حكـي عنـه  أنكر كون المسجد الـذي بغـدير خُـمّ متقـدِّ

ا قذفـه بـه محمّـد بـن  التنصّل مـن القـدح في الخـبر، والتـبرّي ممَّـ

ــاسر ــاً لم يتج ــاحظ أيض ــبري، والج ــر الط ـــريح جري ــلىٰ التص  ع

بدفع الخـبر، وإنَّـما طعـن في بعـض رواتـه، وادَّعـىٰ اخـتلاف مـا 

ــن  ــالخلاف لم يك ــالهما ب حا وأمث ـــرَّ ــو ص ــه، ول ــن لفظ ــلَ م نُقِ

مناه  .قادحاً، لما قدَّ

ا الخـوارج فـما يقـدر أحـد عـلىٰ أن يحكـي عـنهم دفعـاً  أمَّ

ــالاتهم  ــبهم ومق ــذه كت ــه، وه ــن قبول ــاً م ــبر، أو امتناع ــذا الخ له

عـي، والظـاهر مـن أمـرهم مو ا ادُّ جودة معروفة وهـي خاليـة ممَّـ

ــن ضروب  ــراه م ــرىٰ مج ــا ج ــيل وم ــلىٰ التفض ــبر ع ــم الخ حمله

تأويــل مخــالفي الشــيعة، وإنَّــما آنــس بعــض الجهلــة بهــذه 

ــيما بعــد مــن القــول  الــدعوىٰ عــلىٰ الخــوارج مــا ظهــر مــنهم ف

ـــث في أمـــير المـــؤمنين  ـــن الخبي ، فظـــنَّ أنَّ رجـــوعهم ع

ـــه  ـــائله ولايت ـــدين لفض ـــوا جاح ــــي أن يكون ص /[[يقتض

ــد، لأنَّ ]] ٢٦٥ ــة البع عي غاي ــدَّ ــذا الم ــد ه ــد أبع ــه، وق ومناقب

ــما كــان بعــد التحكــيم للســبب المعــروف،  انحــراف الخــوارج إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــادهم لإمام ــه  وإلاَّ فاعتق ــله وتقدّم وفض
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قد كان ظـاهراً، وهـم عـلىٰ كـلِّ حـال بعـض أنصـاره وأعوانـه، 

ــ ــاء إلىٰ أن وممَّ ــداد الأولي ــانوا في ع ــداء، وك ــه الأع ــد مع ن جاه

 .كان من أمرهم ما كان

ة الخـبر بـما تظـاهرت بـه الروايـة  وقد اسـتدلَّ عـلىٰ صـحَّ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــاج أم ـــن احتج ـــلىٰ  م ـــورىٰ ع ـــه في الش ب

ـه  ده مـن فضـائله ومناقبـه، ومـا خصَّ الحاضرين في جملـة مـا عـدَّ

ــه حــين قــال كم االله هــل فــيكم أحــد أخــذ أُنشــد«: االله تعــالىٰ ب

ــول االله  ــال 9رس ــده فق ــلي : بي ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن م

ــيري؟ ــاداه غ ــن ع ــاد م ــن والاه، وع ــمّ وال م ــولاه، اللّه ، »م

 .اللّهمّ لا: فقال القوم

وإذا اعــترف بــه مــن حضـــر الشــورىٰ مــن : قــالوا

الوجــوه، واتَّصــل أيضــاً بغــيرهم مــن الصــحابة ممَّــن لم يحضـــر 

بـه سـائر مـا جـرىٰ، ولم يكـن مـن أحـد نكـير  الموضع كما اتَّصل

ــار  ــدواعي إلىٰ إظه ــوفّر ال ــا بت ــع علمن ــه، م ــكّ في ــار ش ولا إظه

ة، فقـد  ذلك لو كـان الخـبر بخـلاف مـا حكمنـا بـه مـن الصـحَّ

ته، هــذا عــلىٰ أنَّ الخــبر لــو لم يكــن في  وجــب القطــع عــلىٰ صــحَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه أم عي ــاز أن يدَّ ــا ج ــمس لم ــوح كالش  الوض

ــيّ عــلىٰ الن ــه 9ب ــاه، لأنَّ ــذي ذكرن ــك المقــام ال ــيماّ في ذل ، لاس

 كان أنزه وأجلّ قدراً من ذلك. 

ـــالوا ـــومنا في : ق ـــتجّ خص ـــة يح ـــذه الطريق ـــل ه وبمث

ــره  ــا ذك ــحيح م ــقيفة ]] ٢٦٦ص /[[تص ــوم الس ــر ي ــو بك أب

ــول  ــنده إلىٰ الرس ــول 9وأس ــن ق ــريش«: م ــن ق ــة م ، »الأئمَّ

 .وفيما جرىٰ مجراه من الأخبار

ــال ــإن ق ــف: ف ــة  كي ــذه الطريق ــاجكم به ــحُّ احتج يص

قوا بخــبر  وغايـة مــا فيهـا أن يكــون الحاضـــرون للشـورىٰ صــدَّ

ته، وأن يكـــون مــن عـــداهم مـــن  الغــدير، وشـــهدوا بصــحَّ

الصــحابة الــذين لم يحضـــروا وبلغهــم مــا جــرىٰ أمســكوا عــن 

ردّه، وإظهــار الشــكّ فيــه عــلىٰ ســبيل التصــديق أيضــاً، ولــيس 

ــة عنــدكم، لأ نَّكــم قــد رددتــم فــيما مضـــىٰ في جميــع ذلــك حجَّ

مـن الكتـاب عـلىٰ مـن جعــل تصـديق الصـحابة بخـبر الإجمــاع 

ته ة في صحَّ  .وإمساكهم عن ردّه حجَّ

إنَّما رددنـا عـلىٰ مـن ذكـرت مـن حيـث لم يصـحّ : قيل له

عىٰ في الإجمـاع، ثـمّ  لاً إطباق الصـحابة عـلىٰ الخـبر المـدَّ عندنا أوَّ

عونـ ه مـن إطبـاق الصـحابة أرينـاهم لـماَّ سلَّمنا للخصوم مـا يدَّ

ـم يجيـزون عـلىٰ  ة فيـه عـلىٰ مـذاهبهم وأُصـولهم، لأنهَّ أنَّه لا حجَّ

كلِّ واحـد مـنهم عقـلاً الغلـط، واعتقـاد الباطـل بالشـبهة، فـلا 

عونـه مــن السـمع مــن وقـوع مــا جــاز  ة مــا يدَّ أمـان قبــل صـحَّ

علـيهم، وأبطلنــا مــا يتعلَّقــون بـه مــن عــادة الصــحابة في قبــول 

ــحي ــوا في الص ــم لم يقول ــا أنهَّ ــقيم، وبيَّن ــار وردّ الس ــن الأخب ح م

ـم رجعـوا في أنَّ  ذلك إلاَّ عـلىٰ دعـوىٰ لا يعضـدها برهـان، وأنهَّ

ــولهم،  ــرىٰ ق ــري مج ــا يج ــولهم أو م ــيهم إلىٰ ق ــوز عل ــأ لا يج الخط

ــة  ة مــا يجمــع عليــه الأمَُّ وهـذا لا يمنعنــا مــن القطــع عــلىٰ صــحَّ

ــلىٰ  ــز ع ــا لا نجي ــذاهبنا، لأنّ ــلىٰ م ــأ ع ــنهم الخط ــدٍ م ــلِّ واح  ك

والضلال كـما أجـازوه مـن طريـق العمـل، وإنَّـما نجيزهمـا عـلىٰ 

نـا عــلىٰ وجـود المعصــوم في  مـن عـدا الإمــام، لأنَّ العقـل قــد دلَّ

ــو  ــما ه ــل إنَّ ــلىٰ الباط ــة ع ــتماع الأمَُّ ــن اج ــا م ــان، ومنعن كــلّ زم

لأجلــه، فمــن يســلك طريقتنــا يجــب أن نمنعــه ]] ٢٦٧ص /[[

 .جماع وتمسّكه بهمن الثقة بالإ

ــما يصــحُّ في مــتن الخــبر، : فـإن قــال جميــع مــا ذكرتمــوه إنَّ

ــه  ــو قول ــي ه ــولاه«: 9أعن ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن دون » م

المقدّمـة المتضــمّنة للتقريـر، لأنَّ أكثــر مـن روىٰ الخــبر لم يروهــا، 

ــير  ــل غ ــتعمال التأوي ــول واس ــلىٰ القب ــماء ع ــن العل ــاق م والإطب

ــومكم فيهــا، موجــود فيهــا، لأنَّكــم تعلمــ ــلاف خص ون خ

نها في  وإنشــاد أمــير المـــؤمنين  أهــل الشــورىٰ لم يتضـــمَّ

شـيء من الروايـات، ودلـيلكم عـلىٰ إيجـاب الإمامـة مـن الخـبر 

تها  .متعلّق بها، فدلّوا علىٰ صحَّ

ــه ــل ل ــبر : قي ــر أن يكــون بعــض مــن روىٰ خ ــيس يُنكَ ل

ــأكث ــيس ب ــا ل ــن أغفله ــة، إلاَّ أنَّ م ــذكر المقدّم ــن الغــدير لم ي ر ممَّ

ــما حصــل الإخــلال بهــا مــن آحــاد مــن  ذكرهــا ولا يقاربــه، وإنَّ

ــر  ــه، وأكث ــبر بمقدّمت ــيعة كلّهــم ينقلــون الخ ــرواة، ونقلــة الش ال

مــن شــاركهم مــن رواة أصــحاب الحــديث أيضــاً ينقلــون 

ــا  ة م ــحَّ ــم ص ــفَّحه عل ــبر وتص ــل الخ ــل نق ــن تأمَّ ــة، وم المقدّم

ل المقدّمـة، لأنَّ ذكرناه، وإذا صحَّ فـلا نكـير في إغفـال مـن أغفـ

ة تقوم بنقل من نقلها، بل ببعضهم  .الحجَّ

ا إنشـاد أمـير المـؤمنين  أهـل الشـورىٰ، وخلـوّه  فأمَّ

تها،  مــن ذكــر المقدّمــة، فــلا يــدلُّ عــلىٰ نفيهــا أو الشــكّ في صــحَّ

رهم مـن الخـبر بـما يقتضــي الإقـرار بجميعـه عـلىٰ  لأنَّه  قرَّ

لهـا  سبيل الاختصـار، ولا حاجـة بـه إلىٰ أن ـة مـن أوَّ يـذكر القصَّ

إلىٰ آخرهــا وجميــع مــا جــرىٰ فيهــا، لظهورهــا، ولأنَّ الاعــتراف 

بــما اعــترف بــه منهــا هــو اعــتراف بالكــلّ، وهــذه عــادة النــاس 
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ـــماَّ ]] ٢٦٨ص /[[ ــؤمنين ل ــير الم ــرىٰ أنَّ أم ــه، ألاَ ت رون ــيما يُقرِّ ف

ــة الفضــائل  ــبر الطــائر في جمل ــك المقــام بخ رهم في ذل ــرَّ أن ق

أفـيكم رجـل قـال لـه رسـول «: قب اقتصــر عـلىٰ أن قـالوالمنا

ـــي، : 9االله  ـــل مع ـــك يأك ـــبِّ خلق ـــث إليَّ بأح ـــمّ ابع اللّه

ر عـن هــذا القــول »غـيري؟ ، ولم يــذكر إهـداء الطــائر ومـا تــأخَّ

رهم صـلوات االله عليـه  من كلام الرسـول، وكـذلك لــماَّ أن قـرَّ

ــول  ــول الرس ــض  9بق ــر بع ــبر ذك ــتح خي ــه لف ـــماَّ ندب ــه ل في

ــة وجميــع مــا جــرىٰ فيهــا، الكـ لام دون بعــض ولم يشـــرح القصَّ

ـــر  ــما اقتص ــهرة  وإنَّ ــلىٰ ش ــالاً ع ــذكور اتِّك ــدر الم ــلىٰ الق ع

ــر أن  ــه، ولا يُنكَ ــاً بكلّ ــه اعتراف ــتراف ببعض ــر، وأنَّ في الاع الأم

ــإنَّ  ــرواة، ف ــة المقدّمــة مــن ال ــة مــن أغفــل رواي يكــون هــذه علَّ

ن يــروي عــن فــلا: أصــحاب الحــديث كثــيراً مــا يقولــون

كـذا فيـذكرون بعـض لفـظ الخـبر والمشـهور منـه  9الرسول 

ــإنَّ  ــاقي، ف ــور الب ــلىٰ ظه ــل ع ــار، والتعوي ــبيل الاختص ــلىٰ س ع

الجميــع يجــري مجــرىً واحــداً، وســنبُينِّ فــيما بعــد بعــون االله مــا 

ــدير إلىٰ  ــبر الغ ــن خ ــة م ــاب الإمام ــلىٰ إيج ــة ع ــن الأدلَّ ــر م يفتق

 .شاء اهللالمقدّمة وما لا يفتقر إليها إن 

ا الـدليل عـلىٰ أنَّ لفـظ  ) أولىٰ (تفيـد في اللغـة ) مـولىٰ (وأمَّ

ـم  فظاهر، لأنَّ من كان له أدنىٰ اختلاط باللغة وأهلهـا يعـرف أنهَّ

ـم يسـتعملونها في ابـن )أولىٰ (يضعون هذه اللفظة مكان  ، كـما أنهَّ

ــمّ، ومــا المنكــر لاســتعمالها في  ]] ٢٦٩ص /[[إلاَّ ) الأولىٰ (الع

م لا يمتنعـون  كالمنكر لاستعمالها في غيره من أقسامها، ومعلوم أنهَّ

إنَّـه مـولاه، فمتـىٰ : من أن يقولوا في كلّ من كـان أولىٰ بالشــيء

شئت أن تُفحِم المطالب بهذه المطالبة فاعكسها عليه ثمّ طالبه بـأن 

تفيد في اللغة ابن العمّ والجار أو غيرهمـا ) مولىٰ (يدلَّ علىٰ أنَّ لفظة 

ن إلاَّ من إيراد بيت شعر أو مقاضـاة إلىٰ من الأ قسام، فإنَّه لا يتمكَّ

كتاب أو عرف لأهل اللغة، وكلّ ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلىٰ 

ا تفيد   ).الأولىٰ (أنهَّ

ــه  ــا إلي ــا ذهبن ــدلُّ عــلىٰ م ــإيراد جملــة ت ع ب ــبرَّ ــا نت عــلىٰ أنّ

ــىٰ : فنقــول ــه في  _قــد ذهــب أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنّ ومنزلت

في كتابـه في القـرآن المعـروف بالمجـاز لــماَّ انتهـىٰ  _ة منزلتـه اللغ

ــه مْ : إلىٰ قول
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ــأ ــد[ مَ ]: ١٥: الحدي

 :أولىٰ بكم، وأنشد بيت لبيد عاضداً لتأويله

   فغــدت كــلا الفــرجين تحســب أنَّــه

  مـــولىٰ المخافـــة خلفهـــا وأمامهـــا 

ن يغلـط في  اللغـة، ولـو غلـط فيهـا وليس أبـو عبيـدة ممَّـ

ــه  أو وهــم لمــا جــاز أن يُمسَــك عــن النكــير عليــه والــردّ لتأويل

غــيره مــن أهــل اللغــة ممَّــن أصــاب مــا غلــط فيــه عــلىٰ عــادتهم 

ــض،  ــلىٰ بع ــض ع ــبعض، وردّ بع ــهم ل ــع بعض ــة في تتبّ المعروف

فصار قول أبي عبيـدة الـذي حكينـاه مـع أنَّـه لم يظهـر مـن أحـد 

ــ ه قــول للجميــع، ولا خــلاف بــين مــن أهــل اللغــة ردٌّ لــه، كأنَّ

ــه  ـــرين في أنَّ قول ــا : تعــالىٰ ]] ٢٧٠ص /[[المفسِّ ن
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ــك ] ٣٣: ءالنســا[ �ش ــالموالي مــن كــان أمل ــراد ب أنَّ الم

 .بالميراث وأولىٰ بحيازته وأحقُّ به

 :وقال الأخطل

   فأصــبحت مولاهــا مــن النــاس بعــده

  وأحــرىٰ قــريش أن تهــاب وتحمــدا 

 :ةوقال أيضاً مخاطباً بني أُميَّ 

ــــرون اً تنص ـــدَّ ـــاكم االله ج ـــه أعط    ب

  محتقــــر لا جــــدّ إلاَّ صــــغير بعــــدُ  

ــــهلم تــــأشروا  ــــتم موالي ــــه إذ كن    في

ـــيركم أشروا  ـــوم غ ـــون لق ـــو يك   ول

 ]]٢٧١ص : /[[وقال غيره

ـــون بـــه ـــقّ يطلب ـــوالي ح ـــانوا م    ك

ـــوا  ـــا تعب ـــوا وم ـــا ملّ ـــأدركوه وم   ف

 :وقال العجّاج

ــــذي أعطــــىٰ     الخــــير الحمــــد الله ال

ــــكر  ــــولىٰ ش ــــقّ أنَّ الم ــــوالي الح   م

جـــت بغـــير إذن «: وروي في الحـــديث ـــما امـــرأة تزوَّ أيّ

، كــلّ مــا استشــهدنا بــه لم يــرد بلفــظ »ولاهــا فنكاحهــا باطــلم

ـــولىٰ ( ـــىٰ ) م ـــه إلاَّ معن مت ) أولىٰ (في ـــدَّ ـــد تق ـــيره، وق دون غ

د قولــه إنَّ أصــل تأويــل الــوليّ الــذي هــو : (حكايتنــا عــن المــبرَّ

ــولىٰ  ــه الم ــقّ، ومثل ــد أن )أولىٰ أي أح ــع بع ــذا الموض ــال في ه ، وق

 : ذكر تأويـل قولـه تعـالىٰ 
�
ن

َ
 بـِأ

َ
ـوا ذ�ـِك

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
 ا�

َ
 االلهَ َ�ـوْ�

ــد[ ــق ]: (١١: محمّ ــو الحقي ــواء، وه ــا س ــولىٰ معناهم ــوليّ والم وال

 ).بخلقه، المتوليّ لأمُورهم

الــوليّ والمــولىٰ ): معــاني القــرآن(وقــال الفــرّاء في كتــاب 
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ــلام  ــد االله ]] ٢٧٢ص /[[في ك ــراءة عب ــد، وفي ق ــرب واح الع

 ).وليّكم(مكان )  هإنَّما مولاكم االله ورسول: (بن مسعود

وقـال أبـو بكـر محمّـد بـن القاسـم الأنبـاري في كتابـه في 

والمــولىٰ في اللغــة ينقســم عــلىٰ ): (المشــكل(القــرآن المعــروف بـــ 

ــام ــة أقس ــه : ثماني ــنعَم علي ــمّ الم ــق، ث ــنعِم المعتِ ــولىٰ الم ــنَّ الم له أوَّ

 ، وذكـر شـاهداً )المعتَق، والمـولىٰ الـوليّ، والمـولىٰ الأولىٰ بالشــيء

ــد،  منا ذكرهــا وبيــت لبي ــدَّ ــي ق ــة الت والمــولىٰ الجــار، (عليــه الآي

ـــف ـــولىٰ الحلي ـــهر، والم ـــولىٰ الص ـــمّ، والم ـــن الع ، )والمـــولىٰ اب

واستشهد علىٰ كـلّ قسـم مـن أقسـام المـولىٰ بشــيء مـن الشـعر 

 .لم نذكره، لأنَّ غرضنا سواه

وقـال أبـو عمـرو غــلام ثعلـب في تفسـير بيـت الحــارث 

 ]]٢٧٣ص /[[: بن حلزة الذي هو

ـــــلَّ  ـــــوا أنَّ ك ــــــرَّ  زعم ـــــن ض    م

ــ  ــا وأنّ ــوالٍ لن ــير م ــولاءُ  ىٰ بَ العَ   :ال

أقســام المــولىٰ، وذكــر في جملــة الأقســام أنَّ المــولىٰ الســيّد 

 .وإن لم يكن مالكاً، والمولىٰ الوليّ 

وقــد ذكــر جماعــة ممَّــن يُرجَــع إلىٰ مثلــه في اللغــة أنَّ مــن 

يس بمالــك ولا معتِــق، ولــو جملــة أقســام المــولىٰ الســيّد الــذي لــ

ذهبنـا إلىٰ ذكــر جميــع مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً فــيما قصــدناه 

 .لأكثرنا، وفيما أوردناه كفاية ومقنع

ألـــيس ابـــن الأنبـــاري قـــد أورد أبيـــات : فـــإن قيـــل

الأخطل التي استشـهدتم بهـا وشـعر العجّـاج والحـديث الـذي 

ل لفظـــة  دون  )وليّ (في جميعـــه عـــلىٰ ) مـــولىٰ (رويتمـــوه وتـــأوَّ

 ؟)الأولىٰ (، فكيف ذكرتم أنَّ المراد بها )أولىٰ (

الأمـر عـلىٰ مـا حكيتـه عـن ابـن الأنبـاري غـير : قيل لـه

لنــا )أولىٰ (تفيـد معنــىٰ ) وليّ (معلـوم في اللغـة أنَّ لفظــة  ، وقـد دلَّ

ــه ــل قول ــلام في تأوي ــن الك م م ــدَّ ــيما تق ــك ف ــلىٰ ذل ــا : ع م
�
إِن

ــمُ االلهُ 
ُ
ــدة[ وَِ��� ــن ، وجم]٥٥: المائ ــه م ــهدنا ب ــا استش ــع م ي

ـــ  ــراد ب ــون الم ــوز أن يك ــبر لا يج ــعر والخ ــولىٰ (الش ــه إلاَّ ) م في

ــاً للقيــام بــأمر ) الأولىٰ ( ــدبير ومتولّي ــاً بالت مــا (ومــن كــان مختصَّ

إنَّه مولاه، لأنَّه متىٰ لم يحُمَـل عـلىٰ مـا قلنـاه لم يفـد، فكيـف : قيل

ــه ــل قول ــحُّ حم ــا: يص ــير إذن مولاه ــل) بغ ــ: إذا قي ــه إنَّ الم راد ب

 وليّها علىٰ غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟

ــل ــإن قي ــة : ف ــتعمال لفظ ــلىٰ اس ــتم ع ل ــد دلَّ ــولىٰ (ق في ) م

، فــما الـــدليل عــلىٰ أنَّ اســـتعمالهم جــرىٰ عـــلىٰ ســـبيل )أولىٰ (

الحقيقــة لا المجــاز، والمجــاز قــد يــدخل في الاســتعمال كــما 

 تدخل الحقيقة؟

كَــم في اللفــظ بأنَّــه إنَّــما يحُ : قيــل لــه]] ٢٧٤ص /[[

مستعمل في اللغـة عـلىٰ وجـه الحقيقـة بـأن يظهـر اسـتعماله فيهـا 

من غير أن يثبت ما يقتضــي كونـه مجـازاً مـن توقيـف مـن أهـل 

اللغـــة أو مـــا يجـــري مجـــرىٰ التوقيـــف، فأصـــل الاســـتعمال 

ــتعملة  ــاظ المس ــض الألف ــم في بع ــما يحُكَ ــة، وإنَّ ـــي الحقيق يقتض

 .نا الانتقال عن الأصلبالمجاز لأمرٍ يوجب علي

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ المــراد بلفظــة  في خــبر ) مــولىٰ (وأمَّ

، فهــو أنَّ مــن عــادة أهــل اللســان في خطــابهم )الأولىٰ (الغــدير 

ــا  ــل لم ــلام محتم ــا بك ــوا عليه ـــرّحة وعطف ــة مص إذا أوردوا جمل

ــل إلاَّ  ــدوا بالمحتم ــز أن يري ــيره لم يج ــه ولغ ـــريح ب م التص ــدَّ تق

ــىٰ الأ ــال المعن ــدهم إذا ق ــاه أنَّ أح ــا ذكرن ة م ــحَّ ــينِّ ص ل، يُب وَّ

ة عبيـد ألسـتم عـارفين : مقبلاً عـلىٰ جماعـة ومفهـماً لهـم ولـه عـدَّ

ــه ــلىٰ كلام ــاً ع ــال عاطف ــمّ ق ــلان؟ ث ــدي ف ــهدوا أنَّ : بعب فاش

ــه ــد بقول ــز أن يري ــالىٰ، لم يج ــه االله تع ــرٌّ لوج ــدي ح ــدي، : عب عب

مـه إلاَّ العبـد الـذي  م مـا قدَّ ل كلامـه دون بعد أن قـدَّ سـماّه في أوَّ

ــزاً  غــيره مــن ســائر عبيــده، ومتــىٰ أراد ســواه كــان عنــدهم ملغِّ

فاشـهدوا أنَّ عبـدي : خارجاً عـن طريقـة البيـان، ويجـري قولـه

، عند جميـع أهـل اللسـان مجـرىٰ قولـه فاشـهدوا أنَّ عبـدي : حرٌّ

ــه، وهــذه حــال كــلّ  ر مجــرىٰ تســميته وتعيين ــاً حــرٌّ إذا كــرَّ فلان

ــل ــظ محتم ــذي  لف ــه ال ــلىٰ الوج ـــر ع ــظ مفسّ ــلىٰ لف ــفَ ع عُطِ

رناه، فلا حاجة بنا إلىٰ تكثير الأمثلة منه  .صوَّ

ــال ــإن ق ــبر : ف ــوه خ ــذي أوردتم ــال ال ــبه المث ــف يش وكي

رت فيــه لفظــة  ــما تكــرَّ غــير موصــوفة عــلىٰ ) عبــدي(الغــدير وإنَّ

مت موصــوفة، وخــبر الغــدير لم  ســبيل الاختصــار بعــد أن تقــدَّ

ر فيــه لفظــة و ــما وردت لفظــة يتكــرَّ عيتم ) مــولىٰ (احــدة، وإنَّ فــادَّ

ا تقوم مقام   .المتقدّمة) أولىٰ (أنهَّ

إنَّـك لم تفهـم موقـع التشـبيه بـين المثـال وخـبر : قيل لـه

الاستشـــهاد بـــه، لأنَّ لفظـــة ]] ٢٧٥ص /[[الغـــدير وكيفيـــة 

ـــدي( لاً ) عب ــــماَّ وردت أوَّ ـــا ل ـــه فإنهَّ ـــرّرة في ـــت متك وإن كان

مجـرىٰ المفسّــر المصــرّح الـذي هـو جـرت ) فـلان(موصولة بـ 

نته المقدّمــة في خــبر الغــدير مــن لفــظ  ، ثــمّ لـــماَّ )أولىٰ (مــا تضــمَّ

وردت مـن بعــد غــير موصــولة حصــل فيهــا احــتمال واشــتباه لم 

م  ــا لفظــة أُخــرىٰ تحتمــل مــا تقــدَّ ل، فصــارت كأنهَّ يكــن في الأوَّ
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مـن خـبر الغـدير ) مـولىٰ (وتحتمل غـيره، وجـرت مجـرىٰ لفظـة 

م ولغــيره، عــلىٰ أنّــا لــو جعلنــا مكــان قولــهفي  : احتمالهـا لمــا تقــدَّ

اشــهدوا أنَّ غلامــي أو مملــوكي حــرٌّ : فاشــهدوا أنَّ عبــدي حــرٌّ 

ــال للخــبر، وإن كــان لا فــرق في  لزالــت الشــبهة في مطابقــة المث

رت وبـين مـا يقـوم مقامهـا ) عبـدي(الحقيقة بين لفظـة  إذا تكـرَّ

 .ناهمن الألفاظ في المعنىٰ الذي قصد

مـا تنكـرون مـن أن يكـون إنَّـما قـبح أن يريـد : فإن قـال

الثانيـة والتـي تقـوم ) عبـدي(القائل الذي حكيـتم قولـه بلفظـة 

رهم بمعرفتــه، مــن  ل الــذي قــرَّ مقامهــا مــن عــدا المــذكور الأوَّ

ــدة  ــا ولا فائ ــىٰ له ــك لا معن ــة إذا أراد ذل ــون المقدّم ــث تك حي

ــه أيضــاً لا تعلّــق لهــا بــما عُ  طِــفَ عليهــا بالفــاء التــي فيهــا، ولأنَّ

تقتضـــي التعلّــق بــين الكلامــين، ولــيس هــذا في خــبر الغــدير، 

ــه إذا لم يــرد بلفظــة  أولىٰ وأراد أحــد مــا يحتملــه مــن ) مــولىٰ (لأنَّ

الأقســـام لم تخـــرج المقدّمـــة مـــن أن تكـــون مفيـــدة ومتعلّقـــة 

ــا تفيــد التــذكير بوجــوب الطاعــة، وأخــذ  بــالكلام الثــاني، لأنهَّ

ــا ــرار به ــم،  الإق ــاني له ــلام الث ــه في الك ــا يوجب ــزوم م ــد ل ليتأكَّ

ــلام ــىٰ الك ــير معن ــاعتي : ويص ــت ط ــم، وكان ــت أولىٰ بك إذا كن

واجبـة علـيكم، فـافعلوا كـذا وكـذا، فإنَّـه مـن جملـة مـا آمـركم 

بطاعتي فيه، وهـذه عـادة الحكـماء فـيما يلزمونـه مـن يجـب عليـه 

 .داً طاعتهم، فافترق الأمران، وبطل أن يجُعَل حكمهما واح

ــه ــل ل ــب أن : قي ــرت لوج ــا ذك ــلىٰ م ــر ع ــان الأم ــو ك ل

يكـون متـىٰ حصــل في المثـال الـذي أوردنــاه فائـدة لمقدّمتــه وإن 

ــين المعطــوف والمعطــوف  ــق ب ــت وتعلّ ــه ]] ٢٧٦ص /[[قلَّ علي

أن يحســن مــا ذكرنــاه وحكمنــاه بقبحــه، ووافقنــا عليــه، ونحــن 

ــال ــة فق ــلىٰ جماع ــل ع ــل إذا أقب ــم أنَّ القائ ــتم تع: نعل ــون ألس رف

صديقي زيـد الـذي كنـت ابتعـت منـه عبـدي فلانـاً الـذي مـن 

صفته كـذا وأشـهدناكم عـلىٰ أنفسـنا بالمبايعـة؟ ثـمّ قـال عقيـب 

ــه : قولــه ــه عبــدي، أو رددت علي ــي قــد وهبــت ل ن فاشــهدوا أنَّ

ــماّه  ــذي س ــد ال ــاني إلاَّ العب ــالكلام الث ــد ب عبــدي، لم يجــز أن يري

 يــرد ذلــك يصــحُّ أن وعيَّنــه في صــدر الكــلام، وإن كــان متــىٰ لم

مـه فائـدة ولـبعض كلامـه تعلّـق بـبعض، لأنَّـه لا  يحصل فيما قدَّ

ــديق،  ــف الص ــد تعري ــر العب ــه مــن ذك م ــما قدَّ ــد ب ــع أن يري يمتن

ويكون وجه التعلّـق بـين الكلامـين أنَّكـم إذا كنـتم قـد شـهدتم 

ح بــما  بكــذا وعرفتمــوه، فاشــهدوا أيضــاً بكــذا، وهــو لــو صـــرَّ

مناه حتَّىٰ يقو فاشـهدوا أنَّنـي قـد وهبـت لـه : ل بعـد المقدّمـةقدَّ

ــذكر  ــه، وي ــه من ــاً الــذي كنــت ملكت ــدي فلان ــه عب أو رددت إلي

م ذكـره لحسـن، وكـان وجـه حسـنه مـا  من عبيده غـير مـن تقـدَّ

ذكرناه، فثبت أنَّ الوجه في قـبح حمـل الكـلام الثـاني عـلىٰ معنـىٰ 

ــائل، وأ ــاه الس ع ــا ادَّ ــلاف م ــه خ ــه ل ــع احتمال ل م ــير الأوَّ ــه غ نَّ

 .الذي ذهبنا إليه

ــا الــدليل عــلىٰ أنَّ لفظــة  تفيــد معنــىٰ الإمامــة ) أولىٰ (فأمَّ

فهو أنّا نجد أهـل اللغـة لا يضـعون هـذا اللفـظ إلاَّ فـيمن كـان 

ــه  ــذ في ــه وتصـــريفه وينف ــه أولىٰ ب ــا وُصِــفَ بأنَّ ــدبير م يملــك ت

الســلطان أولىٰ بإقامــة الحــدود : أمـره ونهيــه، ألاَ تــراهم يقولـون

ــة، وولــد الميّــت أولىٰ بميراثــه مــن كثــير مــن أقاربــه، مــن الر عيَّ

ــع  ــده؟ ومــرادهم في جمي ــه، والمــولىٰ أولىٰ بعب والــزوج أولىٰ بامرأت

ــرين في أنَّ قولـه تعـالىٰ  : ذلك ما ذكرنـاه، ولا خـلاف بـين المفسِّ
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ـــزاب[ ـــ]٦: الأح ـــام ، الم ـــدبيرهم، والقي ـــه أولىٰ بت ـــه أنَّ راد ب

بأُمورهم، من حيـث وجبـت طاعتـه علـيهم، ونحـن نعلـم أنَّـه 

ــد  ــلّ أح ــن ك ــيهم م ــرهم ونه ــق وأم ــدبير الخل ــون أولىٰ بت لا يك

 .منهم إلاَّ من كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم

ــالوا ــإن ق ــة : ف ــراد بلفظ ــلىٰ أنَّ الم ــوا ع ــولىٰ (اعمل في ) م

م ، مـن أيـن لكـم أنَّـه أراد كونـه )وليّ (مـن معنـىٰ  الخبر مـا تقـدَّ

ــه  أولىٰ بهــم في تــدبيرهم وأمــرهم ونهــيهم دون أن يكــون أراد أنَّ

ــيس  ــه ل ــلوه؟ لأنَّ ــوه ويُفضِّ ــوه أو يُعظِّم ــوه ويحُبِّ ــأن يوال أولىٰ ب

يكـون أولىٰ بـذواتهم، بـل بحـالٍ لهـم وأمـرٍ يرجـع إلـيهم، فــأيُّ 

ن يريــد بــما يرجــع إلــيهم فــرقٍ في ظــاهر اللفــظ أو معنــاه بــين أ

 تدبيرهم وتصريفهم وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟

 :سؤالك يبطل من وجهين: قيل له

فـــلان أولىٰ : أحـــدهما أنَّ الظـــاهر مـــن قـــول القائـــل

ــإذا  ــاه، ف ــأمره وينه ــأن ي ــقُّ ب ــدبيره، وأح ــه أولىٰ بت ــلان، أنَّ بف

ــه أولىٰ بـه مــن نفسـه زالــت الشــبهة  انضـاف في ذلــك القـول بأنَّ

ــة  في ــذه اللفظ ــتعملون ه ــراهم يس ــاه، ألاَ ت ــا ذكرن ــراد م أنَّ الم

مطلقة في كـلّ موضـع حصـل فيـه تحقّـق بالتـدبير، واختصـاص 

ــد  بــالأمر والنهــي كاســتعمالهم لهــا في الســلطان ورعيَّتــه، والوال

ــدة في  ــتعملوها مقيَّ ــاز أن يس ــده؟ وإن ج ــيّد وعب ــده، والس وول

محبَّـة فـلان أو بنصــرته فـلان أولىٰ ب: غير هـذا المعنـىٰ إذا قـالوا

ــنهم إلاَّ  ــل ع ــلاق لا يُعقَ ــع الإط ــه، إلاَّ أنَّ م ــذا من ــذا وك أو بك

ــوا في  ــن أن يقول ــون م ــدهم يمتنع ــذلك نج ل، ول ــىٰ الأوَّ المعن

إنَّ بعضـهم أولىٰ بــبعض مـن أنفســهم، ويريـدون فــيما : المـؤمنين

ــن  ــون م ــبههما، ولا يمتنع ــا أش ـــرة وم ــة والنص ــع إلىٰ المحبَّ يرج
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أو الإمـام أو مـن اعتقـدوا أنَّ لـه فـرض  9أنَّ النبـيّ القول بـ

ــقُّ  ــه أح ــدون أنَّ ــهم، ويري ــن أنفس ــم م ــيهم أولىٰ به ــه عل طاعت

 .وأمرهم ونهيهم]] ٢٧٨ص /[[بتدبيرهم 

ــيّ  ــت أنَّ النب ــه إذا ثب ــر أنَّ ــه الآخ ــما  9والوج أراد ب

ــه أولىٰ بتــدبيرهم  مــه مــن كونــه أولىٰ بــالخلق مــن نفوســهم أنَّ قدَّ

ــلاف،  وتصـــريفهم ــلا خ ــيهم ب ــه عل ــت طاعت مــن حيــث وجب

ــؤمنين  ــير الم ــه لأم ــا أوجب ــون م ــب أن يك ــلام  وج في الك

ــه  ــرىٰ، لأنَّ ــك المج ــاً ذل ــاني جاري ــه  9الث م ــا قدَّ ــديم م بتق

فمـن كنـت أولىٰ بـه في كـذا وكـذا فعـلي : يستغني عـن أن يقـول

ح  مـه اسـتغنىٰ عـن أن يُصــرِّ أولىٰ به فيه، كـما أنَّـه بتقـديم مـا قدَّ

ــة بلف ــة )أولىٰ (ظ ــا لفظ ــام مقامه ــولىٰ (، إذ أق ــهد )م ــذي يش ، وال

ــاه أنَّ القائــل مــن أهــل اللســان إذا قــال ة مــا قلن فــلان : بصــحَّ

شركــائي في المتــاع الــذي مــن صــفته  _وذكــر جماعــة  _وفــلان 

فمـن كنـت شريكـه فعبـد االله : كذا، ثمّ قـال عاطفـاً عـلىٰ كلامـه

ــد االله شر ــه أنَّ عب ــاهر لفظ ـــىٰ ظ ــه، اقتض ــاع شريك ــه في المت يك

م ذكـره، وأخــبر أنَّ الجماعـة شركـاؤه فيـه، ومتــىٰ أراد  الـذي قـدَّ

ــاً  ــفيهاً عابث ــان س ل ك ــر الأوَّ ــير الأم ــه في غ ــد االله شريك أنَّ عب

زاً   .ملغِّ

ــال ــإن ق ــه : ف ــم أنَّ مَ لك ــلِّ ــىٰ  إذا سُ ــم بمعن أولىٰ به

ــوب  ــوم وج ــم عم ــن لك ــن أي ــة، م ــوب الطاع ــدبير ووج الت

ــه فــرض طاعتــه في جميــع الأُ  ــة؟ ولعلَّ مــور التــي تقــوم بهــا الأئمَّ

ه أولىٰ بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض  .أراد أنَّ

الوجـــه الثـــاني الـــذي ذكرنـــاه في جـــواب : قيـــل لـــه

ا يُبطِلـه أيضـاً أنَّـه إن  سؤالك المتقـدّم يُسـقِط هـذا السـؤال، وممَّـ

ــه  ــت ل ــض  أثب ــق في بع ــع الخل ــلىٰ جمي ــه ع ــرض طاعت ف

ــ ــض وجب ــور دون بع ــه، الأمُ ــرض طاعت ــوم ف ــه، وعم ت إمامت

لأنَّه معلـوم أنَّ مـن وجبـت عـلىٰ جميـع النـاس طاعتـه، وامتثـال 

ــن  ــة عــلىٰ أنَّ م ــة مجمع ــام، ولأنَّ الأمَُّ ــدبيره، لا يكــون إلاَّ الإم ت

ـــو  ـــفته ه ـــن ]] ٢٧٩ص /[[هـــذه ص ـــلّ م ـــام، ولأنَّ ك الإم

أوجــب لأمــير المــؤمنين مــن خــبر الغــدير فــرض الطاعــة عــلىٰ 

عامّـة في الأمُــور كلّهـا عــلىٰ الوجـه الــذي يجــب  الخلـق أوجبهــا

 .للأئمّة ولم يخصّ شيئاً دون شـيء

ــال ــأل فق ــن س ــب م ــوه نجي ــذه الوج ــل ه ــف : وبمث كي

علمــتم عمــوم القــول لجميــع الخلــق مضــافاً إلىٰ عمــوم إيجــاب 

ــيغةً في  ــوم ص ــت للعم ــن يُثبِ ــتم ممَّ ــور ولس ــائر الأمُ ــة لس الطاع

مومهـا؟ ومـا الـذي يمنـع عـلىٰ وع) مَـنْ (اللغة فتتعلَّقون بلفظـة 

أُصولكم من أن يكـون أوجـب طاعتـه عـلىٰ واحـد مـن النـاس 

ــوم  ــه لا خــلاف في عم ــة العــدد؟ لأنَّ ــة قليل ــن الأمَُّ أو جماعــة م

ــيّ  ــر النب ــه  9تقري ــوم قول ــة، وعم ــد 9للأُمَّ ــن «: بع فم

وإن لم يكــن للعمــوم صــيغة، وقــد بيَّنــا أنَّ الــذي » كنــت مــولاه

ــب مطا ــاً يج ــه ثاني ــه في أوجب ــه وعموم ــه في وجه م ــا قدَّ ــه لم بقت

ــل تلــك  ــه في المخــاطبين بمث ــذلك يجــب عموم ــور، فك الأمُ

الطريقة، ولأنَّ كـلّ مـن أوجـب مـن الخـبر فـرض الطاعـة ومـا 

ــين،  ــع المكلَّف ــه لجمي ــة ذهــب إلىٰ عموم ــىٰ الإمام يرجــع إلىٰ معن

 .كما ذهب إلىٰ عمومه في الأفعال

 :يرطريقة أُخرىٰ في الاستدلال بخبر الغد

: وقد يُسـتَدلُّ عـلىٰ إيجـاب الإمامـة مـن الخـبر بـأن يقـال

ــيّ  ــا أنَّ النب ــد علمن ــؤمنين  9ق ــير الم ــب لأم ــراً  أوج أم

ــة  ــه لفظ ــا يحتمل ــبر م ــب أن يُعتَ ــة، فيج ــه لا محال ــاً ل ــان واجب ك

ــولىٰ ( ــلىّٰ االله ) م ــيّ ص ــون النب ــا ك ــحُّ منه ــا يص ــام وم ــن الأقس م

ـاً بـه ومـا لا ]]٢٨٠ص /[[ ، ومـا يجـوز عليه وآله مختصَّ  يصـحُّ

أن يوجبه لغيره في تلـك الحـال ومـا لا يجـوز، ومـا يحتملـه لفـظ 

عليــه، ومنهــا  9منهــا مــا لم يكـن : ينقســم إلىٰ أقسـام) مـولىٰ (

لم يـرده، ومنهـا مـا  ما كان عليـه، ومعلـوم لكـلِّ أحـد أنَّـه 

كان عليه ومعلوم بالـدليل أنَّـه لم يـرده، ومنهـا مـا كـان حاصـلاً 

ــه  ــتحالة  ويجــب أن 9ل ــبطلان ســائر الأقســام، واس ــده ل يري

 .خلوّ كلامه من معنىٰ وفائدة

ل هــو المعتـَـق والحليــف، لأنَّ الحليــف : فالقســم الأوَّ

هــو الــذي ينضــمُّ إلىٰ قبيلــة أو عشــيرة فيحالفهــا عــلىٰ نصـــرته 

زاً بهـا، ولم يكـن النبـيّ  والدفاع عنه، فيكـون منتسـباً إليهـا متعـزِّ

 .الوجه حليفاً لأحدٍ علىٰ هذا 9

أحــدهما معلــوم : ينقســم عــلىٰ قســمين: والقســم الثــاني

أنَّه لم يـرده لبطلانـه في نفسـه كـالمعتِق والمالـك والجـار والصـهر 

ــدَّ مــن أقســام مــولىٰ، والآخــر معلــوم  والحليــف والإمــام إذا عُ

ــه لم يــرده مــن حيــث لم يكــن فيــه فائــدة وكــان ظــاهراً شــائعاً  أنَّ

 .وهو ابن العمّ 

الـذي يُعلَـم بالـدليل أنَّـه لم يـرده هـو : الثالـث] القسم[

ـــق،  ـــة، أو ولاء المعتَ ـــه، والمحبَّ ــــرة في ـــدين، والنص ـــة ال ولاي

لم يـرد ذلـك أنَّ كـلّ أحـد يعلـم مـن دينـه  9والدليل علىٰ أنَّه 

ــاب  9 ــق الكت ــد نط ـــرتهم، وق ــؤمنين ونص ــوليّ الم ــوب ت وج
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بــه، ولــيس يحســن أن يجمعهــم عــلىٰ الصــورة التــي حُكيــت في 

ــ ــك الح ــه، تل ــن دين ــه م ــطرّون إلي ــم مض ــا ه ــم م ال، ويُعلِّمه

وكذلك هم يعلمـون أنَّ ولاء العتـق لبنـي العـمّ قبـل الشــريعة 

وبعدها، وقـول عمـر بـن الخطّـاب في الحـال عـلىٰ مـا تظـاهرت 

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــه الرواي ــولىٰ : (ب ــولاي وم ــبحت م أص

ــة ــؤمن ومؤمن ــلّ م ــراد ]] ٢٨١ص ) /[[ك ــون الم ــل أن يك يُبطِ

ولاء العتـق، ولمثـل مـا ذكرنـاه في إبطـال أن يكـون المـراد  بالخبر

ــتبعد أن  ــدين اس ـــرة في ال ــاب النص ــق أو إيج ــالخبر ولاء العت ب

قســم ابــن العـمّ، لأنَّ خلــوّ الكــلام مـن فائــدة متــىٰ  9يريـد 

حمُِلَ علىٰ أحد الأمـرين كخلـوّه منهـا إذا حمُِـلَ عـلىٰ الآخـر، فلـم 

، ويجـب أن حاصـلاً لـه  يبقَ إلاَّ القسـم الرابـع الـذي كـان

لنــا  ـة وأمـرهم ونهـيهم، وقـد دلَّ يريـده، وهـو الأولىٰ بتـدبير الأمَُّ

عــلىٰ أنَّ مــن كــان بهــذه الصــفة فهــو الإمــام المفــترض الطاعــة، 

م عـلىٰ أنَّ مـن جملـة أقسـام  لنا أيضاً فيما تقـدَّ الأولىٰ، ) مـولىٰ (ودلَّ

: فلــيس لأحــد أن يعــترض بــذلك، ولــيس لــه أيضــاً أن يقــول

ــ ــيّ ق ــتم في صــدر الاســتدلال أنَّ النب عي ــراً  9د ادَّ أوجــب أم

ــد  ــع أن يري ــل لا يمتن ــوه، ب عيتم ــا ادَّ ــب م ــيس يج ــه، ول ــان ل ك

ــه ــولاه«: بقول ــت م ــن كن ــة، » فم ــوب الطاع ــع إلىٰ وج ــا يرج م

ــه ــد بقول ــولاه«: ويري ــلي م ــه، ولا » فع ــن علي ــر لم يك ــراً آخ أم

م، لأنّـا لا نفتقـر في هـذه الطريقـة إلىٰ أن نُثبِـت أنَّ  يتعلَّق بـما تقـدَّ

ــه  9النبــيّ  لا بــدَّ أن  9أوجــب مــا كــان حاصــلاً لــه، لأنَّ

عـلىٰ كـلِّ حـال أحـد مـا يحتملـه في اللغـة ) مـولىٰ (يوجب بلفظة 

مـن الأقســام، وقــد علمنــا بطــلان إيجابـه لمــا عــدا الإمامــة مــن 

ــو  ــره، فوجــب أن يكــون المــراد ه م ذك ــما تقــدَّ ســائر الأقســام ب

ــلا ف ــة وإلاَّ ف ــولالإمام ــه أن يق ــيس ل ــلام، ول ــدة في الك إنَّ : ائ

ــذا  ــال ه ــاً، لأنَّ إبط ــاهراً وباطن ــوالاة ظ ــات الم ــو إثب ــراد ه الم

 .الوجه يأتي عند الكلام علىٰ صاحب الكتاب مستقصـىٰ 

ويمكـــن أن يســـتدلَّ : طريقـــة أُخـــرىٰ ]] ٢٨٢ص /[[

من ذهـب إلىٰ أنَّ اللفـظ المحتمـل لأمُـور كثـيرة إذا أُطلـق يجـب 

ئر محتملاتـه إلاَّ مـا منـع منـه الـدليل عـلىٰ إيجــاب حملـه عـلىٰ سـا

الإمامــة مــن الخــبر بهــذه الطريقــة بعــد أن يُبــينَّ أنَّ مــن أقســام 

يفيـد معنـىٰ الإمامــة، وقـد ذكرنـا فــيما ) أولىٰ (أولىٰ، وإنَّ ) مـولىٰ (

م فســاد الاســتدلال بطريقــة الاحــتمال، وأنَّ الأصــل الــذي  تقــدَّ

ت ــحَّ ــت ص ــه لا يثب ــةٌ علي ــي مبنيَّ ــا ه ــا أردن ــا ممَّ ــد فرغن ه، وإذا ق

ــا : تقديمــه أمــام مناقضــته فــنحن نرجــع إلىٰ كلامــه، فنقــول أمَّ

ــة  ــلاف ) الأولىٰ (الدلال ــي عــلىٰ خ ــا وشرحناهــا وه بناه فقــد رتَّ

لـو لم يطـابق ) مـولىٰ (إنَّ المـراد بلفظـة : ما حكـاه، لأنّـا لا نقـول

ــوب  ــلىٰ وج ــة ع ــل الدلال ــدة، ب ــة فائ ــن للمقدّم ــة لم تك المقدّم

 .ابقتها للمقدّمة قد بيَّناها في كلامنامط

ـا الدلالـة الثانيـة التـي حكاهـا فليسـت دلالـة تقــوم  فأمَّ

لـِـمَ زعمـت أنَّـه لا بـدَّ أن : بنفسها، لأنَّه لو قيـل للمسـتدلِّ بهـا

يُبينِّ في تلـك الحـال أمـراً عظـيماً؟ ثـمّ لـِـمَ زعمـت أنَّـه لـيس في 

ــام  ــولىٰ (أقس ــينَّ ) م ــتحقّ أن يُب ــيم يس ــر عظ ــا أم ــائر م ؟ وأنَّ س

ــة  ــوع إلىٰ طريق ــن الرج ــدٌّ م ــن بُ ــراد؟ لم يك ــحُّ أن يُ ــذكَر لا يص يُ

 .التقسيم التي ذكرناها

ا الدلالة الثالثـة وهـي دلالـة التقسـيم، وقـد مضـت  فأمَّ

بة  .مرتَّ

ـا متـىٰ  ا الدلالة الرابعـة فتجـري مجـرىٰ الثالثـة في أنهَّ وأمَّ

ــما يقولــونلم يســتند إلىٰ دلالــة كانــت دعــوىٰ، لأنَّ أ : صــحابنا إنَّ

مــا ذهبنــا إليــه لوجــب أن يكــون ملبِّســاً  9لــو لم يــرد النبــيّ 

اً إذا تبينَّ وجـه دلالـة القـول عـلىٰ الإمامـة، فـلا بـدَّ إذاً مـن  محيرِّ

ــتقيم أن  ــة ليس ــة المتقدّم ــة بالطريق ــول للإمام ــاب الق ــان إيج بي

اً  9إنَّه : يقول  .لكان محيرِّ

ـا المعرفـة بقصـده  ا يعتمــده ضـــرور وأمَّ ةً فلـيس ممَّـ

ــون  ــدنا أن يك ــع عن ــه، ولا يمتن ــبر وأمثال ــذا الخ ــحابنا في ه أص

ــاً  ــون أيض ــتدلال، ولا يقول ـــربٍ مــن الاس ــاً بض : المــراد معلوم

ــطرارٍ لم  ــلام باض ــن الك ــد م ــرف القص ــو لم نع ]] ٢٨٣ص /[[ل

لـو لم يـرد الإمامـة مـع إيجـاب خطابـه : يكن بيانـاً، بـل يقولـون

ــاد ــزاً ع ــان ملغِّ ــا لك ــق له ــن طري ــل ع ــان، ب ــق البي ــن طري لاً ع

 .الحكمة

ــاحب الكتــاب ــال ص ــراد بــالخبر : (ق ــم أنَّ الم  _واعل

الإبانـة عـن فضـل مقطـوعٍ بـه لا  _علىٰ ما ذهـب إليـه شـيخانا 

ــدلُّ  ــوب المــوالاة عــلىٰ القطــع ي يتغــيرَّ عــلىٰ الأوقــات، لأنَّ وج

علىٰ أنَّ من وجب ذلـك لـه باطنـه كظـاهره، وإذا أوجـب النبـيّ 

ــه مو 9 ــذه  الات ــون ه ــب أن يك ــت، فيج ــده بوق ولم يُقيِّ

حالــه في ســائر الأوقــات، ولــو لم يكــن هــذا هــو المــراد لوجــب 

أن لا يلزم سـائر مـن غـاب عـن الموضـع موالاتـه، ولمـا وجـب 

ــه  ــينِّ أنَّ ــه، وبطــلان ذلــك يُب ــيهم موالات بعــد ذلــك الوقــت عل

، وهــذه منزلــة عظيمــة تفــوق  يقتضـــي الفضــل الــذي لا يتغــيرَّ

لم يُبــينِّ  9لـة الإمامـة، ويخــتصُّ هـو بهـا دون غــيره، لأنَّـه منز
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في غيره هذه الحالـة كـما بـينَّ فيـه، ولأنَّ الإمامـة إنَّـما تعظـم مـن 

ــن  ــذه م ــن ه ــو لم تك ــة، فل ــذه الحال ــلة إلىٰ ه ــت وص ــث كان حي

 .أشرف الأحوال لم تكن الإمامة شريفة

: عـالىٰ مـا ذكـروه بقولـه ت) مـولىٰ (ودلّوا علىٰ أنَّ المـراد بــ 
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ــه  ــه، وبقول ــدين والنصـــرة في ــذلك مــوالاة ال  االلهَ  :ب
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ــ ــوا أنَّ الم ــدين، وبيَّن ـــرة في ال ــذلك النص ــراد ب ــة الم والاة في اللغ

ــتعمالها  ـــرع في اس ــرف الش ــب ع ــد غل ــتركة فق ــت مش وإن كان

ــالىٰ ]] ٢٨٤ص /[[ ــال االله تع ــه، ق ــذا الوج  : في ه
َ
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: 9ويــدلُّ عــلىٰ أنَّ هــذا هــو المــراد قولــه : قــالوا

م مـا ذكرنـاه  ، ولـو»اللّهمّ وال من والاه« لم يكـن المـراد بـما تقـدَّ

أصـبحت مـولاي : (لم يكن هـذا القـول لائقـاً بـه، وقـول عمـر

يـدلُّ عـلىٰ أنَّ هـذا هـو المـراد، لأنَّـه ) ومولىٰ كـلّ مـؤمن ومؤمنـة

 ...).ما أراد إلاَّ هذا الوجه

بناهـا وبيَّنــا كيفيــة : يقـال لــه ـا الدلالــة الأوُلىٰ التــي رتَّ أمَّ

مســقطة لكلامــك في هــذا الفصــل،  الاســتدلال بهــا فهــي

ن مـن دفعـه أنَّ  ومزيلة للاعتراض به، لأنّـا قـد بيَّنـا بـما لا يُـتمكَّ

يجـب أن يكـون موافقـاً للمقدّمـة، وأنَّـه لا ) مـولىٰ (المراد بلفظـة 

) مـولىٰ (يسوغ حمله إلاَّ عـلىٰ معناهـا، ولـو صـحَّ أن يُـراد بلفظـة 

ا في مـا حكيتــه عــن شــيخيك، وكـان ذلــك مــن بعــض أقســامه

ــىٰ  اللغــة، ولــيس بصــحيح في الحقيقــة، لكــان حكــم هــذا المعن

حكــم ســائر المعــاني التــي تحتملهــا اللفظــة في وجــوب صـــرف 

لنـا عليـه،  نته المقدّمـة عـلىٰ مـا دلَّ المراد عنها، وحمله علىٰ مـا تضـمَّ

ــه غــير قــادح أيضــاً في دلالــة التقســيم،  فلــم يبــقَ إلاَّ أن يُبــينَّ أنَّ

ــ عيتــه مــن حمــل الكــلام عــلىٰ والــذي يُبيِّنــه أنَّ ك لا تخلــو فــيما ادَّ

إيجــاب المــوالاة مــع القطــع عــلىٰ البــاطن مــن أن تســنده إلىٰ مــا 

ـــة  ـــيه لفظ ـــولىٰ (يقتض ـــرف ) م ـــة أو في ع ـــعها في اللغ ووض

الشــــريعة أو إلىٰ إطـــلاق الكـــلام مـــن غـــير تقييـــد بوقـــت، 

ــه  ــا أوجب ــال، أو إلىٰ أنَّ م ــيص بح ــون  وتخص ــب أن يك يج

ه، وإذا كـان الواجـب لـه هـو المـوالاة عـلىٰ هـذا مثل ما وجب لـ

ل فهــو ظــاهر  الوجــه وجــب مثلــه فــيما أوجبــه، فــإن أردت الأوَّ

ــة  ــوم أنَّ لفظ ــن المعل ــاد، لأنَّ م ــولىٰ ]] (٢٨٥ص /[[الفس لا ) م

ـا إنَّـما تفيـد في جملـة ـتفيد ذلـك في اللغـة، ولا في الشـ ريعة، وأنهَّ

ة مـن غـير تعلّـق ما يحتملـه مـن الأقسـام تـوليّ النصــرة والم حبَّـ

ــت  ــات، ولــو كان ــاطن، أو عمــوم ســائر الأوق ــالقطع عــلىٰ الب ب

ــاً  ــه لوجــب أن لا يكــون في العــالم أحــد موالي عيت فائــدتها مــا ادَّ

ــاً  ــاً أو إمام ــير نبيَّ ــك الغ ــون ذل ــة إلاَّ أن يك ــلىٰ الحقيق ــيره ع لغ

ــؤمن  ــة في الم ــة حقيق ــذه اللفظ ــإجراء ه ــا ب ــوماً، وفي علمن معص

ــه  وكــلّ مــن تــولىّٰ  نصـــرة غــيره، وإن لم يكــن قاطعــاً عــلىٰ باطن

 .دليل علىٰ أنَّ فائدتها ما ذكرناه دون غيره

ــوم  ــلىٰ عم ــع ع ــب أن يُقطَ ــير واج ــاني فغ وإن أردت الث

القول بجميـع الأوقـات مـن حيـث لم يُقيَّـد بوقـت، لأنَّـه كـما لم 

يكن في اللفظ تخصـيص بوقـت بعينـه، فكـذلك لـيس فيـه ذكـر 

ــه  قــد اســتوعب الأوقــات، عــاء أحــد الأمــرين لفقــد خلاف فادِّ

ــيما  ــا ف ــد بيَّن ــة، وق ــذه العلَّ ــل ه ــر لمث ــاء الآخ ع ــظ كادِّ ــن اللف م

ــات،  ــائر الأوق ــلىٰ س ــلام ع ــل الك ــاب أنَّ حم ــن الكت ـــىٰ م مض

ــيص  ــا يقتضـــي التخص ــه لفقــد م ــائر محتملات والحمــل عــلىٰ س

مِنــاتُ : غــير صــحيح، وقــد قــال االله تعــالىٰ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــة[ َ�ع ــاً ] ٧١: التوب ــص بعض ولم يخُصِّ

ــبر  ــاهر خ ــيص في ظ ــما لا تخص ــات، ك ــن الأوق ــض م دون بع

ــدٌ  ــدير، ولم يقــل أح ــوالاة : الغ ــب بالآيــة م إنَّــه تعــالىٰ أوج

المــؤمنين عــلىٰ الظــاهر دون البــاطن، وفي الأحــوال التــي يظهــر 

لا يُنكَـر أن يكـون منهم فيها الإيـمان، ومـا يقتضــي المـوالاة، فـ

 .ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجرىٰ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــن : أن يق ــب م ــا أوج ــا م ــىٰ حملن مت

ــداً،  ــه مفي ــاطن لم نجعل ــاهر دون الب ــلىٰ الظ ــبر ع ــوالاة في الخ الم

لأنَّ وجــوب هــذه المــوالاة لجميــع المــؤمنين معلــوم قبــل الخــبر، 

ــا ه مــن المــوالاة المخصوصــة، فيجــب أن يكــون المــراد مــا ذكرن

وذلك أنَّ الـذي ذكـره يوجـب العـدول عـن حملـه عـلىٰ المـوالاة 

ــه لــيس هــو بــأن يقــترح إضــافته إلىٰ المــوالاة المطلقــة  جملــةً، لأنَّ

التــي يحتملهــا اللفــظ وزيــادة فيهــا ليجعــل للخــبر فائــدة، أولىٰ 

ــرض  ــاب ف ــن إيج ــه م ــذهب إلي ــا ن ــوالاة م ــاف إلىٰ الم ــن أض ممَّ

ــال]] ٢٨٦ص /[[ ــة، وق ــه : الطاع ــان  إنَّ ــن ك ــما أراد م إنَّ

يواليني موالاة مـن يجـب طاعتـه، والتـدبّر بتـدبيره فيلـوال عليَّـاً 

ــادة أيضــاً طلــب  ــلَّ في تمحّلــه مــن الزي عــلىٰ هــذا الوجــه، واعت

عـــىٰ المـــوالاة  الفائـــدة للخـــبر، وإذا حـــاول دعـــوىٰ مـــن ادَّ

ـــا  ـــوع إلىٰ م ـــا، والرج ـــب إطراحه ـــا وج ـــة غيره المخصوص
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ــ ــة يقتض ــوالاة المطلق ــلىٰ الم ــه ع ــا أنَّ حمل ــإذا علمن ــظ، ف يه اللف

الحاصــلة بــين جميــع المــؤمنين يُســقِط الفائــدة وجــب أن يكــون 

 .المراد ما ذهبنا إليه من كونه أولىٰ بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم

لـِــمَ زعمــت : لثالــث قلنــا لــكوإن أردت القســم ا

ــه والبــاطن إذا كــان ممَّــن يجــب لــه المــوالاة عــلىٰ الظــاهر  أنَّ

ــاثلاً  ــبر مم ــه في الخ ــا أوجب ــون م ــدَّ أن يك ــلا ب ــال، ف ــلِّ ح وفي ك

ا هـو آكـد مـن اسـتدلالكم هـذا  للواجب له؟ أوَلستم تمنعونا ممَّـ

عـلىٰ مـا تقتضـيه المقدّمـة وأحلنـا ) مـولىٰ (إذا أوجبنا حمـل لفظـة 

ــاه  ــذي أوجبن عون أنَّ ال ــدَّ ل، وت ــىٰ الأوَّ ــن المعن ــا ع ــدَل به أن يُع

ح بخلافـه حتَّــىٰ يقــول  9النبـيّ  غـير واجــب، وأنَّ  لــو صـــرَّ

فمن وجـب عليـه مـوالاتي فليـوال عليَّـاً، أو فمـن :  بعد المقدّمة

كنــت أولىٰ بــه مــن نفســه فليفعــل كــذا وكــذا، ممَّــا لا يرجــع إلىٰ 

المقدّمــة لحســن وجــاز؟ فــألاَّ التــزمتم مثــل ذلــك في تــأويلكم؟ 

ــه  ــم أنَّ ــا نعل ــوه لأنّ ــا ذكرتم ــلاف م ح بخ ـــرَّ ــو ص ــىٰ  ل حتَّ

فمن ألزمته مـوالاتي عـلىٰ البـاطن والظـاهر فليـوال عليَّـاً : يقول

ـكاً بـما هـو عليـه، لجـاز وحســن، وإذا  في حيـاتي أو مـا دام متمسِّ

ــا  ــة م ــياً لمماثل ــبر مقتض ــون الخ ــل أن يك ــناً بط ــائزاً حس ــان ج ك

 .أوجبه من الموالاة فيما وجب له منها

كيــف يصــحُّ أن تجمعــوا : فــإن قيــل]] ٢٨٧ص /[[

عينـاه مـن إيجـاب النبـيّ  في الخـبر مـن  9بين الطعن علىٰ ما ادَّ

) مـولىٰ (الموالاة مثل مـا وجـب لـه، وبـين القطـع عـلىٰ أنَّ لفظـة 

ره الرســول  لنفســه في المقدّمــة مــن  9يجــب مطابقتهــا لمــا قــدَّ

ــق،  ــع الخل ــور وجمي ــائر الأمُ ــا في س ــة وعمومه ــوب الطاع وج

لىٰ تصـــحيح والطريـــق إلىٰ تصـــحيح أحـــد الأمـــرين طريـــق إ

 الآخر؟

لمعنـىٰ المقدّمـة ) مـولىٰ (إنّـا لم نوجـب مطابقـة لفـظ : قلنا

في الوجوه المذكورة مـن حيـث يجـب أن يكـون مـا أوجبـه عليـه 

ه مخالفونـا وتعلَّقـوا بـه في تأويـل  مطابقاً لما أوجبه له عـلىٰ مـا ظنَّـ

ــن  ــك م ــا ذل ــما أوجبن ــاهراً، وإنَّ ــاً وظ ــوالاة باطن ــلىٰ الم ــبر ع الخ

في المقدّمـة بتقريـرهم بـما يجـب لـه مـن  9ح النبيّ حيث صـرَّ 

ــظ  ــلام بلف ــلىٰ الك ــف ع ــمّ عط ــلافٍ، ث ــلا خ ــة ب ــرض الطاع ف

محتمل لـه يجـري مجـرىٰ المثـال الـذي أوردنـاه في الشــركة، وأنَّ 

م ذكر شركـة مخصوصـةٍ وعطـف عليهـا محـتملاً لهـا كـان  من قدَّ

ل، وجــرىٰ مــا يأوّلــه مخ ــا ظــاهر الكــلام يفيــد المعنــىٰ الأوَّ الفون

ن ذكــر  ــدّم مقدّمــة تتضــمَّ ــل مــن غــير تق مجــرىٰ أن يقــول القائ

مـن كنـت شريكـه ففـلان شريكـه، فكـما أنَّ : شـركة مخصوصـة

ظـاهر هـذا القـول لا يفيـد إيجابـه شركـة فـلان في كـلّ مـا كــان 

ــاب  ــد إيج ــع أن يري ــه، ولم يمتن ــلىٰ وجه ــيره وع ــه لغ ــاً في شريك

وعــلىٰ بعــض  رك الــذي بينـه وبــين غـيرهـشركتـه في بعــض الشـ

الوجــوه، ولم يجــر هــذا القــول عنــد أحــد مــن أهــل اللســان في 

ل مجــرىٰ أن يقــول فمــن : وجــوب حمــل المعنــىٰ الثــاني عــلىٰ الأوَّ

ىٰ : كنت شريكـه ففـلان شريكـه بعـد، وقولـه فـلان وفـلان حتَّـ

ــه  ــع شركائ ــذكر جمي ــائي  _ي ــه  _شرك ــلىٰ وج ــذا وع ــذا وك في ك

ــة مخصو ــاً، وشرك ــاً مخصوص ــذكر متاع ــذا في ــري ك ــة، ولا يج ص

من كنت شريكـه في كـذا عـلىٰ وجـه كـذا ففـلان شريكـه، : قوله

جــه فيــه لإيجــاب مثــل مــا كــان فكــذلك مــا ذكــروه لا و

 .من الموالاة المخصوصة 9للرسول

جميـع مـا ذكرتمـوه إنَّـما يُبطِـل : فإن قيـل]] ٢٨٨ص /[[

أوجـب مـن المـوالاة مثـل مـا كـان  9القطع علىٰ أنَّ الرسـول 

ــه مفســد للمــذهب الــذي حكــاه صــاحب لــه، ولا شــكَّ في  أنَّ

ــه،  الكتــاب عــن أبي عــلي وأبي هاشــم وشرع في نصـــرته وتقويت

ز أن يريــد  ذلــك ولم  فبــأيّ شـــيء ينكــرون عــلىٰ مــن جــوَّ

يقطع عـلىٰ عـدم جـواز غـيره وسـوّىٰ في بـاب الجـواز بـين هـذه 

المنزلة وبين المنزلـة التـي تعـود إلىٰ معنـىٰ الإمامـة، لأنَّـه لا مـانع 

في جميع ما ذكرتموه مـن التجـويز، ودلالـة التقسـيم لا يـتمُّ لكـم 

دون أن تُبيِّنـــوا أنَّ شـــيئاً مـــن الأقســـام التـــي يجـــوز أن يُـــراد 

ــم  ــوىٰ القس ــبر س ــن الخ ــراد م ــون الم ــحُّ أن يك ــة لا يص باللفظ

المقتضــي لمعنـىٰ الإمامـة، وهـذا آكـد مـا يسـأل عنـه عـلىٰ هــذه 

 .الطريقة

ـــه إذا : والجـــواب عنـــه ثبـــت أنَّ القســـم المقتضــــي أنَّ

ز كــون  للإمامــة جــائز أن يكــون مــراداً، ووجــدنا كــلّ مــن جــوَّ

الإمامة مـراده في الخـبر يُقطَـع عـلىٰ إيجابهـا وحصـولها، لأنَّ مـن 

خالف القـائلين بـالنصِّ لا يجـوز أن يكـون الإمامـة ولا معناهـا 

ــائلين  ــرادة كالق ــون م ز أن تك ــوَّ ــن ج ــبر، وم ــن الخ ــرادة م م

ــع ــالنصِّ قط ــو  ب ــه ه ــا إلي ــا ذهبن ــون م ــب أن يك ــا فوج عليه

ــن  ــاه م ــا ذكرن ــدا م ــا ع ــة، لأنَّ م ــذه الحجَّ ــن ه ــه م ــوع ب المقط

 .القولين خارج عن الإجماع

ا قـول صـاحب الكتـاب  فـيما حكينـاه مـن كلامـه  _فأمَّ

ــل  ــذا الفص ــراد : (_في ه ــالخبر [إنَّ الم ــه  _ب ــب إلي ــا ذه ــلىٰ م ع

يرَّ عـــلىٰ الإبانـــة عـــن فضـــل مقطــوع بـــه لا يتغـــ _شــيخانا 
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لــو لم يكــن مــا ذكــره لوجــب أن لا يلــزم مــن غــاب ] الأوقــات

عــن الموضــع موالاتــه، ولمــا وجبــت علــيهم المــوالاة بعــد ذلــك 

ــت ــه )الوق ــدنا أنَّ موالات ــحيح عن ــير لازم، لأنَّ الص  ، فغ

ــاب، لأنَّ  ــما وجبــت في الحــال وبعــدها عــلىٰ مــن حضـــر وغ إنَّ

لقول بــا]] ٢٨٩ص /[[أوجــب لــه الإمامــة  9الرســول 

ــوب  ــيس في وج ــوه، فل ــائر الوج ــلىٰ س ــه ع ــب موالات وإلاَّ يج

ة تأويلـه، ولـو قـال مـن  الموالاة عـلىٰ مـا ذكـر دلالـة عـلىٰ صـحَّ

خــالف طريقــة صــاحب الكتــاب أيضــاً لــيس يمتنــع أن يكــون 

ما أوجبـه مـن المـوالاة يلـزم مـن غـاب، وفـيما بعـد الحـال عـلىٰ 

متمسّـكين بـالإيمان الحدِّ الـذي يلـزم لجماعـة المـؤمنين مـا دامـوا 

ــة  ــك دلال ــون في ذل ــيم، ولا يك ــل والتعظ ـــي التبجي ــا يقتض وم

عــلىٰ المــوالاة المخصوصــة التــي ادّعيــت لم يمكنــه دفــع كلامــه، 

إنَّنــي عنيــت أنَّ موالاتــه تلــزم مــن غــاب : اللّهــمّ إلاَّ أن يقــول

عـــلىٰ كـــلّ حـــال وبغـــير شرط، وكـــذلك في المســـتقبل مـــن 

عــاه غــ ير مســلَّم لــه، وهــو مــدفوع عنــه الأوقــات، وهــذا إذا ادَّ

ــالخبر  أشــدّ الــدفاع، ولا ســبيل عنــدنا إلىٰ تثبيــت هــذه المنزلــة ب

 .إلاَّ بعد أن يثبت ما نذهب إليه من إيجابه إمامته 

ـــا قولـــه ـــة : (فأمَّ وهـــذه منزلـــة عظيمـــة تفـــوق منزل

فغلــط منــه، لأنَّ الإمامــة لا تحصــل إلاَّ لمــن حصــلت ) الإمامــة

ــد تح ــة، وق ــذه المنزل ــه ه ــام، ل ــيس بإم ــن ل ــة لم ــذه المنزل ــل ه ص

فكيف تفوق منزلـة الإمامـة وهـي مشـتملة عليهـا مـع اشـتمالها 

علىٰ غيرهـا مـن المنـازل العاليـة، والرتـب الشــريفة، ومـا ننكـر 

ــا لا  عاهــا مــن أشرف المنــازل غــير أنهَّ أن يكــون المنزلــة التــي ادَّ

لنــا  فــيما تفــوق منزلــة الإمامــة ولا تســاويها لمــا ذكرنــاه، وقــد دلَّ

ــوماً  ــون إلاَّ معص ــام لا يك ــلىٰ أنَّ الإم ــاب ع ــن الكت ــلف م س

لتم في حصـول : مأمون البـاطن، ولـيس لـه أن يقـول إنَّكـم عـوَّ

 .الموالاة علىٰ الباطن للإمام علىٰ دعوىٰ 

ـا مـا ذكـره مـن الآيـات مستشـهداً بـه عـلىٰ أنَّ المــراد  فأمَّ

اً عــلىٰ مــن المــوالاة في الــدين، فــإنَّما يكــون طاعنــ) مــولىٰ (بلفظـة 

 .أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه في جملة محتملاتها

ا من أقرَّ بـذلك وذهـب إلىٰ أنَّ المـراد في خـبر الغـدير  فأمَّ

يكون مـا ذكـره صـاحب الكتـاب ]] ٢٩٠ص /[[خلافه فليس 

مفسداً لمذهبه، وكيف يكون كذلك وأكثر ما استشهد به أنَّ لفظـة 

فيما تلاه من القرآن؟ وذلك لا يحظـر أُريد بها معنىٰ الموالاة ) مولىٰ (

 .أن يُراد بها خلاف الموالاة في الخبر

إنَّ المــوالاة في اللغــة وإن كانــت مشــتركة فقــد : (وقولــه

ــتعمالها ـــرع في اس ــرف الش ــب ع ــره ) غل ــذي ذك ــه ال في الوج

ــة  ــير لفظ ــوالاة غ ــة الم ــة، لأنَّ لفظ ــولىٰ (مغالط ــوالاة وإن ) م والم

ــة ــلها في اللغــة المتابع ــان أص صــها  ك ــد خصَّ ــإنَّ العــرف ق ف

خارجـة ) مـولىٰ (بمـوالاة الـدين ومتابعـة النصــرة فيـه، ولفظـة 

ــة  ــو في لفظ ــما ه ــا إنَّ ــاب، وكلامن ــذا الب ــن ه ــولىٰ (ع لا في ) م

مــن كــان يـواليني فليــوال عليَّــاً، : لم يقـل 9المـوالاة، والنبــيّ 

 .»من كنت مولاه فعلي مولاه«: بل قال

عــ ـا اسـتدلاله عــلىٰ مـا ادَّ اللّهــمّ وال «: 9اه بقولـه فأمَّ

ــن والاه ــة » م م لفظ ــدَّ ــا تق ــون م ــب أن يك ــير واج ــولىٰ (فغ ) م

نها،  ــمَّ ــبر تض ــر الخ ــل أنَّ آخ ــوالاة، لأج ــىٰ الم ــلىٰ معن محمــولاً ع

ىٰ يقـول ح بـما ذهبنـا إليـه حتَّـ مـن كنـت أولىٰ بـه : لأنَّه لو صــرَّ

من نفسه فعـلي أولىٰ بـه مـن نفسـه، أو مـن كانـت طـاعتي عليـه 

ــن والاهمفترضــة  ــه مفترضــة، اللّهــمّ وال م ، »فطاعــة عــلي علي

لكــان كلامــاً صــحيحاً يليــق بعضــه بــبعض، ولســنا نعلــم مــن 

ــرض  ــاب ف ــان إيج ــو ك ل ل ــالكلام الأوَّ ــراد ب ــنَّ أنَّ الم ــن ظ أي

ر عنه؟ فإنَّه من الظنّ البعيد  .الطاعة لم يَلِقْ بما تأخَّ

ـــه ـــر أراد بقول ـــاؤه أنَّ عم ع ـــولاي : (وادِّ ـــبحت م أص

مــا ذهــب إليــه حتَّــىٰ جعــل قولــه ) كــلّ مــؤمن ومؤمنــة ومــولىٰ 

ح بشــيء  ة تأويلـه طريـف، لأنَّ عمـر لم يُصــرِّ دليلاً عـلىٰ صـحَّ

يدلُّ علىٰ ما يخـالف مـذهبنا ويوافـق مذهبـه، وإنَّـما شـهد لأمـير 

نه لفــظ الرســول صــلىّٰ االله عليــه  المــؤمنين  بمثــل مــا تضــمَّ

ـــة لـــه في قولـــه]] ٢٩١ص /[[ وخصـــومه  وآلـــه، فـــأيّ حجَّ

ــه ــه : يقولــون في جواب ــا إلي ــا ذهبن إنَّ عمــر لم يــرد بكلامــه إلاَّ م

ــاهر  ــون في ظ ــة، ويكون ــة والرئاس ــرض الطاع ــوب ف ــن وج م

ــولهم في  ة ق ــحَّ ــلىٰ ص ــدلّوا ع ــذا إذا لم ي ــه، ه ــفين من الحــال منتص

م،  ــدَّ ــا تق ــبعض م ــة ب ــرض الطاع ــة وف ــبر للإمام ــاء الخ اقتض

ةً فيكونوا أسعد حالاً من صاحب الكتاب وأظ  .هر حجَّ

 9ويـدلُّ عـلىٰ ذلـك منـه أنَّـه: (تـابقال صـاحب الك

أثبت له هـذا الحكـم في الوقـت، لأنَّـه في حـال مـا أثبـت نفسـه 

مولىٰ لهم أثبته مـولىٰ مـن غـير تـراخٍ، ولا يصـحُّ أن يحُمَـل ذلـك 

ـــه في حـــال حيـــاة عـــلىٰ الإمامـــة، لأنَّ المتعـــالم مـــ ن حالـــه أنَّ

في الأمُــور التــي  لا يكــون مشــاركاً للرســول 9الرســول

يقوم بهـا الإمـام كـما هـو مشـارك لـه في وجـوب المـوالاة باطنـاً 

وظاهراً، فحملـه عـلىٰ هـذا الوجـه هـو الـذي يقتضـيه الظـاهر، 
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ــاه معنــىٰ الإمامــة : وقــولهم ــه إمــام في الوقــت مــع ســلبهم إيّ إنَّ

ـــرّف في الحــال لا وجــه لــه، ويعــود الكــلام فيــه إلىٰ  والتص

إنَّـه إمـام صـامت ثـمّ يصـير ناطقـاً، : اغباوة، وكـذلك إذا قـالو

لأنَّ ظاهر الخـبر يقتضــي لـه مثـل مـا يقتضــي للرسـول، فـإن 

ف فــيما إلىٰ  أُريـد بــذلك الإمامـة وجــب أن يكــون لـه أن يتصـــرَّ

ــيس  ــول، ول ــة الرس ــن دون مراجع ــاده م ــه واجته ــام برأي الإم

يفعـل ذلـك بالمراجعـة، فلـيس : ذلك بقول لأحد، ومتـىٰ قـالوا

 ...).من الاختصاص إلاَّ ما لغيره له في ذلك

في  9 إنَّ الذي أوجبـه الرسـول: أين قلتمن : يقال له

 خبر الغدير يجب أن يكون ثابتاً في الحال؟

ــالوا ــم : فــإن ق ــن حيــث أراك ــب ذلــك إلاَّ م ــو لم أُوجِّ ل

بـــون عمـــوم فـــرض الطاعـــة لســـائر الخلـــق وفي ســـائر  تُوجِّ

ـــور، وتت]] ٢٩٢ص /[[  ة، وأنَّ النبـــيّ علَّقـــون بالمقدّمـــالأمُ

ـة بفـرض طاعتـه علـيهم في كـلّ أمـر وجـب  9 ر الأمَُّ لـماَّ قـرَّ

مثله لمن أوجـب لـه مثـل مـا كـان واجبـاً لنفسـه، ومـن المعلـوم 

ــاً بحــال  9أنَّ فــرض طاعــة النبــيّ  عــلىٰ الخلــق لم يكــن مختصَّ

ــاً في سـائر الأحــوال التـي مــن جملتهــا  دون حـال، بــل كـان عامَّ

 .ير، فساوىٰ ما ذكرتموهحال الخطاب بخبر الغد

ـا إذا صــرت إلىٰ هـذا الوجـه، وأوجبـت مـا : قيل لـه أمَّ

عيته من هذه الجهـة، فـأكثر مـا فيـه أن يكـون ظـاهر الخطـاب  ادَّ

يقتضــيه، ومــا يقتضــيه ظــاهر الخطــاب قــد يجــوز الانصـــراف 

ينـا والظـاهر لأوجبنـا : عنه بالـدلائل، ونحـن نقـول إنّـا لـو خُلِّ

الأحـوال، وإذا منـع مـن ثبـوت مـا  عموم فرض الطاعـة لسـائر

امتنعنـا لـه وأوجبنـا  9وجب بـالخبر في حـال حيـاة الرسـول 

الحكم فيما يـلي هـذه الأحـوال بـالخبر، لأنَّـه لا مـانع مـن ثبـوت 

ــير الرســول  ــة فيهــا لغ ــان 9الإمامــة وفــرض الطاع ، وإذا ك

ــي  ــة نف ــها بدلال ــائر الأحــوال فخــرج بعض اللفــظ يقتضـــي س

 .البعض

ــه قــد ثبــت كــون وممَّــا نجيــب بــ ه أيضــاً عــن كلامــه أنَّ

بخــبر الغــدير،  مســتخلفاً لأمــير المــؤمنين  9النبــيّ 

والعــادة جاريــة فــيمن يســتخلف أن يحصــل لــه الاســتحقاق في 

الحـال ووجــوب التصـــرّف بعـد الحــال، ألاَ تــرىٰ أنَّ الإمــام إذا 

ــاهر  ـــىٰ ظ ــده اقتض ــالأمر بع ــوم ب ــه يق ــة ل ــلىٰ خليف ــصَّ ع ن

ــتحقا ــتخلافه الاس ــادة اس ــدها بالع ـــرّف بع ــال والتص ق في الح

ــاه أن  ــما ذكرن ــب ب ــتخلاف؟ فيج ــذا الاس ــال ه ــة في أمث الجاري

اً في تلــك الحــال ومــا وليهــا  يكــون أمــير المــؤمنين  مســتحقَّ

ــــول  ــــاة الرس ــــوال حي ــــن أح ــــة ]] ٢٩٣ص /[[م للإمام

ـة بـالأمر والنهـي بعـد وفاتـه، ومتـىٰ أحسـنا  والتصـرّف في الأمَُّ

ــال في  ــه إمــام صــامت في : أمــير المــؤمنين الظــنّ بمــن ق إنَّ

حملنــا قولــه مــن طريــق المعنــىٰ عــلىٰ  9حــال حيــاة الرســول 

ــه  ــه لفــظ الإمامــة، لأنَّ هــذا الوجــه، وإن كــان غالطــاً في إطلاق

ــؤمنين  ــير الم ـــي لأم ــبر يقتض ـــماَّ رأىٰ أنَّ الخ ــتحقاق  ل اس

الأمر والاختصاص بـه في الحـال مـن غـير تصــرّف فيـه ذهـب 

ــ ه الإمــام، وجعــل صــموته عــن الــدعاء والقيــام بالإمامــة إلىٰ أنَّ

ــال، وأنَّــه  ــه في الح ــب ل ـــرّف لا يج ــث رأىٰ أنَّ التص ــن حي م

ــن  ــة م ــف بالإمام ــط في الوص ــما غل ــمتاً، وإنَّ ــا ص ــأخّر عنه مت

حيث كـان الوصـف بهـا يقتضــي ثبـوت التصــرّف في الحـال، 

ــون  ــوال لا يك ــن الأح ــال م ـــرف في ح ــه التص ــن ل ــن لم يك فم

 .فيها إماماً 

ــالوا ــأن ق ــحابنا ب ــن أص ــوم م ــاب ق ــد أج ــبر : وق إنَّ الخ

ــؤمنين  ــير الم ــب لأم ــلىٰ  يوج ــال ع ــة في الح ــرض الطاع ف

ــىٰ يكــون لــه  ــة، حتَّ ف فــيهم بــالأمر  جميــع الأمَُّ أن يتصـــرَّ

ــص وجــوب فــرض طاعتــه فقــال : والنهــي، ومــنهم مــن خصَّ

إنَّ الكلام أوجـب طاعتـه عـلىٰ سـبيل الاسـتخلاف، فلـيس لـه 

ــه أن أن ي ــما ل ـــر، وإنَّ ــي والرســول حاض ــالأمر والنه ف ب تصـــرَّ

ــن  ــلّ م ــع الك ــه، وامتن ــال وفات ــه أو ح ــال غيبت ف في ح ـــرَّ يتص

ــلىٰ  ــة ع ــترض الطاع ــان مف ــه وإن ك ــة علي ــم الإمام ــراء اس إج

إنَّـما يجـري اسـم الإمامـة عـلىٰ مـن : الوجه الذي ذكرناه، وقـالوا

ـا مـن كـان اختصَّ بفرض الطاعة مـع أنَّـه لا يـد فـوق يـده، فأ مَّ

ــه لا يكــون إمامــاً ولا يســتحقُّ هــذه  ــده يــد فإنَّ مطاعــاً وعــلىٰ ي

وخلفائــه في  9التسـمية، كـما لا يســتحقّها جميـع أُمــراء النبـيّ 

إنَّ التســــمية : الأمصــــار وإن كــــانوا مطــــاعين، ويقولــــون

ــد  ــا بع ــب إجراؤه ــال فواج ــا في الح ــع منه ــة وإن امتن بالإمام

ل أقـوىٰ الوفاة لـزوال العلَّـة المانعـة مـ ن إجرائهـا، والوجـه الأوَّ

 .الثلاثة، وهو الذي نختاره

كيـف يصـحُّ أن يكـون مـا اقتضـاه الخـبر غـير : فإن قيـل

: مـع مـا يُـروىٰ مـن قـول عمـر]] ٢٩٤ص /[[ثابت في الحـال 

: ، وظـاهر قولـه)أصبحت مـولاي ومـولىٰ كـلّ مـؤمن ومؤمنـة(

 يقتضـي حصول الأمر في الحال؟) أصبحت(
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ــا ــو: قلن ــيس في ق ــرل ــولاي: (ل عم ــبحت م ــا ) أص م

ــوت  ـــي ثب ــما يقتض ــال، وإنَّ ــة في الح ــول الإمام ـــي حص يقتض

ـــرّف متــأخّراً،  ــة، وإن كــان التص ــتحقاقها في حــال التهنئ اس

أ الإنسـان بـما يثبـت لـه اسـتحقاقه في الحـال  وليس يمتنع أن يهُنَّـ

ر عنهـــا، لأنَّ أحـــد الملـــوك  وإن كـــان التصــــرّف فيـــه يتـــأخَّ

ة لـو اسـتخ لف عـلىٰ رعيَّتـه مـن يقـوم بـأمرهم إذا غـاب والأئمَّ

عـنهم أو تـوفيّ لجــاز مـن رعيَّتــه أن يهُنِّئـوا ذلــك المسـتخلَف بــما 

ثبـت لــه مـن الاســتحقاق وإن لم يغــب الملـك ولا تــوفيّ، وهــذه 

 .الجملة تأتي علىٰ كلامه في الفصل

قــال صــاحب الكتــاب بعــد ســؤال أورده وأجــاب عنــه 

ذلـك  9كيـف يجـوز أن يريـد : فـإن قيـل: (لا يُسئَل عن مثله

وقد تبـينَّ مـن حالـه مـن قبـل بـل مـن حـال غـيره مـا يوجـب 

، )المــوالاة؟ وكيــف يجمــع النــاس لمثــل ذلــك والحــال مــا قلنــا؟

قد بيَّنـا أنَّ هـذه المرتبـة تفـوق مرتبـة الإمامـة، : قيل له: (ثمّ قال

ــة، فــلا  ــما يشـــرف للوصــول بهــا إلىٰ هــذه المنزل وأنَّ الإمامــة إنَّ

. لـذلك النـاس وليظهـر هـذه المنزلـة لـه 9أن يجمع له يمتنع 

النـاس عنـد هـذا الخـبر يـدلُّ عـلىٰ مـا  إنَّ جمعـه : ولو قيـل

قلناه، لأنَّـه مـن أشــرف المنـازل لكـان أقـرب، وقـد بيَّنـا أنَّ في 

الخبر مـن إبانـة فضـله مـا لم يظهـر لغـيره، وهـو القطـع عـلىٰ أنَّ 

نَّــه لا يتغــيرَّ عــلىٰ باطنــه كظــاهره فــيما يوجــب المــوالاة، وأ

ــه،  الــدوام، وذلــك لم يثبــت لغــيره ولا يثبــت بســائر الأخبــار ل

: لأنَّ المــروي في هــذا البــاب مــن الأخبــار لا يخلــو مــن وجهــين

ــة  ـــي علاق ــا أن يقتض ــال، وإمَّ ــل في الح ـــي الفض ــا أن يقتض إمَّ

ــير ]] ٢٩٥ص /[[ ــاه فغ ــا ذكرن ـــي م ــا أن يقتض ــة، وأمَّ العاقب

ــه لــو كــان حاصــلاً في غــيره حاصــل إلاَّ في هــذا ا لخــبر، عــلىٰ أنَّ

ــد هــذا الأمــر، ويُبــينِّ  كــان لا يمتنــع أن يجمــع النــاس لــه ليؤُكِّ

الحــال فيــه بيانــاً شــافياً ظــاهراً، كــما أنَّ مــن خالفنــا في الإمامــة 

ــن  ــيره م ــان غ ــة، وإن ك ــلىٰ الإمام ــدلُّ ع ــه ي ــون أنَّ م يزعم ــإنهَّ ف

ــذ ــلىٰ أنَّ ال ــلىٰ ذلــك، ع ــد دلَّ ع ــار ق ــع الأخب ــن جم ي يــروون م

الناس ومـن المقـدّمات الكثـيرة التـي يـذكرونها في هـذا البـاب، 

ــحُّ  ــف يص ــاد، فكي ــه إلىٰ الآح ــع في ــما يُرجَ ــواتر، وإنَّ ــيس بمت ل

 ...).الاعتماد عليه فيما طريقه العلم؟

ــه ــال ل ــؤال الــذي : يق ــن الس ــألك ع ــداً لا يس إنَّ أح

ة الواجبــة أوردتــه عــلىٰ نفســك في هــذا الفصــل، عــلىٰ أنَّ المــوالا

ــلىٰ أن  ــل ع ــا، ب عيته ــي ادَّ ــة الت ــوالاة المخصوص ــي الم ــالخبر ه ب

يكون الموالاة المطلقـة التـي تجـب لجماعـة المـؤمنين، فـإذا سـألت 

ــاً  ــك أيض ــال ل ــيس يق ــك فل ــن ذل ــوز أن : ع ــوالاة لا يج إنَّ الم

م بيانــه مــن قبــل، بــل  يكــون المــراد، لأجــل أنَّ إيجابهــا قــد تقــدَّ

ـا لا يجـ: الـذي يقـال وز أن يكـون المـراد في خـبر الغـدير مـن إنهَّ

قِبَــل أنَّ وجــوه مــوالاة المــؤمنين بعضــهم لــبعض في الــدين قــد 

ــه  ــن دين ــد م ــلِّ أح ــاً لك ــان معلوم ــحُّ أن ك ــيس يص ، ول

ر   يدخل في مثلـه شـبهة، فلـو جـاز مـع مـا ذكرنـاه أن يُكـرِّ

بيانه وإيجابه لم يمتنع قول مـن حمـل الخـبر عـلىٰ أنَّ المـراد بـه مـن 

ابن عمّه فعـلي ابـن عمّـه، وإن كـان مـا يفيـده هـذا القـول  كنت

معلوماً لا يدخل في مثلـه شـبهة، ولـو صـحَّ أن يكـون المـراد مـا 

ــه مــن المــوالاة المخصوصــة لحســن أن يجمــع  النــاس،  9توهمَّ

لأنَّ فيــه فائــدة معقولــة، غــير أنّــا قــد بيَّنــا أنَّ الخطــاب لا 

، عـلىٰ أنَّـه عاؤه لا يصـحُّ لـو كـان حاصـلاً في غـيره  يقتضيه، وادِّ

ــد  ــد الأمـر، فـإن أراد بـما يُؤكِّ لم يمتنـع أن يجمـع النـاس لـه ليؤُكِّ

ـــوالاة  ـــ]] ٢٩٦ص /[[الم ـــة العامَّ ـــدها لا المطلق ـــإنَّ تأكي ة ف

يحسـن لمـا ذكرنـاه، كـما لا يحسـن أن يريـد قسـم ابـن العـمّ عــلىٰ 

إنَّ بيــان : جهــة التأكيــد، والإمامــة وإن كــان أصــحابنا يقولــون

بها متقدّم ليـوم الغـدير فلـيس يجـري مجـرىٰ مـا هـو معلـوم إيجا

من وجـوب المـوالاة بـين المـؤمنين، فلهـذا حسـن  من دينه 

ــوم  ــن المعل ــا م ــن في غيره ــا، وإن لم يحس ــر بيانه ــدها وتكري تأكي

 .الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه

ــا المقدّمــة المتضــمّنة للتقريــر فقــد بيَّنــا أنَّ الخــبر  فأمَّ

ــا ــواتر به ــا مت ــا م ــا، وذكرن ــبر رواه ــن روىٰ الخ ــر م ، وأنَّ أكث

يمكن أن يكـون وجهـاً في إغفـال مـن أغفلهـا، وكـذلك القـول 

 .في جمع الناس، فإنَّه أيضاً ظاهر منقول

ــه ــلىٰ قول ــد ع ــلام الزائ ــا الك ــم «: فأمَّ ــت أولىٰ بك ألس

، عــلىٰ اخــتلاف »بــالمؤمنين مــن أنفســهم«، أو »مــنكم بأنفســكم

ــما يُنكَــر أ ــة، ف ــة منــه، الرواي ــر الروايــات خالي ــون أكث ن يك

ــق  واعتمادنــا في خــبر الغــدير غــير مفتقــر إليــه، عــلىٰ أنَّ مــن تعلَّ

ــما  ــدين إنَّ ــوالاة في ال ــراد الم ــون الم ــل أن يك ــدة وأبط ــدم الفائ بع

ــاج  ــة الأوُلىٰ لا يحت ــيم، لأنَّ الطريق ــة التقس ــذلك طريق ـــر ب ينص

عــىٰ إثبــات المــوالاة في الــدين بــالخبر إلىٰ  في إبطــال قــول مــن ادَّ

ذكر الفائدة، بل سقط قولـه بـما يوجبـه الكـلام مـن حمـل المعنـىٰ 

ــرة إلىٰ  ــير مفتق ــيم غ ــة التقس ــة، وطريق ــابق المقدّم ــا ط ــلىٰ م ع

ــه  ــحَّ أنَّ ــو ص ــاس، فل ــع الن ــدّمات وجم ــن المق ـــيءٍ م لم  9ش
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م كلامـاً لقطعنـا عـلىٰ أنَّـه لم يـرد المــوالاة في  يجمـع أحـداً ولا قـدَّ

م بيانـه، ولأوجبنـا أن الدين التـي تجـب ل سـائر المـؤمنين لمـا تقـدَّ

 .يكون المراد ما ذهبنا إليه إذا بطلت سائر الأقسام

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــوز أن : ف ــف يج كي

ألسـت أولىٰ بكــم «: 9يكـون المـراد مـا ذكرتمـوه مـع تقديمـه 

ــة »مــنكم بأنفســكم؟ ــة التابعــة للمقدّم ــد علمــتم أنَّ الجمل ، وق

اد بهــا مــا أُريــد بالمقدّمــة وإلاَّ كانــت في حكــم لا بــدَّ مــن أن يُــر

ألســت أولىٰ بكـم مــنكم «: بقولـه 9اللغـو، فـإذا كــان مـراده 

ــكم؟ ــفَ » بأنفس ــما عُطِ ــاد ف ــة والانقي ــوب الطاع ص /[[وج

ــه]] ٢٩٧ ــن قول ــه م ــولاه«: علي ــت م ــن كن ــه » فم ــه، فكأنَّ مثل

ــال ــما : ق ـــريح ب ــذا تص ــه، وه ــلي أولىٰ ب ــه فع ــت أولىٰ ب ــن كن فم

ــه. ذكرنــاه لا نُســلِّم أنَّ المــراد بالمقدّمــة معنــىٰ الإمامــة، : قيــل ل

ــفاق  ــىٰ الإش ــا معن ــراد به ة، أو الم ــوَّ ــىٰ النب ــا معن ــراد به ــل الم ب

والرحمــة وحســن النظــر، يُبــينِّ ذلــك أنَّ ظــاهر اللفــظ يقتضـــي 

ــه  ــق  9أنَّ ــك لا يلي ــه، وذل ــرٍ يشــاركونه في ــم في أم أولىٰ به

ة، بـينَّ لهـم الشــرع  9لأنَّـه  بالإمامة، ويليق بمقتضــىٰ النبـوَّ

الــذي بقيــامهم بــه يصــلون إلىٰ درجــة الثــواب، فيكــون البيــان 

ــه  ــتمّ إلاَّ ببيان ـــماَّ لم ي ــه ل ــبَلهم، لكنَّ ــه مــن قِ ــام ب ــه والقي مــن قِبَل

ــلح أن  ــغ، فص ــك أبل ــه في ذل ــت منزلت ــه كان ــلوات االله علي ص

يكـــون أولىٰ، وكـــذلك متـــىٰ أُريـــد بـــذلك الرأفـــة والرحمـــة 

ــفاق و ــو والإش ــدين ه ــع إلىٰ ال ــيما يُرجَ ــه ف ــر، لأنَّ ــن النظ حس

تـه مـنهم لأنفسـهم، ومتـىٰ حمُِـلَ الأمـر عـلىٰ مـا  أحسن نظراً لأمَُّ

ــاهر ــالف الظ ــالوه خ ــالوا. ق ــإن ق ــوه : ف ــيما ذكرتم ــل ف ــد دخ ق

ح مـا قلنـاه، قيـل لهـم إنَّـه وإن : وجوب الطاعـة، وذلـك يُصـحِّ

ــه، وإ ــاً ل ــان تابع ــود وإن ك ــو المقص ــيس ه ــذلك فل ــان ك ــما ك نَّ

قدحنا بـما ذكرنـاه في قـولكم لأنَّكـم جعلتمـوه المقصـود، وعـلىٰ 

أنَّـه إمـام عـلىٰ ظـاهر مـا  9هذا الوجـه لا يُطلَـق في الرسـول 

ــاع،  ــىٰ الاتّب ــك بمعن ــق ذل ــما يُطلَ ــان، وإنَّ ــام الزم ــون في إم يقول

ــا ولا  ــادة فيه ــة لا زي ــور مخصوص ــن أُم ــارة ع ــة عب لأنَّ الإمام

ــان ا ــب وإن ك ــلا يج ــان، ف ــيّ نقص ــه  9لنب ــوم ب ــما يق ــوم ب يق

ــما لا  ــاه، ك ــذي ذكرن ــه ال ــلىٰ الوج ــذلك ع ــف ب ــام أن يُوصَ الإم

يُوصَف بأنَّه أمـير وسـاع وحـاكم، وإن كـان يقـوم بـما يقـوم بـه 

جميعهم، ولـيس يمتنـع في اللفـظ أن يفيـد معنـىً مـن المعـاني إذا 

انفــرد، فــإذا كــان داخــلاً في غــيره لم يقــع الاســم عليــه، وهــذا 

ــير في الأ ــهكث ــراد بقول ــحّ أن يُ ــماء، وإذا لم يص ــت أولىٰ «: س ألس

ــكم؟ ــنكم بأنفس ــم م ــد ]] ٢٩٨ص /[[» بك ــة فق ــىٰ الإمام معن

م مـن شـيوخنا ينكـر أن  ن تقـدَّ بطل ما ادَّعـوه، عـلىٰ أنَّ كثـيراً ممَّـ

ــول ــالتواتر ويق ــة ب ــة ثابت ــذه المقدّم ــون ه ــاب : تك ــن ب ــا م إنهَّ

ــه  ــو قول ــت ه ــاد، والثاب ــولاه«: 9الآح ــت م ــن كن إلىٰ » ...م

ره أمــير المــؤمنين  في مجــالس  آخــر الخــبر، وهــو الــذي كــرَّ

ة عند ذكر مناقبه  ...).عدَّ

ــه ــال ل ــه: يق ــا نقول ل م م أو : أوَّ ــدَّ ــداً تق ــم أح ــا لا نعل إنّ

ــراد  ــالف في أنَّ م ــدير خ ــبر الغ ــل خ ــم في تأوي ــن تكلَّ ر ممَّ ــأخَّ ت

بالمقدّمــة هــو التقريــر لوجــوب فــرض طاعتــه عــلىٰ  9النبــيّ 

ــ ــن الأمَُّ ــان شرع م ــيص لبي ــير تخص ــن غ ــور م ــائر الأمُ ة في س

ــالىٰ  ــه تع ــد في أنَّ قول ــالف أح ــما لم يخ ــيره، ك وْ� : غ
َ
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المــراد بــه أولىٰ ] ٦: الأحــزاب[ بـِـا�

بتـــدبيرهم، وبـــأن يطيعـــوه وينقـــادوا لأوامـــره، ومعلـــوم أنَّ 

الغــدير مطــابق لمــا أوجبــه االله التقريــر الواقــع بالمقدّمــة في خــبر 

في الآيـة، وموافـق لمعناهـا، ومـع هـذا فقـد  9تعالىٰ للرسـول 

ــه ألــزم  أجــاب صــاحب الكتــاب عــن غــير مــا ســأل عنــه، لأنَّ

ــير  ــن غ ــة م ــرض الطاع ــراد ف ــون الم ــؤال أن يك ــه في الس نفس

إضــافة إلىٰ إمامــة أو غيرهــا، وفــرض الطاعــة لا يختلــف في 

 .9الإمام والنبيّ 

ــراد بالمقدّمــة : (لجــوابوقــال في ا إنّــا لا نُســلِّم أنَّ الم

ة ، وهـذا عـدول ظـاهر عـماَّ سـأل )معنىٰ الإمامة بل معنـىٰ النبـوَّ

ــر مـا ذهـب إليـه، وادَّعـىٰ أنَّ المـراد  نفسه عنه، علىٰ أنَّـه قـد فسَّ

ــان الشــ ــه وجــوب الطاعــة، لأنَّ بي ــبعض مــا يشــتمل علي رع ـب

 أنَّ طاعتــه ، ولا خــلاف في9أحــد مــا يطــاع فيــه النبــيّ 

واجبة في كلّ ما يـأمر بـه وينهـىٰ عنـه، سـواء كـان بيـان شرع أو 

ـــان ]] ٢٩٩ص /[[ ـــوه في بي ـــب أن يطيع ـــما وج ـــيره، وإنَّ غ

الشـرع من حيث كانت طاعتـه واجبـة علـيهم في كـلّ أمـر عـلىٰ 

 .العموم

ــ ع ــاب ادَّ ــاحب الكت ــإنَّ ص ــظ  ىٰ وبعــد، ف أنَّ ظــاهر اللف

ــر ذلـك بـما يقتضـي أنَّـه أولىٰ بهـم في أمـر  يشـاركونه فيـه، وفسَّ

وإن كـــان مبيِّنــاً للشــــرع،  9لا اشــتراك فيـــه، لأنَّ النبــيّ 

ـة في صـفة واحـدة،  ة قائمة بما بيَّنه لهـم، فلـم تشـاركه الأمَُّ والأمَُّ

ــذي يخــتصُّ هــو  ــة،  لأنَّ البيــان ال ــه الأمَُّ بــه لا يشــاركه في

 .وليس يكون قيامهم بالشـرع مشاركة له في البيان

ــه في فــإ ــما ذكــره فمثل ن قنــع صــاحب الكتــاب لنفســه ب
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مقتضـىٰ الإمامـة، لأنَّ الإمـام مـن حيـث وجبـت طاعتـه يقـيم 

ــن  ــر م ــون الأوام ــاهم، فيك ــأمرهم وينه ــام وي ــة الأحك في الأمَُّ

م عــلىٰ أنَّ  ــيما تقــدَّ ــا ف لن ــد دلَّ جهتــه والامتثــال مــن جهــتهم، وق

ــن  ــاع م ــات والامتن ــل الواجب ــف في فع ــام لط ـــرّف الإم تص

لمقبَّحــات، وهــذا مثــل مــا ذكــره مــن الاشــتراك، لأنَّ الامتنــاع ا

من القبيح وفعل الواجـب مـن جهـة المكلَّفـين، ومـا هـو لطـف 

ـة في بيـان  لنـا أيضـاً عـلىٰ أنَّ الإمـام حجَّ فيهما من جهته، وقـد دلَّ

ــيّ  ــالف النب ــان يخ ـــرع وإن ك ــيّ  9الش ــان النب ــث ك ــن حي م

ــير واســطة  ــدئاً بغ ـــرع ومبت ــاً للش ــق مبيِّن ــا نط ــن البشـــر، وم م

ــول بــأنَّ التقريــر  ــل نفســه عــلىٰ الق ــاحب الكتــاب بحم ص

اختصَّ ببيـان الشــرع مـع هـذه المزيَّـة المخصوصـة، لأنَّ شـبهته 

ـــدخل في  ـــا ت في ذلـــك الاشـــتراك في الصـــفة، وقـــد بيَّنـــا أنهَّ

مقتضـــىٰ الإمامــة مــن الوجــوه الثلاثــة التــي لــو لم يثبــت منهــا 

ــن و ــه م ــلاف في ــا لا خ ــزوم إلاَّ م ــام، ول ــة الإم ــوب طاع ج

ــه  ــلىٰ الوج ــتراك ع ـــي الاش ــا يقتض ــه ممَّ ــت أحكام ــدخول تح ال

 .الذي ذكره، لكان فيه كفاية في رفع كلامه

ــوز ]] ٣٠٠ص /[[ ــيس يج ــة فل ــفاق والرحم ــا الإش فأمَّ

ــون  ــلّ  أن يك ــالإطلاق وفي ك ــا ب ــم بن ــا وأرح ــفق علين أش

 الـدين، أمر وحال، بـل لا بـدَّ مـن أن يُقيَّـد ذلـك بـما يرجـع إلىٰ 

فإذا قُيِّـد بـه فقـد عـاد الأمـر إلىٰ فـرض الطاعـة، لأنَّـه لا يكـون 

ــاد لأمــره  ــزوم الانقي ــه، ول ــت طاعت ــن وجب ــفة إلاَّ م بهــذه الص

ونهيه، وكيـف لا يجـب طاعـة مـن يُقطَـع عـلىٰ أنَّـه لا يختـار لنـا 

ــا  ــود علين ــا، وأع ــا في دينن ــلح لن ــو أص ــا ه ــدعونا إلاَّ إلىٰ م وي

لمعادنــا، وكـان صـاحب الكتـاب عــبرَّ  وأدخـل في حسـن النظـر

ــه لا  عـن التقريــر لفــرض الطاعــة بلفــظ آخــر يقــوم مقامــه، لأنَّ

ــه أولىٰ بــأن نطيعــه وننقــاد لــه، وبــين أن : فــرق بــين أن يقــول إنَّ

إنَّـه أولىٰ بالإشـفاق علينــا وحسـن النظـر فـيما يرجــع إلىٰ : يقـول

ديننـــا، لأنَّ الوصـــف الـــذي لا يثبـــت إلاَّ لمفـــترض الطاعـــة 

ــفاق  ــي الإش ــفة يعن ــذه الص ــة، وه ــرض الطاع ــف بف كالوص

: وحسن النظـر في الـدين حاصـلة للإمـام عنـدنا، فكيـف يقـال

ة  .إنَّ اللفظ لا يليق بالإمامة، ويليق بمقتضـىٰ النبوَّ

ــه ــود: (وقول ــيس بمقص ــد ) ل ــا ق ــيئاً، لأنّ ــي ش لا يغن

ذكرنا أنَّ أحداً لم يجعلـه غـير مقصـود، وأبطلنـا شـبهة مـن حملـه 

خلاف التقريـر بفـرض الطاعـة، وبيَّنـا أنَّ الـذي ذكـره مـن علىٰ 

ــوجهين ــة : ال ــه الطاع ــه في ــت ل ــا وجب ــض م ــون بع ــا أن يك إمَّ

ــه،  ــب طاعت ــن تج ــل إلاَّ لم ــفة لا تحص ــات ص ــاد، أو إثب والانقي

ــيّ  ــأنَّ النب ــاب  9فك ــاحب الكت ــره ص ــا ذك ـــرنا إلىٰ م إذا ص

ــا ــد بيَّن ــين ق ــفتين اللت ــدىٰ الص ــة بإح رهم في المقدّم ــرَّ ــما لا  ق أنهَّ

ــلام  ــيره في الك ــب لغ ــة، وإذا أوج ــترض الطاع ــلان إلاَّ لمف تحص

مثل ما وجـب لـه في المقدّمـة فقـد حصـلت لـه البغيـة، لأنَّ مـن 

ــون إلاَّ  ــدين لا يك ــور ال ــائر أُم ــق في س ــلىٰ الخل ــه ع ــب طاعت تج

 .الإمام إذا لم يكن نبيَّاً 

ــه]] ٣٠١ص /[[ ــيّ : (وقول ــق في النب أنَّــه  9لا يُطلَ

لا نحتـاج إلىٰ مضـايقته فيـه، ) ما لا يُطلَـق أنَّـه كـذا وكـذاإمام كـ

ــول  ــون الرس ــلاق ك ــع إط ــير ممتن ــان غ ــا  9وإن ك ــاً لن إمام

بمعنىٰ أنَّه يجـب علينـا الاقتـداء بـه، والامتثـال لأوامـره، لأنّـا لم 

ــول  ــأنَّ الرس ــول ب ــمّه الق ــه  9نس ــة بكون رهم في المقدّم ــرَّ ق

ــا إلىٰ أنَّ الت ــما ذهبن ــاً، وإنَّ ــي إمام ــرض الطاعــة الت ــر وقــع لف قري

ــا  ــيهما، ولا خــلاف بينن ــام، ولا يختلــف ف تجــب للرســول والإم

ر  9وبينــه في أنَّ الرســول  تجــب طاعتــه، ويصــحُّ أن يُقــرِّ

تــه، فامتنــاع إطــلاق لفــظ الإمامــة عليــه لا يضـــرّنا  بوجوبهــا أُمَّ

 .ولا يُؤثِّر فيما قصدناه

ـــراد بقولـــه: (وقولـــه أولىٰ ألســـت «: إذا لم يصـــحّ أن يُ

، )معنـىٰ الإمامـة فقـد بطـل مـا ادَّعـوه» بكم مـنكم بأنفسـكم؟

فــما رأينــاه أبطــل معنــىٰ الإمامــة بشـــيء أكثــر ممَّــا ذكــروه مــن 

معنىٰ الاشـتراك، وقـد بيَّنـا أنَّـه يـدخل في معنـىٰ الإمامـة، وبـما 

ــول  ــلىٰ الرس ــام ع ــظ الإم ــلاق لف ــاع إط ــن امتن ــره م ، 9ذك

ــ ــىٰ الإمام ــول معن ــل لحص ــير مبط ــك غ ــه وذل ــر، لأنَّ ة في التقري

وإن كــان يقــوم بــما يقــوم بــه الإمــام،  9اعتمــد أنَّ الرســول 

ــه،  ــىٰ حاصــل ل ــه، والمعن ــق علي فــإنَّ الوصــف بالإمامــة لا يُطلَ

فعلىٰ هذا فـما المـانع مـن أن يكـون التقريـر وقـع بفـرض الطاعـة 

ــه بمعناهــا أنَّ هــذه : وهــو معنــىٰ الإمامــة، لأنَّ المــراد بقولنــا إنَّ

إلاَّ لمــن كــان إمامــاً قــائماً بــما  9تحصــل بعــد النبــيّ  الصــفة لا

ة، وإن كان إطلاق الاسم يمتنع لما ذكره  .يقوم به الأئمَّ

ــواتر  ــع الت ــيوخه دف ــن ش ــير م ــن كث ــه ع ــا حكايت فأمَّ

ـــيس  لنـــا فـــيما ]] ٣٠٢ص /[[بالمقدّمـــة فل ـــد دلَّ ـــة، وق بحجَّ

ر مضـىٰ عـلىٰ أنَّ الشـيعة تتـواتر بـالخبر بمقدّمـة الحـديث، وأكثـ

ــ ــن العامَّ ــن رواة م ــن م ــا م ــما أغفله ــاً، وإنَّ ــة أيض ة روىٰ المقدّم

الرواة قليل مـن كثـير، وبيَّنـا مـا يصـحُّ أن يكـون عـذراً في تـرك 
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مــن تــرك روايتهــا، ولــيس يجــوز أن يجُعَــل إغفــال مــن أغفلهــا 

ة في دفع رواية من رواها  .حجَّ

ا اقتصـار أمـير المـؤمنين في الاحتجـاج عـلىٰ ذكـر مـا  وأمَّ

ــه  عـدا المقدّمـة مـن الخــبر فإنَّـه لا يـدلُّ أيضــاً عـلىٰ بطلانهـا، لأنَّ

  احتجَّ من الخـبر بـما يكـون الاعـتراف بـه اعترافـاً بـالجميع

م  ــدَّ ــد تق ــات، وق ــذه الاحتجاج ــال ه ــاس في أمث ــادة الن ــلىٰ ع ع

الكلام في هـذا، وذكرنـا أيضـاً أنَّ طريقـة التقسـيم غـير مفتقـرة 

ـــاج ـــما يحت ـــة، وإنَّ ـــي  إلىٰ المقدّم ـــة الأوُلىٰ الت ـــا في الطريق إليه

ــن أن  ــاه، ويمك ــما أوردن ــح ب ــا واض ــق إثباته ــدناها، وطري اعتم

ــه آخــر لا يفتقــر إلىٰ  ــة بــالخبر مــن وج يُســتَدلَّ عــلىٰ الإمام

قـد ثبـت أنَّ مـن جملـة مـا يحتملـه لفظـة : المقدّمة، وهو أن يقـال

ــا عليــه مــن قبــل، ) مــولىٰ ( لن مــن الأقســام معنــىٰ الإمــام بــما دلَّ

جدنا كلّ مـن ذهـب إلىٰ أنَّ لفـظ خـبر الغـدير يحتمـل معنـىٰ وو

يقتضـيها في جملــة أقســامها يــذهب ) مــولىٰ (الإمامـة، وأنَّ لفظــة 

ــة يمكــن  إلىٰ أنَّ الإمامــة هــي المــرادة بــالخبر، وهــذه طريقــة قويّ

 .أن تُعتَمد

عـلىٰ أنَّ ذلـك لـو صـحَّ وثبـت : (قال صـاحب الكتـاب

بـه مـن الجملـة أن يُـراد بـه  أنَّ المراد به ما قـالوه لم يجـب فـيما تعقَّ

ــل  ــب أن يحُمَ ــل يج ــك، ب ــيه ]] ٣٠٣ص /[[ذل ــا يقتض ــلىٰ م ع

لفظه، فـإنَّ كـان لفظـه يقتضــي مـا ذكـروه فـلا وجـه لـتعلّقهم 

ــه  ــياً ل ـــر مقتض ــك لم يص ـــي ذل ــان لا يقتض ــة، وإن ك بالمقدّم

م  ـد مـا يريـد أن يُبـينِّ  9لأجل المقدّمـة، وإنَّـما قـدَّ ذلـك ليؤُكِّ

، ومــوالاة أمــير المــؤمنين  مــن وجــوب موالاتــه  لهــم

ــيماً في  ــراً عظ ــيره أم ــزِم غ ــد أن يُل ــيمن يري ــة ف ــادة جاري لأنَّ الع

ــقّ الرجــل  ــدّمات تأكيــداً لح ــذه المق م مثــل ه ــدِّ ــه أن يُق نفس

ــم ــول له ــراً، فيق ــه أم ــزام قوم ــد إل ــذي يري ــيّد ال ــرئيس الس : ال

ـــر ل ــنكم، والناص ــذابّ ع ــأُموركم، وال ــائم ب ــت الق ــم، ألس ك

فـافعلوا كيـت : نعـم، فيقـول عنـده: والمنعم عليكم، فـإذا قـالوا

لاً،  وكيت، وإن كان مـا أمـرهم بـه ثانيـاً لا يتَّصـل بـما أمـرهم أوَّ

ولا يكون لتقـديم ذلـك حكمـة، وعـلىٰ هـذا الوجـه قـال النبـيّ 

ــدكم إلىٰ «: 9 ــب أح ــإذا ذه ــد، ف ــل الوال ــم مث ــا لك ــما أن إنَّ

، »يســتدبرها بغــائط ولا بــولالغــائط فــلا يســتقبل القبلــة، ولا 

م  عند إرادتـه بيـان مـا يخـتصُّ بحـال الخلـوة، مـا يـدلُّ  9فقدَّ

علىٰ إشفاق وحسن نظـر، فكـذلك القـول فـيما ذكرنـاه، ولـو أنَّ 

ح بـه لكـان خارجـاً مـن العبـث  ليسـلم  9الذي ذكرناه صـرَّ

ألسـت أولىٰ بكـم في بيـان الشــرع لكـم، : من العيب بأن يقـول

ومــا يحــلُّ علــيكم، ومــا يحــرم، فــإذا كنــت  ومــا يجــب علــيكم،

ــاهراً  ــاً وظ ــوالاتي باطن ــه م ــن يلزم ــدين فم ــاب ال ــذلك في ب ك

ــدّ،  ــذا الح ــلىٰ ه ــاً ع ــوال عليَّ ـــرة فلي ــدح والنص ــام والم بالإعظ

ــما كــان  لكــان الكــلام حســناً مســتقيماً يليــق بعضــه بــبعض، وإنَّ

نـاه يجب ما ذكروه لو كان متـىٰ حمُلِـت الجملـة الثانيـة عـلىٰ مـا قل

ــا إذا ]] ٣٠٤ص /[[نبــت عــن الجملــة  الأوُلىٰ ونافرتهــا، فأمَّ

 ...).كانت الحال ما ذكرناه فهو مستقيم لا خلل فيه

مناه مـن الكـلام مـا : يقال له قد مضــىٰ في جملـة مـا قـدَّ

ــلام  ــون الك ــك لأن يك ــا نفي ــذا، فأمَّ ــلك ه ــاني فص ــل مع يُبطِ

ن يحُمَــل يجــب أ: (مقتضــياً لمــا ذكرنــاه لأجــل المقدّمــة، وقولــك

ــة ــاة للمقدّم ــير مراع ــن غ ــه م ــيه لفظ ــا يقتض ــلىٰ م ــير ) ع فغ

ـــبيل  ـــلىٰ س ـــاء ع ـــذلك الاقتض ـــك إن أردت ب ـــحيح، لأنَّ ص

الاحـتمال لا عـلىٰ الإيجـاب فـاللفظ لـيس يصـير لأجـل المقدّمـة 

ــاء  ــه، وإن أردت بالاقتض ــياً ل ــان مقتض ــا ك ــير م ــياً، فغ مقتض

ــدَّ  ــة لا ب ــورود المقدّم ــا أنَّ ب ــد بيَّن ــاب، فق ــيص  الإيج ــن تخص م

 .اللفظ الوارد من بعدها بمعناها، وضـربنا له الأمثال

ــل ــول القائ ــاه أنَّ ق ــا ذكرن ة م ــحَّ ــينِّ ص ــا يُب ــدي : وممَّ عب

حـرّ، ولــه عبيـد كثــير لفظــه محتمـل مشــترك بـين ســائر عبيــده، 

ــمّيه  ــن يُس ــده ممَّ ــض عبي ــة بع ر بمعرف ــرِّ ــد أن يُق ــال بع ــإذا ق ف

ثــاني محمــولاً عــلىٰ ســبيل فعبــدي حــرّ، كــان كلامــه ال: ويُعيِّنــه

م تعيينـه وتعريفـه، وصـار قولـه : الوجوب علىٰ العبـد الـذي قـدَّ

فعبـدي حـرّ إذا ورد بعـد المقدّمــة مقتضـياً عـلىٰ سـبيل الإيجــاب 

لما لو لم يحصـل لم يكـن مقتضـياً لـه عـلىٰ هـذا الوجـه، وإن كـان 

 .يقتضيه علىٰ طريق الاحتمال

ــه  ــا قول ــل ا«: وأمَّ ــم مث ــا لك ــما أن ــدإنَّ إلىٰ » ...لوال

ــه  لم يــورد في  9آخــر الخــبر، فغــير معــترض عــلىٰ كلامنــا، لأنَّ

ــه  م، وأراد ب ــدِّ ــلام المتق ــىٰ الك ــل معن ــاً يحتم ــاني لفظ ــلام الث الك

خلاف معنـاه، والـذي أنكرنـاه في خـبر الغـدير غـير هـذا، لأنَّـه 

ــة  ــرد بلفظ ــو لم ي ــولىٰ (ل ــىٰ ) م ــاً ) أولىٰ (معن ــد أورد لفظ ــان ق لك

م، وفســاد محــتملاً لمــا تقــ م مــن غــير أن يريــد بــه معنــىٰ المتقــدِّ دَّ

ح بـما ذكـره  9ذلك ظـاهر، ولـيس يُنكَـر أن يكـون  لـو صــرَّ

ــاحب  ــداً ]] ٣٠٥ص /[[ص ــدير مفي ــبيل التق ــلىٰ س ــاب ع الكت

ــذلك  ح ب ـــرِّ ــىٰ لم يُص ــه مت ــث، إلاَّ أنَّ ــن العب ــارج ع ــه خ فكلام
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، وأورد اللفظ المحتمل فـلا بـدَّ مـن أن يكـون مـراده مـا ذكرنـاه

ألسـتم تعرفـون : كما أنَّ القائـل إذا أقبـل عـلىٰ جماعـة وقـال لهـم

ــال ــمّ ق ــة، ث ــيعتي الفلاني ــف، لا : ض ــيعتي وق ــهدوا أنَّ ض فاش

ــه  ــيماً إلاَّ وقف ــان حك ــاني إذا ك ــه الث ــن لفظ ــم م ــوز أن يُفهَ يج

ح  م ذكرهــا، وإن كـــان جـــائزاً أن يُصــــرِّ للضــيعة التـــي قـــدَّ

فاشـهدوا : الضـيعةبخلاف ذلـك، فيقـول بعـد تقريـره بمعرفـة 

ح بوقفـه غـير الضـيعة  أنَّ ضيعتي التي تجاورهـا وقـف، فيصُــرِّ

 .التي سماّها أو عيَّنها، وهذه الجملة تأتي علىٰ كلامه

ــاك  ــق بإمس ــر التعلّ ــد أن ذك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

وأصـحابه رضـوان االله علـيهم أجمعـين عــن  أمـير المـؤمنين 

المواقـف التـي وقـع الاحتجاج بالنصِّ مـن خـبر يـوم الغـدير في 

ــتوفىٰ  ــه مس ــلام علي ــد مضـــىٰ الك ــة فيهــا فق ــازع في الإمام : التن

إنَّ ظـاهر الخـبر يقتضــي إثبـات : وقد قال شـيخنا أبـو هاشـم(

في الحــال، وذلــك لا  لأمــير المــؤمنين  9حــال مــا أثبتــه 

: ، ومتـىٰ قـالوا]فيجب حملـه عـلىٰ مـا ذكرنـاه[يتأتّىٰ في الإمامة، 

ــاهر وإن اقت ــإنَّ الظ ــوت ـض ــد م ــلىٰ بع ــه ع ــا نحمل ــال فإنّ ىٰ الح

ن حملـه عـلىٰ الوقـت الـذي 9النبيّ  ، لم يكونوا بـذلك أولىٰ ممَّـ

ة إمامـة  بويع فيه، ويكون ذلك أولىٰ لمـا ثبـت بالـدليل مـن صـحَّ

تثبـت لــه الإمامـة في الحــال لكنَّــه : متـىٰ قــالوا: أبي بكـر، وقــال

ا الخـبر، فيجـب أن لا يصـير ناطقـاً بهـذ: إمام صامت، قيـل لهـم

إنَّـه يـدلُّ عـلىٰ : لأنَّه إنَّما دلَّ علىٰ كونه إماماً صـامتاً، ومتـىٰ قـالوا

كونـه إمامــاً ناطقـاً، فيجــب أن يكـون كــذلك في الوقـت، وبــينَّ 

ـة  أنَّه لا يمكنهم القـول بأنَّـه إمـام مـع أنَّـه لا يقـوم بـما إلىٰ الأئمَّ

ــه ــال حيات ــال]] ٣٠٦ص /[[، )في ح ــن : (وق ــين م ــرق ب لا ف

لأبي  9إنَّ قولــه : تدلَّ بــذلك عــلىٰ الــنصِّ وبــين مــن قــالاســ

ــر بني «: بك ــذَّ ــث  ك قني حي ــدَّ ــاحبي، ص ــي وص ــوا لي أخ اترك

، وهــو نــصٌّ عـلىٰ إمامتــه بعــد وفاتـه إلىٰ غــير ذلــك ممَّــا »النـاس

ــذت أبــا «: 9روي نحــو قولــه  لــو كنــت متَّخــذاً خلــيلاً لاتخَّ

ــيلاً  ــر خل ــه»بك ــدي«: ، وقول ــن بع ــذين م ــدوا بالل ــر  اقت أبي بك

 ...).، إلىٰ غير ذلك ممَّا اشتهرت فيه الرواية»وعمر

إنَّ الكـلام في إلزامنــا حمـل الخـبر عـلىٰ إيجــاب : يقـال لـه

الإمامة في الحـال فقـد مضــىٰ مستقصــىٰ، والـذي يُبطِـل قـول 

م أيضـاً عنـد  من ألزمنـا وجـوب الـنصّ بـه بعـد عـثمان مـا تقـدَّ

ــة مجمعــة عــلىٰ أنَّ إمامــة كلامنــا في الــنصِّ الجــليّ، وهــو أنَّ الأُ  مَّ

ــؤمنين  ــن  أمــير الم ــنصٍّ م ــه ب ــل ل ــثمان لم تحص ــد قتــل ع بع

تنــاول تلــك الحــال، واخــتصَّ بهــا دون مــا  9الرســول 

مها، ويُبطِلـه أيضـاً أنَّ كـلّ مـن أثبـت لأمـير المــؤمنين   تقـدَّ

ــاة  ــتقبال وف ــلىٰ اس ــه ع ــدير أثبت ــبر الغ ــة بخ ــلىٰ الإمام ــنصَّ ع ال

 .راخٍ عنهامن غير ت 9الرسول 

ــا الأخبــار التــي أوردهــا عــلىٰ ســبيل المعارضــة  فأمَّ

فـــالإضراب عـــن ذكرهـــا، وتـــرك تعـــاطي الانتصـــاف مـــن 

ــا في  ل م ــلىٰ موردهــا، وأوَّ ــدير لهــا أســتر ع المســتدلّين بخــبر الغ

ــا لا تســاوي ولا تــداني خــبر الغــدير في بــاب  هــذه الأخبــار أنهَّ

ة والثبوت ووقـوع العلـم، لأنّـا قـد بيَّنـ م تـواتر الصحَّ ا فـيما تقـدَّ

ح  ــحَّ ــن ص ــلّ م ــه لك ــم ب ــوع العل ــدير ووق ــبر الغ ــل بخ النق

ــة  ــه ممَّــا أجمعــت الأمَُّ عــلىٰ قبولــه، ]] ٣٠٧ص /[[الأخبــار، وأنَّ

وإن كــانوا مختلفــين في تأويلــه، ولــيس شـــيء مــن هــذا في 

 .الأخبار التي ذكرها

علىٰ أنَّ أصـحابنا قـديماً قـد تكلَّمـوا عـلىٰ هـذه الأخبـار، 

ــم وبيَّ  ــه، لأنهَّ ل ــره أوَّ ــل آخ ــاقض ويُبطِ ــة ين ــديث الخلَّ ــوا أنَّ ح ن

ـذت «: أنَّـه قـال 9يروون عنـه  لـو كنـت متَّخـذاً خلـيلاً لاتخَّ

اً وإخــاء إيـمان ل الخــبر يقتضـــي »فلانـاً خلــيلاً، ولكــن ودَّ ، فــأوَّ

أنَّ الخلَّــة لم تقــع، وآخــره يقتضـــي وقوعهــا عــلىٰ الشـــرط 

لا تكـون إلاَّ  9الخلَّـة منـه  المذكور الـذي يعلـم كـلّ أحـد أنَّ 

عليه، لأنَّـه لا يصـحُّ أن يخـالَّ أحـداً إلاَّ في الإيـمان ومـا يقتضـيه 

ــه  ــه مــن قول ــك مــا يروون ــذكرون أيضــاً في ذل ــدين، وي  9ال

قـد  برئـت إلىٰ كـلّ خليـل مـن خليـل، فـإنَّ االله «: قبل وفاتـه

ــذ صــاحبكم خلــيلاً  ــة بينــه: ، ويقولــون»اتخَّ  إن كــان أثبــت الخلَّ

ــه،  ــل وفات ــا قب ــرئ منه ــا وب ــد نفاه م فق ــدَّ ــيما تق ــيره ف ــين غ وب

ــداء  ــر بالاقت ــروا أنَّ الأم ــأن ذك ــداء، ب ــديث الاقت ــدوا ح وأفس

ــامهما  ــن أحك ــير م ــان في كث ــما مختلف ــتحيل، لأنهَّ ــالرجلين يس ب

ــير  ر غ ــذِّ ــما متع ــاع له ــالمختلفين والاتّب ــداء ب ــالهما، والاقت وأفع

ــ ــمتهما، والمن ـــي عص ــه يقتض ــن، ولأنَّ ــأ ممك ــواز الخط ــن ج ع م

ــوا في  ــيهما، وطعن ــد ف ــول لأح ــذا بق ــيس ه ــيهما، ول ص /[[عل

رواية الخبر بأنَّ راويـه عبـد الملـك بـن عمـير، وهـو مـن ]] ٣٠٨

ن تـولىّٰ القضـاء لهـم، وكـان شـديد النصـب  شيع بني أُميـّة، وممَّـ

 .والانحراف عن أهل البيت أيضاً، ظنيناً في نفسه وأمانته

ــلىٰ  ــه كــان يمــرُّ ع ــلي وروي أنَّ ــن ع  أصــحاب الحســين ب

  ــك ــلىٰ ذل ــب ع ــماَّ عوت ــيهم، فل ــز عل ــىٰ فيجه ــم جرح وه
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ــال ــبر : ق ــة الخ ــىٰ رواي ــن حك ــيهم م ــم، وف ــد أن أريحه ــما أُري إنَّ

بالنصــب، وجعــل أبــا بكــر وعمــر عــلىٰ هــذه الروايــة  منــاديين 

اللــذين «: مـأمورين بالاقتـداء بالكتــاب والعـترة، وجعــل قولـه

ة كناية عـن الكتـاب و» من بعدي العـترة، واستشـهد عـلىٰ صـحَّ

في غـير هـذا الخـبر بالتمسّـك بهـما والرجـوع  9تأويله بـأمره 

ــكتم بهــما «: إلــيهما في قولــه ــف فــيكم الثقلــين مــا إن تمسَّ إنيّ مخلِّ

ــما لــن يفترقــا : لــن تضــلّوا كتــاب االله وعــترتي أهــل بيتــي، وأنهَّ

 .»حتَّىٰ يردا عليَّ الحوض

ويــل الخــبر وأبطــل مــن ســلك هــذه الطريقــة في تأ

ــدوا(اعــتراض الخصــوم بلفــظ  ــع لا )اقت ــه خطــاب للجمي ، وأنَّ

ــال ــأن ق ــين، ب ــه إلىٰ الاثن ــوغ توجّه ــون : يس ــر أن يك ــيس يُنكَ ل

ــدوا باللــذين( ــة، وقولــه) اقت ــع الأمَُّ هــاً إلىٰ جمي مــن «: متوجِّ

نـداءً لهـما عـلىٰ سـبيل التخصـيص لهـما، » بعدي أبـا بكـر وعمـر

ـــ ـــيهما، وشرح ه ـــة عل ـــد الحجَّ ـــودة في لتأكي ـــة موج ذه الجمل

ـــدفعون ورود  ـــا ي مواضـــعه مـــن الكتـــب، وإن كـــان مخالفون

ــه ممَّــا ]] ٣٠٩ص /[[الروايـة بالنصــب أشــدّ دفــع،  عون أنَّ ويــدَّ

 .خرج علىٰ سبيل التأويل من غير رجوع إلىٰ رواية

ــه لــو  وممَّــا يمكــن أن يُعتَمــد في إبطــال خــبر الاقتــداء أنَّ

عـارض بــه أبــو هاشــم  كـان موجبــاً للــنصِّ عـلىٰ الوجــه الــذي

لاحتجَّ بـه أبـو بكـر لنفسـه في السـقيفة، ولمـا جـاز أن يعـدل إلىٰ 

ــه  ــريش(روايت ــن ق ــة م ــد في أنَّ )أنَّ الأئمَّ ــلىٰ أح ــاء ع ، ولا خف

ــة  ــصّ بالحجَّ ــغب وأخ ــع للش ــداء أقط ــبر الاقت ــاج بخ الاحتج

وأشـبه بالحـال، لاسـيماّ والتقيـّة والخـوف عنـه زائـلان، ووجــوه 

عيـه الشـيعة بـالنصِّ الـذي الاحتجاج له معرض ة، وجميـع مـا يدَّ

تــذهب إليــه عــن الرجــل منتفيــة، ولوجــب أيضــاً أن يحــتجَّ بــه 

أبو بكر علىٰ طلحـة لــماَّ نازعـه فـيما رواه مـن الـنصِّ عـلىٰ عمـر، 

وأظهر الإنكـار لفعلـه، فكـان احتجاجـه في تلـك الحـال بـالخبر 

إلىٰ عــلىٰ عمــر ودعائــه النــاس  9المقتضــي لــنصِّ رســول االله 

يـا ربِّ : أقـول: (الاقتداء بـه والاتّبـاع لـه أولىٰ وألـزم مـن قولـه

ــك ــير أهل ــيهم خ ــت عل ــبر )وُلّي ــذا الخ ــان ه ــو ك ــاً ل ، وأيض

ــاً لمــوافقتهما في  صــحيحاً لكــان حــاظراً مخالفــة الــرجلين وموجب

ــد  ــحابة ق ــن الص ــيراً م ــا كث ــد رأين ــالهما، وق ــوالهما وأفع ــع أق جمي

ــامهما وذ ــن أحك ــير م ــالفهما في كث ــذهبان خ ــا ي ــير م ــوا إلىٰ غ هب

ــاة  ــذلك عص ــوا ب ــب أن يكون ــك، فيج ــروا ذل ــد أظه ــه، وق إلي

ــه 9مخــالفين لــنصِّ الرســول  ــد كــان يجــب أيضــاً أن يُنبِّ ، وق

ـم  الرجلان مـن يخـالفهما عـلىٰ مقتضــىٰ هـذا الخـبر، ويـذكر أنهَّ

ـــىٰ  ــو اقتض ــك ل ــلىٰ أنَّ ذل ــه، ع ــوع من ــور ممن ــما محظ ــأنَّ خلافه ب

مــا ظنـّوا لوجــب أن يكـون مــا رووه عنــه  الـنصّ بالإمامــة عـلىٰ 

 أصــحابي كــالنجوم بــأيهّم اقتــديتم اهتــديتم«: مــن قولــه «

يكــن هــذا الخــبر ]] ٣١٠ص /[[موجبــاً لإمامــة الكــلّ، وإذا لم 

ــه  ــاً عن ــد رووا أيض ــر، وق ــذلك الآخ ــة فك ــاً للإمام  موجب

ـه قـال ـكوا بعهـد ابـن أُمّ عبـد«: أنَّ ، »اهتـدوا بهـدي عـماّر، وتمسَّ

ن في شـــيء مــن ذلــك نــصٌّ بإمامــة ولا فــرض طاعــة، ولم يكــ

فكيــف يظــنّ هــذا في خــبر الاقتــداء وحكــم الجميــع واحــد في 

 مقتضـىٰ ظاهر اللفظ؟

ــة  ــلَّمنا رواي ــه، وس ــذا كلّ ــن ه ــا ع ــو تجاوزن ــد، فل وبع

تها، لم يكـن في شــيء منهـا تصــريح بـنصّ ولا  الأخبار وصـحَّ

 .تلويح إليه

عونــه  ــة ومــا يدَّ ــا خــبر الخلَّ اتركــوا «: مــن قولــه أمَّ

ــاحبي ــي وص ــن »لي أخ ــدهما ع ــل في بع ــلىٰ عاق ــبهة ع ــلا ش ، ف

 .الدلالة علىٰ النصِّ 

ــه لم يُبــينِّ في أيّ  ــا خــبر الاقتــداء فهــو كالمجمــل، لأنَّ فأمَّ

مجملـة ) بعـدي(شـيء يُقتـدىٰ بهـما، ولا عـلىٰ أيِّ وجـه، ولفظـة 

ــال ــد ح ــاتي دون بع ــد وف ــراد بع ــلىٰ أنَّ الم ــة ع ــا دلال ــيس فيه  ل

إنَّ سـبب هـذا : أُخرىٰ من أحوالي، ولهـذا قـال بعـض أصـحابنا

ــيّ  ــو  9الخــبر أنَّ النب ــان أب ــق، وك ــض الطري ــالكاً بع كــان س

بكر وعمر متأخّرين عنـه جـائيين عـلىٰ عقبـه، فقـال النبـيّ صـلىّٰ 

عليــه وآلــه لــبعض مــن ســأله عــن الطريــق ]] ٣١١ص /[[االله 

ــه ــه واللحــوق ب ــذي يســلكه في اتّباع ــدوا «: ال ــن اقت ــذين م بالل

، وعنــىٰ بســلوك الطريــق دون غــيره، وهــذا القــول وإن »بعــدي

كان غير مقطوع بـه فلفـظ الخـبر محتملـه كاحتمالـه لغـيره، وأيـن 

ــن  ــا، ونح ــين أخبارن ــه وب ــوية بين ــنصِّ والتس ــلىٰ ال ــة ع الدلال

حيــث ذهبنــا في خــبر الغــدير وغــيره إلىٰ الــنصِّ لم نقتصـــر عــلىٰ 

الدلالـة، واستقصـينا مـا  محض الدعوىٰ، بـل كشـفنا عـن وجـه

ــذه  ــنا به ــن عارض ــلىٰ م ــب ع ــان يج ــد ك ــبه، وق ــن الش ــورد م ي

ــاه أو  ــا فعلن ــل م ــل مث ــنصِّ أن يفع ــا لل ــاء إيجابه ع ــار وادِّ الأخب

 .قريباً منه

ــن  ــاه م ــا ذكرن ــال م ق إلىٰ إبط ــرَّ ــدٍ أن يتط ــيس لأح ول

ــار بــين منكــر  عي أنَّ النــاس في هــذه الأخب ــأن يــدَّ التــأويلات ب

ــالمن ــل، ف ــنصِّ ومتقبِّ ــلىٰ ال ــا ع ــل يحمله ــه، والمتقبِّ ــل ل كر لا تأوي
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ــة  ــلىٰ غفل ــدلُّ ع ــول ي ــذا الق ــأويلات، لأنَّ ه ــائر الت ــدفع س وي

عـاؤه صــحيحاً  شـديدة مـن قائلــه أو مغالطـة، وكيـف يكــون ادِّ

ــق  ــن طري ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــن أثب ــلّ م ــم أنَّ ك ــن نعل ونح

الاختيـار وهــم أضـعاف مــن أثبتهـا مــن طريـق الــنصّ ينقلــون 

 .لأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة علىٰ نصٍّ عليههذه ا

وقــد قــال شــيخنا أبــو الهــذيل : (قـال صــاحب الكتــاب

إنَّـه لـو صـحَّ لكـان المـراد بـه المـوالاة في الـدين، : في هذا الخـبر

وذكر أنَّ بعض أهل العلـم حملـه عـلىٰ أنَّ قومـاً نقمـوا عـلىٰ عـلي 

  فيــه، بعــض أُمــوره فظهــرت مقــالاتهم لــه، وقــولهم

بما يـدلُّ عـلىٰ منزلتـه وولايتـه وفعالـه وأفعـالهم عـماَّ  فأخبر 

إنَّـه وقـع : خاف فيه الفتنـة، وقـد قـال بعضـهم في سـبب ذلـك

وبـين أُسـامة بـن زيـد كـلام، فقـال لـه  بين أمـير المـؤمنين 

ــؤمنين  ــير الم ــولاك«: أم ــذا لم ــول ه ــال»أتق ــت : ، فق لس

ـــما  ـــولاي، وإنَّ ـــول االله]] ٣١٢ص /[[م ـــولاي رس ، 9 م

، يريــد »مــن كنـت مـولاه فعــلي مـولاه«: 9فقـال رسـول االله 

بـذلك قطـع مـا كــان مـن أُسـامة، وتبيــان أنَّـه بمنزلتـه في كونــه 

ــة،  ــن حارث ــد ب ــك في زي ــل ذل ــهم مث ــال بعض ــه، وق ــولىٰ ل م

وأنكــروا أنَّ خــبر الغــدير بعــد موتــه، والمعتمــد في معنــىٰ الخــبر 

مناه، لأنَّ كــلّ ذلــك لـو صــحَّ  وكـان الخــبر خارجــاً عـلىٰ مــا قـدَّ

فلـم يمنـع مـن التعلّـق بظـاهره ومـا يقتضـيه لفظـه، فيجــب أن 

يكــون الكــلام في ذلــك دون بيــان الســبب الــذي وجــوده 

 ...).كعدمه، في أنَّ وجود الاستدلال بالخبر يتغيرَّ 

ــل مــا حكيتــه عــن أبي الهــذيل : يقــال لــه ــا الــذي يُبطِ أمَّ

م من كلامنا  .فهو جميع ما تقدَّ

ا التع لّق بـذكر السـبب ومـا ادَّعـىٰ مـن ملاحـاة زيـد فأمَّ

مناه أيضــاً مــن  بــن حارثــة أو أُســامة ابنــه فالــذي يفيــده مــا قــدَّ

اقتضاء الكـلام لمعنـىٰ الإمامـة، وأنَّ صرفـه عـن معناهـا يخُرِجـه 

 :عن حدِّ الحكمة، وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوهاً 

ــدير : منهــا ــبر الغ ــة، وخ ــلَ بمؤت ــة قُتِ ــن حارث ــد ب أنَّ زي

ــا ـــرف ك ــد منص ــيّ ]] ٣١٣ص /[[ن بع ــة  9النب ــن حجَّ ع

الــوداع، وبــين الــوقتين زمــان طويــل، فكيــف يمكــن أن يكــون 

ــن  ــد ب ــذكر زي ــه أيضــاً يخــتصُّ ب عــوه، وهــذا الوج ســببه مــا ادَّ

ــد  ــق بزي ــمُّ التعلّ ــوه يع ــن الوج ر م ــأخَّ م وت ــدَّ ــا تق ــة، وم حارث

 .وأُسامة ابنه

ــا ــا : ومنه ــوع فيه ــب الرج ــار يج ــباب الأخب إلىٰ أنَّ أس

ـــر  ــن أن يُقتَص ــار، ولا يحس ــس الأخب ــالرجوع في نف ــل، ك النق

ــن أحــداً مــن  ــون، ولــيس يمك ــدعاوي والظن ــا عــلىٰ ال فيه

ــة،  ــة معروف ــه مــن الســبب إلىٰ رواي عي الخصــوم أن يســند مــا يدَّ

ــنهم  ــو أمك ــك ول ــنهم في ذل ــا وبي ــة بينن ــهور، والمحن ــل مش ونق

ــبب لم يم ــة في الس ــذكروا رواي ــور أن ي ــعب الأمُ ــلىٰ أص ــن ع ك

ـة بـالقبول عـلىٰ  الإشارة فيـه إلىٰ مـا يوجـب العلـم وتتلقّـاه الأمَُّ

ــل  ــا أن نحم ــيس لن ــدير، ول ــبر الغ ــاه في خ ــذي ذكرن ــدِّ ال الح

ــه أن  ــذي هــو صــفة عــلىٰ ســبب أحســن أحوال تأويــل الخــبر ال

 .يكون ناقله واحداً لا يوجب خبره علماً ولا يُثلِج صدراً 

عونــه في الســبب لــو: ومنهــا ــاً لمــا  أنَّ الــذي يدَّ كــان حقَّ

ــلىٰ  حســن مــن أمــير المــؤمنين  ــه في الشــورىٰ ع أن يحــتجَّ ب

ــه االله تعــالىٰ بــه، لأنَّ  القــوم في جملــة فضــائله ومناقبــه، ومــا خصَّ

ــلىٰ  ــاهد ع ــبر ش ــن في الخ ــروه لم يك ــا ذك ــلىٰ م ــان ع ــو ك الأمــر ل

فضــل، ولا دلالــة عــلىٰ تقــدّم، ولوجــب أن يقــول لــه القــوم في 

ــما وأيُّ : جــواب احتجاجــه فضــيلة لــك بهــذا الخــبر علينــا، وإنَّ

ــه  ــه؟ وفي احتجاج ــه ونعلم ــا تعلم ــت ممَّ ــت وكي ــببه كي ــان س ك

  بـه وإضــرابهم عـن ردِّ الاحتجـاج دلالـة عـلىٰ بطـلان مــا

عونه من السبب  .يدَّ

عــوه في الســبب لم : ومنهــا أنَّ الأمــر لــو كــان عــلىٰ مــا ادَّ

 بــن الخطّــاب في تلــك الحــال]] ٣١٤ص /[[يكــن لقــول عمــر 

أصـبحت مـولاي : (علىٰ مـا تظـاهرت بـه الروايـات الصـحيحة

ــة ــؤمن ومؤمن ــلّ م ــولىٰ ك ــولىٰ ) وم ــن م ــر لم يك ــىٰ، لأنَّ عم معن

 .من جهة ولاء العتق ولا جماعة المؤمنين 9الرسول 

ــا ــىٰ : ومنه ــذي يخف ــن بال ــه لم يك ــامة ابن ــداً أو أُس أنَّ زي

ــره، ولــيس ــي العــمّ فينك ــق يرجــع إلىٰ بن ــه أنَّ ولاء العت  علي

منزلته منزلة مـن يستحسـن أن يكـابر فـيما يجـري هـذا المجـرىٰ، 

ولو خفي عليه لمـا احتمـل شـكّه فيـه ذلـك الإنكـار البليـغ مـن 

م فيـه مـن  9النبيّ  الذي جمع لـه النـاس في وقـت ضـيقّ وقـدَّ

م  .التقرير والتأكيد ما قدَّ

ــا ــاً : ومنه ــن طاعن ــحيحاً لم يك ــان ص ــو ك ــبب ل أنَّ الس

مـا ذهبنـا إليـه  9لا يمتنـع أن يريـد النبـيّ  علىٰ تأويلنـا، لأنَّـه

ــما يكــون الســبب  مـع مــا يقتضــيه الســبب مــن ولاء العتــق، وإنَّ

طاعناً لو كان حمـل الخـبر عـلىٰ موجبـه ينـافي تأويلنـا، وأكثـر مـا 

تقتضيه الأسـباب أن يجُعَـل الكـلام الخـارج عليهـا مطابقـاً لهـا، 

ا أن لا يتعدّاها فغير واجب  .فأمَّ
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ــا ــيّ أنَّ : ومنه ــلام النب ــا  9ك ــلىٰ م ــل ع ــب أن يحُمَ يج

يكون مفيـداً عليـه، ثـمّ عـلىٰ مـا يكـون أدخـل في الفائـدة، لأنَّـه 

أحكــم الحكــماء، وإذا كــان هــذا واجبــاً لم يحســن أن يحمــل  9

ـه إذا حمُِـلَ عليـه لم يفـد، مـن قِبَـل  خبر الغدير علىٰ ما ادَّعـوه، لأنَّ

لشـكّ أنَّ ولاء العتـق أنَّه معلوم لكـلّ أحـد علـماً لا يخـالج فيـه ا

 .لبني العمّ 

ــا  م كلامن ــدَّ ــد تق ــلام ق ــد ك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

ــا مـن اســتدلَّ بـأنَّ ذكــر القسـمة فــيما يحتملـه لفظــة : (عليـه وأمَّ

ــولىٰ ( ــة، ) م ــمّ، والعاقب ــن الع ــق، واب ــرقّ، والمعتِ ــك ال ــن مل م

ــه  ــده إلاَّ الإمامــة، فإنَّ ــيس بع ــه ل ــك، وزعــم أنَّ وأبطــل كــلّ ذل

ــه ــال ل ــ: يق ــة وم ــة في لغ ــد الإمام ــة تفي ــذه اللفظ ــن أنَّ ه ن أي

أو شــــرع أو تعـــارف ليـــتمَّ لـــك إدخالـــه في ]] ٣١٥ص /[[

القسمة؟ لأنَّه إنَّـما يـدخل في القسـمة مـا يفيـده القـول ويحتملـه 

ــه : دون غــيره، فــإن قــال ــتمام ب لأنَّ لفظــة الإمــام تقتضـــي الائ

ذلـك  تُطلَـق عـلىٰ ) مـولىٰ (والاقتداء، ووجوب الطاعـة، ولفظـة 

ــه ــال ل ــه، فيق ــول الإمامــة تحت ــن : في التفصــيل، فيجــب دخ وم

ــم أنَّ  ــت تعل ــولىٰ؟ أوَلس ــتفاد بم ــة يس ــوب الطاع ــن أنَّ وج أي

إنَّـه مـولىٰ؟ وإذا : طاعة الوالـد عـلىٰ الولـد واجبـة، ولا يقـال لـه

ملك بعقد الإجـارة الأجـير يلزمـه طاعتـه ولا يقـال ذلـك فيـه، 

م لفظـة وقد استعمل أهـل اللغـة في الـرئيس الم ، ولم )الـربّ (قـدَّ

: إلاَّ إذا أرادوا بــه النصـــرة، فــإن قــال) المــولىٰ (يســتعملوا لفظــة 

ــيّد ــم يقولــون في الس ــك : قــد ثبــت أنهَّ ــا مل ــد لم ــه مــولىٰ العب إنَّ

طاعته، ولزمه الانقيـاد لـه، وذلـك قـائم في الإمـام، فوجـب أن 

لم يُوصَــف المــولىٰ بــذلك لمــا ذكرتــه، : يُوصَــف بــذلك، قيــل لــه

ـــرّف فيــه و ــك بيعــه وشراءه، والتص ــف لأنَّــه يمل ــما يُوصَ إنَّ

 ...).بحسب التصـرّف في الملك، وذلك لا يصحُّ في الإمام

تفيــد في اللغــة مــن ) مــولىٰ (قــد بيَّنــا أنَّ لفظــة : يقــال لــه

ــل ــدبير، وأحــقُّ بالشـــيء الــذي قي ــه مــولاه، : كــان أولىٰ بالت إنَّ

ــ ــن دفع ــما لا يمك ــتعمال ب ــن الاس ــهدنا م ــا واستش ــير أنَّ م ه، غ

 :يُستَعمل هذه اللفظة فيه علىٰ ضربين

ــق  ــدبيره والتحقّ ــص بت ــع التخصّ ــحُّ م ــدهما لا يص أح

ــوىٰ  ــك س ــا يُملَ ــائر م ــة كس ــفه بالطاع ــه وص ـــرّف في بالتص

ــه قــد يُوصَــف المالــك للأمــوال ومــا جــرىٰ مجراهــا  العبيــد، فإنَّ

عـالىٰ من المملوكات بأنَّه مـولىٰ لهـا عـلىٰ الحـدِّ الـذي وصـف االله ت

ــه  ــين بالتصـــرّف في ــتحقّين للمــيراث، والمختصّ ــة المس ــه الورث ب
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 .لفظ الطاعة ووجوبها في ذلك ممتنعاً 

التحقّـق بـه ]] ٣١٦ص /[[مـع  والضـرب الآخر يصحُّ 

والتملّك له وصفه بالطاعة ووجوبها، كالوصف للسيّد بأنَّه مـولىٰ 

. العبد، ووليّ المرأة في الخـبر الـذي أوردنـاه متقـدّماً بأنَّـه مولاهـا

ورجوع كلا الـوجهين إلىٰ معنـىٰ واحـد وهـو التحقّـق بالشــيء 

طاعـة في والتخصّص بتدبيره، ولا معتـبر بامتنـاع دخـول لفـظ ال

 .أحدهما دون الآخر إذا كانت الفائدة واحدة

ـــة  ـــراء لفظ ـــه إج ـــا إلزام ـــولىٰ (فأمَّ ـــد ) م ـــلىٰ الوال ع

والمســتأجر للأجــير مــن حيــث وجبــت طــاعتهما فغــير ممتنــع أن 

ــه أولىٰ بتــدبيره، كــما : يقــال في الوالــد ــه مــولىٰ ولــده بمعنــىٰ أنَّ إنَّ

: لفـاظ فيقـالأنَّه قد يُسـتَعمل فيـه مـا يقـوم مقـام مـولىٰ مـن الأ

ـه أحـقُّ بتـدبير ولـده وأولىٰ بـه، وكـذلك القـول في المســتأجر،  إنَّ

ــير  ــك مــن غ ـــرّف الأجــير، إلاَّ أنَّ إطــلاق ذل ــه يملــك تص لأنَّ

ــة  ــيس لأنَّ اللغ ــما لم يحســن، ل ــن التفصــيل ربَّ تفســير وضرب م

ـــتعمالها ) مـــولىٰ (لا تقتضـــيه، لكـــن لأنَّ لفظـــة  ـــر اس ـــد كث ق

ومــن جــرىٰ مجــراه، فصــار تقييــدها بــالإطلاق في مالــك العبــد 

ــير في  ــذا كث ــل ه ــام، ومث ــبس والإبه ــة لل ــاً إزال ــد واجب في الوال

 .الألفاظ، وليس هو بمخرج لها عن حقائقها وأُصولها

تفيــد المــوالاة ) مــولىٰ (إنَّ لفظــة : إذا قلــت: ثـمّ يقــال لــه

في الدين التي يحصـل بـين المـؤمنين، فهـلاَّ أطلقـت عـلىٰ الوالـد 

ــه مــولىٰ  ــه مــولىٰ أجــيره إذا كــان الجميــع أنَّ ولــده، والمســتأجر أنَّ

 مؤمنين، وذهبت في اللفظة إلىٰ معنىٰ الموالاة؟

: إنيّ أُطلِـق ذلــك لا أحتشـم منــه، قلنـا لــك: فـإن قلــت

ــىٰ  ــد المعن ــيهما، ويزي ــه ف ــمْتنا إطلاق ــا سُ ــق م ــاً نُطلِ ــن أيض ونح

ــ ــة الاســتعمال إذا لم تكــن مانعــة ل ــه، لأنَّ قلَّ ــا إلي ك الــذي ذهبن

]] ٣١٧ص /[[مــن إطــلاق اللفــظ عــلىٰ المعنــىٰ الــذي اخترتــه 

تنـا ثابتـة  _لم تكن مانعـة  لنـا، وإذا ثبـت الإطـلاق كنـت  _وأدلَّ

 .مناقضاً إلاَّ أن تعتذر بمثل ما اعتذرنا به

ا الـرئيس السـيّد فـلا شـبهة في إجـراء لفظـة  ) مـولىٰ (فأمَّ

م عـن أهـل اللغـة، ولـي س هـو عليه، وقد حكينا ذلـك فـيما تقـدَّ

ــور  ــنهم كظه ــوره بي ــل ظه ــم، ب ــتعماله في كلامه ــلُّ اس ــا يَقِ ممَّ

في الـــرئيس، ودفــع مـــا جـــرىٰ هـــذا ) ربّ (اســتعمال لفظـــة 

 .المجرىٰ قبيح
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ا إنكاره اسـتعمال لفظـة  في مالـك العبـد مـن ) مـولىٰ (فأمَّ

ــما وُصِــفَ بمــولىٰ مــن حيــث : (حيــث ملــك طاعتــه، وقولــه إنَّ

ـــرّف فيــه ــه وشراه والتص ــك بيع ــار متضــمّن ، ف)مل ــو إنك ه

ــد  ــن العب ــك م ــم أنَّ المال ــا نعل ــه، لأنّ ــعر ب ــرار وإن لم يش للإق

ــافع لا  ــالبيع والاســتخدام وغيرهــا مــن وجــوه المن التصـــرّف ب

ــه  ــد طاعت ــلىٰ العب ــب ع ــذلك إلاَّ ويج ــاً ل ــون مالك ــحُّ أن يك يص

فيـه، والانقيـاد لــه في جميعـه، فقــد صـار مالــك التصــرّف غــير 

ــة وو ــك الطاع ــن مال ــل م ــك منفص ــتفاد بمال ــل المس ــا، ب جوبه

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــاد ف ــة والانقي ــوب الطاع ــىٰ وج ـــرّف معن التص

العبد، وإنَّما انفصـل التصــرّف المسـتحقّ عـلىٰ العبـد مـن الـذي 

ــة، وهــذا يُبــينِّ أنَّ الــذي  لــيس لمملــوك ولا مســتحقّ بهــذه المزيَّ

 .أباه صاحب الكتاب لا بدَّ له من الاعتراف به

ــما أُجــري إذا : ثــمّ يقــال لــه كــان وصــف مــولىٰ العبــد إنَّ

ــه  ــت طاعت ــث وجب ــن حي ــه وشراه لا م ــك بيع ــث مل ــن حي م

عليه، فيلزمـك أن تجـري هـذا الوصـف في كـلّ موضـع حصـل 

ــة  ــدار والبهيم ــوب وال ــك للث ــول في المال ــىٰ، فتق ــذا المعن ــه ه في

ــيعة ــير : والض ــن غ ــول م ــق الق ــك، وتطل ــع ذل ــولىٰ لجمي ــه م إنَّ

ينا لـك إطلاقـه ذهابـاً إلىٰ تقييده، فـإن فعلـت وأطلقـت مـا  سـمَّ

أنَّ أصل اللفظـة في الوضـع ومعناهـا يقتضـيانه، ولم تحفـل بقلَّـة 

الوالــد ]] ٣١٨ص /[[الاســتعمال جــاز لنــا أن نُطلِــق أيضــاً في 

أنَّــه مــولىٰ ولــده، وكــذلك في الأجــير، ونــذهب إلىٰ معنــىٰ 

ــة الاســتعمال  ــل قلَّ ــعها، ولا نجع ــيه وض ــا يقتض ــة وم اللفظ

ــؤثِّراً،  ـا م ــتعمال ممَّـ ــه بأقــلّ في الاس ــا سُــمْتنا إطلاق فلــيس م

ألزمناك أن تُطلِقـه، وإن أبيـت الإطـلاق فلـيس لـك بُـدٌّ مـن أن 

ــلّ  ــلىٰ ك ــقط ع ــت مناقضــاً، ويس ــاه، وإلاَّ كن ــا ذكرن تصــير إلىٰ م

ـل بـه إلىٰ إبطـال قولنـا في  حال إلزامك الذي ظننـت أنَّـك تتوصَّ

 .علىٰ من وجبت طاعته) مولىٰ (إجراء لفظة 

علىٰ أنَّ اسـتدلالنا بخـبر الغـدير عـلىٰ إيجـاب الإمامـة لا 

تجـري عـلىٰ الإمـام، ومالـك الطاعـة ) مـولىٰ (يفتقر إلىٰ أنَّ لفظـة 

ا لا يمكـن  بغير واسطة، لأنّا قـد بيَّنـا احتمالهـا لـلأولىٰ، وهـذا ممَّـ

ــه ظــاهر في اللغــة، وقــد  صــاحب الكتــاب ولا أحــداً دفعــه، فإنَّ

م مــن  ــيما تقــدَّ ــا ف ــا في بعضــه ذكرن ــه م ــا في الشــواهد علي كلامن

ــا أنَّ  ــد علمن ــافة، وق ــير إض ــن غ ــت أولىٰ م ــة، وإذا احتمل كفاي

الأولىٰ في اللغـــة هـــو الأحـــقُّ بـــلا خـــلافٍ، وقـــد يجـــوز أن 

ــوز  ــما يج ــة ك ــافتين إلىٰ الطاع ــقّ وأولىٰ مض ــة أح ــتَعمل لفظ يُس

اســتعمالها في غــير الطاعــة مــن ضروب الأشــياء، وإذا جــاز 

نت التقريـر بوجـوب  ذلك وثبـت أنَّ  مقدّمـة خـبر الغـدير تضـمَّ

ــىٰ  ــان معن ــة وك ــم(الطاع ــوب ) أولىٰ بك ــدبيركم، ووج أولىٰ بت

م  لنـا فـيما تقـدَّ الطاعة علـيكم بغـير خـلاف أيضـاً، وكنـّا قـد دلَّ

ــاً  ــون مطابق ــب أن يك ــاني يج ــلام الث ــه في الك ــا أوجب ــلىٰ أنَّ م ع

ــال  ــه ق ــىٰ كأنَّ ــة الأوُلىٰ، حتَّ ـــىٰ المقدّم ــت : لمقتض ــن كن م

ــد  ــك، فق ــه في ذل ــلي أولىٰ ب ــه فع ــره ونهي ــدبيره وأم ــه في ت أولىٰ ب

وضح مـا قصـدناه مـن الدلالـة عـلىٰ الـنصِّ بالإمامـة مـن غـير 

تجــري عــلىٰ ملـك الطاعــة بنفســها، ) مـولىٰ (حاجـة إلىٰ أنَّ لفظــة 

 .هذا علىٰ الطريقة الأوُلىٰ 

ــا عــلىٰ طريقــة التقســيم فهــي أيضــاً غــير مفتقــرة إلىٰ  فأمَّ

ــراده ذ ــون م ــل أن يك ــه إذا بط ــك، لأنَّ ــة  9ل ــولىٰ (بلفظ ) م

ـــوىٰ  ـــة س ـــه اللفظ ـــا يحتمل ـــائر م ، )أولىٰ ]] (٣١٩ص /[[س

ا يجـوز أن يضـاف إلىٰ هـذه اللفظـة  وبطل أن يريد بـأولي شـيئاً ممَّـ

م ذكـره،  سوىٰ ما يقتضــي الإمامـة، والتحقّـق بالتـدبير لمـا تقـدَّ

 .فقد وضح وجه الاستدلال بالطريقتين معاً 

وقـد ذكـر أبــو مسـلم أنَّ هــذه : (ل صـاحب الكتــابقـا

الكلمة مـأخوذة مـن المـوالاة بـين الأشـياء يعنـي اتّبـاع بعضـها 

ــائهم إذا  ــيمن يختصّــون بــه مــن أقرب بعضــاً، ولــذلك يقولــون ف

ــنهم ــبروا ع ــ: أخ ــن يلين ــذا لي ولم ــون يه ــىٰ في ك ــان المعن ، وك

فوا ـــرَّ ــمّ تص ــه، ث ــاً ل ــون متابع ــه أن يك ــاً لأخي ــؤمن موالي في  الم

الاســـتعمال قرينـــة عـــلىٰ أنَّ التعـــارف في ذلـــك هـــو بمعنـــىٰ 

ــدين،  ــأمر ال ــل ب ــيما يتَّص ــبعض ف ــبعض لل ــة ال ـــرة ومتابع النص

وذلك لا يليق بالإمامة، لأنَّ الوجـه الـذي لـه يكـون مـولىٰ لهـم 

ــون المتابعــة مــن أحــد  يقتضـــي أن يختصّــوا بمتابعتــه، ويك

كـلا الطـرفين، الطرفين واشـتقاق اللفـظ يقتضــي المتابعـة مـن 

وذلك يليق بـالموالاة في الـدين، وإنَّـما يقـال في الإمـام إنَّـه مـولىٰ 

ــه إذا اخــتصَّ  لا مــن جهــة الإمامــة، بــل مــن جهــة الــدين، لأنَّ

بالإمامة لزمته النصــرة وسـائر مـا يخـتصُّ بـه ويتعلَّـق بالـدين، 

ـم مـوالٍ لـه كـما يقـال  وعلىٰ هذا الوجه يقـال في سـائر رعيَّتـه إنهَّ

إنَّه مـولىٰ لهـم، وقـد بيَّنـا أنَّ المعـاني التـي يخـتصُّ بهـا الإمـام  فيه

ــز  ــل لا يُميِّ ـــرع، لأنَّ العق ــم إلاَّ بالش ــة لا يُعلَ ــدها الإمام وتفي

ــن أن  ــلا يمك ـــرعاً، ف ــك ش ــرف ذل ــما نع ــيره، وإنَّ ــن غ ــك م ذل

تفيــده مــن جهــة اللغــة إلاَّ عــلىٰ وجــه ) مــولىٰ (إنَّ لفظــة : يقــال

ـــن أ ـــبيه، ولا يمك ـــالالتش ــــرعية ولا : ن يق ـــة ش ـــا لفظ إنهَّ
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للتعـارف فيهــا مــدخل، فكيــف يمكـن مــا ذكــروه مــن إدخــال 

ــوا ــلىٰ أن يقول ــلاً ع ــمة فض ــك في القس ــن : ذل ــاهر م ــه الظ إنَّ

ــر في  ــه ذك ــتدلّ أنَّ ــذا المس ــور في ه ــب الأمُ ــن عجي ــلام؟ وم الك

ســائر الأقســام وتــرك مــا حمــل شــيوخنا ]] ٣٢٠ص /[[الخــبر 

 ...).ذلك لكان أولىٰ بهالخبر عليه، ولو اشتغل ب

ــه عــن أبي مســلم لا يُنكَــر أن : يقــال لــه إنَّ الــذي حكيت

ــك، وإن  ـــرّنا ولا ينفع ــحَّ لا يض ــو إذا ص ــحيحاً، وه ــون ص يك

كنت قد أتبعتـه بشــيء مـن عنـدك لـيس بصـحيح، ولا خـافٍ 

ــتقاقها، ولم  ــوالاة واش ــىٰ الم ـــر معن ــلم فسَّ ــا مس ــاد، لأنَّ أب الفس

ــل ــة : يق ــولىٰ (و أ) وليّ (إنَّ لفظ ــل إلاَّ ) م ــا، ولا يحُتَم ــىٰ له لا معن

ح بضــدِّ ذلــك،  ـــرها بالمتابعــة، بــل قــد صـــرَّ المــوالاة التــي فسَّ

ونحــن نحكــي كلامــه بعينــه في الموضــع الــذي نقــل منــه 

تفســير (صــاحب الكتــاب الحكايــة، قــال أبــو مســلم في كتــاب 

ــرآن ــالىٰ ) الق ــه تع ــه إلىٰ قول ــد انتهائ ــمُ االلهُ : عن
ُ
ــا وَِ��� م

�
 إِن

 ُ
ُ

مه] ٥٥: المائدة[ وَرسَُو�  :بعد كلام قدَّ

ة مواضــع ) الــوليّ والمــوالاة(وقــد ذكرنــا معنــىٰ ( في عــدَّ

ـرنا مـن السـور الماضـية، وجملـة معنـاه أن يكـون الرجـل  ممَّا فسَّ

تابعــاً محبَّــة أخيــه في كــلّ أحوالــه، ويملــك منــه مــا يملكــه مــن 

يمن يختصّـون نفسه، ويريد له مـا يريـد لهـا، والنـاس يقولـون فـ

ــنهم ــبروا ع ــاربهم إذا أخ ــن أق ــأنَّ : م ــي، وك ــن يلين ــذا لي ولم ه

ــها  ــاع بعض ــياء، أي اتّب ــين الأش ــوالاة ب ــن الم ــأخوذ م ــىٰ م المعن

ــون  ــه، ويك ــاً ل ــه أي متابع ــاً لأخي ــؤمن موالي ــون الم بعضــاً، فيك

ــمُ االلهُ : المعنــىٰ في نســبة ذلــك إلىٰ االله تعــالىٰ بقولــه
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

أي مـــن يملككـــم ويـــلي أمـــركم، ] ٥٥: المائـــدة[ وَرسَُـــو�

ويجــب علــيكم طاعتــه واتّباعــه، وإلىٰ الرســول بــما عطــف مــن 

ذكره علىٰ االله تعـالىٰ، بـما فـرض االله مـن طاعتـه في أدائـه عـن االله 

 االلهَ : تعــالىٰ، إذ يقــول
َ
طــاع

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
 مَــنْ يطُِــعِ ا�ر�سُــول

منين، وهــو فــوق ، وبــما يبذلــه مــن النصــح للمــؤ]٨٠: النسـاء[

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق ــاً، ك ــهم بعض ــه بعض ــا يعطي وْ� : م
َ
ــِ�� أ ا��

ــنْ  مِنَِ� مِ
ْ
مُؤ

ْ
ــا� ــهِمْ  ]]٣٢١ص /[[بِ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــزاب[ أ ، ]٦: الأح

ــما يُنسَــب إلىٰ  ــلاةَ وإنَّ  ا�ص�
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
يــنَ آمَنـُـوا ا� ِ

�
ا�

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
مناه ] ٥٥: المائـدة[ وَ�ُؤ مـن الاتّفـاق بيــنهم مـا قـدَّ

وطاعة كلِّ واحـدٍ مـنهم لصـاحبه ومظافرتـه إيَّـاه عـلىٰ أمـر االله، 

ــه ــه في ــن نفس ــه م ــا يملك ــه م ــن أخي ــه م ــه )وملك ــذا كلام ، ه

) وليّ (بألفاظــه وهــو يشــهد بــما يــذهب إليــه مــن إجــراء لفظــة 

علىٰ من تجب طاعتـه والانتهـاء إلىٰ أمـره عـلىٰ خـلاف مـا يريـده 

ــه ــذهب إلي ــاب وي ــاحب الكت ــل ص ــا وأص ــان معناه ، وإذا ك

اشتقاقها إذا أُريـد بهـا المـوالاة يقتضـيان المتابعـة عـلىٰ مـا ذكـر لم 

م أنَّ  ينـافِ ذلـك قولنـا ولا قـدح فيـه، لأنّـا قـد ذكرنـا فـيما تقـدَّ

ــة  ــولىٰ (لفظ ــا ) ولي(و) م لن ــدين، ودلَّ ــوالاة في ال ــلىٰ الم ــان ع تجري

ــه دون عــلىٰ أنَّ المــراد بهــما في الآيــة وخــبر الغــدير مــا ذه بنــا إلي

ــاب  غــيره، وفي كــلام أبي مســلم مــا يخــالف رأي صــاحب الكت

ـــه جعـــل قولـــه تعـــالىٰ  وْ� : مـــن وجـــه آخـــر، لأنَّ
َ
ـــِ�� أ ا��

سِـهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِـنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
موافقـاً لمعنـىٰ الآيـة ] ٦: الأحـزاب[ بِا�

ــاع، ومعلــوم  التــي ذكرناهــا في اقتضــاء وجــوب الطاعــة والاتّب

مقدّمـة خــبر الغـدير وقـع بــما أوجبـه االله تعــالىٰ في أنَّ التقريـر في 

ـــوله  ـــة لرس ـــاحب 9الآي ـــان، وص ـــين متطابق ، وأنَّ المعني

ــون  ــناه أن يك ــه ونقض ــن كلام ــاه م ــيما حكين ــر ف ــاب ينك الكت

ــه  ــا أنَّ ــد بيَّن ــدير، وق ــبر الغ ــة في خ ــرض الطاع ــع بف ــر وق التقري

ــلام أبي  ــتجَّ بك ــه إذا اح ــب علي ــان يج ــد ك ــة، وق ــلاف للأُمَّ خ

ــع إلىٰ  مســلم ــدوة فــيما يرج ــه ق ــذي حكــاه وجعل في الموضــع ال

اللغة والاشـتقاق أن يلتـزم جميـع مـا ذكـره هنـاك، ولا يقتصــر 

 .احتجاجه علىٰ ما وافق هواه دون ما خالفه

إنَّ الخطــأ يجــوز عــلىٰ أبي مســلم في : ولــيس لــه أن يقــول

ــه  ــيما طريق ــوز ف ــما يج ــك إنَّ ــض، لأنَّ ذل ــه دون بع ــض كلام بع

ــا فـيما طريقــه اللغــة التـي لا مجــال للاســتدلال الاسـتدلال، ف أمَّ

والقياس فيهـا، وإنَّـما يؤخـذ سـماعاً فإنَّـه لا يجـوز، لاسـيماّ وقـد 

ـة، ومـن كـان بهـذه  جعل قوله في معنىٰ اللفظـة واشـتقاقها حجَّ

المنزلــة فــيما يرجــع إلىٰ اللغــة يجــب أن يرجــع إلىٰ جميــع قولــه في 

 .معنىٰ هذه اللفظة وتأويلها

ـــاحب ]] ٣٢٢ص /[[ ـــع ص ب ـــذي اتَّ ـــأ ال ـــا الخط فأمَّ

ــت  ــوالاة إذا كان ــاده أنَّ الم ــو اعتق ــلم فه ــلام أبي مس ــاب ك الكت

بمعنــىٰ المتابعــة اســتحال حصــولها مــن جهــة واحــدة، ووجــب 

ــة  ــاحش، لأنَّ لفظ ــأ ف ــذا خط ــين، وه ــين اثن ــدخل إلاَّ ب أن لا ي

المفاعلــة لــيس يجــب في كــلّ موضــع دخولــه بــين الاثنــين، وإن 

بيــنهما في أكثــر المواضــع، فمــن لفظــة المفاعلــة  كــان قــد يــدخل

ــولهم ــين ق ــد دون الاثن ــتعملة في الواح ــت : المس ــت وعاقب ناول

وظـاهرت وعافــاه االله، ومــا يجــري مجــرىٰ مــا ذكرنــاه ممَّــا يتَّســع 

دناه ممَّــا يكــون : ذكـره، وقــولهم تابعــت وواليـت لاحــق بــما عـدَّ

 .عبارة عن الواحد وإن كان لفظه لفظ المفاعلة
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ا مـا ذكـره في آخـر كلامـه مـن أنَّ مـا تفيـده الإمامـة فأمَّ 

ــذلك إلىٰ  ويخــتصُّ بــه الإمــام لا يُعلَــم إلاَّ بالشـــرع، وتوصّــله ب

لا تفيــد الإمامــة فغــير صــحيح، لأنَّ الإمامــة ) مــولىٰ (أنَّ لفظــة 

تجري في اللغة عـلىٰ معنـىٰ الاتّبـاع والاقتـداء، وهـي في الشــرع 

كانــت الشـــريعة وردت بأحكــام أيضــاً تفيــد هــذا المعنــىٰ، وإن 

ــا الإمــام عــلىٰ التفصــيل لا يفيــدها اللفظــة اللغويــة  ه يتولاَّ

 .المفيدة للاتّباع والاقتداء علىٰ سبيل الجملة

ـــة  ـــوب الطاع ــــىٰ وج ـــبر إذا اقتض ـــا أنَّ الخ ـــد بيَّن وق

ـــرعية،  ــا الش ــع أحكامه ــة بجمي ــلىٰ الإمام ــد دلَّ ع ــاع فق والاتّب

ــق ــع الخل ــلىٰ جمي ــة ع ــد  لأنَّ الطاع ــب بع ــور لا تج ــائر الأمُ في س

ــه ــل قول ــد بط ــام، فق ــيّ إلاَّ للإم ــدخل في : (النب ــة لا ت إنَّ الإمام

 ).القسمة

م كلامنا عليه ا تأويل شيوخه للخبر فقد تقدَّ  .فأمَّ

ــه : (قــال صــاحب الكتــاب ــا مــا أورده مــن زعــم أنَّ فأمَّ

بــه الإمامــة لكــان قــد تــركهم في حــيرة وعمــىٰ  9لــو لم يــرد 

 9مـا الـذي يمنـع أن يثبـت في كلامـه : ه يقـال لـهعليهم، فإنَّ 

لأنَّـه : عـلىٰ المـراد، فـإن قـال]] ٣٢٣ص /[[ما لا يـدلُّ ظـاهره 

ألـيس في كتـاب : يؤدّي إلىٰ ضدِّ ما بُعِثَ له مـن البيـان، قيـل لـه

ــلىٰ  ــاهره ع ــدلُّ ظ ــابه لا ي ــه متش ــفا وفي ــان والش ــالىٰ البي االله تع

ــال ــإن ق ــراد؟ ف ــ: الم ــابه وإن ك ــلىٰ إنَّ المتش ــدلُّ ع ــاهره لا ي ان ظ

فيجــوز : المـراد، ففــي دليـل العقــل مـا يُبــينِّ المـراد بــه، قيـل لــه

ــه  ــه في كلام ــول9مثل ــالف لا يق ــن خ ــه : ، لأنَّ م لم  9إنَّ

إنَّ ظـاهره لا يـدلُّ عـلىٰ مـراده، : يرد بـذلك فائـدة، وإنَّـما يقـول

ــ: فـإن قــال: (، ثـمّ قــال)وإنَّـما يــدلُّ عليـه بقرينــة ه إنَّـما أردت أنَّ

لـماَّ عُرِفَ قصـده عنـد هـذا الكـلام باضـطرار إلىٰ الإمامـة  9

ياً   ...).فلو لم يدلّ الكلام عليه لكان معمِّ

ــذكره،  ــما لم ن ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــواب ع ـــرع في الج ونش

 .لأنّا لا نسأله عنه قطّ فنشتغل بإضمار جوابه

ومـــن عجيــب أمـــر هـــذا : (وقــال في آخـــر الفصــل

عىٰ مـا  يجـري مجـرىٰ الضــرورة عنـد هـذا الخـبر، المستدلّ أنَّه ادَّ

حـال  9ثمّ ذكر أنَّه اشـتبه عـلىٰ النـاس بعـد وفـاة رسـول االله 

ـة مـن قـريش: (هذا النصّ من حيث ثبـت عنـدهم قولـه ) الأئمَّ

ــنصّ  ــك ال ــلىٰ ذل ـــي ع ــوم يقض ــذا العم ــوا أنَّ ه ــال)وظنّ : ، ق

ــم إذا عرفــوا ذلــك باضــطرار ( وهــذا مــن بعيــد مــا يقــال، لأنهَّ

ــع ع ــم جم ــبرهم، وه ــيرهم بخ ــه غ ــن أن يعرف ــدَّ م ــلا ب ــيم، ف ظ

ومتــىٰ اشــتهرت الحــال في ذلــك لم يصــحّ وقــوع الاشــتباه 

 ...).عليهم

هـت كنايتـك في هـذا : يقال له قـد علمنـا مـن الـذي وجَّ

ــة  ــن قب ــر ب ــو جعف ــيخنا أب ــو ش ــه، وه ــذي الفصــل إلي ، وال

ــه المعــروف  الإنصــاف (بـــ ]] ٣٢٤ص /[[ذكــره في صــدر كتاب

ــما أوجــب كــون النبــيّ خــلاف ) والإصــاف ــه إنَّ مــا ظننتــه، لأنَّ

ــن  9 ــدير، م ــبر الغ ــنصّ بخ ــد ال ــىٰ لم يقص اً مت ــيرِّ ــاً مح ملبِّس

، وأنَّـه متـىٰ حمُِــلَ  حيـث بـينَّ  اقتضـاء ظـاهر الكــلام للـنصِّ

علىٰ خلافه كـان القـول خارجـاً عـن مـذهب أهـل اللغـة، وقـد 

ق في الكتاب أيضـاً بـين متشـابه القـرآن وبـين مـا أنكـر ه بـأن فرَّ

ــبيه : (قــال ــذلك التش ــه تعــالىٰ لم يقصــد ب إنَّ العقــل دالٌّ عــلىٰ أنَّ

ا لا يجـوز عليـه، والمخـاطبون في تلـك الحـال  وما جرىٰ مجـراه ممَّـ

، لأنَّ  ــنصِّ ــذا في ال ــل ه ــيس مث ــاه، ول ــوا معن ــد فهم بالمتشــابه ق

ــنصِّ  ــدير إلىٰ ال ــبر الغ ــد بخ ــون قص ــل أن يك ــل لا يخي ، )العق

ـــقط  ـــ وأس ـــأل فق ـــن س ـــول م ـــون : الق زوا أن يك ـــوِّ ج

قـد فهمـوا مـراده، وأنَّـه  9السامعون لخبر الغـدير مـن النبـيّ 

إذا كانـت معرفـة المـراد مـن الكـلام : (لم يرد به الـنصّ بـأن قـال

لازمـة لنـا كلزومهــا لهـم لم يجــز أن يخصّـوا بدلالــة أو مـا يجــري 

ا يوصـل إلىٰ معرفـة المـراد دوننـا، ولوجـب أن  مجرىٰ الدلالـة ممَّـ

 ).ذر الجميع في معرفة مراده لعموم التكليف لهميقطع ع

عـاء الضــرورة في  ـه عـلىٰ أبي جعفـر مـن ادِّ ا مـا توهمَّ فأمَّ

: معرفة الـنصّ مـن خـبر الغـدير، وأنَّـه نـاقض مـن بعـد بقولـه

ــه ( ــل بقول ــوا أنَّ العم ــىٰ ظنّ ــاس حتَّ ــلىٰ الن ــتبه ع ــر اش إنَّ الأم

 :»ـــة مـــن قـــريش لأنَّ  ، فغلـــط منـــه عليـــه،)أولىٰ » الأئمَّ

ع الضـــرورة في شـــيء مـن كلامــه، ومــن اســتقرأ  الرجـل لم يــدَّ

ة مـا ذكرنـاه، بـل قـد  كلامه في هـذا البـاب وغـيره عـرف صـحَّ

ــلىٰ  ــتدلَّ ع ــه اس ـــرورة، لأنَّ ــلاف الض ــدلُّ عــلىٰ خ ــما ي ح ب صـــرَّ

إيجاب النصّ مـن الخـبر باللغـة ومـا تقتضـيه المقدّمـة والعطـف 

في معرفـة المـراد لم يحـتج إلىٰ عليها، ولـو كـان قـائلاً بالضــرورة 

شـيء ممَّا ذكره، عـلىٰ أنَّـه قـد قـال أيضـاً عنـد تقسـيم الـنصّ إلىٰ 

ــمين ــنصّ : (قس ــا ال ـــرة ]] ٣٢٥ص /[[فأمَّ ــع بحض ــذي وق ال

ــوم الغــدير، وكلّهــم كــانوا ذاكــرين  العــدد الكثــير فــإنَّما كــان ي

ـم إنَّـما لكلامه  ـم ذهبـوا عنـه بتأويـل فاسـد، لأنهَّ ، غـير أنهَّ

ــوا أنَّ لــذلك الكــلام د خلــت علــيهم الشــبهة، مــن حيــث توهمَّ
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ــة  ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع ــل يج ــن التأوي ــاً م ضرب

ــاروا إمامــاً  ، ومعلــوم أنَّ هــذا كــلام )واختلفــت الكلمــة أن يخت

ــة المــراد بخــبر الغــدير، لأنَّ  عي الاضــطرار إلىٰ معرف ــدَّ مــن لا ي

ــان ا ــو ك ــأويلات، ول ــول الت ــافي دخ ـــرورة تن ــده الض ــوم عن لق

ــوا أنَّ للكــلام ضـــرباً : (مضــطرّين مــا جــاز أن يقــول ــم ظنّ إنهَّ

، ولسـنا نعلـم مـن أيـن وقـع )من التأويل عنـد دخـول الشـبهة

ة  ه مـع بعـده، وهـذه جملـة كافيـة، والمنَّـ لصاحب الكتاب مـا ظنَّـ

 .الله تعالىٰ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــر ]]٤٤٢ص [[ ــل آخ ــن تق: دلي ــا روي م ــو م ــر وه ري

، فلــماَّ أجــابوه »ألســتُ أولىٰ بكــم مــن أنفســكم؟«: 9النبــيّ 

بــالإقرار رفــع بيــد أمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه علــيهما 

ل ــه الأوَّ ــلىٰ كلام ــاً ع ــال عاطف ــذا «: وق ــولاه فه ــت م ــن كن فم

ــولاه ــر»م ــات أُخ ــولاه«: ، وفي رواي ــليٌّ م ــلوات »فع ــأتىٰ ص ، ف

ــانٍ يحت ــلامٍ ث ــه بك ــه وآل ــلامه علي ــلاالله وس ]] ٤٤٣ص /[[  م

مها وإن كــان محــتملاً  لفظــه معنــىٰ الجملــة الأوُلىٰ التــي قــدَّ

ح بــه ـلغـيره، فوجــب أن يريـد باللفظــة المحتملــة المعنـىٰ المصــ رَّ

ره   .9في الكلام المتقدّم الذي قرَّ

ــب  ــو  9وإذا أوج ــهم فه ــن أنفس ــم م ــه أولىٰ به كون

وهـذا تصــريح بـنصِّ . ونفـوذ أمـره فـيهم 9إيجاب لطاعتـه 

 .مامةالإ

ــل ة الخــبر، ثــمّ عــلىٰ أنَّ لفظــة : فــإن قي ــوا عــلىٰ صــحَّ دلّ

ــولىٰ ( ، ثــمّ عــلىٰ أنَّ المــراد في الخــبر بهــذه )الأولىٰ (يحتمــل ) م

ــو  ــة ه ــدة ) الأولىٰ (اللفظ ــلىٰ أنَّ فائ ــمّ ع ــام، ث ــائر الأقس دون س

 .ترجع إلىٰ معنىٰ الإمامة) أولىٰ (

ة هـذا الخـبر فهـو كـالعلم : قلنا ـا العلـم بصـحَّ بسـائر أمَّ

ــوداع  ــة ال ــزوات، وحجَّ ــوادث والغ ــن الح ــاهرة م ــور الظ الأمُ

نفسـها، فـإن كـان العلـم بـه ضروريــاً عـلىٰ مـا قطـع عليـه قــوم 

فــالخبر بالغــدير مثلــه، وكــلّ مــن خــالط أهــل الأخبــار وســمع 

ق في وقوع العلم له بين جميع ما ذكرناه  .الروايات لا يُفرِّ

عـن سـلف بهـذا وبعد، فالشـيعة الإماميَّـة تتـواتر خلفـاً 

ـــانيد  ـــه بالأس ـــديث يروي ـــحاب الح ـــر رواة أص ـــبر، وأكث الخ

ــحيح  ــنفّو ص ــوه، ومص ــير نقل ــحاب الس ــع أص ــلة، وجمي المتَّص

فقـــد شـــارك هـــذا الحـــديث الأخبـــار . الأحاديـــث ذكـــروه

ــين ــلىٰ ضرب ــار ع ــا، لأنَّ الأخب ــيس له ــما ل ــتبدَّ ب ــاهرة واس : الظ

ــلة كالأ ــانيد المتَّص ــه بالأس ــبر في نقل ـــرب لا يُعتَ ــن فض ــار ع خب

ــه  ــبر في ــر يُعتَ ـــرب الآخ ــام، والض ــوادث العظ ــدان والح البل

ــانيد ــال الأس ــان . اتّص ــه الوجه ــل في ــد حص ــدير ق ــبر الغ وخ

 .وكمل له الطريقان

ــما  ــه، وإنَّ ــلىٰ قبول ــون ع ــة مطبق ــماء الأمَُّ ــإنَّ عل ــاً ف وأيض

 .اختلفوا في تأويله، وما فيهم من دفعه وتشكَّك فيه

مـن   داود السجسـتانيوما حكي عن أبي ]] ٤٤٤ص /[[

دفع هذا الخبر باطل، وقد حكىٰ عنه التبري ممَّا قرنه به الطبري من 

أنكـر الخـبر نفسـه، وإنَّـما ] مـا[إنَّ السجستاني : وقيل. دفعه الخبر

ولـو ثبـت . أنكر كون المسجد الذي بغدير خمّ علىٰ متقدّم الزمان

 .أنَّه مخالف لما التُفِتَ إلىٰ خلافه لشذوذه

ــد اعت ــه وق ــاهرت ب ــا تظ ــبر م ــذا الخ ة ه ــحَّ ــد في ص م

ــير المــؤمنين  ــة مــن احتجــاج أم ـــماَّ  الرواي ــوم الشــورىٰ ل ي

د فضـائله ومناقبـه، والأمـر في ذلـك ظـاهر، وإنَّ أحـداً مــن  عـدَّ

الحـاضرين مــا دفعــه عــن ذلــك ولا عـن شـــيء احــتجَّ بــه مــن 

 .فضائله، فقد صار ذلك إجماعاً متقدّماً 

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــامها  [...]وأمَّ ــة أقس ــن جمل ــولىٰ م ــه م ل

ــا  ــد محتملاته ــىٰ )أولىٰ (وأح ــه أدن ــن ل ــاهر لم ــا ظ ــالأمر فيه ، ف

م يسـتعملون هـذه اللفظـة  مخالطة لأهل اللغـة، فـإنَّ العلـم بـأنهَّ

م[كـالعلم ) أولىٰ (في  يســتعملونها في ابــن عــمّ، ومــا منكــر ]  بــأنهَّ

 .أحد الأمرين إلاَّ كمنكر الآخر

ا الموضــع في جمــل كتابنــا وقــد استقصــينا الكــلام في هــذ

ــل أبي  ــة مث ــل اللغ ــماء أه ــن عل ــا ع ــافي، وحكين ــروف بالش المع

ر زمانـه مـن أبي بكـر محمّـد  عبيدة معمر بـن المثنـّىٰ إلىٰ مـن تـأخَّ

ــوا  ح ــم صرَّ ــلام ثعلــب أنهَّ ــر غ ــاري وأبي عم ــم الأنب ــن القاس ب

ــة  ــاحتمال لفظ ــلا ) الأولىٰ (ب ــامها، ف ــن أقس ــك م دوا ذل ــدَّ وع

ـــذ ـــل ب ـــىٰ للتطوي ـــاج إلىٰ معن ـــاهرة لا تحت ـــور الظ كره، والأمُ

 .الإغراق في كشفها

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ لفظــة  في الخــبر لم يــرد ) مــولىٰ (وأمَّ

دون بــاقي أقســامها، فهــو أنَّ مــن عــرف أهــل ) الأولىٰ (بهــا إلاَّ 

حة وعطفــوا  ـــرَّ ــة مص موا جمل ــدَّ ــة إذا ق ]] ٤٤٥ص /[[العربي

م التصـــري ح بــه ويحتمــل غــيره لم عليهــا بكــلام محتمــل مــا تقــدَّ

ل  .يجز أن يريدوا بالمحتمل إلاَّ المعنىٰ الأوَّ

وأقبــل عــلىٰ جماعــة ولــه  _ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــدهم إذا قــال 
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ة  ــدَّ ــد ع ــلان: (_عبي ــدي ف ــارفين بعب ــتم ع ــال)ألس ــمّ ق : ، ث

لم يجــز أن يريــد بلفــظ . فاشــهدوا أنَّ عبــدي حــرٌّ لوجــه االله

ــدي( ــذي صرَّ ) عب ــد ال ــة إلاَّ العب ــه دون الثاني ــذكره في كلام ح ب

بعـد وقوعهـا ) عبـدي(غيره مـن سـائر عبيـدة، فصـارت لفظـة 

ــة، بعــد أن كانــت محتملــة لــو وقعــت في غــير  هــذا الموقــع مختصَّ

 .هذا الموضع

بأنَّـه لا خــلاف في : ولـيس لأحـدٍ أن يطعـن فــيما ذكرنـاه

حاً، بـما لا يرجـع إلىٰ معناهـا،  جواز عطفـه عـلىٰ المتقدّمـة مصــرِّ

ــه  ــةلأنَّ ــرض الطاع ــر ع ــد تقري ــال بع ــو ق ــاً، أو : ل ــأحبوّا عليَّ ف

لكـــان كلامـــاً صـــحيحاً . انصــــروه، أو شـــيِّعوه في خروجـــه

 .واقعاً في موقعه

أنّـا مـا أنكرنـا أن يســتأنف : والجـواب عـن هـذا الطعــن

بعد هـذا التقريـر كلامـاً لا يتعلَّـق بإيجـاب الطاعـة والإمامـة إذا 

ــما  ــذلك، وإنَّ ــل ل ــظ محتم ــأتِ بلف ــظ لم ي ــف بلف ــا أن يعط أنكرن

ــىٰ  ــه المعن ــد ب ــمّ لا يري ــيره ث ــل غ م، وإن احتم ــدَّ ــا تق ــل لم محتم

ــه ــه في قول ــذا لا يجدون ــدّم، وه ــ: المتق ــلوات ـفانص ــاً ص روا عليَّ

 .االله عليه أو شيِّعوه

المثـال الــذي ذكرتمـوه لا يشــبه خـبر الغــدير، : فـإن قيــل

ر عـلىٰ معرفـة عبـد لـه مخصـوص ثـمّ  ن قـرَّ عطـف وإنَّما قـبح ممَّـ

، أن يريــد غــير العبــد )فعبــدي حــرّ : (عــلىٰ هــذا التقريــر بقولــه

ل، لأنَّـه لـو أراد غـيره لم يكـن في تقـديم المتقدّمـة فائـدة ولا  الأوَّ

ل ــالأوَّ ــق ب ــاني تعلَّ ــلام الث ــدة . الك ــدير فائ ــبر الغ ــة خ ولمقدّم

: صـحيحة وإن عطــف عليهــا بـما هــو غريــب منهـا، بــأن يقــول

ــوا ــاً، أو افعل ـــروا عليَّ ــال،  فانص ــن ضروب الأفع ــذا م ــذا وك ك

رهم عـلىٰ الطاعـة  لأنَّه أمـرهم بـما يجـب طاعتـه فيـه بعـد أن قـرَّ

 .ووجوبها، وهذا لا تجدونه في المثال الذي ذكرتموه

يمكــن أن نجعــل في مقدّمــة المثــال الــذي أوردنــاه : قلنــا

ـــين ـــاً ب ـــدة وتعلّق ـــوف ]] ٤٤٦ص /[[  فائ ـــوف والمعط المعط

ــه، فنقــول ــتم : أقبــل عــلىٰ جماعــة فقــال لــو أنَّ رجــلاً : علي ألس

ــاً  ــدي فلان ــه عب ــت من ــذي ابتع ــداً ال ــديقي زي ــون ص  _تعرف

وأشــهدناكم عــلىٰ أنفســنا بالمبايعــة،  _ويصــفه بــأخصِّ صــفاته 

ــذا ــمّ قــال عقيــب كلامــه ه ــه : ث ــي قــد وهبــت ل فاشــهدوا أنَّن

ــدي ــة . عب ــد بلفظ ــز أن يري ــدي(لم يج ــا أراد ) عب ــة إلاَّ م الثاني

ــة  ــدي(بلفظ ــون الأوُلىٰ ) عب ــك يك ــرد ذل ــىٰ لم ي ــان مت ، وإن ك

 .لمقدّمته فائدة ولبعض كلامه تعلّق بالبعض الآخر

مــه مــن ذكــر  ــه غــير ممتنــع أن يريــد بــما يريــد بــما قدَّ لأنَّ

ل تعريف الصـديق بـه، ويكـون وجـه التعلّـق بـين  العبد في الأوَّ

ــا بكــذا فاشــهدوا : الكلامــين ــتم قــد شــهدتم علين أنَّكــم إذا كن

رناه حتَّـــىٰ يقـــول بعـــد المقدّمـــة ولـــو صرَّ . بكـــذا ح بـــما قـــدَّ

ويـذكر غـير . فاشهدوا أنَّنـي وهبـت لـه عبـدي فلانـاً : المذكورة

ــا  ــه م ــن كلام ــه حس ــون وج ــد، ويك ــن العب ــره م م ذك ــدَّ مــن ق

ة ما عقدناه عليه الكلام. ذكرناه  .فثبت بهذه الجملة صحَّ

ــت،  ــذه النك ــلىٰ ه ــلام ع ــافي الك ــتوفينا في الش ــد اس وق

: أن يقبـل مقبـل عـلىٰ جماعـة فيقـول: آخـر، وهـو وذكرنـا مثـالاً 

ــلىٰ  ــاً ع ــول عاطف ــمّ يق ــة؟ ث ــيعتي الفلاني ــون بض ــتم تعرف ألس

ومعلـوم أنّـا لا نفهـم مـن . فاشهدوا أنَّ ضـيعتي وقـف: الكلام

ــياع  ــه ض م ذكرهــا، وإن كــان ل ــدَّ كلامــه إلاَّ وقفــه للضــيعة المق

ح بخـلاف ذلـك فيقـول بعـ. كثيرة د وقـد كـان جـائزاً أن يُصــرِّ

فاشـهدوا أنَّ ضـيعتي التـي : تقريره عـلىٰ معرفـة الضـيعة المعيَّنـة

ح بوقـف غـير مـا سـماّه وعيَّنـه. يجاورها وقف ويكـون . فيصُــرِّ

ــاور  ــة الأوُلىٰ التج ــدة المقدّم ــين، وفائ ــين الكلام ــق ب ــه التعلّ وج

 .بين الضيعتين

ريح بــه يجــوز ـكــلّ مـا يحســن التصــ  فقـد ثبــت أن لــيس

 .حتملأن يُراد مع اللفظ الم

ــظ ]] ٤٤٧ص /[[ ــدة لف ــلىٰ أنَّ فائ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

يرجـع إلىٰ معنـىٰ الإمامـة ووجـوب الطاعـة، فهـو ظــاهر ) أولىٰ (

ــون ــم يقول ــة، لأنهَّ ــل اللغ ــتعمال أه ــدبير : اس ــلطان أولىٰ بت الس

ــن  ــير م ــن كث ــه م ــت أولىٰ بميراث ــد الميّ ـــرّفهم، وول ــه وتص رعيَّت

التـدبير   راد بجميـع ذلـك تملّـكوالمـ. أقاربه، والمـولىٰ أولىٰ بعبـده

 .والتصرّف وفرض الطاعة

ــِ��   :ولا خــلاف بــين أهــل التفســير في قولــه تعــالىٰ  ا��
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، أنَّ المــراد بــه  ]٦: الأحــزاب[  أ

ــون  ــه لا يك ــوم أنَّ ــورهم، ومعل ــدبير أُم ــاعتهم وت ــه أولىٰ بط أنَّ

ــ ة إلاَّ مــن كــان إمامــاً لهــم، ومفــترض الطاعــة أولىٰ بتــدبير الأمَُّ

 .عليهم

ــل ــىٰ ) أولىٰ (لفظــة : فــإن قي ــدَّ فيهــا مــن إضــافة حتَّ لا ب

ــافتها إلىٰ  ــورهم كإض ــدبير أُم ــه أولىٰ بت ــافتها إلىٰ أنَّ ــد، وإض تفي

ــوه ــوه ويحبّ ــوه ويعظّم ــأن يوال ــم أولىٰ ب ــم أنَّ . أنهَّ ــن لك ــن أي فم

ــور ــدبير أُم ــاعتهم وت ــه أولىٰ بط ــراد ب ــوه الم عيتم ــا ادَّ ــلىٰ م هم ع

 دون الوجه الآخر؟
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ـــا ـــولهم: قلن ـــلاق ق ـــن إط ـــاهر م ـــلان أولىٰ : (الظ ) ف

الاختصــاص بالتــدبير والأمــر والنهــي، لاســيماّ إذا انضــاف إلىٰ 

ــذه  ــتعملوا ه ــاز أن يس ــه، وإن ج ــن نفس ــه م ــه أولىٰ ب ــك أنَّ ذل

ـــول ـــوص فيق ــــيء مخص ـــافة إلىٰ ش ـــة مض ـــه : اللفظ بمحبَّت

يُفهَـم إلاَّ مـا ذكرنـاه، فـإنَّ موضـوع  ونصرته، ومع الإطـلاق لا

ــا  ــه أولىٰ بن الكــلام يقتضـــي أنَّ أمــير المــؤمنين صــلوات االله علي

ــيما كــان النبــيّ  ــا فيــه، وإذا كــان صــلوات االله  9ف أولىٰ بن

وســلامه عليــه وآلــه أولىٰ بنــا في التــدبير والتصـــريف ووجــوب 

الطاعـة وجـب بحكـم العطــف ومخـرج الكـلام أن يكـون أمــير 

ــؤم ــه  نين الم ــلوات االله علي ــون ص ــك، ويك ــا في ذل أولىٰ بن

بـه يسـتغني عـن أن يقـول مـه وترتيـب مـا رتَّ مـن : بتقديم ما قدَّ

كـما أنَّـه صـلىّٰ االله . كنت أولىٰ به في كـذا وكـذا فعـليٌّ أولىٰ بـه فيـه

ح  مـه اسـتغنىٰ عـن أن يُصــرِّ وسلامه عليـه وآلـه بتقـديم مـا قدَّ

ــوف ]] ٤٤٨ص /[[  في ــلام المعط ــة الك ــه لفظ ــام ) أولىٰ (ب وأق

 ).مولىٰ (مقامها لفظة 

أنَّ القائل من أهـل العربيـة إذا : والذي يدلُّ علىٰ ما ذكرناه

شركائي في متاع وصفه وعيَّنه،  _وذكر جماعة  _فلان وفلان : قال

. فمـن كنـت شريكـه فزيـد شريكـه: ثمّ قال عاطفـاً عـلىٰ كلامـه

م وصفه  ظاهر الكلام أنَّ زيداً شريكه في  فاقتضـىٰ  المتاع الذي تقدَّ

 .بعينه، ومتىٰ أراد غير ذلك كان مُلغِزاً معميَّاً 

ــل ــإن قي ــه في : ف ــوب طاعت ــوم وج ــم عم ــن لك ــن أي فم

 جميع الأمُور ولجميع الخلق؟

ــا ــه : فجوابن ــه وآل ــلامه علي ــلوات االله وس ــيّ ص أنَّ النب

مــا هــو واجــب لــه بحكــم  أوجــب لأمــير المــؤمنين 

ــت  ــوع الكــلام، فــإذا عمَّ جميــع الأمُــور  9طاعتــه موض

 .وجميع الخلق وجب مثل ذلك لأمير المؤمنين 

وأيضـاً فكـلُّ مــن أوجـب بخـبر الغــدير فـرض الطاعــة 

 .وولاية التدبير، عمَّ بذلك كلّ الأمُور وجميع الخلق

 :طريقة أُخرىٰ في الاستدلال بخبر الغدير

ــه  ــا أنَّ ــاني  9إذا علمن ــن المع ــىٰ م ــد معن ــدَّ أن يري لا ب

ــذي يحت ــة ال ــا لفظ ــولىٰ (مله ــدا ) م ــا ع ــا م ــة، وأبطلن في العربي

 .الأولىٰ بالطاعة والتدبير فثبت ما أردناه

ــق، ولا  ــق، ولا المعتِ ــرد المعتَ ــبهة لم ي ــير ش ــوم بغ ومعل

. الحليــف، والمالــك، والجـــار، والصــهر، والأمــام والخلـــف

 .والأمر في ذلك أظهر من أن يُدَلَّ عليه

رورة، ـه معلـوم بالضـولا يجوز أن يريـد ابـن العـمّ، لأنَّـ

 .وجمع الناس له]] ٤٤٩ص /[[   ولا فائدة في بيانه

ـــرة  ــدين والنص ــوالاة في ال ــد الم ــاً أن يري ــوز أيض ولا يج

وجـوب تـوليّ  9فيـه، أو ولاء العتـق، لأنَّـه معلـوم مـن دينـه 

ولــيس يحســن . المــؤمنين ونصـــرتهم، وقــد ورد الكتــاب بــذلك

ة في تلـك الحـال وعـلىٰ  ذلـك الوجـه ويُعلِمهـم مـا  أن يجمع الأمَُّ

 .هم مضطرّون إلىٰ علمه من دينه

ــه لبنــي العــمّ قبــل  وكــذلك ولاء العتــق معلــوم أنَّ

 .الشريعة وبعدها

ــال  ــاب في الح ــن الخطّ ــول اب ــه  _وق ــاعت ب ــا ش ــلىٰ م ع

ــة  ــؤمنين  _الرواي ــير الم ــولىٰ : (لأم ــولاي وم ــبحت م أص

ــل أن يكــون المــراد ولاء العتــق،) كــلّ مــؤمن ومؤمنــة فلــم  يُبطِ

ـة وأمـرهم : يبقَ مـن الأقسـام إلاَّ أنَّـه أراد أنَّـك أولىٰ بتـدبير الأمَُّ

 .م ونهيهم، ومن كان بهذه الصفة فهو الإما

مـا أنكــرتم أن يكـون المــراد وجـوب المــوالاة : فـإن قيــل

عـلىٰ القطــع، عــلىٰ الظــاهر والبــاطن عــلىٰ مــا ذهــب مخــالفوكم، 

 .ةإنَّ هذه منزلة جليلة تفوق الإمام: وقالوا

ـه عـلىٰ الطريقـة : قلنا ا هذا الطعـن فـلا يجـوز أن يتوجَّ أمَّ

في اللغـة لإيجـاب ) مـولىٰ (الأوُلىٰ التي بيَّنـا فيهـا أنَّ المـراد بلفظـة 

الموالاة علىٰ الباطن، لم يجـز حمـل اللفظـة عليـه، كـما لم يجـز حملهـا 

لمــا بيَّنــاه مــن إيجــاب المطابقــة بــين معنــىٰ لفظــة . عــلىٰ مــا عــداه

 .ومعنىٰ المقدّمة) مولىٰ (

ا إذا سُئِلَ هـذا السـؤال عـلىٰ طريقـة التقسـيم، وهـي  فأمَّ

عـلىٰ مـا ) مـولىٰ (أنَّـه لا يجـوز حمـل لفظـة : الثانية، فالجواب عنـه

ــذه  ــاني ه ــام مع ــوم في أقس ــره الق ــة ولا ذك ــه في اللغ لا يحتمل

ــة ــل. اللفظ ــه أه ــاطن لا يعرف ــلىٰ الب ــع ع ــلىٰ القط ــوالاة ع    والم

ــا]] ٤٥٠ص /[[ ــة، اللس ــذه اللفظ ــام ه ــن أقس ــدوّه م ن ولا ع

وإنَّما يعرفـون المـوالاة والنصــرة عـلىٰ الظـاهر، وكـلّ مـن تـولىّٰ 

مـن غـير اعتبـار البـواطن، وإنَّـما ]  لـه[نصرة غـيره سـمّوه مـولىٰ 

والــذي قــال . يــوالي المؤمنــون بعضــهم بعضــاً عــلىٰ هــذا الوجــه

 .المخالف غير معروف ولا معهود

ــا زوا: فــإذا قيــل لن ) مــولىٰ (أن يكــون المــراد بلفظــة  جــوِّ

عــلىٰ طريــق التقســيم مــا ذكرنــاه، لأنَّ هــذا المعنــىٰ وإن لم يكــن 

من موجب اللغـة ومقتضــىٰ وضـع اللفظـة فقـد يجـوز أن يُـراد 

 .بهذه اللفظة موالاة مخصوصة
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الجــواب الواضــح عــن هــذه الشــبهة أنَّ كــلَّ مــن : قلنــا

ــىٰ الإمامــة مــراداً في الخــبر ز أن يكــون معن  لم يجــز خلافــه، جــوَّ

ــىٰ  ــون معن ز أن يك ــوِّ ــذاهبين إلىٰ الــنصِّ لم يجُ ــالف ال لأنَّ مــن خ

ز ذلـك مـن الـذاهبين إلىٰ  الإمامة مستفاداً مـن الخـبر، ومـن جـوَّ

النصِّ قطع عليـه، وتجـويز ذلـك مـع عـدم القطـع عليـه خـارج 

ة  .عن إجماع الأمَُّ

بــأنَّ حمــل اللفظــة : ويمكــن أن يجــاب عــن ذلــك أيضــاً 

عـلىٰ المعنـىٰ الـذي وُضِـعَ لهـا في العربيـة أولىٰ مـن حملهـا  العربية

ــدَّ  ــد ع ــاق، وق ــادة والإلح ــو كالزي ــا وه ــع فيه ــا لم يُوضَ ــلىٰ م ع

ــة  ــام لفظ ــن أقس ــدبير م ــوم الأولىٰ بالت ــولىٰ (الق ــوا ) م ولم يفعل

 .ذلك في الموالاة علىٰ الظاهر والباطن

ــالف ــول المخ ــا ق ــة : وأمَّ ــوق الإمام ــة تف ــذه المنزل إنَّ ه

ــان فغ ــث ك ــن حي ــرين م ــلىٰ الأم ــتمل ع ــة تش ــط، لأنَّ الإمام ل

 .الإمام عندنا لا بدَّ من أن يكون معصوماً 

وممَّا يُبطـِل حمـل اللفظـة في الخـبر عـلىٰ المـوالاة في الـدين 

ـــا عـــلىٰ القطـــع أو عـــلىٰ الظـــاهر أنَّ النبـــيّ صـــلوات االله : إمَّ

ص /[[    وســلامه عليــه وآلــه كــذلك جعــل أمــير المــؤمنين

ــه ]] ٤٥١ كــذلك، ولم  9صـلوات االله عليــه مــولىٰ لنــا، كــما أنَّ

، والمــولىٰ هــو متــوليّ : يقــل مــن كــان مــولىٰ لي فهــو مــولىٰ لعــليٍّ

ـــرته ــولىّٰ نص ــن يت ـــرة، لا م ــقَ إلاَّ أن . النص ــم يب ــون[فل ]  يك

بـأن ينصــرني فعـليٌّ أولىٰ بـأن ]  أولىٰ [فمـن كنـت : المراد أن يقـال

ــر إلىٰ  ــود الأم ــذٍ يع ـــره، فحينئ ــة  ينص ــراد بلفظ ــولىٰ (أنَّ الم في ) م

ــبر  ـــره ويعينــه، )الأولىٰ (الخ ــأن ينص ــون أحــد أولىٰ ب ، ولا يك

ــؤمنين  ــب للم ــا يج ــلىٰ م ــىٰ ع ــذا المعن ــة في ه ــه المزيَّ ــون ل ويك

بعضــهم عــلىٰ بعــض مــن ذلــك إلاَّ مــن هــو مفــروض الطاعــة 

 .كالنبيّ والإمام

ــل ــب : فــإن قي ــا أوج ــاهره إيجــاب م ـــي ظ الخــبر يقتض

منين صـلوات االله عليـه في الحـال غـير تـراخٍ ولا تمـادٍ، لأمير المؤ

رتمـوه مـن أنَّ الكـلام يقتضــي أنَّ أحكـام مـا  لاسيماّ عـلىٰ مـا قرَّ

مـــن عمـــوم الطاعـــة في الأمُـــور كلّهـــا  9وجـــب للنبـــيّ 

ــوم  ــه وعم ــلوات االله علي ــؤمنين ص ــير الم ــة لأم ــة ثابت والإمام

ــة، وإذا لم يكــن في ا لحــال صــلوات الأحــوال لعمــوم أُمــور الأمَُّ

ــاً يبطــل حمــل الخــبر عــلىٰ الإمامــة، واخــتصَّ بــما  االله عليــه إمام

 .يجب له في الحال

إذا ســـلَّمتم أنَّ ظـــاهر الخـــبر يقتضــــي إثبـــات : قلنـــا

فــرض الطاعــة والإمامــة في الحــال جــاز أن يُعــدَل عــن الظــاهر 

ــه لا إمــام مــع  ــة عــلىٰ أنَّ بالــدليل القــاطع، ولـــماَّ اجتمعــت الأمَُّ

عــدلنا عــن الظــاهر في هــذه الأحــوال، وأوجبناهــا  9النبــيّ 

 .، لأنَّه لا مانع من ذلك والظاهر يقتضيه9بعد وفاته 

بـأنَّ فـرض الطاعـة : ويمكن أن يجـاب عـن ذلـك أيضـاً 

كــما هــو واجــب للنبــيّ  في الحــال واجــب لأمــير المــؤمنين 

ومفـروض الطاعـة  9، لأنَّه بعـد هـذا الخـبر خليفـة لـه 9

تــه، ولا  أن يُســمّىٰ إمامــاً، لأنَّ ]] ٤٥٢ص /[[    يجــبعــلىٰ أُمَّ

هذا الاسم مختصٌّ بمن لا يـد فـوق يـده، ومـن كـان رئيسـاً غـير 

 9ألاَ تــرىٰ أنَّ أُمــراء الأمصــار في أيّــام النبــيّ . مــرؤوس

 ة للعلَّة التي ذكرناها؟يجب طاعتهم ولم يُسمّوا أئمَّ 

ــل ــإن قي ــة في: ف ــوا الإمام ل إذا لم توجب ــه الأوَّ ــلىٰ الوج  ع

ــه  ــة ل ــون واجب زوا أن تك ــوِّ ــا فج ــال ولا معناه ــذا  9الح به

 .الخبر بعد عثمان

ــا ــن : قلن ــا م ــال وأخرجناه ــة في الح ــا الإمام ــما نفين إنَّ

عموم مـا يقتضـيه ظـاهر الخـبر لمـانع معقـول لـيس بثابـت بعـد 

بـلا فصـل، فيجـب أن نُثبِتهـا بعـد الوفـاة بغـير  9وفاة النبيّ 

 .فصل

ــاً  ــ: وأيض ــاع يمن ــإنَّ الإجم ــه ف ــات إمامت ــن إثب  ع م

ــة بــين قــائلين ، لأنَّ الأمَُّ فقائــل يــذهب إلىٰ : بعــد عــثمان بــالنصِّ

ــه  ــن  أنَّ إمامت ــلّ م ــم ك ــار، وه ــت بالاختي ــثمان تثب ــد ع بع

ــه . عــدا الشــيعة ــه صــلوات االله علي ــذهب إلىٰ أنَّ إمامت ــل ي وقائ

م أوجـب كونـه إمامـاً عقيـب  تثبت في تلـك الحـال بـنصٍّ متقـدِّ

لوات االله وسـلامه عليـه وآلـه، فـلا أحـد مـن وفاة الرسـول صـ

ة يوجب لـه  الإمامـة بعـد عـثمان بـنصٍّ يخـتصُّ بتلـك  الأمَُّ

 .الحال

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٠٣ص [[

ن عــلىٰ مــا ذكرنــاه مــن وخــبر الغــدير وخــبر غــزوة تبــوك يــدلاَّ 

 .في مواضع كثيرةعليه صلوات االله عليه  النصِّ 

أعنــي  _هــذان الخــبران : شرح ذلــك]] ٢٠٤ص /[[

ــدير  ــبر الغ ــوك وخ ــزوة تب ــير  _غ ــلىٰ أم ــنصِّ ع ــلىٰ ال ن ع ــدلاَّ ي

ــلي  ــؤمنين ع ــ الم ــة بض ــا ـبالإمام ــلىٰ م ــار ع ــن الاعتب رب م

 .نُبيِّنه
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ــدير ]] ٢٠٥ص /[[ ــبر الغ ــن خ ــتدلال م ــه الاس ووج

ـماَّ ـلـ 9رســول االله  هـو أنَّ  وحصــل  ة الــوداع رجــع عــن حجَّ

ــ ــدير خُ ــروف بغ ــع المع ــم  مٍّ في الموض ــب له ــاس وخط ــع الن وجم

الخطبة المعروفـة، فقـال لهـم فيهـا آخـذاً بيـد أمـير المـؤمنين عـلي 

 :»ــكم؟ ــنكم بأنفس ــم م ــت أولىٰ بك ــاس  ،»ألس ــال الن فق

ــيعهم ــول االله: جم ص /[[: فقــال عقيــب ذلــك. بــلىٰ يــا رس

مــن  لِ وا مــولاه، اللّهــمّ  مــن كنــت مــولاه فهــذا عــليٌّ «]] ٢٠٦

ــادِ  ــ والاه، وع ــاداه، وانص ــن ع ـــم ــن نص ــن ـر م ــذل م ره، واخ

 .»قدير شيءٍ  كلِّ  ك علىٰ خذله، إنَّ 

ــأتىٰ  ــلىٰ مــا تقــدَّ  ف م تقريــرهم بلفظــة تحتمــل ع

 م، وإلاَّ عليــه، وإن احتملــت غــيره فوجــب حملــه عــلىٰ مــا تقــدَّ 

 .  ولا يجوز ذلك في كلام النبيِّ . مة لغواً كانت المقدَّ 

ــك ف ــت ذل ــوإذا ثب ــال ه كأنَّ ــه : ق ــت أولىٰ ب ــن كن م

 .أولىٰ به فعليٌّ 

ــماَّ  أولىٰ بنــا مــن حيــث كــان مفــترض   كــان فل

  الطاعــة عــلىٰ العمــوم وأثبــت هــذه المنزلــة لأمــير المــؤمنين

وفــرض الطاعــة عــلىٰ . وجــب أن يكــون مفــترض الطاعــة

والإمـام القـائم مقامـه، وإذا لم يكـن   للنبـيِّ العموم لا يثبـت إلاَّ 

  َّإماماً  نوجب أن يكو اً نبي. 

ــوا أوَّ : فــإن قيــل ، )الأولىٰ (يحتمــل ) المــولىٰ ( لاً عــلىٰ أنَّ دلّ

 .مه يجب حمله علىٰ ما تقدَّ ثمّ دلّوا علىٰ أنَّ 

ما : )الأولىٰ (المولىٰ يحتمل معنىٰ  علىٰ أنَّ  ا الذي يدلُّ أمَّ : قلنا

) وليّ (و) أولىٰ (و) مـولىٰ (عنـدهم  هو معروف عند أهل اللغة، فإنَّ 

د وغـيره، واحد، ذكر ذلك المبرَّ  عن شيءٍ ]] ٢٠٧ص /[[بارات ع

أيّما امـرأة نكحـت بغـير «: ه قالأنَّ  9عن رسول االله  ىٰ وقد رو

وقال . يعني بغير إذن من هو أولىٰ بها. »إذن مولاها فنكاحها باطل

مَصِـُ� : االله تعالىٰ 
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 :واستشهد أبو عبيدة علىٰ ما ذكرناه بقول لبيد. ]١٥: الحديد[

  مولىٰ المخافة خلفها وأمامها فغدت كلا الفرجين تحسـب 

 .ما أراد أولىٰ بها، وذلك هو الأشهر في الاستعمالإنَّ : وقال

 :وقال الأخطل في قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان

 ]]٢٠٨ص /[[

فأصبحت مولاها من الناس 

كلّ 

ــــ  اب وأولىٰ قــــريش أن يهُ

 .يعني أولىٰ بها

ـــت أنَّ  ـــظ  وإذا ثب ـــل ) مـــولىٰ (لف ـــذي )أولىٰ (يحتم ، فال

مـن   مـه النبـيُّ مـا قدَّ  )أولىٰ (ه يجـب حملـه عـلىٰ علىٰ أنَّـ يدلُّ 

، فيجـب أن يكـون مـا عطـف بـه عليـه إذا »ألسـت أولىٰ « :قوله

ــه، وإلاَّ  ــولاً علي ــون محم ــه أن يك ــاحتمل ــان الك ــاً  ك لام قبيح

 .ق بعضه ببعضطاً لا يتعلَّ مخلَّ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــده  ت ــاضرين عن ــة ح ــال لجماع ــو ق ــل ل : القائ

ــه ــالوا ل ــإذا ق ــالماً؟ ف ــدي س ــون عب ــتم تعرف ــلىٰ : ألس ــال. ب : ق

ــهدوا أنَّ  ــرٌّ  فاش ــدي ح ــه .عب ــوا قول ــم أن يحمل ــوز له ــلا يج  :ف

ــه، وإلاَّ  عــلىٰ ســالم الــذي قــرَّ إلاَّ ) عبــدي حــرٌّ (  رهم عــلىٰ معرفت

) عبــدي حــرٌّ ( :وإن كــان لــو انفــرد قولــه. كانــت المقدّمــة لغــواً 

عــن المقدّمــة جــاز أن يريــد بــه ســالماً وغــير ســالم، لكــن لمكــان 

 ؟ عليهالمقدّمة لم يجز حمله إلاَّ 

مــن كنــت « :فكــذلك القــول في الخــبر يجــب حمــل قولــه

أولىٰ بـه،  مـن كنـت أولىٰ بـه فهـذا عـليٌّ : المـراد بـه علىٰ أنَّ » مولاه

ــ ــدَّ لمك ــي ق ــة الت ــهان المقدّم ــي قول ــت أولىٰ « :مها، وه ــم  ألس بك

 .وهذا واضح والحمد الله ،»منكم بأنفسكم

ــذا  ــىٰ ه ــة ومعن ــذه الطريق ــلام في ه ــتوفينا الك ــد اس وق

 .الخبر في مواضع كثيرة لا يحتملها هذا الموضع

بهــذا الخــبر عــلىٰ وجــه آخــر وإن لم نبنــه  ولنــا أن نســتدلَّ 

رسـول االله  قـد ثبـت أنَّ : هـو أن نقـولعلىٰ المقدّمـة المـذكورة، و

ــه صــلىّٰ  ــه قــال]] ٢٠٩ص /[[ االله علي ــولاه « :وآل مــن كنــت م

المـولىٰ ينقسـم إلىٰ أقسـام كثـيرة في  وقـد علمنـا أنَّ  ،»مـولاه فعليٌّ 

ــمّ نُ  ــرب، ث ــلام الع ــينِّ ك ــب ــا إلاَّ  أنَّ ــيئاً منه ــد ش ــوز أن يري  ه لا يج

 .ما نريد فثبت حينئذٍ  ،)أولىٰ (معنىٰ 

 .ناه واستشهدنا عليهفقد بيَّ ) أولىٰ (تمالها معنىٰ ا احأمَّ 

ــن العــمّ  ــل أيضــاً اب ــق في المعتـَـ ،ويحتم ــولىٰ العت ق وم

 .والناصر ،والحليف ،والجار ،قوالمعتِ 

ه قـد كـان ذلـك ولا يجوز أن يريد بذلك ابـن العـمّ، لأنَّـ

عـارفون بــه  مفهم مـا هـعـرِّ معلومـاً لهـم كلّهـم، فـلا يجــوز أن يُ 

 .ضرورةً 

ــو ــولا يج ــق، لأنَّ ــد العت ــؤمنين ز أن يري ــير الم ــن أم ه لم يك

 .فكان يكون كذباً ،  قاً لمن اعتقه النبيُّ معتِ 

ــل ــىٰ قي ــإ: ومت ــما أنَّ  ه أراد أنَّ نَّ ــه ك ــن أعتق ــه ولاء م لي  ل

 .هولاء

ذلــك أيضــاً كــان معلومــاً لهــم  هــذا لا يجــوز، لأنَّ : قلنــا

 .ة والإسلام، فلا فائدة في ذكرهيقولون به في الجاهليَّ 
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ن ما يجـلاَّ قين فحاشاهما صلىٰ االله عليهما فإنهَّ ا كونهما معتَ وأمَّ 

 .ولا أحد يفوه مثل ذلك ،معاً عن هذه الخصلة وعن هذا المعنىٰ 

ــ ــوأمَّ ه لم ا الحليــف فأيضــاً لا يجــوز أن يكــون مــراداً، لأنَّ

 يكـن المحالفــة بــين أمــير المــؤمنين وبــين كــلّ مــن حالفــه النبــيُّ 

ـــك لا ي ولأنَّ . 9 ـــذل ـــيُّ ـقتض ـــوم النب ـــك   ي أن يق ذل

حليفـة، إذ لا  مـن كنـت حليفـة فعـليٌّ   النـاس أنَّ برِ المقام له، ويخُ 

 .فائدة فيه

ذلك معلوم للنـاس كلّهـم  ولا يجوز أن يريد الناصر، لأنَّ 

ر المؤمنين بعضهم بعضاً، فلا اختصـاص لأمـير ـه يجب أن ينصأنَّ 

: لــه تعــالىٰ الســلام في ذلــك، لقو]] ٢١٠ص /[[المــؤمنين عليــه 
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هــذا المعنــىٰ يكــون لغــواً  ولا يجــوز أن يريــد الجــار، لأنَّ 

 .لا فائدة فيه، وفيه ما ذكرناه في معنىٰ الحليف

ثبــت مـا أردنــاه  )الأولىٰ ( هـا إلاَّ فـإذا بطلـت الأقســام كلُّ 

 .اللفظة الإمامة لا غير من اقتضاء هذه

ــو اقتضــت الإمامــة لوجــب : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ل

ـ ه كـان مـع إنَّـ: ة يقـولأن يثبت له في الحـال، ولا أحـد مـن الأمَُّ

 .النبيّ إمام في الحال

 :لنا عن هذا جوابين وذلك أنَّ 

ــا قــد بيَّ أ: أحــدهما ــنّ ــا أنَّ ــة، ن ــاد الخــبر فــرض الطاع ه أف

ما وإنَّـ،  ه في حيـاة النبـيِّ وفرض الطاعة قد كـان حاصـلاً لـ

الإمامـة تفيـد فـرض الطاعـة عـلىٰ وجـه لا يـد  إماماً لأنَّ  لم يسمَّ 

ــ ــده، ول ــيِّ ماَّ ـفــوق ي ــد النب ــت ي ــده مُ    كان ــوق ي ــف ــن  عَ نِ م

 .إطلاق هذا اللفظ عليه

ــول ــر أن نق ــ إنَّ : والجــواب الآخ ــظ يقتض ــاهر اللف ي ـظ

فــإذا منــع ثبــوت الإمامــة في الحــال وفــيما بعــده مــن الأحــوال، 

ـ  في حال وجود النبيِّ  ه لا مـانع مـانع يثبـت فـيما عـداه، لأنَّ

 .من ذلك

وللكــلام في استقصــاء هــذه المســألة واســتيفاء جوابــات 

وفي  )الشـافي(الأسئلة عليها موضـع غـير هـذا، وقـد ذكرنـاه في 

 .)الذخيرة(

*   *   * 

٩٤ -  »  أ  «:  

  الحديث/ الصحابة. 

*   *   * 

  : ااة - ٩٥

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ـــاب ]]٨١ص [[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــم (: ق ـــل له دلي

الخلـق مـنهم بحـديث المؤاخـاة،  وقـد اسـتدلَّ (: قـال ، ثـمّ )آخر

ــأو ــد 9ه نَّ ــر زائ ــد إلىٰ أم ــيه الأُ  قص ــا تقتض ــلىٰ م ــوَّ ع ة في خ

ــ دون بعــض  بعضــاً  ه لــو أراد ذلــك لم يكــن لــيخصَّ الــدين، لأنَّ

  إبانــةالمقصــد أمــر زايــد فلــيس إلاَّ  أنَّ  ة غــيره، وإذا صــحَّ خوَّ بــأُ 

فــإذا آخــىٰ بــين  ،الاختصـاص والتقــارب بــين مــن آخـىٰ بيــنهما

ــلي  ــه  ع ــد دلَّ  9وبين ــ فق ــلىٰ أنَّ ــصُّ ع ــه،  ه أخ ــاس ب الن

ــ ــك يقتض ــده، وذل ــلهم بع ــه، وأفض ــربهم إلي ـــوأق ه أولىٰ ي أنَّ

 ما يــدلُّ فــإنَّ  مَ لِّ وهــذا إذا سُـ(: قـال ثــمّ  ]]٨٢ص [[/، )بالإمامـة

هم ه أقـربهم إلىٰ قلبـه وأحـبُّ أنَّـ أو عـلىٰ  ،ه أفضل مـن غـيرهعلىٰ أنَّ 

ــ ــد عــلىٰ  ا أن يــدلَّ إليــه، أو عــلىٰ جميــع ذلــك، فأمَّ  ،الإمامــة فبعي

ي ذلـك، ـه ليس في ظـاهر المؤاخـاة ولا في معانيهـا مـا يقتضـلأنَّ 

ــ ــاة تقتض ــت المؤاخ ــو كان ــان ـول ــىٰ لك ــذا المعن ــن  9ي ه م

خىٰ بين أبي بكـر وعمـر أن يكـون عمـر خليفـة مـن غـير آ حيث

طلبــت الصـحابة منــه أن يعهــد إلىٰ غــيره بطــل  عهـد إليــه، فلــماَّ 

ــال ــد ق ــول، وق ــذا الق ــم ه ــو هاش ــيخنا أب ــ: ش ــد إنَّ  9ما قص

 ،والبعــث عــلىٰ المعونــة والمواســاة بالمؤاخــاة التــآلف والاســتنابة 

يره قـال غـ] وبـين بـن عـوف[ولذلك لما آخىٰ بين عبـد الرحمـان 

عـلىٰ مـا روي في هـذا البـاب، وقـد » هذا مالي فخـذ شـطره«: له

 9ة وضــيق، فــأراد كـان المهــاجرون في ابتــداء الهجــرة في شــدَّ 

ــ ــة، ول ــة المعون ــار طريق ــين الأنص ــهم وب ــين بعض ــاة ب  ماَّ ـبالمؤاخ

أقـربهم إليـه في هـذه الوجـوه آخـىٰ بينـه  أمير المؤمنين  كان

عــلىٰ كونــه أفضــل مــنهم لا  ا يــدلُّ مــ نــا أنَّ نفســه، وقــد بيَّ  وبــين

ه أفضـل مـنهم لم يجـب الخـبر عـلىٰ أنَّـ فـإن دلَّ  ،علىٰ الإمامة يدلُّ 

 ...).أن يكون هو الإمام

 الـنصَّ  أنَّ  نـا في ابتـداء كلامنـا في الـنصِّ قـد بيَّ : يقـال لـه

بلفظـه وصريحـه عـلىٰ  علىٰ ضربـين، منـه مـا يـدلُّ  9 من النبيّ 

مـن  ربٍ ـعليهـا بضـ كـان أو قـولاً  فعـلاً  الإمامة، ومنه مـا يـدلُّ 

مـن قـول  أمـر وقـع منـه  كـلَّ  إنَّ : الترتيب والتنزيل، وقلنا

ــدلُّ  ــ أو فعــل ي ــير المــؤمنينعــلىٰ تميّ ــن   ز أم ــه م واختصاص

لهـم،  ]]٨٣ص [[/ الرتب العاليـة، والمنـازل السـامية بـما لـيس

ً  عـلىٰ الــنصِّ  فهـو دالٌّ  عـلىٰ عظــم  بالإمامـة مـن حيــث كـان دالاَّ

ة الفضــل، والإمامــة هــي أعــلىٰ منــازل الــدين بعــد وقــوَّ  نزلــةالم
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فيـه، وأثبـت  أفضـل في الـدين، وأعظـم قـدراً  ة، فمن كـانالنبوَّ 

ــدماً  ــا ق ــو أولىٰ به ــه، فه ــن دلَّ ، في منازل ــان م ــك في  وك ــلىٰ ذل ع

الملـوك لـو تـابع  بعـض  ذلـك أنَّ بـينِّ علىٰ إمامته، ويُ  حاله قد دلَّ 

ــره  ــال طــول عم ــوال وأفع ــين أق ــدلُّ ب ــض  وولايتــه ي في بع

عــلىٰ فضــل شــديد، واختصــاص وكيــد، وقــرب منــه  أصــحابه

ـــودَّ  ـــفي الم ـــة رةـة والنص ـــد ذوي  ،والمخالص ـــك عن ـــان ذل لك

ـ عـلىٰ المنـازل بعــده،  لـه لهـؤلاء حاً العـادات بهـذه الأفعـال مرشِّ

ــ وكالــدالِّ   ما كانــت دلالــةعــلىٰ اســتحقاقه لأفضــل الرتــب، وربَّ

الأقـوال يـدخلها  الأقـوال، لأنَّ  هذه الأفعـال أقـوىٰ مـن دلالـة

 .يدخل هذه الأفعال المجاز الذي لا

ــ ــهوأمَّ ــ: (ا قول ــو سُ ــدلُّ  أنَّ  مَ لِّ ل ــبر ي ــل لم  الخ ــلىٰ الفض ع

الأفضـل لا يجـب أن يكــون  عـلىٰ الإمامـة، لأنَّ  يكـن فيـه دلالـة

ــاً  ــ ،)إمام ــا فســادها قــد بيَّ فهــذا ممَّ ــدَّ  ن ــيما تق ــلىٰ أنَّ م، ودلَّ ف ــا ع  لن

ــام لا بــدَّ  ــل، وأنَّــ الإم ــون الأفض يكــون  ه لا يجــوز أنأن يك

 .مناه في ذلكفلا حاجة بنا إلىٰ إعادة ما قدَّ  ،مفضولاً 

ذلـك  ه أنَّ وظنـّ ،ا ذكـر المؤاخـاة بـين أبي بكـر وعمـرفأمَّ 

ــون ــب أن يك ــنحن  يوج ــه، ف ــد إلي ــير عه ــن غ ــه م ــر خليفت عم

وعمـر مثـل مـا قلنـاه في المؤاخـاة  نقول في المؤاخاة بـين أبي بكـر

ــين ــيّ  ب ــين 9 النب ــؤمنين  وب ــير الم ــنهما أم ــاة بي ، والمؤاخ

مـا يصـلح لـه  علىٰ تقارب منـزلتهما، وتـداني أحـوالهما، وإنَّ  تدلُّ 

عمـر حقيـق بمقـام أبي  واحد مـنهما يصـلح لـه الآخـر، وإنَّ  كلّ 

ــىٰ الــذي ــه، وهــذا هــو المعن ــاه في  بكــر، وأولىٰ مــن غــيره ب أثبتن

 .متالمؤاخاة التي تقدَّ 

ما كـان الغـرض فيهـا طريقـة المؤاخـاة إنَّـ إنَّ ( :ا قولـهفأمَّ 

ة التـي كـان المهـاجرون فيهـا مـن ابتـداء للشـدَّ  المعونة والمواساة

بهــذه  نســتدلّ  ]]٨٤ص [[/ ا لمفغلــط، وذلــك لأنّــ) الأمــر

في هـذه  9 م، بـل لم يـواخ النبـيّ المؤاخاة عـلىٰ الفضـل والتقـدّ 

ــ  آخــىٰ بــين كــلّ ما المؤاخــاة بــين أمــير المــؤمنين وبــين نفســه، وإنَّ

رجل من الأنصـار ورجـل مـن المهـاجرين للمواسـاة والمعونـة، 

والتشــارك، وهــذه المؤاخــاة نســخت حكمهــا آيــات  والتســاهم

لعمـر، والمؤاخـاة الثانيـة  أبـو بكـر أخـاً  المواريث، ولم يكن فيهـا

مـا ذكرنــاه، ولم يكــن  هـي التــي اعتبرناهــا، واسـتدللنا بهــا عــلىٰ 

عـلىٰ  واسـاة والمعونـة، والـذي يـدلُّ ه مـن المالغرض فيها مـا ظنَّـ

ــ أنَّ  ــت تقتض ــاة كان ــذه المؤاخ ــيلاً ـه ــيماً  ي تفض ــ ،وتعظ ا لم وأنهَّ

ــبيل ــلىٰ س ــن ع ــاة تك ــة والمؤاخ ــير  ،المعون ــن أم ــبر ع ــاهر الخ تظ

أنـا عبــد « :حـاً متبجِّ  بقولـه مفتخـراً  في غـير مقـام المـؤمنين 

 ،»مفـــتري اب كـــذّ لا يقولهـــا بعـــدي إلاَّ  ،االله وأخـــو رســـوله

ولا ، بهــا لم يفتخــر  وتعظــيماً  ة تفضــيلاً خــوَّ في الأُ  لــولا أنَّ ف

ــ  ه لا مفتخــر فيهــا، ويشــهد أيضــاً أمســك عــن مواقفــة عــلىٰ أنَّ

ــذلك ــ وأنَّ  ،ب ــة قويّ ــاة ذريع ــذه المؤاخ ــبب ه ــة، وس ة إلىٰ الإمام

ــتحقاقها ــد في اس ــ ،وكي ــومأنَّ ــ ه ي ــورىٰ ل ــدَّ ماَّ ـالش ــائله  ع د فض

ــتحقاق ا ــه وذرائعــه إلىٰ اس ــال فيومناقب ــك لإمامــة، ق ــة ذل : جمل

 ،»؟غـيري بينـه وبـين نفسـه 9أفيكم أحد آخـىٰ رسـول االله «

ـــ ويشـــهد أيضـــاً  ة باقتضـــاء المؤاخـــاة الفضـــل البـــاهر والمزيَّ

ــن عمــر  ]]٨٥ص [[/ الظــاهرة مــا ــد االله ب ــن عب رواه عيســىٰ ب

عـن أمـير المـؤمنين ، هعـن جـدّ  ،عـن أبيـه ،بن علي بن أبي طالب

 ،ــال ــول االله : ق ــال رس ــألت ربيّ «: 9ق ــاً س ــك خمس   في

تـي مَّ أُ  سـألته أن يجمـع عليـك ،فمنعنـي واحـدة وأعطـاني أربعـاً 

ــأبىٰ  ــك أنيّ  ،ف ــاني في ــقُّ  أوَّ وأعط ــن تنش ــوم  ل م ــه الأرض ي عن

معي، ومعي لـواء الحمـد وأنـت تحملـه بـين يـدي  القيامة وأنت

ــ لــينتســوق بــه الأوَّ  ك أخــي في الــدنيا والآخــرين، وأعطــاني أنَّ

ــرة، وأنَّ  ــي والآخ ــل بيت ــك مقاب ــ بيت ــفي الجنَّ ــاني أنَّ ك ة، وأعط

 .»أولىٰ بالمؤمنين من بعدي

ــون ــن ميم ــر ب ــن عم ــص ب ــال ،وروىٰ حف ــا  :ق أخبرن

بــن الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالــب  د بـن عـليجعفـر بـن محمّـ

 ،ــه ــن أبي ــدّ  ،ع ــن ج ــ ه أنَّ ع ــبر   اً عليَّ ــلىٰ المن ــال ع ق

ــا أيهّــ«: بالكوفــة ــ ،ا النــاسي  9ل االله رســو ه كانــت لي مــنإنَّ

: قـال ،الشـمس ا طلعـت عليـهممَّـ إليَّ  أحـبُّ  ر خصال لهـنَّ ـعش

ي منـّ يا علي أنت أخي في الـدنيا والآخـرة، وأنـت أقـرب الخلـق

ــ ــدي الجبّ ــين ي ــف ب ــة في الموق ــوم القيام ــي ــك في الجنَّ ة ار، ومنزل

كــما يتواجــه منــازل الإخــوان في االله، وأنــت  يواجــه منــزلي

 في عـداتي وأمـري، وفي كـلّ  يمنـّ ي، وأنـت الـوصيّ الوارث منـّ

 .في أزواجه ه، يعني بذلك حفظ»غيبة

عـــن جميـــع بـــن عمـــير  ،وروىٰ كثـــير بـــن إســـماعيل

ــال ،التيمــي ــن: ق ــت اب ــلي  أتي ــن ع ــجد فســألته ع ــر في المس عم

 ،ــال ــول االله: فق ــزل رس ــذا من ــلي ، 9 ه ــزل ع ــذا من وه

 ، َّــد ــئت ح ــتوإن ش ــم: ثتك، قل ــال ،نع ــول : ق ــىٰ رس آخ

ــاجر 9االله  ــين المه ــب ــيين حتَّ ــال ىٰ بق ــده فق ــلي وح ــا «: ع ي

 اأمَــ«: قـال ،»؟فمـن أخـي ،آخيـت بـين المهـاجرين ،رسـول االله

ــ ]]٨٦ص [[/ ــرةـترض ــدنيا والآخ ــي في ال ــون أخ  ،»ىٰ أن تك
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ــال ــلىٰ «: ق ــال»ب ــي«: ، ق ــت أخ ــرة فأن ــدنيا والآخ ــلّ »في ال ، وك

ــاه  ــذي أوردن ــير  _هــذا ال ــيلاً مــن كث ــح في  _وإن كــان قل صري

خــلاف  لىٰ الفضــل وبطــلان قــول مــن ظــنَّ دلالــة المؤاخــاة عــ

 .ذلك

*   *   * 

٩٦ - ا :  

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ذلــك  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ : دليــل آخــر]] ١٧٦ص [[

ــه لا  أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ «: قولــه  إلاَّ أنَّ

ـة في أنَّ هـارون كـان»نبيَّ بعـدي خليفـةً  ، ولا خـلاف بـين الأمَُّ

مــا  9النبــيّ  قومــه، وإذا اســتثنىٰ  في حياتــه عــلىٰ   لموســىٰ 

ــازل بعــده وجــب ثبــوت مــا لم يســتثنه منهــا في  لم يــرده مــن المن

ــا  ــلام م ــن الك ــاً م ــان مخرج ــتثناء إذا ك ــال، لأنَّ الاس ــذه الح ه

 تعلَّـق بحـال مخصـوص أن يـدلَّ عـلىٰ  لولاه لثبـت فـلا بـدَّ متـىٰ 

ضربـت : أنَّ القائـل إذا قـال  تـرىٰ ثبوت مـا لم يتناولـه فيهـا، ألاَ 

ــه ضرب غلمانــه  غلــماني إلاَّ زيــداً في الــدار، فكلامــه يقتضـــي أنَّ

ــىٰ  ـــربه معن ــن لم يض ــدار في م ــذكر ال ــن ل ــدار، وإلاَّ لم يك ؟ في ال

خليفـةً لـه  وهذه الجملـة تقتضــي أنَّ الخـبر يوجـب كونـه 

 .بعد وفاته 9

كــوني  ):بعــدي(مــا أنكــرتم أن يريــد بلفظــة : فــإن قيــل

 بعد موتي؟: نبيَّاً، ولم يرد

ــوال نفــي : قلنــا لا نضــايق في ذلــك، وإذا كانــت أح

ــة  ة بلفظ ــوَّ ــدي(النب ــلىٰ ) بع ــتمل ع ــد  تش ــاة وبع ــوال الحي أح

ــون  ــاة، فالواجــب أن يك ــيّ  الوف ــةً للنب ــذه  خليف في ه

 .منه للاستثناء الأحوال كلّها، ليطابق المستثنىٰ 

بناه وهــذا الــدليل الــذي ممَّــا شرحنــاه وأ وضــحناه وشــعَّ

 .وتناهينا في الكلام عليه في الكتاب الشافي

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٥ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له : دلي

أنـت منـّـي بمنزلـة هـارون بـن موســىٰ «: 9واسـتدلّوا بقولـه 

ــدي ــيّ بع ــه لا نب ــلّ »إلاَّ أنَّ ــه ك ــاهر أنَّ ل ــذا الظ ـــىٰ ه ، فاقتض

ــازل هــارون  ــا دلَّ من ــه أطلــق ولم يخــصّ إلاَّ م ــىٰ، لأنَّ مــن موس

عليــه العقــل، والاســتثناء المــذكور، ولــولا أنَّ الكــلام يقتضـــي 

 لمـا كـان للاسـتثناء معنـىٰ، وإنَّـما نبَّـه]] ٦ص /[[الشمول 

ــمَ  ة عــلىٰ أنَّ مــا عــداه قــد دخــل تحتــه إلاَّ مــا عُلِ باســتثناء النبــوَّ

ة في النسـب، أو الفضـل بالعقل أنَّه لا يـدخل فيـه، نحـو الأُ  خـوَّ

ة، إلىٰ مـا شـاكله، وقـد ثبـت أنَّ أحـد  الذي يقتضيه شركـة النبـوَّ

ــىٰ  ــن موس ــه م ــده، وفي  منازل ــن بع ــه م ــون خليفت أن يك

حال غيبته، وفي حـال موتـه، فيجـب أن يكـون هـذه حـال أمـير 

ــؤمنين  ــيّ  الم ــد النب ــن بع ــالوا9م ــيما : ، ق ــن ف ولا يُطعَ

ــه قبـل موســىٰ  مــات بيَّنـاه أنَّ هـارون  ، لأنَّ المتعـالم أنَّ

ــب  ــش، فيج ــة وإن لم يع ــة ثابت ــه، فالمنزل ــده لخلف ــاش بع ــو ع ل

ــؤمنين  ــير الم ــولها لأم ــول  حص ــد الرس ــاش بع ، 9إذا ع

منزلتـك عنـدي في الإكـرام : كما لـو قـال الـرئيس لصـاحب لـه

ــرام  ــه الإك ــات في ــلان ف ــلان، وف ــن ف ــلان م ــة ف ــاء منزل والعط

ــوت أو غيبــة ولم  يفــت في الثــاني، فالواجــب أن والعطــاء بم

ـــال ـــه، ولا يجـــوز أن يق ل منزلت ـــزَّ ل في : يُن ـــلىٰ الأوَّ لا يـــزاد ع

ــك ــال)ذل ــالوا: (، ق ــما ق ــىٰ : وربَّ ــت أنَّ موس ــد ثب ــد  ق ق

: استخلف هارون عـلىٰ الإطـلاق عـلىٰ مـا دلَّ عليـه قولـه تعـالىٰ 

 �ِْــو
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
، فيجــب ثبــوت هــذه ]١٤٢: الأعــراف[ اخ

ــة  ــلي المنزل ــول  لع ــن الرس ــىٰ  9م ــلاق حتَّ ــلىٰ الإط ع

اخلفنـي في قـومي، والمعلـوم أنَّـه لـو قـال : قال 9تصير كأنَّه 

ــذلك أن  ــب ل ــمات، فيج ــال الم ــاة وح ــال الحي ــاول ح ــك لتن ذل

 9قـد ثبـت أنَّـه : ، وربَّـما قـالوا]مـن بعـده[يكون هو الخليفة 

عنــد غيبتــه في غــزوة تبــوك،  قــد اســتخلف أمــير المــؤمنين 

ـــه ولم ي ـــه أنَّ ـــت عن ـــب أن  9]] ٧ص /[[ثب ــــرفه، فيج ص

ــون  ــارون أن يك ــب في ه ــما يج ــه ك ــد وفات ــه بع ــون خليفت يك

ـروا ذلـك بـأن قـالوا  9إنَّـه : خليفته أبداً مـا عـاش، وربَّـما ذكَّ

أثبت له منزلته ونفـىٰ الأشـياء الأخُـرىٰ فـإذا كـان مـا نفـاه بعـده 

فـة بعـده، ثابتاً فالـذي أثبتـه كمثلـه، وهـذا يوجـب أنَّـه الخلي 9

ــه  ــا لم  9لأنَّ ــان مثله ــة وإن ك ــذه الحال ــلىٰ ه ــتثناء ع ــه بالاس نبَّ

 ...).إلاَّ في حال حياة موسىٰ   يحصل لهارون

ــه ــالخبر الــذي : يقــال ل ــة الاســتدلال ب ــينِّ كيفي نحــن نُب

أوردته علىٰ إيجـاب الـنصّ، ونـورد مـن الأسـئلة والمطالبـات مـا 

ــا فــيما يليــق بالموضــع، ثــمّ نعــود إلىٰ نقــض كلامــك  عــلىٰ عادتن

ــول ــاب، فنق ــن الكت ــلف م ــن : س ــنصِّ م ــلىٰ ال ــبر دالٌّ ع إنَّ الخ

 :وجهين ما فيهما إلاَّ قويّ معتمد

أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن «: 9أحدهما أنَّ قولـه 

ــه لا نبــيّ بعــدي يقتضـــي حصــول جميــع منــازل » موســىٰ إلاَّ أنَّ



 ٦٧  .........................................................................................................  حديث المنزلة) ٩٦/ (حرف الحاء 

ـــه  هـــارون مـــن موســـىٰ  لأمـــير المـــؤمنين إلاَّ مـــا خصَّ

تثناء المتطرّق بـه في الخـبر ومـا جـرىٰ مجـرىٰ الاسـتثناء مـن الاس

ــىٰ هــي  ــارون مــن موس ــا أنَّ منــازل ه ــرف، وقــد علمن الع

ـــة  ـــل والمحبَّ ـــب والفض ة النس ـــوَّ ة، وأُخ ـــوَّ ــــركة في النب الش

ــه  ــال غيبت ــه في ح ــة ل ــه والخلاف ــع قوم ــلىٰ جمي ــاص ع والاختص

ــ ــه لــو بقــي بعــده لخلفــه فــيهم ولم يجَُ تــه، وأنَّ ز أن يخــرج عــلىٰ أُمَّ

ــة  ــتثناء منزل ــرج بالاس ــيره، وإذا خ ــه إلىٰ غ ــأُمورهم عن ــام ب القي

ــن  ــب، لأنَّ م ة في النس ــوَّ ــة الأخُ ــرف منزل ــصَّ الع ة، وخ ــوَّ النب

ة  المعلــوم لكــلِّ أحــد ممَّــن عــرفهما  ــه لم يكــن بيــنهما أُخــوَّ أنَّ

نسب، وجب القطـع عـلىٰ ثبـوت مـا عـدا هـاتين المنـزلتين، وإذا 

تـه  ثبت مـا عـداهما وفي جملتـه أنَّـه لـو بقـي لخلفـه ودبَّـر أمـر أُمَّ

بعـد وفـاة  وقام فـيهم مقامـه، وعلمنـا بقـاء أمـير المـؤمنين 

وجبـــت لــه الإمامـــة بعــده بـــلا  9الرســول ]] ٨ص /[[

 .شبهة

ة الخــبر فهــو الأصــل، : فــإن قــالوا لاً عــلىٰ صــحَّ دلّــوا أوَّ

بعـد  ثمّ علىٰ أنَّ من جملة منازل هـارون مـن موسـىٰ أنَّـه لـو بقـي

ــه  ــحُّ في ــبر يص ــلىٰ أنَّ الخ ــمّ ع ــه، ث ت ــأمر أُمَّ ــام ب ــه وق ــه لخلف وفات

ــا  ــازل بعــد م ــع المن ــوت جمي ــه يقتضـــي ثب طريقــة العمــوم، وأنَّ

 .أخرجه الاستثناء وما جرىٰ مجراه

ة الخـبر فهـو جميـع مـا دلَّ : قيل ا الذي يدلُّ عـلىٰ صـحَّ أمَّ

م ا استقصـيناه فـيما تقـدَّ ة خـبر الغـدير ممَّـ وأحكمنـاه،  علىٰ صـحَّ

ـة مطبقـون عـلىٰ قبولـه وإن اختلفـوا في تأويلـه،  ولأنَّ علـماء الأمَُّ

والشــيعة تتــواتر بــه، وأكثــر رواة الحــديث يرويــه، ومــن صــنَّف 

ــين  ــاهر ب ــو ظ ــحيح، وه ــة الص ــن جمل ــنهم أورده م ــديث م الح

ته مـن الأخبـار،  ة شائع كظهـور سـائر مـا نقطـع عـلىٰ صـحَّ الأمَُّ

حه،  واحتجــاج أمــير المــؤمنين  عــلىٰ أهــل الشــورىٰ يُصــحِّ

ت  ه أو أظهــر الشــكَّ فيــه لا شــكَّ إذا صــحَّ ــه ردَّ ومــن يحكــي أنَّ

الحكاية عنـه في شـذوذه وتقـدّم الإجمـاع لقولـه ثـمّ تـأخّره عنـه، 

م فلا حاجة بنا إلىٰ بسطه  .وكلّ هذا قد تقدَّ

ا الـدليل عـلىٰ أنَّ هـارون  لـو بقـي بعـد موسـىٰ  وأمَّ

ته، فهو أنَّه قـد ثبـت خلافتـه لـه في حـال حياتـه بـلا  لخلفه في أُمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــلاف، وفي قول  : خ
َ
ــارُون ــهِ ه خِي
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ــه ] ١٤٢: الأعــراف[ أكــبر شــاهد بــذلك، وإذا ثبــت الخلافــة ل

حــال الوفــاة لــو بقــي في حــال الحيــاة وجــب حصــولها لــه بعــد 

إليها، لأنَّ خروجها عنـه في حـال مـن الأحـوال مـع بقائـه حـطٌّ 

ــه،  ضَــت إلي ــة فُوِّ ــةٍ كــان عليهــا، وصرف عــن ولاي لــه مــن رتب

ا يعـترف بـه خصـومنا مـن  وذلك يقتضـي مـن التنفـير أكثـر ممَّـ

ــبُ أنبيــاءه  ــأنَّ االله تعــالىٰ يجُنِّ ــة ب ــن القباحــة في  المعتزل م

ـــــق،  ـــــغائر و]] ٩ص /[[الخل ـــــة، والص ـــــة المفرط الدمام

ــتهم  ــألونه لأمَُّ ــا يس ــالىٰ إلىٰ م ــبهم االله تع ة، وأن لا يجي ــتخفَّ المس

 .من حيث يظهر لهم

ولِـــمَ زعمــتم أنَّ فــيما ذكرتمــوه تنفــيراً؟ قيــل : فــإن قــال

ــه ــىٰ : ل ــارون لموس ــة ه ــدين  لأنَّ خلاف ــة في ال ــت منزل كان

تعظــيم جليلـة، ودرجـة فيـه رفيعـة، واقتضـت مـن التبجيـل وال

ــا  ــه عنه ــا، لأنَّ في خروج ــرج عنه ــز أن يخ ــا لم يجَُ ــب لمثله ــا يج م

ــة  ــة، وفي هــذا نهاي ــه في النفــوس بهــا مــن المنزل زوال مــا كــان ل

التنفير والتـأثير في السـكون إليـه، ومـن دفـع أن يكـون الخـروج 

دناه  ـراً كمــن دفــع أن يكـون ســائر مــا عــدَّ عـن هــذه المنزلــة منفِّ

راً   .منفِّ

ــال ــ: فــإن ق ــب أن إذا ثب ــر وج ــه منفِّ ــوه أنَّ ــيما ذكرتم ت ف

، مــن حيــث كــان نبيَّــاً ومؤدّيــاً عــن االله  يجتنبــه هــارون 

تـه  ـرات، فكـأنَّ نبوَّ لأنَّه لو لم يكن نبيَّـاً لمـا وجـب أن يجتنـب المنفِّ

ــان  ــاة، وإذا ك ــد الوف ــه إلىٰ بع ــتمرار خلافت ــية لاس ــي المقتض ه

ة وجــب أن 9النبــيّ  يخــرج معهــا  قــد اســتثنىٰ في الخــبر النبــوَّ

ما هي مقتضـية لـه وكالسـبب فيـه، وإذا أُخرجـت هـذه المنزلـة 

عونه ة لم يكن في الخبر دلالة علىٰ النصِّ الذي تدَّ  .مع النبوَّ

ــه ــل ل ــك: قي ـــىٰ : إن أردت بقول ــن مقتض ــة م إنَّ الخلاف

ة أنَّه من حيث كان نبيَّـاً تجـب لـه هـذه المنزلـة كـما يجـب لـه  النبوَّ

ة،  ــه غـير منكــر أن سـائر شروط النبـوَّ فلــيس الأمـر كـذلك، لأنَّ

ــه  ت ــاً في نبوَّ ــه شريك ــىٰ ل ــتخلاف موس ــل اس ــارون قب ــون ه يك

ــك في  ــوىٰ ذل ــيما س ــه ف ــة ل ــن خليف ــه، وإن لم يك ــغ شرع وتبلي

ــتخلاف  ــد اس ــارون بع ــه، وإن أردت أنَّ ه ــد وفات ــه ولا بع حيات

موسىٰ له في حياتـه يجـب أن يسـتمرَّ حالـه ولا يخـرج عـن هـذه 

ة  المنزلـة، لأنَّ  خروجــه عنهـا يقتضـــي التنفــير الـذي يمتنــع نبــوَّ

ة تقتضــي الخلافـة بعــد  هـارون منـه، وأشرت في ذلـك أنَّ النبـوَّ

الوفاة إلىٰ هذا الوجه فهـو صـحيح، غـير أنَّـه لا يجـب مـا ظننتـه 

ة، لأنَّ أكثـر مـا فيـه أن يكـون  من استثناء الخلافة باسـتثناء النبـوَّ

ــ]] ١٠ص /[[ ــوت الخلاف ــبب في ثب ــير كالس ــاة، وغ ــد الوف ة بع
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واجــب أن ينفــي مــا هــو كالســبب عــن غــيره عنــد نفــي ذلــك 

اعـطِ فلانـاً مـن مـالي : الغير، ألاَ ترىٰ أنَّ أحدنا لـو قـال لوصـيّه

ـه يسـتحقّ هـذا المبلـغ عـليَّ  _وذكـر مبلغـاً عيَّنـه  _كذا وكذا  فإنَّ

مـن ثمـن ســلعة ابتعتهـا منــه، وأنـزل فلانـاً منزلــة فـلان الــذي 

أجره مجـراه، فـإنَّ ذلـك يجـب لـه مـن أرش جنايـة أوصيتك به و

أو قيمــة متلفــة أو مــيراث أو غــير هــذه الوجــوه، بعــد أن يــذكر 

ــنهما  ــوّي بي ـــيّ أن يُس ــلىٰ الوص ــب ع ل لوج ــالف الأوَّ ــاً يخ وجه

ــة، ولا يخــالف بيــنهما فيهــا مــن حيــث اختلفــت جهــة  في العطيَّ

ــن  ــد م ــد أح ــل عن ــذا القائ ــول ه ــون ق ــتحقاقهما، ولا يك اس

ء يقتضـي سـلب المعطـىٰ الثـاني العطيَّـة مـن حيـث سـلبه العقلا

ل، فوجـــب بـــما ذكرنـــاه أن تكـــون  جهـــة اســـتحقاقها في الأوَّ

في اســتحقاق خلافتــه لــه بعــد  منزلــة هــارون مــن موســىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــه ثابت ــا، وإن  وفات ــظ له ــاء اللف لاقتض

ــع  ــث كــان في انتفائهــا تنفــير يمن كانــت تجــب لهــارون مــن حي

ت  .من غير هذا الوجه ه منه، وتجب لأمير المؤمنين نبوَّ

ــول ــه أن يق ــيس ل ــا في : ول ــه لم يختلف ــرتم حال ــا ذك إنَّ م

جهـة العطيَّــة، ومــا هــو كالســبب لهــا، لأنَّ القــول مــن المــوصي 

هــو المقتضـــي لهــا، والمــذكوران يتســاويان فيــه، وذلــك أنَّ 

ة في الحقيقـة لـيس هـو القـول، بـل هـو  سبب اسـتحقاق العطيَّـ

م ثمـن البيـع وقيمـة التلـف أو مـا جـرىٰ مجراهمـا، وهـو م ا تقـدَّ

ة،  مختلف لا محالة، وإنَّـما يجـب بـالقول عـلىٰ المـوصىَٰ إليـه العطيَّـ

 ، مان بغــير شــكٍّ ــا الاســتحقاق عــلىٰ المــوصي وســببه فيتقــدَّ فأمَّ

ىٰ  9ويزيد مـا ذكرنـاه وضـوحاً أنَّ النبـيّ  ح بـه حتَّـ لـو صــرَّ

ارون مـن موسـىٰ في خلافتـه لـه في أنـت منـّي بمنزلـة هـ: يقول

ــك لســت  حياتـه واســتحقاقها لــه لـو بقــي إلىٰ بعــد وفاتـه إلاَّ أنَّ

ــه  ــان كلام ــيّ، ك ــارج  9بنب ــاقض ولا خ ــير متن ــحيحاً غ ص

ة  ــوَّ ــتثناء النب ــون باس ــد أن يك ــد أح ــب عن ــة، ولم يج ــن الحقيق ع

نافياً لمـا أثبتـه مـن منزلـة الخلافـة بعـد الوفـاة، وقـد يمكـن مـع 

ـــذه ا ـــوت ه ـــب الـــدليل في ثب ـــة أن يُرتَّ ]] ١١ص /[[لجمل

الأصــل عــلىٰ وجــه يجــب معــه كــون هــارون مفــترض الطاعــة 

ــة موســىٰ لــو بقــي إلىٰ بعــد وفاتــه، وثبــوت مثــل هــذه  عــلىٰ أُمَّ

ــؤمنين  ــة لأمــير الم ــه  المنزل ــه خليفــة ل وإن لم يرجــع إلىٰ كون

ــإنَّ  ــاة ف ــه ووجــوب اســتمرار ذلــك إلىٰ بعــد الوف في حــال حيات

فين من يحملـه نفسـه عـلىٰ دفـع خلافـة هـارون لموسـىٰ في المخال

تــه، وإن كــان  في حياتــه، وإنكــار كونهــا منزلــة تنفصــل عــن نبوَّ

ــول ــاهره المكــابرة، ويق ــه ظ ــه علي ــت أنَّ : فــيما حمــل نفس قــد ثب

ــىٰ  ــة موس ــلىٰ أُمَّ ــة ع ــترض الطاع ــان مف ــارون ك ــان  ه لمك

ن مـن دفعهـا، وثبـت  ة التـي لا يـتمكَّ أنَّـه لـو شركته له في النبـوَّ

ــة موســىٰ  بقــي بعــده لكــان مــا يجــب مــن طاعتــه عــلىٰ جميــع أُمَّ

  ،ّة وهــو حــي ــه لا يجــوز خروجــه عــن النبــوَّ يجــب لــه، لأنَّ

ــيّ  ــان النب ــاه وك ــا ذكرن ــالخبر  9وإذا وجــب م ــب ب ــد أوج ق

جميــع منــازل هــارون مــن موســىٰ، ونفــىٰ  لأمــير المــؤمنين 

و بقـي بعـده لكانـت أن يكون نبيَّاً، وكان من جملـة منازلـه أنَّـه لـ

تـه وجـب  تـه وإن كانـت تجـب لمكـان نبوَّ طاعته مفترضة عـلىٰ أُمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــائر  أن يك ــلىٰ س ــة، وع ــترض الطاع المف

ة بعـد وفـاة النبـيّ  ة 9الأمَُّ ، وإن لم يكـن نبيَّـاً، لأنَّ نفـي النبـوَّ

لا يقتضـي نفي ما يجب لمكانهـا عـلىٰ مـا بيَّنـاه، وإنَّـما كـان يجـب 

ة نفــي فــرض الطاعــة لــو لم يصــحّ حصــول فــرض بن فــي النبــوَّ

ــام  ــيّ كالإم ــير النب ــل لغ ــاز أن يحص ــيّ، وإذا ج ــة إلاَّ للنب الطاع

ــه لــيس مــن شرائطهــا  ة، وأنَّ ــمَ انفصــاله مــن النبــوَّ والأمــير عُلِ

وحقائقهـا التـي تثبــت بثبوتهـا وتنتفـي بانتفائهــا، والمثـال الــذي 

ة قولنــا، وأنَّ ا م يكشــف عــن صــحَّ ح  9لنبــيّ تقــدَّ لــو صـــرَّ

ــىٰ يقــول أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن : أيضــاً بــما ذكرنــاه حتَّ

ــي في  ــن شريك ــي وإن لم تك ت ــلىٰ أُمَّ ــة ع ــرض الطاع ــىٰ في ف موس

ــن  ــداً م ــتقيماً بعي ــه مس ــان كلام ــالة، لك ــغ الرس ة وتبلي ــوَّ النب

 .التنافي

فيجب علىٰ هذه الطريقة أن يكون أمـير المـؤمنين : فإن قال

 ة في حال حياة النبـيّ مفترض الطاع ص /[[ 9ة علىٰ الأمَُّ

 .كما كان هارون كذلك في حياة موسىٰ ]] ١٢

ينـا وظـاهر الكـلام لأوجبنـا مـا ذكرتـه، : قيل لـه لـو خُلِّ

ــه  ـة لا تختلــف في أنَّ لم  غـير أنَّ الإجمــاع مـانع منــه، لأنَّ الأمَُّ

ــة في  9يكــن مشــاركاً للرســول  ــرض الطاعــة عــلىٰ الأمَُّ في ف

ــع  ــاة جمي ــارون في حي ــه ه ــان علي ــا ك ــث م ــه حي ــوال حيات أح

ــال مــنهم ــن ق ــىٰ، وم ــة في تلــك : موس ــترض الطاع ــه مف إنَّ

ــة في  الأحــوال يجعــل ذلــك في أحــوال غيبــة الرســول عــن الأمَُّ

ــاة  ــارون في حي ــه ه ــان علي ــا ك ــث م ــه حي ــوال حيات ــع أح جمي

ــال مــنهم ــن ق ــىٰ، وم ــة في تلــك : موس ــترض الطاع ــه مف إنَّ

عـلىٰ وجـه  9أحـوال غيبـة الرسـول الأحوال يجعـل ذلـك في 

الخلافـــة لـــه لا في أحـــوال حضـــوره، وإذا خرجـــت أحـــوال 

 .الحياة بالدليل تثبت الأحوال بعد الوفاة بمقتضـىٰ اللفظ
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أنــت منـّـي بمنزلــة «: ظــاهر قولــه : فــإن قــال

ــه يقتضـــي مــن » هــارون مــن موســىٰ  لم يمنــع ممَّــا ذكرتمــوه، لأنَّ

سـىٰ واسـتفادة بـه، وإلاَّ المنازل ما حصـل لهـارون مـن جهـة مو

ـا منـه، وفـرض الطاعـة الحاصـل  فلا معنىٰ لنسبة المنـازل إلىٰ أنهَّ

ة غير متعلّق بموسىٰ   .ولا واجب من جهته عن النبوَّ

ــه ــل ل ــا، : قي ــلىٰ كلامن ــقوط ع ــاهر الس ــؤالك فظ ــا س أمَّ

ــة  ــا منزل ــكَّ في أنهَّ ــه لا ش ــىٰ في حيات ــارون لموس ــة ه لأنَّ خلاف

ـا مـا أوجبنـاه مـن منه، وواجبة بقوله  الـذي ورد بـه القـرآن، فأمَّ

ــاً إلىٰ  ــافته أيض ــن إض ــانع م ــلا م ــده ف ــة بع ــتخلافه الخلاف اس

ض إليـه موسىٰ  ، لأنَّه مـن حيـث اسـتخلفه في حياتـه وفـوَّ

ــز أن يخــرج عــن ولايــة جُعِلــت لــه، وجــب  تــدبير قومــه ولم يجَُ

ــىٰ  ــا بموس ــاة، فتعلّقه ــد الوف ــه بع ــة ل ــذه المنزل  حصــول ه

يّ، فلــم يبـقَ إلاَّ أن نُبـينِّ الجــواب عـلىٰ الطريقـة التــي تعلّـق قـو

ــه  ــه أنَّ قول ــذي يُبيِّن ــتأنفناها، وال ــة «: 9اس ــي بمنزل ــت منّ أن

ه السـائل مـن حصـول » هارون مـن موسـىٰ  لا يقتضــي مـا ظنَّـ

أنــت : ومــن جهتــه، كــما أنَّ قــول أحــدنا المنــازل بموســىٰ 

ــي لا  ــة أبي منّ ــي أو بمنزل ــة أخــي منّ يقتضـــي كــون منّــي بمنزل

ة  ة بــه ومــن جهتــه، فلــيس يمكــن ]] ١٣ص /[[الأخُــوَّ والأبُــوَّ

ــه مجــاز أو خـارج عــن حكــم : أحـداً أن يقــول في هــذا القـول إنَّ

الحقيقة، ولـو كانـت هـذه الصـيغة تقتضــي مـا ادَّعـىٰ لوجـب 

ــحُّ  ــا لا يص ــلّ م ــمادات، وك ــتعمالها في الج ــحَّ اس ــاً أن لا يص أيض

ة اســ ــم لا منـه فعــل، وقـد علمنــا صـحَّ تعمالها فـيما ذكرنــاه، لأنهَّ

يمنعون مـن القـول بـأنَّ منزلـة دار زيـد مـن دار عمـرو بمنزلـة 

ــه  ــة بعــض أعضــاء الإنســان من ــد مــن دار بكــر، ومنزل دار خال

بمنزلــة بعــض آخــر منــه، وإنَّــما يفيــدون تشــابه الأحــوال 

) عنــد(في هــذه الوجــوه مجــرىٰ ) مــن(وتقاربهــا، ويجــري لفظــة 

ــع(و ــأنَّ القا)م ــل أراد، فك ــي في : ئ ــك مع ــدي وحال ــك عن محلّ

 .الإكرام والإعظام كحال أبي عندي ومحلّه فيهما

ــتثناء  ــن اس ــاه حس ــا ذكرن ة م ــحَّ ــن ص ــف ع ــا يكش وممَّ

ــول  ــه لم  9الرس ــم أنَّ ــن نعل ــازل، ونح ــة المن ــن جمل ة م ــوَّ النب

ــب  ــدنا، أو يج ــظ عن ــت اللف ــه تح ــوز دخول ــا يج ــتثن إلاَّ م يس

ة المســتثناة لم تكــن  دخولــه عنــد مخالفينــا، ونعلــم أيضــاً  أنَّ النبــوَّ

ة مـن جملـة مـا اقتضــىٰ بموسىٰ  ، وإذا سـاغ اسـتثناء النبـوَّ

ــىٰ  ــن بموس ــا لم تك ــع أنهَّ ــظ  اللفــظ م ــون اللف بطــل أن يك

 .متناولاً لما وجب من جهة موسىٰ من المنازل

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ اللفـظ يوجـب حصـول جميـع  وأمَّ

ثناء، ومـا جـرىٰ مجـراه وإن لم يكـن المنازل إلاَّ مـا أخرجـه الاسـت

مــن ألفــاظ العمــوم الموجبــة للاشــتمال والاســتغراق، ولا كــان 

مــن مــذهبنا أيضــاً أنَّ في اللفــظ المســتغرق للجــنس عــلىٰ ســبيل 

ــتثناء في  ــول الاس ــو أنَّ دخ ــه، فه ــوعاً ل ــاً موض ــوب لفظ الوج

اللفظ الـذي يقتضــي عـلىٰ سـبيل الاحـتمال أشـياء كثـيرة متـىٰ 

ــي ــن حك ــدر م ــا ص ــلىٰ أنَّ م ــل ع ــام دلي ــان والإفه ــد البي م يري

يقتضــيه اللفــظ يحتملــه بعــد مــا خــرج بالاســتثناء مــراداً 

بالخطـاب وداخــل تحتـه، ويصــير دخـول الاســتثناء كالقرينــة أو 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــمول، ي ــتغراق والش ــا الاس ــب به ــي توج ــة الت الدلال

ــال ــا إذا ق ــيم منّ ــروه أنَّ الحك ــا ذك ة م ــحَّ ــل داري : ص ــن دخ م

لاَّ زيــداً، فهمنــا مــن كلامــه بــدخول الاســتثناء أنَّ مــن أكرمتـه إ

عدا زيداً مراد بالقول، لأنَّـه لـو لم يكـن مـراداً لوجـب اسـتثناؤه 

 .الإفهام والبيان، فهذا وجه]] ١٤ص /[[مع إرادة 

ووجه آخـر وهـو أنّـا وجـدنا النـاس في هـذا الخـبر عـلىٰ 

ــرقتين ــدة لأ: ف ــة واح ــراد منزل ــب إلىٰ أنَّ الم ــن ذه ــنهم م ــل م ج

ــه أو لأجــل عهــد أو  عون خــروج الخــبر علي ــدَّ الســبب الــذي ي

عـرف، والفرقـة الأخُـرىٰ تــذهب إلىٰ عمـوم القـول بجميـع مــا 

بعــد مــا أخرجــه الــدليل  هــو منزلــة لهــارون مــن موســىٰ 

ــم  ــؤلاء ه ــا، وه ــازل وتعيينه ــيل المن ــتلافهم في تفص ــلىٰ اخ ع

ــذهب إ ل لم ي ــول الأوَّ ــالفيهم، لأنَّ الق ــر مخ ــه إلاَّ الشــيعة وأكث لي

الواحد والاثنـان، وإنَّـما يمتنـع مـن خـالف الشـيعة مـن إيجـاب 

بعـده مـن حيـث لم  9خليفـة النبـيّ  كون أمـير المـؤمنين 

يثبــت عنــدهم أنَّ هــارون لــو بقــي بعــد موســىٰ لخلفــه، ولا أنَّ 

ا يصـحُّ أن يُعَـدّ في جملـة منازلـه، فكـان كـلّ مـن ذهـب  ذلك ممَّـ

المنزلــة الواحــدة ذهــب إلىٰ عمومــه،  إلىٰ أنَّ اللفــظ يصــحُّ تعدّيــه

ــا  ــدة لم ــة الواح ــلىٰ المنزل ــول ع ـــر الق ــن قَصَ ــول م ــد ق ــإذا فس ف

ة  ــحَّ ــل بص ــداً لم يق ــه لأنَّ أح ــب عموم ــل وج ــنذكره، وبط س

ــحُّ أن  ــا يص ــه ممَّ ــول بأنَّ ــل الق ــكّ في عمومــه، ب ــع الش ــه م تعديت

 .يتعدّىٰ وليس بعامّ خروج عن الإجماع

ــال ــإن ق ــ: ف ـــيءٍ تُفسِ ــأيِّ ش ــبر وب ــون الخ دون أن يك

 مقصوراً علىٰ منزلة واحدة لأجل السبب أو ما يجري مجراه؟

عي مـن السـبب الـذي هـو إرجـاف : قيل له ـا مـا تـدَّ أمَّ

ــل  ــدّاه فيبط ــه، وألاَّ يتع ــلام علي ــل الك ــوب حم ــافقين، ووج المن

 :من وجوه
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ــا ــنفس : منه ــم ب ــدِّ العل ــلىٰ ح ــوم ع ــير معل ــك غ أنَّ ذل

ــما وردت بــه أخبــار آحــاد، الخــبر، بــل غــير معلــوم أصــلاً،  وإنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه، وأنَّ أم ــار واردة بخلاف ــر الأخب ـــماَّ  وأكث ل

ــيّ  ــه النب ــة في  9خلَّف ــره ]] ١٥ص /[[بالمدين ــوك ك ــزوة تب غ

ــري  ــان يج ــي ك ــادة الت ــن الع ــع ع ــه، وأن ينقط ــف عن أن يتخلَّ

عليها في مواساته له بنفسـه، وذبّـه الأعـداء عـن وجهـه، فلحـق 

ما يجـده مـن ألم الوحشـة، فقـال لـه هـذا القـول، به وشكىٰ إليه 

ــص خــبراً معلومــاً بــأمر غــير معلــوم، عــلىٰ  ولـيس لنــا أن نُخصِّ

أنـت «: قـال لـه 9أنَّ كثيراً من الروايات قد أتـت بـأنَّ النبـيّ 

في أمــاكن مختلفــة، وأحــوال » منّــي بمنزلــه هــارون مــن موســىٰ 

ــه بغــزوة تبــوك دون غ ــا أيضــاً أن نخصَّ ــيس لن يرهــا، شــتّىٰ، فل

بل الواجـب القطـع عـلىٰ الخـبر الحـقّ والرجـوع إلىٰ مـا يقتضـيه 

ته من الأسباب والأحوال  .والشكّ فيما لم يثبت صحَّ

ــه، : ومنهــا ــول ل ــبب مطابقــة الق ــذي يقتضــيه الس أنَّ ال

ولـيس يقتضــي مـع مطابقتـه ألاَّ يتعـدّاه، وإذا كـان السـبب مــا 

ــه مــن إرجــاف المنــافقين، أو اســتثقاله  عون أو كــان  ،يدَّ

ــذهبنا  ــلىٰ م ــالقول ع ــفر، ف ــة والس ــال الغيب ــتخلاف في ح الاس

وتأويلنــــا يطابقــــه ويتناولــــه، وإن تعــــدّاه إلىٰ غــــيره مــــن 

الاســتخلاف بعــد الوفــاة الــذي لا ينــافي مــا يقتضــيه الســبب، 

ــيّ  ــك أنَّ النب ــينِّ ذل ــىٰ  9يُب ــه حتَّ ــا إلي ــما ذهبن ح ب ـــرَّ ــو ص ل

ـة أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ : يقــول في المحبَّـ

والفضــل والاختصــاص والخلافــة في الحيــاة وبعــد الوفــاة، 

ــلام  ة الك ــحَّ ــن ص ــانع م ــير م عي غ ــدَّ ــذي ي ــبب ال ــان الس لك

 .واستقامته

ــا : ومنهــا أنَّ القــول لــو اقتضـــىٰ منزلــة واحــدة إمَّ

الخلافة في السفر أو مـا ينـافي مـن إرجـاف المنـافقين مـن المحبَّـة 

ظـاهره لا يقتضــي تنـاول الكـلام والميل لقـبح الاسـتثناء، لأنَّ 

ــول  ــن أن يق ــه لا يحس ــرىٰ أنَّ ــدة، ألاَ ت ــة واح ــن منزل ــر م لأكث

منزلتــك منّــي في الشـــركة في المتــاع المخصــوص : أحــدنا لغــيره

ــاري،  ــت بج ــك لس ــلان إلاَّ أنَّ ــن ف ــلان م ــة ف دون غيرهــا منزل

وإن كان الجوار ثابتاً بـين مـن ذكـره، مـن حيـث لم يصـحّ تنـاول 

ــه الأوَّ  ــذلك لا قول ــه، وك ــة الجــوار في ــول منزل ل مــا يصــحُّ دخ

ــراً، : يصــحُّ أن يقــول ــداً إلاَّ غلامــي عم إن ضربــت غلامــي زي

ــول ــحَّ أن يق ــن : وإن ص ــراً م ــي عم ــماني إلاَّ غلام ــت غل ضرب

ـــاول  ـــث تن ـــع، ]] ١٦ص /[[حي ـــد دون الجم ـــظ الواح اللف

وبهذا الوجـه يسـقط قـول مـن ادَّعـىٰ أنَّ الخـبر يقتضــي منزلـة 

نَّ ظــاهر اللفــظ يتنــاول أكثــر مــن المنزلــة الواحــدة، واحــدة، لأ

أنـت منـّي بمنـازل هـارون مـن : وأنَّه لو أراد منازل كثيرة لقـال

ــلىٰ أنَّ  ــدلُّ ع ــتثناء ي ــع الاس ــار موض ــك أنَّ اعتب ــىٰ، وذل موس

الكلام يتنـاول أكثـر مـن منزلـة واحـدة، والعـادة في الاسـتعمال 

ــا ــاب، وإن ك ــذا الخط ــل ه ــتعمل مث ــأن يس ــة ب ــراد جاري ن الم

ــون ــم يقول ــيرة، لأنهَّ ــازل الكث ــير : المن ــن الأم ــلان م ــة ف منزل

كمنزلــة فــلان منــه، وإن أشــاروا إلىٰ أحــوال مختلفــة وإلىٰ منــازل 

ــاه ــا ذكرن ــدلاً ممَّ ــون ب ــادون يقول ــيرة، ولا يك ــلان : كث ــازل ف من

كمنازل فلان، وإنَّـما حسـن مـنهم ذلـك مـن حيـث اعتقـدوا أنَّ 

ب المختلفـــة قـــد حصـــل لهـــم ذوي المنـــازل الكثـــيرة والرتـــ

ع عـلىٰ غيرهـا، فتقـع  ـا جملـة تتفـرَّ بمجموعها منزلة واحـدة كأنهَّ

 .الإشارة منهم إلىٰ الجملة بلفظ الواحدة

ــن  ــول م ــل ق ــتثناء يبط ــن الاس ــاه م ــا اعتبرن ــار م وباعتب

حمل الكلام عـلىٰ منزلـة يقتضـيها العهـد والعـرف، ولأنَّـه لـيس 

ــة(في العــرف ألاَّ تُســتَعمل لفــظ  إلاَّ في شـــيء مخصــوص ) منزل

ــه لا حــال مــن الأحــوال يحصــل لأحــد مــع  دون مــا عــداه، لأنَّ

غــيره مــن نســب وجــوار وولايــة ومحبَّــة واختصــاص إلىٰ ســائر 

ــه ــال في ــحُّ أن يق ــوال إلاَّ ويص ــىٰ : الأح ع ــن ادَّ ــة، وم ــه منزل إنَّ

عرفـاً في بعـض المنــازل كمـن ادَّعـاه في غــيره، وكـذلك لا عهــد 

دون  مــن منـازل هــارون مــن موســىٰ  يشـار إليــه في منزلــة

ــيس في  ــد ل ــه بعه ــن منازل ـــيء م ــاص بش ــلا اختص ــا، ف غيره

ـا معلومـة بالأدلَّـة  غيره، بل سائر منازله كـالمعهود مـن جهـة أنهَّ

 .عليها، وكلّ ما ذكرناه واضح لمن أنصف من نفسه

 ، ــنصِّ ــلىٰ ال ــالخبر ع ــتدلال ب ــن الاس ــرىٰ م ــة أُخ طريق

ــه إذا ثبــت كــون هــارون ــه في  وهــي أنَّ ت خليفــة لموســىٰ عــلىٰ أُمَّ

حياتــه، ومفــترض الطاعــة علــيهم، وأنَّ هــذه المنزلــة مــن جملــة 

ــيّ  ــدنا النب ــه، ووج ــازل  9منازل ــن المن ــرده م ــا لم ي ــتثنىٰ م اس

ــه لا نبــيّ بعــدي«: بعــده بقولــه ، دلَّ هــذا الاســتثناء عــلىٰ »إلاَّ أنَّ

 بعــده، وإذا كــان أنَّ مــا لم يســتثنه حاصــل لأمــير المــؤمنين 

ــحَّ  ــد ص ــده فق ــت بع ــاة وثبت ــة في الحي ــازل الخلاف ــة المن ــن جمل م

 .وجه النصّ بالإمامة

ــال]] ١٧ص /[[ ــإن ق ــتم: ف ـــمَ قل ــتثناء في : ولِ إنَّ الاس

 الخبر يدلُّ علىٰ بقاء ما لم يستثن من المنازل وثبوته بعده؟

لأنَّ الاسـتثناء كـما مـن شـأنه إذا كـان مطلقـاً أن : قيل له
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لقـاً، كـذلك مـن شـأنه إذا قُيِّـدَ بحـالٍ أو يوجب ما لم يسـتثن مط

ــه لا  وقـتٍ أن يوجـب ثبـوت مـا لم يسـتثن في ذلـك الوقـت، لأنَّ

ــا لم  ــة م ــال مخصوص ــة في ح ــن الجمل ــتثنىٰ م ــين أن يس ــرق ب ف

ــا لم  ــا م ــتثنىٰ منه ــال، وبــين أن يس ــك الح ــة في تل نه الجمل يتضــمَّ

ــل ــول القائ ــرىٰ أنَّ ق ــوه، ألاَ ت ــن الوج ــه م ــلىٰ وج نه ع ــمَّ : يتض

ضربــت غلــماني إلاَّ زيــداً في الــدار، وإلاَّ زيــداً فــإنيَّ لم أضربــه في 

الـدار، يـدلُّ عـلىٰ أنَّ ضربـه غلمانـه كـان في الـدار لموضـع تعلّـق 

ن  الاستثناء بها، وأنَّ الضــرب لـو لم يكـن في الـدار لكـان تضـمَّ

الاستثناء لذكر الدار كتضـمّنه ذكـر مـا لا تشـتمل عليـه الجملـة 

 يمة وغيرها؟الأوُلىٰ من به

ــق بــأنَّ لفظــة  في ) بعــدي(ولــيس لأحــد أن يقــول ويتعلَّ

ــا ــراد به ــاة، وأنَّ الم ــال الوف ــد ح ــبر لا تفي تي، لأنَّ : الخ ــوَّ ــد نب بع

الجــواب عــن هــذه الشــبهة يــأتي فــيما بعــد مستقصـــىٰ بمشــيئة 

مـن أيـن لكــم ثبـوت مـا لم يـدخل تحــت : االله، ولا لـه أن يقـول

ــا قــ لنــا عــلىٰ ذلــك في الطريقــة الاســتثناء مــن المنــازل؟ لأنّ د دلَّ

 .الأوُلىٰ 

 .ونحن نعود إلىٰ كلام صاحب الكتاب في الفصل

ــا الطريقــة الأوُلىٰ وهــي التــي بــدأ بــذكرها فقــد  أمَّ

 .استوفينا نصرتها

ــه  ــةً، لأنَّ قول ــاً، فلــيس بمعتمــد جمل ــا ذكــره ثاني ــا م وأمَّ

ــوِْ� : تعــالىٰ في حكايــة خطــاب موســىٰ لهــارون
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

ــلِحْ  صْ
َ
ــراف[ وَأ ــا ] ١٤٢: الأع ــيغة بعينه ــذه الص ــت ه إن كان

ــىٰ  ــن موس ــة م ــي الواقع ــوت  ه ــلىٰ ثب ــة ع ــن دلال لم يك

الاســـتخلاف في جميـــع الأحـــوال، فكيـــف ونحـــن نعلـــم أنَّ 

ــا ــما قلن ــيغته؟ وإنَّ ــه دون ص ــىٰ قول ــت معن ــة تناول إنَّ : الحكاي

ـوِْ� : قوله
َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
حـوال لا يقتضــي عمـوم سـائر الأ اخ

ــلىٰ  ــل أن يحُمَــل ع ــب في اللفــظ المحتم ــل، ولــيس يج ــه محتم لأنَّ

 .سائر ما يحتمله إلاَّ بدليل، كما لا يجب ذلك في البعض

ا ما ذكره ثالثاً فهو طريقة إثبات النصّ، وقـد اعتمـدها  فأمَّ

ــذي شرع ]] ١٨ص /[[أصــحابنا  ــالخبر ال ــق ب ــيس بمتعلَّ ــه ل أنَّ

لاتنا منـه، ولا مفتقـرة صاحب الكتاب في حكاية وجـوه اسـتدلا

إليه، وما نعلم أحداً من أصحابنا قرن هذه الطريقة من الاستدلال 

 .بالكلام في الخبر، وإيرادها في هذا الموضع طريف

ا مـا ذكـره رابعـاً فهـي الطريقـة التـي أوردناهـا وقـد  فأمَّ

 .بيَّنا كيفية دلالتها

أنــت منّــي «: واعلــم أنَّ قولــه: (قــال صــاحب الكتــاب

لا يتنـاول إلاَّ منزلـة ثابتـة منـه، ولا » هارون مـن موسـىٰ بمنزلة 

ــل، ولا  ــيس بحاص ر ل ــدَّ رة، لأنَّ المق ــدَّ ــة مق ــه منزل ــدخل تحت ي

ـــه منزلـــة يقتضــــي  يجـــوز أن يكـــون منزلـــة، لأنَّ وصـــفه بأنَّ

ــين أن  ر ب ــدَّ ــرق في المق ــوص، ولا ف ــه مخص ــلىٰ وج ــوله ع حص

لـذي يكون من البـاب الـذي كـان يجـب لا محالـة عـلىٰ الوجـه ا

ة  ــه لا يــدخل تحــت الكــلام، ويُبــينِّ صــحَّ رَ أو لا يجــب في أنَّ قُــدِّ

ــه ــك أنَّ قول ــن موســىٰ «: ذل ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ » أن

يقتضـي منزلـةً لهـارون مـن موسـىٰ معروفـة يشـبه بهـا منزلتـه، 

ر، وهـو كقــول القائــل : فكيـف يصــحُّ أن تـدخل في ذلــك المقــدَّ

ودينــك عنــدي مثــل حقّــك عــليَّ مثــل حــقّ فــلان عــلىٰ فــلان، 

ــراً  ــاول إلاَّ أم ــه لا يتن ــك في أنَّ ــاكل ذل ــا ش ــلان، إلىٰ م ــن ف دي

ــال ــك فيق ــت ذل ــلاً، وإذا ثب ــاً حاص ــت : معروف ــإن كان ــر ف ننظ

منزلــة هــارون مــن موســىٰ معروفــة حملنــا الكــلام عليهــا، وإلاَّ 

وجب التوقّـف كـما يجـب مثلـه فـيما مثَّلنـاه مـن الحـقّ والـدين، 

كـلام يقتضــي الشـمول حملنـاه عليـه ويجب أن ننظـر إن كـان ال

وإلاَّ وجــب التوقّــف عليــه، ولا يجــوز أن يــدخل تحــت الكــلام 

ة، وقـد علمنـا أنَّـه لم تحصـل  ما لم يحصل لهارون مـن المنزلـة البتَّـ

لـه الخلافــة بعـده، فيجــب أن لا يـدخل ذلــك تحـت الخــبر، ولا 

ـــه تحـــت ]] ١٩ص /[[يمكـــنهم أن  ـــوا بوجـــوب دخول يقول

ــ ــلىٰ التق ــبر ع ــبر لا الخ ــا أنَّ الخ ــد بيَّن ــا ق ــروه، لأنّ ــذي ذك دير ال

ل المنزلـة الكائنـة  يتناول التقـدير الـذي لم يكـن، وإنَّـما يتنـاول أوَّ

 .الحاصلة

ــل ــا : فــإن قي إنَّ المنزلــة التــي تقــدّرها لهــارون هــي كأنهَّ

ا واجبـة بالاسـتخلاف في حـال الغيبـة، وإنَّـما حصـل  ثابتة، لأنهَّ

، ولـولا هـذا المنـع ت موسـىٰ فيها منع وهو موتـه قبـل مـو

ـــل ـــإذا لم يحص ـــة، ف ـــير  لكانـــت ثابت ـــع في أم ـــذا المن ـــل ه مث

 .فيجب أن تكون ثابتة المؤمنين

ــه ــل ل ــذه : قي ــرِج ه ــلَّمناه لم يخُ ــه إذا س ــذي ذكرت إنَّ ال

ــة في الحقيقــة وإن كانــت في الحكــم  ــة مــن كونهــا غــير ثابت المنزل

ا ثابتة، وقـد بيَّنـا أنَّ الخـبر لم يتنـا ر صـحَّ وجوبـه أو كأنهَّ ول المقـدَّ

ة مــا أوردتــه ووجوبــه  لم يصــحّ، فــنحن قبــل أن نــتكلَّم في صــحَّ

قـد صــحَّ كلامنـا، فــلا حاجـة بنــا إلىٰ منازعتـك في هــذه المنزلــة 

هــل كانــت تجــب لــو مــات موســىٰ قبلــه، أو كانــت لا تجــب؟ 

لـو ألزمنـا صـلاةً سادسـة في المكتوبـات أو  يُبينِّ ذلـك أنَّـه 
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ــا ــوّال لك ــوم ش ــان ص ــك لمك ــب ذل ــه، ولوج ــاً ل ــك شرع ن ذل

ــان  ــه الآن وإن ك ــن شرع ــون م ــب أن يك ــيس بواج ــز، ول المعج

ر  لو أمر به للزم، وكـذلك القـول فـيما ذكـروه، ولـيس كـلّ مقـدَّ

حصــل ســبب وجوبــه وكــان يجــب حصــوله لــه، ولــولا المــانع 

ر ذلــك، فكيــف يقــال : يصــحُّ أن يقــال ــه حاصــل، وإذا تعــذَّ إنَّ

ــة وقــد بيَّ  ــه منزل ــا أنَّ كونــه إنَّ ــدة عــلىٰ ]] ٢٠ص /[[ن صــفة زائ

حصوله يُبـينِّ ذلـك أنَّ الخلافـة بعـد المـوت لهـا مـن الحكـم مـا 

لـيس للخلافــة في حالــة الحيــاة، فهــما منزلتــان مختلفتــان تخــتصُّ 

ــه  في [كــلّ واحــدة مــنهما بحكــم يخــالف حكــم صــاحبتها، لأنَّ

ــاص،  ــزل والاختص ـــركة والع ــا الش ــحُّ فيه ــاة تص ــال الحي ح

لا يصــحُّ فيهـا ذلـك، فــلا يجـب ثبـوت إحــداهما ] الوفـاةوبعـد 

ــة ولم يحصــل،  بثبــوت الأخُــرىٰ، ولا يصــحُّ أن يعــدّ ذلــك منزل

 ...).إنَّ الخبر يتناوله: فكيف يقال

ر لا يصـحُّ وصـفه بأنَّـه : (لـِـمَ قلـت: يقال له إنَّ مـا يقـدَّ

؟ فــما نــراك ذكــرت إلاَّ مــا يجــري مجــرىٰ الــدعوىٰ، ومــا )منزلــة

ـــة إذا كـــان ســـبب أنكـــرت مـــ ر بالمنزل ن أن يوصـــف المقـــدَّ

راً مـن أن  استحقاقه وجوبه حاصـلاً، ولـيس يخـرج بكونـه مقـدَّ

ــه إذا  يكــون معروفــاً يصــحُّ أن يشــار إليــه ويُشــبَّه بــه غــيره، لأنَّ

راً معلومــاً حصــوله ووجوبــه عنــد  صــحَّ وكــان مــع كونــه مقــدَّ

وجـــود شرطـــه فالإشـــارة إليـــه صـــحيحة، والتعريـــف فيـــه 

ــل، ــان  حاص ــو ك ــه ل ــدين، لأنَّ ــه في ال ــما ذكرت ــينا ب ــد رض وق

لأحدنا عـلىٰ غـيره ديـن مشــروط يجـب في وقـتٍ منتظـر يصـحُّ 

ــيره  ــل غ ــه، ويحُمَ ــارة إلي ــع الإش ــوله أن تق ــه وحص ــل ثبوت قب

ــه كونــه منتظــراً متوقّعــاً،  ــع مــن جميــع ذلــك في عليــه، ولا يمتن

 .تاً ويُوصَف أيضاً بأنَّه دين وحقّ وإن لم يكن في الحال ثاب

ر وإن كــان : (وممَّــا يكشــف عــن بطــلان قولــك إنَّ المقــدَّ

ــه منزلــة ا يُعلَــم حصــوله لا يُوصَـف بأنَّ : أنَّ أحـدنا لــو قــال) ممَّـ

فلان منيّ بمنزلـة زيـد مـن عمـرو في جميـع أحوالـه، وعلمنـا أنَّ 

ذلك قد بلـغ مـن الاختصـاص بعمـرو والتقـرّب منـه والزلفـىٰ 

ــه عنــده إلىٰ حــدٍّ لا يســأله معــه شــيئ اً مــن أموالــه إلاَّ أجابــه إلي

وبذله، ثمّ إنَّ المشبَّه حاله بحالـه سـأل صـاحبه درهمـاً مـن مالـه 

أو ثوباً، لوجب عليه إذا كـان قـد حكـم بـأنَّ منزلتـه منـه منزلـة 

يبذلــه لــه، وإن لم يكــن وقــع ممَّــن ]] ٢١ص /[[مــن ذكرنــاه أن 

ــه مثــل تلــك المســألة بعينهــا، ولم يكــن للقا ــل شُــبِّهَت حالــه ب ئ

: الذي حكينا قولـه أن يمنعـه مـن الـدرهم والثـوب بـأن يقـول

إنَّني جعلت لـك منـازل فـلان مـن فـلان، ولـيس في منازلـه إن 

سأله درهمـاً أو ثوبـاً فأعطـاه في كـلّ واحـدة مـنهما، بـل يوجـب 

ة، مـن حيـث كـان المعلـوم  عليه جميـع مـن سـمع كلامـه العطيَّـ

ه في ذلـك كـما من حال مـن جعـل لـه مثـل منزلتـه أنَّـه لـو سـأل

سأل هذا أُجيب إليه، ولـيس يلـزم عـلىٰ هـذا أن تكـون الصـلاة 

السادسة وما أشـبهها مـن العبـادات التـي لـو أوجبهـا الرسـول 

ــا مــن  9 علينــا لوجــب ممَّــا يجــري عليهــا الوصــف الآن بأنهَّ

ــل  ــتحقاق، ب ــوب اس ــبب وج ــا س ــل له ــا لم يحص ــه، لأنهَّ شرع

رة، ــدَّ ــا مق ــما أنهَّ ر ب ــدَّ ــا مق ــبب وجوبه ــا  س ــذلك م ــيس ك ول

ــتحقاقه  ــل اس ــا حص ــة إلاَّ م ــف بالمنزل ــا لا نص ــاه، لأنّ أوجبن

ــال  ــو ق ــه، ول ــبب وجوب ــلاة : وس ــنة ص ــد س ــلّوا بع ص

: مخصوصـة خارجــة عـماَّ نعــرف مــن الصـلوات، لجــاز أن يقــال

ــل حضــور  ــل وجــب أن تكــون تلــك الصــلاة مــن شرعــه قب ب

ــاه  ــا ذكرن ــل م ــا، ومث ــبب وجوبه ــت س ــث ثب ــن حي ــت، م الوق

فيجــب عــلىٰ كلامــك أن يكــون كــلّ : ل مــن يقــوليُســقِط قــو

أحد نبيَّـاً إمامـاً، وعـلىٰ سـائر الأحـوال التـي يجـوز عـلىٰ طريـق 

التقدير أن يحصـل عليهـا مثـل أن يكـون وصـيَّاً لغـيره وشريكـاً 

ــه عــلىٰ طريــق التقــدير يصــحُّ أن  لــه ونســيباً إلىٰ غــير ذلــك، لأنَّ

ــع هــذه الأحــوال لوجــود أســبابها وشر وطهــا، يكــون عــلىٰ جمي

منا ذكـره مـن اعتبـار ثبـوت  دناه لمـا قـدَّ وإنَّما لم يلزم جميع مـا عـدَّ

ســبب المنزلــة واســتحقاقها، وجميــع مــا ذُكِــرَ لم يثبــت لــه ســبب 

 .إنَّه منزلة: استحقاق ولا وجوب، ولا يصحُّ أن يقال

ــه ــال ل ــمّ يق ــف : ث ــايفتك في وص ــاج إلىٰ مض ــا نحت م

ــتمّ و ــا ي ــة، وكلامن ــه منزل ر بأنَّ ــا المقــدَّ ــه، لأنَّ م ــتظم مــن دون ين

عليــه هــارون مــن اســتحقاق منزلــة الخلافــة بعــد وفــاة موســىٰ 

ــة،  ــه منزل ــه صــحَّ أن يُوصَــف بأنَّ ــاً في أحــوال حيات إذا كــان ثابت

ــا منزلــة في حــال  وإن لم يصــحّ وصــف الخلافــة بعــد الوفــاة بأنهَّ

الحيــاة، لأنَّ التصـــرّف في الأمــر المتعلّــق بحــال مخصوصــة عنــد 

ـــتحقاقه  ـــرين اس ـــد الأم ـــل مـــن ]] ٢٢ص /[[وأح منفص

ــري  ــاة يج ــد الوف ــة بع ــتحقاقه للخلاف ــت أنَّ اس ــر، وإذا ثب الآخ

عليــه الوصــف بالمنزلــة، ووجــب حصــوله لأمــير المــؤمنين كــما 

ــيّ  ــد النب ــة بع ــه الإمام ــت ل ــارون، لثبت ــل له ــتمام  9حص ل

ــه  ــن أوصـــىٰ إلىٰ غــيره وجعــل إلي ــرىٰ أنَّ م ــه، ألاَ ت شرطهــا في

اله بعـد وفاتـه يجـب لـه ذلـك بشــرط الوفـاة، التصـرّف في أمو
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وكـذلك مـن اسـتخلف غـيره بشــرط غيبتـه عـن بلـده ليكــون 

ــول  ــد حص ــة عن ــذه المنزل ــه ه ــب ل ــة يج ــد الغيب ــه بع ــاً عن نائب

ـــالأمر  ـــام ب ــــرّف والقي ـــتحقاق التص ـــال اس ـــا، فح شرطه

ــوصي  ــير الم ــو أنَّ غ ــتحقاقه، ول ــال اس ــير ح ــه غ ــوص إلي المنص

بمنزلـة فـلان مـن فـلان، وأشـار فـلان منـّي : والمستخلف قـال

ـــن  ـــه م ـــت ل ـــب أن يثب ـــه لوج ـــوصىٰ إلي ـــوصي والم إلىٰ الم

ل،  الاســتحقاق في الحــال والتصـــرّف بعــدها مــا أوجبنــاه لــلأوَّ

ولم يكن لأحد التطـرّق إلىٰ منـع هـذا المتصــرّف مـن التصــرّف 

ـــف  ـــث لا يُوصَ ـــن حي ـــاحبه م ـــاة ص ـــال وف إذا بقـــي إلىٰ ح

ــه منز ــن التصـــرّف المســتقبل بأنَّ ــه، ولا م ــل حصــول وقت ــة قب ل

رنا أنَّـه  حيث كان من شُبِّهت حاله بـه لم يبـقَ بعـد الوفـاة لـو قـدَّ

 .لم يبقَ 

إنَّـما صـحَّ مـا ذكرتمـوه لأنَّ : فإن قـال صـاحب الكتـاب

التصـرّف في مال الموصي والخلافة لمن استخلف في حـال الغيبـة، 

ما منزلتـان وإن لم يكونا حاصلين في حال الخطاب، ولم يوصفا بأنهَّ 

ة والاسـتخلاف المـوجبتين لاسـتحقاقهما فيما يقتضيهما من الوصيَّ 

 .يثبت في الحال، ويُوصَف بأنَّه منزلة

ــا ــازل : قلن ــن من ــاه م ــيما أوجبن ــك ف ــول ل ــذا نق وهك

حرفــاً بحــرف،  هــارون مــن موســىٰ لأمــير المــؤمنين 

ولــيس لــه أن يخــالف في أنَّ اســتحقاق هــارون بخلافــة موســىٰ 

كـان حاصـلاً في الحـال، لأنَّ كلامـه في هـذا الفصـل بعد الوفـاة 

ــل  ــك في فص ــالف في ذل ــد خ ــان ق ــليمه وإن ك ــلىٰ تس ــيٌّ ع مبن

اســتأنفه يــأتي مــع الكــلام عليــه فــيما بعــد، وقــد ]] ٢٣ص /[[

ــذا  ــليم ه ــاه بتس ــذي حكين ــه ال ــن كلام ــع م ح في مواض ـــرَّ ص

ــو وجبــت بعــد  ــىٰ الفصــل عــلىٰ أنَّ الخلافــة ل ــه بن الموضــع، لأنَّ

ـا الوفا ة حسبما يـذهب إليـه لم يصـحّ وصـفها قبـل حصـولها بأنهَّ

ــا ممَّــا يجــب أن يحصــل لاســتغنىٰ  منزلــة، ولــو كــان مخالفــاً في أنهَّ

بالمنازعة عن جميع ما تكلَّفـه، فقـد بـان مـن جملـة مـا أوردنـاه أنَّ 

ر لم يغـن عنـه شـيئاً،  الذي اقترحـه مـن أنَّ الخـبر لم يتنـاول المقـدَّ

ة مـذهبنا في تأويلـه، وأنَّ كلامـه لأنّا مـع تسـليمه قـد ب يَّنـا صـحَّ

إذا صحَّ لم يكن لـه مـن التـأثير أكثـر مـن منـع الوصـف بالمنزلـة 

ــبر إلىٰ  ــذا الخ ــب في ه ــن ذه ـــرُّ م ــيس يض راً، ول ــدَّ ــان مق ــا ك م

ــا منزلــة  ، لامتنــاع مــن وصــف الخلافــة بعــد الوفــاة بأنهَّ الــنصِّ

ــتحقّة، وأنَّ  ــة مس ــا واجب ــه أنهَّ ــت ل ــولها إذا ثب ــل حص ــا  قب م

 .يقتضيها يجب وصفه بأنَّه منزلة

إنَّ الـذي يـدلُّ عـلىٰ : فـإن قـال: (قال صـاحب الكتـاب

، وظــاهر »إلاَّ أنَّـه لا نبــيّ بعـدي«: أنَّ الخـبر يتنـاول ذلــك قولـه

بعد موتي، فيجـب أن يكـون مـا أثبتـه بعـد المـوت أيضـاً، : ذلك

ل يقتضـــي حمــل هــذا الاســتثناء عــ: قيــل لــه لىٰ إنَّ التشــبيه الأوَّ

ــاً، ليصــحَّ أن يحصــل مــا اســتثناه في : أنَّ المــراد بــه بعــد كــوني نبيَّ

هارون كما صـحَّ أن يحصـل مـا اسـتثنىٰ منـه في هـارون، لأنَّـه لا 

ة الأمـرين في هـارون، وقـد علمنـا أنَّـه لم يكـن مـن  بدَّ من صـحَّ

ة بعــد  ــما يــدخل في منازلـه النبــوَّ ة بعــد موسـىٰ، وإنَّ منـازل النبــوَّ

ة موسىٰ  ، فيجب أن يكـون إنَّـما اسـتثنىٰ مـا لـولاه لثبـت مـن نبوَّ

ــن  ــت م ــولاه لم يثب ــا ل ــتثنىٰ م ــوز أن يس ــارون، ولا يج ــازل ه من

ــا  ة م ــحَّ ــينِّ ص ــذا يُب ــد، وه ــك لا يفي ــارون، لأنَّ ذل ــازل ه من

مناه، وإذا ثبـت أنَّ المـراد تي، فيجـب : قدَّ إلاَّ أنَّـه لا نبـيّ بعـد نبـوَّ

ــي  ــازل الت ــون المن ــتثناء ]] ٢٤ص /[[أن يك ــذا الاس ــا ه دخله

لـوا عليـه، فصـار  تـه لا بعـد موتـه، وهـذا يُسـقِط مـا عوَّ بعد نبوَّ

ل هو الـدالُّ عـلىٰ أنَّ المسـتثنىٰ والمسـتثنىٰ منـه جميعـاً  التشبيه الأوَّ

ــال  ــازل إلاَّ في ح ــلّ المن ــه ك ــل ل ــارون، وإذا لم يحص حاصــلان له

ة مـا ذكرنـاه ا يُبـينِّ . الحياة مـن موسـىٰ وجـب صـحَّ ة وممَّـ صـحَّ

ذلــك أنَّ مــن حــقّ الاســتثناء أن يطــابق المســتثنىٰ منــه في وقتــه، 

ــال ــل إذا ق ــاً، : لأنَّ الرج ــم إلاَّ درهم ـــرة دراه ــليَّ عش ــلان ع لف

فــالمراد بــما أثبتــه الحــال، وبــما نفــاه الحــال، ولا يجــوز في الكــلام 

لــماَّ قـال  سوىٰ ذلـك إلاَّ بقرينـة ودلالـة، وقـد علمنـا أنَّـه 

أثبـت لـه » منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـىٰ أنـت «: لعلي 

ــت،  ــاول الوق ــتثنىٰ أن يتن ــيما اس ــب ف ــت، فيج ــة في الوق المنزل

يجـب حملـه عـلىٰ ]  كيـف[إنَّه أراد بعـد موتـه؟ بـل : فكيف يقال

تي بمنزلـة هـارون : الوقت؟ فكأنَّـه قـال أنـت منـّي في حـال نبـوَّ

ــ ــه لا نب ــه إلاَّ أنَّ ت ــد نبوَّ ــه وبع ت ــال نبوَّ ــىٰ في ح ــن موس ــد م يّ بع

ــولا  ــي ل ــال الت ــاولاً للح ــتثناء متن ــون الاس ــىٰ يك تي، حتَّ ــوَّ نب

الاستثناء لثبت، فإذا كـان لـو لم يسـتثن لوجـب في حـقِّ الكـلام 

ة في الحـال كـما ثبـت لهـارون، فيجـب  أن يكون شريكـه في النبـوَّ

إذا استثني أن يقتضـي نفـي هـذا المعنـىٰ، وهـذا يمنـع مـن حملـه 

فيجـب أن لا يُعـرَف : د أن يقـولعلىٰ بعـد المـوت، ولـيس لأحـ

أنَّـه خـاتم الأنبيـاء، وذلـك لأنَّـه » إلاَّ أنَّه لا نبـيّ بعـدي«: بقوله

إذا كان المراد إلاَّ أنَّـه لا نبـيّ بعـد كـوني نبيَّـاً فقـد دلَّ عـلىٰ ذلـك 

إلاَّ أنَّـه لا نبـيّ بعـد وفـاتي، فكيـف لا : بأقوىٰ مـا يـدلُّ لـو أراد
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 نا نعتمـد في أنَّـه خـاتم النبيّـين يدلُّ علىٰ مـا ذكرتمـوه؟ ولسـ

إلاَّ علىٰ ما نعلـم مـن دينـه ضرورة بالنقـل المتـواتر الـذي نعـرف 

 ...).به ذلك من غير اعتبار لفظه

ــه]] ٢٥ص /[[ ــال ل ــن أن : يق ــحابنا م ــاب أص ــد أج ق

تي، : أراد بـه» إلاَّ أنَّـه لا نبـيّ بعـدي«: يكون قوله  بعـد نبـوَّ

 :بجوابين

يقتضــــي » لا نبــيّ بعــدي« :أنَّ قولــه : أحــدهما

ــاهره ــذه : ظ ــل ه ــدة مث ــة في فائ ــادة جاري ــوتي، لأنَّ الع ــد م بع

اللفظة إذا وقعـت عـلىٰ هـذا الوجـه بمثـل مـا ذكرنـاه، ألاَ تـرىٰ 

ق : أنَّ أحدنا إذا قال فـلان وصـيّي مـن بعـدي، وهـذا المـال يُفـرَّ

بعــد وفــاتي : عــلىٰ الفقــراء مــن بعــدي، لم يُفهَــم مــن كلامــه إلاَّ 

ــدون ســا ــاهر يقتض ــان الظ ــه؟ وإذا ك ــا ـئر أحوال ة قولن ــحَّ ي ص

 .وجب التمسّك به، وإطراح قول من سامه العدول عنه

أنّـا لــو سـلَّمنا للخصـوم مـا اقترحــوه : والجـواب الثـاني

ة لم يخـتصّ حـال الوفـاة، بـل يتنـاول مـا  من أنَّ المراد بنفي النبـوَّ

تـه مـن الأحـوال لم يخُِـلَّ ذلـك بصـحَّ  ة تأويلنـا هو بعد حـال نبوَّ

للخبر، لأنّا نعلـم أنَّ الـذي أشـاروا إليـه مـن الأحـوال يشـتمل 

ــام الســاعة، فيجــب  ــاة وأحــوال الوفــاة إلىٰ قي عــلىٰ أحــوال الحي

بظاهر الكلام، وبـما حكمنـا بـه مـن مطابقـة الاسـتثناء في الحـال 

ــؤمنين  ــه، أن يجــب لأمــير الم  التــي وقــع فيهــا المســتثنىٰ من

التـي تعلَّـق النفـي بهـا، فـإن أُخرجـت الإمامة في جميع الأحوال 

دلالـة شـيئاً مــن هـذه الأحــوال أخرجنـاه لهـا وأبقينــا مـا عــداه 

لاقتضاء ظاهر الكلام لـه، فكـان مـا طعـن بـه مخالفونـا إنَّـما زاد 

ل،  ةً وتأكيــداً، وهــذا الجــواب هــو المعتمــد دون الأوَّ قولنـا صــحَّ

ل ــول في الأوَّ ــل أن يق ــو: لأنَّ لقائ ــن ق ــاهر م ــلإنَّ الظ : ل القائ

عيـتم، ولا يمتنـع أن  بعدي لا يتنـاول أحـوال الوفـاة عـلىٰ مـا ادَّ

يكون هذه الكناية متعلّقة بحـال مـن أحـوال القائـل غـير حـال 

ـا ليسـت بكنايـة عـن ذاتـه وإنَّـما هـي  لاً أنهَّ وفاته، لأنّـا نعلـم أوَّ

كناية عن حال من أحوالـه، فـلا فـرق بـين بعـض أحوالـه وبـين 

ة الكن ة بعض في صـحَّ ايـة عنـه بهـذه اللفظـة، ألاَ تـرىٰ إلىٰ صـحَّ

م فلانـاً بعـدي، وتكلَّـم بعـدي، وولــِيَ فـلان : قول القائـل قـدِّ

جميعهـا كنايـة ) بعـدي(كذا وكذا بعـد فـلان، وإن كانـت لفظـة 

ــاة؟  ــال الحي ــت في ح ــما يثب ــة ب ــاة، ومتعلّق ــال الوف ــير ح ــن غ ع

عي أنَّ ظاهرهـــــا ]] ٢٦ص /[[ ـــــدَّ ولـــــيس يمكـــــن أن ي

ــا إذا أُريــد بهــا مــا عــدا وحقيقتهــا  يقتضــيان حــال الوفــاة، وأنهَّ

حـال الوفــاة مـن الأحــوال كانـت مجــازاً، لأنَّ ذلـك تحكّــم مــن 

عــىٰ عكســه عليــه، فقــال عيــه، ولا فــرق بينــه وبــين مــن ادَّ : مدَّ

ا إنَّما تكـون مجـازاً إذا عنـّي بهـا حـال الوفـاة، ومـن رجـع إلىٰ  إنهَّ

ــتعما ــة في الاس ــذه اللفظ ــه ه ــع علي ــا يق ــد م ــارف لم يج ل والتع

 .لوقوعها كناية عن بعض الأحوال مزيَّة علىٰ بعض

ــه ــمّ يقــال ل ــه: ث ــول : (في قول إنَّ الكــلام يقتضـــي حص

ــاً لهــارون  ــتثنىٰ والمســتثنىٰ منــه مع ــقّ المس ، وإنَّ مــن ح

ــا مطابقــة )الاســتثناء أن يطــابق المســتثنىٰ منــه في وقتــه ، أمَّ

لواجـب الـذي فزعـوا الاستثناء للمستثنىٰ منـه فهـو الصـحيح ا

ــول  ــا حص ــه، وأمَّ ــة علي ــذه الطريق ــم في ه ــدار كلامه ــه، وم إلي

ــائر  ــلىٰ س ــتهما وع ــارون في وق ــاً له ــه مع ــتثنىٰ من ــتثنىٰ والمس المس

ــيّ  ــب، لأنَّ النب ــير واج ــوههما فغ ــل  9وج ــد إلىٰ جع لم يقص

منــازل هــارون مــن موســىٰ في زمــانهما ووجــه حصــولهما لأمــير 

ــؤمنين  ــد إلىٰ الم ــما قص ــن  ، وإنَّ ــارون م ــان له ــا ك ــاب م إيج

ــىٰ  ــؤمنين  موس ــير الم ــة لأم ــال مخصوص ــازل في ح ــن المن م

  ــازل ــين المن ــل ب ــبيه والتمثي ــدخل التش ــرىٰ، ف ــال أُخ في ح

ــا عــلىٰ  ن لأنفســها لا بــين أوقاتهــا وأزمــان حصــولها، والــذي دلَّ

مناه مـن اعتبـار الاسـتثناء، لأنَّـه  ة هذه الجملة مـا قـدَّ  صحَّ

رجـه مـن المنـازل بعـده، وكـان الاسـتثناء مـن إذا استثنىٰ مـا أخ

شـأنه أن يطــابق المســتثنىٰ منـه حتَّــىٰ يكــون مخرجـاً مــن الكــلام 

ما لولاه، لثبت عـلىٰ الوجـه الـذي تعلَّـق بـه الاسـتثناء، فـلا بـدَّ 

ــه  أراد بصــدر الكــلام إيجــاب المنــازل بعــده،  أن يحكــم بأنَّ

ــه  ــال فكأنَّ ــىٰ : ق ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منّ  أن

ــظ  ـــريح بلف ــن التص ــتغنىٰ ع ــدي، واس ــدي(بع ــدر ) بع في ص

ً عليهــا، ومقتضــياً لهــا،  الكــلام مــن حيــث كــان الاســتثناء دالاَّ

ـــب في  ـــو الواج ـــذا ه ـــيح، ]] ٢٧ص /[[وه ـــلام الفص الك

ــيره، وبالتصـــريح في بعضــه  ــىٰ أن يُكتفــىٰ بيســيره عــن كث بمعن

ــاه  ــا ذكرن ــتثناء م ــتضِ الاس ــو لم يق ــه، ول ـــريح في كلّ ــن التص ع

ــ ــدة، لأنَّ لخ ــن الفائ ــدَ ع ــه وبَعُ ــتثنىٰ من ــة المس ــن مطابق رج ع

هارون لم يكن نبيَّـاً بعـد وفـاة موسـىٰ، فيكـون الاسـتثناء مخرجـاً 

ــال  ــتثناء بالح ــق الاس ــين تعلّ ــرق ب ــلا ف ــت، ف ــولاه لثب ــا ل م

رنا إضـــمارها في  المخصوصــة التـــي لم تثبـــت لهــارون ولا قـــدَّ

ــة ــير مخصوص ــة غ ــه بمنزل ــين تعلّق ــلام وب ــدر الك ــت  ص لم تثب

لهارون من موسىٰ عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، فوجـب بـما بيَّنـاه أن 
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يكون مـا أوجـب في صـدر الكـلام مـن المنـازل مقصـوداً بـه إلىٰ 

إنَّ هـارون إذا لم : الحال التي تعلَّـق الاسـتثناء بهـا، وسـقط قـول

ــال  ــتثناء بح ــق الاس ــحّ تعلّ ــىٰ لم يص ــاة موس ــد وف ــاً بع يكــن نبيَّ

ة هــذه الطريقـة بــين أن تكـون لفظــة الوفـاة، فـلا فــرق في صـ حَّ

ة بعـد المـوت، أو محمولـة عـلىٰ ) بعدي( محمولـة عـلىٰ نفـي النبـوَّ

ا يعـمُّ الحيـاة والوفـاة معـاً، لأنَّ  نفيها بعـد أحـوال كونـه نبيَّـاً ممَّـ

ــق بهــا الاســتثناء وتقــديرها في صــدر  اشــتراط الحــال التــي تعلَّ

ـالكلام من الواجب سـواء كانـت حالـة الوفـاة خا ة أو حالـة صَّ

الحياة والوفاة جميعاً، وما نريـده مـن إثبـات الإمامـة بـالخبر بعـد 

الوفــاة مســتمرٌّ عــلىٰ الــوجهين، فــلا معنــىٰ للمضــايقة فــيما يــتمُّ 

 .المراد دونه

التشـبيه : وممَّا يزيد ما قد أوردناه وضـوحاً ويُسـقِط قولـه

ــق بــه الاســتثناء في وقتــه لهــارون، أنَّ   يقتضـــي حصــول مــا تعلَّ

ىٰ يقـول 9النبيَّ  رناه حتَّـ ح بما قـدَّ أنـت منـّي بمنزلـة : لو صـرَّ

هارون من موسىٰ بعد وفاتي أو في حال حياتي وبعد وفاتي إلاَّ أنَّك 

لست بنبيّ في هذه الأحوال، لكان الكـلام مسـتقيماً خارجـاً عـن 

ته أنَّ المنزلـة المسـتثناة لم تحصـل  باب التجوّز، ولم يمنع مـن صـحَّ

 .الحال التي تعلَّق بها الاستثناءلهارون في 

ـا قولـه إنَّ مـن حــقّ الاسـتثناء أن يطـابق المســتثنىٰ : (وأمَّ

ــه ــا أنَّ بقول ــد علمن ــا ق ــه، وإنّ ــه في وقت ــة «: من ــي بمنزل ــت منّ أن

أثبــت لــه المنزلــة في الوقــت، فيجــب فــيما » هــارون مــن موســىٰ 

ــاول الوقــت ـــماَّ )اســتثني أن يتن ــه ل ص /[[، فقــد نقضــه بجواب

ــه (لــزم نفســه أ]] ٢٨ ، )خــاتم النبيّــين ألاَّ يُعلَــم بــالقول أنَّ

بأنّا نعلم أنَّه إذا كـان المـراد لا نبـيّ بعـد كـوني نبيَّـاً فقـد دلَّ عـلىٰ 

ــو أراد ــدلُّ ل ــا ي ــأقوىٰ م ــك ب ــاتي، : ذل ــد وف ــيّ بع ــه لا نب إلاَّ أنَّ

ــتثناء في  ــة الاس ــوب مطابق ــم بوج ــه حك ــة أنَّ ــع المناقض وموض

ة معلومـاً بـأحوال لم  الوقت المسـتثنىٰ منـه، ثـمّ جعـل نفـي النبـوَّ

تثبت للمسـتثنىٰ منـه في جميعهـا، لأنَّ ثبوتـه عنـده يخـتصُّ حـال 

ــاً  ة يعــمُّ جميــع الأحــوال التــي تــلي كونــه نبيَّ الحيــاة، ونفــي النبــوَّ

ــه  ــض من ــذا نق ــاة، وفي ه ــاة والوف ــوال الحي ــا أح ــدخل فيه وت

مناه مـن دلالـة الاسـتثناء ه  ظاهر، عـلىٰ أنَّ مـا قـدَّ يُبطِـل مـا ظنَّـ

 .من أنَّ صدر الكلام أوجب ثبوت المنازل في الوقت

ـــو لم يســـتثن لوجـــب أن يكـــون : (وقولـــه إذا كـــان ل

ة  ة في الحـال، فيجـب إذا اسـتثني أن ينتفـي النبـوَّ شريكـاً في النبـوَّ

لاً أنَّـه لــو لم يســتثن ) في هـذه الحــال باطــل، لأنّـا لا نُســلِّم لــه أوَّ

بظــاهر الكــلام، ولــو ســلَّمناه لم  لوجــب ثبــوت ذلــك في الحــال

ة في  ه، لأنَّ الاسـتثناء إنَّـما كـان يجـب أن ينفـي النبـوَّ يجب مـا ظنَّـ

ـا وقـد  الحياة، ولـو وقـع مطلقـاً لم يتعلَّـق بحـال مخصوصـة، فأمَّ

نــا تعلّقـه عـلىٰ ثبــوت مـا لم يسـتثن فيهــا  تعلَّـق بحـال معيَّنـة ودلَّ

 .لتحصيل المطابقة، فالذي ذكره غير صحيح

ــهوأ ــا قول ــه : (مَّ ــق في أنَّ ــا لا نتعلَّ ــاء  إنّ ــاتم الأنبي خ

ــه علينـا، لأنَّ الأمــر )بلفـظ، بـل بــما نعلـم مــن دينـه ، فـلا يتوجَّ

: وإن كان علىٰ مـا ذكـره فلـيس يجـوز أن يجعـل أحـد قولـه 

ـاً بحـال الحيـاة دون أحـوال الوفـاة، لأنَّـه » لا نبيّ بعـدي« مختصَّ

ــة ذهــب إلىٰ هــذا، ــما الخــلاف في الاســتثناء  لا أحــد مــن الأمَُّ وإنَّ

هــل اخــتصَّ بحــال الوفــاة دون أحــوال الحيــاة عــلىٰ مــا نصـــره 

ــاة  ة ممَّــا يشــتمل الحي ــق ببعــد حــال النبــوَّ أكثــر أصــحابنا أو تعلَّ

القـــولين لا نعرفـــه ]] ٢٩ص /[[والوفـــاة، وخـــلاف هـــذين 

قولاً لأحدٍ منهم، وقد كنـّا أملينـا في الجـواب عـن هـذه الشـبهة 

ل عليهـــا الفصـــل مـــن كلامـــه مســـألة مفـــردة التـــي اشـــتم

استقصينا الكلام فيهـا، وفـيما أوردنـاه هاهنـا كفايـة إن شـاء االله 

 .تعالىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــه : (ق ــت أنَّ قول ــو ثب ــد، فل وبع

بعـد مـوتي، لكـان لا بـدَّ فيـه : المـراد بـه» إلاَّ أنَّه لا نبـيّ بعـدي«

ــد ــه يري ــن شرط، فكأنَّ ــاً : م ــلي نبيَّ ــا ع ــون ي ــلا تك ــدي إن ف بع

ــب  ــه، وإذا وج ــدَّ من ــب لا ب ـــرط واج ــذا الش ــت، لأنَّ ه عش

ــه قــال  ــاً بعــدي : ذلــك فكأنَّ أنــت وإن بقيــت لا تكــون نبيَّ

كما يكون هارون نبيَّـاً بعـد أخيـه موسـىٰ لـو بقـي، فـلا بـدَّ مـن 

إثبــات الشــــرط وتقــديره في الأمـــرين وإن كــان الكـــلام لا 

ــدليل  ــب إذا دلَّ ال ــه لا يج ــيه، لأنَّ ــول شرط في يقتض ــلىٰ دخ ع

ــه  ــتثنىٰ من ــدخل في المس ــتثناء أن ي ــلىٰ [الاس ــه ع ــان حمل ــع إمك م

أنــت منـّي بمنزلـة هـارون مــن «: ظـاهره، وقـد علمنـا أنَّ قولـه

يقتضــي الحـال مـن غـير شرط، فكيـف يجـب بـدخول » موسىٰ 

ــات  ــدليل إثب ــه ال ــث أدّىٰ إلي ــن حي ــتثناء م ـــرط في الاس الش

 أنَّ الــذي ذكــروه لــو ، وهــذا يُبــينِّ ]شرط في المســتثنىٰ منــه

سلَّمناه لم يوجب مـا قـالوه، وكـان يجـب عـلىٰ هـذا القـول أن لا 

ــؤمنين  ــير الم ــتحقّها أم ــة يس ــبر منزل ــت الخ ــدخل تح في  ي

ــول  ــاة الرس ــتثنىٰ  9حــال حي ــوا في المس ــم أوجب أصــلاً، لأنهَّ

ــك  ــلان ذل ــوت، وبط ــد الم ــه بع ــتثنىٰ في أنَّ ــون كالمس ــه أن يك من

 ).القول]] ٣٠ص /[[يُبينِّ فساد هذا 
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قــد دخــل تحــت الإثبــات حــال : فــإن قــالوا: (ثــمّ قــال

ــد  ــان بع ــه وإن ك ــتثناء من ــحَّ الاس ــمات، فص ــد الم ــاة وبع الحي

فـإذا جـاز في المسـتثنىٰ منـه أن يكـون ثابتـاً في : الموت، قيـل لهـم

ــما  ــدهما، ف ــتثناء لا يحصــل إلاَّ في أح ــالين، وإن كــان الاس الح

نــه يثبــت في حــال الحيــاة فقــط المــانع مــن أن يكــون المســتثنىٰ م

عــلىٰ مــا يقتضــيه لفظــه، وإن كــان المســتثنىٰ لا يحصــل إلاَّ بعــد 

ـه يقــال لهـم إذا كنّــا : الوفـاة عـلىٰ مــا يقتضـيه لفظــه؟ وبعـد، فإنَّ

ينا المسـتثنىٰ منـه الـذي هـو لإثبـات حقّـه تنـاول الحـال،  متىٰ وفَّ

ــ ــل ذل ــوت، ومث ــاول بعــد الم ــه تن ــتثنىٰ حقَّ ــا المس ين ك لا وإذا وفَّ

ـــن  ـــلام ع ــــرَف الك ـــب أن يُص ـــتثناء، فيج ـــحُّ في الاس يص

وإذا كـان لفظـه لفـظ الاسـتثناء فـالمراد بـه مـا : الاستثناء ونقول

يجري مجرىٰ استئناف من كـلام يكـون القصـد بـه إزالـة الشـبهة 

ــه  ــه لــو أطلــق الكــلام إطلاقــاً  عــن القلــوب، فكأنَّ ظــنَّ أنَّ

فيجــب أن [اً بعــده لــدخلت الشــبهة عــلىٰ قــوم في أن يكــون نبيَّــ

، فـأزال هـذه الشـبهة بـما ]يُصـرَف الكلام عـن الاسـتثناء بعـده

أنـت يـا عـلي : يجري مجرىٰ المبتدأ من كلامـه، فيصـير كأنَّـه قـال

ــه لا نبــيّ  منّــي في هــذه الحــال بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ لكنَّ

 ]...).ليس بأن يتناول الحال أولىٰ من المستقبل[بعدي، 

رتــه، لأنَّ لــيس يحتــا: يقــال لــه ج إلىٰ الشـــرط الــذي قدَّ

ــق بحــال المــوت ووجــب أن يكــون مــا أثبــت  الاســتثناء إذا تعلَّ

بصدد الكلام مـن المنـازل مقصـوداً بـه إلىٰ هـذه الحـال ليحصـل 

ــ م، فالش ــدِّ ــا المتق ــاه في كلامن ــا بيَّن ــلىٰ م ــة ع ص /[[رط ـالمطابق

ــن ]] ٣١ ــه م ــا أثبت ــه، لأنَّ م ــتثني من ــيما اس ــه، وف ــتغنىٰ عن مس

رط، ومـا ـلمنازل بعده لا بدَّ فيـه مـن القطـع المنـافي لتقـدير الشـا

ــت  ــولاه لثب ــة ل ــاول منزل ة تن ــوَّ ــة النب ــتثناء مــن منزل ــاه بالاس نف

 .قطعاً أيضاً بغير شرط

ـــه ـــا قول ــــرط في : (فأمَّ ـــدخول الش ـــب ب ـــيس يج ول

ــان  ــع إمك ــه م ــتثنىٰ من ــدخل في المس ــتثناء أن ي ــه الاس ــلىٰ حمل ع

ذكرنـاه يفسـد أيضـاً بـما اعـترف بـه ، فهو وإن سقط بـما )ظاهره

مــن وجــوب مطابقــة الاســتثناء للمســتثنىٰ منــه، لأنَّ الاســتثناء 

ــه  ــتثنىٰ من ــدخل المس ره ولم ي ــدَّ ــذي ق ـــرط ال ــه الش ــل في إذا دخ

ــا  ــق بحــال لا يقتضــيها صــدر الكــلام، ولا ينطــوي م فقــد تعلَّ

ة بعـد  أثبته مـن المنـازل عليهـا، فـلا فـرق بـين أن يسـتثني النبـوَّ

م، ولا كــان الوفــ اة مشـــروطة وإن كانــت غــير داخلــة فــيما تقــدَّ

ــين أن  ــةً، وب ــاة جمل ــال الوف ــاً بح ــازل متعلّق ــن المن ــه م ــا أثبت م

ــد  ــذا مفس ــه، وه ــا أثبت ــت م ــدخل تح ــا لا ي ــا ممَّ ــتثني غيره يس

ــذه  ــب به ــه، فوج ــعَ ل ــماَّ وُضِ ــه ع ــرج ل ــتثناء، ومخ ــة الاس لحقيق

عـاه مــن إثبــات الشــ رط دخولــه في ـالجملـة لــو صرنــا إلىٰ مــا ادَّ

ــا  ــيس م ــتثناء، ول ــة الاس ــت حقيق ــة وتثب ــتمَّ المطابق ــرين لي الأم

عــاء اســتئناف الكــلام وإخراجــه  ذكــره في آخــر الفصــل مــن ادِّ

ــل  ــه يُبطِ ـــماَّ رأىٰ أنَّ تأويل ــه ل ـــيء، لأنَّ ــاب الاســتثناء بش عــن ب

حقيقـة الاســتثناء ومــا يجـب مــن مطابقتــه للمسـتثنىٰ منــه حمــل 

الكـلام يقتضــي خـلاف مـا قالـه، لأنَّ نفسه علىٰ نفيـه، وظـاهر 

ــظ  ــراد لف ــتثناء ) إلاَّ (إي ــون إلاَّ للاس ــة لا تك ــة متقدّم ــد جمل بع

ـــداء  ـــلىٰ الابت ـــع ع ـــض المواض ـــل في بع ـــما يحُمَ ـــةً، وإنَّ حقيق

ــا أن  ــيس لن ــبيل المجــاز، ول ــاً ضرورةً عــلىٰ س والاســتيناف أيض

عــاؤه أنَّ الــ ذي نعــدل عــن الحقيقــة إلىٰ المجــاز بغــير دلالــة، وادِّ

يوجب إخراج الكـلام عـن الاسـتثناء تناولـه لبعـد المـوت، مـع 

أنَّ المستثنىٰ منه مـن حقّـه أن يتنـاول الحـال، غـير صـحيح، لأنَّ 

ــا مــع  ــما كــان يجــب لــو لم يكــن لنــا عنــه مندوحــة، فأمَّ ذلــك إنَّ

إمكان مـا ذكرنـاه مـن تنـاول المسـتثنىٰ منـه للحـال التـي تعلَّـق 

ــتث ــاء الاس ــا، وإعط ــتثناء به ــن الاس ــة م ــيه حقيق ــا يقتض ناء م

م، فـلا وجـه لمـا ذكـره مـن العـدول عـن الظـاهر  المطابقة لما تقدَّ

مـــا ظـــاهره يقتضــــي ]] ٣٢ص /[[مـــن الكـــلام، وجعـــل 

 .الاستثناء لغيره

ــه ــا قول ــبر : (فأمَّ ــت الخ ــدخل تح ــب أن لا ي ــان يج وك

ــؤمنين  ــير الم ــتحقّها أم ــة يس ــال منزل ــك )في الح ــإنَّ ذل ، ف

قـاً ببعـد المــوت لا  واجـب عـلىٰ قـول مـن جعــل الاسـتثناء متعلِّ

ــلىٰ  ــنصّ ع ــبر ال ــذا الخ ــدهم به ــرض عن ة، لأنَّ الغ ــوَّ ــد النب ببع

ــمَّ  ــد ت ــيها فق ــبر يقتض ــوا أنَّ الخ ــإذا بيَّن ــاة، ف ــد الوف ــة بع الإمام

الغرض، وإن كان مـن يجـب لـه منزلـة الإمامـة لا بـدَّ أن يكـون 

لحـال في الحال عـلىٰ أحـوال مـن الفضـل وغـيره لا يقتضـيها في ا

ل في إبطـال قـول مـن ذكرنـاه عـلىٰ  ظاهر اللفـظ، ولم نجـده عـوَّ

عاء بطلانـه وفسـاده مـن غـير إيـراد مـا يجـري مجـرىٰ  أكثر من ادِّ

ــاً  ق ــن جعــل النفــي متعلِّ ــا عــلىٰ قــول م ــة أو الشــبهة، وأمَّ الحجَّ

ة وعـمَّ بـه أحـوال الحيـاة والوفـاة، فإنَّـه يجعـل ظـاهر  ببعد النبـوَّ

ت جميـع المنـازل بعـد مـا أخرجـه الاسـتثناء الخبر مقتضـياً لإثبـا

ة بهــا، وهــي أحــوال الحيــاة  ــق نفــي النبــوَّ في الأحــوال التــي تعلَّ

ــتثنىٰ  ــه دون المس ــتثنىٰ من ــذلك المس ــصُّ ب ــاً، ولا يخ ــاة مع والوف
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ــول ــه، ونق ــه عن ــاب نفس ــاحب الكت ــأل ص ــا س ــلىٰ م ــىٰ : ع مت

ــاة أو  أخرجــت منزلــة الإمامــة مــن الثبــوت في جميــع حــال الحي

ــن الا ــدليلٍ اقتضـــىٰ م ــاة، فل ــوال الوف ــع أح ــتمرار في جمي س

الانصـراف عـن الظـاهر يجـب العمـل بـه والتمسّـك بـما عـداه 

قــاً : مــن مقتضـــىٰ الظــاهر، وإذا قيــل لــه فاجعــل الإثبــات متعلِّ

ــ ــا للأمــرين، ولا بالحيــاة خاصَّ ــاة أو عامَّ ــاً بالوف ة والنفــي مختصَّ

ــن  ــتعملته م ــا اس ــلىٰ م ــاً ع ــة قياس ــب المطابق ــيص، يوج التخص

لـيس يجـب إذا اضـطررت إلىٰ تخصـيص مـا لا بـدَّ لـه وإن : قال

ــاً لا  ــزم تخصيص ــه، أن ألت ـــي خلاف ــلام يقتض ــاهر الك ــان ظ ك

دلالـة تقتضـيه، فقــد بطـل بـما أوردنــاه جميـع كلامـه في الفصــل 

 .علىٰ جملة وتفصيل

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال: (ق ــإن ق ــه: ف ــت «: إنَّ قول أن

يس بـأن يتنـاول الحـال بـأولىٰ لـ» منيّ بمنزلة هارون مـن موسـىٰ 

من المستقبل، فيجـب أن يحُمَـل الاسـتثناء عـلىٰ ظـاهره، لأنَّـه لا 

فرق بين أن يخرج مـن الكـلام مـا لـولاه لثبـت في الحـال، أو مـا 

ــولاه  ــه]] ٣٣ص /[[ل ــل ل ــتقبل، قي ــت في المس ــاهر : لثب إنَّ ظ

ــتقبل  ـــي المس ــما يقتض ــال، وإنَّ ـــي إلاَّ الح ــلام لا يقتض ــذا الك ه

جهــة المعنـىٰ لا مــن جهـة اللفــظ، ومـن حــقّ الاســتثناء أن مـن 

يعــود إلىٰ اللفــظ لا إلىٰ المعنــىٰ، فــلا يصــحُّ مــا ذكرتــه، يُبــينِّ مــا 

ــم  ــل حك ــتقبل لم يبط ــه في المس ت منزلت ــيرَّ ــو تغ ــه ل ــاه أنَّ ذكرن

اللفظ، ولـو كانـت منزلتـه غـير حاصـلة في الحـال لبطـل حكـم 

ــاه ــيه الظ ــذي يقتض ــا أنَّ ال ــظ، فعلمن ــما اللف ــال، وإنَّ ــو الح ر ه

ة مـا ذكرنـاه،  يحُكَم بدوامه من جهـة المعنـىٰ، وذلـك يُبـينِّ صـحَّ

لم : علىٰ أنَّه لو جُعِـلَ ذلـك دلالـة عـلىٰ ضـدِّ مـا قـالوه بـأن يقـال

يكن لهارون مـن موسـىٰ منزلـة الإمامـة بعـده البتَّـة، فيجـب إذا 

حـال هـارون مـن موسـىٰ  9مـن النبـيّ  كان حال عـلي 

ـم رامـوا أن يكون إما ا تعلَّقـوا بـه، لأنهَّ ماً بعـده لكـان أقـرب ممَّـ

رة ليسـت حاصـلة بهـذا الخـبر، فـإن سـاغ لهـم  إثبات منزلة مقدَّ

ــي  ــاول نف ــبر يتن عي أنَّ الخ ــدَّ ــالفهم أن ي ــن خ ــاغ لم ــك س ذل

، مــن حيــث لم يكــن ذلــك لهــارون 9الإمامــة بعــد الرســول 

ــالوا ــىٰ ق ــدُّ مــن الم: بعــد موســىٰ، ومت ــا يُعَ ــيس ذلــك ممَّ ــازل ل ن

ر الـذي ذكـروه وبعـد، فإنَّـه . فيتناوله الخبر، قلنـا بمثلـه في المقـدَّ

قـد ثبـت مـن منزلـة هـارون مـن موسـىٰ الشــركة في : يقال لهم

ــده  ــة الإمامــة بع ــه منزل ــان ل ــه، والــذي ك ة في حــال حيات ــوَّ النب

بهـذا الخـبر الإمامـة لكـان يُشـبِّه  يوشع بن نـون، فلـو أراد 

بـن نـون مـن موسـىٰ، وهـذا يُبـينِّ أنَّ منزلته منه بمنزلـة يوشـع 

ــراده  ــال  م ــه في الح ـــي إثبات ــا يقتض ــد ممَّ ــن بع ــه م ــا ينفي م

 ...).فقط

ــه ــال ل ــذي : يق ــؤال ال ــذا الس ــن ه ــألك ع ــا لا نس إنّ

أوردته علىٰ نفسـك، ومـع أنّـا لا نسـألك عنـه فقـد أجبـت عنـه 

د اللفــظ الــذي يقتضـــي الإثبــات  بــما لــيس بصــحيح، لأنَّ مجــرَّ

ـــبر لا ـــن الخ ـــتقبل، م ـــال ولا المس ـــاهره لا الح ــــي بظ  يقتض

ــظ ]] ٣٤ص /[[ ــير مــا يقتضــيه لف ــما يُرجَــع في ذلــك إلىٰ غ وإنَّ

ــاة أو  الإثبــات، ولهــذا يرجــع أصــحابنا في تعلّــق الإثبــات بالوف

ــو  ــة ل ــما أنَّ المنزل ــتثناء، وك ــاً إلىٰ الاس ــاة مع ــاة والحي ــال الوف بح

ــم ــل حك ــرت لم يبط ــا ذك ــلىٰ م ــتقبل ع ت في المس ــيرَّ ــظ  تغ اللف

فكــذلك لــو لم يحصــل في الحــال لمــا بطــل أيضــاً حكــم اللفــظ، 

نـا عنـد خطابـه لنـا بـالخبر عـلىٰ أنَّ مــراده  9لأنَّ النبـيّ  لـو دلَّ

ــازاً ولا  ــول مج ــن الق ــرة لم يك ــالٍ منتظ ــازل في ح ــات المن ــه إثب ب

عيتـه لـو كـان إطـلاق القـول  بطل حكم لفظه، وإنَّما يصحُّ مـا ادَّ

 مسـلَّم، ولم نـرَك دلَّلـت عليـه بـأكثر يقتضـي الحال، وهـذا غـير

 .من دعواك بطلان حكم اللفظ، وهذه دعوىٰ باطلة

عــاؤه اقتضــاء الخــبر لنفــي الإمامــة مــن حيــث لم  ـا ادِّ فأمَّ

إنَّـه لم يكـن بهـذه : (يكن هارون بعد وفاة موسـىٰ إمامـاً، وقولـه

فبعيــد مــن الصــواب، لأنَّ هــارون وإن لم يكــن ) الصــفة منزلــة

لنـا عـلىٰ أنَّـه لـو بقـي لخلفـه في  خليفة لموسىٰ  بعد وفاتـه، فقـد دلَّ

ــدّ في  ــحُّ أن تُعَ رة يص ــدَّ ــت مق ــة وإن كان ــذه المنزل ــه، وأنَّ ه ت أُمَّ

ر لـو تسـامحنا بأنَّـه لا تُوصَـف المنزلـة لكـان لا  منازله، وأنَّ المقـدَّ

بدَّ مـن أن يُوصَـف مـا هـو عليـه مـن اسـتحقاق الخلافـة بعـده 

ــه منزلــة، لأنَّ ا ــان في نفــس الخلافــة بعــده بأنَّ لتقــدير وإن ك

ــت  ــا، وإذا ثب ـــي وجوبه ــا يقتض ــتحقاقها، وم ــو في اس فلــيس ه

ذلــك فالواجــب فــيمن شُــبِّهَت حالــه بحالــه، وجُعِــلَ لــه مثــل 

منزلته إذا بقـي إلىٰ بعـد الوفـاة أن تجـب لـه الخلافـة، ولا يقـدح 

ــاة، ولــو كــان مــا  ــا لم تثبــت لهــارون بعــد الوف ــه أنهَّ في ثبوتهــا ل

اعـطِ فلانـاً في كـلّ : كروه صحيحاً لوجـب فـيمن قـال لوكيلـهذ

ة : شــهر إذا حضـــرك دينــاراً، ثــمّ قــال في الحــال أو بعــدها بمــدَّ

ـــر  ل لم يحض ــذكور الأوَّ رنا أنَّ الم ــدَّ ــمّ ق ــه، ث ــاً منزلت ــزل فلان وأن

ــن ]] ٣٥ص /[[ ــه م ــه ل ــا جعل ــبض م ــه، ولم يق ــأمور لعطيَّت الم

ــر عــلىٰ مــا ادَّعــاه الــدينار، أن يجعــل الوكيــل إن كــان ا لأم
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ل طريقــاً إلىٰ حرمــان  صــاحب الكتــاب تــأخّر المــذكور الأوَّ

إذا كنـت إنَّـما أُنزلـت منزلـة فـلان : الثاني العطيَّة، وأن يقـول لـه

ــة، فيجــب أن لا يحصــل لــك أيضــاً،  ــه عطيَّ وفــلان لم يحصــل ل

وفي علمنا بأنَّـه لـيس للوكيـل ولا غـيره منـع مـن ذكرنـا حالـه، 

ــلَّ  ــل  ولا أن يعت ــاب دلي ــاحب الكت ــة ص ــل علَّ ــه بمث في حرمان

عــلىٰ بطــلان هــذه الشــبهة، عــلىٰ أنَّ النفــي ومــا جــرىٰ مجــراه لا 

ــاري  ر الج ــدَّ ــف المق ــحَّ وص ــة، وإن ص ــه منزل ــفه بأنَّ ــحُّ وص يص

ــه  ــتحقاقه ووقوع ــبب اس ــان س ــذلك إذا ك ــات ب ــرىٰ الإثب مج

منزلـة فـلان منـّي ب: ثابتاً، ألاَ ترىٰ أنَّه لا يصـحُّ أن يقـول أحـدنا

فلان مـن فـلان في أنَّـه لـيس بأخيـه ولا شريكـه ولا وكيلـه ولا 

فيما جـرىٰ مجـراه مـن النفـي، وإن صـحَّ هـذا القـول فـيما يجـري 

عه، وإذا سـأله أعطـاه،  ر مـن أنَّـه إذا شـفع إليـه شـفَّ مجرىٰ المقـدَّ

ع منزلـة  ن لـو شـفع لشُـفِّ ع إذا كـان ممَّـ ولا يجعل أحد أنَّه لم يشـفَّ

 .عِلَ له مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعتهيقتضـي فيمن جُ 

ا الاعتراض بيوشع بن نون، فقد أجاب أصحابنا عنـه  فأمَّ

 :بأجوبة

لنــا عــلىٰ أنَّ الخــبر عــلىٰ صــورته هــذه : أحــدها أنّــا إذا دلَّ

ــؤمنين  ــير الم ــولها لأم ــتضٍ لحص ــة، ومق ــلىٰ الإمام  دالٌّ ع

ــا  ــع م ــا م ــون، فإلزامن ــن ن ــع ب ــر يوش ن ذك ــمَّ ــو تض ــه ل كدلالت

ــة  ــتراح في الأدلَّ ــورة اق ــذه الص ــلاف ه ــلىٰ خ ــرد ع ــاه أن ي ذكرن

ــين  ــة ب ــلىٰ الإمام ــة ع ــىٰ الدلال ــرق في معن ــه لا ف ــم، لأنَّ وتحكّ

وروده علىٰ الـوجهين، وإنَّـما كـان لشـبهتهم وجـه لـو كـان متـىٰ 

ورد غـير متضــمّن لــذكر يوشـع لم يكــن فيــه دلالـة عــلىٰ الــنصِّ 

ـا والأمـر بخـلاف ذلـك فقـ ولهم ظـاهر الـبطلان، بالإمامة، فأمَّ

ه يلزم مثله في سائر الأدلَّة  .لأنَّ

لـماَّ قصـد إلىٰ اسـتخلافه  أنَّه : وثانيها]] ٣٦ص /[[

في حياته وبعد وفاته لم يجَُز أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هـارون 

من موسىٰ، لأنَّه هو الذي خلَّفه في حياته، واستحقَّ أن يخلفه بعـد 

صل لـه هاتـان المنزلتـان، ففـي ذكـره وفاته، ويوشع بن نون لم يح

 .والعدول عن ذكر هارون إخلال بالغرض

ــا ــة في : وثالثه ــه الخلاف ــع منزلت ــه م ــت ل ــارون كان أنَّ ه

الحيــاة والاســتحقاق لهــا بعــد الوفــاة منزلــة التقــدّم عــلىٰ ســائر 

ــة أراد  ــذه منزل ــده، وه ــلهم بع ــه أفض ــىٰ، وكون ــحاب موس أص

ولــو ذكــر بــدلاً مــن  ،إيجابهــا لأمــير المــؤمنين  9النبــيّ 

ً عليها  .هارون يوشع بن نون لم يكن دالاَّ

ــا ــىٰ : ورابعه ــارون لموس ــة ه ــق بهــا  أنَّ خلاف نط

القـرآن، وظهـر أمرهـا لجميـع المسـلمين، ولـيس خلافـة يوشــع 

ــون لموســىٰ  ــن ن ــلّ  ب ــاهرة لك ــالقرآن، ولا ظ ــة ب ــده ثابت بع

أن يوجـب لــه  9مـن ظهـر لــه خلافـة هـارون، فــأراد النبـيّ 

ــرآن، ولا الإم ــه الق ــهد ب ــذي يش ــليّ ال ــح الج ــالأمر الواض امــة ب

يعترض فيـه الشـبهات، عـلىٰ أنَّ يوشـع بـن نـون لم يكـن خليفـة 

بعـده فـيما يقتضــي الإمامـة، وإنَّـما كـان نبيَّـاً بعـده  لموسىٰ 

ــق بالإمامــة كانــت في ولــد  مؤدّيــاً لشـــرعه، وخلافتــه فــيما يتعلَّ

ــول ــالف أن يق ــيس للمخ ــارون، فل ــة في إنَّ : ه ــول الإمام حص

ولـد هــارون غـير معلــوم مـن طريــق يُقطَـع عليــه، لأنَّ المرجــع 

ـة فيـه،  فيه إلىٰ أخبـار الآحـاد، أو إلىٰ قـول اليهـود الـذي لا حجَّ

ة يوشـع بـن نـون، لأنَّـه لا خـلاف بـين  وليس هكذا حكـم نبـوَّ

ــاً بعــد موســىٰ  ــه كــان نبيَّ ــهالمســلمين في أنَّ ــا نقــول ل : ، لأنّ

ــلىٰ أنَّ  ــل ع ة  اعم ــوَّ ــا بنب ــيس وإنَّ علمن ــرت، أل ــما ذك ــر ك الأم

يوشـع بعــد موسـىٰ فإنّــا غـير عــالمين بـأنَّ الإمامــة كانـت إليــه، 

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــة؟ ف ــه الأئمَّ ــوم ب ــا يق ــوليّ لم ــان المت ــه ك ص /[[وأنَّ

فهـذا القـدر كـافٍ في إبطـال سـؤالكم، : نعم، فنقـول لـه]] ٣٧

ــا ــد ه ــت في ول ــم أنَّ الإمامــة كان ــا وإن لم نعل ــد لأنّ رون مــن بع

ـا كانـت إلىٰ يوشـع بـن نـون مضـافة  موسىٰ، فلم نعلم أيضـاً أنهَّ

ــا ــال لن ــف يق ة، فكي ــوَّ ــيَّ : إلىٰ النب ــة  9 إنَّ النب ــو أراد الإمام ل

 أنت منيّ بمنزلة يوشع بن نون؟: لقال

ومـن أيـن : عـلىٰ أنَّـه يقـال لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

: قــالواأنَّ هــارون لــو عــاش بعــد موســىٰ لكــان خليفتــه؟ فــإن 

إذا كــان خليفتــه في حــال حياتــه وجــب مثلــه بعــد وفاتــه، قيــل 

ــم ــون: له ــة : أتقول ـــي الخلاف ــاة تقتض ــال الحي ــة في ح إنَّ الخلاف

بعد الموت لا محالة، أو يحتـاج في كونـه خليفـة لـه بعـد وفاتـه إلىٰ 

فيجــب لــو : يقتضـــي ذلــك، قيــل لهــم: أمــر آخــر، فــإن قــالوا

ـده بحــال الحيــاة أن يكــون خليف تــه بعــد المــوت، وأن لا قيَّـ

: يفترق الحال بـين المقيَّـد منـه والمطلـق، ولا فـرق بـين مـن قـال

ــه  ــه من ــين  إنَّ خلافت ــد، وب ــيما بع ــة ف ـــي الخلاف ســنة تقتض

 ...).من قال مثله في الوكالة والإمارة وغيرهما

ثـمّ ذكــر بعـد هــذا كلامـاً لا نرتضــيه ولا نتعلَّـق بــه، إلىٰ 

ــ: (أن قــال ه كــان خليفتــه عــلىٰ وجــه ثبــت وبعــد، فمــن أيــن أنَّ

بقوله حتَّىٰ لولا هـذا القـول لم يكـن خليفـة عـلىٰ قولـه؟ بـل مـا 

ــه ــن قول ــك فع ــال ذل ــما ق ــون إنَّ ــرتم أن يك ــِ� ِ� : أنك
ْ
ف
ُ
ل
ْ
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 ٧٩  .........................................................................................................  حديث المنزلة) ٩٦/ (حرف الحاء 

ــدِينَ  سِ
ْ
مُف

ْ
ــتظهاراً، يُ ] ١٤٢: الأعــراف[ �ا� ــك أنَّ اس ــينِّ ذل ب

ة، ولا يجـوز ذلـك إلاَّ  المتعالم من حاله أنَّـه كـان شريكـه في النبـوَّ

ـــه، وإن لم  ـــأمر قوم ـــوم ب ـــىٰ أن يق ـــة موس ـــد غيب ويلزمـــه عن

يســتخلفه كــما يلزمــه إذا اســتخلفه، ومــا هــذه حالــه لا يُعَــدُّ في 

ــق  ــان ]] ٣٨ص /[[التحقي ــه ك ــذي ل ــه ال ــة، لأنَّ الوج خلاف

 ...).نه نبيَّاً معه لا خلافته لهيقوم بهذه الأمُور كو

ــه ــال ل ــا لا : يق ــا أنّ ــن كلامن ــلف م ــيما س ـــىٰ ف ــد مض ق

ــاً إلىٰ  ــريقتين مع ــلىٰ الط ــبر ع ــذا الخ ــنصّ به ــات ال ــاج في إثب نحت

إثبات أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد موسـىٰ لخلفـه، ولا إلىٰ أنَّـه كـان 

ــة  ــا أنَّ طاع ــه، وبيَّن ــت بقول ــلىٰ وجــه يثب ــه ع ــه في حيات خليفــة ل

ــارو ــما ه ــه ك ــد وفات ــىٰ بع ــوم موس ــلىٰ ق ــة ع ــت واجب ن إذا كان

ة،  كانت واجبة في حياتـه، وإن كـان جهـة وجوبهـا لـه هـي النبـوَّ

ــا  ــاً، وأبطلن ــن نبيَّ ــل لغــيره وإن لم يك ــحُّ أن تجُعَ ــة يص فهــي منزل

ة اسـتثناء هـذه المنزلـة بـما نحـن  قول من ظنَّ أنَّ في استثناء النبـوَّ

نه الفصـل أغنياء عن إعادتـه، فلـو أعرضـنا  عـن نقـل مـا تضـمَّ

ة مـا نصـــرناه مــن  ً بصــحَّ الـذي حكينــاه لم يكــن إعراضـنا مخــلاَّ

لنـا : الطريقين جميعاً في إثبـات الـنصّ، عـلىٰ أنّـا نقـول لـه قـد دلَّ

لكـان خليفتـه  أيضاً عـلىٰ أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد موسـىٰ 

ــذي  ــذا ال ــك ه ــه كلام ــن في ــما لا يطع ــه ب ت ــأمر أُمَّ ــائم ب والق

نّــا قــد بيَّنـا أنَّ خلافتــه لــه لـو وجبــت في حــال دون حكينـاه، لأ

ــه  ــة في ــة، ورتب ــدين جليل ــة في ال ــا منزل ــا بأنهَّ ــع علمن ــال م ح

ــا  ــر ممَّ ــير أكث ــن التنف ــا م ــد ثبوته ــا بع ـــىٰ نفيه ــة، لاقتض عظيم

ــاء  ــن الأنبي ــومنا ع ــه خص ــا ينفي ــع م ــيه جمي ــان  يقتض لمك

ه اقتضـت التنفير، فلا بدَّ مـن القـول بـأنَّ خلافتـه في حـال حياتـ

ره  ــاه، والــذي قــدَّ الخلافــة بعــد المــوت مــن الوجــه الــذي ذكرن

 مـن التقييــد بحـال الحيــاة دون غيرهـا باطــل، لأنَّ موســىٰ 

أعلم مناّ بما قلناه من اقتضـاء نفـي الإمامـة بعـد ثبوتهـا للتنفـير، 

ـد الخلافــة بحــال دون حــال؟ وكيــف  فكيــف يجــوز أن يُقيِّـ

ــو لا  ــك وه ــالىٰ ذل غه االله تع ــوِّ ــو يُس ــه؟ ول ــن وحي ــق إلاَّ ع ينط

ــاص  ــد والاختص ــتمراره التقيي ة اس ــوَّ ـــي النب ــيما يقتض ــاز ف ج

ــاحب  ــول لص ــا نق ة، فكأنّ ــوَّ ــس النب ــه في نف ــاز مثل ص /[[لج

ـد موســىٰ : الكتــاب]] ٣٩ الخلافــة بحــال دون  لــو قيَّـ

حال لوجبت علىٰ الوجـه الـذي تعلَّـق كلامـه بـه، غـير أنَّ ذلـك 

اه، ولــيس مـا عـارض بـه مــن لمـا ذكرنـ لا يجـوز أن يفعلـه 

ــة  ــا اســتمرار خلاف ــما أوجبن ــا إنَّ ــة والإمــارة بشـــيء، لأنّ الوكال

هــارون، وأبطلنــا التخصــيص فيهــا والتقييــد لأمــر لا يثبــت في 

الأمير والوكيـل ومـن يجـري مجراهمـا، لأنَّ ولايـة هـؤلاء يصـحُّ 

ــؤدّي إلىٰ  ــيص، ولا ي ـــروب التخص ــد وض ــزل والتقيي ــا الع فيه

 .نعنا منه في هارون التنفير الذي م

ـا الدلالــة عــلىٰ أنَّ هـارون كــان خليفــة موســىٰ   فأمَّ

عـلىٰ وجـه يثبـت بقولـه، فهـو القـرآن والإجمـاع، قـال االله تعـالىٰ 

ــِ� : حكايــةً عــن موســىٰ 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

َ
خِيــهِ هــارُون
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 ُ�ــو� لأِ

َ
وَقــال

ـــوِْ� 
َ
، والظـــاهر مـــن الاســـتخلاف حصـــول الولايـــة ِ� ق

طريـق النيابـة عـن المسـتخلِف، ولهـذا  للمستخلَف بالقول عـلىٰ 

اخلفنــي في نفقــة عيالــك، : لا يصــحُّ للإنســان أن يقــول لغــيره

والقيــام بالواجــب عليــك مــن أمــر منزلــك، أو اخلفنــي في أداء 

فروضك وعباداتـك، وقـد يجـوز أن يـأمره بـما يجـب عليـه عـلىٰ 

أطـع ربَّـك، وأقـم صـلاتك، واخـرج : سبيل التأكيد فيقـول لـه

ـلِحْ وَلا : من زكاتك، فقـد بـان الفـرق بـين قولـهممَّا يجب  صْ
َ
وَأ
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ــراف[ �ت ــه ] ١٤٢: الأع في وقوع

ــوِْ� : عــلىٰ ســبيل التأكيــد، وبــين قولــه
َ
ــِ� ِ� ق
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ــه  اخ في أنَّ

 .ظاهرة تقتضـي ولاية تثبت بهذا القول علىٰ جهة النيابة

ــق بظــاهر قولــهأن يمنــع مــن التع ولــيس لأحــدٍ  : لّ

 �ِْــو
َ
ــِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
ــه حكايــة لكــلام موســىٰ، : بــأن يقــول اخ إنَّ

ولـيس هـو نفـس كلامـه، فكيـف يصـحُّ التعلّـق بظـاهره، لأنَّـه 

وإن لم يكن حكاية للفظ موسـىٰ بعينـه فهـو مفيـد لمعنـىٰ كلامـه 

ــلام  ــذا الك ــما ه ــىٰ أراد ب ــون موس ــدَّ مــن أن يك ــلا ب ومــراده، ف

تخلاف الـذي نعقلـه، ونسـتفيد منـه المعنـىٰ حكايته معنىٰ الاسـ

ــه لــو لم يكــن المــراد مــا ذكرنــاه لم نفهــم  م ذكــره، لأنَّ الــذي تقــدَّ

ــول في  ــلٍ أن يق ــاغ لقائ ــىٰ شــيئاً، وس ــالىٰ عــن موس ــه تع بحكايت

ــه ــه عن ــالىٰ حكايت ــه تع  : قول
ً
ــرا  ِ� وَزِ�

ْ
ــل عَ

ْ
]] ٤٠ص /[[وَاج

ــِ� 
ْ
ه

َ
ِ�  �مِــنْ أ

َ
 أ

َ
 بِــهِ  �هــارُون

ْ
ــدُد

ْ
زْرِي اش

َ
ــهُ ِ�  �أ

ْ
� ِ

ْ
�

َ
وَأ

ـرِي 
ْ
�
َ
ــه لم يـرد بسـؤاله مــا نعقلـه مــن ] ٣٢ _ ٢٩: طـه[ �أ أنَّ

ــ ــوزارة والش ــىٰ ال ــن ـمعن ــث لم يك ــن حي ــيره م ــل أراد غ ركة، ب

 .لفظ موسىٰ نفسه محكياً 

ــاهرة،  ــاه ظ ــا ذكرن ــاً عــلىٰ م ــه أيض ــاع فدلالت ــا الإجم فأمَّ

ــارون كــان ــة في أنَّ ه ــلاف بــين الأمَُّ ــه لا خ ــىٰ  لأنَّ ــة لموس خليف

ونائبــاً عنــه وتابعــاً لأمــره ونهيــه، وظــاهر إجمــاعهم عـــلىٰ 

ـا قولـه م ذكـره، فأمَّ إنَّـه : (الاستخلاف والنيابة يقتضـي مـا تقـدَّ
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ة فـلا بــدَّ مــن أن يلزمـه عنــد غيبتــه أن  إذا كـان شريكــه في النبــوَّ

فغلـط ظـاهر، لأنَّـه لا يُنكَـر ) يقوم بـأمر قومـه وإن لم يسـتخلفه

ة أن يخـتصَّ موسـىٰ وإن كان شر دونـه بـما  يكـاً لـه في النبـوَّ

د  ة من إقامـة الحـدود ومـا جـرىٰ مجراهـا، لأنَّ مجـرَّ تقوم به الأئمَّ

ــذا  ــان ه ــة، وإذا ك ــة المخصوص ــذه الولاي ـــي ه ة لا يقتض ــوَّ النب

جــائزاً لم يجــب أن يقــوم هــارون عنــد غيبــة أخيــه بهــذه الأمُــور 

تـه، ولم يكـن مـن الاسـتخلاف لـ ، لأجل نبوَّ ه ليقـوم بـذلك بُـدٌّ

ــان  ــيره ك ــتخلف غ ــو اس ــداء ل ــتخلفه في الابت ــو لم يس ــه ل لأنَّ

 .جائزاً 

ــل ــإن قي ــلىٰ أنَّ الشـــركة في : ف ــتُم كلامكــم ع قــد بَنيَْ

ــة، وأنَّ مــن  ة لا تقتضـــي الولايــة عــلىٰ مــا تقــوم بــه الأئمَّ النبــوَّ

بهـــذه الولايـــة عـــن أخيـــه،  الجـــائز أن ينفـــرد موســـىٰ 

مـا ذكرتمـوه جـائز، مـن أيـن لكـم القطـع عـلىٰ فاعملوا عـلىٰ أنَّ 

ــة  ــه الأئمَّ ــوم ب ــيما يق ف ف ـــرَّ ــما تص ــارون إنَّ ــال وأنَّ ه ــذه الح ه

ته؟  لاستخلاف موسىٰ له لا لمكان نبوَّ

الغــرض بكلامنــا في هــذا الموضــع أن نُبــينِّ جــواز : قلنــا

ما ظنَّ المخـالفون أنَّـه غـير جـائز، والـذي نقطـع بـه عـلىٰ أحـد 

منا ذكره من دلالة الآية والإجماعالجائزين هو ما   .قدَّ

ــاب]] ٤١ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــير : (ق ــد، فغ وبع

ــو  ــون ه ة أن يك ــوَّ ــىٰ في النب ــاً لموس ــون شريك ــيمن يك ــب ف واج

القائم بعد وفاته بما يقـوم بـه الإمـام، بـل لا يمتنـع في التعبّـد أن 

ــط،  ــه فق ــه وبيان ـــرع وتعليم ــأداء الش ــرداً ب ــيّ منف ــون النب يك

بالحـــدود والأحكــام والسياســـة الراجعـــة إلىٰ والــذي يقـــوم 

ــالوت وداود،  ــار ط ــروىٰ في أخب ــما ي ــيره، ك ــدنيا غ ــالح ال مص

ــد وشـــرع، فــإذا  يُبــينِّ ذلــك أنَّ القيــام بــما يقــوم بــه الإمــام تعبّ

جــاز مـــن االله تعــالىٰ أن يبعـــث نبيَّــاً بـــبعض الشــــرائع دون 

لــه الشــرع ولا يجعــل إل يــه بعـض، فــما الـذي يمنــع مـن أن يحُمِّ

 ).هذه الأمُور أصلاً 

ـه يقــال : (ثـمّ قـال بعــد سـؤال لا نسـأله عنــه وبعـد، فإنَّ

ــا إذا : لهــم إذا كــان ســبب الاســتخلاف الغيبــة، فــما أنكــرتم أنهَّ

زالــت زال الاســتخلاف بزوالهــا، ويكــون اللفــظ وإن كــان 

ــيانه  ــيما يقتض ــة ف ــبب والعلَّ ــد، لأنَّ الس ــم المقيَّ ــاً في حك مطلق

ــيما ــن القــول ف ــه  أقــوىٰ م ــلىٰ هــذا الوج ــذا المحــلّ، وع حــلَّ ه

ــه كــان يســتخلف بالمدينــة عنــد  جــرت العــادة مــن الرســول أنَّ

ـــإذا عـــاد زال حكـــم  ـــحابه، ف ـــة الواحـــد مـــن أص الغيب

ــا،  ــثمان وغيرهم ــوم وع ــن أُمّ مكت ــما روي في اب ــتخلاف، ك الاس

ـــة ]] ٤٢ص /[[ ـــال الغيب ـــتخلافه في ح ـــك أنَّ اس ـــينِّ ذل يُب

ــه خليفتـه في موضــ ــه لا يجــوز أن يقتضــي أنَّ ع دون موضـع، لأنَّ

يكون خليفته في المكـان الـذي غـاب إليـه، وإنَّـما يكـون خليفتـه 

إنَّ ذلـك يقتضــي كونـه : في الموضع الذي غاب عنـه، فلـو قلنـا

 ، خليفـــة بعـــد موتـــه لاقتضــــىٰ أن يكـــون خليفـــة في الكـــلِّ

ل لم يقتضـــه، وهـــذا يُبـــينِّ أنَّ ذلـــك لا يقـــع إلاَّ  واللفـــظ الأوَّ

 ...).داً مقيَّ 

ــه ــال ل ــاه : يق ــا حكين ــاقض لم ــه ن ــك أنَّ ــا في كلام ل م أوَّ

ــل هــذا الفصــل مــن قولــك إنَّ هــارون لا يجــوز أن : (عنــك قب

ة إلاَّ ويلزمـه عنـد غيبتـه أن  يكـون شريكـاً لموسـىٰ  في النبـوَّ

تـــه وإن لم يســـتخلفه ـــك )يقـــوم بـــأمر قومـــه لمكـــان نبوَّ ، لأنَّ

ــىٰ  ــون موس ــا أن يك زت هاهن ــوَّ ــرداً  ج ــه  منف ــوم ب ــما يق ب

ــاركاً  ــارون مش ــون ه ــغ، ويك ــافاً إلىٰ الأداء والتبلي ــام مض الإم

ـــه إلىٰ  ــــي حاجت ـــذا يقتض ـــيره، وه ـــغ دون غ في الأداء والتبلي

ة  .الاستخلاف فيما يقوم به الأئمَّ

غـير : إنَّنـي لم أطلـق مـا ذكرتمـوه، وإنَّـما قلـت: فإن قلت

ة أن يكــو واجــب فــيمن يكــون شريكــاً لموســىٰ  ن في النبــوَّ

 .هو القيّم بعد وفاته بما يقوم به الإمام

لا فــرق بــين مــا قلتــه وحكينــاه، لأنَّ مــا يقــوم بــه : قلنـا

ة عـلىٰ مـا دلَّ كلامـك عليـه  ة لـو كـان مـن مقتضــىٰ النبـوَّ الأئمَّ

ة أن  ل لم يجَُـز فـيمن كـان شريكـاً لموسـىٰ في النبـوَّ في الفصل الأوَّ

ضـــي الــذي هــو يبقــىٰ بعــده، ولا يقــوم بــذلك مــع ثبــوت المقت

ة أن يبقــىٰ بعــده  ة، وإذا أجــزت في شريـك موســىٰ في النبـوَّ النبـوَّ

ـة، فـلا بـدَّ أن يجـوز مثلـه في حياتـه،  ولا يتولىّٰ ما يقـوم بـه الأئمَّ

ــالين، وإذا  ــاز في الح ة ج ــوَّ ـــىٰ النب ــن مقتض ــن م ــه إذا لم يك لأنَّ

انفـراد ]] ٤٣ص /[[جاز فـيهما صـحَّ مـا حكينـاه مـن تجـويزك 

ــما ــىٰ ب ــه في موس ــارون شريك ــان ه ــة، وإن ك ــه الأئمَّ ــوم ب  يق

ة، ولـيس لــك أن تقـول ل : النبـوَّ ــما عنيـت بكلامــي الأوَّ إنَّنـي إنَّ

أنَّ هــارون يلزمــه عنــد غيبــة موســىٰ أن يقــوم بــأمر قومــه عــلىٰ 

ة، لأنَّــك لــو  ــغ والأداء اللــذين تقتضــيهما النبــوَّ وجــه التبلي

يـه، لأنّـا لم نقـل أردت ذلك لكنت مـتكلِّماً عـلىٰ غـير مـا نحـن ف

إنَّ هــارون لــو بقــي بعــد موســىٰ لكــان : ولا أحــد مــن النــاس

ة  خليفــة لــه في الأداء والتبليــغ اللــذين همــا مــن مقتضـــىٰ النبــوَّ

ـــما أوجبنـــا أن يكـــون  فيكـــون كلامـــك مـــبطلاً لـــذلك، وإنَّ
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ـة، فـلا بـدَّ أن  خليفته بعد وفاتـه عـلىٰ قومـه فـيما يقـوم بـه الأئمَّ

ل مــا ذكرنــاهيكــون مــرادك بــالكلام  إنَّ الــذي : ثــمّ نقــول. الأوَّ

ــة دون  ــه الأئمَّ ــوم ب ــما يق ــىٰ ب ــراد موس ــواز انف ــن ج ــه م ذكرت

ة أن يكـون  هارون، وإنَّه غـير واجـب فـيما كـان شريكـه في النبـوَّ

شريكه في القيـام بهـذه الأمُـور في حياتـه وبعـد وفاتـه، صـحيح 

ــه وإن كــان غــير واجــب في الابتــداء لمــا ذكر تــه، ســديد، غــير أنَّ

ـــرَف  ــه ويُص ــرَج عن ــارون أن يخُ ــوله له ــد حص ــوز بع ــيس يج فل

ة  عن تولّيـه، لمـا ذكرنـاه مـن اقتضـائه التنفـير الـذي يمنـع النبـوَّ

 .منه

ـه كـان الغيبـة فغـير مـؤثِّر، لأنَّ  ا التعلّـق بالسـبب وأنَّ فأمَّ

أكثر ما يقتضيه السـبب تعلّـق الكـلام بـه ومطابقتـه لـه، ولـيس 

مَ أنَّ الغيبــة كانــت بموجــب أن لا يتعــدّاه ويت جــاوزه، فــإذا سُــلِّ

السبب في استخلاف هـارون لم يُنكَـر ثبـوت الخلافـة لـه بعـدها 

ــىٰ  ــرىٰ أنَّ موس ــاه، ألاَ ت ــا بيَّن ــع أنَّ  لم ــه م ــال لأخي ــو ق ل

ــة ــان الغيب ــبب ك ــور، : الس ــة والحض ــومي في الغيب ــي في ق اخلفن

فيـاً وفي حياتي وبعد وفـاتي، وعـلىٰ كـلِّ حـالٍ، لم يكـن كلامـه منا

 للسبب؟

ـــا مـــا روي مـــن اســـتخلاف النبـــيّ  ابـــن أُمّ  9فأمَّ

مكتـــوم وعـــثمان ومـــن جـــرىٰ مجراهمـــا، فإنّـــا لم نعلـــم زوال 

ــل  ــه، ب ــار زوال الســبب عــلىٰ مــا ظنَّ ــتهم وانقطاعهــا باعتب ولاي

ـة في انقطـاع ولايـة هـؤلاء  لأمر زائد، لأنَّـه لا خـلاف بـين الأمَُّ

ــ ــا لا نتعلَّ ــلىٰ أنّ ــتمرارها، ع ــدم اس ــة وع ــذه الطريق ــلىٰ ه ق ع

عــلىٰ المدينــة  باســتخلاف أمــير المــؤمنين ]] ٤٤ص /[[

في وجوب الإمامـة فـيما بعـد، بـل بـما بيَّنـاه مـن مقتضــىٰ الخـبر 

ووجه دلالته، فـإن أراد صـاحب الكتـاب بـما ادَّعـاه مـن سـبب 

ــول  ــتخلاف اســتخلاف الرس ــؤمنين  9الاس  أمــير الم

أراد اسـتخلاف موسـىٰ أخـاه  علىٰ المدينة فقـد بيَّنـا مـا فيـه، وإن

ل  ـاً لـلأوَّ فقد ذكرنا مـا يخـصُّ هـذا الوجـه أيضـاً، وإن كـان عامَّ

 .من أنَّ السبب لا يقتضـي قصر الكلام عليه

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ـــي أنَّ ــة يقتض ــتخلاف في الغيب إنَّ الاس

إلىٰ آخــر الفصــل، فلــو ســلَّمنا ) خليفــة في موضــع دون موضــع

عـاه مــع أنَّـه غــير  اختصـاص الاسـتخلاف في الغيبــة عـلىٰ مــا ادَّ

واجب لثبت أيضاً مـا نريـده، لأنَّـه إذا ثبـت لهـارون بعـد أخيـه 

من الإمامة والخلافـة وإن كانتـا مخصوصـتين مـا كـان ضـائراً لمـا 

لنا عليـه مـن قبـل، وأوجبـه الخـبر لأمـير المـؤمنين  مثـل  دلَّ

ـة مجمعـة عـلىٰ أنَّ  كـلّ  هذه المنزلـة، وصـحَّ مـا نقصـده، لأنَّ الأمَُّ

بعـد وفاتـه إمامـة في بعـض  9من وجـب لـه بـنصِّ الرسـول 

ــو لم  ــوم، فل ــبيل العم ــلىٰ س ــا ع ــام في جميعه ــو الإم ــع فه المواض

 .يكن اللفظ يقتضـي ما ذكرناه لكان هذا الاعتبار يقتضيه

ــال ــأن يق ــؤال ب ــذا الس ــير ه ــن نظ ــئِلنا ع ــما سُ إنَّ : وربَّ

دون بعـض، هارون إنَّـما كـان خليفـة لموسـىٰ عـلىٰ بعـض قومـه 

ــف  ــحبه، فكي ــه ولم يستص ــا خلَّف ــلىٰ م ــه ع ــة ل ــان خليف ــه ك لأنَّ

 توجبون بنظير هذه المنزلة الإمامة علىٰ جميع الناس؟

ــه،  ل بعين ــن الأوَّ ــواب ع ــو الج ــك ه ــن ذل ــواب ع والج

ــتخلاف  ــا باس ــان تعلّقن ــه إذا ك ــما نتكلَّف ــلام إنَّ ــذا الك ــلّ ه وك

ــا إذا مـا رجعنـا إلىٰ مــا موسـىٰ لهـارون  تــه ، فأمَّ تقتضـيه نبوَّ

ــة  ــائر أُمَّ ــع ولس ــع المواض ــا لجمي ــة وعمومه ــرض الطاع ــن ف م

موسىٰ علىٰ الطريقـة التـي بيَّنـا فـيما سـلف لم يلزمنـا شــيء مـن 

فناه معه  .كلامه ولم نحتج إلىٰ أكثر ما تكلَّ

ــاب]] ٤٥ص /[[ ــه يقــال : (قــال صــاحب الكت عــلىٰ أنَّ

ت لـه أن إنَّ هارون لو عـاش بعـد موسـىٰ لكـان الـذي يثبـ: لهم

يكــون كــما كــان مــن قبــل، وقــد كــان مــن قبــل أن يقــوم بهــذه 

ــىٰ أن  ــوت موس ــه بم ت ــل نبوَّ ــب إذا لم تبط ــه فيج ت ــور لنبوَّ الأمُ

مثـل  يكون لـه أن يقـوم بـذلك، فـإن كنـتم توجبـون لعـلي 

ــه  ــد موت ــون بع ــب أن يك ــك فيج ــوم  ذل ــه أن يق ــاً ل إمام

يـاة الرسـول بذلك كما كان، وقـد علمنـا أنَّـه لم يكـن إمامـاً في ح

ــذي 9 ــه ال ــلىٰ الوج ــور ع ــذه الأمُ ــوم به ــه أن يق ــان ل ، ولا ك

يقـوم بـه الإمــام، فيجـب أن يكــون حالـه بعـد موتــه كـما كــان، 

ــىٰ  ــي كانــت لهــارون مــن موس ــة هــي الت ، لأنَّ هــذه المنزل

يُبينِّ ذلك أنَّه في حياتـه كـان لـه أن يقـوم بهـذه الأمُـور، والحـال 

م بـذلك بعـد وفاتــه أولىٰ، حـال شركـة، فبــأن يكـون لـه أن يقــو

فلماَّ ثبت ذلك له علىٰ الحـدِّ الـذي كـان لا عـلىٰ وجـه مخـالف لـه 

، وهـذا بـأن يقتضــي نفـي الإمامـة أولىٰ فيجب مثله لعـلي 

 ...).من أن يقتضي إثباتها

لـِـمَ زعمـت أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد موسـىٰ : يقال لـه

ــة لم ــما يجــب أن يقــوم بــما يقــوم بــه الأئمَّ تــه؟ لكــان إنَّ وضــع نبوَّ

أوَليس قد بيَّنا فـيما سـلف مـن كلامنـا أنَّ هـذه المنزلـة منفصـلة 

ــيّ  ــون النب ــع أن يك ــه لا يمتن ة، وأنَّ ــوَّ ــن النب ــث  9م ــن حي م

ــتَ في  ــا، واعترف ــام به ــه القي ــب ل ــا ولا يج ه ــاً لا يتولاَّ ــان نبيَّ ك

ــت ــذلك، فقل ــك ب ــن كلام ــاه م ــا حكين ــض م ــير : (بع ــه غ إنَّ
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ــاً لم ــون شريك ــيمن يك ــب ف ــو واج ــون ه ة أن يك ــوَّ ــىٰ في النب وس

؟ غــير أنَّ الــذي ذكرتــه )القــيّم بعــد وفاتــه بــما يقــوم بــه الإمــام

ـــب  ]] ٤٦ص /[[وإن كـــان لـــيس بصـــحيح، يمكـــن أن يُرتَّ

إذا كنـتم : الكلام عليه عـلىٰ وجـه يلـزم معـه الانفصـال، فيقـال

حتم فـيما مضــىٰ مـن كلامكـم بـأنَّ اسـتخلاف موسـىٰ  قد صـرَّ

 يثبــت لكــان اســتدلالكم عــلىٰ الــنصِّ مــع لأخيــه هــارون لــو لم

ــار مــا يجــب لهــارون مــن فــرض الطاعــة  هــا، باعتب فقــده متوجِّ

ــة موســىٰ في حياتــه، ووجــوب اســتمرار ذلــك لــو بقــي  عــلىٰ أُمَّ

ة، وقلـتم إنَّـه غـير : إلىٰ بعد وفاته، وإن كـان مـن مقتضــىٰ النبـوَّ

واجب فيمن جُعِلَ لـه مثـل منزلـة هـارون مـن موسـىٰ في بـاب 

رض الطاعة أن يكون مشـاركاً لـه في سـبب هـذه المنزلـة، فقـد ف

ثبت مـن هـذا الوجـه أنَّ هـارون كـان يجـب لـه فـرض الطاعـة 

ــدّد،  ــتمرار لا التج ــبيل الاس ــلىٰ س ــه ع ت ــان نبوَّ ــىٰ لمك ــد موس بع

 .ويلزمكم الجواب

ـه مـن وجــه آخـر، وهـو أنَّ هــارون إذا  ويمكـن أن يتوجَّ

تم خلافتــه لــو بقــي كــان خليفــة لموســىٰ حــال حياتــه، وأوجبــ

بعــده لمــا ذكرتمــوه مــن التنفــير، فــلا بــدَّ مــن ثبــوت الخلافــة في 

جميع أحـوال الحيـاة عـلىٰ اسـتقبال اسـتخلاف أخيـه لـه بالوجـه 

ــذه  ــلت ه ــاة، وإذا حص ــد الوف ــولها بع ــه حص ــتم ب ــذي أوجب ال

ــوا  ــأن تجعل ــن ب ــدة، ولم يمك ــير متَّح ة غ ــتمرَّ ــارون مس ــة له المنزل

ا كحالـــه، لـــزمكم الكـــلام فيهـــ حـــال أمـــير المـــؤمنين 

ــبَ الترتيــب الــذي ذكرنــاه، هــو  والجــواب عــن الســؤال إذا رُتِّ

ــه لا معتــبر في ثبــوت منزلــة الخلافــة لهــارون بعــد وفــاة أخيــه  أنَّ

لــو بقــي إليهــا باســتمرار هــذه المنزلــة أو تجــدّدها، فــلا فــرق في 

ــة في  ــة الخلاف ــرين، لأنَّ منزل ــين الأم ــدناه ب ــذي قص ــه ال الوج

نفصـلة مـن منزلـة الخلافـة بعـد الوفـاة، بـل حصـولها الحياة كالم

في كــلِّ حــال كالمنفصــل مــن الحــال الأخُــرىٰ، لجــواز أن يثبــت 

ــال  ــت ح ــرىٰ، وإذا كان ــت في الأخُ ــالتين ولا يثب ــدىٰ الح في إح

الخلافــة في الحــالين عــلىٰ مــا ذكرنــاه مــن الانفصــال لم يمتنــع أن 

ه بهــارون يقــع التشــبيه بإحــداهما دون الأخُــرىٰ ويجعــل للمشــبَّ 

  َّــىٰ أن ــيس معن ــاة، ول ــب في الحي ــا يج ــاة دون م ــة الوف منزل

هارون لو بقـي لوجـب أن يكـون كـما كـان أكثـر مـن أنَّ منزلـة 

ــا في  ــاف إلىٰ ثبوته ــالين، وينض ــه في الح ــت ل ــت تثب ــة كان الخلاف

ــاة،  ــيمن ]] ٤٧ص /[[الحيــاة ثبوتهــا بعــد الوف وغــير واجــب ف

ــحَّ ذ ــارون أن لا يص ــة ه ــلَ بمثاب ــوت جُعِ ــد ثب ــه إلاَّ بع ــك في ل

 .المنزلتين له في كلتا الحالتين

ــبره  ــا اعت ــلان م ــا وبط ة قولن ــحَّ ــن ص ــف ع ــا يكش وممَّ

أنــت منّــي اليــوم : صــاحب الكتــاب أنَّ أحــدنا لــو قــال لغــيره

بمنزلة فلان من فـلان، وكـان أحـد اللـذين أشـار إلـيهما وكـيلاً 

ــذي وقــع ف ة إلىٰ الوقــت ال ــة متقدّمــة مســتمرَّ ــه لصــاحبه وكال ي

ــن  ــون م ــه ك ــب بكلام ــد أوج ــان ق ــاه، لك ــذي حكين القــول ال

جعل له منزلـة الوكيـل وكـيلاً لـه عـلىٰ اسـتقبال الوقـت الـذي 

إنَّ الــذي : أن  ينفــي وكالتــه بــأن يقــول ذكــره، ولم يكــن لأحــدٍ 

م، فيجـب إذا  جعل له مثل منزلتـه حالـه اليـوم كحالـه فـيما تقـدَّ

ــيلاً، ــون وك ــه أن لا يك ــر كحال ــال الآخ ــا ح ــان  جعلن ــل ك ب

ــتَنقَْص  ــلاء مس ــع العق ــد جمي ــول عن ــذا الق ــل ه ــترض بمث المع

ــار  ــه لا اعتب ــن أنَّ ــاه م ــا ذكرن ـــيء إلاَّ لم ــة، لا لش ــم والفطن الفه

ــل  ــن جع ــت لم ــأن يثب ــبر ب ــدّدها، والمعت ــة وتج ــتمرار الوكال باس

لغيره مثل منزلته في الحـال التـي أُشـير إليهـا وثبوتهـا فـيما تقـدّم 

ــه لا هــذه الحــال كانتفائهــا في  الوجــه المقصــود بــالقول، وكــما أنَّ

معتــبر باســتمرار المنزلــة وتجــدّدها فكــذلك لا معتــبر بــاختلاف 

ــين في  ــين الاثن ــيما مضـــىٰ أنَّ التســوية ب ــا ف ــا قــد بيَّن ســببها، لأنّ

ـتهما، بــل لا يمتنــع أن  ــب اتّفــاق جهــة عطيَّـ ـة لا توج العطيَّـ

ــة، و ــا في العطيَّ ــبب وإن اتَّفق ــة والس ــا في الجه ــا يختلف ــما أوجبن إنَّ

مـن المنـازل منزلـة الخلافـة بعـد الوفـاة ولم  لأمير المـؤمنين 

نوجــب اســتمرار الخلافــة في الحيــاة، لأنَّ مــا يمنــع مــن إثبــات 

ــا مــا لا يمنــع  إحــدىٰ المنــزلتين لا يمنــع مــن الأخُــرىٰ، فأوجبن

الــدليل منـــه بـــاللفظ وأخرجنـــا مــا منـــع منـــه، عـــلىٰ أنَّ في 

ــب إلىٰ اســت ــن ذه ــؤمنين أصــحابنا م ــير الم ــة أم  مرار خلاف

ــال،  ــة في الح ــه الأئمَّ ف في ـــرَّ ــيما يتص ـــرّف ف ــتحقاقه التص واس

ـم  ة حياتـه، غـير أنهَّ مـن ابتـداء وقـوع الـنصّ عليـه إلىٰ آخـر مـدَّ

ــد  ــو الــذي لا ي ــاً، لأنَّ الإمــام ه ــمّوه إمام يمتنعــون مــن أن يُس

ـة عـلىٰ سـبي ف فيـه الأئمَّ ف فـيما يتصــرَّ ل فوق يـده، ولا يتصــرَّ

الخلافة لغـيره والنيابـة عنـه وهـو حـيّ، فيمتنعـون مـن تسـميته 

ــول  ]] ٤٨ص /[[ ــاة الرس ــال حي ــة في ح ــا  9بالإمام لم

ذكرناه، ويجرون الاسـم بعـد الوفـاة لـزوال المـانع، ومـن ذهـب 

مثـل مـا يثبـت  إلىٰ هذا المذهب فقـد أثبـت لأمـير المـؤمنين 

 .ذكرناهلهارون من استمرار الخلافة، وسقط عنه تكلّف ما 
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 وبعــد، فلــو ثبــت لعــلي : (قــال صــاحب الكتــاب

بالاستخلاف مـا يقتضــي كونـه إمامـاً بعـده لوجـب أن يكـون 

ــة ــه الأئمَّ ــوم ب ــا يق ــائر م ــوم بس ــدود، ويق ــيم الح ــه أن يق في  ل

مــن غــير إذن وأمــر، ونحــن نعلــم أنَّ ذلــك لم يكــن  9حياتــه

ــه  ــأمرٍ  ل ــك ب ــل ذل ــان يفع ــه ك ــه في أنَّ ــه، وأنَّ حال في حيات

ـــوا ـــنهم أن يقول ـــف يمك ـــيره، وكي ـــال غ ـــقِّ : ح ـــه بح إنَّ

نقـول في ذلـك مـا : الاستخلاف يكون إمامـاً بعـده؟ فـإن قـالوا

ــم ــل له ــيره، قي ــتخلف غ ــام إذا اس ــون في الإم ــبب : تقول إنَّ س

الاستخلاف معتبر عنـدنا، فـإذا كانـت الغيبـة كـان لـه أن يقـوم 

فـإنَّما بهذه الأمُور بعـد الغيبـة، وإذا كـان السـبب خـوف المـوت 

يكون لـه ذلـك بعـد المـوت، ويكـون حـال حياتـه خارجـة مـن 

الاســتخلاف، كــما أنَّ حــال المقــام خارجــة مــن الاســتخلاف، 

ــتم ــم قل ــولكم، لأنَّك ــذلك ق ــيس ك ــتخلفه : ول ــما اس في  ك

اً إلىٰ بعــد المــوت،  حــال الحيــاة مطلقــاً وجــب أن يكــون مســتمرَّ

لــيكم، وذلـك يوجــب أن يكـون إمامــاً، فلــزمكم مـا أوردنــاه ع

قـد اسـتفاد بـالموت مـا لم يحصـل لـه : لأنَّه لا يمكنكم أن تقولوا

ــة  ــتمرار الولاي ــة باس ــه الولاي ــت ل ــما ثب ــان إنَّ ــل إذا ك ــن قب م

ا نحن فـإنَّما أوجبنـا الولايـة بـالموت كـما أوجبناهـا  المتقدّمة، وأمَّ

بالغيبة، فصحَّ لنـا مـا ذكرنـاه دونكـم، وعـلىٰ هـذا الوجـه ألـزم 

ــ ــلي م ــو ع ــير شــيخنا أب ــة أم ــات إمام ــبر إثب ــتدلَّ بهــذا الخ ن اس

أثبـــت  الحـــال، لأنَّـــه ]] ٤٩ص /[[في  المـــؤمنين 

ــدوام  ــة ال ــلىٰ جه ــد ع ــيما بع ــت ف ــما تثب ــت، وإنَّ ــة في الوق المنزل

ــاً  والاســتمرار لا عــلىٰ وجــه التجــدّد، فــإذا لم يصــحّ كونــه إمام

مناه مـن قبـل فكيـف يكـون إمامـاً مـن بعــد؟  في الوقـت لمـا قـدَّ

ــن ن ــه ونح ـــماَّ خلَّف ــه ل ــم أنَّ ــيم  عل ــز أن يق ــة لم يجَُ بالمدين

ــلىٰ  ــول، ولا ع ـــره الرس ــث حض ــا، ولا بحي ــدود في غيره الح

ــه  ــانوا مع ــذين ك ــة؟ ال ــك إمام ــدَّ ذل ــوز أن يُعَ ــف يج ، فكي

بحكـم  إنَّ الـذي ثبـت لأمـير المـؤمنين : ولو أنَّ قـائلاً قـال

 أن هــذا القــول الإمــارة المخصوصــة، فيجــب بعــد وفاتــه 

لكــان أقــرب، ولــيس يجــب إذا لم يثبــت [يكــون أمــيراً لا إمامــاً 

ــاً  ــون إمام ــب أن يك ــيراً يج ــب ]أم ــدهما لا يوج ــي أح ، لأنَّ نف

إثبات الآخر، لأنَّ لكلِّ واحـد مـنهما سـبباً يقتضـيه، يُبـينِّ ذلـك 

ـــرته  ــمّ حض ــد، ث ــلىٰ بل ــيراً ع ــر أم ــام إذا أمَّ ــدهم أنَّ الإم أنَّ عن

ير واجــب أن يكــون إمامــاً، يُبــينِّ الوفــاة فلــم يــنصّ عليــه، فغــ

ـه قــد يجـوز أن يسـتخلف جماعــة، ولا يجـوز عنــدهم أن  ذلـك أنَّ

 ).ينصَّ في الإمامة علىٰ جماعة

ــال ــمّ ق ــتخلافه : (ث ــق باس ــن تعلَّ ــم أنَّ م في  واعل

ثبــوت الإمامــة لــه بعــد موتــه، فهــو غــير مســتدلّ بــالخبر، لأنَّ 

قـد : بـأن يقـول[، الخبر لو لم يثبـت لكـان يمكنـه التعلّـق بـذلك

ــه  قـد اســتخلفه مطلقــاً، فيجـب أن يكــون خليفــة  صـحَّ أنَّ

، ]أبــداً، ولا يجــب أن يكــون كــذلك إلاَّ وهــو إمــام بعــد وفاتــه

وإنَّما يكون متعلّقاً بـالخبر متـىٰ احتـاج إليـه عـلىٰ وجـه لـولاه لمـا 

ــازل  ــن من ــينِّ أنَّ م ــأن يُب ــون إلاَّ ب ــك لا يك ــتدلاله، وذل ــمَّ اس ت

وســىٰ الإمامــة في المعنــىٰ أو اللفــظ كائنــاً أو هــارون مــن م

راً   ...).مقدَّ

ــراك قــد خلطــت في كلامــك : يقــال لــه]] ٥٠ص /[[ ن

ــة  ــلىٰ المدين ــتخلاف ع ــق بالاس ــن تعلَّ ــلىٰ م ــلام ع ــين الك ــذا ب ه

ــذي نحــن في  وأوجــب اســتمراره، وبــين الكــلام عــلىٰ الخــبر ال

، فـما الـذي تأويله، فقد بيَّنا أنَّه لا تعلّـق لأحـد الأمـرين بـالآخر

ــك ــده : (أردت بقول ــاً بع ــان إمام ــتخلاف ك ـــىٰ الاس ــو اقتض ل

؟ فـإن كنـت تريـد )لكان له أن يقـيم الحـدود وغيرهـا في حياتـه

ــد  ــه، فق ــا ذكرت ـــي م ــان يقتض ــة ك ــلىٰ المدين ــتخلاف ع أنَّ الاس

علمــت أنَّ كلامنــا الآن معــك عــلىٰ غــيره، لأنّــا في تأويــل قولــه 

 :»وبيـان موضـع »سـىٰ أنت منـّي بمنزلـة هـارون مـن مو ،

ــد  ــة بع ـــىٰ الإمام ــو اقتض ــبر ل ــه، وإن أردت أنَّ الخ ــنصّ في ال

ـت ذلـك؟ وقـد كـان  عيتـه، فمـن أيـن توهمَّ الوفاة لوجب مـا ادَّ

ــة  ــا أنَّ منزل ــد بيَّن ــيس ق ــه، أوَل ــيما ظننت ــه ف ــينِّ الوج ــب أن تُب يج

بــالخبر بعــد وفــاة الرســول  الإمامــة تثبــت لأمــير المــؤمنين 

ــدّ  9 ــبيل التج ــلىٰ س ــاع ــتمرار، وقلن ــارون : د لا الاس إنَّ ه

  ،تـه وإن كان مفـترض الطاعـة في حيـاة موسـىٰ لأجـل نبوَّ

ولاسـتخلاف أخيــه لــه، وتثبـت لــه الخلافــة مـن بعــد لــو بقــي 

بعـد ثبوتهـا فــيما مضــىٰ وعـلىٰ ســبيل الاسـتمرار، فلـيس يجــب 

ــؤمنين  ــير الم ــك في أم ــل ذل ــاب أن مث ــا في الب ــر م ؟ وأكث

وال الحيــاة عــلىٰ ســبيل الاســتمرار منزلــة تكــون الخلافــة في أحــ

دليـل  من منـازل هـارون منـع مـن إثباتهـا لأمـير المـؤمنين 

ــاً  ــا أيض ــد قلن ــا، وق ــن غيره ــع م ــما من ــن : ك ــب م ــن ذه إنَّ م

ــؤمنين  في حــال  أصــحابنا إلىٰ اســتمرار خلافــة أمــير الم

ــول  ــاة الرس ــه  9حي ــةً، لأنَّ ــلام جمل ــذا الك ــه ه ــقط عن يس

ــة ــذهب إلىٰ أنَّ إقام ــان  ي ــا ك ــا ممَّ ــرىٰ  مجراه ــا ج ــدود وم الح
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أن يقــوم بــه في تلــك الحــال عــلىٰ ســبيل الخلافــة  لــه

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــيس ق ــول، فل ــم أنَّ : (للرس ــن نعل ونح

ن ذكرنـاه، لأنَّـه لم ) ذلك لم يكن إليه ـة عـلىٰ مـن قـال بـه ممَّـ بحجَّ

عــاه، فلــيس قولــه في  لــو كــان : يُبــينِّ مــن أيــن علــم مــا ادَّ

ــوال  ــك الأح ــب أن تل ــام لوج ــذ الأحك ــدود وتنفي ــائم بالح الق

ينفذ توليته لهـا وفعلـه فيهـا، وأن يظهـر ظهـوراً يشـترك سـامعو 

ــار  ــون ]] ٥١ص /[[الأخب ــع أن يك ــير ممتن ــه غ ــه، لأنَّ في علم

  ــك ــن توليهــا في تل ــور ويمســك ع ــذه الأمُ ــام به ــه القي إلي

ــىٰ  ــيس معن ــة، ول ــباب المانع ــراض والأس ــبعض الأغ ــال ل الح

فلاناً إليـه كـذا وكـذا، أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يقـوم بـذلك إنَّ : قولنا

ــىٰ  ــما معنــاه أنَّ التصـــرّف مت الأمــر ويتــولىّٰ التصـــرّف فيــه، وإنَّ

ــة  ــض الأئمَّ ــد بع ــذا نج ــناً، وله اً حس ــتحقَّ ــان مس ــه ك ــع من وق

ـــوال  ـــض الأح ــــرّف في بع ـــن التص ـــون م ـــراء يمتنع والأمُ

الــذي لعــارض، ويكــون مــا يســتحقّونه مــن الولايــة بحالــه، و

ــة  ــقط بجمل ــد س ــزام ق ــن الإل ــلي م ــيخه أبي ع ــن ش ــاه ع حك

 .كلامنا

ــه ــف : (وقول ــت فكي ــاً في الوق ــه إمام ــحّ كون إذا لم يص

، فعجـب في غـير موضـعه، لأنَّ مـا ذكرنـاه )يكون إمامـاً بعـده؟

ــة في  ــات الإمام ــن إثب ــع م ــا من ــالين وإن م ــين الح ــرق ب ــن الف م

 .تعجّبأحدهما لا يمنع من إثباتها في الأخُرىٰ يزيل ال

ا قوله لـماَّ خلفه بالمدينة لم يكن لـه أن يقـيم  9إنَّه : (فأمَّ

، فهو كلام علىٰ من )الحدود في غيرها، وإنَّ مثل ذلك لا يُعَدُّ إمامةً 

تعلَّق بالاستخلاف لا في تأويل الخبر، وقد بيَّنا ما هو جواب عنـه 

م، وقلنا  9بعـد وفـاة الرسـول  إنَّـه إذا ثبـت لـه : فيما تقدَّ

فرض الطاعة، واسـتحقاق التصــرّف بـالأمر والنهـي في بعـض 

ـة  ، لأنَّـه لا أحـد مـن الأمَُّ ة، وجب أن يكون إماماً علىٰ الكلِّ الأمَُّ

ذهب إلىٰ اختصاص ما يجب له في هذه الحال، بل كلّ من أثبت له 

هذه المنزلة أثبتها عامّة علىٰ وجه الإمامة لا الإمارة، فكان الإجمـاع 

، )أميراً لا إمامـاً  9فيجب أن يكون بعد وفاته : (لهمانعاً من قو

ولم يقل ما ذكرناه من جهة أنَّ نفي الإمارة يقتضـي إثبات الإمامـة 

، بل لما بيَّناه من أنَّ وجوب فرض الطاعـة إذا ثبـت وبطـل  كما ظنَّ

أن يكون أميراً مختصّ الولاية بالإجماع، فلا بدَّ من أن يكون إماماً، 

ـة إذا انتفـت لأنَّ الإمارة أ و ما جرىٰ مجراها من الولايات المختصَّ

 .مع ثبوت وجوب الطاعة فلا بدَّ من ثبوت الإمامة

ــا قولــه]] ٥٢ص /[[ إنَّ التعلّــق بالاســتخلاف : (فأمَّ

ــالخبر ــتدلال ب ــن الاس ــارج ع ــة خ ــد ) عــلىٰ المدين ــحيح، وق فص

ــن  ــا م ــرين، وعجبن ــين الأم ــبة ب ــه لا نس ـــىٰ أنَّ ــيما مض ــا ف ذكرن

ك في جملــة مــا حكــاه عــن أصــحابنا مــن الطــرق في إيــراده ذلــ

 .الاستدلال بالخبر

فقد ذكرتم أنَّ التعلّق بالاستخلاف عـلىٰ المدينـة : فإن قيل

 .طريقة معتمدة لأصحابكم، فبيِّنوا وجه الاستدلال بها

 9الوجه في دلالتها أنَّه قد ثبت اسـتخلاف النبـيّ : قلنا

ه إلىٰ غ لأمير المؤمنين  زوة تبوك، ولم يثبت عزله عـن لـماَّ توجَّ

ولا دليل، فوجـب أن يكـون  9هذه الولاية بقول من الرسول 

 .الإمام بعد وفاته، لأنَّ حاله لم يتغيرَّ 

ــيّ إلىٰ : فــإن قيــل مــا أنكــرتم مــن أن يكــون رجــوع النب

 المدينة يقتضـي عزله وإن لم يقع العزل بالقول؟

ة ولا إنَّ الرجـوع لـيس بعـزل عـن الولايـة في عـاد: قلنا

ــياً  ــزلاً أو مقتض ــة ع ــن الغيب ــود م ــون الع ــف يك ــرف، وكي ع

للعــزل وقــد يجتمــع الخليفــة والمســتخلِف في البلــد الواحــد ولا 

ــوال  ــض الأح ــت في بع ــما يثب ــه؟ وإنَّ ــة ل ــوره الخلاف ــي حض ينف

ــتخلاف  ــا أنَّ الاس ــد علمن ــان ق ــتخلِف إذا ك ــود المس ــزل بع الع

كالشــرط فيـه، تعلَّق بحـال الغيبـة دون غيرهـا، فيكـون الغيبـة 

 .ولم يُعلَم مثل ذلك في استخلاف أمير المؤمنين

ـــيَّ  ـــن روىٰ أنَّ النب ـــارض بم ـــارض مع ـــإن ع  9 ف

اسـتخلفه كمعـاذ وابــن أُمّ مكتـوم وغيرهمـا، فــالجواب عنـه قــد 

م، وهـو أنَّ  الإجمـاع عـلىٰ أنَّـه لا حـظَّ لهــؤلاء ]] ٥٣ص /[[تقـدَّ

ــول  ــد الرس ــلىٰ  9بع ــدلُّ ع ــة ي ــرض طاع ــة، ولا ف  في إمام

ــا لا  ــة وأنهَّ ــق باختصــاص هــذه الولاي ثبــوت عــزلهم، فــإن تعلَّ

، فقـد مضــىٰ الكـلام عـلىٰ  يجوز أن تقتضـي الإمامـة التـي تعـمُّ

الاختصــاص في هــذا الفصــل مستقصـــىٰ، وقــد مضـــىٰ أيضــاً 

ة : فيــه الكــلام عــلىٰ مــن قــال ــت هــذه الولايــة مســتمرَّ لــو كان

ــول  ــاة الرس ــدود في حي ــيم الح ــب أن يق ــ 9لوج ف ويتص ـرَّ

في حقوق الخلافـة بغـير إذن، ولـو فعـل لنقُِـلَ وعلمنـاه، فلـيس 

 .لأحد أن يتعلَّق بذلك

ــه يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب لــو لم : وبعــد، فإنَّ

ــه  ــب ل ــان يج ــده، أك ــاش بع ــارون وع ــىٰ ه ــتخلف موس يس

ــب  ــة أو لا يج ــا الأئمَّ ــوم به ــي يق ــالأمُور الت ــام ب ــة والقي الإمام

إن جـاز مـع : ب لـه ذلـك، قلنـا لهـمكان لا يج: ذلك؟ فإن قالوا

ــبحانه  ــل االله س ــن قِبَ ــي م ــي ه ة الت ــوَّ ــه في النب ــاً ل ــه شريك كون

ــوزنَّ أن لا  ــك ليج ــون لــه ذل ــىٰ بعــده ولا يك ــالىٰ أن يبق وتع
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ــه لا  ــتخلاف موســىٰ ل ــك وإن اســتخلفه، لأنَّ اس ــه ذل يكــون ل

، وهـذا ...)يكون أوكد مـن إرسـال االله تعـالىٰ إيّـاه معـه رسـولاً 

ـة  ممَّا قد مضـىٰ الكلام عليـه، وقـد بيَّنـا أنَّ الـذي يقـوم بـه الأئمَّ

ة لمـن  ة، وأنَّـه غـير ممتنـع أن تثبـت النبـوَّ ولاية منفصلة مـن النبـوَّ

لا تثبت له هـذه الولايـة، ومـع ذلـك فهـو تصــريح أيضـاً منـه 

م إنَّـه غـير واجـب فـيمن يكـون : (بالمناقضة، لأنَّه قـال فـيما تقـدَّ

ــىٰ في الن ــاً لموس ــو شريك ــون ه ة أن يك ــوَّ ــيّم ]] ٥٤ص /[[ب الق

إنَّ : (، وقــال هاهنــا كــما تــرىٰ )بعــد وفاتــه بــما يقــوم بــه الإمــام

ــذلك ــام ب ـــي القي ة تقتض ــوَّ ـــركة في النب ــذا إلىٰ )الش ــاوز ه ، وتج

ــتخلاف  ــاء الاس ــة كاقتض ــذه المنزل ة له ــوَّ ــاء النب ــل اقتض أن جع

 لهــا، والفــرق بــين الاســتخلاف في اقتضــائه هــذه الولايــة وبــين

منا ذكـره أنَّ الـذي يقـوم بـه  ـه إذا بـان بـما قـدَّ ة واضـح، لأنَّ النبوَّ

ــه،  ــا ثبوت ــب بثبوته ة لم يج ــوَّ ـــىٰ النب ــن مقتض ــيس م ــة ل الأئمَّ

ـــنده  ـــما يس ـــام ب ـــه ســـبب القي ـــكَّ في أنَّ والاســـتخلاف لا ش

ــه  ــون إلي ه، ويك ــولاَّ ــا يت ــة م ــن جمل ــه م ــتخلِف إلىٰ خليفت المس

بـين هـذين ) أوكـد(فظـة التصـرّف، فكيـف يصـحُّ أن يُـدخِل ل

ــه  ــأثيره وكون ــوم ت ــر معل ــةً، والآخ ــه جمل ــأثير ل ــدهما لا ت وأح

 سبباً؟

ثمّ ذكر صـاحب الكتـاب بعـد مـا حكينـاه كلامـاً تركنـا 

م من كلامنـا قـد أتـت عليـه، فقـد بيَّنـا  حكايته، لأنَّ جملة ما تقدَّ

ــبابهما،  ــالأخُرىٰ بأس ــزلتين ب ــدىٰ المن ــبيه إح ــبر في تش ــه لا معت أنَّ

لــو ثبــت أنَّ  إنَّ هــارون : هــو كالمقتضـــي لهــما، وقلنــاوبــما 

كــان بغــير اســتخلاف بــل لأجــل  ولايتــه عــلىٰ قــوم أخيــه 

ته لم يلزم فـيمن جُعِـلَ لـه مثـل منزلتـه أن يكـون مشـاركاً لـه  نبوَّ

لنــا عــلىٰ أنَّ هــارون لــو  في ســبب المنزلــة وكيفيــة حصــولها، ودلَّ

الإمامـة باقيــة  بقـي بعـد وفـاة أخيـه لوجــب أن يكـون حالـه في

ــداء  ــك في الابت ــه ذل ــون إلي ــين أن لا يك ــا ب قن ــيرّة، وفرَّ غــير متغ

ل لا تنفـير فيـه والثـاني  ه ثـمّ يُعـزَل عنـه، بـأنَّ الأوَّ وبين أن يتولاَّ

، ولـيس يخـرج عـماَّ موجب للتنفـير الـذي لا بـدَّ أن يجتنبـه 

 .أشرنا إليه شـيء من كلامه الذي تجاوزناه

فـما المـراد عنــدكم : إن قيـلفـ: (وقـال صـاحب الكتـاب

ــه ــل ل ــبر؟ قي ــذا الخ ــه : به ــة،  إنَّ ــلىٰ المدين ــتخلفه ع ـــماَّ اس ل

ً بـه عـلىٰ لطـف محلّـه  وتكلَّم المنافقون فيه، قـال هـذا القـول دالاَّ

ــره  ــتناد ظه ــه، واس ــكونه إلي ة س ــوَّ ــه، وق ــه، ]] ٥٥ص /[[من ب

 9في أمـره، ولـيعلم أنَّـهليزيل ما خـامر القلـوب مـن الشـبهة 

اســـتخلفه لهـــذه الأحـــوال التـــي تقتضــــي نهايـــة  إنَّـــما

ــما  ــان إنَّ ــادة أنَّ الإنس ــرف والع ــب في الع ــاص، والأغل الاختص

يستعمل ذكر المنزلـة بمعنـىٰ المحـلّ والموقـع، لأنَّـه لا فـرق بـين 

: فـلان منـّي بمحـلّ فـلان مـن فـلان، وبـين قولـه: قول القائـل

ــ ــن ذل ــاهر م ــا أنَّ الظ ــد علمن ــلان، وق ــن ف ــلان م ــة ف ك بمنزل

ــتماد دون  ــكون والاع ــب في الاختصــاص والس ــن القل الموقــع م

مـا يرجـع إلىٰ الولايـات، فيجـب أن يكـون الخـبر محمـولاً عليـه 

 ).لشهادة التعارف أو لشهادة السبب له

إن كـان المـراد مـا ذكـرتم فـما الوجـه : فإن قـال: (ثمّ قال

ة من هذا القـول ولـيس لهـا بـه تعلّـق؟ قيـل لـه : في استثناء النبوَّ

نَّ المتعالم من حـال هـارون أنَّـه كـان موقعـه مـن قلـب موسـىٰ إ

ة أوجبـت مزيَّـة في هـذا البــاب،  ة أعظـم، وأنَّ النبــوَّ لمكـان النبـوَّ

ــتثن  ــو لم يس ــوز ل ــان يج ــد ك ــة  9فق ــم أنَّ منزل ة أن يُفهَ ــوَّ النب

أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه تماثــل هــذه المنزلــة، فــأراد أن 

ا مقصّــرة عـن هـذه المنزلـة القـدر الـذي يُبينِّ باستثناء النبوَّ  ة أنهَّ

تــه،  وهــذا كــما يقــول أحــدنا لرفيــع المحــلّ في  يقتضــيه نفــي نبوَّ

ــه ــن لي : قلب ــدي وإن لم تك ــلّ ول ــي مح ــك منّ ــك ومنزلت إنَّ محلَّ

بولد، وإنَّما يسـتعمل مـا يجـري مجـرىٰ الاسـتثناء في هـذا البـاب 

ــك المنز ــد تل ــه أن يُؤكِّ ــن حقّ ــذي م ــه ال ــم في الوج ــة، ويُعظِّ ل

م شأنها  ...).أمرها، ويُفخِّ

ولــولا أنَّ ذلــك كــذلك لم : (ثــمّ قــال بعــد كــلام تركنــاه

ث بـه المنـافقون  يكن في هذا القـول إزالـة عـن القلـوب مـا تحـدَّ

في أمـره، وأنَّـه إنَّـما خلَّفـه تحـرّزاً، لأنَّ كـلّ ذلـك  9من شكّه 

بعـد، لا يزول بالاسـتخلاف الـذي هـو الولايـة في الحـال ومـن 

ــما  ــك ب ــزول ذل ــما ي ــار ]] ٥٦ص /[[وإنَّ ــن الأخب ــفناه م وص

 ...).بنهاية السكون إليه والاستقامة منه

ــه ــال ل ــذي : يق ــا أنَّ ال ــن كلامن ــلف م ــيما س ــا ف ــد بيَّن ق

عي مـن السـبب في أنَّـه كـان إرجـاف المنـافقين غـير معلـوم،  يدَّ

ــه  ــات بأنَّ ــا ورود الرواي ــال 9وذكرن ــة «: ق ــي بمنزل ــت منّ أن

في مـواطن مختلفـة، وذكرنـا أيضـاً أنَّ أكثـر » ن موسـىٰ هارون مـ

ــه  ــوم، وأنَّ ــاه الخص ع ــا ادَّ ــلاف م ــبب بخ ــار واردة في الس الأخب

  ــن ــه م ــو علي ــما ه ــبراً ب ــاً مخ ــه باكي ـــماَّ خلَّف ــه ل ــرج إلي خ

هــذا القــول،  9الوحشــة لــه، والكراهــة لمفارقتــه، فقــال لــه 

ورودهـا  وليس بنكـرٍ وورد بعـض الأخبـار بـما ذكـروه، غـير أنَّ 

بخلافه أظهر وأشـهر، وكيـف لا يكـون مـا حكـي مـن السـبب 
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ــلىٰ  ــاً ع ــل مقطوع ــتبعداً، ب ــافقين مس ــاف المن ــو إرج ــذي ه ال

بطلانه، ونحن نعلـم أنَّـه لا يصـحُّ أن تـدخل شـبهة عـلىٰ عاقـل 

ــيّ  ــة النب ــه تهم ــؤمنين  9توهمَّ ــير الم ــه، لأم ــه من ، وخوف

مــن  وتحــرّزه مــن ضـــرره، هــذا مــع مــا كــان ظــاهراً منــه 

ة اختصاصــه،  الأقــوال والأفعــال الدالّــة عــلىٰ عظــم محلّــه وشــدَّ

ا  ة، ولم يكـن مـا ظهـر ممَّـ وأنَّه قد بلغ النهايـة في النصـيحة والمحبَّـ

ذكرناه أمـراً يشـكل مثلـه فيحتـاج فيـه إلىٰ الاسـتدلال والنظـر، 

ز  ن يجُـوِّ ا يضـطرُّ العقـلاء وغـير العقـلاء إن كـانوا ممَّـ بل كان ممَّـ

ــه  أن يضــطرَّ  ق معــه تهمــة ولا تتوجَّ ص /[[إلىٰ مــا لا يتطــرَّ

عـــىٰ علـــيهم ]] ٥٧ ظنَّـــة، فلـــيس يخلـــو المنـــافقون الـــذين ادَّ

ــانين،  ــاء مج ــزين أو نقص ــلاء مميِّ ــوا عق ــن أن يكون ــاف م الإرج

ــه في  ــول الشــبهة علي ــلاء فالعاقــل لا يصــحُّ دخ فــإن كــانوا عق

ـــنقص  ـــون وال ـــل الجن ـــن أه ـــانوا م ــــروريات، وإن ك الض

غـير  9غير مـؤثِّر، ولا معتـدٌّ بـه، وقـد كـان النبـيّ فإرجافهم 

ــذه الجملــة  ــولهم، وه ــيهم، والإبطــال لق ــردِّ عل ــاج إلىٰ ال محت

تكشف عـن بطـلان قـول مـن ادَّعـىٰ أنَّ السـبب كـان إرجـاف 

المنــافقين، ويقتضـــي القطــع عــلىٰ كــذب الروايــة الـــواردة 

 .بذلك

اعمـــل عــلىٰ أنَّ الســـبب مـــا ذكرتـــه : ثــمّ يقـــال لـــه

ــلّ، واقتر ــف المح ــادة لط ــن إف ــفته م ــا وص ــراد م ــه، وأنَّ الم حت

ــاه  ــا قلن ــانع مم ــما الم ــاص، ف ة الاختص ــدَّ ــكون، وش ة الس ــوَّ وق

ــما  لنــا الخــبر عليــه؟ وأيُّ تنــافٍ بــين تأويلــك وتأويلنــا؟ وإنَّ وتأوَّ

ــا  ــان م ــو ك ــق ل ــىٰ تعلّ ــه أدن ــك في ــتبهاً ول ــك مش ــون كلام يك

ا ذهبنـا إلىٰ أنَّـ ىٰ لا يصـحَّ وصفته من المـراد مانعـاً ممَّـ ه المـراد حتَّـ

ــبهة في  ــلا ش ــك ف ــلاف ذل ــر بخ ــا والأم ــاً، فأمَّ ــراد جميع أن يُ

 .كلامك

ــا لا  ــة، وأنهَّ ــا تعلّقــه بالعــادة في اســتعمال لفــظ المنزل فأمَّ

تكون إلاَّ بمعنىٰ المحـلّ والموقـع مـن القلـب دون مـا يرجـع إلىٰ 

عـاء ذلـك عـلىٰ مجـ د الولايات، فباطـل، ومـا وجـدناه زاد في ادِّ رَّ

الــدعوىٰ، وقــد كــان يجــب أن يــذكر مــا يجــري مجــرىٰ الدلالــة 

ة قولــه، ولا فــرق في عــادة ولا عــرف بــين اســتعمال  عــلىٰ صــحَّ

ـــتعمالها في  ـــين اس ـــب، وب ـــن القل ـــع م ـــة في الموق لفظـــة المنزل

ــول  ــحُّ أن يق ــما يص ــه ك ــرىٰ أنَّ ــبهها، ألاَ ت ــا أش ــات وم الولاي

حبَّــة والاســتقامة فــلان منـّـي بمنزلــة فــلان ويريــد في الم: أحــدنا

والسكون إليـه، كـذلك يصـحُّ أن يقـول مثـل هـذا القـول وهـو 

ــه بمنزلــة فــلان في الوكالــة أو الوصــيّة أو الخلافــة لــه؟  يريــد أنَّ

ــول  ــاب لكــان ق ــه صــاحب الكت ــا ظنَّ ولــو كــان الأمــر عــلىٰ م

فلان منـّي بمنزلـة فـلان في وكالتـه أو وصـيَّته مجـازاً مـن : أحدنا

ـــلاف  ـــع اللفـــظ خ ـــث وض ـــعه، ولا ]] ٥٨ص /[[حي موض

فرق بـين مـن ادَّعـىٰ أنَّ اللفـظ في هـذا الموضـع مجـازٌ وبـين مـن 

إنَّـه في المحبَّـة ومـا أشـبهها أيضـاً مجـاز، لأنَّ الاسـتعمال لا : قال

 .يفرق بين الأمرين

ـــه ـــا قول ـــلّ : (فأمَّ ـــىٰ المح ـــتَعمل بمعن ـــة تُس إنَّ المنزل

ا لا نقـول في المحـلّ ، فقـد أصـاب فيـه، إلاَّ أنَّـه ظـنَّ أنّـ)والموقع

م أنَّـه لا يســتفاد مــن  والموقـع بمثــل مـا يقولــه في المنزلـة، وتــوهَّ

ــاً  ــنَّ ظنَّ ــد ظ ــة، وق ــع إلىٰ الولاي ــا يرج ــع م ــلّ والموق ــظ المح لف

ة  بعيــداً، لأنَّــه لا فــرق بــين ســائر هــذه الألفــاظ في صــحَّ

اسـتعمالها في الولايـة وغـير الولايـة، لأنَّـه غـير ممتنـع عنـد أحـد 

ــو ل الأمــير في بعــض أصــحابه عنــد مــوت وزيــره أو أن يق

فلان منيّ بمحـلِّ فـلان، يعنـي مـن كانـت إليـه وزارتـه، : عزله

عي  أو قد أحللت فلانـاً محـلّ فـلان وأنزلتـه منزلتـه، فكيـف يـدَّ

ـــيء دون  ــاظ بش ــذه الألف ــدة ه ــاص فائ ــاه اختص ــا ذكرن ــع م م

 شـيء؟

ا مـا اعتـذر بـه في الاسـتثناء فإنَّـه لا يخـرج الا سـتثناء وأمَّ

ــال في  ــه الحقيقــة، ولهــذا ق ــاً عــلىٰ غــير وج مــن أن يكــون جاري

ــتثناء: (كلامــه ــري مجــرىٰ الاس ــا يج ــه اســتعمل م ــن )إنَّ ، لأنَّ م

حـقِّ الاسـتثناء عنــده إذا كـان حقيقـة أن يخُــرِج مـن الكـلام مــا 

ــن  ــرِج م ــه يخُ ــدنا أنَّ ـــىٰ اللفــظ، وعن ــه بمقتض ــه في يجــب دخول

لا إيجابـاً، وعـلىٰ المـذهبين لا  الكلام مـا يقتضـيه اللفـظ احـتمالاً 

عـاه مجــازاً  بـدَّ أن يكـون الاسـتثناء في الخـبر إذا كـان المـراد مـا ادَّ

ة  ل لا يتنــاول النبــوَّ موضــوعاً في غــير موضــعه، لأنَّ اللفــظ الأوَّ

لا إيجابـاً ولا احـتمالاً، فكيــف يجـوز اســتثناؤها حقيقـة؟ ونحــن 

ــل إذا قــال ــداً، دلَّ ظــاهر ضربــت غلــماني إلاَّ : نعلــم أنَّ القائ  زي

استثنائه علىٰ أنَّ زيداً من جملـة غلمانـه، ولـو لم يكـن مـن جملـتهم 

لما جاز استثناؤه، فلـو أنَّـه اسـتثنىٰ زيـداً ولم يكـن مـن غلمانـه إلاَّ 

ــه غلامــه، وقصــد إزالــة  م أنَّ ــه اعتقــد أنَّ في النــاس مــن يتــوهَّ أنَّ

زاً في  الاســتثناء، الشــبهة، لم يخُرِجــه ذلــك مــن أن يكــون متجــوِّ

 .موقعاً له في غير موقعه

ـــه]] ٥٩ص /[[ ـــا قول ـــبر : (فأمَّ ـــا الخ لن ـــذي تأوَّ إنَّ ال

ــل إرجــافهم فعجيــب، ) عليــه لا يزيــل شــكَّ المنــافقين ولا يُبطِ
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لأنّــا لا ننكــر دخــول المنزلــة التــي ذكرهــا صــاحب الكتــاب في 

ــما أضـفنا إليهــا غيرهـا، وقــد ذكرنـا في صــدر  جملـة المنـازل، وإنَّ

لال بـالخبر أنَّـه يتنـاول كـلّ منـازل هـارون مـن موســىٰ الاسـتد

ة واختصـاص وتقــدّم إلىٰ غـير ذلـك سـوىٰ مــا  مـن فضـل ومحبَّـ

ة  ــوَّ ــن أُخ ــرف م ــه الع ة وأخرج ــوَّ ــن النب ــتثناء م ــه الاس أخرج

ــول  ــافقين حص ــاف المن ــي في زوال إرج ــه يكف ــلىٰ أنَّ ــب، ع النس

لـة لا تسـند منزلة الخلافة في الحيـاة وبعـد المـمات، لأنَّ هـذه المنز

ــة  ــه نهاي ــن ل ــل إلىٰ م ــة، ب ــوف الناحي ــبغَّض مخ ــتثقل م إلىٰ مس

الاختصــاص، وقــد بلــغ الغايــة في الثقــة والأمانــة، وهــذا 

له  .واضح لمن تأمَّ

: قـال صـاحب الكتــاب بعـد كــلام لا طائـل في حكايتــه

ــي أبــا عــلي  _وقــال ملزمــاً لهــم ( ــما أراد  9إن كــان : _يعن إنَّ

ــة  ــات الإمام ــبر إثب ــذا الخ ــؤمنين به ــير الم ــو  لأم ــب ل فيج

أن لا يكـون منـه بمنزلـة هـارون مـن  9مات في حيـاة النبـيّ 

ــد ســماع هــذا الخــبر أن  موســىٰ، ولــو كــان كــذلك لوجــب عن

ــده  ــىٰ بع ــه يبق ــلىٰ أنَّ ــع ع ــتفاد في 9يقط ــب أن لا يس ، ولوج

، وألــزمهم أن لا يجــوز منــه الحــال فضــيلة لأمــير المــؤمنين 

ــذا القــول  _ 9 ــال ه ــلي في [يــوليّ أن  _وقــد ق ــداً عــلىٰ ع أح

عليـه أحـداً بعـد وفاتـه، لأنَّ ] حال حياته، كـما لا يجـوز أن يـوليّ 

الخبر فيما يفيـده لفظـاً أو معنـىً لا يفصـل بـين الحـالين، وذلـك 

ــه  ولىّٰ أبــا بكــر عــلىٰ عــلي أمــير  9يبطــل لمــا قــد ثبــت مــن أنَّ

ــؤمنين  ــة  الم ــل حجَّ ــون قب ــا المؤمن ه ــي حجَّ ــة الت في الحجَّ

ــود ــان ال ــك، وإن ك ــير ذل ــه، إلىٰ غ ــلاة في مرض ه الص اع، وولاَّ

الإمامــة التــي لا يجــوز معهــا أن ]] ٦٠ص /[[الخــبر يــدلُّ عــلىٰ 

ــه  ــاز من ــف ج ــلاة، فكي ــد في الص ــه أح م ــه  9يتقدَّ م أن يُقدِّ

ــلاة ــه في الص ــه)علي ــاً عن ــال حاكي ــتخلافه : (، وق ــان اس إن ك

ــاً  9 ــة إلىٰ  عليَّ ــتمرار الخلاف ــة يقتضـــي اس ــد في المدين  بع

أبـا بكـر في الصـلاة في أيّـام  9الموت فيكون إمامـاً، فتقديمـه 

، ثـمّ قـال بعـد كـلام ...)مرضه يقتضـي كونه إمامـاً بعـد وفاتـه

م : _يعنـي أبـا عـلي  _وقـال : (ذكره لم نحكه لأنَّ نقضه قـد تقـدَّ

عـلىٰ المدينـة  بعـد مـا اسـتخلف عليَّـاً  9إنَّه قد ثبت أنَّـه 

تخلف عــلىٰ المدينــة غــيره عنــد خروجــه في بعثــه إلىٰ الــيمن واســ

ة الـوداع، وهـذا يُبطِـل قـولهم إنَّ ذلـك الاسـتخلاف قـائم  حجَّ

 ...).إلىٰ بعد موته

ـــه ـــال ل ـــب: يق ـــيس يج ـــير  ل ـــن أنَّ أم ـــه م ـــا ظننت م

لوجــب أن لا  9لــو مــات في حيــاة النبــيّ  المــؤمنين

لم  يكــون منــه بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ، بــل لــو مــات 

ــو ــن أن يك ــرج م ــه يخ ــة ل ــه في الخلاف ــاة،  ن بمنزلت في الحي

ــن  ــاه م ــا ذكرن ــائر م ــاة، إلىٰ س ــد الوف ــة بع ــتحقاق الخلاف واس

ــول،  ــاة الرس ــد وف ــه إلىٰ بع ــلىٰ بقائ ــع ع ــا نقط ــير أنّ ــازل، غ المن

ــه  ــل وفات ــه قب ــع مــن وفات ــيس لهــذا الوجــه، 9ونمن ــه ل ، فإنَّ

إذا كـان بهـذا الخـبر قـد نـصَّ عـلىٰ إمامتـه  9لكن لأنَّ النبـيّ 

، ده، وأشار لنا بـه إلىٰ مـن يكـون فزعنـا إليـه عنـد فقـده بع

ولم يقل في غيره ما يقتضــي الـنصّ عليـه وحصـول الإمامـة لـه 

من بعـده، فـلا بـدَّ مـن أن يُسـتَدلَّ بهـذا الخـبر مـن هـذه الجهـة 

علىٰ أنَّ أمير المـؤمنين هـو الإمـام مـن بعـده، وإلاَّ لم يكـن النبـيّ 

مــن الــنصّ عــلىٰ خليفتــه قــد خــرج ممَّــا قــد وجــب عليــه  9

ــاب  ــاحب الكت ــتبعد ص ــه اس ــن أيّ وج ــم م ــنا نعل ــده، ولس بع

ــه  ــلىٰ بقائ ــع ع ــن ]] ٦١ص /[[القط ــال م ــله إرس ــىٰ أرس حتَّ

ينصَّ بأنَّه منكر مسـتبعد لا خـلاف عليـه فيـه، ونحـن نعلـم أنَّـه 

مـا يقتضــي  9ليس في القطع عـلىٰ بقائـه بعـد وفـاة الرسـول 

فارقــة لحــقّ، وقــد روي مــن فســاداً أو خروجــاً عــن أصــل أو م

ــه  ــاهرت  أقوال ــد تظ ــده، وق ــه بع ــلىٰ بقائ ــدلُّ ع ــا ي ــه م في

ــه ــه قول ــن جملت ــذلك، فم ــة ب ــاكثين «: الرواي ــدي الن ــل بع تقات

 .، إلىٰ غير هذا ممَّا لو ذكرناه لطال»والقاسطين والمارقين

ــا قولــه ــب أن لا يســتفاد بــه فضــيلة في : (فأمَّ إنَّــه يج

م كلامنـا )الحال عليـه، وبيَّنـا ترتيـب القـول فيـه عـلىٰ ، فقد تقـدَّ

ــة  ــا بلفظ ــق فيه ــي يتعلَّ ــتثناء الت ــة الاس ــدي(طريق ــا )بع ، فأمَّ

ــع  ــول جمي ـــي حص ــا تقتض ــبهة في أنهَّ ــلا ش ــة الأوُلىٰ ف الطريق

 .المنازل الموجبة للفضيلة في الحال

ــا قولــه ــا يقتضـــي أن لا يــوليّ أحــداً عــلىٰ : (فأمَّ إنَّ تأوّلن

ــؤمنين  ــير الم ــه في حيا أم ــه )9ت ــه ولىّٰ علي ــاؤه أنَّ ع ، وادِّ

ــة الــوداع،  هـا المســلمون قبـل حجَّ ـة التــي حجَّ أبـا بكــر في الحجَّ

ت دعـواه مـن ذهـب منـّا في  ل مـا فيـه أنَّـه لا يلـزم إذا صـحَّ فأوَّ

تأويل الخـبر إلىٰ إيجابـه في حـال الحيـاة الخلافـة عـلىٰ المدينـة مـن 

وإنَّـما يلـزم  غير اسـتمرار واسـتحقاق الخلافـة مـن بعـد الوفـاة،

ت إلىٰ  أن يجيـب عنـه مـن ذهــب إلىٰ أنَّ الخلافـة في الحيـاة اســتمرَّ

ــول ــك أن يق ــب إلىٰ ذل ــن ذه ــاة، ولم ــد الوف ــم : بع ــي لا أعل إنَّن

ة مـا ادَّ  عـىٰ مـن ولايــة أبي بكـر عليـه في الوقـت المــذكور، صـحَّ
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لأنَّه كما روي من بعـض الطـرق أنَّ أبـا بكـر بعـد أخـذ السـورة 

علىٰ الموسـم، فقـد روي أنَّـه رجـع لــماَّ أخـذ أمـير  منه كان والياً 

ـــؤمنين  ـــيّ  الم ـــه إلىٰ النب ـــورة من ]] ٦٢ص /[[، 9الس

ــير  ــورة أم ــؤدّي للس ــم والم ــيج والموس ــلىٰ الحج ــوالي ع ــان ال وك

ا ينفـرد الشـيعة بنقلـه، لأنَّ كثـيراً المؤمنين  ، ولـيس هـذا ممَّـ

ــده  ــبهم وج ــل كت ــد رووه، ومــن تأمَّ ــديث ق ــحاب الح مــن أص

ــل ف ــان وجــب الشــكُّ في مــوجبهما، ب يهــا، وإذا تقابلــت الروايت

يجب القطع علىٰ بطـلان مـا ينـافي مـنهما مقتضــىٰ الخـبر المعلـوم 

ــه  ــو قول ــه، وه ــكَّ في ــذي لا ش ــة «: 9ال ــي بمنزل ــت منّ أن

ــىٰ  ــن موس ــارون م ــذا »ه ــاء ه ــلىٰ اقتض ــدليل ع ــه إذا دلَّ ال ، لأنَّ

ر وجــب القطــع الخــبر الخلافــة في الغيبــة عــلىٰ ســبيل الاســتمرا

علىٰ بطلان الرواية المنافيـة لمـا يقتضـيه، عـلىٰ أنَّـه لم يـروِ أحـد أنَّ 

، وإنَّـما روي أنَّـه كـان أبا بكر كان والياً عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

أميراً علىٰ الحجـيج، وقـد يجـوز أن تكـون ولايتـه عـلىٰ مـن عـدا 

ت الروايـة التـي يرجعـون إليهـا أمير المـؤمنين  ، فلـو صـحَّ

ــه ولىّٰ أبــا بكــر عــلىٰ أمــير : (صــحَّ قــول صــاحب الكتــابلمــا  إنَّ

 ).المؤمنين 

م أنَّ النبـيّ  ا حديث الصـلاة فقـد بيَّنـا فـيما تقـدَّ  9فأمَّ

لم يولهّا أبـا بكـر، وشرحنـا الحـال التـي جـرت عليهـا، وبيَّنـا أنَّ 

ولايــة الصــلاة لــو ثبتــت لم تــدلّ عــلىٰ الإمامــة، وذلــك يُســقِط 

 .الموضعين التعلّق بالصلاة في

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــؤمنين  9إنَّ ــير الم ــث أم ـــماَّ بع  ل

ــة  إلىٰ الــيمن اســتخلف عــلىٰ المدينــة غــيره عنــد خروجــه في حجَّ

ــه غـير منــافٍ للطـريقين معــاً في تأويـل الخــبر، لأنَّ )الـوداع ، فإنَّ

مــن ذهــب إلىٰ أنَّ الخلافــة في الحيــاة لم تســتمرّ إلىٰ بعــد الوفــاة لا 

ا الكـلام عنـه، ومـن ذهـب إلىٰ اسـتمرارها شبهة في سـقوط هـذ

في  لـــيس يقتضــــي اســـتخلافه : إلىٰ بعـــد الوفـــاة يقـــول

ــه  ــون ل ــن أن يك ــر م ــة أكث ــا  المدين ف في أهله ـــرَّ أن يتص

ــدِّ ]] ٦٣ص /[[ ــلىٰ الح ــا ع ــرىٰ مجراهم ــا ج ــي وم ــالأمر والنه ب

ف عليــه النبــيّ  ، ولــيس يقتضـــي هــذا 9الــذي كــان يتصـــرَّ

ـه إذا المعنىٰ المنع من تصــ رّف غـيره عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، لأنَّ

ف  جــاز للمســتخلِف غــيره في موضــع مــن المواضــع أن يتصـــرَّ

فيــه مــع اســتخلافه عليــه ولا يمنــع اســتخلافه مــن تصـــرّفه في 

أهلـــه بـــالأمر والنهـــي جـــاز للمســـتخلِف في موضـــع مـــن 

ــا في  المواضــع لزيــد أن يســتخلف عمــراً عــلىٰ ذلــك الموضــع، أمَّ

ومــع حضــوره ولا يكــون اســتخلافه للثــاني  حــال غيبتــه زيــداً 

ــن  ــه ع ــزلاً ل ــه ع ـــرّفه نفس ــون تص ــما لا يك ل، ك ــلأوَّ ــزلاً ل ع

ــدة  ــون فائ ــه، ويك ـــرّف في ــه التص ــل إلي ــذي جع ــع ال الموض

استخلافه لكلِّ واحـد مـن هـذين أن يكـون لـه التصــرّف فـيما 

ــه، وكيــف يكــون إيجــاب تصـــرّف أحــدهما بعــد  اســتخلف في

ل و مانعـاً مـن جـواز تصــرّفه، ونحـن نعلـم الآخر عـزلاً لـلأوَّ

ــان  ــد الاثن ــع الواح ــلىٰ الموض ــتَخلف ع ــوز أن يُس ــد يج ــه ق أنَّ

والجماعة؟ وهذه الجملـة تـأتي عـلىٰ جميـع مـا حكينـاه في الفضـل 

 .من كلامه

ــورده لأنَّ نقضــه  قــال صــاحب الكتــاب بعــد كــلام لم ن

ـــه لا يمتنـــع أن يكـــون : (قـــد مضــــىٰ في كلامنـــا ـــم أنَّ واعل

ــتخلاف  ــه اس ، لأنَّ ــحُّ ــه يص ــلىٰ وج ــولاً ع ــارون محم ــىٰ له موس

ة سـبب لـذلك، ولـيس يمتنـع  سبب للقيام بـالأمر كـما أنَّ النبـوَّ

ــان، وإذا  ت ــببان وعلَّ ــا س ــل فيه ــام أن يحص ــن الأحك ــير م في كث

ــالأمر لمكــان  ــوم ب ــان لــه أن يق ة لك ــوَّ ــه لــولا النب ــا أنَّ علمن

ــالأ ــوم ب ــه أن يق ــان ل ــولا الاســتخلاف لك مر الاســتخلاف، ول

ة، فقـد أفـاد الاسـتخلاف ضــرباً مـن الفائـدة، فـإن  لمكان النبـوَّ

أضاف إلىٰ ذلـك أن يـدخل في الاسـتخلاف مـا لا يكـون لـه أن 

ة فهـو أقـوىٰ في بـاب الفائـدة، ولسـنا نعلـم  يقوم به لمكـان النبـوَّ

كيف كان حـال موسـىٰ وهـارون فـيما يتعلَّـق بالإمامـة، وكيـف 

ــت، ولا ــك الوق ـــريعة في ذل ــالهما كانــت الش ــاً أنَّ ح ــم أيض  نعل

ــيما  ــالهما ف ــة أنَّ ح ــت متَّفق ة إذا كان ــوَّ ــوم ]] ٦٤ص /[[في النب يق

ــة أيضــاً متَّفقــة، بــل لا يمتنــع أن يكــون لأحــدهما مــن  بــه الأئمَّ

ــدخل في  ــع أن لا ي ــما لا يمتن ــر، ك ــيس للآخ ــا ل الاختصــاص م

شريعتهما ما تقتضـيه الإمامـة، وإذا كانـت الحـال في هـذا البـاب 

يختلـف بالشــرائع فـإنَّما نقطـع عـلىٰ وجـه دون وجـه بدلالـة  ممَّا

سمعية، ثمّ يصـحُّ الاعـتماد عـلىٰ ذلـك، والـذي يجـب أن يُقطَـع 

ــل  ـه كـان نبيَّـاً مــع موسـىٰ، فـلا بـدَّ مـن أن يتحمَّ بـه لا محالـة أنَّ

لا شريعــة بعــد ظهــور المعجــز علــيهما  دة، أو يــتحمَّ شريعــة مجــدَّ

دة، ولا يجـب مـن حيـث أشر ة أن تكـون شريعـة مجدَّ كـا في النبـوَّ

ــع أن  ــذي يمن ــما ال ــك ف ــاز ذل ــر، وإذا ج ــة للآخ ــدهما شريع أح

ــام أن  ــدود والأحك ــل بالح ــا يتَّص ــما م ــة شرائعه ــدخل في جمل ي

ــد  ــك فق ــوز ذل ــما يج ــر؟ وك ــدهما دون الآخ ــذلك أح ــتصَّ ب يخ

د االله تعـالىٰ في ذلـك الوقـت أن لا يجـوز  يجوز أن يكـون مـن تعبَّـ
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يما هـذا حالـه في حـال حياتـه ولا بعـد للرسول أن يسـتخلف فـ

ــن  ــال، أو م ــال دون ح ــتخلف في ح ــه أن يس ــوز ل ــه، أو يج وفات

ة دون مـن لا يشــركه، فعـلىٰ هـذا الوجـه يجـب  يشـركه في النبـوَّ

ــلي  ــل لع ــاب ولا يجُعَ ــذا الب ــول في ه ــري الق مــن  أن يج

ــا لم  ــىٰ دون م ــن موس ــارون م ــاً له ــت معلوم ــا ثب ــازل إلاَّ م المن

 يُعلَــــم كيــــف كانــــت شريعــــة موســــىٰ في يثبــــت، وإذا لم

في حــال حياتــه [الاســتخلاف، وهــل كــان يجــب أن يســتخلف 

ــض ] أو ـــيء أو في بع ــلِّ ش ــه، في ك ــال غيبت ــه أو في ح ــد موت بع

الأشياء، وأنَّـه لـو مـات قبـل هـارون هـل كـان يجـب أن يكـون 

ــارون، أو  ــع ه ــه م ــوم مقام ــاً يق ــالىٰ نبيَّ ــث االله تع ــه أو يبع خليفت

ن يـنصّ عليـه، إلىٰ غـير يصير القيّم  بأمر الحدود غـير هـارون ممَّـ

ذلـك مـن الوجــوه المختلفـة، فكيـف يصــحُّ للقـوم أن يعتمــدوا 

 ...).علىٰ ذلك في الإمامة؟

ــه ــاب، : يقــال ل ــذا الب ــتلاف كلامــك في ه ــدّ اخ مــا أش

مـــن قـــول إلىٰ ضـــدّه ]] ٦٥ص /[[وأظهـــر رجوعـــك فيـــه 

ــك ــاه عن ــيما حكين لاً ف ــت أوَّ ــك قل ــه، لأنَّ ــارون ( :وخلاف إنَّ ه

ة يلزمـه القيـام فـيهم بـما  من حيث كـان شريكـاً لموسـىٰ في النبـوَّ

ــتخلفه ــة وإن لم يس ــه الأئمَّ ــوم ب ــأن )لا يق ــك ب ــت ذل ب ــمّ عقَّ ، ث

ة أن : (قلــت ــوَّ ــىٰ في النب ــاً لموس ــيمن كــان شريك ــب ف ــير واج غ

ة ، ثـمّ رجعـت عـن ذلـك في فصـل آخـر )يكون إليه ما إلىٰ الأئمَّ

و عـاش بعـد موسـىٰ لكـان الـذي ثبـت لـه إنَّ هارون ل: (فقلت

أن يكـون كــما كــان مــن قبــل، وقــد كــان مــن قبــل لــه أن يقــوم 

ــه ت ــور لنبوَّ ــذه الأمُ ــور مــن )به ــذه الأمُ ــام به ، فجعلــت القي

ــر  ــل آخ ــك في فص ــدت ذل ــمّ أكَّ ــرىٰ، ث ــما ت ة ك ــوَّ ـــىٰ النب مقتض

ــو لم  ــىٰ ل ــك في أنَّ موس ــن خالف ــت لم ــأن قل ــاً ب ــاه أيض حكين

ه مـا كـان يجـب لـه القيـام بعـده بـما يقـوم يستخلف هارون بعد

ــة ة أن يبقــىٰ : (بــه الأئمَّ ــوَّ ــه في النب إن جــاز مــع كونــه شريكــاً ل

بعــده ولا يكــون لــه ذلــك ليجــوزنَّ وإن اســتخلفه أن لا يكــون 

م هـذا الكـلام الـذي هـو )له ذلـك ، ثـمّ ختمـت جميـع مـا تقـدَّ

ة لا تقتضــ م، وتصـــريح بـأنَّ النبـوَّ ـي رجـوع عـن أكثــر مـا تقـدَّ

ــو  ــذا ه ــل في ه ــلىٰ المتأمّ ــرض ع ــور، وإنَّ الف ــذه الأمُ ــام به القي

ـــيء  ــلىٰ أيِّ ش ــرين، فع ــد الأم ــلىٰ أح ــع ع ــرك القط ــكّ وت الش

ل؟ ومـا  يحصل مـن كلامـك المختلـف؟ وعـلىٰ أيِّ الأقـوال نعـوِّ

ــأخّر،  ــل المت ــذا الفص ــلىٰ ه ــتقرار إلاَّ ع ــتماد والاس ــنّ أنَّ الاع نظ

نه مـن أنَّ  فإنَّه بتأخّره كالناسخ والمـاحي لمـا قبلـه، والـذي تضـمَّ

دهـا القيـام بـالأمُور التـي ذكرتهـا، وإنَّـما  ة لا توجـب بمجرَّ النبوَّ

ة إلىٰ دليــل  يحتــاج في ثبــوت هــذه الأمُــور مضــافة إلىٰ النبــوَّ

م من كلامنا  .صحيح، وقد بيَّناه فيما تقدَّ

ــارون  ــىٰ وه ــال موس ــكّه في ح ــا ش ــهفأمَّ : ، وقول

، فقـد بيَّنـا أنَّـه لا يجـب )ال فـيما إلـيهماما نعلم كيف كانت الحـ(

ـــي  ــارون تقتض ة ه ــوَّ ــت نب ــث كان ــن حي ــك لا م ــكّ في ذل الش

ة، بـل مـن حيـث ثبـت بـدليل الآيـة التـي  قيامه بما يقوم به الأئمَّ

ــة  ــارون خليف ــون ه ــن ك ــاه م ــذي ذكرن ــاع ال ــا، والإجم تلوناه

ـــام  ـــه، والقي ـــة قوم ـــه في سياس ـــاً عن ـــىٰ، ونائب ـــه موس لأخي

ولــيس يجــوز أن يكــون خليفــة لــه إلاَّ ]] ٦٦ص /[[بــأُمورهم، 

ما يثبت له بالاسـتخلاف، وكـان لـه التصــرّف فيـه مـن أجلـه، 

ــذه  ــوت ه ــتخلاف، وفي ثب ــول في الاس ــرف المعق ــو الع وهــذا ه

ــذه  ــه في ه ــة لأخي ــارون خليف ــون ه ـــي ك ــا يقتض ــة م الجمل

ــان  ــه لمك ــال حيات ــا في ح ــت عليه ــما تثب ــده إنَّ ــور، وأنَّ ي الأمُ

وإذا كنـّا قــد بيَّنـا لـو بقــي بعـده لوجـب أن يســتمرَّ  اسـتخلافه،

حالــه في هــذه الولايــة، وأنَّ تغيرّهــا وانتقالهــا عنــه يقتضـــي مــا 

ــير  ــل لأم ــدناه، ولم نجع ــا قص ــمَّ م ــد ت ــه، فق ــه من ــع ثبوت يمن

ــم ثبوتهــا لهــارون مــن موســىٰ  المــؤمنين   منزلــة لم يُعلَ

، ولم يبقَ في كلامه شبهة تتعلَّق   .بها نفس أحدعلىٰ ما ظنَّ

ــحيح،  ــيس بص ــما ل ــل ب ــه في الفص ــدأ كلام ــه ابت ــلىٰ أنَّ ع

ة  ــوَّ ــمَّ إلىٰ النب ــؤثِّراً وإن انض ــتخلاف م ــل الاس ــه جع ــك أنَّ وذل

نه، وقــال ــع أن يكــون للحكــم : (المقتضــية لمــا تضــمَّ لــيس يمتن

، وهـــذا ظـــاهر الفســـاد، لأنَّ )الواحـــد ســـببان وعلَّتـــان

ة مـؤثِّراً فإنَّـه لا تـأثير لـه  الاستخلاف وإن كان متـىٰ لم يكـن نبـوَّ

ــه، لأنَّ  ــوده كعدم ــوه، ووج ــن الوج ــه م ــلىٰ وج ة ع ــوَّ ــع النب م

فائـدة الاسـتخلاف هـي حصــول ولايـة للمسـتخلف يجـب بــه 

ــع  ــديل ورف ــالعزل والتب ــتخلف ب ـــرّف المس ــا تص ــحُّ فيه ويص

ة  _اليد، فكيـف يكـون عـلىٰ هـذا مـن لـه  القيـام  _لمكـان النبـوَّ

ـة أو غـيره مـن بأمر مـن الأمُـور، سـواء كـ ان مـا يقـوم بـه الأئمَّ

ــه  فاً في ـــرِّ ــر ومتص ــك الأم ــيره في ذل ــة لغ ة خليف ــوَّ ــوق النب حق

ــرأ  ــه إذا ط ــأثير ل ــتخلاف لا ت ــما أنَّ الاس ــتخلافه، وك ــان اس لمك

م فـأثَّر ثـمّ طـرأت عليـه  ة كـذلك لـو تقـدَّ علىٰ أمـر توجبـه النبـوَّ

ــأث ــزال ت ــا ل ــه لمكانه ـــرّف في موجب ــت التص ة، واقتض ــوَّ يره، النب

تـان كـما  وارتفع حكمه، وكـما أنَّ في الأحكـام مـا لـه سـببان وعلَّ

ذكــر، كــذلك في الأســباب والعلــل مــا يكــون مــؤثِّراً إذا انفــرد 



 حديث المنزلة) ٩٦/ (حرف الحاء    .........................................................................................................  ٩٠

وإذا انضــمَّ إلىٰ مــا هــو أقــوىٰ منــه بطــل تــأثيره، وهــذه الجملــة 

ــون  ــدَّ أن يك ــه لا ب ــىٰ لأخي ــتخلاف موس ــينِّ أنَّ اس ص /[[تُب

لـه التصـــرّف فيـه باســتخلافه، محمـولاً عـلىٰ أمــر وجـب ]] ٦٧

 .ويثبت يده عليه من قِبَله

ــاب ــاحب الكت ــال ص ـــيء : (ق ــود الش ــإنَّ وج ــد، ف وبع

ــه،  ـــي وجوب ــىٰ [لا يقتض ــت أنَّ موس ــو ثب ــات  فل ــو م ل

، بـل كـان ]لكان الذي يخلفه هـارون لم يـدلّ ذلـك عـلىٰ وجوبـه

ـــاء  ـــتخلفه، وإن ش ـــاء اس اً إن ش ـــيرَّ ـــون مخ ـــع أن يك لا يمتن

ــيره ــتخلف غ ــر اس ــرك الأم ــاء ت ــلّ، وإن ش ــين الك ــع ب ، أو جم

ـــدود  ـــوم بالح ـــن يق ـــحابه م ـــالحو أص ـــار ص ـــورىٰ ليخت ش

ــحُّ  ــف يص ــدنا فكي زاً عن ــوَّ ــك مج ــلّ ذل ــان ك ــام، وإذا ك والأحك

ــذهبون  ــذي ت ــه في وجــوب الــنصّ عــلىٰ الوجــه ال الاعــتماد علي

ــت  ــىٰ وجب ــة مت ــه منزل ــتخلاف بأنَّ ــف الاس ــما يُوصَ ــه؟ وإنَّ إلي

ــا إذا و ــبب، فأمَّ ــوز أن لا لس ــان يج ــه ك ــلىٰ وج ــار ع ــع بالاختي ق

ــه فــلا يكــاد يقــال ــة، فكيــف : يحصــل ويحصــل خلاف ــه منزل إنَّ

يدخل ما جـرىٰ هـذا المجـرىٰ تحـت الخـبر؟ وكـلّ ذلـك يقـوّي 

 ...).أنَّ المراد بالخبر ما ذكرناه

هـذا كـلام مـن هـو سـاهٍ عـماَّ نحـن معـه فيـه، : يقال لـه

ــما هــو في أنَّ النبــيّ  نــصَّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين  9 لأنَّ كلامنـا إنَّ

  َّبالخلافـة بعـده، وجعـل الإمامـة فيـه ولـه دون غــيره، وأن

هذه منزلـة لـه منـه، كـما أنَّ هـارون لـو بقـي بعـد أخيـه موسـىٰ 

ـا الكـلام في أنَّ الـنصَّ بالإمامـة حصـل  لكان خليفته بعـده، فأمَّ

ــه ممَّــا كــان يجــوز أن يحصــل خلافــه،  عــلىٰ جهــة الوجــوب، وأنَّ

، فهـو غـير مـا  9ان النبيّ وهل ك اً أو غـير مخـيرَّ في ذلـك مخـيرَّ

ــحابنا  ــة أص ــة أدلَّ ــت في حكاي ــا شرع ــير م ــه الآن، وغ ــن في نح

ــن  ــلة ع ــرىٰ كالمنفص ــألة أُخ ــلام في مس ــه ك ــلام في ــه، والك علي

ــه،  ــدوه ]] ٦٨ص /[[الــنصِّ وإثبات ويكفــي أصــحابنا فــيما قص

ــؤمنين  ــير الم ــت لأم ــا أن يثب ــي حكيته ــأدلَّتهم الت ــد ب ب ع

ــول  ــذلك  9الرس ــة، ب ــدبير الأمَُّ ـــرّف في ت ــة والتص الإمام

ــك أو  ــوب ذل ــن وج ــواه م ــا س ــود، وم ــهم المقص ــتمُّ غرض ي

 .جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع

ــه ــا نقــول ل ــؤمنين : عــلىٰ أنّ ــة أمــير الم ل خلاف ــزِّ نحــن نُن

  ــن  9للرســول ــىٰ م ة موس ــوَّ ــة نب ــده منزل ــه بع ت ــلىٰ أُمَّ ع

ة هــارون عنــدك، ونقــول ف تهما ونبــوَّ يهــا مــا تقولــه أنــت في نبــوَّ

ــاء  ــن الأنبي ــا م ــلىٰ أنَّ غيرهم ة ع ــوَّ ــع في النب ــك لا تقط ، لأنَّ

ز أن يتسـاوىٰ  زيداً بعينـه كُلِّفهـا عـلىٰ سـبيل الوجـوب، بـل تجُـوِّ

ــق  اثنــان أو جماعــة في حســن القيــام بــأداء الشـــرائع، وفــيما يتعلَّ

ة أحـدهم ولا يكــون بهـم مــن مصـلحة المكلَّفــين فتكلَّـف النبــوَّ 

ــه،  ــاواه كتكليف ــن س ــيره ممَّ ــف غ ــاً، لأنَّ تكلي ــك إلاَّ واجب ذل

ــة  ــرىٰ أنَّ الإمام ــا لا ن ــه، لأنّ ــة بعين ــا في الإمام ــو قولن ــذا ه وه

م مـن  ة كـما يـرىٰ ذلـك بعـض مـن تقـدَّ مستحقّة بعمل ولا النبوَّ

 .أصحابنا 

ــال ــإن ق مَ : ف ــلِّ ــو سُ ــبر ل ــه أنَّ الخ ــما ذكرت ــما أردت ب إنَّ

ــو ــن لخص ــير دالٍّ م ــان غ ــة لك ــنصِّ بالإمام ــلىٰ ال ــه دالٌّ ع مي أنَّ

الوجـه الـذي تـذهبون إليـه في وجـوب الإمامـة لمـن يحصـل لـه 

ــا أنَّ مــذهبنا بخــلاف : عــلىٰ وجــه لا يجــوز ســواه، قلنــا قــد بيَّن

ذلك، وهو مذهب أكثـر الطائفـة مـن المحقّقـين منهـا، ولنـا فيـه 

ــه إلىٰ  ــلام توجَّ ــب أنَّ الك ــنذكره، وه ــيل س ــب إلىٰ تفص ــن ذه  م

ذلــك، أو أنَّ الجماعــة تــذهب إليــه كيــف يكــون واقعــاً موقعــه، 

ــبر  ــذا الخ ــدلُّ به ــه ي ــل بأنَّ ــك وتكفَّ ــمن ل ــذي ض ــذا ال ــن ه وم

ــن  ــه م ــىٰ يلزم ــة حتَّ ــه في الإمام ــع مذاهب ــلىٰ جمي ــوص ع المخص

حيــث ذهــب في الإمامــة إلىٰ مــا ذكــرت أن يســتفيد ذلـــك 

ــ ــه؟ ولم ً علي ــبر دالاَّ ــون الخ ــالخبر، ويك ــذهب ب ــب إلىٰ الم ن ذه

ــه أن يقــول ــا وإن اعتقــدت في وجــوب الإمامــة : الــذي ذكرت أن

ما حكيته فلي عليه دلالـة غـير هـذا الخـبر، وإنَّـما اسـتدلُّ بـالخبر 

، وأنَّـه الإمـام بعـد علىٰ النصِّ بالإمامـة عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

ــن  ــك م ــوىٰ ذل ــا س ــذه ]] ٦٩ص /[[الرســول، وم ــوب ه وج

ريــق إليــه غــير الخــبر، ولــو لزمنــي هــذا المنزلــة أو جوازهــا الط

ــك إذا كنــت تعتقــد أنَّ القــديم : للزمــك مثلــه، إذا قيــل لــك إنَّ

ة الفعـل منـه لـيس تـدلُّ عـلىٰ كونـه عـلىٰ  تعالىٰ قادر لنفسه فصحَّ

ة الفعـل  هذه الصفة عـلىٰ مـا ذهبـتم إليـه، وأكثـر مـا يـدلُّ صـحَّ

ــ ــادراً من ــان ق ــذي ك ــه ال ــا الوج ــادراً، فأمَّ ــه ق ــه عــلىٰ كون ه، وأنَّ

ة الفعــل، وجُعِــلَ  الــنفس دون المعنــىٰ فغــير مســتفاد مــن صــحَّ

ذلك قدحاً في مـذهبك وطريقتـك، مـا كـان يمكنـك أن تعتمـد 

ــة  ــل دلال ة الفع ــحَّ ــينِّ أنَّ ص ــه، وتُب ــدناه بعين ــا اعتم ــلىٰ م إلاَّ ع

ــنفس أو  ــفة إلىٰ ال ــذه الص ــتناد ه ــق إلىٰ اس ــادراً، والطري ــه ق إثبات

ــ ــيس يجــب مــن حيــث كــان المــذهب المعنــىٰ غــير هــذا، وأنَّ ه ل

ــه كــذلك للــنفس أن  ــادراً، وأنَّ ــه ق يشــتمل الأمــرين أعنــي كون

 .يعلما بدليل واحد من طريق واحد
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ــل ــإن قي ــا : ف ــة م ة والإمام ــوَّ ــذهبكم في النب ــان م إذا ك

شرحتمـــوه ورغبـــتم عـــن قـــول مـــن ذهـــب فـــيهما إلىٰ 

ــون في زمــان النبــيّ وزمــان  زون أن يك ــوِّ الاســتحقاق، أفتج

مـن يسـاوي كـلّ واحـد مـنهما في القيـام بـما  المـؤمنين  أمير

 .أُسند إليه حتَّىٰ لو عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعينه

ــا ــع : قلن ــه لم يق ــا أنَّ ــما علمن ــائزاً، وإنَّ ــك ج ــان ذل ــد ك ق

لــدليل منــع منــه لا مــن حيــث الاســتحقاق ولا تســاوي صــفة 

ف ذلـك من يصـلح لهـذه الأمُـور، فيكـون تكليـف هـذا كتكليـ

، والــذي نقولــه ــه لم يكــن في زمــن النبــيّ : لا يصــحُّ مــن  9إنَّ

ة، ولا كــان في زمــان إمامــة أمــير  يســاويه في شرائــط النبــوَّ

مــن يســاويه في جميــع شرائــط الإمامــة، وإن جــاز  المـؤمنين 

ــول  ــام الرس ــك في أيّ ــاويه في ذل ــن يس ــه م ــل إمامت ــون قب أن يك

لـو جـاز مـا منعنـا منـه مـن ، والوجه في المنع ممَّا ذكرناه أنَّـه 9

ــد  ــام أح ــول أو الإم ــاوي للرس ــك المس ــب في ذل ــرين لوج الأم

ا أن يكون رعيَّة لمـن هـو مسـاوٍ لـه، أو خارجـاً عـن : الأمرين إمَّ

ــون  ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول ــه علي ــتثنىٰ ب ــه ومس ص /[[رعيَّت

ــن ]] ٧٠ ــة لم ــون رعيَّ ــوز أن يك ــما لا يج ــاويه، ك ــن يس ــة لم رعيَّ

رين كقـبح الآخـر، وهـذا قـد مضــىٰ يفضله، وقـبح أحـد الأمـ

م مـن الكـلام عنــد دلالتنـا عـلىٰ أنَّ إمامـة المفضــول لا  فـيما تقـدَّ

ــد  ــا ق ــه، لأنّ ــن رعيَّت ــاً ع ــون خارج ــوز أن يك ــيس يج ــوز، ول تج

ــيّ  ــا أنَّ النب ــد  9علمن ــه لا أح ــين، وأنَّ ــائر المكلَّف ــثَ إلىٰ س بُعِ

ــه عليــه، والتصـــرّف عــلىٰ أمــره ونه ــه، مــنهم إلاَّ وتجــب طاعت ي

وكــذلك نعلــم أنَّ إمامــة أمــير المــؤمنين عامّــة لســائر المكلَّفــين، 

ــد  ــا بع ــن أوجبه ــلّ م ــا، لأنَّ ك ــرج عنه ــنهم لا يخ ــداً م وأنَّ أح

أوجبهــا عــلىٰ هــذه الصــفة، والإجمــاع يمنــع مــن  9الرســول 

ــانهما  ــن في أزم ــه لم يك ــا أنَّ ــذا علمن ــا، فبه ــد ثبوته ــها بع تخصيص

 ــوه ال ــن الوج ــاويهما، لا م ــن يس ــدها م ــي اعتم ــدة الت فاس

 .غيرنا

في  فــإذا كانــت خلافــة هــارون لموســىٰ : فــإن قيــل

حياته إنَّـما ثبتـت باختيـاره، لأنَّكـم لا توجبـون فـيما جـرىٰ هـذا 

المجرىٰ من الاسـتخلاف لمـن يكـون بـأمر االله تعـالىٰ، لأنَّ ذلـك 

يوجب عليكم أن يكـون االله تعـالىٰ هـو الـذي يـنصُّ عـلىٰ أُمـراء 

ــام وحكّا ــتمرارها الإم ــان اس ــه، وك ــع خلفائ ــاته وجمي ــه وقض م

إلىٰ بعد الوفاة إنَّـما وجـب أيضـاً مـن حيـث ثبتـت لـه في الحيـاة، 

ــير  ــرٍ غ ــىٰ إلىٰ أم ــدٌ في المعن ــو عائ ــا، فه ـــرفه عنه ــه ص ــز ل ولم يج

واجــبٍ، بــل تــابع للاختيــار، فيجــب أن تقولــوا في إمامــة أمــير 

ـــول  المـــؤمنين  ـــا  9بعـــد الرس ـــل ذلـــك وتجعلوه مث

ـا مشـبَّهة بهـا ومحمولـة عليهـا،  راجعة إلىٰ اختيـار الرسـول، لأنهَّ

 .ومذهبكم يخالف ذلك

م أنَّـه لا معتـبر في بـاب حمـل : قلنا أليس قد بيَّنا فـيما تقـدَّ

عــلىٰ منــازل هــارون مــن موســىٰ بالأســباب  منازلــه 

والعلــل والجهــات، وأنَّ التشــبيه وقــع بــين المنــازل أو ثبوتهــا لا 

ــبعنا ــا، وأش ــين جهاته ــا  ب ــا م ــف يلزمن ــك؟ فكي ــول في ذل الق

ــما جــاز أن يكــون اســتخلاف النبــيّ  ــه  9ظننتــه؟ وإنَّ في حيات

ــن االله  ــنصٍّ م ــه ب ــد وفات ــتخلافه بع ــاره واس ــلىٰ اختي ــاً ع موقوف

ــوماً ولا  ــون معص ــب أن يك ــه لا يج ــه في حيات ــالىٰ، لأنَّ خليفت تع

ــةً،  ــه ]] ٧١ص /[[حجَّ ــن كون ــدَّ م ــه لا ب ــد موت ــه بع وخليفت

 .صُّ عليه من االله تعالىٰ واجبكذلك، فالن

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــا ق ــما : (فأمَّ ــتخلاف إنَّ إنَّ الاس

ــا إذا وقــع  يُوصَــف بأنَّــه منزلــة متــىٰ وجبــت لســبب، فأمَّ

: بالاختيـار عـلىٰ وجـه كـان يجـوز أن لا يحصـل فـلا يكـاد يقـال

عي في هـذه الطريقـة بـما لا يزيـد )إنَّه منزلـة ، فإنَّـه كثـيراً مـا يـدَّ

ــر في قصـــرها عــلىٰ أمــرٍ واحــدٍ مــن فيـه عــلىٰ  الــدعوىٰ، ويتحجَّ

ــن أنَّ  ماً م ــدِّ ــره متق ــا ذك ــبه م ــذا يش ــبهة، وه ــل ولا ش ــير دلي غ

المنزلــة لا تُســتَعمل إلاَّ بمعنــىٰ المحــلّ والموقــع مــن القلــب دون 

ه بـما يُبـينِّ أيضـاً  ما يرجع إلىٰ الولايات، وقد بيَّنـا بطـلان مـا ظنَّـ

فـلان بمنزلـة فـلان، وقـد : يقـال بطلان دعـواه هـذه، لأنَّـه قـد

أنزلــت زيــداً منزلــة عمــرو في الأمُــور والولايــات التــي ليســت 

ــيَّ  ــة والوص ــو الوكال ــة كنح ــير بواجب ــة، وغ ــل بالعطيَّ ة، والتفضّ

عي أنَّ اللفـظ يخـتصُّ بـما  ا لا سـبب يوجبـه، فكيـف يـدَّ ذلك ممَّـ

له سـبب وجـوب، والعـرف يشـهد باسـتعمالها في الكـلّ؟ وفـيما 

 .ناه كفاية في فساد جميع ما تعلَّق به في هذا البابقد أورد

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـه صـلوات االله : دليل آخر ]]٤٥٢ص [[ ا دلَّ عـلىٰ نصِّ ممَّـ

وسلامه عليه وآله علىٰ أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه بالإمامـة 

 أنت منيّ بمنزلة هارون مـن موسـىٰ إلاَّ أنَّـه لا نبـيّ «: 9قوله 

جميـع منـازل  وظاهر هـذا الكـلام يقتضــي أنَّ لـه . »بعدي

ة، وكـان  هارون من موسـىٰ إلاَّ مـا أخرجـه الاسـتثناء مـن النبـوَّ

ة النسب  .معلوماً في نفسه من أُخوَّ
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ــارون ]] ٤٥٣ص /[[ ــازل ه ــن من ــوم أنَّ م ــن المعل وم

ــىٰ [ ــن موس ــلىٰ  ]  م ــه ع ــوال غيبت ــه في أح ــان خليفت ــه ك أنَّ

تـه، وأنَّـه لـ و بقـي بعـده لخلَّفـه علـيهم، فيجـب أوجـب هـذا أُمَّ

أن يكـون  9بعـد وفـاة النبـيّ  الخبر بقـاء أمـير المـؤمنين 

ته  .هو الإمام بعده والخليفة علىٰ أُمَّ

ة هــذا الخــبر فهــو جميــع مــا  ـا الــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ فأمَّ

ة خبر الغدير بعينه، فلا وجه لنا به علىٰ صحَّ  .لإعادته  دلَّ

ــدلُّ  ــذي ي ــا ال ــارون  وأمَّ ــلىٰ أنَّ ه ــد  ع ــي بع ــو بق ل

ــىٰ  ــت  موس ــد ثبت ــه ق ــو أنَّ ــه، فه ت ــلىٰ أُمَّ ــه ع ــان خليفت لك

خلافته لـه علـيهم في حـال حياتـه، فلـو بقـي إلىٰ حـال الوفـاة لم 

ي ـيجز خروجه عن هـذه المنزلـة وتغـيرّ حالـه فيهـا، لأنَّـه يقتضـ

ــير عنــه  ـب االله تعــالىٰ أنبيــاءه التنف ــن أن يجُنِّـ ، ولا بــدَّ م

 .لوات االله عليهم كلّ ما يقتضي التنفيرص

ــاه، لأنَّ خلافــة  ــا ذكرن ــاء ذلــك لم ــبهة في اقتض ولا ش

لأخيـــه صـــلوات االله علـــيهما منزلـــة في الـــدين  هــارون 

جليلة ورتبـة فيـه رفيعـة توجـب تعظـيماً وتبجـيلاً، وفي خروجـه 

 .عنها لا محالة تنفير لا شبهة في حصوله

  حــال هــارون إذا كــان المــانع مــن تغــيرّ : فــإن قيــل

ــما هــو التنفــير،  في خلافتـه لأخيــه  تــه بعـد وفاتــه إنَّ عــلىٰ أُمَّ

ــه  ــع في ــما يُمنَ ــير إنَّ ــن  والتنف ــو م ــاً فه ــان نبيَّ ــث ك ــن حي م

ة إخراج لها ولجميع أحكامها ة، واستثناء النبوَّ  .أحكام النبوَّ

ة أن يكـون كالسـبب في اسـتمرار : قلنا أكثـر مـا في النبـوَّ

لــو بقــي بعــد وفاتــه، ولــيس  خيــه لأ خلافـة هــارون 

 .يمتنع أن يشارك في المؤثّر فيه بمن ليس بمشارك في المؤثّر

ــيّه]] ٤٥٤ص /[[ ــال لوص ــو ق ــدنا ل ــرىٰ أنَّ أح : ألاَ ت

ــاً مــن مــالي كــذا وكــذا( ــه، )اعــطِ فلان ، وعــينَّ عــلىٰ مبلــغ بعين

إنَّـه يسـتحقُّ هـذا المبلـغ مـن ثمـن مبيـع ابتعتـه منـه، ثـمّ : وقال

فــإنَّ ذلــك . نــزل فلانــاً منزلتــه وأجــره فــيما قلتــه مجــراهوأ: قــال

قيمــة متلـف أو أرش جنايــة، وذكــر ]  عليـه[يجـب لــه عـلىٰ مــن 

ــنهما في  ــر بي ــوصيّ أن ينظ ــلىٰ ال ــب ع ل لوج ــالف الأوَّ ــاً يخ وجه

ــة  ــت جه ــث اختلف ــن حي ــا م ــنهما فيه ــالف بي ــة ولا يخ العطيَّ

 .استحقاقهما

ـــه وهـــذا يوجـــب لأمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله ع لي

الخلافة للنبيّ صـلوات االله وسـلامه عليـه وآلـه بعـد وفاتـه، كـما 

ة من تجويز التنفير كان يجب لهارون   .ما يرجع إلىٰ النبوَّ

ــه  ــل عــلىٰ وج ــدليل في الأص ــب ال ــع أن نرتّ ــيس يمتن ول

مفــترض الطاعــة  قــد ثبــت كــون هــارون : آخــر، فنقــول

ــىٰ  ــة موس ــلىٰ أُمَّ ــو لم ع ة ل ــوَّ ــه في النب ـــركته ل ــت  لش يثب

ــوب طــاعتهم لــه مــن هــذه   اســتخلافه لــه في حياتــه ووج

ــيهم لا  ــه عل ــوب طاعت ــتمرَّ وج ــده لاس ــي بع ــو بق ــة، ول الجمل

ــيّ، وإذا  ــو ح ة وه ــوَّ ــن النب ــه ع ــوز خروج ــه لا يج ــة، لأنَّ محال

ــيّ  ــب النب ــؤمنين  9أوج ــير الم ــن  لأم ــارون م ــازل ه من

ــا، ولا  ــن جملته ــة م ــذه المنزل ــيهما، وه ــلوات االله عل ــىٰ ص موس

ــاروناع ة في ه ــوَّ ــان النب ــا لمك ــار بوجوبه ــا أنَّ . تب ــد بيَّن ــا ق لأنّ

اختلاف أسباب المنـازل لا يـؤثِّر في هـذا البـاب، ولـيس فـرض 

ــيّ  ــا لا يجــب إلاَّ للنب ــاً 9الطاعــة ممَّ ة نفي ــوَّ ، فيكــون نفــي النب

لهذا الحكم، بـل قـد يشـارك النبـيّ في فـرض الطاعـة مـن لـيس 

ة بنبــيّ كالإمــام والأمــير، وإذا ان فصــلت هــذه المنزلــة مــن النبــوَّ

ــن ــولها بم ــاز حص ــازل ]] ٤٥٥ص /[[    ج ــل من ــه مث ــلَ ل جُعِ

 .وإن لم يكن مشاركاً له في سببها هارون من موسىٰ 

وإذا أُلزمنــا عــلىٰ هــذه الطريقــة التــي اســتأنفناها أن 

ـة في حـال  يكون أمير المـؤمنين  مفـترض الطاعـة عـلىٰ الأمَُّ

كــذلك في حيــاة  ون كــما كــان هــار 9حيــاة النبــيّ 

 .موسىٰ صلوات االله علىٰ نبينّا وعليه

لــو خُلّينــا وظــاهر الكــلام لأوجبنــاه، غــير أنَّ : فجوابنــا

ــه  ــلىٰ أنَّ ــة ع ــة مجتمع ــيّ  الأمَُّ ــاركاً للنب ــن مش في  9لم يك

ــة في جميــع أحــوال حياتــه، حســب مــا  فــرض الطاعــة عــلىٰ الأمَُّ

فـرض  كان عليه هارون في حيـاة موسـىٰ، ومـن جعـل لـه 

جعــل ذلــك بعــد الاســتخلاف  9الطاعــة في حيــاة الرســول 

 .في أحوال الغيبة

أنــت منـّـي بمنزلــة «: 9ظــاهر قولــه : فــإن قيــل

ــىٰ  ــن موس ــارون م ــن » ه ــتفادة م ــازل مس ــون المن ـــي ك يقتض

وإلاَّ فـــلا معنـــىٰ للإضـــافة، وفـــرض الطاعـــة  موســـىٰ 

ــىٰ  ــق بموس ــير متعلّ ة غ ــوَّ ــافته لأجــل النب ــب إض ــلا يج ، ف

 .إليه

ــا ــي : قلن ــا الأوُلىٰ الت ــلىٰ طريقتن ــزم ع ــؤال لا يل ــذا الس ه

ــارون وأوجبنــا اســتمرار  ــتخلاف موســىٰ له ــا عــلىٰ اس بيَّناه

ــينِّ  ــب أن نُب ــما يج ــا، وإنَّ ــي إليه ــو بق ــاة ل ــد الوف ــه بع ــة ل الخلاف

 :الجواب عن السؤال علىٰ الطريقة الثانية فنقول

ـــن  ـــازل م ـــون المن ــــىٰ أن تك ـــول بمقتض ـــيس الق ل
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مجـرىٰ قـول ]  ذلـك[ه سـبب فيهـا، وإنَّـما يجـري وأنَّ  موسىٰ 

، وقـد علمنـا أنَّ ذلـك )فـلان منـّي بمنزلـة أبي أو أخـي: (أحدنا

ة بـه مـن جهتـه، وإنَّـما ة والأخُـوَّ ص /[[   لا يقتضـي كـون الأبُـوَّ

ــام ]] ٤٥٦ ــي في الإعظ ــك مع ــدي وحال ــك عن ــىٰ أنَّ محلَّ المعن

قـون هـذا القـول والإكرام كمحـلِّ أبي وحالـه معـي، ولهـذا يُطلِ 

منزلــة : في الجـمادات ومـا لا ســبب يكـون مـن جهتــه، فيقولـون

دار زيد مـن دار عمـرو بمنزلـة دار خالـد مـن دار بكـر، ومنزلـة 

وإنَّـما يفيـدون . بعض أعضاء الإنسـان منـه كمنزلـة عضـوٍ آخـر

تشابه الأحـوال وتقاربهـا، ولـولا مـا ذكرنـاه لمـا حسـن اسـتثناء 

ـــازل، ـــة المن ـــن جمل ة م ـــوَّ ـــن ومع النب ة لم تك ـــوَّ ـــوم أنَّ النب ل

 .من جهة موسىٰ صلوات االله عليه لهارون

فمـن أيـن لكـم عمـوم اللفـظ لجميـع المنـازل : فإن قيـل

 وأنتم لا تقولون بالعموم؟

 :عن هذا السؤال جوابان: قلنا

أنَّ دخــول الاســتثناء في اللفــظ يــدلُّ عــلىٰ : أحــدهما

ــذ ــيم ال ــه، لأنَّ الحك ــداه ولم يتناول ــا ع ــوت م ــان ثب ــد البي ي يري

والإفهـام إذا ذكـر جملــة مشـتملة عــلىٰ أشـياء كثــيرة ثـمّ اســتثنىٰ 

بعضـها، دلَّ اسـتثناؤه عـلىٰ أنَّـه مريـد لمـا بقـي، لأنَّـه لـو لم يــرده 

ــلام  ــمول الك ــلىٰ ش ــدلُّ ع ــة ت ــتثناء قرين ــان الاس ــتثناه، فك لاس

 .الكل ما لم يتناوله الاستثناء

أنَّ الخـــبر  أنَّ كـــلَّ مـــن ذهـــب إلىٰ : والجـــواب الآخـــر

تعــدّىٰ المنزلــة الواحــدة حملــه عــلىٰ عمــوم المنــازل كلّهــا إلاَّ مــا 

أخرجـــه الـــدليل عـــلىٰ اخـــتلاف مـــنهم في تفصـــيل المنـــازل 

ــدةٍ  ــةٍ واح ــبر عــلىٰ منزل ـــر الخ ــة مــن قص وعــددها، لأنَّ في الأمَُّ

لأجل السـبب الـذي يُـدعىٰ خـروج الخـبر عليـه أو غـيره، وإذا 

 _لمـا سـنبُيِّنه  _ المنزلـة الواحـدة فسد قول من قصــر الخـبر عـلىٰ 

 .وجب جميع عمومه لجميع المنازل بالإجماع الذي أشرنا إليه

ــة  ــلىٰ منزل ــبر ع ـــر الخ ــلان قص ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــافقين  ــاف المن ــن إرج عىٰ م ــدَّ ــذي يُ ــبب ال ــل الس ــدة، لأج واح

 :إطراحاً له وجوه]] ٤٥٧ص /[[   خلف بالمدينة 9بأنَّه 

ــر : منهــا ــه، أنَّ أكث مــا يقتضــيه الســبب مطابقــة الخــبر ل

 .وليس يجب مع المطابقة نفي التعدّي

ــا ــما : ومنه ــوم، وإنَّ ــير معل عىٰ غ ــدَّ ــذي يُ ــبب ال أنَّ الس

 .منزلة واحدة]  به[وردت 

ــة  ــتخلاف في غيب ــافقين أو الاس ــاف المن ــال إرج ــا إبط أمَّ

عــىٰ لقــبح الاســتثناء، لأنَّ دخــول الاســتثناء  الســفر عــلىٰ مــا ادَّ

ــىٰ يصــحَّ أن يخــرج بعضــها، يشــعر ب تنــاول الكــلام لجملــة، حتَّ

ــظ  ــة(ولف ــو ) منزل ــل ه ــدة ب ــة واح ــتضٍ لمنزل ــير مق ــبر غ في الخ

ــاه،  ــذي ذكرن ــتثناء ال ــة الاس ــازل بدلال ــنس المن ــارة إلىٰ ج إش

ــل ــول القائ ــأن يق ــة ب ــادة جاري ــي : ولأنَّ الع ــلان منّ ــة ف منزل

كــادون بمنزلـة فــلان، وإن أشـار إلىٰ منــازل كثـيرة العــدد، ولا ي

ــم أرادوا : يقولــون منــازل فــلان منـّـي كمنــازل فــلان، لأنهَّ

ــه  ــلت ل ــد حص ــيرة ق ــازل الكث ــدوا أنَّ ذا المن ــنس، أو اعتق الج

 .بمجموعها كالمنزلة الواحدة، والجملة المتفرّعة علىٰ غيرها

ــإن قيــل ــو: ف ر غــير واقــع مــن خلافــة  مــا ه ــدَّ مق

ــه لأخيــه بعـد وفاتــه لـو بقــي إليهـا لا يُوصَــف بأ هـارون نَّ

منزلة، وإنَّـما يُوصَـف بـذلك مـا هـو ثابـت حاصـل، ولـو جـاز 

ــه منزلــة لجــاز أن تُســمّىٰ صــلاة  وصــف ذلــك عــلىٰ التقــدير بأنَّ

 .سادسة لو تعبَّد االله تقديراً من شرعه الآن

ــا ــبهة : قلن ــذه الش ــي به ــاب المغن ــاحب كت ــق ص ــد تعلَّ ق

ا ونقضـناها وغيرهـا عليـه في كتابنـا الشـافي، وانتهينـا في فســاده

ــات ــد الغاي ــه . إلىٰ أبع ر بأنَّ ــدَّ ــف المق ــع وص ــة لا يمتن وفي الجمل

ــاً،  ــه ســبب اســتحقاق ووجــوب حاصــلاً ثابت ــة إذا كــان ل منزل

ـــع حلولــه يُوصَـــف بأنَّــه حـــقّ  ين المشـــروط المتوقَّ     لأنَّ الــدَّ

ين الحــاضر ]] ٤٥٨ص /[[ ــدَّ ــف بــذلك ال ــما يُوصَ ــن ك ودَي

 .الثابت في الحال

فـلان منـّي بمنزلـة زيـد مـن عمـرو ( :ولو أنَّ قائلاً قـال

، ثمّ علمنـا أنَّ زيـداً قـد بلـغ مـن الاختصـاص )في جميع أحواله

بعمرو والمكانة عنـده إلىٰ غايـة لا يسـأله معهـا شـيئاً مـن أموالـه 

إلاَّ أجابه إليه، لم يكن لمن شـبَّه حالـه بحالـه وقـد سـأل صـاحبه 

ر و لـيس بثابـت، درهماً أن يمنعه منـه ويعتـذر أنَّ هـذا أمـر مقـدَّ

ة الـدرهم، لثبـوت  بل يوجـب عليـه كـلّ مـن فهـم كلامـه عطيَّـ

 .العلم بأنَّ من شبَّه حاله بحاله لو سأل درهماً لأعطاه

ــا  ــا شرع، لأنهَّ ــف الآن بأنهَّ ــة لا تُوصَ ــلاة السادس والص

لم يثبـت لهــا ســبب اســتحقاق ولا وجـوب، بــل ســبب وجوبهــا 

رة، ولـيس ا في نفسها مقـدَّ ر كما أنهَّ ولـو . كـذلك مـا ذكرنـاه مقدَّ

صـلّوا بعـد سـنة صـلاة : قال صـلوات االله وسـلامه عليـه وآلـه

ــا مــن الشــ رع الآن، وإن ـسادســة، لوجــب أن تُوصَــف بأنهَّ

 .كان وقوعها منتظراً 

ــه  ــف بأنَّ ر لا يُوصَ ــدَّ ــاً أنَّ المق ــلَّمنا تبرّع ــو س ــا ل ــلىٰ أنّ ع
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ــارون  ــتحقاق ه ــه، لأنَّ اس ــن دون ــا م ــتمَّ كلامن ــة ل  منزل

ــال بخلا ــت في ح ــه ثاب ــد وفات ــه بع ــلوات االله علي ــه ص ــة أخي ف

ــك  ــوله، وذل ــه وحص ــة لثبوت ــه منزل ــفه بأنَّ ــب وص ــه، ويج حيات

 .كافٍ لنا فيما قصدناه

ــد الوفــاة  ــف الخلافــة بع ــا المضــايقة في وص وإن تركن

ا منزل عـلىٰ التقـدير والتصــرّف في الخلافـة غـير اسـتحقاق  بأنهَّ

نتفـاء الآخـر، كالوصـيّة الخلافة، وقد ثبـت أحـد الأمـرين مـع ا

ـــاة،  ـــد الوف ـــتحقاق التصــــرّف بع ـــب بعقـــدها اس ـــي يج الت

ــة وإن  ــه منزل ــفه بأنَّ ــحُّ وص ــت يص ــال ثاب ــتحقاق في الح والاس

 .كان التصـرّف متأخّراً 

ــل ــإن قي ــن : ف ــلوا ممَّ ــة فانفصِ ر منزل ــدَّ دتم المق ــدَّ إذا ع

ً عـلىٰ نفـي الإمامـة عـن أمـير  ألزمكم أن يكـون هـذا الخـبر دالاَّ

]] ٤٥٩ص /[[    ؤمنين عليـــه الصـــلاة والســـلام، لأنَّ مـــنالمــ

بعــد وفاتــه، وإذا  المعلــوم أنَّ هــارون لم يخلــف موســىٰ 

فيجــب  كانـت منزلــة هـارون قــد جُعِلَـت لأمــير المـؤمنين 

 .أن لا يكون إماماً بعده

لنـا  وإن لم يبقَ بعد موسـىٰ  هارون : قلنا قـد دلَّ

ته، وأنَّ هذه منزلة تُعَدُّ من جملة منازلـه علىٰ أنَّه لو بقي لخلفه في أُمَّ 

وبقـي  بأنَّه منزلة، وإذا جعل مثل هذه المنزلة لأمير المـؤمنين 

تـه،  9بعد النبيّ  فواجب أن يكون إماماً بعده وخليفته لـه في أُمَّ

ولا يخُرِجه من وجوب ذلك له أنَّ هـارون لم يثبـت لـه بعـد وفـاة 

 .إليها هذه الحال، لأنَّه لم يبقَ  موسىٰ 

ــه ــدنا لوكيل ــول أح ــرىٰ أن يق ــك مج ــرىٰ ذل ــطِ : وج اع

زيداً في كـلِّ شـهر إذا جـاءك فيـه دينـاراً، وأجـر في ذلـك عمـراً 

رنا أنَّ زيـداً لم يحضــر إلىٰ الوكيـل المـأمور بعطيَّتـه  مجراه، فلـو قـدَّ

ــدينار، وحضـــر عمــرو وطالــب الــدينار لم يكــن  فلــم يأخــذ ال

زيــداً المشــتبهة حالـك بحالــه مــا للوكيـل منعــه والاعتــذار بـأنَّ 

حضــر ولا أخــذ الــدينار، بـل تلزمــه العطيَّــة عنـد كــلّ عاقــل، 

ــع  ــب، ولا يُمنَ ــىٰ إذا طال ــب أن يُعط ــنهما يج ــدٍ م ــلّ واح لأنَّ ك

 .الحاضر المطالبِ لأجل تأخّر الآخر عن الحضور

ــفه  ــراه لا يصــحُّ وص ــي ومــا يجــري مج ــإنَّ النف وبعــد، ف

ــه منزلــة، وإن صــحَّ وصــ ف مــا لــه ســبب اســتحقاق ثابــت بأنَّ

ــه لا يصـحُّ فــيمن قــال راً، لأنَّ فــلان مــن : بـذلك وإن كــان مقــدَّ

ــه ولا  ــه ولا شريك ــيس بأخي ــه ل ــلىٰ أنَّ ــك ع ــل ذل ــلان أن يحُمَ ف

 .وصيّه ولا علىٰ ما جرىٰ مجراه ذلك من النفي

ــل ــال: فــإن قي ــة بعــده لق ــاب الإمام ــت : لــو أراد إيج أن

ــون مــن موســىٰ  ــن ن ــة يوشــع ب ــي بمنزل ــام منّ ــه كــان الإم ، لأنَّ

 .بعده

ــا ــلىٰ : قلن ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــة، وإذا كنّ ــتراح في الأدلَّ ــذا اق ه

إيجاب الخبر باللفظ المـروي عـلىٰ الـنصِّ بالإمامـة بعـده، فلـيس 

ــن ــدول ع ــترض في الع ــدٍ أن يع ــل إلىٰ ]] ٤٦٠ص /[[    لأح دلي

 .مثله

قصـــد إلىٰ أمـــرين في أمـــير  9وأيضـــاً فـــإنَّ النبـــيّ 

ــؤمنين  ــر : الم ــه، والآخ ــاه في حيات ــتخلافه إيّ ــدهما اس أح

ــه ــد وفات ــه بع ــة ل ــاب الإمام ــه . إيج ــن ل ــبِّهه بم ــب أن يُش فيج

ــارون  ــو ه ــان، وه ــتصّ  المنزلت ــون المخ ــن ن ــع ب دون يوش

 .بإحدىٰ المنزلتين

كـان لـه مـع الخلافـة في حيـاة  وأيضاً فـإنَّ هـارون 

أخيه واسـتحقاق مثـل ذلـك بعـد وفاتـه، الفضـل العظـيم عـلىٰ 

م موسـىٰ عليـه الصـلاة والسـلام، والتقـدّم لإقـدام جمـيعهم، قو

إيجـاب هــذه  9ولم تـكُ هـذه المنزلـة ليوشــع، وإذا أراد النبـيّ 

 .شبَّهه بهارون دون يوشع المنازل لأمير المؤمنين 

ــىٰ  ــارون لموس ــة ه ــإنَّ خلاف ــاً ف ــا  وأيض ــق به نط

ــة  ــذلك خلاف ــيس ك ــلمين، ول ــع المس ــرت في جمي ــرآن وظه الق

ــه ب ــع ل ــيّ يوش ــأراد النب ــه، ف ــد وفات ــه  9ع ــة ل ــاب الخلاف إيج

 علىٰ الوجه الأوضح الأظهر. 

 :طريقة أُخرىٰ بالخبر علىٰ النصِّ 

ــه  ــة لأخي ــان خليف ــارون ك ــبهة أنَّ ه ــلا ش ــت ب ــد ثب ق

ــىٰ  ــلىٰ  موس ــة ع ــترض الطاع ــه، ومف ــلىٰ قوم ــه ع في حيات

جمــيعهم، وأنَّ هــذه منزلــة لــه صــحيحة ثابتــة، وإذا رأينــا النبــيّ 

ة  _اســتثنىٰ مــا لم يــرده مــن المنــازل قــد  9 وهــي منزلــة النبــوَّ

ــده  ــتثناء  _بع ــه الاس ــا لم يتناول ــلىٰ أنَّ م ــتثناء ع ــذا الاس دلَّ ه

، وإذا ثبتــت 9بعــد النبــيّ  حاصــل لأمــير المــؤمنين 

بعـد  الخلافة التي كانـت لهـارون في الحيـاة لأمـير المـؤمنين 

 .مة بالنصِّ فقد ثبتت الإما 9]] ٤٦١ص /[[     وفاة النبيّ 

ــقِّ  ــن ح ــاه، لأنَّ م ــا ذكرن ــتثناء م ــا في الاس ــما أوجبن وإنَّ

ــلام إلاَّ  ــه، ولا يخــرج مــن الك الاســتثناء أن يطــابق المســتثنىٰ من

ــتمال ــول الاح ــة الأوُلىٰ دخ ــدخل في الجمل ــتَثن ل ــو لم يُس ــا ل . م

ــال ــل إذا ق ــك أنَّ القائ ــينِّ ذل ــداً في : (يُب ــماني إلاَّ زي ــت غل ضرب

، يـدلُّ ظـاهره عـلىٰ أنَّ »داً فـإنيّ لم أضربـه في الـدارالدار وإلاَّ زيـ
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ــع في  ـــرب وق ــن الض ــو لم يك ــدار، ول ــع في ال ــه وق ضرب غلمان

الـدار لكــان ذكـر الــدار في الاسـتثناء كــذكر كـلّ مــا لا تشــتمل 

ــة  ــت المطابق ــا، وإذا كان ــة وغيره ــن بهيم ــة الأوُلىٰ م ــه الجمل علي

ر في الخــبر  بـين الاســتثناء والمسـتثنىٰ منــه معتــبرة وجـب أن يُقــدَّ

 :ما لا بدَّ من تقدير ليطابق الاستثناء للمستثنىٰ منه، فنقول

ــه أراد ــه وآل ــلامه علي ــلوات االله وس ــه ص ــي : إنَّ ــت منّ أن

ــيّ  ــه لا نب ــه إلاَّ أنَّ ــىٰ في حيات ــن موس ــارون م ــة ه ــدي بمنزل بع

في الجملـــة الأوُلىٰ ) بعـــدي(واســـتغنىٰ إيـــراد لفظـــة . بعـــدي

ــت ــا في الاس ــة وروده ــلاملدلال ــدر الك ــا في ص ــلىٰ إرادته . ثناء ع

وجرىٰ ذلـك مجـرىٰ المثـال الـذي ذكرنـاه، لأنَّـه لا فـرق بـين أن 

ــول ــدار: (نق ــدا في ال ــماني إلاَّ زي ــت غل ــول)ضرب ــين أن نق : ، وب

ــداً ( ــدار إلاَّ زي ــماني في ال ــلىٰ أنَّ ) ضربــت غل ــلام ع ــة الك في دلال

ذكــر الضـــرب وقــع في الــدار، وإن كــان تــارةً يــدلُّ عــلىٰ ذلــك 

الدار في الجملـة المسـتثنىٰ منهـا، وتـارةً يـدلُّ عـلىٰ ذكـر الـدار في 

ــيّ  ــة لم يقصــد النب إلىٰ  9لفــظ الاســتثناء، وعــلىٰ هــذه الطريق

في أوقاتهــا لأمــير  جعــل مثــل منــازل هــارون مــن موســىٰ 

ــه  ــل ل ــما جع ــه، وإنَّ ــلوات االله علي ــؤمنين ص ــال  الم في ح

ــرىٰ  ــال أُخ ــارون في ح ــان له ــا ك ــة م ــك . مخصوص ــيس ذل ول

ــه  ــر، لأنَّ ــحيحاً  9بمنك ــلام ص ــان الك ــذلك لك ح ب ــو صرَّ ل

 .غير متناقض

أُريـد بهـا حـال ) بعـدي(مـن أيـن لكـم لفظـة : فإن قيل

تي؟: الوفاة، وما تنكرون أن يكون المراد بها  نبوَّ

: قــد أجــاب أصــحابنا عــن ذلــك: قلنــا]] ٤٦٢ص /[[

إلاَّ حـال  بأنَّ هـذه اللفظـة إذا وقعـت هـذا الموقـع لم يُفهَـم منهـا

) أنــت وصــييّ بعــدي: (الوفــاة، وأجروهــا مجــرىٰ قــول القائــل

 ).هذا المال للفقراء بعدي(و

ــا إذا ســلَّمنا أنَّ : والجــواب المعتمــد عــن هــذه الشــبهة أنّ

بعـد نبـوتي، فقـد تـمَّ مـا قصـدنا، لأنَّ أحـوال الحيـاة : المراد بهـا

بعـد وأحوال الوفـاة وإلىٰ قيـام السـاعة مسـتحقٌّ للوصـف بأنَّـه 

ــه  ت ــؤمنين 9نبوَّ ــير الم ــون أم ــب أن يك ــاً في  ، فيج إمام

جميع هـذه الأحـوال لموجـب مطابقـة الاسـتثناء للمسـتثنىٰ منـه 

ه دليل قاطع  .إلاَّ ما خصَّ

فيجـب أن يكـون هـذا الخـبر غـير موجـب : فإذا قيل لنا

 .لمنزلة ثابتة في الحال

ـا مـن قطـع عـلىٰ أنَّ لفظـة : فجوابنا متناولـة ) بعـدي(أمَّ

ــه يقـوللحـ مـا يــدلُّ هـذا الخـبر إلاَّ عــلىٰ : ال الوفـاة خاصّـة، فإنَّ

النصِّ بالإمامة بعـد الوفـاة، وإن كـان مـن يسـتحقُّ هـذه المنزلـة 

لا بدَّ من أن يكـون في الحـال عـلىٰ أُمـور مـن الفضـل والعصـمة 

 .ولم يقتض ذلك ظاهر الخبر

ــل ــن حم ــا م ــة   وأمَّ ــدي(لفظ ــوال ) بع ــوم أح ــلىٰ عم ع

ةالحيــاة والوفــ ــه بعــد النبــوَّ ــه . اة، فمــماَّ يســتحقُّ الوصــف بأنَّ فإنَّ

يذهب إلىٰ أنَّ الخبر موجـب لإثبـات كـلّ المنـازل إلاَّ مـا يتناولـه 

ــاة  ة مــن حي ــوَّ الاســتثناء في جميــع الأحــوال التــي هــي بعــد النب

ووفاة، ويوجـب أنَّـه صـلوات االله وسـلامه عليـه إمـام في جميـع 

 .ليل فيُخرِجه منهاهذه الأحوال إلاَّ ما قام عليه د

*   *   * 

وأيضاً فـإنَّ خـبر تبـوك يـدلُّ عـلىٰ ذلـك، ]] ٤٩١ص [[

إلاَّ مـا  جعـل جميـع منـازل هـارون مـن موسـىٰ  9لأنَّـه 

ــازل  ــن من ــوم أنَّ م ــتثناء، ومعل ــه الاس ــرف وأخرج ــه الع خصَّ

ــه كــان أفضــل مــن  هــارون مــن موســىٰ صــلوات االله علــيهما أنَّ

ته وخيرهم وأعلاهم قدراً   .أُمَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ــ]] ٢١١ص /[[ ــو أن وأمَّ ــوك فه ــبر تب ــتدلال بخ ا الاس

ــول ــت أنَّ : نق ــد ثب ــول االله  ق ــه 9رس ــال ل ــي «: ق ــت منّ أن

، فأثبـت لــه »بعـدي ه لا نبــيَّ  أنَّـبمنزلـة هـارون مــن موسـىٰ إلاَّ 

ة مـن النبـوَّ   مـا اسـتثناه جميع منازل هارون مـن موسـىٰ إلاَّ 

 .ة معنىً خوَّ اه العرف من الأُ لفظاً واستثن

ــم أنَّ  ــن نعل ــ ونح ــىٰ أنَّ ــن موس ــارون م ــازل ه ــن من ه م

 كــان مفــترض الطاعــة عــلىٰ قومــه وخليفتــه في أهلــه ومــن شــدَّ 

ــ ه كــان أفضــل أهــل زمانــه بعــد موســىٰ االله تعــالىٰ بــه أزره، وأنَّ

  ُّــازل أو  وأحــب ــه، وقــد نطــق القــرآن بهــذه المن الخلــق إلي

 . ن علىٰ ما فيهاأكثرها، وأجمع المسلمو

فإذا ثبـت ذلـك وجـب أن تكـون هـذه المنـازل حاصـلة 

 .9 عن النبيِّ  لأمير المؤمنين ]] ٢١٢ص /[[

ومـا  ؟ه أراد بـه جميـع المنـازلمـن أيـن لكـم أنَّـ: فإن قيل

ــ ــدة، لأنَّ ــة واح ــون أراد منزل ــرتم أن يك ــالأنك ــة « :ه ق بمنزل

 بمنازل هارون؟ :وما قال» هارون

 :جوابينلنا عنه  إنَّ : قلنا

لفــظ جــنس يشــتمل عــلىٰ » بمنزلــة« :قولــه نَّ أ: أحــدهما
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ه كـان يكـون لغـواً، بمنـازل، لأنَّـ :المنازل، فلـم يحـتج أن يقـول

 .9 وذلك لا يجوز علىٰ النبيِّ 

ــاني ــأ: والث ــا كــان  ه نَّ ــدة لم ــة واح ــو أراد بمنزل ل

ــوَّ  ــا النب ــتثنائه منه ــىً لاس ــلىٰ  ، لأنَّ ة معن ــدخل ع ــتثناء لا ي الاس

 .فسقط بذلك هذا السؤال .الواحدةاللفظة 

 .لو أراد الإمامة لثبت له في الحال: فإن قيل

 .فالجواب عنه مثل ما قلناه في خبر الغدير سواء

ــل ــإن قي ــوت : ف ــلىٰ ثب ــبر ع ــذا الخ ــتدلّون به ــف تس كي

هـارون مـات في حيـاة  الإمامة بعده بـلا فصـل ونحـن نعلـم أنَّ 

ــىٰ  ــه، ف وأنَّ ، موس ــت ل ــة لم تثب ــذه المنزل ــت ه ــف تثب كي

ــؤمنين  ــير الم ــاللأم ــتم لق ــا قل ــو أراد م ــي : (؟ ول ــت منّ أن

فـه موسـىٰ بعـده ه وصـيّه الـذي خلَّ ، لأنَّـ)بمنزلة يوشع بن نـون

. 

وإن لم تثبــت لــه هــذه المنزلــة مــن  _ هــارون : قلنــا

ن لـو عـاش لثبتـت  _موسىٰ من حيث مات في حياتـه  فكـان ممَّـ

 عــاش ماَّ ـ، ولــبــلا فصــل]] ٢١٣ص /[[لــه هــذه المنزلــة بعــده 

ــول االله  ــد رس ــؤمنين بع ــير الم ــما  9أم ــه ك ــت ل ــب أن يثب وج

والاسـتحقاق حاصـل لهـارون . كانت ثبتـت لهـارون لـو عـاش

 .وإن لم يبلغها هو  بعد وفاة موسىٰ 

إذا جــاءك : ويجـري ذلــك مجــرىٰ أن يقـول قائــل لوكيلــه

زيد غداً فأعطـه درهمـاً وإذا جـاءك عمـرو فـأجره مجـراه وأنزلـه 

ر عمـرو، لم ـر زيـد وحضــ كـان في الغـد لم يحضـماَّ ـثمّ لـ. منزلته

ن ه كـان ممَّـر زيـد، لأنَّــيكن له أن لا يعطيـه مـن حيـث لم يحضـ

ر عمـرو وجـب لـه ـ حضـفلـماَّ .ره لـهلو حضر لوجب له مـا قـدَّ 

ــال ــك في الح ــل ذل ــير . مث ــت لأم ــة، ثبت ــوت المنزل ــذلك ثب فك

ــؤمنين  ــاش إلىٰ ب الم ــو ع ــارون ل ــت له ــت ثبت ــما كان ــد ك ع

 .موسىٰ 

ــ أنــت منّــي بمنزلــة ( :كــان يجــب أن يقــول: ا قــولهمفأمَّ

 :فالجواب عنه من وجوه ،)يوشع

ــة هــارون مــن موســىٰ  إنَّ : أحــدها قــد نطــق  منزل

ــة  ــذلك خلاف ــيس ك ــا، ول ــلمون عليه ــع المس ــرآن وأجم ــا الق به

ــع، لأنَّ  ــاد يوش ــار آح ــا إلىٰ أخب ــوع فيه ــود . الرج ــل اليه ونق

 .ع في خلافة يوشع لموسىٰ نِ قة فيه لا يُ الذي لا حجَّ 

ما قـام اً مبعوثـاً، وإنَّـه كـان نبيَّـإنَّـ :يوشع قيل أنَّ : والثاني

 .ة لا باستخلاف موسىٰ لهمقام موسىٰ لأجل النبوَّ 

ـــث ـــيَّ  أنَّ : والثال ـــأراد أن يُ  9 النب ـــع ثبِ ـــه جمي ت ل

  مـا اسـتثناه، ولم يكـن ليوشـع إلاَّ منازل هـارون مـن موسـىٰ إلاَّ 

ا هه بـه أولىٰ ممَّـة حسـب، فكـان التشـبيه الـذي شـبَّ منزلة الخلافـ

 .قالوه

ـــاء ]] ٢١٤ص /[[ ـــبر واستقص ـــذا الخ ـــلام في ه والك

 .ما فيه يطول، وقد ذكرناه في الموضع الذي أومأنا إليه

*   *   * 

٩٧ -  »رّثم  ءما  «:  

 فدك. 

*   *   * 

٩٨ -  »ي  ا إ«:  

 ):٢ج (الإمامة  الشافي في

ــــ]] ١٩٦ص [[ هــــذا «: 9ا تخصيصــــه قولــــه فأمَّ

رورة إذا ارتفعــت ـالضــ عــاؤه أنَّ وادِّ  ،»إمــامكم مــن بعــدي

، فغــير صــحيح ،العلــم ل عــلىٰ إمامــة الصــلاة أومَــأمكــن أن يحُ 

ــذا الإ ــد أجــاب أصــحابنا عــن ه ــالواوق ــأن ق ــه ب ــزام وأمثال : ل

الـذين  نَّ أمـن تجـويز مـا ألزمنـاه مـن التخصـيص  الذي يؤمننـا

وهم أســلافهم خــبرَّ  ونــا بــأنَّ خبرَّ  نقلـوا إلينــا ألفــاظ النصــوص

فهمـوا  9الرسـول  صـل الخـبر بزمـانعن أسـلافهم إلىٰ أن يتَّ 

ريعة ـفي الشــ اســتقرَّ  عــلىٰ الإمامــة التــي قــد مــن قصــده الــنصَّ 

ــات، قــالوا ــائر الولاي ــفتها وعمومهــا لس ــا وص  وإذا: حكمه

ــــراده  ]]١٩٧ص [[/ ــــان م ــــ ك ــــحُّ ممَّ ــــع  ا يص أن يق

الاضــطرار إلىٰ خطابــه  أن يقــع الاضــطرار إليــه كــما يصــحُّ 

الأمــرين  زنــا عــلىٰ النــاقلين الكــذب في أحــدفلــو جوَّ  ،وكلامــه

ــرجوَّ  ــاه في الآخ ــحابنا إلىٰ أنَّ  ،زن ــن أص ــب م ــن ذه ــظ  وم اللف

ــل ــان لأُ  المحتم ــع بي ــة إذا ارتف ــة الحقيق ــلىٰ جه ــة ع ــور مختلف م

يجــب حملــه عــلىٰ  جــهٍ دون و بوجــهٍ  المخاطــب وتخصيصــه مــراده

هــذا المــذهب   مــا منــع منــه الــدليل يســقطإلاَّ  ،ســائر محتملاتــه

ــول ــه، فنق ــن نفس ــؤال ع ــتملاً : الس ــة مح ــظ الإمام ــان لف  إذا ك

ــه لبعضــها،  لســائر ــات التــي تســتغرقها الإمامــة كاحتمال الولاي

ــــينِّ ولم يُ  ــــول ب ــــين  9 الرس ــــبيل التعي ــــلىٰ س ــــراده ع م

 .جميع ما يحتمله علىٰ  ل اللفظمَ والتخصيص وجب أن يحُ 

ـــ ،وهــذا الجـــواب غـــير معتمـــد عنـــدنا ه مخـــالف لأنَّ

 أصــل نعتقــد فســاده وبطلانــه، وأصــحُّ  عــلىٰ  صــولنا، ومبنــيٌّ لأُ 

ــقــد وجـدنا الأُ : مـا يجــاب بـه عــن الســؤال أن يقـال ة في هــذا مَّ
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ــذي تدَّ  ــوص ال ــبر المنص ــولينالخ ــين ق ــيعة ب ــه الش ــدهما : عي أح

ل مـن أثبتـه وقطـع قول من نحاه وحكـم ببطلانـه، والآخـر قـو

ق في فــرِّ ته لا يُ مــن قطــع عــلىٰ صــحَّ  ته، ووجــدنا كــلّ صــحَّ  عـلىٰ 

بـل يحكـم باسـتيعابه لجميـع  ،ولايـة وغيرهـا تناوله للإمامة بين

ز بـين ميِّـرعية، ولا يُ ـالشـ الولايات التـي تـدخل تحـت الإمامـة

التخصـيص  علم وصـلاة وغيرهمـا، فـالقول بإثبـات الخـبر مـع

 .طراحهإفوجب  ،ةة المستقرَّ مَّ لأُ قول خارج عن أقوال ا

ــ ــي فأمَّ ــرف شرع ــام ع ــظ الإم ــون في لف ــه أن يك ا نفي

ـــ(: وقولـــه ـــاب  ما حصـــلإنَّ التعـــارف فيهـــا باصـــطلاح أرب

ــذاهب ــرف ،)الم ــي الع ــق إلىٰ نف ــو طري ــ فه ــع ـالش رعي في جمي

ــ ــاظ الش ـــالألف ــالرعية، حتَّ ــاة إنَّ : ىٰ يق ــلاة والزك ــظ الص  لف

ــ ــيس بش ــ ،رعيـل ــلىٰ وإنَّ ــطلح ع ــاظ  ما اص ــذه الألف ــىٰ ه معن

 .أرباب المذاهب

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــف يص ــا  كي ــلاة وم ــظ الص ــراج لف إخ

رع وقـــد ورد ـالشـــ ]]١٩٨ص [[/ أشـــبهها مـــن عـــرف

ــ  ة بــذكرها، وفهــم المخــاطبون مــن جميــع ألفــاظنَّ الكتــاب والسُّ

ة هـذه الأفعـال المخصوصـة، وكيـف ينفـي كـون نَّ الكتاب والسُّ 

ــة ــاً  لفــظ الإمام ــدَّ  شرعي ــد عي اصــطلاوي ــذاهب وق ــل الم ح أه

ــ ــاب والسُّ ــظنَّ ورد الكت ــا  ة بلف ــاطبون منه ــم المخ ــة وفه الإمام

ــ ــة الش ــماَّ  ،رعيةـالإمام ــهفم ــاب قول ــه الكت ــالىٰ   ورد ب  : تع
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ــا ورد في اوممَّــ ،]١٢٤: البقــرة[ �الظ ة مــا يروونــه نَّ لسُّ

ــه  ــة مــن«: مــن قول وقــد فهــم الســامعون  ،»قــريش الأئمَّ

رعية، فـإن جــاز ـالشـ هـذا القـول والمخـاطبون بـه منــه الإمامـة

ـ: لكم أن تقولوا جـاز أن  ل الظـاهربـَم فهمـوا ذلـك لا مـن قِ إنهَّ

ــاة  ــلاة والزك ــظ الص ــىٰ لف ــن معن ــوه م ــا فهم ــع م ــال في جمي يق

ـإرع ـلىٰ عـرف الشـب إنسَـالتـي تُ  وجميع الألفـاظ م لم يفهمـوا نهَّ

الطريـــق إلىٰ   أنَّ بــينِّ وهـــذا يُ ، معانيهــا المخصوصـــة بالظــاهر

ــ ــرف الش ــات الع ــت فيـإثب ــاظ ثاب ــائر الألف ــظ  رعي في س لف

ــة قــادح في جميــع ألفــاظ  فــإنَّ  ،الإمامــة القــادح في كونهــا شرعي

 .الشرع

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــمّ إنهَّ ــداً م لم يس ــة أح ــن ولاة  وا بالإمام م

ــإو ،مــرالأ عــن لفــظ الإمــام إلىٰ لفــظ الخليفــة  م عــدلوانهَّ

ـفقد بيَّ ، )والأمير الإمامـة في الأنبـاء  م قـد اسـتعملوا لفـظنـا أنهَّ

ـــير ـــظ الأم ـــتعملوا لف ـــما اس ـــة، ك ـــة المخصوص ـــن الولاي  ع

ـــه ـــما رووه مـــن قول ـــة مـــن «: والخليفـــة، واســـتدللنا ب الأئمَّ

لـيس و ،رعية منـهـمعنـىٰ الإمامـة الشـ وفهـم جمـيعهم ،»قريش

ــع ــة في موض ــظ الإمام ــتعملوا لف ــب إذا اس ــتعملوا  يج أن لا يس

 ا يقــوم مقامــه في موضــع آخــر، ولفــظ إمــارة المــؤمنينغــيره ممَّــ

ــن  ــئ ع ــرفهم، وتنب ــة في ع ــظ الإمام ــام لف ــوم مق ــة تق والخلاف

ون بـين جميـع هـذه الألفـاظ، ومسـتعملون لمـا مخيرَّ  فهم ،معناها

ــتعماله ــدهم اس ــن عن ــا، وإ ]]١٩٩ص [[/ حس ــمنه ــون نَّ ما يك

  اسـتعملوا لفـظ أمـير وخليفــة لمماَّ ـفي كلامـه شـبهة لـو كـانوا لــ

ــع ــن المواض ــع م ــة في موض ــظ الإمام ــتعملوا لف ــ ،يس ــع فأمَّ ا م

 .شبهة فلا استعمالهم للكلِّ 

ـــالوا ـــ: فـــإن ق ـــتم عمَّ ـــد أجب ـــق ـــة ن خصَّ ص الولاي

دون بعــض، فــما جــوابكم لمــن ألــزمكم  رها عــلىٰ بعــضـوقصــ

هــذا «: يريــد بقولــه زوا أنوِّ جــ: تخصــيص الأحــوال فقــال

للخـبر عـلىٰ  بعـد عـثمان، فيكـون مسـتعملاً » إمامكم من بعـدي

 .الوجه الذي يشهد له الإجماع

ــه ــي : قيــل ل ــة الت ــة الثلاث هــذا الســؤال يســقط بالأجوب

مــن مــراد  مَ هِــم ذكرهــا، وأحــدها الاعــتماد عــلىٰ نقــل مــا فُ تقــدَّ 

ــيّ  ــم بقصــده، والآخــر حمــل اللفــظ عــلىٰ  9 النب ــع والعل جمي

الـدليل عـلىٰ مـذهب مـن يـرىٰ ذلـك،   ما منـع منـهمحتملاته إلاَّ 

ــاع ــار الإجم ــر اعتب ــاره ،والآخ ــة اعتب ــا أنَّ  وطريق ــالأُ  هاهن ة مَّ

ــلىٰ أنَّ  ــة ع ــيّ  مجتمع ــنصّ  9 النب ــلىٰ  لم ي ــؤمنين  ع ــير الم  أم

عـثمان دون مـا  يتنـاول الحـال التـي هـي بعـد قتـل اً بالإمامة نصَّ 

 جملـة مـن المخـالفين مـن نفـىٰ الـنصّ  لأنَّ  ،قبلها مـن الأحـوال

في تلـك الحـال  يمنع من حصـول الإمامـة لأمـير المـؤمنين 

ــالنصِّ  ــنصِّ ثبِ ويُ  ب ــب إلىٰ ال ــن ذه ــار، وم ــا بالاختي ــصُّ  ته  لا يخ

تنــاول تلــك  الــنصَّ  فـالقول بــأنَّ  ،مهاتقــدَّ  تلـك الحــال دون مــا

ــارج مــن ــتقرَّ  الحــال دون مــا قبلهــا خ ة الإجمــاع والأقــوال المس

 .فيه

 فـما الجـواب لمـن حمـل مـا يروونـه مـن الـنصِّ : فإن قـال

إلىٰ مـا شـاكله مـن الألفـاظ » خليفتـي مـن بعـدي هـذا«: كقوله

ـــ: قــال ه فكأنَّــ، عــلىٰ الخــبر دون الأمــر والإيجــاب ه إنَّ

ص [[/ ت لــهدَ قِــفي الحــال التــي عُ  ســيكون بعــدي إمامــاً 

د الإمامة فيهـا بالاختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـ ]]٢٠٠

 . 9الرسول  له لا من جهة قول

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون : قيل لـه
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ينقـل عـن أسـلافه  من نقـل ألفـاظ الـنصّ  لأنَّ ، من مراده 

صـل النقـل بزمـان الرسـول ىٰ يتَّ أسـلافهم حتَّـ م ذكـروا عـنأنهَّ 

ــ 9 ــواأنهَّ ــراده  م فهم ــن م ــنصّ  م ــاظ ال ــاب  بألف الإيج

ــ ــبر ع ــتخلاف دون الخ ــقط  ماَّ والاس ــتقبل، ويس ــيكون في المس س

عـلىٰ مـذهب مـن  بطريقة حمل اللفـظ عـلىٰ سـائر محتملاتـه أيضاً 

 هــذا إمــامكم«و ،»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: قولــه لأنَّ  ،يــراه

ولا مـانع  ،أو إيجابـاً  وأمـراً  يحتمـل أن يكـون خـبراً  ،»من بعـدي

 ، والصـحيح أنَّ المخاطـب بـه الأمـرين جميعـاً  يمنع من أن يريـد

بهـا قائلهـا إلىٰ المعـاني المختلفـة  ظة الواحـدة يجـوز أن يقصـداللف

مــا  مــانع، عــلىٰ أنَّ  التـي لا يمنــع مــن إرادتــه لهــا عـلىٰ الاجــتماع

ــة في ــاظ المنقول ــع الألف ــوغ في جمي ــائل لا يس ــه الس ــترض ب  اع

ــه  حملهــا عــلىٰ الخــبر دون الإيجــاب، لأنَّ  ، ولا يصــحُّ الــنصّ  قول

 :» ِّــل ــس ــإمرة الم ــلي ب ــلىٰ ع ــون » ؤمنينموا ع ــوز أن يك لا يج

عـلىٰ اسـتحقاقه منزلـة  ه يـدلُّ لأنَّـ ،المسـتقبل  يكـون فيعـماَّ  خبراً 

ــال ــؤمنين في الح ــرة الم ــر ،إم ــة الأم ــمِّ  بدلال ــليم المتض ن بالتس

نعلـم  لذكرها، ولو كان إشـارة إلىٰ مـا يقـع في المسـتقبل، ونحـن

  حصـل سـببه غـير مسـتحقّ ماَّ ـالـذي يحصـل في المسـتقبل ولـ أنَّ 

ــافي بالتســليم  الكــلام، ولمــا جــاز أن يــأمر  صــحَّ   الحــال لم

ــ ــولـالمقتض ــذلك  ي لحص ــال، وك ــببه في الح ــتحقاق وس الاس

ي وخليفتـي مـن يكـن أخـي ووصـيّ  كم يبـايعنيأيُّ «: قوله 

ــ ،في المســتقبل  يقــععــماَّ  أن يكــون خــبراً  لا يصــحُّ » بعــدي ه لأنَّ

  ًــزاء ــذكورة ج ــازل الم ــل المن ــه جع ــا إلي ــا دع ــلىٰ م ــ ع ن م

ــزاءً  ــازل ج ــل المن ــيما جع ــب ف ــرج الترغي ــه مخ ــه وأخرج  مبايعت

ــلّ  ــه، وك ــحُّ  ]]٢٠١ص [[/ علي ــك لا يص ــ ذل ــظ  لَ إذا حمُِ اللف

ــ ــ ما يصــحُّ عــلىٰ الخــبر، وإنَّ بهــذا القــول،  عــلىٰ الإيجــاب لَ إذا حمُِ

 أخــاً  كونـه مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـتُ : قـال ه فكأنَّـ

 .من بعدي وخليفةً  اً لي ووصيَّ 

ــ بطــلان حمــل اللفــظ عــلىٰ   أيضــاً بــينِّ ا يُ وممَّــ ه لا الخــبر أنَّ

ــبهة في أنَّ  ــدَّ  ش ــا تق ــيّ م ــازل كالوص ــن المن ــة م ــر الخلاف ة، م ذك

ــوَّ والأُ  ــخ ــبر، لأنَّ ــاب دون الخ ــا الإيج ــرض فيه ــال أن ة الغ ه مح

لأمــر لا  اً لي ووصــيَّ  مــن بــايعني صــار بعــدي أخــاً : يريــد 

الوجــوب فــيما  القــول، وإذا ثبــت ق بإيجــابي ذلــك لــه بهـذايتعلَّـ

ــا أيضــاً تقــدَّ  ــة ثبــت الوجــوب فيه ــتحالة أن  م ذكــر الخلاف لاس

بـــالجميع  بعـــض المنـــازل عـــلىٰ بعـــض، ويريـــد ســـق يتَّ 

ــا في  ــي حكمه ــة الخلافــة الت ــدا منزل ــبر مــا ع الإيجــاب دون الخ

ه لا يحسـن مـن أحـدنا أن  تـرىٰ أنَّـمها، ألاَ حكـم مـا تقـدَّ  اللفظ

ــلىٰ  ــزم ع ــد ع ــول وق ــمَّ  يق ــفر أو ه ــأم س ــحبني في : رب ــن ص م

بـه كـان شريكـي  سفري أو سـاعدني عـلىٰ الأمـر الـذي هممـت

 في صـــنعتي، والمســـموع القـــول عنـــدي، والمقـــدم مـــن بـــين

نه الكـلام أصحابي، ولـه ألـف درهـم، ويريـد بجميـع مـا ضـمَّ 

ويصـل  ه سـينال ألفـاً ه يريـد أنَّـعدا ذكر الألـف فإنَّـ الإيجاب ما

في  و ســبباً غــير أن يكــون هــ إليــه مــن غــير جهتــه، ومــن

جميـع الألفـاظ  الاستحقاق، ويمكـن أن يبطـل تأويـل مـن حمـل

 مت في اعتبــارعــلىٰ الخــبر بــالطريق التــي تقــدَّ  المرويــة في الــنصِّ 

 الجــليّ  النـاس في الأخبــار التـي يروونهــا في الـنصِّ  الإجمـاع، لأنَّ 

ب بهـا، لهـا مكـذِّ  تها، وبـين نـافٍ قـاطع عـلىٰ صـحَّ  بين مثبت لها

حملهـا عـلىٰ الإيجـاب ومباينـة حملهـا عـلىٰ  في شكُّ ومن نفاها لا ي

الإيجـاب فيهـا دون الخــبر،  الخـبر لقولـه، ومـن أثبتهـا ذهـب إلىٰ 

ــاً  ــرين جميع ــ أو إلىٰ الأم ــن تعلَّ ــواب م ــلىٰ ج ــنع ــحابنا  ق م أص

ــلىٰ  ــا ع ــه فحمله ــائر محتملات ــلىٰ س ــظ ع ــل اللف ــالاحتمال، وحم ب

 .دون الإيجاب للإمامة قول خارج عن الإجماع الخبر

*   *   * 

٩٩ -    ا:  

 :تنزيه الأنبياء

 ]:لمعاوية الوجه في مسالمة الحسن [ ]]٢٦١ص [[

ــألة ــل :مس ــال قائ ــإن ق ــه : ف ــذر ل ــا الع ــع  م في خل

 ،وتســليمها إلىٰ معاويــة مــع ظهــور فجــوره نفســه مــن الإمامــة

ها، مســتحقّ  يــه مــن صــفاتوتعرّ  ،وبعــده عــن أســباب الإمامــة

والقـول  ،ظهـار موالاتـهإو ،لاتهطائـه وصِـفي بيعتـه وأخـذ ع ثمّ 

ومتابعيـه  ،واجـتماع أصـحابه ،بإمامتـه، هـذا مـع وفـور أنصـاره

المــؤمنين  وه مــذلّ ىٰ ســمّ حتَّــ مــن كــان يبــذل عنــه دمــه ومالــه، 

 ؟وعاتبوه في وجهه 

ــواب ــا: الج ــت  :قلن ــد ثب ــأق ــوم الإ ه نَّ ــام المعص م

مـن  بـدَّ  هرة، فـلاة القـاق بـالحجج الظـاهرة والأدلَّـالموفَّـ دالمؤيَّـ

ة، وإن كـان فيهـا مـا وحملهـا عـلىٰ الصـحَّ ، التسليم لجميع أفعاله

ما نفــرت لـه ظـاهر ربَّـ ف وجهـه عـلىٰ التفصـيل، أو كــانعـرَ لا يُ 

ــه ىٰ تلخــيص هــذه الجملــة وتقريرهــا ـوقــد مضــ ،النفــوس عن

 .مواضع من كتابنا هذا في

ــإنَّ  ــه  وبعــد، ف ــرىٰ من ــه  الــذي ج ــبب في كــان الس
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ـــاهراً  ـــلو ،ظ ـــه بيّ  الحام ـــعلي ـــ اً ن  ]]٢٦٢ص [[/ نَّ لأ ،اً جليَّ

 قــدفن كــانوا كثــيري العــدد إالمجتمعــين لــه مــن الأصــحاب و

غلـة غـير صـافية، وقـد كـانوا صـبوا إلىٰ نكانت قلـوب أكثـرهم 

في الأمــوال مــن غــير مراقبــة  مــن أحـبَّ  مراحــهأدنيـا معاويــة و

ـــه  ـــأظهروا ل ـــاترة، ف ـــ ولا مس ـــلىٰ  ،رةـالنص ـــوه ع وحمل

موه، ســلِّ طــوه ويُ ورِّ في أن يُ  والاســتعداد لهــا طمعــاً  المحاربــة

ــل التــولّ   وأحــسَّ  ــبّ بهــذا مــنهم قب ــتخلىّٰ ج والتل  مــن س، ف

عليـه في سـعة مـن  مـن المكيـدة التـي كـادت تـتمّ  زوتحـرَّ  ،مرالأ

ــير مــن تفصــيلها  ح وقــد صرَّ  ،الوقــت ــة وبكث بهــذه الجمل

ــ«: بألفــاظ مختلفــة، وقــال وفي مواقــف كثــيرة  دنــت ها ماإنَّ

ـــاً  ـــدماء وصـــيانتها حقن ـــفاقاً  ،لل ـــلي ـعـــلىٰ نفســـ وإش ي وأه

 .»أصحابي والمخلصين من

ــحابه و ــاف أص ــف لا يخ ــتَّ ] لا[فكي ــه ي ــلىٰ نفس همهم ع

ــو  ــه، وه ــ وأهل ــه أنَّ ماَّ ـل ــة يعلم ــب إلىٰ معاوي ــاس   كت الن

ويــدعوه إلىٰ طاعتــه، فأجابــه  بــايعوه بعــد أبيــه  ]قــد[

ــمِّ  ــالجواب المعــروف المتض ــة ب ــهن لمعاوي ــة  لمغالطــة في والموارب

ك أقـوم لـو كنـت أعلـم أنَّـ: وقـال لـه فيـه، ]ومساربة العداوة[

ــالأ ــاسأو ،مرب ــبط للن ــد ،ض ــدوّ  وأكي ــع  ،للع ــلىٰ جم ــوىٰ ع وأق

وقـال في . خـير أهـلاً  ي أراك لكـلّ نـي لبايعتـك، لأنَّ الأحوال منّ 

أمــري وأمــرك شــبيه بــأمر أبي بكــر وأبيــك وأمــركم  نَّ إ :كتابــه

إلىٰ أن خطـــب ] ذلـــك[دعـــاه ، 9الله ا بعـــد وفـــاة رســـول

ــة[ ــة يحــثّ  ]خطب ــحابه بالكوف ــاد ويُ بأص ــلىٰ الجه فهم عــرِّ هم ع

جــر، وأمــرهم أن يخرجــوا في الصــبر عليــه مــن الأ فضــله، ومــا

: عـدي بـن حـاتم ]لهـم[فـما أجابـه أحـد، فقـال  همإلىٰ معسكر

ــاءألاَ  !ســبحان االله ــن خطب ــون إمــامكم؟ أي ــام ضـــم  تجيب ر؟ فق

 .وفلان فبذلوا الجهاد وأحسنوا القولقيس بن سعد وفلان 

ــن ــم أنَّ  ونح ــنَّ  نعل ــن ض ــنَّ  م ــأن يض ــه أولىٰ ب  بكلام

ــه ــدهم أوَ  ،بفعال ــيس أح ــد[ل ــه ]ق ــس ل ]] ٢٦٣ص [[/في  جل

ــه[مظلــم ســاباط  ، ]أصــاب فخــذه[ول كــان معــه عــبم ]وطعن

ــفشــقَّ  ــ ،وانتــزع مــن يــده ،العظــم ىٰ وصــل إلىٰ ه حتَّ   لَ وحمُِ

المختـار، وكـان أمـير  عـمّ  مسـعودن وعليهـا سـعد بـن ئإلىٰ المدا

 .دخل منزلهفأُ  ،اهاه إيّ ولاَّ  المؤمنين 

ويســير بــه ] كتافــاً [ن يوثقــه أه فأشــار المختــار عــلىٰ عمّــ

ــراج ــه خ ــلىٰ أن يطعم ــة ع ــ إلىٰ معاوي ــنةجُ ــأب. وخي س ــه  ىٰ ف علي

أئتمننــي  أنـا عامــل أبيـه وقــد ،ح االله رأيــكقـبَّ : وقـال للمختــار

ــلاء وشرَّ  ــيت ب ــي نس ــي، وهبن ــول االله فن ــىٰ رس ــه أأنس  9أبي

 ؟ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه

وقــام عليــه  بطبيــب ســعد بــن مســعود أتـاه  نَّ إ ثـمّ 

 .المدائنأبيض له إلىٰ ىٰ برئ وحوَّ حتَّ 

بالمقـام بـين أظهـر هـؤلاء  فمن ذا الـذي يرجـو السـلامة

 عن النصرة والمعونة؟فضلاً 

 قــال ماَّ ـلــ الكنــديّ  حجــر بــن عــديّ   وقــد أجــاب

أحـد  مـا كـلّ «]: لـه[ وجـوه المـؤمنين، فقـال  دتَ سـوَّ  :لـه

 فعلـت إبقـاءً  ما فعلـت مـانَّـإولا رأيـه كرأيـك، و ،ما تحـبّ  يحبّ 

 .»عليكم

ــ ــاموروىٰ عبّ ــن هش ــه ،اس ب ــن أبي ــف ،ع ــن أبي مخن  ،ع

 بـايع الحسـن ماَّ ـلـ :الكنود عبـد الـرحمن بـن عبيـد، قـال عن أبي

 ـــت ـــة أقبل ـــ معاوي ـــار الأس ـــىٰ بإظه ـــيعة تتلاق ف الش

سـنتين مـن يـوم  رة علىٰ ترك القتـال، فخرجـوا إليـه بعـدـوالحس

ـــة ـــايع معاوي ـــه  ،ب ـــال ل ـــن صرد  فق ـــليمان ب ص [[/س

ــي ]]٢٦٤ ــ: الخزاع ــا ينقض ــة ي تعجّ ـم ــك لمعاوي ــن بيعت ــا م بن

يأخــذ  هــمومعــك أربعــون ألــف مقاتــل مــن أهــل الكوفــة، كلّ 

 العطاء وهم عـلىٰ أبـواب منـازلهم، ومعهـم مـثلهم مـن أبنـائهم

الحجـاز، ] أهـل[رة وـعهم سـوىٰ شـيعتك مـن أهـل البصـوأتبا

ــ لم تأخـذ لنفســك ثقـة في ثـمّ  فلــو  ،ةمـن العطيـّ اً العهـد ولا حظَّ

أهــل  أشــهدت عــلىٰ معاويــة وجــوه مــا فعلــتَ  كنــت إذ فعلــتَ 

مـر لــك بعــده، الأ بــأنَّ  عليــه كتابـاً  رق والمغــرب، وكتبـتَ ـالمشـ

ــا أيســ مــركــان الأ ــ ،رـعلين ــه لم  بينــك ه أعطــاك شــيئاً ولكنَّ وبين

 كنــت نيّ إ :شــهادرؤوس الأ ن قــال عــلىٰ ألم يلبــث  ثــمّ  ،يــف بــه

ــاً  ــت شروط ــداةً  شرط ــدت ع ــربلإ إرادةً  ووع ــار الح ــاء ن ، طف

ـ ومداراةً   لفـة فـإنَّ ا إذ جمـع االله لنـا الكلمـة والأُ لقطع الفتنة، فأمَّ

واالله مــا عنــىٰ بــذلك غــيرك، ولا أراد  .قــدمي ذلــك تحــت

فـإذا شـئت فأعـد . نقـض قـدونـك،  ما كان بينه وبيإلاَّ  ]بذلك[

ــرب  ــةللح ــ، وجَذَعَ ــدّ ائ ــأُ ذن لي في تق ــة، ف خرج مك إلىٰ الكوف

ــه وأُ  ــا عامل ــهعنه ــر خلع ــواء ، ونظه ــلىٰ س ــذ ع  االلهَ لا نب
�
إِن
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�� ]ــال ــ ].٥٨: الأنف ــل وتكلَّ ــاقون بمث م الب

 .كلام سليمان

 تنــا، ولــووأهــل مودَّ  أنــتم شــيعتنا«: فقــال الحســن 

ـــالحزم في أمـــر الـــدنيا أعمـــل  ولســـلطانها أربـــض ،كنـــت ب

 ولا أشــدّ  ي بأســاً منـّـ بأشــدّ  ]مــا كــان معاويــة[وأنصــب، 
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ومـا  ،ي أرىٰ غـير مـا رأيـتم، ولكنـّىٰ عزيمـةً ـولا أمض ،شكيمةً 

، تعــالىٰ االله   حقــن الــدماء، فارضــوا بقضــاءأردت بــما فعلــت إلاَّ 

وا كفّــ«: الأو قــ ،»مســكواأوالزمــوا بيــوتكم و ،مــرهموا لأوســلِّ 

وهـذا كـلام  .»يسـتراح مـن فـاجر وأ رّ يسـتريح بَـ ىٰ أيديكم حتَّ 

في هــذا [ شــبهة ب بكــلّ ذهِ ويُــ شــفي الصــدوريُ  منــه 

 .]الباب

م عـلىٰ  طالبـه معاويـة بـأن يـتكلَّ ماَّ ـلـ ه وقد روي أنَّـ

ــاس ــذا علِ ويُ ، الن ــده في ه ــا عن ــم م ــاب،  ]]٢٦٥ص [[/مه الب

أكـيس الكـيس  نَّ إ«: قـال ثـمّ ، ثنـىٰ عليـهأفحمد االله و قام 

لـو طلبـتم مـا  كـمنَّ إ ،ا النـاسأيهّـ. التقىٰ، واحمق الحمق الفجور

 مـــا 9ه رســـول االله جـــدّ  بـــين جـــابلق وجـــابلس رجـــلاً 

االله قـــد  نَّ إ، ووجـــدتموه غـــيري، وغـــير أخـــي الحســـين 

ــداكم بأوَّ  ــاه ــ لن ــ نَّ إ، و9د محمّ ــازعني حقَّ ــة ن ــو لي  اً معاوي ه

ـلصـلاح الأُ  فتركتـه] دونه[ ة وحقـن دمائهـا، وقـد بـايعتموني مَّ

 ورأيـت أنَّ  ،سـالمهرأيـت أن أُ  وقـد ،علىٰ أن تسـالموا مـن سـالمتُ 

ــ ــير ممَّ ــدماء خ ــن ال ــا حق ــفكها، وم ــلاحكمأا س وأن  ردت ص

ــ ــا صــنعت حجَّ ــيكــون م ــان يتمنّ ــلىٰ مــن ك ــذا الأة ع ــر، ىٰ ه م
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ه جميعـه بأنَّـ ح فيرِّ ـصـفي هذا الباب الـذي يُ  وكلامه 

رر العظـيم ـدافع بالمسالمة الضـ ،مغلوب مقهور ملجأ إلىٰ التسليم

 .وأجلىٰ من الصبح ،الدين والمسلمين أشهر من الشمس عن

ه خلـع نفسـه مـن الإمامـة فمعـاذ نَّـإ :ا قـول السـائلفأمَّ 

ــد نَّ االله، لأ ــة بع ــوله الإمام ــها للإحص ــه بقول ــرج عن ــام لا تخ . م

مـام نفســه لا خلــع الإ في الإمامـة أنَّ  وعنـد أكثـر مخالفينــا أيضـاً 

ــ ــر في خروؤثِّ يُ ــج ــة، وإنَّ ــن الإمام ــةه م ــن الإمام ــع م  ما ينخل

حـداث والكبـائر، ولـو كـان خلعـه نفسـه بالإ عندهم وهو حـيّ 

ــإلكــان  راً مــؤثِّ  ــنَّ ــ. إذا وقــع اختيــاراً  رؤثِّ ما يُ  ]مــع إذا وقــع[ا فأمَّ

موضـع مـن  في راً كـراه، فـلا تـأثير لـه لـو كـان مـؤثِّ لجاء والإالإ

ــع، ولم يُ  ــلِّ المواض ــر م الأس ــاً م ــفَّ أيض ــل ك ــة ب ــن  إلىٰ معاوي ع

والمغالبــة لفقــدان الأعــوان، وإعــواز النصّــار، وتــلافي  المحاربــة

ــة  ــاه  _الفتن ــا ذكرن ــلىٰ م ــالقهر _ع ــة ب ــه معاوي ــب علي ، فتغلَّ

ــه كــا] مــا[والســلطان مــع  بــاً عــلىٰ أكثــره، ولــو أظهــر أنَّ ن متغلِّ

  ــراه ــن إك ــان ع ــه شيء إذا ك ــان في ــا ك ــولاً لم ــليم ق التس

 .واضطهاد

ــ[  ،ظهــار الرضــاإو ،ريــد بــه الصــفقةا البيعــة فــإن أُ وأمَّ

ــ ،كــان ذلــك فقــد ،عــن المنازعــة والكــفّ   ]]٢٦٦ص [[/ا لكنّ

ـ ،نـا جهـة وقوعـهقد بيَّ  ة في والأسـباب المحوجـة إليـه، ولا حجَّ

ـ ، عليه ذلك  ماَّ ـلـ ة عـلىٰ أبيـه كـما لم يكـن في مثلـه حجَّ

ــايع ــدِّ  ب ــفَّ المتق ــه، وك ــزاعهم مين علي ــن ن ــن أو ،ع ــك ع مس

ــم، وإن أُ  ــةخلافه ــد بالبيع ــ ري ــال  االرض ــنفس، فالح ــب ال وطي

ــ ــدلُّ  هشــاهدة بخــلاف ذلــك، وكلامــه المشــهور كلّ ــ ي ه عــلىٰ أنَّ

  ُالنـاس وهـو أحـقُّ  ،مـر لـهالأ حـرج، وأنَّ وأُ ] إليه[حوج أ 

والخـوف عـلىٰ  ،عـن المنازعـة فيـه للغلبـة والقهـر ما كـفَّ نَّ إو ،به

 .]والمسلمين الدين

ــ ــد بيَّ وأمَّ ــاء فق ــذ العط ــد ا أخ ــاب عن ــذا الكت ــا في ه ن

أخــذه مــن  نَّ أذلـك  مــن المـؤمنين  الكـلام فــيما فعلـه أمــير

خــذ ه لا لـوم فيـه عـلىٰ الآب جـائز، وأنَّـيـد الجـائر الظـالم المتغلِّـ

 .ولا حرج

مال في يد  كلّ  نَّ لأ ،بل واجب ،غئأخذ الصلات فسا اوأمَّ 

مام وعلىٰ جميع المسـلمين ة يجب علىٰ الإمَّ علىٰ أمر الأُ  بالجائر المتغلِّ 

كـراه، ووضـعه في مـا أمكـن بـالطوع أو الإ انتزاعه من يده كيف

جميع ما في يد معاوية من أموال  ن من انتزاعفإذا لم يتمكَّ  ،مواضعه

سـبيل الصـلة، فواجـب  منها إليه عـلىٰ  هو شيئاً االله تعالىٰ وأخرج 

 ،هيمسـتحقّ  مه علىٰ قسِّ ويُ  ،هويأخذ منه حقّ  ،عليه أن يتناوله من يده

الولايـة عليـه لم يكـن في تلـك  ف في ذلك المال بحـقّ رّ ـالتص نَّ لأ

 .  لهإلاَّ  الحال

الصـلات التـي كـان يقبلهـا  نَّ إ :أن يقـول حـدٍ ولـيس لأ

ــ جهــا رِ فقهــا عــلىٰ نفســه وعيالــه، ولا يخُ ين ما كــانمــن معاويــة إنَّ

عي العلــم أحــد أن يــدَّ  ا لا يمكــنهــذا ممَّــ وذلــك أنَّ  ،إلىٰ غــيره

ــه ــع علي ــه والقط ــكَّ  ،ب ــ ولا ش ــا ه أنَّ ــق منه ــان ينف  نَّ لأ، ك

 مـن أن يكـون قـد أخـرج عيالـه وأهلـه، ولا بـدَّ  ه وحقّ فيها حقّ 

 وكيــف يظهــر ذلــك وهــو  ،ين حقــوقهممنهــا إلىٰ المســتحقّ 

ــا ــداً ك ــه  ن قاص ــوإلىٰ إخفائ ــان التقيّ ــتره لمك ــوج س ــه ة، والمح ل

  ٰســبيل الصــلة هــو المحــوج  إلىٰ قبــول تلــك الأمــوال عــلى

خــراج بعضــها إلىٰ إخراجهــا وإلــه إلىٰ ســتر  ]]٢٦٧ص [[/

ق بكثــير مــن يتصــدَّ  وقــد كــان . المســلمين ها مــنمســتحقّ 

ــه ــراء ،أموال ــواسي الفق ــاجين وي ــل المحت ــلَّ . ويص ــة  ولع في جمل

 .لك هذه الحقوقذ

ــ  مــن ذلــك موالاتــه، فــما أظهــر  ظهــاره إا فأمَّ
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فيــه بمشــهد معاويــة ومغيبــه  وكلامــه  ،كــما لم يبطنــه شــيئاً 

معاويــة ومعائبــه، ولــو فعــل ذلــك  معــروف ظــاهر يشــهد بــذمِّ 

، فقـد واجبـاً  العظـيم لكـان رّ ـللشـ وتلافيـاً  واستصـلاحاً  خوفاً 

 .مين عليهمثله مع المتقدِّ  فعل أبوه 

دعـوىٰ القـول بإمامتـه ومعلـوم  هعجب مـن هـذا كلّـأو

ــه  ضرورةً  ــ من ــك، وأنَّ ــلاف ذل ــانخ ــد ويُ  ه ك ــيعتق ح رِّ ـص

ــة لا يصــلح أن يكــون بعــض ولاة الإ بــأنَّ   ،تباعــهأمــام ومعاوي

 لاَّ إمـور مثـل هـذه الأُ  عـن الإمامـة نفسـها، ولـيس يظـنّ  فضلاً 

اده ومـا سـبق إلىٰ اعتقـ ،التقليـد حشوي قـد قعـد بـه] أو[ي عامّ 

خبـار المـأثورة الأ ل وسـماعن التأمّـمـهـم من تصويب القـوم كلّ 

ــمع إلاَّ  ــو لا يس ــاب فه ــذا الب ــهفي ه ــما يوافق  وإذا ســمع لم ، ب

 .واالله المستعان ،عجبهأ بما ق إلاَّ صدِّ يُ 

*   *   * 

١٠٠ - وا ا:  

مسـألة في الحســن )/ (٣ج ( رسـائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):والقبح العقلي

ــال] ]١٧٧ص [[ ــائل فق ــأل س ــون : إن س ــتم تزعم ألس

ــا كــان  ــد االله حســن، وم ــا حســناً فهــو عن ــا كــان في عقولن أنَّ م

قبيحـاً فهــو عنـد االله تعــالىٰ كــذلك؟ ولا يجـوز أن يكــون حســن 

 .شيء هو عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه

 .الأمر كذلك: قلنا

ــال ــإن ق ــال: ف ــد ق ــالىٰ ق ــيس االله تع ــوا : أل
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ْ
ــا��ف ــسَ بِ

ْ
، وقــد أمــر أن يقتــل غــلام ]٤٥: المائــدة[ ا��ف

ـته في سـورة الكهـف، وذلـك  زكي لم يجـب عليـه أن يُقتـَل وقصَّ

ــد االله  ــد موســىٰ فظيعــاً قبيحــاً، وعن الفعــل في الظــاهر كــان عن

 . حسناً 

لـــماَّ تضــمن قتــل هــذه : فيقــال لــه]] ١٧٨ص /[[

ــلّ  ــب ك ــين، تناس ــنتين ومصــلحتين عظيمت ــرين حس ــنفس أم ال

ــر  ــن الكف ــدهما م ــمان وبع ــلىٰ الإي ــلام ع ــوي الغ ــن أب ــد م واح

 .والطغيان حسن قتله

وإن كان الأمر كـذلك، فلـيس ذلـك : فيقول هذا السائل

بمدخل للغلام في وجوب قتله، ولا كفر أبويه يلزمـه ذنبـاً، وقـد 
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بـأيّ ذنــب : ألاَ تـرون هـذا الغـلام إذا قــال يـوم القيامـة

قُتِلْتُ؟ لم يكن ذلك ذنبـاً  قـد اكتسـبه، وقـد كـان االله قـادراً عـلىٰ 

ون الغــلام بـما قضــىٰ عليــه مـن منيتــه إماتـة هـذا الغــلام، ليكـ

داخلاً فـيما حتَّمـه مـن المـوت عـلىٰ دينـه، ويصـير المـوت لنفسـه 

ــه  ــيس ل ــاً، ول ــه مرهق ــالكفر لأبوي ــاؤه ب ــون بق ــاً، ولا يك مرهق

ــول يــوم القيامــة ــي؟ ولــه أن : بالإماتــة أن يق ربِّ لـِــمَ أمتَّن

 إنيّ لـِمَ قُتِلْتُ ولا ذنب لي؟ : يقول

للســلطان إذا علــم أن في قتــل مــن  ويجــيء مــن هــذا أنَّ 

ــه، وإذا  ــيرة أن يقتل ــالح كث ــل مص ــلحة، لا ب ــه مص ــب قتل لم يج

علـم أيضـاً أنَّ مـع الإنسـان مـا لا يرهقـه الطغيـان والاسـتعلاء 

عــلىٰ مــا هــو دونــه، والاســتذلال للنــاس أن يأخــذ مالــه، لمــا في 

 .ذلك من المصلحة، وليس الأمر كذلك

ــا ــلىٰ أنَّ االله تع ــذا ع ــدلَّ ه ــاء وأراد، ف ــا يش ــل م لىٰ فاع

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــارض ولا : ول ــف؟ ولا يع ـــمَ لا؟ وكي لِ

هـا: يعجب، قـال االله تعـالىٰ 
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ــلىٰ  ــفينة ع ــرق الس ــدخل في خ ــاء، ولم ي ــلام بالف ــاء الغ ــلىٰ لق ع

ــل  ــان أه ــلىٰ إتي ــتطعام ع ــف، ولا في الاس ــرف عط ــوب ح الرك

ـــع دون  ـــت الفـــاء في موض ـــىٰ دخل ـــاً، لأيّ معن ـــة عطف القري

 .موضع؟ فلا بدَّ لذلك في معنىٰ يخصّه

ــواب ــبح لا  إنَّ  :الج ــبح الق ــن وق ــن الحس ــم بحس العل

ــين  ــم ب ــذا العل ــرق في ه ــالمين، ولا ف ــافة إلىٰ الع ــف بالإض يختل

 .القديم تعالىٰ والمحدَث

ــىٰ  ــا موس ــل  فأمَّ ــة قت ــلىٰ البديه ــتقبح ع ــإنَّما اس ف

ــه  ــن قتل ــه حس ــو علي ــذي ه ــه ال ــرف الوج ــه لم يع ــلام، لأنَّ الغ

. تبقيـةوقبح تبقيته، ولو علم ذلـك لعلـم حسـن القتـل وقـبح ال

وإنَّما وجـب قتـل الغـلام، لأنَّ في تبقيتـه عـلىٰ مـا ذكـر االله تعـالىٰ 

ـه يـدعو أبويـه إلىٰ  في القرآن مفسدة مـن حيـث علـم االله تعـالىٰ أنَّ

الكفـر فيجيبــان لــه، والمفســدة وجــه قبــيح، ولــيس كــلّ وجــوه 

مت، بـل المفسـدة وجـه  وجوب القتـل لاسـتحقاق بجنايـة تقـدَّ

ــبح ــوه الق ــن وج ــ. م ــدة وإذا عل ــة مفس ــالىٰ أنَّ في التبقي م االله تع

 .وجب القتل

ا ما مضىٰ   في السؤال من أنَّه تعالىٰ كان قادراً عـلىٰ إزالـة فأمَّ
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الحياة بالموت من غير ألم، فتزول التبقية التي هي المفسدة مـن غـير 

 :فالجواب عنه من وجهين. إدخال إيلام عليه بالقتل

ــدهما ــم أنَّ : أح ــالىٰ عل ــون االله تع ــان  أن يك ــه لا يثبت أبوي

علىٰ الإيـمان ويعـدلان عـن الكفـر، إلاَّ بـأن يُقتَـل هـذا الغـلام، 

 .فيكون هذا وجه وجوب القتل خاصّة دون غيره

ــر ــه الآخ ــدة، : والوج ــي المفس ــت ه ــة إذا كان أنَّ التبقي

ـــاة ]] ١٨٠ص /[[واالله تعـــالىٰ مخـــيرَّ في  إزالتهـــا باتّضـــاد الحي

، لأنَّ القتـل وإن كـان فيـه بـالموت مـن غـير المـراد بالقتـل أيضـاً 

ــوازي  ــأزاء ذلــك الألم أعــواض عظيمــة ي ألم يلحــق المقتــول، فب

ة بالقتـل، ويزيـد عليـه أضـعاف مضـاعفة،  الانتفـاع بهـا المضــرَّ

ــه لـيس بـألم بــل  ة عليـه، كأنَّ فيصـير القتـل بــالأعواض المسـتحقَّ

هو نفع وإحسـان، ويجـري ذلـك مجـرىٰ مـن علـم االله تعـالىٰ أنَّـه 

 .فعل به ألماً، كما يؤمن إذا فعل به ما ليس بألم يؤمن إن

ــه تعــالىٰ مخــيرَّ في استصــلاح هــذا  فالمــذهب الصــحيح أنَّ

المكلَّـف، وفعــل مـا هــو لطـف لــه في الإيـمان، بــين فعــل الآلام 

ــه تعــالىٰ  ــألم، وإن كــان قــد ذهــب قــوم إلىٰ أنَّ ــيس ب ــا ل وفعــل م

 .والحال هذه لا يفعل به إلاَّ ما ليس بألم، وأخطأوا

وقد بيَّنا الكلام في هذه المسألة واستقصيناه في مواضع من 

 .كتبنا

ا إلزامنا أن يكون السلطان متىٰ علم أنَّ في قتـل بعـض  فأمَّ

فغـير لازم، لأنَّ . الناس مصلحة أن يقتله، وكذلك في أخـذ المـال

أحداً مناّ لا يجوز أن يعلم قطعاً المصلحة والمفسدة وإنَّما يظنّ ذلك، 

ثمّ إنَّ االله تعالىٰ إذا قتل من ذكرنا حالـه أو يـأمر . الىٰ يعلمهواالله تع

بقتله، لضمن إيصاله إلىٰ الأعواض الزائدة النفـع عـلىٰ مـا دخـل 

وأحـدنا . عليه من ضرر القتل، لأنَّه عالم بذلك وقادر علىٰ إيصاله

لا يعلم ذلك ولا يقدر أيضاً علىٰ إيصاله، فصادفت حالنا في هـذه 

 .لقديم تعالىٰ المسألة حال ا

ــالىٰ  ــه تع ــاء في قول ــول الف ــا دخ ــا : وأمَّ قِي
َ
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اللقـاء لــماَّ كـان  إنَّ الوجـه فيـه أنَّ : فقد قيـل، اسْتطَْعَما أ

ــن في  ـــماَّ لم يك ــذلك، ول ــعاراً ب ــاء إش ــت الف ــل أُدخل ــبباً للقت س

الســـفينة الركـــوب ســـبباً للخـــرق ولا إتيـــان القريـــة ســـبباً 

 .للاستطعام لم يدخل الفاء، وهذا وجه صحيح

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 في الأفعال ما ليس في الدلالة علىٰ أنَّ  :فصل ]]٣٠٨ص [[

 : بحسن ولا قبيح

 خلـوَّ  عـىٰ أنَّ في النـاس مـن اسـتبعد ذلـك، وادَّ  اعلم أنَّ 

ــوِّ  ــن كخل ــيح والحس ــن القب ــل م ــ الفع ــدم أو ـالش ــن الع يء م

م والحــدوث، والأمــر فيــه دَ الوجــود، أو الموجــود مــن القِــ

لكــان  أو قبيحــاً  د حدوثــه لــو كــان حســناً مــا تجــرَّ  لأنَّ  ،واضــح

ــ ــرَّ ـالمقتض ــذا يىٰ مج ــه، وه ــدَ د حدوث ــلّ مح ــبح ك ــب ق ث، وج

ــناً  ــان حس ــذلك إن ك ــرَّ  وك ــلّ لمج ــن ك ــب حس ــه يج د حدوث

ث، ولم يكــن القبــيح بــأن يكــون كــذلك أولىٰ مــن الحســن، محــدَ 

للاشــتراك في  ،ولا الحســن بــأن يكــون كــذلك أولىٰ مــن القبــيح

ــ ــوه كالعلَّ ــذي جعل ــدوث ال ــالح ــذا ممَّ ــيس ه ــوه في ة، ول ا ظنّ

ــ ــات ونفــي  لأنَّ  ،مدَ الوجــود والعــدم والحــدوث والقِ ذلــك إثب

ــبيل  ــلىٰ س ــا ع ــفة وإثباته ــي الص ــين نف ــطة ب ــابلان، ولا واس يتق

ــ ــون الش ــل، وك ــناً ـالتقاب ــاً  يء حس ــلىٰ  أو قبيح ــه ع ــد كون يفي

حكمين، وقـد تخلـو الـذات الواحـدة مـن الحكمـين، إذا خلـت 

واحـد مـن الحكمـين  ر في كـلِّ ؤثِّ من أن تكـون واقعـة عـلىٰ مـا يُـ

 .ها من نفي الصفة وإثباتهامن الوجوه، وإن استحال خلوّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــه ألاَ : أن يق ــفة ل ــيما لا ص  حكمــتم ف

 ه عبث، من حيث لا غرض فيه؟زائدة علىٰ وجوده بأنَّ 

ــك أنَّ  ــا صرُِ  وذل ــو م ــث ه ــن  فَ العب ــال ع ــن الأفع م

ــ  مــع إلاَّ  ه أن يوقــع عليــه، وهــذا لا يــتمُّ الوجــه الــذي مــن حقِّ

م يخـرج فعلهـما عـن ن هـو قاصـد، والسـاهي والنـائالقصد وممَّـ

 ؟هذا الوجه، فكيف يكون عبثاً 

ا مثـال مـا يخلـو مـن القبـيح والحسـن مـن الأفعـال، وأمَّ 

ــدَّ  ــا تق ــو م ــة فه ــائم، وحرك ــاهي والن ــلام الس ــن ك ــره م م ذك

ما يكـون لـه الكـلام إنَّـ لأنَّ  ،ىٰ عـلىٰ غـيرهأعضائه التـي لا تتعـدَّ 

ولا  حكـم بالقصــد، فلهـذا لا يقــع مــن النـائم الخــبر ولا الأمــر

ــ ــأن  ما تكــون كســباً ســائر أقســام الكــلام، وكــذلك الحركــة إنَّ ب

رب مـن القصـد، ـ، مـع ضـاً ررـأو نـدفع بهـا ضـ اً بهـا نفعـ نجرَّ 

ــ ــنه فأمَّ ــه أو حس ــاد في قبح ــد أو الاعتق ــر إلىٰ القص ــا لا يفتق ا م

مــن الســاهي والنــائم، وذلــك نحــو  أو حســناً  فقــد يقــع قبيحــاً 

حقيقـة  ده مـن متاعـه، لأنَّ لطمته لغيره، وانقلابـه عـلىٰ مـا أفسـ

ك يـده عـلىٰ موضـع الجـرب ه حـرَّ الظلم ثابتـة في ذلـك، ولـو أنَّـ

، مــن حيــث بــذلك صــاحب الجــرب لكــان فعلــه حســناً  فالتــذَّ 
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ــاً  ــان نفع ــنعماً ]] ٣٠٩ص /[[  ، وإنك ــن م ــه، لأنَّ  لم يك ــه علي  ب

ــالنعمــة تفتقــر إلىٰ القصــد، إلاَّ  ــ ه لا يســتحقُّ  أنَّ  اً عــلىٰ القبــيح ذمَّ

ـــك مشـــ ، لأنَّ عـــلىٰ الحســـن مـــدحاً ولا  روط ـاســـتحقاق ذل

 .بالتمكّن من التحرّز وبالقصد، وهما مفقودان في النائم

ــل ــا  :فص ــان م ــائح، وبي ــة القب ــق إلىٰ معرف ــر الطري في ذك

 : له يقبح

ــ نـا في حــدِّ قـد بيَّ  بــه فاعلـه الــذمّ  ه مـا اسـتحقَّ القبـيح أنَّ

ــ ــول إذا أردت الش ــئت أن تق ــوه، وإن ش ــض الوج ــلىٰ بع رح ـع

ـ: والبيان  ،ه إذا وقـع مـن العـالم بـه، المخـلىّٰ بينـه وبينـهما من حقِّ

 .استحقّ عليه الذمّ 

ــك ــاف إلىٰ ذل ــد يض ــإن لم يُ : (وق ــانععلَ ــترازاً )م م  ، اح

مـن الصـغيرة عنـد مـن ذهـب إلىٰ التحـابط والقبـيح، وإن وقــع 

ا لـو وقـع مـن ه ممَّـمن الطفل والبهيمة ولم يستحقّا بـه الـذمّ، فإنَّـ

 . ذكرناهبه، فلم يخرج عماَّ   به بصفته لاستحقَّ العالم

ــم بقــبح القبــائح ــد يكــون ضروريــاً : والعل ، وقــد ق

 .يكون مكتسباً 

ــا يُ  ــوم ــينعلَ ــاب عــلىٰ ضرب ــب  :م باكتس أحــدهما مكتس

 .والآخر مستدلّ عليه غير مستدلّ عليه،

، فهـو العلـم بالجملـة المتنـاول لمـا م ضرورةً علَـا مـا يُ فأمَّ 

الظلـم قبـيح، والأمـر بـالقبيح  ل العلـم بـأنَّ بطبعـه، مثـ اختصَّ 

 .وكفر النعمة قبيحان

 عليـــه، هـــو العلـــم بـــأنَّ  والمكتســـب الـــذي لا يـــدلُّ 

ــينَّ ـالضــ ــوص المع ــل رر المخص ــا في فع ــىٰ علمن ــا مت ــيح، لأنّ  قب

لقبحـه، ليـدخل  أن يفعـل اعتقـاداً  ه ظلم، فـلا بـدَّ زيد لعمرو أنَّ 

ــرِّ  ــة المتق ــون في الجمل ــل، ويك ــماً رة في العق ــاد عل ــك الاعتق  ذل

 .لدخوله في الجملة المعلومة ومطالبته لها

ه عــلىٰ في الفعــل بعينــه، أنَّــ م أنَّ علَــأن يُ  وقــد يصــحُّ 

 بهــا تــارةً  ر في العقــل العلــم بقبحهــا اخــتصَّ الصــفة التــي تقــرَّ 

 .باعتبار واكتساب ، وتارةً ضرورةً 

: يقــول لغــيره أن يســمع رجــلاً : رورةـفمثــال الضــ

ـــاً  ـــم فلان ـــنحنوي اظل ـــده، ف ـــطرّ إلىٰ قص  ]]٣١٠ص /[[  ض

ــ ــم[ رورةً ـض ــم  أنَّ ]  نعل ــد يعل ــذلك ق ــالقبيح، وك ــر ب ــه أم قول

 . ه بصفة القتلللقتل أنَّ  اً أحدنا في قتله لمن لا يعلمه مستحقَّ 

، يـؤلم عمـرواً  ا العلـم باعتبـار، فهـو أن يشـاهد زيـداً وأمَّ 

ــه ــا قبح ــا وعلمن ــإذا اعتبرن ــينَّ  ف ــالقبيح المع ــم ب ــان العل لا  ، ك

ـــون إلاَّ  ـــباً يك ـــما أنَّ  مكتس ـــون إلاَّ  ، ك ـــة لا يك ـــم بالجمل  العل

 .ضرورياً 

م قبحـه باسـتدلال، فمثالـه الكـذب الـذي علَـا مـا يُ فأمَّ 

المعلـوم باضـطرار مـا  رر، لأنَّ ـبـه النفـع، أو يـدفع بـه الضـ يجرُّ 

ــع  ــع ولا دف ــلاف نف ــه خ ــع في ــذي لا يق ــذب ال ــبح الك ــو ق ه

ــرر، فــإذا اعتبرنــا مــا لــه قـبح ذلـــضـ ــك، وعلمنــا أنَّ ما قــبح ه إنَّ

ه لـو رر، بدلالـة أنَّــلا لتعرّيه مـن النفـع ودفـع الضـ لكونه كذباً 

ــقــبح لتعرّ  ه يجــب أن يقــبح متــىٰ يــه لجــرىٰ مجــرىٰ الصــدق في أنَّ

كــان كــذلك، وكــان يجــب أن يســتويا فــيما لــه يختــار الأفعــال، 

ــدق،  ــار العاقــل العــالم لحــالهما الكــذب عــلىٰ الص ولجــاز أن يخت

ــمتـىٰ  ــتوصَّ ل ل كــلّ واحــد مــنهما مــن النفــع إلىٰ مثــل مــا يتوصَّ

 لم الآخــر إليــه، كــما جــاز أن يختــار الصــدق عــلىٰ الكــذب، فلــماَّ 

ل عليـه حمَـهـو وجـه قبحـه، فيُ  كونـه كـذباً  أنَّ  مَ لِـيختر ذلك، عُ 

 .كم بقبح الجميعكلّ كذب، ويحُ 

ــ ــيحفأمَّ ــبح القب ــه يق ــيما ل ــلام ف ــه أن : ا الك ــل في فالأص

فارقـت بهـا مـا  بكونـه كـذلك، لصـفةٍ  ما يختصُّ القبيح إنَّ   أنَّ بينِّ نُ 

ي كونـه عـلىٰ ـمـن وجـه يقتضـ ه لا بـدَّ  أنَّـبـينِّ ليس بقبيح، ثـم نُ 

ل، عـلىٰ الأوَّ  تـدلُّ    مـا تلـك الوجـوه التـيبـينِّ نُ ]و[تلك الصفة، 

ــ أنَّ  ــيح إذا كــان ممَّ ــه أن  ا يســتحقُّ القب ــيس ل ــذمّ ول ــه ال ــه فاعل ب

ــذلك الح ــارق ب ــه، وف ــتحقُّ يفعل ــذي لا يس ــن ال ــذمّ  س ــه ال ب

ــدَّ  ــلا ب ــه، ف ــه أن يفعل ــتصَّ  ولفاعل ــفة اخ ــن ص ــا  م ــا لأجله به

 فـارق مـن ماَّ ـمنـه الفعـل لـ وقعت المفارقة، كما قلنا في من صـحَّ 

 .ر عليهتعذَّ 

ــيُ  ــه  نَّ أ: ح ذلــكوضِّ الجــنس الواحــد قــد يفــترق في كون

 ، فلو لم يكـن القبـيح صـفة فـارق بهـا مـا هـو مـنوحسناً  قبيحاً 

 .جنسه، لم يكن بالقبح أولىٰ منه

ـ ا الـذي يـدلُّ فأمَّ  ه إذا مـن وجـه، فهـو أنَّـ ه لا بـدَّ عـلىٰ أنَّ

 مــن مقــتضٍ  ، فــلا بــدَّ ثبــت اختصاصــه بصــفة في كونــه قبيحــاً 

ــ ــالثبوت  لم يقتضــها مقــتضٍ ] لــو[ه لتلــك الصــفة، لأنَّ لم يكــن ب

ــن ــتصَّ ]] ٣١١ص /[[  أولىٰ م ــأن يخ ــاء، ولا ب ــا أولىٰ  الانتف عنّ

ة، مـن وجـه يجـري مجـرىٰ العلَّـ ه لا بـدَّ إنَّ : غيرها، ولهذا قلنا من

ث ة هـي المعنـىٰ المحـدِ العلَّـ ة عـلىٰ التحقيـق، لأنَّ وإن لم تكن علَّ 

الموجب للصفة لغيره، والوجـه مـا يجـب الحكـم لأجلـه ولـيس 

ـ ا رط فهـو مـا تقـف الصـفة أو الحكـم عليـه ممَّــا الشـلمعنىٰ، فأمَّ

 لـه، ولهـذا كـان وجـود الجـوهر شرطـاً  لا يمكـن كونـه مقتضـياً 
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ك وارتفـاع في تحيزّه لما وقـف التحيـّز عليـه، وكـان وجـود المـدرَ 

ــا وقــف الإدراك عليــه، ولم يجــز أن  الموانــع شرطــاً  في الإدراك، لم

 .، لانفصاله عنهي كون المدرك مدركاً ـيكون ذلك يقتض

ـــقَ  ـــينِّ  أن نُ الآن إلاَّ  ولم يب ـــي لا تقـــبِّ ب ـــوه الت ح  الوج

 .ئحالقبا

 .عقلي وسمعي: والقبائح علىٰ ضربين

معلومــة عــلىٰ ســبيل التفصــيل،   يقــبح لوجــوه: فــالعقلي

، ونحــو كــون الفعــل ، والكــذب كــذباً نحــو كــون الظلــم ظلــماً 

ــالقبيح وجهــلاً  إرادة القبــيح، وأمــراً   بالنعمــة وتكليفــاً  وكفــراً  ب

 .لما لا يطاق، إلىٰ ما شاكل ذلك

ــمعي ــوإن لم يُ : والس ــهعلَ ــه قبح ــيل،  م وج ــلىٰ التفص ع

ــ ــوم أنَّ ــفمعل ــأن ه إنَّ ــذلك ب ــون ك ــدة، ويك ــه مفس ــبح لكون ما يق

يــؤدّي إلىٰ الإقــدام عــلىٰ القبــيح، أو إلىٰ الانتهــاء عــن الواجــب، 

ــأن ــ  ب ــيح أو يص ــدعو إلىٰ القب ــب، إلاَّ ـي ــل الواج ــن فع  رف ع

 .به في نفسه الوجه الذي يختصُّ 

م قبحــه  مــن علــ، إلاَّ القبــيح لا يعلمــه قبيحــاً  واعلـم أنَّ 

ــ نّــا قــد نعلــم أعــلىٰ ذلــك  ا عــلىٰ جملــة أو عــلىٰ تفصــيل، يــدلُّ إمَّ

ه ظلـم أو كفـر لنعمـة ، فمتـىٰ علمنـا أنَّـالفعل ولا نعلمه قبيحـاً 

أو غير ذلك مـن وجـوه القبـائح، علمنـا قبحـه لا محالـة، فثبـت 

 .من أن يعلمه من علم قبحه وجه القبح لا بدَّ  أنَّ 

ــ ــائح الش ــول في القب ـــوالق ــيم إذا  ذلك، لأنَّ رعيّة ك الحك

لهــا وجـه قـبح عــلىٰ الجملـة، فمــن  نهيــه عـلىٰ أنَّ  نهـىٰ عنهـا، دلَّ 

لهـا عـلىٰ  بـأنَّ  مـن أن يكـون عارفـاً  عرف قبحهـا بـالنهي، لا بـدَّ 

ــيما  ــه ف ــه قبح ــيح ووج ــري القب ــيس يج ــبح، ول ــه ق ــة وج الجمل

  مـن لا يعلـم كـاً ه قـد يعلمـه متحرِّ ذكرناه مجرىٰ المتحـرّك، في أنَّـ

ــ ــةً حركت ــيلاً  ه لا جمل ــك أنَّ ولا تفص ــالحكم إذا لم  ، وذل ــم ب العل

ــؤثِّ  ــه الم ــم بالوج ــإنَّ يســبق العل ــه، ف ــتدلال ر في ــاج إلىٰ الاس ما يحت

]] ٣١٢ص /[[  ة فيــه لا إلىٰ ذلــك الوجــه هــو العلَّــ عــلىٰ أنَّ 

ــدَّ  ــه، وإذا تق ــاز أن يُ إثبات ــم، ج ــفة أو الحك ــم بالص ــم العل ب طلَ

ل القبـــائح، ومثـــال الثـــاني تـــه بالاســـتدلال، فمثـــال الأوَّ علَّ 

 .ك وما جرىٰ مجراهالمتحرِّ 

ك، ه متحــرِّ ، للعلــم بأنَّـولـو كــان العلـم بالحركــة مطلقـاً 

ــ ــه علَّ ــيح في الحاجــة إلىٰ إثبات ، لا إلىٰ راً ومــؤثِّ  ةً لجــرىٰ مجــرىٰ القب

 .إثباته في الجملة

ىٰ لقـبح القبـائح هـو مـا ـالمقتضـ عـلىٰ أنَّ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

 :عيــه المخــالف فطريقــانالوجــوه، دون مــا يدَّ ذكرنــاه مــن 

الوجـــوه هـــي التـــي  أنَّ ]  عـــلىٰ [أن نبتـــدئ فنـــدلّ : أحـــدهما

ــأن نُ : والطريــق الآخــر .ذكرناهــا ــقسِّ في  ىٰ عدَّ م مــا يمكــن أن يُ

 فسـاد مـا عـدا الـذي نـذكره منهـا، بـينِّ ذلك من الوجـوه، ثـمّ نُ 

 . الأمرينبينِّ ونحن نُ 

عليهـا أنّـا قـد علمنـا  ي يـدلُّ فالـذ: ولىٰ ا الطريقـة الأُ وأمَّ 

 ، علـم قبحـه وإن لم يعلـم شـيئاً العاقل متىٰ علم الفعـل ظلـماً  أنَّ 

ــه ضرراً  ــىٰ علم ــر، ومت ــتحقَّ  آخ ــاً  اً مس ــع  أو مؤدّي ــع أو دف إلىٰ نف

ــاً  ــه قبيح ــه، لم يعلم ــك في ــض ذل ــد بع ــضرر، أو اعتق ــو أنَّ ه ، فل

هـذه  ه عـلىٰ ما علـم قبحـه عنـد تجـرّد علمـه بأنَّـ قبح بكونه ظلماً 

ه لم يقــبح لحدوثــه ولا وجــوده ولا لتعلّقــه الصــفة، كــما أنَّــ

مــن علمــه كــذلك، والقــول  لم يعلمــه قبيحــاً ]  الــذي[بالفاعــل 

مــن عــرف كــون  في بــاب القبــائح كــالقول في الظلــم، لأنَّ 

مـن أن  لمـا لا يطـاق، لا بـدَّ  ، وتكليفـاً للنعمة وجهـاً  الفعل كفراً 

 .يعلم قبحه إذا ارتفع اللبس

ــيس لأ ــدَّ ]  أن[ حــدٍ ول ــ أنَّ : عيي ــم إنَّ ــىٰ الظل ما قــبح لمعن

 .منه ولا ينفكُّ  يصاحب كونه ظلماً 

ــ ــك أنَّ ــلِّ وذل ــؤدّي إلىٰ ك ــوز في  ه ي ــة، أو إلىٰ أن يج جهال

ــ ــه، حتَّ ــل مثل ــولســائر العل ــل أن يق ــة  إنَّ : ىٰ يســوغ لقائ الحرك

ــم متحرِّ  ــون الجس ــة لك ــي الموجب ــت ه ــاً ليس ــب ك ــن الموج ، لك

ــاحبه ــىٰ يص ــذلك معن ــكُّ ل ــول في  ا ولا ينف ــذلك الق ــه، وك من

 .باتجميع الموجِ 

ـ :عىٰ لا يخلـو مـن أحـد أمـرينالمعنىٰ المـدَّ  علىٰ أنَّ  ا أن إمَّ

يكـون الظلــم هـو المحتــاج في وجــوده إليـه، أو هــو المحتــاج إلىٰ 

 .الظلم

ــاً والأوَّ  ــىٰ عاري ــك المعن ــود ذل ــواز وج ــؤدّي إلىٰ ج  ل ي

ــ ــع الع ــوده م ــع وج ــان لا يمتن ــم، وك ــن الظل ــؤثِّ م في  راً دل م

 .قبحه

ــدَّ ]] ٣١٣ص /[[ ــلا ب ــاني ف ــان الث ــويز  وإن ك ــن تج م

ــاً  ــم عاري ــود الظل ــم  وج ــون الظل ــؤدّي إلىٰ أن يك ــذا ي ــه، وه من

 .، وقد علمنا خلاف ذلكعلىٰ بعض الوجوه حسناً 

ــل ــال قائ ــإن ق ــحُّ : ف ــف يص ــا ادَّ  كي ــن أن م ــوه، م عيتم

لعلــم ا ، وأنَّ علمــه قبيحــاً  يكــون كــلّ عاقــل علــم الفعــل ظلــماً 

ة تخــالف ذلــك روري، والمجــبرِّ ـبقــبح مــا لــه صــفة الظلــم ضــ

ــوتُ  ــال ثبِ ــن أفع ــم االله ت م ــفة الظل ــدكم بص ــو عن ــا ه ــالىٰ م تع
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ــاً  ــه قبيح ــىٰ كون ــلمانويبق ــن س ــاد ب ــذلك عبّ ــ  ، وك ــي فإنَّ ه ينف

 يفعلـه القـديم تعـالىٰ مـن الأمـراض، وإن اعتقـد عراض عـماَّ الأ

 ؟حسنه

ــدَّ  ــم أن ت ــيس لك ــول بول ــا الق ــعوا علين ــأنَّ ــالىٰ إنَّ ما ه تع

ركين بــذنوب آبــائهم، أو مــن حيــث علــم ـب أطفــال المشــعــذِّ يُ 

ــ ــر إلىٰ أنَّ أنهَّ ــؤول الأم ــرون، في ــفة  م يكف ــه ص ــت ل ــه لم تثب فعل

 .الظلم

ــ ــدنا أنَّ ــده، وعن ــك ولا نعتق ــول ذل ــا لا نق ــأثير لأنّ ه لا ت

ــائهم في عقــابهم، وأنَّ  ــذنوب آب ــداءً  ل ــذيبهم يحســن ابت ــلىٰ تع ، ع

ــا نُ  ــأنّ ــؤمنين رِّ ـص ــل للم ــؤمنين ب ــال الم ــه أطف ــواز تعذيب ح بج

ــن ــا حس ــهم، وإن اعتقادن ــفة هأنفس ــدكم بص ــك عن ــلّ ذل ، وك

 .الظلم القبيح

ـ: قيـل لـه ا الجـواب السـديد عـن هـذا السـؤال، فهــو أمَّ

العلــم بقــبح مــا لــه صــفة الظلــم، عــلىٰ ســبيل الجملــة التــي  نَّ أ

ــا  ــ]و[ذكرناه ــلاء، مرتَّ ــع العق ــوله لجمي ــوب حص ــلىٰ وج ب ع

ــصــ ــاهد، لأنَّ ــن الش ــة م ــم المعقول ــك فة الظل ــز تل ــىٰ لم يميّ ه مت

بهـا، والظلـم  الصفة علىٰ سبيل الجملـة لم يعلـم قـبح مـا اخـتصَّ 

ق بنـا، وانتفـت عنـه المعقول في الشاهد هـو مـا وقـع منـّا، وتعلَّـ

ــ ــع الض ــع ودف ــن النف ــذكورة، م ــوه الم ــتحقاق، ـالوج رر والاس

 رر، إلاَّ ـن الضـوكلّ عاقـل يعلـم قـبح مـا لـه هـذه الصـفات مـ

فـيما لـه يقـبح القبـيح،  لحـال الفاعـل تـأثيراً  أنَّ  بعضهم ظـنَّ  أنَّ 

ن لـيس بمالـك، وغـير قبـيح مـن المالـك، وهـذا ممَّـ فأثبته قبيحـاً 

ـالعـالم بعلَّـ  هغير ممتنع، لأنَّـ ة لم تفـارق العلـم ا علَّـة الحكـم، وأنهَّ

ــ  عــلىٰ  اً بــالحكم، والعلــم بوجــه القــبح وإن كــان عنــدنا ضروريَّ

ــدَّ  ــلا ب ــة، ف ــبيل الجمل ــ س ــم بأنَّ ــؤثِّ في العل ــن ه الم ــبح م ر في الق

رب من الاعتبـار والاسـتدلال، فخـلاف المجـبرّة عـلىٰ هـذا ـض

ما يتنـاول مـا روري، وإنَّــعينـاه مـن العلـم الضـغير قادح فيما ادَّ 

 .م بالاستدلالعلَ يُ 

ــوإذا بيَّ ]] ٣١٤ص /[[ ــذكره، أنَّ ــاه ون ــما ذكرن ــا ب ه لا ن

 .الفاعل في قبح القبيح، سقطت شبهتهم تأثير لحال

ــالفهم في  ــبرّة، وإن خ ــول المج ــاهي ق ــاد يض ــول عبّ وق

 يفعلـه في نفـي العـوض عـماَّ  ه اعتـلَّ رب من الاعـتلال، لأنَّــض

ه لـو عـوّض عـن فعلـه لجـاز أن يثبـت تعالىٰ مـن الآلام، بأنَّـاالله 

عــلىٰ خلافــه، وخلافــه عنــد التحقيــق يرجــع إلىٰ تعليــل مــا لــه 

 .ظلم بخلافهم، وما له يفسد قول الكلّ واحدقبح ال

المظهـر لـدفع مـا  هـو أنَّ : ا يجـاب عـن هـذا السـؤالوممَّ 

ــ نــة، ت بالصــفات المعيَّ ذكرنــاه مــن العلــوم بالقبــائح، إذا اختصَّ

ــدِّ  ــرة إلىٰ ح ــغ في الكث ــات  لا يبل ــن الجماع ــه م ــوز علي ــن لا يج م

ــن  ــبطن، وم ــا ي ــار خــلاف م دفــع مــا يعلمــه باضــطرار، وإظه

 .ق هذا الخلاف منهمتحقَّ 

ــيله ــاداً : وتفص ــانوا آح ــلوا ك ــىٰ حص ــيهم  مت ــوز عل يج

في العقــول كلّهــا، لا  الإخبــار بــما يعلمــون خلافــه، ومــا اســتقرَّ 

ق مـن صـدِّ نّـا لا نُ أ تـرىٰ ألاَ . يقدح فيه مـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ 

ــ ه يعتقــد قــبح الإحســان الخــالص، أو لا أخبرنــا عــن نفســه بأنَّ

ارتفـاع اللـبس، مـن حيـث ]و[فصـيل يعلم مـا يشـاهده مـع الت

في العقــول خــلاف قولــه، وكــذلك مــا يقولــه المجــبرّة،  اســتقرَّ 

 .إذا بلغ منهم بالغ إلىٰ هذا التفصيل

القـوم لم يرفعـوا  نَّ أ: عـن ذلـك هـو ا يجاب بـه أيضـاً وممَّ 

ــلِّ  ــل ك ــن فع ــدل، والإحســان  م ــم للع ــة الظل ــل مفارق فاع

ذا الفــرق إلىٰ الشــهوة المرجــع بهــ هم اعتقــدوا أنَّ ة، لكــنَّ ءللإســا

ــه ضرورةً  ــوم ثبوت ــأثبتوا الحكــم المعل ــار، ف ــيما والنف ، وخــالفوا ف

رب مــن التفصــيل، يجــوز ـيرجــع إليــه هــذا الحكــم، وهــذا ضــ

 .دخول الشبهة علىٰ بعدها فيه

يء يفســد ردّهــم ذلــك إلىٰ الشــهوة ـشــ وأيُّ : فــإن قيــل

 والنفار؟

 :بأشياء: قلنا

ــا ــرور نَّ أ: منه ــل المح ــام العس ــاءة  إطع ــه وإس ــم ل ظل

 جميعـاً   إليه، وإطعامـه المرطـوب إحسـان إليـه مـع تعلّـق شـهوته

بهـما، فلـو كــان الفـرق بـين القبــيح والحسـن يرجـع إلىٰ الشــهوة 

ــتلافهما في  ــا اخ ــد علمن ــلان، وق ــذان الفع ــتوىٰ ه ــار لاس والنف

 .العقول

ــفاعــل أن يُ  لكــلِّ : وأيضــاً  رّفه في ملكــه، ـل بــين تصــفصِّ

 منتفعــاً  ]]٣١٥ص /[[  ه، وإن كــانرّفه في ملــك غــيرـوتصــ

 .واحدٍ  حدٍّ   له علىٰ  بالجميع ومشتهياً 

مـا يرجـع إلىٰ الشـهوة والنفـار قـد يختلــف  فـإنَّ : وأيضـاً 

أحــوال العقــلاء فيـــه، ولا يختلــف في الفصـــل بــين الظلـــم 

 .والعدل، والإحسان والإساءة

كات، الشــهوة والنفــار يختصّــان المــدرَ  فــإنَّ : وأيضــاً 

 .كاتىٰ إلىٰ غير المدرَ تعدَّ والاستقباح ي

الظلـم المعلـوم قبحـه  نَّ أ: ا أجبتـه عـن هـذا السـؤالوممَّ 
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في العقول هـو المعلـوم وقوعـه، والمجـبرّة لم تعلـم وقـوع مـا لـه 

ــ ما اعتقــدوا ذلــك، فلهــذا جــاز أن صــفة الظلــم منــه تعــالىٰ، وإنَّ

 .يجهلوا قبحه ويعتقدوا حسنه

ــ ــحيح، لأنَّ ــيس بص ــواب ل ــذا الج ــاوه ــتقرّ ه إذا ك ن المس

ن اعتقـد في فعـلٍ ممَّـ في الجملة قبح ما لـه صـفة الظلـم، فـلا بـدَّ 

ــم  ــفة الظل ــه بص ــال ل ــن الأفع ــلىٰ  _م ــذلك ع ــن ك وإن لم يك

ــة  ــذا إلىٰ أن  _الحقيق ــر في ه ــيس يفتق ــه، ول ــد قبح ــن أن يعتق م

ــي في  ــاد يكف ــل الاعتق ــفته، ب ــك وص ــوع ذل ــاً بوق ــون عالم يك

ـــرىٰ . وجـــوب حصـــول الاعتقـــاد بقبحـــه أنَّ الكـــذب  ألاَ ت

ــه،  ــا قبح ــان معلوم ـــماَّ ك ـــرر ل ــع الض ــع ودف ــن النف العــاري م

ــذه  ــه به ــدق أنَّ ــار الص ــض الأخب ــد في بع ــيمن اعتق ــب ف وج

الصـفة، أن يكــون معتقـداً بقبحــه، وكــذلك لـو اعتقــد فــيمن لم 

يوقع خـبراً أصـلاً أنَّـه قـد أوقعـه كـذباً، لوجـب أن يتبـع ذلـك 

اعــي في شـــيء مــن اعتقــاده وقــوع القبــيح مــن جهتــه؟ ولا ير

ــض  ــيمن اعتقــد في بع ــذا القــول ف ــاً، وهك ذلــك أن يكــون عالم

مـن  _وإن لم يكـن كـذلك عـلىٰ الحقيقـة  _الأفعال أنَّـه إحسـان 

ــه فاعــل لمــا لــه صــفته  أن يعتقــد قبحــه، وفي بعــض الفــاعلين أنَّ

 .الإحسان، وإن لم يكن فاعلاً له

ــاه ــا ذكرن ــح م ــا يُوضِّ ــا لم : وممَّ ــأنَّ م ــم ب ــبق أنَّ العل يس

اً في العقــول   _المحـدِث يجــب أن يكــون محــدَثاً، لمـا كــان مســتقرَّ

وجـب  _كاستقرار العلم بقبح ما لـه صـفة الظلـم عـلىٰ الجملـة 

ــا محدَثـة، وأنَّ ذاتــاً أُخـرىٰ لم يســبقها في  فـيمن اعتقـد في ذاتٍ أنهَّ

ــود  ــاده _الوج ــن لاعتق ــل   وإن لم يك ــداً  _أص ــون معتق أن يك

ثِّر في وجــوب هــذا الاعتقــاد الثــاني أنَّ حــدوث الجميــع، ولم يُــؤ

 .المعتَقد لا أصل له

أنَّ المجــبرّة : وممَّــا أُجيــب بــه عــن ذلــك]] ٣١٦ص /[[

مـن الظلـم  _عـلىٰ مـذاهبهم  _لم تنفِ فيما يفعـل القـديم تعـالىٰ 

في العبــاد كونــه قبيحــاً، واســتحقاق الــذمّ بــه إلىٰ المكتســب دون 

ا يجـوز أن يـدخل ا لشـبهة في مثلـه، لأنَّ العلـم الخالق، وهـذا ممَّـ

الضـروري إنَّـما يتنـاول قـبح مـا لـه هـذه الصـفة عـلىٰ الجملـة، 

ــلّ  ــن ك ــبح م ــه يق ــاول أنَّ ــذلك، ولا يتن ــتحقّ ب ــذمّ مس وأنَّ ال

 .فاعل، بل ذلك مستدلٌّ عليه

ــبح في  ــما يق ــيح إنَّ ــاً، لأنَّ القب ــتقيم أيض ــير مس ــذا غ وه

ــدَّ  ــه، ولا ب ــذمّ ب ــتحقّ ال ــل يس ــن فاع ــول م ــون العق ــن أن يك م

حال الفاعل معقولة عـلىٰ الجملـة، وهـو مـن تعلَّـق بـه وأوجـب 

ــد  ــه ق ــق بعين ــذا التعلّ ــه، وه ــده ودواعي ــب قص ــه بحس وقوع

ــدها،  ــا وآك ــوه كلّه ــغ الوج ــلىٰ أبل ــالىٰ ع ــديم تع ــدوه في الق اعتق

 فكيف يصحُّ مع ذلك أن يعتقدوا حسنه من جهته؟

عـالىٰ انفـرد بـه علىٰ أنَّ هـذا لا يتـأتّىٰ فـيما يعتقـدون أنَّـه ت

ــراه،  ــرىٰ مج ــا ج ــال وم ــذيب الأطف ــيح، كتع ــفة القب ــه ص ــا ل ممَّ

 .ويكفي الاعتراض بذلك إن صحَّ الجواب عن غيره

ــك ــن ذل ــه ع ــب ب ــا أُجي ــم : وممَّ ــع في العل ــير ممتن ــه غ أنَّ

الضـــروري، أن يكــون االله تعــالىٰ يحُدِثــه في العقــلاء متــىٰ خلــوا 

ــهم  ــلىٰ نفوس ــا ع ــىٰ أدخلوه ــبهة، فمت ــن الش ــه م ــز إحداث لم يج

فيهم، وعلىٰ هـذا يجـوز أن تكـون المجـبرّة صـادقة فـيما يخـبر بهـا 

ــ ــم الض ــها، وأنَّ العل ــن نفوس ــل ـع ــائح حاص ــبح القب روري بق

 .لغيرها ممَّن خلا من الشبهة

ــدنا  ــل عن ــمال العق ــن ك ــاد، لأنَّ م ــاهر الفس ــذا ظ وه

العلم بقـبح القبـائح، وحسـن الخلـق، ووجـوب الواجـب عـلىٰ 

 مـن أن يكـون عالمـاً  مـن المجـبرّة لا بـدَّ  كان عـاقلاً الجملة، فمن 

ــل هــو مــانع روري لا يُ ـبــذلك، والعلــم الضــ نفــىٰ بالشــبهة، ب

 منها، فكيف يستقيم هذا الجواب؟

ـــل ـــإن قي ـــوارج : ف ـــولكم في الخ ـــف ق ـــد ]و[فكي ق

استحسنوا قتـل مـن خـالفهم، ولـه عـلىٰ الحقيقـة صـفة الظلـم، 

ــار ــان الغ ــرب في استحس ــن الع ــير م ــذلك كث ــب   اتوك وغص

 الأموال؟

ــا ــ: قلن ــإنهَّ أمَّ ــوارج ف ــدوا أنَّ ا الخ ــر  م اعتق ــالفهم يكف مخ

ــم ويســتحقُّ  ــو  بخلافه القتــل، فلهــذا استحســنوا قتلــه، ول

ــ ــا أنَّ ه بصــفة الظلــم لم يجــز أن يستحســنوه، وقــد بيَّ اعتقــدوا أنَّ  ن

 ، وكـذلك أيضـاً الاعتقادات في هـذا البـاب يتبـع بعضـها بعضـاً 

 غلبـة عـلىٰ الأمـوال مـن العـرب، لا بـدَّ من استحسن الغـارة وال

ـمن أن يعتقـدوا اسـتحقاق ذلـك بـبعض الأُ  ا بـالخلاف مـور، إمَّ

ـــرب أو ]] ٣١٧ص /[[أو  ـــاداة والح ـــداء بالمع ـــي أو الابت النف

 .صولرناه من الأُ هذا لا يقدح فيما قرَّ  غير ما ذكرناه، وكلُّ 

ــ ــةوأمَّ ــة الثاني ــن أن  في أنَّ : ا الطريق ــو م ــيح لا يخل القب

ــلىٰ يكــ ــة ع ــي المبتني ــوه، وه ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــبح لم ــما ق ون إنَّ

ــو مــن أن  ــيح لا يخل تها أنَّ القب ــينِّ صــحَّ ــذي يُب ــمة، فال القس

يكون إنَّما قـبح لجنسـه، أو لحدوثـه عـلىٰ وجـه سـوىٰ مـا نـذكره 

من الوجـوه، أو لانتفائـه، أو لوجـود معنـىً، أو لانتفـاء معنـىً، 

أو لأنَّـه  _اً مملوكـاً مربوبـاً نحـو كونـه محـدِث _أو لأحوال فاعلـه 
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مناه مـن وجــوه  نهـىٰ عنـه وتجـاوز بفعلــه مـا حُـدَّ لـه، أو لمــا قـدَّ

القبح نحـو كونـه ظلـماً وكفـراً لنعمـة ومـا أشـبه ذلـك، ونحـن 

 .نُبطِل ما عدا ما ذهبنا إليه

ذلـــك  أنَّ : لجنســـه والـــذي يفســـد أن يكـــون قبيحـــاً 

ــ ــلُّ ـيقتض ــبح ك ــ ي ق ــن كث ــا حس ــد علمن ــن ألم وضرر، وق ير م

 .ذلك

ــدٍ  ــيس لأح ــن  ول ــيح م ــن والقب ــانس الحس ــدفع تج أن ي

ــرر، ويــدَّ ـالضــ  الــدليل قــد دلَّ  ، لأنَّ  مختلفــاً ه لا يكــون إلاَّ عي أنَّ

ــن، ولا  عــلىٰ أنَّ  ــالقبح ولا الحس ــذوات لا يقــع ب ــين ال التماثــل ب

الـنفس   ما يتماثـل صـفاتد في حـال الحـدوث، وإنَّـما يتجدَّ  بكلِّ 

الوجــود، وكيــف يــدفع مماثلــة الحســن التــي يحصــل في العــدم و

ــا أنَّ  لا يفصــل بينــه وبــين   ك للكــذبالمــدرِ  القبــيح، وقــد علمن

ـــوهران  ـــه الج ـــتبه علي ـــما يش ـــه ك ـــتبهان علي ـــدق، ويش الص

 .والسوادان

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــس الض ــماً ـنف ــع ظل ــذي يق ــرر ال ــحُّ   ه، فإنَّ  يص

ج الفعــل مــن كونــه رِ بــأن يقارنــه بعــض مــا يخُــ حدوثــه عــدلاً 

 لعينه أو جنسه؟ يكون قبيحاً  ، فكيفظلماً 

ـــوده ـــيح بوج ـــه قب ـــل القـــول بأنَّ ـــك يبط ـــل ذل   وبمث

وحدوثه، لأنَّـه يـؤدّي إلىٰ قـبح كـلِّ محـدَث موجـودٍ، ولـو قـبح 

ــه  ــوه  _لحدوث ــن الوج ــذكره م ــا ن ــوىٰ م ــلىٰ س ــع أن  _ع لم يمتن

ــماً  _التــي نــذكرها  _يقــع عــلىٰ بعــض الوجــوه  نحــو كونــه ظل

ــا شــاكل  ــك وكفــراً للنعمــة إلىٰ م ــدث عــلىٰ ذل ذلــك، وإن لم يح

ــا  ــه، فــلا يكــون قبيحــاً، وقــد علمن ــذي أشــاروا إلي الوجــوه ال

 .خلاف ذلك

ــه، لأنَّ  ــبح لانتفائ ــوز أن يق ــتصُّ  ولا يج ــه يخ ــال  قبح ح

 .الوجود، ويمتنع مع العدم

ــ ــىٰ، لأنَّ ه كــان يجــب أن ولا يجــوز أن يقــبح لوجــود معن

ــة، ا]] ٣١٨ص /[[  يكـون العلــم بقبحــه يتبــع العلــم بتلــك لعلَّ

ا علىٰ جملة أو تفصـيل، ونحـن نعلـم أنَّـه متـىٰ علمنـا قبحـه   _إمَّ

ــة مــن العلــل  علمنــا [ _وإن لم نعلــم معنــىٰ مــن المعــاني، ولا علَّ

، ولأنَّـه أيضـاً كـان لا يمتنـع أن ينتفـي ذلـك المعنـىٰ ] علَّة قبحه

عــماَّ يقــع ظلــماً أو كفــراً للنعمــة، فــلا يكــون قبيحــاً، أو يوجــد 

ــىٰ  ــك المعن ــالىٰ،  ذل ــة االله تع ــان ومعرف ــة والإحس ــكر النعم في ش

 .فيكون الجميع قبيحاً 

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــام لا  ف ــل في الأحك ــان العل ــق إلىٰ بي الطري

ل ة بـأن يكـون الحكـم المعلَّـت العلَّـثبـِما نُ يتأتّىٰ في القبيح، لأنّا إنَّـ

ــع  ــه، فيمتن ــه وانتفائ ــدة في ثبوت ــوال واح ــي، والأح ــت وينتف يثب

ك الأحـوال، فيفتقـر إلىٰ تعليقـه بـأمر منفصـل تعلّقه بـبعض تلـ

ــ ــو العلَّ ــذَّ ه ــذا يتع ــيح، لأنَّ ة، وه ــو  ر في القب ــذي ه ــم ال الحك

 .القبح لا يكون ثبوته وانتفائه والأحوال واحدة

ــأحرىٰ  ــود، ف ــىٰ موج ــيح لمعن ــبح القب ــز أن يق وإذا لم يج

 !أن لا يكون كذلك لمعنىٰ معدوم

ــ ولأنَّ  ــد يوجــد ولا يخ ــىٰ معقــول ق ــم كــلّ معن رج الظل

 .من أن يكون قبيحاً 

ــتصُّ  ولأنَّ  ــدوم لا يخ ق في حــال العــدم، ولا يتعلَّــ المع

ــن  ــاص، لم يك ــدم الاختص ــع ع ــل م ــه الفع ــبح ل ــو ق بغــيره، فل

 .بذلك أحقّ من غيره، وكان يجب قبح جميع الأفعال

رة في قـبح ل أن يكـون أحـوال الفاعـل مـؤثِّ بطـِا مـا يُ فأمَّ 

الأمـر لـو كـان  ، فهـو أنَّ مربوبـاً  كـاً مملو ثاً القبيح، نحو كونه محـدِ 

ــون  ــة، ولا يك ــا قبيح ــا كلّه ــون أفعالن ــب أن تك ــذلك، لوج ك

ر في القــبح حاصــل، المــؤثِّ  بعضــها بــالقبح أولىٰ مــن بعــض، لأنَّ 

 .اختصاص واحد واختصاصه بالكلِّ 

ــ: ذلــك ل أيضــاً بطِــا يُ وممَّــ م قــبح علَــ يُ ه كــان يجــب ألاَّ أنَّ

القبـيح لا  ، لأنَّ مربوبـاً  ثاً ه محـدِ  مـن علـم كونـالفعل من زيد إلاَّ 

 وتفصـيلاً  ، جملـةً  بعـد العلـم بـما لـه صـحَّ إلاَّ  قبيحاً ]  كونه[يعلم 

 يعـرف الـدهر بـه ومـن جـرىٰ ي ألاَّ ـم، وهـذا يقتضـعلىٰ ما تقدَّ 

 .مجراها قبح القبائح

ــإنَّ : وأيضــاً  ــل محــدِ  ف ــاً  ثاً كــون الفاع ــه  مربوب ــق ب لا تعلّ

ــ لفعــل وحســنه لا بـدَّ ر في قـبح ابالفعـل، ومــا يــؤثِّ  ق بــه أن يتعلَّ

ر مــن التعلّــق، وكيــف يوجــب ذلــك قــبح الفعــل ويــؤثِّ  ضربــاً 

ر فيـه، وقـد يحصـل فيه، وقـد يحصـل قبـل وجـود الفعـل ويـؤثِّ 

ــوات ــماد والم ــه الج ــاوي في ــده، ويس ــل وبع ــود الفع ــل وج  ؟قب

 .ومن مثال وجه القبح أن يتبعه القبيح ولا يفارقه

ــون الف ــل ك ــن جع ــين م ــرق ب ــدِ ولا ف ــل مح ــاً  ثاً اع  وجه

 بقبح الفعل مع ما ذكرنـاه، وبـين مـن قـال ذلـك في كونـه جسـماً 

 ً  .أو محلاَّ

ــ]] ٣١٩ص /[[ ــدلُّ فأمَّ ــا ي ــلىٰ أنَّ  ا م ــبح  ع ــيح لم يق القب

ة في قـبح الفعـل، لم يخــالف النهـي لـو كــان علَّـ فهـو أنَّ : للنهـي

لقـبح  فيه نهينا لنهيه تعـالىٰ، وكـان يجـب أن يكـون نهينـا موجبـاً 

ي قـبح مـا ينهـىٰ عنـه العبـاد، ويوجـب ـيتناوله، وهذا يقتضـ ما
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، بـأن يـأمر بـه آمـر وينهـىٰ قبيحـاً  يء حسـناً ـأن يكون الش أيضاً 

، ووجـب أن يقـبح الإيـمان وشـكر النعمـة والإحسـان، عنه نـاهٍ 

 .ذلك فاسد وينهىٰ عنه تعالىٰ، وكلُّ 

قـوا بـين نهيـه تعـالىٰ ونهينـا في اقتضـاء فرِّ وليس لهـم أن يُ 

ــب ــما فرَّ ق ــل، ك ــه، ح الفع ــلىٰ قبح ــة ع ــنهما في الدلال ــن بي ــا نح قن

ــ وذلــك أنَّ  ر، ونهينــا مــن جــنس نهيــه تعــالىٰ، ة لجنســها تــؤثِّ العلَّ

ــؤثِّ  ــب أن ي ــرىٰ أنَّ ألاَ  !رفيج ــه،   ت ــن فعل ــوص م ــون المخص الك

ر مـا يفعلـه ، أثَّـمخصوصـةٍ  في كون الكـائن في جهـةٍ  ةً  كان علَّ ماَّ ـل

ــا يف ــأثير م ــنس ت ــك الج ــن ذل ــاب م ــا في ب ــالىٰ، ولم يختلف ــه تع عل

ــدلُّ  ــة لا ي ــأثير، والدلال ــ الت ــدلُّ لجنســها، وإنَّ ــلىٰ  ما ي لوقوعهــا ع

ــوه ــض الوج ً  ؟بع ــالىٰ دالاَّ ــه تع ــون نهي ــع أن يك ــلا يمتن ــلىٰ  ف ع

ــة،  ــة الكراه ــي دلال ــان النه ــث ك ــن حي ــا، م ــبح دون نهين الق

ــره إلاَّ  ــيم لا يك ــة والحك ــه في الدلال ــارق نهي ــذا ف ــيح، فله  القب

 .ي من ليس بحكيم مناّلنه

ولــيس لهــم أن يشــترطوا في إيجــاب نهيــه لقــبح الفعــل، 

 .مالكٍ  صدوره من ربٍّ 

، ولا ينهـىٰ عـن الفعـل، مالكـاً  اً ه قد يكـون ربَّـوذلك أنَّ 

 .ر، فيجب أن يكون النهي هو المؤثِّ فلا يكون قبيحاً 

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــدَّ علَّ ــا تق ــه، دون م ــا جاورت ــم م مت ة الحك

ــ عليــه، والنهــي أقــرب ، ولهــذا مالكــاً  اً إلىٰ القــبح مــن كونــه ربَّ

دون  كـاً ك متحرِّ كان وجـود الحركـة هـو الموجـب لكـون المتحـرِّ 

ــاز أن يُ  ــو ج ــوده، ول ــترَ وج ــه، ش ــي من ــاب النه ــك في إيج ط ذل

ــا  ــم وم ــة والعل ــو الحرك ــل، نح ــائر العل ــتراطه في س ــاز اش لج

 .أشبههما

ــه ــأل عن ــا يس ــا م ــن أنَّ : وأمّ ــن  م ــدار ع ــك ال ــي مال نه

ــؤثِّ  دخولهــا ، دون ر في قــبح الــدخول، مــن حيــث كــان مالكــاً ي

 .نهي من ليس بمالك للدار

ــه ــواب عن ــ نَّ أ: والج ــدار إنَّ ــك ال ــي مال ــنه ــن ما أثَّ ر، م

 رُّ ـه يضـبالـدخول، وأنَّـ ه غـير راضٍ من حالـه عـلىٰ أنَّـ حيث دلَّ 

به، ونهي غـيره لـيس لـه هـذا الحـظّ، ونهـي القـديم تعـالىٰ عنـد 

ــمخالفينــا ب]] ٣٢٠ص /[[ ر عنــدهم في ه يــؤثِّ خــلاف ذلــك، لأنَّ

عــلىٰ أمــر يوجــب ذلــك والأمــر  القــبح ويوجبــه، ولــيس بــدالٍّ 

 .قبح الفعل، ففارق إذن مالك الدار

نـا أنّـا قـد بيَّ  :القبـيح يقـبح للنهـي علىٰ أنَّ  أيضاً  وما يدلُّ 

ـ أنَّ  ا عـلىٰ العلم بقـبح القبـيح لا يفارقـه العلـم بوجـه القـبح، إمَّ

ــ ــيل، فل ــة أو تفص ــن لا و قبَّ جمل ــان م ــي لك ــال النه ــت الأفع ح

ــرف  ــة لا يع ــدين والبراهم ــن الملح ــاهي م ــي ولا الن ــرف النه يع

ــ ــبح ش ــن، ـق ــيح والحس ــين القب ــل ب ــائح، ولا يفص ــن القب يء م

 .والمعلوم خلاف ذلك

مـن ذكرنـاه غـير عـالم في الحقيقـة  عي أنَّ ولو جاز أن يـدَّ 

ــ ــائح، وإنَّ ــبح القب ــدَّ بق ــاز أن ي ــك، لج ــد ذل ــه في عي مما يعتق ثل

ــع المــدرَ  ــالفرق بــين الأســود والأبــيض وجمي  كات، لأنَّ العلــم ب

 عـلىٰ أمـر واحـد، ولجـاز أيضـاً  سكون نفـس العقـلاء إلىٰ الكـلِّ 

 .عي فيمن يعرف السمع والنهي مثل ذلكأن يدَّ 

وبعـــد، فلـــو لم يكـــن هـــذا الاعتقـــاد علـــماً، لم يكـــن 

ــذي  ــه، لأنَّ مــن شــأن الاعتقــاد ال لعمومــه ســائر العقــلاء وج

ــما يقــع عــن شــبهة ومــا جــرىٰ مجراهــا  _لــيس بعلــم  ألاَّ  _وإنَّ

ــاه  تعــمُّ العقــلاء بــأسرهم، ولا وجــه يقتضـــي عمــوم مــا ذكرن

 .من الاعتقاد، إلاَّ أنَّه من جملة كمال العقل

ـ: وليس لهـم أن يقولـوا م لاخـتلاطهم بأهـل السـمع إنهَّ

 .ما اعتقدوا ذلك

ــا لأنَّ  ــه ك ــقِطه، ولأنَّ ــاه يُس ــا ذكرن ــع م ــب أن جمي ن يج

يعتقــدوا بــالاختلاط بأهــل الســمع تحــريم الزنــا والخمــر، 

مـه أهـل السـمع، ولا شــيء دلَّ عـلىٰ مـا ذكرنـاه  وجميـع مـا يحُرِّ

ــا نجــد مــن يعتقــد تحــريم القبــائح العقليــة والشـــرعية،  مــن أنّ

ة خـرج عـلىٰ طريقـة واحـدة مـن اعتقـاد قـبح  متىٰ شكَّ في النبـوَّ

قـاد بقـبح العقليّـات، بـل هـي الشـرعيّات، ولم يخرج عـن الاعت

ــاً  ــاً للأمــرين أو طريق ــه، فلــو كــان الشـــرع موجب ــا كــان علي م

وبـينَّ مـا ذكرنـاه أنَّـه . لشـكَّك فـيهما _لمكان الشكّ فيـه  _إليهما 

ــبح  ــم وق ــبح الظل ــم بق ــون العل ــول أن يك ــذا الق ــلىٰ ه ــب ع يج

ـــي أن لا  ــذا يقتض ــد، وه ــق واح ــن طري ــاً م ــر واقع شرب الخم

 مـن الآخـر، كـما أنَّ الشخصـين متـىٰ علـما يكون أحـدهما أجـلىٰ 

بالإدراك علىٰ وجهٍ واحـدٍ، لا يكـون العلـم بأحـدهما أجـلىٰ مـن 

الآخر، وقد علـم كـلّ عاقـل أنَّ العلـم بقـبح الظلـم أجـلىٰ مـن 

 .العلم بقبح شرب الخمر

ــا إلىٰ  نّــا قــد علمنــا أنَّ أ: عــلىٰ ذلــك ا يــدلُّ وممَّــ مــن دعان

 ]]٣٢١ص /[[  فنـــا مـــنوخوَّ تـــه والنظـــر إلىٰ علمـــه، نبوَّ 

عــاه علينــا، الإعـراض عــن ذلـك، يعلــم وجـوب النظــر فـيما ادَّ 

ة، وعـلىٰ هـذا الوجـه يجـب م النبـوَّ علَـوقبح الإعراض قبـل أن يُ 

ــة  ــر في معرف ــرىٰ االله النظ ــا ج ــاطر وم ــف الخ ــد تخوي ــالىٰ عن تع



 ١٠٩  .....................................................................................................  الحسن والقبح) ١٠٠/ (حرف الحاء 

ــال ــف يق ــراه، فكي ــلىٰ  إنَّ : مج ــف ع ــائح يق ــبح القب ــم بق العل

 السمع؟

لقـبح القبـائح، لوجـب  ان النهـي موجبـاً لـو كـ: وأيضاً 

ي أن لا ـفي حسـن الحسـن، وهـذا يقتضـ راً أن يكـون الأمـر مـؤثِّ 

يء، ـيء مـن الأفعـال، كـما لا يقـبح منـه شــيحسن منه تعالىٰ شـ

 .ولا إشكال في كفر من التزم ذلك

ــول ــه أن يق ــيس ل ــر  إنَّ : ول ــون للأم ــل يك ــن الفع حس

ــ للنهــي  لقبــيح أيضــاً ه يلــزم عــلىٰ ذلــك أن يكــون اوغــيره، لأنَّ

: وغيره، ولا يعصمهم في نفـي القبـيح عـن أفعالـه تعـالىٰ قـولهم

ــ الفعــل يحســن منــه تعــالىٰ  إنَّ : ه غــير منهــيّ، ولا لــه أن يقــولإنَّ

ــ ه لا فــرق لانتفــاء النهــي، وذلــك وجــه في حســنه كــالأمر، لأنَّ

الفعـل يقـبح لانتفـاء الأمـر،  إنَّ : بين هذا القائل وبـين مـن قـال

ــبح  ــما يق ــك ــذا يقتض ــي، وه ــالىٰ، ـالنه ــه تع ــع أفعال ــبح جمي ي ق

ــاً  ــب أيض ــاء  ويج ــة لانتف ــائم والبهيم ــل والن ــل الطف ــن فع حس

 .النهي، ولو حسنت أفعالهم لم يكن لنا منعهم عن كثير منها

انتفـاء النهـي لـو أوجـب حسـن الفعـل، لم يكـن  علىٰ أنَّ 

 .ي هذه القسمةـتأثيره لا يقتض بالحسن من الندب، لأنَّ 

 يقــبح منــه تعــالىٰ فيجــب عــلىٰ هــذا القــول ألاَّ  :وأيضــاً 

يء مــن القبــائح، إذا كــان غــير منهــيّ، وهــذا ـالتفــرّد بشــ

ــ ــر ـيقتض ــذّابين، والأم ــديق الك ــه، وتص ــذب علي ــويز الك ي تج

ــويز  ــع تج ــىٰ م ــن يبق ــالح، ولا دي ــن المص ــي ع ــد، والنه بالمفاس

 !ذلك

ــاً  ــي لا : وأيض ــل، والنه ــع إلىٰ الفع ــيح يرج ــبح القب فق

 ي قبحه؟ـ، فكيف يقتضيرجع إليه

ــإنَّ : وأيضــاً  ــه[النهــي  ف أجــزاء كثــيرة، ويســتحيل في ]  ل

أجـزاء كثـيرة يرجـع إلىٰ الآحـاد  واحـداً  الجملة أن يوجـب أمـراً 

 .دون الجمل

ــإنَّ : وأيضــاً  حــال عدمــه،  النهــي عــن الفعــل يخــتصُّ  ف

ــؤثِّ  ــف ي ــبحٍ فكي ــل إلاَّ  ر في ق ــودهلا يحص ــال وج ــذا  ، في ح وه

 !ي قبح المعدومـيقتض

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــن  ف ــف م ــة، والمختل ــروف مختلف ــي ح النه

 .واحداً  المعاني لا يوجب حكماً 

النهــي قــد يحــل الضــدّ أو  فــإنَّ : وأيضــاً ]] ٣٢٢ص /[[

 ؟ق بينهماغير محلّ الفعل، فكيف فيه القبح، ولا تعلَّ 

ــاً  ــون : وأيض ــب أن يك ــيّ، لوج ــل المنه ــبح الفع ــو ق فل

ــؤثِّ  ــر، لأنَّ الم ــرف الآخ ــو الح ــ ر ه ــا يقتض ــروف لا ـم ــن الح ي م

، ولـو قـبح للأخـير مـن الحـروف، لقـبح راً يجوز أن يكـون مـؤثِّ 

 .مه باقي الحروفلذلك وإن لم يتقدَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــؤثِّ  إنَّ : ول ــي الم ــديم النه ــو الق ر ه

 .الذي ليس بحروف

الكـلام  ، أنَّ االله فـيما يـأتي مـن الكتـاب بعـون بـينِّ نـا نُ لأنَّ 

عون مـن إثبــات ، وبطــلان مـا يــدَّ  حروفـاً لا يجـوز أن يكــون إلاَّ 

 .كلام قديم ليس بحروف

ي أن لا يكــون لقــبح الفعــل مبــدأ، ـهــذا يقتضــ عــلىٰ أنَّ 

 .عليه لا ابتداء لها كما أنَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ أنَّ  أيض ــيح لا يُ  ع ــبِّ القب ــيق  نَّ أ: ح النه

ــ ــك يقتض ــي ألاَّ ـذل ــيح ممَّ ــع القب ــيٍّ  يق ــيس بمنه ــبي  ن ل كالص

ــب  ــاً والبهيمــة، ويج ــل إمام ــاول الصــبيّ أن يقت ــو ح ــ ل لا  اً ونبيَّ

 !ع من ذلك، ولا يلزمنا أن ندفعه عنهمنَ يُ 

ــه  ــوا ب ــم علق ــلّ قس ــل ك ــائح، أو ]  في[وإذا بط ــبح القب ق

ــحَّ  ــه، ص ــه ب ــن تعلّق ــبح، وأنَّ  أمك ــه الق ــه في وج ــا إلي ــا ذهبن  م

، وبطـل مـن أمـرٍ  ه إذا كـان لا بـدَّ التأثير هو لها دون غيرهـا، لأنَّـ

مــن تعلّــق  ، فــلا بــدَّ واحــداً   أمــراً قتضــيه القســمة إلاَّ كــلّ مــا ي

 .الحكم به

 :في ذكر أقسام الأفعال الحسنة وأحكامها ومراتبها :فصل

م مـن ذكرنـا لمـا ينقسـم إليـه الفعـل الحسـن بـما قد تقـدَّ 

مـا يحسـن مـن الأفعـال، أو  غني عـلىٰ تكـراره، والطريـق إلىٰ أنَّ يُ 

ــب  ــدب، أو الواج ــفة الن ــه ص ــون ل ــذ[تك ــدَّ ]  يال ــن  لا ب م

، فــلا القبـيح يخــتصُّ  اختصاصـه بصــفة، هـو مــا أســلكناه في أنَّ 

 .معنىٰ لإعادته

 :وقد اختلف فيما له يحسن الحسن

ه يحسـن لوجـه يقـع عليـه، فذهب بعض الشـيوخ إلىٰ أنَّـ

متـىٰ اجتمـع وجـه : ه يقـولكما نقـول ذلـك في القبـيح، غـير أنَّـ

الحكــم لوجــه الحســن ووجــه القــبح، في الفعــل الواحــد، كــان 

 .القبح

ـــأخَّ ]] ٣٢٣ص /[[ ـــن ت ـــال م ـــؤلاءوق ـــن ه  إنَّ : ر ع

ه كـان يجـب الحسن لا يجـوز أن يحسـن لوقوعـه عـلىٰ وجـه، لأنَّـ

 متىٰ اجتمـع فيـه وجـه القبـيح ووجـه الحسـن، أن يكـون حسـناً 

ة الحكـم لا يجـوز ثبوتهـا مـع انتفـاء الحكـم، ولا علَّـ ، لأنَّ قبيحاً 

ذلــك  خــرىٰ، لأنَّ  عــلىٰ الأُ تــينيجــوز تقليــب حكــم إحــدىٰ العلَّ 
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ــ ــه يــنقض كونهــا علَّ ــا ل ة، ويجعــل مــن ذهــب إلىٰ مــا ذكرنــاه م

 .يحسن الفعل ثبوت غرض فيه، وانتفاء وجوه القبح عنه

ـــال ـــلىٰ  إنَّ : والأولىٰ أن يق ـــه ع ـــن لوقوع ـــن يحس الحس

رط انتفـاء وجـوه ـر بشـما يـؤثِّ ه إنَّـر في حسـنه، لكنَّـهو المؤثِّ  وجهٍ 

ــبح، لأنَّ  ــو الق ــدخ ــا في ـل الش ــع م ــات، م ــالنفي والإثب روط ب

ــ ــا الوجــه الــذي يقــع أحكــام الأفعــال غــير منكــر، وإنَّ ما جعلن

ــؤثِّ  ــو الم ــل ه ــه الفع ــعلي ــنه، لأنَّ ــه، ر في حس ــذي يخصّ ــو ال ه ه

ــاً  ــي شرط ــا النف ــوجعلن ــصُّ ، لأنَّ ــك  ه لا يخ ــرىٰ ذل ــل، وج الفع

ــ ــه في كــون الحــيّ حيَّ ك ، واقتضــائه كــون المــدرَ اً مجــرىٰ مــا يقول

 .، بشرط انتفاء الموانعكاً مدرَ 

ــ ــون الش ــم بك ــناً ـوالعل ــدباً  يء حس ــاً  ون ــد وواجب ، ق

ــ ــون ضروريَّ ــة، ويُ  اً يك ــلىٰ الجمل ــع ــفة علَ ــتصّ بالص ــيما اخ م ف

ـــؤثِّ  ـــذكورة الم ـــدباً الم ـــه ن ـــاً  رة في كون ـــأو واجب ـــذلك ، أنَّ ه ك

ـــإنَّ  ـــة، ف ـــطرار عـــلىٰ الجمل ـــا باض  باكتســـاب، وهـــذا كعلمن

الوديعـة واجــب،  ردَّ  وأنَّ  الإحسـان الخـالص لـه صـفة النـدب،

وكـذلك شــكر النعمــة وقضــاء الــدين، فمتــىٰ علمنــا في الفعــل 

ــينَّ  ــالمع ــنه، وأنَّ  أنَّ ــا حس ــان، علمن ــفة الإحس ــفة  ه بص ــه ص ل

يفعلــه يطــابق الجملــة المتقــرّرة في العقــل،  النــدب باعتقــادٍ 

وكــذلك متــىٰ علمنــا في الفعــل لــه شــكر النعمــة وردّ الوديعــة، 

، لأجــل جوبــه، ويكــون ذلــك الاعتقــاد علــماً لو فعلنــا اعتقــاداً 

م شرحــه عنــد بياننــا الجملــة المتقــرّرة في العقــل، وهــذا قــد تقــدَّ 

ــا يُ  ــائح، وم ــة القب ــق إلىٰ معرف ــالطري ــه أو علَ ــمع وجوب م بالس

م بالسـمع علَـيدخل فـيما ذكرنـاه، ويجـري مجـرىٰ مـا يُ  كونه ندباً 

مـن وجـه  بـدَّ  ه لاأنَّـ مَ لِـعُ  الحكـيم إذا أوجـب شـيئاً  قبحـه، لأنَّ 

ــ ــل ممَّ ــان الفع ــإن ك ــة، ف ــلىٰ الجمل ــوب ع ــاً وج ــان واجب  ا إن ك

ــاب  ــه بإيج ــه في ــك الوج ــوت ذل ــم ثب ــب عل ــه، يج ــه تعيّن فلوج

ا يجـب ، وعلم وجوبه مطابقـة مـا في العقـل، وإن كـان ممَّـ الحكم

 .من ثبوت بعضها فيه ه لا بدَّ أنَّ  مَ لِ يء، عُ ـلوجوه ش

بالاستدلال علىٰ غـيره، ل مَ في الواجب ما يحُ  إنَّ : وقد قيل

الوجوب علىٰ الاعتذار، فـيما ]] ٣٢٤ص /[[  كنحو حمل التوبة في

جرىٰ مجرىٰ ما ذكرناه في الكذب، المختصّ بنفع أو دفع ضرر، إذا 

 .في باب القبح علىٰ الكذب العاري من ذلك لَ حمُِ 

ـــق إلىٰ أنَّ  ـــال  والطري ـــع ضروب الأفع ـــب وجمي الواج

، ووجودهــا، أو وجــود معنــىً  الحســنة، لم يكــن كــذلك لجنســها

ــ ــا، وأنهَّ ــوال فاعله ــر، أو لأح ــدم معنــىٰ، أو للأم ما ا إنَّــأو ع

ق عليهـا الأحكـام نحـو كونهـا كانت كـذلك الوجـوه التـي تعلَّـ

 .إحساناً 

شـكر النعمـة إلىٰ مـا شـاكل ذلـك، هـو مـا  فـإنَّ : وأيضاً 

 .ناه في باب الكلام في القبائح، فلا معنىٰ لإعادتهبيَّ 

ـــم وجـــوب الفعـــل  م في أنَّ وكـــذلك الكـــلا مـــن عل

ـ من أن يكـون عالمـاً  ، فلا بدَّ وكونه ندباً  ا بـما لـه كـان كـذلك، إمَّ

 .علىٰ جملة أو تفصيل

*   *   * 

١٠١ -    ا:  

 :تنزيه الأنبياء

ــين [ ]]٢٦٩ص [[ ــدوم الحس ــباب في ق ــان الأس  بي

 :]الكوفة وقتاله

ة مكّـ مـن مـا العـذر في خروجـه : فإن قيـل: مسألة

ــه ــه وعيال ــتولي بأهل ــة والمس ــ إلىٰ الكوف ــداؤه، والمت ــا أع ر مّ أعليه

منبسـط الأمـر والنهـي، وقـد رأىٰ ] اللعـين[ل يزيـد بـَفيها من قِ 

 ـــ  ارونم غـــدّ صـــنع أهـــل الكوفـــة بأبيـــه وأخيـــه، وأنهَّ

جميــع أصــحابه في الخــروج  ه ظــنّ انــون، وكيــف خــالف ظنَّــخوّ 

روج ويقطـع عـلىٰ بالعـدول عـن الخـ] عليـه[ اس يشـيروابن عبّ 

ســتودعك أ]: لــه[ عــه يقــول ودَّ ماَّ ـالعطــب فيــه، وابــن عمــر لــ

 .م في هذا البابن تكلَّ من قتيل، إلىٰ غير ما ذكرناه ممَّ  ]االله[

نفــذه أوقــد  علــم بقتــل مســلم بــن عقيــل  ماَّ ـلــ ثــمّ 

ن علـم الغـرور مـن القـوم وتفطَّـ ماَّ ـلـه، كيـف لم يرجـع لـ رائداً 

لا [بنفـر قليـل  ن يحـاربأيـف اسـتجاز ك ثـمّ  ؟بالحيلة والمكيـدة

 ؟كثيرة خلفها موادّ  عظيمةً  اً جموع] مادّة لهم

الأمـان وأن يبـايع يزيـد،   عـرض عليـه ابـن زيـادماَّ ـل ثمّ 

معــه  ]]٢٧٠ص [[/لدمـه ودمــاء مــن  كيـف لم يســتجب حقنــاً 

ــه ــن أهل ــه م ــيعته وموالي ــ ؟وش ــةأ مَ ـولِ ــده إلىٰ التهلك ــىٰ بي  ،لق

مــر إلىٰ الأ الحســن  خــوهم أوبــدون هــذا الخــوف ســلَّ 

 ة؟ع بين فعليهما بالصحَّ مَ معاوية، فكيف يجُ 

ــا: الجــواب ــقــد علم :قلن  عــلىٰ مــام متــىٰ غلــب الإ ا أنَّ ن

ــه ه ظنـّـ رب مــن ـإليــه بضــ ضَ وِّ ه والقيــام بــما فُــحقّــ يصــل إلىٰ أنَّ

ــه ــان في ــك وإن ك ــه ذل ــب علي ــل، وج ــقَّ  الفع ــن المش ة ضرب م

ــيُ   إلىٰ ر ـيســ لم و عبــد االله دنا أبــلهــا، وســيّ ل مثلهــا تحمَّ تحمَّ

ــة ا ــلاَّ إلكوف ــد توثّ ــد  بع ــود، وبع ــود وعق ــوم وعه ــن الق ن أق م

 .طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين كاتبوه 
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شرافهـا أوجـوه أهـل الكوفـة و وقد كانـت المكاتبـة مـن

ــدَّ وقرّ  ــا، تق ــه ائه ــ مت إلي ــلحفي أيّ ــد الص ــة وبع  ام معاوي

وقــال في الجــواب مــا  فــدفعهم الواقــع بينــه وبــين الحســن 

ــب ــمّ . وج ــاتبوه ث ــن  ك ــاة الحس ــد وف ــاقٍ  بع ــة ب  ومعاوي

 .ع في مثلهاطمَ صعبة لا يُ  اماً أيّ  اهم، وكانتفوعدهم ومنّ 

 ،الطاعـة بـذلواو ،ىٰ معاويـة وأعـادوا المكاتبـةـ مضـفلماَّ 

ــرَّ  ــةوك ــب والرغب ــوَّ  ورأىٰ  ،روا الطل ــن ق ــن م ــلىٰ م تهم ع

نهم عليـه وضـعفه وتشـحّ يلـيهم في الحـال مـن قبـل يزيـد،  كان

 عليـه مـا المسـير هـو الواجـب، تعـينَّ  نَّ أه ظنـّ ىٰ فيعنهم، ما قـوّ 

ــبّ  ــاد والتس ــن الاجته ــه م ــابه أنَّ  ب، ولمفعل ــن في حس ــوم  يك الق

مــا  فــقرته ويتَّ ـعــن نصــ يغــدر بعضــهم، ويضــعف أهــل الحــقّ 

 .مور الغريبةفق من الأُ اتَّ 

ــإنَّ  ــل  ف ــن عقي ــلم ب ــذ  مس ــة أخ ــل الكوف ـــماَّ دخ ل

لبيعـة عـلىٰ أكثـر أهلهــا، ولــماَّ وردهـا عبيــد االله بـن زيـاد وقــد ا

ســمع بخــبر مســلم، ودخولــه الكوفــة، وحصــوله في دار هــانئ 

ــرادي  ــروة الم ــن ع ــير  _ ب حَ في الس ــا شرُِ ــلىٰ م ــل _ع ، وحص

شريك بن الأعور بها جـاءه ابـن زيـاد عائـداً، وقـد كـان شريـك 

وره لعيـادة وافق مسلم بن عقيل عـلىٰ قتـل ابـن زيـاد عنـد حضـ

ــر لـه، فـما فعـل واعتـذر بعـد فـوت  شريك، وأمكنه ذلك وتيسَّ

ــأن قــال ــك ب ــك، وأنَّ : الأمــر إلىٰ شري ــك فت  ]]٢٧١ص [[/ذل

ــيّ  ــال 9 النب ــمان قَ الإ نَّ إ«: ق ــي ــك ديَّ ــل  .»الفت ــان فع ــو ك ول

ــ  ن منــه، ووافقــهمســلم بــن عقيــل مــن قتــل ابــن زيــاد مــا تمكَّ

الكوفــة غــير  ودخــل الحســين  ،مــرشريـك عليــه لبطــل الأ

رته، واجتمـع لـه ـأحـد قناعـه في نصـ ر كـلّ ـمدافع عنها، وحس

 .مع أعدائه من كان في قلبه نصرته وظاهره] كلّ [

 حـبس ابـن زيـاد ماَّ ـلـ وقد كـان مسـلم بـن عقيـل أيضـاً 

ره في ـىٰ حصــفي جماعـة مــن أهـل الكوفــة، حتَّـ سـار إليــه هانيـاً 

 نـه خوفـاً زيـاد الأبـواب دو ره وأخذ بكظمـه، وأغلـق ابـنـقص

 بـــون النـــاسرغِّ وجـــه يُ  النـــاس في كـــلّ  ىٰ بـــثَّ حتَّـــ وجبنـــاً 

ــرهِّ ويُ  ــونهم ويخُ ــن ذِّ ب ـــرة[لونهم ع ــدوا ] نص ــل، فتقاع ــن عقي اب

ــرَّ  ــه وتف ــعن ــرهم، حتَّ ــة ىٰ ق أكث ــىٰ في شرذم ــة[ أمس ــمّ ]قليل  ، ث

ــ ــانـانص ــا ك ــره م ــن أم ــان م ــ. رف وك ــذهوإنَّ ــذكر ه ــا ب  ما أردن

ــة أنَّ  ــر بالأ الجمل ــباب الظف ــداء أس ــت ع ــاهرة[كان ــة ئلا] ظ ح

ــعكــس الأ ئيّ فــاق الســالاتّ  نَّ أهــة، ومتوجّ  ــمَّ مــر وقلبــه حتَّ  ىٰ ت

 .تمَّ  فيه ما

ــمَّ  ــد ه ــيّ  وق ــد االله س ــو عب ــ دنا أب ــل ماَّ ـل ــرف بقت  ع

شـير عليــه بـالعود فوثـب إليـه بنـو عقيــل مسـلم بـن عقيـل، وأُ 

ـــواالله لا ننصــ: وقــالوا ك ثأرنــا أو نــذوق مــا ذاق درِ ىٰ نُــرف حتَّ

 . »العيش بعد هؤلاء لا خير في«: فقال . وناخأ

بـن يزيـد ومـن معـه مـن الرجـال الـذين  لحقـه الحـرّ  ثمّ 

مـه قدِّ ن يُ أراف، وسـامه ـومنعـه مـن الانصـ[ابن زيـاد،  نفذهمأ

 .حكمه، فامتنع علىٰ  نازلاً  ]علىٰ ابن زياد

 رأىٰ أن لا ســبيل لــه إلىٰ العــود ولا إلىٰ دخــول ماَّ ـولــ

ــة ســائراً  الكوفــة، ســلك طريــق الشــام ــن معاوي ــد ب  ،نحــو يزي

ــ لعلمــه  مــن ابــن زيــاد وأصــحابه،  أفأر ه عــلىٰ مــا بــهبأنَّ

ـ فســار  في العســكر  ىٰ قــدم عليــه عمــر بــن ســعدحتَّـ

ه إنَّـ :، فكيـف يقـالرَ طِّ وسُـ رَ كِـالعظيم، وكان من أمره مـا قـد ذُ 

 ه صــلوات االله أنَّــ يبيــده إلىٰ التهلكــة؟ وقــد رو لقــىٰ أ

ــ ياختــاروا منـّـ«: ســعد ل لعمــر بـنوسـلامه عليــه وآلــه قــا ا إمَّ

يـدي في يـد  ن أضـعأالرجوع إلىٰ المكـان الـذي أقبلـت منـه، أو 

ــد  ــو[ ]]٢٧٢ص [[/يزي ــىٰ لــيرىٰ فيَّ ] فه ــن عم ــ اب ــه، وإمَّ ا رأي

مـن  المسـلمين، فـأكون رجـلاً  وني إلىٰ ثغـر مـن ثغـورتسـيرّ  ]نأ[

 كتـب إلىٰ ] بـن سـعد[عمـر  نَّ أو. »مـا عليـه أهله لي مالـه وعـليَّ 

ــ ــما سُ ــاد ب ــن زي ــد االله ب ــه لَ ئِ عبي ــأبىٰ علي ــاجزة ،ف ــه بالمن  ،وكاتب

 :وهو ل بالبيت المعروفوتمثَّ 

ـــــه] إذ[الآن  ـــــا ب ـــــت مخالبن    علق

  يرجــو النجــاة ولاتَ حــين منــاص 

الـدين منبـوذ وراء  نَّ أو ،إقدام القوم عليـه  رأىٰ فلماَّ 

ـأنَّ  وعلم ،ظهورهم  ذلّ ل الـه إن دخل تحت حكم ابـن زيـاد تعجَّ

، التجأ إلىٰ المحاربة ]الدنيّ [ مره من بعد إلىٰ القتلأوآل  ]والصغار[

، ]لـه[ والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شيعته، ووهـب دمـه

ـ: وكان بين إحدىٰ الحسـنيين ،ووقاه بنفسه ما ظفـر ا الظفـر فـربَّ إمَّ

 .القليل، أو الشهادة والميتة الكريمة الضعيف

جميـع مـن أشـار عليـه مـن  لظـنّ  ه ا مخالفـة ظنـّوأمَّ 

ــ النصــحاء ــإاس وغــيره، فــالظنون كــابن عبّ ما تغلــب بحســب نَّ

 لعـلَّ وواحـد وتضـعف عنـد آخـر،  وقد تقـوىٰ عنـد ،ماراتالأ

الكوفـة، ومـا  مـن ابن عبـاس لم يقـف عـلىٰ مـا كوتـب بـه 

. د في ذلــك مـن المكاتبــات والمراسـلات والعهــود والمواثيــقتـردَّ 

اس فيهــا ولا يمكــن الإشــارة مــور تختلــف أحــوال النــوهــذه أُ 

 .تفصيلها إلىٰ جملتها دون ]إلاَّ [
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ــ ــفأمَّ ــن  ه ا الســبب في أنَّ ــل مســلم ب لم يعــد بعــد قت

ــد بيَّ  ــل، فق ــاعقي ــا أنَّ  ن ــ وذكرن ــة وردت بأنَّ ــمَّ  ه الرواي  ه

 .وبينه منه وحيل بينه عَ نِ بذلك، فمُ 

 نـا أنَّ الكثـير بـالنفر القليـل، فقـد بيَّ ] النفـر[ا محاربـة فأمَّ 

ىٰ ـمـا اقتضـ] معـاً [الـدين والحـزم  نَّ أو ،رورة دعـت إليهـاـالض

الأمـان مـا   مـا فعلـه، ولم يبـذل ابـن زيـاد مـنلاَّ إفي تلك الحال 

ــه ــق بمثل ــ ،يوث ــضّ وإنَّ ــه والغ ــالنزول  ما أراد إذلال ــدره ب ــن ق م

إلىٰ مـا جـرىٰ مــن  مـر بعـد الـذلّ ي الأـيفضـ حكمـه، ثـمّ  تحـت

عــلىٰ وجــه لا يلحقــه الخــير   ولــو أراد بــه. إتــلاف الــنفس

نــه يزيــد، لكــان قــد مكَّ  ]]٢٧٣ص [[/فيــه تبعــة مــن الطاغيــة 

ــ مــن ــوه التوجّ ــن ينفــذه معــهأو ه نح ــه بم ــنَّ  ،اســتظهر علي  لك

. الوثنيــة ظهــرت في هــذه الأحــوال حقــاديــة والأرالبد راتاثــال

ــون  ــع أن يك ــيس يمتن ــك ول ــن تل ــوِّ  م ــوال مج أن  زاً الأح

 قعـد عنـه، ويحملهـم مـاثـمّ  ن بايعـه وعاهـدهإليه قوم ممَّـ يءيف

ــيــرون  ــلامه وقلَّ ــوع إلىٰ مــن صــبره واستس ة نــاصره عــلىٰ الرج

لـوا بـين تِ ىٰ قُ ، فقـد فعـل ذلـك نفـر مـنهم حتَّـأو حميـةً  ديناً  الحقّ 

 .ةع في أحوال الشدَّ توقَّ ويُ  ع فيهطمَ ومثل هذا يُ . يديه شهداء

ــ  وفعــل أخيــه الحســن  ا الجمــع بــين فعلــه فأمَّ

ـسـلَّ  أخاه نَّ فواضح صحيح، لأ عـلىٰ نفسـه  للفتنـة وخوفـاً  اً م كفَّ

 ماَّ ـلـ و وهـ. أصـحابه بالغدر مـن حساساً إوأهله وشيعته، و

ة أسـباب قـوَّ  ق له، ورأىٰ مـنن كاتبه وتوثَّ رة ممَّ ـه النصقوي في ظنِّ 

 عليه الطلـب] معه[وضعف أنصار الباطل ما وجب  أنصار الحقّ 

ات الغـدر فيـه وسـوء مـارأ انعكس ذلك وظهرت فلماَّ  ،والخروج

 عَ نِ ، فمُ  الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه فاق رامالاتّ 

التسليم والمكافة  نَّ لأ. فقانمن ذلك وحيل بينه وبينه، فالحالان متَّ 

 إلىٰ الموادعـة، منه، ولم يجـب إلاَّ  عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا

ىٰ ـمضـ ىٰ منهـا بجهـده حتَّـ عَ نِ فمُ  ]شربة ماء[ وطلب نفسه 

 .لهوهذا واضح لمن تأمَّ . ة االله ورضوانهإلىٰ جنَّ  كريماً 

ــ ــد بيَّ وإذا كنّ ــاا ق ــؤمنين  ن ــير الم ــذر أم ــفّ  ع  في الك

ـمـردود إليـه مـن أمـر الأُ  عن نزاع من اسـتولىٰ عـلىٰ مـا هـو ة، مَّ

إمـام  لكـلّ  الحزم والصواب فـيما فعلـه، فـذلك بعينـه عـذر وأنَّ 

قــوقهم مــن الإمامــة، عــن طلــب ح في الكــفّ  مــن أبنائــه 

ـة  فلا وجه لتكـرار ذلـك في كـلّ  والوجـه  ،إمـام مـن الأئمَّ

 .يمض الكلام علىٰ مثله م علىٰ ما لمأن نتكلَّ 

*   *   * 

١٠٢ - وا ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 :في الحكاية والمحكيّ  :فصل ]]٤٤٢ص [[

هبان وأبـا عـلي مــن بعـده، كانـا يــذ  أبـا الهــذيل اعلـم أنَّ 

ــيّ، وأنَّ  إلىٰ أنَّ  ــي المحك ــة ه ــرآن يُ  الحكاي ــالي للق ــمَ الت ــه س ع من

عليـه البقـاء، ويجـوز  الكـلام يصـحُّ  عـلىٰ الحقيقـة، وأنَّ االله كلام 

 .وجوده في الحالة الواحدة، وهذا واضح

*   *   * 

  :ال - ١٠٣

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : غيره يحلَّ أن  ه تعالىٰ لا يصحُّ في أنَّ : فصل ]]٢١٤ص [[

ــ ــدلُّ ممَّ ــك أنَّ  ا ي ــلىٰ ذل ــدوث،  ع ــة في الح ــول كيفي الحل

مجـرىٰ الصـفات التـي  فالوجود لا ينفصـل مـنهما، ولـيس بجـارٍ 

ــحَّ  ــض، وإذا ص ــن بع ــها م ــه  ينفصــل بعض ــتحال علي ــك اس ذل

ه كـان يجـب أن يكـون حلولـه غـير منفصـل لأنَّـ ،تعالىٰ الحلـول

م دَ ويوجـب قِـ ي حلولـه فـيما لم يـزل،ـمن وجوده، وهـذا يقتضـ

 .المحال

المحــلّ أن  فمــن شــأن مــا حــلَّ : أيضــاً و ]]٢١٥ص /[[

 ألاَ . مـن بطلانـه ببطلانـه ق وجوده بـه ويخـتصّ بـه، ولا بـدَّ يتعلَّ 

ــه  تــرىٰ أنَّ  الســواد الحــالّ في بعــض المحــال، يبطــل بــبطلان محلّ

ــ ــه العلَّ ي ـة التــي ذكرناهــا؟ وهــذا يقتضــدون بطــلان مــا لم تحلّ

ه تعــالىٰ متـىٰ بطلــت المحـال، وفي اســتحالة جـواز الــبطلان عليـ

 .عليه دليل علىٰ استحالة الحلول العامّ 

بعــض المحــال، لم يصــحّ أن يفعــل في  فلــو حــلَّ : وأيضــاً 

 .الحالة الواحدة في المشرق والمغرب

ــيس يمكــن أن يقــال ــ: ول ــراراً إنَّ ــع المحــالّ ف  ه يحــلّ جمي

ــك ــن ذل ــ ،م ــأليف، لأنَّ ــنس الت ــن ج ــون م ــب أن يك ــان يج ه ك

أكثـر مـن ذلـك يجـب أن  حيث حال المحلّين، ومـن حيـث حـلَّ 

ــين اللــذين يتعلَّ  ــه، ويجــري مجــرىٰ العلم قــان بمعلــوم يخالف

ـــواحــد عــلىٰ الشــ ق أحــدهما بمعلــوم آخــر روط المراعــاة، ويتعلَّ

 .ما يجب أن يكونا متماثلين مختلفينق به صاحبه في أنهَّ لا يتعلَّ 

مــن غــير أن  في محــلٍّ  حلــول ذاتٍ  فلــيس يصــحُّ : وأيضــاً 

ىٰ يكـون لوجودهـا تـأثير حالّـة مـن من التأثير، حتَّـ رباً ـر ضيؤثِّ 

ــ ،الحكــم مــا لــيس لفقــدها ا لــو لم تكــن حالّــة مــا زاد عــلىٰ لأنهَّ

ــول ــم معق ــك ولا حك ــال ذل ــه فيق ــار إلي ــن أن يش ــ: ، يمك ه إنَّ
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يحصــل عنــد حلــول القــديم ســبحانه، ولــولاه لمــا 

تندة إلىٰ جهـــات ســائر الأحكــام المعقولــة مســ لأنَّ  ،حصــل

 ً ، فيجــب الفصــل باســتحالة مخصوصــة لــيس منهــا كونــه حــالاَّ

 .حلوله قديمة

مــن أن يكــون  عليــه الحلــول لم يخــلُ  فلــو صــحَّ : وأيضــاً 

 ً ي كـون الجـواهر ـ، وهـذا يقتضـحـالٍ  فيما لم يـزل وفي كـلِّ  حالاَّ

 ً بعـد أن لم يكـن كـذلك، ثـمّ لا يخلـو مـن  قديمة، أو يكون حالاَّ

ً واز ألاَّ مــع جــ أن تحــلَّ  عــلىٰ ســبيل   يحــلّ، أو يكــون حــالاَّ

 .الوجوب متىٰ وجدت المحالّ 

ً وفي الوجــــه الأوَّ  لمعنــــىٰ، ولا يلــــزم أن  ل كونــــه دالاَّ

 ً الســواد يحــلّ المحــلّ لحدوثــه،  لأنَّ  ،لمعنــىٰ  يكــون الســواد حــالاَّ

فيستغني عـن أمـر سـواه، ولـيس كـذلك القـديم، وعـلىٰ قـولهم 

ــ ــمّ  غــير حــالٍ  دَ جِــه وُ لأنَّ ــلَّ  ث ــدَّ ح ــما أنَّ  ، فــلا ب ــىٰ، ك  مــن معن

ً  السواد لو صـحَّ  ثـمّ يحـلّ أو يحـدث  أن يحـدث ولا يكـون حـالاَّ

 .غير حالّ، لاحتاج إلىٰ معنىٰ 

ً لأنَّ  ،يء يفسدـفبأيّ ش: فإن قيل  لمعنىٰ؟ ه حالاَّ

ـــا ]]٢١٦ص /[[ ـــلَّ : قلن ـــو ح ـــب أن  ل ـــىٰ لوج لمعن

كونــه أن يوجــب  مــن الاختصــاص، ليصــحَّ  رباً ـبــه ضــ يخــتصَّ 

 ً ــالاَّ ــن ح ــه م ــىٰ ب ــك المعن ــاص ذل ــون اختص ــو أن يك ، ولا يخل

ــ ــ ه أو جــاوره، أو مــن حيــث حــلَّ حيــث حلَّ ه، ولا يجــوز أن محلَّ

ــ ــاورهيحلَّ ــزاً  لأنَّ  ،ه ولا يج ــه متحيّ ــب كون ــك يوج ــه ذل ، وكون

 .كذلك يحيل حلوله

لنـا عـلىٰ اسـتحالة كونـه بهـذه الصـفة، ولا علىٰ أنّا قـد دلَّ 

ــ يجـوز أن يحــلَّ  ــ ،همحلَّ ي حلولــه أولىٰ مــن ـه لـيس بــأن يقتضــلأنَّ

ا حلولــه في ذلــك المحــلّ ممَّــ ي حلولــه كــلّ مــا يصــحُّ ـأن يقتضــ

ــ ــذا يقتض ــه، وه ــي ألاَّ ـيحلّ ــلَّ ـ ينحص ــا ح ــلّ  ر م ــا  لأنَّ  ،المح م

ــه لا ينحصــ يصــحُّ  ــه في ــك ـحلول ر، وبهــذا يبطــل أن يكــون ذل

 .لا في محلٍّ  المعنىٰ موجوداً 

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــالعلَّ ــفةٍ ة الموجب ــحُّ  ة لص ــأن يجُ  لا يص ــا عَ ل له

ــا ــا لغيره ــي يوجبه ــفة الت ــك الص ــل تل ــك مث ــرىٰ أنَّ ألاَ . ذل   ت

ــ ــم ل ــفة ماَّ ـالعل ــه أن يكــون بص ــالم لم يجــر علي  أوجــب كــون الع

ــا أنَّ  ــد علمن ــل، وق ــائر العل ــذلك س ــالم، وك ــل الع ــىٰ يحي   المعن

 المحـلّ، وكيـف يصـحُّ   ا يحيـلالمحلّ كحلولـه تعـالىٰ لـو كـان ممَّـ

ً إيجا وبعـد إذا اشـتركا في الحلـول، فلـيس أحـدهما  به كونه حـالاَّ

 ً بـأولىٰ مـن الآخـر، وهـذا يـؤدّي إلىٰ  بأن يوجـب صـاحبه حـالاَّ

ــلَّ  أنَّ  ــدٍ  ك ــ واح ــنهما علَّ ــب م ــك يوج ــول، وذل ــر في الحل ة الآخ

 .ة لنفسهعلَّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــأيّ ش ً ـوب ــالاَّ ــون ح ــد أن يك ــلىٰ  يء يفس ع

 ت المحال؟دَ جِ سبيل الوجوب إذا وُ 

ه لا يخلـو مـن أن يكـون نَّـإيفسد ذلـك مـن حيـث : قلنا

هـو عليهــا  لوجـوب حلولــه وجـود المحـلّ، أو صــفةٍ ـي المقتضـ

مــن  لأنَّ  ،ي ذلــكـ، ولا يجــوز أن يكــون المحــلّ يقتضــ في نفســه

ما ه إنَّـلأنَّـ ،فيـه ولا يوجبـه حلـول مـا يحـلُّ  شأن المحلّ أن يصـحَّ 

ــحُّ  ــزاً  يص ــه متحيّ ــه لكون ــياء في ــول الأش ــفة ، حل ــذه الص وه

 ـيمــن أن يكــون المقتضــ ح الحلــول ولا توجبــه، فــلا بــدَّ صــحِّ تُ 

وجـود المحـلّ  إنَّ : لذلك صـفة ترجـع إليـه، وإن جـاز أن يقـال

 .كاً رط في حلوله، كما نقوله في كونه تعالىٰ مدرِ ـش

ـــذي يُ  ـــوال ـــكفسِ ـــية  أنَّ : د ذل ـــفة المقتض ـــك الص تل

 ]]٢١٧ص [/[ ، وجميــع مــن أن تكــون معقــولاً  لحلولــه، لا بــدَّ 

ـــأن يقتضــ صــفاته تعــالىٰ لا يصــحُّ   ا كونــه موجــوداً ي ذلــك، إمَّ

ــ عالمــاً  قــادراً  ً ـ، فلــو اقتضــكاً مــدرِ  اً حيَّ ىٰ ـلاقتضــ ىٰ كونــه حــالاَّ

لأنّـا نشـارك في هـذه الصـفات أجمـع، ومثـل  ،فينا مثله وأوجبـه

كونـه   تـرىٰ أنَّ ألاَ . مـن اقتضـائه حيـث حصـل ي لا بـدَّ ـالمقتض

ــ ــالىٰ حيَّ ــ اً تع ــدرِ ماَّ ـل ــه م ــه كون ــت في ــود كاً  أوجب ــترط وج ، يش

 كات، أوجب ذلك فينا؟المدرَ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ إنَّ : أن يق ــفات تقتض ــذه الص ي ـه

ـــحَّ  ـــول، لص ـــالىٰ الحل ـــه تع ـــا في ـــيه فين ـــه، ولا يقتض ته علي

 .لاستحالته علينا من حيث كناّ أجساماً 

ــك أنَّ  ــل  وذل ــذوات يحي ــض ال ــم في بع ــال الحك ــا أح م

ــما يُ  ــها ب ــحِّ اختصاص ــص ــدم ل ــان الع ــذا ك ــه، وله  ماَّ ـحه أو يوجب

ــزاً  أحــال كــون الجــوهر محــتملاً  ، للأعــراض أحــال كونــه متحيّ

ة الفعـل بهـا أحـال تعلّقهـا، فلـو  أحـال صـحَّ ماَّ ـوعدم القدرة لـ

ــحِّ  ــان المص ً ك ــالاَّ ــالىٰ ح ــه تع ــب لكون ــذه  ح أو الموج ــض ه بع

الصـــفات، لوجـــب أن يســـتحيل ذلـــك عـــلىٰ مـــا يســـتحيل 

ــو ــه، وفي حص ــة حلول ــا دلال ــول علين ــع اســتحالة الحل ــا م لها لن

 .علىٰ بطلان تأثيرها في الحلول

ــول ــه أن يق ــيس ل ــديماً  إنَّ : ول ــه ق ــ كون ــو المقتض ي ـه

لهــذه الصــفات، ونحــن لا  اً لحلولــه، أو وجــوب كونــه مســتحقَّ 

 .ولا في وجوب استحقاق الصفات نشاركه في كونه قديماً 

ــه قــديماً  وذلــك أنَّ  ــ كون ــه إلىٰ إنَّ ــوده، وإن  ما يرجــع ب وج
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، ووجـوب الوجـود لـه في كان يجب فيـه الاسـتغناء عـن موجـدٍ 

ــلِّ  ــالٍ  ك ــن ح ــات نح ــفة إلىٰ الإثب ــذه الص ــن ه ــع م ــما يرج ، ف

نشـارك فيــه، ومــا يرجــع إلىٰ النفـي مــن الاســتغناء عــن موجــد 

مــن شــأن  ومـا يجــري مجــراه لا اعتبـار بــه ولا تــأثير لمثلـه، ولأنَّ 

موصـوف، كانـت   كـلِّ أن يقتضـيه في كلّ صـفة اقتضـت حكـماً 

ــائزة ــه أو ج ــة في ــرىٰ أنَّ ألاَ . واجب ــادراً   ت ــادر ق ــون الق ــ ك  ماَّ ـل

قـادر  ة الفعـل مـع ارتفـاع الموانـع، اقتضـاه في كـلِّ ىٰ صحَّ ـاقتض

لا آفــة  اً وجـب لـذلك أو جــاز عليـه؟ وكــذلك كـون الحــيّ حيَّـ

ك اقتضـاه في رط وجـود المـدرَ ـبشـ كاً ىٰ كونـه مـدرِ ـ اقتضـماَّ ـبه ل

، وجـب كونـه كـذلك أو لم يجـب، وهـذا هـو الجـواب يٍّ حـ كلِّ 

ــولهم ــن ق ــ(: ع ً إنَّ ــالاَّ ــه ح ــب كون ــلّ  ما وج ــود المح ــد وج عن

 .)اً حيَّ  قادراً  لوجوب كونه عالماً 

يء يفســد أن يكــون مــا هــو عليــه ـفبــأيّ شــ: فــإن قيــل

ــو  ــذوات، ه ــع ال ــا جمي ــالف به ــي تخ ــفة الت ــن الص ــه م في ذات

 ح ذلك عليه؟المقتضي لحلوله والمصحِّ 

ــا]] ٢١٨ص /[[ ــة أنَّ : قلن ــن جه ــك م ــد ذل ــا  يفس م

ــ ــىٰ اقتض ــذات مت ــه ال ــماً ـعلي ــىٰ ىٰ حك ــيه مت ــب أن يقتض ، وج

ــود ألاَّ دَ جِــوُ   ماَّ ـ يقتضــيه، كــالجوهر لــ، ولا يجــوز مــع الوج

ىٰ مــا هــو عليــه في ذاتــه تحيّــزه اقتضــاه مــع الوجــود، ولم ـاقتضــ

عليـه يقف علىٰ أمر زائد عـلىٰ الوجـود، فلـو كـان مـا هـو تعـالىٰ 

ــه يقتضــ ــوده، فهــو غــير ـفي نفس ــول، لاســتحال وج ي الحل

 .م الجوهردَ ي قِ ـذلك يقتض نا أنَّ ، وقد بيَّ حالٍّ 

مـا يجـب للموصـوف مـن الأحكـام لمـا هـو  فإنَّ : وأيضاً 

بـه مـن غـيره ولا يشـاركه فيـه مــا يبـين عليـه في ذاتـه، يجـب أن 

ــة اســتحقاقه، ولهــذا لا يصــحُّ  ن أ خالفــه، أو لا يشــاركه في كيفي

ــديم  ــارك الق ــه، ولا يش ــا خالف ــز م ــوهر في التحيّ ــارك الج يش

ه لـو مـا خالفـه، وقـد علمنـا أنَّـ وقـادراً  ة كونه عالماً تعالىٰ في كيفيَّ 

المحـال،  الحلول عليه لكانـت حالّـة كحـال جميـع مـا يحـلُّ  صحَّ 

ــ المحــلّ وجــب حلولــه، فلــو  دَ جِــووُ  أن يحــلَّ  ه متــىٰ صــحَّ في أنَّ

ــحَّ  ــع ص ــرج ــه إلىٰ م ــتحال أن ة حلول ــه لاس ــه في ذات ــو علي ا ه

يشــاركه في هــذا الحكــم عــلىٰ الوجــه الــذي اســتحقّه مــا يخالفــه 

 .من الأعراض

ً ألاَ : فإن قيل عند وجـود  في المحلِّ   جاز أن يجب كونه حالاَّ

العرض  ولا لبعض ما هو عليه من الصفات، كما أنَّ  ةٍ المحلّ لا لعلَّ 

 عليه من صفاته؟هو  يءٍ ـولا لش ةٍ لا لعلَّ  المحلَّ  يحلُّ 

ــا ــ: قلن ــحُّ إنَّ ــراض ما يص ــك في الأع ــه في  لأنَّ  ،ذل حلول

تـابع لحدوثـه وكيفيـة لوجـوده، فجـرىٰ مجـرىٰ الأحكـام  المحلِّ 

التابعـة للحـدوث مـن حســن وقـبح في الاسـتغناء عـن العلــل، 

ـ ا لا يرجـع إلىٰ الـذات، ولــيس كـذلك حالـه تعـالىٰ لــو ما ممَّـوأنهَّ

ً  المحـلَّ  ان يحـلُّ ه كـلأنَّـ ،عليه الحلول صحَّ   بعـد أن لم يكـن حـالاَّ

وجبـت للموجـود بعـد أن  صـفةٍ  مع وجـوده في الحـالين، وكـلُّ 

ــ ــلىٰ علَّ ــة، ولم تقــف ع ــدَّ  ةٍ لم تكــن واجب ــا، فــلا ب ــن أن  توجبه م

ــك بشــتقتضــيه مــا الــذات عليــه، وإن تعلَّــ ــما رطٍ ـق ذل ، ك

 .له، وهذا واضح لمن تأمَّ كاً يقولونه في كونه مدرِ 

 : ق بالعبارة في هذا البابتعلَّ فيما ي :فصل

ــم أنَّ  ــلَّ  اعل ــىً  ك ــادت معن ــن المعــاني، وعُ  لفــظ أف ــم  مَ لِ

ــىٰ في ذاتٍ  ــك المعن ــتحالة ذل ــن اس ــذوات، ]] ٢١٩ص /[[  م ال

 عــلىٰ وجــه اللقــب دون الإفــادة، وقــد لم يجــز إجرائهــا عليــه إلاَّ 

ــت أنَّ  ــ ثب ــم بأنَّ ــفنا الجس ــن وص ــتفاد م ــىٰ المس ــم لا المعن ه جس

بـه لا يحسـن، فيجـب أن لا  تعـالىٰ، وتلقيبـه أيضـاً االله  علىٰ  يصحُّ 

عـلىٰ  مـن الوجـوه، فالـذي يـدلُّ  ه جسـم عـلىٰ وجـهٍ يوصف بأنَّـ

ـ أنَّ  م وضـعوا هـذه اللفظـة لمـا معنىٰ الجسم لا يجوز علـيهم، أنهَّ

 .الطول والعرض والعمق عَ جمََ 

م يصـفون مـا زاد فيهـا بـه في جهـة الطـول  ذلك أنهَّ بينِّ يُ 

ه أجسـم متـىٰ ه أجسم مـن غـيره، ولا يصـفونه بأنَّـوالعرض بأنَّ 

 )أفعــل(زاد لونــه أو بعــض صــفاته، وهــذه اللفظــة يعنــي لفــظ 

ــدهم إلاَّ يُ  ــدخل عن ــد، ولا ي ــوعهم عــن الزائ ــين نبــئ في موض  ب

ــد والمبالغــة، واســتعملوها  شــيئين اشــتركا في صــفةٍ  فــيهما التزاي

 رنـا، فـدلَّ أمكن فيهـا التزايـد عـلىٰ الوجـه الـذي ذك صفةٍ  في كلِّ 

ــولهم ــم: (ق ــلىٰ أنَّ  )أجس ــه، ع ــه وعمق ــه وعرض ــيما زاد طول  ف

 .يفيد الطول والعرض )جسم: (قولهم

ــالىٰ  ــه تع ــاه قول ــيما ذكرن ــدح ف مْ : ولا يق
َ
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فــيما  )أفعـل(ه أدخـل لفظــة وأنَّـ ،]١٥ :الفرقــان[ جَن

 .لم يشتركا في الصفة

ــك أنَّ  ــرج وذل ــد يخ ــلام ق ــيراً  الك ــرب  كث ــان الع في لس

أهــل  أعــمالَ  عــلىٰ حســب اعتيــاد المخاطــب، وإذا كــان العامــلُ 

الـذي  ه قـد اعتقـد أنَّ ة، كأنَّـر لها عـلىٰ مـا يعقبـه الجنَّـالنار والمؤثِّ 

الـذي اعتقدتــه : ا لم يعمــل لـه، جـاز أن يقــالعمـل لـه خــير ممَّـ

لفظـة  نَّ إ: وقـد قيـل في ذلـك .كـذا وكـذا أنَّ  وعملت لـه خـيراً 

ـي مـا ذكرنـاه إذا كانـت خـيراً ـيقتضـ )أفعل( ا إذا خرجـت ، فأمَّ
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راد بهــا خـلاف ذلـك عــلىٰ مخـرج التقريـع والتهديــد، جـاز أن يُـ

 .جهة المجاز

مـن كـلام العـرب  )أجسـم(ومـن أيـن لفظـة : فإن قيـل

 بلغتهم؟ تجُّ الذين يحُ 

ــ: قلنــا ل خطــابهم، وقــد لا شــبهة في ذلــك عــلىٰ مــن تأمَّ

 : قال عامر بن الطفيل

ــــد عَ و ــــق ــــامرٍ  الحــــيُّ  مَ لِ    مــــن ع

  ة الأجســـــــمِ روَ لنـــــــا ذِ  بـــــــأنَّ  

ــن  ــاه م ــذا إلىٰ مــا ذكرن ــه ه ــد بقول والشــاعر وإن لم يقص

معنــىٰ الزائــد في الطــول والعــرض والعمــق، فقولــه شــاهد لنــا 

هــذه اللفظــة مســتعملة عنــدهم، معروفــة في خطــابهم،  عــلىٰ أنَّ 

ـــيس ـــون ]] ٢٢٠ص /[[  ول ـــتعمالها أن تك ـــد اس ـــن بع يمك

ـ لأنَّ  ، ما ذكرنـاهقيقتها إلاَّ ح ا لم توضـع مـا عـداه لا شـبهة في أنهَّ

ــ ــه، وإنَّ ــبيهاً ل ــاعر تش ــتعملها الش ــة ما اس ــ ،بالحقيق ــل لأنَّ ه جع

ـــرض  ـــول والع ـــد في الط ـــد كالتزاي ـــر والمج ـــد في الفخ الزائ

عمل في أعـلىٰ الجبـل ومـا سـتَ والعمق، كـما جعـل الـذروة التـي تُ 

 .أشبهه مستعملة في غيره

، ولا  جســم وهــو جســيم :الشــبهة في قولــه عــلىٰ أنَّ 

 )فعيــل(مـا جــاء منــه  يمكـن رفــع ذلــك مـن اســتعمالهم، وكــلُّ 

، ردٌ مطَّـ ىٰ لغـتهم قيـاسٌ ـعـلىٰ مقتضـ] وهـو[، )أفعل(منه  صحَّ 

ــون ــذا يقول ــريم : وله ــو ك ــل فه ــرم الرج ــرف، وك ــف وأظ ظري

 .وأكرم

ي ـتقتضـــ )فعيـــل(لفظـــة : أن يقـــال ويمكـــن أيضـــاً 

  جســيم :، وقــد وجــدناهم يقولــون شــكٍّ المبالغــة عنــدهم بغــير

ــا ــون قولن ــب أن يك ــات، فيج ــه في الجه ــا زاد ذهاب ــم  :لم جس

ــوعاً  ــال موض ــه يق ــادة في ــد الزي ــا عن ــيم :لم ــم  لأنَّ  ،جس حك

 .الجسيم في باب المبالغة حكم أجسم

ل قـول مـن ذهـب في بطـِوهذه الجملـة التـي ذكرناهـا، تُ 

ــ ــو القــائم بنفســهالجســم إلىٰ أنَّ ــذه لأنَّ  ،ه ه ــحُّ  ه  الصــفة لا يص

ــد بيَّ  ــل، وق ــد والتفاض ــا التزاي ــا أنَّ فيه ــ ن ــم بأنَّ ــف الجس ه وص

 .جسم يدخله التزايد

ــه  ل أيضــاً بطِــويُ  قــول مــن ذهــب إلىٰ وصــف الجســم بأنَّ

ــه موضــوع للجــوهر  ــف أو أنَّ ــه مؤلَّ عــلىٰ مــا  _جســم، يفيــد أنَّ

ــالحي ــن الص ــىٰ ع ــىٰ _  يحُك ــه معن ــحُّ في ــك لا يص ــلّ ذل ، لأنَّ ك

ــف أو الجـوهر لكــان  التزايـد، ــه يفيـد المؤلَّ وإن كـان لــو ثبـت أنَّ

مـن حيـث لم يكـن بهـذه الصـفة  _يجب من نفيـه عـن االله تعـالىٰ 

مثل ما يجب مـن نفيـه إذا كـان مفيـداً، لمـا ذكرنـاه مـن أنَّ مـن  _

وصفه تعالىٰ بأنَّه جسـم مـن حيـث كـان قـائماً بنفسـه، يلزمـه أن 

ــه ــائم بنفس ــه ق ــوهر، لأنَّ ــه ج ــفه بأنَّ ــة يص ــف جمل ــما يوص ، وإنَّ

 .الجسم بذلك لاختصاص كلّ جوهر منه بهذه الصفة

، مــن أن يريــد )قــائم بنفســه( :قولــه ولــيس يخلــو أيضــاً 

ــومكــانٍ  بــه اســتغنائه عــن محــلٍّ  ا يبقــىٰ ويــدوم ه ممَّــ، أو يريــد أنَّ

 .حالٍ  ده الفاعل في كلِّ دِّ وجوده، ولا يحُ 

ــإن أراد الأوَّ  ــه أن يُ ف ــل، لزم ــمّىٰ إرادة الق ــالىٰ س ديم تع

ســمّىٰ ويُ ]] ٢٢١ص /[[وكراهتــه، وفنــاء الجــواهر بــذلك، 

 .به المعدوم أيضاً 

ـــراض  ـــع الأع ـــف جمي ـــه أن يص ـــاني لزم وإن أراد الث

 .ا أجسامالباقيات بأنهَّ 

ــل ــأيّ شــ: فــإن قي ــيء يفســد أن يُ ـوب ه جســم ســمّىٰ بأنَّ

 علىٰ جهة التلقيب؟

ــا ــن: قلن ــو   م ــاب ه ــر الألق ــه في آخ ــان الوج ــث ك حي

ــيمكّن ــن[ ل ــما ]  م ــة، ك ــال الغيب ــذوات في ح ــن ال ــار ع الإخب

ــأُ  قيم اللقــب مقــام يمكــن الإشــارة إليهــا في حــال الحضــور، ف

عليــه   فــيمن يصــحُّ الإشــارة، فيجــب أن لا يحســن اســتعماله إلاَّ 

عليـه تعـالىٰ، مـن حيـث كـان  الغيبة والحضور، وذلـك لا يصـحُّ 

 لأنَّ  ،إليـهالإشـارة  ر الـذي لا يتعـدُّ ـحال بمنزلـة الحاضـ في كلِّ 

 ذكره والإخبار عنـه بصـفاته التـي ينفـرد بهـا، نحـو كونـه قـديماً 

ــاً  ــادراً  عالم ــدَّ  ق ــال ولا يتع ــلّ ح ــن في ك ــه، يمك ــرىٰ لنفس د، فج

حـال،  ا يمكـن الإشـارة إليـه في كـلِّ مجرىٰ الشـاهد لـو كـان ممَّـ

، فكـما أنّـا لـو فرضـنا ذلـك ر خروجه عن كونـه مشـاهداً ويتعذَّ 

 .، فكذلك تلقيب القديم تعالىٰ يباً لقبح تلقيبه ولكان ع

ــة  ــب بكني ــرض باللق ــاه في الغ ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ولا يل

ذلـــك لم يفعـــل التعريـــف بـــل  لأنَّ  ،الشـــخص بعـــد تلقيبـــه

التعظـــيم، وكـــان المقصـــد بالكنيـــة في الأصـــل عنـــد القـــوم 

ــاب ــرادف الألق ــه ت ــزم علي ــاؤل، ولا يل ــرض في  لأنَّ  ،التف الغ

صــد بــالجميع إلىٰ التعريــف كثــرة الألقــاب يختلــف، ولــيس المق

ــيرة في  ــاب الكث ــخص بالألق ــب الش ــتقباحهم تلقي ــة اس بدلال

ــيره، ولا  ــف دون غ ــهم التعري ــان غرض ــدة، إذا ك ــال الواح الح

 ،ر، وإن كانــت الإشــارة إليــه ممكنــةـيلــزم عليــه تلقيــب الحاضــ

ــة  لأنَّ  ــع مــن جــواز غيبتــه، والحاجــة مــع الغيب حضــوره لا يمن
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ة في هـذا صـافه التـي ينفـرد بهـا مـن المزيَّـلأو إلىٰ الإخبار عنه أنَّ 

الاشــتراك في الصــفات التــي  لأنَّ  ،البــاب مــا لــيس للقــب

ــتصُّ  ــو جــرىٰ عليــه اللقــب لصــحَّ بهــا لا يصــحُّ  يخ ت ، ول

 بـه بـينّ مـا يُ  مشاركته فيه، وكـان يحتـاج عنـد المشـاركة إلىٰ ضـمِّ 

 .من الأوصاف إلىٰ اللقب لينفع الإبانة والتعريف

ــا اللقــب فيــه تعــالىٰ لا معنــىٰ لــه،  ه أنَّ فوضــح بــما ذكرن

 .بينّ به من الصفات أولىٰ الإخبار عنه بما يُ  وأنَّ 

ــميته  ــيس تس ــالىٰ (ول ــاً ) االله تع ــه لقب ــه  _بأنَّ ــا ظنَّ ــلىٰ م ع

ــ]  وجــه معقــول[، و_قــوم  : قــد قيــل]] ٢٢٢ص /[[  هذلــك أنَّ

ثـــمّ أدخـــل الألـــف والـــلام،  )لاه(أصـــل هـــذه اللفظـــة  إنَّ 

 .واحد )لاه(ندهم، وع )إله: (]فصار[

 : قال الأعشىٰ 

ـــــــةٍ  ـــــــاح كحلف ـــــــن أبي ري    م

ـــــــ  ـــــــمعها لاهُ ـــــــارُ  هُ يس   الكب

ــاً  ــل أيض ــك  إنَّ : وقي ــل ذل ــه(أص ــف فأُ  )إل ــت الأل دخل

ت الهمـزة التـي بــين فَ ذِ ، فحُـ)الإلــه( :والـلام للتعريـف، فصـار

ولىٰ، وكانــت ســاكنة، لقيــت حركتهــا عــلىٰ الــلام الأُ اللامــين وأُ 

 .دغمت في اللام الثانيةلام وأُ نت هذه الكِّ ثمّ سُ 

ــ ــفأمَّ ــالىٰ ش ــميته تع ــاً ـا تس ــيس أيض ــب يء فل  لأنَّ  ،بلق

ز هذه اللفظة وإن لم تفـد في المسـمّىٰ بعـض الصـفات التـي يتميَّـ

ــ عَ ضِــا وُ بهــا، فهــي في الأصــل ممَّــ ما خرجــت عــن للفائــدة، وإنَّ

ــا يُ  ــع م ــتراك جمي ــث اش ــن حي ــز م ــاب التميي ــتَ ب ــه في س عمل في

ــدتها ــرىٰ أنَّ  ألاَ . فائ ــا يُ  ت ــع م ــأن يُ  ســمّىٰ يصــحُّ جمي  خــبرِ م ونُ علَ

ــد ــا لم يف ــير م ــع إلىٰ غ ــيس يرج ــه، فل ــه لا  ؟عن ــب في نفس واللق

 .يفيد من حيث لم يوضع في الأصل للإفادة

في الأصــل مفيـــدة  )يءـشــ(لفظــة   أنَّ بــينِّ والــذي يُ 

، تبـديلها واللغـة عـلىٰ مـا هـي عليـه لا يصـحُّ  ، أنَّ  مفادة اللقـب

 .في الألقاب مع ثبات اللغة التبديل وإن صحَّ 

: كقولنـا )يء لا كالأشـياءـه تعـالىٰ شـإنَّـ(: وليس قولنـا

 .ه جسم لا كالأجسامإنَّ 

ــا لأنَّ  ــ: قولن ــيما ـش ــل ف ــيس ولا التماث ــد التجن يء لا يفي

ــع عليــه، وقولنــا ــيما : يق جســم يفيــد التماثــل والتجنــيس ف

 يـنقض آخـر يء لا كالأشـياء لمـه شـإنَّـ :ف بـه، فـإذا قلنـاوصَ يُ 

جســم لا كالأجســام فقــد : لــه، وإذا قلنــاالكــلام مــا أثبتنــاه بأوَّ 

ــرىٰ  ــرىٰ مج ــدره، وج ــاه في ص ــا أثبتن ــلام م ــآخر الك ــنا ب نقض

 ه جسـم ولـيس بجسـم، والقائـل بـذلك لا يجـد فرقـاً إنَّـ :قولنـا

ــال ــن ق ــين م ــه وب ــ: بين ــإنَّ ــالمؤلَّ ه مؤلَّ ــان لا ف لا ك فين، وإنس

 .كالناس

، ولم يرجـع ويـداً  ووجهـاً  تعـالىٰ عينـاً ا مـن أثبـت لـه فأمَّ 

ـــاظ  ـــذه الألف ـــده ه ـــا تفي ـــذلك إلىٰ م ـــن ]] ٢٢٣ص /[[ب م

ــة  ــتعمل لفظ ــا يس ــوارح، أو م ــد(الج ــة أو  )الي ــن النعم ــه م في

ــوَّ  يء، ـمــن الإخبــار عــن ذات الشــ )الوجــه(ة، ولفظــة الق

ه ذلـك أنَّـ عـىٰ في كـلِّ يء، وادَّ ـمـن العلـم بالشـ )العـين(ولفظة 

ــمــن صــفات ذاتــه، فإ ــ: ه لــيس يخلــو مــن أن يشــير بقولــهنَّ ا إنهَّ

ناهـا لـه تعـالىٰ بـدليل الفعـل، صفات ذاته إلىٰ الصـفات التـي بيَّ 

إلىٰ مـا شـاكل ذلـك أو يشـير  قـديماً  قـادراً  كنحو كونه تعالىٰ عالماً 

 إلىٰ غير ذلك؟

ـــاني ـــارة، : فـــإن أراد الث ـــىٰ والعب ـــد أخطـــأ في المعن فق

ع لمثلــه لــو كــان وســمّىٰ مــا لــيس بمعقــول باســم غــير موضــو

عليــه  لمــا يــدلُّ  إثباتــه تعــالىٰ عــلىٰ صــفةٍ  م أنَّ ، وقــد تقــدَّ معقــولاً 

، ولــيس في الفعــل مــا الفعــل بنفســه أو بواســطة لا يصــحُّ 

ي إثباتــه عــلىٰ أكثــر مــن صــفاته التــي أثبتناهــا، وتســمية ـيقتضــ

 .يء وتلقيبه فرع علىٰ إثباتهـالش

ــار: لوإن أراد الأوَّ  ــق العب ــن طري ــئ م ــو مخط  لأنَّ  ،ةفه

ــد( ــه(و )الي ــا،  )الوج ــة ولا مجازه ــة اللغ ــتعملا في حقيق لم يس

يء من عرف أهلهـا في صـفات الحـيّ، فـلا فـرق بـين ـولا في ش

ه ق ذلك فيه تعـالىٰ عـلىٰ هـذا الوجـه وبـين مـن أطلـق أنَّـطلِ من يُ 

 .جسم وأراد بعض ما هو عليه من الصفات الثابتة بدليل

رجعنـا في ذلـك إلىٰ قولـه ما إنّـا إنَّـ: وليس لهم أن يقولـوا

سُــوطَتانِ : تعـالىٰ 
ْ
 يـَـداهُ مَ�

ْ
 و ، ]٦٤ :المائــدة[ بَــل

َ
عَــك

َ
مــا مَن

ــتُ �ِيَـدَي� 
ْ
ق
َ
ل

َ
سْـجُدَ ِ�ـا خ

َ
� 

ْ
ن

َ
ومــا أشـبه ذلــك،  ،]٧٥ :ص[ أ

ــوز  ــالىٰ لا يج ــه تع ــرب  _لأنَّ خطاب ــة الع ــازل بلغ ــو ن أن  _وه

نَّ تجـويز يحُمَل علىٰ مـا يسـتعمل في لغـتهم حقيقـةً ولا مجـازاً، لأ

 .مثل ذلك يوجب الشكّ في جميع مراده بخطابه

ــ ــذا ممَّ ــيس ه ــماء ا جوَّ ول ــم بالأس ــه له ــن خطاب ــا م زن

تعــالىٰ بهــا خـلاف مــا يقتضــيه اللغــة في االله رعية التــي أراد ـالشـ

عـلىٰ مـراده بهـا، وصـار  ما سـاغ بعـد أن دلَّ ذلك إنَّـ لأنَّ  ،يءـش

المبتـدأة الناقلـة عــن عليــه مـن مـراده كالمواضــعة  ره ودلَّ مـا قـرَّ 

 .عوههذا غير ثابت فيما ادَّ  طريقة اللغة، وكلُّ 

ــ لــوا في ذلــك عــلىٰ الظــاهر، ولم يعتــبروا م إذا عوَّ عــلىٰ أنهَّ
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ــوا ــاً الله  إنَّ : المعــاني، فيجــب أن يقول ــه عين ــرِي   :تعــالىٰ   لقول
ْ َ
�

يُ�ِنا
ْ
�

َ
يـْدِينا  :، وأيدي لقولـه]١٤ :القمر[ بِأ

َ
ـتْ أ

َ
ـا عَمِل  ِ�م�

 أن يثبتـوه نـوراً  أيضـاً ]] ٢٢٤ص /[[  ، وكان ينبغـي]٧١ :يس[

ــالىٰ  ــه تع رضِ   :لقول
َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــورُ ا�س�

ُ
ــور[ االلهُ ن ] ٣٥ :الن

 .ذلك من صفات ذاته كما قالوا في غيره عون أنَّ ويدَّ 

ــ نــه علــماء ا تأويــل هــذه الآيــات المتشــابهات، فقــد بيَّ فأمَّ

ــروا أنَّ  ــل، وذك ــل التأوي ــ أه ــىٰ قول ــالىٰ معن ــداهُ : ه تع  يَ
ْ

ــل بَ

ــوطَتانِ  سُ
ْ
ــدة[ مَ� ــه دار   ]٦٤ :المائ ــوطة، ورزق ــه مبس أي نعم

ــرب ــول الع ــما تق ــازل، ك ــلان مبســوطة( :ن ــد ف إذا أرادوا  )ي

 : وكثـرة العطـاء، ومثلـه قولـه تعـالىٰ  دوصفه بـالجو
ْ

عَـل
ْ َ
وَلا �

ـــطِ  �سَْ
ْ
 ال

� ُ
ـــطْها � سُ

ْ
�
َ
 وَلا ت

َ
ـــك نقُِ

ُ
 إِ� �

ً
ـــة

َ
ول

ُ
ل
ْ
ـــدَكَ مَغ  يَ

ــول ردٌّ ]٢٩ :راءـســالإ[ ــذا الق ــذين ادَّ  ، وه ــود ال ــوا عــلىٰ اليه ع

ــ لــه  عوا أنَّ رّه، ولم يــدَّ ـه قــد أمســك عــنهم رزقــه وحــبس ضــإنَّ

 .جارحة مقبوضة

ــ إنَّ : وقيــل ه أراد نعمــة الــدنيا الوجــه في تثنيــة اليــدين أنَّ

 .والدين أو النعمة الظاهرة والباطنة

ــ ــالىٰ فأمَّ ــه تع ــ: ا قول ــتُ �ِيَ
ْ
ق
َ
ل

َ
ــا خ ي� ِ�  ، ]٧٥ :ص[ دَ

ـ :فمعناه : د بـذكر اليـد، وهـذا كقولـه تعـالىٰ لما خلقـت أنـا، وأكَّ

 َــداك مَتْ يَ
�
ــد

َ
ــا ق  بِم

َ
ــك ِ ــجّ [ ذ� ــالىٰ  ]١٠ :الح ــه تع : ، وقول

 ِــه  �ِيَمِينِ
ٌ

ــات ــماواتُ مَطْوِ�� ــر[ وَا�س� ــه ] ٦٧ :الزم أي بملك

مْ : وقدرتـه، كــما قــال تعــالىٰ 
ُ
�

ُ
يمْــان

َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
ــا َ�ل  :ورالنــ[ ِ�م�

ــولهم]٣٣ ــين( :، وق ــك اليم ــه بمل ــأ جاريت ــلان يط ــ)ف ما ، وإنَّ

 ،للملـك للأمـر وتأكيـداً  يضيفون كـلّ ذلـك إلىٰ اليمـين تفخـيماً 

ــ لأنَّ  ـــاليمــين أش ــوىٰ حظَّ ــا وأق ــن غيره ــن اً رف م ــرب م ، ويق

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ قول ــك في المعن ــوْمَ : ذل ــتهُُ يَ بضَْ
َ
� 

ً
ــا يع ِ

َ
� 

ُ
رض

َ ْ
وَالأ

ــةِ  قِيامَ
ْ
ــر[ ال ــ لأنَّ  ،]٦٧ :الزم ــه أنَّ ــفائدت ــدبّرها ـه يص رفها وي

يْــدِيهِمْ : كيــف شــاء، وقولــه تعــالىٰ 
َ
 أ

َ
ــوْق

َ
ــدُ االلهِ ف  :الفــتح[ يَ

 .ه أقوىٰ منهم وأقهرأنَّ  :معناه  ]١٠

ــالىٰ  ــه تع ــا: وقول يُ�نِ
ْ
�

َ
ــرِي بِأ

ْ َ
� ]ــر ــ] ١٤ :القم ا أنهَّ

ــرب ــول الع ــما تق ــا، ك ــن نعلمه ــري ونح ــ(: تج ــذا الش يء ـه

 .عليَّ  أي لا يخفي )بعيني

ــ ــالىٰ وأمَّ ــه تع  : ا قول
َ

ــك ــهُ رَ��
ْ
ــبْ� وجَ ــرحمن[ وَ�َ  :ال

 عـن الـذات بالوجـه عـبرَّ ه يبقـىٰ ربّـك، وقـد يُ أنَّـ :فـالمراد ،]٢٧

 .)هذا وجه الصواب(، و)فعلت هذا لوجهك(: كقولهم

بِ االلهِ : وقوله تعالىٰ 
ْ
أي في طاعتـه ] ٥٦ :الزمر[ ِ� جَن

أي في  )يء في جنـب فـلانـكـلّ شـ أحتمـلُ : (ورضاه، كما يقـال

 .تهمحبَّ 

 .وهذه جملة كافية وشرحها يطول

*   *   * 





 

 

 

  اءف 

١٠٤ - اا ا:  

 الأخبار. 

*   *   *  





 

 

 

  ف اال
 

١٠٥ - وا دار ا:  

 :الذخيرة في علم الكلام

 :في حكم الدار :فصل ]]٥٦٧ص [[/

ــإالكــلام في حكــم الــدار  اعلــم أنَّ  يرجــع في الحقيقــة ما نَّ

ذا إفـ. الدار التـي هـي المنـازل لا حكـم لهـا لىٰ حكم أهلها، لأنَّ إ

ــدار ــل في ال ــ :قي ــلاما دار الإإنهَّ ــ ،س ــذلك أنَّ ــالمراد ب ــه يحُ ف م كَ

ــل الإ ــام أه ــا بأحك ــا ميّ بأهله ــد فيه ــن وج ــيرث م ــلام، ف ــاً س  ت

ن في مقـابر المسـلمين وغـير ذلـك مـن دفَ صلىّٰ عليـه ويُـأقاربه ويُ 

ه دار إنَّـ :وبـالعكس مـن ذلـك مـا قلنـاه. سـلامالإ أحكام أهـل

 .كفر

ذا ظهر من شـخص بعينـه أمـارة الكفـر حكمنـا عليـه إف

ــالكفر و ــان في دار الإإب ــذلك ن ك ــلام، وك ــارة إس ــرت أم ذا ظه

مـة عـلىٰ فأمـارات الأعيـان مقدَّ  .سلام مـن مقـيم في دار كفـرالإ

ــإو. أمــارات الجمــل، وهــي أخــصّ  ملــة لىٰ أمــارة الجإع رجَــما يُ نَّ

 .رت أمارات العين والشخصذا تعذَّ إ

ــ ــدار أنهَّ ــم في ال ــبر في الحك ــلامإا دار والمعت ــو أن : س ه

ــ ــهادتان حتَّ ــه الش ــر في ــام إلاَّ يظه ــا المق ــيم فيه ــن المق  ىٰ لا يمك

ــإب ، ولم رة وجــواظهارهمـا، أو بــأن يكـون مــن مظهرهمــا عـلىٰ ذمَّ

 .ظهار نوع من أنواع الكفرإيوجد المقيم فيها ب

ــ ــما عليــه مــن أهــل الــدار مــن مختلــفولا اعتب   ار ب

ره بعضـهم لـبعض في محفـل أو منـاظرة، بـل ظهِـالمذاهب ومـا يُ 

ــ . سـلام بالصــفة التـي ذكرناهــاإا دار المعتـبر بـأن يحكــم لهـا بأنهَّ

ــإو ما يكــون دار كفــر بــأن يكــون الظــاهر فيهــا نــوع مــن أنــواع نَّ

و يكـون مـن أ  رهظهِـ أن يُ ىٰ لا يمكـن المقـيم فيهـا إلاَّ الكفر، حتَّـ

 .رة أو جوامظهره علىٰ ذمَّ 

ــتُ ]] ٥٦٨ص /[[ ــد اس ــك لَّ دِ وق ــلىٰ ذل ــأنَّ : ع ــ ب ة مكّ

سـلام، ولا محالـة إقبل عـام الفـتح كانـت دار كفـر والمدينـة دار 

  بالأوصــاف التــي ذكرناهــا، لأنَّ ولا وجــه في تمييــز الــدارين إلاَّ 

 ن مـن المقـامة في تلـك الحـال مـا كـان يـتمكَّ بمكّـ من كان مقـيماً 

 .ة منهم وجوارظهار الكفر أو بأن يكون علىٰ ذمَّ إ بإلاَّ 

ــا كــان يمكــن  أنَّ  ومعلــوم أيضــاً  ــة بعــد الهجــرة م المدين

ظهــار الشــهادتين، أو يكــون المقــيم فيهــا عــلىٰ إ بالمقــام فيهــا إلاَّ 

 .ة أو جوارذمَّ 

ــ ــار بالقلَّ ــولا اعتب ــاب، لأنّ ــرة في هــذا الب ــم ة والكث ا نعل

ت الحـال بالمدينــة في كثـرة المــؤمنين أو ل الهجـرة كيـف كانــفي أوَّ 

 .تهمقلَّ 

رة لا يمتنـــع أن يكـــون في وعـــلىٰ هـــذه الجملـــة المتقـــرّ 

ولا شـبهة في تجـويز . بعض الدور ما لـيس بـدار إيـمان ولا كفـر

ــافر  ــم الك ــه وحك ــؤمن في ــم الم ــان حك ــد إذا ك ــك، لأنَّ البل ذل

مثـل أن يكـون فيـه يهـود ومسـلمون ولـيس أحـد عـلىٰ  _سواء 

ــة  ــير ذمَّ ــن غ ــون م ــم مختلط ــل ه ــوار ب ــاحبه ولا ج ــن ص م

فالبلــد خــارج عــن حكــم  _اختصــاص بعضــهم ببقعــة معيَّنــة 

 .الإيمان والكفر معاً 

ــو هاشــم ــد قــال أب ــ: وق ذا كــان في الــدار قــوم إه إنَّ

ــيُ  ــرون يُ ظهِ ــر وآخ ــرون الكف ــد رون الإظهِ ــن أح ــمان، ولم يك ي

ــ ــلىٰ ذمَّ ــدار دالفــريقين ع ــت ال ــد، فليس ــر ولا عه ــن الآخ ار ة م

ذا لم يقـدر المقـيم عـلىٰ إما يكـون دار كفـر نَّـإيـمان، وإكفر ولا دار 

يــمان إما يكـون دار نَّـإظهــار نـوع مـن الكفــر، وإ مـع قامـة إلاَّ الإ

 .ذا كانت الحال علىٰ ذلكإ

الموضــع  في كتــب أصــحاب أبي هاشــم أنَّ  ـيويمضــ

ــيم  ــذ المق ــبيه ولا يؤخ ــبر والتش ــن الج ــوع م ــه ن ــر في ــذي يظه ال

ــار ذلــك إب ذا كانــت تظهــر فيــه الشــهادتان ولا يمكــن إظه

ــام[ ــع إلاَّ ]  المق ــون دار إ م ــن أن يك ــذلك م ــرج ب ــا لا يخ ظهارهم

ظهــار إحيــث لا يؤخــذ المقــيم ب]] ٥٦٩ص /[[  يــمان مــنإ

 .ذلك الكفر

ظهـار الشـهادتين أمـارة كـون إكيـف تجعلـون : ن قيلإف

 ســلام، وقــد يجــوز أن يكــون مظهرهمــا يعتقــد كفــراً إالــدار دار 

 ؟ وتشبيه وغيرهمامن جبر

ـــا ـــت عـــلىٰ رع ولايـــة علَّ ـالشـــ لأنَّ : قلن ظهـــار إق

 ســلام مــن غــير اعتبــار لمــا ورد ذلــك، ألاَ الشــهادتين حكــم الإ

ــرىٰ أنَّ  ــلّ  ت ــ ك ــا بأنَّ ــهادتين حكمن ــا الش ــر لن ــن أظه ــلم م ه مس

ــام الإوعلَّ  ــه أحك ــا علي ــلام وقن ــو ن جوَّ إس ــا ه ــد م ــا أن يعتق زن
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ذا أظهـر لنـا جميـع إه ما أنَّـكـ ؟كفر من جـبر أو تشـبيه أو غيرهمـا

ــقّ  ــل الح ــذاهب أه ــا ب م ــه وإحكمن ــون في ن جوَّ إيمان ــا أن يك زن

 .لما هو كفر الباطن معتقداً 

ظهـــار الشـــهادتين إلىٰ إ ذا ضــمَّ إوعــلىٰ هـــذه الجملـــة 

ه كفـر حكمنـا عليـه في نفسـه الـدليل عـلىٰ أنَّـ ظهار مذهب دلَّ إ

ــ ــدار مــن أن يكــون دار  ،ه كــافربأنَّ ذا كــان إلام ســإولم يخــرج ال

 .يء من الكفرـظهار شإالمقيم فيها لا يوجد ب

ــع أن يجُ  ــيس يمتن ــول ــق داراً عَ ــإ ل للفس ــت ممَّ ا لا ذا كان

ـإ بيمكن المقـام فيهـا إلاَّ  أو  ا اعتقـاداً ظهـار نـوع مـن الفسـق، إمَّ

 .من أفعال الجوارح فعلاً 

ــث لا  ــن حي ــق دار م ــون للفس ــن أن يك ــع م ــن من وم

اسـق أحكـام المـؤمن في التوريـث ق بـه حكـم، وأحكـام الفيتعلَّ 

 والــدفن والصــلاة عليــه وغــير ذلــك مخطــئ لا محالــة، لأنَّ 

ــدنا ولا تُ  ــاحبه عن ــف ص ــلاة خل ــن الص ــع م ــق يمتن ــالفس ل قبَ

خــراج الزكــاة إوفي أصــحابنا مــن لا يجيــز . شــهادته أيضــاً 

ــه ــة إلي ــا . الواجب ــق فيه ــالف الفاس ــة يخ ــام شرعي ــذه أحك وه

 .يمانكما جعلناه للإ فسق داراً ل للعَ المؤمن، فلا يمتنع أن يجُ 

*   *   * 

  :داود  - ١٠٦

 :تنزيه الأنبياء

 ]:عن المعصية تنزيه داود [ ]]١٥٣ص [[
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ــ  قــد أعطيــت ربِّ  :قــال داود  رين أنَّ ـروىٰ أكثــر المفسِّ

ـــأق ويعقــوب مــن الــذكر مــا وددت اإبــراهيم وإســح ك نَّ

ــي مثلــه،  ــال االلهفأعطيتن ــتهمإنيّ  :تعــالىٰ  ق بــما لم أبتلــك   ابتلي

ــتهم ــل مــا ابتلي ــك بمث ــه، وإن شــئت ابتليت ــما  بمثل وأعطيتــك ك

ــال ــتهم، ق ــال :أعطي ــم، فق ــزَّ ] االله[ نع ــلَّ وع ــه[ج ــل  ]:ل فاعم

ــ ــه  ىٰ أرىٰ حتَّ بــلاءك، فكــان مــا شــاء االله أن يكــون، وطــال علي

ــ ــك حتَّ ــاهذل ــاد ينس ــا. ىٰ ك ــه  فبين ــت علي ــه إذ وقع ــو في محراب ه

المحــراب، فــذهب  ةت إلىٰ كــوَّ حمامــة، فــأراد أن يأخــذها فطــار

ــارت  ــذها فط ــوَّ [ ]]١٥٤ص [[/ليأخ ــن الك ــاطَّ ]ةم ــن ، ف لع م

هــا، وكــان لهــا يجبتزو تغتســل فهواهــا وهــمَّ  ة فــإذا امــرأةالكــوَّ 

ــه ــال ل ــل يق ــه إلىٰ أُ  :بع ــث ب ــا، فبع ــ وري ــض الس ــره ـبع رايا وأم

 أمــام التــابوت الــذي فيــه الســكينة، وكــان غرضــه أن همــيتقدب

إليــه الملكــين في  تعــالىٰ رأتــه، فأرســل االله ل فيتــزوج بامقتـَـيُ 

ــمين ــورة خص ــه ص ــلىٰ خطيئت ــاه ع ــاء وكنّ  ،ليبكت ــن النس ــا ع ي

 .بالنعاج

 :وهـو ،وعليكم في هـذه الآيـات سـؤال مـن وجـه آخـر

ـنا  :فكيـف قـالوا، الملائكـة لا تكـذب أنَّ  ضُ
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 .ءشي ذلك ]كلّ [؟ ولم يكن من ]٢٣: ص[ات آخر الآي

ـــر الآنحــن : قلنــا: الجــواب ــبــينِّ ونُ يــة نُفسِّ ه لا دلالــة  أنَّ

ــن داود  في ــأ م ــوع الخط ــلىٰ وق ــا ع ــئ منه ــذي ش ــو ال ، فه

ـيحُ  نها ، فسـاقطة مـردودة، لتضـمّ عاةا الروايـة المـدَّ تاج إليـه، فأمَّ

ــول في ــيه العق ــا يقتض ــلاف م ــاء  خ ــن في و، الأنبي ــد طع ق

 .ما ذكره رواتها بما هو معروف، فلا حاجة بنا إلىٰ 

ـمِ : ا قولـه تعـالىٰ وأمَّ 
ْ
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 أ
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َ
فالخصـم  وهَ

ــولا يُ  عمَــمصــدر لا يجُ  ــىٰ ولا يُ ثنّ ــمّ  ،ثؤنَّ رُوا  :قــال ث ــو� سَ
َ
� 
ْ
إِذ

ــ
ْ
مِح

ْ
 :الجماعــة، وقيــل في ذلــك ىٰ عــنهم بكنايــةفكنّــ �رابَ ا�

ــإ ــنَّ ــظ، لأنَّ ره خ ــىٰ دون اللف ــلىٰ المعن ــلام ع ــمين  ج الك الخص

ــيناه ــالقبيلين أو الجنس ــا ك ــل. هن ــع :وقي ــل جم ــين  لأنَّ  ،ب الاثن

ــلّ  ــع، وأوّ  أق ــه لأنَّ الجم ــتماع ل ــمام والاج ــىٰ الانض ــيهما معن . ف

 غيرهمــا الخصــمين ]]١٥٥ص [[/ بــل كــان مــع هــذين :وقيــل

ــ ــممَّ ــنن يعي ــإنَّ  ،دهماهما ويؤيّ ــاب ف ــأتي ب ــيمن ي ــة ف ــادة جاري  الع

ــ .ر معــه الشــفعاء والمعــاونونـالســلطان بــأن يحضــ ــه فأمَّ ا خوف

بالعبـادة في وقـت لا يـدخل عليـه  كـان خاليـاً  ه منهما فلأنَّـ

ـ فيه أحد علىٰ مجرىٰ عادتـه، فراعـه ما أتيـا في غـير وقـت مـنهما أنهَّ

ــ  :وقــولهما. المعهــود ما دخــلا مــن غــير المكــانالــدخول، أو لأنهَّ
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أرأيــت (: لــه، وتقــديرهوهــذا كــلام مقطــوع عــن أوَّ . والتمثيــل

ــ ــو كنّ ــذلكل ــك ا ك ــا إلي ــدَّ  ،)واحتكمن ــلّ  ولا ب ــن  لك ــد م واح

لا خصــمان  لأنَّ  ،الكــلام  لم يصــحّ وإلاَّ  ،ضــمار في هــذه الآيــةالإ

 .يجوز أن يبتدؤا به

ــ ــال المفسِّ ــلام :رونـوق ــدير الك ــمان(: تق ــن خص  ،)نح

 ،م لـه أيضــاً م ويضـمره المـتكلَّ المــتكلِّ  ا يضـمرهممَّـ )أنـا(و: قـالوا

ـــتكلّ  ـــع، أي أنـــا :مفيقـــول الم ويقـــول  .كـــذلك ســـامع مطي

 أي نحـن ،)نـا حامـدونآئبـون تـائبون لربّ : (القافلون من الحـجّ 

 .كذلك

 :وقال الشاعر

ــــولا ــــامر وق ــــا أرض ع    إذا جاوزتم

ـــثعما  ـــداً وخ ـــين نه ـــا الحيَّ   وجاوزتم

ــم ــان أنهَّ ــن ريَّ ــرم ب ــن ج ــان م    نزيع

ـــما  ـــز محج ـــيروا في الهزاه ـــوا أن يج   أب

 ]من الطويل[

 .زيعانننحن  :أي

 أراحل أم مقيم؟ :ويقال له. مطاع معان :مويقال للمتكلّ 

 :وقال الشاعر ]]١٥٦ص [[/

ــــماَّ  ـــي ل ـــة الكعب ـــول ابن ـــاتق    لقيته

  أمنطلــــق في الجــــيش أم متثاقــــل 

 .كذلك] منطلق[أنت  :أي

ــدَّ  ــان لا ب ــم أن  فــإذا ك ــيس له ــمار فل ــلام مــن اض في الك

 .ا إذا أضمرنا سواهمنّ  بأولىٰ  يضمروا شيئاً 

ــــ  : ا قولــــهفأمَّ
َ
ُ �سِْــــعٌ وَ�سِْــــعُون

َ
� �ِ

َ
 هــــذا أ

�
إِن

 
ً
جَــة

ْ
ع
َ
�... جهــة التقــدير عــلىٰ  ما هــو أيضــاً فــإنَّ  ،إلىٰ آخــر الآيــة

ي ـمــا يقتضــ مــن الكـلام فَ ذِ مناهما، وحُــوالتمثيـل اللــذين قـدَّ 

 .فيه التقدير

ِطــابِ : ومعنــىٰ قولــه
ْ
ِ� ِ� ا� أي صــار  �وعََــز�

 .قهرني وغلبني ه أرادإنَّ  :وقيل. يمنّ  أعزّ 

 لقـد ظلمـك مـن غـير مسـألة الخصـم، فـإنَّ  :ا قولـهوأمَّ 

 أي: معنـىٰ ظلمـكت، ومـا ذكـر عـلىٰ  إن كـان الأمـر :المراد بـه

لِـمْ : ، كـما قـال االله تعـالىٰ وثلمك نقصك
ْ
ظ

َ
ـمْ �

َ
هـا وَ�

َ
ل
ُ
�

ُ
ـتْ أ

َ
آت

 
ً
ئا

ْ
�

َ
 ش

ُ
ه
ْ
 .]٣٣: الكهف[ مِن

ن� ومعنىٰ 
َ
 :فيه وجهان :قيل ظ

 .المعروف الذي هو خلاف اليقين ه أراد الظنّ أنَّ : أحدهما

ــر ــه الآخ ــ: والوج ــين، لأنَّ أنَّ ــم واليق ــنّ  ه أراد العل  الظ

ــرد ــد ي ــم ق ــىٰ العل ــالىٰ ، بمعن ــال االله تع  وَ : ق
َ
ــون رُِ�

ْ
مُج

ْ
ى ا�

َ
رَأ

هُــمْ ُ�واقعُِوهــا
�
�
َ
ــوا �

�
ظَن

َ
ولــيس يجــوز  ،]٥٣: الكهــف[ ا��ــارَ �

ــانّ  ــرة ظ ــل الآخ ــون أه ــارإن يك ــدخول الن ــالمين ،ين ل ــل ع  ب

 .قاطعين

 :وقال الشاعر

ـــوا بإلقـــاء مـــذحج    فقلـــت لهـــم ظنّ

د    سراتهـــــم في الفـــــارسي المســــــرَّ

 ]الطويلمن [

ــــوا :أي[ ]]١٥٧ص [[/ ــــه. ]أيقن ــــة في قول : والفتن

 ُــاه
�
تَن

َ
مــا �

�
ن
َ
� 

ُ
والامتحــان لا وجــه  هــي الاختبــار وَظَــن� داودُ

ــاكَ : تعــالىٰ ] االله[كــما قـال .  ذلــك في هـذا الموضــعلهـا إلاَّ 
�
تَن

َ
وَ�

 
ً
تُونا

ُ
� ]٤٠: طه[. 

ــ ــذنب كــان في فأمَّ ــا ل ا الاســتغفار والســجود فلــم يكون

ــعــلىٰ مــا ظنَّـ لا فــيما ســلفالحـال، و م في هــذا ه بعــض مــن تكلَّ

 ،والخضـوع لــه ،تعــالىٰ  البـاب، بــل عـلىٰ ســبيل الانقطـاع إلىٰ االله

ــادة والســجودوالتــذلّ  ــيراً  ،ل والعب ــاس كث ــد يفعلــه الن ــد وق  عن

 إلـيهم شـكراً  ]وتـؤول وتـردّ [د علـيهم وتنـزل النعم التي تتجـدَّ 

 الله تعــالىٰ تعظــيماً حون ويســتغفرون اســبِّ يُ  كــذلك قــدو لمولاهــا،

 .وعبادةً  وشكراً 

ـ نـابَ : ا قولـه تعـالىٰ وأمَّ
َ
 وَأ

ً
ـر� راكِعـا

َ
فالإنابـة ، �وخَ

ــوع ــي الرج ــ. ه ــان داود  ماَّ ـول ــاً  ك ــه راجع ــما فعل إلىٰ االله  ب

أنـاب، كـما يقـال في التائـب  هإنَّـ :إليـه، قيـل فيـه تعالىٰ ومنقطعاً 

 .ه منيبإنَّ  :الراجع إلىٰ التوبة والندم

 : ا قولـه تعـالىٰ فأمَّ 
َ

ُ ذ�ـِك
َ

رْنـا �
َ
ف

َ
غ

َ
� ، ا قبلنـا نّـأفمعنـاه

ــه ــا ل ــه وكتبن ــه من ــواب علي ــه  ،الث ــلىٰ وج ــزاء ع ــأخرج الج ف

ـــالىٰ  ـــال تع ـــما ق ـــه، ك ـــازات ب ـــوَ : المج
ُ
 االلهَ وهَ

َ
ـــادِعُون

ُ
�

هُمْ 
ُ
االلهُ : وعــــزَّ  وقــــال جــــلَّ ، ]١٤٢: النســــاء[ خــــادِ�

ــمْ   بِهِ
ُ
زئِ

ْ
ــتَه ــرة[ �سَْ ــأخرج ا ،]١٥: البق ــظ ف ــلىٰ لف ــزاء ع لج

 .عليه ىٰ المجاز

 :قال الشاعر

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

 ]من الوافر[

ــ ــماَّ ـول ــة إنَّ ــتغفار والتوب ــود في الاس ــان المقص ــو  ك ما ه
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ــل في ــول، قي ــه القب ــك( :جواب ــا ل  :أي ]]١٥٨ص [[/ )فغفرن

ــه ــود ب ــا المقص ــ. فعلن ــلىٰ ماَّ ـكــذلك ل ــان الاســتغفار ع ــق ك   طري

الخضــوع والعبــادة المقصــود بــه القربــة والثــواب، قيــل في 

 .)قبلنا( مكان )غفرنا: (جوابه

فعـــل صـــغيرة،  داود  مـــن ذهـــب إلىٰ أنَّ  عـــلىٰ أنَّ 

رْنـا :يحمـل قولـه تعـالىٰ  من أن فلا بدَّ 
َ
ف

َ
غ

َ
�  عـلىٰ غـير إسـقاط

بـما هنـاك مـن الثـواب الكثـير  العقـاب قـد سـقط العقاب، لأنَّ 

  ز عـــلىٰ داودتغفار ولا توبـــة، ومــن جــوَّ مــن غــير اســ

 :موركان لأحد أُ  استغفاره  إنَّ  :الصغيرة، يقول

لها  أخرجـه في بعـض ثغـوره ماَّ ـوريـا بـن حنـان لـأُ  أنَّ : أوَّ

فمالــت نفســه إلىٰ  ،بجـمال زوجتــه عالمــاً  داود  ، وكــانلَ تـِقُ ف

لميــل طبعـه إلىٰ نكـاح زوجتــه،  ه بقتلـهغمّـ نكاحهـا بعـده، فقــلَّ 

حملـه ميـل الطبـع،  وتب علىٰ ذلك بنـزول الملكـين مـن حيـثفع

 .من أصحابه لَ تِ ه بمؤمن قُ غمّ  علىٰ أن قلَّ 

ــا ــ: وثانيه ــا أُ  أنَّ  يه روأنَّ ــرأة خطبه ــان ام ــن حن ــا ب وري

ــغليتزوَّ  ــا، وبل ــاً  داود  جه ــا أيض ــا فخطبه ــا فزوَّ  جماله جه

 وريــا وغــيره، فعوتــب موه عــلىٰ أُ وقــدَّ  أهلهــا بــداود 

ه خطـب امـرأة قـد خطبهـا غـيره عـلىٰ الـدنيا، بأنَّـ علىٰ الحـرص

 .عليه مَ دِّ قُ  ىٰ حتَّ 

ــ: وثالثهــا ــدَّ  ه روي أنَّ أنَّ ــه امــرأة تق ــا إلي مت مــع زوجه

لكـــن عـــلىٰ ســـبيل ومـــن غـــير محاكمـــة  في مخاصـــمة بيـــنهما

ــردَّ  ــنهما وت ــلام بي ــال الك ــاطة، وط ــرض داود  د، الوس  فع

ــبيل الحكــم ــن المــرأة لا عــلىٰ س ــالنزول ع ــلىٰ  للرجــل ب  لكــن ع

ــ ــبيل التوسّ ــيرهس ــدنا لغ ــول أح ــما يق ــلاح، ك إذا (: ط والاستص

زوجتـك هـذه ولا تقـوم بالواجـب مـن نفقتهـا  كنت لا تـرضىٰ 

ــا ــانزل عنه ــدَّ  ،)ف ــل أنَّ فق ــك ر الرج ــرض،  ذل ــه لا ع حكــم من

ــا وتزوَّ  ــزل عنه ــا داود فن ــان ينبّ جه ــاه الملك ــه، فأت ــلىٰ  هان ع

ه كـان عـلىٰ سـبيل أنَّـتبيـين مـراده للرجـل، و ]تـرك[التقصير في 

 .الحكم العرض لا

ــا ــك أنَّ  أنَّ : ورابعه ــبب ذل ــاغلاً  داود  س ــان متش  ك

ــه في ــر إلىٰ  بعبادت ــاكمان، فنظ ــرأة يتح ــل وام ــاه رج ــه، فأت محراب

لهـا أو عليهـا، وذلـك نظـر مبـاح  المرأة ليعرفهـا بعينهـا فـيحكم

والطبــاع،  ميـل الخلقـة ]إليهــا[عـلىٰ هـذا الوجــه، فمالـت نفسـه 

ـــل ب ـــر ففص ـــغله الفك ـــه، فش ـــاد إلىٰ عبادت ـــنهما وع ص [[/ي

ــ ]]١٥٩ ــي  ق القلــبفي أمرهــا وتعلَّ بهــا عــن بعــض نوافلــه الت

 .علىٰ نفسه فعوتبقطعها كان 

ــها ــه إنَّــ أنَّ : وخامس ــت بالعجلــة في المعصــية من ما كان

 سـمع الـدعوىٰ ماَّ ـت، وقـد كـان يجـب عليـه لـالحكم قبل التثبـّ

ــماَّ  ــر ع ــأل الآخ ــمين أن يس ــد الخص ــن أح ــا، ولا  م ــده فيه عن

 إنَّ : ومـن أجـاب بهـذا الجـواب قـال .ي عليه قبـل المسـألةـيقض

ــأالفــزع مــن دخــولهما عليــه في غــير وقــت العــادة  ت نســاه التثبّ

 .ظوالتحفّ 

ــلّ  ــاء  وك ــلىٰ الأنبي ــوز ع ــوه لا يج ــذه الوج  ، لأنَّ ه

ــا أنَّ فيهــا مــا هــو معصــية، وقــد بيَّ  المعــاصي لا تجــوز علــيهم،  ن

ـ معصـية، مثـل أن يخطـب امـرأة  ر، وإن لم يكـنوفيها ما هـو منفِّ

ومثـل . جهـاوتزوَّ  م عليـهقد خطبهـا رجـل مـن أصـحابه فتقـدَّ 

 .التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم

ــ ــه فأمَّ ــع علي ــوز أن يق ــل فــلا يج ــن النواف ــتغال ع ا الاش

ـ بمعصـية ولا هـو أيضـاً  ه ليسعتاب، لأنَّ  ـمنفِّ ا مـن زعـم ر، فأمَّ

ــ ــرَّ أنَّ ــل وقدَّ أُ  ضه ع ــا للقت ــاموري ــه أم ــداً  م ــابوت عم ــ الت ىٰ حتَّ

 .هتشاغل بردّ نمن أن  ل، فقوله أوضح فساداً قتَ يُ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــد روي ع ــ وق ــالأنَّ وتي لا أُ «: ه ق

ــزعم ــل ي ــامرأة أُ تــزوَّ  داود  أنَّ  برج ــا إلاَّ ج ب  جلدتــه وري

 .»سلامللإ اً ة وحدَّ للنبوَّ  اً حدَّ  :ينحدّ 

ـــ ـــلم فإفأمَّ ـــو مس ـــا أب ـــالنَّ ـــون : ه ق ـــع أن يك لا يمتن

ــلىٰ داود  ــداخلان ع ــن البشــ ال ــمين م ــا خص ر، وأن ـكان

ــولاً  ــر النعــاج محم ــلىٰ الحقيقــة دون يكــون ذك ــ ع ــة، وإنَّ ما الكناي

ارتــاع مــنهما لــدخولهما مــن غــير إذن وعــلىٰ غــير مجــرىٰ العــادة، 

 .وليس في ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا ملكين :قال

ــتغن ــواب يس ــذا الج ــماَّ  ىٰ وه ــه ع ــولهما تأوَّ مع ــه ق ــا ب  ،لن

ــاحبه ــلىٰ ص ــدهما ع ــوىٰ أح ــاج ،ودع ــر النع ــالىٰ  واالله. وذك تع

 .أعلم بالصواب

*   *   * 



 

 

 

  االف 
  

١٠٧ - ّا:  

 :الذخيرة في علم الكلام

ووجهه وكيفيته  في استحقاق الذمّ  :فصل]] ٢٨٦ص /[[

 :وتفصيل أحكامه

ــأن حقُّ ســتَ يُ  الــذمُّ  ــيح وب . لا يفعــل الواجــب بفعــل القب

 فمـا يعـدو الفعـل القبـيح مـن أفعـال المكلَّـ ما قلنا ذلك لأنَّ وإنَّ 

 يســتحقُّ ]  والنـدب[هـو الواجـب والنـدب والمبـاح، والواجـب 

 والمبـاح لا يسـتحقُّ  ؟بهـما الـذمّ  فكيـف يسـتحقُّ  ،بفعلهـما المـدح

 .بفعله ولا المدح الذمّ 

ــتحقُّ  ــذمَّ  ولا يس ــلِّ  ال ــيح و المخ ــل القب ــب با فاع لواج

ــون متمكّ إلاَّ  ــد أن يك ــاً  بع ــك ن ــن ذل ــتراز م ــن الاح ــ ،م ا أن إمَّ

 .نا من العلمبقبح القبيح والواجب، أو متمكّ  يكون عالماً 

 الــذمَّ  لىٰ أنَّ إوخـالف أبـو عـلي في هـذا الموضـع، فـذهب 

مــن لم يفعــل مــا وجــب  عــىٰ أنَّ  عــلىٰ فعــل، وادَّ إلاَّ  حقُّ ســتَ لا يُ 

  لـترك القبـيح لأجلـه يسـتحقُّ مـن أن يكـون فـاعلا عليه لا بـدَّ 

 .الذمَّ 

 دّون الواجــب مــامون مــن المعتزلــة يحُــوقــد كــان المتقــدّ 

بــأن لا  الــذمَّ  مــا اســتحقَّ : فالصــحيح في حــدّه . لــه تــرك قبــيح

 .يفعل

ــذي يُ  ــينِّ وال ــاهب ــذي حكين ــدّهم ال ــلان ح ــبح  أنَّ :  بط ق

الـــترك تـــابع لوجـــوب الواجـــب، فوجـــوب الواجـــب هـــو 

ــلالأ ــ ،ص ــف يحَُ ــروه دُّ فكي ــما ذك ــؤدٍّ  ؟ب ــو م ــإ وه ق لىٰ أن يتعلَّ

ق قــبح تركــه بوجوبــه، وهــذا وجوبــه بقــبح تركــه ويتعلَّــ

 .واحد منهما بصاحبه ق كلّ تعلّ  يـيقتض

في الواجبــات مــا لا تــرك  أنَّ : ويــنقض هــذا الحــدّ أيضــاً 

االله لا يــدخل في أفعـــال ]] ٢٨٧ص /[[  ، والـــتركلــه أصــلاً 

 .ن دخل فيها الوجوبإتعالىٰ و

ــاً  ــو كــان الأ وأيض ــلىٰ مــا ذكــروه في معنــىٰ فل ــر ع م

ــحُّ  ــان لا يص ــه، لك ــب وفائدت ــم أن  الواج ــاً يعل ــب واجب  الواج

و المعلـوم خـلاف ذلـك، لأنـا . قبيحـاً  لـه تركـاً  مـن لا يعلـم أنَّ 

ه مـا الوديعـة عـلىٰ مـن طولـب بهـا، ونعلـم أنَّـ نعلم وجـوب ردِّ 

ــإهــا ردَّ  ــه وزُ ذا لم يَ ــن مكان ــاً ]  نعلــم[ن لم إل م ــو حــاً قبي ترك ، ول

بالاســتدلال،  علــم الــترك في هــذا الموضــع لكــان معلومــاً 

ـــون ـالوديعـــة معلـــوم بالضـــ ووجـــوب ردِّ  ـــف يك رورة فكي

 ؟] بالدليل[وفائدته معلومين ]  معناه[

 الترك؟ فما حدُّ : ن قيلإف

ــا ــتروك شروط :قلن ــترك والم ــادر : لل ــون الق ــا أن يك منه

، ه واحــداً ، وأن يكــون الوقـت الـذي يفعــلان فيـعلـيهما واحـداً 

 .ينأوأن يكونا مفعولين بالقدرة، ويكونا ضدّين مبتد

دئ الـترك مـا ابتـُ حـدُّ : من ذلك وأولىٰ أن نقـول وأخصُّ 

 .ابتداؤه علىٰ هذا الوجه له يصحُّ  من ضدٍّ  بالقدرة بدلاً 

ــا ــتغنينا بقولن ــدلاً ( :واس ــدِّ  ب ــن ض ــترط  )هم ــن أن نش ع

مـع تغـاير  الوصـف بالبـدل لا يصـحُّ  ، لأنَّ كون الوقـت واحـداً 

ــت، ولأنَّ  ــن  الوق ــع م ــوقتين لا يمن ــد ال ــع في أح ــل الواق الفع

ــتٍ  ــع في وق ــل الواق ــر و الفع ــترك إآخ ــأن ال ــن ش ــادّا، وم ن تض

 .والمتروك أن لا يحصلا في الوجوه

عـن أن نشـترط أن  )مـا ابتـدئ بالقـدرة( :وأغنانا قولنـا

 . المباشره لا يبتدئ بالقدرة إلاَّ ، لأنَّ يكون مباشراً 

ــا ــول وأغنان ــدرة في محلِّ  :أن نق ــدئ بالق ــا ابت ــا، لأنَّ م  ه

عــن أن  وأغنــىٰ ذلــك أيضــاً . هــا في محلِّ بتــدأ بهــا إلاَّ القــدرة لا يُ 

 لا يصـحُّ  )بـدل( :قولنـا ، لأنَّ نشـترط أن يكـون الفاعـل واحـداً 

ــلّ إلاَّ  ــدة  والمح ــة واح ــد والجمل ــال الأ. واح ــادُّ وَّ فمث ــا يض  ل م

ن، ومثـــال الثـــاني كـــوامـــن الأ المحـــلِّ ]] ٢٨٨ص /[[  عـــلىٰ 

ــة المتضــادّ  ــة، لأنَّ الإرادة و الكراه ــو  تان عــلىٰ الجمل أحــدنا ل

ــدلاً  ــت ب ــه لكان ــن قلب ــزء م ــل إرادة في ج ــدِّ  فع ــن ض ــن م ها م

ً ن حلَّ إلها و الكراهة وتركاً   .آخر من أجزاء قلبه ت محلاَّ

بـــأن تكـــون القـــدرة عـــلىٰ الـــترك  ولا اعتبـــار أيضـــاً 

ــا : ولم نقــل )ابتــدئ بالقــدرةمــا ( :والمــتروك واحــدة، ولهــذا قلن

ــ. بقــدرة واحــدة ــار لأنَّ وإنَّ ــذلك اعتب ــي  ما لم يكــن ب القــدرة الت

يفعل بها الإرادة في جـزء مـن قلبـه غـير القـدرة التـي يفعـل بهـا 

ــب و ــن القل ــر م ــزء الآخ ــة في الج ــاً إالكراه ــان الإرادة ترك  ن ك

 .لكراهة



 الذمّ ) ١٠٧/ (حرف الذال    ............................................................................................................. ١٢٦

الـترك لا يـدخل  دنا بـه الـترك علـم أنَّ ل مـا حـدَّ من تأمَّ 

وعلــم . ا شرطنــا فيــه الابتــداء بالقــدرةتعــالىٰ، لأنّــاالله أفعــال  في

ا شرطنـا في الـترك دات لا يـدخل فيهـا تـرك، لأنّـالمتولّـ أنَّ  أيضاً 

ـــترك في  ـــول ال ـــن دخ ـــع م ـــك يمن ـــدرة، وذل ـــداء بالق الابت

 .دات والمباشرالمتولّ 

ــ ــلإف ــلىٰ أنَّ : ن قي ــوا ع ــذمَّ  دلّ ــتحقُّ  ال ــأن لا يُ  يس ــب ل فعَ

 .الواجب

من  هم يستحسنون ذمَّ العقلاء كلُّ  دليل علىٰ ذلك أنَّ ال: قلنا

ن لم إهـا مـع زوال العـذر، وكان عنده وديعـة طولـب بهـا ولم يردّ 

يعلموا غير هذه الجملة من فعل ترك أو غيره فوجب أن يكون مـا 

 .لىٰ غيرهإوغير مفتقر  في حسن الذمّ  علموه كافياً 

ــينِّ يُ  ــاهب ــا ذكرن ــ أنَّ :  م ــن الش ــم بحس ــه يء أـالعل و قبح

 ، فلـولا أنَّ أو تفصـيلاً  لـه حسـن أو قـبح، جملـةً  تابع للعلـم بـما

ــير رادٍّ  ــه غ ــ كون ــن ذمِّ ــه في حس ــة وج ــما للوديع ــم ب ــد العل ه عن

ــذمِّ  ــن ال ــالمين بحس ــون ع ــب أن نك ــاه ولوج ــم  ذكرن ــير عل بغ

 .بجهته، وذلك باطل

عنــد  للـذمِّ  اً ذا علمنـاه مسـتحقَّ إا أنّـ: ي مـا ذكرنـاهويقـوّ 

ــيح قطع ــل القب ــلىٰ أنَّ فع ــا ع ــاعلاً  ن ــه ف ــه في  كون ــيح وج للقب

لىٰ غـيره، فكـذلك القــول في إمـن غـير التفـات  اسـتحقاق الـذمّ 

 .كونه غير فاعل للواجب

ــ]] ٢٨٩ص /[[ ــن إف ــاه م ــا قلن ــلىٰ م ــاعن ع ــن ط ن طع

 النبــيّ  بــأنَّ : لــه حســن تــابع للعلــم بــما العلــم بحســن الــذمِّ  أنَّ 

ــأنَّ لــو خــبرَّ  9 ــداً   ب ــذمَّ  يســتحقُّ  زي ــا بخــبره حســن لعل ال من

 .ن لم نعلم الوجه فيهإه، وذمِّ 

ي بأن يكون هناك ـيقتض 9العلم بصدقه  أنَّ : فالجواب

 ه يستحقُّ إنَّ  :في رجل بعينه 9، كما لو قال منه الذمّ  وجه يستحقُّ 

 ه فعل قبيحاً من أنَّ  ه لا بدَّ لعلمنا علىٰ الجملة أنَّ  ،علىٰ فعل قبيح الذمَّ 

 .لنا  لفصِّ ن لم يُ إو الذمَّ  فيستحقُّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــب  ول ــل للواج ــير فاع ــه غ ــل كون أن يجع

ــ في الجملــة عــلىٰ  بــه الــذمَّ  فيســتحقُّ  ه فعــل قبيحــاً دلالــة عــلىٰ أنَّ

ــ ــك، لأنَّ ــم أنَّ ذل ــن لم يعل ــب في م ــان يج ــل  ه ك ــير فاع ــه غ كون

ـ ه فعـل قبيحـاً علىٰ أنَّـ للواجب يدلُّ  ه عـلىٰ أن لا يعلـم حسـن ذمِّ

مـن يعلـم مـا  كـلَّ  ي أنَّ ـذا يقتضـوهـ. ه لو لم يفعـل الواجـبأنَّ 

ــ ــماء والعامَّ ــن العل ــروه م ــاً ذك ــن ذمِّ  ة أيض ــون حس ــا  لا يعلم م

 .ذكروه

 ه يحسـن مـن كـلِّ عـلىٰ ذلـك أنَّـ أيضـاً  ويـدلُّ : دليل آخر

ــل  ــإعاق ــذمُّ ن تعلَّ ــأنَّ  ق ال ــه،  ب ــب علي ــا وج ــل م ــادر لم يفع الق

ــذمّ  ــفي ــل الش ــة وتكام ــة مــع المطالب ــردّ الوديع ــن لم ي رائط ـون م

الصـلاة الواجبـة عليـه،  ه لم يردّهـا، وكـذلك مـن لم يصـلِّ لىٰ أنَّ ع

فلولا أن يكون كونـه غـير فاعـل مـا وجـب عليـه جهـة لحسـن 

وجـه  لا يحسـن تعليقـه بكـلِّ  بـه، كـما لما حسن تعليق الـذمّ  الذمّ 

 .به الذمّ  لا يستحقُّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــدَّ  ول ــذمّ  عي أنَّ أن ي ــق ال ــل  تعلي ــأن لا يفع ب

ــ مــن أن  مــن لم يفعــل الواجــب لا بــدَّ  لأنَّ  ما حســنالواجــب إنَّ

ــاعلاً  ــيح يكــون ف ــ. للقب ــاا قــد بيَّ وذلــك أنّ  أنَّ ]] ٢٩٠ص /[[ ن

ذا لم يفعـل مـا وجـب عليـه، إلقبـيح  العقلاء لا يعلمونـه فـاعلاً 

 .ه لم يفعل ما وجب عليهبأنَّ  قون الذمَّ علِّ ومع ذلك فيُ 

تعليـق  إنَّ : ولا فرق بين مـن قـال ذلـك و بـين مـن قـال

مـن أن يكـون  للقبـيح لا بـدَّ  بالقبيح من حيث كـان فـاعلاً  ذمِّ ال

. وبـترك الواجـب لا يفعـل القبـيح لما وجـب عليـه والـذمُّ  تاركاً 

ه أسـاء إنَّـ :مـن لم يفعـل مـا وجـب عليـه يقـال: ولا له أن يقول

ــ ــن أنَّ بأنَّ ــردّ الوديعــة ولم يفعــل مــا وجــب عليــه، فمــن أي  ه لم ي

 ؟ فعلاً ساءة لا تكون إلاَّ الإ

بمـن فعـل القبـيح  ولو جاز مـا قـالوه لجـاز تعليـق الـذمِّ 

صـف ولم نه لم ينَّـإه تـرك الواجـب مـن حيـث قـالوا فيـه علىٰ أنَّـ

 .يعدل

ـ :دليل آخـر تعـالىٰ لـو لم يفعـل االله  ه قـد ثبـت أنَّ وهـو أنَّ

ــتحقُّ  ــف لا يس ــواب واللط ــذمَّ  الث ــه  ال ــوز علي ــما يج ــترك ب وال

ــتعــالىٰ، فيُ  ــذمّ نسَ ــات كــما  لىٰ إ ب اســتحقاق ال تــرك هــذه الواجب

ه لم يفعـل أنَّـ قيل فينـا، فيجـب أن يكـون وجـه اسـتحقاق الـذمّ 

 .ما وجب عليه

ــدَّ  ــم أن ي ــيس له ــول ــالىٰ عوا أنَّ ــواب إه تع ــل الث ذا لم يفع

ــف، لأنَّ  ــبح التكلي ــدَّ  ق ــد تق ــف ق ــت التكلي ــه وتكامل م وقوع

 .لىٰ القبح لأمر مستقبلإشروط حسنه، فلا يجوز أن ينقلب 

ذا علـم إما يحسـن التكليـف إنَّـ يعترضـوا بـأنَّ  ولا لهم أن

ف فعـل بـه الثـواب، فمتـىٰ ه متـىٰ أطـاع المكلَّـف تعـالىٰ أنَّـالمكلِّ 

ه في حـال التكليـف لم ذلـك عـلىٰ أنَّـ أطاع ولم يفعـل الثـواب دلَّ 

ــاً  ــن عالم ــ يك ــتبأنَّ ــ  ه يثب ــونالمكلَّ ــاع، فيك ــىٰ أط ص /[[  ف مت

رط ـتعرّيـه مـن الشـ، لالتكليف في حـال وقوعـه قبيحـاً ]] ٢٩١

 .منه الذي لا بدَّ 
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ــك أنَّ  ــه أن  وذل ــب علي ــل الواج ــن لم يفع ــأن م ــن ش م

ــ يســتحقَّ  ه مــن قبــل، ولــو كــان مــا كــان يســتحقُّ  اً في الحــال ذمَّ

مـر عـلىٰ مـا ذكـروه لكـان تعـالىٰ متـىٰ لم يفعـل الواجـب مــن الأ

ــتحقُّ  ــواب لا يس ــ الث ــب اً ذمَّ ــه بالواج ــال إخلال ــ. في ح ما وإنَّ

وهـذا . عـلىٰ أصـل التكليـف اسـتحقاق الـذمّ  يكشف ذلك مـن

ــتقرَّ  ــا اس ــنقض م ــن لم  ي ــتحقاق م ــوب اس ــن وج ــول م في العق

 .في الحال يفعل الواجب الذمَّ 

ولا فرق بين من نقض هذه الجملة وبين من نقض وجوب 

 .خلال بالواجب علىٰ الجملةعلىٰ الإ استحقاق الذمّ 

ــر ــل آخ ــ :دلي ــدلُّ وممَّ ــلىٰ أنَّ  ا ي ــذمَّ  ع ــتَ يُ  ال ــأن لا  قُّ حس ب

ــب ــل الواج ــ: يفع ــأنَّ ــادر منّ ــق الق ــواز خل ــت ج ــد ثب ــن ه ق ا م

ــالأ  ذا أخــلَّ إه يجــوز مــع ذلــك أن يذمّــه خــذ والــترك، وثبــت أنَّ

إليــه مــع مــا  بالواجــب، ولا وجــه يســند اســتحقاق هــذا الــذمّ 

 مـا ذهبنـا إليـه خـذ والـترك إلاَّ ه مـن الأفرضناه من جـواز خلـوّ 

 مـا ذكرنــاه أنَّ  بــت بكـلِّ ذا ثإو. مـن كونـه غــير فاعـل للواجـب

ــذمّ  ــتحقاق ال ــن اس ــت أنَّ  حس ــب ثب ــل الواج ــلىٰ أن لا يفع  ع

مــرين جهــة اســتحقاق الأ بــذلك، لأنَّ  حقُّ ســتَ يُ  العقــاب أيضــاً 

 .ن كان العقاب شرط زائدإواحد و

ــب الآن أن نُ  ــينِّ ويج ــوِّ ب ــواز خل ــن الأ  ج ــادر م ــذ الق خ

 .والترك

ــذهب  ــلي ي ــو ع ــان أب ــدرة  لىٰ أنَّ إوك ــادر بق ــو الق لا يخل

، ويجــوز أن يخلــو ذا لم يكــن ممنوعــاً إه مــن فعــل المبــاشر أو ضــدّ 

 .دمن ذلك في المتولَّ 

ه لـو كـان أنَّـ: عليـه والصحيح خلاف ذلك، والذي يدلُّ 

لىٰ إخذ والترك لكان وجوب ذلك يرجع ا لا يخلو من الأالقادر منّ 

يء ـي أن يكون تعالىٰ متـىٰ لم يفعـل الشــ، وهذا يقتضكونه قادراً 

]] ٢٩٢ص /[[  ومعلــوم. هلضــدِّ  مــن أن يكــون فــاعلاً  لا بــدَّ فــ

ها مـن ه تعالىٰ غير فاعـل فينـا الحركـة ولا ضـدّ خلاف ذلك، لأنَّ 

 .واحد منهما كلّ ] وجود[السكون مع 

ــ ــلإف ــن أنَّ : ن قي ــن أي ــو  و م ــاه ل ــذي ذكرن ــم ال الحك

ــادر قــادراً إوجــب لرجــع  ، ومــا أنكــرتم أن يرجــع لىٰ كــون الق

 ها؟أو محلّ لىٰ القدرة إذلك 

ــا ــحَّ : قلن ــا ص ــبهة في رجوعه ــل لا ش ــادر إة الفع لىٰ الق

ــادراً  ــان ق ــث ك ــن حي ــه م ــد مقدوري ــل أح ــوب أن يفع ، ووج

ــحَّ  ــلىٰ الص ــد ع ــم زائ ــه حك ــب رجوع ــت إة، فيج ــن رجع لىٰ م

ق تســاوي القـادرين في هــذا الحكــم، ة إليــه، وذلـك تحقّــالصـحَّ 

 .د كون القادر قادراً لىٰ مجرَّ إلرجوعه 

لىٰ القــدرة لاســتوىٰ فيــه إالحكــم لــو رجــع  هــذا عـلىٰ أنَّ 

ــ ــالمتولَّ ولــو عــاد . مــن مقــدوري القــدرة ما معــاً د والمبــاشر، لأنهَّ

القـدرة قـد يكـون  محـلّ  لوجـب مـا ذكرنـاه، لأنَّ  لىٰ المحلِّ إ أيضاً 

 ً ً للمتولِّ  محلاَّ  .للمباشر د كما يكون محلاَّ

ف النــاس رّ ـا نعلـم تصــعليــه أنّــ ا يـدلُّ وممَّــ: دليـل آخــر

ي ـأســـواقهم ولا نريـــد ذلـــك ولا نكرهـــه، وهـــذا يقتضـــ في

 .خذ والتركالقادر بقدرة من الأ جواز خلوّ 

لهـما،  هـو ضـدٌّ  هنـاك إعراضـاً  أنَّ : عواوليس لهـم أن يـدَّ 

رادة لــلإ اً ذا كــان ضــدَّ إعــي عــراض الــذي ادُّ هــذا الإ وذلـك أنَّ 

ــالاً  ــب ح ــب أن يوج ــة، فيج ــيِّ  والكراه ــن  للح ــدها م وأن يج

ا ، وقـد علمنـا أنّـوكارهـاً  ذلـك في كونـه مريـداً  نفسه كـما وجـد

 .لا نجد هذه الحالة علىٰ وجه ولا سبب

ا قـد علمنـا أنّـ: عـلىٰ مـا قلنـاه أيضـاً  ا يدلُّ وممَّ : دليل آخر

ــويّ  أنَّ  ــن الق ــذي لا يمك ــك ]] ٢٩٣ص /[[  ال ــعيف تحري الض

ــال  ــا في ح ــعيف تحريكه ــذا الض ــن ه ــه يمك ــال يقظت ــده في ح ي

ــه ــذا يُ . نوم ــوه ــوبطِ ــدَّ  إنَّ ( :لهمل ق ــادر لا ب ــد  الق ــل أح أن يفع

النـائم القــوي لـو كــان  ، لأنَّ )مقدوريـه في حــال علمـه وســهوه

عــوه لامتنــع عــلىٰ الضــعيف تحريــك يــده في حــال يفعــل مــا ادَّ 

 .نومه، ولساوت حال النوم حال اليقظة

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــ: ول ــك لأنَّ إنَّ ــاز ذل ــوي في  ما ج الق

د فيـه السـكون فيقـع المنـع بالمتولَّـحال يقظته يعتمد بيده فيولـد 

 .وليس كذلك النائم

ـــالمنــع مــن الشــ أنَّ : والجــواب ه أو مــا ما هــو بضــدِّ يء إنَّ

ــ ــيجــري مجــراه، والمتولَّ للحركــة، فيجــب  ه ضــدّ د كالمبــاشر في أنَّ

 .واحد منهما أن يقع المنع بكلِّ 

ـــوا ـــم أن يقول ـــتيقظ  إنَّ : ولا له ـــده إالمس ـــد بي ذا اعتم

لىٰ السـكون المبـاشر، فـزاد إد فيهـا مـن السـكون انضاف ما يتولَّـ

 ولــيس كـذلك حـال النـوم، وذلــك أنَّ . عـلىٰ مقـدور الضـعيف

 ما يكـون بـما ذكـروه مـن الاعـتماد وبـأنَّ كثرة السكون في اليـد إنَّـ

ر وتتضـاعف، فيفعـل بـالجميع مـن أجـزاء السـكون دَ تكثر القُـ

اف ا هــو بأضــعمــا يكثــر عــدده، ولــو فرضــنا النــائم أقــوىٰ ممَّــ

مضــاعفة لكــان الحكــم لا يختلــف في جــواز تحريــك الضــعيف 

 .ه لا تأثير لما ذكروهليده، فعلمنا أنَّ 
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ــوَّ  واعلــم أنَّ  ق ه يتعلَّــالقــادر مــن الفعــل وضــدّ  خل

ه لم لىٰ أن يفعــل الفعــل أو ضــدّ إ ن لم يكــن لــه داعٍ إبالــدواعي، و

ــز  ــاً  _يج ــه عالم ــع كون ــىٰ  _م ــنهما، ومت ــد م ــلّ واح ــل ك أن يفع

 .اعيه إلىٰ فعل أحدهما فلا بدَّ من أن يفعلهقويت دو

ه أنَّـ من لم يفعـل الواجـب وفعـل لـه تركـاً  والصحيح أنَّ 

مـرين جهـة واحد من الأ كلّ  ، لأنَّ علىٰ الوجهين معاً  الذمَّ  يستحقُّ 

 .بأحدهما دون الآخر الذمّ  ، فلم يجز أن يختصَّ في استحقاق الذمّ 

ن كـان هـذا إه، فـر فيـنظَـوتزايـده فيُ  ا تضاعف الـذمّ فأمَّ 

ــه ]] ٢٩٤ص /[[المخــلّ بالواجــب لا  ن مــن الإخــلال ب ــتمكَّ ي

مثـل مـن وقـف في دار مغصـوبة فإنَّـه لا  _إلاَّ بأن يفعـل الـترك 

ن مـن أن يخُِـلَّ بالواجـب عليـه مـن الخـروج منهـا إلاَّ بـأن  يتمكَّ

، فمـن هـذه _يفعل في نفسـه فعـلاً قبيحـاً مـن سـكون أو غـيره 

خـــلال بالواجـــب والعقـــاب عـــلىٰ الإ الـــذمَّ  حالـــه يســـتحقُّ 

ـ والترك، ولا يستحقُّ  ه لـو عـلىٰ مـا يسـتحقّ  زائـداً  اً علىٰ الـترك ذمَّ

 .بالواجب لم يفعل هذا الترك وأخلَّ 

ـــ: والوجـــه في ذلـــك ـــه غـــير مـــتمكّ أنَّ  لَّ ن مـــن أن يخُِ

ــير  ــترك غ ــار ال ــذا الــترك، فص ــل ه ــن دون أن يفع بالواجــب م

 .واحدعليهما  خلال، فالذمُّ منفصل من الإ

ن من الإخلال بالواجب من غير ترك قبيح  وإن كان يتمكَّ

مثل أن يكون مستلقياً في الدار وقد أمره صاحبها بالخروج بعـد  _

فهذا متىٰ فعل هـذا الـترك يسـتحقُّ  _ما كان أذن له في الاستلقاء 

د الإخـلال بالواجـب،  لأنَّـه [عقاباً زائداً عـلىٰ مـا يسـتحقّه لمجـرَّ

مـن غـير فعـل الـترك القبـيح، ]  ل بالواجـبمتمكّن من الإخلا

ه إلىٰ الإخلال تزايد عقابه  .فللترك حكم نفسه، فإذا ضمَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]موجبات الذمّ والعقاب[]] ١٣٦ص [[

ـ: ىٰ ـد المرتضـقال السيِّ  :مسألة  حقُّ سـتَ ا الـذمّ فيُ فأمَّ

ـ. بفعل القبيح، وبـأن لا يفعـل الواجـب  حقُّ سـتَ لعقـاب فيُ ا اوأمَّ

بـه  رط أن يكون الفاعل اختار ما استحقَّ ـبهذين الوجهين معاً بش

 .ذلك علىٰ ما فيه منفعة ومصلحة

ــ]] ١٣٧ص /[[ الــذمّ عــلىٰ  ه يســتحقُّ إنَّــ :ما قلنــاوإنَّ

ــ ــب وأنَّ ــلال بالواج ــالقبيح، الإخ ــذمّ ك ــتحقاق ال ــة في اس ه جه

قونــه بــالقبيح، علِّ بــذلك كــما يُ  قــون الــذمَّ علِّ العقــلاء يُ  لأنَّ 

ــ ــه وإن لم ولأنهَّ ــب علي ــل الواج ــير فاع ــوه غ ــه إذا علم م يذمّون

 .يعلموا سواه

الــــذمّ بــــالوجهين اللــــذين  حقُّ ســــتَ يُ : شرح ذلــــك

ــيح والإخــلال بالواجــب إذا أمكــن  ذكرناهمــا، وهمــا فعــل القب

ز منه، بـأن يكـون عالمـاً بقـبح القبـيح ووجـوب الواجـب التحرُّ 

ــنهماأو متمكِّ  ــاً م ــترك. ن ــدَ  ويش ــك المح ــالىٰ في ذل ــديم تع ث والق

بالواجــب أو يفعــل القبــيح، تعــالىٰ عــن  لــو كــان يجــوز أن يخــلَّ 

 جهـــة اســـتحقاق الـــذمّ لا تخـــتصُّ  لأنَّ . اً كبـــيراً ذلـــك علـــوَّ 

 .هماالمحدَث دون القديم، فلأجل ذلك عمَّ 

ــ ــاب ففأمَّ ــإا العق ــتَ ه يُ نَّ ــ حقُّ س ــوجهين بش ــذين ال رط ـبه

عـلىٰ مـا فيـه منفعـة ومصـلحة،  أن يكون الفاعل لـذلك اختـاره

ــصُّ  ــك يخ ــ وذل ــالىٰ، لأنَّ ــديم تع ــا دون الق ــد منّ ــوز الواح ه لا يج

ــل  ــو فع ــاب ول ــتحقّ العق ــك لم يس ــل ذل ــافع، فلأج ــه المن علي

ـــيح أو أخـــلَّ بالواجـــب  ـــه  _القب ه  _تعـــالىٰ االله عن واســـتحقَّ

 .الواحد مناّ كما قلنا في الثواب والمدح سواء

جهـة الاسـتحقاق في  هم مـن أنَّ ا قالـه بعضـوهذا أولىٰ ممَّ 

فعل العقاب يستحيل في  ، غير أنَّ واحدٍ  القديم والمحدَث علىٰ حدٍّ 

 .ث، فلأجل ذلك اختصَّ في المحدَ  القديم ويصحُّ 

ــ]] ١٣٨ص /[[ ــك أنَّ ــة وذل ــل جه ــوز أن يحص ه لا يج

ــاب، لأنَّ  ــتحقاق العق ــت اس ــاب ولا يثب ــتحقاق العق ــك  اس ذل

 كـان جهـة اسـتحقاق الـذمّ، لم يجـز ماَّ ـه لـيكون نقضاً لها، كما أنَّـ

ــ ــذمّ، لأنَّ ــتحقاق ال ــت اس ــت ولا يثب ــهأن يثب ــاً ل ــون نقض . ه يك

 .م ذكره في الفرق بين القديم والمحدَثفالأولىٰ ما تقدَّ 

ــ ــدلُّ فأمَّ ــذي ي ــلىٰ أنَّ  ا ال ــة  ع ــب جه ــلال بالواج الإخ

ــتَ يُ  ــذمّ، أنَّ  حقُّ س ــا ال ــلاء يُ  به ــذمَّ علِّ العق ــون ال ــل  ق ــن لا يفع بم

ــما يُ الو ــب ك ــيحعلِّ اج ــل القب ــه بفع ــرألاَ . قون ــردّ  أنَّ  ىٰ  ت ــن لم ي م

وديعـة ولم يشــكر النعمــة، يحســن ذمّــه كــما يحســن ذمّ مــن فعــل 

الظلــم أو الكــذب أو العبــث ولا فــرق عنــد العقــلاء بــين 

 .فينبغي أن يكون جهة لاستحقاق الذمّ  ؟ذلك

يفعل   بفعل الترك إذا لمالذمّ إلاَّ  حقُّ ستَ وأيضاً فلو كان لا يُ 

ونحـن . ه فعـل الـترك من علم أنَّـالواجب لوجب أن لا يذمّه إلاَّ 

ه العقلاء يذمّون من لم يفعـل الواجـب وإن لم يعلمـوا أنَّـ نعلم أنَّ 

 .بها الذمّ  حقُّ ستَ الإخلال بالواجب جهة يُ  فعل الترك، فعلمنا أنَّ 

*   *   * 



 

 

 

  ااءف 
  

١٠٨ - ؤا:  

 ):مسألة في نفي الرؤية)/(٣ ج( رسائل الشريف المرتضىٰ 

زعمـــت المعتزلـــة بأسرهـــا وكثـــير مـــن ]] ٢٨١ص [[

ــارك  ــا أنَّ االله تب ــة بأجمعه ــوارج والمرجئ ــة والخ ــيعة والزيدي الش

ــاكن  ــون في الأم ــوز أن يك ك، ولا يج ــرَّ ــوز أن يتح ــالىٰ لا يج وتع

ــا  ــالعلم به ــاكن ب ــع الأم ــه في جمي ــان، وأنَّ ــان دون مك ولا في مك

 .والتدبير لها

هشـام بـن الحكـم، وعـلي بـن منصـور، وعـلي بـن وقال 

إسماعيل بـن ميـثم، ويـونس بـن عبـد الـرحمن مـولىٰ آل يقطـين، 

ــبّهة ــة المش ــوية وجماع ــواليقي، والحش ــالم الج ــن س  إنَّ االله : واب

ــن  ــالىٰ االله ع ــل، تع ك وينتق ــرَّ ــه يتح ــان، وأنَّ ــان دون مك في مك

اً كبيراً   .ذلك علوَّ

ــالوا ــإن ق ــتم: ف ــىٰ   إنَّ االله: إذا قل ــرش بمعن ــلىٰ الع ع

 .استولىٰ عليه بالملك والقدرة

ــا ــماعاً : قلن ــه س ــا ب ــول قلن ــلىٰ ق ــيقّ ع ــا أن نض لا يلزمن

إنَّ االله تعـالىٰ عـلىٰ كـلّ : واتّباعاً، كـما لا يلزمنـا والمشـبّهة إذا قلنـا

ـــافظ  ـــه ح ـــاه أنَّ ـــا معن جن ـــل، وخرَّ ]] ٢٨٢ص /[[شيء وكي

ــول ــذلك أن يق ــع وال: ل ــلىٰ البي ــل ع ــه وكي ــائح إنَّ ــائس والقب كن

ت، بمعنىٰ أنَّه حـافظ لـذلك مالـك لـه، وقـد قـال االله  والمستقلاَّ

رضِ : تعـــالىٰ 
َ ْ
ـــماواتِ وَالأ ، ولا ]١: الحديـــد[ ِ� مـــا ِ� ا�س�

ــول ــروج، : يق ــل، والله الف ــد، والله الأرج ــاحبة، والله الول الله الص

 .فكذلك ما قلناه، ولا يلزمنا شيء ممَّا ألزمونا

عـــلىٰ أنَّ االله تعـــالىٰ في الســـماء دون  وممَّـــا اســـتدلّوا بـــه

ــالىٰ  ــه تع  : الأرض قول
ُ

ــل عَمَ
ْ
ــبُ وَال ي� ــمُ الط� ِ

َ
�

ْ
ــعَدُ ال

ْ
ــهِ يصَ ْ إِ�َ

عُــهُ 
َ
ــالِحُ يرَْ� ــه في الســماء : ، قــالوا]١٠: فــاطر[ ا�ص� فالــدليل أنَّ

 : دون الأرض قوله
ُ
عُه

َ
 . يرَْ�

ديــوان أعــمال  يجــوز هــذا القــول، لأنَّ الله : يقــال لهــم

لعبـاد في الســماء والحفظــة مـن الملائكــة فيهــا، فيكـون مــا وقــع ا

إليـه، لأنَّـه أمـر بـذلك، كـما حكـىٰ ] قد رفع: ظ[هناك هل وقع 

 : مــن قولــه االله تعــالىٰ عــن إبــراهيم 
�

ــبٌ إِ� رَ�  ذاهِ
�

 إِ�

ـــافّات[ ـــرني ربيّ أن ]٩٩: الص ـــذي أم ـــع ال ـــد إلىٰ الموض ، يري

 وَمَـ: أذهب إليه، وكقولـه تعـالىٰ 
ً
تِـهِ مُهـاجِرا

ْ
 مِـنْ بَ�

ْ
ـرُج

ْ َ
نْ �

ــوِ�ِ   االلهِ وَرسَُ
َ

ــاء[ إِ� ــده إلىٰ ]١٠٠: النس ــه عن ــل هجرت ، فجع

الموضع الذي أمـره بـالهجرة إليـه، وهـو موضـع هجـرة رسـوله 

 .إليه، وهذا تأويل جائز

ــه أيضــاً  ــا اســتدلّوا ب رفــع أهــل الأرض أبصــارهم : وممَّ

ــ ــع الراف ــما يرف ــدعاء ك ــد ال ــماء عن ــع إلىٰ الس ــره إلىٰ الموض ع نظ

 .الذي فيه الملك عند مخاطبته

إنَّ ذلـك لنـا لا : فـإذا سُـئلنا عـن السـجود؟ قلنـا: قالوا

ــك إذا وقعــت  ــذلّل والخضــوع، لأنَّ ــه دليــل عــلىٰ الت ــا، لأنَّ علين

ــا  ــي فيه ــة الت ــك إلىٰ دون الجه ــت بطرف ــك رمي ــدي المل ــين ي ب

 .أنَّه قعد] جعلته: ظ[ونكست رأسك وحملته 

ما تنكرون من أن يكـون رفـع : فيقال لهم ]]٢٨٣ص /[[

ة علىٰ أنَّ االله تعـالىٰ في  من يرفع يده وطرفه إلىٰ السماء ليس فيه حجَّ

السماء دون الأرض، كما أنَّ توجّه المسلمين نحو البيت بالصلاة لا 

يوجب أنَّ االله تعالىٰ في الكعبة دون غيرها مـن البقـاع، وقـد قـال 

 .الحاجّ زوّار االله: الناس

 .ذلك تعبّد: فإن قال

 .فرفع الأيدي أيضاً تعبّد: قلنا

ــد  ــن محمّ ــن ب ــن الحس ــة ع ــن المعتزل ــة م ــت جماع حك

ــب  ــين إلىٰ القل ل االله الع ــوِّ ــوز أن يح ــه يج ــم أنَّ ــه زع ــار، أنَّ النجّ

ة، فــيعلم االله تعــالىٰ، فيكــون ذلــك العلــم رؤيــة  ويجعــل لــه قــوَّ

 .بالعين، أي علماً به

 لا يـــرىٰ بخـــبر رواه واحـــتجَّ مـــن الحـــديث بـــأنَّ االله

ـــروق،  ــن المس ــعبي، ع ــن الش ــناده، ع ــن بإس ــن الحس ــوب ب محب

ثـلاث مـن قـالهنَّ فقـد أعظـم : كنت عند عائشـة، فقالـت: قال

يـــا أُمّ : قلـــت: الفريّــة، وذكـــرت الأمـــرين الآخـــرين، قـــال

 : المــؤمنين، أُنظــري ولا تجعــلي، أرأيــت قــول االله تعــالىٰ 
ْ
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َ
ق
َ
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ُ
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َ
زْل

َ
 رَآهُ : ، وقولــه]١٣: الــنجم[ �رَآهُ ن

ْ
ــد

َ
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َ
وَل

 
ُ ْ
مُبِِ� بِالأ

ْ
قِ ا�

ُ
 .رأىٰ جبرئيل: ، قالت]٢٣: التكوير[ �ف

تــرون (وقــيس بــن أبي حــازم راوي خــبر الرؤيــة، وهــو 

ــه كــان يطعــن : مقــدوح في عدالتــه مــن وجــوه) ربَّكــم منهــا أنَّ
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ــار،  ــحاب الأخب ــره أص ــا أنك ــه م ــروي عن ــحابة، ف ــلىٰ الص ع

استشــفعت بعــلي : قــال. ر ومــن جــرىٰ مجــراهكيحيــىٰ بــن معمــ

 .استشفع بي علىٰ حالة الخطاء بان: علىٰ عثمان فقال

رأيــت الــزبير وســعداً اقتســما أرضــاً، فــما : وقــال قــيس

 .افترقا حتَّىٰ ترابيا بالحجارة

ــال ــن مســعود، ق ــيس، عــن اب وددت أنيّ : وروي عــن ق

ــىٰ  ــذٍ حتَّ ــه حينئ ــو علي ــليَّ وأحث ــو ع ــالج يحث ــل ع ــثمان برم  وع

 .يموت الأعجز منّا، وكان قيس قد هرم وتغيرَّ عقله

يـا إســماعيل، خــذ هــذين : قــال لي يومــاً : قـال إســماعيل

 .أضرب به الكلام]] ٢٨٤ص /[[الدرهمين واشتر سوطاً 

وروىٰ ابن فضيل، عـن قطـر بـن خليفـة، عـن أبي خالـد 

إنَّ أكـذب رجـل مـن «: أنَّه علىٰ المنبر قـال الرافتي، عن علي 

 . »لعرب علىٰ رسول االله لأبو هريرة الدوسيأحياء ا

ــن صــالح الأزدي ــد الــرحمن ب ــد : وقــال عب ثنا خال حــدَّ

ــال ــه، ق ــن أبي ــوي، ع ــعيد الأم ــن س ــة: ب ــت عائش ــا : قال ــا أب ي

، 9هريرة، ما هـذه الأحاديـث التـي تبلغنـا عنـك عـن النبـيّ 

يــا : فقــال. مــا ســمعت إلاَّ مــا ســمعنا، ولا رأيــت إلاَّ مــا رأينــا

يشــغلك عــن رســول االله المــرآة والمكحــل والتصــنعّ  أُمّــاه، كــان

 .، وإنيّ واالله ما كان يشغلني عنه شيء9لرسول االله 

*   *   * 

 ):١ج (الأمالي 

ــــألة]] [١٦ص [[ ـــــماَّ ]: مس ــــحابنا ل ــــم أنَّ أص اعل

لا : اســتدلّوا عــلىٰ نفــي الرؤيــة بالأبصــار عــن االله بقولــه
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� ]ــام ــي الإدراك ]١٠٣: الأنع ح بنف ــدَّ ــالىٰ تم ــه تع ــوا أنَّ ، وبيَّن

الذي هـو رؤيـة البصــر عـن نفسـه عـلىٰ وجـه يرجـع إلىٰ ذاتـه، 

ــون  ــب أن يك ــت ]] ١٧ص /[[فيج ــه في وق ــة ل ــوت الرؤي ثب

ح : قــال لهــم مخــالفوهم. مــن الأوقــات نقــص وذمّ  كيــف يتمــدَّ

ــه ــدح  بأنَّ ــيس بمم ــا ل ــة م ــي الرؤي ــاركه في نف ــد ش ــرىٰ وق لا يُ

ــــم ــــالوا له ــــادات؟ فق ــــدومات والإرادات والاعتق لم : كالمع

ح بنفـي الرؤيـة عنـه  ح تعالىٰ بنفـي الرؤيـة فقـط، وإنَّـما تمـدَّ يتمدَّ

ــاركه في  ــيس يش ــرين، ول ــوع الأم ــه بمجم ــه، فتمدّح وإثباتهــا ل

ت هــــاتين الصــــفتين مشــــارك، لأنَّ الموجــــودات المحــــدَثا

ــــا ــــناف، منه ــــالإرادات : أص ــــرىٰ ك ــــرىٰ ولا يَ ــــا لا يُ م

مـا : مـا يُـرىٰ ولا يَـرىٰ كـالألوان، ومنهـا: والاعتقادات، ومنها

ــا  ــا م ــيس فيه ــاء، ول ــان وضروب الأحي ــرىٰ كالإنس ــرىٰ ويَ يُ

ن الآية  .يَرىٰ ولا يُرىٰ، فثبت المدح الله تعالىٰ بمتضمَّ

وكيــف يجــوز أن تكــون صــفة لا : فقــال لهــم المخــالفون

ــا،  ــع غيره ــيها م ــمّ تصــير تقتض ــا، ث ــة بانفراده تقتضـــي المدح

ح بأنَّـه شيء عــالم أو  ح متمـدِّ ولـئن جـاز هـذا ليجــوزنَّ أن يتمـدَّ

ـا شيء  موجود قادر، فـإذا كـان لا مدحـة في وصـف الـذات بأنهَّ

ت إلىٰ صــفة مــدح مــن حيــث كانــت  وموجــود وإن انضــمَّ

ي بانفرادهـــا لا تقتضــــي مـــدحاً، فكـــذلك لا مدحـــة في نفـــ

الرؤيــة عــماَّ تثبــت لــه مــن حيــث كانــت بانفرادهــا لا تقتضـــي 

 .مدحاً 

ــأن قــالوا ــيس : فأجــاب أصــحابنا عــن هــذا الكــلام ب ل

يمتنــع في الصــفة أن تكــون لا تقتضـــي مــدحاً إذا انفــردت 

ــه تعــالىٰ  ت إلىٰ غيرهــا، ومثَّلــوا ذلــك بقول : وتقتضــيه إذا انضــمَّ
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ــنةَ ]٢٥٥: البقــرة[ لا ت ، فــإنَّ نفــي السِّ

ــفة  ــو بص ــن ه ــىٰ عمَّ ــدحاً إذا انتف ــون م ــما يك ــا إنَّ ــوم هاهن والن

الأحيــاء، وإن كــان بــانفراده لا يقتضـــي مــدحاً، لمشــاركته 

ـلوا بــين الوصـف بــالنفي . ذوات كثـيرة غــير ممدوحـة فيــه وفصَّ

والوجود، وبين مـا ذكـروا بالشــيء مـن حيـث لا تـأثير لهـاتين 

 .دحالصفتين في الم

ــاد  ــات مــا تك نة للإثب ــمِّ ــم أنَّ صــفات المــدح المتض واعل

ــت  ــي إذا كان ــفات النف ــدحاً، وص ــا م ــر إلىٰ شرط في كونه تفتق

مدحاً فلا بـدَّ فيهـا مـن شرط، وإنَّـما افـترق الأمـران مـن حيـث 

كــان النفــي أعــمُّ مــن الإثبــات، فيــدخل تحتــه الممــدوح وغــير 

ــرىٰ  ــاً، ألاَ ت ــدُّ اختصاص ــات أش ــدوح، والإثب ــيس  المم ــا ل أنَّ م

بعــالم مــن الــذوات ولــيس بموجــود أكثــر ممَّــا ثبــت لــه العلــم 

ــاني  ــاهٍ، والث ــير متن ــون إلاَّ غ ل لا يك ــا؟ لأنَّ الأوَّ ــود منه والوج

لا بدَّ أن يكون متناهيـاً، فلـماَّ اشـتملت صـفات النفـي الممـدوح 

وغـــير الممـــدوح احتاجـــت إلىٰ شرط يخصّـــها، وأنـــت إذا 

ح بهـا وجـدتها مفتقـرة اعتبرت سائر صـفات النفـي  التـي يُتمـدَّ

إلىٰ الشـــروط، ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن لــيس بجاهــل إنَّــما يكــون 

ممدوحاً بهذا النفي إذا كان حيَّـاً ذاكـراً، لأنَّـه قـد يكـون الحـيّ لا 

ـــول  ـــه، وذه ـــهو يلحق ـــاهلاً لس ـــاً ولا ج ]] ١٨ص /[[عالم

ــما يكــون ممــدوحاً إذا كــان أيضــاً  يعتريــه، ومــن لــيس بعــاجز إنَّ

ــما يكــون ممــدوحاً إذا كــان مو ــيس بظــالم إنَّ ــاً، ومــن ل جــوداً حيَّ

 .قادراً علىٰ الظلم، وله دواع إليه
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ولا بـدَّ في الشــرط الــذي يحُتـاج إليــه في صـفات النفــي 

حتَّىٰ يكـون مـدحاً مـن أن يكـون أيضـاً إثباتـاً أو جاريـاً مجـرىٰ 

ــص  الإثبــات ولا يكــون نفيــاً، لأنَّــه إن كــان نفيــاً لم يتخصَّ

أنّـا إذا : مثـال ذلـك. اوىٰ فيـه الممـدوح مـا لـيس بممـدوحوس

ــه لم  ــة أنَّ ــذه المدح ــا في ه ــم، وشرطن ــه لا يظل ــا بأنَّ ــدحنا غيرن م

ــاركه في  ــد يش ــه ق ــة، لأنَّ ــل المدح ــم لم تحص ــه داع إلىٰ الظل يدع

نفي الظلم ونفي الدواعي إليه مـا لـيس بممـدوح، فـلا بـدَّ مـن 

ن تـدعوه  :شرط يجري مجـرىٰ الإثبـات، وهـو أن نقـول وهـو ممَّـ

ف فيها بحسب دواعيه  .الدواعي إلىٰ الأفعال، ويتصـرَّ

ت هـــذه الجملـــة، فالوجـــه أن نقـــول إنَّ : فـــإذا صـــحَّ

ــق بنفــي الإدراك عــن القــديم تعــالىٰ  ــما تتعلَّ ، المدحــة في الآيــة إنَّ

ــن  ــد م ــلّ واح ــل ك ــدرِكاً، ونجع ــون مُ ـــرط أن يك ــن بش لك

كــلّ واحــدة لا  الصــفتين تقتضـــي المــدح مجتمعــاً، مــع أنَّ 

تقتضــيه عــلىٰ ســبيل الانفــراد، ولــيس بمنكــر أن يقتضـــي 

ــإذا لم  ـــىٰ، ف ــل المقتض ــدَ حص ــىٰ وُجِ ـــرط مت ــيره بش الشـــيء غ

ـنةَ والنـوم والظلـم عـن االله  يُوجَد لم يحصـل مقتضـاه، ونفـي السِّ

تعالىٰ إنَّـما كـان مـدحاً بشــروط معروفـة عـلىٰ نحـو مـا ذكرنـاه، 

م وهذا التلخـيص في هـذا المو ا تقـدَّ ضـع أولىٰ وأحسـم للشـبه ممَّـ

 .ذكره

*   *   * 

ــــألة]] [٢٨ص [[ ــــد ]: مس ــــحابنا ق ــــم أنَّ أص اعل

ــالىٰ  ــه تع ــة في قول ــه أصــحاب الرؤي ــا ظنَّ ــال م : اعتمــدوا في إبط

 
ٌ
ة ــذٍ نــاِ�َ   �وجُُــوهٌ يوَْمَئِ

ٌ
 ٢٢: القيامــة[ �إِ� رَ��هــا نــاظِرَة

ــم بيَّنــوا أنَّ ] ٢٣و النظــر لــيس يفيــد  عــلىٰ وجــوه معروفــة، لأنهَّ

ــوا عــلىٰ أنَّ النظــر . الرؤيــة، ولا الرؤيــة مــن أحــد محتملاتــه ودلّ

تقليــب الحدقــة الصــحيحة في : ينقســم إلىٰ أقســام كثــيرة، منهــا

النظــر الـذي هــو الانتظــار، : جهـة المرئــي طلبـاً لرؤيتــه، ومنهـا

ــا ــا: ومنه ــة، ومنه ــف والمرحم ــو التعطّ ــذي ه ــر ال ــر : النظ النظ

إذا لم يكـن في أقسـام النظـر : وقـالوا. تأمّـلالذي هـو الفكـر وال

ــاً إلىٰ  ــا جميع ــق، واحتجن ــا تعلّ ــوم بظاهره ــن للق ــة لم يك الرؤي

 .طلب تأويل الآية من غير جهة الرؤية

لهــا بعضــهم عــلىٰ الانتظــار للثــواب، وإن كــان  وتأوَّ

ــادة  ــلىٰ ع ــذكوراً ع ــه م ــر من ــذوفاً والمنتظ ــة مح ــر في الحقيق المنتظ

 .للعرب معروفة

بعضــهم أنَّ النظــر يكــون الرؤيــة بالبصـــر، وســلَّم 

ة لـنعَِم االله تعـالىٰ علـيهم، عـلىٰ  وحمل الآية عـلىٰ رؤيـة أهـل الجنَّـ

 .سبيل حذف المرئي في الحقيقة

ــرد  ــا ي ــا م وهــذا كــلام مشـــروح في مواضــعه، وقــد بيَّن

 .عليه، وما يجُاب به عن الشبهة المعترضة في مواضع كثيرة

كــي عــن بعــض وهاهنــا وجــه غريــب في الآيــة ح

ــاهر أو إلىٰ  ــن الظ ــدول ع ــده إلىٰ الع ــر معتم ــأخّرين لا يفتق المت

ــل  ــر يحتم ــازعتهم في أنَّ النظ ــاج إلىٰ من ــذوف، ولا يحت ــدير مح تق

ــان  ــواء ك ــه س ــتماد علي ــحُّ الاع ــل يص ــا، ب ــة أو لا يحتمله الرؤي

النظر المذكور في الآيـة هـو الانتظـار بالقلـب أم الرؤيـة بـالعين، 

ــه ــل قول ــو أن يحُمَ ــالىٰ  وه ــا: تع ــة  إِ� رَ��ه ــه أراد نعم إلىٰ أنَّ

ً : (ربهّــا، لأنَّ الآلاء الــنعم، وفي واحــدها أربــع لغــات مثــل ) ألاَّ

ـــاً، و ـــيٍ، و) أُليٌْ (قَفَّ ـــل رَمْ ـــي، و) إليًْ (مث ـــل مِعً ـــل ) إليٌْ (مث مث

 :يٍ، قال أعشىٰ بكر بن وائلـحِسْ 

ـــــزال ولا ـــــبُ اله ـــــيضُ لا يره    أب

  يقطــــــع رحمــــــاً ولا يخــــــون إلاَ  

ـــة: أراد ـــون نعم ـــه لا يخ ـــالىٰ . أنَّ ـــا، : وأراد تع إلىٰ ربهّ

 .فأسقط التنوين للإضافة

فأيُّ فـرق بـين هـذا الوجـه، وبـين تأويـل مـن : فإن قيل

إلىٰ ثـواب ربهّـا نـاظرة، بمعنـىٰ رائيـة : حمل الآية علىٰ أنَّـه أراد بـه

 لنعمه وثوابه؟

ــا ــل : قلن ــه إذا جع ــر إلىٰ محــذوف، لأنَّ ذلــك الوجــه يفتق

ــاً ) إلىٰ ( ــدَّ ]] ٢٩ص /[[حرف ــلا ب ــالىٰ، ف ــالربّ تع ــا ب ولم يُعلِّقه

ــر إلىٰ  ــاه لا يفتق ــذي ذكرن ــواب ال ــذوف، وفي الج ــدير مح ــن تق م

ــذوف، لأنَّ  ــدير مح ــه الرؤيــة ولا ) إلىٰ (تق ــق ب ــه اســم يتعلَّ في

 .يحتاج إلىٰ تقدير غيره، واالله أعلم بالصواب

*   *   * 
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إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: يــةتأويــل آ[ ]]١٢٣ص [[

 : تعالىٰ 
ُ
ه  رَ��ـ

ُ
مَـه

� َ
ا جـاءَ ُ�ـو� �مِِيقاتِنـا وَ� م�

َ
: إلىٰ قولـه ... وَ�

 �َِمِن
ْ
مُـــؤ

ْ
 ا�

ُ
ل و�

َ
ـــا أ

َ
ن
َ
مـــا : ، وقـــال]١٤٣: الأعـــراف[ �وَأ

تنكرون من أن تكـون هـذه الآيـة دالّـة عـلىٰ جـواز الرؤيـة عليـه 

ا لـو لم تجـز لم يسـأله ، كـما لا يجـوز ا موسـىٰ جلَّ وعلا، لأنهَّ

ــاً  ــة أيض ــت الرؤي ــو كان ــد، ول ــاحبة والول ــاذ الص ــأل اتخّ أن يس

مســتحيلة لم يعلقهــا بــأمر يصــحّ أن يقــع وهــو اســتقرار الجبــل، 

ة اســـتقرار الجبـــل في موضـــعه فوجـــب أن  وإذا علمنــا صـــحَّ
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وقولــه . تكــون الرويــة أيضــاً صــحيحة في حكــم مــا عُلِّقــت بــه

 : تعــالىٰ 
�

ــ� َ ــا �َ م�
َ
ل
َ
ــلِ ف جَبَ

ْ
ــهُ �لِ يقتضـــي جــواز الحجــاب   رَ��

عليه تعـالىٰ، لأنَّ الـتجليّ هـو الظهـور، وهمـا لا يكونـان إلاَّ بعـد 

 .الاحتجاب والاستتار

ــواب ــا: الج ــه: قلن ــا نقول ل م ــألة : أوَّ ــيس في مس ــه ل إنَّ

ة وقوعـه ولا جـوازه، لأنَّ السـائل قـد  الشـيء دلالة عـلىٰ صـحَّ

ص /[[العلـم وفقـد العلـم، يسأل عن الصـحيح والمحـال مـع 

والأغـــراض مختلفـــة، فـــلا دلالـــة في ظـــاهر مســـألة ]] ١٢٤

 .الرؤية علىٰ جوازها

 :ولأصحابنا عن هذه المسألة أجوبة

أن يكـــون موســـىٰ : _وهـــو الأولىٰ والأقــوىٰ  _منهــا 

  ــد روي ــه، فق ــألها لقوم ــما س ــه، وإنَّ ــة لنفس ــأل الرؤي لم يس

م طلبـوا ذلـك منـه والتمسـوه، فأجـابه ـا لا تجـوز عليـه أنهَّ م بأنهَّ

تعالىٰ، فلم يقنعوا بجوابـه وآثـروا أن يـرد الجـواب مـن قِبـَل ربّـه 

ــواب إذا ورد  ــه أنَّ الج ــب في ظنّ ــك، وغل ــدهم ذل ــالىٰ، فوع تع

ــا  ــغ في دفعه ــبهة وأبل ــم للش ــان أحس ــزَّ ك ــلَّ وع ــه ج ــن جهت م

ــون  ــات ليك ـــروا الميق ــذين حض ــبعين ال ــار الس ــنهم، فاخت ع

عرفــوا مــا يــرد مــن الجــواب، فســأل ســؤاله بمحضـــر مــنهم في

 .وأُجيب بما يدلُّ علىٰ أنَّ الرؤية لا تجوز عليه تعالىٰ 

: منهـــا قولـــه تعـــالىٰ : ويقـــوّي هـــذا الجـــواب أشـــياء

 ِـماء  مِـنَ ا�س�
ً
ـيْهِمْ كِتابـا
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 : ومنها قوله تعالىٰ 
ْ
  وَ�ِذ

َ
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ْ
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ُ
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 : ومنها قوله تعالىٰ 
�

 ربَ
َ

 قـال
ُ
ـة

َ
ف

ْ
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ْ
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ذ

َ
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َ
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 ... ف

، لأنَّ إضافة ذلك إلىٰ السفهاء تدلُّ علىٰ أنَّه ]١٥٥: الأعراف[الآية 

 .م سألوا ما لا يجوز عليه تعالىٰ كان بسببهم ومن أجلهم، ولأنهَّ 

ومنهـا ذكــر الجهــرة في الرؤيــة، وهــي لا تليــق إلاَّ برؤيــة 

ــم  ــن للعل ــب لم يك ــوّي أنَّ الطل ــذا يق ــم، وه ـــر دون العل البص

 .الضـروري علىٰ ما سنذكره في الجواب الثاني

 : ومنها قولـه
َ

ـْك
َ

ظُـرْ إِ�
ْ
�
َ
، لأنّـا إذا حملنـا الآيـة عـلىٰ أ

ــة لقو ــهطلــب الرؤي ــل قول  : مــه أمكــن أن يحُمَ
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
 أ

عـلىٰ حقيقتــه، وإذا حمُِلَـت الآيــة عــلىٰ طلـب العلــم الضـــروري 

ــديره ــير تق ــلام، ويص ــذف في الك ــيج إلىٰ ح ــر إلىٰ : احت أرني أنظ

 .الآيات التي عندها أعرفك ضرورةً 

ــال ــة أن يق ــير خاصّ ــه الأخ ــذا الوج ــن في ه إذا : ويمك

هـو أنَّ النظـر عـلىٰ الحقيقـة غـير كان المذهب الصـحيح عنـدكم 

 : الرؤيــة فكيــف يكــون قولــه تعــالىٰ 
َ

ــك ْ ظُــرْ إِ�َ
ْ
�
َ
حقيقــة في  أ

 جواب من حمل الآية علىٰ طلب الرؤية لقومه؟

ــتم ــي : فــإن قل ــة الت ــوا التمســوا الرؤي ــع أن يكون لا يمتن

يكــون معهــا النظــر والتحــديق إلىٰ الجهــة، فســأل عليــه الصــلاة 

 .بواوالسلام علىٰ حسب ما طل

ــم ــل لك ــين : قي ــذا الجــواب ب ــنقض فــرقكم في ه هــذا ي

ــن  ــه م ــتحيل علي ــا يس ــع م ــؤال جمي ــين س ــة وب ــؤال الرؤي س

الشـكّ : الصاحبة والولـد ومـا يقتضــي الجسـمية، بـأن تقولـوا

ــا  ــع م ــكّ في جمي ــمع، والش ــة الس ــن معرف ــع م ــة لا يمن في الرؤي

ذُكِــرَ يمنــع مــن ذلــك، لأنَّ الشــكّ الــذي لا يمنــع مــن معرفــة 

ة السمع إنَّما هـو في الرؤيـة التـي لا يكـون معهـا نظـر، فـلا  صحَّ

 .يقتضـي التشبيه

ــما يحُمَــل : فــإن قلــتم الــذي يمنــع مــن معرفــة الســمع إنَّ

فيـه عـلىٰ أنَّ المـراد بـه نفـس الرؤيـة ]] ١٢٥ص /[[ذكـر النظـر 

عــلىٰ ســبيل المجــاز، لأنَّ مــن عــادة العــرب أن يســمّوا الشـــيء 

 .وداناه باسم الطريق إليه وما قاربه

ة في : قلنــا فكــأنَّكم عــدلتم مــن مجــاز إلىٰ مجــاز، فــلا قــوَّ

ــواب  ــذا الج ــة ه ــا في تقوي ــي ذكرناه ــوه الت ــه والوج ــذا الوج ه

 .المتقدّمة أولىٰ 

لـــو كـــان عليـــه الصـــلاة : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

ــة لقومــه لم يضــف الســؤال إلىٰ نفســه  ــما ســأل الرؤي والســلام إنَّ

ــول ــ: فيق ْ ــرْ إِ�َ
ُ
ظ

ْ
�
َ
رِِ� أ

َ
 أ

َ
ــه ك ــاً ب ــواب مختصَّ ــان الج ، ولا ك

ـراِ� : وهو قوله تعـالىٰ 
َ
ـنْ ت

َ
، وذلـك لأنَّـه غـير ممتنـع وقـوع ل

ــل  ــن أج ــت م ــألة كان ــع أنَّ المس ــه، م ــذا الوج ــلىٰ ه الإضــافة ع

 .الغير، إذ كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيل الشبهة

ـــة غـــيره  ـــدنا إذا شـــفع في حاج ـــذا يقـــول أح فله

ــه ــي إلىٰ أســألك : للمشــفوع إلي أن تفعــل بي كــذا وكــذا، وتجيبن

ــذا ــذا وك ــه. ك ــفوع إلي ــول المش ــن أن يق ــك : ويحس ــد أجبت ق

ــك ــرىٰ ذل ــرىٰ مج ــا ج عتك، وم ــفَّ ــذا لأنَّ . وش ــن ه ــما حس وإنَّ

ــه  ــير، فتحقّق ــت إلىٰ الغ ــاً وإن رجع ــألة أغراض ــائل في المس للس

 .بها وتكلّفه كتكلّفه إذا اختصّه ولم يبعده

الصـلاة والسـلام مـع  كيـف يجـوز منـه عليـه: فإن قيـل

ــه،  ــا لقوم ــأل فيه ــالىٰ أن يس ــه تع ــة علي ــتحالة الرؤي ــه باس علم
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ولـئن جـاز ذلـك ليجـوزنَّ أن يسـأل لقومـه سـائر مـا يســتحيل 

 .عليه تعالىٰ من كونه جسماً وما أشبهه متىٰ شكّوا فيه

ــا ــيما : قلن ــحّ ف ــة ولم يص ــاه في الرؤي ــا ذكرن ــحَّ م ــما ص إنَّ

از الرؤيــة التــي لا يقتضـــي سـألت عنــه لأنَّ مــع الشــكّ في جــو

كونه جسـماً يمكـن معرفـة السـمع، وأنَّـه تعـالىٰ حكـيم صـادق 

ــه  ــن جهت ــوارد م ــالجواب ال ــوا ب ــحّ أن يعرف ــاره، فيص في أخب

ته وجــوازه، ومــع الشــكّ في  تعــالىٰ اســتحالة مــا شــكّوا في صــحَّ

كونـه جســماً لا يصــحُّ معرفـة الســمع، فــلا يقـع بجوابــه انتفــاع 

 .ولا علم

ــال ب ــد ق ــةوق ــذه الآي ــم في ه ــن تكلَّ ــض م ــان : ع ــد ك ق

لقومـه مـا يعلـم اسـتحالته عليـه،  جائزاً أن يسـأل موسـىٰ 

ــان  ــىٰ ك ــه، مت ــل معرفت ــت قب ــمع لا تثب ــة الس ــت دلال وإن كان

ــدين، وأنَّ ورود  ــين في ال ــلاحاً للمكلَّف ــك ص ــوم أنَّ في ذل المعل

ــقّ  ــابة الح ــة وإص ــر في الأدلَّ ــم في النظ ــاً له ــون لطف ــواب يك الج

ــا، ــألة  منه ــينَّ في مس ــذلك شرط أن يتب ــاب ب ــن أج ــير أنَّ م غ

ــؤال ورود  ــه، وأنَّ غرضــه في الس ــا ســأل عن علمــه باســتحالة م

 .الجواب ليكون لطفاً 

ــة ــاني في الآي ــواب الث ــىٰ : والج ــون موس ــما  أن يك إنَّ

ســأل ربَّــه أن يُعلِمــه نفســه ضرورةً بإظهــار بعــض أعــلام 

عنــه الـــدواعي الآخــرة التــي تضــطرّه إلىٰ المعرفــة، فتــزول 

ــفُّ  ــتدلال، فتخ ــن الاس ــتغني ع ــبهات، ويس ــكوك والش والش

ــأل  ــما س ــذلك، ك ــه ب ــة علي ــراهيم ]] ١٢٦ص /[[المحن  إب

ــه  ــاً للتخفيــف علي ــي المــوتىٰ طلب ــه كيــف يحُي ــه تعــالىٰ أن يري ربَّ

ــل أن يــراه والســؤال إن . بــذلك، وإن كــان قــد عــرف ذلــك قب

تفيــد الإدراك  وقــع بلفــظ الرؤيــة فــإنَّ الرؤيــة تفيــد العلــم كــما

بالبصـــر، وذلــك أظهــر مــن أن يســتدلَّ عليــه أو يستشــهد بــه، 

ــراِ� : فقــال لــه جــلَّ وعــزَّ 
َ
ــنْ ت

َ
أي لــن تعلمنــي عــلىٰ هــذا  ل

ـد تعـالىٰ ذلـك بـأن أظهـر في  الوجه الذي التمسـته منـّي، ثـمّ أكَّ

الجبل من آياته وعجائبـه مـا دلَّ بـه عـلىٰ أنَّ إظهـار مـا تقـوم بـه 

ـــرو ــة الض ــوز، المعرف ــه لا يج ــف وبيان ــع التكلي ــدنيا م رية في ال

 .وأنَّ الحكمة تمنع منه

ــه لا  ــوه، ولأنَّ ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ل أولىٰ لم ــه الأوَّ والوج

اً في أنَّ المعرفــة ضروريــة  يخلــو موســىٰ  مــن أن يكــون شــاكَّ

اً  ــاكَّ ــان ش ــذلك، فــإن ك ــاً ب ــدنيا أو عالم ــولها في ال لا تصــحُّ حص

ــا لا يجــوز عــلىٰ ا ، لأنَّ الشــكَّ فــيما يرجــع إلىٰ لنبــيّ فهــذا ممَّ

أُصـول الــديانات وقواعــد التكليـف لا يجــوز علــيهم ســلام االله 

علـيهم، لاســيماّ وقـد يجــوز أن يعلـم ذلــك عـلىٰ الحقيقــة بعــض 

ــتهم، فيزيــد علــيهم في المعرفــة، وهــذا أبلــغ في التنفــير عــنهم  أُمَّ

اله وإن كـان عالمـاً فـلا وجـه لسـؤ. من كلّ شيء يمنع منـه فـيهم

إنَّــه ســأل لقومــه، فيعــود إلىٰ معنــىٰ الجــواب : إلاَّ أن يقــال

ل  .الأوَّ

ــن  ــا حكــي عــن بعــض م ــة م والجــواب الثالــث في الآي

يجـوز أن : تكلَّم في هذه الآيـة مـن أهـل التوحيـد، وهـو أن قـال

ــىٰ  ــون موس اً في  يك ــان شــاكَّ ــألته ذلــك ك في وقــت مس

هـل يجـوز عليـه  جواز الرؤية علىٰ االله تعالىٰ، فسـأل ذلـك لـيعلم

ــال ــرف االله : أم لا؟ ق ــن أن يع ــع م ــك بمان ــكّه في ذل ــيس ش ول

ــة عــلىٰ  تعــالىٰ بصــفاته، بــل يجــري مجــرىٰ شــكّه في جــواز الرؤي

بعض ما لا يرىٰ من الأعـراض في أنَّـه غـير مخـلّ بـما يحتـاج إليـه 

ــالىٰ  ــه تع ــال. في معرفت ــك : ق ــه في ذل ــون غلط ــع أن يك ولا يمتن

 .ة الواقعة منه لأجل ذلكذنباً صغيراً، وتكون التوب

ــواز  ــكَّ في ج ــن قِبـَـل أنَّ الش ــواب يبعــد م ــذا الج وه

الرؤية التـي لا تقتضــي تشـبيهاً وإن كـان لا يمنـع مـن معرفتـه 

ــاء  ــلىٰ الأنبي ــوز ع ــك لا يج ــك في ذل ــإنَّ الش ــفاته، ف ــالىٰ بص تع

 ــوا إليــه أن يعــرف ، مــن حيــث يجــوز مــن بعــض مــن بعث

اً فيـه وغـيره عارفـاً  ذلك عـلىٰ الحقيقـة، فيكـون النبـيّ  شـاكَّ

به، مع رجوعـه إلىٰ المعرفـة بـاالله تعـالىٰ، ومـا يجـوز عليـه ومـا لا 

يجوز عليه، وهـذا أقـوىٰ في التنفـير، وأزيـد عـلىٰ كـلّ مـا وجـب 

 .أن يجنبّه الأنبياء 

عـلىٰ  فعـن أيّ شيء كانـت توبـة موسـىٰ : فـإن قيـل

 الجوابين المتقدّمين؟

ــا مــن ذهــب إلىٰ أ: قلنــا المســألة ]] ١٢٧ص /[[نَّ أمَّ

إنَّـما تـاب لأنَّـه أقـدم عـلىٰ أن سـأل عـلىٰ : كانت لقومه فإنَّه يقول

لسان قومه مـا لم يُـؤذَن لـه فيـه، ولـيس للأنبيـاء ذلـك، لأنَّـه لا 

يــؤمن أن يكــون الصــلاح في المنــع منــه، فيكــون تــرك إجــابتهم 

راً عنهم  .إليه منفِّ

ـــرو ــة الض ــأل المعرف ــه س ــب إلىٰ أنَّ ــن ذه ــولوم : رية يق

إنَّه تـاب مـن حيـث سـأل معرفـة لا يقتضـيها التكليـف، وعـلىٰ 

جميع الأحوال تكـون التوبـة مـن ذنـب صـغير لا يسـتحقُّ عليـه 

 .العقاب ولا الذمّ 

ــه الصــلاة والســلام ــه علي ــه : والأولىٰ أن يقــال في توبت إنَّ
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ليس في الآية مـا يقتضــي أن تكـون التوبـة وقعـت مـن المسـألة 

ــا . إليهــاأو مــن أمــر يرجــع  وقــد يجــوز أن يكــون ذلــك منــه إمَّ

ة، فـلا يرجـع إلىٰ  م النبـوَّ م تلـك الحـال أو تقـدَّ لذنب صغير تقـدَّ

ســؤال االله تعــالىٰ الرؤيــا، أو مــا أظهــره مــن التوبــة عــلىٰ ســبيل 

ــه  ــرّب من ــه والتق ــاع إلي ــار الانقط ــالىٰ وإظه ــوع إلىٰ االله تع الرج

 .وإن لم يكن هناك ذنب صغير

ن يكـون الغـرض في ذلـك مضـافاً إلىٰ وقد يجـوز أيضـاً أ

ــد  ــه عن ــدعوه ب ــا نســتعمله ون ــلىٰ م ــاً ع ــيماً وتوقيف ــاه تعل مــا قلن

ـة عـلىٰ  الشدائد ونـزول الأهـوال، وتنبيـه القـوم المخطئـين خاصَّ

ــإنَّ  ــالىٰ، ف ــه تع ــتحيلة علي ــة المس ــن الرؤي ــوه م ــا التمس ــة ممَّ التوب

ــاء  ــن  الأنبي ــع م ــد يق ــدنا فق ــيح عن ــنهم القب ــع م وإن لم يق

 .غيرهم، ويحتاج من رفع ذلك عنه إلىٰ التوبة من الاستقالة

ا قوله تعالىٰ  جَبَـلِ : فأمَّ
ْ
هُ �لِ  رَ��ـ

�
�َ

َ
ا � م�

َ
ل
َ
، فـإنَّ الـتجليّ ف

ىٰ المعرفـة، ـهاهنا هـو التعريـف والإعـلام والإظهـار لمـا يقتضـ

 :هذا كلام جليّ، أي واضح ظاهر، وكقول الشاعر: كقولهم

   ة والقنـــــاتجــــلىّٰ لنـــــا بالمشــــــرفيَّ 

ــا  ــنَّة نائي ــع الأس ــن وق ــان ع ــد ك   وق

ــه وإن  ــه المــدبّر ل ــمَ أنَّ ــىٰ عُلِ ــه حتَّ ــدبيره دلَّ علي أراد أنَّ ت

كان نائيـاً عـن وقـع الأسـنَّة، فأقـام مـا أظهـره مـن دلالـة فعلـه 

 .علىٰ مقام مشاهدته، وعبرَّ عنه بأنَّه تجلىّٰ منه

جَبَلِ : وفي قوله تعالىٰ 
ْ
 :وجهان �لِ

أن يكـون المـراد لأهـل الجبـل، ومـن كـان عنـد : اأحدهم
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، وقد علمنـا أنَّـه بـما أظهـره مـن الآيـات إنَّـما دلَّ مـن كـان ]٢٩

 .ير جائزةعند الجبل علىٰ أنَّ رؤيته تعالىٰ غ

ــر ــل، : والوجــه الآخ ــل أي بالجب ــىٰ للجب ــون المعن أن يك

 : فأقام اللام مقام البـاء، كـما قـال تعـالىٰ 
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ــه[ ل ــول]٧١: ط ــما يق ــه، وك ــك، : ، أي ب ــذتك لجرم أخ

ولما كانت الآية الدالّـة عـلىٰ منـع مـا سُـئِلَ فيـه إنَّـما . أي بجرمك

 .وظهرت فيه، جاز أن يضاف التجليّ إليهحلَّت الجبل 

بهــذه الآيــة كثــير مــن ]] ١٢٨ص /[[وقــد اســتدلَّ 

دين عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لا يُـرىٰ بالأبصـار، مـن حيـث  العلماء الموحِّ

اً بقوله تعـالىٰ  ـراِ� : نفي الرؤية نفياً عامَّ
َ
ـنْ ت

َ
ـد ذلـك ل ، ثـمّ أكَّ

ــ ــق الرؤيــة باســتقرار الجبــل الــذي علمنــا أنَّ . ه لم يســتقرّ بــأن علَّ

ــم  وهــذه طريقــة للعــرب معروفــة في تبعيــد الشـــيء، لأنهَّ

لا كلَّمتـك مـا أضـاء : يُعلِّقونه بـما يُعلَـم أنَّـه لا يكـون، كقـولهم

 :الفجر وطلعت الشمس، وكقول الشاعر

ـــلي ـــوت أه ـــراب رج ـــاب الغ    إذا ش

  وصــــار القــــير كــــاللبن الحليــــب 
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إذا علَّــق الرؤيــة باســتقرار : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

الجبــل، وكــان ذلــك في مقــدوره تعــالىٰ، فيجــب أن تكــون 

الرؤية معلَّقة به أيضـاً في مقـدوره تعـالىٰ، بأنَّـه لـو كـان الغـرض 

علَّقـه بــأمر يسـتحيل، كــما علَّـق دخــولهم الجنَّــة بـذلك التبعيــد ل

ــاط ــمّ الخي ــن ولــوج الجمــل في س ــأمر يســتحيل م ــك أنَّ . ب وذل

ــوه،  ــع الوج ــن جمي ــون م ــب أن يك ــيره لا يج ـــيء بغ ــبيه الش تش

ــق وقــوع الرؤيــة باســتقرار الجبــل  ــه لا  _ولـــماَّ علَّ وقــد علــم أنَّ

ؤيــة عُلِــمَ نفــي الرؤيــة، ومــا عــدا ذلــك مــن كــون الر _يســتقرّ 

ــرج  ــا يخ ــل بخلافه ــتقرار الجب ــدورة، واس ــير مق ــتحيلة وغ مس

عـلىٰ أنَّـه إنَّـما علَّـق تعـالىٰ جـواز . عن ما هو الغـرض في التشـبيه

ــاً  الرؤيــة باســتقرار الجبــل في تلــك الحــال التــي جعلــه فيهــا دكَّ

وذلك محال لما فيـه مـن اجـتماع الضـدّين، فجـرىٰ مجـرىٰ جـواز 

ــقَ بغــيره أن  الرؤيــة في الاســتحالة، ولــيس يجــب في كــلّ مــا عُلِّ

ــع  ــدهما م ــان أح ــىٰ إذا ك ــه حتَّ ــائر وجوه ــراه في س ــري مج يج

ــق  ــتحيلاً، لأنَّ تعلي ــه مس ــر بمثابت ــان الآخ ــتحيلاً ك ــه مس انتفائ

ة إنَّـما عُلِّـقَ بولـوج الجمـل في سـمّ الخيـاط،  دخول الكفّـار الجنَّـ

ل ودخــول الكفّــار الجنَّــة لم يكــن مســتحيلاً، بــل معلــوم أنَّ الأوَّ 

ــدور ــه المق ــيس في ــاني ل ــن، والث ــان لا يحس ــدور وإن ك . في المق

ــا،  ــا فيه ــان م ــة وبي ــذه الآي ــل ه ــة في تأوي ــة كافي ــذه الجمل وه

 .والحمد الله وحده

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ــ]] ٢٢٧ص /[[ ــا في هــذه المســألة اعلــم أنَّ ه لا كــلام لن

ـ ،هةمع المشـبِّ  واسّ فقـد قاسـوا ه يـدرك بـالحإنَّـ: م إذا قـالوالأنهَّ

قـولهم وذهبـوا إلىٰ مـا يقتضـيه، ونحـن لا ننكـر رؤيـة الأجسـام 

ما كلامنـا الآن مـع مـن نفـىٰ التشـبيه عنـه تعـالىٰ، ولا لمسها، وإنَّـ

ــن ضروب الإدراك ــا م ــة أو غيره ــت الرؤي ــا يُ  لأنَّ  ،وأثب ــىٰ م بن

 .من ذلك علىٰ التشبيه قد أبطلناه بإبطال التشبيه
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 : يستحيل رؤيتهه تعالىٰ في أنَّ  :فصل

حصـل عـلىٰ   الرائـي متـىٰ  المعتمد في هـذا البـاب عـلىٰ أنَّ 

ــي  ــل المرئ ــات، وحص ــرىٰ المرئيّ ــا ي ــه عليه ــي لكون ــفة الت الص

ــراه الرا ــا ي ــه عليه ــي لكون ــفة الت ــبالص ــع ئ ــت الموان ون، وارتفع

الرؤيـة إذا  إنَّ : ولهـذا نقـول ،لـه من كونـه رائيـاً  المعقولة، فلا بدَّ 

لم تجــب فهــي مســتحيلة، وهــذه الجملــة ت وجبــت، وإذا صــحَّ 

 :نحتاج فيها إلىٰ بيان أشياء

أحــدنا عــلىٰ الصــفة التــي لكونهــا عليهــا يــرىٰ  نَّ أ: منهــا

المرئيــات، ويــدخل في ذلــك الكــلام في نفــي كــون الإدراك 

 .روب الشبهـة السادسة وما أشبه ذلك من ضمعنىٰ والحاسَّ 

 .فعة عنه تعالىٰ الموانع التي تمنع من الرؤية مرت نَّ أ: ومنها

ــأ: ومنهــا في نفســه، أوجــب أن يكــون  ه لــو كــان مرئيــاً نَّ

 . عليهاإلاَّ  رَ علىٰ الصفة التي لو رأىٰ لم يُ 

ــا ــبيله  نَّ أ: ومنه ــت س ــا كان ــذا[م ــة، ] هك ــه واجب فرؤيت

 .ت وجبتالرؤية متىٰ صحَّ  وأنَّ 

 .نا غير رائين له تعالىٰ نَّ أ: ومنها]] ٢٢٨ص /[[

 .االلهع بعون علىٰ ذلك أجم ونحن ندلُّ 

ــ ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــحَّ  ا ال ــلىٰ ص ــل الأوَّ ع ــوة الفص  إنَّ : ل فه

ــ ــا إنَّ ــد منّ ــالواح ــه حيَّ ــع، لكون ــات أجم ــرىٰ المرئيّ ــاً ما ي رط ـ، بش

لنــا عــلىٰ وجـود المرئــي وارتفــاع الآفـات عنــه والموانــع، وقـد دلَّ 

ــذا  ــاه، وه ــاب وشرحن ــذا الكت ــفات في ه ــاب الص ــك في ب ذل

ــ أنَّ ة مــا ذكرنــاه، مــن ي صــحَّ ـيقتضــ ، لا اً أحــدنا متــىٰ كــان حيَّ

ك، آفة بـه، فهـو فـيما يرجـع عليـه عـلىٰ الصـفة التـي معهـا يـدرِ 

 .ك وارتفاع الموانعوإن اعتبر وجود المدرَ 

 يـذهب إليـه خصـومكم، مـن وأيـن أنـتم عـماَّ : فإن قيل

ــ أنَّ  ر في ذلــك المــؤثِّ  توجـد في عينــه، وأنَّ  ما يــرىٰ برؤيــةٍ الرائـي إنَّ

 ا ذكرتم؟دون م كونه رائياً 

 :لمعنىٰ أشياء علىٰ فساد كون أحدنا رائياً  الذي يدلُّ : قلنا

ه لـو كـان كـذلك لوجـب أن يثبـت فيـه طريقـة نَّـأ: منها

ح لهــذه المصــحِّ  لأنَّ  ،إثبــات المعــاني، وقــد علمنــا خــلاف ذلــك

مـن ثبـوت الصـفة  رط، فـلا بـدَّ ـالصفة متىٰ ثبت وحصـل الشـ

ــتمرَّ  ــال مس ــير مختلوالح ــاه غ ــيما ذكرن ــذا ة ف ــري ه ــا يج ــة، وم ف

مـن شـأن مـا يجـب  لأنَّ  ،المعـاني  أن يكـون مـن المجرىٰ لا يصحُّ 

ح خــرىٰ، مـع ثبــوت المصــحِّ عنهـا أن يحصــل تـارة ولا يحصــل أُ 

 .والشرط

ــ ــوهــذه الطريقــة إنَّ ه عــلىٰ مــذهب أبي عــلي ومــن ما يتوجَّ

ــه في أنَّ  ــال بقول ــ ق ــحيحاً ـالبص ــان ص ــووُ  ر إذا ك ــدرَ  دَ جِ ك، الم

ــدَّ  ــلا ب ــ ف ــن وج ــذين م ــداديين ال ــلىٰ البغ ــه، وع ــة في ود الرؤي

 .د عن الفتحة وما أشبههاالرؤية تتولَّ  إنَّ : يقولون

ـــ ـــوَّ فأمَّ ـــة وج ـــت الرؤي ـــن أثب ـــلّ ا م ـــل ك ز أن تتكام

ذلـك وإن  رائط التي ذكرناهـا، ومـع ذلـك لا يحصـل، فـإنَّ ـالش

 .رةلم يلزمه، فقوله يفسد بالوجوه المتأخِّ 

ــالقــدي ه قــد ثبـت أنَّ نَّـأ: ومنهـا  ما يكـون رائيــاً م تعـالىٰ إنَّ

ــ ــه حيَّ ــ اً لكون ــدرَ ـبش ــود الم ــىٰ رط وج ــذا مت ــلىٰ ه ــب ع ك، فيج

ك وارتفعـت الموانـع والآفـات، المـدرَ  دَ جِـووُ  اً حصل أحدنا حيَّـ

ــاً  ــون رائي ــ لأنَّ  ،أن يك ــائهـالمقتض ــف اقتض ــوز أن يختل  ي لا يج

ــدَّ ...  ــل لا ب ــع، ب ــ والمواض ــود المقتض ــن وج ــت ـم ــىٰ ثب ىٰ مت

منـه   صـحَّ ماَّ ـالفعـل لـ  تـرىٰ أنَّ ألاَ . رطـتكامـل الشـي وـالمقتض

ــه ــالىٰ لكون ــادراً ]] ٢٢٩ص /[[  تع ــاً ق ــه عالم ــم لكون ، ، والمحك

ــا  ــه كنّ ــيما ب ــتلاف ف ــبر الاخ ــدنا؟ ولم يعت ــه في أح ــب مثل وج

ه تعـالىٰ كـذلك بنفسـه دوننـا، ولا نقـدح قادرين أو عـالمين، وأنَّـ

ــه  ــة دون ــة إلىٰ الآل ــا في الرؤي ــك حاجتن ــك أنَّ في ذل ــالىٰ، وذل  تع

ــالآلــة ليســت بموجبــة لكــون أحــدنا رائيــاً  ما هــي شرط في ، وإنَّ

 .ذلك

ــصَّ  ــع أن يخ ــيس يمتن ــ ول ــعٍ ـالش ــر  رط بموض دون آخ

 ،ي أو يوجـب بخـلاف ذلـكـبحسب قيام الـدليل، ومـا يقتضـ

ــ ــوز لأنَّ ــه، ولا يج ــائه أو إيجاب ــن اقتض ــل م ــا حص ــث م ه حي

 .اختلاف الحال فيه

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــلَّ ف: أن يق ــؤثِّ  لع ــالىٰ الم ــه تع ر في كون

 ، هو ما يستحقّه عن الصفة النفسية؟رائياً 

ي ـأن يقتضــ مــا عليــه الــذات لا يصــحُّ  وذلــك لأنَّ 

ــفةً  ــ ص ــاـبش ــل عنه ــر منفص ــوت أم ــرىٰ أنَّ ألاَ . رط ثب ــز   ت تحيّ

ــ ــوهر ل ــماَّ ـالج ــان يقتض ــماَّ ـ ك ــز أن ي ع ــه، لم يج ــه في ذات ــو علي  ه

عــلىٰ  بــل كــان موقوفــاً بوجــود أمــر منفصــل،  روطاً ـيكــون مشــ

ــ ىٰ ـما كــان كــذلك مــن حيــث كــان مقتضــوجــود الجــوهر؟ وإنَّ

يء لغيرهــا لم يكــن ـمنافــاة الشــ  تــرىٰ أنَّ ألاَ .  للــذات عليــهعــماَّ 

ــان مقتضـــمقتضــ ــل ك ــذات، ب ــه ال ــماّ علي ــماَّ ـىٰ ع ــيه ىٰ ع  يقتض

، منفصــلٍ  بــأمرٍ  روطاً ـلم يمتنـع أن يكــون مشـ]و[صـفة الــذات، 

 .ينافيه فهو مصادفة لوجود ما

ـــدرِ وإذا صـــحَّ  ـــه م  كاً ت هـــذه الجملـــة، وجـــدنا كون
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 عليــه ىٰ عــماَّ ـبــأمر منفصــل، لم يجــز أن يكــون مقتضــ روطاً ـمشــ

 .الذات

ــل ــإن قي ــ: ف ــأيّ ش ـــوب ــون مقتض ــد أن يك ىٰ ـيء يفس

 لوجود معنىٰ؟ تعالىٰ رائياً 

 ذلــك المعنــىٰ لا يخلــو مــن أن يكــون موجــوداً  لأنَّ : قلنــا

أو  مــن أن يكــون قــديماً  لم يخــلُ  داً فــإن كــان موجــو، أو معــدوماً 

 .ثاً محدَ 

ـــحُّ  ـــدوماً  ولا يص ـــه مع ـــحُّ  لأنَّ  ،كون ـــدوم لا يص  المع

ــفةٍ  ــاب ص ــه بإيج ــا، ولأنَّ  اختصاص ــذات دون غيره ــدم  ل الع

 .يحيل إيجاب المعاني لأغيارها

ــديماً  ــون ق ــوز أن يك ــا دلَّ  ،ولا يج ــاد لم ــلىٰ فس ــه ع ــا ب لن

 .وجود علم قديم وقدرة

ــ ــون مح ــوز أن يك ــ ،ثاً دَ ولا يج ــلأنَّ ــن أن يحلَّ ــو م ه ه لا يخل

لأنّـا  ،غـيره، أو يوجـد لا في محـلّ، ولا يجـوز حلولـه فيـه أو يحلَّ 

يء مـن الأعـراض، ولا ـه شـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يحلَّـنـا أنَّـقد بيَّ 

مـن وجـود الحيـاة  ذلـك المحـلّ لا بـدَّ  لأنَّ  ،غـيره يجوز أن يحـلَّ 

ـــدَّ  ـــه، ولا ب حكـــم ذلـــك  ]]٢٣٠ص /[[   مـــن أن يكـــون في

ـــاً  ـــه الإدراك راجع ـــاة إلي ـــم الحي ـــع حك ـــن نرج  لأنَّ  ،إلىٰ م

 الصـفة، فـإنَّ   ا يوجبـان، وكانـا ممَّـدا عـلىٰ وجـهٍ جِ إذا وُ   العرضان

أحــدهما يوجــب الصــفة لمــا يوجبهــا لــه المعنــىٰ الآخــر، ولهــذا 

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــ نقط ــن القُ ــا م ــا فين ــع م ــب دَ جمي ــوم توج ر والعل

وز وجـود ذلـك المعنـىٰ في غـير الصفات لنا دون غيرنـا، ولا يجـ

الإدراك لو كـان معنـىٰ لوجـب أن يكـون لـه تـأثير في  لأنَّ  ،محلٍّ 

لنـا بـه ، ويجري في ذلك مجـرىٰ مـا قلنـاه في الحيـاة، ومـا دلَّ المحلِّ 

 .في الإدراك علىٰ مثله يدلُّ  علىٰ استحالة وجودها لا في محلٍّ 

ــا ــاً  نَّ أ: ومنه ــان رائي ــو ك ــدنا ل ــىً  أح ــا، امت لمعن ــع أن م ن

ــب ــوب والغائ ــرىٰ المحج ــان  لأنَّ  ،ي ــة لا تحوج الحجــاب والغيب

 .العين من احتمالها لوجود الرؤية فيها

فكيـــف لا يلـــزمكم مثـــل : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

 ذلك، بأن نفيتم أن تكون الرؤية معنىٰ؟

ــ وذلــك أنَّ  ــدنا ل ــات إلاَّ ماَّ ـأح ــرىٰ المرئيّ ــان ي ــ ك ة  بحاسَّ

تكامـل ذلـك، وقـد علمنـا ، وجـب اعتبـار صحيحة عـلىٰ صـفةٍ 

ــ ــأنَّ ــرىٰ بحاسَّ ــأن ينفصــل منهــا شــعاعٌ ته إلاَّ ه لا ي عــلىٰ وجــه   ب

ــ ــما أثَّ ــب أن يخــلَّ مخصــوص، ف ــذا الشــعاع وج ــة،  ر في ه بالرؤي

الحجـاب يقطعـه عـن الاتّصـال، وكـذلك البعـد  وقد علمنـا أنَّ 

ده، ولهــذا نــرىٰ القريــب دون البعيــد والظــاهر دون بــدِّ قــه ويُ فرِّ يُ 

 ه أثبـت معنـىً لأنَّـ ،وما قالـه الخصـم بخـلاف ذلـكالمحجوب، 

مـن  لـه، فـلا بـدَّ  ، فمتـىٰ كـان المحـلّ محـتملاً يوجب كونه رائيـاً 

ــحَّ  ــاً ص ــي محجوب ــان المرئ ــوده، ك ــاهراً  ة وج ــاضراً  أو ظ أو  أو ح

 .غائباً 

ــىٰ  نَّ أ: ومنهــا ــو كانــت بمعن ــة ل ــه   الرؤي ــالىٰ، االله يفعل تع

، مــع كـون أحــدنا وهـو مختــار لأفعالـه غــير ملجـأ إليهــا لصـحَّ 

ــ ــع ألاَّ ة حواسّــ، وصــحَّ اً حيَّ ــي، وارتفــاع الموان  ه، وحضــور المرئ

ــاويها في  ــع تس ــض م ــياء دون بع ــبعض الأش ــه ل ــه أو يفعل يفعل

في المشـــاهدات وإلىٰ  الأحكـــام، وهـــذا يـــؤدّي إلىٰ الشـــكِّ 

 .الجهالات التي سنشرحها فيما بعد

 مـع إنَّ : أن يعـترض مـا ذكرنـاه بـأن يقـول وليس لأحدٍ 

ـ روط التي ذكرتم لا بدَّ ـالش ا مـن حيـث مـن وجـود الرؤيـة، أمَّ

ــدَّ  ــلّ ولا ب ــلّ، أو  احتملهــا المح ــا احتملهــا المح ــن وجــوب م م

ــث أنَّ  ــن حي ــض الأُ  م ــة أو بع ــالفتح ــتم تولِّ ــي شرط ــور الت د م

 .الرؤية

مــع التجــاوز عــن إبطــال هــذه  غرضــنا يــتمُّ  وذلــك أنَّ 

ــ ،المــذاهب ــا إنَّ كــان ]] ٢٣١ص /[[   إذاأحــدنا  ما نحــاول أنَّ لأنّ

 المرئـي، فـلا بـدَّ  دَ جِـوارتفعـت الموانـع وُ  صـحيح الحـواسّ  اً حيَّ 

د إلىٰ سـنِ رّنا أن نُ ـلنـا ذلـك، لم يضـ مَ لِّ لـه، فـإذا سُـ من كونه رائياً 

 وجــود رؤيــة يجــب وجودهــا، والــذي نقصــد إلىٰ رفعــه الآن أنَّ 

، مــع ثبوتهــا وانتفائهـا معــاً  ا يصـحُّ الرؤيـة لا تجــوز أن تكـون ممَّــ

 .ما أردنا ذلك، فقد تمَّ  الشروط التي ذكرناها، وإذا صحَّ 

ــتكلَّ ولعلَّ  ــا أن ن ــلىٰ أنَّ ن ــ م ع ــون متولِّ ــة لا تك دة، الرؤي

فـيما  ا يجب وجودها عنـد احـتمال المحـلّ لـو كانـت معنـىً ولا ممَّ 

 .وعونهاالله يأتي من الكتاب، إن عرض ما يقتضيه بمشيئة 

نا يحتــاج في رؤيــة مــا أنكــرتم أن يكــون أحــد: فــإن قيــل

ـ   ة سادسـة، فلـيس يجـب إذا كـان صـحيحالقديم تعالىٰ إلىٰ حاسَّ

 ة علىٰ مـا ذكـرتم أن تكـون عـلىٰ الصـفة التـي معهـا يصـحُّ الحاسَّ 

 ات؟أن يرىٰ جميع المرئيّ 

ــا ــ: قلن ــك الحاسَّ ــرىٰ بتل ــون ي ــن أن يك ــو م ــيس يخل ة فل

لىٰ الرؤية المعقولة التـي تحصـل بهـذه العيـون، أو أن يـرىٰ بهـا عـ

 .خرىٰ لا نعقلطريقة أُ 

ــه الأوَّ  ــ: لوالوج ــونـيقتض ــذه العي ــراه به  لأنَّ  ،ي أن ن

ــ ــفات حاسَّ ــتلاف ص ــتراك في اخ ــن الاش ــع م ــة لا يمن ة الرؤي



 ١٣٧  .............................................................................................................  الرؤية) ١٠٨/ (حرف الراء 

ــة ــرىٰ أنَّ ألاَ . الرؤي ــيق   ت ــعة والض ــف في الس ــد تختل ــون ق العي

والزرقة والكحـل ومـا أشـبه ذلـك مـن الصـفات؟ مـع اتّفاقهـا 

ــا يصــحُّ  في أنَّ  ــها يــرىٰ أن يــرىٰ  م ــرت ئســابببعض رها، وج

ــ ــدَ ة الرؤيــة مجــرىٰ القُــحاسَّ ا وإن اختلفــت، فجــنس مــا ر في أنهَّ

 .يفعل بالجميع لا يختلف

 لأنَّ  ، نحـن بسـبيلهفهـو خـارج عـماَّ : ا الوجـه الثـانيوأمَّ 

مـا  ما هـو في نفـي الرؤيـة المعقولـة عنـه تعـالىٰ، عـلىٰ أنَّ كلامنا إنَّـ

ــحُّ  ــل لا يص ــه ولا ال لا يفع ــهإثبات ــلام علي ــؤدّي  لأنَّ  ،ك ــك ي ذل

إلىٰ الجهـالات، ولا فــرق بـين مــن أثبـت رؤيــة عـلىٰ خــلاف مــا 

 .يعقل، وبين من أثبت ذلك في العلم وغيره من الأجناس

ــ ــلىٰ هــذا الوجــهوممَّ ــ: ا يقــال ع ــدور إنَّ ه لــو كــان في المق

ك بهـذه الحـواسّ، لوجـب درَ ك بهـا مـا لا يُـدرَ ة سادسـة يُـحاسَّ 

ــأن نجــد الــنقص لفقــد  بالحــال الــداخل  ة، ونحــسُّ هــذه الحاسَّ

ــد الضــ ــما يج ــا، ك ــا لارتفاعه ـــعلين ــد حاسَّ ــد فق ــك عن ة رير ذل

ــرَ  ــذي لم ي ــه ال ــين، والأكم ــة الإدراك  الع ــرف كيفي ــطّ ولم يع ق

ــ ـ عـلىٰ أنَّ  .ةبهـذه الحاسَّ ة السادســة يلزمـه مــا الــذاهب إلىٰ الحاسَّ

لـك بـه مـن تجـويز إدراك جميـع الـذوات الموجـودات بت  لا يلزمه

ـــ ]] ٢٣٢ص /[[    ، ويلـــزمة، وإدراك المعـــدومات أيضـــاً الحاسَّ

ــ أيضــاً  ــرىٰ بتلــك الحاسَّ ة الأشــياء عــلىٰ خــلاف مــا تجــويز أن ي

 .هي عليه

 :الكلام في الفصل الثاني من القسمة المتقدّمة

ــ ــلام في أنَّ فأمَّ ــؤثِّ  ا الك ــة الم ــع المعقول ــة الموان رة في الرؤي

رة في لموانــع المعقولــة المــؤثِّ ا هــي القــرب المفــرط نفســه، فهــو أنَّ 

ــ ة الرؤيــة هــي القــرب المفــرط والبعــد المفــرط والحجــاب والرقَّ

واللطافــة، وكــون المرئــي في غــير جهــة محــاذاة الرائــي، أو كــون 

جميـع هـذه الموانـع  محلّه ببعض هـذه الأوصـاف، وقـد علمنـا أنَّ 

ولا  ولا جـوهراً  لا يجوز عليـه تعـالىٰ، مـن حيـث لم يكـن جسـماً 

 .الأجسام والجواهر يحلُّ ا ممَّ 

عـلىٰ كـون مـا ذكرتمـوه مـن الوجـود  لاً دلّـوا أوَّ : فإن قيل

ــمّ بيِّ  ــموانــع، ث ه لا نــوا جهــة تأثيرهــا في المنــع، ثــمّ دلّــوا عــلىٰ أنَّ

 مانع سواها؟

ــا ــ: قلن ــا ـلا ش ــن وجودن ــع م ــا موان ــغ في كونه يء أبل

عنـد ثبـوت كـلّ  عنـد ارتفـاع جميعهـا، ولا تصـحُّ  الرؤية تصـحُّ 

وبهــذه الطريقــة وعــلىٰ هــذا  ،واحــدة د مــنهما عــلىٰ طريقــةٍ واحــ

ــذه  ــن ه ــال، لك ــن الأفع ــع م ــم الموان ــار نعل ــن الاعتب ــه م الوج

ده كالحجــاب، أحــدهما يمنــع لمجــرَّ  :ربينـالموانــع عــلىٰ ضــ

ــرط ــرب المف ــذلك الق ــق ب ــوز أن يلح ــ، ويج ــر ـوالض رب الآخ

ــ ــع بش ـــيمن ــفات، كالرقَّ ــض الص ــلىٰ بع ــي ع ــون المرائ ة رط ك

عــلىٰ بعــض الوجــوه، وكــون المرئــيّ في  ة والبعــد أيضــاً واللطافــ

ــ لأنَّ  ،خــلاف جهــة محــاذاة المرائــي ــاللطافــة والرقَّ ما يمنعــان ة إنَّ

ــعاعه وقلَّ  ــعف ش ــن ض ــا، م ــعاع لم يمنع ــوىٰ الش ــو ق ــه، ول ت

 .وكذلك البعد علىٰ بعض الوجوه

ما ا كـون المرئـي في خـلاف جهـة القبلـة المحـاذاة، فـإنَّ فأمَّ 

لآلـة التـي يجعلـه في حكـم المقابـل كـالمرآة، وإذا يمتنع مع فقـد ا

، وتجــري الموانــع رت فيــه هــذه الآلــة لم يكــن ذلــك منعــاً ـحضــ

ـ ،من الرؤيـة في هـذه القسـمة مجـرىٰ الموانـع مـن الأفعـال ا لأنهَّ

ـــاً  ـــالعلوم  أيض ـــه، ك ـــال بنفس ـــع الأفع ـــا يمن ـــم إلىٰ م تنقس

يمنـع  هلأنَّـ ،كالنقـل رطٍ ـرورية والقيـد، وإلىٰ مـا يمنـع بشــالض

ك الجسـم الثقيـل مـن امتنـع رِّ ر، ولهـذا قـد يحُـدَ ة القُـرط قلَّــبش

 .راً دَ ىٰ زيد قُ عليه تحريك حتَّ 

مـور التـي ذكرناهـا ا الكـلام في كيفيـة تـأثير هـذه الأُ فأمَّ 

ــع ــو ،في المن ــحَّ  نَّ أ: فه ــن شرط ص ــم ــة في ـة البص ــه آل ر وكون

ــمتٍ  ــلىٰ س ــعاع ع ــه ش ــل من ــة، أن ينفص ــوصٍ  الرؤي ــه مخص ، ول

، ولهـذا كـان ر في ذلـك كـان منعـاً ر ونظام مخصـوص، فـما أثَّـدَ قُ 

ـــه أو فرَّ  ـــبس ب ـــه أو الت ـــا قطع ـــيرَّ م ـــه أو غ ]] ٢٣٣ص /[[   ق

ــؤثِّ  ــه م ــذي ينفــذ في ــذي  راً الســمت ال ــالقرب المفــرط ال ــه، ف في

ــ ر، للعــين أو في حكــم المــماسّ لهــا يــؤثِّ  اً يصــير بــه القريــب مماسَّ

ــوذه في ــعاع ونف ــروج الش ــه خ ــع مع ــث يمتن ــن حي ــمته،  م س

ــن الاتّ  ــه ع ــاب يقطع ــد يُ والحج ــال، والبع ــه فرِّ ص ــن نظام ــه ع ق

ــبــدِّ ويُ  ة واللطافــة يقتضــيان التباســه، وكــون المرئــيّ في ده، والرقَّ

بسـمت الشـعاع، فقـد بـان جهـة تـأثير  غير جهـة المحـاذاة مخـلٌّ 

 .مورهذه الأُ 

ـ : دناه فهــوه لا مـانع ســوىٰ مـا عـدَّ ا الدلالـة عــلىٰ أنَّـفأمَّ

ل يـؤدّي عقَـقل سـوىٰ مـا ذكرنـاه، وتجـويز مـانع لا يُ ه ليس يعنَّ أ

رتنا مـــن ـإلىٰ الجهـــالات، وإلىٰ أن يجـــوز أن يكـــون بحضـــ

ــرَ  ــاهده وإن لم ن ــا نش ــفة م ــه ص ــا ل ــخاص م ــير الأش ــانع غ ه لم

في المشـاهدات، وارتفـاع الثقــة  ي الشـكُّ ـمعقـول، وهـذا يقتضـ

 .ذلك عليه رىٰ بما لا يصحُّ أن يُ  بها، والتباس ما يصحُّ 

في نفســه وإن لم  المعــدوم مرئــيٌّ  إنَّ : مكــن أن يقــالوي

إلىٰ التبــاس مــا يجــوز أن  ه لمــانع غــير معقــول، ويــؤدّي أيضــاً نــرَ 
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أمــر  لنــا بــما يســتحيل ذلـك فيــه، فيقــال في كــلِّ  يكـون مقــدوراً 

ين وفعــل الأجسـام وقلــب ر علينـا مــن الجمـع بــين الضـدَّ تعـذَّ 

ــ ــير ذلــك، إنَّ ــاس إلىٰ غ ــالأجن ــه إنَّ ــع لم ــما ما امتن ــول، وك انع مجه

ــه، مــع ارتفــاع كــلّ مــا تعــذَّ  يجــب القطــع عــلىٰ أنَّ  ــا فعل ر علين

ا يجـوز أن نكـون الموانع المعقولـة، فهـو غـير مقـدور لنـا، ولا ممَّـ

قادرين عليـه، وذلـك مـا لا نـراه مـع السـلامة وارتفـاع الموانـع 

 .المعقولة

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــانع : أن يق ــون الم ــرتم أن يك ــا أنك م

لىٰ ضـعف شـعاع أبصـارنا، ومتـىٰ قـوي رأينــاه، مـن رؤيتـه تعـا

 وهذا مانع معقول؟

ـــ وذلـــك أنَّ  ما يمنـــع عـــلىٰ وجـــه ضـــعف الشـــعاع إنَّ

، ولهـذا أو لطيفـاً  أو بعيـداً  رقيقـاً  معقول، وهـو أن يكـون المرئـيُّ 

في نفسـه  يجري تقوية الشـعاع في هـذا البـاب مجـرىٰ تغـيرّ المرئـيّ 

لبعــد إلىٰ القــرب، ة إلىٰ الكثافــة ومــن اوخروجــه مــن الرقَّــ

معــه لا  أن يكــون ضــعف الشــعاع مانعــاً  فالوجــه الــذي يصــحُّ 

 .من رؤيته أن يثبت مانعاً  علىٰ القديم تعالىٰ، فلا يصحُّ  يصحُّ 

غـير  مـن رؤيتـه عـلىٰ وجـهٍ  تـه مانعـاً ثبِ ولا فرق بـين أن نُ 

ــولٍ  ــين أن نُ معق ــ، وب ــاً ثبِ ــول ت مانع ــير معق ــلىٰ أنَّ  .غ ــ ع ة قلَّ

أن تكــون مانعــة مــن الرؤيــة بنفســها، أو  الشــعاع لا يخلــو مــن

ه لا يكـون مانعـة ، وقـد علمنـا أنَّـرط كون المرئيّ عـلىٰ صـفةٍ ـبش

معهـا، ولـو  رؤيـة الكثيـف والقريـب يصـحُّ  بنفسها، بدلالـة أنَّ 

ات، فثبـت كانت تمنع بنفسها لامتنعـت معهـا رؤيـة جميـع المرئيـّ

ــ إن كــان  رط كــون المرئــيّ عــلىٰ صــفة، فــلا بــدَّ ـا مانعــة بشــأنهَّ

ــاً  ــعاع مانع ــعف الش ــون ض ــالىٰ أن يك ــه تع ــن رؤيت ص /[[    م

ــ]] ٢٣٤ ــك ـمش ــو تل ــا، ولا يخل ــالىٰ عليه ــو تع ــفةٍ ه روطاً بص

ــحَّ  ــإن ص ، ف ــحُّ ــا أو لا يص ــه عنه ــحَّ خروج ــن أن يص ــفة م الص

ـا : خروجه عنها فليس يُعلَـم الله تعـالىٰ صـفة يمكـن أن يقـال إنهَّ

ــة  ــعاع  _مانع ــعف الش ــع ض ــحُّ  _م ــه يص ــن رؤيت ــه  م خروج

 .عنها

خروجـه عنهــا، فــذلك  وإن كـان تلــك الصـفة لا يصــحُّ 

ــ ــتحيلـيقتض ــائز بالمس ــاس الج ــع أن  لأنَّ  ،ي التب ــم المن ــن حك م

زوالــه، لينفصــل حــال مــا يمتنــع للاســتحالة مــا يمتنــع  يصــحَّ 

 .للمانع

أن يكـون المـانع مـن رؤيتـه صــفة  ه كيـف يصـحُّ عـلىٰ أنَّـ

مـا هـذه صـفته  لمنـا أنَّ وقـد ع ؟زوالهـا عنـه هو عليها لا يصـحُّ 

ا أن يكون من صـفات نفسـه، أو لمـا هـو عليـه في نفسـه، ومـا إمَّ 

ا يجـوز ة إدراكـه إن كـان ممَّـي صـحَّ ـهو عليه مـن صـفاته تقتضـ

ــا يُ  ــه، وم ــحِّ الإدراك علي ــون ص ــف يك ــة أو الإدراك كي ح الرؤي

 ؟!هو المانع منه

 .فبطلت هذه الشبهة

 :فهـو، تقدّمـةالكلام في الفصـل الثالـث مـن القسـمة الم

ــ عــلىٰ  حاصــلاً  حــالٍ  في نفســه، لكــان في كــلِّ  ه لــو كــان قريبــاً أنَّ

 .رؤيته معها الصفة التي يصحُّ 

د لــه الصــفات التــي يتجــدَّ  نَّ أ: عــلىٰ ذلــك والــذي يــدلُّ 

ــؤثِّ  ــون م ــوز أن تك ــالىٰ لا يج ــحَّ تع ــهرة في ص ــذي  لأنَّ  ،ة إدراك ال

، و كارهــاً أ ومريــداً  كاً د لــه مــن الصــفات هــو كونــه مــدرِ يتجــدَّ 

 عـلىٰ أنَّ  .كاً يء مـن ذلـك في كونـه مـدرِ ـه لا تأثير لشـومعلوم أنَّ 

أوصـافها، ومـا هــذا   عـلىٰ أخـصِّ ق بالـذات إلاَّ الإدراك لا يتعلَّـ

ـ  د للقــديمسـبيله لا يجــوز أن يتجـدَّ  ه لــو كــان تعـالىٰ، فوضــح أنَّ

ــ ــو  اً مرئيَّ ــي ل ــفة الت ــون الآن عــلىٰ الص ــه، لوجــب أن يك في نفس

 . لكونه عليهاإلاَّ  رَ رأىٰ لم يُ 

 ،ا الكـلام عـلىٰ الفصـل الرابـع مـن القسـمة المتقدّمـةفأمَّ 

ــ :وهــو ه لــو جــاز مــع حضــور المرئــيّ وارتفــاع الموانــع عــن أنَّ

كات، ك المـدرَ درِ رؤيته، وكون الرائي عـلىٰ الصـفة التـي معهـا يُـ

ا يجـوز أن ة ممَّـأن تكون الرؤية غـير واجبـة، وكانـت مـع الصـحَّ 

ــحابنا صــل، لأدَّ يحصــل وأن لا يح ــر أص ــد أكث ــك إلىٰ مــا ق ىٰ ذل

ــا لا  ــاهدات، كنّ ــة بالمش ــاع الثق ــالات، وارتف ــن الجه ــداده م تع

ــ ــون بحض ــأمن أن يك ــور عاليــة، ـن ــة، وقص رتنا أنهــار جاري

ــ ــك لا نُ ــع ذل ــن م ــة، ونح ــوان رائع ــق درِ وأل ــا لا نث كها، وكنّ

ـــ ، كـــه، فيجـــوز في الصـــغير أن يكـــون كبـــيراً درِ ة مـــا نُ بكيفيَّ

، كهــلاً  ، والأمـرد ذا لحيــة، والشــابُّ أن يكــون طــويلاً والقصـير 

ــاً  ــب منفي ــتثنىٰ، والموج ــلام مس ــن الك ــون والكــلام م ــأن يك ، ب

الإدراك تنــاول بعــض ذلــك دون بعــض، وهــذا يـــؤدّي إلىٰ 

ــاً  كات نفيــاً ارتفــاع الثقــة بالمــدرَ  ج ومخــرِ ]] ٢٣٥ص /[[   ،وإثبات

كات في مــن ثبــوت الثقــة بالمــدرَ  مــن كــمال العقــل الــذي لا بــدَّ 

 .النفي والإثبات معه

القــول بخــلاف مــا ذكرنــاه يــؤدّي إلىٰ  وبعــد، فــإنَّ 

في نفسـه بـما يسـتحيل الرؤيـة  اً أن يكـون مرئيَّـ التباس مـا يصـحُّ 

لــه  أن يكـون مقـدوراً  إلىٰ التبـاس مـا يصــحُّ  عليـه، وذلـك مــؤدٍّ 

ــ الطريــق  ما قلنــا ذلــك لأنَّ بـما يســتحيل كونــه بهــذه الصــفة، وإنَّ
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ر عـلىٰ أحـدنا  إلىٰ تمييز المقدور من غـيره هـو بـأن ننظـر، فـما تعـذَّ

ــع  _ ــاع الموان ــدواعي وارتف ــول ال ــادراً، وحص ــه ق ــع كون  _م

مـن جهتـه،  لـه ومفعـولاً  ه يسـتحيل كونـه مقـدوراً أنَّ   قضينا علىٰ 

بـذلك فيـه، وهـذا يقـض ر علىٰ خـلاف هـذه الوجـوه لم وما تعذَّ 

في نفســه  اً ون مرئيَّــأن يكـ بعينـه هــو الطريــق إلىٰ تمييـز مــا يصــحُّ 

 _ مـا لا نـراه لأنّـا متـىٰ لم نقـض بـأنَّ  ،ا يستحيل الرؤيـة عليـهممَّ 

ونحــن عــلىٰ الصــفة التــي معهــا نــرىٰ المرئيـّـات، والموانــع 

غير مرئـيّ في نفسـه، التـبس مـا يصـحُّ رؤيتـه  _المعقولة مرتفعة 

بــما يســتحيل رؤيتــه، ولم نــأمن أن يكــون جميــع الموجــودات بــل 

ــدومات ا ــا المع ــها، وإن كنّ ــة في نفوس ــا مرئيَّ ــبهة فيه ــي لا ش لت

 .الآن لا نراها

الــذي أوردتمــوه مــن إلــزام الجهــالات،  كــلُّ : فــإن قيــل

ــ ــالمين ضرورةً إنَّ ــو لم نكــن ع ــن  ما يلــزم ل ــا ذكرتمــوه م بانتفــاء م

ــالمــدرَ  كــه، درِ ل الثقــة بكيفيــة مــا نُ كات، وهــذا العلــم قــد حصَّ

ــا لا نُ  ــاء م ــا لا درِ وانتف ــه، وإن كنّ ــوِّ نُ ك ــا ج ــوله فين ــل حص ز قب

 .كه ونعلمهدرِ كات، وإن لم نُ دتموه من المدرَ حضور ما عدَّ 

رتنا متـىٰ كـان ـك مـن حضـالعلـم بانتفـاء المـدرَ  إنَّ : قلنا

ــ ــم، بأنَّ ــتند إلىٰ العل ــه الإدراك مس ــطريقت ــب أن ـه إذا حض ر وج

ــوَّ درِ نُ  ــن ج ــوله لم ــوز حص ــه، ولا يج ــك ــك بحض ــون ذل رته ـز ك

ـــو لا يُ  ـــه ولا درِ وه ـــهك ـــم الأوَّ  لأنَّ  ،يعلم ـــتند إلىٰ العل ل مس

حصـوله مـن دونـه،  الثاني، والعلم الثـاني طريـق لـه، ولا يصـحُّ 

ــض لـــالضــ  ذلــك أنَّ بــينِّ يُ  زوا أن يكــون وِّ  جُــماَّ ـرير والمغم

ــ ـــبحض ــا لا يُ ــاف وهم ــام كث ــدرِ رتهما أجس ــما أنَّ ه لا كانها، لم يعل

ــم بحضــ يكــون أن  زَ وِّ  جُــماَّ ـرتهما، وكــذلك البصــير لـــجس

ك وجنـّـي ومــا أشــبههما مــن الأجســام اللطــاف، لَــرته مَ ـبحضــ

ــلم يُ  ــ م أنَّ علَ ــيس بحض ــك ل ــت أنَّ ـذل ــاء  رته، فثب ــم بانتف العل

ر وجــب إدراكـــه ـه إذا حضـــك مســتند إلىٰ العلـــم بأنَّــالمــدرَ 

ــق بانتفــاء مــن جــوَّ  والعلــم بــه، وإنَّ  ز خــلاف ذلــك لا يث

 .كاتالمدرَ 

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــف يص ــأنَّ  كي ــواكم ب ــ دع ــم بأنَّ ه لا العل

]] ٢٣٦ص /[[    ه لــو كــانرتنا مســتند إلىٰ أنَّـــجســم بحضــ

ز لأن يكـون ذلــك ه مجـوَّ رير مــع أنَّــالضـ أدركنـاه، وعنـدكم أنَّ 

ــ ــه، درِ رته ولا يُ ـبحض ــل ]و[ك ــوز أن يفع ــه االله يج ــالىٰ في قلب تع

ــ ــم بأنَّ ــالعل ــم بحض ــير في ـه لا جس ــم البص ــذلك حك رته، وك

ــ ــاف، وأنَّ ــام اللط ــالأجس ــل ه يج ــه االله وز أن يفع ــالىٰ في قلب تع

ــ ــم بأنَّ ــه لا مَ العل ــلَ ــاً ك ولا جنّ ــم أيض ــد يعل ــه، وق ــين يدي  ي ب

ـــالضـ ـــه لا جســم بحضـرير بخــبر صـادق أنَّ ض رته، ومــن غمَّ

ــم أنَّ  ــه يعل ــ عيني ــروم لم يحض ــك ال ــويز ـمل ــان التج ره، وإن ك

 ؟ذلك في كلِّ  ه مانع من العلم ثابتاً عيتموه أنَّ الذي ادَّ 

ــا ــا : قلن ــا أنَّ ادَّ م ــر  عين ــتند إلىٰ الآخ ــين مس ــد العلم أح

ــحــالٍ  عــلىٰ كــلِّ  ك إذا كــان العلــم بانتفــاء المــدرَ  إنَّ : ما قلنــا، وإنَّ

ــ ــن طريق ــ ةع ــم بأنَّ ــتند إلىٰ العل ــو مس ــالإدراك فه ر ـه إذا حض

 ،ا ذكرتـه فـيما اعتمـدناهيء ممَّــوجب إدراكـه، فلـيس يقـدح شـ

ــا وإن جوَّ  ــلأنّ ــب الض ــل في قل ــا أن يفع ــ ريرـزن ــم بأنَّ ه لا العل

ــ ــم بحض ــك، ـجس ــي والمل ــك في الجنّ ــل ذل ــير مث رته، وفي البص

ــإنَّ  ــق الإدراك، بــل عــلىٰ ســبيل ف ما يجــوز ذلــك لا عــن طري

إلىٰ  الابتــداء، وإذا لم يكــن هــذا العلــم عــلىٰ هــذا الوجــه مســتنداً 

رته مــا ـز أن يكــون بحضــالإدراك، لم يمتنــع حصــوله لمــن جــوَّ 

ــدرِ لا يُ  ــن عالم ــن لم يك ــه، وم ــأنَّ  اً ك ــ ب ــا بحض ــدَّ ـم أن  رته لا ب

 .كه ويعلمدرِ يُ 

ــلاً  ــين أص ــد العلم ــون أح ــع أن يك ــيس يمتن ــر  ول للآخ

 لـه عـلىٰ كـلِّ  متىٰ كان عن طريق مخصـوص، وإن لم يكـن أصـلاً 

ــحـالٍ  ه قــادر، ه تعـالىٰ حـيّ، لعلمنـا أنَّـ، كنحـو تعلّـق علمنـا بأنَّ

ــا بحــدوث الأجســام أو مــ ــه تعــالىٰ لعلمن ــات ذات ــا بإثب ا وعلمن

 لأنَّ  ،يجـري مجراهمـا مـن الأعـراض التـي لا يقـدر عليهـا ســواه

تعلّق بعض هذه العلـوم بـبعض واسـتناده إليـه، متـىٰ كـان عـن 

ــ ــو كــان ض ــان كــذلك، ول لم  رورياً ـالاســتدلال والاكتســاب ك

ه جـائز أن يفعـل تعـالىٰ فينـا العلـم  تـرىٰ أنَّـألاَ . يجب ذلـك فيـه

ــ ــيٌّ بأنَّ ــالمينضرورةً  ه ح ــن ع ــ، وإن لم نك ــادر بأنَّ ــذلك  ؟ه ق وك

يفعل فينا العلـم بذاتـه وصـفاته قبـل العلـم بحـدوث الأجسـام 

ما العلـم الـذي يسـتند إلىٰ عليـه، وإنَّـ ا يـدلُّ وما يجري مجراهـا ممَّـ

ه لا يجـوز لأنَّـ ،، هـو العلـم بالحـال والـذاتحـالٍ  غيره علىٰ كلِّ 

ــهٍ  ــذات عــلىٰ وج ــوه، إلاَّ  العلــم بحــال ال ــدّم مــن الوج  بعــد تق

 .م بهاالعل

ــ ـــا علــم الضــفأمَّ  رته، فهــو أيضــاً ـه جســم بحضــرير أنَّ

ما يعلـم ذلـك مـن طريـق الاسـتدلال ه إنَّـلأنَّـ ، أثبتناهخارج عماَّ 

ــ ــن غمَّ ــلىٰ م ــذلك ع ــلا الإدراك، وك ــه   هض بأنَّ ــين يدي ــيس ب ل

عـلىٰ انتفـاء ذلـك مـن حيـث لـو  يسـتدلُّ  ه أيضاً لأنَّ  ،ملك الروم

ــ ــان لانتش ــوروده، ولتـك ــبر ب ــدَّ ر الخ ــدَّ ق ــذلك مق مات لم مت ل

 . منعنا منههذا خارج عماَّ  تحصل، وكلُّ 
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ــل]] ٢٣٧ص /[[ ــإن قي ــل : ف ــواز فع ــتم بج ــد اعترف ق

ز حضــوره وإن لم وِّ ر لمــن يجُـــيء لــيس بحاضـــالشــ العلــم بــأنَّ 

 ما يسـوغ إذا لم يكـن العلـم حاصـلاً ذلـك إنَّـ عيتم أنَّ يعلمه، وادَّ 

العلـــم  ا عـــلىٰ أنَّ عـــن طريقـــة الإدراك، وبقـــي الآن أن تـــدلّو

ــ ــا بأنَّ ــل فين ــالحاص ــل بحض ـــه لا في ــه الإدراك، وأنَّ ه رتنا طريق

 أً ه إذا جـاز أن يكـون مبتـدليس بعلم مبتدأ من غـير طريـق، لأنَّـ

 .، جاز حصوله مع التجويز الذي ذكرناهعن غير طريقٍ 

ـــا ـــا : قلن ـــل فين ـــم الحاص ـــلىٰ أنَّ العل ـــدلُّ ع ـــذي ي ال

ــه لــيس مبتــدأ  _نفيــاً وإثباتــاً  _بالمــدرَكات  طريقــه الإدراك، وأنَّ

ــب عــلىٰ  لاً العلــم بالمــدرَك يترتَّ مــن غــير طريــق، أنّــا وجــدنا أوَّ

ــه ــا نُ . الإدراك ويطابق ــم م ــا نعل ــرىٰ أنّ ــه درِ ألاَ ت ــلىٰ الوج ــه ع ك

ــ ــذي يتعلَّ ــال ــولا أنَّ ــيره؟ فل ــه دون غ ــق الإدراك ب ــه، ه يتعلَّ ق ب

ــه هــذه المطابقــة ــه، لم تجــب في ــرىٰ أنَّ ألاَ . والإدراك طريــق إلي   ت

ــاً  ــق الإدراك ولا مطابق ــن طري ــا لا ع ــل فين ــي يحص ــوم الت  العل

ــه ــذلك أنَّ  ؟ل ــا ب ــ فعلمن ــم ممَّ ــق إلىٰ العل ــه، درِ ا يُ الإدراك طري ك

كـه، درِ ه طريـق إلىٰ نفـي مـا نُ وبمثل هذا الاعتبار بعينـه نعلـم أنَّـ

ــ لا مــا إذا أدركنــا بــين أيــدينا جســماً  ه لا جســم يجــري علمنــا أنَّ

ــ ــراه بحض ــري ـمج ــيما لا يج ــذلك ف ــالمين ب ــن ع رتنا، وإن لم نك

ة، ولهــذا نجـد كــلّ واحــد مجـراه مــن التنـاهي في اللطافــة والرقَّـ

ــا في ضــعف  ــرىٰ مجراهم ــن ج ــش وم ــش والأعم ــن الأخف م

ـــ ــــالبص ـــدرَ ر وقلَّ ـــاء الم ـــن انتف ـــم م ـــعاع، لا يعل كات ة الش

ــ ـــبحض ــويّ البص ــه الق ــا يعلم ـــرته م ــا ر، وإنَّ ــاء م ــم انتف ما نعل

ــ ــاً ك أمثدرِ يُ ــن الإدراك طريق ــو لم يك ــه، فل ــا  ال ــرين، لم إلىٰ الأم

وجــب فــيهما مــن المطابقــة لــلإدراك مــا ذكرنــاه، ولمــا امتنــع أن 

كـه درِ ونعلمـه عـلىٰ خـلاف مـا أدركنـاه عليـه، وأن نُ  ك شيئاً درِ نُ 

كــه، وكــذلك كــان لا يمتنــع أن نعلــم درِ مــع كــمال العقــل ولا نُ 

نعلــم انتفــاء مــا لــو كــه وأن لا درِ انتفــاء مــا لــو كــان يجــب أن نُ 

كـه، وأن لا نعلـم انتفـاء مـا لـو كـان لأدركنـاه درِ كان يجب أن نُ 

ــلىٰ أنَّ  ــا بفســاد كــلّ ذلــك دليــل ع ــاه، وفي علمن الإدراك  وعلمن

ــدرَ  ــم بالم ــق إلىٰ العل ــو الطري ــاً ه ــات مع ــي والإثب ، كات في النف

ــدَّ  وإنَّ  ــم لا ب ــق العل ــدح في طري ــا ق ــاً  م ــون قادح ــن أن يك في  م

 ً  .به العلم ومخلاَّ

أحــد العلمـين طريـق إلىٰ الآخــر   مـا ذكرنـاه في أنَّ بـينِّ ونُ 

لأنّـا لـو اعترضـنا كـلّ واحـد مـن  ،عاقل يفزع إليه بعينه كلَّ  أنَّ 

ــا لــه بــين يــديك فيــل لمــا : العقــلاء الصــحيحي الأبصــار، فقلن

 .كذلك الطريق بعينه :لو كان لرأيته، قيل :فزع إلىٰ أن يقول

رتموه بــين الكــلام الـذي قــدَّ فــأنتم عـلىٰ هــذا : فـإن قيــل

ــرين ــ]] ٢٣٨ص /[[ :أم ــواإمَّ ــالفيكم في  إنَّ : ا أن تقول ــع مخ جمي

رتهم، وهــذا ـه لا فيلــة بحضـأنَّـ هـذه المسـألة لا يعلمــون ابتـداءً 

ــا قــد عُ ممَّــ ــلأنَّ  ،رورة بطلانــهـضــ مَ لِ م عــالمون كــم تعلمــون أنهَّ

ــ: أو تقولــوا .بــذلك م يعلمــون مــع التجــويز الــذي ذكــرتم إنهَّ

 .لتموهمن العلم، فينقض ما أصَّ   ه يمنعنَّ أ

ــا ــدَّ : قلن ــذا البــاب  لا ب ــا في ه ــن أن يكــون مخالفون م

ـــ رَ كِـــعـــالمين بانتفـــاء مـــا ذُ  ه لـــيس في الســـؤال، واثقـــين بأنَّ

ــ ــوه، إلاَّ رتهم إلاَّ ـبحض ــوه وعلم ــد أدرك ــا ق ــ م ــك  أنهَّ ــع ذل م م

 زين لحضـور مـا ذكرنـاه مـن غـير أن يدركونـه، ولا بـدَّ غير مجـوِّ 

ــمــ  برِ ر لأدركــوه، ولــيس يخُـــه لــو حضــن أن يكونــوا عــالمين بأنَّ

 بخــلاف مــا برِ بخلافــه ذلــك عــن نفســه جماعــة لا يجــوز أن يخُــ

هي عليه، بـل لا نجـد مـن يبلـغ إلىٰ هـذا الحـدّ في هـذه المسـألة، 

ز عـلىٰ مـثلهم دفـع مـا يجدونـه والإخبـار بخلافـه، جـوِّ نُ   نفراً إلاَّ 

في بـاب الكسـب الـذي لا يعقلـه  ون عـن أنفسـهمبرِ م يخُ كما أنهَّ 

 .أحد بخلاف ما يجدونه

عـدده مـن  قـلَّ ] مـن[وليس يمتنع مثـل هـذا عـلىٰ مثـل 

أصــحاب المــذاهب الباطلــة، ولا فــرق بيــنهم في هــذه الــدعوىٰ 

ه يعلـم حـال الجسـم وإن لم يعلـم نـا بأنَّـالباطلة، وبـين مـن خبرَّ 

صـــادق  هبرِ كها، ولم يخُـــدرِ كات وإن لم يُــذاتــه، ويعلـــم المـــدرَ 

ــث ادِّ  ــن حي ــه م ــم كذب ــا نعل ــا، في أنّ ــزع عنه ــول الف ــاء حص ع

ــل ــاء الأص ــلىٰ أنَّ  .وانتف ــ ع ــؤلاء إنَّ ــه ــا لا وِّ ما يجُ ــور م زون حض

ــو  ــذي ه ــدّ الإدراك ال ــارهم ض ــل في أبص ــأن يحص ــه ك يدركون

ــ ــة للبص ــحَّ ـكالآف ــل ص ــن تكام ــه ع ــرج ل ــيس ر، والمخ ته، ول

ت ومــا جــرىٰ مــن الآفــا ر خــالٍ ـ يدركونــه والبصــزون ألاَّ وِّ يجُــ

 .مجراها، فقد آل الأمر إلىٰ ما قلناه

تعـالىٰ مثـل مــن االله زون أن يخلـق وِّ ألسـتم تجُــ: فـإن قيـل

 ؟ىٰ لا يغـادر منـه شـيئاً تعرفونـه مـن أولادكـم أو إخـوانكم حتَّـ

ن ذكرنــاه، ثــمّ ومــع هــذا التجــويز متــىٰ غــاب عــنكم أحــد ممَّــ

ــاً  ــ شــاهدتموه ثاني ــتم أنَّ ــاهدتموه أوَّ علم ــذي ش ــكّوا  لاً ه ال ولم تش

ــتم مجــوّزون لأن يقــيم  ــه، وكــذلك أن ــور االله في تعــالىٰ أهــل القب

، ورمــل عــالج ذهبــاً  قلــب مــاء دجلـة زيتــاً مـن قبــورهم، وأن يُ 

مـن ذلـك لم يكـن، فلـم يمنـع  شـيئاً  وأنتم الآن قاطعون عـلىٰ أنَّ 

التجويز في جميع ما ذكرناه مـن العلـم والثقـة، وهـذا يـنقض مـا 

 .م من كلامكمتقدَّ 
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يء يمنـــع مـــن ـالتجـــويز لشـــ نَّ إ :إنّـــا لم نقـــل: نـــاقل

ــ ــه، وإنَّ ــم بخلاف ــول العل ــولحص ــن حص ــا م ص /[[    ما منعن

ــق ]] ٢٣٩ ــن طري ــا م ــل فين ــأنه أن يحص ــن ش ــذي م ــم ال العل

ــ ــق، فأمَّ ــك الطري ــاد ذل ــع فس ــوص م ــأنَّ مخص ــم ب ــن  ا العل م

ــاً  روري ـ، فهــو علــم ضــلاً هــو الــذي شــاهدناه أوَّ  نشــاهده ثاني

ــلىٰ  ــادة ع ــل بالع ــه يحص ــون ل ــير أن يك ــن غ ــداء، م ــبيل الابت  س

ر فيهـا تجويزنـا في المقـدور أن يخلـق مثلـه، طريقة مخصوصـة تـؤثِّ 

ــ لنــا عــلىٰ أنَّ وقــد دلَّ  رتنا يســتند إلىٰ ـك بحضــه لا مــدرَ العلــم بأنَّ

ــ ــم بأنَّ ــالعل ــىٰ حض ــض ـه مت ــت في بع ــيس إذا ثب ــاه، ول ر أدركن

 .يعهالها طريقة مخصوصة، وجب مثل ذلك في جم العلوم أنَّ 

ــ ــاً فأمَّ ــاء زيت ــلاب الم ــوتىٰ، وانق ــام الم ــبههما  ا قي ــا أش وم

ــاب ــذا الب ــن ه ــارج ع ــ لأنَّ  ،فخ ــن يجُ ــدور وِّ م ــك في المق ز ذل

ــ ــويعلــم أنَّ ل فيــه عــلىٰ طريقــة الاســتدلال لا عــوِّ ما يُ ه لم يكــن، إنَّ

ــ كــلَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ  .رورةـالضــ زون ذلــك ولا وِّ دين يجُــالموحِّ

مــن لا يجيــز ]و[؟  زمــان الأنبيــاءيقطعــون عــلىٰ خلافــه في أ

 عــلىٰ نبــيّ، يمنــع منــه في هــذا الوقــت، مــن ظهــور الأعــلام إلاَّ 

لا يجيـز   نوممَّـ،  ه لا نبـيّ بعـد نبيّنـاحيث علـم بالـدليل أنَّـ

ــيّ  ــير نب ــلىٰ غ ــلام ع ــور الأع ــديث   ظه ــحاب الح ــيعة، وأص الش

ــ، ولا نقطـع عــلىٰ أنَّـحــالٍ  زون ذلــك في كـلِّ وِّ يجُـ ا ه لم يكــن، فأمَّ

ــدهم أنَّ  ــائع فعن ــحاب الطب ــتحيل في  الملحــدون وأص ــك مس ذل

ــالٍ  كــلِّ  ــا  ح ــع أو م ــع إلىٰ الطب ــر يرج ــه[لأم ــون ] نجهل ، ويقول

مــن الاســتدلال، وإن كــانوا فيــه  ربٍ ـفيــه عــلىٰ ضــ أيضــاً 

ــاً  ــم ضروري ــذا العل ــون ه ــد زال أن يك ــين، فق ــلِّ  مخطئ ــلىٰ ك  ع

 .، وبطل الاعتراض به علىٰ ما ذكرناهحالٍ 

ه العلـم بأنَّـ عيتمـوه مـن أنَّ مـا ادَّ  كيـف يصـحُّ : فإن قيل

ر أدركنـاه، ـه إذا حضـرتنا فـرع عـلىٰ العلـم بأنَّــك بحضـلا مدرَ 

ــقِّ  ــن ح ــحَّ  وم ــوم أن يص ــن العل ــل م ــير  الأص ــن غ ــوله م حص

حصـــول الفـــرع، وأنـــتم لا تجيـــزون انفكـــاك أحـــد هـــذين 

العلــف لــيس  البهيمــة تعلــم أنَّ  العلمــين مــن صــاحبه، عــلىٰ أنَّ 

 ر لرأته؟ـه لو حضرتها، وإن لم يعلم أنَّ ـبحض

حصول العلم الذي هو أصل وإن لم يحصل  ما يصحُّ إنَّ : قلنا

أن يكـون طريقـاً إليـه  _مـع كونـه أصـلاً  _الفرع، متىٰ لم يجتمع 

ا إذا كان بهذه الصفة لم يصحّ ألاَّ يفترقـا، والعلـم  ومقتضياً له، فأمَّ

إلىٰ العلم بأنَّه ليس بحاضــر  بأنَّه لو حضـر المدرَك لأدركناه طريق

 .متىٰ لم نُدرِكه، فلا يجوز انفكاكه منه

ــ]] ٢٤٠ص /[[ ــدَّ فأمَّ متــىٰ كانــت  ا البهيمــة، فــلا ب

ــاء المــدرَ  ــعالمــة بانتف ــة بأنَّ ــين يــديها أن تكــون عالم ه لــو ك مــن ب

للآخــر لم  أحــد العلمــين إذا كــان أصــلاً  لأنَّ  ،ر لأدركتــهـحضــ

واســـتبعاد ذلـــك في  يجــز حصـــول الفــرع مـــن دون أصــله،

 .البهيمة لا معنىٰ له

ــويقــال لمــن ادَّ  ه يجــوز حضــور الأجســام العظــام عــىٰ أنَّ

ل بين يديه، وإن لم يـدركها مـع السـلامة وارتفـاع الموانـع، وعـوَّ 

كـه عـلىٰ حصـول العلـم في درِ كـه وانتفـاء مـا لا يُ درِ في الثقة بما يُ 

ــه ــدَّ : قلب ــذي ت ــم ال ــذا العل ــيس ه ــير أل ــك غ ــوله ل عي حص

جب، بـل هـو مسـتند إلىٰ اختيـار مختـار، إن شـاء فعلـه وإن لم وا

ــدَّ  ــه؟ ولا ب ــأ لم يفعل ــذلك يش ــتراف ب ــن الاع ــ ،م ــبب لأنَّ ه لا س

 .حالٍ  علىٰ مذهبه يوجب حصول هذا العلم للعاقل في كلِّ 

مـن  فمـن الـذي يوفيـك مـن أن يكـون كثـيراً : فيقال له

لـم؟ العقلاء لم يعلمـوا ذلـك، مـن حيـث لم يعقـل لهـم هـذا الع

ــق مــن خــبرَّ صــدِّ وعــلىٰ هــذا فيجــب أن تُ  ه لا ك عــن نفســه بأنَّ

 .رتهـه لا فيل بحضيعلم أنَّ 

ــؤمِّ : فــإن قــال ــار نفســنني مــن ذلــك أنَّ لم ي ي ـنــي باختي

ــتُ  ــد علم ــيري، ق ــ أنَّ  وحــال غ ــم ممَّ ــادة هــذا العل ــرت الع ا ج

ــلا أُ  ــادات، ف ــري الع ــا تج ــائر م ــلاء، كس ــوله للعق ــوِّ بحص ز ج

 .فهني بخلاصدق من خبرَّ 

العـــادات لا تجـــب أن  ل مـــا في هـــذا أنَّ أوَّ : قيـــل لـــه

ــادات  ــتلاف الع ــار، واخ ــبلاد والأقط ــع ال ــا جمي ــاوىٰ فيه تتس

ـــأُ  ـــاهر، ف ـــاكن ظ ـــاختلاف الأم ـــب ـــون بأقاص ي ـجيز أن يك

لا يعلمـون مـا ذكرنـاه مـع السـلامة،  خراسان والصـين عقـلاءً 

 .كما أنّا كلّنا نجيز أن يخالف عادة من بعد عناّ لعادتنا

العلـــم بـــما ذكرنـــاه نجـــد اســـتمراره في  بعــد، فـــإنَّ و

ــاً  روط التــي راعيناهــا، عــلىٰ حــدٍّ ـالعقــلاء بالشــ  لــو كــان واجب

عي إلىٰ اختيـار مختـار لم يـزد عليـه، فلـو جـاز أن نـدَّ  وغير مستندٍ 

حصــوله بالعــادة، لجــاز حصــوله في جميــع مــا جــرىٰ مجــراه مــن 

ــ ــاب العلَّ ــاض وإيج ــواد والبي ــاء الس ــولانتف ــاء  ة للمعل وانتف

ــط  ــؤدّي إلىٰ خل ــة ت ــذه طريق ــرأس، وه ــع ال ــد قط ــاة عن الحي

يء يفصـــل بـــين واجـــب ـالعـــادات بالواجبـــات، وكـــلّ شـــ

 .ومعتاد هو قائم في العلم الذي ذكرناه

في المشـــاهدات وتجـــويز  إن كـــان الشـــكُّ : فـــإن قيـــل

كه وإن أدركنـا أمثالـه، يلزمنـا عـلىٰ مـا نـذهب درِ حضور ما لا نُ 
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كـم لأنَّ  ،لازم لكـم مـن وجـه آخـر فهـو أيضـاً إليه بما في البـاب 

ــــذهبون ــــىٰ  إلىٰ أنَّ ]] ٢٤١ص /[[  ت ــــاج في معن ــــي يحت الرائ

صــل ره شــعاع يتَّ ـات إلىٰ أن ينبــثّ مــن بصــالمرئيـّـ]  تعــينّ [

ــ ــالمرئيّ أو بمحلِّ ــلىٰ ب ــعاع ع ــذا الش ــثّ ه ــو لم ينب ــرأيتم ل ه، أف

ــذي تدَّ  ــه ال ــع الوج ــورة م ــة مقص ــت الرؤي ــيس كان ــه، أل عون

ن لكـم والسـلامة مـن سـائر الشرـوط، فـما المـؤمِّ  رئيّ حصول الم

 من ذلك؟

طــرف   مــن أن يمســك نكم أيضــاً ثــمّ مــا ذا الــذي يــؤمِّ 

صــال ويمنعــه مــن الاتّ  الشـعاع، أو يعــدل بــه عــن جهــة المرئــيّ 

الشـعاع جسـم يجـوز عليـه مثـل ذلـك، وهـذا يـؤدّيكم  لأنَّ  ؟به

 .إلىٰ تجويز ما عنيتموه

مـن  فـلا بـدَّ  صـحيحاً  ن سـليماً ر متـىٰ كـاـالبصـ إنَّ : قلنا

مــن انبثاثــه ونفــوذه واتّصــاله  أن يكــون ذا شــعاع، ولا بــدَّ 

ر مـن أن يكـون ـبالمرئيات مع ارتفـاع الموانـع، فـما أخـرج البصـ

ــثّ تخُ  ــن الصــحَّ رِ ذا شــعاع ينب ــه ع ــة ج ــاج في رؤي ــيس يحت ة، ول

، ويكفـي في حـالٍ  صال الشـعاع بـالمرئي عـلىٰ كـلِّ ات إلىٰ اتّ المرئيّ 

ــيّ إدرا ــيّ  ك المرئ ــين المرئ ــه وب ــون بين ــعاع ويك ــل الش  أن ينفص

 تـرىٰ أنّـا حـين ألاَ . صـل نفـس الشـعاع بـالمرئيّ ضياء، وإن لم يتَّ 

ــ ــا نُ صــل ك الكواكــب عــلىٰ بعــدها مــن حيــث اتَّ درِ نفــتح أعينن

غنىٰ ذلــك عــن اتّصــال أشــعاع أبصــارنا بشــعاع الكواكــب، فــ

 .شعاعنا بنفس الكواكب

ــع بُ  ــوز م ــيس يج ــافول ــد المس ــر أن ع ــتحالة النظ ة واس

ــير متَّ  ــان القص ــذا الزم ــل ه ــارنا في مث ــعاع أبص ــون ش ــلاً يك  ص

تعــالىٰ طــرف شــعاعنا، ومنعــه عــن االله ر بالكواكــب، فلــو ســكَّ 

إذا كــان الضــياء بيننــا  حــالٍ  لرأينــاه عــلىٰ كــلِّ  الاتّصــال بــالمرئيّ 

، وكــان يجــب أن  أن يحــول بيننــا وبينــه بظلمــةٍ وبينــه، اللّهــمّ إلاَّ 

ــك ــرىٰ تل ــدل بطــرف ن ــو ع ــة، ول ــن   الظلمــة الحائل ــعاع ع الش

ــيّ  ــة المرئ ــلَّ  جه ــيره لأخ ــحَّ  إلىٰ غ ــك بص ــب ذل ــين وأوج ة الع

رىٰ معـه ىٰ يصـير بمنزلـة الحـول الـذي يُـفي النظـر، حتَّـ اختلافاً 

ـــالشــ ه شــيئان، ومتــىٰ لم يجــد الإنســان ذلــك مــن نفســه يء كأنَّ

ــ ــان بص ــحيحاً ـوك ــدَّ ره ص ــلا ب ــاهده، وأن ، ف ــما ش ــه ب ــن نفي  م

 .ا سألنا عنهيء ممَّ ـز لشيكون غير مجوِّ 

ـــ ا الكـــلام عـــلىٰ الفصـــل الخـــامس مـــن القســـمة فأمَّ

 ،ا مـدركين لـه تعـالىٰ لوجـب أن نعلمـهنّا لـو كنـّأ :فهو ،المتقدّمة

ــيئاً  لأنَّ  ــل إذا أدرك ش ــأن العاق ــن ش ــبس أن  م ــاع الل ــع ارتف م

ــه  ــمال عقل ــع ك ــوز م ــه، ولا يج ــه، درِ يُ ]  أن[يعلم ــه ولا يعلم ك

ــب ــرض في المــدرَ والل ــذي يجــوز أن يع ــحُّ س ال ــه  كات لا يص علي

ــ ،تعــالىٰ  ــيّ لأنَّ ــاورة أو كــون المرئ ــيره  ه الحلــول أو المج يطــرأ لغ

يســـتحيل عليـــه ]] ٢٤٢ص /[[  ذلـــك لـــه، وكـــلُّ  ومشـــبّهاً 

تعالىٰ، ونفي العلـم عـن نفوسـنا بالشـبه، وفينـا مـن يعتقـد نفيـه 

كين لـه، مـدرِ  نّـا غـيرأويعتقده علىٰ ما ليس هو عليه، فقـد ثبـت 

 .وهذه جملة كافية

ــ ا يــدلُّ وممَّــ: دليــل آخــر  ه لا يــرىٰ بالأبصــار، أنَّ عــلىٰ أنَّ

أو في حكـم  ر أن يكـون المرئـيّ مقـابلاً ـمن شرط الرؤيـة بالبصـ

المقابل، أو يكـون محلّـه بهـذه الصـفة، وإذا اسـتحال عليـه تعـالىٰ 

ــ ــة البص ـــرؤي ــان يقتض ــث ك ــن حي ــوهراً ـر م ــه ج أو  ي كون

 .تحالت رؤيته بالبصر، اسعرضاً 

الرؤيــة تحصــل  عــلىٰ مــا ذكرنــاه، شرط أنَّ  والــذي يــدلُّ 

 تــرىٰ أنّــا لا نــرىٰ مــا ألاَ  .عنــد تكاملــه، ويرتفــع عنــد اختلالــه

وراءنـا ولا مــا عـن يميننــا وشـمالنا متــىٰ لم ننحـرف إليــه ونــرىٰ 

ــدة ــة واح ــلىٰ طريق ــه ع ــا يقابل ــ ؟م ــذه الش ــرت ه روط في ـفج

ــ ـــالإدراك بالبص ــرىٰ نف ــر مج ــحَّ ـس البص ــك  ته في أنَّ ر وص ذل

 .كهدرِ ة إدراكنا لما نُ شرط في صحَّ 

ــ ــد، فإنَّ ــوبع ــول الش ــوز حص ــيس يج ــهٍ ـه ل ــلىٰ وج  يء ع

ذلــك  لأنَّ  ،لم يــزاد عليـه، ثــمّ لا يكـون واجبــاً  ولـو كــان واجبـاً 

روط التـي ـالشـ يقتضي التأثير الواجـب المعتـاد، وقـد علمنـا أنَّ 

حــال عــلىٰ مــا ذكرنــاه، ولا ذكرناهــا لــو كانــت واجبــة لم يــزد الم

عـاه في أمثالـه، عـىٰ تعلّـق ذلـك بالعـادة، وبـين مـن ادَّ بين من ادَّ 

ــ ــاب العلَّ ــدّه وإيج ــدّ بض ــاء الض ــن انتف ــا، م ــذا[ة لمعلوله ] وهك

 .مور الواجبةسائر الأُ 

ــ ــا نُ ــا في درِ وقــول مــن اعــترض عــلىٰ هــذا بأنّ ك وجوهن

ــ ،ءيـالمــرآة وإن لم تكــن مقابلــة لحاسّــة الرؤيــة، لــيس بشــ ا لأنهَّ

ــا ــة له ــم المقابل ــي في حك ــا، فه ــة لعيونن ــن مقابل  لأنَّ  ،وإن لم تك

المــرآة يجعلهــا بهــذه الصــفة مــن حيــث تعكــس الشــعاع إليهــا، 

ـ ا آلـة للرؤيـة بمنزلـة العـين، وتصير المرآة علىٰ هذا الوجـه في أنهَّ

 .فمقابلتها في هذه الحالة تجري مجرىٰ مقابلة العين نفسها

ــ ــأوأمَّ ــن يس ــؤال م ــولا س ــذا أن : ل فيق ــلىٰ ه ــب ع فيج

رنا أنَّ االله تعــالىٰ أحدثــه في غــير محــلّ  _يكــون الســواد   _لــو قــدَّ

 .الشروط التي اعتبرتموها لا يصحُّ فيه غير مرئيّ، لأنَّ 

ــه ــالجواب عن ــ نَّ أ: ف ــة المرئيّ ــبر في رؤي ــن اعت ــا م ات م
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روط، وجمــع بــين هــذا القــول والقــول برؤيــة ـذكرنــاه مــن الشــ

في غـير  دَ جِـالسـواد متـىٰ وُ : ، يقـوللا في محـلٍّ  دَ جِـالسواد لو وُ 

لكــان ذلــك  محــلٌّ  دَ جِــمــن أن يكــون بحيــث لــو وُ  لا بــدَّ  محــلٍّ 

ــ ــذا كأنَّ ــلىٰ ه ــو ع ــة، وه ــة دون جه ــلّ في جه ــة، المح ه في جه

 .ويصير في حكم المقابل

ــ ــهوأمَّ إذا : ا اعــتراض مــن اعــترض هــذه الطريقــة بقول

مـن غـير مقابلـة، وإن كـان  جاز أن يرىٰ القـديم تعـالىٰ المرئيـّات

 جـاز أن يـرىٰ مـن غـير أحدنا يحتـاج في ذلـك إلىٰ المقابلـة، فـألاَّ 

مقابلـــة، وإن كانـــت المرئيـّــات في الشـــاهد ]] ٢٤٣ص /[[

 يفتقر إلىٰ المقابلة؟

ما المقابلــة ومــا جــرىٰ مجراهــا إنَّــ نَّ أ: فــالجواب عنــه

رىٰ بحاسّــة، وكــذلك هــو شرط في في رؤيــة مــا يُــ تكــون شرطــاً 

ــر القــديم لا يــرىٰ بحاسّــة،  رىٰ بحاسّــة، وعنــدنا أنَّ ؤيــة مــن يَ

ه تعـالىٰ رط المخصـوص بالحاسّـة، وعنـدكم أنَّــفيراعي فيه الشـ

ــ ــدَّ يَ ــلا ب ــالحواسّ، ف ــن أن تُ  رىٰ ب ــات ثبِ م ــه شرط المرئيّ ــوا ل ت

 .بالحواسّ، فافترق الأمران

ــر ــل آخ ــ: دلي ــدلُّ وممَّ ــ ا ي ــلىٰ أنَّ ــالىٰ ع ــهُ   ه تع
ُ
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فنفــىٰ إدراك الأبصــار الــذي هــو رؤيتهــا عنــه ] ١٠٣ :نعــامالأ[

الرؤيــة لا يتناولــه  عــلىٰ وجــه التمــدّح، فوجــب القطــع عــلىٰ أنَّ 

ــا تمــدَّ  لأنَّ  ،في حــال مــن الأحــوال ــهم ــه وإثبات ولم   ح تعــالىٰ بنفي

ه، فـلا يكـون إثبـات المنفـي منـه أو نفـي المثبـت بـ لاً يكن متفضّ 

، وإذا كـان الـنقص لا يجـوز عليـه تعـالىٰ، وجـب نفـي  نقصـاً إلاَّ 

 .الهوية علىٰ جميع الأحوال

 عيتم؟دلّوا علىٰ الجملة التي ادَّ : فإن قيل

الآيـة متضـمّن نفـي الرؤيـة  عـلىٰ أنَّ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : قلنا

طلقـت في وإن كانـت متـىٰ أُ  )كالإدرا(لفظـة  بالأبصار، فهـو أنَّ 

اللغة احتملت أشياء كثيرة، كـاللحوق والنصـح وإدراك الحـرارة 

ت وزال ت بنفس البصر اختصَّ دَ يِّ ا إذا قُ والصوت وغير ذلك، فإنهَّ 

ت بما تكون البصر آلـة فيـه، وهـو الرؤيـة عنها الاحتمال، واختصَّ 

يــة لا أهـل اللغـة العرب عــلىٰ ذلـك أنَّ  دون غيرهـا، والـذي يـدلُّ 

 ،)ببصري رأيتُ (و ،)ببصري أدركتُ : (يفصّلون بين قول أحدهم

ه م يصفون كـلّ مـا أطلقـوا عليـه أنَّـ، ولأنهَّ )ببصري أحسستُ (و

ه مرئيّ بالبصر، وهذا واضـح في تسـاوي معنـىٰ مدرك بالبصر بأنَّ 

 .اللفظين

ـــب  ـــير الإدراك لوج ـــة غ ـــت الرؤي ـــو كان ـــد، فل وبع

ره ـلنفسـه متـىٰ أدرك ببصـ انفصالهما، فلـو كـان أحـدنا لا يعقـل

ــ ــدرِ ـالش ــون م ــتحال أن يك ــدة، واس ــة واح ــه  كاً يء وراء حال ل

ك لـه وهـو غـير مـدرِ  لـه، وأن يكـون رائيـاً  ره وهو غير راءٍ ـببص

 .المعنىٰ في اللفظين واحد علىٰ أنَّ  ره، دلَّ ـله ببص

ــ مــا أنكــرتم أنَّ : فــإن قيــل ما الإدراك المنفــيّ في الآيــة، إنَّ

  علىٰ الأجسام دون الرؤية؟لا تجوز إلاَّ هو الإحاطة التي 

 :الألفاظ تبطل من وجوه  هذه: قلنا

أهل اللغـة الـذين  مناه من أنَّ ما قدَّ : لهاأوَّ ]] ٢٤٤ص /[[

 :قون بـين قـول القائـلفرِّ إليهم نرجع في معاني هذه الألفاظ، لا يُ 

الإدراك  عـىٰ أنَّ ، فمـن ادَّ )وأحسستُ  رأيتُ (و )ببصري أدركتُ (

 .حساسعىٰ ذلك في الرؤية والإلإحاطة، كمن ادَّ بمعنىٰ ا

عمل في موضــــع مــــن ســــتَ الإدراك لا يُ  نَّ أ: وثانيهــــا

ــة ــىٰ الإحاط ــع بمعن ــألاَ . المواض ــرىٰ أنهَّ ــون  ت أدرك (م لا يقول

وإذا كـــان مـــع  ؟)أدرك الجـــراب الـــدقيق(و )الســـور المدينـــة

ــة  ــدون بلفظ ــلاق لا يري ــأحرىٰ أن  )الإدراك(الإط ــة، ف الإحاط

 .وا ذلك مع التقييد بالبصرلا يريد

الــذي نفــاه تعــالىٰ عــن نفســه مــن الإدراك في  نَّ أ: ثالثهــا

ه لم يـرد بقولـه الآية الكريمة، هو الذي أثبته لهـا، وقـد علمنـا أنَّـ

ــارَ   :تعــالىٰ  بصْ
َ ْ
رِكُ الأ

ْ
ــد ــوَ يُ

ُ
ــة،  وهَ ــل أراد الرؤي الإحاطــة، ب

 .فيجب أن يكون ما نفاه كذلك

ر رؤيـة ـأن يكـون الإدراك بالبصـ أنكـرتم مَ فلِ : فإن قالوا

ما مخصوصة، وهي المتناولة للمرئيّ من جميع جهاته، وأن يكون إنَّـ

 هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية المطلقة؟ ىٰ نف

ــا ــت أنَّ : قلن ــد ثب ــة لا يُ  ق ــل اللغ ــىٰ فرِّ أه ــين معن ــون ب ق

بــين  عــىٰ فرقــاً ، ومــن ادَّ )رأيــتُ (و )ريـببصــ أدركــتُ ( :قـولهم

عنــدهم، وهــو بمنزلــة هــي  لمــا لــيس بمعــروفٍ  عٍ الأمــرين مــدَّ 

ــذلك،  ــس ك ــن عك ــىٰ أنَّ وادَّ م ــ ع ــة للش ــع ـالمتناول ــن جمي يء م

ــلىٰ  ــىٰ، ع ــذا المعن ــا في ه ــة، والإدراك بخلافه ــي الرؤي ــه ه جهات

ــب ألاَّ  أنَّ  ــول يوج ــذا الق ــ يُ ه ــوصَ ــا بأنَّ ــد منّ ــدرِ ف أح ك ه م

ــة الواحــدةـلشــ ــ ،يء مــن الأجســام في الحال ه لا يراهــا مــن لأنَّ

ــب ألاَّ جم ــان يج ــذلك ك ــا، وك ــع جهاته ــ يُ ي ــوصَ ــرىٰ ف بأنَّ ه ي

ــ ،الســواد ــل لأنَّ ــه، وفي علمنــا بخــلاف ذلــك دلي ه لا جهــات ل

 .علىٰ فساد هذا القول

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــف يص ــا ادَّ  كي ــن أنَّ م ــوه م الإدراك  عيتم
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ــإذا قُ  ــونر لم يفــد إلاَّ ـبالبصــ دَ يِّ ــة، ونحــن نجــدهم يقول :  الرؤي

ــتُ ( ــ أدرك ــل ببص ــرارة المي ــحَّ )ريـح ــاز أن  ، وإذا ص ــذا ج ه

 رب من الإدراك؟ـيكون النفي بالآية هو هذا الض

نه نّــا لا نعــرف مــا تضــمَّ أل مــا في هــذا الســؤال أوَّ : قلنــا

في لغـة العـرب، ولا يقـدر المعـترض بـه أن ينشـد فيـه  مستعملاً 

ــعراً  ــرو ش ــم، أو ي ــبراً  يله ــه خ ــدهم أن  ب ــلىٰ معتم ــنهم، فع ع

 .منا الكلام علىٰ معناهلزِ ىٰ يُ ح روايته حتَّ صحِّ يُ 

، لم يقـدح فــيما معروفـاً  ذلـك لـو كـان مسـتعملاً  عـلىٰ أنَّ 

ـــدناه ـــ لأنَّ  ،اعتم ـــل بالبص ــــالإدراك الحاص ـــلىٰ ض  :ربينـر ع

ـــالبصــ يخــتصُّ  :أحــدهما ص /[[ .ه آلــة فيــه، وهــو الرؤيــةر بأنَّ

ــ]] ٢٤٥ ــرـوالض ــ: رب الآخ ــم البص ــلّ ـحك ــلّ مح ــه، وك ر في

 .ك الحرارة وما يجري مجراهاواحد، وهو إدرا  للحياة حكمه

ــىٰ أُ  ــالإدراك مت ــيف إلىٰ البصــف ــق، لم يُ ر أو أُ ـض ــطل ل عقَ

ــه إلاَّ  ــتصُّ من ــي تخ ــة الت ــ  الرؤي ـــالبص ــما أنَّ ر بأنَّ ــا، ك ــة فيه  ه آل

ــالإدراك إذا أُ  ــيف إلىٰ البص ــق لم يُ ن وأُ ذُ ر أو الأُ ـض ــطل ــه عقَ ل من

ه، ومــا هاتــان الجارحتــان، بكــونهما آلــة في إدراكــ  مــا يخــتصُّ إلاَّ 

ــ ــكسُ ــلاف ذل ــه بخ ــال لأنَّ  ،ئلنا عن ــل إذا ق ــتُ (: القائ  أدرك

ــ ــل ببص ــرارة المي ــ )ريـح ــد علَّ ــي لا فق ــالحرارة الت ق الإدراك ب

ر آلــة في إدراكهــا مــن جهــة الرؤيــة، وصــار هــذا ـتكــون البصــ

ر مـع ـلمـا يقتضـيه ظـاهر إضـافة الإدراك إلىٰ البصـ التقييد مزيلاً 

ــول ــرىٰ أن تق ــرىٰ مج ــلاق، وج ــتُ (: الإط ــذا  أدرك ــرارة ك ح

ــأنفي أو أُ  ــ )نيذُ ب ــفي أنَّ ــق الإدراك ه يؤيّ ــاهر تعلّ ــيه ظ ــا يقتض د م

 .ن مع الإطلاقذُ بالأنف والأُ 

ــلىٰ أنَّ  ــه  ع ــار عن ــي إدراك الأبص ــت نف ــة إذا اقتض الآي

ــلِّ  ــلىٰ ك ــك ع ــي ذل ــب أن تنف ــالىٰ، فيج ــهٍ  تع يضــاف إلىٰ  وج

ــ ـــالبص ــون مرئيَّ ــي أن يك ــ اً ر، فبق ــدرَ ـبالبص ــ كاً ر، وم ــه ع لىٰ ب

 . في سقوط السؤالسبيل إدراك الحرارة وغيرها، وهذا بينِّ 

ــ ــ ا الــذي يــدلُّ وأمَّ ه تعــالىٰ يمــدح بنفــي الإدراك عــلىٰ أنَّ

ـعـن نفســه، فهـو إجمــاع الأُ  ــ ،ةمَّ ه لا خـلاف بينهــا في ذلــك، لأنَّ

ــ ــة تمدّحــهوإنَّ ــوا في كيفي ــوم، ما اختلف ــال ق ــ: فق ــدَّ إنَّ ــي ه تم ح بنف

ما إنَّـ: وقـال آخـرون .غـير الرؤيـة الإدراك عن نفسـه، والإدراك

: وقـال آخـرون .ح بنفـي الرؤيـة عنـه في الـدنيا دون الآخـرةتمدَّ 

ــ ــدَّ إنَّ ــحَّ ه تم ــه، وإن ص ــة ل ــذه الحاسّ ــي إدراك ه ــرىٰ  ح بنف أن ي

ــة ــل الحــقّ  .بحاسّــة سادس ــال أه ــ: وق ــدَّ إنَّ ــي الإدراك ه تم ح بنف

 .حالٍ  وفي كلِّ  وجهٍ  الذي هو الرؤية عن نفسه علىٰ كلِّ 

أن   هــذا إجمــاع لا يقــدح فيــه خــلاف مــن نعلمــهو

ــاً  ــه حادث ــالف في ــ لأنَّ  ،يخ ــك يقتض ــلىٰ ـذل ــاع ع ــتقرار إجم ي اس

 .يء من الأشياءـش

ــلىٰ أنَّ  ــثلاث إلىٰ  ع ــات ال ــب الآي ــلام، وترتي ــياق الك س

بَِـُ� : قوله تعالىٰ 
ْ
 ا�

ُ
طِيـف

�
ـوَ ا�ل

ُ
ي كـون جميـع ـ، يقتضـ�وهَ

العـادة لم تجـر  لأنَّ  ،مـدحاً  نه الكـلام مـن نفـي وإثبـاتما تضـمَّ 

ــا بلســانهم، أن يتمــدَّ  ــذين خوطبن حوا بخطــاب عــلىٰ للعــرب ال

ي المــدح ولا لــه ـلــوا بينــه وبــين مــا لا يقتضــلِّ هــذا النســق، ويحُ 

 .مدخل فيه

ـ]] ٢٤٦ص /[[ ه تعـالىٰ يمــدح عــلىٰ أنَّـ ا الـذي يـدلُّ فأمَّ

ـ و بـه، فهـ لاً بما يرجـع إلىٰ ذاتـه، دون مـا يكـون أن يكـون متفضِّ

: أن يقـال لنـا عليـه، فيصـحُّ الإدراك ليس بمعنـىٰ عـلىٰ مـا دلَّ  أنَّ 

بعـد ذلـك  ، ولم يبـقَ   يفعلـه عـلىٰ سـبيل التفضـيلح بـألاَّ ه تمـدَّ إنَّ 

ــهألاَّ  ــون التوجي ــ   يك ــا أنَّ ــتحيل معه ــفة يس ــلىٰ ص ــه ع ه في نفس

تغــيرّه ولا خروجــه تعــالىٰ  إدراكــه، ومــا تقتضــيه ذاتــه لا يصــحُّ 

ا ذهبنا إليـه مـن اسـتحالة الرؤيـة عليـه عـلىٰ بذلك م عنه، فصحَّ 

 .حالٍ  كلِّ 

ــ ــم إنَّ ــدَّ واعل ــلىٰ ما تم ــه ع ــه وإثبات ــالىٰ بنفي ــديم تع ح الق

 .أحدهما يرجع إلىٰ فعله، والآخر إلىٰ ذاته :ضربين

ــ ــفأمَّ ــمينرب الأوَّ ـا الض ــلىٰ قس ــو ع ــدهما أن  :ل فه أح

ــدَّ  ــاتيتم ــبيل الإثب ــلىٰ س ــل ع ــدَّ  .ح بالفع ــر أن يتم ــه والآخ ح ب

 .علىٰ طريق النفي

ي انتفائــه ـأحــدهما يقتضــ :ل عــلىٰ ضربــينوالقســم الأوَّ 

ــذمّ  ــنقص وال ــبال ــل الواج ــدّح بفع ــو التم ــر لا  .، وه والآخ

حسـان بفعلـه مـن الإ يقتضي ذلك، وهـو كـلّ مـا كـان متفضّـلاً 

 .والإنعام

رب الثـاني مـن أقسـام الفعـل، وهـو التمـدّح ـا الضـوأمَّ 

ي إثباتـه ـأحـدهما يقتضـ :ينربـبنفي الفعل، فهو أيضـا عـلىٰ ضـ

ـــذمّ  ـــنقص وال ـــدّ ال ـــو التم ـــائح، وه ـــل القب ـــأن لا يفع  .ح ب

ــرب الثـاني لا يقتضــوالض ، وهـو التمـدّح بـأن لا اً ي إثباتـه ذمَّ

ــ يفعــل مــا يكــون متفضّــلاً  ه لا مــا لا يفعلــه، كنحــو تمدّحــه بأنَّ

إثبـات ذلـك يجـري مجـرىٰ  لأنَّ  ،ح بـذلكيعاقب الكافر لـو تمـدَّ 

ــ ــا يتفضَّ ــي م ــنف ــن ض ــل م ـــل بفع ــان في أنَّ ه لا روب الإحس

ـ ـاً يوجـب ذمَّ ل ولــه أن ، مـن حيـث كـان للمتفضّـل أن لا يتفضَّ

 .ل، ولا فرق في ذلك بين النفي والإثباتيتفضَّ 
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ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــحُّ : أن يق ــف يص ــدَّ  كي ــأن يتم ه ح بأنَّ

ه لا ح بأنَّـف يتمـدَّ يـوكـذلك فك ؟يفعل الإحسـان ثـمّ لا يفعلـه

ي الـذمّ بخـلاف ـوكـلّ ذلـك يقتضـ ؟يعاقبـهيعاقب الكافر ثـمّ 

 .ما قلتم

لـــه في أن يكـــون دخِ الوعـــد بالتفضّـــل لا يُ  وذلـــك أنَّ 

سـواء كـان نفيـاً  _واجباً، فمتىٰ وعد بـما يجـري مجـرىٰ التفضّـل 

كـان لـه أن لا يفعلـه مـن حيـث كـان تفضّـلاً، وإنَّـما  _أو إثباتـاً 

اً مـع تقـدّم يقبح أن لا يفعله مـن وجـهٍ آخـر، لأنَّـه يكـون كاذبـ

 .الوعد، وهذا خارج عماَّ نحن بسبيله

ــال بحيــث لا شــبهة فنقــول ــا نفــرض المث ــىٰ : عــلىٰ أنّ مت

ــ ــوعــد بأنَّ بالإحســان، جــاز ]] ٢٤٧ص /[[ ل عــلىٰ زيــدٍ ه يتفضَّ

ــ ــذموماً أن لا يتفضَّ ــون م ــك، ولا يك ــل ذل ــرو بمث ــلىٰ عم ، ل ع

ــ ــد بأنَّ ــذلك إذا وع ــداً وك ــب أح ــاز أن  ه لا يعاق ــار ج ــن الكفّ م

ــب، لا يع ــل الواج ــوز في الفع ــذا لا يج ــل ه ــع، ومث ــب الجمي اق

ه لا يجــوز أن نَّــأ تــرىٰ ألاَ . عــلىٰ طريــق النفــي ولا الإثبــات

ه يفعل بزيد مـا اسـتحقّه مـن الثـواب ولا يفعـل مثـل ح بأنَّ يتمدَّ 

ــدَّ  ــوز أن يتم ــذلك لا يج ــتحقّين، فك ــائر المس ــذلــك بس ه لا ح بأنَّ

في  حــالٍ  نا عــلىٰ كــلِّ غرضــ ويظلــم غــيره، فقــد تــمَّ  يظلــم زيــداً 

 .الفرق بين الأمرين

ح بـه تعـالىٰ فـيما يرجـع إلىٰ ذاتـه فهـو عـلىٰ ا مـا يتمـدَّ فأمَّ 

بــما يجــري  وتمــدّحٌ ، بإثبــات عــلىٰ الحقيقــة تمــدّحٌ  :ضروب ثلاثــة

 .بما جرىٰ مجرىٰ النفي وتمدّحٌ ، مجرىٰ الإثبات

ــلِّ  ــلىٰ ك ــات  وع ــت ولا إثب ــاء المثب ــوز انتف ــوه لا يج الوج

ـــي، ـــي  المنف ـــات الحقيق ـــك، فالإثب ـــال في ذل ـــيرّ الح ولا تغ

، ومـا يجـري مجـرىٰ النفـي كنحـو ه موجود بـاقٍ كالوصف له بأنَّ 

ـوْمٌ   هتمدّحه تعـالىٰ بأنَّـ
َ
 وَلا ن

ٌ
هُ سِـنةَ

ُ
ـذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ، ]٢٥٥ :البقـرة[ لا ت

ــ ه لا وبنفــي الصــاحبة والولــد، ويجــري مجــرىٰ ذلــك تمدّحــه بأنَّ

ز أن ذكرنــاه بـين مـن جــوَّ  ك بالأبصـار، فـلا فــرق عـلىٰ مـامـدرَ 

ــ ــوَّ يُ ــن ج ــين م ــرة، وب ــوم، أو رىٰ في الآخ ــنة أو ن ز أن تأخــذه س

 .في بعض الأحوال خذ ولداً يتَّ 

ي انتفائـه ـيء أشرتـم إليـه فـيما يقتضــشـ كـلُّ : فإن قيل

ــ ــول يقتض ــه معق ــنقص ل ــه ال ــيس في ـوإثبات ــه، ول ــك في ي ذل

ــ ــه معقــول يقتض ــالىٰ وج ــه تع ــات رؤيت ــف ـإثب ــنقص، وكي ي ال

حملهـا عـلىٰ مـا قـد  وكيـف يصـحُّ  ؟التمـدّح بنفـي الرؤيـة يصحُّ 

 وجه التمدّح بنفيه؟ لَ قِ عُ 

مـن أن  ه تعـالىٰ متمـدّح بالآيـة، فـلا بـدَّ إذا ثبت أنَّـ: قلنا

ه تعـالىٰ لا لأنَّـ ،ي المدحـةـيكون في نفي الرؤية عنـه وجـه يقتضـ

في علمنــا  ح بـما لا وجـه لـه في المدحـة، فهـذا القـدر كـافٍ يتمـدَّ 

مـن وجـه المدحـة عـلىٰ سـبيل الجملـة، وينـتظم معـه  ه لا بـدَّ بأنَّـ

الاســتدلال بالآيـــة وإن لم نعلـــم الوجـــه بعينـــه عـــلىٰ ســـبيل 

يء عــلىٰ الجملــة ـالعلــم بوجــه وجــوب الشــ التفصــيل، كــما أنَّ 

مـن أن  بـه، وإن كـان لا بـدَّ  في العلـم بوجوبـه وغـير مخـلٍّ  كافٍ 

ــ ــوب مفصَّ ــه للوج ــاك وج ــون هن ــه المفيك ــل، والوج ل في صَّ

رىٰ مـن شـأن مـا يُـ ، هـو أنَّ كون نفي الرؤيـة عنـه تعـالىٰ مـدحاً 

ي ـمــن الجهــات، وذلــك يقتضــ أن يكــون هــو أو محلّــه في جهــةٍ 

 .حدوثه

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــىٰ عُ : أن يق ــمت ــه وأنَّ  مَ لِ ــذا الوج  ه

ــه، اســتغنىٰ عــنالمدحــة تعلَّ  الاســتدلال ]] ٢٤٨ص /[[  قــت ب

 .بالآية وخرجت من أن تكون دليلاً 

العلـم بتفصـيل وجـه المدحـة غـير  نـا أنَّ ذلك أنّا قـد بيَّ و

ــ الاسـتدلال بالآيـة لا نفتقــر إليـه، وأنَّ  واجـب، وأنَّ  ه العلـم بأنَّ

 .، فسقط هذا السؤالمن وجه علىٰ سبيل الجملة كافٍ  لا بدَّ 

ح تعـالىٰ بنفـي الإدراك عنـه، وقـد كيـف يتمـدَّ : فإن قيل

مات وكثـير مـن شـاركه في ذلـك مـا لـيس بمنـدرج مـن المعـدو

 الأعراض الموجودات؟

 :قد أجاب أهل الحقّ عن هذا السؤال: قلنا

ــهم ــال بعض ــ: فق ــدَّ إنَّ ــرَّ ه لم يتم ــي الإدراك ح بمج د نف

مـا عـداه مـن الـذوات عـلىٰ  لأنَّ  ،رىٰ رىٰ ولا يُـعنه، بل بكونه يَـ

رىٰ مـا يَـ :ومنهـا، رىٰ، كـالألوانرىٰ ولا يَـمـا يُـ: منها، ضروب

ولـيس منهـا  .مـا جـرىٰ مجـراه مـن الأحيـاءرىٰ، كالإنسـان وويُ 

هـو تعـالىٰ بـذلك، وجبـت لـه  رىٰ، فـإذا اخـتصَّ رىٰ ولا يُـما يَـ

 .المدحة

ح تعـالىٰ بنفـي الرؤيـة عنـه في ه لم يتمـدَّ إنَّـ: وقال آخرون

ــ ــة، وإنَّ ــدَّ الحقيق ــي ما تم ــه نف ــت ل ــي اقتض ــة الت ــفته الذاتي ح بص

ح بنفـي الشـبيه  تمـدَّ ماَّ ـه تعـالىٰ لـالإدراك عنه وإثباته فيـه، كـما أنَّـ

ما ح بــالنفي عــلىٰ الحقيقــة، وإنَّــوالولــد والصــاحبة لم يتمــدَّ 

 .ح بما اقتضىٰ له من صفته الذاتيةيتمدَّ 

ــالواالوجــه الأوَّ ]  عــلىٰ [وقــد اعــترض المخــالفون  : ل فق

ــحُّ  ــف يص ــدَّ  كي ــنهما أن يتم ــد م ــلّ واح ــرين ك ــوع أم ح لمجم

ــ ــانفراده ولا يقتض ــذاـب ــاز ه ــئن ج ــدح، ول ــوزنَّ  ي الم أن  ليج
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ـــيتمـــدَّ  ـــه المـــدح ـه شـــح بأنَّ ـــادرة، فبنفي يء عـــالم، أو ذات ق

 .نفراد بخلافهوإن كان الإ  لمجموعه

ه غـير ممتنـع في الصـفة التـي لا نَّـأ: جيب عـن هـذاوقد أُ 

رة في المــدح عنــد عــلىٰ الانفــراد، أن تكــون مــؤثِّ  ي مــدحاً ـتقتضــ

ــض، ومثَّ  ــلىٰ بع ــا ع ــا أو وقوعه ــمام إلىٰ غيره ــواالانض ــك  ل ذل

د لمجـرَّ  ه لم يكـن مـدحاً بتمدّحه تعالىٰ بنفـي الشـبيه والولـد، وأنَّـ

ــير  ــيرة غ ــن ذوات كث ــك ع ــي ذل ــد ينتف ــث ق ــن حي ــي، م النف

ــ ــة، وإنَّ ــدحاً ممدوح ــان م ــيٍّ  ما ك ــن ح ــىٰ م ــث انتف ــن حي ــه  م ل

 .صفات من يجوز مثل ذلك عليه في الشاهد

ــ لــوه أيضــاً ومثَّ  ــه تعــالىٰ بأنَّ ه موجــود لم يــزل، بمــدحنا ل

إن لـزم عـلىٰ : وقـالوا ،د كونـه موجـوداً ن كان لا مـدح في مجـرَّ فإ

ــة، أن نتمــدَّ  ــمــا ذكرنــاه في التمــدّح بنفــي الإدراك في الآي   هح بأنَّ

ــ]] ٢٤٩ص /[[ ــه ـش ــه إذا مدح ــالف مثل ــزم المخ ــالم، ل يء ع

 .ا أوردناهة والنوم وغير ذلك ممَّ نَ بنفي السِّ 

ــع، أنَّ  ــذا الموض ــل في ه ــب أن يحص ــذي يج ــفة وال  الص

ــ ــع أن تقتض ــة لا تمتن ـــالمنفي ــدح بش ــل لم  رطٍ ـي الم ــىٰ لم يحص مت

ق بـالنفي دون الإثبـات مـدح تعلَّـ في كـلِّ  ، بل لا بـدَّ يكن مدحاً 

مـن أن يكـون  في شرطـه أيضـاً  ، فـلا بـدَّ روطاً ـمن أن يكون مشـ

نّـا إذا أ تـرىٰ ألاَ . في المـدح بالإثبـات ، ولـيس ذلـك واجبـاً إثباتاً 

ــدَّ مــدحنا بنفــي الجهــل والع مــن اشــتراط  جــز والظلــم، فــلا ب

ــ ــذلك حيَّ ــه ب ــن نمدح ــون م ــة، وفي  اً ك ــفات مخصوص ــه ص ل

ــدَّ  ــم لا ب ــادراً  الظل ــون ق ــه دواعٍ  أن يك ــه ول ــه علي ــد  ؟إلي وق

ــدّماً  ــا متق ــألة أمليناه ــلام في مس ــذا الك ــينا ه ــطنا  استقص وبس

ــا أنَّ الكــلام فيهــا، وبيَّ  ــ ن ــات في الافتقــار النفــي إنَّ ــارق الإثب ما ف

رط، مــن حيــث كــان النفــي أعــمّ مــن الإثبــات، ـإلىٰ الشــ

فلعمومــه يتنــاول الممــدوح وغــير الممــدوح، والإثبــات أخــصّ 

ــ ــن الش ــتغني ع ــه، فيس ــ ،رطـمن ــاول إلاَّ لأنَّ ــدوح، ه لا يتن  المم

ــ ــذه العلَّ ــوله ــب في الش ــون ـة وج ــي أن يك ــي في النف رط المراع

ــاً  ــاً  أيض ــاً  إثبات ــات أو جاري ــرىٰ الإثب ــ. مج ــن تأمَّ ــع وم ــا وق ل م

ــم أنَّ ا ــات، عل ــالنفي والإثب ــه ب ــدّح في ــا  لتم ــلىٰ م ــه ع ــر في الأم

 .ذكرنا

ـــ: فــإن قيـــل ي نفـــي إدراك ـما يقتضـــظـــاهر الآيـــة إنَّ

ما الخـلاف في ا لا يخـالف فيـه أحـد، وإنَّـالأبصار عنـه، وهـذا ممَّـ

 .إدراك المبصرين الذين لم يتناولهم الآية

ــا ــ: قلن ــار أو المبص ــر الأبص ــو ذك ــيس يخل ــإن ـل رون، ف

لنــا بــه مــن بــه الرؤيــة دون حاسّــتها، فــذلك باطــل بــما دلَّ  ريــدأُ 

ــة ليســت بمعنــىٰ، وإن أُ  قبــل عــلىٰ أنَّ  ــد الحاسّــة، بطــل الرؤي ري

الحاسّـة كـما يسـتحيل  لأنَّ  ،أن تكون الآيـة موجبـة لمدحـه تعـالىٰ 

أن تــرىٰ هــي القــديم تعــالىٰ، وكــذلك يســتحيل أن تــرىٰ غــيره 

للقـديم تعـالىٰ بـما من جميع الموجـودات، فـلا اختصـاص هاهنـا 

 .ليس لغيره

ويشترط النفـي  أن يراعي في ذلك كونه رائياً  وليس لأحدٍ 

سليم من الأحياء يشـارك في ذلـك، مـن حيـث كـان  كلَّ  لأنَّ  ،به

 .له ر لا يراه علىٰ الحقيقة، وإن كان هو رائياً ـالبص

ــلىٰ أنَّ  ــه[مــن لــيس  ع ـة، لا  أدنــىٰ بصــيرةٍ ]  ل بالعربيَّـ

قـــون يعـــترض بمثـــل هـــذا الا ـــم لا يُفرِّ إذا  _عـــتراض، لأنهَّ

ــي  ــذا  _أرادوا النف ــة، وله ــذي الآل ــة أو ب ــوه بالآل ــين أن يعلّق ب

عينــه (، و)رجلــه لا تســعىٰ (، و)يــد فــلان لا تــبطش: (يقولــون

ــعىٰ )لا تبصـــر ــبطش ولا يس ــه في نفســه لا ي ــدون أنَّ ــما يري ، وإنَّ

ل الــذي  ولا يبصـــر، فــالمعنىٰ واحــد، وإن كــان اللفــظ الأوَّ

 .أفصح وأبلغ]] ٢٥٠ص /[[علّق النفي فيه بالآية ي

ن نفـي من أين لكم عموم الآية علىٰ وجه يتضـمَّ : فإن قيل

ما ظـاهر الآيـة إنَّـ ؟ن نفـي إدراك الكـلّ إدراك البعض، كما يتضمَّ 

ا لا خـلاف كونـه، وهـذا ممَّـدرِ لا يُ  جميع المبصرين أيضاً  يقتضي أنَّ 

 .فيه

نفـي إدراك الكـلّ  أنَّ جيب عن هـذا السـؤال بـقد أُ : قلنا

ي ذلك، وليس ـالإثبات يقتض ي نفي إدراك البعض، كما أنَّ ـيقتض

 لأنَّ  ،الإثبـات في هـذا البـاب يخـالف النفـي لأنَّ  ،يّ ـهذا بمرض

لا آكـل جميـع هـذا (و ،)م جميـع الحـدثكلِّـلا أُ (: القائل إذا قـال

، م بعضهم وأكل بعض الطعـام لا يكـون كاذبـاً متىٰ كلَّ  ،)الطعام

 )م جميع الناسكلِّ أُ (و ،)أنا آكل جميع الطعام(: في الإثبات إذا قالو

 .بالبعض يكون كاذباً   متىٰ أخلَّ 

ـنّـا قـد بيَّ أهو : والجواب عن ذلك ح ه تعـالىٰ لم يتمـدَّ نـا أنَّ

ح بـما يرجـع إلىٰ ما تمـدَّ في الآية بانتفـاء فعـل أو إثبـات فعـل، وإنَّـ

تمدّحــه  لأنَّ  ،ســؤالفي إســقاط هــذا ال ذاتــه، وهــذا القــدر كــافٍ 

في ذاتــه، كــان انتفــاء إدراك  إلىٰ مــا يخــتصُّ  إذا كــان راجعــاً 

ــ معنــىٰ الســؤال، لــو  ما يصــحُّ الــبعض كانتفــاء إدراك الكــلّ، وإنَّ

ــىً  ــان الإدراك معن ــك ــان ممَّ ــمّ ك ــحُّ ، ث ــض  ا يص ــن بع ــه ع انتفائ

ــد دلَّ  ــا ق ــدة، وإذا كنّ ــالهم واح ــهم وح ــدركين دون بعض ــا الم لن

 .لك فلا شبهة في السؤالعلىٰ فساد كلّ ذ
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 : ه غير مرئيّ في نفسهفي أنَّ  :فصل

ــال ــائل فق ــدَّ : إن ســأل س ــيما تق ــيس ف ــم ل ــن كلامك م م

ــ ــدرَ ه تعــالىٰ لا يُــأكثــر مــن أنَّ ه لــيس ك بالأبصــار، فمــن أيــن أنَّ

ه ك بهـا، فإنَّـالأبصـار وإن لم تـدرَ  ، ولعـلَّ ك في نفسه يصـحُّ بمدرَ 

 ؟ك نفسهيدرِ 

أن نــراه،  في نفسـه لصــحَّ  اً مرئيَّــلـو كــان تعـالىٰ : قيـل لــه

زوال   مـع _مع حصولنا علىٰ الصـفة التـي معهـا نـرىٰ المرئيـّات 

ــه لا منتظــر بعــد مــا ذكرنــاه في _الآفــات وارتفــاع الموانــع  ، لأنَّ

ة هــذه  حصــول رؤيــة مــا يصــحُّ رؤيتــه في نفســه، ولــو لا صــحَّ

الطريقة لالتبس مـا يسـتحيل رؤيتـه بـما يصـحُّ رؤيتـه، ولم نـأمن 

أن يكــون الظلـــم مرئيَّـــاً في نفســه وإن كنـّــا لا نـــراه، ونـــرىٰ 

ــدومات  ــون المع ــأمن أن تك ــما لا ن ــذلك ك ــه، وك ــواد في محلّ الس

ة حواسّــنا وتكامــل  ـة في نفوســها، وإن كنـّـا مــع صــحَّ مرئيَّـ

 .شرائطنا لا نراها، وهذا يؤدّي إلىٰ التجاهل

ــيّ  ة مــا ذكرنــاه أنَّ  صــحَّ بــينِّ ا يُ وممَّــ]] ٢٥١ص /[[  المرئ

مـا  ة رؤيتـه بعـض الـرائين دون بعـض، بـل كـلُّ بصحَّ  لا يختصُّ 

 أن يـراه الجميـع، كـما أنَّ  لبعضـهم، صـحَّ  اً أن يكـون مرئيَّـ يصحُّ 

ة العلــم بــه بعــالم دون عــالم، أو حــيّ في صــحَّ  المعلــوم لا يخــتصُّ 

ــ ما دون آخــر، وكــذلك المظنــون والمعتقــد والمــراد والمشــتهىٰ، وإنَّ

ه مـن المعلومـات والمعتقـدات وغيرهـا، دناوجب ذلك فـيما عـدَّ 

ــؤثِّ بهـا لا يُــ مـن حيــث كــان التعلّـق الــذي يخــتصُّ  ما ر فيهــا، وإنَّ

ه لا يحصـل عـلىٰ لأنَّـ ،يتناولها علىٰ مـا هـي عليـه وكـذلك المرئـيّ 

ما يتناولـه الرؤيـة عـلىٰ مـا هـو عليـه مـن غـير صفة بالرائي، وإنَّـ

ــ ــاه، لتعلّ ــا ذكرن ــائر م ــق س ــارق تعلّ ــه، وف ــأثير في ــادر ت ق الق

بالمقــدور، مـــن حيـــث حصـــول التـــأثير في المقـــدور، ولهـــذا 

ــو  اخــتصَّ  ــاه، فل ــا ذكرن ــع م ــاص في جمي المقــدور وزال الاختص

ة رؤيتــه لــبعض الــرائين دون بصــحَّ  جــاز إثبــات مرئــيّ يخــتصُّ 

 !دناهبعض، لجاز مثل ذلك في المعلوم وجميع ما عدَّ 

نعـت كـون الوجـه الـذي لـه امت مـا أنكـرتم أنَّ : فإن قيل

ــن  ــي م ــة الت ــة إلىٰ الحاسّ ــا في الرؤي ــا، حاجتن ــة القــديم علين رؤي

 ماَّ ـلهـا أو في حكــم المقابـل، ولــ مقـابلاً  شرطهـا أن يكـون المرئــيّ 

رت علينـا رؤيتـه، ولم يمتنـع مـع استحالت المفارقـة عليـه، تعـذَّ 

ه يسـتغني فـيما يـراه عـن الحـواسّ وعـن لأنَّ  ،ذلك أن يرىٰ نفسه

 ؟شروطها

ــا لــه لا يصــحُّ  ت أنَّ إذا ثبــ: قلنــا ، حــالٍ  عــلىٰ كــلِّ  رؤيتن

ــ أن  يء لا يصــحُّ ـشــ كــلَّ  ه غــير مرئــيّ في نفســه، كــما أنَّ ثبــت أنَّ

ــلىٰ كــلِّ  ــالٍ  نعلمــه ع ــح ــلىٰ أنَّ ــب القطــع ع ــيّ ، يج ــير مرئ في  ه غ

 .نفسه

إثبـــات مـــانع مـــن رؤيتـــه يســـتحيل  وكيـــف يصـــحُّ 

ر المنــع ي التبــاس حــال مــا تعــذَّ ـلــيس هــذا يقتضــأوَ  ؟ارتفاعــه

 ر الاستحالة؟بحال ما تعذَّ 

ـــكَّ  عـــلىٰ أنَّ  ـــب الش ـــه يوج ـــذا بعين ـــ ه ـــرىٰ في أنَّ ه ي

ــ ،المعــدومات ــ: ه يقابــل أن نقــوللأنَّ ــا إنّــا إنَّ ما لا نراهــا لافتقارن

ــوداً  ــون موج ــراه أن يك ــا ن ــن شرط م ــحَّ إلىٰ الحــواسّ، وم  ، ليص

ك درِ مقابلته، فالمسـتغني عـن الحـواسّ عـلىٰ هـذا لا يمتنـع أن يُـ

 .تامالمعدو

ــ ــلىٰ أنَّ ــلّم أنَّ ع ــير مس ــا شرط  ه غ ــا في معناه ــة وم المقابل

ــ ــا المرئيّ ــ ات؛ لأنَّ في رؤيتن ـــالش ــا يُ ــة درَ رط في إدراك م ك بحاسّ

ــداً  ــون واح ــف وأن يك ــب أن لا يختل ــدة، يج ــا واح ــو جعلن ، فل

ــ ــا أو الاتّ ـالش ــا في معناه ــة وم ــرج رط المقابل ــالمرئيّ، لخ ــال ب ص

 .اً العرض من أن يكون مرئيَّ 

ـــوإن جع ـــا الش ـــلّ أو الاتّ ـلن ـــة المح ـــال رط مقابل ص

ــلِّ  ــبالمح ــون مرئيَّ ــن أن يك ــوهر م ــرج الج ]] ٢٥٢ص /[[، اً ، خ

رط مـا لا يختلـف، وهـو حصـول قاعـدة ـفيجب أن يكـون الشـ

، ولا مكـان يجـوز أن الشعاع، بحيث لا سـائر بينـه وبـين المرئـيّ 

ــ  ،رط لا يختلــفـما أوجبنــا أن يكــون الشــيكــون فيــه ســاتر، وإنَّ

مـــن بـــاقي  حاسّـــة ك بكـــلِّ درَ رط في إدراك مـــا يُــــالشـــ لأنَّ 

ك درِ رط في إدراك مـا يُــالشـ  تـرىٰ أنَّ ألاَ  .الحواسّ غـير مختلـف

بالســمع واحــد، مــن حيــث رجــع إلىٰ طريقــة واحــدة وحاسّــة 

 .واحدة، فكذلك تجب في الرؤية

ما هـو مـن تمـام الآلـة وكمالهـا، يجـري مجـرىٰ  وبعد، فإنَّ 

لآلــة في إدراك المرئيـّـات واحــدة نفــس الآلــة، فــإذا كانــت ا

ــداً  ــون واح ــب أن يك ــا، يج ــن تمامه ــو م ــا ه ــذلك م ــير  وك غ

 .مختلف

المرئيـات  مناه مـن أنَّ فإن اعـترض معـترض عـلىٰ مـا قـدَّ 

ــا لا نُ أالأجســام، و ءلا تقــع فيهــا اختصــاص بفنــا ز كونــه جــوِّ نّ

 .له وإن استحالت رؤيته مناّ تعالىٰ رائياً 

ــه ــالجواب عن ــ: ف ــاإنَّ ــيّ في  ما أوجبن ــا هــو مرئ ــرىٰ م أن ي

ات، والفنـاء نفسه، متىٰ كناّ عـلىٰ الصـفة التـي معهـا يـرىٰ المرئيـّ

وجــوده يضــادّنا، ويســتحيل أن  لأنَّ  ،لا يلـزم عــلىٰ هــذا الكــلام
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بصـفة الـرائين، ولـو لم يكــن  عـن أن يخــتصَّ  يوجـد معـه فضـلاً 

كــذلك وجــاز أن يوجــد معــه لرأينــاه، وإذا لم يكــن بعــد رؤيتنــا 

ات، مــن حيـث اختصــاص بعـض الــرائين بـبعض المرئيّــللفنـاء 

 .بل من الوجه الذي ذكرناه، فلا اعتراض علىٰ كلامنا

ــ دلَّ ســتَ ويمكــن أن يُ  ه تعــالىٰ لا يــرىٰ نفســه، وإن عــلىٰ أنَّ

ـالأُ  لأنَّ  ،استحالت رؤيته منـّا بالإجمـاع ز عليـه ة بـين مـن جـوَّ مَّ

وبـين مـن ة بـرأي دون غـيره، الرؤية ولم يخصّـها في بـاب الصـحَّ 

ــلِّ  ــلىٰ ك ــه ع ــا علي ــهٍ  أحاله ــوج ــالقول بأنَّ ــع ، ف ــه م ــرىٰ نفس ه ي

 .استحالة رؤيتنا له، يمنع منه الإجماع

ونفــي الرؤيــة ]:  أن يقــول[مــن المســلمين  ولـيس لأحــدٍ 

ــهٍ  ــلىٰ وج ــ ع ــبيه، ممَّ ــب التش ــحُّ يوج ــمع  ا يص ــتدلال بالس الاس

ــه ــكَّ  لأنَّ  ،علي ــه، يُ  الش ــذا الوج ــلىٰ ه ــة ع ــواز الرؤي ــلِّ في ج م س

ــ ــمعــه المســلم بأنَّ ــه،  غنــيٌّ   هه تعــالىٰ عــالم بقــبح القبــيح، وبأنَّ عن

أن يثبـت  في العلـم بـما ذكرنـاه صـحَّ  مـع الشـكّ  مَ لِّ مـا سُـ وكـلُّ 

عــلىٰ نفــي  بالســمع، وعــلىٰ هــذا يجــوز أن يكــون الســمع دلــيلاً 

 .مدَ شأن له تعالىٰ في القِ 

الإدراك بســائر الحــواسّ لا  في أنَّ  :فصــل ]]٢٥٣ص /[[

 : عليه تعالىٰ  يجوز

، مـا بسـائر الحـواسّ  كاً الأصل في نفـي كونـه تعـالىٰ مـدرَ 

لنـا في  كاً ه لـو كـان مـدرَ لأنَّـ ،ذكرناه في نفـي الرؤيـة عنـه تعـالىٰ 

ة حواسّــنا، وكوننــا عــلىٰ كــه مــع صـحَّ درِ الحـواسّ، لوجــب أن نُ 

ــ مــا  لأنَّ  ،كات وارتفــاع الموانــعك معهــا المــدرَ درِ الصــفة التــي نُ

ا ذكرنـاه، وقـد سه لا يقـف إدراكـه عـلىٰ أكثـر ممَّـك في نفهو مدرَ 

ــا أنَّ بيَّ  ــات  ن ــالات، وإثب ــؤدّي إلىٰ الجه ــول ي ــير معق ــانع غ ذي م

 إلىٰ ذلـك، ويوجـب الشـكَّ  مانع لا يجـوز ارتفاعـه يـؤدّي أيضـاً 

ــــ في أنَّ  ــــل  ك بكــــلِّ درَ الموجــــودات كلّهــــا يُ الحــــواسّ، ب

 .المعدومات

ــ ــالىٰ يُ ــو تع ــون ه ــدرِ ولا يجــوز أن يك ــدِّ ك نفس ــلىٰ ح  ه ع

ــدرَ  ــن الم ــيره م ــوت وغ ــواسّ إدراك الص ــائر الح ، وإن لم كات بس

 مـن قبـل في بـاب الرؤيـة، مـن أنَّ  نـاه أيضـاً يجز مناّ إدراكه لمـا بيَّ 

في نفسـه،  كاً ه لـو كـان مـدرَ الإدراك لا يقع فيه اختصـاص، وأنَّـ

كين، كـما وجـب مثـل ذلـك في كـه غـيره مـن المـدرِ درِ أن يُ  لصحَّ 

 .هاالمعلومات وغير

ــم أنَّ  ــا لا بــدَّ  واعل ــأربع منه ــس، ف ــواسّ خم مــن  الح

مــن البنيــة يزيــد عــلىٰ بنيــة الحيــاة،  ربٍ ـاختصاصــها بضــ

ــة الأُ  ــةوالحاسّ ــالأربع حاسّ ــاة، ف ــة الحي ــا بني ــي فيه ــرىٰ يكف : خ

  كـلّ محـلّ فيـه: السمع، والـذوق، والشـمّ، والرؤيـة، والخامسـة

 .بنية حياة

إدراك النـوع بـ رب يخـتصُّ ـفضـ :ربينـثـمّ هـي عـلىٰ ضـ

 ،الواحد دون ما خالفـه، وهـي حاسّـة السـمع والشـمّ والـذوق

 ،الأرايــيح والشــمّ يخــتصُّ  ،الأصــوات الســمع يخــتصُّ  لأنَّ 

ك بـه الأنـواع درَ رب الآخـر يُــوالضـ .الطعـوم والذوق يخـتصُّ 

ــة ــة الرؤي ــ ،المختلفــة كحاسّ ــلأنَّ ــرارة درَ ه يُ ــواهر والح ك بهــا الج

وان اختلفــــت كيفيــــة إدراك ات والآلام، والــــبرودة واللــــذّ 

 .ذلك

ــ ــي في فأمَّ ــا فه ــذه الحــواسّ وشروطه ــة الإدراك به ا كيفي

ــ :ربينـالأصــل عــلىٰ ضــ ك مــن غــير ك معــه المــدرَ درِ أحــدهما يُ

 .ك مع غير محلّهك المدرَ درِ والضرب الآخر يُ  .إدراك محلّه

، إدراك الأصوات وإدراك الآلام واللـذّات: لفمثال الأوَّ 

 .ك المحلّ نفسهدرَ ك في محلّه من غير أن يُ درَ الصوت عندنا يُ  لأنَّ 

ق بـين جهـة الصــوت فـرِّ نّــا نُ أ ،عـلىٰ ذلـك والـذي يـدلُّ 

ــلامة، ولا نُ  ــع الس ــا م ــدث فيه ــي ح ــرِّ الت ]] ٢٥٤ص /[[  قف

ــ ــا تُ ــة كلّه ــين جه ــنا، درَ ب ــه إلىٰ حواسّ ــه وانتقال ــاشرة محلّ ك لمب

 ىٰ نعلـم الجهـة التـي حـدث فيهـا، وانتقـلكالطعوم وغيرها حتَّـ

ه لـو احتـيج في إدراك الصـوت إلىٰ انتقـال ولأنَّـ ،محلّه إلينـا منهـا

محلّــه، لم يمتنــع أن يســمع الصــوت بعــض الحــاضرين دون 

بعـض، مــع اختصاصـهم بــالقرب، أو أن يسـمعه أحــدهم عــلىٰ 

خلاف مـا يسـمعه الآخـر، وكـان يجـب أن يكـون إدراكهـم لـه 

 .ذلك ظاهر الفساد عن حال وجوده، وكلُّ  متأخّراً 

ـــوال ـــحَّ ـش ـــوت ص ـــاع ذُ ة الأُ رط في إدراك الص ن وارتف

 .السدّ عنها أو ما جرىٰ مجراه

ــ الحيــاة فيــه، ولا  ة فيــدركان بمحــلِّ ا الألم واللــذَّ فأمَّ

ــ ــد يتعلَّ ــب ق ــان في الأغل ــما وإن ك ــإدراك محلّه ــما ب ق الإدراك له

 .ق بينه وبين غيرهفرَّ نعلم محلّها عند إدراكها، ويُ 

ــ ــاني[ا وأمَّ ــال الث ــ] ووهــ: المث ــا يُ ــه درَ م ك مــع إدراك محلّ

ــو عــلىٰ ضــ ــ :ربينـفه ك محلّــه لحاسّــة درَ ك ويُــدرَ أحــدهما يُ

رب الثـــاني ـوالضــ .واحــدة، كـــالألوان والحــرارة والـــبرودة

خـرىٰ، وذلـك نحـو أُ  والمحـلّ مـن جهـةٍ  ك الحال مـن جهـةٍ درَ يُ 

ــوم ــيح والطع ــ ،الأراي ــلأنهَّ ــدرَ ما يُ ــذوق، كان بحاسّ ــمّ وال ة الش

 .بحاسّة اللمس ك محلّهمادرَ ويُ 
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رط في إدراك الألـــوان والحـــرارة والأرايـــيح ـوالشـــ

ــين  ــه وب ــاتر بين ــث لا س ــاة بحي ــلّ الحي ــون مح ــوم أن يك والطع

ك، ولا مكان يجـوز أن يكـون فيـه سـاتر، فلـو كـان القـديم المدرِ 

كــه لمــا درِ عــلىٰ بعــض هــذه الوجــوه، لوجــب أن نُ  كاً تعــالىٰ مــدرَ 

ك درِ الصــفة التــي نُــ رط، وكونــه عــلىٰ ـذكرنــاه مــن تكامــل الشــ

 .عليها، وهذا واضح لا إشكال فيه

ــ :فصــل ــا يتعلَّ ــة في ذكــر أقــوىٰ م ــه المخــالف بالرؤي ق ب

 : والكلام عليه

اعلــم أنّــا لــو أطرحنــا ذكــر شــبههم لضــعفها وبعــدها، 

منهـا، لكنـّا ذكرنـا مـا هـو الأمثـل   نذكر شـيئاً لاقتضانا ذلك ألاَّ 

 .قوا بها تعلَّ والأشبه بالإضافة إلىٰ غيره ممَّ 

ــالوا ــ: إن ق ــحَّ ماَّ ـل ــول بص ــان الق ــب  ك ــه لا يوج ة رؤيت

ــبره،  ــه في خ ــه، ولا تكذيب ــويزه في حكم ــيره، ولا تج ــبيهه بغ تش

ــه،  ــائزة علي ــة ج ــون الرؤي ــب أن تك ــه، وج ــب حقيقت ولا قل

 .علىٰ السمع وكان القطع علىٰ ثبوتها موقوفاً 

لغـيره، فيجـب  ه إذا ثبـت كونـه رائيـاً بأنَّـ قوا أيضـاً وتعلَّ 

ـــاً  ـــون رائي ـــه، لأنَّ  أن يك ـــدنا  لنفس ـــىٰ ]] ٢٥٥ص /[[أح مت

ــحَّ  ــن ص ــاً خــرج م ــه رائي ــاً  ة كون ــه رائي ــن كون ــرج م  لغــيره، خ

نـا بيَّ  الآخـر، فوجـب إنَّ  أحـد الأمـرين صـحَّ  لنفسه، وإذا صـحَّ 

ـ ،مـن ثبـت لـه أحـدهما لكـلِّ  معـاً   كــان ماَّ ـه لـدوا ذلـك بأنَّـوأكَّ

 ويعلــم نفســه، وكــذلك بنفســه لم يجــز أن يعلــم غــيره، إلاَّ  عالمــاً 

 .لنفسه ورأىٰ غيره، وجب أن يرىٰ نفسه إذا كان رائياً 

ــاً وتعلَّ  ــوا أيض ــأنَّ  ق ــ ب ــوهر إنَّ ــم والج ــن ما أُ الجس ــا م درك

حيث كانـا قـائمين بأنفسـهما، والقـديم قـائم بنفسـه، فيجـب أن 

 .اً يكون مرئيَّ 

 الجــوهر يمتنــع رؤيتــه مــع العــدم ويصــحُّ  قــوا بــأنَّ وتعلَّ 

ح للرؤيـة هـو الوجـود، فيجـب أن يكـون المصـحِّ مع الوجـود، 

 .اً وهو تعالىٰ موجود فيجب أن يكون مرئيَّ 

ــهوتعلَّ  ــمع بقول ــق الس ــن طري ــوا م ــذٍ : ق ــوهٌ يوَْمَئِ وجُُ
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ــالوا ــ: ق ــىٰ ربَّ ــل موس ــأل مث ــوز أن يس ــيس يج ــا ول ه م

قهـا بـأمر فلـو لم تكـن رؤيـة جـائزة لمـا علَّ  يستحيل عليه، وأيضاً 

ــدور  ــائز مق ــو ج ــا ل ــب أن يعلّقه ــل، ولوج ــتقرار الجب ــو اس وه

 .كانت مستحيلة بما يستحيل

ــما رواه وتعلَّ  ــوا ب ــدإق ــن أبي خال ــماعيل ب ــيس  ،س ــن ق ع

تـرون «: قـال، 9االله عـن رسـول  ،عـن جريـر ،بن أبي حـازم

 .»في رؤيته  ونربّكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارّ 

ي اعتمدوه لـيس القدر الذ نَّ أ: ولىٰ الجواب عن الشبهة الأُ 

لأنّـا نعلـم  ،علىٰ نفيها علىٰ إثبات الرؤية بأولىٰ من أن يدلَّ  بأن يدلَّ 

ا ممَّـ القول باستحالتها عليه لا يوجب شـيئاً ]و[نفي الرؤية عنه  أنَّ 

 .دوه من التشبيه والتجويز والتكذيبعدَّ 

ـــإنَّ ]] ٢٥٦ص /[[ ـــد، ف ـــاً  وبع ـــك أيض ـــب  ذل يوج

ــ ــول بأنَّ ــيهم الق ــهعل ــالم لذات ــؤدّي إلىٰ  ،ه ع ــه لا ي ــول ب لأنّ الق

ا إثبـات كـلّ مـا علمنـا نفيـه ممَّـ ا ذكروه، ويوجب أيضـاً يء ممَّ ـش

 .ليس في إثباته تشبيه ولا تجويز ولا تكذيب، وهو كثير

في إثبــات  إنَّ :  اقترحــوه بــل نقــولماَّ بــم ســلِّ نّــا لا نُ أعــلىٰ 

بصــار بالأ المرئـيّ  نـا أنَّ لأنّــا قـد بيَّ  ،ي التشـبيهـالرؤيـة مـا يقتضـ

أو في حكـــم المقابـــل، وذلـــك  مـــن أن يكـــون مقـــابلاً  لا بـــدَّ 

ي ـوهـذا هـو التشـبيه، ويقتضـ ،أو عرضـاً  ي كونـه جسـماً ـيقتض

ــاً  ــبره أيض ــه في خ ــد بيَّ  ،تكذيب ــا ق ــا أنَّ لأنّ ــالىٰ  ن ــه تع لا   :قول

بصْارُ 
َ ْ
هُ الأ

ُ
رِ�

ْ
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ُ
 .علىٰ نفي الرؤية عنه]  دالٌّ [ ت

ـــ ـــإنَّ فأمَّ ـــة، ف ـــب الحقيق ـــة ا قل ـــت لا  الرؤي وإن كان

تقتضــيه، فنفيهــا والحكــم باســتحالتها لا تقتضــيه، فيجــب نفــي 

الرؤيـة وإن لم تقلـب  عـلىٰ أنَّ . ة عـلىٰ مـا ذكرنـاهالرؤية لهذه العلَّـ

ــ ــ ا تــدلُّ حقيقـة المرئــيّ، فإنهَّ  ا بصــفة مخصوصــة، ولا بــدَّ عــلىٰ أنهَّ

ــ ــا عمَّ ــن نفيه ــما أنَّ م ــه، ك ــفة علي ــك الص ــتحيل تل ــون  ن تس ك

يء لا تقلــب حقيقتــه، لكــن تــدلّ عــلىٰ ـعــلىٰ الشــ اً القــادر قــادر

حدوثـه، فـما اسـتحال عليـه العـدم والحـدوث  ه معدوم يصحُّ أنَّ 

عليـه، وإن لم يكـن ذلـك قالهـا  من نفي كـون القـادر قـادراً  لا بدَّ 

 .بحقيقته

ــة ــبهة الثاني ــن الش ــواب ع ــ نَّ أ: والج ــدنا إنَّ ــرىٰ أح ما ي

ــاً  ــان رائي ــه إذا ك ــ نفس ــث كان ــن حي ــيره، م ــلغ ــه في أنهَّ ا ت نفس

مـن رأىٰ غـيره  ما يجـب في كـلِّ لغـيره، فـإنَّ  أن تكون مرئيـةً  يصحُّ 

، ولهـذا أن تكـون مرئيـةً  أن يرىٰ نفسـه متـىٰ كانـت نفسـه يصـحُّ 

ة أن تكـون مســموعة، جــاز  لم يشــارك نفسـه غــيره في صــحَّ ماَّ ـلـ

 .أن يسمع أحدنا غيره، وإن لم يصحّ أن يسمع نفسه
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ة لغـيره علَّـ مـن جعـل كونـه رائيـاً  ه لا فـرق بـينعلىٰ أنَّـ

ــاً  ــين مــن عكــس ذلــك، فجعــل كــون  لنفســه في كونــه رائي ، وب

ــاً  ــدنا رائي ــ أح ــو العلَّ ــه ه ــاً لنفس ــه رائي ــذا  ة في كون ــيره، وه لغ

ــ ــرين علَّــ]  أن[ي ـيقتض ــلّ واحــد مــن الأم ة عــلىٰ يكــون ك

 .صاحبه

ــاً  ــا رائي ــي منّ ــعــلىٰ أن يكــون الرائ ي ـ، لا يجــوز أن يقتض

ــاً  ــه مرئي ــاً  لأنَّ  ،كون ــه رائي ــاً  كون ــه مرئي ــه، وكون ــع إلىٰ جملت  يرج

ــزءٍ  ــلّ ج ــع إلىٰ ك ــ يرج ــفة لا تقتض ــه، والص ــرىٰ إلاَّ ي أُ ـمن  خ

 .لنا عليه من قبلوالموصوف بهما واحد، علىٰ ما دلَّ 

أن  بغيره، ولا يصحُّ  أن يكون محرّكاً  أحدنا لا يصحُّ  علىٰ أنَّ 

ك غـيره رِّ أن يحُ  يث صحَّ ك نفسه، ولم يلزم أن يكون تعالىٰ من حرِّ يحُ 

 .ك نفسه، وكذلك القول في الرؤيةرِّ أن يحُ  يصحُّ 

ــه]] ٢٥٧ص /[[ ــاه يســقط حمل ــذي ذكرن الرؤيــة   وال

ــ ،عــلىٰ العلــم ــلأنَّ ــ ،ما علــم نفســه كــما علــم غــيرهه إنَّ ه عــالم لأنَّ

ــه،  ــه وذات ــحُّ ]و[لنفس ــك في  يص ــيس ذل ــة، ول ــون معلوم أن تك

ذاتــه كــما  ن يكــون ســامعاً الرؤيــة، ويلــزم عــلىٰ هــذا الاعــتلال أ

 !غيره كان سامعاً 

الجــوهر  م أنَّ ســلِّ نّــا لا نُ أ: والجــواب عــن الشــبهة الثالثــة

ــ ــائماً درِ ما أُ إنَّ ــان ق ــث ك ــن حي ــه ك م ــذلك  لأنَّ  ،بنفس ــتفاد ب المس

كـه مـا لا يعلمـه كـذلك درِ والمكـان، وقـد يُ  استغنائه عن المحـلِّ 

ما أدرك ، وإنَّـمن طريـق الإدراك، بـل يحتـاج فيـه إلىٰ الاسـتدلال

، ولهـذا يعلمـه عـلىٰ هـذه الصـفة الجوهر من حيث كـان متحيـّزاً 

 .كلّ من أدركه

ــلىٰ أنَّ  ــتغنياً  ع ــه مس ــلِّ  كون ــن المح ــي، ولا  ع ــان نف والمك

يء مثـل ذلـك، بـل لا ـة رؤيـة الشـة في صـحَّ أن يكون علَّ  يصحُّ 

بهـا، ويلـزم عـلىٰ  إلىٰ صـفة يخـتصُّ  كاً مـن اسـتناد كونـه مـدرَ  بدَّ 

 .لاستغنائه عن المحلِّ  اً أن يكون المعدوم مرئيَّ هذا 

ـــوا ـــم أن يقول ـــيس له ـــ إنَّ : ول ـــه العلَّ ـــه كون ة في رؤيت

ــمُّ  لأنَّ  ،والمكــان  يفتقــر إلىٰ المحــلِّ ، وألاَّ موجــوداً   ذلــك هــو ض

الوجـود لا تـأثير لـه  ة، مـن حيـث علـم أنَّ ة إلىٰ العلَّ ما ليس بعلَّ 

 .في الاعتلال إلىٰ غيره ينضمَّ   ات، فلا يجوز أنفي رؤية المرئيّ 

ــة ــبهة الرابع ــن الش ــواب ع ــ إنَّ : والج ــدم إنَّ ــرج الع ما أخ

ــ ــه مرئيَّ ــن كون ــوهر م ــه  اً الج ــي يتناول ــفة الت ــن الص ــه ع لخروج

درك مـع الوجـود بثبـوت هـذه الصـفات ما أُ الإدراك عليها، وإنَّـ

ة في رؤيتـه لرأينـا له عند الوجـود، ولـو كـان الوجـود هـو العلَّـ

 .جميع الموجودات

ــلىٰ  ــم أنَّ أع ــا نعل ــدم يحُ  نّ ــة، الع ــوهر الحرك ــلىٰ الج ــل ع ي

ــون المصــحِّ  ويصــحُّ  ــود ولا يجــب أن يك ح عليــه عنــد الوج

 .هو الوجود، وكذلك القول في الرؤية كاً لكونه متحرِّ 

قــوا الآيــة التــي تعلَّ  نَّ أ: فــالجواب عــن الشــبهة الخامســة

 تملاً ن ذكـر النظـر دون الرؤيـة، ولـيس النظـر محـما يتضـمَّ بها إنَّـ

 .ا يستفاد بهذه اللفظة في اللغةللرؤية، ولا هي ممَّ 

للنظــر،  عــلىٰ ذلــك جعلهــم الرؤيــة غايــةً  والــذي يــدلُّ 

، ويقـول أحــدهم )ىٰ رأيتـهأنظـر إليــه حتَّـ مـا زلـتُ (: فيقولـون

ــيئاً  ــاهد ش ــد ش ــيره وق ــادَّ  لغ ــاحبه أنَّ ــىٰ ص ــاركه في ع ه لم يش

ــه ــ، ...رؤيت ــولاـوالش ــه، فل ــة لنفس ــون غاي ــر  أنَّ  يء لا يك النظ

 .غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام

ذلــك وإن اســتعمل فعــلىٰ  عــىٰ مــنهم أنَّ ودعــوىٰ مــن ادَّ 

ــاز، لا يُ  ــبيل المج ــالتَ س ــت إليه ــ ،ف ــير لأنَّ ــتراح بغ ــم واق ه تحكّ

ــ ــحجَّ ــتعمال الحقيقــة، وإنَّ ــاهر مــن الاس قــل إلىٰ نتَ ما يُ ة، والظ

 .ةبالأدلَّ ]] ٢٥٨ص /[[المجاز 

إلىٰ الهـلال فلـم  نظـرتُ ( :ك قـولهمعـلىٰ ذلـ أيضـاً  ويدلُّ 

إليــه  أصــغيتُ (: ، كــما تقولــون)كــذا فــما رأيتــه نظــرتُ (، و)هأرَ 

، فلـو كـان النظـر هـو )ذقته فلـم أجـد لـه طعـماً (و )فلم أسمعه

يء ـن النفــي والإثبــات للشــالرؤيــة لكــان هــذا الكــلام يتضــمَّ 

 .الواحد

ــاً  ــوّي أيض ــاه  ويق ــا ذكرن ــون أم ــاهدة ك ــم بالمش ــا نعل نّ

لـه  يء، ولا نعلمـه رائيـاً ـنحـو الشـ إذا كـان محـدقاً  ناظراً  الناظر

ــ ــيّ خفيَّ ــان المرئ ــاً  اً إذا ك ــملتبس ــاج في أنَّ ــذا يحت ــه إلىٰ  ه راءٍ ، وله ل

ــه نــاظراً  ــاج إلىٰ ذلــك في كون ، ولهــذا الرجــوع إلىٰ قولــه، ولا يحت

ــون ــذا(: يقول ــر إلىٰ ك ــه ينظ ــون ،)رأيت ــرىٰ (: ولا يقول ــه ي رأيت

 .)كذا

أهــل اللغــة جعلــوا للنظــر  أنَّ : ليــهع أيضــاً  ويــدلُّ 

ــوه، وجــرىٰ في الحكــم مجــرىٰ مــا مــن حيــث عرَّ  أصــنافاً  ف

ــالوا ــاهدونه، فق ــبان(: يش ــر غض ــر راضٍ (و ،)نظ ــر (و ،)نظ نظ

ــة(و ،)ررـشــ ــر متع ــة(و ،)نظ ــر بغض ــنَّ  ،)نظ ــدهم ص فوا ولم نج

، فيجـــب أن يكـــون ، ولا جعلوهـــا ضروبـــاً للرؤيـــة أصـــنافاً 

يء واحـد، ولهـذا ـا هـو شـروب عنـدهم غـير مــالمختلف الض

، ولا )رؤيــة راضٍ (و )رؤيــة محــبّ ( :مــنهم ع مــن أحــدٍ ســمَ لا يُ 

ــة  ــدّلوا لفظ ــر(أن يب ــظ  )النظ ــا بلف ــي ذكرناه ــع الت في المواض

 .الفائدة فيهما مختلفة علىٰ أنَّ  الرؤية، فدلَّ 
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ــو  ــحيحة نح ــة الص ــب الحدق ــو تقلي ــدنا ه ــر عن والنظ

ــاً  ــه طالب ــيّ أو مكان ــذه الف المرئ ــه، وه ــحُّ لرؤيت ــدة لا تص ــه  ائ في

ــي أن يُ  ــالىٰ، فينبغ ــتع ــر المختصَّ ــدة النظ ــة فائ ــن الآي ــىٰ ع ة نف

 .من الانتظار أو غيره ل ذلك علىٰ ما يصحُّ مَ بالغير، ويحُ 

ــلَّ  ــو س ــا ل ــلىٰ أنّ ــم أنَّ ع ــ منا له ــة وأنهَّ ــد الرؤي ــر يفي ا النظ

ــده، لم يُ  ــدىٰ فوائ ــاً إح ــتدلالهم أيض ــلّم اس ــة، لأنَّ  س ــظ  بالآي لف

ــر( ــا ف )النظ ــله ــار والتعطّ ــذكر والاعتب ــن ال ــيرة م ــد كث ف وائ

والانتظــار، فــما المنكــر مــن أن يريــد بهــا في الآيــة الانتظــار، ولا 

ــبهة في أنَّ  ــ ش ــار ممَّ ــال الانتظ ــة، ق ــذه اللفظ ــاد به ــالىٰ االله ا يف : تع
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 : الانتظار، وقال الشاعرولا يريد إلاَّ  )وإليك

ــــ ــــك ل ــــاظرِـِإنيّ إلي ــــدتَ لَن    ما وَعَ

ــــوسرِ  نَظَــــرَ الفقــــيرِ إلىٰ الغَنــــيِّ     المُ

 :وقال آخر]] ٢٥٩ص /[[

   كــــلُّ الخلاَئــــق يَنظُــــرُون ســــجاله

ـــلال  ـــوع ه ـــيج إلىٰ طُلُ ـــر الحَج   نَظَ

للانتظـــار أوضـــح مـــن أن  )النظـــر(حـــتمال لفظـــة وا

ي النظـر دِّ ا عُـه ممَّـشهد عليه وأظهـر، وكـلّ مـا استشـهد بأنَّـستَ يُ 

 .ولم يرد به الرؤية، ويسقط تعلّقهم بالتعدية )إلىٰ ( ـفيه ب

ــ ــأوَّ فأمَّ ل مــا نقــول ا ضــمّهم إلىٰ ذلــك ذكــر الوجــوه، ف

 ـي بـدِّ ه وعُـبالوجـ نَ رِ إذا قُـ )النظـر( مـن أيـن لكـم أنَّ  :لهم فيه

ــل إلاَّ  )إلىٰ ( ــةلم يحتم ــك ؟ الرؤي ــلىٰ ذل ــاهد ع ــا الش ــيس  ؟وم فل

ــا يُ هــذا ممَّــ ومتــىٰ طلبــوا عــلىٰ ذلــك  ،ل فيــه محــض الاقــتراحقبَ

 .عجزوا عنه معروفاً  شاهداً 

: م يقولـونا استشهاد بعضهم علىٰ هذه الدعوىٰ، بـأنهَّ فأمَّ 

ــتعمل ولا ،)بوجهــك نظــر إليَّ أُ (  فخلــف مــن الكــلام غــير مس

 نظـر إليَّ أُ (و )بوجهك أقبل عليَّ (:] قولهم[ما المعروف معروف، وإنَّ 

 .من حيث كانت العين آلة في الرؤية )بعينك

 لأنَّ  ،للآيـة لم يكـن نظـيراً  هـذا لـو كـان معروفـاً  علىٰ أنَّ 

ق بالوجـه ، معلَّـلـو صـحَّ  )بوجهـك نظـر إليَّ أُ (: النظر في قـولهم

جـه لـيس يكـون كالآلـة ي كونـه آلـة فيـه، والوـيقتضـ علىٰ حـدٍّ 

ضــيف النظــر فيهــا إلىٰ  في النظــر الــذي هــو الرؤيــة، والآيــة أُ إلاَّ 

ــلىٰ ـالوجــوه إضــافة لا يقتضــ ــة، فجــاز أن يحمــل ع ــا آل ي كونه

 .ه لا مانع من ذلك كما منع فيما أوردوهلأنَّ  ،الانتظار

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــول ول ـــحُّ : أن يق ـــف يص ـــون  كي أن تك

ــ ؟الوجـوه منتظــرة  منتظــرة كــذلك لا تصــحُّ  ا كــما لا تكــونلأنهَّ

 مثـل مـا عليـه، أن تكون رائية علىٰ الحقيقـة، فـما لقائـل ذلـك إلاَّ 

المــراد بــالوجوه غــير الجــوارح،  عــلىٰ أنَّ  وهــذا هــو الــذي يــدلُّ 

ــألةٍ  ــلام في مس ــذا الك ــينا ه ــد استقص ــديماً  وق ــا ق ــا أمليناه  كنّ

ــذه  ــعري في ه ــة الأش ــر طريق ــن نظ ــض م ــلام بع ــا ك ــنا به نقض

 .الآية

ــلىٰ أنَّ  ــاً  ع ــد أبيات ــن أنش ــحابنا م ــمَّ  في أص ــق يتض ن تعلي

ــ ــة ب ــع التعدي ــالوجوه م ــر ب ــار، )إلىٰ ( ـالنظ ــا الانتظ ــراد به ، والم

 :فمن ذلك قول الشاعر

 ]]٢٦٠ص /[[

ــارٍ  ــذي ق ــاً ب ــوهَهم ويوم ــتَ وُجُ    رأي

  إلىٰ المـوتِ مــن وَقـعِ الســيوف نــواظرا 

 :وقول الآخر

ـــــاظرات ـــــدرٍ ن ـــــومَ ب    وجـــــوهٌ ي

ــــــرحمن  ــــــالفَلاحِ  إلىٰ ال ــــــأتي ب   ي

ي أن ـر يقتضـــتعليــق الإدراك بالبصــ نَّ أكــما : فــإن قيــل

ــذلك ــة، فك ــذه اللفظ ــه ه ــا تحتمل ــائر م ــة دون س ــون الرؤي   تك

 .للرؤية بالوجه يجب أن يكون مفيداً  قَ لِّ النظر إذا عُ 

ــا ــ الفــرق بــين الأمــرين أنَّ : قلن ــه الإدراك إنَّ ما وجــب في

عـلىٰ الرؤيـة، مـن حيـث  ر أن يكـون محمـولاً ـبالبصـ قَ لِّـمتـىٰ عُ 

ــعُ  ــتصُّ  قَ لِّ ــما يخ ــيس  ب ــا، ول ــة دون غيره ــة في الرؤي ــه آل بكون

بكونـه آلـة في  ق فيهـا بـما يخـتصُّ علَّـالنظـر لم يُ  لأنَّ  ،كذلك الآيـة

ــيس مــن  ــة، ول ــة في الرؤي الرؤيــة مــن حيــث لم تكــن الوجــه آل

ــة الرؤيــة في الوجــه تلحقــه هــذه   حيــث كانــت العــين وهــي آل

 يجــب أن تكــون آلــة في الشــمّ لكــون آلــة الشــمّ التســمية، كــما لم

ــه ــ ولأنَّ  ،في ــوارح، وإنَّ ــا الج ــرد به ــا لم ت ــذكورة فيه ــوه الم ما الوج

ــ ــلكنّ ــن الحم ــا ع ــ ،ي به ــا ل ــك في الإدراك  ادَّ ماَّ ـولأنّ ــا ذل عين

يء مــن ـاستشــهدنا عليــه بالمتعــارف في الخطــاب، ولــيس في شــ

 .الخطاب تعليق النظر علىٰ الوجوه

أيجـب حمـل النظـر المقـرون بـذكر الوجـوه  :ثمّ يقال لهـم

ريــد بــذلك ريــد بــالوجوه الجــوارح، أو إذا أُ عــلىٰ الرؤيــة متــىٰ أُ 

 ذو الوجوه؟

ل عــلىٰ الرؤيــة مَــعــلىٰ الــوجهين يجــب أن يحُ : فــإن قــالوا

ـــل ـــول القائ ـــهادهم بق ـــل استش ـــروا، بط ـــما ي ـــر إليَّ أُ (: ك  نظ
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ــه في الإدراك إذا عُ )بوجهــك ــما يقول ــ، وب كــلّ  لأنَّ  ،رـبالبصــ قَ لِّ

 .ما هو في الوجوه التي هي الجوارحذلك إنَّ 

ــالوا ــىٰ أُ : فــإن ق ــة مت ــلىٰ الرؤي ــك ع ــل ذل ــب حم ــد يج ري

 .بالوجوه الجوارح

المــراد بــالوجوه في الآيــة  فــدلّوا عــلىٰ أنَّ : قلنــا لهــم

ــا لا نُ إالجــوارح، ف ــولســلِّ نّ ــك لهــم، ونق ــا ذو  إنَّ  :م ذل المــراد به

ــادة العــرب ــ ،الوجــوه، وبهــذا جــرت ع ــذا (: م يقولــونلأنهَّ ه

ــي ــه الرائ ــر(و )وج ــه الأم ــال )وج ــالىٰ االله ، وق ءٍ : تع ْ َ
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 .ذلك الذوات دون غيرها المراد بكلِّ  شبهة في أنَّ 

ــ: وقـد قيـل ـإنَّ عــبرّ عـن الجملـة بالوجــه، ما جـاز أن يُ ه إنَّ

ز يقـع بـين الجمـل بـالوجوه، والمعرفـة بهـا من حيث كان التمييـ

 .جريت مجراهاق، فأُ يتعلَّ 

كيـــف يكـــون المـــراد بـــالوجوه في الآيـــة : فـــإن قيـــل

ــق إلاَّ  ــفة لا تلي ــفها بص ــد وص ــل، وق ــي الجم ــاء وه  بالأعض

 النضارة؟

ــا ــارةً : قلن ــلام ت ــي الك ــأن يثنّ ــرب ب ــأن الع ــن ش ــلىٰ  م ع

ــألفاظــه وأُ  ــلىٰ الألف ــاء ع ــه، والبن ــلىٰ معاني ــرىٰ ع ــن، خ اظ أحس

ــوه  ــظ الوج ــل بلف ــن الجم ــىٰ ع ــد كنّ ــالىٰ ق ــان تع ــارةً [وإذا ك ، ت

خـــرىٰ في الوصـــف عـــلىٰ اللفـــظ والنضـــارة مـــن صـــفة أُ ]و

ــا ِ�يهــا: الوجــوه، كــما قــال تعــالىٰ 
�
ن
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 .فعاد إلىٰ المعنىٰ 

مــن صــفات الوجــوه التــي هــي  البشــارة أيضــاً  عــلىٰ أنَّ 

ــه  ــل قول ــك في حم ــتض ذل ــة، ولم يق ــذلك النعم ــوارح، وك الج

 : تعــالىٰ 
ٌ
ة ــاِ�َ ــذٍ ب ــذٍ : لــه، وقو�وَوجُُــوهٌ يوَْمَئِ وجُُــوهٌ يوَْمَئِ

 
ٌ
 .علىٰ الجوارح التي تليق بها هذه الصفات �ناعِمَة

ــ ــدَّ عــلىٰ أنَّ ــة  ه لا ب عــلىٰ [مــن حمــل ذكــر الوجــوه في الآي

 لأنَّ  ،حـــالٍ  المـــراد بـــه الجمـــل دون الجـــوارح عـــلىٰ كـــلِّ ]  أنَّ 

ــىٰ  الجــوارح لا تصــحُّ  ــة، ولا بمعن ــىٰ رائي أن تكــون نــاظرة بمعن

يء مـن فوائـد هـذه اللفظـة إليهـا ـإضـافة شـ منتظرة، ولا يصحُّ 

 .علىٰ الحقيقة

ــالوا أن  لــو كــان النظــر يحتمــل الانتظــار لصــحَّ : فــإن ق

 لأنَّ  ،)أنــا نــاظر إليــه( :كــما يقــال )أنــا منتظــر إلىٰ فــلان(: يقــال

 .معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لا يختلف تصرّفهما

ــم ــل له ــو مُ : قي ــل ــ عَ نِ ــر يحتم ــون النظ ــن أن يك ــذا م ل ه

ـــة، لأنَّ  ـــه للرؤي ـــن احتمال ـــع م ـــار، لمن ]] ٢٦٢ص /[[  الانتظ

ــألاَ . ىٰ النظــرعــدَّ كــما يُ  )إلىٰ ( ـىٰ بــعــدَّ الرؤيــة لا تُ  م لا  تــرىٰ إنهَّ

 .)نظرت إليه(: كما يقولون )رأيت فلان(: يقولون

ــ[مــن اللغــة،  رورةً ـمــا هــو معــروف ضــ عــلىٰ أنَّ  لا ]  هأنَّ

ـــتخراج، وأنَّ  ـــتنباط والاس ـــه الاس ـــدح في ـــل  يق ـــر يحتم النظ

أظهــر مــن أن يبطــل بمثــل هــذا ]و[ بــه عنــه، عــبرَّ الانتظــار، ويُ 

 .الكلام

ــا في المعنــىٰ والفائــدة، فغــير اللفظتــين وإن اتَّ  عــلىٰ أنَّ  فقت

رّفهما، ولهـذا نظـائر كثـيرة في اللغـة، ومنـه ـمنكر أن يختلـف تصـ

ة بَّـالمح لأنَّ  ،ه يريـد منافعـهمعنـاه أنَّـ )فلانـاً  بُّ فلان يحُـِ(: قولهم

ــ هــي الإرادة، ولا يســوغ أن يــدلَّ  ة عــلىٰ هــذا الوجــه لفــظ المحبَّ

ــ ــظ الإرادة، حتَّ ــولبلف ــاً ( :ىٰ يق ــد فلان ــلان يري ــار في )ف ، فص

خـرىٰ، وإن كـان إحدىٰ اللفظتـين مـن التعـارف مـا لـيس في الأُ 

، وقد روي هـذا الوجـه في الآيـة عـن جماعـة مـن معناهما واحداً 

 .الصحابة والتابعين من غير طريق

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــار : ول ــلىٰ الانتظ ــا ع ــىٰ حملناه مت

أن يكــون  ه تعــالىٰ لا يصــحُّ لأنَّــ ،ر محــذوفاً قــدِّ احتجنــا أن نُ 

ما منتظـر ثوابـه وعطائـه، وإذا حملناهـا عـلىٰ في نفسـه، وإنَّـ منتظراً 

ي كــون ـ، فتــأويلكم يقتضــالرؤيــة لم نحــتج إلىٰ تقــدير محــذوفٍ 

 .ذلكي ـوتأويلنا لا يقتض الآية مجازاً 

العــدول عـن ظــاهر الكــلام واجــب  إنَّ : والجـواب عنــه

  كـان تعــالىٰ في نفسـه لا يصــحُّ ماَّ ـىٰ الــدليل ذلـك، ولـــإذا اقتضـ

ــ ذلــك  ر مــا يصــحُّ قــدِّ ، وجــب أن نُ ولا منتظــراً  اً أن يكــون مرئيَّ

عــن ظــاهره مــن القــرآن أكثــر مــن أن  فيــه، ومــا عــدلنا كلمــةً 

 .ىٰ ـصيحُ 

تعــارف الخطــاب  لأنَّ  ،ك مجــازذلــ م أنَّ ســلِّ عــلىٰ أنّــا لا نُ 

ــل  ــذف بجع ــع الح ــب م ــتعمالها في الغال ــة واس ــذه اللفظ في ه

ــة ــو الحقيق ــا ه ــوم منه ــ ،المفه ــونلأنهَّ ــرتُ (: م يقول ــداً  انتظ  )زي
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فيسـتعملون لفـظ الانتظـار مـع حـذف مـا  ،)أنا منتظر فلانـاً (و

ــ ــن الأفعــاليتعلَّ ــة م ــه عــلىٰ الحقيق ــحُّ  لأنَّ  ،ق ب ــار لا يص  الانتظ

ــعــلىٰ ذات  عــلىٰ أفعالــه، وجــرىٰ مجــرىٰ لفــظ  ما يصــحُّ زيــد، وإنَّ

ــك داره وعبــده(: في قــولهم )الملــك( ه وإن ، في أنَّــ)فــلان مل

ــ ــع تعلَّ ــتعمال م ــذا الاس ــالعرف، وه ــة ب ــو الحقيق ــذوف فه ق مح

ــولهم ــن ق ــهر م ــر وأش ــذف أظه ــ(: الح ــتملَّ رّف في داره ـك التص

 .)وعبده

 _وقــــد روي عــــن أمــــير المــــؤمنين ]] ٢٦٣ص /[[

ـــلوات ـــه  ص ـــه وآل ـــحابه  _االله علي ـــن أص ـــة م ـــن جماع وع

ــر،  ــه آخ ــة وج ــذه الآي ــد في ه ــاس ومجاه ــابن عبّ ــابعين، ك والت

ــ الثــواب  لأنَّ  ،ا نــاظرة إلىٰ ثــواب ربهّــاوهــو أن يكــون المــراد أنهَّ

ــ ا يصــحُّ ممَّــ ــة، فحُ ــه الرؤي ــ فَ ذِ علي ــواب كــما حُ في  فَ ذِ ذكــر الث

عَزِ : قولــه تعــالىٰ 
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 ال
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مْ إِ�
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 : وقولــه ،]٤٢
َ

ومـــا أشـــبه  ، ]٢٢ :الفجــر[ وجَـــاءَ رَ��ـــك

 .ذلك

ــاً  ــوجهين مع ــة ال ــالىٰ بالآي ــد تع ــع أن يري ــيس يمتن ، ول

 .به ا منتظر ثوابه ومنتظر إليه وتعاينه مستبشرةً فيريد أنهَّ 

ــالوا ــإن ق ــف يُ : ف ــوصَــفكي ــل الجنَّ ة بالانتظــار ف أه

 أن يكــون مغمومــاً  ، بـل لا بــدَّ خالصــاً  ر لا يكــون نعمــهوالمنتظَـ

 ؟منتقصاً 

ما يلحـق الغـمّ والتنقـيص المنتظـر متـىٰ كـان إنَّـ: قلنا لهم

 : ما ينتظره يحتـاج إليـه في الحـال، وملحقـة بقولـه
ٌ
ة  �نـاِ�َ

ـ ،]٢٢ :القيامة[ ا مـن وهـو غـير قـاطع عـلىٰ الوصـول إليـه، فأمَّ

  و واثـق بوصـولههـو غـير محتـاج إليـه في الحـال، وهـ ينتظر شيئاً 

ــه، فهــو غــير مغمــوم ولا منــتقص، بــل ذلــك  إليــه عنــد حاجت

 .زائد في سروره ونعيمه

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــول  إنَّ : ول ــلىٰ حص ــع ع ــن قط م

 !ه منتظر لهف بأنَّ وصَ يء، لا يُ ـالش

نّ ظَـــم أو يُ علَـــالانتظـــار هـــو توقّـــع مـــا يُ  وذلـــك أنَّ 

، وكيـف حصوله في المستقبل، ولا فـرق فيـه بـين العلـم والظـنّ 

ــلىٰ  ــة ع ــحابة الآي ــن الص ــة م ــل جماع ــد حم ــذلك وق ــون ك يك

ن يخفــىٰ عليـه حقيقــة الانتظـار، وقــد ولـيس هــم ممَّـ ؟الانتظـار

ِ�يَهُمُ االلهُ : تعــالىٰ االله قــال 
ْ
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ْ
ن
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ْ
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ــرة[ ه  :البق

 .صاحب العلم لا محالةما أراد به الانتظار الذي يُ ، وإنَّ ]٢١٠

عــلىٰ تســليم أنَّ النظــر فيهــا هــو  _الآيــة وقــد يمكــن في 

ــة  ــر لا يُ  _الرؤي ــه آخ ــفتَ وج ــذوف يتعلَّ ــدير مح ــه إلىٰ تق ــر في ق ق

بالرؤية، إذا حملنـاه عـلىٰ الرؤيـة، وإن حملنـا النظـر في الآيـة عـلىٰ 

ــتجّ  ــار لم نح ــاً  الانتظ ــذوفٍ  أيض ــدير مح ــل إلىٰ تق ــو أن نحم ، وه

ــه ــا :قول ــلىٰ أنَّ  إِ� رَ��ه ــه نع ع ــراد ب ــاالم ــة ربهّ الآلاء  لأنَّ  ،م

ــال ــع يق ــات أرب ــدها لغ ــنعم، وفي واح ــل  )إلىٰ (: ال ــا(مث  ،)أن

ــــل  )لىٰ أ(و ــــىٰ مَ (مث ــــل  )إليّ ](و[، )ع ــــل  )إليٌْ (و  ،)إنيّ (مث مث

 .)حِليٌْ (

 :قال أعشىٰ بكر بن وائل]] ٢٦٤ص /[[

   ولا أبـــــيض لا يرهـــــب الهـــــزال،

  ، ولا يخـــــون إلاَ يقطـــــع رحمـــــاً  

 .نعم عليهلا يخون نعمة من أ :أراد

للإضـافة، وهـذا  إِ� رَ��هـا سـقط التنـوين مـنما أُ وإنَّ 

 . وجه قاطع للسيف

ــ ولــيس لأحــدٍ  ه مبتــدع لم أن يطعــن عــلىٰ هــذا الوجــه أنَّ

 !يسبق إليه أحد من المفسرّين وأهل التأويل

ــك  ــوز  نَّ أوذل ــتخراج، يج ــتنباط والاس ــه الاس ــا طريق م

ــأخّ  ــع للمت ــدِّ أن يق ــع للمتق ــا لا يق ــه م ــه مر في ــان الوج ، وإن ك

 .ق إليهسبَ  يُ رّه ألاَّ ـلم يض صحيحاً  جائزاً 

ــ ــه غــير مســلَّ عــلىٰ أنَّ ــهســبَ ه لم يُ م أنَّ ــأويلين  لأنَّ  ،ق إلي الت

يجــوز أن يطابقــا هــذا  المــرويّين عــن الصــحابة والتــابعين جميعــاً 

المـراد بهـا انتظـار الثـواب،  من حمـل الآيـة عـلىٰ أنَّ  لأنَّ  ،التأويل

لفظــة  ا عــلىٰ نظــر الثــواب، لم يفصــح بــأنَّ ومــن حمــل المــراد بهــ

ــه أن  )إلىٰ ( ــلىٰ تأويل ــائز ع ــرف، وج ــم أو ح ــي اس ــة ه في الآي

 فهـو التأويـل الـذي ذكرنـاه أخـيراً  ، وإذا كانـت اسـماً يكون اسماً 

 .بعينه

الجمـــع بـــين  كيـــف يصـــحُّ : ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا

ــين مــا رويتمــوه النظــر لا يحتمــل الرؤيــة جملــةً  إنَّ : قــولكم ، وب

لــيس هــذا أوَ  ؟تأويــل مــن حمــل الآيــة عــلىٰ رؤيــة الثــواب مــن

 النظر يحتمل الرؤية؟ يوجب أنَّ 

النظـــر وإن لم يحتمـــل الرؤيـــة عـــلىٰ ســـبيل  وذلـــك أنَّ 

 بـه عنهـا عـلىٰ سـبيل التجـوّز مـن حيـث كـان عبرَّ الحقيقة، فقد يُ 

 يقاربـه، ويكـون يء عـماَّ ـ بالشـعـبرِّ إليهـا، والعـرب قـد تُ  طريقاً 

 .االلهفليس فيما قلناه اختلاف ولا تناقض بحمد إليه،  طريقاً 

ــة ــن الشــبهة السادس ــواب ع لم   موســىٰ  نَّ أ: والج

ــكّ  ــلىٰ وجــه الش ــة لنفســه ولا ع ــه  يســأل الرؤي في جوازهــا علي
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ــ ــالىٰ، وإنَّ ــهتع ــألها لقوم ــ ،ما س ــوا لأنهَّ ــا ولم يقنع ــكّوا فيه م ش

ــه ــن قِ ببيان ــواب م ــون الج ــوا أن يك ــ، وأحبّ ــالىٰ، االله ل بَ تع

 .علىٰ هذا الوجه ليرد الجواب فيه، فيرون الشبهة فسأل

ـــالىٰ ]] ٢٦٥ص /[[ ـــه تع ـــك قول ـــلىٰ ذل ـــدليل ع : وال
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نـا بِمـا :  أخـذتهم الرجفـةماَّ ـلـ  ذلك قـول موسـىٰ 
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ن اختـار، لم يكـن لهـذا معـه ممَّـر ـفي ذلك ما ليس لـه ولمـن حضـ

ظُــرْ : القـول معنـىٰ، وإضــافته السـؤال إلىٰ نفســه بقولـه
ْ
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َ
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َ

ْــك وإن كــان الســؤال مــن أجــل قومــه ] ١٤٣ :عــرافالأ[ إِ�َ

: السـامع منـافي غـيره يقـول للمشـفوع إليـه غـير منكـر، كـما أنَّ 

ــذا( ــل بي ك ــذا(و )افع ــي ك ــيره،  )أعطن ــؤال لغ ــان الس وإن ك

ـــول ل ـــاً ويق ـــه أيض ـــفوع إلي ـــه لمش ـــك (: في جواب ـــد أجبت ق

 .وهذا معروف ،)وأعطيتك

 ؟كيف يسـأل لقومـه مـا علـم اسـتحالته عليـه: فإن قيل

وذا ولــد  أن يســأله أن يكــون جســماً  ولــئن جــاز ذلــك ليجــوزنَّ 

ـــىٰ شـــكَّ  ،وصـــاحبة قومـــه في ذلـــك وأرادوا أن يكـــون  ومت

 .من جهته تعالىٰ  الجواب صادراً 

ــا ــر: قلن ــ ،ق واضــحبــين الأمــرين ف ــلأنَّ ــحُّ ه إنَّ أن  ما يص

ــحَّ  ــه ص ــواب عن ــا إذا ورد الج ــه م ــه،  يســأل لقوم ــتدلّوا ب أن يس

مـع الجهـل  لأنَّ  ،في الرؤيـة ويقع لهم العلـم عنـده، وهـذا يصـحُّ 

معرفـة السـمع، ولـيس كـذلك  الرؤية لا تجـوز عليـه يصـحُّ  بأنَّ 

ــماً  ــه جس ــبهه كون ــا أش ــكّ  لأنَّ  ،وم ــع الش ــحُّ  م ــك لا يص  في ذل

ــة ــه معرف ــوارد من ــالجواب ال ــع ب ــلا ينتف ــمع، ف ــحُّ  ،الس  ولا يص

 .الاستدلال به

ذلـك لا يمتنـع، إذا  بـأنَّ : وقد أجبت عـن هـذا السـؤال

ــواب عنــه مصــلحة في الــدين، وبحثنــا  أنَّ  مَ لِــعُ  في ورود الج

 .علىٰ الاستدلال والنظر

فإذا كان إنَّما سأل الرؤية لقومـه لا لنفسـه، فلِـمَ : فإن قيل

اً في جواز الرؤية ذ]  من[تاب  عـلىٰ مـا  _لك؟ علىٰ أنَّه إذا كان شاكَّ

، لأنَّ الشكَّ في ذلـك لا يقتضــي _أجاب به بعض أهل التوحيد 

 .الجهل به تعالىٰ ولا يمتنع أن يكون صغيراً 

 ن أجـاز الصــغائر عـلىٰ الأنبيــاءقـد ذهــب قـوم ممَّــ: قلنـا

 ـ ن ؤذَ لم يُـ ماَّ ـا وقعـت مـن مسـألته لـفي توبة موسـىٰ، إلىٰ أنهَّ

ص /[[ر مـن أن ينفّـ ه إذا لم يجـب إلىٰ مسـألته فـلا بـدَّ لأنَّ  ،له فيه

عنــه ذلــك مــن علــم هــذا مــن حالــه، ولــيس يجــوز أن ]] ٢٦٦

ــاكَّ  ــىٰ ش ــون موس ــالىٰ  اً يك ــه تع ــة علي ــواز الرؤي ــل  لأنَّ  ،في ج مث

 .فيه غاية التنفير الأنبياء لا يجوز أن يجهل مثل هذا، ولأنَّ 

ه يجعـل بلفظـة ز علـيهم الصـغائر، فإنَّـوِّ لم يجُـ]  من[ا وأمَّ 

ــاع إلىٰ  ــادة والانقط ــوع والعب ــه الخش ــلىٰ وج ــة ع ــالىٰ االله التوب تع

 .ق ذلك بذنب عرفه من نفسهوالرجوع إليه، وإن لم يتعلَّ 

ــاً  ــة وجه ــذه الآي ــوم في ه ــر ق ــد ذك ــر وق ــو ،آخ أن : وه

ــ ــىٰ إنَّ ــون موس ــرف يك ــاب يع ــه ب ــر ل ــأل أن يظه ــالىٰ االله ما س تع

، كالآيــات التـي تظهــر في الآخـرة، وتــزول عنــه رةً عنـدها ضرو

 .ة التكليفبها مشقَّ 

الكـــلام عـــلىٰ  لأنَّ  ،ل أوضـــح وأســـلموالجـــواب الأوَّ 

ــه الأوَّ  ــالوج ــذوفاً ـل لا يقتض ــه ،ي مح ــون قول ــل يك رِِ� : ب
َ
أ

 
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
ــدَّ  أ ــاني لا ب ــه الث ــلىٰ الوج ــاهره، وع ــلىٰ ظ ــن  ع م

  :، وقولـهعرفـة عنـدها ضرورةً إضمار ذكـر الآيـات التـي تقـع الم

 ُهاء
َ
ـف  ا�س�

َ
عَل

َ
نا بِما �

ُ
لِك

ْ
ه
ُ
�
َ
ة الجـواب عـلىٰ صـحَّ  أيضـاً  يـدلُّ  أ

 .ل دون الثانيالأوَّ 

ــلىٰ أنَّ  ــحُّ  ع ــىٰ لا يص ــاكَّ  موس ــون ش ــة  في أنَّ  اً أن يك رؤي

ـــالىٰ ضرورةً االله  ـــف تع ـــع في دار التكلي ـــوز أن تق ـــ ،لا تج ه لأنَّ

 أل ذلك؟فكيف يس ،ة العقولمعلوم بأدلَّ 

فيـه، فهـو  اً ه سـأل ذلـك ولم يكـن هـو شـاكَّ إنَّـ: فإن قيل

ــواب الأوَّ  ــىٰ الج ــوع إلىٰ معن ــه رج ــؤاله لقوم ــل س ل، ولأن نجع

 .ا ذكرناهالرؤية أولىٰ، لشهادة الظاهر، وغيره ممَّ 

ـ عــلىٰ  رٍ ا تعليقــه تعـالىٰ الرؤيــة باسـتقرار الجبــل، فجـافأمَّ

ــ ــرب في أنهَّ ــلام الع ــنهج ك ــم إذا أرادوا تبم ــد الش ــه ـعي يء ونفي

 ه لا يقـع سـواء كـان جـائزاً قـوه بـما المعلـوم أنَّـ، علَّ حالٍ  علىٰ كلِّ 

ــالاً  ــأو مح ــون، لأنهَّ ــا لا كلَّ (: م يقول ــب وم ــا لاح كوك ــك م مت

ــ(، و)أضــاء فجــره ــذا لا يكــون حتَّ ــرابه ، وإن )ىٰ يشــيب الغ

ــا علَّ  ــان م ــائزاً ك ــي ج ــه النف ــوا ب ــة  ،ق ــالنفي غاي ــهم ب وغرض

 .التبعيد

ـ عـلىٰ أنَّ  محــال،  اً اســتقرار الجبـل في حــال جعلـه إيّــاه دكَّ

  بـأمرٍ ق وجـود الرؤيـة إلاَّ ين، فـما تعلَّـلما فيـه مـن اجـتماع الضـدَّ 

 .محال
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ــلِ : وقولــه تعــالىٰ  جَبَ
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ــاه ،]١٤٣ ــماَّ  :معن ــن فل ــم م ــر له ــل وأظه ــد الجب ــن عن ــرف م  ع

الـتجليّ هـو  لأنَّ  ،ة لا يجـوز عليـهالرؤيـ ي أنَّ ـالآيـات مـا يقتضـ

ـــه ـــه قول ـــار، ومن ـــف والإظه ـــالىٰ ]] ٢٦٧ص /[[  التعري : تع
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�
ــرافالأ[ رَ� ــه ،]١٨٧ :ع  :أراد ب

بمعنـىٰ واحـد، كـما  )جـلىٰ (و )تجـلىّٰ (لا يعرفكم وقتهـا سـواه، و

 )ثتحــــدَّ (و ،)قصــــدَّ (و )ق عــــلىٰ فــــلانتصــــدَّ (: يقــــال

 .)ثحدَّ (و

ــابعة ــبهة الس ــن الش ــواب ع ــلام في  نَّ أ: والج ــل الك مث

صـول الـدين طريقـه العلـم، لا يرجـع الرؤية وهـو أصـل مـن أُ 

ي الظـنّ، ـفيه إلىٰ أخبار الآحـاد التـي أحسـن أحوالهـا أن يقتضـ

مـن القـدح، فكيـف  اً مـن الطعـن، بريَّـ سـليماً هذا لو كان الخـبر 

ه روايـة قـيس بـن لأنَّـ ؟!وهو مطعون عليـه، مقـدوح في روايتـه

ــلَّ  ــره واخت ــر عم ــه في آخ ــد عقل ــان فق ــد ك ــازم، وق ــع  أبي ح م

اســتمراره في روايــة الأخبــار، وقــد يجــوز أن يكــون هــذا الخــبر 

 .ا رواه في حال التغيرّ ممَّ 

ــلىٰ أنَّ  ــراف  ع ــه الانح ــهور عن ــؤمنين المش ــير الم ــن أم ع

رأيـت عـلي بـن «: وهـو الـذي قـال ،والعداوة له والوقيعـة فيـه

ـــول]  طالـــب[أبي  ـــة يق ـــبر الكوف ـــلىٰ من ـــ: ع ـــروا إلىٰ بقيَّ ة انف

إلىٰ غــير ذلــك مــن ! ، فبغضــه حتــىٰ اليــوم في قلبــي»الأحــزاب

 .ا يقدح في عدالتهتصريحه بالبغضاء والعداوة، وهذا ممَّ 

لىٰ أخبـــار الآحـــاد، ولـــو جـــاز الإصـــغاء في الرؤيـــة إ

م يــروون في ذلــك مــا هــو نهَّ إهة، فــلوجــب قبــول أخبــار المشــبِّ 

 .أظهر من أخبار الرؤية وأشهر

بــإزاء هــذا الخــبر مــن الأخبــار الصــحيحة  عــلىٰ أنَّ 

ــا لا يحُ  ــة م ــي الرؤي ــمّنة لنف ــليمة المتض ــالس ــرةً ـص ــولا ىٰ كث ، ل

وهـــي مـــذكورة في  ،منهـــا كراهــة التطويـــل لـــذكرنا صــدراً 

ــب، م ــذا الكت ــارض ه ــا يع ــها م ــا، وفي بعض ــة في أماكنه عروف

 .الخبر ويسقط

  ذلـك، لكــان للخـبر وجــه عـلىٰ أنّـا لــو عـدلنا عــن كـلِّ 

ــهمَــصــحيح يجــوز أن يحُ  ــىٰ  لأنَّ  ،ل علي ــة قــد تكــون بمعن الرؤي

ـرَ : عليـه قولـه تعـالىٰ  ويـدلُّ  ،العلم، وهذا ظاهر في اللغة
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 :، وقال الشاعر]٧٧

   مىٰ يــــــــــراهإذ سَــــــــــ االله رآه 

  أو أســـــــــــكنكم قاطنينـــــــــــا 

ــىٰ الخــبر كــم م تعلمــون ربَّ كــإنَّ  :وعــلىٰ هــذا يكــون معن

ــقَّ  ضرورةً  ــير مش ــن غ ــر، م ــون القم ــما تعلم ــرٍ ك ــدّ نظ  ة ولا ك

نعــيمهم وزوال الكــدر ]  بــدوام[واسـتدلال، وهــذه بشــارة لهـم 

 ]. عنهم[والشوب 

لو كانـت الرؤيـة في الخـبر بمعنـىٰ : أن يقول وليس لأحدٍ 

هـذا هـو حكـم العلـم عنـدهم  لأنَّ  ،ت إلىٰ مفعولينالعلم، لتعدَّ 

 إلىٰ مفعـول واحـد، فيجـب أن ىٰ إلاَّ ر، ولا يتعـدَّ ـلبصوالرؤية با

 .ل الخبر مع فقد المفعول الثاني علىٰ الرؤية بالبصرمَ يحُ 

ــم  :العلــم عنــد أهــل اللغــة عــلىٰ ضربــين وذلــك أنَّ  عل

 .يقين ومعرفة، والضرب الآخر بمعنىٰ الظنّ 

ــدَّ  ــين لا يتع ــىٰ اليق ــو بمعن ــذي ه ــن فال ــر م ىٰ إلىٰ أكث

، إذا كــان )علمــت زيــداً (: ا يقولــونمفعــول واحــد، ولهــذ

ــىٰ عرفتــه وتيقّنتــه ــأتون بمعنــىٰ ثــانٍ  ،بمعن وإذا كــان  .ولا ي

فيــه  الظــنّ لا بــدَّ  لأنَّ  ،بمعنــىٰ الظــنّ، يحتــاج إلىٰ المفعــول الثــاني

 .عليه القوم ا قد نصَّ ، وهذا ممَّ من مفعول ثانٍ 

ــل ــد قي ــاني في : وق ــول الث ــون المفع ــع أن يك ــيس يمتن ل

 .فيه رّحاً ـالكلام عليه وإن لم يكن مص ، يدلُّ الخبر محذوفاً 

يجب عـلىٰ هـذا التأويـل أن يسـاوي : وليس لهم أن يقولوا

تعالىٰ االله الجميع يعلمون  لأنَّ  ،ة في هذه البشارةأهل النار أهل الجنَّ 

الخبر بزوال اليسير مـن الأدنـىٰ لمـن  ، وذلك أنَّ في الآخرة ضرورةً 

فـيمن  بشـارةً  دُّ عَ ، ومثل ذلك لا يُ بشارةً  دُّ عَ يُ  نعيمه خالص صافٍ 

 .هو في غاية المكروه ونهاية الألم والعذاب

يزيــد  تعـالىٰ ضرورةً بــاالله ة علـم أهــل الجنَّـ فــإنَّ : وأيضـاً 

ــ ،في نعــيمهم وسرورهــم ــلأنهَّ ه يقصــد بــما م يعلمــون بــذلك أنَّ

ــ ه يــديم ذلــك يفعلــه بهــم مــن النعــيم، التعظــيم والتبجيــل، وأنَّ

، علمــوا ضرورةً  وعـزَّ  جـلَّ  النـار إذا علمـوهولا يقطعـه، وأهـل 

ــروههم  ــة مك ــم، وإدام ــتخفاف به ــانتهم والاس ــده إلىٰ إه قص

ـــ ـــة والمض ـــاب المنفع ـــمان في ب ـــاختلف العل ـــذابهم، ف ة، رَّ ـوع

ــوإن اتَّ ]] ٢٦٩ص /[[ ــا في أنهَّ ــينِّ فق ــذا ب ــان، وه  لا ما ضروري

 .إشكال فيه

*   *   * 
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 :تنزيه الأنبياء

ــىٰ []] ١٣٦ص [[ ــه موس ــة   تنزي ــؤال الرؤي ــن س ع

 :]لنفسه

ــل: مســألة ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــه في قول ــما الوج ــا : ف م�
َ
وَ�
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 الآيــة تــدلُّ  لـيس هــذهأوَ  ،]١٤٣: الأعــراف[ قـال

ـ  لم تجـز لم يسـغ أن يسـألها ا لـوعلىٰ جواز الرؤيـة عليـه تعـالىٰ لأنهَّ

ـــىٰ  ـــما  موس ـــ] لا[ك ـــأله اتخّ ـــوز أن يس ـــاحبة يج اذ الص

 والولد؟

ــا: الجــواب ــة أن ولىٰ مــا أُ أُ : قلن جيــب بــه عــن هــذه الآي

ما ســـألها لم يســأل الرؤيـــة لنفســه، وإنَّــ  يكــون موســىٰ 

ــه ــد روي أنَّ  ،لقوم ــه فق ــأنَّ  قوم ــابهم ب ــه، فأج ــك من ــوا ذل  طلب

ــالىٰ  ــه تع ــوز علي ــة لا تج ــ ،الرؤي ــفلجّ ــه وألحّ ــه في أن  واوا ب علي

ــ ــب في ظنّ ــه، وغل ــريهم نفس ــالىٰ أن ي ــأل االله تع ــواب  ه أنَّ يس الج

ــ إذا ت عظمتــه كــان أحســم للشــبهة وأنفــىٰ ورد مــن جهتــه جلَّ

روا للميقــات لتكــون ـالــذين حضــ لهــا، فاختــار الســبعين

ل أالجـواب، فسـ ر مـنهم، فيعرفـوا مـا يـرد مـنـالمسألة بمحضـ

  الرؤيـة  أنَّ  عـلىٰ  جيـب بـما يـدلُّ القـرآن، وأُ علىٰ ما نطـق بـه

 .وز عليه تجلا 

 :موري هذا الجواب أُ ويقوّ  ]]١٣٧ص [[/
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يسـكنهم ه كـان عـلىٰ أنَّـ إلىٰ السـفهاء، وهـذا يـدلُّ  فأضاف ذلك

 .تعالىٰ  ز عليهمن حيث سألوا ما لا يجو

 برؤيــة ذكــر الجهــرة في الرؤيــة وهــي لا تليــق إلاَّ : ومنهـا

ــ ــوّ  ر دونـالبص ــذا يق ــم، وه ــم  ي أنَّ العل ــن للعل ــب لم يك الطل

 .الجواب التالي لهذا الكلام الضروري علىٰ ما سنذكره في

 : قولـــه تعـــالىٰ : ومنهـــا
َ

ـْــك
َ

ظُـــرْ إِ�
ْ
�
َ
: الأعـــراف[ أ

الرؤيــة لقومــه، أمكــن  طلــبا إذا حملنــا الآيــة عــلىٰ لأنّــ ،]١٤٣

ــه ــون قول   :أن يك
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
ــه، وإذا حمُِ  أ ــلىٰ حقيقت ــع  تلَ

ــة ــ الآي ــم الض ــلىٰ العل ــلام، ـع ــذف في الك ــيج إلىٰ ح روري احت

إلىٰ الآيـات التـي ] _يعنـي  _إليـك [ أرني أنظـر :فيصير تقـديره

 .عندها أعرفك ضرورة

ــ ــير خاصَّ ــه الأخ ــذا الوج ــن في ه ــال ةويمك  إذا: أن يق

ــدكم أنَّ  ــحيح عن ــذهب الص ــان الم ــة ك ــر في الحقيق غــير  النظ

  :الرؤيـة، فكيـف يكـون قولـه
َ

ـْك
َ

ظُـرْ إِ�
ْ
�
َ
عـلىٰ حقيقتـه، في  أ

 ؟الآية علىٰ طلب الرؤية لقومه جواب من حمل

ــتم ]]١٣٨ص [[/ ــإن قل ــ: ف ــوا إنَّ ــع أن يكون ما لا يمتن

الرؤيــة التــي يكــون معهــا النظــر والتحــديق إلىٰ الجهــة  التمســوا

 .التمسوا سأل علىٰ حسب ماف

في هــذا الجــواب بــين تفــريقكم هــذا يــنقض : قيـل لكــم

ــة ــؤال الرؤي ــؤال  س ــين س ــع[وب ــن  ]جمي ــه م ــتحيل علي ــا يس م

 الشـكّ : يقولـوابـأن  ي الجسـميةـالصاحبة والولـد، ومـا يقتضـ

جميـع  في ة معرفـة السـمع، والشـكّ في الرؤية لا يمنـع مـن صـحَّ 

الـذي لا يمنـع مـن معرفـة  كَّ الشـ يمنع مـن ذلـك، لأنَّ  رَ كِ ما ذُ 

ــ ــمع إنَّ ــي  ماالس ــة الت ــو في الرؤي ــر ولا ] لا[ه ــا نظ ــون معه يك

 .يقتضي التشبيه

المــراد بــه نفــس  ك النظــر عــلىٰ أنَّ لــل ذمَــيحُ  :فــإن قلــتم

وا ســمّ عــادة العـرب أن يُ ] مـن[ المجــاز، لأنَّ  الرؤيـة عــلىٰ سـبيل

 .داناه ]ما[باسم طريقه وما قاربه و ءالشي

عــدلتم عــن مجــاز إلىٰ مجــاز،  ]قــد[كم نَّ فكــأ :قيــل لكــم

ة في هــذا الوجــه، والوجــوه  ــة  _فــلا قــوَّ التــي ذكرناهــا في تقوي

مـة أولىٰ، ولـيس لأحـد أن _هذا الجواب  لـو كـان : يقـول المتقدِّ

ــىٰ  ــ موس ــؤال إلىٰ إنَّ ــف الس ــه لم يض ــة لقوم ــأل الرؤي ما س

ــول نفســه   :فيق
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
رِِ� أ

َ
ــواب أ ــاً ، ولا كــان الج  أيض

ـراِ� : به في قولـه اً مختصَّ 
َ
ـنْ ت

َ
ه غـير ممتنـع وقـوع ، وذلـك أنَّـل

ــع أنَّ  ــه، م ــذا الوج ــلىٰ ه ــألة الإضــافة ع ــل  المس ــن أج ــت م كان

ــبس، فلهــذا  ــن الل ــة تــؤمن م ــاك دلال ــول يالغــير إذا كــان هن ق

ــه أحــدنا ــيره للمشــفوع إلي ــفع في حاجــة غ ــألك أن (: إذا ش أس

ــذا ــذا وك ــل بي ك ــي ،تفع ــذ وتجيبن ــذا[ا إلىٰ ك ــن أن ])وك ، ويحس

ــه ــفوع إلي ــول المش ــفَّ (: يق ــك وش ــد أجبت ــا ،)عتكق ــرىٰ  وم ج

للسـائل في المسـألة  ما حسـن هـذا لأنَّ وإنَّـ. مجرىٰ هـذه الألفـاظ
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فـه إذا فـه كتكلّ قـه بهـا وتكلّ لتحقّ  ،وإن رجعـت إلىٰ الغـير غرضاً 

 .هت باختصَّ 

ــإن قيــل ــة لقومــه مــع علمــه : ف كيــف يســأل الرؤي

ذلـك ليجـوز أن يسـأل لقومـه سـائر مـا  ازباستحالتها، ولئن ج

 ؟وا فيهمتىٰ شكّ  وما أشبهه يستحيل عليه من كونه جسماً 

ــا ]]١٣٩ص [[/ ــ: قلن ــحَّ إنَّ ــة ما ص ــألة في الرؤي ت المس

ــحّ  ــه، لأنَّ  ولم تص ــألت عن ــيما س ــكّ  ف ــع الش ــة  م ــواز الرؤي في ج

ــ ــي لا يقتض ــماً ـالت ــه جس ــمع، و ي كون ــة الس ــن معرف ــأيمك ه نَّ

ــيم صــادق ــاره، فيصــحُّ إفي  تعــالىٰ حك ــالجواب  خب ــوا ب أن يعرف

وا في جــوازه، ومــع جهتــه تعــالىٰ اســتحالة مــا شــكّ  الــوارد مــن

ــكّ  ــماً  الش ــه جس ــحُّ  في كون ــمع لا يص ــة الس ــلا يُ  ،معرف ــع نتَ ف ف

 .بجوابه ولا يثمر علماً 

ــ ــن تكلَّ ــض م ــال بع ــد ق ــة م فيوق ــذه الآي ــان : ه ــد ك ق

ــىٰ  اً زئجــا ــأل موس ــتحالته  أن يس ــم اس ــا يعل ــه م  وإنلقوم

 كان دلالـة السـمع لا تثبـت قبـل معرفتـه متـىٰ كـان المعلـوم أنَّ 

ــك  ــلام[في ذل ــلاحاً ] الك ــين في الــدين، وأنَّ للمكلَّ  ص ورود  ف

ــاً  ــون لطف ــواب يك ــ الج ــر في الأدلَّ ــم في النظ ــقّ  ةله ــابة الح  وإص

ـ   النبـيّ بـينِّ مـن أجـاب بـذلك شرط أن يُ  منها، غـير أنَّ   هأنَّ

ــه،  ــرد  وأنَّ عــالم باســتحالة مــا ســأل في غرضــه في الســؤال أن ي

 .لطفاً  الجواب فيكون

ــة ــر في الآي ــواب آخ ــىٰ : وج ــون موس ــو أن يك  وه

ــ ــإنَّ ــأل ربَّ ــض  هما س ــار بع ــه ضرورة بإظه ــه نفس ــالىٰ أن يعلم تع

ــطرّ  ــي يض ــرة الت ــلام الآخ ــدها إلىٰ  أع ــه  عن ــزول عن ــة، فت المعرف

 الخـــواطر ومنازعـــة الشـــكوك والشـــبهات، ويســـتغني عـــن

ـــتدلالا ـــفُّ ، فتتالاس ـــأل ا خ ـــما س ـــذلك، ك ـــه ب ـــة عن لمحن

ــراهيم ــ إب ــاً  هربَّ ــوتىٰ طلب ــي الم ــف يحي ــه كي ــالىٰ أن يري  تع

ــرف ــد ع ــان ق ــة، وإن ك ــف المحن ــراه لتخفي ــل أن ي ــك قب . ذل

 الرؤيــة تفيــد العلــم كــما والســؤال وإن وقــع بلفــظ الرؤيــة فــإنَّ 

 .دراك بالبصرتفيد الإ

 :قال الشاعر

ــــــت ــــــمّىٰ إذ  االله  رأي ــــــزارا س    ن

ــــــة  وأســــــكنكم  ــــــابمكَّ   قاطنين

 ]من الوافر[

عليـــه  واحــتمال الرؤيــة للعلـــم أظهــر مـــن أن يــدلَّ 

ــوحه ــتهاره ووض ــال. لاش ــالىٰ  فق ــه[ االله تع  ]]١٤٠ص [[/ ]:ل

 �ِرا
َ
نْ ت

َ
تعلمنـي عـلىٰ هـذا الوجـه الـذي التمسـته،  نأي لـ ل

ـ ثمّ  ذلـك بـأن أظهـر في الجبـل مـن الآيـات والعجائـب مـا  دأكَّ

ــلىٰ أنَّ  دلَّ  ــه ع ــةالم ب ــ عرف ــف ـالض ــع التكلي ــدنيا م رورية في ال

ــإنَّ  ــوز، ف ــه لا يج ــه الأوَّ  وبيان ــا، والوج ــع منه ل أولىٰ الحكمــة تمن

 لا يخلـو مـن موسـىٰ  مـن الوجـوه، لأنَّ  ماً لما ذكرنـاه متقـدِّ 

ــاكَّ  ــون ش ــ في أنَّ  اً أن يك ــة الض ــحُّ ـالمعرف ــولها  رورية لا يص حص

فـيما يرجـع إلىٰ  كُّ فالشـ اً ، فـإن كـان شـاكَّ شـاكّ  أو غير ،في الدنيا

ــفأُ  ــد التكلي ــديانات وقواع ــول ال ــاء  ص ــلىٰ الأنبي ــوز ع لا يج

 ّــي ــه، لاس ــلىٰ حقيقت ــك ع ــم ذل ــوز أن يعل ــد يج ــض  ما وق بع

ــأُ  ــة، وهــذا أبلــغ في التنفــير عــنهم مَّ تهم فيزيــد علــيهم في المعرف

ــع منــه ءشي مــن كــلّ  ــذلك  عالمــاً  وإن كــان موســىٰ  .يمن ب

ــاكّ  ــير ش ــؤاله وغ ــه لس ــلا وج ــه، ف ــالإلاَّ  في ــ : أن يق ــأل إنَّ ه س

 .للقومه، فيعود إلىٰ معنىٰ الجواب الأوَّ 

فقد حكي جـواب ثالـث في هـذه الآيـة عـن بعـض مـن 

ــ ــ م في تأويلهــا مــن أهــلتكلَّ يجــوز أن : ه قــالالتوجيــه، وهــو أنَّ

ــىٰ  ــون موس ــألته يك ــان شــاكَّ  في وقــت مس في  اً ذلــك ك

 يجــوزجـواز الرؤيــة عليــه تعـالىٰ، فســأل عــن ذلـك لــيعلم هــل 

ــال ــه أم لا، ق ــكّ : علي ــيس ش ــرف االله ول ــع أن يع ــك بمان ه في ذل

ــة عــلىٰ تعــالىٰ بصــفاته، بــل يجــري مجــرىٰ شــكّ  ه في جــواز الرؤي

بـما يحتـاج إليـه  ه غـير مخـلّ أنَّـ بعض ما لا يرىٰ من الأعـراض في

ــال ــالىٰ، ق ــه تع ــه :في معرفت ــون غلط ــع أن يك ــك  ولا يمتن في ذل

 .ة منه لأجلهوتكون التوبة الواقع صغيراً  ذنباً 

ــن ــد م ــواب يبع ــذا الج ــة أنَّ  وه ــكَّ  جه ــواز  الش في ج

معرفتـه  وإن كـان لا يمتنـع مـن ي تشـبيهاً ـالرؤية التي لا تقتضـ

 مــن في ذلــك لا يجــوز عــلىٰ الأنبيــاء  الشــكَّ  بصــفاته، فــإنَّ 

حيــث يجــوز مــن بعــض مــن بعثــوا إليــه أن يعــرف ذلــك عــلىٰ 

تــه عـارفون بــه مــع مَّ فيـه وأُ  اً شــاكَّ   النبـيّ  حقيقتـه، فيكــون

رجوعهم في المعارف بـاالله تعـالىٰ، ومـا يجـوز عليـه تعـالىٰ ومـا لا 

 مـا يوجـب ، وهـذا يزيـد في التنفـير عـلىٰ كـلّ ]عليـه إليـه[ يجوز

 .عنه تنزيه الأنبياء 

عـلىٰ  كانـت توبـة موسـىٰ  ءشي فعـن أيّ : فـإن قيـل

 مين؟المتقدّ  الجوابين

ــ: قلنــا ]]١٤١ص [[/ المســألة  نَّ ا مــن ذهــب إلىٰ أأمَّ

ه أقـدم عـلىٰ أن يسـأل لأنَّـ ما تـابإنَّـ :ه يقـولكانت لقومـه، فإنَّـ

 ولـيس للأنبيـاء ، ]فيـه[ن لـه ؤذَ يُـ] مـا لم[عن لسـان قومـه 
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ــ ــه،  ]مــن[ه لا يــؤمن ذلــك، لأنَّ ــع من أن يكــون الصــلاح في المن

ــابتهم ــرك إج ــ فيكــون ت ــنهم راً منفّ ــألتهم . ع ــري مس ــيس تج ول

ــبيل الاستســ ــلىٰ س ــير حضــوررار، وبـع ــومهم  غ  ]يجــري[ق

ين مـا رّ ـيجـوز أن يسـألوا مستسـ ]لـيس[ه مجرىٰ مـا ذكرنـاه لأنَّـ

 .منعهم منه لا يقتضي تنفيراً  ، لأنَّ ]فيه[لهم  نؤذَ لم يُ 

ــ ــب إلىٰ أنَّ ــن ذه ــوم ــة الض ــأل المعرف ــولـه س  :رورية يق

ــإ مــن [ معرفــة لا يقتضــيها التكليــف ه تــاب مــن حيــث ســألنَّ

ــن قــال. ]النــاس ــاس م ــ :وفي الن ــر فيإنَّ ــن حيــث ذك ــاب م  ه ت

ــاً  ــال ذنب ــغيراً  الح ــدِّ تم ص ــال في ] إنَّ [و. ماً ق ــب أن يق ــذي يج ال

ــةتلفّ  ــذكر التوب ــه ب ــ :ظ ــعإنَّ ــاع إلىٰ االله  ه وق ــبيل الانقط ــلىٰ س ع

هنـاك ذنـب  وإن لم يكـن ،ب منـهوالتقـرّ  ،والرجـوع إليـه ،تعالىٰ 

ــروف ــاً [وقــد يجــوز . مع ــون الغــرض في ذلــك ] أيض أن يك

ــافاً  ــ مض ــوع والعبــادة  اإلىٰ م ــتكانة والخض ــاه مــن الاس ذكرن

ــدعو ــتعمله ون ــلىٰ مــا نس ــا ع ــا وتفهيمن ــزول  وتعليمن ــد ن ــه عن ب

ــدائد ــوال ،الش ــور الأه ــ ،وظه ــين خاصّ ــوم المخطئ ــه الق ة وتنبي

 ا التمسـوه مـن الرؤيـة المسـتحيلة عليـه تعـالىٰ، فـإنَّ ممَّ  علىٰ التوبة

هم، قـع مـن غــيرتمـنهم القبـائح فقـد  وإن لم يقـع الأنبيـاء 

ـــة ـــه إلىٰ التوب ـــك من ـــع ذل ـــن وق ـــاج م ـــتغفار  ويحت والاس

 .ه بحمد االله ومنّ وهذا بينِّ  ،والاستقالة

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]استحالة رؤيته تعالىٰ بالأبصار[]] ٧٦ص /[[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــه : ىٰ ـد المرتض ــوز علي ولا يج

فـاع الموانـع ه كـان يجـب مـع ارتسبحانه الرؤيـة بالأبصـار، لأنَّـ

ــ .ة أبصــارنا أن نــراهوصــحَّ  ــل ذلــك نعلــم أنَّ ه ســبحانه لا وبمث

 .ك بشيءٍ من الحواسّ درَ يُ 

اً وهــو عــلىٰ لــو كــان القــديم ســبحانه مرئيَّــ :شرح ذلــك

ــ لأنَّ  ،الصــفة الّتــي لــو رأىٰ لــرأىٰ عليهــا لكنـّـا نــراه ما الرؤيــة إنَّ

ــ ــأخصِّ تتعلَّ ــه  ق ب ــلة ل ــفة حاص ــذه الص ــذات، وه ــفات ال ص

 .هسبحان

ــ ة حواسّــه، اً، وصــحَّ ما يــرىٰ لكونــه حيَّــوالواحــد منّــا إنَّ

وارتفــاع الآفــات منهــا، وارتفــاع الموانــع مــن الحجــاب والبعــد 

ــاتر  ــث لا س ــيّ بحي ــون المرئ ــرط، وأن يك ــرب المف ــرط والق المف

ــاتر ــه س ــون في ــن أن يك ــان يمك ــنا، ولا مك ــين حواسّ ــه وب  ،بين

اً حاصـل الحـيّ حيَّـكـون  هـا حاصـلة فينـا، لأنَّ مور كلُّ وهذه الأُ 

ــة ــ ،لا محال ــاتوحاسَّ ــا المرئيّ ــرىٰ به ــحيحة ن ــاب . تنا ص والحج

ــ ــة الأجســام أو مــا والبعــد والقــرب، إنَّ ما يكــون شرطــاً في رؤي

 .الأجسام من الألوان تحلُّ 

ــ ــفات حاص ــذه الص ــت ه ــالىٰ، لوإذا كان ــه تع ــا وفي ة فين

 لَّ ه مـع مـا ذكرنـاه داً لوجـب أن نـراه، فـإذا لم نـرَ فلو كـان مرئيَّـ

 . في نفسه]] ٧٧ص /[[ ه ليس بمرئيٍّ علىٰ أنَّ 

دراك وبهــذه الطريقــة نعلــم الفــرق بــين مــا يســتحيل الإ

 وبـين مـا يصـحُّ  ،عتقـادات والضـمائرعليه مـن المعـدومات والا

 .ذلك فيه من الأجسام والألوان

ـــوا]] ٧٨ص /[[ ـــم أن يقول ـــيس له ـــإ: ول ـــرىٰ نَّ ما ن

ــا وم ــا الإدراك له ــل فين ــات إذا فع ــراه، المرئيّ ــل لا ن ــىٰ لم يفع ت

ــك لا  ــل ذل ــه، فلأج ــا الإدراك ل ــل فين ــالىٰ لا يفع ــديم تع والق

 .نراه

ــك أنَّ  ــحيح وذل ــد  أنَّ : الص ــىٰ، وق ــيس بمعن الإدراك ل

اً، كاً كونـه حيَّـك مـدرِ ي لكـون المـدرِ ـالمقتضـ ىٰ أنَّ ـنا فيما مضـبيَّ 

ــو جوَّ  ــكَّ ول ــون الإدراك معنــىٰ لش ــواز زنــا ك كنا ذلــك في ج

وفي كــــون أفيلـــة وبوقــــات ودبــــادب ، ماتإدراك المعـــدو

ــــ ـــــبحض ــــؤدّي إلىٰ درِ رتنا وإن لم نُ ــــك ي ــــويز ذل كها، وتج

ــطة ــذي رتَّ . السفس ــب ال ــا وبالترتي ــة بعينه ــذه الطريق ــاه وبه بن

 .ك بشيءٍ من الحواسّ درَ ه سبحانه لا يُ نعلم أنَّ 

ــة في هــذا الموضــع، وشرحهــا يطــول،  ــة كافي وهــذه جمل

ــوهــو موجــود في الكتــب، وقــد اســتوفين ص ا في الكتــاب الملخَّ

 .والذخيرة، فمن أراده وقف عليه من هناك

*   *   * 

١٠٩ - ا:  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرازية

 :]حقيقة الرجعة[: المسألة الثامنة]] ١٢٥ص /[[

ـــأل  ـــة، لأنَّ س ـــة الرجع ـــن حقيق ـــذّ  ع ـــة ش اذ الإماميَّ

ــذهبون إلىٰ أنَّ  ــوع ي ــة رج ــ الرجع ــتهم في أيّ ــائم دول  ام الق

 . من دون رجوع أجسامهم

الــذي تـذهب الشــيعة الإماميَّــة إليــه  علــم أنَّ ا :الجـواب

 قومـاً  الزمـان المهـدي  االله تعالىٰ يعيـد عنـد ظهـور إمـام أنَّ 

رته ـبثـواب نصـ م موتـه مـن شـيعته، ليفـوزوان كـان قـد تقـدَّ ممَّ 

ــه ــاهدة دولت ــه ومش ــاً . ومعونت ــد أيض ــاً  ويعي ــن قوم ــه  م أعدائ
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 وعلــوّ  وا بــما يشــاهدون مــن ظهــور الحــقّ لينــتقم مــنهم، فيلتــذّ 

 . كلمة أهله

الـذي ذهبـوا إليـه  ة هـذا المـذهب أنَّ والدلالة علىٰ صـحَّ 

ــ ا لا شـبهة عــلىٰ عاقـلممَّـ ه مقـدور الله تعــالىٰ غـير مســتحيل في أنَّ

الرجعـة إنكـار  مـن مخالفينـا ينكـرون ا نـرىٰ كثـيراً في نفسه، فإنّـ

 . ستحيلة غير مقدورةمن يراها م

ثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور، فـالطريق وإذا أُ 

. م لا يختلفون في ذلـكالإماميَّة علىٰ وقوعها، فإنهَّ  إلىٰ إثباتها إجماع

ـمن كتبنـا أنَّـ نا في مواضعوإجماعهم قد بيَّ  ة، لـدخول قـول ه حجَّ

المعصـوم ]] ١٢٦ص /[[ فيه، وما يشتمل علىٰ قـول الإمام 

 . فيه من كونه صواباً  الأقوال لا بدَّ  من

ــا أنَّ وقــد بيَّ  الــدواعي  الرجعــة لا تنــافي التكليــف، وأنَّ  ن

. تكليــف مـن يعـاد باطــل أنَّ  ظـانٌّ  دة معهـا حــين لا يظـنُّ مـتردّ 

المعجــزات البــاهرة  مــع ظهــور التكليــف كــما يصــحُّ  وذكرنــا أنَّ 

ــ  عه لــيس في جميــوالآيــات القــاهرة، فكــذلك مــع الرجعــة، لأنَّ

 . ذلك ملجئ إلىٰ فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح

ــ ــأوَّ فأمَّ ــن ت ــلىٰ أنَّ ا م ــحابنا ع ــة في أص ــا  ل الرجع معناه

والنهــي، مــن دون رجــوع الأشــخاص  رجــوع الدولــة والأمــر

ــإنَّ  ــوات، ف ــاء الأم ــاً  وإحي ــ قوم ــيعة ل ــن الش ــن  ماَّ ـم ــزوا ع عج

ـــنصــ لــوا وَّ ا تنــافي التكليــف، عرة الرجعــة وبيــان جوازهــا وأنهَّ

 . التأويل للأخبار الواردة بالرجعة علىٰ هذا

ـــت  وهـــذا مـــنهم غـــير صـــحيح، لأنَّ  الرجعـــة لم تثب

بظــواهر الأخبــار المنقولــة، فيطــرق التــأويلات عليهــا، فكيــف 

ــحَّ  ــلىٰ ص ــوع ع ــو مقط ــا ه ــت م ــاديثب ــار الآح ــي لا  ته بأخب الت

 توجب العلم؟ 

ــ ــوَّ وإنَّ ــاع الإمما المع ــلىٰ إجم ــة ع ــات الرجع ــة ل في إثب اميَّ

 عنـد قيـام القـائم  تعـالىٰ يحيـي أمواتـاً  االله علىٰ معناها، بـأنَّ 

نـاه، فكيـف يطـرق التأويـل عـلىٰ من أوليائه وأعدائـه عـلىٰ مـا بيَّ 

 .ما هو معلوم، فالمعنىٰ غير محتمل

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

 :]مسألة الرجعة[: ونمسألة ستّ ]] ٣٠٢ص [[

ــور القــائم  ــد ظه ــة عن ــا في ، الاعتقــاد في الرجع وم

 الرجعة؟ ] هي: ظ[

ــىٰ الرجعــة أنَّ : الجــواب ــاً  معن ــي قوم ــ االله تعــالىٰ يحي ن ممَّ

ــوفيّ  ــهت ــائم علي ــور الق ــل ظه ــن ]] ٣٠٣ص /[[  قب ــلام م الس

ــاشرة نصــ ــوز بمب ــه وشــيعته، ليف رته وطاعتــه وقتــال ـموالي

ه المنزلـــة الجليلـــة التـــي لم يفـــوتهم ثـــواب هـــذ أعدائـــه، ولا

ــ ــدركها، حتَّ ــذهي ــيهم به ــتبدل عل ــيرهم، واالله  ىٰ لا يس ــة غ المنزل

 ب المخــالفينتعـالىٰ قــادر عــلىٰ إحيــاء المــوتىٰ، فــلا معنــىٰ لتعجّــ

 .واستبعادهم

*   *   * 

قة)/ (٣ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):أجوبة مسائل متفرِّ

 ):مشقياتفي الرجعة من جملة الد: (مسألة ]]١٣٥ص [[

ــلّ  ــال الأج ــ ق ــم أنَّ ا: ىٰ ـالمرتض ــول  عل ــذي يق ال

ـــة في ـــين  الإماميَّ الرجعـــة، لا خـــلاف بـــين المســـلمين بـــل ب

 .تعالىٰ  ه مقدور اللهدين في جوازه، وأنَّ الموحّ 

ــ ــنهموإنَّ ــلاف بي ــ: ما الخ ــيس في أنَّ ــة أو ل ــد لا محال ه يوج

 ملحــد ة رجعــة الأمــوات إلاَّ في صــحَّ  ولا يخــالف. كــذلك

ــ ــد، لأنَّ وخــارج ع ــل التوحي ــالىٰ  ن أقــوال أه ــلىٰ  االله تع ــادر ع ق

، جــاز وإذا كــان عليهــا قــادراً . الجــواهر بعــد إعــدامها] إيجــاد[

 .متىٰ شاء أن يوجدها

عـلىٰ  مخصوصـاً  اً والأعراض التـي بهـا يكـون أحـدنا حيَّـ

 :ضربين

ــدهما ــلاف في أنَّ : أح ــة،  لا خ ــير واجب ــه غ ــادة بعين الإع

 .مجرىٰ ذلكيجري  كالكون والاعتماد وما

اختلـف في وجــوب : رب الآخـرـوالضـ ]]١٣٦ص /[[

 نا في كتاب الـذخيرة أنَّ وقد بيَّ . إعادته بعينه، وهو الحياة والتأليف

مــن  الحيــاة والتــأليف الإعــادة بعينهــا غــير واجبــة، إن ثبــت أنَّ 

، فالإعادة جـائزة صـحيحة عـلىٰ الأجناس الباقية ففي ذلك شكّ 

 .حال كلّ 

ــة عــلىٰ أنَّ وقــد اجتمعــت الإمام االله تعــالىٰ عنــد ظهــور  يَّ

رته ـمـن أوليائـه لنصـ يعيـد قومـاً   القائم صـاحب الزمـان

 ليفعـل بهـم مـا يسـتحقّ  مـن أعدائـه والابتهاج بدولتـه، وقومـاً 

 .من العذاب

نـا في غـير موضـع مـن كتبنـا وإجماع هـذه الطائفـة قـد بيَّ 

ــ ــأنَّ ــوم ة، لأنَّ ه حجَّ ــوت المعص ــلىٰ ثب ــع ع ــب القط ــيهم، فيج  ف

 .إلىٰ جوازها في القدرة الرجعة، مضافاً 

ــ ــة ممَّ ــت الرجع ــاع وليس ــل الإجم ــف ويحي ــافي التكلي ا ين
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ــدواعي مــع الرجعــة مــتردّ  معــه، وذلــك أنَّ  ــاالله ال دة، والعلــم ب

غــير ضروري، كــما   مكتســباً تعــالىٰ في تلــك الحــال لا يكــون إلاَّ 

ــباً  أنَّ  ــون مكتس ــالىٰ يك ــه تع ــم ب ــدواعي العل ــير ضروري، وال  غ

 .ة مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآياتثابت

ــات  ــول بثب ــن الق ــحابنا م ــن أص ــرب م ــن ه : ظ[وم

التكليــف  التكليــف عــلىٰ أهــل الرجعــة، لاعتقــاده أنَّ ] بإثبــات

ــحُّ  ــفي تلــك الحــال لا يص ــول بالرجعــة، إنَّ ــه الق ــلىٰ ، ل  ما هــي ع

ا يشــاء مــن ة عــلىٰ المــؤمنين ممَّــرَّ ـطريــق الثــواب، وإدخــال المســ

 .، فهو غير مصيبالحقّ  ظهور كلمة

ــ ــحابنا في أنَّ لأنَّ ــين أص ــلاف ب ــد  ه لا خ ــالىٰ ليعي االله تع

روا الإمــام وليشــاركوا ـلينصــ مــن ســبقت وفاتــه مــن المــؤمنين

ــ ــه، وأنهَّ ــاربي أعدائ ــه ومح ــن ناصري ــوانهم م ــواإخ ــن  م أدرك م

 ،]يقويـه لـولاهم: ظ[ رته معونتـه مـا كـان يقـويهم لولاهـاـنص

ــض ومــن أُ  ـعيــد للثــواب المح  ]]١٣٧ص /[[ ]مــا: ظ[ اممَّـ

وقــد أغنــىٰ . رة الإمــام والقتــال عنــه والــدفاعـيجــب عليــه نصــ

ا هـو غـير لازم ممَّـ لـيس بصـحيح هربـاً  االله تعالىٰ عن القـول بـما

 .ولا مشبه

عـلىٰ أهـل الرجعـة،  فـإذا كـان التكليـف ثابتـاً : فإن قيـل

ــوَّ  ار الــذين اعتقــدوا النــزول الكفّــ زوا ثبــوت تكليــففتج

 .لعقاباستحقاق ا

 :عن هذا جوابان: قلنا

عيــد مــن الأعــداء للنكــال والعقــاب مــن أُ  أنَّ  :أحــدهما

ــ ــه، وإنَّ ــف علي ــالا تكلي ــاقٍ  نَّ إ ما قلن ــف ب ــاء  التكلي ــلىٰ الأولي ع

 .لأجل النصرة والدفاع والمعونة

ــاً  نَّ أ: والجــواب الآخــر علــيهم،  التكليــف وإن كــان ثابت

ـ زون بعلم االلهفتجوّ  نـا ا قـد بيَّ رون التوبـة، لأنّـم لا يختـاتعالىٰ أنهَّ

 وفعــل الواجــب، وأنَّ  الرجعــة غــير ملجــأة إلىٰ قــول القبــيح أنَّ 

ــ. دةالــدواعي مــتردّ   م لا يختــارونويكــون وجــه القطــع عــلىٰ أنهَّ

ــ ــذلــك ممَّ ــا عليــه مــن أنهَّ ــا علمنــا وقطعن ــة في م مخلَّ دون لا محال

 .النار

ــن يقــول ــل ذلــك يجيــب م ــوّ : وبمث ــض ج زوا في بع

ــد ــم أناء أو كلّ هــؤلاء الأع ــاب،  ه ــاعة ت ــه بس ــل موت ــون قب يك

عـلىٰ  فأسقطت التوبـة عقابـه، ولا تقطعـوا لأجـل هـذا التجـويز

 .دون في النارم لا محالة مخلَّ أنهَّ 

ــل ــتدلُّ : فــإن قي ــيما تس ــدكم ف ــما عن ــلىٰ  ف ــة ع ــه الإماميَّ ب

يــنَ  :تعــالىٰ  ثبــوت الرجعــة مــن قولــه ِ
�
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ــ ــلام يقتض ــذا الك ــاهر ه ــوز ـوظ ــلا يج ــتقبال، ف ي الاس

ـــأن يحُ  ـــلىٰ مَ ـــه أنَّ  ل ع ـــراد ب ـــىٰ  ]]١٣٨ص /[[ الم  موس

ــ. وشــيعته  ما الــرجلانوإذا حملنــا فرعــون وهامــان عــلىٰ أنهَّ

عــادا ، فيجــب أن يُ المعروفـان اللــذان كانـا في عهــد موسـىٰ 

تعالىٰ بـه عـلىٰ مـا ذكـره مـن المستضـعفين، وهـذا  االله ليريا ما منَّ 

 .محالة ناه لايوجب الرجعة إلىٰ ما بيَّ 

، ولا دليـــل دلال بــذلك مرضــياً لــيس الاســـت: قلنــا

ةبيَّ   مـاي ثبوت الرجعـة إلاَّ ـيقتض ما وإنَّـ. نـاه مـن إجمـاع الإماميَّـ

ــا إنَّ  ــتقبال قلن ــظ الاس ــحيح، إذ لف ــيس بص ــك ل ــة لا  ذل في الآي

م بـالقرآن عنـد االله تعـالىٰ تكلَّـ ذلـك مـا وقـع، لأنَّ  عـلىٰ أنَّ  يدلُّ 

 ،عــن موســىٰ  فضــلاً  المســلمين قبــل خلــق آدم  جميــع

ي في القـرآن هـي التـي تحتـاج أن ـي المضــالتي تقتضـ والألفاظ

لها: ظ[تناولها   . ماً متقدِّ  إذا كان إيجاده] تتأوَّ

ــ منا أنَّ وإذا ســلَّ  ه منتظــر مــن ذلــك مــا وقــع إلىٰ الآن وأنَّ

 يكـون في ذلـك خـبر عـماَّ  في الـدنيا، ولعـلَّ  اقتضاءه الرجعـة أنَّ 

ــ ــول الجنَّ ــد دخ ــرة وعن ــإالآخ ــار، ف ــة  نَّ ة والن ــالىٰ لا محال االله تع

يــورثهم  عــلىٰ مستضــعفي أوليائــه المـؤمنين في الــدنيا، بــأن يمـنُّ 

ــ ــواب في الجنَّ ــالث ــة، ويمكّ ــم أئمَّ ــها، ويجعله ــم في أرض ة ن له

التعظـيمات ] صـنوف: ظ[إلـيهم مـن حقـوق  ، يوصـلوأعلاماً 

في  وفنــون الكرامــات، ويعلــم فرعــون وهامــان وجنودهمــا

ً  دادوا حسرةً النار ذلك من حالهم ليز  .وأسفاً  وغماَّ

ــالىٰ  ــول االله تع  : وق
َ
رُون

َ
ــذ

ْ َ
ــوا �

ُ
ــا �ن ــحيح لا  م ص

فرعـــون وهامـــان  ذكرنـــاه، لأنَّ  ينبـــوا عـــن التأويـــل الـــذي

 وشــيعتهما يكرهــون وصــول الثــواب والمســارعة والتعظــيم

ـــىٰ  ]]١٣٩ص /[[ ـــن موس ـــدائهما م ـــل إلىٰ أع  والتبجي

هــم بــه زائــد في لــذلك أو علم وأنصــاره وشــيعته، ومشــاهدتهم

ا لا ممَّــ ي لعــذابهم ومضــاعف لإيلامهــم، وهــذاعقــابهم ومقــوّ 

 .لراده علىٰ متأمِّ طّ اته ويخفىٰ صحَّ 

*   *   * 



 

 

 

  اايف 
  

١١٠ - ا:  

 :تنزيه الأنبياء

وهـو لم  في أنَّ الزبير لم يلحـق بعـلي [ ]]٢٤٦ص /[[

 ]:يقتل قاتله

النظّـام مـن أنَّ  فـما الوجـه فـيما ذكـره: فـإن قيـل: مسألة

بــرأس الــزبير وقــد  ابــن جرمــوز لـــماَّ أتــىٰ أمــير المــؤمنين 

واالله مــا «: أمــير المــؤمنين ] لــه[قتلــه بــوادي الســباع، قــال 

ــارع  ــين ومص ــن الح ــيم، لك ــان، ولا لئ ــفيةّ بجب ــن ص ــان اب ك

فقــال . الجــائزة يــا أمــير المــؤمنين: فقــال ابــن جرمــوز. »الســوء

 :»]ــا ــيّ ] م ــمعت النب ــول 9س ــن : يق ــل اب ـــر قات بشِّ

 .»صفيّة بالنار

 :فخرج ابن جرموز وهو يقول

ـــــزبير ـــــرأس ال ـــــاً ب ـــــتُ عليَّ    أتي

ـــــه الزلفـــــة  ـــــت أُرجّـــــي ب   وكن

ـــــ ـــــانـفبشَّ ـــــار قبـــــل العي    ر بالن

ــــــة  ــــــارة والتحف ــــــئس البش   فب

ـــــزبير ـــــل ال ـــــه إنَّ قت ـــــتُ ل    فقل

  لـــــولا رضـــــاك مـــــن الكلفـــــة 

   الرضــــا فـــإن تــــرضَ ذاك فمنـــك

  لي حلفــــــــــة وإلاَّ فــــــــــدونك 

ــــــــرمين ــــــــين والمح    وربِّ المحلِّ

  وربِّ الجماعــــــــــة والألُفــــــــــة 

   لســـــيَّان عنـــــدي قتـــــل الـــــزبير

ــــة  ــــذي الجحف ــــز ب ــــة عن   وضرط

 ]من المتقارب[

ــده  وقــد كــان يجــب عــلىٰ عــلي : قــال النظّــام أن يقيّ

أنَّـه عـلىٰ خطـأ أن ] لـه[بالزبير، وكـان يجـب عـلىٰ الـزبير إذ بـان 

 .معهفيجاهد  علي بيلحق 

ــواب ــا: [الج ــب عــلىٰ ]: قلن ــبهة في أنَّ الواج ــه لا ش إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــدل إلىٰ أم ــزبير أن يع ــذل  ال ــه ويب ــاز إلي وينح

ــة . نصـــرته لاســيماّ إن كــان رجوعــه عــلىٰ طريــق التوبــة والإناب

ــينَّ  ــاب وتب ــة والمحاربــة إذا ت ومــن أظهــر مــا أظهــره مــن المباين

ظهـره لاسـيماّ وأمـير خطأه يجـب عليـه أن يُظهِـر ضـدّ مـا كـان أ

في تلـــك الحـــال مصـــاف لعـــدوّه ومحتـــاج إلىٰ  المـــؤمنين 

ـــزبير  ـــن هـــو دون ال ـــجاعة ]] ٢٤٧ص /[[نصــــرة م في الش

والنجدة، وليس هـذا موضـع استقصـاء مـا يتَّصـل بهـذا المعنـىٰ 

م ذكره  .وقد ذكرناه في كتابنا الشافي المقدِّ

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــدل فأمَّ ــإنَّما ع ــن[، ف ــ] ع د أن يقيّ

إن كـان ابـن جرمـوز قتلـه : لأحـد أمـرين] بـالزبير[ابن جرموز 

ــان  ــد ك ــدبراً، وق ــد أن ولىّٰ م ــه بع ــه، أو قتل ــد أن آمن ــدراً وبع غ

أمـــر أصـــحابه أن لا يتَّبعـــوا مـــدبراً ولا  أمـــير المـــؤمنين 

مـدبراً كـان ] الـزبير[يجهزوا علىٰ جريح، فلـماَّ قتـل ابـن جرمـوز 

ــه ــر إمام ــاً لأم ــياً مخالف ــذلك عاص ــه لم  ب ــبب في أنَّ ، فالس

ــالبوا  ــزبير لم يط ــم أولاد ال ــذين ه ــدم ال ــاء ال ــه أنَّ أولي ــده ب يقيّ

بــذلك، ولا حكمــوا فيــه، وكــان كبــيرهم والمنظــور إليــه مــنهم 

ــؤمنين  ــير الم ــاً لأم ــد االله محارب ــداوة عب ــه بالع ــاهراً ل ، مج

ـه، لأنَّـه لـو أراد أن يطالـب  ] بـه[والمشاقّة فقد أبطـل بـذلك حقَّ

ــ ــع ع ــك لرج ــد ذل ــب بع ــمّ طال ــلَّم، ث ــايع وس ــرب وب ن الح

 .فانتصف له منه

وإن كـان الامــر الآخـر وهــو ان يكــون ابـن جرمــوز مــا 

م عــلىٰ مــا  قتـل الــزبير إلاَّ مبــارزةً مــن غــير غــدر ولا أمــان تقــدَّ

ذهب إليه قـوم، فـلا يسـتحقّ بـذلك قـوداً ولا مسـألة هاهنـا في 

 .القود

 شارته بالنار؟فعلىٰ هذا الوجه ما معنىٰ ب: فإن قيل

المعنــىٰ فيهــا الخــبر عــن عاقبــة أمــره، لأنَّ الثــواب : قلنــا

والعقاب إنَّما يحصلان عـلىٰ عواقـب الأعـمال وخواتيمهـا، وابـن 

، فقُتِلَ جرموز هذا خرج مع أهل النهروان علىٰ أمير المؤمنين 

 .هناك، فكان بذلك الخروج من أهل النار لا بقتل الزبير

لإضــافة البشــارة بالنــار إلىٰ قتــل فــأيّ فائــدة : فــإن قيــل

ــارة  ــاف البش ــب أن تض ــما يج ــة، وإنَّ ــة وقرب ــه طاع ــزبير وقتل ال

 بالنار إلىٰ ما يستحقّ به النار؟
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 :عن هذا جوابان: قلنا

ــــدهما]] ٢٤٨ص /[[ ــــه : أح ــــف  أنَّ أراد التعري

والتنبيه، وإنَّـما يُعـرَف الإنسـان بالمشـهور مـن أفعالـه، والظـاهر 

مــوز كــان غــافلاً خــاملاً، وكــان فعلــه مــن أوصــافه، وابــن جر

ــه  ــذا وج ــه، وه ــه مثل ــرَف ب ــا يُع ــهر م ــن أش ــالزبير م ] في[ب

 .التعريف صحيح

ــاني ــواب الث ــتحقاق : والج ــان باس ــزبير إذا ك ــل ال أنَّ قت

ــات،  ــبر القرب ــات وأك ــم الطاع ــن أعظ ــواب م ــه الص ــلىٰ وج ع

ــأراد  ــة، ف ــه الفــوز بالجنَّ ــده يظــنّ ب أن  ومــن جــرىٰ عــلىٰ ي

ــا ــم الن ــا إذا يُعلِ ــر ثوابه ــي يكث ــة الت ــة العظيم ــذه الطاع س أنَّ ه

بت بما يُفسِده غير نافعة لهـذا القاتـل، وأنَّـه سـيأتي مـن فعلـه  تعقَّ

في المستقبل ما يستحقّ به النار، فـلا تظنـّوا بـه لمـا اتَّفـق عـلىٰ يـده 

وهـذا يجـري مجـرىٰ أن يكـون لأحـدنا . من هـذه الطاعـة خـيراً 

ه، مشــهور بنصــيحته، صــاحب خصّــيص بــه، خفيــف في طاعتــ

فيقول هذا المصحوب بعـد برهـة مـن الزمـان لمـن يريـد إطرافـه 

أوَلـيس صـاحبي فـلان الـذي كانـت لـه مـن الحقـوق : وتعجّبه

ــه،  ــذا قتلتَ ــة ك ــاص بي إلىٰ منزل ــن الاختص ــذا، وبلــغ م كــذا وك

وأبحـتَ حريمـه، وسـلبتَ مالــه؟ وإن كـان ذلـك إنَّـما اســتحقّه 

د منه في المسـتقبل،  وإنَّـما عـرف بالحسـن مـن أعمالـه عـلىٰ بما تجدَّ

 .سبيل التعجّب، وهذا واضح

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـ ]]٤٩٦ص [[ عىٰ مـن توبــة طلحـة والــزبير دَّ ا مـا يُــفأمَّ

لىٰ أمـر غـير مقطـوع بـه ولا إما يرجـع فيـه نَّـإذلك  وعائشة وكلّ 

ــوم ــوز  ،معل ــيس يج ــا، ول ــوع عليه ــة ومقط ــية معلوم والمعص

 . بمعلوم مثلهمعلوم إلاَّ  الرجوع عن

أحــد مــن  هــذا يوجــب أن لا نرجــع عــن ذمِّ : ذا قيــلإفــ

ما يرجـع نَّ إن أظهـر التوبـة فـإه ون علمنـا فسـقه، لأنَّـاق وممَّ الفسّ 

ــاب  ــقط للعق ــلىٰ الوجــه المس ــول شرائطهــا ع في وقوعهــا وحص

 .لىٰ غلبة الظنّ إ

ـ: قلنا نسـان مـن غـير ضرورة، ا النـدم فقـد يعلمـه الإأمَّ

نسـان بهـا مـن علـم الإ شرائط التوبة وتكاملهـا فـلا يصـحُّ  اوأمَّ 

ثباتهــا في الغــير غالــب إن علمهــا مــن نفســه، وطريــق إغــيره و

، ا إليـه طريـق للعلـم مـن ندمـه يجـب أن يكـون معلومـاً ممَّ  الظنّ 

ل عمَـكـما يُ  فيـه عـلىٰ غالـب الظـنّ  لَ مِـو ما لا يمكن العلم بـه عُ 

لا يعلـم وقـوع النـدم منـه ر العلـم فمـن ذا تعـذَّ إ]و[في نظائره، 

 ذا علمنـاه نادمـاً وإ .لا يرجع عن أحكـام مـا علمنـاه مـن فسـقه

ــارات ظنّ  ــب بالأم ــدحناه وغل ــه م ــط توبت ــل شرائ ــا في تكام ن

 .يمان بشرطهبشرطه كما نمدح مظهر الإ

عىٰ مـن دَّ ذا تجاوزنا عـن هـذا الموضـع كـان لنـا فـيما يُـإو

ــة طريقــان ــار التوب ــ:  أخب ي ـار تقتضــأحــدهما أن تعــارض بأخب

ــينِّ والثــاني أن نُ  .صرار وارتفــاع التوبــةالإ يء ـشــ  احــتمال كــلّ ب

روىٰ ونعتمد في التوبـة، ولا يجـوز الرجـوع عـن الفسـق الـذي يُ 

 .ليس بمحتمل بأمر محتمل

لىٰ أهــل الكوفــة إ فمـن ذلــك كتــاب أمـير المــؤمنين 

ــد  ــالفتح، وق ــق، وورد ]] ٤٩٧ص /[[ب ــالف والمواف رواه المخ

تلــوا م قُ ن الشــهادة عــلىٰ القــوم بــأنهَّ وهــو يتضــمَّ  ســيره، في كــلٍّ 

ــلىٰ النكــث والبغــي، ومــن مــات تائبــاً  ف بهــذه وصَــلا يُ  ع

 . الأوصاف

 جـاءه ابـن ماَّ ـلـ عـن أمـير المـؤمنين  وما روي أيضـاً 

طـال «: جرموز برأس الـزبير وسـيفه، تنـاول سـيفه وقـال 

لكــن الحــين ، 9االله بــه الكــرب عــن وجــه رســول  مــا جــلىّٰ 

رعه ـلا يكـــون مصـــ ومـــن كـــان تائبـــاً  ،»رع الســـوءومصـــا

 .اً سوء اً رعـمص

ــــ ــــ: ة العــــرني قــــالوروىٰ حبَّ   اً ســــمعت عليَّ

أصـــحاب  لقـــد علمـــت صـــاحبة الهـــودج أنَّ واالله ]: يقـــول[

ــون ــيّ   الجمــل ملعون ــان النب ــلىٰ لس ــيالأُ  ع ــن  ،مّ ــاب م ــد خ وق

 .افترىٰ 

ــه ب ــبلاذري في تاريخ ــن جُ إوروىٰ ال ــناده ع ــن س ــة ب ويري

ــأســماء أ ــي أنَّ  :ه قــالنَّ ــ بلغن ــزبير ل ــن  اعترضــه عــماّ  ولىّٰ ماَّ ـال ر ب

مـا أنـت بجبـان واالله  االله؟أيـن تريـد أبـا عبـد : وقال ياسر 

عـلىٰ  يـدلُّ  والشـكُّ  . هـو ذاك: فقـال. حسـبك شـككتأي ولكنّ 

ولكــن  مــا شــككتُ  :لقــال لــه خــلاف التوبــة، ولــو كــان تائبــاً 

توبـة  عـلىٰ الباطـل، وأيُّ نـي نَّ إو صـاحبك عـلىٰ الحـقِّ  أنَّ  قتُ تحقَّ 

 ؟للشاكّ ]] ٤٩٨ص /[[  يكون

ــ ا توبــة طلحــة فيضــيق عــلىٰ المخــالف الكــلام فيهــا، فأمَّ

ــ ــه قُ لأنَّ تــاب  زمــانٍ  ، ففــي أيِّ مكاشــفاً  بــين الصــفّين محاربــاً  لَ تِ

 ؟ ورجع

ــار المتقدّ  ــن الأخب ــاه م ــا ذكرن ــض م ــدلُّ وفي بع ــا ي ــة م  م

ــه وإعــلىٰ  ــه، ومــا روي مــن قول هــو يجــود في صراره وفقــد توبت
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 يـدلُّ  )رعيـمصـ]  مـن[رع شـيخ أضـيع ـما رأيـت مصـ(: نفسه

 .صرار وفقد التوبةعلىٰ الإ

ـ وروي عن أمير المـؤمنين  عـلىٰ طلحـة وهـو  ه مـرَّ أنَّ

لقد كان لك سابقة «: ، فأقعدوه فقال»قعدوها«: صريع فقال 

 .»لكن الشيطان دخل في منخريك وأدخلك النار

ــ توبتهــا فمســتفاد مــن بعــض صرار عائشــة وفقــد إا وأمَّ

ا يخصّـه الخـبر المشـهور المتظـاهر المعـروف منا ذكـره، وممَّـمـا قـدَّ 

، حـين بعثـه أمـير بـن عبـّاس االله بما جرىٰ بينها وبـين عبـد 

ــؤمنين  ــ الم ــميته ب ــن تس ــا م ــا وامتناعه ــؤمنين إإليه مرة الم

عـــلىٰ  ريحها بــالبغض والعــداوة بألفـــاظ كثــيرة تــدلُّ ـوتصــ

 .وبةصرار وفقد التالإ

ــدي أنَّ  ــماّ  وروىٰ الواق ــاسر ع ــن ي ــا  ر ب ــل عليه دخ

: ؟ فقالـــتكيـــف رأيـــت ضرب بنيـــك عـــلىٰ الحـــقِّ  :فقـــال

 استبصـاراً  أنـا أشـدُّ : فقـال. ك غلبـترت من أجـل أنَّــاستبص

ــك،  ــواالله مــن ذل ــا حتَّ ــو ضربتمون ــر ل ــعفات هج ــا س ىٰ تبلّغون

ــ ــا أنّ ــقِّ لعلمن ــلىٰ الح ــلوأنَّ  ا ع ــلىٰ الباط ــم ع ــة. ك ــت عائش : فقال

ــهكــذا يخُ  ــإل يَّ ــن أبي  يــا عــمار أذهبــتَ االله ق ليــك، اتَّ دينــك لاب

 .طالب

 ماَّ ـلـــــ: وروىٰ الطـــــبري في تاريخـــــه]] ٤٩٩ص /[[

 :لىٰ عائشة فقالتإ انتهىٰ قتل أمير المؤمنين 

    ت بهـا النـوىٰ وألقت عصـاها واسـتقرَّ 

ـــرَّ   ـــما ق ـــاً  ك ـــافرُ بالإ عين ـــاب المس   ي

 :فقالت. ن مرادرجل م: من قتله؟ فقيل: قالت ثمّ 

ــــ ــــكُ إف ــــاً  ن ي ــــاه نائي ــــد نع    فلق

ــــتراب  ــــه ال ــــيس في في ــــلام ل    غ

 .للتوبة هذا منافٍ  وكلُّ 

ــــ أنَّ : وفي الروايــــة قــــال لأمــــير  اس ابــــن عبّ

ــؤمنين ــ الم ــوع ماَّ ـل ــة الرج ــت عائش ــةإ أب أرىٰ أن : لىٰ المدين

ــ«: فقــال . رحلهــارة ولا تُ ـتــدعها بالبصــ ، اً ا لا تــألو شرَّ إنهَّ

 .»لىٰ بيتهاإني أردّها ولكنَّ 

ــ لىٰ المدنيــة إ وصــلت ماَّ ـا لــوروىٰ محمّــد بــن إســحاق أنهَّ

ــ ــن البص ــة م ـــراجع ــزل تحُ ــم ت ــير رِّ رة فل ــلىٰ أم ــاس ع ض الن

ـــت المـــؤمنين  لىٰ أهـــل الشـــام مـــع إلىٰ معاويـــة وإ، وكتب

 .ونظائر ذلك كثيرة. ضهم أيضاً رِّ الأسود بن البختري تحُ 

 .ةهذه أخبار آحاد ضعيف: ذا قيلإف

 أضــعف منهــا مــا تروونــه مــن وقــوع التوبــة، لأنَّ : قلنــا

دون بهـا، وهـذه الأخبـار يرويهـا مخـالف الشـيعة أخباركم تتفـرَّ 

ــلُّ  ــا، وأق ــع  وموافقه ــار ويرج ــارض الأخب ــوال أن تتع لىٰ إالأح

التوبــة لم تقــع  دليــل عــلىٰ أنَّ  المعلــوم مــن وقــوع المعصــية، وأدلّ 

ـ من الرجلين لىٰ إبوا لوجـب أن يصـيروا م لـو كـانوا تـاومنها أنهَّ

لين معتـذرين مقـرّين بــالبغي متنصّـ عسـكر أمـير المـؤمنين 

رته ومعونتــه ـوالمعصــية، وخلــع الطاعــة الواجبــة، بــاذلين لنصــ

ــه، لأنَّ  ــون في جملت ــ والك ــذه سُ ــادمين، نَّ ه ــادة الن ــائبين وع ة الت

 .يء من ذلك فلا توبةـذا لم يقع منهم شإو

ـــ]] ٥٠٠ص /[[ ثانيـــة التـــي وعـــدنا ا الطريقـــة الوأمَّ

 :نةبذكرها فبيِّ 

رافه عـن الجهتـين ـا رجـوع الـزبير عـن الحـرب وانصـأمَّ 

الرجـوع عـن الحـرب قـد  فليس بتوبة، ولا لـه ظـاهر نـدم، لأنَّ 

ــم أنَّ  ــن له ــن أي ــة، فم ــباب مختلف ــيرة وأس ــراض كث ــون لأغ  يك

 الرجوع عنها كان للتوبة دون غيرها؟

لىٰ إر ـه لم يصـبـة أنَّـالرجـوع لم يكـن للتو والدلالة علىٰ أنَّ 

لمـا ما رجع عـن الحـرب نَّ إه إنَّ : ، وقد قيلجيش أمير المؤمنين 

، ر والفتح لأمير المؤمنينـيئس من الظفر ورأىٰ أمارات النص

، وقيل أشياء كثيرة في سبب رجوعـه، ويكفينـا أن يكـون محـتملاً 

 ب رجـعوتـِوعُ  نَ جِ  هُ ماَّ ـرافه عن الحرب لـه بعد انصوقد روي أنَّ 

 .عن يمينه ارةً كفّ  وقاتل وأعتق عبداً 

ـ : قـون بــه في الروايـة عــن الـزبير مــن قولــها مــا يتعلَّ وأمَّ

 نيّ إ هـذا فـ عرفـت أيـن أضـع قـدمي فيـه إلاَّ إلاَّ  ما كان أمر قـطّ 

 هــذا عــلىٰ الشــكِّ  ما يــدلُّ نَّ إفــ ؟لا أدري أمقبــل أنــا فيــه أم مــدبر

 .اً شاكّ  علىٰ التوبة، والتائب لا يكون والحيرة ولا يدلُّ 

ر قاتـل ـبشِّ «: 9قوا في توبتهما بما روي من قوله ن تعلَّ إف

عـلىٰ دخولـه  فليس في دخول قاتله النار ما يدلُّ  ،»ابن صفية بالنار

قاتله النار لا لأجل قتله بل لسبب  ة، وقد يجوز أن يستحقَّ هو الجنَّ 

 ذلك علىٰ توبـة المقتـول، لأنَّ  ه لأجل قتله لم يدلّ آخر، ولو استحقَّ 

 .الأمان هعطاأوبعد أن  ابن جرموز قتله غدراً 

*   *   * 

ـــىٰ  ـــريف المرتض ــائل الش ــيدة )/ (٤ج ( رس شرح القص

بة  ):المذهَّ

راف الزبير فقد اختلف النـاس فيـه ـا انصأمَّ ]] ٧١ص [[

 :وفي أسبابه والداعي إليه
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ــ عــىٰ ادَّ  رف للنــدم عــلىٰ الحــرب والتوبــة ـه انصــقومــه أنَّ

ـ ماَّ ـه لــمنهـا، فإنَّـ ــ ره أمــير المـؤمنين عــليذكَّ ره بـه عــاد إلىٰ بـما ذكَّ

 .وانصرف عن الحرب الحقّ 

الشــافي (بـــ  منــا عــلىٰ ذلــك في كتابنــا المعــروفوقــد تكلَّ 

ــاهوحرَّ ) في الإمامــة ــا أن يكــون و وفرَّ  رن ــاه إلىٰ غايتــه، وأبطلن عن

ه لــو أنَّـ: أوضــحها الرجـوع للتوبـة والنــدم لوجـوه كثــيرة، مـن

ــب أ ــة لوج ــان للتوب ــلي ك ــؤمنين ع ــير الم ــة أم ــاز إلىٰ جه ن ينح

من بغيـه عليـه ونكثـه لبيعتـه بعـد أن كـان  لاً ومتنصِّ  إليه معتذراً 

ـ قـرار مـع العـود إلىٰ الإ رتهـنصـ  أيضـاً دها وتـولىّٰ قد عقدها وأكَّ

 بإمامته، وقتال من أقام الحـرب مـن البغـاة، فـلا حـال هـو فيهـا

 .رة والمعونة من حاله هذهـأحوج إلىٰ النص

ـــن ـــا وم ـــا أن قلن ـــرب  إنَّ : جملته ـــن الح ـــاز ع الانحي

كثـيرة، فلـيس لنـا أن  وجوهـاً  والرجوع عـن مباشرتهـا، يحتمـل

منا سـلَّ  هـذا إذا. نحمله عـلىٰ أحـد محتملاتهـا بغـير دليـل قـاطع

للتوبـة كاحتمالـه لغيرهـا،  الرجوع عـلىٰ ذلـك الوجـه محـتملاً  أنَّ 

جهــة الإمــام  ر إلىٰ ـه لم يصــيحتملهــا، لأنَّــ ه لانــا أنَّــوقــد بيَّ 

 .عليه لدرن ما أقدم غاسلاً  لاً المفترض الطاعة متنصِّ 

ىٰ ـالرجـــل عصـــ في ذلـــك الكتـــاب أنَّ  نـــا أيضـــاً وبيَّ 

منهــا الحــرب، ومنهــا نكــث البيعــة، والخــروج : بأفعــال كثــيرة

ــيُ  أن عــن الطاعــة، والمطالبــة بــدم عــثمان لمــن لا يســتحقُّ  ب طالَ

بيَّنـا أنَّـه لـيس وقـد  _فهـب عـوده عـن الحـرب توبـة منهـا . به

ألـيس بــاقي الـذنوب قـتلاً، وهــو عليهـا مصــرّ غــير  _كـذلك 

الغـــرض  نـــادم ولا مقلـــع؟ وفي مـــا لم يثبـــت منـــه كفايـــة في

 .المقصود

ر بـن مـزاحم في كتابـه الـذي أشرنـا إليـه ـوقد روىٰ نص

ــ أنَّ  م وقــع القتــال تقــدَّ ]] ٧٢ص /[[ حــين اً أمــير المــؤمنين عليَّ

ين، فـدعا الـزبير، لشـهباء بـين الصـفّ ا 9علىٰ بغلة رسـول االله 

ــ ــه حتَّ ــدنا من ــاق دابَّ ف ــت أعن ــالىٰ اختلف ــيهما، فق ــير «: ت ــا زب ي

ــول االله ــمعت رس ــدك االله أس ــول 9 أنش ــ: يق ــتقاتله إنَّ ك س

ــمّ اللّ : قــال ،»وأنــت ظــالم لــه؟ ــ«: قــال. نعــم ه ــت؟ مَ فلِ  ،»جئ

 :فأدبر الزبير وهو يقول. صلح بين الناسجئت لأُ : قال

   نــــت أعرفــــهأتــــىٰ عــــلي بــــأمر ك

   مـذ حـين قد كـان عمـر أبيـك الخـير  

   حســن فقلــت حســبك مــن عــذل أبــا

    يكفينـي اليـوم بعض الذي قلت منـه  

   جــةعــلىٰ نــار مؤجّ  فــاخترت عــاراً 

ــ     ىٰ يقــوم لهــا خلــق مــن الطــين أنّ

ــدلاً  ــوم منج ــط الق ــة وس ــت طلح    نبئ

   مسـكين  ركن الضـعيف ومـأوىٰ كـلّ  

ــت  ــد كن ــأق ـــنص ــ اً ره حين    رنيـوينص

   في النائبــات ويرمـــي مـــن يرامينـــي  

ـ    ىٰ ابتلينــا بــأمر ضــاق مصــدرهحتَّـ

   فأصـــبح اليـــوم مـــا يعنيـــه يعنينـــي  

لي في  ة االله، مـامَـيـا أَ : أقبل الـزبير إلىٰ عائشـة فقـال: قال

ــد  :شــةئفقالــت عا. رفـمنصــ هــذا الأمــر بصــيرة وأنــا أبــا عب

ــب؟ ،االله ــن أبي طال ــيوف اب ــن س ــررت م ــال أف ــ: فق واالله  اإنهَّ

 .ءوتحملها فئة أجلاَّ  اً طوال جدَّ 

ــمّ  ــال ث ــه فق ــد االله ابن ــىٰ عب ــي: أت ــا بن ــإنيّ  ،ي . رفـ منص

ــال ــ: فق ــا حتَّ ــريش؟ أتتركن ــحنا في ق ــا أتفض ــت حلقت ىٰ إذا التق

منهــا  البطــان، فضــحتنا في العــرب؟ لا واالله لا تغســل رؤوســنا

 ما أرىٰ يا أبتاه؟ كلّ  ، أجبناً أبداً 

ــال ــا : فق ــي ــمّ  ،رةـميس ــرس، ث ــ أسرج لي الف ــه هيَّ أ فرس

رف إلىٰ ـانصــ مهــم ثــمّ ات فحطَّ مــرَّ  فرمــىٰ بهــا إلىٰ القــوم ثــلاث

ك يـا ردّ  فـما ،لا: يـا بنـي أيفعـل هـذا الجبـان؟ قـال: فقـال ،ابنه

 .رك، قم بأمر الناسـإن علمته كس: أبتاه؟ قال

بــوادي الســباع وفيــه  فمــرَّ  ،فخــرج الــزبير راجعــاً 

فــأخبر الأحنــف  ،بنــي تمــيم د اعتــزل فيالأحنــف بــن قــيس قــ

 بـين الغـازيين ما أصنع بـه إن كـان الـزبير لـفَّ : رافه فقالـبانص

ــمّ ]] ٧٣ص /[[ ــر، ث ــل أحــدهما الآخ ــو  مــن المســلمين، وقت ه

جرمـوز، فخـرج هـو  ، فسـمعه ابـن)كـذا( يريد اللحـاق بأهلـه

ورجلان معـه، وقـد كـان لحـق بـالزبير رجـل مـن كلـب ومعـه 

ك ف ابــن جرمــوز وصــاحباه عــلىٰ الــزبير حــرَّ  أشرفلــماَّ ، غلامــه

مـا : وحـده، فقـال لهـما الـزبير فـا الـزبيرالرجلان رواحلهما فخلَّ 

قـال لـه   أقبـل ابـن جرمـوزفلـماَّ . لكما؟ هم ثلاثـة ونحـن ثلاثـة

نـي يـا أبـا عبـد االله، إنَّ : فقـال ابـن جرمـوز. يإليـك عنـّ: الـزبير

عــلىٰ تركــت النــاس : فقــال. مــور النــاسعــن أُ  جئــت أســألك

فقــال ابــن . بالســيف رب بعضــهم وجــوه بعــضـالركــب يضــ

 أخـبرني عـن: قـال .أخـبرني عـن أشـياء أسـألك عنهـا: جرموز

ــثمان ــذلك لع ــ ،خ ــك عليَّ ــن بيعت ــه ،اً وع ــك بيعت ــن نقض  ،وع
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ــك أُ  ــن مّ وإخراج ــؤمنين، وع ــن  الم ــك، وع ــف ابن ــلاتك خل ص

 .هذه الحرب التي جنيتها، وعن لحوقك بأهلك

ــ: فقـال ــن فــأمر قــدم فيــه الــذنب وأُ ا خــذلي لعــثماأمَّ  رَ خِّ

ــة ــه التوب ــ. في ــوأمَّ ــي عليَّ ــدَّ  اً ا بيعت ــا ب ــم أجــد منه ــه اً فل ، إذ بايع

ــ. المهــاجرون والأنصــار بيــدي  ما بايعتــهي بيعتــه فــإنَّ ـا نقضــوأمَّ

ــي ــ. دون قلب ــي أُ وأمَّ ــراً  مّ ا إخراج ــا أم ــؤمنين فأردن وأراد االله  الم

ىٰ ابـن فتنحّـ. متـهخالتـه قدَّ  خلـف ابنـي فـإنَّ  ا صلاتيغيره، وأمَّ 

جــرىٰ في قتلــه مــا  ثــمّ [، قتلنــي االله إن لم أقتلــك: جرمــوز وقــال

 ].رَ طِ قد سُ 

رافه ـانصــ عـلىٰ أنَّ  وذكـر في هـذا الحـديث مواضــع تـدلُّ 

ــا ــة، منه ــن للتوب ــه لم يك ــا: (قول ــيرة م ــر بص ــذا الأم ، )لي في ه

مــع عــدم  ر، والتوبــة لا تكــونـغــير مستبصــ وهــذا قــول شــاكّ 

قـم بـأمر : (ه قـال لابنـهومنهـا أنَّـ. قين بالمعصـيةالاستبصار والي

ــا؟  ، فكيــف)النــاس يتــوب مــن المعصــية مــن يســتخلف عليه

 ه كـان مبطنـاً بلسـانه وأنَّـ ه بايع أمـير المـؤمنينريحه بأنَّ ـومنها تص

ــ  فــأيّ . وأراد االله غــيره ه أراد أمــراً للبغــي عليــه والغــدر بــه، وأنَّ

ـــتوبــة تكــون بالانصــ عــلىٰ خــلاف  دالٌّ ه راف؟ وهــذا كــلام كلّ

ــ ــة، وإنَّ ــدالتوب ــان بع ــ ما ك ـــالانص ــي ل ــان ينبغ ــد ك  ماَّ ـراف وق

ــوز ــن جرم ــاورة اب ــترف في مح ــترف ... اع ــة أن يع ص /[[ التوب

ــ) أيضــاً ( أمــير المــؤمنين. ]] ..٧٤ ه قــد تــاب خطيئــة موبقــة وأنَّ

. الحـــرب ولحوقـــه بأهلـــه منهـــا وأقلـــع عنهـــا بعـــوده عـــن

 .اب الشافي متىٰ طلبتهواستقصاء هذا الكلام تجده في الكت

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

في الكـلام عـلىٰ مـا أورده صـاحب : فصل ]]٣٢١ص [[

 :في توبة طلحة والزبير وعائشة المغني

ــ م في أحــدهما قــال صــاحب الكتــاب بعــد فصــلين تكلَّ

ــن ــن طع ــلىٰ م ــل  ع ــة، وفي الفص ــل القبل ــة أه ــه بمقاتل في إمامت

ــبّ  الآخــر عــلىٰ مــن وقــف فيــه   :عهماوفي القــوم لا وجــه لتت

مـن  فـلا بـدَّ  ،الـذي أقـدموا عليـه عظـيم مناه أنَّ بما قدَّ  قد صحَّ (

ــ بيــان ــتــوبتهم، لأنّ فهــذا  ،دنا فــيهم بالمــدح والتعظــيما قــد تعبَّ

في بيــان تــوبتهم  خــرىٰ وهــو أنَّ وأُ : (قــال ،)فائــدة تــوبتهم

ــير ــيهم وفي أم ــف ف ــن وق ــول م ــال ق ــؤمنين  إبط  ، لأنَّ الم

ـــوبتهم ـــدلُّ  ت ـــ ت ـــه محقَّ ـــلىٰ كون ـــونهم  ]]٣٢٢ص [[/ اً ع وك

 ماً لم يكـن مصـمِّ  ه إنَّـ :مبطلين، وفيه إبطال قـول مـن يقـول

وفيـه تحقيـق مـا روي مـن خـبر البشـارة  ،مناهفي محاربتهم لما قـدَّ 

ـ رةـللعشــ ــبالجنَّـ  نَّ ة، ومــا روي في عائشــة وغيرهــا مــن أنهَّ

ـ 9أزواجــه   إمامــة ة، وفيــه بيــان زوال الخــلاف فيفي الجنَّـ

بــه إذا  دُّ عتَــن يُ مــن يــذكر بــالخلاف ممَّــ لأنَّ ، أمــير المــؤمنين 

 ثبتـت طريقــة الإجمـاع، فلــيس لأحــدٍ  ت التوبــة عنـه فقــدصـحَّ 

  .)هذا الموضع؟ ما الفائدة في ذكر ذلك في: أن يقول

 طريــق معرفــة التوبــة لا يكـــون إلاَّ  علــم أنَّ ا: (قــال

ــإلاَّ  تها مـن أحــدٍ م صـحَّ علَــيُ  ، ولاغالـب الظـنّ  ا  بالسـمع، لأنهَّ

ــأن يُ  ت فــلا يصــحُّ مَــلِ وإن عُ  ع قطَــروطها عــلىٰ وجــه يُ ـبشــ معلَ

ــولا يُ  ،عليهــا ــلّ علَ ــت ك ــه أم م هــل تناول ــل  ذنوب ــبعض، وه ال

ــحُّ  ــذي يص ــه ال ــلىٰ الوج ــه ع ــه أم لا تناولت ــ لأنَّ  ،علي ــك ممَّ  اذل

يلطف فـلا يعرفـه الإنسـان مـن غـيره، وإن جـاز أن يعرفـه مـن 

ــد ــه، وق ــت أ نفس ــار  نَّ ثب ــيره إظه ــن غ ــاهد م ــدنا وإن ش أح

ه في النـدم، فلـيس يقطـع عـلىٰ أنَّـ مـن جهتـه إلىٰ  التوبة، واضـطرَّ 

العقـاب، فلـو لم يحكـم بتوبـة  ه قـد أزالالحقيقة تائب، وعـلىٰ أنَّـ

ــد إلاَّ  ــداً أح ــا أح ــا عرفن ــم لم ــع العل ــاً   م ــة تائب ــن جه ــل  م العق

وثبـت : (لقـا ،)عنـه والمـدح أن نزيـل الـذمّ  والعادة، ولمـا صـحَّ 

ــ طريــق  الوجــه بمنزلــة الطاعــات والواجبــات، لأنَّ  ا في هــذاأنهَّ

ع عـلىٰ وقوعهـا عـلىٰ قطَـمـن حيـث لا يُ  المدح فيها غالب الظـنّ 

 .)السمع  من جهةبه الثواب إلاَّ  وجه يستحقُّ 

مـد فيــه عــلىٰ عتَ يُ  مـا طريقــه الظــنّ  واعلــم أنَّ : (قــال ثـمّ 

العقــل يجــب أن مــارة مــن جهــة أكونــه  صــحَّ  فــإذا ،مــاراتالأ

ــيُ  ــت أنَّ عمَ ــد ثب ــه، وق ــل  ل علي ــالقول والفع ــه ب ــاره لندم إظه

ــذين نشــاهدهما نعمــل عليــه، فيجــب أن  ]]٣٢٣ص [[/ الل

ونقبـل ذلـك لصـلاح الرجـل ووجـوب [نعمل علىٰ خـبر الثقـة 

ــتولّ  ــه في أنَّ ــارةً ي ــارةً  ه ت ــم وت ــو  وأنَّ  ،الظــنّ ] إلىٰ  إلىٰ العل الأمــر ل

ا وقـد شـاهدنا منـه عنـّ غـاب كان بخلاف ذلـك لوجـب فـيمن

ـالفسق ألاَّ  نعتـبر في ذلـك  وأن ،ه بأخبـار الثقـات نعـدل عـن ذمِّ

 الواجــب أن ه لا خـلاف أنَّ عـلىٰ أنَّـ: (قـال ،)التـواتر والمشـاهدة

ــلّ  ــا يح ــع إلىٰ م ــلّ  نرج ــذا المح ــدح  ه ــن الم ــزم م ــا يل ــاب م في ب

أن  الرجـــل وفي توبتــه، ولــيس لأحـــدٍ  والتعظــيم في صــلاح

ــ فيجــب نــاً قه متيقِّ إذا كــان فســ: يقــول  ه إلاَّ أن لا نــزول عــن ذمِّ

ــيقَّ  ــأمر مت ــ لأنَّ  ،نب ــه البتَّ ــبيل إلي ــا لا س ــك م ــوذل ــحَّ  ة، فل  ص

ـ ثـمّ ، )أحـد  نـزول عـن ذمِّ اعتباره لوجب ألاَّ  د ذلـك بكـلام أكَّ
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مـن حيـث  ،بينـه وبـين الشـهادة التـي فيهـا العـدد قوفـرَّ  ،كثير

 .كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك

 بــينَّ تُ   أنإلاَّ  ت هــذه الجملــة لم يبــقَ وإن صــحَّ : (قــال ثـمّ 

ــحَّ  ــإن ص ــوم، ف ــة الق ــار توب ــ بالأخب ــبر طريق ــتهار  ةفي الخ الاش

ــي ــواتر فه ــتمّ  والت ــوىٰ، وإن لم ي ــاً  أق ــبر  وجــب أيض ــان خ إذا ك

مـارات توبـة الـزبير مـا أظهـر مـن  وقد ،ل بهعمَ من الثقات أن يُ 

ــيُ  ــه، لأنَّ قطَ ــ ع ب ــبر متــواتر بأنَّ ــالخ ــن  ارقه ف ــرج ع القــوم، وخ

ـ العـار  لجملتهم بعد ما جرىٰ له مـن المخاطبـات، وبعـد مـا تحمَّ

ــحَّ  ــزع، وص ــبن والج ــن الج ــه م ــافوه إلي ــد أض ــذي ق ــاً  ال  أيض

ــالتواتر أنَّ  ــؤمنين  ب ــير الم ــة أم ــك موافق ــبب ذل ــلىٰ  س ــه ع ل

ـ 9مــن رسـول االله  الخـبر الـذي كـان سـمعه ه يقاتلـه وهــو أنَّ

نشـد أارقـة القـوم وسـيره إلىٰ المدينـة عنـد مف هوروي أنَّـ ،له ظالم

 :هذين البيتين

ــرك الأُ  ــىٰ ت ــي تخش ــور الت ــا م    عواقبه

   الـــــدينالله أحمـــــد في الـــــدنيا وفي  

 ]]٣٢٤ص [[/

   جـــةٍ عـــلىٰ نـــار مؤجّ  اخـــترت عـــاراً 

ــن   ــق م ــا خل ــوم به ــا إن يق ــينم    الط

ــؤمنين  ــير الم ــزول أم ــد ن ــه عن ــ وروي عن رة ـالبص

  عرفـت أيـن أضـع فيـه قـدمي إلاَّ إلاَّ  طّ كـان أمـر قـ ما: ه قالأنَّ 

ــإنيّ  ،هــذا الأمــر ــه   لا أدريف ــه أم مــدبر، فقــال ل ــا في ــل أن أمقب

ــ :ابنــه  وعرفــت أنَّ  ،طالــب ك خشــيت رايــات ابــن أبيلا ولكنَّ

 ؟!االله لك أخزاك ما: الموت الناقع تحتها، فقال له الزبير

ــعــن ابــن عبّــ رَ كِــوذُ  بعثنــي أمــير المــؤمنين : ه قــالاس أنَّ

 أمـير المـؤمنين  إنَّ : الجمـل إلىٰ الـزبير، فقلـت لـه ومي 

 ؟!غــير مكــره ألم تبــايعني طائعــاً : الســلام ويقــول لــك ئــكقرِ يُ 

 :فأجـابني: ا اسـتحللت بـه قتـالي؟ قـالي ممَّـمنـّ فما الذي رأيـت

 .لنطمع ا مع الخوف الشديدنّ إ

ـــ وروي أنَّ  ـــ  اً عليَّ ـــافَّ ماَّ ـل ـــوم  تص ـــان ي  الفريق

وقــد خــرج في إزار  ،»ام؟الــزبير بــن العــوّ  أيــن« :الجمــل نــادىٰ 

ــ ــة متقلِّ ــيفه داً وعمام ــدل س ــه دل ــلىٰ بغلت ــول االله ع ــيف رس  ،س

لـيس «: فقـال ؟!حـاسراً  تخـرج إليـه ،يا أمـير المـؤمنين: فقيل له

أبـا عبـد  مـا حملـك يـا«: فخرج الـزبير فقـال لـه ،»منه بأس عليَّ 

 نـتفأ«: قـال ،الطلـب بـدم عـثمان :قـال ،»االله علىٰ ما صـنعت؟

د ل القــرآن عــلىٰ محمّــوأصـحابك قتلتمــوه، فأنشــدك بالــذي نــزَّ 

: قلـت ،اً عليَّـ أتحـبُّ : 9قـال لـك رسـول االله  ا تـذكر يومـاً أمَ 

: فقـال لـك ؟يمنعني من ذلك وهـو بالمكـان الـذي علمـت وما

: فقـال الـزبير ،»؟في فئـة وأنـت لـه ظـالم ه يومـاً لتقاتلنَّـ ا وااللهأمَ 

ــمّ اللّ  ــه ه ــك نســاؤك« ]]٣٢٥ص [[/: نعــم، قــال ل  ،»؟أمع

ــ«: لا، قــال: قــال رســول  ة الانصــاف أخــرجتم حليلــةفهــذا قلَّ

ـــم 9االله  ـــنتم حلائلك ـــل في ،»...وص ـــلام طوي ـــذا  إلىٰ ك ه

وغـير ذلـك، فبكـىٰ الـزبير  الباب نـذكر فيـه مبايعتـه لـه طوعـاً 

ـيـا أُ : وأتـىٰ عائشـة فقـال رفـوانص  موطنـاً  مـا شـهدت قـطّ  هْ مَّ

لي  ولي فيــه داع، غـير هــذا المـوطن مــا في جاهليـة ولا إسـلام إلاَّ 

حـذرت  ،أبـا عبـد االله: لـه  لعـلىٰ باطـل، قالـتفيه بصـيرة، وإنيّ 

لا : ابنــه لــب، وقــال لــهســيوف ابــن أبي طالــب وبنــي عبــد المطَّ 

ك رأيـت المـوت الأحمـر، فلعـن ولكنَّـ ،واالله ما ذلك زهـد منـك

رف بعـد ذلـك الـزبير ـانصـ ما أشأمك مـن ابـن، ثـمّ : وقال ابنه

 ).علىٰ ما حكيناه إلىٰ المدينة عاً راج

فقــد كانــت أحــوالهم أحــوال مــن يظهــر عليــه ( :وقــال

وقـد روي عـن أمـير المـؤمنين  ،ه مخطـئنَّـأكان يعلم  ، بلالتحيرّ 

  َّرة ـ بلغـه خـروج القـوم إلىٰ البصـماَّ ـخطبـة لـه لـ ه قال فيأن

 ،عي الأمـر دون صـاحبهمـنهم يـدَّ  واحـد كـلّ «: عند ذكـره لهـم

ــرىٰ ط ــة إلاَّ لا ي ــ  أنَّ لح ــه لأنَّ ــة ل ــنالخلاف ــ ه اب ــة، ولا  مّ ع عائش

ــيــرىٰ الــزبير إلاَّ  ــ ه أحــقُّ  أنَّ ه خــتن عائشــة، واالله بــالأمر منــه لأنَّ

طلحـة  ربنَّ ـليضـ لئن ظفـروا بـما يريـدون ولا يـرون ذلـك أبـداً 

: قـال بعـد كـلام طويـل ثـمّ ، »الـزبير والـزبير عنـق طلحـة عنق

ـــيعلما واالله إنَّ « ـــزبير ل ـــة وال ـــلىٰ ن أنيّ طلح ـــقّ   ع ـــ الح ما وأنهَّ

ــلان، ورُ  ــا يجه ــان، وم ــه بَّ لمخطئ ــه، ولم ينفع ــه جهل ــالم قتل  ع

 ...).»علمه

 ما ذكرناه من أمر الزبير يـدلُّ  وكلّ : (قال ]]٣٢٦ص [[/

 ).علىٰ ندمه وتوبته

ـ: يقال لـه ا قولـك في تعاطيـك ذكـر فوائـد الكـلام في أمَّ

مـن  التعظـيم فـلا بـدَّ دنا فـيهم بالمـدح وا قـد تعبَّـإنّ : (توبة القوم

مهـم إذا عظِّ ما نمـدحهم ونُ ا إنَّـلأنّــيء، فلـيس بشـ) بيان تـوبتهم

ــد  تــابوا، فالمــدح والتعظــيم يتبعــان التوبــة لا ــبعهما، وأنــت ق تت

 .ة فجعلت التابع متبوعاً عكست القضيَّ 

ــال ــإن ق ــوه: ف ــا ظننتم ــ ،لم أرد م ــة  ما أردت أنَّ وإنَّ التوب

ر هــذه ثمِــفي إثباتهــا يُ  والتعظــيم، فــالكلام ي المــدحـتقتضــ

 .الفائدة
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 ي كلامــك، ولــو قلــت بــدلاً ـلــيس هكــذا يقتضــ: قلنــا

 للتوبــة فــيهم وفي غــيرهم مــن المــذنبين أحكامــاً  إنَّ : مــن ذلــك

ــ ــدَّ تعبَّ ــلا ب ــا ف ــلام في دنا به ــن الك ــا  م ــل بأحكامه ــا لنعم إثباته

 .ا عليه قبلها لكان صحيحاً  كنّ وننتقل عماَّ 

ــ ــهفأمَّ ــوبت: (ا قول ــان ت ــف في بي ــن وق ــول م ــال ق هم إبط

العلـــم  فغــير صــحيح، لأنَّ ) المــؤمنين  فــيهم وفي أمــير

ــ بكونـه  قتــالهم وكــونهم مبطلــين في حربــه لا يقــف  في اً محقَّ

ة الصـحيحة معلـوم بالأدلَّـ عـلىٰ وقـوع التوبـة مـنهم، بـل ذلـك

 .ولو لم يتب أحد من الجماعة

ـــ ـــ: (ا قولـــهفأمَّ ) ةوفيـــه تحقيـــق لخـــبر البشـــارة بالجنَّ

ــللع ــفـش ــبر لأنَّ  ،رة فطري ــحَّ  خ ــو ص ــارة ل ــون  البش ــأن يك فب

ــ للشــبهة فيهــا أولىٰ، ألاَ  للتوبــة ومــزيلاً  قــاً محقِّ  ه لا يجــوز تــرىٰ أنَّ

ــ 9 أن يقطــع النبــيّ  ة علــيهم، ومــع هــذا يموتــون عــلىٰ بالجنَّ

فعلـوه وإن  إصرارهم، وقـد يجـوز أن يتوبـوا مـن القبـيح الـذي

ــ 9 لم يكــن النبــيّ   راويــاً  مــا ذكرنــاه أنَّ  بــينِّ يُ ة، رهم بالجنَّـــبشَّ

ــو رو ــيّ  ىٰ ل ــن النب ــ 9 ع ــبرَّ أنَّ ــدخول  ]]٣٢٧ص [[/ ه خ ب

ــينَّ  ــان مع ــه إلىٰ مك ــل بعين ــن محقِّ رج ــاً  لم يك ــاً  ق ــبر وموجب  للخ

 إلىٰ صــدقه دخــول ذلــك الرجــل في الوقــت المعــينَّ  للقطــع عــلىٰ 

ــ ا مــن قبــل  بــذلك وكنّــخــبرَّ   هالمكــان، بــل متــىٰ علمنــا أنَّ

ق مـن تحقّـ المخصـوص فـلا بـدَّ  ول الرجل المكـانين في دخشاكّ 

 .دخوله والقطع عليه

ـــ ـــهفأمَّ ـــير : (ا قول ـــة أم ـــلاف في إمام ـــه زوال الخ وفي

ــؤمنين  ــأيُّ ) الم ــه ف ــلىٰ مذهب ــك ع ــدة في ذل ــده أنَّ  ،فائ  وعن

ــاب الإمامــة ــه في ب ــد  وأنَّ ، الإجمــاع لا معتــبر ب ــبعض مــن عق ب

ــ ؟تثبــت الإمامــة لأمــير المــؤمنين  لــيس يمكنــه أن  هعــلىٰ أنَّ

ــدَّ  ــه وقُ ي ــن حارب ــع م ــة جمي ــعي توب ــلىٰ  لَ تِ ــيفه ع ــة بس  في المعرك

 .حال ليس يثبت له جماع علىٰ كلِّ خلافه، فالإ

ــال ــإن ق ــن قُ : ف ــار بم ــلا اعتب ــاب  لَ تِ ــق في ب ــلىٰ الفس ع

 . المؤمنونيدخل فيه إلاَّ  ه لالأنَّ  ،الإجماع

ــه ــل ل ــ: قي ــيمن تكلَّ ــائم ف ــىٰ ق ــذا المعن ــلام في فه ف الك

 .الفائدة فيها ثبوت الإجماع أنَّ  ه، وزعمتتوبت

ـ التوبـة لا  مها أمـام كلامـه مـن أنَّ مـة التـي قـدَّ ا المقدّ فأمَّ

ــق ــون الطري ــا إلاَّ  يك ــنّ إليه ــب الظ ــحَّ  غال ــم ص تها ، ولا نعل

أخبــار الآحــاد في بــاب  بالســمع، وأنَّ  روطها مــن أحــد إلاَّ ـبشــ

ــذلك ــراؤه ب ــاهدة، وإج ــواتر والمش ــام الت ــوم مق ــة تق إلىٰ  التوب

ـ فـلا نـزول عـن نـاً إبطال قول من يقول من كان فسـقه متيقّ   هذمِّ

ــيقَّ إلاَّ  ــأمر مت ــا ن، وادِّ  ب ــلىٰ م ــاع ع ــك الإجم ــلال ذل ــاؤه في خ ع

ه كالمنـاقض لمـا أطلقـه عنـده اعتـذاره ل ما فيـه أنَّـفأوَّ  رهبه وقرَّ رتَّ 

ــ مــن تثبــت عدالتــه  إنَّ : (قــال هنــاك همــن أحــداث عــثمان، لأنَّ

ــ فغــير جــائز أن ) الظــاهر ا عــلىٰ القطــع أو عــلىٰ يجــب توليــه، إمَّ

ي ـيقتضــ ن بـأمر معلـوم متـيقَّ يعـدل فيـه عـن هـذه الطريقـة إلاَّ 

ه يعـدل بـه ن في أنَّـالعدول، وهو في هـذا الموضـع يجعلـه كـالمتيقَّ 

عــاؤه الإجمــاع في هــذا البــاب ن، وادِّ المتــيقَّ  ]]٣٢٨ص [[/ عــن

ــاً  غــير صــحيح، لأنَّ  ــاس مــن ، ظــاهراً  فــيما ذكــره خلاف وفي الن

ــذهب إلىٰ أنَّ  ــلاح لا يُ  ي ــق وص ــن فس ــوم م ــالمعل ــه إلاَّ  عرجَ  عن

ا جــاز أن إنّــ :بمعلــوم مثلــه، ويمكــن أن يقــال لــه فــيما اعتمــده

ــع في ــنّ  نرج ــب الظ ــة إلىٰ غال ــط التوب ــ شرائ ــن أن لأنَّ ه لا يمك

فقـام  ، مـن جهـة السـمعالتفصـيل إلاَّ  يتناولها العلم عـلىٰ سـبيل

يمكـن  المـذنب نادمـاً  ر العلـم، وكـونا تعـذَّ مقام العلم لمـ الظنّ 

ــه ونتحقَّ  ــطرّ أن نعلم ــه ونض ــلا ق ــه ف ــع إلي ــن المواض ــير م  في كث

فعـال أفيـه مقـام العلـم، وهكـذا القـول في  يجوز أن نقـيم الظـنَّ 

ـــة ـــير الموجب ـــا  الخ ـــع في وقوعه ـــيم أن نرج ـــة والتعظ للولاي

ــ ــل حتَّ ــن الفاع ــولها م ــولاَّ وحص ــام  هىٰ نت ــه بأحك ــم ل ونحك

ــالصــالح تلــك  ا بالمشــاهدة أو غيرهــا، ولا نرجــع في وقــوعين إمَّ

بهـا الثـواب مـن إخـلاص  الأفعال عـلىٰ الوجـوه التـي يسـتحقُّ 

ــذَّ  وغــيره إلىٰ  ــا تع ــم لم ــوم العل ــاه أن يق ــا ذكرن ــاز لم ــم وج ر العل

ــنّ  ــه الظ ــا مقام ــيس ،هاهن ــب إذا رُ  فل ــيج ــه  عَ جِ ــن في ــيما يمك ف

عـلىٰ مـا ألزمـه  كـن فيـهع إليـه فـيما لا يمرجَ العلم إلىٰ العلم أن يُ 

 .صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه

هــذه الطريقــة عــلىٰ مــا اقترحــه ووافقنــاه  مناإذا ســلَّ  ثــمّ 

لنــا في الكــلام عــلىٰ  ع عنــه للمظنــون كــانرجَــالمعلــوم يُ  عـلىٰ أنَّ 

ــا يــدَّ  ــوم طريقــانم ــن توبــة الق ــدهما أن يُ  :عي م   أنَّ بــينِّ أح

ــ ــك معارض ــا في ذل ــي رواه ــار الت ــزد في الأخب ــار إن لم ت ة بأخب

ــوَّ  ــورالق ــر أن يُ  ة والظه ــق الآخ ــنقص، والطري ــا لم ت ــينِّ عليه  ب

محتمـل غـير صـحيح،  محمـولاً  جميع مـا روي مـن أخبـار التوبـة

ــ ــبهة في أنَّ ــه لا يُ ولا ش ــن الأُ رجَ ــل ع ــورع بالمحتم التــي لا  م

 م لعـثمان مـنل صـاحب الكتـاب لمـا تقـدَّ مل، وعلىٰ هذا عـوَّ تَ تحُ 

ـــ أحداثـــه، الحـــدث يوجـــب الانتقـــال عـــن  إنَّ : (ه قـــاللأنَّ

عـلىٰ وجـه  ل أن يكـون واقعـاً عَـبـاب مـا يجُ  ولكن مـن ،التعظيم

ــيماً  ــون عظ ــبح فيك ــهيق ــلىٰ وج ــاً  ، وع ــون قبيح ــن ولا يك  ،يحس
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يجــب الثبــات  فغــير جــائز أن ننتقــل مــن أجلــه إلىٰ الــبراءة، بــل

ــوليّ  ــلىٰ الت ــيمع ــوليّ  ،) والتعظ ــن الت ــروج ع ــىٰ في الخ ــا وراع  م

ــتق ــيراً  ني ــه كث ــوز أن وقوع ــه ويج ــتقن وقوع ــما ي ــل ب ، ولم يحف

الــذي اعتــبره  ]]٣٢٩ص [[/ هــذا ،وحســناً  يكــون قبيحــاً 

 قــل بــه عــن الــبراءة إلىٰ التــوليّ نتَ راعــىٰ فــيما يُ صــحيح، ومثلــه يُ 

 .والتعظيم

ــصُّ  ــيما يخ ــالكلام ف ــدأ ب ــداء  ونحــن نب ــزبير لابت ــة ال توب

 ا يــدلُّ ممَّــبهــا، ونــذكر مــا روي مــن الأخبــار  صــاحب الكتــاب

تحتملـه الأخبـار التـي رواهـا  علىٰ إصراره قبـل الكـلام عـلىٰ مـا

ـــا رواه ـــه م ـــدها في توبت ـــاب واعتم ـــدي  صـــاحب الكت الواق

ــناده  ــ نَّ أبإس ــؤمنين ل ــير الم ــماَّ ـأم ــتح البص ــل ـ ف ــب إلىٰ أه رة كت

ــة ــرحيم، « :الكوف ــرحمن ال ــم االله ال ــبس ــير م ــلي أم ــد االله ع ن عب

 أحمـد االله إلـيكم نيّ إم علـيكم، فـأهـل الكوفـة، سـلا المؤمنين إلىٰ 

 . هوالذي لا إله إلاَّ 

ــ  مــا بقــوم غــيرِّ االله تعــالىٰ حكــم عــدل لا يُ  فــإنَّ  ،ا بعــدأمَّ

ــ ــيرِّ ىٰ يُ حتَّ ــاغ ــهم وا م ــلا  ،بأنفس
َ
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ـنـّخبركم عأُ  رة، مـن ـن سرنـا إليـه مـن جمـوع أهـل البصـا وعمَّ

مـن قـريش وغـيرهم مـع طلحـة والـزبير ونكـثهم  ب إليهمتأشَّ 

فنهضـت مـن المدينـة حـين  ،الحـقِّ  بهم عـنصفقة أيمانهـم وتنكّـ

جمـاعتهم، ومـا صـنعوا  خـبرهم حـين سـاروا إليهـا في انتهىٰ إليَّ 

ســن الح ىٰ قــدمت ذا قـار فبعثــتبعـاملي عــثمان بــن حنيـف حتَّــ

 ر بـن يـاسر وقـيس بـن سـعد، فاسـتنفرتكم بحـقِّ بن علي وعـماّ 

ــقِّ  ــل إليَّ  االله، وح ــوله، فأقب ــاً  رس ــوانكم سراع ــ إخ ــدموا حتَّ ىٰ ق

ـ رتـفســ ،عــليَّ  ــر البصــإلــيهم بهــم، حتَّـ رة، ـىٰ نزلــت ظه

ــدَّ  ــدعاء وق ــذرت بال ــفأع ــمت الحجَّ ــرة والزلَّ ــت العث  ،ةة، وأقل

ــي ــد االله عل ــي وعه ــثهم بيعت ــن نك ــتتبتهم م ــأبواواس  إلاَّ  هم، ف

فناهضـتهم بالجهـاد  ،قتالي وقتال مـن معـي، والـتمادي في الغـيِّ 

ــبيل ــاالله، وقُ  في س ــن قُ  لَ تِ ــم ــاً  لَ تِ ــنهم ناكث ٰ م ٰ ، وولىَّ ــن ولىَّ  إلىٰ  م

ــألوني مــاـمصــ ــال  ]]٣٣٠ص [[/ رهم، فس ــوتهم قبــل القت دع

ــنهم ــت م ــالعفو ،فقبل ــذت ب ــيف، وأخ ــدت الس ــيهم وأغم  ،ف

ــقّ  ــت الح ــ وأجري ــد االله نَّ والسُّ ــيهم عب ــتعملت عل ــنهم، واس ة بي

ــ بــن رة، وأنــا ســائر إلىٰ الكوفــة إن شــاء االله، ـاس عــلىٰ البصــعبّ

كم خـبرِ زحـر بـن قـيس الجعفـي لتسـألوه فيُ  وقـد بعثـت إلـيكم

هم االله وهـم كـارهون، فـردَّ  علينـا هـم بـالحقّ ي وعـنهم، وردّ عنّ 

ــه ــة االله وبركات ــيكم ورحم ــلام عل ــب، »والس ــن  وكت ــد االله ب عبي

 .وثلاثين رافع في جمادىٰ سنة ستّ أبي 

ـــزبير ـــون ال ـــف يك ـــاً  فكي ـــ تائب ـــد ص ـــير رَّ ـوق ح أم

ومـن تـاب  ؟ناكثـاً  لَ تـِىٰ قُ حتَّـ ه تمـادىٰ في الغـيِّ بأنَّ  المؤمنين

 .ف بالنكث، وتقبيح ما كان عليه قبل التوبةوصَ لا يُ 

ــاب  ــذا الكت ــىٰ ه ــن يحي ــوط ب ــف ل ــو مخن ــد روىٰ أب وق

لتـه بعـد الثنـاء عليـه وذكـر في جم وروىٰ  ،بخلاف هـذه الألفـاظ

ــثهم ــوم ونك ــي الق ــاهم إلىٰ االله«: بغ ــيهم وحاكمن ــا عل  ،فأدالن

ــفقُ  ــدَّ  لَ تِ ــد ق ــزبير وق ــة وال ــت طلح ــذرة، وأبلغ ــيهما بالمع مت إل

ــيهما ــيهما الأُ  إل ــهدت عل ــيحة، واستش ــفي النص ــا مَّ ــما أطاع ة، ف

ــا ــدين، ولا أجاب ــحين المرش ــة،  ،الناص ــي بعائش ــل البغ ولاذ أه

فـما  ،فـأدبروا ،تهموجـه بقيَّـ ، وضرب االلها عـالم جـمّ حولهـ لَ تِ فقُ 

ر ـالمصـ كانت ناقـة الحجـر بأشـأم عليهـا منهـا عـلىٰ أهـل ذلـك

ا مــع مــا جــاءت بــه مــن الحــوب الكبــير في معصــية ربهّــ

ــا في ــلا  واغتراره ــؤمنين، ب ــاء الم ــفك دم ــلمين، وس ــق المس تفري

ــبيِّ  أن   هــزمهم االله أمــرتظــاهرة، فلــماَّ  ةنــة ولا معــذرة ولا حجَّ

ف عــورة، ولا كشَــولا تُ ، ز عــلىٰ جــريحهَــع مــدبر، ولا يجُ تبَــلا يُ 

ــيهُ  ــتَ ــتر، ولا تُ ــتل دار إلاَّ دخَ ك س ــإذن، وأمن ــد   ب ــاس، وق الن

ــ ــهد منّ ــعاستش ــناتهم، ورف ــاعف االله حس ــالحون ض ــال ص  ا رج

ــــاتهم ]]٣٣١ص [[/ ــــالحين  ،درج ــــواب الص ــــابهم ث وأث

ــادقين الصــابرين ــاف مــن تــاب ، »الص ــت هــذه أوص وليس

ــ ــة، وفي ضَ بِ وقُ ــارة والإناب ــلىٰ الطه ــه  ع ــبر  تفريق ــن الخ م

عسـكره بالشـهادة  مـن لَ تـِعن قتلاه وقـتلاهم، ووصـف مـن قُ 

ــن قُ  ــدون م ــكره دون لَ تِ ــتلىٰ عس ــه لق ــنهم، وفي دعائ ــة  م طلح

 ولـو كانـا مضـيا تـائبين لكانـا أحـقُّ  ،دلالة علىٰ ما قلناه ،والزبير

 .م والدعاءبالوصف بالشهادة والترحّ  الناس

ــاً و ــدي أيض ــد روىٰ الواق ــؤمنين  ق ــير الم ــاب أم  كت

ــمَّ  إلىٰ أهــل ــة يتض ــة، المدين ــه إلىٰ أهــل الكوف ــل معــاني كتاب ن مث

لــوا عــلىٰ النكــث تِ م قُ مــن ألفاظــه، ويصــفهم بــأنهَّ  وقريبــاً 

 .ولولا الإطالة لذكرناه بعينه ،والبغي

ــدي أنَّ  ــد روىٰ الواق ــ وق ــوز ل ــن جرم ــزبير ماَّ ـاب ــل ال  قت

ىٰ وقـف عـلىٰ بـاب أمـير أقبـل حتَّـ سيفه، ثمّ  خذرأسه وأ واحتزَّ 

يـنَ : فـتلا هـذه الآيـة ،الأحنـف أنا رسـول: المؤمنين، فقال ِ
�

ا�

ــمْ 
ُ
 بِ�

َ
��صُــون َ َ�

َ
� ]ــزبير :فقــال ،]١٤١: النســاء  هــذا رأس ال

: سـيفه، وقـال وسيفه، وأنـا قاتلـه، فتنـاول أمـير المـؤمنين 



 ١٦٩  .............................................................................................................  الزبير) ١١٠/ (حرف الزاي 

ولكـن ، 9لطال مـا جـلىٰ بـه الكـرب عـن وجـه رسـول االله «

رع سـوء، ـلم يكـن مصـ ولـو كـان تائبـاً  ،»الحين ومصارع السوء

 مقلعـاً  وهـذه شـهادة لـو كـان تائبـاً  ،بـه ما وقد قتلـه غـادراً لاسيّ 

 . كان عليهعماَّ 

ــ وروىٰ الشــعبي عــن أمــير المــؤمنين  ألاَ «: ه قــالأنَّ

ــ إنَّ  ــرأئمّ ــةفي الإ ة الكف ــلام خمس ــة  :س ــزبير ومعاوي ــة وال طلح

وقـد روي مثـل ، »الأشـعري وأبـو موسـىٰ  وعمرو بـن العـاص

 .ذلك عن عبد االله بن مسعود

ــن درّ  ]]٣٣٢ص [[/ ــوح ب ــ ،اجوروىٰ ن ــن محمّ ــن ع د ب

حـين بـرز إلىٰ   اً سـمعت عليَّـ قـال ،ة العـرنيعن حبَّ  ،مسلم

علمــت صــاحبة الهــودج  واالله لقــد«: أهــل الجمــل وهــو يقــول

 ، يمّـالأُ  أصحاب الجمـل ملعونـون عـلىٰ لسـان النبـيّ  أنَّ 
ْ
ـد

َ
وَق

ى 
َ

ــ�
ْ
ــنِ ا� ــابَ مَ ــه[ �خ ــىٰ ، »]٦١: ط ــذا المعن ــد روي ه ق

 .طرق مختلفة منه من بهذا اللفظ أو قريباً 

ــن  ــة ب ــن جويري ــناده ع ــه بإس ــبلاذري في تاريخ وروىٰ ال

ٰ  بلغنـي أنَّ : ه قـالأسـماء أنَّـ  ولم يكـن بسـط يـده الـزبير حـين ولىَّ

أبـا عبـد أيـن يـا : بـالرمح وقـال ر بـن يـاسربسيف اعترضه عماّ 

ــ ؟االله ــان، ولكنّ ــت بجب ــا أن ــبكواالله م ــككت ي أحس ــال ،ش : ق

ـــهــو ذاك، ومضــ  واعترضــه ابــن ،ىٰ نــزل بــوادي الســباعىٰ حتَّ

ــه ــوز فقتل ــكِّ  .جرم ــه بالش ــدلُّ  واعتراف ــة،  ي ــلاف التوب ــلىٰ خ ع

ــ ــاً لأنَّ ــان تائب ــو ك ــواب ]]٣٣٣ص [[/ ه ل ــه في الج ــال ل ــا : لق م

ــشــككت، بــل تحقَّ  عــلىٰ  ، وأنــاقِّ ك وصــاحبك عــلىٰ الحــقــت أنَّ

 توبـة تكـون لشـاكٍّ  وأيُّ  .يالباطل، وقد ندمت علىٰ مـا كـان منـّ

ــ غــير فهــذه الأخبــار ومــا شــاكلها تعــارض أخبــارهم  ؟قمتحقِّ

يشـهد بالتوبـة، وإذا تعارضـت الأخبـار في  التي كـان لهـا ظـاهر

ـــصــالتوبــة والإ ا عليــه مــن كنا بــما كنّــرار ســقط الجميــع، وتمسَّ

 .، وعظيم ذنبهمالكلام في أحكام فسقهم

مــا رويتمـوه مــن طريــق  كــلّ  إنَّ  :لهــم أن يقولـوا ولـيس

ــك أنَّ  ــاد، وذل ــع الآح ــة جمي ــذه المثاب ــارهم به ــ ،أخب ــير ممَّ ا وكث

ــىٰ وإن ــذي رووه وأفش ــن ال ــر م ــاه أظه ــق  روين ــن طري ــان م ك

 الآحــاد، ولــو كــان لهــم في التوبــة خــبر يقطــع العــذر ويوجــب

 .المعلوم بالظنون ع عنرجَ ه يُ فوا في أنَّ العلم لما تكلَّ 

ــ ــأوَّ فأمَّ ــزبير ف ــة ال ــده في توب ــا عق ــلىٰ م ــلام ع ــا ا الك ل م

ــ ــتعلَّ ــه أنَّ ــارقق ب ــن  ه ف ــتهم ورجــع ع ــرج عــن جمل القــوم وخ

الراجــع عــن  التوبــة، لأنَّ  في وهــذا المقــدار غــير كــافٍ  ،الحــرب

ــلىٰ  ــدم ع ــيرة الن ــراض كث ــع لأغ ــد يرج ــرب ق ــن  الح ــرب م الح

 بـل ؟ذا الوجـه دون غـيرهرجوعـه كـان لهـ فمن أيـن أنَّ  ،جملتها

ه رجـع لغـير التوبـة، ي أنَّــه يقتضـالظاهر من كيفية رجوعـه أنَّـ

ــ ز أمــير المــؤمنين لوجــب أن يصــير إلىٰ حيِّــ راجعــاً  ه لــو كــانلأنَّ

 ، ًــا ــه معترف ــلىٰ نفس ــراً  ع ــأ، مظه ــماَّ  بالخط ــلاع ع ــان للإق  ك

ــه ــع إمامت ــه وخل ــث بيعت ــن نك ــه م ــه علي ــبته ومجاهدت  ،ومناص

 رته عــلىٰ مــن أقــام عــلىٰ البغــي كــما يقتضــيهـنصــ أيضــاً  وبــاذلاً 

ــ  عــوه فلــن تصــحَّ عــلىٰ مــا ادَّ  ه إن كــان تائبــاً شروط إمامتــه، لأنَّ

بالإمامــة ووجــوب  لــه  يكــون معترفــاً   بــأنتوبتــه إلاَّ 

رة الإمــام عــلىٰ مــن بغــىٰ ـفيهــا نصــ ولا حــال يتعــينَّ  ،الطاعــة

 ،هنـــاك أضــيق منهـــا  وحــال أمـــير المــؤمنين عليــه إلاَّ 

ــه وعدولــه عــن حــرب أمــير المــؤمنين لظــاهر مــن تنكّ فا  ب

ــه أنَّ  ــذار إلي ــه الاعت ــة، و وترك ــن للتوب ــه لم يك ــأرجوع ــان نَّ ه ك

لكـون  حـاً من الأغـراض، ولـو لم يكـن مـا ذكرنـاه مرجِّ  لغيرها

، ومـع الاحـتمال بـه التوبـة لكـان محـتملاً  الرجوع غـير مقصـود

ـ لــزبير حكـم ل ]]٣٣٤ص [[/ ة فيـه، ولا فـرق بــين مـنلا حجَّ

بالتوبة مـن حيـث رجـع عـن الحـرب وبـين مـن حكـم بالتوبـة 

 مـن غـير أن يصـير 9 رف عـن حـروب النبـيّ ـمن انصـ لكلِّ 

 كـان عليـه، سلام بـين يديـه ويظهـر النـدم عـماَّ إليه فيعترف بالإ

ـ يجعـل ذلـك نـاقلاً  ىٰ حتَّ  ه إلىٰ مدحـه، وعـن القطـع لنـا عـن ذمِّ

 .القطع له بالثواب عليه بالعذاب إلىٰ 

ــ عـلىٰ   ه قـد روي ســبب رجــوع الـزبير عــن الحــرب أنَّ أنَّ

 عائشــة تريــد أن تصــليك بــالحرب، ثــمّ : ابنــه عبــد االله قــال لــه

 هـا، يعنـي طلحـة، ومـا أرىٰ لـك إلاَّ ابـن عمّ  ي بـالأمر إلىٰ ـضفتُ 

ــ .الرجــوع ــ ما قــال لــه هــذاوإنَّ ــلأنهَّ روه مــا دامــت الحــرب م أمَّ

 .قائمة فإذا انقضت استأثروا

ــبلاذري : معاويــة كاتــب الــزبير في كتابــه أنَّ  وروىٰ ال

ــ ،ه رجـع لهـذارني، فلعلَّــومـن يحضـ بايعـكىٰ أُ أقبـل حتَّـ ه ولأنَّ

ح قتــل طلحــة وتلــوِّ  رجوعــه كــان بعــد أيــس مــن الظفــر، فــإنَّ 

 ما كـان عـن الحـرب عقيـبرجوعـه إنَّـ عـلىٰ أنَّ  .مـارات الفـتحأ

ــه وتــذكيره بقــول الرســول  مواقفــة أمــير المــؤمنين   9ل

ــه، ــدلَّ  في حرب ــذا أن ي ــا في ه ــر م ــ وأكث ــلىٰ أنَّ ــنع ــدم ع ــد ن  ه ق

ــا  ــان لم ــل ك ــا، ب ــالحرب دون غيره ــن ب ــقه لم يك ــرب، وفس الح

والبغـي  ،البيعـة والخـروج عـن طاعـة الإمـام مها من نكـثتقدَّ 

مـن دم عـثمان، ومطالبتـه بـما لا  منـه يءورميه بـما هـو بـر ،عليه
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ــلّ  ــليم ك ــن تس ــه م ــب علي ــ يج ــن اتهّ ــه، وردّ م ــر  م بقتل في الأم

ــام،  ــب الإم ــار وطل ــاس الاختي ــتأنف الن ــورىٰ ليس ــة ش الإمام

رجوعـه عـن الحــرب  روب مـن الفسـق مـن أيـن أنَّ ـضـ وهـذه

ــ ــا يقتض ــاه يـوندمــه عليه ــا ذكرن ــع م ــه عــلىٰ جمي ــيس  ؟ندم ول

الحـرب أكثـر مـن النـدم  عي في ظاهر الرجـوع عـنيمكن أن يدَّ 

مــن  عــلىٰ التوبــة عــن الحــرب دلــيلاً  عليهــا، ولــو كــان الكــفّ 

 كـان ماَّ ـدناه لوجـب أن يشـهد لـه بالنـدم والتوبـة لـائر ما عـدَّ س

ولم يمنـع مـن  ،عـن الحـرب اً هنـا كافَّـاه كـان هة، فإنَّـبمكّـ مقيماً 

 .ذكرناه اعلىٰ غيرها ممَّ  أن يكون مقيماً 

ــ ــلىٰ أنَّ فأمَّ ــتماده ع ــ ا اع ــوع إنَّ ما كــان الســبب في الرج

بر لــه عــلىٰ الخــ  ]]٣٣٥ص [[/ مواقفــة أمــير المــؤمنين

عــاؤه في ذلــك عــلىٰ وادِّ ، 9الــذي كــان ســمعه مــن الرســول 

ل مـا أنشـدهما، فـأوَّ  إنشـاده في ذلـك البيتـين اللـذين ثمّ  ،التواتر

الأخبـار  حعـاه، ومـن تصـفَّ لا تـواتر فـيما ادَّ : قـاليه في ذلك أنَّـ

ــم أنَّ  ــد روي في  عل ــك فق ــع ذل ــاد، وم ــق الآح ــن طري ــك م ذل

 .نفاً الرجوع غير ذلك وهو ما ذكرناه آ سبب

الســـبب مـــا ذكـــره صـــاحب  وبعـــد، فمـــن روىٰ أنَّ 

ــاب قــد رواه ــلىٰ وجــه  الكت ــه ع ــون توبــة، يخُرِج مــن أن يك

ــ ــذنبي الإـويقتض ــلىٰ ال ــروىٰ  ،صرار ع ــه  ف ــبري في تاريخ الط

ـــ ـــادة القصَّ ـــ ة أنَّ بإســـناده عـــن قت ـــزبير ل  واقفـــه أمـــير ماَّ ـال

لـو ذكـرت  :قـال ،ره بقـول الرسـول في قتالـهوذكَّ  المؤمنين

رف ـفانصــ ،قاتلــك أبــداً ســيري هــذا، واالله لا أُ  مــا سرت ذلــك

ــه إلىٰ  ــلوات االله علي ــلي ص ــال ع ــحابه فق ــ«: أص ــد أمَّ ــزبير فق ا ال

ــداً  ــىٰ االله عه ــاتلكم أعط ــع ،»أن لا يق ــة  ورج ــزبير إلىٰ عائش ال

  وأنـا أعـرف فيــهمـا كنــت في مـوطن مـذ عقلــت إلاَّ : فقـال لهـا

ــد أن تصــن :قالــت ،أمــري غــير مــوقفي هــذا ــالفــما تري  :ع؟ ق

جمعـت : ريد أن أدعهم وأذهـب عـنهم، فقـال لـه ابنـه عبـد االلهأُ 

ــ ــبعض أردت أن إذا جــرَّ  ىٰ بــين هــذين الغــارين حتَّ د بعضــهم ل

ـ ،تتركهم ا تحملهـا خشيت رايـات ابـن أبي طالـب، وعلمـت أنهَّ

ــ: قــال ،قاتلــه وأحفظــه أُ  حلفــت ألاَّ إنيّ : قــال ،فتيــة أمجــاد ر كفِّ

مكحــول فأعتقــه،  :لــه يقـال فــدعا غلامـاً  ،عـن يمينــك فقاتلـه

  :عبد االله بن سليمان فقال

  ]]٣٣٦ص [[/

ـ   كــاليوم أخــا إخــوان لم أرَ    يــمانر الأأعجـب مـن مكفِّ

ــرحمن  ــية ال ــالعتق في معص    ب

 :وقال رجل من شعرائهم

ــــ   لصـون دينـه يعتق مكحـولاً    الله عــــن يمينــــه ارةً كفَّ

   والنكث قد لاح عـلىٰ جبينـه 

رىٰ عـلىٰ الرجـوع عـن التوبـة واليمـين كـما تـ وهذا يـدلُّ 

ــاً  ــ ،جميع ــاموأنَّ ــل، وأنَّ  ه أق ــك وقات ــد ذل ــ بع ــن ـانص رافه لم يك

ــ ــذكير وإنَّ ــب الت ــدعقي ــان بع ــوف   ما ك ــر وخ ــن الظف ــأس م الي

 .الأسر أو القتل

وقــد روىٰ الواقــدي هــذا الخــبر وذكــر في صــدره التقــاء 

 9بــالزبير، وتــذكيره لــه بقــول الرســول   أمــير المــؤمنين

ــ ــ ه، وأنَّ في ــزبير انص ــاـال ــال له ــة فق ــهدت : رف إلىٰ عائش ــا ش م

  ولي فيـــه رأي وبصـــيرة إلاَّ ســلام إلاَّ الجاهليـــة والإ في موطنــاً 

ـ فرقـت :لـت لـهافق ،هذا المشهد ا مـن سـيوف آل أبي طالـب إنهَّ

 .الزبير فأقام فاستحيىٰ  ،واالله طوال حداد تحملها فتية أنجاد

ــبلاذري ــراهي ،وروىٰ ال ــن إب ــد ب ــن أحم ــدورقي، ع م ال

عــن يـونس بــن يزيـد، عــن  ،جـوين، عــن أبيـه عـن وهـب بــن

ابـن الـزبير  مين، وأنَّ الخـبرين المتقـدِّ  عن معنـىٰ هـذين ،الزهري

: قاتلــه، قــال أُ ألاَّ  قــد حلفــت: ه قــال لــهن أبــاه وعــيرَّ  جــبَّ ماَّ ـلــ

سرخـس، وقـام  :لـه يقـال لـه ر عن يمينـك، فـأعتق غلامـاً فكفِّ 

 .معهم في الصفِّ 

ــدلُّ  هــذه وكــلُّ  ــار ت ــ الأخب  ه أقــام بعــد التــذكيرعــلىٰ أنَّ

ــة ــك وأنَّ  ،والمواقف ــان بعــد ذل أصــحابنا  ولعــلَّ  ،رجوعــه ك

ــاب ــ ]]٣٣٧ص [[/ المخــالفين في هــذا الب ــماَّ ـل ه وقــف  رووا أنَّ

ــ ــر، ورووا أنَّ ــوذك ــرب ظنّ ــن الح ــع ع ــان وا أنَّ ه رج ــوع ك  الرج

ــديهم ــاب أن يكــون في أي ــأكثر مــا في هــذا الب ــة، ف  عقــب المواقف

 نـا أنَّ فقـد بيَّ  ،الرجـوع كـان عقيـب المواقفـة والتـذكير رواية بأنَّ 

أقـام بعـد ذلـك وقاتـل، فـلا يجـب  هن أنَّـبإزائها روايات تتضـمَّ 

راف كــان ـالانصــ مــع هــذا التعــارض أن يقطعــوا عــلىٰ أنَّ 

 .ىٰ يجعلوه ذريعة إلىٰ التوبةعقيب المواقفة حتَّ 

ف ن صـنَّ ممَّـ أحـداً ا البيتان اللـذان ذكرهمـا فـما رأينـا فأمَّ 

ــر ــيرة وذك ــ في الس ــذه القصَّ ــة ه ــديث المواقف ــا وشرح ح ة بعينه

ـــف ـــأبي مخن ـــا، ك ـــذكير ذكرهم ـــبلاذري  والت ـــدي وال والواق

ــ ــاه ممَّ ــن ذكرن ــير م ــبري وغ ــوالط ــات ىٰ ن عن ــع الرواي  بجمي

ــذكرهما  ــة ل ــروفين في الرواي ــا مع ــو كان ــيرة، ول ــة في الس المختلف

 .ضوعينوالأشبه أن يكونا مو، بعض من ذكرناه

 تـرك مـن ذكـرتم روايـتهما دلالـة عـلىٰ فيليس : فإن قيل
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ــما ولا ــا بطلانه ــن رواهم ــبر م ــة لخ ــان  لأنَّ  ،معارض ــبر إذا ك الخ

 .الوارد بخلافها وحذفها ن زيادة فهو أولىٰ من الخبريتضمَّ 

لـيس في  ن مـن الزيـادة مـاتتضـمَّ  قد روينـا أخبـاراً : قلنا

ــايــة التــي تتضــمَّ نحــو الرو ،ن البيتــينالخــبر الــذي يتضــمَّ  ه ن أنَّ

ىٰ قيـل في ذلــك مـن الشــعر مــا وقاتــل وأعتـق عبــده حتَّــ رجـع

ه اسـتحيىٰ وأقـام، ن أنَّـيتضـمَّ  ونحو الخـبر الآخـر الـذي ،ذكرنا

اعتــبرت الزيــادة  هــذه زيــادات عــلىٰ مــا في خــبرهم، فــإن وكــلّ 

 الأحـوال فأقـلّ  ،ووقع الترجـيح بهـا فهـي موجـودة في أخبارنـا

وســقط  ،ن مــن الزيــاداتلمــا يتضــمَّ  أن تتعــارض الأخبــار

 .ترجيحهم بالزيادة

ــ  أعــرف إلاَّ  مــا كــان أمــر قــطّ ( :ا مــا رواه مــن قولــهفأمَّ

 لا أدري أمقبــل أنــا فيــه أم  هــذا فــإنيّ فيــه إلاَّ  أيــن أضــع قــدمي

ه لأنَّـ ،عـلىٰ التوبـة والنـدم يـدلُّ  وجـه دري مـن أيِّ نـ، فما )مدبر

وأكثــر  ،منهـاـيء شـعــلىٰ  لـيس في صريحـه ولا فحــواه مـا يـدلُّ 

 ، لا يـدري أيظفـر أم يخيـبه متحـيرّ عليـه هـذا الخـبر أنَّـ ما يدلُّ 

ــم وأنَّ  ــه مظل ــه إلي ــبس وطريق ــه ملت ــر علي ــ ،الأم ــدم فأمَّ ا الن

 .هذا القول ]]٣٣٨ص [[/ قلاع فبعيد من تأويلوالإ

ا مـع الخـوف الشـديد نّـإ( :ا ما رواه مـن قـول الـزبيرفأمَّ 

ــ ،لتوبــةفيــه عــلىٰ ا فــلا دلالــة )لنطمــع ــلأنَّ ق ه لا بيــان فيــه لمتعلَّ

ــد ــوز أن يري ــد يج ــع، وق ــوف والطم ــإ :الخ ــن  انّ ــوف م ــع الخ م

 قتــالكم لنطمــع في الظفــر بكــم، وإن حملنــاه عــلىٰ العقــاب

ه لا يجــوز أن لأنَّـ ،فيـه دليــل التوبـة والخـوف منـه لم يكــن أيضـاً 

 صرار، وكيــف يكـون واثقــاً ن يطمــع في العفـو مـع الإممَّـ يكـون

ــه ب ــن نفس ــوم ــة وه ــواب،  التوب ــع في الث ــاب ويطم ــاف العق يخ

 .وحصول الثواب قاء العقابوالتوبة يقطع منها علىٰ اتِّ 

ــ ــك وأنَّ فأمَّ ــد ذل ــذي رواه بع ــبر ال ــع  ا الخ ــزبير رج ال

نـا الروايـات الـواردة بخـلاف والتـذكير، فقـد بيَّ  عقيب المواقفـة

وكـان رجوعـه عنـد  ،أقـام وقاتـل ه بعد ذلـك الكـلامذلك، وأنَّ 

 .علامات الفتح ظهور

ــ ــهفأمَّ ــر (: ا قول ــن يظه ــوال م ــوالهم أح ــت أح ــد كان ق

فـالأمر عـلىٰ مـا  ،)ه مخطـئكـان يعلـم أنَّـ بـل مـن ،عليه التحـيرّ 

ه فيـه دلالـة عـلىٰ وشـكّ   الإنسـان في الأمـرولـيس في تحـيرّ  ،ذكر

الفعـل،   مـع اليقـين والعلـم بقـبحبل التوبـة لا تكـون إلاَّ  ،توبته

 ه مخطـئ لا يـدلُّ وكـذلك العلـم بأنَّـ ،هـاالندم عليه علىٰ شرط ثمّ 

الإنســان قــد يرتكــب مــا  لأنَّ  ،التوبــة ]]٣٣٩ص [[/ عــلىٰ 

ولـيس يستشـهد  .قبـيح هويقدم علىٰ مـا يعلـم أنَّـ ،ه خطأيعلم أنَّ 

ــ،  مــا خــتم بــه صــاحب الكتــاب هــذا الفصــلفي ذلــك إلاَّ  ه فإنَّ

ــؤمنين  ىٰ رو ــير الم ــن أم ــ ع ــأنَّ ــب ل ــروج ماَّ ـه خط ــه خ  بلغ

ــوم  ــ إلىٰ الق ــلـالبص ــلام طوي ــد ك ــال بع ــة  واالله إنَّ «: رة فق طلح

ــ ــان ماوالــزبير لــيعلمان أنهَّ ــه  بَّ ورُ  ،ومــا يجهــلان ،مخطئ عــالم قتل

ــه ــه علم ــه، ولم ينفع ــهد  ،»جهل ــأنهَّ  فش ــيهما ب ــمان عل ما يعل

ــ نــادمين ولا تــائبين،  ما لم يكونــاخطأهمـا في حــال لا شــبهة في أنهَّ

بالخطــأ عــلىٰ   عــالمينصــاحب الكتــاب بكــونهما فكيــف يســتدلُّ 

 ما كانا نـادمين وهـو يـروي عقيـب هـذا الكـلام الخـبر الـذيأنهَّ 

أعجــب مــن ذكــر صــاحب الكتــاب هــذا  ـيءولا شــ ؟روينــاه

ح رَّ ـه صـلأنَّـ ،الاعتـذار عـن القـوم والتزكيـة لهـم الخبر في جملـة

ــمفي ذمِّ  ــير وأنَّ  ،ه ــاد أم ــؤمنين  اعتق ــيئاً  الم ــيهم ش ــان ف  ك

ــاً  ــقبيح ــان ، وأنَّ ــلافه ك ــنهم خ ــم م ــدين، وأنَّ  يعل ــة ال  طريق

ــل  ــاه طلــب الــدنيا وحطامهــا، وني غــرض الــرجلين فــيما ارتكب

ــأمّ  ــة والت ــاسالرئاس ــلىٰ الن ــ ،ر ع ــالقبيح والتوصّ ــك ب ل إلىٰ ذل

ــن ــال  والحس ــذا ق ــير، وله ــذنوب والكب ــن ال ــغير م : والص

ــروا« ــئن ظف ــ ل ــق  ربنَّ ـليض ــزبير عن ــزبير وال ــق ال ــة عن طلح

 .ما ذكره له بطلانن تأمَّ  لمبينِّ ، وهذا يُ »طلحة

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ(: ق ــفأمَّ ــة فإنَّ ــابه في ا طلح ه أص

 ماَّ ـه قـال لـروىٰ أنَّـويُـ ،فـأظهر عنـد ذلـك التوبـة المعركة سـهم

 :أصابه السهم

ـــــماَّ  ــــعي ل ــــة الكس ــــدمت ندام    ن

ــــداه      رأت عينــــاه مــــا صــــنعت ي

رع شــيخ أضــيع مـــن ـواالله مــا رأيــت مصـــ: وقــال

ي خــذ لعــثمان منـّــ ]]٣٤٠ص [[/ هــمّ اللّ  ،رعي هــذهـمصــ

ــ وروي أنَّ  .ىٰ ـىٰ يرضــحتَّــ  وقــف عليــه يــوم الحــرب وهــو اً عليَّ

عـلىٰ  ه عليـه يـدلُّ وترحمّـ ،»ديرحمـك االله أبـا محمّـ«: مقتول فقـال

 لأرجــو أن إنيّ «: ه قــالعنــه صـلوات االله عليــه أنَّـ وروي .توبتـه

نـوَ  :والـزبير مـن الـذين قـال االله  أكون أنا وطلحة
ْ
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ا مـا ن
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ــز أن ،»]٤٧ ــنهما لم يج ــلت م ــة حص ــن التوب ــو لم يك ــول  ول يق

ــ .ذلــك ــزبير أنَّ ــن ال ــر إلىٰ عــماّ ماَّ ـه لــوروي ع ــحاب  نظ ر في أص

ــه بعــض ا وا: قــال المــؤمنين  أمــير نقطــاع ظهــراه، فقــال ل

ــا أبــ مَ مِــ: أصــحابه ســمعت رســول االله : قــال ؟ا عبــد االلهذاك ي

 ،»ة ويدعونـه إلىٰ النـاريـدعوهم إلىٰ الجنَّـ رمـا لهـم ولعـماّ «: يقول
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ــؤمنين  ــأمير الم ــق ب ــك لح ــد ذل ــمّ ، وعن ــ ث ــإنَّ  .رفـه انص

يعـدل إلىٰ عـلي  لوجـب أن لـو كـان تائبـاً : أن يقول وليس لأحدٍ 

 ح مـا أفسـدهصـلِ ويُ [صلوات االله وسـلامه عليـه ويحـارب معـه 

ــ ــه ىٰ تصــحَّ حتَّ ــن  لأنَّ  ،]توبت ــة م ــذي يكــون التوب ذلــك هــو ال

عدولــه إلىٰ حيــث يملــك الأمــر فيــه  لأنَّ  وذلــك ،الندامــة

ــ ــه في أنَّ ــةكعدول ــي، دلال ــرك للبغ ــ ه ت ــة، وإنَّ ــب أن للندام ما يج

ـ عليـه فلـيس  دا إذا لم يتشـدَّ يحارب معه لو طلب ذلـك منـه، فأمَّ

 .)ىٰ يقدح تركه في التوبةذلك بواجب حتَّ 

 الخــبر المــروي عــن عــلي  نَّ أ(عــن أبي عــلي  ىٰ كــوح

ــ ــزبير بالجنَّ ــة وال ــارة طلح ــدلُّ في بش ــ ة ي ــوبتهما، لأنَّ ــلىٰ ت ه لا ع

ـ  يسـتحقّ  مـن لأنَّ  ،ة في الحـالما مـن أهـل الجنَّـيجوز أن يريـد أنهَّ

ــ ــ :ة لا يقــال لــهالجنَّ ــإنَّ وكــذلك إذا كــان مصــيره إلىٰ  ،ةه في الجنَّ

ــار ــذب لأنَّ  ،الن ــون ك ــبر يك ــت  ،اً الخ ــون في وق ــب أن يك فوج

ــر الأمــر في ولا يحصــل وقــت  ،النــار الخــبر في الــدنيا في آخ

ص [[/ مـن أن نحمـل البشـارة إذاً  فـلا بـدَّ  ،ةيكون فيـه في الجنَّـ

 ).ذلك فلو لم يتوبا لم يصحّ  ،علىٰ العاقبة ]]٣٤١

ــ ــه  ىٰ وحك ــ نَّ أ(عن ــبر ممَّ ــل الخ ــين أه ــه ب ــلاف في ا لا خ

نكـر ذلـك فـيهما وبـين مـن أنكـره فرق بين مـن أ ولا ،الروايات

وروي  ،إبطــال خــبر البشــارة وفي ذلــك ،في أبي بكــر وعمــر

ٰ  أنَّ : أيضــاً  ــ ر بــن يــاسر تبعــه عــماّ الــزبير حيــث ولىَّ  ،ىٰ لحقــهحتَّ

 أيـن أبـا عبـد: قـال ر وجه فرس الـزبير بـالرمح، ثـمّ فعرض عماّ 

هـو : فقـال ،ي أراك شـككتاالله مـا أنـت بجبـان، ولكنـّفوَ  ؟االله

وروىٰ وهــب  .يغفـر االله لـك :رفقـال لــه عـماّ  ،الرجـل اذاك أيهّـ

: رة لطلحـة والـزبيرـرجـل مـن أهـل البصـ قال: قال ،بن جرير

ـــلاً  إنَّ  ـــحبةً  لكـــما فض ـــن ،وص ـــأخبراني ع ـــذا  ف ـــيركما ه مس

ــ ــالكما، أش ــتماه ـيءوقت ــول االله أم رأي رأي ــه رس ــركما ب ــو أم ؟ ه

ــ ــث في الأرضفأمَّ ــل ينك ــكت وجع ــة فس ــ ،ا طلح ــزبير وأمَّ ا ال

ــك: قــالف ــ ويح ــيرة ثنا أنَّ دِّ حُ ــم كث ــا دراه ــذ  ،هاهن ــا لنأخ فجئن

 .)لأنفسنا منها

عيتـه مـن هنـا عنـد الكـلام عليـك فـيما ادَّ قـد نبَّ : يقال له

أكثرهــا يعــارض لمــا ترويــه في توبــة طلحــة  أخبــاراً  توبــة الــزبير

 مـن كتـاب أمـير المـؤمنين  نحـو مـا روينـاه ،والزبير جميعـاً 

ــة ــل المدين ــالفتح إلىٰ أه ــة ب ــا ،والكوف ــلّ  وذكرهم ــر ك ــن  وذك م

وا عـلىٰ النكـث والبغـي، لَـتِ م قُ فـيهما بـأنهَّ  لَ تـِر الحـرب وقُ ـحض

ــ م في م عــلىٰ قــتلاه ووصــفهم بالبشــارة ولم يــترحَّ تــرحَّ  هوأنَّ

ــة ــلىٰ طلح ــاب ع ــهادة الكت ــفهما بالش ــزبير ولا وص ــو  ،وال ونح

ـ لقـد علمـت«: قوله  م ملعونـون عـلىٰ صـاحبة الهـودج أنهَّ

ن لـه اذكرنـاه مـن الأخبـار بـ ل مـاومن تأمَّ  ،»يمّ الأُ  نبيّ لسان ال

 .أحدهما به ما يشترك الرجلان فيه منهما، وما ينفرد

ــ ]]٣٤٢ص [[/ ــة طلحــة فهــو عــلىٰ فأمَّ ا الكــلام في توب

ــن ــرج م ــيق وأح ــالف أض ــزبير، لأنَّ  المخ ــة ال ــلام في توب  الك

للحــرب مجتهــد فيهــا،  ين، وهــو مبــاشربــين الصــفّ  لَ تِــطلحــة قُ 

عـاء وادِّ ، ىٰ أصـابه السـهم، فـأتىٰ عـلىٰ نفسـه يرجع عنها حتَّـولم

 .توبة مثل هذا مكابرة

ـ نشـد البيـت الــذي أ أصـابه السـهم ماَّ ـه لـنَّـإ :ا قولـهفأمَّ

فبعيـد مـن الصـواب، بـل البيـت  ،عـلىٰ توبتـه ه يـدلُّ وأنَّـ ،ذكره

ــ ــ ،التوبــة أولىٰ  عــلىٰ خــلاف ه يــدلُّ المــروي بأنَّ ه جعــل ندمــه لأنَّ

ــل ند ــعيمث ــة الكس ــعي ،ام ــبر الكس ــروف وخ ــ ،مع ــدم لأنَّ ه ن

يـده،  حيث لا ينفعه الندامـة، وحيـث فـات الأمـر وخـرج عـن

عـلىٰ وجـه التوبـة الصـحيحة لم يكـن  ولو كان ندم طلحـة واقعـاً 

ط لندامـة مـن تـلافىٰ مـا فـرَّ  ندامة الكسعي، بل كـان شـبيهاً  مثل

 .به علىٰ وجه ينتفع

ــ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــت مص ــا رأي ــيخ ـم ــن رع ش ــيع م أض

ه لـو لأنَّـ ،التوبـة النافعـة دليـل عـلىٰ ضـدِّ  فهو أيضاً  ،)رعيـمص

يقـل هـذا القـول، ويجـوز  ندمه قـد وقـع موقعـه لم بأنَّ  كان واثقاً 

ــأنَّ  ــد ب ــ أن يري ـــمص ــائع أنَّ ــه قُ رعه ض ــوغ لَ تِ ص [[/ دون بل

 .ا كان يأملهأمله، ولم يظفر بمراده، وخاب ممَّ  ]]٣٤٣

دليــل عــلىٰ  )ىٰ ـىٰ يرضــحتَّـ خــذ لعــثمان هــمّ اللّ (: وقولـه

ــاً  ــإنَّ  ،الإصرار أيض ــ ف ــقه إنَّ ــدمفس ــب ب ــأن طل ــان ب ــثمان  ما ك ع

فــإذا كــان  ،وطالــب بــه مــن لا صــنع لــه فيــه ،ولـيس لــه ذلــك

ــود بنفســه ــمّ اللّ ( :يقــول وهويج ــ ه ــذ لعــثمان حتَّ ــخ  )ىٰ ـىٰ يرض

 .علىٰ ما ذكرناه رٌّ ـه مصفكأنَّ 

ــإن قــال ــولإنَّــ: ف نــت مــن نــي كإنَّ  :ما أراد بهــذا الق

ــلىٰ  ــؤازرين ع ــه والم ــين علي ــة  المجلب ــي كالعقوب ــا لحقن ــه، وم قتل

 .علىٰ ذلك

يكــون مــراده، وهــب  الــذي ذكرنــاه أولىٰ بــأن: قيــل لــه

ــ ،القــول محتمــل الأمــرين أنَّ  ؟ ه أراد مــا ظننتــهمــن أيــن لــك أنَّ

ـ ،وبعد ه لا لأنَّـ ،ةفلو حملنـاه عـلىٰ مـا اقترحـت لم يكـن فيـه حجَّ

  مـا صـنعه لعـثمان وإن لم يكـن نادمــاً عـلىٰ  نادمـاً  يجـوز أن يكـون

 .منفصلان وهما فعلان ،علىٰ غيره
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ه عيـت أنَّـا ادَّ ألـيس مـا ظهـر مـن طلحـة ممَّـ: يقال له ثمّ 

بعـد وقـوع السـهم بـه وفي الحـال التـي كـان يجـود  ما كـانندم إنَّ 

الروايـة هكـذا وردت، قيــل  نعـم، لأنَّ : فـإذا قـال ؟بنفسـه فيهـا

 ؟ل في مثلهـا التوبـةقبـَتُ  كـان في حـالذلـك  من أين لـك أنَّ : له

ــإن جــوَّ ألاَ  ــاة؟ ف ــن الحي ــاس م ــال الإي رام أن  زت وقوعــه في ح

ــ يـذكر شــيئاً  د مــتردِّ  فــاً ه في ذلـك الحــال كــان مكلَّ يقطــع عــلىٰ أنَّ

 .لم يجده الدواعي

ــ ــرحّ فأمَّ ــن ت ــا رواه م ــؤمنين ا م ــير الم ــه م أم : وقول

ــزبير إخوا إنيّ « ــة وال ــا وطلح ــون أن ــو أن أك ــاً لأرج ــلىٰ سرر  ن ع

ويعارضــه مــا  ،لا يوجــب العلــم خــبر ضــعيف» متقــابلين

ــدلُّ قــدَّ  ــار التــي ت  ]]٣٤٤ص [[/ صرارعــلىٰ الإ مناه مــن الأخب

 ،ا هـو أظهـر في الروايـة وأشـهر وأولىٰ مـن غـيرهونفي التوبة ممَّـ

ــث كانــت ــد تلقَّ  مــن حي ــار ق ــك الأخب ــتل ــة رَ تهــا الفِ ق المختلف

ــوم ــا ق ــاره يرويه ــالقبول، وأخب ــرونوين ب ــا آخ ــارض  .كره ويع

ــدَّ  هــذين الخــبرين مضــافاً  ــقر م مــا رواهإلىٰ مــا تق  ،حســن الأش

ــزّ  ــف الب ــوب يوس ــن أبي يعق ــابر ،ازع ــن ج ــر  ،ع ــن أبي جعف ع

ــ ــلي  دمحمّ ــن ع ــال، ب ــرَّ «: ق ــؤمنين  م ــير الم ــلي أم  ع

ــو ــة وه ــال بطلح ــع فق ــال: صري ــدوه، فق ــدوه، فأقع ــد : أقع لق

أدخلــك دخــل الشــيطان منخريــك ف كانــت لــك ســابقة ولكــن

 .»النار

ــام ــن هش ــة ب ــن ،وروىٰ معاوي ــزني ع ــاحب الم ــن  ،ص ع

  اً عليَّـ عـن إبـراهيم مـولىٰ قـريش أنَّ  ،الحارث بـن حضـيرة

، »جلسـا طلحـةأ«: يـوم الجمـل فقـال لـرجلين بطلحة قتـيلاً  مرَّ 

ــاه ــال، فأجلس ــة«: فق ــا طلح ــ ،ي ــد ربّ ــا وع ــدت م ــل وج ك ه

ر وعـب بـن سـبك مـرَّ  ثـمّ  ،»طلحـة يـا عـنخلّ «: قال ثمّ  ،»؟اً حقَّ 

هـل  ،يـا كعـب«: فقـال ،فأجلسـاه ،»جلسـا كعبـاً أ«: فقال قتيلاً 

ـوجدت مـا وعـد ربّـ  ،»يـا عـن كعـبخلّ «: قـال ثـمّ  ،»اً؟ك حقَّ

ا تقــول أو ممَّــ وهــل يعلــمان شــيئاً  :فقــال بعــض مــن كــان معــه

ـ ،ة وبـرأ النسـمةوالـذي فلـق الحبَّـ ،نعـم«: يسمعانه؟ فقال ما إنهَّ

القليـب مـا قـال لهـم رسـول  ليسمعان ما أقول كـما سـمع أهـل

م عليـه في يـترحَّ  م عـلىٰ طلحـة بلسـانه مـن لموكيف يـترحَّ  .»االله

يكــون  ؟ وكيـف!ه عــلىٰ المستشـهدين في الحـربكتابـه مـع ترحمّـ

ذلك وهو يذكره مـع الـزبير بأسـوأ الـذكر في كتبـه التـي سـارت 

 ؟!الركبان بها

ــ ــماَّ ماَّ ـالــزبير لــ إنَّ : (ا قولــهفأمَّ وا : قــال  راً  رأىٰ ع

ــاع ــيّ  انقط ــول النب ــر ق ــراه، وذك ــماّ «: 9 ظه ــم ولع ــا له ر م

ــ يــدعوهم ــأو ،»ة ويدعونــه إلىٰ النــارإلىٰ الجنَّ ه عنــد ذلــك لحــق نَّ

ه قـد غلـط ل مـا فيـه أنَّـفـأوَّ  ،)رفـانصـ ثـمّ  بأمير المؤمنين 

ــأمير المــؤمنين  ــمّ  بقولــه فلحــق ب لم  أحــداً  لأنَّ  ،رفـانصــ ث

فـلا يقـدر  ،رفهـمنصـ المـؤمنين قبـلالزبير صـار إلىٰ أمـير  يرو أنَّ 

  رواهماَّ ـوهــذا الخــبر مخــالف لــ ،واحــداً  أن يــورد في ذلــك خــبراً 

ـــن أنَّ  ]]٣٤٥ص [[/ ـــيره م ـــاب وغ ـــاحب الكت ـــبب  ص س

لـه وتـذكيره بكــلام  رافه كـان مواقفـة أمــير المـؤمنين ـانصـ

ــيّ  ــن، 9 النب ــاه م ــما روين ــ وب ــفّ أنَّ ــين الص ــام ب ــل ه أق ين وقات

ــ الأخبــار،  هــذه ذا الخــبر معــارض لكــلِّ ر عــن يمينــه، فهــوكفَّ

نــا لنـا عليـه وبيَّ نفـس الرجـوع لا يكــون توبـة، ودلَّ  نـا أنَّ وقـد بيَّ 

 رجـع عنـه مـن القتــال  عـماَّ ه لـو كـان لم يكـن توبــة إلاَّ أنَّـ أيضـاً 

 .الفسق لم يكن بالقتال وحده دون غيره، وذكرنا أنَّ 

ــ ــزبير إلىٰ حيــث يملــك الأمــ إنَّ : (ا قولــهفأمَّ ر عــدول ال

ــ كعدولــه إليــه في  :فلــيس يخلــو مــن أن يريــد ،)ه تــرك للبغــيأنَّ

، يملـك أمـير المـؤمنين  أو حيـث ،حيث يملـك الـزبير فيـه

ــإن أراد الأوَّ  ــأيّ ف ــدم ل ف ــلىٰ الن ــه ع ــة في ــرك  دلال ــة وت والتوب

ــ ؟!البغـي  ما عـدل عــن موضــع إلىٰ موضـع وهمــا يتســاويان فيإنَّ

لموضـع الـذي عـدل ه قـد كـان يملـك أمـره في اهذا الحكم، لأنَّ 

عدولـه كـان  الثاني وهـو الأشـبه فمـن أيـن لـه أنَّ  عنه، وإن أراد

ــفة ــذه الص ــع به ــ ؟!إلىٰ موض ــقُ  ماوإنَّ ــائراً متوجِّ  لَ تِ ــا س ــير  ه غ

حيـث لا  زه، وهـوإلىٰ معاويـة وحيِّـ ه كـان قاصـداً ، ولعلَّـمستقرّ 

 الأمـر فيـه، وقـد جـرت العـادة بـأنَّ  يملك أمـير المـؤمنين 

ــ ــن أراد الاعت ــدم م ــقاقه ون ــه وش ــيره وخلاف ــرب غ ــن ح ذار م

ح بالاعتـذار ويبـذل جهـده في رِّ ـصـيصـير إليـه ويُ  هعلىٰ ذلك أنَّـ

ــ ،كــان يســتعمله ســل درن مــال وغَ التنصّــ ه إذا فعــل ذلــك وأنَّ

ــنِّ  ــب في الظ ــه غل ــالغ في ــقطت وب ــه وس ــف  توبت ــه، وكي لائمت

 عاة عـــن عـــادات جميـــعخـــرج الـــزبير في توبتـــه هـــذه المـــدَّ 

 ؟!العقلاء

ــ ]]٣٤٦ص [[/ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــإنَّ ما يجــب أن يحــارب ه إنَّ

رة ـنصــ نـا أنَّ فقـد بيَّ  ،)عليـه دمعـه لـو طلـب ذلـك معـه وتشـدَّ 

 ن لم يطلــب هـــوإو جبــة مــن حيــث كــان إمامــاً االإمــام و

ــ ــا أنَّ  ،رةـالنص ــتدعية  وذكرن ــا مس ــع إليه ــان دف ــي ك ــال الت الح
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الـزبير مـا كفـىٰ أوَ  ،تهامسـلم لتضـايقها وشـدَّ  رة من كـلِّ ـللنص

ر فيهـا ـالنافـذة إلىٰ الآفـاق يستنصـ رة كتبـهـالنصـ في طلبـه 

 ؟!ويستصرخ ويدعو الناس إلىٰ القتال معه

نـا فـيما ة، فقـد بيَّ ق به مـن خـبر البشـارة بالجنَّـا ما تعلَّ فأمَّ 

بــه صــاحب   احــتجَّ ماَّ ـعــلىٰ بطــلان هــذا الخــبر لــ م الكــلامتقــدَّ 

م علِـه لا يجـوز أن يُ نَّـإ :بكـر، وقلنـا الكتاب في جملـة فضـائل أبي

ــالىٰ مكلَّ  ــاً االله تع ــذنوب ف ــن ال ــوم م ــيس بمعص ــأنَّ  ل ــه  ب عاقبت

 عيولــيس يمكــن أحــد أن يــدَّ  ،بــالقبيح ذلــك مغــرٍّ  ة، لأنَّ الجنَّــ

 مــا وقــع مــن طلحــة والــزبير ولــو لم يكــن إلاَّ  ،عصــمة التســعة

ــير ــن الكب ــدٍ  م ــيس لأح ــي، ول ــول تكف ــرتم أن : أن يق ــا أنك م

ــالىٰ  ــون االله تع ــميك ــد عل ــؤلاء  أنَّ  ق ــن ه ــيح م ــع القب ــن واق م

ــ ــحــال بُ  ة، يواقعــه عــلىٰ كــلِّ رين بالجنَّـــالمبشَّ ــأو لم يُ  رَ ـشِّ  ،رواـبشَّ

ــ ــاً وأنَّ ــارة قبيح ــد البش ــل بع ــا ،ه لا يفع ــه لولاه ــان يفعل ــا ك ، م

ــىٰ  وذلــك أنَّ  ،فتخــرج البشــارة مــن أن تكــون إغــراءً  الأمــر مت

مـن أن تكـون  الوجـه، فلـيس يخـرج البشـارة فرضناه عـلىٰ هـذا

ــ أنَّ  رورةً ـضــ ومعلــوم ،لــداعي القبـيحمغريـة  ق مـن علــم وتحقَّ

 ،أن يتـوب منـه قبـيح وقـع منـه لا بـدَّ  كـلَّ  ة، وأنَّ عاقبته الجنَّ  أنَّ 

لا يكــون إقدامــه عــلىٰ القبــيح وخوفــه مــن إقــدام مــن يجــوز أن 

ــةترَ يخُــ ــل التوب ــك  ،م قب ــه، وذل ــراء ب ــيح إغ ــي القب ــة داع وتقوي

ـوإ أقبح لا محالة وقـد ذكرنـا  ،قبيحـاً  ر فعـلاً ـن لم يـرد لهـذا المبشَّ

ــدَّ  ــيما تق ــان م أنَّ ف ــو ك ــبر ل ــذا الخ ــحيحاً  ]]٣٤٧ص [[/ ه  ص

 ،لـه بـه في السـقيفة وغيرهـا واحـتجَّ  ،به أبو بكـر لنفسـه لاحتجَّ 

وا بـه احتجّـ ـيءشـ عمر وعـثمان، فهـو أقـوىٰ مـن كـلِّ  وكذلك

 .صحيحاً  في مواطن كثيرة لو كان

ــ ــينِّ ا يُ وممَّ ــاً  ب ــن  أيض ــزبير ع ــة وال ــاك طلح ــه إمس بطلان

رتهما واســتنفارهم إلىٰ ـالنــاس إلىٰ نصــ  دعــواماَّ ـالاحتجــاج بــه لــ

وأفخــم مــن الشــهادة لهــما  فضــيلة أعظــم الحــرب معهــما، وأيُّ 

ه  لأنَّـإلاَّ  ؟ وكيف يعدلان مـع العلـم والحاجـة عـن ذكـر!ةبالجنَّ 

ــن أن يُ  ــل، ويمك ــلِّ باط ــلِّ س ــلىٰ م مس ــل ع ــبر ويحم ــذا الخ  م ه

ـــتحقاق ـــ الاس ـــة، فكأنَّ ـــال لا العاقب ـــ ه في الح م أراد أنهَّ

ــ ــدخلون الجنَّ ــواي ــه الآن ة إن واف ــم علي ــما ه ــدة  ،ب ــون فائ وتك

ــ ــا أنهَّ ــبر إعلامن ــتحقّ الخ ــال، وقــول  ون للثــواب فيم مس الح

ــ: ة لا يقــال لــهالجنَّــ مــن يســتحقّ  إنَّ : (صــاحب الكتــاب في  هإنَّ

ــ ــحيح) ةالجنَّ ــيس بص ــاهر في ا لأنَّ  ،ل ــتعمال أنَّ الظ ــافر  لاس الك

ــ ــؤمن في الجنَّ ــار والم ــنَّ في الن ــل في جه ــه أن ة والقات ــيس ل م، ول

ــول ــاز إنَّ : يق ــك مج ــ، ذل ــتعماللأنَّ ــر في الاس ــب الأكث  ،ه الأغل

ينتقـل إلىٰ الحقيقـة  ثـمّ  وليس يمتنـع أن يكـون في الأصـل مجـازاً 

 .بكثرة الاستعمال لنظائره

ــ ــاؤه ا ادِّ فأمَّ ــ نَّ أ(ع ــلاف في ــبر لا خ ــرواةالخ ــين ال ) ه ب

ــابرة ــ ،فمك ــاا كلّ لأنّ ــ ن ــوم أنّ ــه، ومعل ــالف في ــل نخ ــن أه ا م

 .الرواية

ا جمعه بين مـن أنكـر ذلـك فـيهما وبـين مـن أنكـره في فأمَّ 

ا منكــرون نــا أنّـأبي بكـر وعمــر، فـالأمر عــلىٰ مـا ذكــره، وقـد بيَّ 

 .للخبر من أصله

ــ ــماّ فأمَّ ــة ع ــن معارض ــذي رواه م ــبر ال ــزبير، ا الخ ر لل

ــه ــككت كأرا: (وقول ــدَّ  ،)ش ــيما تق ــاه ف ــإلاَّ  ،مفقــد ذكرن ه زاد  أنَّ

فلـم نجـد الزيـادة في المواضـع  ،)لـك يغفـر االله: (رفيه قول عـماّ 

ــمَّ  ــي تض ــلالت ــب أه ــن كت ــبر م ــذا الخ ــف  نت ه ــيرة، وكي الس

 ؟!قغير موقن ولا متحقِّ  ر لشاكٍّ يستغفر عماّ 

مـور اسـتدلاله بـالخبر الـذي رواه بعـد ومن أعجـب الأُ 

طلحـة عـن جـواب المسـائل  دليـل في عـيِّ  وأيُّ  هذا وخـتم بـه،

ــه ــه عــلىٰ توبت ــه عــن مســيره وقتال ــه ]]٣٤٨ص [[/ ل ؟ !وندامت

ــول الــزبير وأيُّ   هاهنــا دراهــم فجئنــا بلغنــا أنَّ : دليــل في ق

ــذها قصــده إلىٰ أخــذ مــا  لأنَّ  ،وذلــك دليــل إصراره ؟!لنأخ

ما إذا كـان عــلىٰ سـبيل البغـي عــلىٰ لـيس لـه فسـق كبــير، ولاسـيّ 

 .مام والخروج عن طاعتهالإ

ــ ــوممَّ ــذكره ا تعلَّ ــزبير وإن لم ي ــة ال ــه في توب ــالفون ب ق المخ

ه  أنَّـإلاَّ  ،لـه ما عـدل عنـه استضـعافاً ه إنَّـولعلَّـ، صاحب الكتاب

 جـاء ماَّ ـمـن قولـه لـ المـؤمنين  مشهور، مـا روي عـن أمـير

ــ«: ابــن جرمــوز بــرأس الــزبير  ،»ة بالنــارقاتــل ابــن صــفيّ  رـبشِّ

 .النار بقتله لما استحقَّ  لم يكن تائباً ه لو وأنَّ 

ابن جرمـوز غـدر بـالزبير بعـد أن  والجواب عن ذلك أنَّ 

الأمان، وكان قتلـه عـلىٰ وجـه الغيلـة والمكـر، وهـذه منـه  أعطاه

 ىٰ روي أنَّ ر الخبر بما ذكرنـاه، حتَّـهفيها، وقد تظا معصية لا شبهة

 بـن أبي عمرو بن نفيل وكانـت تحـت عبـد االله عاتكة بنت زيد بن

 :الزبير قالت في ذلك ف عليها عمر ثمّ بكر فخلَّ 

 ]]٣٤٩ص [[/

   غـــدر ابـــن جرمـــوز بفـــارس بهمـــة

ـــرد   ـــير مع ـــان غ ـــاء وك ـــوم اللق    ي
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   هتــــه لوجدتــــهيـــا عمــــرو لـــو نبَّ 

   اليـــدرعـــش الجنـــان ولا  لا طائشـــاً  

 لا أنَّ  ،اه غـدراً ابـن جرمـوز النـار بقتلـه إيّـ ما استحقَّ وإنَّ 

بشـارته بالنـار  إنَّ : ن قـولهموهذا الجواب يتضمَّ ، ةالجنَّ  المقتول في

ا النار بقتله، لأنّ  ما استحقَّ ه إنَّ علىٰ أنَّ  يدلُّ  مع الإضافة إلىٰ قتل الزبير

 .النار استحقَّ  قتله غدراً  ه من حيثنا في الجواب أنَّ قد بيَّ 

ابـن جرمـوز كـان مـن جملـة  نَّ إ :وقد قيل في هـذا الخـبر

ــوارج ــؤمنين الخــارج الخ  ،في النهــروان ين عــلىٰ أمــير الم

ــيّ  وأنَّ  ــبرَّ  9 النب ــد خ ــالهمق ــ ،ه بح ــنهم ودلَّ ــة م ــلىٰ جماع ه ع

 جــاءهم بــرأس الــزبير أشــفق أمــير بأعيــانهم وأوصــافهم، فلــماَّ 

ع قطَــلعظــم مــا فعلــه الخــير، ويُ  بــه نّ ظَــمــن أن يُ  المــؤمنين 

ليـه فـيما يصـير إ علىٰ سلامة العاقبـة، ويكـون قتلـه الـزبير شـبهة

ــة ــن الخارجي ــره ،م ــبهة في أم ــزول الش ــار لت ــه بالن ــع علي  ،فقط

ا يرتكبـه في ممَّـ هذا الفعل الـذي فعلـه لا يسـاوي شـيئاً  أنَّ  معلَ ليُ 

عــلىٰ رجــل  9 ذلــك مجــرىٰ شــهادة النبــيّ  المســتقبل، وجــرىٰ 

 شــديداً  د بــلاءً حُـقزمــان أبـلىٰ في يــوم أُ : مـن الأنصــار يقـال لــه

ــار ــده جماعــة بالن  ]]٣٥٠ص [[/ مــن ذلــك فعجــب ،وقتــل بي

 احتمـل ماَّ ـه لـىٰ كشـفوا عـن حالـه، فوجـدوه أنَّـالسامعون حتَّـ

ما فـإنَّ  ،إلىٰ منزلـه ووجـد ألم الجـراح قتـل نفسـه بمشـقص جريحاً 

 .بالنار عقيب بلائه للوجه الذي ذكرناه 9 شهد النبيّ 

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ أنَّ  وال ــارته ع ــون  بش ــن لك ــار لم تك بالن

كـما  ه لـو كـانلـبعض مـا ذكرنـاه هـو أنَّـبـل  مقلعـاً  الزبير تائبـاً 

وفي  ،بــه، ولماطــل دمــه عــوه لأقــاده أمــير المــؤمنين ادَّ 

 .ذلك دلالة علىٰ ما ذكرناه عدوله عن

*   *   * 

١١١ -  ز:  

ـــىٰ  ـــريف المرتض ــائل الش ــائل )/ (٣ج ( رس ــة المس أجوب

 ):القرآنية

ــأله  ]]١٠٣ص [[ ــدَّ (وس ــهق ــم ) س االله روح ــو القاس أب

الحســني عـن قــول االله  ن عبـد االله بــن شـيبة العلـويبـن عـلي بــ

ــ ــالىٰ في قصَّ ــارك وتع ــا تب ــلامٌ  :ة زكري
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يســتحيل كونــه، وقـد علمنــا لا محالــة  ه ســأل أمـراً فكأنَّـ

تعـالىٰ لا يعجـزه بـما يريـد، االله  لا محالـة يعلـم أنَّ  زكريـا  أنَّ 

 ؟فما وجه الكلام فيه

ــال ــك وق ــن ذل ــاب ع ــ: فأج ــون إنَّ ــع أن يك ــير ممتن ه غ

ــل الذرّ  ــا لم يمث ــةزكري ــذا  ي ــل ه ــل قب ــه، ب ــبره وهرم ــال ك في ح

 كـون امرأتـه عـاقراً  عـلىٰ الكـبر ومـع  رزقـه االله ولـداً الحال، فلماَّ 
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من غـير إنكـار منـه لقدرتـه تعـالىٰ عـلىٰ ذلـك، بـل لـيرد  �قرٌِ 

 .ويقيناً  من الجواب ما يزداد به بصيرةً 

ويجوز أن يكـون سـأل الولـد مـع الكـبر وعقـم امرأتـه، 

ــالىٰ ذلــك ــاً  ليفعــل االله تع ــة وخرق ــلىٰ ســبيل الآي ــن  ع ــادة م للع

وأنكـره بعـض مـن   رزقه االله الولد عجـب مـن ذلـكأجله، فلماَّ 

 ،)ىٰ يكــون لي ولــدأنّــ(: تــه فقــال مَّ ضــعفت بصــيرته مــن أُ 

ــه شــكّ  ــزول ب ــا ي ــواب م ــ لــيرد مــن الج ــيره، فكأنَّ ــأل في غ ه س

ــه ــرىٰ  ]]١٠٤ص /[[ الحقيقــة لغــيره لا لنفس ويجــري ذلــك مج

ذلـك،  قومـه في  شـكَّ ماَّ ـأن يريـه االله تعـالىٰ نفسـه لـ موسىٰ 

 .فسأل لهم لا لنفسه

*   *   * 

١١٢ - دما:  

 ):١ج (الأمالي 

ـــ[ ]]٨٨ص [[ ـــال المرتض ـــما أنَّـــ :]ىٰ ـق ه في وك

ــل الإ ــة وقب ــهالجاهلي ــلام وفي ابتدائ ــدهر  س ــون بال ــوم يقول ق

 ،ركون يعبــدون غــير خــالقهمـوآخــرون مشــ ،وينفــون الصــانع

ــرزق مــن غــير رازقهــم ويســتنزلون أخــبر االله عــنهم في  ،ال

ـــرَّ  ،وضرب لهـــم الأمثـــال ،كتابـــه  نـــاتيهم البيّ ر علـــوك

ــلاموالإ ــ ،ع ــة ممَّ ــؤلاء جماع ــد ه ــأ بع ــد نش ــتر بفق ــار إن يتس ظه

ــلام ــن ب ،الاس ــعائرهإويحق ــار ش ــه  ظه ــة أهل ــدخول في جمل وال

 فمـنعهم عــزُّ  ،ركونـار مشـوكفّـ ،دمـه ومالـه زنادقـة ملحــدون

ــاهرةالإ ــن المظ ــاترة ،ســلام ع ــل إلىٰ المس ــوف القت ــأهم خ  ،وألج

ــ ــلىٰ الإوبليَّ ــؤلاء ع ــهة ه ــلام وأهل ــظ س ــم وأغل ــ ،أعظ م لأنهَّ

 هـــون عــلىٰ المستضـــعفين بجـــاشٍ موِّ ويُ  ،لون في الـــدينخِ ديُــ

ــط ــامع ورأي ،راب ــة ،ج ــن الوحش ــد أم ــن ق ــل م ــق  ،فع ووث

عـلىٰ الحقيقـة  ره من لباس الـدين الـذي هـو منـهظهِ نسة بما يُ بالأُ 

عبــد الكــريم بــن أبي  نَّ أ يكــما حكــ. وبأثوابــه غــير متــوار ،عـار

ــ :قــال ءالعوجــا ــقــبض  ماَّ ـل د بــن ســليمان وهــو والي عليــه محمّ

ــن قِ  ــة م ــالكوف ــبَ ــور وأحض ــنـل المنص ــل وأيق ص [[/ ره للقت

ـــاة ]]٨٩ ـــة الحي ـــعت في  :بمفارق ـــد وض ـــوني لق ـــئن قتلتم ل

 .مصنوعة أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة
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ــؤلاء ــن ه ــهورون م ــد  :والمش ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب الولي

اد وحمّــ ،رقــاناد بــن الزبوحمّـ ،اد الراويــةحمّــ :دونوالحــماّ  ،الملـك

ــ ،عجــرد  ،وعبــد الكــريم بــن أبي العوجــا ،عوعبــد االله بــن المقفَّ

 ،ويحيـىٰ بـن زيـاد الحـارثي ،ومطيـع بـن إيـاس ،ار بـن بـردوبشّ 

ـــدّ  ـــد الق ـــن عب ـــالح ب ـــل  ،الأزدي وسوص ـــن خلي ـــلي ب وع

 وهـم وإن كـان عــددهم .ن لم نـذكرهوغـير هـؤلاء ممَّـ ،الشـيباني

ــفقــد أقلَّ  كثــيراً  ذلهــم بــما شــهدت بــه دلائلــه م وأرهــم االله وأذلهَّ

عقــولهم مــن الضــعف  الواضــحة وحججــه اللائحــة عــلىٰ 

ن ممَّـ واحـدٍ  ونحـن نـذكر مـن أخبـار كـلّ  ،وآرائهم من السخف

ــاه ــذة ذكرن ــه نب ــه في دين ــة ،وتهمت ــة كافي ــا إلىٰ جمل ــومئ فيه  ،ون

ــت ــذلك وإن كان ــاغل ب ــا إلىٰ التش ــذي دعان ــيره  وال ــا بغ عنايتن

فنـاه لـه مـن فتكلَّ  ،ونـؤثر موافقتـهأقوىٰ مسألة من نـرىٰ اجابتـه 

ــ ،أجلــه ــدة غــير خــالٍ  همــع أنَّ ــأدَّ ينفــع علمهــا ويُ  ،مــن فائ ب ت

 .بروايتها وحفظها

ـ  ،بالعنــاد متظــاهراً  ،بالإلحــاد ا الوليــد فكــان مشــهوراً أمَّ

 ،راً ـو لا مراقــب فيــه بشــ ،طــراح الــدين أحــداً إ فيغــير محتشــم 

ــأالحــديث  وفي ــه وُ نَّ ــيّ مة زولَ سَــ مّ لأخــي أُ  دَ لِ غــلام   ج النب

ـــمّ  ـــدفس ـــال ،وه الولي ـــيّ  فق ـــلام النب ـــلاة والس ـــه الص : علي

ــمَّ « ــراعنتكمس ــماء ف ــوننَّ  ،يتموه بأس ــذه الأُ  ليك ــفي ه ــل مَّ ة رج

ـعـلىٰ هـذه الأُ  رٌّ ـلهـو شـ ،الوليـد: يقـال لـه ة مـن فرعـون عــلىٰ مَّ

ــه ــال الأوزاعــي ،»قوم ــألت الزهــري :ق ــه فقــال فس إن  :عن

 .هو الوليد بن عبد الملك استخلف الوليد بن يزيد وإلاَّ 

د بـن ثني محمّـحـدَّ  :قـال ،عبيـد االله المرزبـاني أخبرنا أبـو

 كــان :قــال ،د بــن يزيــد النحــويثني محمّــحــدَّ  :قــال ،إبــراهيم

الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك قــد عــزم عــلىٰ أن يبنــي فــوق 

ــ ــرام قبَّ ــت الح ــالبي ــاـة يش ــ رب عليه ــور ويش ــلىٰ ـالخم رف ع

ــواف ــة ،الط ــض الحجب ــال بع ــ :فق ــوسي البنّ ــت المج ــد رأي اء لق

تلـك  سِ فلـم تمُـ ،ةر مواضـع أركـان القبَّـقـدِّ وهو يُ ، فوق الكعبة

 .الخبر بقتل الوليد ىٰ وافىٰ الليلة حتَّ 

أخـبرني عبـد االله بـن  :قال ،أبو عبيد االله المرزباني وأخبرنا

أخبرني أحمد بـن  :قال، عن أبي إسحاق الطلحي ،يحيىٰ العسكري

أخـبرني بعـض أهـل  :قـال ،عن أبي العالية ،إبراهيم بن إسماعيل

ـب بالنـاقص  _قال يزيد بن الوليد  :قال، العلم  ماَّ ـلـ _وهـو الملقَّ

فقام ثـور  ، أخبر بهلاَّ إالوليد  من سمع شيئاً  نشدت االله رجلاً  :ولىّٰ 

 :ه وهو يقولسمعتُ شهد لَ أ :بن يزيد فقال

  واســــــــترانا بــــــــإزار   اســــقياني وابــــن حــــربٍ 

 ).أمالي ١٢(

 ]]٩٠ص [[/

  في خســـار ــــنَّةَ يســـعىٰ    واتركـــا مـــن طلـــب الجــــ

ـــىٰ  ـــاس حتَّ ـــوس الن ــــمار   سأس ــــن الح ــــوا دي   يركب

 ،اسأخــبرني ابــن خالــد النخّــ :قــال ،وأخبرنــا المرزبــاني

ر الوليـد بـن يزيـد ـنشـ: قـال ،د بـن مكحـولثنا محمّـحـدَّ  :قال

ــاً  ــحف يوم ــ ،المص ــان خطُّ ــوك ــابعه كأنَّ ــه  ،ه أص ــل يرمي وجع

 :يقولبالسهام و

ــــتُ أدري ــــاب ولس ــــذكّرني الحس    ي

ـــاب  ـــن الحس ـــول م ـــا يق ـــاً م     أحقَّ

ــــــامي ــــــي طع ــــــل الله يمنعن    فق

ـــــــــي شرابي  ـــــــــل الله يمنعن     وق

ويلــه مــن هــذه : ]ىٰ ـريف المرتضـــقــال الشــ[

ــلاً أالجــر ــا أقــدر االله أن يمنعــه طعامــه  ،طــويلاً  ة عــلىٰ االله وي وم

ــه ــه وحيات ــ ،وشراب ــأليم الع ــين ب ــا أولاه اللع ــديد  ذابوم وش

مــن  ،وينــتظم بــه التكليــف ،بــه المحنــة لــولا مــا تــتمُّ  ،العقــاب

وتبعيـدهما مـن أحـوال  ،والعقـاب مـن الثـواب تأخير المسـتحقّ 

 .الطاعات والمعاصي

ثني أحمـد بــن حـدَّ : قـال ،أخبرنـا أبـو عبيـد االله المزربــاني

ــل ــال ،كام ــديقاً  :ق ــد زن ــن يزي ــد ب ــان الولي ــأو ،ك ــتح نَّ ه افت

ــاً  ــحف يوم ــر المص ــه أىٰ ف ــارٍ : في  جَب�
� ُ

ــابَ � تحَُوا وخَ
ْ
ــتفَ وَاسْ

ــدٍ  ــراهيم[ �عَنِي ــ، ]١٥: إب ــاً فاتخَّ ــحف غرض ــاه  ،ذ المص ورم

 :وهو يقول ،بالنبل قهىٰ مزَّ حتَّ 

ـــد ـــار عني ـــلَّ جبّ ـــدُ ك   فهــا أنــا ذاك جبـّـار عنيــدُ    أتوع

قنـي الوليـدُ    فإن لاقيت ربَّـك يـوم حشــر   فقل يـا ربِّ خرَّ

ــ  وزاريــاً  ،مــن الــدين الراويــة فكــان منســلخاً اد ا حمّــوأمَّ

 .وارتكاب الفجور رب الخمورـلش مدمناً  ،علىٰ أهله

 ،كـان منقـذ بـن زيـاد الهـلالي :وقال أبو عمـرو الجـاحظ

وقاسم بن  ،ةدَّ وحفص بن أبي وَ  ،ويحيىٰ بن زياد ،إياس ومطيع بن

وعلي بـن  ،اد عجردوحمّ ، ويونس بن أبي فروة ،عوابن المقفَّ  ،زنقطة

 ووالبـة بـن ،اد بن الزبرقانوحمّ  ،اد بن أبي ليلىٰ الراويةوحمّ  ،الخليل

وجميل بـن  ،ويزيد بن الغيض ،وعمارة بن حمزة بن ميمون ،ابالحبّ 

وأبان اللاحقـي يجتمعـون  ،ثد المرعَّ رْ بُ  وبشار بن ،محفوظ المهلبي
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مـنهم  وكـلٌّ  ،ويهجو بعضـهم بعضـاً  ،رب وقول الشعرـعلىٰ الش

 .هم في دينةمتَّ 

ــاً  ــروة كتاب ــن أبي ف ــونس ب ــل ي ــرب  وعم ــب الع في مثال

ــوب الإ ــلاموعي ــه ]]٩١ص [[/ س ــك  ،بزعم ــه إلىٰ مل ــار ب وص

 .فأخذ منه مالاً  ،الروم

اد قـال رجـل يهجـو حمّـ :وقال أحمـد بـن يحيـىٰ النحـوي

 :الراوية

ـــه نعــم الفتـــىٰ     لــو كـــان يعــرف ربَّ

ــــلاته حمّــــادُ   ــــيم وقــــت ص    ويق

ـــه ـــمول فأنف ـــافره الش ـــطت مش    بس

ادُ   ــــدَّ ــــنُّها الح ــــدوم يس ــــل الق    مث

ــه ــة وجه ـــرب المدام ــن ش ــيضَّ م    واب

ــــوادُ   ــــوم الحســــاب س    فبياضــــه ي

ــــــانُهُ  هُ ولس ــــــزُّ ــــــك ب    لا يعجبنَّ

ــــرَىٰ   ــــوس يُ ــــبادُ  إنَّ المج ــــا أس    له

وعمــل  ،بالكــذب في الروايــة اد مشــهوراً وكــان حمّــ

ــدِّ إالشــعر و  ،ارهمه في أشــعودسّــ، مينضــافته إلىٰ الشــعراء المتق

ه كـان لأنَّـ ،أفسـد الشـعر :مـن الـرواة قـالوا قـد كثـيراً  ىٰ أنَّ حتَّ 

رجـل مـا يشـاكل  في شـعر كـلّ  فيـدسّ  ،علىٰ صـنعته يقدر رجلاً 

ــه ــقيم ،طريقت ــحيح بالس ــذلك الص ــاختلط ل  ]]٩٢ص [[/، ف

ــه و ــل من ً إوهــذا الفع ــن دالاَّ ــق و  ن لم يك ــاد فهــو فس عــلىٰ الإلح

 .تهاون بالكذب في الرواية

 .كم والتهتـّاد بن الزبرقان فهذه طريقته في التخـرّ حمّ ا وأمَّ 

 ،أخبرنا ابـن دريـد :قال ،د الكاتببن محمّ  أخبرنا أبو الحسن علي

أبـا الغـول  اد بـن الزبرقـاندعا حمّ  :قال ،أخبرنا الأشنانداني :قال

فلم يزل به  ،فانتهره أبو الغول ،وكانا يتقارضان ،النهشلي إلىٰ منزله

ـفلماَّ  ،لق معهوانط ىٰ أجابهحتَّ  مـا صـنعت  :ل قـال رجع إلىٰ المفضَّ

ولا يدعوني  ،لا آمره بالصلاة اصطلحنا علىٰ أن :قال ؟ادأنت وحمّ 

 :ل قولهأنشد المفضَّ  ثمّ . إلىٰ شرب الخمر

 ...   لو كـان يعـرف ربَّـه نعم الفتىٰ 

خـــرىٰ مت في الروايــة الأُ وذكــر الأبيــات التـــي تقــدَّ 

 .ويةاد الراحمّ  ءمنسوبة إلىٰ هجا

ـــ ـــفأمَّ ـــهرة ا حمّ ـــلالة كش ـــهرته في الض ـــرد فش اد عج

أبـو عبيـد االله  أخبرنـا. مـع ذلـك بالتثنيـة ىٰ رمـوكان يُ  ،دينالحماّ 

ــاني ــال ،المرزب ــدَّ  :ق ــارسيح ــد االله الف ــن عب ــلي ب ــال ،ثني ع  :ق

ثني عـلي بـن حـدَّ  :قـال ،ابـن مهرويـه ثنيحـدَّ  :قال ،أخبرني أبي

ــعد ــن س ــد االله ب ــال ،عب ــدَّ  :ق ــح ــباح  ،يّ رـثني الس ــن الص ع

ــا  :فقــال لي ،رةـار بالبصــدخلــت عــلىٰ بشّــ :قــال، الكــوفي يــا أب

ا إنيّ قـد أوجعـت صـاحبكم وبلغـت منـه  يعنـي حمّـاد  _علي، أمَّ

 :بقولي فيه :فقال ؟بماذا يا أبا معاذ :، فقلت_عجرد 

   يـــا ابـــن نهيــــا رأس عـــليَّ ثقيــــلُ 

   واحـــتمال الرأســـين خطـــبٌ جليـــلُ  

ــــيري إلىٰ  ــــادع غ ــــادة ر ف ـــــعب ي    بَّ

  ــــــن فـــــإنيّ بواحـــــدٍ مشـــــغولُ  

 اداً قـد بلـغ حمّـ :ثـم قلـت لـه ،أدعـه في عـماه نلـ :فقلت

 ؟يقـولذا مـا :قـال، وهـو يرويـه عـلىٰ خـلاف هـذا ،هذا الشعر

 :يقول :قلت

  ـن فإنيّ عن واحـدٍ مشـغولُ    عبـادة ربَّيــ فادع غـيري إلىٰ 

ــماَّ  ]]٩٣ص [[/ ــالفل ــرق وق ــمعه أط ــن واالله  : س أحس

ــمّ  ،علــةابــن الفا ــنَّ إ :قــال ث  د أحــداً نشِــفــلا تُ  ،لا أحتشــمك ين

 .ما هما لي :عنهما بعد ذلك قال لَ ئِ وكان إذا سُ  ،هذين البيتين

ه عـن عمّـ ،أخبرني علي بن هارون: قال ،وأخبرنا المزرباني

قـال  ،الأرقط دثني خلاَّ حدَّ  :قال ،ةعن عمر بن شبّ  ،يحيي بن علي

 ،د الشـعرنشِـاد يُ القـرآن وحمّـكـان يقـرأ  رجـلاً  نَّ أبلغنـي  :اربشّ 

االله لمـا فوَ  ؟علام تجتمعون :ادفقال حمّ  ،علىٰ القارئ فاجتمع الناس

 .هذا فمقته الناس علىٰ  ،ا يقولأقول أحسن ممَّ 

 عيرِّ اد عجرد يُ كان حمّ  :قال ،عن أبي عبيدة ،ةوروىٰ ابن شبّ 

جـاحظ  ،طـويلاً  ،مجـدوراً  ،عظيم الجسـم ه كانلأنَّ  ،بالقبح اراً بشّ 

 :اد فيه قال حمّ فلماَّ  ،اهما لحم أحمرقد تغشّ  ،لعينينا

ـــه ـــر في نتن ـــا الخنزي   بربعــه في النـــتن أو خمســـه   واالله م

ـــه   بـل ريحــه أطيـب مــن ريحــه ـــين مـــن مسِّ ـــه أل   ومسُّ

ــه   ووجهه أحسـن مـن وجهـه ــن نفس ــل م ــه أفض   ونفس

ــوده ــن ع ــرم م ــوده أك ــه   وع ــن جنس ــرم م ــه أك   وجنس

ــ ــال بشّ ــلىٰ  :ارفق ــلي ع ــديقوي ــما في  ،الزن ــث ب ــد نف لق

 قـول االله لاَّ إلزنـديق ا مـا أراد :قـال ؟وكيـف ذاك :قيـل ،صدره

ـــوِ�مٍ  :تعـــالىٰ 
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وهــذا خبــث  .بهــا مخــرج هجــائي فــأخرج الجحــود، ]٤:التــين[

 .ار وتغلغل شديدمن بشّ 
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ــادوأوَّ  ــي الإلح ــل نف ــن جع ــداً  ل م ــف تأكي ــهللوص  ،ب

 ،اد عجــرداق في حمّــوأخــرج ذلــك مخــرج المبالغــة مســاور الــورّ 

 :فقال

ـــبتهم ـــاناً وعص ـــاني وديص ـــو أنَّ م    ل

ـــديقُ   ـــاك زن ـــا قلن ـــك لم    جـــاؤوا إلي

ــذ خُلِقَــا ــادة والتوحيــد م ــت العب    أن

ـــــاريقُ   ـــــيرنج مخ ـــــدق ن   وذا التزن

ــ ــفأمَّ ــن المقفَّ ــا اب ــن  نَّ إع ف ــليمان روىٰ ع ــن س ــر ب جعف

 زندقـة قـطّ  ]]٩٤ص [[/ مـا وجـدت كتـاب :له قـاالمهدي أنَّـ

 .ع وأصله ابن المقفَّ إلاَّ 

ــبّ اروىٰ  ــن ش ــال ،ةب ــدَّ  :ق ــح ــن المقفَّ ــمع اب ــن س ع ثني م

 :لفلمحه وتمثَّ  ،ن أسلمأببيت نار للمجوس بعد  مرَّ  وقد

لُ  ـــزَّ ـــذي أتع ـــة ال ـــت عاتك ـــا بي    ي

ــدىٰ   ــذر الع ــلُ  ح ــؤاد موكَّ ــك الف    وب

نـــــي    إنيّ لأمنحـــــك الصـــــدود وإنَّ

  قســماً إليــك مــع الصــدود لأميــلُ  

ــب ــىٰ ثعل ــن يحي ــ :قــال ،وروىٰ أحمــد ب ــن المقفَّ ــال اب ع ق

رثـي بهـا ه يُ نَّـأوالصـحيح : وقـال الأخفـش ،رثي يحيىٰ بن زياديُ 

 :ابن أبي العوجا

ـــهُ  ـــيَّ مثلُ ـــرو ولا ح ـــا عم ـــا أب    رُزِئن

   ه ريــب الحادثــات بمــن وقـــعْ فللّٰــ 

ـــا وتركتنـــا ـــد فارقتن ـــكُ ق ـــإن ت    ف

ــعْ ذو  ــا طم ــدادٍ له ــا في انس ــةٍ م   ي خلَّ

ـــا ن ـــك أنَّ ـــدنا ل ـــاً فق ـــرَّ نفع ـــد ج    لق

ــلىٰ   ــا ع ــزعْ  أمنّ ــن الج ــا م ــلِّ الرزاي    ك

ــب ــدلُّ  :قــال ثعل ــت الأخــير ي ــذهبهم في أنَّ  البي ــلىٰ م  ع

 .بالخير ممزوج رّ ـوالش ،رّ ـالخير ممزوج بالش

د أخــبرني محمّــ :قـال ،د الكاتــبوأخـبرني عــلي بـن محمّــ

د المهلبـي مـن المغـيرة بـن محمّـ ثنيحـدَّ  :قـال ،صـوليبن يحيىٰ ال

كـان الخليـل بـن  :قـال ،ثنا خالـد بـن خـداشحـدَّ  :قال ،حفظه

ـ أحمد يحبّ  ـ ،عأن يرىٰ عبـد االله بـن المقفَّ  ع يحـبّ وكـان ابـن المقفَّ

ــ ،ذلــك ــ، يبــاد المهلاد بــن عبّــفجمعهــما عبّ ام فتحادثــا ثلاثــة أيّ

ــاليهنَّ  ــل ،ولي ــل للخلي ــد :فقي ــت عب ــف رأي ــال ؟االله كي ــا  :ق م

ـ ،أكثـر مـن عقلـه وعلمه ،رأيت مثله كيـف  :عوقيـل لابـن المقفَّ

 ،مـن علمـه مـا رأيـت مثلـه وعقلـه أكثـر :قـال ؟رأيت الخليـل

ــيرة ــال المغ ــدقا :ق ــات أدّ  ،فص ــل إلىٰ أن م ــل الخلي ــل الخلي ىٰ عق

ــ وجهــل ،أزهــد النــاس لعبــد  اه إلىٰ أن كتــب أمانــاً ع أدّ ابــن المقفَّ

ه عبـد االله بعمّـ ومتـىٰ غـدر أمـير المـؤمنين :يهفقال ف ،االله بن علي

ــه حــبس ،فنســاؤه طوالــق ــده أحــرار ،ودواب ــلمون  ،وعبي والمس

 ةً وخاصّــ اً ذلــك عــلىٰ المنصــور جــدَّ  فاشــتدَّ  ،بيعتــه مــن في حــلٍّ 

المهلبــي وهــو أمــير  وكتــب إلىٰ ســفيان بــن معاويــة. أمــر البيعــة

 .له بقتله فقتلهبَ رة من قِ ـالبص

ــ ــع مــوكــان ابــن المقفَّ فصــيح ، د الكــلامة دينــه جيّــع قلَّ

 مـن ذلـك مـا روي مـن أنَّ . له حكـم وأمثـال مسـتفادة ،العبارة

ــارثي ــاد الح ــن زي ــىٰ ب ــتمس  ]]٩٥ص [[/ يحي ــه يل ــب إلي كت

ر فـــأخَّ  ،ة والصـــفاءالإخـــاء والاجـــتماع عـــلىٰ المـــودَّ  ةمعاقـــد

 :فكتـب إليـه عبـد االله ،آخـر يسـترثيه إليـه كتابـاً  فكتـب ،جوابه

ــن أُ أفكرهــت  قّ الإخــاء ر نَّ إ ن أعــرف حســن أقبــل  يك رقّــملِّ

 .كنهك

ــ :وكــان يقــول  ،ل نفســك بالصــبر عــلىٰ الجــار الســوءذلِّ

 .ئكطِ ذلك لا يكاد يخُ  نَّ إف ،والجليس السوء ،السوء والعشير

ا فـانظر فـإن كـان ممَّـ إذا نزل بـك أمـر مهـمّ  :وكان يقول

 .ا لا حيلة فيه فلا تجزعوإن كان ممَّ  ،له حيلة فلا تعجز

 ،االله الأمـير أعـزَّ  :فقـال ،بـن عـلي للغـداء ودعاه عيسـىٰ 

، مزكــوم نيّ لأ :قــال ؟مَ ـولِــ :قــال ،لســت يــومي للكــرام أكــيلاً 

 .رة الأحرارـمانعة من عش ،والزكمة قبيحة الجوار

ــ :خوانـهإوكتـب إلىٰ بعــض  ن م العلـم ممَّــفــتعلَّ ، ا بعـدأمَّ

إذا  كفإنَّـ ،مـه مـن أنـت أعلـم بـه منـهوعلِّ  ،هو أعلـم بـه منـك

 .وحفظت ما علمت ،ما جهلت فعلت ذلك علمت

ـــ ـــبعض الكتّ ـــال ل ـــ :ابوق ـــإيّ ـــاك والتتبّ ي ـع لوحش

 .الأكبر ذلك هو العيّ  نَّ إف ،نيل البلاغة في الكلام طمعاً 

ــر ــال لآخ ــاظ :وق ــن الألف ــهل م ــما س ــك ب ــع ،علي  م

 .ب لألفاظ السفلةالتجنّ 

التـي إذا سـمعها الجاهـل  :فقـال ؟مـا البلاغـة :وقيل له

 .مثلها ه يحسنأنَّ  ظنَّ 

ــال ــ :وق ــهدِّ لا تحُ ــاف تكذيب ــن تخ ــن  ،ث م ــأل م ولا تس

ــد دْ عِــولا تَ  ،تخــاف منعــه ولا تضــمن مــا لا  ،إنجــازه مــا لا تري

ولا تقـدم عـلىٰ  ،ولا تـرج مـا تعنـف برجائـه ،تثق بالقدرة عليـه

 .العجز عنه ما تخاف
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ــ إذا صــاحبت ملكــاً  :خوانــهإوقـال لــبعض  م فــاعلم أنهَّ

ه لم فإنَّـ ،قلبـك اسـتبطاءه رنَّ شـعِ فـلا تُ ، ة الوفـاءينسبونك إلىٰ قلَّـ

وعــلىٰ ،  ظهــر عــلىٰ لســانه إن كــان ســخيفاً ر أحــد قلبــه إلاَّ شــعِ يُ 

 .وجهه إن كان حليماً 

ــول ــان يق ــ إنَّ  :وك ــدنيا ممَّ ــن ال ــالم ع ــنفس الع ــخا ب ا س

 .م فيها علىٰ قدر الأخطارقسَّ الأرزاق لم يُ  نَّ أعلمه ب

ــ ــن أبي العوجــا فقــد وأمَّ ــذُ ا اب ــه  مــن يمــا رو رَ كِ اعتراف

ــ ــيّ بدسّ ــث النب ــث  ه في أحادي ــلام أحادي ــلاة والس ــه الص علي

ــ يورو ،مكذوبــة  ،عليــه آيــة الكــرسي بَ تِــقــد كُ  دلاً ه رأىٰ عِــأنَّ

 ،قرَ ـســ يُ لــئلاَّ  :فقــال ؟هــذا عليــه كتبــتَ  مَ ـلِــ :فقــال لصــاحبه

 :ار فيهولبشّ . قَ سرُِ  رأينا مصحفاً  قد :فقال

ــن أ ــا اب ــريم ي ــد الك ــل لعب ــوق    بي الع

ــا  ــالكفر موق ــلام ب ــت الإس ــاء بع    ج

ـــإن صمــــ ـــوم ف ـــليّ ولا تص    لا تُص

ــوماً دقيقــا  ــار ص ــتَ فــبعض النه   ـ

   لا تبــــال إذا أصــــبت مــــن الخمـــــ

   ـــــر عتيقــــاً ألاَّ تكــــون عتيقــــا 

 ]]٩٦ص [[/

ـــ ــت في الجن ــداة حُلِّي ــعري غ ــت ش    لي

ــــديقا  ــــت أم زن ي ــــاً حُلِّ ــــد حنيف    ـ

ــ ــفأمَّ ــن ا بشّ ــالار ب ــازني، ق ــرد فــروىٰ الم ــل : ب ــال رج ق

ــه  _أتأكــل اللحــم وهــو مبــاين لــديانتك : لبشّــار يــذهب إلىٰ أنَّ

هــذه  رّ ـي شــهــذا اللحــم يــدفع عنّــ نَّ إ :ار؟ فقــال بشّــ_ثنــوي 

 .الظلمة

ـ اراً بشّـ نَّ أ ىٰ ويـرو :دالمـبرَّ  قال ب للنـار عـلىٰ كـان يتعصَّ

 ،عــن الســـجود ب رأىٰ إبلــيس في الامتنــاعويصــوِّ  ،الأرض

 :وروىٰ له

ــــة ـــــرقة والأرض مظلم ــــار مش    الن

   والنـــار معبـــودة مـــذ كانـــت النـــار 

ـــحابه قـــال ـــض أص ـــ :وروىٰ بع رت ـا إذا حضـــكنّ

ــاً  فنجعــل ،ارالصــلاة نقــوم إليهــا ويقعــد بشّــ ــه تراب  حــول ثوب

 .فنعود والتراب بحاله ولم يقم إلىٰ الصلاة ،صلىّٰ لننظر هل يُ 

ثني عــلي بــن حــدَّ  :قــال ،أبــو عبيــد االله المرزبــاني أخبرنــا

ابــن  ثنيحــدَّ  :قــال ،أخــبرني أبي :قــال ،عبــد االله الفــارسي

كنــت  :قـال ،ثني أبيحـدَّ  :قــال ،دعـن أحمــد بـن خـلاَّ  ،مهرويـه

فكـان  ،مذهبـه بميلـه إلىٰ الإلحـاد وأرد عليـه سـوء ،اراً م بشّـكلِّ أُ 

 فكـان الكـلام ، مـا عاينـت أو عاينـه معـاينلاَّ إلا أعرف  :يقول

ه إنَّـ : كـما يقـاللاَّ إ الأمـر يـا أبـا مخلـدٍ  ما أظنُّ  :لفقا ،يطول بيننا

 :ولذلك أقول ،خذلان

   مـــا فيَّ غـــير مخـــيرَّ  طبعـــتُ عـــلىٰ 

با  ــت المهــذَّ تُ كن ــيرِّ ــو خُ ــواي ول    ه

ـــىٰ  ـــلا أُعط ـــد ف ـــىٰ  أُري    ولم أُرد وأُعط

ــــا  ــــال المغيَّب ــــي أن أن ــــبَ عنّ    وغُيِّ

   وأُصرَف عن قصـدي وعلمـي مبصــر

ـــي ومــ  بــاوأُمس ــتُ إلاَّ التعجُّ    ا أُعقِبْ

ــال الجــاحظ ــ :ق ــن عطــاء  ار صــديقاً كــان بشّ لواصــل ب

ــزَّ  ــل أن يُ الغ ــال قب ــهظهِ ــة ر مذاهب ــ ،المكروه ــان بشّ ــدح وك ار م

 وكانـت ،وذكـر خطبتـه التـي نـزع منهـا الـراء ،واصل بن عطاء

 :فقال ،علىٰ البديهة

ــوا ــد حفل ــوام ق ــوم والأق ــف الق    تكلَّ

ــك  ــاً ناهي وا خطب ــبرَّ ــب وح ــن خط    م

   بداهتـــــه فقـــــام مـــــرتجلاً تغـــــلىٰ 

ــبِ   ــفَّ بالله ـــماَّ حُ ــين ل ــل الق    كمرج

ـــد ـــه أح ـــعر ب ـــراء لم يش ـــب ال    وجان

ــب  ــراق في الطل ــفُّح والإغ ــل التص    قب

 :ومثل ذلك قول بعضهم في واصل]] ٩٧ص [[/

ــــه ــــاً في تكلُّم ــــبرَُّ قمح    ويجعــــل ال

ــىٰ   ــراء حتَّ ــب ال ــعَر وجان ــال للشَّ    احت

   يقـــل مطـــراً والقـــول يُعجِلــــهولم 

   فعـــاذ بالغيـــث إشـــفاقاً مـــن المطـــر 

فقـام بـذكره  ،ار مذاهبـه هتـف بـه واصـل أظهر بشّـفلماَّ 

 :ار فيهفقال بشّ  ،وتكفيره وقعد

الاً لـــه عنــــق    مـــا لي أُشـــايع غـــزَّ

  ٰ    وإن مــــثلا كنقنــــق الــــدوِّ إن ولىَّ

ـــالكم ـــالي وب ـــا ب ـــة م ـــق الزرّاف    عن

ـــالاً   ـــرون رج ـــلا تُكفِّ ـــروا رج    أكف

ــماَّ  ــهد بفل ــا يش ــل م ــلىٰ واص ــابع ع ــد إ تت ــال عن ــاده ق لح

ىٰ بـأبي ف المكنـّلهـذا المشـنَّ  اأمَـ ،ا لهـذا الأعمـىٰ الملحـدأمَ  :ذلك

ة مــن ســجايا الغيلــة ســجيّ  ا واالله لــولا أنَّ أمَــ ،معــاذ مــن يقتلــه
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ــبعَ  الغاليــة ــه مــن ي ــه عــلىٰ لدسســت إلي ــه في جــوف منزل ج بطن

ٰ  ثـمّ  ،مضجعه أو في يوم حفلـة  عقـيلي أو ذلـك إلاَّ  كـان لا يتـولىَّ

 ،رير إلىٰ الأعمـىٰ ـفعـدل واصـل بـن عطـاء مـن الضـ .سدوسي

ــافر ــن الك ــد وم ــنَّ  ،إلىٰ الملح ــث إلىٰ المش ــن المرع ــن  ،فوم وم

وزاد قــوم  .ومــن الفــراش إلىٰ المضــجع ،ار إلىٰ أبي معــاذبشّــ

ومـن  ،جومـن يبقـر إلىٰ يـبعَ  ،ومن أرسـلت إلىٰ دسسـت :فقالوا

ــهدار ــة، ه إلىٰ منزل ــة إلىٰ الغالي ــن المغيري ــان والأوَّ  .وم ــبه ب ل أش

اســتعماله مــن غــير  فــقفقــد يتَّ  ثانيــاً  رَ كِــومــا ذُ  ،يكـون مقصــوداً 

ــراء ــتعمال ال ــن اس ــدول ع ــ .ع ــهفأمَّ ــولىّٰ  :ا قول ــك لا يت  لاَّ إ ذل

 وذكــره بنــي ســدوس لأنَّ  ،كــان مــولىٰ لهــم اراً بشّــ فــلأنَّ  عقــيلي

ـ .ار كان ينزل فـيهمبشّ  ـ ارا لقـب بشّـفأمَّ ث فقـد قيـل فيـه بالمرعَّ

 : بذلك لبيت قاله وهو بَ قِّ ه لُ نَّ إ :أحدها :ثلاثة أقوال

ـــــث ـــــم مرعَّ   فــــاتر الطــــرف والنظــــر   قـــــال ري

 ]]٩٨ص [[/

ـــــــائلي ـــــــت واالله ن ـــدر   لس ـــب الق ـــت أو يغل   قل

ــاني ــول الث ــإ :والق ــنَّ ــان لبشّ ــانه ك ــه جيب ــوب ل  :ار ث

فكــان إذا أراد لبســه ، والآخــر عــن شــماله ،أحــدهما عــن يمينــه

ــمّ  ً يض ــماَّ ــه ض ــ ه علي ــير أن يُ ــن غ ــهدخِ م ــه في ه بِّ فشُــ ،ل رأس

ــين ــال الجيب ــ استرس ــدليهما بالرعَّ ــةوت ــي القرط ــل ،اث وه  :فقي

ـمّ ما سُـإنَّـ :وقال أبو عبيـدة. ثالمرعَّ  يلـبس  ه كـانث لأنَّـي المرعَّ

 .وهذا هو القول الثالث ،في صباه رعاثاً 

مــن  كثــيراً  ىٰ أنَّ حتَّــ اً في الشــعر جــدَّ  ار مقــدماً وكــان بشّــ

 .دينره عليه من المجوّ ـم عصقه بمن تقدَّ لحِ الرواة يُ 

 :قـال ،د بـن يحيـىٰ الصـوليمحمّـ عـن ،وأخبرنا المرزبـاني

 مـن :قيـل لأبي حـاتم :قـال ،د بن الحسـن اليشـكريثنا محمّ حدَّ 

 :الذي يقول :قال ؟أشعر الناس

   ولهــــا مبســــم كغُــــرِّ الأقـــــاحي

   الــــبرودِ  وحــــديث كــــالوشي وشي 

ـــةِ القلــــ    نزلـــت في الســـواد مـــن حَبَّ

ــــتزيدِ   ــــادة المس ــــت زي ــــب ونال    ـ

ــدي ــائي وعن ــن لق ــبر ع ــدها الص    عن

ــــدِ   ــــبر الجلي ــــأكلن ص ــــرات ي    زف

 ماَّ ـولـ ،مـه عـلىٰ جميـع النـاسقدِّ كـان يُ  :قال .اراً بشّ  ييعن

 :ارقال بشّ 

ــة هبـــوا طـــال نـــومكم    بنـــي أُميَّـ

  داودِ   إنَّ الخليفــــة يعقــــوب بـــــن  

   ضــاعت خلافــتكم يــا قــوم فالتمســوا

  خليفـــة االله بــــين النـــاي والعــــودِ  

 .وكان سبب قتله ،عليه فوجد ،ذلك يفبلغ المهد

ا مطيع بن إياس الكناني فأخبرنا أبو فأمَّ : )١٠مجلس آخر (

ه يحيىٰ بن علي عـن عن عمّ ، عن علي بن هارون ،عبيد االله المزرباني

 ،أبي أخـبرني :قال ،د بن إبراهيم الكاتبعن أحم ،وب المدنيأبي أيّ 

ام الرشـيد ل أيّـبهـا في أوَّ  تيأُ لمطيع بـن إيـاس قـد  رأيت بنتاً  :قال

 ،منيـه أبيعلَّ  ءهـذا شي :وتابت وقالت ،وقراءتها ت بالزندقةفأقرَّ 

 .ها إلىٰ أهلهافقبل الرشيد توبتها وردَّ 

ــن د بــن داود بــن الجــرّ محمّــ وقــال اح في أخبــار مطيــع ب

ــإ :إيــاس ــ يرو. رمــىٰ بالزندقــةه كــان يُ نَّ  ماَّ ـلــ ]]٩٩ص [[/ هأنَّ

قـل يـا  :فـأقبلوا يقولـون لـه ،رته الوفاة أحاط به أهل بيتـهـحض

ىٰ صــارت نفســه في ثغــرة حتَّــ فــلا يقــول ، االلهلا إلــه إلاَّ  :مطيــع

 لا إلـه إلاَّ  :قـل :فقـالوا لـه ،أهـوىٰ إلىٰ الكـلام س ثـمّ تنفَّ  ،نحره

 :عوا له فإذا هو يقولفتسمَّ  ضعيفاً  م كلاماً فتكلَّ ، االله

   الزمــــان وفي لهــــف نفســـــي عــــلىٰ 

  أيّ زمـــــان دهتنـــــي الأزمــــــانُ  

ـــ ــتُقْبِلَ الصي ــع واس ــاء الربي ــين ج    ح

ـــانُ   ـــلاء والريح ـــاب الط ـــف وط   ـ

وهــذا الحــديث يرويــه الهيــثم بــن عــدي  :ال المرزبــانيقــ

 .ليحيىٰ بن زياد

بـن عبيـد االله بـن فهـو يحيـىٰ بـن زيـاد  ا يحيىٰ بن زيادفأمَّ 

وزيـاد بـن ، ان الحـارثي الكـوفيعبد االله بن عبد المـدان بـن الـديّ 

ــ ــال أبي العبّ ــو خ ــد االله ه ــفّ عبي ــ ،احاس الس ــا  ىٰ ويكنّ ــىٰ أب يحي

ــا الفضــل فعــرَ وكــان يُ  ،الفضــل ــديق،  ،أب وكــان يُعــرَف بالزن

ــالوا ــالظرف ق ــاناً ب ــفوا إنس ــانوا إذا وص ــن : وك ــرف م ــو أظ ه

ــديق  ــىٰ  _الزن ــون يحي ــ_يعن ــاً  ه، لأنَّ ــان ظريف ــىٰ  ،ك ــذا المعن وه

 :قصد أبو نواس بقوله

ــديق  ... ــرفُ زن ــنٍّ وظ ــه مغ   تي

ــولي ــال الص ــ :ق ــك لأوإنَّ ــال ذل ــدع  نَّ ما ق ــديق لا ي الزن

الظـرف لمسـاعدته  فنسـبه إلىٰ  ،إليـه ىٰ دع يُـولا يمتنـع عـماَّ  ،شيئاً 

 .ة خلافهوقلَّ  ءشي علىٰ كلّ 
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: قـل: _يجود بنفسه  وهو _وروي أنَّه قيل ليحيىٰ بن زياد 

 :لا إله إلاَّ االله، فقال

 ...   لم يبـقَ إلاَّ القـرطُ والخلاخــلُ 

 :عيد عليه القول فقال أفاق أُ فلماَّ  ،غمي عليهأُ  ثمّ 

  وبــازلٌ تغــلي بــه المراجــلُ   ...

قال مطيع بن إياس يرثي يحيىٰ : وروىٰ محمّد بن يزيد، قال

 :_عن الملَّة وكانا جميعاً مرميين بالخروج  _بن زياد 

ــــوا لقلبــــي القــــرح    يــــا أهــــل بكُّ

ـــــل الســـــفح    وللـــــدموع الهوام

ــــــىٰ  ــــــوا بيحي    مغيَّبــــــه إلىٰ  راح

ـــفح  ـــتراب والص ـــين ال ـــبر ب   في الق

   ولــو تســاعدني الـــ راحــوا بيحيــىٰ 

ــــــرح  ــــــر ولم ي ــــــأقدار لم يبتك   ـ

 ]]١٠٠ص [[/

ـــ ــه ال ــاء ل ــن البك ــن يحس ــير م ــا خ    ي

ـــدح  ـــس للم ـــان أم ـــن ك ـــيوم وم   ـ

ـــ ـــدق ـــزن بالســــرور وق    د ظفـــر الح

ــــرح  ــــن الف ــــا م ــــل مكروهن   أُدي

   ولــو تســاعدني الـــ راحــوا بيحيــىٰ 

ــــــرح  ــــــر ولم ي ــــــأقدار لم يبتك   ـ

 :ولمطيع يرثيه

ــــر إلىٰ  ــــه أُنظ ــــف باده ــــوت كي    الم

ــــلىٰ   ــــةٌ ع ــــوتُ مقدام ــــبهم والم   ال

ـــه ـــدبَّرت مـــا صـــنعت ب    لـــو قـــد ت

  قرعـــت ســــنَّاً عليــــه مــــن نــــدم 

ــت بــهفاذهــب بمــن شــئت     إذ ذهب

ـــىٰ   ـــدى يحي ـــا بع ـــن ألم م ـــرزء م   لل

وس فكـان متظـاهر بمـذاهب ا صالح بـن عبـد القـدّ وأمَّ 

 :ثـم قـال لـه ،ف ناظره فقطعهالعلاَّ  أبا الهذيل نَّ إ :ويقال ،الثنوية

 ،بـالاثنين أستخير االله وأقـول :فقال ؟تعزم يا صالح ءشي علىٰ أيّ 

 ؟لك مَّ ما استخرت لا أُ فأيهّ  :فقال أبو الهذيل

ـــاظره في مســـألة أنَّ  يورو ـــا الهـــذيل ن مشـــهورة في  أب

ـ ،عـوه بـين النـور والظلمـةالامتزاج الذي ادَّ  ة فأقـام عليـه الحجَّ

 :وأنشأ يقول ،فانقطع

ـــل ـــا رج ـــداك االله ي ـــذيل ه ـــا اله   أب

 

 

ــدلُ   ــل ج ــري معض ــاً لعم ــت حقَّ   فأن

ــــ يورو  ــــليّ يُ  يه رؤأنَّ ــــص ــــلاة تامّ ــــوع  ص ة الرك

ة نَّ سُـ :قـال؟ ا ومـذهبك معـروفمـا هـذ :فقيـل لـه ،والسجود

 .هل والولدوسلامة الأ ،وعادة الجسد ،البلد

ــإ :ويقــال  ىٰ قتلــه عــلىٰ الزندقــة رمــ ي أراد المهــدماَّ ـه لــنَّ

كتـاب  :قـال ؟ومـا هـو :قـال ،اقـرأ هـذا :قـال لـه ،إليه بكتاب

ــة ــال ،الزندق ــالح ق ــؤمنين إذا أوَ  :ص ــير الم ــا أم ــت ي ــه أن تعرف

 نيّ إفـ :قـال ،لنـي عـلىٰ مـا لا تعـرفأفتقت :قـال ،لا :قـال ؟قرأته

ــه ــالح ،أعرف ــال ص ــ :ق ــد عرفتَ ــتَ فق ــديق ه ولس ــذلك  ،بزن وك

 .بزنديق اقرؤه ولستُ 

 نَّ أذكـر بعـض الـرواة  :قـال ،دد بن يزيـد المـبرَّ محمّ  وذكر

قال له  ،رة المهديـبحض به من الزندقة فَ ذِ  نوظر فيما قُ ماَّ ـل صالحاً 

 :عليه القائل في حفظك ما أنت ألستَ  :المهدي

   رُبَّ سِــــــــرٍّ كتمتـــــــه فكـــــــأنيّ 

ــــىٰ   ــــلُ  أخــــرس أو ثن   لســــاني خب

   ولـــو أنيّ أبـــديتُ للنـــاس علمـــي

  لم يكـــن لي في غـــير حبســــي أكـــلُ؟ 

 هيهــاتَ  :فقــال لــه ، أتــوب وأرجــعنيّ إفــ :قــال صــالح

 :القائل ألستَ 

 ]]١٠١ص [[/

ــــــه ــــــترك عادات ــــــيخ لا ي    والش

ــــىٰ   ــــوارىٰ  حتَّ ــــرىٰ  ي ــــه في ث   رمس

ــــــ ــــــه وىٰ إذا ارع ــــــاوده جهل    ع

ـــنىٰ   ـــذي الض ـــاد إلىٰ  ك ـــه؟ ع   نكس

 .ر ببغدادـه صلبه علىٰ الجسنَّ إ :ويقال. لَ تِ م فقُ دِّ قُ  ثمّ 

 :ومن شعره وهو في الحبس

ــا ــن أهله ــن م ــدنيا ونح ــن ال ــا م    خرجن

ــنا مــن الأحيــاء فيهــا ولا المــوتىٰ     فلس

   إذا دخــــل الســــجّان يومــــاً لحاجــــةٍ 

  دنياعجبنــا وقلنــا جــاء هــذا مــن الــ 

ــــديثنا ــــلُّ ح ــــا فج ــــرح بالرؤي    ونف

ــا    إذا نحــن أصــبحنا الحــديثُ عــن الرؤي
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ــلىٰ  ــأتِ عج ــنت لم ت ــإن حس ــأت ف    وأبط

  وإن قبحـــت لم تحتـــبس وأتـــت عجـــلىٰ  

ـــع طـــوىٰ  ـــار ســـجن ممنَّ ـــا الأخب    دونن

ــدىٰ   ــارس ته ــه ح ــدىٰ  ل ــون ولا يه   العي

ــــزل ــــن بمع ــــدفَن ونح ــــا ولم نُ    قُبرِن

  ولا نغشـىٰ  فنغُشـىٰ  ىٰ عن الناس لا نُخشـ 

ـــــةٍ  ـــــل محلَّ ـــــأوي لأه ـــــد ي    ألاَ أح

ــدنيا  ــارقوا ال ــد ف ــدنيا وق ــين في ال   مقيم

ــ[  ــال المرتض ــنّ  :]ىٰ ـق ــظ  أنَّ  وأظ ــم لح ــن الجه اب

 :في قوله يصف الحبس )نغشىٰ  فنغشىٰ ولا: (قول صالح

د للكــــريم كرامـــــةً     بيــــت يجــــدِّ

ــــد  ــــزور ويحم ــــه ولا ي ــــزار في   وي

ــ  :قــال ،د بــن داودليــل فقــد ذكــر محمّــا عــلي بــن الخوأمَّ

ىٰ يزيـد بـن مزيـد الشـيباني ويكنـّ كان علي بن الخليل وهـو مـولىٰ 

عنـد قتلـه  فطلبـه الرشـيد ،هم بالزندقـةأبا الحسن وهو كوفي مـتَّ 

ــة ــويلاً  ،الزنادق ــتتر ط ــ ،فاس ــد الرقَّ ــم قص ــيدث ــا الرش  ،ة وبه

 .الربيع فمدحه ومدح الفضل بن

ــ يرو ــأنَّ ــيماَّ ـه ل ــد الرش ــ قع ــالم بالرقَّ ــد للمظ ر ـة حض

فـأمر  ،فأشـار بهـا ،معـه قصـيدة، شيخ حسـن الهيئـة والخضـاب

 أنـا أحسـن قـراءةً  ،يـا أمـير المـؤمنين :، فقالالرشيد بأخذها منه

 شـيخ كبـير إنيّ  :فقـال ،ففعـل ،لها من غيري فـأذن لي في قراءتهـا

ــأذن لي في إفــ ،قمــت ولا آمــن الاضــطراب إذا ن رأيــت أن ت

 :أنشأ يقول ثمّ  ،فجلس ،جلسأُ  :ال لهفق ،الجلوس فعلت

 ]]١٠٢ص [[/

ـــه ـــدت بأرحل ـــن وخ ـــير م ـــا خ    ي

ـــب الركـــاب بمهمـــه جلـــسِ     نج

ـــــا ته ـــــب في أزمَّ ـــــوي السباس    تط

ــــبرسِ   ــــم ال ــــار عمائ ــــيَّ التجّ   ط

ــــةً  ــــمس طالع ــــك الش ـــــماَّ رأت    ل

ــمس  ــة الش ــك طلع ــجدت لوجه   س

   خـــــير الخلائـــــق أنـــــت كلّهـــــم

ـــــسِ   ـــــاضي وفي أم ـــــك الم   في يوم

ــــــيرهم ــــــكُّ خ ــــــذاك لا تنف    وك

  تمســـي وتصــبح فــوق مــا تمســـي 

ــــا ــــت أرومته ــــبةٍ طاب ــــن عص    م

ـــىٰ   ـــاف ومنته ـــل العف ـــدس أه   الق

ــــتهم ــــروع نبع ــــوم ف ــــوق النج    ف

ـــرس  ـــتُ الغ ـــيض مناب ـــع الحض   وم

ــــن فــــزع ــــت إليــــك م    إنيّ رحل

  كــــان التوكّــــل عنــــده تـــــرسي 

ـــــــل ـــــــي رج ن ـــــــا ذاك إلاَّ أنَّ    م

  الإنــــسِ بقــــر مــــن  أصــــبو إلىٰ  

ـــــا ـــــرون له ـــــس لا ق ـــــر أوان    بق

  يقـــــتلن بالتطويـــــل والحــــــبسِ  

   وأُجــــــاذب الفتيــــــان بيــــــنهم

ــــورسِ   ــــة ال ــــل مجاج ــــهباء مث   ص

ـــــــب    للـــــــماء في حافاتهـــــــا حب

  نظـــم كطـــيِّ صـــحائف الفـــرس 

تــــــــــــه    واالله يعلــــــــــــم في بريَّ

  مـــا إن أضــــعتُ إقامـــة الخمــــس 

ـــــــب    للـــــــماء في حافاتهـــــــا حب

  رسنظـــم كطـــيِّ صـــحائف الفـــ 

ــارون ]]١٠٣ص [[/ ــه ه ــال ل ــت :فق ــن أن ــال ؟م  :ق

ــن الخليــل الــذي يقــال ــ :عــلي ب ــديقإنَّ ، أنــت آمــن :قــال ،ه زن

 . يعرض لهوكتب إلىٰ حمدويه ألاَّ 

ــ ــر ممَّ ــن هــؤلاء أكث ــره م ــا ذك ــاومــن تركن ــ، ا ذكرن ما وإنَّ

ــا مــع  ،وأمــره فيهــا أظهــر ،اعتمــدنا بهــذه الثلبــة أشــهر وأوردن

 .ة من تفصيلوجمل ،كثير من ذلك قليلاً 

*   *   * 

١١٣ -  ّزواج أ:  

 :تنزيه الأنبياء

ــ]] ٢٢٤ص [[ ــه إا فأمَّ ــ نكاح ــا ماهإيّ ــد ذكرن ، فق

، روحاً ـعـــن هـــذا البـــاب مشـــ في كتابنـــا الشـــافي، الجـــواب

ــا وبيَّ  ]]٢٢٥ص [[/ ــأن ــر إلىٰ  ه نَّ ــاب عم ــا أج ــاح إم نك

ــه  ــدإلاَّ  بنت ــ  بع ــدّ توعّ ــة ،دد وته ــة ومنازع ــد  ،ومراجع بع

ظهـور مـا والحـال  شـفق معـه مـن شـؤونألام طويل مـأثور، ك

ــا، و ــه منه ــزال يخفي ــ نَّ ألا ي ــالعبّ ــه ل ــة االله علي  رأىٰ ماَّ ـاس رحم

ــالأ] أنَّ [ ــر يفض ــأله ـم ــة س ــوع الفرق ــة ووق  ي إلىٰ الوحش
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ــل، فزوَّ  ردّ  ــه ففع ــا إلي ــهأمره ــا من ــذا . جه ــلىٰ ه ــري ع ــا يج وم

 .إيثار ه علىٰ غير اختيار ولانَّ أالوجه معلوم معروف 

ــاه وبيَّ  ــذي ذكرن ــاب ال ــا في الكت ــأن ــع نَّ ــيح أه لا يمتن ن يب

ـــاكحأرع ـالشـــ ـــالإ ن ين ـــع ب ـــه م ـــن لا يجـــوز مناكحت كراه م

ك ســلام والتمسّــللإ ما إذا كــان المــنكح مظهــراً الاختيــار، لاســيّ 

 ارالعقـل لا يمنـع مـن مناكحـة الكفّـ نـا أنَّ وبيَّ . ريعةـبسائر الشـ

مـن ذلـك أو  المرجـع فـيما يحـلُّ  مانَّـإعلىٰ سـائر أنـواع كفـرهم، و

ــ وفعــل أمــير المــؤمنين. ريعةـالشــ يحــرم إلىٰ  ة في أقــوىٰ حجَّ

كــره أُ فلــو  ،لــزامهم لنــاإ ننــا الجــواب عــوبيَّ  ،رعـحكــام الشــأ

قنـا بـين وفرَّ  .يجـوز ذلـك نكـاح اليهـود والنصـارىٰ لكـانإعلىٰ 

فـرق بـين   في العقـل فـلاإن كـان السـؤال عـماَّ  :مرين بأن قلناالأ

ــماَّ الأ ــان ع ــرين، وإن ك ــم ــر رع فالإـ في الش ــاع يحظ ــنكح أجم ن ت

جمعـوا عـلىٰ حظـر نكـاح مـن ظـاهره أومـا . حال علىٰ كلّ  اليهود

مـن القبـيح لكفـر بـه، إذا اضـطررنا إلىٰ  سلام وهو عـلىٰ نـوعالإ

 .كرهنا عليهذلك وأُ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

ـــون]] ٢٩٠ص [[ ـــابعة وثلاث ـــألة س ـــل زوَّ [: مس ج ه

 :]ابنته لفلان علي 

ـــؤمنين  ـــزويج أمـــير الم ـــا  القـــول في ت ـــه، وم ابنت

 . 9دنا رسول االله بنات سيّ  ة؟ وكذلكالحجَّ 

شــير ابنتــه بمــن أُ  ج أمــير المــؤمنين مــا زوَّ : الجــواب

ــإليــه، إلاَّ  يثــار والاختيــار، كــراه، دون الإوالإ ة عــلىٰ ســبيل التقيّ

ــ ــهور، فالتقيَّ ــو مش ــا ه ــك م ــد روي في ذل ]] ٢٩١ص /[[ ةوق

 . تبيح ما لولاها لم يكن مباحاً 

شـير إليـه في حـال كـان ج مـن أُ ما زوَّ فـإنَّ  9 ا النبيّ فأمَّ 

 . دد بعد ذلك ما تجدَّ ما تجدَّ يمان، وإنَّ للإ مظهراً  فيها

مـن مـات عـلىٰ كفـره  ألـيس عنـد أكثـركم أنَّ : فإن قيـل

 .يمانإسبق منه  دفلا يجوز أن يكون ق

 أنكـح مـن 9 هكذا نقول، ويجوز أن يكون النبـيّ : قلنا

مه االله تعالىٰ بما يكون في المسـتقبل، علِ وقعت الإشارة إليه قبل أن يُ 

 .رهمه وتأخّ علام وتقدّ عالمين بتاريخ هذا الإ ا غيرفإنّ 

*   *   * 

ــ ــائل الش ـــرس ــائل )/ (٣ج ( ىٰ ـريف المرتض ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

 :]ابنته إنكاح أمير المؤمنين [: مسألة ]]١٤٨ص [[

 من موجب الفقه المجيز لأمير المـؤمنين  وسألوا أيضاً 

 . كلثوم مّ تزويج أُ 

ــالوا ــدين : وق ــه ال ــق يوجب ــن طري ــاء م ــحي النس أوض

ــ جــه ولا يمنعــه، وهــوويتَّ  ة ومظهــر المجاملــة أن مســتعمل التقيّ

 .هو التزويجو الذي لا مزيد عليه في الخلطة ينتهي إلىٰ الحدِّ 

ىٰ ـريف المرتضــــقـــال الشـــ :الجـــواب ]]١٤٩ص /[[

ــدَّ (علــم الهــدىٰ  ــا): س االله روحــهق ــاا قــد بيَّ علــم أنّ ــا  ن في كتابن

في الجـــواب عـــن هـــذه المســـألة، وأزلنـــا الشـــبهة ) الشـــافي(

وأفردنــا كلامــا استقصــيناه واســتوفيناه في نكــاح  المعترضــة بهــا

ان، ونكاحــه عفّــمــن عــثمان بــن  9كلثــوم، وإنكــاح بنتــه  مّ أُ 

 .عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه هو أيضاً 

ــب أن يُ  ــذي يج ــاح أُ عتَ وال ــد في نك ــوم، أنَّ  مّ م ــذا  كلث ه

ــار ــن اختي ــن ع ــاح لم يك ــة  النك ــد مراجع ــن بع ــار، ولك ولا إيث

 .ومدافعة كادت تفضي إلىٰ المخارجة والمجاهرة

ــ اس بــن اب اســتدعىٰ العبّــعمــر بــن الخطّــ ه روي أنَّ فإنَّ

مـا يجيـب : بـأس؟ فقـال لـه بـِـيَ لي؟ أ مـا: لب، فقال لهطَّ عبد الم

خطبـت : فقـال لـه، أن يقال لمثلـه في الجـواب عـن هـذا الكـلام

 كلثــوم، فــدافعني ومــانعني وأنــف مّ إلىٰ ابــن أخيــك عــلىٰ بنتــه أُ 

الســقاية، ولا  زمــزم، ولأهــدمنَّ  مــن مصــاهرتي، واالله لأعــورنَّ 

عليـه  قـيمنَّ تها، ولأُ  وهـدمهاشـم منقبـة إلاَّ  تركت لكم يـا بنـي

 .بقطعه وأحكم ةيشهدون عليه بالسرق شهوداً 

ــ ـــفمض ــؤمنين ىٰ العبّ ــير الم ــما  اس إلىٰ أم ــأخبره ب ف

يتحاماهــا،  المكاشــفة التــي كــان  فــه مــنجــرىٰ وخوَّ 

ــلّ  ــوب ك ــديها برك ــماَّ  ويفت ــول، فل ــعب وذل ــك ص ــل ذل  رأىٰ ثق

ا مـا أراه، ىٰ أعمـل أنـحتَّـ أمرهـا إليَّ  ردّ : اسعليه، قـال لـه العبـّ

 .اسففعل عليه ذلك وعقد عليها العبّ 

. اختيـار م ويـزول معـه كـلّ محـرَّ  لـه كـلّ  وهذا إكراه يحلُّ 

مـن قولـه وقـد  روي عـن أبي عبـد االله  ته مـاويشهد بصـحَّ 

 .»صبنا عليهذلك فرج غُ «: فقال  ،عن هذا العقد لَ ئِ سُ 

ــ ــيح التقيَّ ــن أن تب ــب م ــا العج ــوف ة والإوم ــراه والخ ك

ــن الفتنــة ــوع م الخــلاف بــين  ]]١٥٠ص /[[ في الــدين ووق

عـلىٰ  والمسـتخلف 9المسلمين لمـن هـو الإمـام بعـد الرسـول 
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ك عــن هــذا الأمــر، ويخــرج نفســه منــه، ويظهــر مسِــتــه أن يُ مَّ أُ 

ذ عليـه أحكـام، ف بـين أمـره ونهيـه، وينفّـرَّ ـالبيعة لغيره، ويتص

بدعــة وضــلال وظلــم ومحــال،  ويــدخل في الشــورىٰ التــي هــي

ــذه الأُ  ومــن أن ــتبيح لأجــل ه ــذكورة عــلىٰ يس ــو  مــور الم ــن ل م

 .ملك اختياره لما عقد عليه

ــ ــوإنَّ ــما يتعجَّ ــن لا يفكّ ــك م ــن ذل ــور ولا ر في الأُ ب م م

ــدبَّ يتأمَّ  ــا ولا يت ــلله ــد، واقتضــ رها، دلي ــواز العق ــلىٰ ج ىٰ ـع

ــالحـال لـه مثــل أمـير المـؤمنين   لا يفعـل قبيحــاً  ه ، لأنَّ

 . ولا يرتكب مأثماً 

ــ ــد تب ــوق ــما ـيح الض ــر، ف ــة وشرب الخم ــل الميت رورة أك

ــالعجــب ممَّــ ا مــن جحــد مــن غفلــة أصــحابنا ا هــو دونهــا؟ فأمَّ

ــ مــن  أولاداً  ا ولــدتوقــوع هــذا العقــد ونقــل هــذا البيــت وأنهَّ

 .عمر معلوم مشهور

 جاهل أو معاند، وما الحاجة بنـا إلىٰ ولا يجوز أن يدفعه إلاَّ 

 .مخرج من الدينوالمشاهدات في أمر له  روراتـدفع الض

*   *   * 
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ــك ]] ٢٧٢ص /[[ ــن ذل ــم يك ــه، فل ــه بنت ــا تزويج فأمَّ

عــن اختيــار، والخــلاف فيــه مشــهور، فــإنَّ الروايــة وردت بــأنَّ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــا إلىٰ أم ـــر خطبه ـــه،  عم ـــه وماطل فدافع

ــاس، فقــال مــا : مــا لي، أبيَِ بــأس؟ فقــال: فاســتدعىٰ عمــر العبّ

ــلىٰ  ــك ع ــالحمل ــلام؟ فق ــذا الك ــك :  ه ــن أخي ــت إلىٰ اب خطب

فمنعنــــي لعداوتــــه لي، واالله لأغــــورنَّ زمــــزم، ولأهــــدمنَّ 

مــأثرة إلاَّ هــدمتها،  _بنــي هاشــم  _الســقاية، ولا تركــت لكــم 

ه، فمضــىٰ العبـّاس  ولأقُيمنَّ عليـه شـهوداً بالســرقة ولأقطعنَّـ

ــال إلىٰ أمــير المــؤمنين  ــما ســمع مــن الرجــل، فق ه ب  :فخــبرَّ

ــاه« جهــا إيّ ، ففعــل : ، فقــال»قــد أقســمت ألاَّ أُزوِّ ردّ أمرهــا إليَّ

جــه العبّــاس إيّاهــا ويُبــينِّ أنَّ الأمــر جــرىٰ عــلىٰ إكــراه مــا . فزوَّ

ذلـك «: مـن قولـه روي عن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد 

ــه ــبنا علي ــرج غص ــلىٰ . »ف ــا ]] ٢٧٣ص /[[ع ــر م ــو لم يج ــه ل أنَّ

جـــه  ـــه كـــان عـــلىٰ ظـــاهر ذكرنـــاه لم يمتنـــع أن يُزوِّ ، لأنَّ

ــع إلىٰ  ــلام يرج ــار الإس ـــرائعه، وإظه ــك بش ــلام والتمسّ الإس

ــا يحظــره العقــول ــيس ممَّ ــه، ول ــوز في . الشـــرع في ــد كــان يج وق

ـــتلاف  ـــلىٰ اخ ـــدّين ع ـــة المرت ـــا االله مناكح ـــول أن يبيحن العق

ضروب ردّتهــم، وكــان أيضــاً يجــوز أن يبيحنــا أن نُــنكح اليهــود 

ــيهم،  والنصــارىٰ، كــما أباحنــا ــنكَح ف ــد أكثــر المســلمين أن يُ عن

وهــذا إذا كــان في العقــول ســابقاً فــالمرجع في تحليلــه أو تحريمــه 

ـــة عنـــدنا في  إلىٰ الشــــريعة، وفعـــل أمـــير المـــؤمنين  حجَّ

الشـرع، فلنـا أن نجعـل مـا فعلـه أصـلاً في جـواز مناكحـة مـن 

ذكــروه، ولــيس لهــم أن يلزمــوا بــه عــلىٰ ذلــك مناكحــة اليهــود 

ــار ــوازه في والنص ــن ج ــألوا ع ــم إن س ــان، لأنهَّ ــاد الأوث ىٰ وعبّ

العقل فهـو جـائز، وإن سـألوا عنـه في الشــرع فالإجمـاع يحظـره 

 .ويمنع منه

 فما الفرق بين الوثني والكافر بدفع الإمامة؟: فإذا قالوا

ــم ــا له ـــرانية والوثنيــة في : قلن ــين النص ــرق ب ــا الف وم

ــ وثني في أخــذ جــواز النكــاح؟ ومــا الفــرق بــين النصـــراني وال

ــك إلاَّ إلىٰ  ــلا يرجعــون في ذل ــن الأحكــام؟ ف ــة وغيرهــا م الجزي

 .الشرع الذي رجعنا معهم إليه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــ]] ٤٧٧ص [[ ـــ] اأمَّ ـــن الخطّ ـــر ب ـــاهرة عم اب مص

ـ يثـار إا لم تكـن عـن فمعلوم علىٰ مـا تظـاهرت بـه الروايـات أنهَّ

ــ يــه  خطــب إلماَّ ـعمــر لــ نَّ أواختيــار، و ىٰ جــرىٰ دافــع حتَّ

وبــين عمــر في هــذا المعنــىٰ العتــاب المحــض  اس بــين العبّــ

لىٰ أمــير إاس  عــاد العبـّـماَّ ـالشــديد والتهديــد والوعيــد، ولــ

ــلوات  ــؤمنين ص ــه الإاالله الم ــه وألزم ــة علي ــا ردَّ إلىٰ إجاب  نكاحه

ـــه، فزوَّ  ـــا إلي ـــاس أمره ـــه العبّ ـــروي في ج ـــيعة ت ؛ والش

 .ما ترويكراه علىٰ هذا الأمر الإ

ــ ــيح الش ــع أن يب ــيس يمتن ــان ـول ــن ك ــة م ريعة مناكح

ــ ــع الإ كاً متمسِّ ــع شرائ ــاهر بجمي ــلام وفي الظ ــيماً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  الــدليل عــلىٰ أنَّ  عــلىٰ فعــل قــد دلَّ 

ــع المســلمين إلاَّ  ــة النكــاح أجــاز جمي ــيعة الإماميَّ ــود إ الش لىٰ اليه

ــر،  ــلىٰ الكف ــامهم ع ــع مق ــارىٰ م ــين وفرَّ والنص ــنهم وب ــوا بي ق

ــدّ  ــالمرت ــألاَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدّ  ــين المرت ــار الإإب وب ــلام والإظه ــمانس ــوز في  ؟ي ــان يج ــد ك وق

ريعة ـما الشــنَّــإ، وتعــالىٰ نكــاح المرتــدّ االله العقــول أن يبــيح 

ذلــــك، وفعــــل أمــــير المــــؤمنين ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .ث جعل ووقعة، حيعليه حجَّ االله صلوات 

*   *   * 
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ـــ]] ١٨٤ص [[ ا احتجـــاج أبي بكـــر عـــلىٰ الأنصـــار أمَّ

ــمِّ  ــالخبر المتض ــ إنَّ « :نب ــنالأئمّ ــريش ة م ــن روىٰ  ،»ق ــأكثر م ف

فيهـا لم يـذكره  الخبر ونقل السير نقـل خـبر السـقيفة ومـا جـرىٰ 

 مــن احتجــاج أبي بكــر وغــيره عــلىٰ  بــل ذكــر ،بلفــظ ولا معنــىٰ 

عىٰ، لـيس مـن جملتهـا هـذا الخـبر المـدَّ  وطرقـاً  الأنصار وجوهـاً 

ــو ــد روىٰ أب ــر الطــبري في كتابــه جعفــر محمّــ وق ــن جري د ب

ونحـن  ،مـن الاحتجـاج ة السقيفة ومـا جـرىٰ فيهـاالتاريخ قصَّ 

روي  :ه مـن ذلـك، قـالم خلـوّ علَ نذكر ما حكـاه عـلىٰ طولـه لـيُ 

عبــد  عــن عبــد االله بــن ،عــن أبي مخنــف ،دمّــعــن هشــام بــن مح

ــاري أنَّ  ــرة الأنص ــن أبي عم ــرحمن ب ــيّ  ال ــ 9 النب ــ ماَّ ـل  ضَ بِ قُ

 هــذا نــوليّ : اجتمعــت الأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة، فقــالوا

وأخرجـوه إلـيهم  ،سـعد بـن عبـادة 9د مـن بعـد محمّـ الأمر

 اجتمعــوا قــال لابنــه فلــماَّ  :مــريض، قــال ]]١٨٥ص [[/ وهــو

ــ ــبعض بن ــأو ل ــدرإنيّ : هي عمّ ــكواي أن أُ   لا أق ــمِ لش ــوم س ع الق

ــيكلّ  ــم كلام ــقَّ  ،ه ــن تل ــ ولك ــولي منّ ــمعهموهي ق ــان فاس ، فك

م ويحفظ الرجـل قولـه فيرفـع بـه صـوته فيسـمع أصـحابه، يتكلَّ 

 ،ر الأنصـارـيـا معشـ :فقال بعـد أن حمـد االله تعـالىٰ وأثنـىٰ عليـه

قبيلــة سـلام، ليســت لالـدين، وفضــيلة في الإ لكـم ســابقة في إنَّ 

رة سـنة في قومــه ـلبــث بضـع عشــ 9 داً محمّـ مـن العــرب، إنَّ 

ــادة الــرحمن وخلــع الأنــداد ــه مــن  ،يــدعوهم إلىٰ عب فــما آمــن ب

عـلىٰ أن يمنعــوا   رجـال قليـل، واالله مــا كـانوا يقـدرونقومـه إلاَّ 

 وا دينـــه، ولا أن يــدفعوا عــن أنفســـهمعــزّ رســوله، ولا أن يُ 

ــعمّــ ضــيماً   بكــم الفضــيلة ســاق إلــيكم ىٰ إذا أراد االلهوا بــه، حتَّ

ــ ــوله، الكرامــة، وخصَّ ــه وبرس ــرزقكم الإيــمان ب كم بالنعمــة، ف

ـــاد  ـــه، والجه ـــه ولدين ـــزاز ل ـــحابه، والإع ـــه ولأص ـــع ل والمن

مــنكم، وأثقلــه عــلىٰ  هالنــاس عــلىٰ عــدوّ  لأعدائــه، وكنــتم أشــدَّ 

ــعــدوّ  ــاً  ىٰ اســتقامت العــرب لأمــر االلهه مــن غــيركم، حتَّ  طوع

ىٰ أثخــن وحتَّــ ،واخــراً  المقــادة صــاغراً ، وأعطــىٰ البعيــد وكرهــاً 

لرســوله بكــم الأرض، ودانــت بأســيافكم لــه العــرب،  االله

، وبكـــم قريـــر العـــين، عـــنكم راضٍ  اه االله إليـــه وهـــووتوفّـــ

ــتبدّ  ــاس ــاس، فإنَّ ــر دون الن ــذا الأم ــاس هوا به ــم دون الن  .لك

ـــد وُ  ـــأجمعهم أن ق ـــابوه ب ـــرأيفِّ فأج ـــت في ال ـــبت في ،ق  وأص

ك فينـا فإنَّـ ،يـك هـذا الأمـرنولّ  ،أيـتالقـول، ولـن نعـدو مـا ر

ــالح ــع، ولص ــاً  مقن ــؤمنين رض ــمّ الم ــ ، ث ــرادّ إنهَّ ــلام م ت وا الك

ــالوا ــالوا: فق ــاجرة قــريش فق ــت مه ــإن أت ــاجرون : ف ــن المه نح

لــــون، ونحــــن عشــــيرته الأوَّ  9وصــــحابة رســــول االله 

ــلامَ  ــاؤه، فع ــده وأولي ــن بع ــر م ــازعوا الأم ــت ؟تن ــة  فقال طائف

ــ: مــنهم ــ :ا نقــول إذاً فإنّ ــرضىٰ فمنّ ا أمــير ومــنكم أمــير، ولــن ن

ل هـذا أوَّ : ، فقـال سـعد بـن عبـادة حـين سـمعهاأبداً  بدون هذا

فأرسـل  9 الخـبر فأقبـل إلىٰ منـزل النبـيّ  الوهن، وأتـىٰ عمـر

ــدار ــر في ال ــو بك ــر، وأب ــب  ،إلىٰ أبي بك ــن أبي طال ــلي ب  وع

فأرســل إلىٰ أبي ، 9 ]]١٨٦ص [[/ دائــب في جهــاز النبــيّ 

ه قـد إنَّـ :مشـتغل، فأرسـل إنيّ  :، فأرسـل إليـهإليَّ خـرج أُ بكر أن 

ا أمَـ :فخـرج إليـه، فقـال ،لك مـن حضـوره لا بدَّ  ،حدث الأمر

ــت أنَّ  ــي ســاعدة  علم ــقيفة بن ــد اجتمعــت في س الأنصــار ق

 وا هذا الأمـر سـعد بـن عبـادة، وأحسـنهم مقالـةً يولّ  يريدون أن

ــول ــ: مــن يق ــنمنّ ــريش أمــير ا أمــير وم ــ ؟ق ــيا مس رعين ـفمض

ــدة فتماسّــنحــوه ــا عبي ــا أب ــهم، فلقي ــن ، وا إلي فلقــيهم عاصــم ب

لـن يكـون  هفإنَّـ ،ارجعـوا: وقـالا لهـم ،عدي وعويم بن سـاعدة

ــإلاَّ  ــالوا مــا تحبّ ــل: ون، فق ــم مجتمعــون،  ،لا نفع فجــاؤوهم وه

ي ـرت في نفسـأتينـاهم وقـد كنـت زوَّ : ابفقال عمـر بـن الخطّـ

لـيهم، ذهبــت  أن دفعـت إأقـوم بـه فـيهم، فلـماَّ  أردت أن كلامـاً 

ــداً : بكــر لأبتــدئ المنطــق، فقــال لي أبــو ــ روي ــحتَّ ــمّ ىٰ أتكلَّ  م، ث

ريـد كنـت أُ  ءفـما شي: فنطـق، فقـال عمـر ،نطق بعد بما أحببـتا

 :عبـد الـرحمن  وقـد أتـىٰ عليـه، قـال عبـد االله بـنأن أقول به إلاَّ 

ــمّ  ــه ث ــىٰ علي ــو بكــر فحمــد االله تعــالىٰ وأثن ــدأ أب ــال فب االله  إنَّ : ق
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، تــهمَّ عـلىٰ أُ  إلىٰ خلقـه، وشــهيداً  رسـولاً   داً محمّــبعـث  تعـالىٰ 

ــ ــدوا االله ويوحِّ ــتّ ليعب ــة ش ــه آله ــن دون ــدون م ــم يعب  ،ىٰ دوه، وه

ـ ما هـي مــن عبـدها شـافعة، ولهـم نافعـة، وإنَّـ ا لمـنيزعمـون أنهَّ

 مِــنْ  :قــرأ منجــور، ثــمّ  حجــر منحــوت، وخشــب
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ــوا ديــن آبــائهم ــصَّ  ،أن يترك  ]]١٨٧ص [[/ المهــاجرين فخ

ه، والمواســاة لــين مــن قومــه بتصــديقه، والإيــمان بــلــين الأوَّ الأوَّ 

ــبر ــه، والص ــدَّ  ل ــلىٰ ش ــه ع ــذيبهم مع ــم، وتك ــومهم له ة أذىٰ ق

ـــ ـــلّ إيّ ـــم اهم، وك ـــاس له ـــيهم زا الن ـــالف، وعل ـــم رٍ مخ ، فل

وإجمــاع  ،لهــم ف النــاسة عــددهم، وتشــنّ يستوحشــوا لقلَّــ

 ل مـــن عبــد االله في الأرض، وآمــن بـــااللهأوَّ  ،قــومهم علــيهم

ــقُّ  ــيرته، وأح ــاؤه وعش ــم أولي ــول، وه ــ وبالرس ــاس به ذا الن

ــك إلاَّ  ــازعهم في ذل ــده، ولا ين ــن بع ــر م ــا الأم ــتم ي ــالم، وأن  ظ

في الـدين، ولا سـابقتهم  ر فضـلهمنكَـر الأنصـار مـن لا يُ ـمعش

ــة في الإ ــاراً العظيم ــيكم االله أنص ــلام، رض ــه س ــوله،  لدين ورس

ــ ــيكم جلَّ ــه، وف ــيكم هجرت ــل إل ــحابه وأزواجــه، وجع ة أص

فــنحن  ،لتكملــين أحـد عنــدنا بمنـزبعــد المهـاجرين الأوَّ  فلـيس

ــورة، ولا تُ الأُ  ــاوتون بمش ــوزراء، لا تف ــتم ال ــراء وأن ــم ىٰ ـقض

ــور ــاب . دونكــم الأمُ ــن الحبّ ــذر ب ــه المن ــذا روىٰ  _فقــام إلي هك

: فقــال _المنـذر ] بـن[الطـبري، والـذي رواه غـيره أنَّـه الحبـاب 

 النـاس في فيـئكم أملكـوا عـلىٰ أيـديكم فـإنَّ  ،ر الأنصارـيا معش

ــوظلّ  ــترئ مج ــن يج ــم، ول ــدر ك ــن يص ــم، ول ــلىٰ خلافك ترئ ع

ولـو العـدد والثـروة، وأُ  رأيكـم، أنـتم أهـل العـزّ   عنالناس إلاَّ 

ــأس ــة، وذووا الب ــ والتجرب ــاس إلىٰ مــا والنجــدة، وإنَّ ما ينظــر الن

ــوا فيفســد علــيكم رأيكــم، وتنــتقض  تصــنعون، فــلا تختلف

ــؤلاء إلاَّ أُ  ــىٰ ه ــوركم، إن أب ــنهمم ــير وم ــا أم ــمعتم فمن ــا س   م

ــير ــ .أم ــال عم ــفق ــن الخطّ ــاتَ  :ابر ب ــان في  هيه ــع اثن لا يجتم

لا يــــرضىٰ العــــرب أن  ]]١٨٨ص [[/ ه وااللهإنَّــــ ،قــــرن

 ولىّٰ يُـ العـرب لا تمتنـع أن هـا مـن غـيركم، ولكـنَّ روكم ونبيّ ؤمِّ يُ 

ــوَّ أُ  ــت النب ــن كان ــا م ــيهم، ووليّ موره ــا أُ  ة ف ــنهم، ولن ــورهم م م

ـ بـذلك عــلىٰ  ة الظــاهرة، والســلطان مـن أبــىٰ مـن العــرب الحجَّ

ــا ــن ذا ينازعن ــين، م ــ المب ــلطان محمّ ــن  9د س ــه، ونح وإمارت

بباطــل، أو متجــانف لإثــم، أو   مــدلأوليــاؤه وعشــيرته إلاَّ 

ــورّط في هلكــة ــذر . مت ــن المن ــاب ب ــير  _فقــام الحبّ ــة غ وفي رواي

ــبري ــذر : الط ــن المن ــان ب ــال _الحسّ ــ :فق ــا معش ــارـي  ،ر الأنص

 عــلىٰ أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصــحابه أملكــوا

ــذا ــن ه ــيبكم م ــذهبوا بنص ــا  في ــيكم م ــوا عل ــإن أب ــر، ف الأم

ــ ــبلاد، وتولّ ــذه  واســألتموهم فــأجلوهم مــن هــذه ال ــيهم ه عل

ــقُّ الأُ  ــأنتم واالله أح ــ مــور، ف ــنهم، فإنَّ ــذا الأمــر م ــيافكم به ه بأس

ك، وأنـا أنـا جـذيلها المحكّـ ،لهذا الـدين مـن لم يكـن يـدين دان

فقــال  .ا جذعــةنهَّ ا واالله لــئن شــئتم لنعيــدأمَــ ،بعــذيقها المرجّــ

: اك يقتـل، فقـال أبـو عبيـدةبـل إيّـ: يقتلك االله، قال إذاً : له عمر

ــا معشــ ــم أوَّ إنَّ  ،ر الأنصــارـي ــوا  رـل مــن نصــك وآزر فــلا تكون

بشـير  ، فقام بشـير بـن سـعد أبـو الـنعمان بـنل وغيرَّ ل من بدَّ أوَّ 

ــأمَــ ،ر الأنصــارـيــا معشــ: فقــال ولي فضــيلة في ا أُ ا واالله لــئن كنّ

ــاد ــ جه ــه إلاَّ ـالمش ــا ب ــا أردن ــدين، م ــذا ال ــابقة في ه  ركين، وس

والكـــدح   ]]١٨٩ص [[/ نـــانـــا وطاعـــة نبيّ رضـــا ربّ 

النـاس، ولا نبتغـي  فـما نبتغـي أن نسـتطيل بـذلك عـلىٰ  ،لأنفسنا

 داً محمّـ  إنَّ ألاَ  ،ة علينـا بـذلكالمنَّـ االله وليّ  ، فـإنَّ من الدنيا عرضـاً 

  ُّلا يــراني االله  أيــم االلهبــه وأولىٰ، و مــن قــريش، وقومــه أحــق

ـــداً أُ  ـــازعهم هـــذا الأمـــر أب ـــاتَّ ن ـــالفوهم ولا، ف  قوا االله ولا تخ

ما شـئتم هـذا عمـر وأبـو عبيـدة فـأيهّ : تنازعوهم، فقال أبـو بكـر

ــالا ــايعوا، فق ــولىّٰ : فب ــت لا واالله لا نت ــك، وأن ــر علي ــذا الأم  ه

ــل المهــاجرين ــين إذ همــا في الغــار، و ،أفض وخليفــة ثــاني اثن

والصـــلاة أفضـــل ديـــن ، عـــلىٰ الصـــلاة رســـول االله 

هـذا الأمـر  مك، أو يتـولىّٰ المسلمين، فمـن ذا ينبغـي لـه أن يتقـدَّ 

 ذهبــا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بســط يــدك نبايعــك، فلــماَّ عليــك؟ أُ 

يـا بشـير بـن  :اببن سـعد فبايعـه، فنـادىٰ المنـذر بـن الحبـّ بشير

أنفسـت عـلىٰ  ،أحوجـك إلىٰ مـا صـنعت مـا ،تك عقاقسعد عقَّ 

ــ ــن عمّ ــازع ولكــن كرهــت أن أُ ، لا واالله: ك الإمــارة، فقــالاب ن

ــاً  ــ قوم ــماَّ  اً حقَّ ــم، فل ــالىٰ له ــه االله تع ــا رأت الأُ جعل ــنع  وس م ص

ومـا تـدعو إليـه قـريش، ومـا يطلـب الخـزرج  ،بشـير بـن سـعد

قـال بعضـهم لـبعض وفـيهم أسـيد  ،سـعد بـن عبـادة من تأمير

ــن الخ ــدب ــان أح ــير وك ــاء ]]١٩٠ص [[/ ض ــئن  واالله: النقب ل

ــرَّ  ــيكم م ــزرج عل ــا الخ ــذلكوليته ــيكم ب ــم عل ــت له  ة لا زال

ــيباً  ــا معهــم نص ــم فيه ــوا لك ــداً  الفضــيلة، ولا جعل ــوا أب ، فقوم
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ر عـلىٰ سـعد بـن ـبكـر، فقـاموا إليـه فبـايعوه، فانكسـ فبايعوا أبا

 .كانوا اجتمعوا له من أمرهم عبادة وعلىٰ الخزرج ما

ــو مخنــف: قــال هشــام ــال أب ــو بكــروحــدَّ  :ق ــن  ثني أب ب

ــ ــيمحمّ ــ إنَّ  :د الخزاع ــا حتَّ ــت بجماعته ــلم أقبل ــايقت أس ىٰ تض

 أن مـا هـو إلاَّ : عمـر يقـول بهم السكك ليبايعوا أبا بكـر، فكـان

 .رأيت أسلم فأيقنت بالنصر

قـال عبـد االله بـن عبـد : قـال ،عن أبي مخنـف :قال هشام

ــرحمن ــلِّ  :ال ــن ك ــاس م ــل الن ــر،  وأقب ــا بك ــايعون أب ــب يب جان

ــأون ســعد  ــنوكــادوا يط ــحاب  ب ــن أص ــاس م ــال ن ــادة، فق عب

 قتلـوه قتلـه االله، ثـمّ أُ : عمـر لا تطـؤه، فقـال قـوا سـعداً اتَّ : سعد

ــال ــه فق ــلىٰ رأس ــام ع ــأك: ق ــت أن أط ــد همم ــ لق ــدر حتَّ ىٰ ين

 واالله لــئن: فأخــذ قــيس بــن ســعد بلحيــة عمــر، قــال ،عضــوك

حصصت منه شـعرة مـا رجعـت وفي فيـك واضـحة، فقـال أبـو 

هاهنـا أبلـغ، فـأعرض عنـه عمـر،  الرفـق ،يـا عمـر مهـلاً : بكر

ــعد ــال س ــ: وق ــوأمَ ــوَّ  ا واالله ل ــن ق ــلىٰ أرىٰ م ــوىٰ ع ــا أق تي م

ــ ــيراً النهــوض لســمعتم منّ ــرك  ي في أقطارهــا وســككها زئ يجح

ــ ــحابك، أمَ ــ ا واالله إذاً وأص ــاً لألحقنَّ ــيهم تابع ــت ف ــوم كن  ك بق

 ،فحملـوه فـأدخلوه داره ،متبـوع، احملـوني مـن هـذا المكـان غير

ــ ــاً أيّ  كَ رِ وتُ ــمّ  ،ام ــبُ  ]]١٩١ص [[/ ث ــايع  ثَ عِ ــل فب ــه أن أقب إلي

ىٰ أرمـيكم حتَّـ ا وااللهأمَـ: فقد بايع النـاس وبـايع قومـك، فقـال

 ،بــما في كنــانتي مــن نــبلي، وأخضــب مــنكم ســنان رمحــي

قـاتلكم بأهـل بيتـي ومـن بسيفي ما ملكتـه يـدي، وأُ  وأضربكم

اجتمعـت  الجـنَّ  أفعـل وأيـم االله لـو أنَّ  أطاعني مـن قـومي، ولا

، وأعلـم مـا عـرض عـلىٰ ربيّ أُ  ىٰ لكم مع الإنس ما بـايعتكم حتَّـ

ىٰ لا تدعـه حتَّـ: أبـو بكـر بـذلك قـال لـه عمـر تي أُ فلـماَّ  ،حسابي

ــعد ــن س ــير ب ــال بش ــايع، فق ــ :يب ــجَّ إنَّ ــد ل ــىٰ  ه ق ــيس  ،وأب فل

ل معـه ولــده قتـَىٰ يُ ل، ولـيس بمقتـول حتَّـقتـَىٰ يُ حتَّـ بمبـايعكم

ــن ــة م ــه وطائف ــل بيت ــا وأه ــيرته، ف ــه  ،تركوهعش ــيس ترك فل

ــائركم ــ ،بض ــوهإنَّ ــد، فترك ــل واح ــو رج ــوا ،ما ه ــورة  وقبل مش

بشير بـن سـعد، واستنصـحوه لمـا بـدا لهـم منـه، وكـان سـعد لا 

معهــم، ولا  بصــلاتهم، ولا يجتمــع معهــم، ولا يحــجّ  صــليّ يُ 

 .ىٰ هلك أبو بكريفيض بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتَّ 

مـا للنـاظر ن مـن شرح أمـر السـقيفة وهذا الخـبر يتضـمَّ 

 :فيه معتبر، ويستفيد الواقف عليه أشياء

ه مـن احتجـاج قـريش عـلىٰ الأنصـار بجعـل خلـوّ : منها

ــيّ  ــيهم 9 النب ــمَّ لأنَّــ ،الإمامــة ف ن مــن احتجــاجهم ه تض

ـ عليهم ما يخـالف بـالأمر  عـوا كـونهم أحـقُّ ما ادَّ م إنَّـذلـك، وأنهَّ

ة فــيهم، ومــن حيــث كــانوا أقــرب إلىٰ مــن حيــث كانــت النبــوَّ 

 .باعاً لهم له اتِّ ، وأوَّ نسباً  9 لنبيّ ا

ــا ــ نَّ أ :ومنه ــر إنَّ ــة الأم ــلىٰ المغالب ــقيفة ع ــي في الس ما بن

ً  نَّ أو ،والمخالسة فـق لـه، وعـن مـنهم كـان يجذبـه إليـه بـما اتَّ  كلاَّ

 .وضعيف وباطل، وقويّ  من حقّ 

ـــار  نَّ أ :ومنهـــا ]]١٩٢ص [[/ ـــبب ضـــعف الأنص س

لسـعد  بـن سـعد حسـداً بشـير  ة المهـاجرين علـيهم انحيـازوقـوَّ 

 .الأنصار وس بانحيازه عنبن عبادة، وانحياز الأُ 

ــا ــاً  أنَّ  :ومنه ــان باقي ــه ك ــه وقوم ــعد وأهل ــلاف س لم  خ

ــ ــ مايرجعــوا عنــه، وإنَّ ة أقعــدهم عــن الخــلاف فيــه بالســيف قلَّ

 .الناصر

ــرق أُ  ــن ط ــبر م ــذا الخ ــد ه ــبري بع ــد روىٰ الط ــر وق خ

ــقيفة ــبر الس ــم ،خ ــأنَّ  فل ــاج ب ــه الاحتج ــذكر في ــ« ي ــن الأئمَّ ة م

 .الروايات المختلفة ه جمع في كتابه هذهنَّ أمع  ،»قريش

وروىٰ الزهــري مــن طــرق كثــيرة خــبر الســقيفة الــذي 

اب خطـب عـلىٰ المنـبر فـذكر مـا كـان بـن الخطّـ عمر ن أنَّ يتضمَّ 

ــة ــقيفة ومنازع ــوم الس ــاج  في ي ــاجرين واحتج ــار للمه الأنص

هـذا الأمـر، فـما في  ة أسـبابه إلىٰ فريق مـنهم عـلىٰ الآخـر بقـوَّ  كلّ 

ر ـحضــ نن احتجــاج أحــد علــيهم ممَّــجميــع الأخبــار مــا تضــمَّ 

ــ«: قــال النبــيّ  بــأنَّ  نت الأخبــار بــل تضــمَّ  ،»ة مــن قــريشالأئمَّ

أبــا بكــر  نَّ أهــا عــلىٰ اختلافهــا رواهــا الزهــري كلّ  الروايــة التــي

ىٰ معناهـا ـعبـادة وخطبتـه التـي مضـ  سمع كـلام سـعد بـنماَّ ـل

ـ :اه الطـبري، قـالفي الخبر الذي رو فـما ذكـرتم فـيكم ، ا بعـدأمَّ

 العــرب لــن تعــرف هــذا الأمــر إلاَّ  مــن خــير فــأنتم أهلــه، وأنَّ 

 .وداراً  من قريش، هم أوسط العرب نسباً  لهذا الحيّ 

ــة ــن بهدل ــم ب ــن زرّ  ،وروىٰ عاص ــيش ع ــن حب ــن  ،ب ع

قالــت  9رســول االله  ضَ بِ  قُــماَّ ـلــ :قــال، عبــد االله بــن مســعود

ر ـيـا معشـ: أمـير، فأتـاهم عمـر فقـال ير ومنكما أممنّ : الأنصار

أمــر أبــا بكــر أن  9 رســول االله ألســتم تعلمــون أنَّ  ،الأنصــار

ــليّ يُ  ــالواص ــاس؟ ق ــال:  بالن ــلىٰ، ق ــأيّ : ب ــه أن ف ــب نفس كم تطي

 .م أبا بكر بعد ذلكيتقدَّ 

*   *   * 
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١١٥ -  رن ا:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ـــول أبي ]] ٢٦١ص [[ ـــا ق ـــليفأمَّ ـــذي روي : (ع إنَّ ال

، )لـيس بمقطـوع بـه) كرديـد ونكرديـد: (عن سـلمان مـن قولـه

ــوال  ــن الأق ــا م ــرىٰ فيه ــا ج ــقيفة وشرح م ــبر الس ــان خ فــإن ك

والأفعــال مقطوعــاً بــه فقــول ســلمان مقطــوع بــه، بــل لأنَّ كــلّ 

مــن روىٰ الســقيفة رواه، ولــيس هــذا ممَّــا يخــتصُّ الشــيعة بنقلــه 

 .فيتَّهمهم فيه

ــــه ــــا قول ــــف يخــــاطبهم وهــــم عــــرب : (فأمَّ فكي

ــية؟ ــك )بالفارس ــىٰ ذل ح بمعن ـــرَّ ــه ص م أنَّ ــدَّ ــيما تق ــا ف ــد بيَّن ، فق

ــر أيضـاً هـذا الكـلام : بالعربية، وقـال أصـبتم وأخطـأتم، وفسَّ

ح بمعنـاه، وقـد يجـوز أن يجمـع في إنكـاره بـين الفارسـية  وصـرَّ

والعربيــة لــيفهم إنكــاره أهــل اللغتــين معــاً، فلــم يخاطــب عــلىٰ 

 .لعرب بالفارسيةهذا ا

ا قوله كيف رووه واستدلاله؟ عـلىٰ أنَّ راويـه واحـد : (فأمَّ

) يجوز يرويه إلاَّ مـن فهـم الفارسـية]] ٢٦٢ص /[[من حيث لا 

 .يء قد يرويه من لا يعرف معناهـفطريف، لأنَّ الش

ــه ــتدلاله بقول ــا اس ــد: (فأمَّ ــد ) كردي ــة ق ــلىٰ أنَّ الإمام ع

ــه أراد  ــل، لأنَّ ت فباط ــحَّ ــت وص ــهثبت ــد: (بقول ــتم، ) كردي فعل

ــه ــد: (وبقول ــىٰ ) نكردي ــوا، والمعن ــن لا : لم تفعل ــدتم لم ــم عق إنَّك

ــذه  ــتحقّ، وه ــن المس ــدلتم ع ه، وع ــتحقَّ ــر ولا يس ــلح للأم يص

ــم  ــه، لأنهَّ ــير وجه ــلىٰ غ ــري ع ــا يج ــار م ــاس في إنك ــادة الن ع

ــون ــد : يقول ــاه، وق ــا ذكرن ــراد م ــل، والم ــلان ولم يفع ــل ف فع

ــا روي  ــلىٰ م ــلمان ع ح س ـــرَّ ــهص ــىٰ قول ــقّ : (بمعن ــبتم الح أص

ــر بالعربيـة معنـىٰ كلامـه )وأخطأتم أهل بيت نبـيّكم ، فقـد فسَّ

 .بالفارسية

ــه ــراد ب ــلىٰ أنَّ الم ــه ع ــه لكلام ــا حمل ــقّ : (فأمَّ ــبتم الح أص

ــل  ــن أه ــل ع ــرس أن لا تزي ــادة الف ــدن، لأنَّ ع ــأتم المع وأخط

، فالـذي يُبطِلـه تفسـير سـلمان لكـلام نفسـه، فهـو )البيت الملك

عـلىٰ أنَّ سـلمان كـان أتقـىٰ الله وأعـرف بـه مـن أن . رف بمعناهأع

ــابرة،  ــاسرة والجب ــنن الأك ــلكوا س ــلمين أن يس ــن المس ــد م يري

عه لهم نبيّهم   .9ويعدلوا عماَّ شـرَّ

ــا  ــة، وم ــدائن فمحمــول عــلىٰ التقيَّ ــا توليــه لعمــر الم وأمَّ

ــيه، ولــيس لأحــدٍ أن  ــة والرضــا يقتض ــاه إظهــار البيع اقتض

ــول ــرض وأيُّ : يق ــع أن يع ــير ممتن ــه غ ــات، لأنَّ ــةٍ في الولاي تقيَّ

ه أنَّ مـن عـدل عنهـا وأباهـا  عليه ليمتحنـه بهـا، ويغلـب في ظنِّـ

ــأمن المكــروه،  ــه العــداوة ولم ي ــبَ إلىٰ الخــلاف واعتُقــدِت في نُسِ

ــة  ٰ مــا عُــرِضَ عليــه، فالتقيَّ وهــذه حــال توجــب عليــه أن يتــولىَّ

ــر منــه،  وكــذلك الكــلام ــل ذلــك وأكث في تــوليّ عــماّر  تبــيح مث

ة  .الكوفة، ونفوذ المقداد في بعوث القوَّ

*   *   * 

  :ن  - ١١٦

 :تنزيه الأنبياء

 :]عن المعصية تنزيه سليمان [ ]]١٦١ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــالىٰ  :ف ــه تع ــىٰ قول ــما معن ــا : ف بنْ
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ه تـلهأ مشـاهدة الخيـل عـلىٰ أنَّ  ليس ظـاهر هـذه الآيـات يـدلُّ أوَ 

ــ ــواشــغله عــن ذكــر ربّ ــل ،الصــلاة فاتتــه ىٰ روي أنَّ ه، حتَّ  :وقي

ــ ــلاةإنهَّ ــ ا ص ــمّ ـالعص ــ ر، ث ــوقها إنَّ ــع س ــل وقط ــب الخي ه عرق

ــاً  ــا غيظ ــ وأعناقه ــذا كلّ ــا، وه ــل[ هعليه ــ ]فع ــاهره ـيقتض ي ظ

 ؟القبح

ــ :قلنــا: الجـواب عــلىٰ إضــافة  ا ظــاهر الآيــة فــلا يــدلُّ أمَّ

والروايــة إذا كانــت مخالفــة لمــا تقتضــيه  ،ســليمان  قبــيح إلىٰ 

ــ ــتلتَ ة لا يُ الأدلَّ ــو كان ــا ل ــت إليه ــ ف ــحيحة[ة قويَّ ــاهرة،  ]ص ظ

ذكرنـاه  عـلىٰ مـا فكيف إذا كانـت ضـعيفة واهيـة؟ والـذي يـدلُّ 

ــة أنَّ  ــة بمدحــه  عــلىٰ ســبيل الجمل وتقريظــه االله تعــالىٰ ابتــدأ الآي

ــاء ــال والثن ــه، فق و� : علي
َ
ــهُ أ

�
ــدُ إِن عَبْ

ْ
ــمَ ال

ْ
ــيس �ابٌ نعِ ، ول

يتبعـه مـن غـير فصـل بإضـافة  ثني عليه بهذا الثنـاء ثـمّ يجوز أن يُ 

ــ المفــروض  ىٰ بعــرض الخيــل عــن فعــله تلهّــالقبــيح إليــه، وأنَّ

ــلاة ــن الص ــه م ــاهر أنَّ  .علي ــيه الظ ــذي يقتض ــ وال ــل حبّ ه للخي

ــا ــغفه به ــ وش ــإذن ربّ ــان ب ــأمره ك ــذكيره  ]]١٦٢ص [[/ه وب وت

وإعـدادها لمحاربـة  ربـاط الخيـلإد أمرنـا باالله تعـالىٰ قـ لأنَّ  ،اهإيّ 

ــلا يُ  ــداء، ف ــالأع ــليمان نكَ ــون س ــأموراً  ر أن يك ــل  م بمث

ــك ــال. ذل   :فق
�

ــرِ رَ�
ْ
ــنْ ذِك

َ
ــْ�ِ � َ ــب� ا�ْ ــتُ حُ بَبْ

ْ
ح

َ
 أ

�
، إِ�

 لهـا لم يكـن لهـواً واسـتعاذته اشـتغاله بهـا  ره أنَّ ـليعلم مـن حضـ

 .وآثر طاعته الىٰ أمر االله تع ابع فيهتَّ اما ، وإنَّ ولا لعباً 
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َْ�ِ : ا قولهوأمَّ 
ْ
بَبتُْ حُب� ا�

ْ
ح

َ
 :ففيه وجهان، أ

ـ ]نيّ إ: [ه أرادأنَّــ: أحــدهما أضــاف  ثــمّ  ،اً أحببــت حبَّـ

 .إلىٰ الخير الحبّ 

ــ: والوجـه الآخـر فجعــل . اذ الخـيرأحببـت اتخّــ :ه أرادأنَّ

 .الخير حبّ  )الخير اذاتخّ : (قولهبدل 

وهـا: ا قوله تعـالىٰ فأمَّ 
�
�  ردُ

َ
فهـو للخيـل لا محالـة ، عَـ�

 .سائر أهل التفسير علىٰ مذهب

ـ ِجـابِ : ا قولـه تعـالىٰ فأمَّ
ْ
 باِ�

ْ
ـوارتَ

َ
 فــإنَّ ، �حَـ�� ت

ه عائـد إلىٰ الخيـل دون إنَّـ :بحـر وحـده قـال د بـنأبا مسلم محمّـ

ــ الشــمس لم يجــر لهــا الشــمس، لأنَّ  وقــد جــرىٰ  ،ةذكــر في القصَّ

ــردّ  ــر ف ــل ذك ــا أولىٰ للخي ــذا ه إليه ــة، وه ــه محتمل ــت ل  إذا كان

 .عن المعصية  برئ النبيّ التأويل يُ 

ـــ   :قولـــه تعـــالىٰ  إنَّ  :ا مـــن قـــالفأمَّ
ْ

ـــوارتَ
َ
حَـــ�� ت

ِجــابِ 
ْ
ــن �باِ� ــة ع ــرآن  كناي ــاهر الق ــمس، فلــيس في ظ الش

ــدلُّ  أيضــاً  ــا ي ــبباً  عــلىٰ أنَّ  عــلىٰ هــذا الوجــه م ــواري كــان س  الت

ذلــك عــلىٰ ســبيل ] كـرذ[لفـوت الصــلاة، ولا يمتنــع أن يكــون 

 .استعادته لها لعرض الخيل عليه ثمّ  الغاية

ــ ــلي فأمَّ ــو ع ــ[ا أب ــ ]ائيالجبّ ــيره، فإنَّ ــب إلىٰ أنَّ وغ  ه ذه

لـترك  بالحجـاب وغابـت كـان ذلـك سـبباً   تـوارتماَّ ـالشمس ل

ــ يها صــلّ نافلــة كــان يُ  ي، وصــلاةـد بهــا بالعشــعبــادة كــان يتعبَّ

 قليبهـا، فقـال هـذا القـولبت بهـذه الخيـل وإعجابـاً  فنسيها شغلاً 

لا  علىٰ سبيل الاغتمام لمـا فاتـه مـن الطاعـة، وهـذا الوجـه أيضـاً 

تـرك النافلـة لـيس بقبـيح  لأنَّ  ،قبـيح إليـه  ي إضافةـيقتض

 .ولا معصية

ناقِ : ا قوله تعـالىٰ وأمَّ 
ْ
ع

َ ْ
وقِ وَالأ  بِا�س�

ً
طَفِقَ َ�سْحا

َ
�� ،

 :فقد قيل فيه وجوه

أعناقهـا وسـوقها بالسـيف مـن  ه عرقبها ومسـحأنَّ : منها

ذلـك عـلىٰ  ]]١٦٣ص [[/الطاعـة، ولم يكـن  حيث شغلته عـن

المسـتقبل بهـا عـن  ىٰ لا يتشـاغل فيسبيل العقوبـة لهـا لكـن حتَّـ

إذا  نسان أن يذبح فرسه لأكـل لحمهـا، فكيـفللإ الطاعات، لأنَّ 

ه يجـوز أن يكـون نَّـإ :وقد قيل ؟نهانضاف إلىٰ ذلك وجه آخر يحسّ 

ر عن تفريطه في النافلـة كفِّ ماله عليه أراد أن يُ  الخيل أعزّ  انت كماَّ ـل

 رأىٰ حسـن فلـماَّ  :قالوا. بلحمها علىٰ المساكين قتصدّ الفذبحها و

ب إلىٰ االله تعـالىٰ بالمعجـب لـه رَّ قـيت الخيل راقته وأعجبته، أراد أن

 .الرائق في عينه

وا : المـذهب قولـه تعـالىٰ  ة هـذاويشهد بصـحَّ 
ُ
نـا�

َ
ـنْ ت

َ
ل

 
َ
ب�ون ِ

ُ
ا � وا ِ�م�

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ِ�� حَ�� �

ْ
 ].٩٢: آل عمران[ ال

ـ ا أبـوفأمَّ  لم يجـر : ف هـذا الوجـه وقـاله ضـعَّ مسـلم فإنَّ

العـــرب  يســـمّ تُ للســـيف ذكـــر فيضـــاف إليـــه المســـح، ولا 

 فـإن ذهـب ذاهـب :، قـالالضرب بالسيف والقطـع بـه مسـحاً 

 :إلىٰ قول الشاعر

ــــذرىٰ  ــــأطراف ال ــــو ب    مــــدمن يجل

ـــس   ـــلدن ـــوق بالعضـــب الأف   الأس

 ]من الرمل[

ــ فــإنَّ  ــي أنَّ ه عرقــب الإبــل للأضــياف هــذا الشــاعر يعن

بهـا وهـو يعـلىٰ سـيفه مـن دنـس عراق فمسح بأسنمتها مـا صـار

يوجــب ذلــك  ، ولــيس في الآيــة مــا]منهــا[الــدم الــذي أصــابه 

 .يقاربه ]ما[ولا 

وليس الـذي أنكـره أبـو مسـلم بمنكـر، لأنَّ أكثـر أهـل 

ــل  ــة و _التأوي ــه في اللغ ــار إلي ــن يش ــيهم م ــح  _ف روىٰ أنَّ المس

ـــروف ـــتعمال المع ـــع، وفي الاس ـــو القط ـــا ه ـــحه : (هاهن مس

) مســح علاوتهــا: (والعــرب تقــول. إذا قطعــه وبــتره) بالســيف

 .أي ضربها

يـده عليهـا  ه أمـرَّ أن يكون معنىٰ مسـحها هـو أنَّـ: ومنها

ــيانةً  ــاً  ص ــا وإكرام ــنها له ــن حس ــا رأىٰ م ــن . لم ــادة م ــن ع فم

ــرَّ عر ــل أن يم ــه الخي ــت علي ــلىٰ  ض ــده ع ــا  ي ــا وأعناقه أعرافه

 .وقوائمها

 هنـا هـو الغسـل، فـإنَّ اأن يكـون معنـىٰ المسـح ه: ومنها

ــرب تُ  ــمّ الع ــحاً  يس ــل مس ــالغس ــ، فكأنَّ ــنها أراد ماَّ ـه ل  رأىٰ حس

هــذا  وكــلّ  ،وأعناقهــا صــيانتها وإكرامهــا فغســل قوائمهــا

 .واضح

 :]عن الفتنة تنزيه سليمان [ ]]١٦٤ص [[/

ـا : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فـإن قيـل: مسألة
�
تَن

َ
� 

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

ــابَ  ن
َ
ــم� أ

ُ
� 

ً
ــدا ــي�هِ جَسَ رسِْ

ُ
 ك

َ
ــا � ينْ

َ
ق
ْ
ل
َ
 وَأ

َ
يمْان

َ
ــل : ص[ �سُ

ــة أنَّ أوَ  ،]٣٤ ــذه الآي ــير ه ــد روي في تفس ــيس ق ــاً جنّ  ل ــان[ ي  ]ك

ــ اســمه صــخراً  ــتمثَّ ه ل عــلىٰ صــورته وجلــس عــلىٰ سريــره، وأنَّ

تـه فألقـاه في البحـر، فـذهبت نبوَّ  ،ةيـه النبـوَّ الـذي ف أخذ خاتمـه

 ؟بطن السمكة ىٰ عاد إليه منوأنكره قومه حتَّ 

ــ: قلنــا: الجــواب ال في هــذا الجهّــالقصّــاص ا مــا رواه أمَّ

مثلـه لا يجـوز  ا يـذهب عـلىٰ عاقـل بطلانـه، وأنَّ فليس ممَّـ الباب
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 ،ة لا تكـــون في خـــاتمالنبـــوَّ  ، وأنَّ عـــلىٰ الأنبيـــاء 

ـــلَ ولا يُ  ـــيّ س ـــزَ تُ ولا  ، بها النب ـــه، وأنَّ ن ـــالىٰ لا  ع عن االله تع

ولا غـير ذلـك  ، ي مـن التمثيـل بصـورة النبـيّ ن الجنـّمكِّ يُ 

ــ.  افــتروا بــه عــلىٰ النبــيّ  اممَّــ ما الكــلام عــلىٰ مــا يقتضــيه وإنَّ

لقـي عـلىٰ أُ  جسـداً  في الظـاهر أكثـر مـن أنَّ  ظاهر القرآن، وليس

ــيّ  ــة كرس ــبيل الفتن ــلىٰ س ــه[ه ع ــي ]ل ــان،  وه ــار والامتح الاختب

ــالىٰ  ــه تع ــل قول ــم : مث   �ا�
ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
ــاسُ أ ــبَ ا�� حَسِ

َ
أ

 
َ
تَنُـون

ْ
ف

ُ
مْ لا �

ُ
ا وهَ

�
وا آمَن

ُ
و�

ُ
ق

َ
ـبلِْهِمْ  ��

َ
يـنَ مِـنْ � ِ

�
ـا ا�

�
تَن

َ
� 

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

ـــَ�  �ذِ�ِ
ْ
ـــن� ال مَ

َ
ل
ْ
عَ

َ
وا وَ�

ُ
ـــدَق ـــنَ صَ ي ِ

�
مَن� االلهُ ا�

َ
ل
ْ
ـــيعَ

َ
ل
َ
 �ف

ــوت[ ــ، ]٣ _ ١: العنكب ــو إنَّ ــا ه ــد م ــك الجس ــلام في ذل ما والك

ــه إلىٰ  ــع في ــ يرج ــي لا تقتض ــحيحة الت ــة الص ــافة ـالرواي ي إض

 :أشياء قبيح إليه تعالىٰ، وقد قيل في ذلك

في مجلســه وفيــه جمــع  قــال يومــاً  ســليمان  أنَّ : منهــا

 امــرأة مــنهنَّ  الليلــة عــلىٰ مائــة امــرأة تلــد كــلّ  لأطــوفنَّ (: كثــير

ــاً  ــ غلام ـــيض ــبيل االله يف فيرب بالس ــيما روي  ،)س ــه ف ــان ل وك

ــ راري، فــأخرج كلامــه عــلىٰ ـعــدد كثــير مــن الســ ة ســبيل المحبَّ

ــذا الحــال، فنزَّ  هــه االله تعــالىٰ عــن الكــلام الــذي ظــاهره به

في ذلـك،  ]بـه[قتـدىٰ  يُ ت بهـا لـئلاَّ بّ شـعـلىٰ الـدنيا والت الحرص

واحـــدة   امـــرأةإلاَّ  ]]١٦٥ص [[/فلـــم تحمـــل مـــن نســـائه 

 ه جســداً عـلىٰ كرسـيّ  عَ ضِــىٰ وُ حتَّـ لَ مِـ، فحُ تــاً ميّ  لـداً و ]فألقـت[

مـا كـان يجـب أن يظهـر منـه مـا  ]هأنَّـ[لـه عـلىٰ  تنبيهـاً  ،بلا روح

 .والدعاء ه وفزع إلىٰ الصلاةظهر، فاستغفر ربَّ 

ي معصــية صــغيرة ـلــيس يقتضــ وهــذا الوجــه إذا صــحَّ 

ــ ــا ظنَّ ــلىٰ م ــهمع ــ ه بعض ــة إلىٰ حتَّ ــتغفار والإناب ــب الاس ىٰ نس

المبـاح لـيس بـذنب  ة الـدنيا عـلىٰ الوجـهمحبَّـ لأنَّ  ]وذلك[لك، ذ

ــال لا ــذه الح ــب ه ــتغفار عقي ــه، والاس ــيره أولىٰ من ــان غ  وإن ك

 عـلىٰ وقـوع ذنـب في الحـال ولا قبلهـا، بـل يكـون محمــولاً  يـدلُّ 

ــاه ــا ذكرن ــاً  عــلىٰ م ــ آنف ــاع إلىٰ االله  ة داود في قصَّ ــن الانقط م

 .تعالىٰ وطلب ثوابه

ة ذنبـه مـن حيـث لم يسـتثن مشـيَّ  إنَّ : بعضـهما قـول فأمَّ 

. )غلامــاً  واحـدة مــنهنَّ  ]امــرأة[ تلـد كــلّ (: قــال ماَّ ـاالله تعـالىٰ لــ

قـد اســتثناه ف ذلـك لفظـاً  وإن لم يســتثن ه لأنَّـ ،وهـذا غلـط

ــميراً  ــاداً  ض ــاً  ،أو اعتق ــان قاطع ــو ك ــاً  إذ ل ــان مطلق ــول لك  للق

ــاً  ــاً  كاذب ــون كــذباً  أو مطلق ــأمن أن يك ــا لا ي ــوز ، لم ــك لا يج وذل

 . الصغائر علىٰ الأنبياء  زعند من جوَّ 

ــ ــهموأمَّ ــول بعض ــ: ا ق ــ ه إنَّ ــتغفر إنَّ ــب واس ما عوت

اختصما إليـه، أحـدهما مـن أهـل جـرادة امـرأة  فريقين لأجل أنَّ 

ــان يحبّ  ــه ك ــا، فأحــبَّ ل ــع ه ــين  أن يق ــم ب ــاء لأهلهــا فحك القض

ــالحقّ  ــريقين ب ــالف ــلىٰ محبَّ ــب ع ــم، وعوت ــة الحك ــل لأ ة موافق ه

ــيس  .امرأتــه هــذا المقــدار الــذي  لأنَّ  ـيء،بشــ أيضــاً  ]هــذا[فل

إذا كــان لم يـرد القضـاء بــما  ي عتابـاً ـيقتضـ ذكـروه لـيس بــذنب

 طبعـه إلىٰ أن يكـون الحـقّ  حـال، بـل مـال يوافق امرأته علىٰ كـلّ 

مــن غــير  فــق أن يكــون في جهتهــالقــول فريقهــا، وأن يتَّ  موافقــاً 

عـــن  أو عـــدولاً  ،الحكـــممنـــه إلىٰ  ي ذلـــك مـــيلاً ـأن يقتضـــ

 .الواجب

ولــد  لسـليمان  دَ لـِـ وُ ماَّ ـلـ الجــنَّ  نَّ أه روي أنَّـ: ومنهـا

لـه  دَ لـِ وُ ، فلـماَّ )من ولـده مثـل مـا لقينـا مـن أبيـه لنلقينَّ : (قالوا

 ،فاسترضـعه في المـزن وهـو السـحاب غـلام أشـفق عليـه مـنهم

 عـلىٰ أنَّ  ]لـه[ تنبيهـاً  تـاً ه ميّ عـلىٰ كرسـيّ  عَ ضِـ وقد وُ فلم يشعر إلاَّ 

 .الحذر لا ينقطع مع القدر

ـ: ومنها ولـد شـاب  ه كـان لسـليمان م ذكـروا أنَّـأنهَّ

ــي ــ ،ذك ــان يحبّ ــ هوك ــديداً  اً حبَّ ــه االله  ،ش  ]]١٦٦ص [[/فأمات

ــرض ــلا م ــأة ب ــاطه فج ــلىٰ بس ــالىٰ ع ــاراً  ،تع ــالىٰ  اختب ــن االله تع  م

ــتلاءً  لســليمان  ــده  واب ــده، وألقــىٰ جس ــة ول ــبره في إمات لص

في حجـره وهـو  ]أماتـه[ه ؤثنـا االله جـلَّ  إنَّ : ه، وقيـلعلىٰ كرسـيّ 

 .ه فوضعه من حجره عليهعلىٰ كرسيّ 

جـايز أن يكـون  :ه قـالما ذكـره أبـو مسـلم، فإنَّـ: ومنها

ــو ــذكور ه ــد الم ــليمان  الجس ــد س ــك جس ــون ذل ، وأن يك

 .تعالىٰ به] االله[لمرض امتحنه 

 ا سـليمان وألقينـا منـه عـلىٰ ولقـد فتنـّ(: وتلخيص الكلام

نسـان والعرب تقـول في الإ. المرض ةوذلك لشدَّ  ،)ه جسداً كرسيّ 

ه جسـد بـلا إنَّ (: كما يقولون ،)ه لحم علىٰ وضمإنَّ ( :إذا كان ضعيفاً 

 .ة ومبالغة في فرط الضعفللعلَّ  ]تغليظاً [ )روح

 َناب
َ
م� أ

ُ
�� واستشهد عـلىٰ  ،أي رجع إلىٰ حال الصحة

هُمْ مَـنْ �سَْـتَمِعُ : الىٰ والحذف في الآية بقولـه تعـ الاختصار
ْ
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أي مـن  _يقـول الـذين كفـروا مـنهم : بالكلام علىٰ شرحه لقـال

اءُ : كما قال تعالىٰ  _المجادلين 
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 عَظِيما

ً
را

ْ
ج

َ
فِرَةً وَأ

ْ
هُمْ مَغ

ْ
اِ�اتِ مِن وا ا�ص�

ُ
 ].٢٩:الفتح[ � وعََمِل

 :وقال الأعشىٰ في معنىٰ الاختصار والحذف

فهـــا السلــــ    وكـــأنَّ الســـموط عكَّ

  ـــــكُ بعطفــــي جيــــداء أُمِّ غــــزال 

 ]من الخفيف[

فع :رح لقـالـتي بالشولو أُ  ]]١٦٧ص [[/ هـا السـلك كَّ

 .]منها[

 :قال كعب بن زهيرو

   زالـــوا فـــما زال أنكـــاس ولا كشـــف

  يـــوم اللقـــاء ولا ســـود معازيـــل 

 ]من البسيط[

ـــ ـــف :ما أرادوإنَّ ـــاس ولا كش ـــنهم انعك ـــما زال م  ،ف

 .كثيرة وشواهد هذا المعنىٰ 

 :]وعدم القناعة عن الشحّ  تنزيه سليمان [

ربَ�  :فــما معنـىٰ قــول ســليمان  :فــإن قيـل: مسـألة

ــرْ ِ�  فِ
ْ
  اغ

َ
ــك

�
ــدِي إِن

ْ
ــنْ َ�ع ــدٍ مِ حَ

َ
ــبَِ� لأِ

ْ
 لا يَ�

ً
ــ�

ْ
ــبْ ِ� ُ�ل

َ
وهَ

ــابُ 
�
وهَ

ْ
ــتَ ا�

ْ
ن
َ
ــيسأوَ ، ]٣٥: ص[ �أ ــول  ل ــذا الق ــاهر ه ظ

ــه [ ــ] من ــحّ ـيقتض ــنّ  ي الش ــوالمناف والظ ــ ،ةس ــع لأنَّ ه لم يقن

 ؟]منه[ىٰ أضاف إلىٰ ذلك أن يمنع غيره الملك حتَّ  بمسألة

ــواب ــا :الج ــت أنَّ : قلن ــد ثب ــاء الأنب ق ــألون  ي لا يس

ما إذا كانــت المســألة ســيّ ]لا[ن لهــم في مســألته، ؤذَ يُــ  مــاإلاَّ 

ــومهم ــا ق ــاهرة يعرفه ــا. ظ ــالىٰ أعلــم  زئوج ــون االله تع أن يك

أصـلح لـه  لا يكـون لغـيره كـان ه إن سـأل ملكـاً أنَّ  سليمان 

ــه أنَّ  ــات، وأعلم ــن الطاع ــتكثار م ــدين والاس ــو  في ال ــيره ل غ

 .ث لا صلاح له فيهيجب إليه من حي سأل ذلك لم

ــو أنَّ  ــدنا صرَّ  ول ــذاأح ــه به ــ ح في دعائ ـــالش ىٰ رط حتَّ

ــول ــمّ اللّ : (يق ــ ه ــي أيس ــانيـاجعلن ــل زم ــالاً  ،ر أه ــي م  وارزقن

ه أدعـىٰ ذلـك أصـلح لي وأنَّـ أنَّ  غـيري إذا علمـتَ  يساويني فيـه

وهـو  ،جمـيلاً  الـدعاء منـه حسـناً  ، لكـان هـذا)يإلىٰ ما تريده منـّ

ــوب  ــير منس ــه[غ ــحّ إلىٰ  ]ب ــل ولا ش ــعولا . بخ ــأل  يمتن أن يس

 ]شرط[هــذه المســألة مــن غــير إذن إذا لم يكـــن   النبــيّ 

فيهـا،  رط مـراداً ـرة قومـه، بعـد أن يكـون هـذا الشــذلك بحض

الجـواب اعتمـد أبـو عـلي  عـلىٰ هـذا]و. بـه[ وإن لم يكن منطوقـاً 

 .ائيالجبّ 

ـــر ]]١٦٨ص [[/ ـــه آخ ـــون : ووج ـــو أن يك  وه

ن ن غـيره ممَّـمـ بهـا تـه ليتبـينَّ لنبوَّ  لكه آيـةما التمس أن يكون مإنَّ 

ـدِي :وقولـه. بنبيّ ليس 
ْ
حَـدٍ مِـنْ َ�ع

َ
ـبَِ� لأِ

ْ
لا  :أراد بـه لا يَ�

مبعـوث إليـه، ولم يـرد مـن بعـده إلىٰ أنـا ن ينبغي لأحد غيري ممَّـ

 .ين القيامة من النبيّ  يوم

ــ لا  طيعــك ثــمّ أنــا أُ : (ك تقــول للرجــلونظــير ذلــك أنَّ

ولا تريـد  ،سـواك طيـع أحـداً لا أُ  ثـمّ : ، تريـد)بعدك أحداً  طيعأُ 

 .المستقبل، وهذا وجه قريب )بعد(بلفظة 

ا ر فيهـا ممَّـذكَ ا لا يُـوممَّـ ]الآيـة[في هـذه  أيضـاً  رَ كِـوقد ذُ 

ـ يكـون  يحتمله الكـلام أن ما سـأل ملـك الآخـرة وثـواب إنَّ

ل انقطــاع التكليــف وزوا  بعــدإلاَّ  ة التــي لا ينالــه المســتحقّ الجنَّــ

ــه ــدِي :المحنــة، فمعنــىٰ قول
ْ
ــنْ َ�ع ــدٍ مِ حَ

َ
ــبَِ� لأِ

ْ
 أي لا لا يَ�

أن يعمـل  ه بعـد وصـولي إليـه أحـد مـن حيـث لا يصـحُّ يستحقّ 

 .لانقطاع التكليف به ما يستحقّ 

ــوّ  ــهويق ــواب قول ــذا الج ــرْ ِ�  :ي ه فِ
ْ
ــو ، ربَ� اغ وه

 .الآخرة من أحكام

مــا ظــاهر الكــلام بخــلاف  إنَّ  :أن يقــول لــيس لأحــدٍ و

ـدِي لفظـة لتم، لأنَّ تأوَّ 
ْ
وصـولي إلىٰ  ]بعـد[م منهـا فهَـلا يُ  َ�ع

ــواب ــك أنَّ . الث ــن وذل ــانع م ــير م ــاهر غ ــذي  الظ ــل ال التأوي

ــافٍ  ــاه، ولا من ــه ذكرن ــ ،ل ــدَّ لأنَّ ــن[ ه لا ب ــأن تُ  ]م ــة علَّ ق لفظ

ــدِي
ْ
ــ َ�ع ــه المتعلّ ـيء بش ــن أحوال ــه، وإذا علَّ م ــة ب ــا ق قناه

ــك في ــان ذل ــك ك ــوله إلىٰ المل ــ الفابوص ــلام  دةئ ــة الك ومطابق

 .ر في هذا البابذكَ ا يُ كغيره ممَّ 

ــألاَ  ــرىٰ أنّ ــة ت ــا لفظ ــدِي ا إذا حملن
ْ
ــلىٰ  َ�ع ــد[ع ] بع

في حصـول  _تي أو بعـد مسـألتي أو ملكـي، كـان ذلـك كلّـه نبوَّ 

ــه  ــدة ب ــولي إلىٰ  _الفائ ــد وص ــا إلىٰ بع ــرىٰ أن تحمله ــري مج يج

  تــرىٰ أنَّ ألاَ  ).بعــدي( :يقــال فيــه أيضــاً  اذلــك ممَّــ فــإنَّ  ؟الملــك

ــول ــل يق ــتَ : (القائ ــدي دخل ــدار بع ــلت(و ،)ال ــذا  وص إلىٰ ك

ــ)وكـذا بعــدي وهــذا  ؟ما يريــد بعــد دخــولي وبعــد وصــولي، وإنَّ

 .]ومنهّ[ تعالىٰ  بحمد االله واضح

*   *   * 
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 :تنزيه الأنبياء

  :في قول شعيب [ ]]١٢١ص [[
�
فِرُوا رَ�

ْ
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َ
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ْ
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ُ
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وا
ُ
و�

ُ
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ُ
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مـا معنـىٰ قولـه تعـالىٰ في الحكايـة عـن : فإن قيـل: مسألة

ْــهِ :  شــعيب ــوا إِ�َ و�ُ
ُ
ــم� ت

ُ
ــمْ �

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
: هــود[ وَاسْــتغَ

ــلا يُ  ـيءوالشــ ،]٩٠ ــلىٰ عطَ ــيّ  ف ع ــذي نفســه لاس ــالحرف ال ما ب

ــةـيقتضــ ــمّ (وهــو  ،ي التراخــي والمهل الاســتغفار  وإذا كــان ،)ث

 فما وجه هذا الكلام؟هو التوبة 

 :في هذه الآية وجوه :قلنا: الجواب

أن يكـــون المعنـــىٰ اجعلـــوا المغفـــرة غرضـــكم : لهـــاأوَّ 

ــ هــون، ثـمّ توجَّ تتجئـرون ونحـوه إليــه وقصـدكم الـذي  لوا توصَّ

 .الطلب وآخر في السبب ل في، فالمغفرة أوَّ ]إليه[إليه بالتوبة 

ــا ــ: وثانيه ــهأنَّ ــد بقول ــع أن يري فِرُوا وَا :ه لا يمتن
ْ
ــتغَ سْ

مْ 
ُ
توبـوا  التوفيـق للمغفـرة والمعونـة عليهـا ثـمّ  أي سـلوه رَ���

 .كون قبل التوبةت المسألة للتوفيق ينبغي أن ، لأنَّ ]إليه[

ــ: وثالثهــا اســتغفروا  ]المعنىٰ فــ[الــواو،  )ثــمّ (ـ ه أراد بــأنَّ

ــم وتوبــوا إليــه، وهــذا الحرفــان قــد يتــداخلان فيقــربّ  م اك

 .أحدهما مقام الآخر

ـــولاً : ورابعهـــا ]]١٢٢ص [[/ ـــد اســـتغفروه ق  أن يري

ــاً  ــمّ  ،ونطق ــه ث ــوا إلي ــة ،توب ــوا بالتوب ــا يُ  لتكون ــاعلين لم ــقِ ف ط س

ــاب  ـــروا عــلىٰ [العق ــول الــذي لا يُقطَــع عــلىٰ  ولا تقتص  الق

 .عنده] سقوط العقاب

ــها ــ: وخامس ــأنَّ ــب المش ــال ـه خاط ــالىٰ فق ــاالله تع ركين ب

ــمّ ـالشــ اســتغفروه مــن: لهــم ــه ث ــوا ت رك بمفارقت ــه[وب ، أي ]إلي

ــال ــات وأفع ــالىٰ بالطاع ــير، لأنَّ  ارجعــوا إلىٰ االله تع ــاع  الخ الانتف

رك ـالشـــ  بتقـــديم الاســـتغفار مـــنإلاَّ لا يكـــون بـــذلك 

 .ب والمنيب بمعنىٰ واحدئوالتائب والآئب والنا. ومفارقته

ــ: وسادســها ائي في تفســير مــا أومــىٰ إليــه أبــو عــلي الجبّ

ــ ــة لأنَّ ــم�  :ولــهأراد بق: ه قــالهــذه الآي
ُ
ــمْ �

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
ــتغَ وَاسْ

ــهِ  ْ ــوا إِ�َ و�ُ
ُ
ــه، لأنَّ  ت ــة إلي ــلىٰ التوب ــوا ع ــب إلىٰ االله  أي أقيم التائ

ــون  ــب أن يك ــه يج ــن ذنوب ــالىٰ م ــاً [تع ــلّ  تائب ــت  إلىٰ االله في ك وق

 مقـيماً  ]ه يجـب أن يكـونولىٰ، لأنَّـفيـه ذنوبـه بعـد توبتـه الأُ  يذكر

 ،أن لا يعـود إلىٰ مثلـه ]عـلىٰ [زم علىٰ الندم علىٰ ذلـك، وعـلىٰ العـ

عـلىٰ العـود، وذلـك لا  ه لـو نقـض هـذا العـزم لكـان عازمـاً لأنَّ 

 .يجوز

 بالمعصــية وكــذلك لــو نقــض النــدم لكــان راضــياً 

ــا، . وهــذا لا يجــوز ،بهــا روراً ـمســ ــا ألفاظــه بأعيانه وقــد حكين

ه أراد التكـرار والتأكيـد والأمـر بالتوبـة الوجـه أنَّـ حمله علىٰ هذا

 ثــمّ  اضرب زيــداً (: لغــيره كــما يقــول أحــدنا. التوبــةبعــد 

 .)هافعل افعل هذا ثمّ (و ،)اضربه

ــا ــذي حكين ــذا ال ــه وه ــلي أولىٰ ممَّ ــن أبي ع ــره في ع ا ذك

ــ ــمْ  :ه قــال هنــاكصــدر هــذه الســورة، لأنَّ
ُ
فِرُوا رَ���

ْ
ــتغَ وَاسْ

ــهِ  ْ ــوا إِ�َ و�ُ
ُ
ــم� ت

ُ
� َّــتغفروا  ، أن ــاه اس ــوبكم  ]كــمربّ [معن ــن ذن م

ذنـب يكـون مـنكم أو  توبوا إليه بعـد ذلـك مـن كـلّ  ثمّ السالفة 

ــــيءمعصـــية، وهـــذا لـــيس بشـــ ـــ، لأنَّ الاســـتغفار  لَ ه إذا حمُِ

 فــلا معنــىٰ لتخصيصــه بــما] منــه[المــذكور في الآيــة عــلىٰ التوبــة 

ــا يــأتي، لأنَّ  ــة، ولا  ســلف دون م ــة مــن ذلــك أجمــع واجب التوب

ـْهِ : لتخصـيص قولـه معنىٰ أيضاً 
َ

و�ـُوا إِ�
ُ
ـم� ت

ُ
�  المعـاصي مـن

ا يجـب التوبــة والمسـتقبل ممَّـ المـاضي المسـتقبلة دون الماضـية، لأنَّ 

 .عنه أشفىٰ وأولىٰ  لاً فالذي حكيناه أوَّ  ،منه

 :]حول نكاح ابنته [ ]]١٢٣ص [[/

ــألة ــعيب : مس ــدول ش ــه في ع ــما الوج ــل ف ــإن قي  ف

ـْ�َ ]: لـه[ابنتـه في قولهـا  عن جـواب
َ
 خ

�
جِرْهُ إِن

ْ
بـَتِ اسْـتَأ

َ
 يـا أ

ــُ�  مِ
َ ْ
ــوِي� الأ

َ
ق
ْ
جَرْتَ ال

ْ
ــتَأ ــنِ اسْ ــىٰ ، ... �مَ ــه لموس إلىٰ قول

 : ِ
ْ

�
َ
ـــَ�� هـــا�

َ
ى ابْ�

َ
ـــد

ْ
 إِح

َ
ـــك ِ�حَ

ْ
ن
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ـــد رِ�

ُ
 أ

�
 إِ�

ــص[ ــت  ،]٢٧و ٢٦: القص ــاح ولا عرض ــأل النك ــي لم تس وه

ــا ــن كلامه ــا ع ــترك إجابته ــه، ف ــرج إلىٰ شي ب ــا  ءوخ ــر م لم يج

 .يقتضيه

ــ: الجــواب يســتأجره ومدحتــه  ]أن[ ســألته ماَّ ـا لــإنهَّ

ً  ة والأمانـــة، كـــانبـــالقوَّ   ،عـــلىٰ الترغيـــب فيـــه كلامهـــا دالاَّ
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ــه ــه  ،والتقريــب من ــذل ل ــه، فب ــدعو إلىٰ إنكاح ــما ي ــه ب ــدح ل والم

ـــ ـــذي يقتض ـــاح ال ـــه ـالنك ـــما فعل ـــاص، ف ـــة الاختص ي غاي

 .غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها في شعيب

ــعيب [ ــول ش  : في ق
ْ
ــإنِ

َ
ــ ف

ْ
ش

َ
 ع

َ
ــت

ْ
م

َ
م

ْ
�
َ
 ـأ

ْ
ــن مِ

َ
 ف

ً
را

 
َ
دِك

ْ
 :]عِن

  :فــما معنــىٰ قــول شــعيب  :فــإن قيــل: مســألة
�

إِ�

جُرَِ� 
ْ
ــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
� ِ

ْ
�

َ
ــا� ــَ�� ه

َ
ــدَى ابْ�

ْ
 إِح

َ
ــك ِ�حَ

ْ
ن
ُ
 أ

ْ
ن

َ
ــدُ أ رِ�

ُ
أ

ـ
ْ
مَمْـتَ عَش

ْ
�
َ
 أ

ْ
إِن

َ
ماِ�َ حِجَجٍ ف

َ
 ـث

ْ
ن

َ
رِ�ـدُ أ

ُ
ـدِكَ وَمـا أ

ْ
مِـنْ عِن

َ
 ف

ً
را

ــ  سَ
َ

ــك يْ
َ
ــق� عَل

ُ
ش

َ
ــاِ�َِ� أ ــنَ ا�ص� ــاءَ االلهُ مِ  ش

ْ
 �تجَِدُِ� إِن

ــص[ وكيــف يجــوز في الصــداق هــذا التخيــير  ؟]٢٧: القص

هــو لنفســه ولــيس  هللبنــت فــيما شرطــ دةئــفا وأيّ  ؟والتفـويض

 يعود عليها من ذلك نفع؟

يجـــوز أن تكـــون الغـــنم كانـــت : قلنـــا: الجـــواب

ــت ، وكانــتلشــعيب ــدة باس ــدة ئالفاي جار مــن يرعاهــا عائ

ــ ــه، إلاَّ علي ــوِّ  أنَّ ــةه أراد أن يع ــن قيم ــه ع ــون  ض بنت ــا فيك رعيه

ـ. لها ذلك مهراً   ما زاد عـلىٰ الـثمانيفـي ا التخيـير فلـم يكـن إلاَّ وأمَّ

ــاً  ــه مقترح ــيما شرط ــن ف ــج ولم يك ــير حج ــاً تخي ــيما ، وإنَّ ــان ف ما ك

 .اهتجاوزه وتعدّ 

ــ ]وهــو: [ووجــه آخــر ه يجــوز أن تكــون الغــنم كانــت أنَّ

ــ  لأمرهــالمتــوليّ للبنــت وكــان الأب ا ه والقــابض لصــداقها، لأنَّ

ــئبنتــه البكـر البــالغ جـااقــبض الأب مهـر  لا خـلاف أنَّ  ه ز، وأنَّ

ــوا أنَّ  ــيره، وأجمع ــك غ ــن الأوليــاء ذل ــد م ــيس لأح بنــت  ل

 .بكراً  كانت شعيب

ــر ]]١٢٤ص [[/ ــه آخ ــذف : ووج ــون ح ــو أن يك وه

إلىٰ الصــداق،  مضــافاً  ذكــر الصــداق، وذكــر مــا شرطــه لنفســه

ــ . ه جــائز أن يشــترط الــولي لنفســه مــا يخــرج عــن الصــداقلأنَّ

ــاهر، لأنَّ  ــالف الظ ــواب يخ ــذا الج ــالىٰ  وه ــه تع ــدُ  :قول رِ�
ُ
 أ

�
إِ�

ــاِ�َ  م
َ
جُرَِ� ث

ْ
ــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
� ِ

ْ
�

َ
ــا� ــَ�� ه

َ
ــدَى ابْ�

ْ
 إِح

َ
ــك ِ�حَ

ْ
ن
ُ
 أ

ْ
ن

َ
أ

 .علىٰ الآخر أحدهما جزاء ي ظاهره أنَّ ـيقتض حِجَجٍ 

ـــر ـــه آخ ـــ: ووج ـــو أنَّ ـــون مـــن ه يجـــووه ز أن يك

، ويكـون بـالتراضي مـن غـير صـداق معـينَّ  العقـد شريعته

جُرَِ�  :قوله
ْ
ـأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
� م ومـا تقـدَّ  ،وجـه الصـداق عـلىٰ غـير

 .من الوجوه أقوىٰ 

*   *   * 

١١٨ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ـــا الشـــفاعة هـــي في إســـقاط  _ ٩٨]] ٧٣٩ص [[ وأمَّ

 .المضارّ لا في زيادة المنافع

 *  *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطبرية

ة في ]] ١٥٠ص [[ ــــما قلنــــا إنَّ الشــــفاعة مرجــــوَّ وإنَّ

ــاع  ــؤمنين لأنَّ الإجم ــن الم ــة م ــاصي الواقع ــاب المع ــقاط عق إس

ته مقبولة مسموعة 9حاصل علىٰ أنَّ للنبيّ   . شفاعة في أُمَّ

ــدتها ــفاعة وفائ ــة الش ــقاط: وحقيق ــب إس ــاب  طل العق

ــافع مجــازاً  ــما يُســتَعمل في طلــب إيصــال المن عــن مســتحقّه، وإنَّ

ــب إســقاط الضــ ــعاً، ولا خــلاف في أنَّ طل ــاب ـوتوسّ رر والعق

 . يكون شفاعة علىٰ الحقيقة

أنَّـه لـو كـان شـفاعة عـلىٰ التحقيـق، : بينِّ ذلـكوالذي يُ 

ا متعبـّـدون بــأن نطلــب ، لأنّــ9لكنـّـا شــافعين في النبــيّ 

ــه ــن االله ل ــه،   م ــة لمنازل ــه والتعلي ــن كرامات ــادة م الزي

ــير  ــا غ ــكال في أنّ ــه، ولا إش ــير بحظوظ ــلّ خ ــن ك ــوفير م ولت

 .لا لفظاً ولا معنىً  شافعين فيه 

إنّــا لم نمنــع القـول بأنّــا شــافعوه : ولـيس لهــم أن يقولـوا

لنقصـان رتبتنـا عـن رتبتـه، والشـافع يجـزي . لـه] شافعون: ظ[

ــفو ــن المش ــةً م ــلىٰ رتب ــون أع ــار أن يك ــك لأنَّ اعتب ــه، وذل ع في

الرتبة منهم غلـط فـاحش، لأنَّ الرتبـة إنَّـما تعتـبر بـين المخاطـب 

ولا يعتبرهـــــا أحـــــد بـــــين ]] ١٥١ص /[[والمخاطـــــب، 

 .المخاطب والمخاطب فيه

ــرىٰ أنَّ الآمــر لا بــدَّ أن يكــون أعــلىٰ رتبــةً مــن  ألاَ ت

ولا  المـأمور، والنـاهي لا بـدَّ أن يكــون أعـلىٰ منزلـةً مـن المنهــي،

بمن يتعلَّق الأمـر بـه مـن المـأمور فيـه في كونـه مـنخفض المرتبـة 

 . أو عالي المكان، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين

والشــفاعة يُعتَـــبر فيهـــا المرتبــة، لكـــن بـــين الشـــافع 

ــفوع إليــه،  لا يُســمّىٰ شــافعاً إلاَّ إذا كــان أحــد ]و: ظ[والمش

ــه لا اعتبــار أدون رتبــة مــن المشــفوع وحكــم المشــفوع ف يــه في أنَّ

 ].  كلّه: ظ[رتبة حكم المأمور فيه في كلمة 

ــما هــي في إســقاط  9وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ شــفاعة النبــيّ  إنَّ

ــلىٰ  ــع ع ــافر المجم ــبر المتض ــافع، الخ ــال المن ــاب دون إيص العق
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أعــددت «: قبولــه وإن كــان الخــلاف في تأويلــه مــن قولــه 

ــي ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــل تخ»ش ــل ، فه ــيص أه ص

 .الكبائر بالشفاعة إلاَّ لأجل استحقاقهم للعقاب

ــول  ــذا الق ــن له ــافع لم يك ــفاعة في المن ــت الش ــو كان ول

ــع  ــدون النف ــاع ب ــيرهم في الانتف ــائر كغ ــل الكب ــىٰ، لأنَّ أه معن

له]في الانتفاع بالنفع: ظ[  .، هذا واضح لمن تأمَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

إنَّـما  9وا علىٰ أنَّ الشفاعة منه دلّ : إن قيل]] ٥٠٥ص [[

 .هي في إسقاط العقاب دون زيادة المنافع

ـــا ـــة في : قلن ـــون حقيق ـــن أن تك ـــفاعة م ـــو الش لا تخل

ــا،  ــافع دون غيره ــادة المن ــيره، أو في زي ـــرر دون غ ــقاط الض إس

ل هـــو الصـــحيح، والثـــاني . أو في الأمـــرين والقســـم الأوَّ

ــأل ــن س ـــي أنَّ م ــير  يقتض ــن غ ــقاط ضرر ع ــمّىٰ في إس ه لا يُس

شـافعاً، ولا خــلاف في تســميته بـذلك، ويُفسِــد القســم الثالــث 

ــون شــافعين في النبــيّ  إذا ســألنا االله  9أنَّــه يوجــب أن نك

تعـــالىٰ الزيـــادة في درجاتـــه وكراماتـــه، ومعلـــوم أنَّ أحـــداً لا 

 .يُطلِق ذلك لفظاً ولا معنىً 

إنَّــما لم نكــن : ولــيس لهــم أن يقولــوا]] ٥٠٦ص /[[

وذلـك . وكان شـافعاً فينـا لأجـل رتبتـه علينـا 9فيه  شافعين

ــين ــلىٰ ضرب ــاب ع ــالأمر : أنَّ العق ــة ك ــه الرتب ــبر في ـــرب يُعتَ ض

ــالخبر ــة ك ــه رتب ــبر في ــر لا يعت ـــرب الآخ ــي، والض ــا . والنه وم

ــما يُعتَــبر بــين المخاطِــب والمخاطَــب دون  اعتــبرت فيــه الرتبــة إنَّ

إنَّـما يُعتَـبر فيـه الرتبـة  ألاَ تـرىٰ أنَّ الأمـر. من يتعلَّق الخطاب بـه

ــة إذا  ــالي الرتب ــه؟ لأنَّ الع ــأمور في ــأمور دون الم ــر والم ــين الآم ب

، )الـق الحـارس: (كـان كقولـه) الـق الأمـير: (قال لمن هو دونـه

ـــه،  ـــأمور في ـــالتي الم ـــاختلاف ح ـــراً ب ـــه أم ـــف كون ولا يختل

ــين  ــبرة ب ــا معت ــالأمر، لكنَّه ــة ك ــه الرتب ــبر في ــا يُعتَ ــفاعة ممَّ والش

 .ع والمشفوع إليهالشاف

ــإذا قيــل لنــا الحــارس إلىٰ   شــفع: ألــيس لا يقــال: ف

 .الأمير؟ وهذا يدلُّ علىٰ اعتبار الرتبة في المشفوع فيه

ــا ــر : قلن ــارس لم تج ــفاعة الح ــك لأنَّ ش ــال ذل ــما لا يق إنَّ

العادة بـأن تُـؤثِّر في إسـقاط ضــررٍ عـن الأمـير، فلهـذا لا يقـال 

د عــلىٰ بعــض أُمرائــه وأراد فلــو فرضــنا أنَّ الخليفــة وجــ. ذلــك

ــه  ــفع في ــه إلاَّ إن ش ــاب عن ــقِط العق ــه لا يُس ــر أنَّ ــه، وأظه عقاب

ينا ســؤال هــذا الحــارس شــفاعة، والحــال  بعــض الحــرّاس لســمَّ

ــا لا نُســمّي قــول الحــارس للأمــير ) افعــل كــذا: (هــذه، وإن كنّ

فبـان الفـرق بـين الأمـرين وبـين . أمراً في موضـع مـن المواضـع

ــاه ــا ذكرن ــ: م ــالأنَّ ــما لا يق ــارس: ه ك ــفع الح ــير، لا   ش في الأم

ــال ــقاط : يق ــارس في إس ــأل الح ـــررٍ [س ــو ] ض ــير، فل ــن الأم ع

ل لم يجــز للرتبــة لجــاز الثــاني، لأنَّ كــلّ  كــان إطــلاق اللفــظ الأوَّ

ــال ــه لا يق ــاه، لأنَّ ــا في معن ــق م ــة أُطلِ ــق للرتب ــظ يُطلَ ــر : لف أم

ــما لم  ســأله وطلــب إليــه، فعُلِــمَ : الوضــيعُ الرفيــعَ، ويقــال ــه إنَّ أنَّ

يجـز شـفع الحــارس في الأمـير كــما ذكرنـاه أنَّ العــادة لم تجـر بــأن 

يُرجىٰ بشفاعته سـقوط ضــررٍ عـن الأمـير، ولهـذا لم يجـز مـا في 

 .معناه وإن لم يكن بلفظه

مناه]] ٥٠٧ص /[[ ــح مــا قــدَّ أنَّ كــلّ كــلام : وممَّــا يُوضِّ

تـرىٰ أنَّـه لا اقتضـىٰ الرتبـة لم يـدخل بـين الإنسـان ونفسـه، ألاَ 

شـفع لنفسـه وفي حاجـة : ونهاهـا، وقـد يقـال  أمـر نفسـه: يقال

ــز  ــه لم يج ــفوع في ــة في المش ــفاعة الرتب ــت الش ــو اقتض ــه؟ فل نفس

 .ذلك

ــقاط  ــين إس ــتركة ب ــفاعة مش ــاً أنَّ الش ــلَّمنا تبرّع ــو س ول

إنَّـما هـي  9الضـرر وزيـادة النفـع، لعلمنـا أنَّ شـفاعة النبـيّ 

ـــالخبر  ـــه في إســـقاط العقـــاب ب ـــه قـــال 9المـــروي عن : أنَّ

ــي« ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــرت ش ــبر »ادَّخ ــذا خ ، وه

ة كلها بالقبول، وإنَّما اختلافهم في تأويله ته الأمَُّ  .تلقَّ

المــراد بـــالخبر الشـــفاعة في : ولــيس لأحـــدٍ أن يقـــول

ـم أحـوج إلىٰ هـذه  زيادة الـنعم، وإنَّـما خـصَّ أهـل الكبـائر لأنهَّ

ــث ان ــن حي ــادة م ــائرهمالزي ــن كب ــوابهم م ــبط ث ــك أنَّ . ح وذل

ــد إقلاعهــم  ــون بع ــو أن تك ــنعم لا تخل ــادة ال ــفاعة في زي الش

ل  وتوبتهم من الكبـائر أو قبـل التوبـة والإقـلاع، فـإن كـان الأوَّ

ــائر؟ وهــذا اســم يُنبــئ عــن  م أهــل الكب ــأنهَّ فكيــف يُســمّيهم ب

: فـإذا قيـل. الذمّ وهم لا يستحقّون بعـد التوبـة شـيئاً مـن الـذمّ 

. هـذا خـلاف ظـاهر الخطـاب: قلنـا. ن كان من أهـل الكبـائرلم

ــل ــن لا يحُصَ ــع لم ــأل النف ــف يس ــاني فكي ــه الث ــان الوج   وإن ك

ــائر لا  ــن أهــل الكب ــتحقُّ العقــاب م ــه؟ ومس ــع إلي إيصــال النف

 .يجوز أن يُوصَل إليه في حال عقابه شـيء من المنافع

أعــددت «أو » ادَّخــرت شــفاعتي«لفــظ : فــإن قيــل

ــل ــفاعتي لأه ــائر ش ــوع » الكب ــال وق ــير ح ــار غ ــال الادّخ وح

  الشـــفاعة، فـــما المنكـــر أن يكونـــوا موصـــوفين بالكبـــائر
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في أحــــوال الادّخــــار وفي حــــال وقــــوع ]] ٥٠٨ص/[[

الشــفاعة؟ وهــي حــال الآخـــرة يكونــون قــد تــابوا، فـــلا 

 .يستحقّون الوصف بذلك

ــا ــا : قلن ــع فيه ــال لم يق ــلّ ح ــي ك ــار ه ــوال الادّخ أح

يشـفع فيـه مـن أهـل الكبـائر لا بـدَّ أن  الشفاعة، فـإذا كـان مـن

ــوع  ــل وق ــة وقب ــد التوب ــو بع ــدنيا، فه ــارق ال ــل أن يف ــوب قب يت

ــذه  ــائر، وه ــه مــن أهــل الكب الشــفاعة لا يســتحقُّ الوصــف بأنَّ

فقـد بـان . كلّها من أحـوال ادّخـار الشـفاعة إلىٰ وقـت وقوعهـا

ــف  ــتحقُّ الوص ــار لا يس ــوال الادّخ ــض أح ــراه أنَّ في بع ــما ت ك

 .، ولفظ الخبر يقتضي ذلكبالكبائر

وتعلّقهم في إبطـال مـا نـذهب إليـه مـن الشـفاعة بقولـه 

ــالىٰ     :تع
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــيمٍ وَلا ش ِ

َ
ــنْ � ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  �م

لفــظ محتمــل للعمــوم ) الظــالمين(باطــل، لأنَّ   ]١٨: غــافر[

ــك، فمــن أيــن  ــواء، وســندلُّ عــلىٰ ذل ــوص عــلىٰ س والخص

ـاً بالكفّـار، وقـال  وجوب عمومـه؟ ومـا المنكـر أن يكـون مختصَّ

ــالىٰ  ــيمٌ   :االله تع ــمٌ عَظِ
ْ
ل ظُ

َ
ـــرْكَ ل

�
 ا�ش

�
؟ ]١٣: لقــمان[ �إِن

ــد  ــاع ولا أح ــفيعاً يط ــىٰ ش ــه نف ــلىٰ أنَّ ــول[ع ــما ]  يق ــذلك، وإنَّ ب

 .اختلفوا في شفيع يجاب

صـارٍ   :وتعلّقهم بقوله تعالىٰ 
ْ
ن
َ
ـا�مَِِ� مِـنْ أ

�
 �وَما �لِظ

فاسد، لأنَّ النصـرة غير الشفاعة، وإنَّـما النصــرة  ]٢٧٠: البقرة[

المدافعة والمغالبة، ويقـترن بالشـفاعة خضـوع وخشـوع، ولـيس 

 .كذلك النصـرة، وخلافنا أيضاً في العموم معترض علىٰ ذلك

ـــالىٰ  ـــه تع ـــق بقول ـــنِ   :والتعلّ  �مَِ
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ـــف

ْ
وَلا �شَ

ـــى ض
َ
ــاء[  ارْت ــم، لأنَّ ]٢٨: الأنبي ــافع له ــير ن ــراد لمــن  غ الم

ــ ــذنبين لا يكــون ـارتض ــفاعة في الم ــه، لأنَّ الش ــفع في ىٰ أن يش

ــال االله  ــه، وق ــل بإذن ــالىٰ ب ــدي االله تع ــين ي ــدّم ب ــبيل التق ــلىٰ س ع

نِـــهِ   :تعــالىٰ 
ْ
 بِإِذ

�
ـــدَهُ إِلا

ْ
عُ عِن

َ
ـــف

ْ
ي �شَ ِ

�
ا ا�

َ
: البقـــرة[ مَـــنْ ذ

ـماواتِ لا  :، وقال تعـالىٰ ]٢٥٥ ـكٍ ِ� ا�س�
َ
ـمْ مِـنْ َ�ل

َ
ـِ� وَ�

ْ
غ
ُ
� 

 االلهُ ]] ٥٠٩ص /[[ 
َ
ن

َ
ذ
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
ــدِ أ

ْ
ــنْ َ�ع  مِ

�
 إِلا

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
تُهُمْ ش

َ
ــفا�

َ
ش

ــرْ�  ــاءُ وَ�َ ــنْ �شَ ــنجم[ ��مَِ ــاً ]. ٢٦: ال ــذا ترك ــيس ه ول

ــمر  ــين أن يض ــرقٍ ب ــأيُّ ف ــذوف، ف ـــىٰ مح ــاهر، لأنَّ المرتض للظ

 من ارتضـىٰ أفعاله، وبين أن يضمر ارتضىٰ أن يشفع فيه؟

ن لم يمتنع من أن يجعل الفاسق المليّ فيمن أن وفي المرجئة م

هـذا : ىٰ كما نقـولـيُطلَق عليه أنَّه مرتضـىٰ، ويُراد أنَّ إيمانه مرتض

 .ىٰ عندي، أي للنجارة دون غيرهاـالنجّار مرتض

وتعلّقهم بأنَّـه تعـالىٰ وصـف يـوم القيامـة بأنَّـه لا يجـزي 

، لأنّـا نفس عن نفـس شـيئاً فيـه، ولا يقبـل منهـا شـفاعة باطـل

ــول ــاهر، ونق ــذا الظ ــن ه ــع ع ــا نرج ــوم : كلّن ــك الي إنَّ في ذل

 .مقبولة 9شفاعة النبيّ 

ــالوا ــإذا ق ــقاط : ف ــفاعة بإس ــول الش ــي قب ــق نف ــما تعلَّ إنَّ

 .العقاب

إنَّــما نفــىٰ قبــول الشــفاعة في إســقاط عقــاب : قلنــا

 .الكفر

ــا  ــما تعلَّقــوا بحســن الرغبــة إلىٰ االله تعــالىٰ في أن يجعلن وربَّ

ــه مــن أهــ ، فلــو كانــت الشــفاعة في إســقاط 9ل شــفاعة نبيّ

 .العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا فسّاقاً عصاةً 

ــا مــن : والجــواب ــأن يجعلن ــة مشـــروطة ب أنَّ هــذه الرغب

ــتراطه  ــدَّ مــن اش ــه لا ب ــدعاء كلّ أهــل الشــفاعة إذا عصــينا، وال

، ويلـزم عـلىٰ التعلّـق بـذلك إذا رغبنـا إلىٰ االله تعـا لىٰ علىٰ ما تبـينَّ

أن يجعلنــا مــن التــوّابين المســتغفرين، والتوبــة لا تكــون إلاَّ مــن 

الــذنوب، ولــذلك الاســتغفار أن نكــون راغبــين مــن أن يجعلنــا 

 .من أهل المعاصي، فأيُّ شـيءٍ قالوه قلنا لهم مثله

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٥٥ص [[

ــيِّ  ــ]] ١٥٦ص /[[ االله صــلىّٰ  وشــفاعة النب ــه إنَّ ــه وآل ــي علي ما ه

ــافع، لأنَّ  ــادة المن ــاصي لا في زي ــاب الع ــقاط عق ــفاعة  في إس الش

ـــتقتضــ ا لــو اشــتركت لكنّــا شــافعين في ي ذلــك، مــن جهــة أنهَّ

 .إذا سألناه تعالىٰ في زيادة درجاته ومنازله 9 النبيِّ 

ــلا خــلاف بــين الأُ  :شرح ذلــك  9 للنبــيِّ  ة في أنَّ مَّ

 .تهاوإن اختلفوا في كيفيَّ . ع فيهامشفَّ  وهو شفاعة، 

ــ ــوارج والزيديَّ ــا والخ ــة بأجمعه ــفــذهبت المعتزل ا ة إلىٰ أنهَّ

ة بزيـادة المنـافع وبالتـائبين الـذين لا يسـتحقّون شـيئاً مـن مختصَّ 

 .ا لا تكون في إسقاط الضررالعقاب، وأنهَّ 

وذهبــــت المرجئــــة عــــلىٰ اخــــتلاف ]] ١٥٧ص /[[

في إســـقاط  9 شـــفاعة النبـــيِّ  إلىٰ أنَّ  صـــولمـــذاهبها في الأُ 

ـــ ـــير، وـالض ـــأرر لا غ ـــافع، لأنَّ نهَّ ـــادة المن ـــون في زي  ا لا تك

 .سقاط الضررإحقيقتها في 

ــدلُّ  ــذي ي ــك أنَّ  وال ــلىٰ ذل ــن أن  ع ــو م ــفاعة لا تخل الش

رر أو لزيــادة المنــافع أو تكــون ـتكــون موضــوعة لإســقاط الضــ
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ــ ــون مختصَّ ــوز أن تك ــيهما، ولا يج ــتركة ف ــافع، ة بمش ــادة المن زي

في إسـقاط  سـألا لـو كانـت كـذلك لوجـب أن يكـون مـن لأنهَّ 

وقـد علمنـا مـن ديـن أهـل اللغـة . رر أن لا يكـون شـافعاً ـالض

 .خلافه، وهو أيضاً لا خلاف فيه

ــ ا لــو كانــت كــذلك ولا يجــوز أن تكــون مشــتركة، لأنهَّ

ــد في  ــالىٰ أن يزي ــأل االله تع ــا إذا س ــد منّ ــون الواح ــب أن يك لوج

ــات  ــيّ درج ــه 9النب ــافعاً في ــه، ش ــا أنَّ . وكرامات ــد علمن  وق

ــلمين لا يُ  ــن المس ــداً م ــأح ــفاعة طلِ ــت الش ــو كان ــك، فل ق ذل

لوجــب إجــراء الاســم عليهــا أيّ  تتنــاول زيــادة المنــافع حقيقــةً 

ــ ــما أنهَّ ــلت، ك ــع حص ــموض ــقاط ماَّ ـا ل ــة في إس ــت حقيق  كان

ــ ــن ـالض ــلت وفي م ــع حص ــا أيّ موض ــك عليه ــق ذل رر أطل

 .نا خلاف ذلك في الموضع الذي ذكرناهوقد علم. حصلت

ــــوا]] ١٥٨ص /[[ ــــم أن يقول ــــيس له ــــ: ول ما لم إنَّ

ـــيُ  ـــطلَ ـــيمن س ـــيّ أق ف ـــ 9ل في النب ـــه، لأنَّ أنَّ ـــافع في  ه ش

ــفاعة يُ  ــوق الش ــو ف ــيمن ه ــال ف ــلا يق ــة، ف ــا الرتب ــىٰ فيه راع

ــما لا يقــال ذلــك في الأمــر إذا نَّــإ :الســائل ه شــافع فيــه، ك

ـــب ـــوق المخاطِ ـــب ف ـــذ. كـــان المخاطَ ـــذي يُ  اوه ـــون عوِّ ال ل

 .ونعليه في هذا الموضع وبه يعتلّ 

ــ الــذي ذكــروه غــير صــحيح، لأنَّ  وذلــك أنَّ  ما الرتبــة إنَّ

راعىٰ بين الشافع والمشـفوع إليـه لا مـن تناولتـه الشـفاعة، كـما تُ 

ــأ ــنهَّ ت بــين الآمــر والمــأمور برَِ ا إذا كانــت معتــبرة في الأمــر، اعتُ

ألـق ( :القائـل إذا قـال لغلامـه نَّ  تـرىٰ أألاَ . لا من تناوله الأمـر

لمـا كـان ) ألـق الحـارس( :، كان آمراً له، كـما لـو قـال لـه)الأمير

ق أمـره  حالـه في كونـه آمـراً بـين أن يتعلَّـفـوق الغـلام ولم يتغـيرَّ 

 ؟بالأمير الذي هو فوقه وبين الحارس الذي هو دونه

راعــىٰ فيــه الرتبــة في الخطــاب لا موضــع يُ  وأيضــاً فكــلُّ 

ــ ــيــدخل ب ــا أنَّ ــين نفســه، وقــد علمن ه يحســن أن ين الإنســان وب

ــفاعة تُ  ــت الش ــو كان ــه، فل ــان في نفس ــفع الإنس ــا يش ــىٰ فيه راع

 تــرىٰ لا ألاَ . الرتبــة لمــا جــاز ذلــك كــما لا يجــوز ذلــك في الآمــر

 ؟يحسن أن يأمر الإنسان نفسه

ــتوفيناه في  ــد اس ــا شرح ق ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل وله

ـــليَّ ( ـــائل الموص ـــذلك)ةالمس ـــي  ، وك ـــات الت ـــلام في الآي الك

 .قون بها في هذا البابيتعلَّ 

*   *   * 

  :ادة - ١١٩

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

 سـبب القـول بـأنَّ [: رـالمسألة الثانية عش]] ٤٠٦ص /[[

 :]الشهداء أحياء

ــما ينــافي  كيــف يصــحُّ  ــمع ب ــع اســتحالة ورود الس م

ــوم اســتدلالاً الم ــوم ضرورةً  ا؟ فــإنَّ عنـّـ يــرد عل ، وعلــم المعل

 .الضرورة أقوىٰ لكونه من الشبهة أبعد وأقصىٰ 

الشـــهداء  وقـــد نهـــىٰ االله ســـبحانه عـــن القـــول بـــأنَّ 

ــ ــاءأمــوات، وأخــبر أنهَّ م يرزقــون، وقــال بعــد عنــد ربهّــ م أحي
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بموتهم، وكـون أجسـادهم  ومشاهدةً  اً هذا مع العلم حسَّ 

، وكونـه مثـل جسـم مولانـا الحسـين  طريحة لا حيـاة فيهـا

، وقـد انضـاف إلىٰ امـاً أيّ  محمولاً  ، وبقاء رأسه مرئياً بالطف طريحاً 

الجسـم الطـريح  بأنَّ  روري شهادات الحجج ـهذا العلم الض

 . جسمه والرأس المحمول رأسه

ـــزة وجعفـــر  ـــد  وأنَّ  وكـــذلك القـــول في حم الكب

ــد ــة كب ــول  المأكول ــر وق ــدا جعف ــوعتين ي ــدين المقط ــزة، والي حم

ــ قــد«: 9 النبــيّ  ة مــع أبدلــه بهــما جنــاحين يطــير بهــما في الجنَّ

ــ»الملائكــة ــاً  9ه ، وروي أنَّ ــر «: قــال يوم ــاز بي جعف لقــد اجت

 .  »يطير في زمرة من الملائكة

ــلىٰ  ــا ع ــالقطع عليه ــأمور ب ــاة الم ــذه الحي ــت ه ــإن كان ف

ـــ ـــع للض ـــو دف ـــور، فه ـــاهدات  روراتـالف ـــذيب المش وتك

وفي  والشــهادات والمتناقضــة نفســها، وإن كانــت عــلىٰ التراخــي

ــامّ  ــاد الع ــلانالمع ــه بط ــا اتَّ  ، ففي ــة م ــت الطائف ــها االله (فق حرس

ــورهم مســموع ]] ٤٠٧ص /[[ المســلم عنــد بــأنَّ ) عليــه قب

: الكلام مردود عليـه الجـواب، ولـذلك يقولـون عنـد زيـاراتهم

 . جوابي ك تسمع كلامي وتردّ أشهد أنَّ 

راف ـالانصــ ي عــلىٰ ظــاهره، لأنَّ ـوذلــك واجــب المضــ

ليهـا غـير الاسـتحالة بحيـاتهم المقطـوع ع عنه مع خروجـه عـن

ــ ــائز، وإنَّ ــج ــواهر إذاـما ينص ــن الظ ــع  رف ع ــتحالت، أو من اس

ــاً مبيِّ  روحاً ـمنهــا دليــل، فليــنعم بــما عنــده في جميــع ذلــك مشــ  ن

 . أعظم االله ثوابه وأكرم مآبه
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ـــا :الجـــواب ـــ ه لـــيس في القـــول بـــأنَّ علـــم أنَّ ة الأئمَّ

ويفــارقوا الحيــاة في  والشــهداء والصــالحين بعــد أن يموتــوا

رورة ولا ـم يرزقــون، مدافعــة لضــاء عنــد ربهّــالــدنيا أحيــ

ــاهدة، لأنَّ  ــابرة لمش ــيّ  مك ــادة للح ــ الإع ــمنّ ــار أو ا إلىٰ جنَّ ة أو ن

ــواب أو عقــاب، لا تفتقــر إلىٰ إعــادة ــزاء التــي  ث ــع الأج جمي

 . ا دائماً يشاهدها الأحياء منّ 

ق بهـا بنيـة الحيـاة، ما يجـب إعـادة الأجـزاء التـي تتعلَّـوإنَّ 

 ، ولـيس كـلّ اً ا أن يكـون حيَّـمنـّ خـرج الحـيّ والتي إذا انقضـت 

 . ما نشاهده من الأحوال هذا حكمه

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــيّ   ت ــ الح ــو قُ منّ ــطِ ا ل ــه، كعَ ــت أطراف ده أو ي

] يجــري. [اً ذنــه، لا يخــرج مــن أن يكــون حيَّــرجلــه أو أنفــه أو أُ 

بـالهزال، لم يخـرج مـن أن  مجرىٰ أجـزاء السـمين التـي إذا زالـت

ـ ثــواب  أو رب أحكامــه في مــدح وذمّ ـضــ، ولا ياً يكــون حيَّـ

 . وعقاب

ــيطه،  ــه أو توس ــع رأس ــرىٰ قط ــك مج ــري ذل ــيس يج ول

ــ ــرأسلأنَّ ــع ال ــرج بقط ــ ه يخ ــوالتوسّ ــون حيَّ ــن أن يك ، اً ط م

ــ ــاه إنَّ ــذي ذكرن ــل ال ــلىٰ هــذا الأص ــبفالإعــادة ع ص /[[ ما تج

مــن أن يكــون  للأجـزاء التــي إذا انتقصــت خـرج الحــيّ ]] ٤٠٨

 . اً حيَّ 

ــا ــع إع ــيس نمن ــول ــم ميّ ــن جس ــزاء م ت، وإن دة الأج

ـــر عـــلىٰ هيئـــة الأُ  شـــاهدناه في رأي العـــين ولىٰ، ووجـــدنا أكث

الأجـزاء التـي هـي  ل عـلىٰ تلـكالمعـوَّ  أعضائه وبنيته باقيـة، لأنَّ 

ــيّ  ــا  الح ــاف إليه ــالىٰ وأض ــا االله تع ــإذا أعاده ــة، ف ــلىٰ الحقيق ع

ــزاء ــائه، أُ  أج ــدنيا لأعض ــت في ال ــي كان ــزاء الت ــير الأج ــر غ خ

بـدال يـد بيـد، فـلا مـانع والهـزال والإ لك مجرىٰ السمنجرىٰ ذ

ــ ــون حيَّ ــن أن يك ــنعِّ  اً إذن م ــواب ماً مت ــيم والث ــ في النع ا وإن كنّ

 .نرىٰ جسمه في القبر طريحاً 

ــي  ــاب الت ــذا الب ــة في ه ــبهة المعترض ــل الش ــذا يزي وه

ـــها ـــبب في اعتراض ـــ الس ـــذه الأُ قلَّ ـــدقائق ه ـــم ب ـــور ة العل م

 .وغوامضها وسرائرها

ــا يشــوممَّــ  ار هد لمــا ذكرنــاه مــا روي في جعفــر الطيّ

ــيّ  ــن النب ــن أنَّ  9 ع ــوعتين  م ــه المقط ــه بيدي ــالىٰ أبدل االله تع

 . ةالجنَّ  جناحين يطير بهما في

ــ ــد كنّ ــديماً وق ــا ق ــه  ا أملين ــل قول ــردة في تأوي ــألة مف مس
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وذكرنــا في كتابنــا . اســتوفينا الكــلام فيهــا، ]١٦٩: عمــران

الكــلام في كيفيــة الإعــادة، ومــا يجــب  )الــذخيرة(ـ بــ المعــروف

ــتوفيناه ــه واس ــك في ــب ذل ــا لا يج ــه وم ــي ، إعادت ــة الت والجمل

 .حهاذكرناها هاهنا كافية لمن تصفَّ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرسية الأوُلىٰ 

معنـىٰ حيـاة : [رونـالمسألة الثامنـة والعشـ ]]٣٧٨ص [[

 :]الشهداء والأنبياء والأوصياء

ف بوصـــوله إلىٰ ثـــواب علـــم المكلَّــ ا نعلـــم أنَّ إذا كنـّـ

ــ ــا يقتض ــب فعله ــه عقي ــا  يـطاعات ــا، وأن يفعله ــاؤه إليه إلج

يقتضـيان  ذلـك وجهـان لأجل الثـواب لا لوجـه وجوبهـا، وأنَّ 

 .نا بوجوب تأخير الثوابقبح تكليفها، ولذلك قل

عنـده تعـالىٰ والوجيـه  اً فما الوجه مـن كـون الشـهيد حيَّـ

ــا وردت ــال إلىٰ وم ــياء  الح ــاء والأوص ــول الأنبي ــن وص ــه م ب

ــ ـــومخلص ــوت، وأنهَّ ــب الم ــواب عقي ــؤمنين إلىٰ الث ــع ي الم م أجم

 ؟قونرزَ أحياء عند االله يُ 

ــواب ــم أنَّ ا :الج ــ عل ــذي يمض ــن أنَّ ـال ــب م  ي في الكت

ــ ــوله إلىٰ المكلَّ ــلىٰ وص ــع ع ــو قط ــاب  ف ل ــه وعق ــواب طاعت ث

ــية ــة فالمعص ــب الطاع ــيته عقي ــية: ظ[ معص ــ]والمعص ي ـ، يقتض

الشـهيد  لمـا نقولـه مـن أنَّ  في ذلـك، غـير منـافٍ  لجاء علىٰ نظرالإ

 .ة عقيب موته بالشهادةيدخل الجنَّ 

 لاً الشــــهادة أوَّ  وكـــذلك الأنبيــــاء والأوصـــياء، لأنَّ 

ما بطـلان حياتـه بالقتـل في سـبيل ليست من فعـل الشـهيد، وإنَّـ

تكــون الشــهادة  ، والقتــل الــذي بــه)شــهادة(ىٰ ســمّ االله تعــالىٰ يُ 

ــه؟ ولا هــو مــن فعــل غــير الشــهيد، فكيــف يجــوز الإ لجــاء إلي

ــإ :أن يقــال زيجـوِّ  م علَــالجهــاد لا يُ  م ملجـأون إلىٰ الجهــاد، لأنَّ نهَّ

ــة،  ــهادة لا محال ــوع الش ــ ولأنَّ ]] ٣٧٩ص [[/وق ــد إنَّ ما المجاه

 ركين، لا إلىٰ أن يغلبــوهـيفعــل الجهــاد ويقصــد بــه غلبتــه للمشــ

 .رلجاء هاهنا غير متصوَّ ، فالإويقتلوه شهيداً 

ـــ  لهـــم فلـــيس يتعـــينَّ  ا الأنبيـــاء والأوصـــياء فأمَّ

ــازون ــي يج ــة الت ــ الطاع ــول الجنَّ ــالثواب ودخ ــا، ولا ب ة عقيبه

يهـا، بـأن الجـزاء عل رزون أن يتـأخَّ  وهـم يجـوِّ طاعة يفعلونهـا إلاَّ 

ــيرّ  ــتمرّ يغ ــيفهم ويس ــوِّ  تكل ــما يج ــا إلىٰ ، ك ــلوا عقيبه  زون أن يص

 .الثواب
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ــزيلان الإ ــع ي ــدم القط ــويز وع ــذا التج ــذي وه ــاء ال لج

وصـوله إلىٰ ثـواب طاعتـه عقيـب فعلـه،  اعتبر فيمن يقطـع عـلىٰ 

 .ره لمن تدبَّ وهذا بينّ 

*   *   * 

١٢٠ - ا:  

ة الخصــوم منــاظر)/ (٢ج ( رســائل الشـــريف المرتضـــىٰ 

 ):وكيفية الاستدلال عليهم

ــم أنَّ ا]] ١١٧ص [[ ــحَّ  عل ــق إلىٰ ص ــذهب الطري ــا ي ة م

ة في فـروع الشـ فـيما أجمعـوا عليـه هـو  ريعةـإليه الشـيعة الإماميَّـ

ــ ــلىٰ إجمــاعهم، لأنَّ ــو ع ــذلك ه ــم، ف ــل إلىٰ العل ــق الموص  ه الطري

 .الحقيقة الدليل علىٰ أحكام هذه الحوادث

إجمــاع هــذه الطائفــة  ضــع كثــيرة أنَّ نــا في مواا قــد بيَّ لأنّــ

 .ذلك والوجه المقتضي له ة فينا العلَّ ة، وبيَّ حجَّ 

نـا كيفيـة الطريـق إلىٰ معرفـة إجمـاعهم عـلىٰ حكـم وقد بيَّ 

ــد ــلىٰ تباع ــة، ع ــاه  الحادث ــانهم، وشرحن ــتلاف أزم ــارهم واخ دي

 .وأوضحناه، فلا معنىٰ لذكره هاهنا

عــوا ولــيس يمتنــع مــع ذلــك أن يكــون في بعــض مــا أجم

ي ـعليه مـن الأحكـام، ظـاهر كتـاب يتناولـه، أو طريقـة تقتضـ

الأصــل في العقــل،  يكــون مــا ذهبــوا إليــه هــو نالعلــم، مثــل أ

 . ك به، مع فقد الدليل الموجب للانتقال عنهفيقع التمسّ 

أو طريقــة قســمة، مثــل أن تكــون الأقــوال في هـــذه 

سـام، مـن الأق واحـداً  بطـل مـا عـدا قسـماً  الحادثة محصورة، فإذا

ص /[[ ثبــت لا محالــة ذلــك القســـم، وكــان الــدليل عـــلىٰ 

 . ته بطلان ما عداهصحَّ ]] ١١٨

ــإن اتَّ  ــق شيف ــاز  ءف ــائل، ج ــض المس ــك في بع ــن ذل م

 إلىٰ العلـم، وصـار نظـيراً  كـان طريقـاً  الاعتماد عليـه مـن حيـث

 .جماع الذي ذكرناه في جواز الاعتماد عليهللإ

ــفقــوا عليــه مــن المــذهب، فهــذا فــيما اتَّ  ا مــا اختلفــوا أمَّ

. ، وقـال آخـرون بخلافـهـيءبشـ فقال بعضـهم في الحادثـة ،فيه

ــه تحــت بعــض ظــواهر فــلا يخلــو مــن أن يصــحَّ  القــرآن  دخول

 .ومعرفة حكمه من عمومه، فيعتمد علىٰ ذلك فيه

ا يرجع فيه إلىٰ حكم أصـل العقـل، فيرجـع أو أن يكون ممَّ 

طريقة القسمة وإبطـال رع، إذ يمكن فيه ـة الشأدلَّ  فيه إليه مع فقد

 .ذلك فيه بعضها وتصحيح ما يبقىٰ، فيسلك

ــذِّ  ــه متع ــا في ــي ذكرناه ــرق الت ــع الط ــون جمي رة، أو يك

تلـك الأقــوال التـي وقـع الاخــتلاف  بـين اً يكـون مخــيرَّ  فحينئـذٍ 

ــأيّ  ــي ب ــذهب وتفت ــك أن ت ــا، ول ــئت ءشي فيه ــا، لأنَّ  ش  منه

ــقّ  ــد فُ  الح ــا، وق ــة عليه ــاع الطائف ــدوها، لإجم ــلا يع ــدليل  دَ قِ ال

 . التخييرفي التكليف إلاَّ  ز بينها، فلم يبقَ المميِّ 

ــ ــوأمَّ عــلىٰ خــلاف ولا  ة فيــه نــصّ ا مــا لم يوجــد للإماميَّ

ــه ــد حدوث ــك عن ــان ل ــاق، ك ــ وف ــلىٰ الأدلَّ ــه ع ــي أن تعرض ة الت

ــاب وظــواهره، فقــل مــا يفــوت  ذكرناهــا، مــن عمومــات الكت

 .تناول بعضها من قرب أو بعد له

يها دليل، عرض علىٰ أصل العقل وعمـل فإن لم يوجد له ف

فـإن . يـة، عمـل بهـاكانت طريقة القسمة فيـه متأتّ  وإن. بمقتضاه

 .فيما تعمله فيه علىٰ ما ذكرناه ه، كنت بالخيارر ذلك كلّ رنا تعذّ قدَّ 

في جميـع أحكـام  ناه هو طريق معرفـة الحـقّ وهذا الذي بيَّ 

 . المسألة  كيف نناظر الخصوم في هذهإلاَّ  رع، ولم يبقَ ـالش

ريعة عليـه دليـل مـن ـمـذهب لنـا في الشـ كـلّ  واعلم أنَّ 

الأصـــل في العقـــل  ]]١١٩ص /[[ ظــاهر كتـــاب، أو حكــم

 .ه يمكن مناظرة الخصوم فيهوما أشبه ذلك، فإنَّ 

ــ ــا عليــه إلاَّ فأمَّ ــل لن ــا مــا لا دلي ــا خاصَّ ة،  إجمــاع طائفتن

فـة، واسـتدللنا علـيهم بإجمـاع هـذه الطائ فمتىٰ ناظرنـا الخصـوم

ــيلاً  ــينِّ  ، فيحتــاجدفعــوا أن يكــون إجمــاعهم دل ــأنَّ أن نب   ذلــك ب

الإمـــام المعصـــوم في جملـــتهم، وننقـــل الكـــلام إلىٰ الإمامـــة، 

 .الذي يليق بالفقهاء ويبلغه أفهامهم عن الحدِّ  ونخرج

وهـــذا الـــذي أحوجنـــا إلىٰ عمـــل مســـائل الخـــلاف، 

الاســـتظهار عـــلىٰ الخصـــوم في  واعتمـــدنا فيهـــا عـــلىٰ ســـبيل

ــالم ــار الآحــاد، وإن كنّ ــذهبســائل عــلىٰ القيــاس وأخب إلىٰ  ا لا ن

ــ ــأنهَّ ــيلان في الش ــأتّ ـما دل ــائل رع، ليت ــوم في المس ــاظرة الخص ىٰ من

 .صول لا يقدرون علىٰ بلوغهاإلىٰ أُ  من غير خروج

الذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعـتماد عـلىٰ  غير أنَّ 

عـلىٰ  ا يدلُّ المسائل ممَّ الآحاد في مناظرة الخصوم في  القياس وأخبار

 .أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب ة مذاهبنا ولا يمكنناصحَّ 

ــا إلىٰ أن نبــيح طريقــاً  ــا فيــه إمكــان  وقــد عزمن يجتمــع لن

ــ ــوم، وأنَّ ــاظرة الخص ــة  همن ــق إلىٰ معرف ــم وطري ــل إلىٰ العل يوص

الخـلاف فيهـا بيننـا  ، وهـو أن يقصـد إلىٰ المسـألة التـي يقـعالحقّ 

 نا، إذا لم يكــن لنــا ظــاهر كتــاب يتناولهــا، ولا مــاوبــين خصــوم

 خـرىٰ قـد دلَّ أشبه ذلك من طريق العلـم، فنبنيهـا عـلىٰ مسـألة أُ 

 .تهاالدليل علىٰ صحَّ 
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قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا، لقيـام الـدليل : فنقول

من قال في هذه المسـألة بكـذا، قـال في  عليه، وكلّ  الموجب للعلم

والتفرقـة بيـنهما في الموضـع الـذي ذكرنـاه  خرىٰ بكذا،المسألة الأُ 

 .ة لا قائل منهم بهمَّ خروج من إجماع الأُ 

أن يقصــد إلىٰ الدلالــة عــلىٰ وجــوب مســح : مثــال ذلــك

 .اليد من غير استيناف ماء جديد ةالرأس والرجلين ببلَّ 

الــرجلين ]الــرأس و[قــد ثبــت وجــوب مســح : فنقــول

ــلّ  ــييق، وك ــلىٰ التض ــذل ]]١٢٠ص /[[ ع ــال ب ــن ق ــال م ك ق

ــ  ة اليـد، والقــول بوجــوببإيجـاب مســح الـرأس والــرجلين ببلَّ

ــ قاً مســح الــرأس مضــيَّ  ة خــلاف مــع نفــي وجــوب المســح بالبلَّ

ــاع ــ. الإجم ــييق، لأنَّ  ماوإنَّ ــذكر التض ــا ب ــن  اخترن ــاس م في الن

يقول بمسـح الـرجلين عـلىٰ التخيـير، ولا يوجـب مـا ذكرنـاه في 

 . خرىٰ المسألة الأُ 

 ه الطريقــة فــيما تريــد أن تــدلَّ ولــك أن تســلك مثــل هــذ

التـي يوافـق فيهـا بعـض الفقهـاء وإن  عليه من مسـائل الخـلاف

ــ ــر، وأنَّ ــض آخ ــا بع ــحَّ خالفه ــرق في ص ــتعماله لا ف ــذه  ة اس ه

نـا مـن الطريقة فيه بـين مـا يخالفنـا فيـه الجميـع، مثـل مـا قـد بيَّ 

ــح ــوب مس ــ وج ــرأس ببلَّ ــض ال ــا بع ــا يخالفن ــين م ــد، وب ة الي

ــض ــه بع ــا في ــر،  ويوافقن ــ[آخ ــرقوأنَّ ــحَّ  ه لا ف ــتعمال في ص ة اس

 هذه الطريقة فيه، بين ما يخالفنـا فيـه بعـض ويوافقنـا فيـه بعـض

 ]. آخر

قــد ثبــت وجـوب مســح الرجــل : مثـال ذلــك أن نقـول

ذلـك أوجــب الترتيـب في الوضــوء  مـن أوجــب ، وكــلّ قاً مضـيَّ 

 . ة أو الموالاةالنيَّ ] و: ظ[أو 

ــتقيم، لأ ــاء مس ــحيح وبن ــب ص ــذا ترتي ــلّ  نَّ وه ــن  ك م

ــرجلين دون ــح ال ــب مس ــ أوج ــب النيَّ ــيره يوج ــوالاة غ ة والم

ـــ ـــوء، وإنَّ ـــب في الوض ـــبوالترتي ـــد مـــن يوج ـــك  ما يوج تل

 . الأحكام من الفقهاء من غير إيجاب مسح الرجلين

ــيس في الأُ  ــول ــرجلين ة كلّ مَّ ــح ال ــب مس ــن يوج ــا م ه

ه لـيس يوجـب مسـح ذكرنـاه، لأنَّـ ، وهـو لا يوجـب مـاقاً مضيَّ 

وهـم بـأجمعهم   الإماميَّـةلىٰ الوجـه الـذي ذكرنـاه إلاَّ الرجلين عـ

 . ة والترتيب والموالاة في الوضوءيوجبون النيَّ 

ــول ــر فنق ــاء آخ ــي بن ــك أن تبن ــثلاً  :ول أن  إذا أردت م

ــدلَّ  ــب ت ــوب الترتي ــلىٰ وج ــوء ع ــوب : في الوض ــت وج ــد ثب ق

ــلّ  ــلىٰ ك ــه ع ــوالاة في ــلّ  الم ــال، وك ــن الأُ  ح ــب م ــن أوج ــم  ةمَّ

ــ]] ١٢١ص /[[ ــب، الم ــب الترتي ــه أوج ــذا الوج ــلىٰ ه والاة ع

ــاً  لأنَّ  ــ مالك ــوالاة فإنَّ ــب الم ــن أدّ  هوإن أوج ــلىٰ م ــا ع اه يوجبه

ــا، ويُ  ــاده، إليه ــقِ اجته ــس ــا، ن أدّ طها عمَّ ــاد إلىٰ خلافه اه الاجته

 . الإماميَّةحال إلاَّ  وليس يوجبها علىٰ كلّ 

ــب في  ــلىٰ الترتي ــوالاة ع ــي الم ــك أن تبن ــوز ل ــيس يج ول

معنـىٰ  الترتيـب عـلىٰ المـوالاة، وذلـك أنَّ   بنيـتالاستدلال، كـما

عـلىٰ وجـوب المـوالاة، وهـو آيـة الطهـارة،  ظاهر الكتـاب يـدلُّ 

ه أمــر فيهــا بغســل هــذه الأعضــاء، والأمــر بــالعرف لأنَّــ

 . علىٰ الفور يدلُّ  رعيـالش

عضــو عقيــب الــذي قبلــه،  ي غســل كــلّ ـفالآيــة تقتضــ

آيـة الطهـارة  نَّ الترتيـب مثـل ذلـك، فـإ وليس معنىٰ في وجـوب

ــير ــواو غ ــب، وال ــا الترتي ــب بظاهره ــةً  لا يوج ــه لغ ــة ل ، موجب

ــ ــوإنَّ ــب في الش ــواو للترتي ــاب ال ــول في إيج ــار ـما نق رع في أخب

ــ ة في مثــل ذلــك، فبــان الفــرق بــين آحــاد، وليســت عنــدنا حجَّ

 .الأمرين

ــلىٰ أُ  ــألة ع ــىٰ مس ــذلك أن تبن ــيس ك ــا دلَّ ول ــرىٰ، وم  خ

ذلـك لا  لىٰ الفـرع ويتناولـه، فـإنَّ عـ يـدلُّ  علىٰ مـا جعلتـه أصـلاً 

ــدة،  العلــم بحكــم المســألتين يحصــل في ، لأنَّ يصــحُّ  ــة واح حال

 .خرىٰ فكيف تبنىٰ واحدة علىٰ الأُ 

ــ ــحُّ وإنَّ ــلىٰ أُ  ما يص ــألة ع ــىٰ مس ــرد أن تبن ــيما ينف ــرىٰ ف خ

 .بالفرع العلم بالأصل عن العلم

ــك ــال ذل ــأنَّ : مث ــول ب ــىٰ الق ــوز أن تبن ــذي لا  لا يج الم

ــلا ينقضــه، لأنّــ يءأو القــ الرعــاف طهــر عــلىٰ أنَّ يــنقض ال ما ا إنَّ

نقـض  لا يـنقض الطهـارة، بـأنَّ  يءالرعـاف أو القـ عـلىٰ أنَّ  ندلُّ 

 . الطهارة حكم شرعي لا يقتضيه أصل العقل

ــ ]]١٢٢ص /[[ ــل في الش ــرع يُ ـولا دلي ــلىٰ قطَ ــه ع ع ب

ــ ــوَّ  ه نــاقض، لأنَّ أنَّ ــالفين فيمع ــك عــلىٰ قيــاس أو  ل المخ ذل

 آحاد، وليس فـيهما مـا يوجـب العلـم، وهـذا بعينـه قـائم أخبار

ــيس  ــر؟ ول ــلىٰ الآخ ــرين ع ــد الأم ــي أح ــف تبن ــذي، فكي في الم

 . عن الفرع ينفرد الأصل في العلم

وجــوب  متموه، لأنَّ مــا قـدَّ  هـذا يــنقض كـلّ : فـإن قيــل

ــ ــرجلين إنَّ ــح ال ــذا  مامس ــه، وه ــة علي ــاع الإماميَّ ــه بإجم تعلمون

 . عليه يع ما بنيتموهالإجماع بعينه قائم في جم

ة مـــا الطريـــق إلىٰ معرفــة صــحَّ  منا أنَّ قــد قــدَّ : قلنــا

ــو ــة ه ــه الإماميَّ ــت علي ــ أجمع ــاعهم، وإنَّ ــاً إجم ــتأنفنا طريق  ما اس
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الكـلام في  ن مـن منـاظرة الخصـوم بـه مـن غـير انتقـال إلىٰ يتمكَّ 

ــاع  ــة إلىٰ إجم ــرق راجع ــن الط ــلكناه م ــا س ــلكنا م ــة، فس الإمام

ـفـق عـلىٰ أنَّـا يتَّ ممَّـ هاة، كلّ مَّ الأُ  لنـا   فإجمـاعهم كـافٍ ة، وإلاَّ ه حجَّ

 .ة ما أجمعوا عليهفي العلم بصحَّ 

ــ ه غـير منكــر أن يكـون الشــيعة نـاظر في وجــوب عـلىٰ أنَّ

ر الدلالة بالآيـة عـلىٰ ذلـك، مـن غـير أن يفكّـ مسح الرجلين إلىٰ 

ته مـن غـير بالآيـة صـحَّ  في طريقة الإجمـاع مـن الطائفـة، فـيعلم

 ه عليــه مــن وجــوب مــوالاة أو ترتيــب أويريــد أن ينبِّــعلــم بــما 

ــا،  ــي ذكرناه ــة الت ــلىٰ الطريق ــائل ع ــي المس ــك، لم يبتن ــير ذل غ

 .علمه بالأصل من غير أن يعلم الفرع ةبناؤه بصحَّ  ويصحُّ 

ـــحُّ  ـــة لا يص ـــذه الجمل ـــىٰ أنَّ  وله ـــلاق في  أن يبتن الط

ــ الطــلاق الحــيض لا يقــع عــلىٰ أنَّ  ه بغــير شــهادة لا يقــع، ولا أنَّ

ما نعلـم إنَّـ اه في الحـيض لا يقـع، لأنّـبغير شهادة لا يقـع عـلىٰ أنَّـ

تـأثير الطـلاق حكـم شرعـي  الجميع بطريقـة واحـدة، وهـي أنَّ 

ــوت الفرقــة ـة الشــبأدلَّــ لا يثبــت إلاَّ  رع، ولا دليــل عــلىٰ ثب

ــــهادة،  ــــيض ولا بغــــير ش ــــالطلاق في الح  ]]١٢٣ص /[[ب

م شرعــي لا حكــ يجــب نفــي كــلّ ] لا[فيجــب نفــي ذلــك كــما 

 . دلالة في الشرع عليه

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــيس يص ــلىٰ أُ  ل ــم ع ــة لك ــولكم طريق ص

ــاء  ــاء: ظ[النس ــك أنَّ ] البن ــا، وذل ــي ذكرتموه ــاع الأُ  الت ــإجم ة مَّ

ـعندكم إنَّـ ة لـدخول إجمـاع الإماميَّـة فيـه، فإجمـاع ما يكـون حجَّ

 .ة في الحقيقةالإماميَّة الذي قول الإمام في جملته هو الحجَّ 

للإمــامي أن يكــون  ان الأمــر عــلىٰ ذلــك، لم يصــحّ إذا كــ

دتموها عـلىٰ مسـألة مسـح الـرجلين التـي عـدَّ  طريقة بناء المسائل

تلـك المسـائل، وذلـك ] بحكـم: ظ[يوجـب لـه العلـم بحكمـة 

التفرقـة بـين وجــوب مسـح الــرجلين  أن يعلــم أنَّ  ه لا يصـحُّ أنَّـ

ــ وبـين وجــوب ة اليــد، لـيس بمــذهب لأحــد مســح الـرأس ببلَّ

ـالأُ  من ة  بعـد أن يعلـم أنَّ ة، إلاَّ مَّ  قـد أجمعـت عـلىٰ كـلّ  الإماميَّـ

 .واحد منهما

ــه  ــل ل ــألتين، حص ــلىٰ المس ــة ع ــاع الطائف ــم إجم ــإذا عل ف

غــير حاجــة إلىٰ حمــل واحــدة عــلىٰ  ، مــنتهما معــاً العلــم بصــحَّ 

ــر إلىٰ أنَّ أُ  ــاد الأم ــرىٰ، فع ــي خ ــة الت ــذه الطريق ــتأنفتموها  ه اس

ــتم  ــإوقل ــانهَّ ظرة مــع الخصــوم، ويمكــن أن تكــون ا تصــلح المن

 .بالمناظرة دون حصول العلم ا تختصّ إلىٰ العلم أنهَّ  طريقاً 

ــا ــديد: قلن ــدقيق ش ــري ت ــذا لعم ــذا  ،ه ــق في ه وتحقي

ما تنفـع في المنـاظرة هـذه الطريقـة إنَّـ أنَّ  ، ولـو صـحَّ الموضع تـامّ 

ــيرة  ــدة كث ــذيبها فائ ــا وته ــان في تحريره ــم، لك ــاب العل دون إيج

ــ  مــن طريــق القيــاس التــي رة، ويكــون أكثــر فائــدةً ة ظــاهومزيَّ

وكـــذلك . فنــا الكــلام فيهــا مــع الخصــوم للاســتظهارتكلَّ 

 . الكلام في أخبار الآحاد

ــنهما أنَّ  ــرق بي ــاد لا  والف ــار الآح ــاس وأخب ــة القي طريق

 ـيءإلىٰ العلـــم بشـــ]] ١٢٤ص /[[ يمكـــن أن تكـــون طريقـــاً 

مـن فقـد دليـل ة، والحـال عـلىٰ مـا نحـن عليـه من الأحكام البتَّ 

 .بهما دالتعبّ 

ولـيس كــذلك الطريقـة التــي بنينــا فيهـا بعــض المســائل 

إلىٰ  ما لم يكـن طريقـاً ه إنَّـالإجمـاع، لأنَّـ بناهـا عـلىٰ علىٰ بعـض ورتَّ 

الحكــم الــذي بنيتــه  ةالعلــم يســبق إلىٰ النــاظر بصــحَّ  العلــم لأنَّ 

 . لإجماع الإماميَّة عليه، ويحصل له قبل البناء

 إلىٰ حصـوله، فـإنَّ  إليـه لكـان البنـاء طريقـاً ولو لم يسـبق 

ة مـا أجمعـوا عليـه طريـق إلىٰ العلـم بصـحَّ  ة عـلىٰ كـلّ مَّ إجماع الأُ 

ــة الــذي عنــده ــه  لــو لم يســبقه إجمــاع الإماميَّ يحصــل العلــم وفي

ــ ــدَّ الحجَّ ــا تق ــك، لم ــلاف ذل ــاد بخ ــار الآح ــاس وأخب م ة، والقي

 .ذكره

ــ ــير أنَّ ــونغ ــوه أن يك ــض الوج ــلىٰ بع ــن ع ــذه  ه يمك ه

قـول  العلـم بـأنَّ  للإمـامي، وذلـك أنَّ  الطريقة تحصل بها العلـم

ــة دون غــيرهم  الإمــام هــو عــلىٰ الحقيقــة في جملــة أقــوال الإماميَّ

 .ليس بضروري، والطريق إليه الاستدلال

ــم  ــة، هــو يعل ــبعض الإماميَّ ــك ل ويمكــن أن يحصــل ذل

ــة أنَّ  ــام عــلىٰ الجمل ــ قــول الإم ــو الحجَّ ــذي ه ــن ال ــرج م ة لا يخ

ـقوال جميـع الأُ أ ـالأُ  ة، فـإذا علـم أنَّ مَّ  ءعـلىٰ شي هـا مجمعـةة كلّ مَّ

ــحَّ  ــم ص ــعل ــول الحجَّ ــدخول ق ــحُّ ته، ل ــه، فيص ــذا  ة في ــلىٰ ه ع

يكــون الطريقــة التــي ذكرناهــا توجــب العلــم  التقــدير أن

 .الخصوم لها علىٰ إمكان مناظرة للإمامي زائداً 

 هذا يوجـب أن تبنـوا جميـع مسـائل الفقـه عـلىٰ : فإن قيل

المسائل التـي  ة كلّ وا علىٰ صحَّ أجمعتم عليه، وتدلّ  امسألة واحدة ممَّ 

وا تلـك المسـائل إلىٰ هـذه عـلىٰ تـردّ  يخالف فيها خصـومكم، بـأن

مسـح الـرجلين إذا  وكان مسألة وجـوب. الطريقة التي ذكرتموها

الـذي  لكم سائر الفقـه بالترتيـب ت لكم بدليلها، فقد صحَّ صحَّ 

ولا  صـولاً ن إلىٰ تبديل المسائل التي تجعلونها أُ بتموه وما تحتاجورتَّ 

 . فلا معنىٰ لذلك هاتغيرّ 
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ــوه، ومــا : قلنــا ]]١٢٥ص /[[ الأمــر عــلىٰ مــا قلتم

نحـن بالخيـار  المنكر من ذلك؟ ومـا الـذي يدفعـه ويفسـده؟ ثـمّ 

ل ذلـك عــلىٰ حســب أن نجعـل الأصــل مسـألة واحــدة، أو نبــدِّ 

 .ههانختاره من وضوح دلالة الأصل أو أشبا ما

ــل ــإن قي ــألة إلىٰ أُ : ف ــف ومس ــا كي ــا عليه ــرىٰ وبناؤه خ

ــنهما ولا تشــابه،  مــن الطهــارة وتلــك  وهــذه مــثلاً  ولا نســبة بي

ويقـارب  ما فعـل الفقهـاء ذلـك فـيما يناسـبمن المواريـث، وإنَّـ

 . من المسائل

ــمــن الأُ  أحــداً  إنَّ : فقــالوا ق بــين مســألة زوج ة مــا فــرَّ مَّ

ــوين،  ــرأة وأب ــألة ام ــوين ومس ــىٰ الأُ وأب ــن أعط ــنهم م في  مّ فم

في المسـألتين  ثلـث مـا بقـي، ومـنهم مـن أعطاهـا المسألتين معـاً 

 . ثلث أصل المال

ــدَّ  ــوب ــألتين، لأنَّ ــين المس ــة ب ــيرين في التفرق ــن س ه عوا اب

ا يبقـــىٰ، وفي زوج وأبـــوين الثلـــث ممَّـــ في مســـألة مّ أعطـــىٰ الأُ 

 . المال مسألة زوجة وأبوين ثلث كلّ 

ــالوا ــذا ق ــداً  إنَّ : وك ــن الأُ  أح ــم ــرِّ مَّ ــن ة لم يف ــين م ق ب

، فمــنهم وبــين مــن أكــل ناســياً  في شــهر رمضــان جــامع ناســياً 

ــلّ  ــره بك ــنهم مــن لم يفط ــالأمرين، وم ــره ب ــد مــن فط ــن  واح م

 .الأمرين

ــدَّ  ــهوب ــألتين وقول ــين المس ــه ب ــوري في تفرقت  إنَّ  :عوا الث

ــيان ــع النس ــر م ــماع يفط ــين  الج ــوا ب ــر، فجمع ــل لا يفط والأك

ــائل متجا ــة، مس ــوَّ ونس ــد س ــتم فق ــينأن ــع ب ــا لا  غتم الجم م

 . تناسب فيه

ــا ــين : قلن ــة وب ــذه الطريق ــانس في ه ــين المتج ــرق ب لا ف

هــو مخالفــة الإجمـاع والخــروج عــن  المعتـبر غـير المتجــانس، لأنَّ 

ـأقوال الأُ  متجـانس مـن  ة، وذلـك غـير سـائغ، سـواء كـان فيمَّ

 كونـه وجـه دلالـة المتجـانس لـيس هـو المسائل أو مختلـف، لأنَّ 

ــاً  ــمتجانس ــي ، وإنَّ ــة الت ــلىٰ الطريق ــاع ع ــه إلىٰ الإجم ــو رجوع ما ه

 .ناهابيَّ 

ــائماً  ]]١٢٦ص /[[ ــذا الوجــه ق ــيما  وإذا كــان ه ــه ف بعين

ة لا يفـرق ، ولهـذه العلَّـقـائماً  ليس بمتجانس كان وجـه الدلالـة

ــىٰ مســألة حظــر عــلىٰ مســألة إباحــة أو إباحــة عــلىٰ  بــين أن يبتن

 عــلىٰ نفــي، أو إيجابــاً  عــلىٰ إثبــات أو إثباتــاً  حظــر، أو يبتنــىٰ نفيــاً 

ــة أو ــلىٰ إباح ــون طريقــة  ع ــد أن يك ــاب، بع ــة عــلىٰ إيج إباح

ــحناها في ــا وأوض ــي ذكرناه ــاع الت ــك متأتّ  الإجم ــذل ــة، وإنَّ ما ي

ل ويفطـن بالعلـل التأمّـ] يمعـن: ظ[ينظر من مثل مـن لا يـنعم 

 .والمعاني

ــل ــإن قي ــقَ : ف ــيكم إلاَّ  لم يب ــدلّ عل ــلىٰ  أن ت ة صــحَّ وا ع

في اعتبـــار الإجمـــاع، ففـــي ذلـــك  الطريقـــة التـــي ذكرتموهـــا

حكـم واحـد  ه يجـري مجـرىٰ أن يجمعـوا عـلىٰ نـوا أنَّـخـلاف، فبيِّ 

 .ه لا يجوز مخالفتهفي أنَّ 

ــا ة هــذه الطريقــة عــلىٰ أحــد مــن لا شــبهة في صــحَّ : قلن

مخالفـة مـا ذكرنـاه يجـري مجـرىٰ  صـول الفقـه، وأنَّ أهل العلم بأُ 

 .مسألة واحدة وا فيه علىٰ حكم واحد فيمخالفة ما أجمع

ــألاَ  ــرىٰ أنهَّ ــدَّ  ت ــد ب ــم ق ــوري ل ــيرين والث ــن س  ماَّ ـعوا اب

في مســألتين وفي حكمــين، وأجــروه  خــالف الإجمــاع، وإن كــان

 .واحد مجرىٰ الخلاف في مسألة واحدة وحكم

 كاشــتباه ومـا اشــتباه ذلـك مــن بعـده عــن الصـواب إلاَّ 

ـالأُ  اختلـف ز إذاالحال عـلىٰ مـن جـوَّ  ة عـلىٰ أقاويـل محصـورة، مَّ

ــد عليهــا، مــا  ــا: ظ[أن يقــول قائــل بزائ ــ] ممَّ ذلــك لا  عىٰ أنَّ دَّ يُ

ــد  ــد زائ : ظ[يجــري مجــرىٰ إجمــاعهم عــلىٰ قــول واحــد، فهــو ي

ــداً  عي زائ ــدَّ ــلىٰ ] ي ــوا ع ــل  أو يختلف ــول قائ ــة، فيق ــل ثلاث أقاوي

ــع، لأنَّ  ــذهب راب ــاع بم ــف الإجم ــد خول ــألتين ق ــي المس  في كلت

فقـوا عـلىٰ خلافـه، ومثـل ذلـك لا يشـتبه عــلىٰ ذوي  اتَّ وقيـل بـما

 .النقد والتحصيل

ــ ]]١٢٧ص /[[ ــم أنَّ ــاء واعل ــع الفقه ــلكت م ك إذا س

أشرنــا إليهــا في  في مســائل الخــلاف في هــذه الطريقــة التــي

ــق في  ــيهم الطري ــاقت عل ــل ض ــا في العق ــل م ــوع إلىٰ أص الرج

وقطعــتهم بــذلك عــن ميــدان واســع مــن القياســات  مناظرتــك

لا  راً ـبـــذلك حصـــ رتهمـواعـــتماد أخبـــار الآحـــاد،، وحصـــ

 . ولا بسطاً  يملكون معه قبضاً 

أن يسـأل عـن إباحـة : مثال بعـض مـا أشرنـا إليـه وهـو

 ؟نكاح المتعة

 المنــافع التــي لا ضرر فيهــا عــاجلاً  قــد ثبــت أنَّ : فنقــول

 ة،مباحـة، ونكـاح المتعـة بهـذه الصـف في أصـل العقـل ولا آجلاً 

 .فيجب إباحته

ــإن ــ ف ــاء الض ــلىٰ انتف ــة ع ــألت الدلال ــذا ـس ــن ه رر ع

 . النكاح الذي فيه انتفاع لا محالة

ف بالعــادات والأمــارات عــرَ رر العاجــل يُ ـالضــ: قلــت

ــا ويُ  ــيرة إليه ــالمش ــدعلَ ــ م فق ــك، والض ــرر الآـذل ــل إنَّ ــو ج ما ه
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قبيحــة  ولـو كانــت هـذه المنفعــة. العقـاب، وذلــك تـابع للقــبح

ــتحقّ  ــدلَّ  يس ــاب، ل ــا العق ــوب االله  به ــك، لوج ــلىٰ ذل ــالىٰ ع تع

 .ما هذه سبيله فإعلامه المكلَّ 

ــقَ    أن يســأل الدلالــة عــلىٰ أنَّ بعــد ذلــك إلاَّ  فلــم يب

ذكرنـاه في العقـل عـلىٰ الإباحـة، فينتقـل  المنافع التي صـفتها مـا

ــروع إلىٰ الأُ  ــلام في الف ــن الك ــولم ــمّ . ص ــك  ث ــلىٰ ذل ــة ع الدلال

ــاس أو خــبر واحــد،  ــل ســهلة يســيرة، أو يعــارض بقي فــلا يقب

 .ة عندك في الشرعما غير حجَّ لأنهَّ . ذلك

د بالقيــاس أو خـــبر فــإن انتقـــل إلىٰ الكــلام في التعبّـــ

 .من فرع إلىٰ أصل منتقلاً  الواحد، كان أيضاً 

وإذا انتقــل الكــلام إلىٰ ذلــك، كــان أســهل وأقــرب مــن 

ــ ــأن  اغــيره، أو لــيس كنّ نســامح الخصــوم في بعــض الأزمــان، ب

أو  الواحــد، اســتظهاراً  القيــاس أو خــبرنقبــل المعارضــة مــنهم ب

 عليهم، فصـار ذلـك مـن الواجـب علينـا، بـل المناقشـة استطالةً 

ع بـما يجـب فـإذا أردت بعـد ذلـك أن نتـبرَّ . أولىٰ وأضيق علـيهم

يعارضــون بــه، والكــلام ]] ١٢٨ص /[[ عليــك مــن قبــول مــا

 . عليه تغلب علىٰ بصيرة وبعد بيان وإيضاح

ـــم في  ـــلكت معه ـــىٰ س ـــذلك مت ـــائل وك ـــض مس بع

 . كتاب الخلاف الاعتماد علىٰ ظاهر

ــال ذلــك عــلىٰ إباحــة نكــاح المتعــة  أن يســتدلَّ : ومث

سـاءِ  :بقوله
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الكــلام يضــيق  فــإنَّ . نكــاح المتعــة في وهــذا الظــاهر عــامّ ، ]٢٥

ــ ولــيس لهــم  م إن عارضــوا بقيــاس أو خــبر واحــدعلــيهم، لأنهَّ

ــإلاَّ  مــذهبك بخــلاف، فيقــف  ل مــنهم ذلــك، لأنَّ  ذلــك لم يتقبَّ

 .عليهم ضرورةً  الكلام

بنيـتم كيـف وقد بنيتم بناء المسائل علىٰ الإجماع، : فإن قيل

مثلـة بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب، فـاذكروا أ أيضاً  دلُّ ستَ يُ 

مـد عليـه عتَ ا يُ طريقة صحيحة، وممَّ  اطريقة القسمة التي ذكرتم أنهَّ 

 . في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم

ــا أنــت : مــن قــال لزوجتــه مثــال هــذه الطريقــة أنَّ : قلن

 .حرام عليَّ 

ـفقد اختلـف أقـوال الأُ  ه طـلاق إنَّـ: ة فيـه، فمـن قائـلمَّ

 . هو يمين: موقال قو. ه ظهارإنَّ : قائل ومن. بائن أو رجعي

ــ: وقــال قــوم وهــو الحــقّ  ــأثير لــه والمــرأة إنَّ ه لغــو ولا ت

ــة وصــحَّ  عــلىٰ مــا كانــت عليــه، وهــذا مــذهبهم،  قــول الإماميَّ

 .ه ليس بعد إبطال تلك المذاهبلأنَّ 

ــح أن  ــة الواض ــق إبطــال مــا عــدا مــذهب الإماميَّ وطري

ــول ــه طلاقــاً وك: نق  ، أو يمينــاً ، أو ظهــاراً ، أو رجعيــاً بائنــاً  ن

ــة، والحكــم الشــأح ــهـكــام شرعي ــدليل إلاَّ  رعي لا يجــوز إثبات  ب

الـذي سـلكه القـوم في ذلـك  شرعي، ولا دليل علىٰ ذلـك، فـإنَّ 

ــ مـن القيــاس د بالقيــاس ه مبنــي عـلىٰ التعبّــلــيس بصـحيح، لأنَّ

ــك ــت تل ــإذا بطل ــك، ف ــت ذل ــام ]] ١٢٩ص /[[ ولم يثب الأقس

 .ما عداها صحَّ 

لـيس ) حـرام(فظـة ل: لهـا بـأن تقـولبطِ أن تُ  ولك أيضـاً 

م منهـا مـا فهَـظهـار ولا يمـين، فكيـف يُ  في ظاهرها طـلاق ولا

والظــاهر لا يتناولــه  وهــل حملهــا عــلىٰ ذلــك ؟لــيس في الظــاهر

 ؟ا لا يتناوله الظاهرىٰ ممَّ ـ كحملها علىٰ ما لا يحصإلاَّ 

ـــ بـــما أوضـــحناه  ه لا خفـــاء عـــلىٰ أحـــد أنَّ واعلـــم أنَّ

ــ ــد وسَّ ــاه ق ــن أرونهجن ــلام لم ــوم في  ادعنا الك ــاظر الخص أن ين

 جميـع مسـائل الخــلاف التـي بيننــا وبيـنهم غايــة التوسـعة، وقــد

ــل  أنَّ  كــان يظــنّ  ــاس ولم يعم ذلــك يضــيق عــلىٰ مــن نفــىٰ القي

 . بخبر الواحد

ــألة إلاَّ  ــلا مس ــي ف ــرق الت ــلىٰ الط ــحابنا ع ــن أص  ويمك

ــومهم ــاظروا خص ــا أن ين ــا، لأنَّ  ذكرناه ــلاف لا  فيه ــألة الخ مس

ــو ــن أن يك ــو م ــالحظريخل ــا ب ــائلين فيه ــومنا الق ــن  ن خص ونح

بالإباحة، أو نحـن نـذهب إلىٰ الحظـر فيهـا وهـم عـلىٰ الإباحـة، 

خصومنا هم الـذاهبين فيهـا إلىٰ مـا هـو عبـارة وحكـم  أو يكون

ــك، أو ــي ذل ــن ننف ــي ونح ــم  شرع ــين للحك ــن المثبت ــون نح يك

 .الشرعي وهم ينفون ذلك

: ظ[ة مـــذهبهم لنا عـــلىٰ بطـــلان قـــولهم وصـــحَّ فـــدلَّ 

ــذهبنا ــا] م ــول فيه ــي نق ــألة الت ــذه المس ــم  في ه ــة وه بالإباح

 زائـداً  عـىٰ حكـماً الأصـل في العقـل الإباحـة، فمـن ادَّ  بالحظر أنَّ 

وإذا أوردوا . عــلىٰ مــا في العقــل، فعليــه الــدليل الموجــب للعلــم

ذلــك لــيس بجهــة للعلــم ولا  علمــوا أنَّ أُ  أو خــبر واحــد قياسـاً 

 . موجب للعمل

ــك ــال ذل ــدَّ : مث ــا تق ــة م ــلاف في إباح ــن الخ ــره م م ذك

مونـه، ونبيحـه لحـوم الأهليـة ويحرِّ  ه مـننكاح المتعـة، ومـا نحلّـ

ــأ المطلَّ  ــن خط ــام ــتمتاع به ــد والاس ــظ واح ــة بلف ــه ق . ويحظرون

 . وأمثلته أكثر من أن تحصىٰ 
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وهــذه الطريقـــة نســلك إذا كـــان الخــلاف معهـــم في 

 إثبــات عبــادة أو حكــم شرعــي، ونحــن ننفــي ذلــك، لأنَّ 

ص /[[ في العقـل نفــي مـا أثبتــوه فعلـيهم الــدليل، ولا الأصـل

 .م ذكرهقبل القياس ولا أخبار الآحاد لما تقدَّ يُ ]] ١٣٠

ــك ــال ذل ــ: مث ــأنهَّ ــون الق ــذي  يءم يثبت ــاف والم والرع

للطهــارة، وذلــك حكــم شرعــي  ناقضــاً  الــذكر أو المــرأة ومــسّ 

. مثبـت ذلـك الـدليل خارج عن أصل مـا هـو في العقـل، فعـلىٰ 

ــذلك إذ ــوك ــذهب والفضَّ ــلي وفي ال ــاة في الح ــوا الزك وإن  ةا أثبت

 . لم يكونا مطبوعين، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصىٰ 

ــ ــات العبــادة أو وأمَّ ــتهم وإثب ــر في جه ــان الحظ ا إذا ك

وهـم ينفـون ذلـك، كـما نقولـه في  رعي هـو مـذهبناـالحكم الشـ

ــ ــريم الش ــهّ ـتح ــاب التش ــكر، وإيج ــاني، الأوَّ  دينراب المس ل والث

ــعروالت ــوف بالمش ــاب الوق ــجود، وإيج ــوع والس ــبيح في الرك  س

ىٰ وأنـت منتبــه ـأكثـر مــن أن تحصـ الحـرام، وأمثلـه ذلــك أيضـاً 

 .عليها

ــذٍ  ــرع  فحينئ ــب الف ــزع: ظ[يج ــي ] الف ــة الت إلىٰ الطريق

ــ ذكرناهــا، وهــو أن يقصــد مســألة مــن ت المســائل التــي قــد دلَّ

ــاب أو ] دلَّ : ظ[ ــاهر كت ــن ظ ــم م ــب العل ــل يوج ــا دلي عليه

 .هغير

مـن ذهـب  قد ثبـت كـذا في هـذه المسـألة، وكـلّ : فنقول

ــب ــا ذه ــة  إلىٰ ذاك فيه ــألة الفلاني ــي  _في المس ــألة الت ــذكر المس ت

كــذا، والتفريــق بيــنهما خــلاف الإجمــاع  _تريــد أن تــدلَّ عليهــا 

م  . علىٰ ما شرحناه فيما تقدَّ

ــ ــان أنَّ ــق يســلكه مــع الخصــوم في فقــد ب ه لا يعــزل طري

 .مسائل الخلاف كلّ 

 .نا علىٰ كيفية ما يعمله في جميع المسائلفقد بيَّ 

*   *   * 



 

 

 

  ادف 
  

١٢١ - ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : في الكلام علىٰ الصابئين: فصل ]]٢٩٩ص [[

العـالم مخلـوق مـن  حكي عن بعـض هـؤلاء القـول بـأنَّ 

ــرهم يُ  ــة، وأكث ــولىٰ قديم ــهي ــدَ ثبِ ــالم مح ــ ثاً ت الع ــلىٰ الحقيق ة، ع

ــويُ  ــ حكــيماً  ت لــه صــانعاً ثبِ ــدون، إلاَّ عــلىٰ مــا يقولــه الموحِّ م  أنهَّ

ــن  ــنهم م ــدارها، وم ــيم أق ــب وتعظ ــادة الكواك ــذهبون إلىٰ عب ي

ســمّيها ملائكـة، وردّوا عــلىٰ مـن أثبــت سـماّها آلهــة، وأكثـرهم يُ 

ىٰ ـقـد مضـ]و[مـن هيـولىٰ قديمـة،  أو أثبتـه مفعـولاً  العالم قديماً 

 .تابسلف فيما مضىٰ من الك

ــــ]] ٣٠٠ص /[[ ا إبطــــال قــــولهم في عبـــــادة فأمَّ

ــب ــه أنَّ : الكواك ــل في ــ فالأص ــت، إنَّ ــادة إذا كان ــتَ ما تُ العب  حقُّ س

عــلىٰ النصــارىٰ، فمــن  بــنعم مخصوصــة عــلىٰ مــا ذكرنــا في الــردِّ 

عبادتـه؟ ولـو كانـت النجـوم  ليس بحيّ ولا قـادر كيـف يصـحُّ 

 ،مـن أجلـه العبـادة ة قادرة لم يجـز أن يـنعم بـما يسـتحقُّ حيَّ  أيضاً 

ــادر بقــدرة لا يصــحُّ الجســم لا يقــدر إلاَّ  لأنَّ  ــه   بقــدرة، والق من

ــدَّ  ــا ع ــائر م ــهوات وس ــاة والش ــام والحي ــل الأجس ــفع ا دناه ممَّ

 .يفعله مستحقّ العبادة

ــا دلَّ  ــد م ــلىٰ أنَّ  وآك ــ ع ــير حيَّ ــب غ ــادرة الكواك ة ولا ق

ــإنَّ  ــمع، ف ــا الس ــن نبيّن ــن دي ــوم م ــك معل ٰ  ذل ــلىَّ ــهاالله  ص  علي

ــه[ ــين الأُ ] وآل ــلاف ب ــ، ولا خ ــه، وفي أنَّ مَّ ــو االله  ة في ــالىٰ ه تع

 .ريف لها في نفوسهاـه لا تصكها، وأنَّ رِّ فها ويحُ رِّ ـصالذي يُ 

ـ أيضـاً  لَّ دِ وقد استُ  فـرط الحـرارة  نَّ أ: ةا غـير حيَّـعـلىٰ أنهَّ

مـا كـان في الحـرارة كالنـار لا  لا يجوز أن يثبـت مـع الحيـاة، وأنَّ 

ق البنيـة، وبتفريقهـا فـرِّ حـرارة النـار تُ  لأنَّ  ،اً يَّـيجوز أن يكـون ح

 .تبطل الحياة

مــن  حــرارة الشــمس أعظــم كثــيراً  وقــد علمنــا أنَّ 

ــ   ر النــار مــعا تــؤثر مــع البعــد ولا تــؤثّ حــرارة النــار، بدلالــة أنهَّ

ــأولىٰ أن لا  ــار، ف ــرارة الن ــع ح ــاة م ــت الحي ــرب، وإذا لم تثب الق

ة فليسـت وإذا لم تكـن حيَّـمنهـا،  حـرارةً  تثبت مع مـا هـو أشـدُّ 

ــادرة مــع أنَّ  رّفها تجــري ـتصــ قــادرة، وكيــف تكــون النجــوم ق

عـلىٰ طريقــة واحــدة مــن غــير اخــتلاف؟ ومــن شــأن القــادر أن 

يختلــف دواعيــه، ولا يجــب اتّفاقهــا، ووقــوع أفعالــه عــلىٰ نمــط 

 .واحد، ولولا ما ذكرناه لما انفصل المسخّر من المختار

ــ ــ مَ لِّ ولــو سُ ــادرةأنهَّ ــاه مــن  ا ق ــا ذكرن لم تجــز عبادتهــا، لم

ــ اســتحالة وقــوع مــا بــه يســتحقُّ  ا العبــادة مــن جهتهــا عــلىٰ أنهَّ

ــحُّ  ــم لا يص ــام، والجس ــه إلاَّ  أجس ــلّ قدرت ــير مح ــل في غ  أن يفع

ـ أنَّ  مَ لِـة، وقد عُ بالمماسَّ  ة لنـا، فكيـف يفعـل الكواكـب غـير مماسَّ

 .ناتها للهواء الذي مماسّ فينا؟ وليس يجوز أن نجعل مماسَّ 

ـ إنَّ : وأيضاً  ة لنـا، وذلـك شـعاعها بنـا يقـوم مقـام المماسَّ

الشــعاع وكــذلك الهــواء جســمان لطيفــان، ولا يجــوز أن  أنَّ 

 .يكونا آلة في فعل الجسم في غيره

ـــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ ]] ٣٠١ص /[[ ا لــولا أنهَّ

مدبّرة للعـالم، لم يجـز حـدوث كثـير مـن الحادثـات فيـه بحسـب 

 .اقربها وبعدها وحركاته

علىٰ ما فيه من الدعوىٰ، لم يمتنع أن  هذا لو صحَّ  وذلك أنَّ 

يكون القديم الحكيم تعالىٰ أجرىٰ العادة بأن يحدث الحوادث عنـد 

ه حركات الكواكب المخصوصة، لما يعلمه مـن المصـلحة، كـما أنَّـ

، ولم يدلّ ذلك  ئتعالىٰ قد أجرىٰ العادة بأن يحدث الولد عند الوط

 .عل الواطيه من فعلىٰ أنَّ 

*   *   * 

١٢٢ - ا:  

:  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــا تعلّقــــه بــــإكرام الرســــول ]] ١٣٩ص [[  9فأمَّ

ــؤثِّر  للقــوم وتعظيمــه لهــم، وأنَّ الخــبر بــذلك متــواتر، فمــماَّ لا يُ

 _فــيما ذهبنــا إليــه، لأنَّ جميــع مــا روي مــن التعظــيم والإكــرام 

ن حسـن الظـاهر وسـلامته فلـيس يقتضــي أكثـر مـ _إذا صحَّ 

ــا أن ينفــي مــا يقــع مــنهم في المســتقبل مــن قبــيح  في الحــال، فأمَّ

فغير متـوهّم، وإذا كـان دفـع الـنصّ والعمـل بخلافـه إنَّـما وقـع 

فكيـــف يكـــون مدحـــه في حياتـــه لهـــم  9بعـــد الرســـول 

 وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟
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ــال ــإن ق ــام : ف ــدح والإعظ ــرام والم ــت إنَّ الإك ــما عني إنَّ

 .من وقوع النفاق في تلك الحال يمنع

ــه]] ١٤٠ص /[[ ــل ل ــنهم : قي ــع م ــما وق ــب ب ــيس يج ل

عـلىٰ نفــاق،  9مـن دفـع الـنصّ أن يكونــوا في حيـاة الرسـول 

لأنَّ فــيمن يقطــع عــلىٰ أنَّ دفــع الــنصّ كفــر مــن فاعلــه مــن لا 

يمنــع مــن وقوعــه بعــد الإيــمان الواقــع عــلىٰ جهــة الإخــلاص، 

ــا مــن ذهــب إلىٰ الموافــاة ف ــه يحتــاج في منــع وقــوع الإيــمان فأمَّ إنَّ

ماً إلىٰ أن يثبت له كـون دفـع الـنصّ كفـراً، وأنَّـه يخـرج عـن  متقدِّ

منزلة الفسـق ويلحـق بمنزلـة الكفـر ثـمّ يُثبِـت أنَّ فاعلـه فـارق 

ــه  ــع عــلىٰ مذهب ــه ذلــك لم يمتن ــت ل ــه إن لم يُثبِ ــه، لأنَّ ــدنيا علي ال

يكـون الرسـول غـير  تقدّم الإيمان، علىٰ أنَّـه غـير ممتنـع عقـلاً أن

ــواطن أصــحابه وسرائــرهم مــن خــير وشرّ فيكــون  عــالم بب

ــوارد  ــمع ال ــذر بالس ــاهر، وإذا انقطــع الع ــلىٰ الظ ــم ع مدحــه له

ــه  ــال 9بأنَّ ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــان يع ــه : ك إنَّ

علم بـذلك في حـال لم يكـن منـه بعـدها مـدح ولا تعظـيم  9

مقطـوع عليهـا،  لمن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ الحـال بعينهـا غـير

 .بزمان يسير إنَّ ذلك قبل وفاته : ويمكن أن يقال

ــل ــد قي ــيّ : وق ــدح النب ــع أن يم ــير ممتن ــه غ ــن  9إنَّ م

 9علم خبث باطنـه إذا كـان مظهـراً للحـقِّ والـدين، كـما أنَّـه 

مــع علمــه بالمنــافقين وتمييــزه لهــم مــن جملــة أصــحابه قــد كــان 

هم في شيء يجــري علــيهم أحكــام المــؤمنين، ولا يخــالف بيــن

منها إلاَّ فـيما نطـق بـه الكتـاب مـن تـرك الصـلاة عـلىٰ أحـدهم 

عند موتـه والقيـام عـلىٰ قـبره وإجـراء أحكـام المـؤمنين علـيهم، 

ودعــاؤهم في جملــتهم ضرب مــن المــدح والتعظــيم، فلــئن جــاز 

ل  .هذا جاز الأوَّ

ــيس يمكــن أن يقــال ــيّ : ول ــرف  9إنَّ النب لم يكــن يع

ــافقين بأعيــانهم، لأنَّ  ــهد بأنَّــه  المن قــد كــان  9القــرآن يش

ـــرفهم،  ـــالىٰ ]] ١٤١ص /[[يع ـــال االله تع  : ق
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 .ذكرناه واضح لمن يتدبَّره
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 ،بيانـه وينفـي الشـكّ  ،هذا إخبار صدق يقطـع العـذر وضـوحه

 ؟قوم تبصرة نفسهوي عليه ويسقط إن دلَّ 

زوهم فونــا مــن هــؤلاء؟ وميِّــعرِّ : قلنــا، بــلىٰ : فــإن قلــتم

ــ لنــا مــن غــير تــوالي وتعــاري عــلىٰ بصــيرة ت ويكــون عــلىٰ وتثبّ

ــين ــزمكم. يق ــأمر، ل ــة ب ــدعوة الجميل ــذه الم ــتم في ه  وإن افترض

ــ ة وحســن المنقلــب ه وعــد بإعــداد الجنَّــمثلــه فــيمن تزعمــون أنَّ

  :في
ْ
� ِ

ْ
 الإ

َ َ
� �

َ
 أ

ْ
ــل

َ
ــانِ ه ــان[ س ــا ]١: الإنس ــوا  ،ونظائره قتل

 له وينسبون معناه إلىٰ من أردتم فما الفصل؟

 من كذا وكذا الصـحابي، أفـترىٰ  9 النبيّ  ضَ بِ قُ : وقالوا

وا، وهذه الوعود الحسنة والأقـوال الجميلـة لهـم هم ضلّ هؤلاء كلّ 

مـن  وأضلّ  ن تابعهم أضلّ وا فمن بعدهم ممَّ ضلّ  وفيهم، فإن كانوا

الآن والبغـي والربـا وشرب  إلىٰ اليـوم بـالظلم ئك أيضـاً ولبعد أُ 

انها، مـم سـكّ إلىٰ الأُ  ة المنعوتةالخمور والمناكرات والفواحش والجنَّ 

ة أهلهـا، فـإن لم ة؟ مع هذه الصفات القبيحة المظنَّـمَّ ومن هذه الأُ 

 .هم ما عدّ ل وإلاَّ يكن الصدر الأوَّ 

ىٰ علـــم ـالمرتضـــ ريف الأجـــلّ ـقـــال الشـــ :الجـــواب

الـذي نقضــنا )  الشـافي( ـبــ نــا في كتابنـا المعـروفقـد بيَّ : الهـدىٰ 

ص /[[ كلامـه) المغنـي( ـبه عـلىٰ صـاحب الكتـاب المعـروف بـ

ه أوردهـا مـن جملـة مـا قه بهذه الآيـة، لأنَّـفي الإمامة وتعلّ  ]]٨٨

ــن أبي احــتجَّ  ــه، وحكــاه ع ــلام  ب ــائي واستقصــينا الك عــلي الجب

 .نعةفيها، ونوردها هنا جملة كافية مق

ــهوأوَّ  ــا نقول ــ إنَّ : ل م ــة لا تقتض ــذه الآي ــاهر ه  ي أنَّ ـظ

ـــ ظهــار الإيـــمان إهــو الســبق إلىٰ  ماالســبق المــذكور فيهــا إنَّ

ــيّ ســلام واتّ والإ ــاع النب ــتركة ) الســابقين(لفــظ  ، لأنَّ 9 ب مش

 .بعينه ءة بالسبق إلىٰ شيغير مختصَّ 
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ــات،  ــبق إلىٰ الطاع ــا الس ــراد به ــون الم ــوز أن يك ــد يج وق

قــال . مســابق ومتقــدِّ : في الفضــل والخــير مل لمــن تقــدَّ فقــد يقــا

  :االله تعــالىٰ 
َ
ون

ُ
ــابقِ  ا�س�

َ
ون

ُ
ــابقِ   �وَا�س�

َ
ــون ُ� ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

َ
ــك و�ِ

ُ
 �أ

ــة[ ــإنَّ  ،]١١و ١٠: الواقع ــال ف ــاه، وق ــذي ذكرن ــىٰ ال ما أراد المعن

ــا  :تعــالىٰ  ــنْ عِبادِن ينْا مِ
َ
ــنَ اصْــطَف ي ِ

�
ــابَ ا� كِت

ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

 
َ
هُمْ ســـابقٌِ ف

ْ
ـــن  وَمِ

ٌ
تَصِـــد

ْ
هُمْ مُق

ْ
سِـــهِ وَمِـــن

ْ
هُمْ ظـــا�مٌِ ِ�فَ

ْ
مِـــن

َْ�اتِ 
ْ
ـــا� ـــاطر[ بِ ـــالىٰ ، ]٣٢: ف ـــه تع ـــىٰ قول ـــون معن : ويك

 
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
: يقــال م والتــدبير فيــه، كــماالتأكيــد للســبق والتقــدّ  الأ

 .ل سابقسابق بالخيرات أوَّ 

ــدلُّ  ــة ت ــا دلال ــن هاهن ــلىٰ أنَّ  وإذا لم يك ــراد  ع ــبق الم بالس

عــوا وإذا ادَّ  ،فقــد بطــل غــرض المخــالفين في الآيــة إلىٰ الإســلام

ــفــيمن يــذهبون إلىٰ فضــله وتقدّ  في هــذه الآيــة إذا  ه داخــلمــه أنَّ

ــير ــل غ ــاجوا إلىٰ دلي ــدين احت ــير وال ــبق في الخ ــلىٰ الس ــا ع  حملن

 .ىٰ لهم بذلكظاهر الآية، وأنّ 

ــبق في الآيــة الســبق منا أنَّ إذا ســلَّ  ثــمّ  إلىٰ  المــراد بالس

ــلام والإ ــالنبيّ الإس ــمان ب ــدَّ  9 ي ــلا ب ــة  ف ــون الآي ــن أن يك م

ــالإـمشــ ــإنَّ  خلاص وأن يكــونروطة ب ــاطن، ف االله  الظــاهر كالب

 .ة والرضوان من أظهر الإسلام وأبطن خلافهبالجنَّ  دُ عِ لا يَ 

ــا في أنَّ  ــين مخالفين ــا وب ــلاف بينن ــ ولا خ ــذا الش رط ـه

ــاه مراعــىٰ في  وإذا كــان لا بــدَّ الآيــة،  ]]٨٩ص /[[ الــذي ذكرن

إلىٰ  القـوم الـذين يـذهبون من مراعاتـه فمـن أيـن للمخـالف أنَّ 

ــ ــيلهم ممَّ ــيمهم وتفض ــان تعظ ــلام ك ــبق إلىٰ الإس ــر الس ن أظه

ــ ــاهرهم، حتَّ ــاطنهم كظ ــتحقّ ب ــد  ىٰ يس ــت الوع ــدخول تح ال

 .ة والرضا من االله تعالىٰ بالجنَّ 

ـــتصُّ  ـــ ويخ ـــا بش ـــلىٰ ـمخالفون ـــه ع ـــر يذكرون رط آخ

ـمـذاهبهم، وهــو  في هــذه الآيـة وفي أمثالهــا مــن  م يشــترطونأنهَّ

هــذا المطيــع  آيــات الوعــد بــالثواب عــلىٰ الطاعــات، أن لا يــأتي

ونحــن لا . بــما يســقط بــه ثــواب طاعتــه مــن الأفعــال القبيحــة

ـــك ـــترط ذل ـــذاهبنا أنَّ  لأنَّ  نش ـــة سرَّ  م ـــلىٰ الحقيق ـــؤمن ع  اً الم

ــةً  ــاج وعلاني ــر، ولا يحت ــوز أن يكف ــ لا يج ــذا الش ، وإن رطـإلىٰ ه

ــاً  ــم جميع ــن وه ــا نح ــاب، إلاَّ  شرطن ــد بالعق ــات الوعي أن  في آي

ط عنـدنا سـقِ التوبـة تُ  هـذا العـاصي، فـإنَّ ] ألاَّ يتوب: ظ[يتوب 

مـن اشـتراطها  ، فـلا بـدَّ وجوبـاً  وعنـد مخالفينـا لاً العقاب تفضّـ

 .في الوعيد بالعقاب

ــا إذا ثبــت لهــم دخــول مــن يريــدون  فمــن أيــن لمخالفين

ــ وظــاهراً  إلىٰ إيمانــه باطنــاً  مضــافاً  دخولــه في الآيــة، ه مــا أتــىٰ أنَّ

 .الإسلام ط ثواب سبقه إلىٰ سقِ طول عمره بما يُ 

ــتم أنَّ : فــإن قــالوا أمــير المــؤمنين  فمــن أيــن تعلمــون أن

 _وهــو معنــيٌّ بهــذه الآيــة عنــدكم  _ عــلي بــن أبي طالــب 

 .قد حصل فيه الشرط الذي ذكرتم أنَّه لا بدَّ من اشتراطه

لا نعتمــد في الدلالــة عــلىٰ فضــل أمــير  نحــن: قلنــا

ــؤمنين  ــهوتقدّ  الم ــول  م ــد الرس ــواب بع ــق في الث ــلىٰ الخل ع

حصــول شرطهــا فيــه، بــل  بهــذه الآيــة، فيلزمنــا أن نــذكر 9

ــب ــطور في الكت ــروف مس ــو مع ــا ه ــلىٰ م ــك ع ــد في ذل  نعتم

ــ ]]٩٠ص /[[ ــممَّ ــه، وإنَّ ــالف مثل ــيس للمخ ــلىٰ ا ل ــب ع ما يج

ــداً  ــان معتم ــالف إذا ك ــلفي المخ ــيله   فض ــذهب إلىٰ تفض ــن ي م

ـعلىٰ هـذه الأُ  الآيـة  رط المعتـبر في هـذهـالشـ عـلىٰ أنَّ  ة أن يـدلَّ مَّ

عنـدنا  حاصلة فيه بعـد، وقـد ثبـت عصـمة أمـير المـؤمنين 

ــه ــائح كلّ  وطهارت ــن القب ــم ــا، وأنَّ ــن ه ــر م ــوز أن يظه ه لا يج

 .الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن

 أنَّ  المـــؤمنين أمــير  عـــلىٰ ذلــك أنَّ  وآكــد مــا دلَّ 

تـه مَّ عليـه بالإمامـة والاسـتخلاف بعـده عـلىٰ أُ  نـصَّ  9 النبيّ 

ــ ما في الكتــاب كتبنــا وبســطناها، لاســيّ  ة التــي ذكرناهــا فيبالأدلَّ

 ).الشافي(

ــ ــه الإمــام المســتخلف عــلىٰ الأُ وإذا ثبــت أنَّ ــمَّ ه ة، ثبــت أنَّ

ــ العقــول معصــوم، لأنَّ  أن مــن  الإمــام لا بــدَّ  ت عــلىٰ أنَّ قــد دلَّ

تـه، جـاز عـلىٰ رعيَّ  مـا يـه مـن الخـطّ لا يجـوز تخطّ  يكون معصوماً 

ــم أنَّ  ــا نعل ــة ونظائره ــذه الدلال ــؤمنين  فبه ــير الم ــاطن أم  ب

ــ ه لا يجــوز أن يظهــر مــن الخــيرات والطاعــات مــا كظــاهره، وأنَّ

 .تحت الآية فنعلم بذلك دخوله قطعاً  يجوز أن يبطن خلافه

ــع وهــذا هــو الجــواب عــن الاعــتراض بحصــول ا لتواب

 ).أتىٰ  هل(فيمن عني بسورة 

وا عىٰ مخالفونـا دخـول غـيره فيـه، فيجـب أن يـدلّ فإن ادَّ 

 كــانوا حاصــلين عــلىٰ الــدعوىٰ عليــه، وإلاَّ  لنــاعــلىٰ مثــل مــا دلَّ 

 .العارية من برهان

لـيس يخلـو المـراد بالسـابقين المـذكورين : ا نقـولعلىٰ أنّـ

ــمــه غــيره، الســابق الــذي لم يتقدَّ  في الآيــة، هــو راد بــه مــن أو يُ

بغـيره، وإن كـان المـراد  في نفسـه سبق سـواه، وإن كـان مسـبوقاً 

ــو الأوَّ  ــلامه ــبق إلىٰ الإس ــفة في الس ــذه الص ــم به ــذين ه  ل، فال

ــ أمــير المــؤمنين  ــد وحمــزة وجعفــر وخبّ اب بــن الأرت وزي
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ر بــن يــاسر رحمــة االله علــيهم، ومــن الأنصــار وعــماّ  بــن حارثــة

ـــثم  ـــن معـــاذ وأبـــو الهي ـــن ]]٩١ ص/[[ســـعد ب التيهـــان  ب

 .وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين

ــ ــدّ فأمَّ ــي تق ــر فف ــو بك ــروف، ا أب ــلاف مع ــلامه خ م إس

ــل أنَّ  ــل النق ــر أه ــد ذك ــؤمنين  وق ــير الم ــلام أم ــر  إس وعم

ــزة: ظ[ ــ] حم ــر وخبّ ــدَّ وجعف ــان مق ــد ك ــلامه،  ماً اب وزي لإس

والأخبــار بــذلك في نقــل أصــحاب الحــديث وأصــحاب الســير 

 .عروفةم ة مشهورةمن العامّ 

ــعــىٰ تقــدّ فعــلىٰ مــن ادَّ  ــابق لا م إســلام أبي بكــر وأنَّ ه س

. ن مـن ذلـكأن يـتمكَّ  ذلـك، وهيهـاتَ  عـلىٰ  م لـه أن يـدلَّ متقدِّ 

ــمّ  ــدلَّ  إذا دلَّ  ث ــب أن ي ــه، وج ــائره علي ــلىٰ نظ ــاهره  في أنَّ  ع ظ

ــأتِ  ــه، وأن لم ي ــواب  كباطن ــه الث ــزول مع ــا ي ــره م ــاقي عم في ب

 .دون ذلك خرط القتاده بإيمانه وإسلامه، استحقّ  الذي

ــ ــذي قسَّ ــاني ال ــه الث ــلىٰ الوج ــر ع ــان الأم مناه في وإن ك

بعــوا أن يكــون جميــع المســلمين الــذين اتَّ  إلىٰ  كلامنــا، فهــو مــؤدٍّ 

 الواحــد الــذي لم يكــن الإســلام إلاَّ  ســابقين في 9 النبــيّ 

 .بعده إسلام من واحد، ومعلوم خلاف ذلك

ــ ــي به ــذهبنا في المعن ــة م ــذه الجمل ــان به ــد ب ــة، فق ذه الآي

ــ الســبق إلىٰ الخــيرات والطاعــات، وكــل  ه إن كــان المــراد بهــالأنَّ

ــ ــك ممَّ ــابق في ذل ــلس ــه، داخ ــاهره كباطن ــه ن ظ ــان . تحت وإن ك

 ن باطنـهسـابق إلىٰ الإسـلام ممَّـ المراد السـبق إلىٰ الإسـلام، وكـلّ 

عــىٰ في فمــن ادَّ . ه داخــل في الآيــةرّ ـتــه كســفيـه كظــاهره وعلانيَّ 

م لـه الـدليل عـلىٰ إسـلامه يتقـدَّ  إسـلامه أنَّ  بعض ما اختلـف في

 .ذلك

ظهـار الإســلام إم عليـه بعـد ذلـك إذا ثبـت لـه تقـدّ  ثـمّ 

ــدلَّ  ــلىٰ أنَّ  أن ي ــاطن ع ــمّ  الب ــاهر، ث ــه،  كالظ ــلامة ثواب ــلىٰ س ع

ــذّ  ــك وتعســومعلــوم تع ــروم ـّر ذل ــن ي ــلىٰ م  ]]٩٢ص /[[ره ع

: ظ[ فليتعــــاطوه ليعلمــــوا أعجــــزهم مخالفينــــا، وإلاَّ  مــــن

 .عن ذلك] عجزهم

 ضَ بِ قُـ 9 النبـيَّ  ا ما خـتم بـه هـذه المسـألة مـن أنَّ فأمَّ 

 وا؟هم ضلّ أفترىٰ هؤلاء كلّ  ،وكذا الصحابي عن كذا

ــه ــالجواب عن ــلَّ : ف ــاذ االله أن يض ــقّ  مع ــن الح ــع  ع جمي

، أو يعــدل إلىٰ القــول بالباطــل عــلىٰ جميــع 9 أصــحاب النبــيِّ 

ـةالأ زمــان  في كـلّ  للحـقِّ  بـل لا بـدَّ ، في وقـت مـن الأوقـات ئمَّ

 .غيره عنه من قائل به وذاهب إليه ومقيم عليه، وإن ضلَّ 

 9 وا الضــلال الشــديد بعــد وفــاة النبــيّ والــذين ضــلّ 

ــد ــن بع ــة،  م ــاه للخلاف ــة وارتض ــبه للإمام ــيمن نص ــه ف مخالفت

ــيرَّ  ــه وص ــالأمر عن ــدل ب ــاً وع ــيره، افتتان ــول،  ه في غ ــلىٰ الرس ع

ــمّ  هراً ظــا ]وخلافــاً : ظ[بــين يديــه، وخــلاف  ماً وتقــدّ   عليــه، ث

ــع هــؤلاءاتَّ  ــداً  الجــمّ  ب ــير تقلي  لهــم وحســن الظــنّ  والعــدد الكث

دون ذلـك  أيضـاً  والاعتبـار فضـلاً  عـن الاختبـار بهـم، وعجـزاً 

 .الضلال

ــقّ  ــل الح ــىٰ أه ــوا أنَّ  ونف ــذين علم ــير  ال ــة في أم الإمام

ــــأوالتوقيـــت، و بــــالنصّ  المـــؤمنين   ]وأنَّ : ظ[ ه أو أنَّ نَّ

ــ ــه، وحي ــلىٰ مقام ــب ع ــأغل ــين حقّ ــه وب ــتحقّ ل بين ــو المس  ه، فه

 .للإمامة

ـــاجرين  ـــن المه ـــم، وم ـــي هاش ـــة بن ـــؤلاء جماع وه

روا عــن وهــم الــذين تــأخَّ ، والأنصــار جماعــة كثــيرة معروفــون

ــؤمنين  ــير الم ــوا إلىٰ أم ــر، واجتمع ــة أبي بك ــاورين بيع  متح

رفهم عليـه ويزيـدهم بـه، ـمـا يصـ إليه وتعمـدن ]]٩٣ص /[[

 .المنازعة والمجاذبة ستمرار علىٰ  رأوا حاله علىٰ الافلماَّ 

وهــذا الأمــر بعــد أن قربـــت الشــبهة فيــه وكثـــرت 

منـه  مـن الاختيـار علـماً  النصـار لمـا تـمَّ  وإذا عدد. الأعوان عليه

مــن الفســاد العظــيم  بــما يعقــب المخارجــة، وتــورث المجــاهرة

بـــه في  ب الحيـــل اقتـــداءً ق الشـــمل وتشـــعّ في الـــدين، وتفـــرّ 

 .كان مفعولاً   أن يقضي االله أمراً والمشاركة، إلىٰ  مساكالإ

*   *   * 
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ــالىٰ ]] ٥٠ص [[ ــه تع ــا قول  : فأمَّ
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
ــابقِ وَا�س�

صــارِ 
ْ
ن
َ ْ
مُهــاجِرِ�نَ وَالأ

ْ
، فلنــا في الكــلام ]١٠٠: التوبــة[ مِــنَ ا�

ــان ــه وجه ــبق : علي ــا الس ــبق هاهن ــازع في أنَّ الس ــدهما أن نن أح

ــه لا إلىٰ الإ ــينِّ أنَّ ــك فنبُ ــلِّم ذل ــر أن نُس ــه الآخ ــلام، والوج س

، لأنَّ لفظــة  ل بــينِّ عــوه، والوجـه الأوَّ ـة في الآيــة عـلىٰ مــا ادَّ حجَّ

ــابقين( ــون ) الس ــل أن يك ــاف، ويحتم ــير مض ــق غ ــة مطل في الآي

ــيّ  ــاع النب ــه 9مضــافاً إلىٰ إظهــار الإســلام واتّب ــل المــراد ب ، ب

فعـــل الطاعـــات، ويكـــون الســـبق إلىٰ الخـــيرات والتقـــدّم في 

 : قولــه
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
ــون الأ ــىٰ الســبق، كــما يقول ــداً لمعن فــلان : تأكي

ــدون بــاللفظين  ســابق في الفضــل إلىٰ الخــيرات ســابق، فيؤُكِّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــد ق ــين، وق  : المختلف
َ
ون

ُ
ــابقِ  ا�س�

َ
ون

ُ
ــابقِ  �وَا�س�

 
َ
ــون ُ� ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

َ
ــك و�ِ

ُ
ــة[ �أ ــال تعــالىٰ ]١١و ١٠: الواقع : ، وق
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 ْهُم
ْ
ــن مِ

َ
ــنْ عِبادِنــا ف ينْا مِ

َ
ــنَ اصْــطَف ي ِ

�
كِتــابَ ا�

ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

نِ 
ْ
َْ�اتِ بِـإِذ

ْ
هُمْ سـابقٌِ بـِا�

ْ
 وَمِـن

ٌ
تَصِـد

ْ
هُمْ مُق

ْ
سِـهِ وَمِـن

ْ
ظا�مٌِ ِ�فَ

 ].٣٢: فاطر[ االلهِ 

إذا كــان المــراد مــا ذكــرتم فــأيُّ معنــىٰ : فــإن قيــل

أنَّــه أراد الســبق إلىٰ لتخصــيص المهــاجرين والأنصــار لــولا 

 الإسلام؟

لم نخـــصّ المهـــاجرين والأنصـــار دون غـــيرهم : قلنـــا

سـانٍ : لأنَّـه تعـالىٰ قـال
ْ
مْ بِإِح

ُ
بعَُـوه

�
يـنَ ا� ِ

�
في  ، وهـو عـامّ وَا�

ــار  ــاجرين والأنص ــصَّ المه ــع أن يخ ــه لا يمتن ــلىٰ أنَّ ــع، ع الجمي

ـــا لفضـــلهم وعلـــوّ ]] ٥١ص /[[بحكـــم  هـــو لغـــيرهم، إمَّ

 .غير ذلك من الوجوهقدرهم أو ل

ــه إذا  ، لأنَّ ــينِّ ــاً ب ــه أيض ــالكلام في ــاني ف ــه الث ــا الوج فأمَّ

مَ أنَّ المـراد بالسـبق هـو الســبق إلىٰ إظهـار الإسـلام فـلا بــدَّ  سُـلِّ

ـــاطن، لأنَّ االله  ـــالإخلاص في الب ــــروطاً ب ـــون مش ـــن أن يك م

تعالىٰ لا يعدُ بالرضـا مـن أظهـر الإسـلام ولم يُبطِنـه، فيجـب أن 

ــون ال ــه يك عىٰ دخول ــدَّ ــيمن يُ ــه ف ــدلولاً علي ــبراً وم ــاطن معت ب

ــا ــد بالرض ــه الوع ــىٰ يتناول ــة حتَّ ــت الآي ــأنَّ . تح ــهد ب ــا يش وممَّ

ــه  ــلام قول ــار الإس ــبق إلىٰ إظه ــع الس ـــروط م ــلاص مش الإخ

ــالىٰ  ــانٍ : تع س
ْ
مْ بِإِح

ُ
ــوه بعَُ

�
ــنَ ا� ي ِ

�
ــان وَا� ـــرط الإحس ، فش

لىٰ أنَّ االله تعــالىٰ الــذي لا بــدَّ أن يكــون مشـــروطاً في الجميــع، عــ

ــوْمُ : قــد وعــد الصــابرين والصــادقين بالجنــان، فقــال هــذا يَ

ــا  تِهَ
ْ َ
ــنْ � ــرِي مِ

ْ َ
� 

ٌ
ــات

�
ــمْ جَن هُ

َ
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ُ
�

ْ
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َ
ف
ْ
ن
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ــهُ 
ْ
ن
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ــوا � هُمْ وَرضَُ

ْ
ــن

َ
 رَِ�َ االلهُ �

ً
ــدا بَ

َ
ــا أ ينَ ِ�يه ــاِ�ِ ــارُ خ ه

ْ
ن
َ ْ
الأ

عَظِــيمُ 
ْ
ــوْزُ ال

َ
ف
ْ
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َ
ــك ِ ــدةالم[ �ذ� : ، وقولــه تعــالىٰ ]١١٩: ائ

 َـابرِِ�ن ـرِ ا�ص�
�
ـا  �وَ�شَ

�
وا إِن

ُ
 قـا�

ٌ
هُمْ ُ�صِـيبةَ

ْ
صـاَ�ت

َ
يـنَ إذِا أ ِ

�
ا�

 
َ
هِْ راجِعُـون

َ
ا إِ�

�
 مِـنْ رَ��هِـمْ  �اللهِِ وَ�ِن

ٌ
وات

َ
ـيهِْمْ صَـل

َ
 عَل

َ
و�ـِك

ُ
أ

 
َ
ـــدُون تَ

ْ
مُه

ْ
ـــمُ ا�

ُ
 ه

َ
ـــك و�ِ

ُ
 وَأ

ٌ
ـــة َ ْ

ـــرة[ �وَرَ�  _ ١٥٥: البق

ـــادق ]١٥٧ ـــابر وص ـــون كـــلّ ص ـــك أن يك ، ولم يوجـــب ذل

ــذلك  ــاة، فك ــن شروط مراع ــدَّ م ــل لا ب ــة، ب ــه بالجنَّ ــاً ل مقطوع

ــه لا يخلــو المــراد بالســابقين مــن أن . القــول في الســابقين عــلىٰ أنَّ

ل قبلـه، أو يكـون مـن سـبق غـيره  ل الـذي لا أوَّ يكون هـو الأوَّ

ــود، لأ ــو المقص ل ه ــه الأوَّ ــبوقاً، والوج ــان مس ــه وإن ك نَّ الوج

الثــاني يــؤدّي إلىٰ أن يكــون جميــع المســلمين ســابقين إلاَّ الواحــد 

الــذي لم يكــن بعــده إســلام أحــد، ومعلــوم خــلاف هــذا، فلــم 

ــده تعــالىٰ بقولــه ل، ولهــذا أكَّ  : يبــقَ إلاَّ الوجــه الأوَّ
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
، الأ

لاً بــالإطلاق، ومــن هــذه  لأنَّ مــن كــان قبلــه غــيره لا يكــون أوَّ

الســلام ]] ٥٢ص /[[لاف أمــير المــؤمنين عليــه صــفته بــلا خــ

ــماّر،  ــت وع ــن ثاب ــد ب ــن الأرت وزي ــاب ب ــر وخبّ ــزة وجعف وحم

ومن الأنصار سعد بـن معـاذ وأبـو الهيـثم بـن التيهـان وخزيمـة 

ــلامه  ــدّم إس ــي تق ــو بكــر فف ــا أب ــهادتين، فأمَّ ــن ثابــت ذو الش ب

خلاف معروف، فعلىٰ مـن ادَّعـىٰ تنـاول الآيـة أن يـدلَّ أنَّـه مـن 

 .السابقين

ا قولـه تعـالىٰ  ـقَ مِـنْ : فأمَّ
َ
ف
ْ
�
َ
مْ مَـنْ أ

ُ
�

ْ
لا �سَْـتَوِي مِـن

حِ 
ْ
ــت

َ
ف
ْ
ــلِ ال بْ

َ
 ]] ٥٣ص /[[�

َ
ــل

َ
ــة  ... وَقات ــد[الآي ، ]١٠: الحدي

ــاق،  ــال والإنف ــي القت ــرين يعن ــوع الأم ــو بمجم ــار وه فالاعتب

ــذا  ــده، وه ــتح ولا بع ــل الف ــل قب ــر لم يقات ــا بك ــوم أنَّ أب ومعل

نــاول الآيـة، ثـمّ في إنفاقــه خـلاف قـد بيَّنــا القـدر يخُرِجـه مـن ت

مَ لأبي بكــر . مــن قبــل الكــلام فيــه وأشــبعناه ــه لــو سُــلِّ عــلىٰ أنَّ

إنفـاق وقتــال عـلىٰ بعــدهما لكـان لا يكفــي في تنـاول الآيــة لــه، 

ــه معلــوم أنَّ االله تعــالىٰ لا يمــدح ولا يعــد بالجنَّــة عــلىٰ ظــاهر  لأنَّ

فـه، ولا بـدَّ مـن اعتبـار الإنفاق والقتـال وإن كـان البـاطن بخلا

ة والقصـد إلىٰ االله تعـالىٰ بالفعـل، فعـلىٰ مـن ادَّعـىٰ  البـاطن والنيَّـ

تنــاول الآيــة لمــن ظهــر منــه إنفــاق وقتــال أن يــدلَّ عــلىٰ حســن 

ــة،  ــن الآي ــاً م ــون مفهوم ــذا لا يك ــه، وه ــلامة غرض ــه وس باطن

 .ولا بدَّ من الرجوع فيها إلىٰ غيرها

*   *   * 
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ــالىٰ ]] ١٧ص [[ ــه تع ــا قول ــنِ : أمَّ  رَِ�َ االلهُ عَ
ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

ــجَرَةِ 
�
ـتَ ا�ش

ْ َ
� 

َ
ـك

َ
 يبُايعُِون

ْ
مِنَِ� إِذ

ْ
مُـؤ

ْ
ل مـا فيـه أنّــا لا ا� ، فـأوَّ

نذهب أنَّ الألـف والـلام للاسـتغراق لكـلِّ مـن يصـلحان لـه، 

ــدن د بــين العمــوم والخصــوص، بــل الظــاهر عن ا مشــترك مــتردِّ

 .وإنَّما يحُمَل علىٰ أحدهما بدلالة غير الظاهر

ــ ــيرة، وخاصَّ ــع كث ــك في مواض ــلىٰ ذل ــا ع لن ــد دلَّ ة في وق

كلامنا المنفرد للوعيـد مـن جملـة جـواب مسـائل أهـل الموصـل، 

ــجرة  ــت الش ــايعين تح ــع المب ــتغرق جمي ــاهر يس ــن الظ وإذا لم يك

ة لهم في الآي  .ةفلا حجَّ

علىٰ أنّـا لـو سـلَّمنا مـا يقترحونـه مـن اسـتغراق الألـف 

ــوه، لأنَّ االله  ع ــا ادَّ ــة عــلىٰ م ــاً دلال ــة أيض ــن في الآي والــلام لم يك
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ـــمّ قـــال ـــالمؤمنين، ث ـــة ب ـــق الرضــــىٰ في الآي  : تعـــالىٰ علَّ
ْ
إِذ

ـجَرَةِ 
�
ـتَ ا�ش

ْ َ
� 

َ
ك

َ
، فجعـل البيعـة حـالاً للمـؤمنين أو يبُايعُِون

عـنهم، وأيُّ الأمـرين كـان فـلا بـدَّ فـيمن  تعليلاً لوجه الرضـىٰ 

 :وقع الرضـىٰ عنه عن أمرين

ــدهما]] ١٨ص /[[ ــر أن : أح ــاً، والآخ ــون مؤمن أن يك

يكـون مبايعــاً، ونحــن نقطــع عــلىٰ أنَّ الرضــا متعلّــق بمــن جمــع 

الأمرين، فمن أين أنَّ كلّ مـن بـايع تحـت الشـجرة كـان جامعـاً 

أنَّـه تعـالىٰ قـد وصـف مـن  عـلىٰ . لهما؟ فإنَّ الظاهر لا يفيد ذلـك

ـا لم  رضـي عنه ممَّن بـايع تحـت الشـجرة بأوصـاف قـد علمنـا أنهَّ

تحصــل لجميــع المبــايعين، فيجــب أن يخــتصَّ الرضــا بمــن 

ــال ــالىٰ ق ــه تع ــاف، لأنَّ ــك الأوص ــتصَّ بتل ــا ِ� : اخ ــمَ م عَلِ
َ
�
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ولا خلاف بـين أهـل النقـل في أنَّ الفـتح الـذي كـان بعـد بيعـة 

ــول االله  ــبر، وأنَّ رس ــتح خي ــو ف ــل ه ــلا فص ــوان ب  9الرض

بعـث أبــا بكــر وعمــر فرجــع كــلّ واحــد مــنهما منهزمــاً ناكصــاً 

لأعُطــينَّ الرايــة غــداً «: وقــال 9عـلىٰ عقبيــه، فغضــب النبــيّ 

بُـه االلهُ ورسـولُه، كـرّاراً غـير رجلاً يحـبُّ االلهَ تعـالىٰ ورسـولَه ويح

ــه ــتح االله علي ــىٰ يف ــع حتَّ ــرّار، لا يرج ــؤمنين »ف ــير الم ــدعا أم ، ف

 ،ــكّاه ــان يتش ــا ك ــزال م ــه، ف ــل في عين ــد، فتف ــان أرم ، وك

ــه،  ــلىٰ يدي ــتح ع ــان الف ــاً، وك ه ـــىٰ متوجِّ ــة فمض ــاه الراي وأعط

ــان  ــن ك ــة، وم ــم الآي ــوص بحك ــو المخص ــون ه ــب أن يك فيج

أهــل البيعــة تحــت الشــجرة لتكامــل  معــه في ذلــك الفــتح مــن

ــه  ــع ل ــن لم يجتم ــا م ــرج عنه ــب أن يخ ــيهم، ويج ـــرائط ف الش

 .الشـرائط

ـــول ـــدٍ أن يق ـــيس لأح ـــع : ول ـــان لجمي ـــتح ك إنَّ الف

ــب أن  ــه، فيج ــلىٰ يدي ــهم وجــرىٰ ع ه بعض المســلمين، وإن تــولاَّ

يكـون جميــع أهــل بيعـة الرضــوان ممَّــن رُزِقَ الفـتح وأُثيــب بــه، 

ــمول  ـــي ش ــذا يقتض ــذا وه ــك لأنَّ ه ــع، وذل ــا للجمي الرض

ٰ الشـــيء نفســه هــو الــذي  عــدول عــن الظــاهر، لأنَّ مــن تــولىَّ

إنَّـه أُثيـب بـه، ورُزِقَ : يضاف إليـه عـلىٰ سـبيل الحقيقـة، ويقـال

ــه  ــه حكم ــن يلحق ــيره ممَّ ــذلك غ ــف ب ــاز أن يُوصَ ــاه، وإن ج إيّ

عــلىٰ ســبيل التجــوّز لجــاز أن يُوصَــف مــن كــان بخراســان مــن 

ــلمين بأ ــونهم، وإن المس ــج حص ــروم ووال ــود ال ــازم جن ــه ه نَّ

ه ويجري علىٰ يديه  .وصفنا بذلك من يتولاَّ

*   *   * 
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 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــا قولـــه]] ١٨ص [[ مُهــــاجِرِ�نَ : فأمَّ
ْ
ـــراءِ ا�

َ
ق

ُ
ف
ْ
�لِ

رجُِـــوا مِـــنْ دِيـــارهِِمْ 
ْ
خ

ُ
يـــنَ أ ِ

�
ـــ ]]١٩ص /[[ا�

ْ
�
َ
، وا�هِِمْ وَأ

ل مــا فيـه أنَّ أبــا بكــر يجـب أن يخــرج عــن هـذه الآيــة عــلىٰ  فـأوَّ

ــاً مــؤسراً كثــير  ــم عــلىٰ أُصــولهم كــان غنيَّ أُصــول مخالفينــا، لأنهَّ

لوا  ــأوَّ ــم أن يت ــيس له ــال، ول ــع الح ــال واس ــراء(الم ــا ) الفق هاهن

عـلىٰ أنَّ المـراد بــه الفقـر إلىٰ االله دون مــا يرجـع إلىٰ الأمــوال، لأنَّ 

ظاهر من لفـظ الغنـي والفقـير يُنبْـِئ عـن معنـىٰ الأمـوال دون ال

غيرها، وإنَّـما يحُمـلان عـلىٰ ذلـك بـدليل يقتضــي العـدول عـن 

ــلام لا  ــف وال ــن أنَّ الأل ــة الأوُلىٰ م ــاه في الآي ــا قلن ــاهر، وم الظ

يقتضــيان الاســتغراق عــلىٰ كــلِّ حــال يطعــن أيضــاً عـــلىٰ 

 .معتقدهم في هذه الآية

ــة يخُــرِج ظاهرهــا عــن أيــديهم،  وبعــد، فــإنَّ ســياق الآي

: ويوجــب الرجــوع علــيهم إلىٰ غيرهــا، لأنَّ االله تعــالىٰ قـــال

 ْـوا�هِِم
ْ
�
َ
رجُِـوا مِـنْ دِيـارهِِمْ وَأ

ْ
خ

ُ
يـنَ أ ِ

�
مُهـاجِرِ�نَ ا�

ْ
راءِ ا�

َ
ق

ُ
ف
ْ
�لِ

 ُ
َ

ــو�  االلهَ وَرسَُ
َ
ـــرُون صُ

ْ
 وَ�َن

ً
ــوانا

ْ
ــنَ االلهِ وَرضِ  مِ

ً
ــلا

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــون

ُ
تغَ

ْ
يَ�

ـمُ 
ُ
 ه

َ
و�ـِك

ُ
  أ

َ
ون

ُ
ــادِق ، فوصـف بالصــدق مـن تكاملــت �ا�ص�

لـه الشــرائط، ومنهـا مـا هــو مشـاهد كـالهجرة والإخـراج مــن 

الــديار والأمــوال، ومنهــا مــا هــو بــاطن لا يعلمــه إلاَّ االله تعــالىٰ 

ــول  ـــرة الرس ــن االله ونص ــوان م ــل والرض ــاء الفض ــو ابتغ وه

واطن واالله تعــالىٰ، لأنَّ المعتــبر في ذلــك لــيس بــما يظهــر بــل بــالب

ـــوا اجـــتماع هـــذه  ـــات، فيجـــب عـــلىٰ الخصـــوم أن يثبت والنيّ

ــن  ــوا م ــاجروا وأُخرج ــذين ه ــن ال ــد م ــلِّ واح ــفات في ك الص

ــوالهم، ولا بــدَّ في ذلــك مــن الرجــوع إلىٰ غــير  ــارهم وأم دي

 .الآية

*   *   * 
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 ):٤ج (الإمامة الشافي في 

ــالىٰ ]] ١٩ص [[ ــه تع ــا قول  : فأمَّ
َ َ

ــابَ االلهُ �  ت
ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

بعَُـــوهُ ِ� ســـاعَةِ 
�
يـــنَ ا� ِ

�
صـــارِ ا�

ْ
ن
َ ْ
مُهـــاجِرِ�نَ وَالأ

ْ
ـــِ�� وَا� ا��

عُسْـــرَةِ 
ْ
م، لأنَّ الظــاهر ال ، فــالكلام فيــه يجــري مجــرىٰ مــا تقــدَّ

 .لا يقتضـي العموم

ــ م تــابوا فتــاب االله ثــمّ الظــاهر مــن الكــلام يقتضـــي أنهَّ



 ٢١١  .........................................................................................................  الصحابة) ١٢٢/ (حرف الصاد 

ـــل  ـــيهم وقب ـــون ]] ٢٠ص /[[عل ـــدَّ أن تك ـــوبتهم، ولا ب ت

ــب،  ــن لم يت ــة م ــل توب ــالىٰ لا يقب ــترطة، لأنَّ االله تع ــوبتهم مش ت

ــىٰ  ــة مــن الجماعــة حتَّ ــدلّوا عــلىٰ وقــوع توب ــيهم أن ي فيجــب عل

 .يدخلوا تحت الظاهر

*   *   * 

 آ ْم
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 ):٤ج (في في الإمامة الشا

ـــالىٰ ]] ٢٠ص [[ ـــه تع ـــا قول ـــوْا : فأمَّ
�
وَل
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�
إِن

ضِ 
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ف
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ْ
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ق
َ
سَـبُوا وَل

َ
، فلنـا أن ننـازع في اقتضـاء ما ك

م،  وإذا سـلَّمنا ذلـك جـاز أن يحُمَـل ظاهر العمـوم عـلىٰ مـا تقـدَّ

ــتحقّ في  ــدنيا دون المس ــل في ال ــاب المعجَّ ــن العق ــو ع ــلىٰ العف ع

الآخــرة، فقــد روي هــذا المعنــىٰ بعينــه، وقــد يجــوز أن يعفــو االله 

ـة بـأن يكـون  تعالىٰ عـن الجماعـة عـن عقـاب هـذا الـذنب خاصَّ

ســبق مــن حكمــه ووعــده أن يعفــو عنــه، وإن كــان مــنهم مــن 

عــلىٰ ذنــوب أُخـر لم يعــفُ عنهــا، فــإنَّ العقــل لا  يسـتحقّ عقابــاً 

يمنع مـن العفـو عـن بعـض العقـاب دون بعـض، كـما لا يمنـع 

من العفـو عـن الجميـع، والسـمع أيضـاً لا يمنـع مـن ذلـك إلاَّ 

 .في أقوام مخصوصين

*   *   * 
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ــانِ بِالإ ــبق إلىٰ يم ــرة بالس ــق المغف ــه علَّ ــه، لأنَّ ــة في ــلا حجَّ ، ف

الإيــمان، وهــذا شرط يحتــاج إلىٰ دليــل في إثباتــه للجماعــة، ومــع 

 .يس كلّ سؤال يقتضـي الإجابةهذا فهو سؤال ول

*   *   * 
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ــ]] ٢٦٩ص [[ ــهفأمَّ ــتدلَّ (: ا قول ــد اس ــلىٰ  وق ــق ع الخل

ــحَّ  ــالىٰ ة الإص ــه تع ــاع بقول ــتْ : جم رجَِ
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ــااللهِ  ــران[ بِ ــذا إن دلَّ  ،]١١٠: آل عم ــإنَّ  وه ــدلُّ ف ــلىٰ أنَّ  ما ي  ع

ــه، لأنَّ  ــع من ــائر لا تق ــد إذا  الكب ــال الواح ــيعهم كح ــال جم ح

ذلـك لا يمنـع مـن وقـوع  بهـذه الصـفة، وقـد علمنـا أنَّ  فَ صِ وُ 

ــيس ــيعهم، ول ــال جم ــذلك ح ــنهم، فك ــغير م أن  لأحــدٍ  الص

ـو :يقول ة كـما لا قوع الصـغيرة مـنهم لا يمنـع مـن كـونهم حجَّ

جيـزه في الـذي نُ  نـا أنَّ ا قـد بيَّ ، لأنّـذلـك في الرسـول  يمنع

ـ الرسول لا ة فيهـا يمنع من تمييـز أفعالـه وأقوالـه التـي هـو حجَّ

ز بـه عليـه، ولا طريـق في ذلـك يتميَّـ جيزهـامن الصغائر التـي نُ 

ــيما يُ  ــغير ف ــن الص ــير م ــاف إلىٰ الكب ــالأُ  ض ــلك في  ،)ةمَّ ــد س فق

ــلكنا في ــة مس ــذه الآي ــتدلال به ــلىٰ الاس ــن ع ــلىٰ  الطع ــن ع الطع

ــالىٰ  ــه تع  : اســتدلاله بقول
ً
ــطا  وسََ

ً
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
 وَ�

ــاً  ،]١٤٣: البقــرة[ ــن طعن ــا مــن الطع ــار مــا أورده هاهن في  فص

ه إذا كـان مـا تقتضـيه هـذه عليـه، لأنَّـ م، واعتراضـاً كلامه المتقدِّ 

ــة ــن أن الآي ــا م ــون به ــي يخرج ــائر الت ــي الكب ــو نف ــوا  ه يكون

لهــا في نفــي الصــغائر، وكــان حــال جمــيعهم  حــظَّ  مــؤمنين، ولا

ــال ــو وُ  كح ــدهم ل ــواح ــرَّ فَ صِ ــا ق ــلىٰ م ــفة ع ــذه الص ره، ت به

ـــول في ـــذا الق ـــهداء، لأنَّ  ]]٢٧٠ص [[/ فهك ـــا  الش ـــر م أكث

ــاحبها دون ــن ص ــائر ع ــي الكب ــهادة نف ــيه الش ــغائر،  تقتض الص

يــع في ذلــك كحــال الواحــد أو الاثنــين لــو وصــفا وحــال الجم

عــلىٰ  الصــفة، فــإن خرجــت إحــدىٰ الآيتــين مــن أن تــدلَّ  بهــذه

ــت الأُ  جمــاعة الإصــحَّ  ــخرج ــا مــا كنّ ــاد هاهن ا خــرىٰ، فــإن أع

جهم مـن رِ الصـغائر عـلىٰ الشـهداء يخُـ تجـويز حكيناه عنه من أنَّ 

ــ ــوا حجَّ ــالهم ءة في شيأن يكون ــن أفع ــت  م ــد ثب ــوالهم وق وأق

ــقتضبم ـىٰ الآيـة أنهَّ يكـن بعـض  ة، فـإذا ثبـت ذلـك، ولمم حجَّ

ــوع ــن وق ــا م ــض، منعن ــن بع ــذلك أولىٰ م ــالهم ب ــوالهم وأفع  أق

 .الصغائر منهم

ـــه ـــل ل ـــ: قي ـــذا الض ـــيت ه ـــف أنس ـــن ـفكي رب م

ــة؟ وألاَّ  ــذه الآي ــتخراج في ه ــوَّ الاس ــ س ــن تعلَّ ــا أن غت م ق به

ـتُ : تعـالىٰ  قولـه قـد ثبـت أنَّ : فيقـول ؟!يعتمد مثلـه
ْ
ن
ُ
ـْ�َ ك

َ
مْ خ

ــاسِ 
�
ــتْ �لِن رجَِ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ م�

ُ
ــ أ ــوفينـتقتض ــون الموص ــة  ي ك بالآي

ولـيس بعـض أقـوالهم وأفعـالهم بـذلك أولىٰ مـن بعـض  ،ةحجَّ 

ــ ــ ا لالأنهَّ ــول تتميَّ ــال الرس ــض أفع ــز بع ــب  9ز كتميي فيج

ــغائر ــي الص ــنهم، وألاَّ  نف ــالهم ع ــوالهم وأفع ــع أق ــت جمي  خرج

 .ةمن أن تكون حجَّ 

ــ ــد كنّ ــا وق ــا في ا أبطلن ــامه به ــد اعتص ــة عن ــذه الطريق ه

نـا فسـادها، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ إعـادة كلامنـا مة، وبيَّ الآية المتقدِّ 

ق أوردنـاه هاهنـا إلزامـه تصـحيح التعلّـ ما قصـدنا بـماعليها، وإنَّ 
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دخــول مــا طعــن بــه في  بــالآيتين، أو إطــراحهما والكشــف عــن

ق التعلّـ نـاه مـن فسـادخـرىٰ، والصـحيح مـا بيَّ إحداهما عـلىٰ الأُ 

 .جماعة الإواحدة منهما في صحَّ  بكلّ 

ــ ــهفأمَّ ــلىٰ أنَّ (: ا قول ــالىٰ  ع ــه تع ــةٍ : قول م�
ُ
ــْ�َ أ

َ
ــتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ك

ــتْ  رجَِ
ْ
خ

ُ
ــاسِ  ]]٢٧١ص [[/أ

�
ــع  �لِن ــت إشــارة إلىٰ جمي إن كان

ــير مــنهمالمصــدِّ  خلافــه، وإن كانــت  قين فالمتعــالم مــن حــال كث

ــول لا يُ  ــذلك مجه ــيرهم ف ــارة إلىٰ غ ــإش ــهعلَ ــة م ب ــال جماع  ح

ـ إذا أجمـع : فـإن قـال(: وقولـه، )ةمخصوصة يصـير إجماعهـا حجَّ

هـذه الجماعـة فـيهم فيصـير  م دخـولعلَـيُ  ـيءٍ قون علىٰ شـالمصدِّ 

ـالإ ما إنَّـ: قيـل لـه .ة كـما ذكـرتم في الشـهداء والمـؤمنينجماع حجَّ

ـ يصـحُّ   علمنـا معهـا دخـولهم تحــت م وصـفوا بصـفةٍ ذلـك لأنهَّ

ــقين، وخــروجهم عالمصــدِّ  ن ســواهم، ولــيس كــذلك الحــال مَّ

ه لا يجـوز أن يكـون المـراد بهـا من هذه الآيـة، لأنَّـ قت بهفيما تعلَّ 

ــول ــد الرس ــان في عه ــن ك ــلىّٰ [ م ــهص ــزول ] االله علي ــد ن ، وعن

ـ فمـن أيـن  ،الصـفة م في تلـك الحـال كـانوا بهـذهالخطاب، لأنهَّ

ــالىٰ  أنَّ  ــه تع ــزلتهم ؟ وقول ــيرهم بمن ــتُمْ  :غ
ْ
ن
ُ
ــدلُّ  ك ــلىٰ  ي  ع

ــدَّ ذ ــا ق ــه م ــذا الوج ــن ه ــارق م ــك، ويف ــهل ــو قول  :مناه وه

 ْم
ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
ــ لأنَّ  وَ� ــة وإن كانــت تقتض ي ـتلــك الآي

ــا يــدلُّ  ــه عــلىٰ العمــوم وهــو الإشــارة ففيهــا م ــوا : قول
ُ
ون

ُ
ِ�َك

ــاسِ   ا��
َ َ

ــهَداءَ �
ُ
 ي هــذاـولــيس في هــذه الآيــة مــا يقتضــ ،ش

 .)المعنىٰ 

ق الكــلام عــلىٰ مــن تعلّــ فـما نــراه يخــرج فــيما يــورده مــن

ــة ذكرهــا عــماَّ  بالآيــة التــي ــع مــا اعتمــده في الآي ــأتي عــلىٰ جمي  ي

ـالأُ  ، وإن ق بــالآيتين معــاً تعلَّــ ه ينــاقض مــنىٰ كأنَّــولىٰ وحتَّـ

لـيس المعنـي  ق بهـا أن يقـولبالآيـة التـي يضـعف التعلّـ استدلَّ 

ــع المصــدِّ  ــاً بهــا جمي ــن كــان مؤمن ــل م ــتحقُّ  اً خــيرِّ  قين، ب ــا  يس م

ــا  نتهتضــمَّ  ــد علمن ــاعهم عن ــاف، ونعلــم إجم ــن الأوص ــة م الآي

هــم في جملــتهم، ومــا  ]]٢٧٢ص [[/ قين الــذينبإجمــاع المصــدِّ 

ــ ــن أنهَّ ــؤمنين م ــهداء والم ــفةذكــره في الش ــفوا بص ــا  م وص علمن

ـمعها دخولهم تحـت المصـدِّ  ن سـواهم قـائم قين وخـروجهم عمَّ

ـالأُ  في الآية لتعظـيم ن مـن أوصـاف المـدح واا تتضـمَّ خـرىٰ لأنهَّ

ــ ــا يقتض ــاـم ــراد به ــون الم ــدِّ  ي ك ــة المص ــن في جمل قين، وإن لم يك

ـــ ـــيعهم، ويقتض ـــاً ـجم ـــ ي أيض ـــروجهم عمَّ ـــواهم،  نخ س

ــ ــان في عص ــن ك ــة بم ــه الآي ــول ـوتخصيص ــه  9ر الرس يلزم

ــة الأُ  ــه في الآي ــالمثل ــه، فيق ــل كلام ــل بمث ــرىٰ ويقاب ــه: خ  قول

ــالىٰ   ِ�َ : تع
ً
ــطا  وسََ

ً
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
ــهَداءَ وَ�

ُ
ــوا ش

ُ
ون

ُ
ك

ــاسِ   ا��
َ َ

� ــ9في عهــد الرســول  خطــاب لمــن كــان م ، لأنهَّ

ــذه ــال به ــك الح ــانوا في تل ــن أنَّ  ك ــن أي ــفة، فم ــيرهم  الص غ

الآيتـين مثلهـا  ث بهـا في إحـدىٰ بمنزلتهم؟ والإشارة التـي تشـبَّ 

ــرىٰ، لأنَّ في الأُ  ــالىٰ  خ ــه تع  : قول
ً
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
 وَ�

ــ ــري في الإش ــهيج ــرىٰ قول ــتُمْ  :ارة مج
ْ
ن
ُ
ــة  ،ك ــه الآي وترجيح

ــع ــي اعتمــدها م ــا بقولــه تعــالىٰ  الت ــه بالإشــارة فيه  :اعتراف

 َهَداء
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
مـن الكـلام، فـإذا كـان  معـلىٰ مـا تقـدَّ  بنـاءً  ِ�َك

مْ  :قولــه تعــالىٰ 
ُ
نــا�

ْ
حيــث  ي التخصــيص مــنـيقتضــ جَعَل

ـ :الإشارة عـلىٰ مـا ذكـره في قولـه تعـالىٰ 
َ
ـتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ـةٍ ك م�

ُ
فـما  ْ�َ أ

 : ق بــه مـن قولــهعليــه، ومتعلّـ هـو بنـاءٌ 
َ َ

ــهَداءَ �
ُ
ـوا ش

ُ
ون

ُ
ِ�َك

ــاسِ  ــا ا�� ــراه في رٍ ج ــوص، لأنَّ  مج ــوم  الخص ــار في العم الاعتب

عليـه، عـلىٰ  هـو مبنـيٌّ  م في الكـلام دون مـاوالخصوص بـما تقـدَّ 

ــره فلــيرضَ أنَّــ ــه بــما ذك  بمثلــه إذا قــال لــه ه إن رضي لنفس

ــتُمْ  :ذلك قولــه تعــالىٰ وكــ: خصــمه
ْ
ن
ُ
وإن كــان فيــه معنــىٰ  ك

ــىٰ ـتــلاه مــا يقتضــ الإشــارة فقــد ي العمــوم، ويخــرج عــن معن

ــه ــن قول ــنِ : التخصــيص م  عَ
َ
ــوْن هَ

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ت

 بِااللهِ 
َ
مِنُون

ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك

ْ
مُن

ْ
 .ا�

ــ رُوفِ : وقولــه تعــالىٰ (: ا قولــهفأمَّ
ْ
مَع

ْ
 بـِـا�

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ت

 
َ
ــنِ وَ�  عَ

َ
ــوْن هَ

ْ
ــرِ  ]]٢٧٣ص [[/ن

َ
ك

ْ
مُن

ْ
ــة  ،)ا� ــه دلال ــيس في ل

ـ عـلىٰ الأمـر  فـاقهمباتّ  ىٰ يسـتدلَّ  بـه حتَّـم لا يـأمرون إلاَّ علىٰ أنهَّ

هـذه طريقـة لهـم،   بـذلك أنَّ بـينِّ ما يُ ، وإنَّـه حـقّ علىٰ أنَّـ ـيءبالش

ــنهم وســجيَّ  ــن أن يقــع م ــع م ــلا يمن ــة المــدح، ف تهم عــلىٰ طريق

ذلــك يوجــب  جهم مــن طريقــة المــدح، ولأنَّ رِ يخُــ خلافــه إذا لم

ج بـذلك أمـرهم مـن أن رِ والمنكـر، ويخُـ م المعرفـة بـالمعروفتقدّ 

 ً ــون دالاَّ ــلىٰ أنَّ  يك ــن ع ــه م ــأمور ب ــ الم ــي بَ قِ ــروف، والمنه لهم مع

 : لهم منكـر، فكـذلك قولـه تعـالىٰ بَ عنه من قِ 
ً
ـة م�

ُ
مْ أ

ُ
نـا�

ْ
جَعَل

 ا��ـا
َ َ

هَداءَ �
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
ـ لـيس فيـه دلالـة عـلىٰ  سِ وسََطا م أنهَّ

ــلّ  ــدول في ك ــار ع ــلّ ءشي خي ــالٍ  ، وفي ك ــح ــاً ، ولا أنهَّ  م أيض

، ولـيس يمتنـع أن يخرجـوا مـن حـالٍ  أمـر وفي كـلّ  شهود بكـلِّ 

ــيجــب أن يكونــوا عــدولاً  أن يكونــوا شــهداء، فــلا ه في ، عــلىٰ أنَّ

ق الـذي لا يـزال يتعلَّـ هذا الكلام تـارك لعمـوم القـول بظـاهره

  :قولــه تعـالىٰ  مــده، لأنَّ بـه ويعت
َ
هَــوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بِــا�

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ت
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ــرِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
ــنِ ا� ــإذا أُ  عَ ــن  ذَ خِ ــره م ــا ذك ــغ م ــه لم يس ــلىٰ عموم ع

ــويز ــروف، لأنَّ  التج ــير المع ــأمروا بغ ــيهم أن ي ــك  عل ــويز ذل تج

يقتضــيه إطــلاق القــول عــلىٰ أصــله،  تخصــيص للعمــوم الــذي

ه، بـل والمنكـر كـما ظنَّـ عروفم المعرفـة لنـا بـالموليس يجب تقـدّ 

ــنكَـلا يُ  يعلمــه  م يــأمرون بــالمعروف الــذير أن يكــون المــراد أنهَّ

ــبيل،  ــذا الس ــلىٰ ه ــر ع ــن المنك ــون ع ــذلك، وينه ــالىٰ ك االله تع

ـــ ـيءاجـــتماعهم عـــلىٰ الأمـــر بالشــ فيكــون ه دلالـــة عـــلىٰ أنَّ

ه منكـر، ولسـنا نعلـم مـن عـلىٰ أنَّـ معروف، ونهـيهم عنـه دلالـة

ــزم أيّ  ــه يل ــدَّ  وج ــالمعروفأن يتق ــا ب ــذا  م علمن ــر في ه والمنك

 القول؟

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــةٍ : وقولـــه تعـــالىٰ ]] ٣٥ص [[ م�
ُ
َ أ ـــ�ْ

َ
ـــتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ك

ــرِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
 عَــنِ ا�

َ
هَــوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ــاسِ ت

�
رجَِــتْ �لِن

ْ
خ

ُ
أ

ــااللهِ   بِ
َ
ــون مِنُ

ْ
ؤ
ُ
ــران[ ...وَت ــو]١١٠: آل عم ــر  ، ول ــان الأم ك

ـم ارتـدّوا بعـد نبـيّهم  الإماميَّـةعلىٰ ما يقولـه كثـير مـن   9أنهَّ

ــة موســىٰ لم  ــة، لأنَّ أُمَّ وخــالفوا الــنصَّ الجــليّ لمــا كــانوا خــير أُمَّ

 ).يرتدّوا بعد موسىٰ بل كانوا متمسّكين به مع يوشع

ر عاقـل مــع : (وقـال حاكيـاً عــن أبي عـلي وكيـف يتصــوَّ

ــوت ــد م ــلام عن ــال الإس ــم ح ــول  عظ ــون  9الرس أن يك

ــصَّ  ــد ن ــه، وق ــرون إمامت ــر ولا ينك ــادون لأبي بك ــع ينق الجمي

ــد  ــذه أح ــلا يتَّخ ــه، ف ــدٍ بعين ــاهراً عــلىٰ واح ــاً ظ رســول االله نصَّ

ــون  ــاز أن يك ــك لج ــاز ذل ــو ج ــك، ول ــذكرون ذل ــاً ولا ي إمام

ولـــد نـــصَّ عليـــه ولم يُـــذكَر ذلـــك، وكيـــف  9للرســـول 

 أنَّـه جعلهـم يكونون مرتدّين مع أنَّه تعـالىٰ أخـبر 
ً
 وسََـطا

ً
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ــالىٰ  ــه تع ــهُ : قول ــنَ مَعَ ي ِ
�

 االلهِ وَا�
ُ

ــول  رسَُ
ٌ
ــد م�

َ ُ
� ...  ــة الآي

ــار، ونحــن ، فشــهد ب]٢٩: الفــتح[ م غــيظ الكفّ مــدحهم وبــأنهَّ

ــه لا يغــيظ الكفّــار بســتَّة نفـر عــلىٰ مــا يقولــه  ، الإماميَّــةنعلـم أنَّ

خـير النـاس قـرني ثـمّ «: 9وكيف يصحُّ مـا قـالوه مـع قولـه 

إنَّـه لم يصـلح : ، وكـلّ ذلـك يُبـينِّ بطـلان قـولهم»الذين يلـونهم

 ...).للإمامة، وإنَّه مشكوك في فضله وإيمانه

ا ما بدأت بـه مـن الآيـة التـي زعمـت أنَّ أبـا : هيقال ل أمَّ

ــد  ــالغلط في تأويلهــا ظــاهر، وق عــلي اعتمــدها واســتدلَّ بهــا، ف

ــن  ــاريخ، ونح ــط في الت ــاً الغل ــل أيض ــط في التأوي ــمَّ إلىٰ الغل ض

ــان ــة وجه ــذه الآي ــلىٰ ه ــلام ع ــا في الك ــك، ولن ــا في ذل ــينِّ م : نُب

ــؤ ــدعو ه ــاً ي ــائها داعي ــازع في اقتض ــدهما أن نن ــين أح لاء المخلَّف

، ونُبـينِّ أنَّ الـداعي لهـم فـيما بعـد كـان الرسـول 9غير النبيّ 

ـــيره 9 ـــداعي غ ـــلِّم أنَّ ال ـــر أن نُس ـــه الآخ ، ، والوج

ــلي  ــو ع ــنَّ أب ــا ظ ــلىٰ م ــر ع ــر وعم ــو بك ــن أب ــه لم يك ــينِّ أنَّ ونُب

 .وأصحابه، بل كان أمير المؤمنين

ــه]] ٣٧ص /[[ ــح، لأنَّ قول ل فواض ــه الأوَّ ــا الوج  فأمَّ
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ه  بـأن يقـول  9خيبر، فمـنعهم االله تعـالىٰ مـن ذلـك وأمـر نبيَّـ

هـذه الغـزوة، لأنَّ االله تعـالىٰ كـان حكـم مـن لن تتبعونا إلىٰ : لهم

قبل بأنَّ غنيمة خيبر لمـن شـهد الحديبيـة، وأنَّـه لا حـظَّ فيهـا لمـن 
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ــول  ــأس  9الرس ــوم أُولي ب ــال ق ــد إلىٰ قت ــيما بع ــيدعوكم ف س

ذلــك إلىٰ ]] ٣٨ص /[[بعــد  9شــديد، وقــد دعــاهم النبــيّ 

بــأس شــديد كمؤتــة وحنــين غــزوات كثــيرة، وقتــال قــوم أُولي 
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وتبوك وغيرها، فمـن أيـن يجـب أن يكـون الـداعي لهـؤلاء غـير 

ــيّ  ــد  9النب ــت بع ــي كان ــروب الت ــن الح ــاه م ــا ذكرن ــع م م

 خيبر؟

ــه ــالىٰ : وقول ــه تع ــىٰ قول  االلهُ : إنَّ معن
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، وهــو الغلــط ]٨٣: التوبــة[ أ

ــه  ــدنا بالتنبي ــي وع ــة الت ــاريخ والرواي ــق الت ــن طري ــاحش م الف

ــوك  ــت بتب ــما نزل ــة، وإنَّ ــورة التوب ــة في س ــذه الآي ــا، لأنَّ ه عليه

سع، وآية الفـتح نزلـت سـنة سـتّ، فكيـف يكـون قبلهـا؟ سنة ت

ــن  ــل م ــما يحتم ــالآراء أو ب ــرآن ب ــال في الق ــب أن يق ــيس يج ول

ــة  ــزول الآي ــاريخ ن ــوع إلىٰ ت ــع دون الرج ــلّ موض ــوه في ك الوج

 .والأسباب التي وردت عليها وتعلَّقت بها

ــا يُبــينِّ لــك أنَّ هــؤلاء المخلَّفــين غــير ]] ٣٩ص /[[ وممَّ

: رجـع في ذلــك إلىٰ نقــل وتـاريخ قولــه في هــؤلاءأُولئـك لــو لم ي
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ــد  ــر الوع ــل ذك ــية، ب ــة ولا معص ــلىٰ طاع ــيهم ع ــع ف ــم يقط فل

ــا  ــلىٰ م ــد ع ــم والوعي ــية، وحك ــة أو معص ــن طاع ــه م يفعلون
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 ، واخــتلاف أحكــامهم وصــفاتهم يــدلُّ ]٨٥ _ ٨٣: التوبــة[

عــلىٰ اخــتلافهم وأنَّ المــذكورين في آيــة ســورة الفــتح غــير 

 .المذكورين في آية التوبة

ــا قولــه لأنَّ أهــل التأويــل لم يقولــوا في هــذه الآيــة : (فأمَّ

ذكرهمــا فباطــل، لأنَّ أهــل التأويــل ) غــير وجهــين مــن التأويــل

قــد ذكــروا أشــياء أُخــر لم يــذكرها، لأنَّ ابــن المســيّب روىٰ عــن 

سٍ : قولــه تعــالىٰ  الضــحّاك في
ْ
وِ� بـَـأ

ُ
ــوْمٍ أ

َ
 إِ� ق

َ
عَوْن

ْ
سَــتُد

ــدِيدٍ 
َ
ــال ... ش ــة، ق ــف: الآي ــم ثقي ــن أبي . ه ــثم، ع وروىٰ هي

ــير، قــال . هــم هــوازن يــوم حنــين: بشــير، عــن ســعيد بــن جب

ــال ــادة، ق ــن قت ــر، ع ــن معمّ ــدي، ع ــوازن : وروىٰ الواق ــم ه ه

مـن قـول أهـل التأويـل مـا ]] ٤٠ص /[[فكيف ذكـر . وثقيف

ه مـع اخــتلاف الروايـة عــنهم؟ عـلىٰ أنّــا لا نرجـع في كــلّ يوافقـ

ــما  م ربَّ ــإنهَّ ـــرين، ف ــوال المفسِّ ــرآن إلىٰ أق ــل الق ــه تأوي ــا يحتمل م

ــتخرج  ــم اس ــحيحاً، وك ــاً ص ــول وجه ــه الق ــا يحتمل ــوا م ترك

جماعــة مــن أهــل العــدل في متشــابه القــرآن مــن الوجــوه 

لاً مـا لم الصحيحة التي ظاهر التنزيل بهـا أشـبه ولهـا أشـدّ احـتما

ـــة تفســـيرهم  ــــرون، ولا دخـــل في جمل ـــه المفسِّ ـــبق إلي يس

 .وتأويلهم

ــا الوجــه الآخــر الــذي نُســلِّم فيــه أنَّ الــداعي : فأمَّ

ــيّ  ــير النب ــو غ ــين ه ــؤلاء المخلَّف ــه لا 9له ــاً، لأنَّ ــينِّ أيض ، فنبُ

ــؤمنين  ــير الم ــداعي أم ــذا ال ــي به ــع أن يعن ــد يمتن ــه ق ، لأنَّ

ــفّين ــل وص ــل الجم ــده أه ــل بع ـــره  قات ــروان، وبشَّ ــل النه وأه

ــيّ  ــلا  9النب ــديد ب ــأس ش ــانوا أُولي ب ــد ك ــاتلهم، وق ــه يق بأنَّ

 .شبهة

ــه ــاب بقول ــق صــاحب الكت ــا تعلّ  : فأمَّ
َ
ــلِمُون وْ �سُْ

َ
، أ

ل  وإنَّ الـذين حـاربهم أمــير المـؤمنين  كــانوا مسـلمين، فــأوَّ

ـم غـير مسـلمين عنـده وعنـد أصـحابه، لأنَّ الكبـائر  مـا فيـه أنهَّ

ــدهم كــما تخُــرِج عــن الإيــمان، إذ كــان  تخُــرِج مــن الإســلام عن

ــن في  ــذهبنا نح ــمّ م ــذاهبهم، ث ــلىٰ م ــلام ع ــو الإس ــمان ه الإي

ــاراً  ــانوا كفّ ــدنا ك ــم عن ــروف، لأنهَّ ــؤمنين مع ــير الم ــاربي أم مح

بحربه بوجـوه، ونحـن نـذكر منهـا هاهنـا طرفـاً، ولاستقصـائها 

 .موضع غيره

ً لقت: منهــا ــه أنَّ مــن حاربــه كــان مســتحلاَّ لــه مظهــراً لأنَّ

ــتحلال  ــر اس ــن أظه ــم أنَّ م ــن نعل ــقّ، ونح ــلىٰ ح ــه ع في ارتكاب

شرب جرعــة خمــر فهــو كــافر بالإجمــاع، واســتحلال دم المــؤمن 

ــم مــن شرب الخمــر  ــابرهم وأفاضــلهم أعظ ــلاً عــن أك فض

 .واستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفّاراً 

ـــا]] ٤١ص /[[ ـــيّ : ومنه ـــه  9أنَّ النب ـــال ل  ق

حربـك يـا عـلي حـربي وسـلمك «: خـلاف بـين أهـل النقـلبلا 

ـــلمي ـــنهما في »س ـــبيه بي ـــرد إلاَّ التش ـــه لم ي ـــم أنَّ ـــن نعل ، ونح

 .الكفر بلا خلاف 9الأحكام، ومن أحكام محاربي النبيّ 

ــه : ومنهــا ــلا خــلاف أيضــاً  أنَّ وال  هــمّ اللّ «: قــال ب

من والاه، وعاد مـن عـاداه، وانصــر مـن نصــره، واخـذل مـن 

ــه ــون إلاَّ ، و»خذل ــن االله لا تك ــداوة م ــدنا أنَّ الع ــت عن ــد ثب ق

 .للكفّار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملَّة
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ا قولـه إنّـا لا نعلـم بقـاء هـؤلاء المخلَّفـين إلىٰ أيّـام : (فأمَّ

فلـيس ) كـما علمنـا بقـاءهم إلىٰ أيّـام أبي بكـر أمير المؤمنين 

ــه إذا لم يكــن معلومــاً ومقطوعــاً عليــ ز بشـــيء، لأنَّ ه، فهــو مجــوَّ

غــير معلــوم خلافــه، والجــواز كــافٍ لنــا في هــذا الموضــع، ولــو 

مــن أيــن علمــت بقــاء المخلَّفــين المــذكورين في الآيــة : قيــل لــه

: عــلىٰ ســبيل القطــع إلىٰ أيّــام أبي بكــر لكــان يفــزع إلىٰ أن يقــول

ــىٰ يــتمَّ كــونهم مــدعوّين إلىٰ  حكــم الآيــة يقتضـــي بقــاءهم حتَّ

ــأس ال ــال أُولي الب ــة، قت ــه الطاع ــزمهم في ــه يل ــلىٰ وج ــديد ع ش

وهذا بعينه يمكـن أن يقـال لـه ويُعتَمـد في بقـائهم إلىٰ أيّـام أمـير 

 .علىٰ ما يوجبه حكم الآية المؤمنين 

كيـف يكـون أهـل الجمـل وصـفّين كفّـاراً ولم : فإن قيـل

ــؤمنين  ــير الم ــيهم أم ـــر ف ــا  يس ــه م ــار؟ لأنَّ ــيرة الكفّ بس

 .أتبع مولّيهم سباهم، ولا غنم أموالهم، ولا

أحكــام الكفــر تختلــف وإن شــملهم اســم الكفــر، : قلنـا

ــل  ــن يُقتَ ــيهم م ــن ]] ٤٢ص /[[لأنَّ ف ــيهم م ــتبقىٰ، وف ولا يُس

يُؤخَــذ منــه الجزيــة ولا يحــلُّ قتلــه إلاَّ بســبب طــارٍ غــير الكفــر، 

ومـنهم مـن لا يجــوز نكاحـه بإجمـاع، ومــنهم مـن يجـوز نكاحــه 

هـذا يجـوز أن يكـون هـؤلاء فعـلىٰ . علىٰ مـذهب أكثـر المسـلمين

القوم كفّاراً وإن لم يســر فـيهم بجميـع سـيرة أهـل الكفـر، لأنّـا 

قــد بيَّنــا أحكــام الكفّـــار، ونرجــع في أنَّ حكمهــم مخـــالف 

عـلىٰ أنّـا لا نجـد . وسـيرته فـيهم لأحكام الكفّار إلىٰ فعلـه 

مــن الفسّــاق مــن حكمــه أن يُقتَــل مقــبلاً ولا يُقتَــل مولّيــاً، ولا 

لىٰ جريحه، إلىٰ غـير ذلـك مـن الأحكـام التـي سـير بهـا في يجهز ع

 .أهل البصرة وصفّين

ـــل  ـــإذا قي ـــك  _ف ـــواب ذل ـــق : _في ج ـــام الفس أحك

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــة، وفع ــم  مختلف ــة في أنَّ حك ــو الحجَّ ه

 .أهل البصرة وصفّين ما فعله

قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف، ويمكن مع تسليم أنَّ الداعي 

ليس في الآيـة دلالـة عـلىٰ مـدح : أبو بكر أن يقال لهؤلاء المخلَّفين

الداعي ولا علىٰ إمامته، لأنَّه يجوز أن يـدعو إلىٰ الحـقِّ والصـواب 

من ليس عليهما، فيلزم ذلك الفعل من حيث كان واجبـاً في نفسـه 

ة إلىٰ  لا بدعاء الداعي إليه، وأبو بكر إنَّما دعىٰ إلىٰ دفـع أهـل الـردَّ

 المسـلمين بـلا دعـاء داع، والطاعـة فيـه الإسلام، وهذا يجب علىٰ 

طاعة االله، فمن أين أنَّ الداعي كان علىٰ حـقٍّ وصـواب ولـيس في 

 كون ما دعا إليه طاعة ما يدلُّ علىٰ ذلك؟

 : ويمكن أيضـاً أن يكـون قولـه تعـالىٰ 
َ
عَوْن

ْ
إنَّـما  سَـتُد

ــه إذا  ــيهم، لأنَّ ــال عل ــاب القت ــم بإيج ــالىٰ له ــاء االله تع ــه دع أراد ب

م علىٰ وجـوب قتـال المرتـدّين ودفعهـم عـن بيضـة الإسـلام دلهَّ 

فقــد دعــاهم إلىٰ القتــال ووجبــت علــيهم الطاعــة ووجــب لهــم 

 .الثواب إن أطاعوا، وهذا أيضاً وجه تحتمله الآية

ا قوله مْ : فأمَّ
ُ
�

ْ
 مِـن

�
ـد

َ
يـنَ آمَنُـوا مَـنْ يرَْت ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

ــهِ  ــنْ دِينِ
َ
� ...  ــة ــدة[الآي ــاء ]] ٤٣ص /[[ ،]٥٤: المائ وادّع

ــذا  ــما زاد في ه ــحابه، ف ــر وأص ــا في أبي بك ــاب أنهَّ ــاحب الكت ص

: مــن أيــن قلــت: الوضـع عــلىٰ الــدعوىٰ والاقــتراح، فيقــال لــه

 إنَّ الآية في أبي بكر وأصحابه نزلت؟

ــال ــإن ق ــد : ف ــدّين بع ــاتلوا المرت ــذين ق ــم ال ــم ه لأنهَّ

 .ولا أحد قاتلهم سواهم 9الرسول 

ســلَّم لــك ذلــك؟ أوَلــيس أمــير ومــن الــذي : قيــل لــه

ــؤمنين  ــد  الم ــارقين بع ــطين والم ــاكثين والقاس ــل الن ــد قات ق

؟ وهــؤلاء عنــدنا مرتــدّون عــن الــدين، ويشــهد 9الرســول 

ة هذا التأويـل زائـداً عـلىٰ احـتمال القـول لـه مـا روي عـن  بصحَّ

ــه  ــن قول ـــرة أمــير المــؤمنين م ــوم البص ــل «: ي واالله مــا قوت

ــىٰ ا هَا : ، وتــلا قولــه تعــالىٰ »ليــومأهــل هــذه الآيــة حتَّ �ـ يــ
َ
يــا أ

ـنْ دِينِـهِ 
َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِـن

�
ـد

َ
ينَ آمَنُوا مَـنْ يرَْت ِ

�
، وروي عـن عـماّر ا�

 .وحذيفة وغيرهما مثل ذلك

ــا في أبي بكــر وأصــحابه قــول : فــإن قــال دليــل عــلىٰ أنهَّ

 .أهل التفسير

 أوَكلّ أهل التفسير قال ذلك؟: قيل له

ــال ــإن ق ــ: ف ــابر، لأنَّ ــم، ك ــة نع ــن جماع ــد روي ع ه ق

التأويل الذي ذكرناه، ولـو لم يكـن ذلـك إلاَّ مـا روي عـن أمـير 

 .ووجوه الصحابة لكفىٰ  المؤمنين 

ـرين: فإن قال تي قول بعض المفسِّ  .حجَّ

ـــا ـــار : قلن ــــمَ ص ـــبعض؟ ولِ ـــول ال ـــة في ق وأيُّ حجَّ

ــا  ــال م ــذي ق ــبعض ال ــن ]] ٤٤ص /[[ال ــالحقِّ أولىٰ م ــه ب ذكرت

 ذكرناه؟ البعض الذي قال ما

قــد وجــدنا االله تعـالىٰ نعــت المــذكورين في : ثـمّ يقــال لـه

ــي أم في  ــاحبنا ه ــنعلم أفي ص ــا ل ــب أن نراعيه ــوت يج ــة بنع الآي

صــاحبك؟ لأنَّــه وصــفهم بــأنَّ االله يحــبّهم ويحبوّنــه، وهــذا 

وصف مجمـع عليـه في صـاحبنا مختلـف فيـه في صـاحبك، وقـد 

القـوم عـن  علـماً لـه في خيـبر حـين فـرَّ مـن 9جعله الرسول 
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لأعُطــينَّ الرايــة غــداً رجــلاً يحــبُّ االلهَ ورســولَه «: العــدوّ فقــال

، فـدفعها إلىٰ أمـير المـؤمنين »ويحبُّه االلهُ ورسـولُه كـرّار غـير فـرّار

ثــمّ قــال ، : َــرِ�ن �فِ
ْ
 ال

َ َ
ةٍ � عِــز�

َ
مِنَِ� أ

ْ
مُــؤ

ْ
 ا�

َ َ
ــةٍ �

�
ذِل

َ
، أ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلاف حال ــلا خ ــوم ب ــع في الت ومعل خاش

ــه مــا رؤي طائشــاً ولا  والتواضــع وذمّ نفســه وقمــع غضــبه، وأنَّ

ـــال  ـــوم ح ـــدنيا، ومعل ـــوال ال ـــن أح ـــال م ـــتطيراً في ح مس

ـا أحـدهم فإنَّـه اعـترف طوعـاً بـأنَّ  صاحبيكم في هذا الباب، أمَّ

ــاً  ــان معروف ــر فك ــا الآخ ــبه، وأمَّ ــد غض ــه عن ــيطاناً يعتري ــه ش ل

ة والعجلة، مشهوراً بالفظاظة والغ  .لظةبالحدَّ

ـــالهم  ـــافرين فـــإنَّما يكـــون بقت ة عـــلىٰ الك ـــا العـــزَّ وأمَّ

ــير  ــبق أم ــال لم يس ــذه ح ــنهم، وه ــاف م ــادهم والانتص وجه

 .إليها سابق في الحقيقة، ولا لحقه فيها لاحق المؤمنين 

 : ثــمّ قــال
َ
وْمَــة

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
 ِ� سَــِ�يلِ االلهِ وَلا �

َ
اهِــدُون

ُ
�

حقٌّ لـــه مســـت ، وهـــذا وصـــف أمـــير المـــؤمنين لائِـــمٍ 

ــه لا  بالإجمــاع، وهــو منتــفٍ عــن أبي بكــر وعمــر بالإجمــاع، لأنَّ

ــول  ــدي الرس ــين ي ــاد ب ــلام، ولا جه ــما في الإس ــل له ، 9قتي

ـــير  ـــلة لأم ـــة حاص ـــاة في الآي ـــاف المراع ـــت الأوص وإذا كان

ــلىٰ  المــؤمنين  ــيهم ع ــا ف ــتهم، لأنهَّ عي وغــير حاصــلة لمــن ادَّ

ــه ضرب معلــوم انتفــاؤه كالجهــاد، وضرب مخ: ضربــين تلــف في

ــم  ــا له ــن أثبته ــلىٰ م ــاد، وع ــير الجه ــي غ ــي ه ــاف الت كالأوص

ــدَّ  ــولها، ولا ب ــلىٰ حص ــة ع ــع ]] ٤٥ص /[[الدلال ــن أن يُرجَ م

 .في ذلك إلىٰ غير ظاهر الآية، فلا يبقىٰ في يده من الآية دليل

*   *   * 

ا تعلّ ]] ٤٧ص [[ ـةٍ : قه بقولـه تعـالىٰ فأمَّ
�
م
ُ
َ أ

ْ
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ـتُمْ خ

ْ
ن
ُ
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 ِ رجَِتْ �
ْ
خ

ُ
اسِ أ

�
ـم لـو كـانوا خـالفوا ]١١٠: آل عمران[ لن ، وإنهَّ

م مـن  ة أُخرجـت للنـاس، فقـد تقـدَّ النصَّ الجليّ لم يكونوا خير أُمَّ

ة  كلامنا علىٰ هذه الآية وكلامه أيضاً علىٰ من استدلَّ بها علىٰ صـحَّ

فَ الاستدلال بها بما فيه كفايـة، لكنـّا نقـول لـه  الإجماع، فإنَّه ضُعِّ

ـة، لأنَّ مـا ألس: هاهنا ت تعلم أنَّ هذه الآية لا تتنـاول جميـع الأمَُّ

اشتملت عليه من الأوصاف مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ة  .المنكر وغيرهما ليس موجوداً في جميع الأمَُّ

ــأنَّ : فــإن قــال هــة إلىٰ الجميــع، كــان علمنــا ب هــي متوجِّ

 .لهأكثرهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهىٰ عن المنكر دافعاً لقو

ــــبعض،  ــــا إلىٰ ال هه ــــترف بتوجِّ ]] ٤٨ص /[[وإن اع

فــما المــانع عــلىٰ هــذا أن يكــون الــدافع للــنصِّ بعــض : قيــل لــه

ه إليه الآية ة ممَّن لم تتوجَّ  .الأمَُّ

ــال ــإن ق ــا لم : ف ــة كلّه ــلىٰ أنَّ الأمَُّ ــي ع ــت كلام ــما بني إنَّ

ومـن : تصل بـدفع الـنصّ، فلهـذا استشـهدت بالآيـة؟ قيـل لـه

ــىٰ : هــذا الــذي يقــول ــة كلّهــا ضــلَّت بــدفع الــنصّ حتَّ إنَّ الأمَُّ

يحتــاج إلىٰ الاســتدلال عليــه، وقــد مضـــىٰ في هــذا المعنــىٰ عنــد 

 .الكلام في النصِّ ما فيه كفاية

ــم : فــإن قــال ــة عــلىٰ الأمُ ــأيُّ فضــلٍ يكــون لهــذه الأمَُّ ف

؟ ويجــب 9قبلهــا إذا كــان أكثرهــا قــد ضــلَّ وخــالف النبــيّ 

ــة موســىٰ أ ــدّوا أن يكــون أُمَّ ــم لم يرت ــيراً، لأنهَّ ــل مــنهم وخ فض

 .بعد موسىٰ 

ــا لفظــة : قيــل لــه وهــي عنــدنا وعنــدك تُبنــىٰ ) خــير(أمَّ

عــلىٰ الثــواب والفضــل، ولــيس يمتنــع أن يكــون مــن لم يخــالف 

ة أكثر ثوابـاً وأفضـل عمـلاً مـن الأمُـم المتقدّمـة،  النصّ من الأمَُّ

ــي ــنصّ، ول ــن ال ــدل ع ــن ع ــلمين م ــة المس ــان في جمل س وإن ك

ن كثـر عـدده، ألاَ  بمنكر أن يكون مـن قـلَّ عـدده أكثـر ثوابـاً ممَّـ

تنا بلا خـلاف أقـلُّ عـدداً مـن أُمـم الكفـر، ولم يمنـع  ترىٰ أنَّ أُمَّ

ـة، ولم يُعتَـبر بقلَّـتهم وكثـرة  هذا عنـدك مـن أن يكونـوا خـير أُمَّ

غيرهم، فكذلك لا يمنع ما ذكرنـاه مـن كـون أهـل الحـقّ خـيراً 

ـة أقـلُّ عــدداً مـن سـائر الأمُـم  مين وإن كـانوا بعـض الأمَُّ المتقـدِّ

ـة ارتـدّوا  ممَّن خـالفهم، عـلىٰ أنَّـك تـذهب إلىٰ أنَّ قومـاً مـن الأمَُّ

، وطوائـــف مـــن العـــرب رجعـــوا عـــن 9بعـــد الرســـول 

ـة موسـىٰ  ة، ولم يكـن هـذا في أُمَّ ىٰ قوتلـوا عـلىٰ الـردَّ أديانهم حتَّـ

ـــىٰ  ـــة مووعيس ـــون أُمَّ ـــك أن تك ـــب ذل ـــىٰ ، ولم يوج س

ــا  وعيســىٰ  تن تنــا، ولا مــانع مــن أن تكــون أُمَّ خــيراً مــن أُمَّ

ة بعـد نبيـّه  م قـد سـلم مـن الـردَّ خيراً منهم، وإن كـان مـن تقـدَّ

ــل  ة، ب ــه لا معتــبر في الــردَّ ــا مــن ذلــك، فظهــر أنَّ تن ولم تســلم أُمَّ

 .بالفضل وزيادة الجزاء علىٰ الأعمال]] ٤٩ص /[[المعتبر 

ــا قولــه عـــلىٰ  ون لمــن نــصَّ كيــف ينقـــاد: (فأمَّ

 .، فقد مضـىٰ في هذا من الكلام ما لا طائل في إعادته)غيره

 9لــو جــاز ذلــك لجــاز أن يكــون للرســول : (وقولــه

، فقـد مضــىٰ في هـذا الجــنس )ولـد نـصَّ عليـه ولم يُـذكَر ذلـك

ــما تكــون المعارضــة : مــن الكــلام الكثــير، عــلىٰ أنّــا نقــول لــه إنَّ

نصّ عليـه، في مقابلـة مـن قـال بـنصٍّ لم بولد لم يُذكَر ولم يُنقَل الـ

ــن ولا  ــه نح ــا لم نقــل ب ــه ناقــل، وهــذا م ــذكره ذاكــر، ولم ينقل ي

أحد، وإنَّما يكـون عروضـاً لـنصٍّ مـذكور معـروف تـذهب إليـه 

ــة منتشــرة في الــبلاد، والقــول بـنصٍّ عــلىٰ ولــد  طائفـة مــن الأمَُّ

 .له بهذه الصورة يجري مجراها ومعلوم فقد ذلك
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ــه ــال ل ــمّ يق ــذي : ث ــالنصِّ ال ــول ب ــدك الق ــرىٰ عن إذا ج

تذهب إليه مجـرىٰ الـنصّ عـلىٰ الولـد، فلِـمَ كـان أحـد الأمـرين 

معلوماً نفيه لكـلِّ عاقـل ضرورةً والآخـر تختلـف فيـه العقـلاء، 

ــدلُّ عــلىٰ  ــة؟ وهــذا ي ــه الأدلَّ ــه الكتــب، وتُنتَحــل ل وتصــنَّف في

 .افتراق الأمرين وبعد ما بينهما

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 
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ــران[ ــق إلاَّ ، ]١١٠: آل عم ــفات لا تلي ــذه ص ــه وه ــن قول  بم

 .ةحجَّ 

ــيما تعلَّ ]] ٤٢٦ص [[ ــوا بــه ثاويقــال لهــم ف  إنَّ : لثــاً ق

ــ ــا تكلَّ التأمّ ــه عــلىٰ الآيتــين المتقــدِّ ل لم ــا ب ــمتين يُ من قهــم ل تعلُّ بطِ

ــة، لأ ــذه الآي ــأنهَّ  نَّ به ــفهم ب ــون  موص ــالمعروف وينه ــأمرون ب ي

ــع الأُ  ــق بجمي ــر لا يلي ــن المنك ــع ــلامَّ ــدَّ  ة، ف ــلىٰ  ب ــه ع ــن حمل م

ا إذا حملناهــا عــلىٰ بعضــهم، وإذا فعلــوا ذلــك لم يكونــوا أولىٰ منّــ

 .عصمته وطهارتهمن ثبتت 

ــة مــا يقتضــ]] ٤٢٧ص /[[ ــد، فلــيس في الآي ي ـوبع

ــ ــأمرون إلاَّ أنهَّ ــذلكم لا ي ــأمر ،  ب ــن ي ــروج م ــع خ ــيس يمتن ول

 .بعض الأحوال عن ذلك بالمعروف وينهيٰ عن المنكر في

 ة، فمن أيـنر حجَّ ـعص إجماع كلّ  الآية لا تقتضي أنَّ  ولأنَّ 

 !انفرادهم؟ ر علىٰ ـعص هذا الوصف واقع علىٰ أهل كلّ  أنَّ 

*   *   * 

 آ 
ُ
ه

َ
ع

َ
ِينَ م

�
 االلهِ وَا�

ُ
ول

ُ
 رَس

ٌ
د

�
م

َ ُ
� ...:  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــا قولـــه تعــالىٰ ]] ٥٣ص [[  االلهِ : فأمَّ
ُ

 رسَُـــول
ٌ
ـــد م�

َ ُ
�

يــنَ مَعَــهُ  ِ
�

ل مــا يقــال فيهــا]٢٩: الفــتح[الآيــة  ... وَا� : ، فــأوَّ

ــتغر ــد الاس ــلام إذا لم تف ــف وال ــير إنَّ الأل ــن غ ــا م اق بظاهره

ــذٍ  ــا حينئ ــة، لأنهَّ ــذه الآي ــق به ــالف متعلّ ــن للمخ ــل لم يك دلي

محتملة للعموم وغـيره عـلىٰ سـواء، وقـد بيَّنـا أنَّ الصـحيح غـير 

لنـا عليـه في غـير  ذلك، وأنَّ هذه الألفـاظ مشـترك الظـاهر، ودلَّ

ــا  ــلِّم م ــاً لم نُس ــوم أيض ــذهبهم في العم ــلَّمنا م ــو س ــع، ول موض

ــدوه، لأنَّ  ــالىٰ قص ــهُ : قولــه تع يــنَ مَعَ ِ
�

لا يعــدو أحــد  ا�

ــرين ــن : أم ــدهما م ــه ]] ٥٤ص /[[أح ـــره وزمان ــان في عص ك

ل  ـــه، والأوَّ ت وصـــحبته، والآخـــر مـــن كـــان عـــلىٰ دينـــه وملَّ

نته مـن المـدح لجميـع  يقتضـي عموم أوصاف الآيـة، ومـا تضـمَّ

، ومعلـوم أنَّ كثـيراً مـن هـؤلاء كـان من عـاصره وصـحبه 

ث البـاطن، لا يسـتحقُّ شـيئاً مـن المـدح، ولا يليـق منافقاً، خبيـ

يـنَ مَعَـهُ به هذه الأوصاف، فثبـت أنَّ المـراد بــ  ِ
�

مـن كـان  ا�

ــد  ــن ي ــاهر م ــرِج الظ ــذا يخُ ــه، وه ت ــكاً بملَّ ــه ومتمسِّ ــلىٰ دين ع

المخــالف ويــنقض غرضــه في الاحتجــاج بــه، لأنّــا لا نُســلِّم لــه 

ــدوح  ــو مم ــفة فه ــذه الص ــان به ــن ك ــلَّ م ــع أنَّ ك ــتحقٌّ لجمي مس

ــذه  ــه ه ــه ل ــاه في ــن خالفن ــينِّ أنَّ م ــه أن يُب ــة، وعلي ــفات الآي ص

 .الصفة حتَّىٰ يحصل له التزاحم

نحــن نحمــل اللفــظ عــلىٰ : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ــول ــاصرة، ونق ــحبة والمع ــيان : الص ــوم يقتض ــاهر والعم إنَّ الظ

ــع الصــفات لكــلِّ معــاصر مصــاحب إلاَّ مــن  ــول جمي حص

ــذي ــدليل، فال ــه ال ــكّه  أخرج ــه وش ــر نفاق ــن يظه ــرتم ممَّ ذك

ـــحبة  ـــلىٰ الص ـــت ع ـــا إذا حمُِلَ ـــك أنهَّ ـــدليل، وذل ـــه ب نُخرِج

ــفة  ــذه الص ــان به ــن ك ــض م ــدليل بع ــرج بال ــاصرة وأُخ والمع

ــما نــتكلَّم الآن عــلىٰ أنَّ العمــوم هــو  كانــت الآيــة مجــازاً، لأنّــا إنَّ

الحقيقــة والظــاهر، ومتــىٰ حملناهــا عــلىٰ أنَّ المــراد بهــا مــن كــان 

ت كلّ من كـان بهـذه الصـفة فكانـت الآيـة حقيقـة  علىٰ  دينه عمَّ

 .علىٰ هذا الوجه، وصار ذلك أولىٰ ممَّا ذكروه

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة : ول ــن لفظ ــاهر م ــه(إنَّ الظ ) مع

ــا لا  ــاد، لأنّ ــذهب والاعتق ــان دون الم ــان والمك ـــي الزم يقتض

نُسلِّم ذلك، بـل هـذه اللفظـة مسـتعملة في الجميـع عـلىٰ سـواء، 

فـلان مـع فـلان؟ عـن مـراده، : يحسـن اسـتفهام مـن قـال ولهذا

وقــد يجــوز أن يكــون في أصــل اللغــة للمكــان أو الزمــان، 

ــا  ــا لم ــر في احتماله ــد أثَّ ــتعمال ق ــرة الاس ــرف وكث ــون الع ويك

عـلىٰ أنّـا لـو سـلَّمنا ذلـك أيضـاً لكـان التـأويلان جميعـاً . ذكرناه

هما، قــد تعــادلا في حصــول وجــه مــن المجــاز في كــلِّ واحــدٍ مــن

مـن ]] ٥٥ص /[[وليس المخـالف بـأن يعـدل إلىٰ تأويلـه هربـاً 

المجــاز الــذي في تأويلنــا بــأولىٰ ممَّــن عكــس ذلــك وعــدل عــن 

ــادلا  ــأويلان وتع ــاذب الت ــه، وإذا تج ــذي في ــاز ال ــه للمج تأويل

بطل التعلّـق بالظـاهر، ولم يكـن في الآيـة دليـل للمخـالف عـلىٰ 

م مـا يقتضــي الغرض الذي قصـده، عـلىٰ أنّـا قـد بيَّنـا  فـيما تقـدَّ

ة عـلىٰ الكفّـار إنَّـما  خروج القوم عن مثـل هـذه الآيـة، لأنَّ الشـدَّ

ــه لا  تكــون ببــذل الــنفس في جهــادهم والصــبر عــلىٰ ذلــك، وأنَّ

 .حظَّ لمن يعنون فيه
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ــه ــا قول ــر: (فأمَّ ــتَّة نف ــن س ــار م ــاظ الكفّ ــف يغت ، )فكي

ل ما فيه أنَّه بُني من حكايـة مـذهبنا عـلىٰ فسـادٍ  ، فمـن الـذي فأوَّ

كـانوا ســتَّة  9إنَّ المتمسّـكين بـالحقِّ بعـد النبـيّ : قـال لـه منـّا

أو ســتّين أو ســتمائة؟ ومــن الــذي حصـــر لــه عــددهم؟ ولــيس 

ــم قليــل بالإضــافة إلىٰ مخــالفيهم أن  يجــب إذا كنّــا نــذهب إلىٰ أنهَّ

إنَّ المسـلمين بالإضـافة إلىٰ أُمـم : يكونوا ستَّة، لأنّـا نقـول جميعـاً 

ـه قـد فهـم الكفر  قليل، وليس هـم سـتَّة ولا سـتَّة آلاف، عـلىٰ أنَّ

يـنَ مَعَـهُ : من قوله ِ
�

مـا لـيس مفهومـاً مـن القـول، لأنَّـه  وَا�

حمله عـلىٰ مـن عاصــره وكـان في حياتـه، ولـيس الأمـر عـلىٰ مـا 

تــه وسُــنَّته إلىٰ  م، لأنَّ المــراد بــذلك مــن كــان عــلىٰ دينــه وملَّ تـوهَّ

ن يغــيظ الكفّــار بـلا شــبهةأن تقـوم الســاعة، وهــؤلا عــلىٰ . ء ممَّـ

أنّا لو سلَّمنا أنَّ المـراد بـه مـن كـان في حياتـه في عصــره لم يلـزم 

قبـل  9أيضاً ما ظنَّه، لأنَّـه قـد قُتِـلَ ومـات في حيـاة الرسـول 

الهجــرة وبعــدها ممَّــن كــان عــلىٰ الحــقِّ عــدد كثــير وجــمّ غفــير، 

 .يغيظ بعضهم الكفّار فضلاً عن كلّهم

 *   *  * 
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ـــ]] ٢٢٩ص [[ ـــوممَّ ـــاً ا تعلَّ ـــه أيض ـــالىٰ  ق ب ـــه تع : قول
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ــرة[ وَ� ــال ،]١٤٣: البق : ق

ــالهم إلاَّ ( ــدل ولا يكــون هــذا ح ــار، الوســط هــو الع  وهــم خي

ــط لأنَّ  ــلّ  الوس ــن ك ــالىٰ  ءشي م ــه تع ــه، وقول ــدل من ــو المعت : ه
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َ
المــراد بــذلك  ]٢٨: القلــم[ قــال

ــه ــال ل ــه يق ــذا الوج ــلىٰ ه ــ: خــيرهم، وع ــط  ه إنَّ ــن أوس م

ــينَّ  ــيرهم، وب ــن خ ــذلك م ــي ب ــالعــرب يعن ــم أنَّ ــالىٰ جعله  ه تع

ــ ــما أنَّ ــاس ك ــلىٰ الن ــهداء ع ــوا ش ــذلك ليكون ــهيد  ه ك ش

ــما ــيهم، فك ــ عل ــهيداً أنَّ ــون ش ــقّ إلاَّ  ه لا يك ــه ح ــ  وقول ة وحجَّ

 . )فكذلك القول فيهم

ــدلُّ  ــة لا ت ــذه الآي ــاً  وه ــا يدَّ  أيض ــلىٰ م ــع ــه، لأنَّ لا  هعون

ــالمــراد بهــا جميــع الأُ  يخلــو أن يكــون  9قة بالرســول ة المصــدِّ مَّ

ــد ــها، وق ــ ]]٢٣٠ص [[/ أو بعض ــا أنَّ ــد علمن ــوز أن يري ه لا يج

ــا، لأنَّ  ــيراً  جميعه ــا كث ــوز  منه ــدول، ولا يج ــار ولا ع ــيس بخي ل

م خيـار عـدول وفـيهم من الحكيم تعـالىٰ أن يصـف جماعـة بـأنهَّ 

ــيس بعــدلٍ  ــاحب ، وهــذا ممَّــولا خــيرِّ  مــن ل ــه ص ــا علي ا يوافقن

أراد بعضــهم لم يخــل ذلــك الــبعض مــن أن  الكتــاب، وإن كــان

ين للثـواب أو يكـون بعضـها المسـتحقّ  يكون هـو جميـع المـؤمنين

دلالـة توجـب عمومهـا  ل فـلا، فـإن كـان الأوَّ منهم غـير معـينَّ 

هاهنـا مـن  ه لا لفـظ، لأنَّـدون حملها عـلىٰ بعـض معـينَّ  في الكلّ 

متين، عىٰ للعمــوم كــما هــو في الآيتــين المتقــدِّ دَّ الألفــاظ التــي تُــ

خرجـت الآيـة مـن أن تكـون فيهـا  نـاً معيَّ  كان المـراد بعضـاً  وإن

ــلىٰ  ــومنا ع ــة لخص ــنهم، دلال ــا وبي ــلاف بينن ــض  الخ ــن بع ولم يك

مـن بعـض فسـاغ لنـا أن  ي تناولهـا لـه أولىٰ ـالمؤمنين بـأن تقتضـ

ــ ــلىٰ الأـنقص ــةرها ع ــ ئمَّ ــن آل محمّ ــلوات االلهم ــيهم،  د ص عل

 قـول لقيـام الدلالـة عـلىٰ  ويكون قولنـا أثبـت في الآيـة مـن كـلّ 

 .ةمَّ الأُ  زه من كلّ عصمة من عدلنا بها إليه وطهارته، وتميّ 

ــالأُ  ي دخــول كــلّ ـقتضــإطــلاق القــول ي: فــإن قيــل ة مَّ

ت مـن حيـث الوصـف المخصـوص التـي دلَّـ فيه لـولا الدلالـة

مـنهم، والثـواب، فـإذا خـرج  المـدح علىٰ تخصيص مـن اسـتحقَّ 

ــتحقّ  ــن لا يس ــلّ م ــا في ك ــب عمومه ــدليل وج ــتحقّ  هما ب ين المس

ــ  أولىٰ مــن ه لــيس هــي بــأن تتنــاول بعضــاً الثــواب والمــدح، لأنَّ

 .بعض

ــة إنَّ إطــلاق القــو: قيــل عــلىٰ  _ل لا يقتضـــي كــلّ الأمَُّ

ــا مــن لا يســتحقّ الثــواب منــه  _أصــلنا  ــىٰ يلــزم إذا أخرجن حتَّ

ــة  أن لا يخــرج غــيره، ولــو اقتضـــىٰ ذلــك ووجــب تعليــق الأمَُّ

ــب  ــواب لوج ــتحقاق الث ــن اس ــارجين ع ــدا الخ ــن ع ص /[[م

ــفة في ]] ٢٣١ ــذه الص ــان به ــن ك ــع م ــا في جمي ــاء بعمومه القض

هر العمــوم يقتضـيه عــلىٰ مــذهب مــن ظــا سـائر الأعصــار، لأنَّ 

ر، ـعصــ إجمــاع كــلّ  قــال بــه فكــان لا يســوغ حمــل القــول عــلىٰ 

ــ ــاً لأنَّ ــه فرق ــد مقترح ــيص لا يج ــترح ه تخص ــن اق ــين م ــه وب  بين

ــلّ  ــن ك ــة م ــيص فرق ــ تخص ــذا يُ ـعص ــر، وه ــرض في بطِ ل الغ

 .الاحتجاج بالآية

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــع : أن يق ــتماع جمي ــون اج ــف يك كي

ـالشـ أهل الأعصار علىٰ  عـلىٰ مـا ألزمتمونـاه  وصـواباً  ةً هادة حجَّ

ا هـذا ممَّـ ر كـذلك؟ لأنَّ ـعصـ ولا يكون إجمـاع جميـع أهـل كـلّ 

إجمـاع أهـل  عنـد خصـومنا أن يكـون ر كـما لم يكـن منكـراً نكَ لم يُ 

ــ ـــالعص ــواباً  ةً ر حجَّ ــلّ وص ــتماع ك ــن اج ــةٍ  ، وإن لم يك ــن  فرق م

 .كذلك قهمرَ فِ 

أن  يصـحُّ  يشـهد جمـيعهم، وهـم لا ءشي بـأيّ : فـإن قيـل

 فيشهدوا به؟ واحداً  هم شيئاً كلّ  يشاهدوا

الشـهادة بـما لا يشـاهد مـن المعلومـات  قـد تصـحُّ : قيـل
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إلىٰ  ة الأنبيــاء ، وعدلــه، ونبــوَّ بتوحيــد االله  كشــهادتنا

 .ا يكثر تعدادهممَّ  غير ذلك

ــاً  ــل أيض ــو قي ــان : ول ــهادة إذا ك ــون الش ــن تك ــلىٰ م فع

 شهداء؟الأعصار هم ال في المؤمنون جميعاً 

ــا ــتحقُّ : قلن ــن لا يس ــلىٰ م ــهادتهم ع ــون ش ــواب،  تك الث

ــالقـول مــن الأُ  ولا يـدخل تحــت أن يشــهدوا  أيضــاً  ة، ويصـحُّ مَّ

 .ة، وكل هذا غير مستبعدالملَّ  مم الخارجين عنعلىٰ باقي الأُ 

ــ ــةوممَّ ــل الآي ــل تأوي ــال في أص ــن أن يق ــه  نَّ إ: ا يمك قول

ــالىٰ  مْ  :تع
ُ
ــا� ن

ْ
  ]]٢٣٢ص [[/جَعَل

ً
ــة م�

ُ
  أ

ً
ــطا ــوسََ م لِّ ، إذا سُ

مـا يريـده  عـلىٰ  أيضـاً  لا يـدلُّ  ،خيـاراً  جعلناكم عدولاً  :المراد أنَّ 

ــ ــم، لأنَّ ــينِّ ه لم يُ الخص ــدولاً ب ــم ع ــل جعله ــلّ   ه ــوالهم  في ك أق

أو في بعضــها؟ والقــول محتمــل وممكــن أن يكــون  وأفعــالهم

ــ ــالىٰ أنهَّ ــيماأراد تع ــدول ف ــرة، أو في  م ع ــه في الآخ ــهدون ب يش

ــع راجــع إلىٰ أنبعــض الأحــ إطــلاق : يقــول وال، فــإن رج

 ي العمـوم، ولـيس هـو بـأن يحمـل عـلىٰ بعـضـما يقتضالقول إنَّ 

ــ ــد مض ــض، فق ــن بع ــوال أولىٰ م ــوال أو الأق ــلام ـالأح ىٰ الك

 .مستقصىً  علىٰ ما يشبه هذا

ــ ــل الأُ فأمَّ ــا حم ــيّ مَّ ــلىٰ النب ــهادة،  9 ة ع ــاب الش في ب

ــ ــه حجَّ ــيّ وكون ــول النب ــن ق ــم يك ــا، فل ــ 9 ة فيه ــن حجَّ ة م

فتشـبيه  معصـوماً  اً ، بـل مـن حيـث كـان نبيَّـكـان شـهيداً  حيث

 .من البعيد أحد الأمرين بالآخر

ـ : قولــه تعـــالىٰ  أنَّ  ق بالآيــة أيضــاً ط التعلّــســقِ ا يُ وممَّـ

 َــهَداء
ُ
ــوا ش

ُ
ون

ُ
ــرة[ ِ�َك ــ ،]١٤٣: البق ــلّ ـيقتض ــول ك  ي حص

ــدٍ  ــفة، لأنَّ  واح ــذه الص ــنهم به ــرىٰ  م ــذا المج ــرىٰ ه ــا ج ــن  م م

أن يكــون حــال الواحــد فيــه كحــال الجماعــة،  صــاف لا بــدَّ الأو

ــرىٰ ألاَ  ــ  ت ــةأنَّ ــال في جماع ــوغ أن يق ــ: ه لا يس ــون إلاَّ إنهَّ  م مؤمن

ــإ: مــؤمن؟ فكــذلك لا يســوغ أن يقــال مــنهم وكــل واحــدٍ  م نهَّ

شـهداء جمـع شـهيد،  شـهيد، لأنَّ  واحـد مـنهم  وكـلّ شهداء إلاَّ 

يكـون كـلّ واحـدٍ كما أنَّ مؤمنين جمـع مـؤمن، وهـذا يوجـب أن 

ـة  _منهم  ـةً مقطوعـاً عـلىٰ صـواب فعلـه  _أعنـي مـن الأمَُّ حجَّ

وقولــه، وإذا لم يكــن هــذا مــذهباً لأحــد، وكــان اســتدلال 

الخصــوم بالآيــة يوجبــه فســد قــولهم، ووجــب صرف الآيــة إلىٰ 

ــةً، وهــم الأ ــةجماعــة يكــون كــلّ واحــدٍ مــنهم شــهيداً وحجَّ  ئمَّ

 الذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم. 

ــلىٰ أنَّ  ]]٢٣٣ص [[/ ــع  ع ــن جمي ــا ع ــو تجاوزن ــة ل الآي

ــأقــوال الأُ  ي كــون جميــعـمــا ذكرنــاه فيهــا لا يقتضــ ة وأفعالهــا مَّ

ــ ــةً حجَّ تســقط  ا غــير مانعــة مــن وقــوع الصــغائر التــي لا، لأنهَّ

ــانوا  ــا ك ــغائر مــن غيره ــز الص ــن تميي ــنهم، فــإن أمك ــة م العدال

ــ الخطــأ  ة أنَّ قطــع عليــه وإن لم يمكــن علــم في الجملــ فــيما ةً حجَّ

العدالـة مـأمون مـنهم، وغـير واقـع  ر فيؤثِّ ويُـ الذي يكون كثيراً 

ما عـداه يجـوز علـيهم، فيسـقط مـع مـا ذكرنـاه  من جهتهم وإنَّ 

 .جماعرة الإـق المخالفين بالآية في نصتعلّ 

 كـونهم عـدولاً  نَّ إ(: رة هـذه الطريقـةـا قولـه في نصـفأمَّ 

ــ ــ ة والســببكالعلَّ ــ ه قــد صــحَّ في كــونهم شــهداء، وأنَّ د في التعبّ

ــ ــهادةأنَّ ــب للش ــوز أن ينص ــن تُ إلاَّ  ه لا يج ــ م ــه، أو علَ م عدالت

مـن  أنَّ  ، وصـحَّ ي غالـب الظـنّ ـف بالأمـارات التـي يقتضـعرَ تُ 

ــ االله تعــالىٰ نصــبه يجــب أن يُ إذا تــولىّٰ  ينصــبه بغالــب الظــنّ   معلَ

ـ ه، فإذا ثبـت ذلـك لم يخـلُ من حاله ما نظنّ  ة مـن أن يكونـوا حجَّ

ــيما ــ يشــهدون ف ــوا حجَّ ــإن لم يكون ــوا، ف بطلــت  ةً أو لا يكون

ــهادتهم، لأنَّ  ــقّ  ش ــن ح ــاهد م ــماَّ  الش ــبر ع ــه أن إذا أخ ــهد ب  يش

ــ ص [[/ وإن لم يجــر مجــرىٰ الشــهادة، فــلا بــدَّ  اً يكــون خــبره حقَّ

ــحيحاً  ]]٢٣٤ ــم ص ــولهم وفعله ــون ق ــن أن يك ــون م ، ولا يك

ـ  وهمكذلك إلاَّ  ذلك ة، ولـيس بعـض أقـوالهم وأفعـالهم بـحجَّ

لــه جميــع مــا ذكــره لم يلــزم  ، فلــو ســلم)أولىٰ مــن بعــض

ـــ ـــوا حجَّ ـــه، ولا أن يكون ـــاج ب ـــوالهمالاحتج ـــع أق  ة في جمي

 هم أن يكونـوا عـدولاً يعليـه الآيـة فـ أكثر ما تـدلُّ  وأفعالهم لأنَّ 

ـــرُ  نفـــىٰ عـــنهم مـــا جـــرىٰ للشـــهادة، فالواجـــب أن يُ  حواشِّ

 .ه المنزلةر في عدالتهم، دون ما لم يكن بهذشهادتهم، وأثَّ 

ــاب  ــاحب الكت ــذهب ص ــلىٰ م ــغائر ع ــت الص وإذا كان

ىٰ الآيـة نفيهـا عـنهم، ـالعدالـة لم يجـب بمقتضـ جة عـنرِ غير مخُ 

ــه ــل قول ــإ( :وبط ــضنَّ ــيس بع ــن  ه ل ــالهم أولىٰ م ــوالهم وأفع أق

للعدالــة  نــا فــرق مـا بــين الأفعـال المســقطةا قـد بيَّ لأنّــ ،)بعـض

 .طهاسقِ والأفعال التي لا تُ 

ــ ــهفأمَّ  لأنَّ  ويخــالف حــالهم حــال الرســول ( :ا قول

ا يـه عـن االله تعـالىٰ ممَّـيجوز عليه من الصـغائر لا يخـرج مـا يؤدّ  ما

ــ ــو الحجَّ ــهه ــ ة في ــون متميّ ــن أن يك ــحّ  زاً م ــ فيص ــه حجَّ ، ةً كون

ـزنـا عـلىٰ الأُ وليس كذلك لـو جوَّ  الخطـأ في بعـض مـا تقولـه  ةمَّ

ن أن عليـه مـ مـا تجتمـع  ذلك يوجـب خـروج كـلّ  وتفعله، لأنَّ 

ــ ــون حجَّ ــدة لأنَّ  ةً يك ــع واح ــة في الجمي ــما ،)الطريق ــقط ب  فيس

ــ ه إذا كــان تجــويز الصــغائر عــلىٰ الرســول لا يخرجــه ذكرنــاه لأنَّ
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ــيما يؤدّ  ــن أنف ــه م ــ ي ــون حجَّ ــيك ــة، ويتميَّ ــك للمكلَّ ف ز ذل

ــ ــة إنَّ ــت الآي ــذلك إذا كان ــفك ــون  ]]٢٣٥ص [[/ يـما تقتض ك

دالتهم، والقطـع بانتفـاء ر في عـفيجـب نفـي مـا أثَّـ ة عدولاً مَّ الأُ 

ــير ــيهم، ولا  الكب ــداها عل ــا ع ــويز م ــنهم وتج ــاصي ع ــن المع م

ـ جهم هذا التجويزرِ يخُ   فـيما لـو كـان خطـأً  ةً مـن أن يكونـوا حجَّ

في المعـاصي  ، فـإنَّ عـلىٰ وجـهٍ  تمييـز ذلـك ، وقد يصـحُّ لكان كبيراً 

 تمييـز سـبيل لصـحَّ  ما نقطـع عـلىٰ كونهـا كبـائر، ولـو لم يكـن إلىٰ 

ــلا ــاً الك ــي م أيض ــاد نف ــا اعتق ــب علين ــان الواج ــث ك ــن حي  م

ما لـو لم يكـن بـشـهادتهم  الكبائر عـنهم، وتجـويز الصـغائر، وإنَّ 

ـ الشـهادة بــه كبـيرة لا تقــع مـنهم وإن جــاز وقــوع  لكانــت اً حقَّ

ا يجــب علينــا هــذا الاعتقــاد ممَّــ مــا لم يبلــغ هــذه المنزلــة ويكــون

ـــذَّ  ـــة، وإن تع ـــبيل الجمل ـــلىٰ س ـــيلع ـــا تفص ـــم أ ر علين عماله

ــ ــا حجَّ ــون فيه ــي يكون ــوالهم الت ــوأح ــيّ ة ممَّ ــالفهم لاس ما ا خ

ــهادتهم ــن  وش ــأهم م ــز خط ــا تميي ــب علين ــدنا فيج ــت عن ليس

ــ تعــالىٰ، وإذا كانــت عنــده جــاز أن  ما هــي عنــد االلهصــوابهم، وإنَّ

 .ذكرناه يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي

ــ ــهفأمَّ ــل(: ا قول ــد قي ــو  إنَّ : وق ــيس ه ــة ل ــراد بالآي الم

ـــ الشـــهادة في ، والإخبـــار ما هـــو القـــول بـــالحقّ الآخـــرة، وإنَّ

ـــالىٰ  ـــه تع ـــدق، لقول ـــوَ  :بالص
ُ
 ه

�
ـــهُ لا إَِ� إِلا

�
ن
َ
ـــهِدَ االلهُ �

َ
ش

ــطِ  قِسْ
ْ
 بِال

ً
ــا ــمِ قائمِ

ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
و�

ُ
 وَأ

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ــران[ وَا� : آل عم

فهـو شـاهد بـه، ولـيس هـذا مـن بـاب  اً حقَّ  وكل من قال ،]١٨

ـــىٰ أو تُ ؤدّ الشـــهادة التـــي تُـــ بســـبيل، وإن كـــانوا مـــع  لتحمَّ

فيجــب في  يشــهدون في الآخــرة بــأعمال العبــاد شــهادتهم بــالحقّ 

ـ واحـداً  ما أجمعوا عليه قـولاً  كلّ   ، وفعلهـم يقـوماً أن يكـون حقَّ

ــه،  ]]٢٣٦ص [[/ ــذا حال ــون ه ــب أن يك ــولهم فيج ــام ق مق

وأظهـروه إظهـار مـا يعتقـد  فعـلاً  ـيءه إذا أجمعـوا عـلىٰ الشـلأنَّ 

بـين الكبـير  ه لا فـرقالخـبر، وهـذا يوجـب أنَّـ محلّ  حلَّ  ه حقّ أنَّ 

ــغير في هــذا البــاب  ر فــيما قــدحنا بــه فيفغــير مــؤثّ ، )والص

ــأنَّ  ــة ب ــتدلال بالآي ــ الاس ــالتعلّ ــة إنَّ ــن الآي ــونهم ق م ــو بك ما ه

ــدولاً  ــظ ع ــهادة لا بلف ــ لأنَّ  ،الش ــهادة لم التعلّ ــان بالش ــو ك ق ل

ــث ــن حي ــبهة م ــلام ش ــن في الك ــت ال يك ــدلُّ كان ــهادة لا ت  ش

ـ ق متعلّـ قالعدالـة، ولـو تعلَّـ كـما تـدلُّ  ةً نفسها عـلىٰ كونهـا حجَّ

ــهوداً  ــونهم ش ــدَّ  بك ــد ب ــهادتهم لم نج ــذكر ش ــار  اً وي ــن اعتب م

ر في ؤثِّ والرجـــوع إليهـــا، وإذا كانــت الصـــغائر لا تُـــ العدالــة

ــا ــع وقوعه ــة ولا يمتن ــاب  العدال ــاحب الكت ــذهب ص ــلىٰ م ع

ــ ــه مــن العــدل المقب الموجــب مــن  ول الشــهادة فــماوأهــل مقالت

ــالآيــة نفيهــا عــن الأُ  ــاه بــين أن يكونــوامَّ  ة، ولا فــرق فــيما ذكرن

ــاً  ــرة مع ــدنيا والآخ ــهداء في ال ــهداء في  ش ــوا ش ــين أن يكون وب

الـدنيا، فــما نـراه زادنــا في الكـلام الــذي عـدل إليــه  الآخـر دون

 .ينتفع به شيئاً 

*   *   * 

ـــالىٰ ]] ٢٧٣ص [[ ـــه تع ـــذلك قول  : فك
ْ
مْ جَعَل

ُ
ـــا� ن

 ا��ـاسِ 
َ َ

ـهَداءَ �
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
ة م�

ُ
 لـيس فيـه دلالـة عـلىٰ  أ

ـحـالٍ  ، وفي كـلّ ءشي م خيـار عـدول في كـلّ أنهَّ   م أيضـاً ، ولا أنهَّ

، ولـيس يمتنـع أن يخرجـوا مـن حـالٍ  أمـر وفي كـلّ  شهود بكـلِّ 

 .يجب أن يكونوا عدولاً  أن يكونوا شهداء، فلا

*   *   * 

 ):٤ج (لإمامة الشافي في ا

ــا قولــه]] ٤٩ص [[ فكيــف يكونــون مرتــدّين : (فأمَّ

 مع أنَّـه تعـالىٰ أخـبر أنَّـه جعلهـم 
ً
 وسََـطا

ً
ـة م�

ُ
، فقـد مضــىٰ )أ

ة  أيضــاً مــن الكــلام في هــذه الآيــة عنــد اســتدلاله بهــا في صــحَّ

الإجماع مـا فيـه كفايـة، والكـلام فيهـا يقـرب مـن الكـلام عـلىٰ 

 : قولـــه تعـــالىٰ ]] ٥٠ص /[[
ُ
رجَِـــتْ ك

ْ
خ

ُ
ـــةٍ أ م�

ُ
َ أ ـــ�ْ

َ
ـــتُمْ خ

ْ
ن

ــاسِ 
�
ــه تعــالىٰ نعــتهم ]١١٠: آل عمــران[ �لِن ، وجملــة الأمــر أنَّ

ــل  ــيعهم، ب ــون لجم ــوز أن يك ــت لا يج ــذا نع ــار، وه م خي ــأنهَّ ب

ة  يتناول بعضهم، ووصـف بعضـهم بأنَّـه خيـار لا يمنـع مـن ردَّ

 .بعض آخر

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

ــــا]] ٤٢٢ص [[ ــــالىٰ  :وثانيه ــــه تع   :قول
َ
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ُ
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َ
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ُ
ـــرة[ وَ�َ� ، ]١٤٣: البق

ــى   ومعن
ً
ــطا ــدلاً  وسََ ــهادته أي ع ــب في ش ــما يج ن أ 9، فك

ــ ــهادتهم، لأتكــون حجَّ ــول في ش ــذلك الق ــالىٰ االله ت نَّ ة فك ــد  ع ق

 ...أجراهم مجراه

هـذه الآيـة : قـوا بـه ثانيـاً ويقال لهم فـيما تعلَّ ]] ٢٥ص [[

وهـذا  ،ة بالعدالـة والشـهادة أيضـاً مَّ الأُ  ي ظاهرها وصفـيقتض

ص /[[واحد مـنهم بهـذه  أن يكون كلُّ  ي ظاهرهـالوصف يقتض

 .الصفة، ومعلوم بيننا خلاف ذلك]] ٤٢٦
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ــفــإذا حملــوا الآيــة عــلىٰ بعــض الأُ  ة دون بعــض الــذين مَّ

ا إذا حملناهــا عــلىٰ لم يكونــوا بــذلك أولىٰ منـّـ هــم العــدول،

ةالمعصومين من الأ  .ئمَّ

لم نحملهـا عـلىٰ الجميـع، للوصـف الــذي لا : فـإن قـالوا

 .من يليق به الوصف فحملناها علىٰ كلِّ  ،يليق بالجميع

ــا ــيس ه: قلن ــوم،ال ــظ عم ــا لف ــة  هن ــان في الآي ــما ك ك

ــظ محتالأُ  ــل للأولىٰ، واللف ــازم ــإذا ج ــرين، ف ــلىٰ  م ــوه ع أن يحمل

عـلىٰ . مقـامكم بعض دون بعض جاز لنـا مثـل ذلـك وقمنـا فيـه

مـن كـان ظـاهره العدالـة،  م إذا حملوها عـلىٰ العمـوم في كـلِّ أنهَّ 

ــ ــزمهم توجّ ــومل ــفة إلىٰ ي ــذه الص ــو به ــن ه ــع م ــة إلىٰ جمي  ه الآي

ــولهم ــبيل الاجــتماع، فيبطــل ق ــل إنَّ : القيامــة عــلىٰ س  إجمــاع أه

 .ةعصر حجَّ  كلّ 

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــ ف ــهداء إنَّ ــوا ش ــة ليكون ــفهم بالعدال ما وص

أن يجتنبـوا مـا أخـرج مـن العدالـة، والصـغائر عنـدهم  يـيقتض

ــرج عــن ــوِّ  لا تخ ز علــيهم، وهــم لا العدالــة، فيجــب أن تج

 .علىٰ قبيح صغير ولا كبير زون أن يجمعواوِّ يجُ 

ـ فـإنَّ  وأيضاً   منة بـأنهَّ مِّ ا غـير متضـالآيـة كالمجملـة، لأنهَّ

 ، وفي جميــع أفعــالهم وأقــوالهم،ءشي في كــلِّ  جعلــوا عــدولاً 

ــن ادَّ  ــول وم ــة، والرس ــه الدلال ــك فعلي ــوم ذل ــىٰ عم لم  9ع

 .تهبل لنبوَّ  ،ها لكونه شهيداً تجب عصمته من القبائح كلّ 

*   *   * 
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 عتمـــده في الدلالـــة عـــلىٰ أنَّ امـــا  أحـــد]] ٢١٦ص [[
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ــ�ا ــاء[ �َ�صِ ــماَّ ـه لــوأنَّــ، ]١١٥: النس تعــالىٰ عــلىٰ  د توعَّ

ــن اتّ  ــدول ع ــالع ــما توعَّ ــؤمنين ك ــبيل الم ــاع س ــاقَّ ب ــلىٰ مش ة د ع

ــول ــدلَّ  الرس ــب أن ي ــان وج ــد البي ــلىٰ أنَّ  بع ــبيلهم اتّ  ع ــاع س ب

ــســبيلهم بهــذه الصـفة إلاَّ  صـواب، ولا يكــون ة فــيما  وهــم حجَّ

 .فقون عليهيتَّ 

 :ا من وجوهق بهوهذه الآية لا يمكن التعلّ 

ــا ــظ أنَّ  :منه مِنِ�َ  لف
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــلّ  ا� ــه لك ــب عموم  لا يج

، فتناولــه لثلاثــة تناولــه لثلاثــة فصــاعداً  فيــه مــؤمن، بــل الحــقّ 

 نـا في مواضـع أنَّ وقـد بيَّ  زاً مقطوع عليـه، ومـا عـدا الثلاثـة مجـوِّ 

للجـنس، بـل لا  هذا اللفظ ليس مـن ألفـاظ العمـوم المسـتغرقة

ل عقَـيُ  نس بصـيغته ووضـعه، وإذا لملفظ في اللغـة يسـتغرق الجـ

ق من ظـاهر لفـظ المـؤمنين الاسـتغراق لجمـيعهم، لم يسـغ التعلّـ

ــا في ــذي يدَّ الإ به ــه ال ــلىٰ الوج ــاع ع ــرت جم ــوم، وج ــه الخص عي

الـذي يحتـاج في تفسـير وتفصـيله إلىٰ بيـان،  الآية مجرىٰ المجمـل

لهــم حملهــا  لم يســغ أيضــاً  الكــلّ  وإذا لم يســغ للقــوم حملهــا عــلىٰ 

 بعـض معـينَّ  ي حملهـا عـلىٰ ـيقتضـ ـيءه لا شـعلىٰ البعض، لأنَّـ

بــه إذا حملناهــا  ا نحــن أحــقُّ دون بعــض، ولــو ســاغ ذلــك لكنّــ

ةالأ علىٰ  د صـلوات االله علـيهم مـن حيـث ثبتـت مـن آل محمّـ ئمَّ

مــن الخطــأ مــنهم،  ـيءا وقــوع شــوطهــارتهم، وأمنّــ عصــمتهم

 .بأن تتناولهم الآية وكانوا من هذا الوجه أحقُّ 

ي الوحـــدة، ولا ـتقتضـــ سَـــِ�يلِ  لفظـــة أنَّ  :ومنهـــا

ــلىٰ كــلّ  ــن  ]]٢١٧ص [[/ يجــب حملهــا ع ــبيل، فكيــف يمك س

يجـب  سـبيل للمـؤمنين صـواب كـلّ  الاستدلال بالآيـة عـلىٰ أنَّ 

ــوااتّ  ــيس لهــم أن يقول ــ: باعــه، ول ا نحمــل هــذه اللفظــة عــلىٰ إنّ

ــم،  ــك تحكّ ــبيل، لأنَّ ذل ــبيلاً دون س ــتصّ س ــن لم تخ ــع م الجمي

ــم  ــا فل ــبيل بظاهره ــبيلاً دون س ــة س ــه اللفظ ــما لم تناول ــه ك لأنَّ

ــاول  ــاً  _تتن ــدنا  _أيض ــب إذا فق ــبل، ويج ــع الس ــا جمي بظاهره

دلالة اختصاصـها بـبعض السـبل أن نقـف وننتظـر البيـان، ولا 

عي عمومهـا بغــير  يجـب مـن حيــث عُـدِمنا الاختصـاص أن نــدَّ

ـــدَّ  ـــا أن ن ـــوم فيه ـــدِمنا العم ـــب إذا عُ ـــما لا يج ـــل، ك عي دلي

 .الاختصاص، وأحد القولين مع فقد الدلالة كالآخر

ــ: ومنهــا بــاع غــير ســبيلهم، ولــيس في د عــلىٰ اتّ ه توعّــأنَّ

ــلىٰ  ــك ع ــوب اتّ  ذل ــون اتّ وج ــب أن يك ــبيلهم، فيج ــاع س ــاع ب ب

 .علىٰ الدليل سبيلهم موقوفاً 

الآيــة  عــلىٰ تســليم عمــوم المــؤمنين والســبيل أنَّ  :ومنهــا

ر، بـل هـو كالمجمـل ـعصـ م في كـلّ بـاعهوجوب اتّ  علىٰ  لا تدلُّ 

ــ المفتقــر إلىٰ بيــان فــلا يصــحُّ  أن  ق بظــاهره، ولــيس لأحــدٍ التعلّ

حيــث لم يكـن اللفــظ  ر مـنـعصـ نـي أحملــه عـلىٰ كــلّ إنَّ : يقـول

ـ للــدعوىٰ  هــذه الــدعوىٰ نظــيرة ر دون غــيره، لأنَّ ـبعصــ اً مختصَّ

 نـي أعلـمإنَّ : نـا فسـادها، ولـيس لـه أن يقـولمناها وبيَّ التي قـدَّ 

ــوم ــوب اتّ  عم ــار كلّ وج ــاعهم في الأعص ــه ب ــت ب ــما علم ــا ب ه

ر، فــما قــدح في عمــوم ـعصــ في كــلّ  9 بــاع النبــيّ وجــوب اتّ 

بـاع ا نعلـم وجـوب اتّ لأنّـ ،الآخـر أحد الأمرين قـدح في عمـوم
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بدلالـة لا يمكـن  ر بظـاهر الخطـاب، بـلـعصـ الرسول في كـلّ 

ــن ادَّ  ــا، فم ــوب اتّ دفعه ــوم وج ــىٰ في عم ــع ــؤمنين دلال ــاع الم  ةب

 .فليحضرها

ــا ــ :ومنه ــذَّ أنَّ ــالىٰ ح ــؤمنين ه تع ــبيل الم ــة س ــن مخالف ر م

ـمـن كـان مؤمنـاً  ق الكلام بصفةوعلَّ  م ، فمـن أيـن لخصـومنا أنهَّ

ــون عــن كــونهم مــؤمنين وهــم إذا  ]]٢١٨ص [[/ ،لا يخرج

ــ ق الوعيــد خرجــوا مــن الإيــمان خرجــوا عــن الصــفة التــي تعلَّ

 ؟من كان عليها بخلاف

ــا ــا أنَّ  :ومنه ــه تع مِنِ�َ : لىٰ قول
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــ ا� ــو إمَّ ا أن لا يخل

ــه ــد ب ــدِّ  يري ــول المص ــتحقّ قين بالرس ــواب ، أو المس ين للث

ي ـالآيــة تقتضــ ل بطــل، لأنَّ عــلىٰ الحقيقــة، فــإن كــان الأوَّ 

ــن تعلَّ  ــدح لم ــيم والم ــنالتعظ ــه م ــت ب ــت اتّ  ق ــث أوجب ــه حي باع

ـــ ـــوز أن يتوجَّ ـــه، ولا يج ـــرك خلاف ـــن لاوت ـــتحقّ  ه إلىٰ م  يس

ــ ــيم والم ــدح، وفي الأُ التعظ ــن يُ مَّ ــة م ــقطَ ــره، وأنَّ ــلىٰ كف ه لا ع ع

ــ شــيئاً  يسـتحقُّ  ه كــان يجــب لــو كــان المــراد بــالقول مــنهما، ولأنَّ

ــدِّ  ــتحقّ المص ــبر الإ ينقين دون المس ــواب أن يعت ــول للث ــاع دخ جم

ــلّ  ــدِّ  ك ــمص ــذا ممَّ ــرب، وه ــه في شرق وغ ــيُ  اق في ــذّ علَ ره م تع

ــوم القــول يقتضــيه ولــيس يــذهب صــاحب الكتــاب  وعم

ــالمؤمنين  وأهــل نحلتــه إلىٰ هــذا الوجــه فنطنــب فيــه، وإن أراد ب

فمـن أيــن ثبــوت مــؤمن  ،والمــدح والتعظــيم ي الثــوابمسـتحقّ 

 باعهم؟اتّ  عصر يجب بهذه الصفة في كلّ 

 كلّ   بعد القطع علىٰ أنَّ جماع إلاَّ أن لا يثبت الإ ويجب أيضاً 

موم ع وسهل وجبل قد دخل فيه لأنَّ  للثواب في بحر وبرّ  مستحقّ 

 لَ ، وإن حمُـِجماع أبداً ي إلىٰ أن لا يثبت الإالقول يقتضيه، وهذا يؤدّ 

 ،وعلىٰ من عرفناه دون من لم نعرفه ،دون بعض علىٰ بعض المؤمنين

العموم وجاز حمله عـلىٰ طائفـة مـن المـؤمنين  خرجنا عن موجب

 .تنا وهم أئمَّ 

 المراد بالمؤمنين مـن كـان في الظـاهر يسـتحقُّ  إنَّ : وإن قيل

ه والمدح، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك، فذلك باطل لأنَّـ التعظيم

إليـه في  لَ قِـه نُ أنَّـ ىٰ عدَّ  يُـالاسم عـن اللغـة، وعـماَّ  خروج في هذا

ي المـدح والتعظـيم، مـن حيـث ـتقتض الآية ، ولأنَّ رع جميعاً ـالش

قت به، ومن أظهر الإيـمان ولم يبطنـه لا باع من تعلَّ أوجب علينا اتّ 

بمدحـه  ]]٢١٩ص [[/ دناالتعظيم في الحقيقة، ولهذا تعبَّ  يستحقُّ 

جمـاع دخـول بر في الإعتـَأن يُ  رط، ويجب علىٰ هذا الوجه أيضاً ـبش

 .في الظاهر للتعظيم مظهر للإيمان، وهو مستحقٌّ  كلّ 

ا تجاوزنـا عـن جميـع مـا ذكرنـاه لم يكـن في هـذه إنّ  :ومنها

ــ الآيــة دلالــة ه جــائز أن يكــون تتنــاول الخــلاف في الحقيقــة، لأنَّ

في  المـؤمنين مـن حيـث ثبـت بـالعقول أنَّ  بـاعما أمرنـا باتّ تعالىٰ إنَّ 

ــلّ  ــؤمنين في ك ــة الم ــ جمل ــاً ـعص ــوماً  ر إمام ــه  معص ــوز علي لا يج

ــهم في ــقط غرض ــاه س ــا ذكرن ــاز م ــأ، وإذا ج ــتدلال  الخط الاس

ــحَّ  ــلىٰ ص ــة الإع ــاع، لأنهَّ ــجم ــحَّ م إنَّ ــذلك إلىٰ أن يص ــروا ب  ما أج

سـتغنىٰ عـن الإمـام، وإذا كــان رع بــه، ويُ ـالشـجمـاع فـيحفظ الإ

ــاه فســد ة الإعــلىٰ صــحَّ  وا بــهمــا اســتدلّ  جمــاع يحتمــل مــا ذكرن

 .ق بهالتعلّ 

لمـا سـأل عنـه  رة هـذه الطريقـة جوابـاً ـا قوله في نصـوأمَّ 

ــة  نفســه مــن أنَّ  ــد عــلىٰ اتّ ـتقتضــ(الآي ــاع غــير ســبيل ي الوعي ب

 ماَّ ـالوعيـد لـ إنَّ : قيـل لـه ،سـبيلهم ولم يـذكر مـا حـال ،المؤمنين

قـه بالعـدول يعلّ  أن محـلّ  قه تعـالىٰ بغـير سـبيل المـؤمنين حـلَّ علَّ 

ــعــن ســبيل المــؤمنين، وتــرك اتّ   ي لا محالــةـه يقتضــبــاعهم في أنَّ

ــؤمنين صــواب، وأنَّ اتّ  أنَّ  ــاع ســبيل الم ــه  ب ــد واجــب لترك الوعي

ــفــتحكّ  ،)ومفارقتــه ه غــير ممتنــع م ظــاهر، ودعــوىٰ محضــة، لأنَّ

أو  بــاع سـبيلهم مباحــاً ، واتّ مـاً ســبيلهم محرَّ  بــاع غـيرتّ أن يكـون ا

 .يتنافىٰ  ا، وليس هذا ممَّ أيضاً  ماً محرَّ 

بـاع اتّ : ىٰ يقـوللنـاه حتَّـح بـما تأوَّ ه لـو صرَّ  ذلك أنَّ بينِّ ويُ 

ــبيل ــير س ــنك غ ــيح م ــيكم، وقب ــور عل ــؤمنين محظ ــاع ، واتّ مالم ب

ــون ــوز أن يك ــبيلهم يج ــاً  س ــه  قبيح ــاعملوا في ــيح ف ــير قب وغ

ــولبح ــة، أو يق ــب الدلال ــبيلهمواتّ : س ــاع س  ]]٢٢٠ص [[/ ب

 لســاغ هــذا الكــلام ولم يتنــاقض، وإذا كــان ســائغاً  ،مبــاح لكــم

بـاع غـير سـبيل المـؤمنين النهـي عـن اتّ  عـىٰ أنَّ ادَّ  بطل قـول مـن

ــموجــب لاتّ  يجــري مجــرىٰ التحــريم لمفارقــة  هبــاع ســبيلهم، وأنَّ

ــدٍ  ــيس لأح ــا، ول ــدول عنه ــبيلهم، والع ــول أن س ــن لم  إنَّ : يق م

ــدَّ يتَّ  ــبيلهم،  بعــاً أن يكــون متَّ  بــع غــير ســبيل المــؤمنين فــلا ب لس

ــأنَّ  ــا ب ــا حكمن ــن هاهن ــاب  فم ــرين إيج ــد الأم ــن أح ــي ع النه

بــين الأمــرين واســطة فقــد يجــوز أن يخــرج  للآخــر، وذلــك أنَّ 

ــ بــأن لا  بــاع ســبيلهم معــاً بــاع غــير ســبيلهم، واتّ ف مــن اتّ المكلَّ

 .سبيل أحد بعاً يكون متَّ 

ــفأ ــ(: ا قولــكمَّ ــري مجــرىٰ ه علَّــإنَّ ــد بــما يج ق الوعي

 بمعرفـة معرفتـه إلاَّ  ىٰ لا تـتمَّ المـؤمنين حتَّـ الاستثناء مـن سـبيل

ــ ــالىٰ أراد مــاســبيل المــؤمنين فكأنَّ ــي وإن  ه تع يجــري مجــرىٰ النف
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 :أن يقـول ه لا فـرق بـين ذلـك وبـينكان بصورة الإثبـات، لأنَّـ

ــذاولا يتَّ  ــؤمنين، وه ــبيل الم ــير س ــع غ ــينِّ  ب ــارفب  لأنَّ  ، في التع

ــة، : قــال لغــيره أحــدنا لــو مــن أكــل غــير طعــامي فلــه العقوب

ــك أنَّ  ــن ذل ــارف م ــل فالمتع ــذلك، وأنَّ  أك ــالف ل ــه مخ  طعام

ــ ــة إنَّ ــالعقوب ــلاً ما تتعلَّ ــون آك ــن أن يك ــه ع ــه ق بخروج  ،)لطعام

ــحيح، لأنَّ  ــير ص ــير( فغ ــون )غ ــب أن يك ــيس بواج ــا ل  هاهن

ـــىٰ  ـــ )إلاَّ (بمعن ـــوعة للاس ـــون الموض ـــائز أن تك ـــل ج تثناء، ب

ــىٰ  ــ: بمعن ــلاف، فكأنَّ ــالخ ــالىٰ ق ــبيل لا يتَّ : ه تع ــلاف س ــع خ ب

 ســبيلهم، بــع إلاَّ المــؤمنين ومــا هــو غــير لســبيلهم، ولم يــرد لا يتَّ 

 بمعرفــة إلاَّ  تــتمُّ  باعـه وإن كانــت لاومعرفـة الغــير المحظــور واتّ 

ــا ذُ  ــلىٰ م ــبيلهم ع ــس ــاً  رَ كِ ــه موافق ــون حكم ــع أن يك ــير ممتن  فغ

ــ ــب أن اتّ  ]]٢٢١ص [[/ ملحك ــر، ولا يج ــبيلهم في الحظ ــاع س ب

، وكانــت معرفتــه محظــوراً  لمــن حيــث كــان الأوَّ  يكــون واجبــاً 

فـرق بـين ذلـك  لا(:  بمعرفتـه، وقـد أصـاب في قولـهإلاَّ  لا تتمُّ 

ــ ،)بــع غــير ســبيل المــؤمنينولا يتَّ : وبــين أن يقــول  ه ظــنَّ غــير أنَّ

ــ بــاع عــاه مــن اتّ مــا ادَّ ه لــو اســتعمل هــذا اللفــظ لفهمنــا منــه أنَّ

ــاه، ، بــل التأويــل الــذي تأوَّ الأمــر كــما ظــنَّ  ســبيلهم، ولــيس لن

ــتمال اللفــظ الأوَّ ودلَّ  ــا عــلىٰ اح ــم  للن ــاني، وحك ــائم في الث ــه ق ل

لا تأكـل : قـال مـن هـذا الحكـم، فـإنَّ  المثل الـذي ضربـه أيضـاً 

 م مــنفهَــغــير طعــامي، أو مــن أكــل غــير طعــامي عاقبتــه، لا يُ 

ــل المفهــوم حظــر رَّ ظــاهر لفظــه ومجــ ده إيجــاب أكــل طعامــه، ب

وحـال طعامـه في الحظـر الإباحـة أو  ،لطعامـه أكل مـا هـو غـير

أحـوال هـذا اللفـظ عنـد  الإيجاب موقوفـة عـلىٰ الـدليل، وأقـلّ 

الاســتثناء وغــيره  مشــتركة بــين )غــير(لفظــة  مــن ذهــب إلىٰ أنَّ 

 لمــا ظاهرهــا لا يفيــد أحــد الأمــرين أن يكــون محــتملاً  وأنَّ 

ــتملاً ذكر ــه ومح ــير طعام ــل غ ــر أك ــن حظ ــاه م ــل  ن ــاب أك لإيج

ما يفهـم في وإنَّـ )إلاَّ (مكـان لفظـة  )غـير( طعامه، ووضـع لفظـة

اللفـظ إيجـاب أكـل طعامـه  بعض المواضـع عـن مسـتعمل هـذا

الإيجـاب، أو لغـير  د اللفظ، بـل بـأن يعـرف قصـده إلىٰ لا بمجرَّ 

عـلىٰ مـا  مـرالأ ذلك مـن الـدلائل المقترنـة إلىٰ اللفـظ، ولـولا أنَّ 

ــل ــول القائ ــن أن يق ــا حس ــاه لم ــامي : ذكرن ــير طع ــل غ ــن أك م

عاقبتــه، وكـان يجــب أن  _أيضـاً  _عاقبتـه، ومــن أكـل طعــامي 

ــاً  ــون نقض ــاً  يك ــه وجاري ــرىٰ قول ــل إلاَّ : مج ــن أك ــامي م  طع

ــماَّ  ــه، فل ــامي عاقبت ــل طع ــن أك ــه، وم ــع  عاقبت ــك م ــن ذل حس

 دلَّ ) لاَّ إ(ولم يحســن مــع اســتعمال لفظــة  )غــير(اســتعمال لفظــة 

 .ة قولناعلىٰ صحَّ 

ــ ]]٢٢٢ص [[/ بــاع اتّ  مناه أنَّ  مــا قــدَّ وبــينَّ (: ا قولــهفأمَّ

ـ ه قــد ، لكـان حالــه في أنَّـوصــواباً  ةً سـبيل المـؤمنين لم يكــن حجَّ

ــة عــلىٰ  وخطــأً  يكــون صــواباً  ذلــك حــال  بحســب قيــام الدلال

 ولـو كـان ،وخطـأً  ه قـد يكـون صـواباً باع غير سـبيلهم، في أنَّـاتّ 

ــ لم يصــحّ كــذلك  ق الوعيــد غــير ســبيلهم، وكــان يبطــل أن يعلّ

 ، خطــأً ذلــك لا يكــون إلاَّ  أنَّ  مَ لِــمــن حيــث عُ  ،)الكــلام معنــىٰ 

، ولـو وصـواباً  ا يجـوز أن يكـون خطـأً ممَّـ بـاع سـبيلهمويكون اتّ 

ق لجـــاز أن يعلّـــ لم يكــن كـــذلك وكـــان الأمــران متســـاويين

 ين أنفــالوعيــد بأحــدهما دون الآخــر، ويكــون الصــلاح للمكلَّ 

بـاع غـير سـبيلهم بهـذا اللفـظ ويعلمـوا مسـاواة يعلموا حظر اتّ 

ــهاتّ  ــبيلهم ل ــاع س ــه  ب ــما يقول ــر ك ــدليل آخ ــر ب ــر [في الحظ أكث

ــاب وهــو مــذهب صــاحب] خصــومنا ــه  إنَّ . الكت : ][قول

ةفي ســ« ــيجــب أن يُ  لا» الغــنم الزكــاة أئمَّ ــاة فهَ ــه رفــع الزك م من

ةأئالسـ  لـيس بسـائم، ومفارقـة حالـه لحـالعـماَّ  ، بـل يجــوز أن مَّ

ــداً  ــم واح ــون الحك ــ يك ــه في الس ةنعلم ــذا أئمَّ ــول، وفي  به الق

 .غيرها بدليل آخر

ث بهـا صـاحب الكتـاب وبمثل هـذه الشـبهة التـي تشـبَّ 

حكـم مـا  لـولا أنَّ : في دليـل الخطـاب فيقـول ق من خالفنـايتعلَّ 

ةيكــن لتعليــق الزكــاة بالســ لــيس بســائم مخــالف للســائم لم  أئمَّ

ــىٰ، وإذا  ــعُ معن ةبالســ قَ لِّ حكمهــا حكــم  وجــب أن يخــالف أئمَّ

 مــا لــيس بســائم، ولا طريــق لجميعنــا إلىٰ إبطــال هــذه الطريقــة

ــ ]]٢٢٣ص [[/ ــاب إلاَّ إذا تعلَّ ــدليل الخط ــاصر ل ــا الن ــا ق به  م

 .جماعالإ سلكناه في دفع ما أورده في نصرة

ـــ ـــن نص ـــنن م ـــوم عـــلىٰ س ـــؤلاء الق ـــزال ه رة ـولا ي

ــ مــذاهبهم، والــذبّ  إذا وقعــوا إلىٰ كــلام في الإمامــة  ىٰ عنهــا حتَّ

وأعرضـوا عنـه، وقـدحوا فيهـا  ذلـك صل بهـا نسـوا كـلّ وما يتَّ 

ن زيِّ مـذاهبهم، ولـيس يُــ صـولهم، ويعــترض عـلىٰ بـما يقـدح في أُ 

 .ة العصبية الهوىٰ، وقوَّ هذا إلاَّ 

ــ ــهفأمَّ ــلىٰ أنَّ (: ا قول ــبيلاً  ع ــون س ــن أن يك ــرج م ــا خ  م

ــرم ــؤمنين إذا ح ــإنَّ اتّ  للم ــه، ف ــه ماباع ــه لكون ــك في ــب ذل  وج

ــيراً ( ــيه )غ ــا يقتض ــلىٰ م ــبيلهم ع ــه  لس ــظ، وكون ــيراً (اللف  )غ

 ،سـبيلهم عـن لسـبيلهم، وخارجـاً  لسبيلهم بمنزلـة كونـه تركـاً 

بـاع سـبيلهم هـو الواجـب ليخـرج اتّ  عـلىٰ أنَّ  من أن يدلَّ  فلا بدَّ 
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ــه ــون متَّ  ب ــن أن يك ــاً م ــبيلهم بع ــير س ــدنا  ،غ ــول أح ــذا كق وه

ــع خــلا تتَّ : لغــيره ــبيلهم، في  لافب طريقــة الصــالحين، وغــير س

ــ ــه عــلىٰ اتّ أنَّ الصــالحين، وأن لا يخــرج عــن  بــاع ســبيله بعــث ل

عـاه مـن دَّ امنا لـه مـا سـلَّ  فلم يزد فيه علىٰ الدعوىٰ، ولـو ،)ذلك

الخــروج  بــاع غــير ســبيلهم بمنزلــةالتعليــل لم يجــب أن يكــون اتّ 

ــدَّ اتّ  عــن ســبيلهم، لأنَّ  ــاع غــير ســبيلهم لا ب  باعــاً ن اتّ أن يكــو ب

بـاع سـبيلهم لـيس لهـم، والخـروج عـن اتّ  ما ليس سـبيلاً  لسبيل

بـاع سـبيلهم وغـير سـبيلهم بـأن يخـرج عـن اتّ  ه قـدكذلك، لأنَّـ

ريـد هاهنـا أن بـاع الـذي أُ الاتّ  لسـبيل أحـد، لأنَّ  بعاً لا يكون متَّ 

ــل المتَّ  ــل فع ــل لأج ــل الفع ــأسيّ يفع ــة الت ــلىٰ جه ــع ع ص [[/ ب

ــبــه، وقــد يجــوز أن يح ]]٢٢٤ بــاع ف اتّ ظــر االله تعــالىٰ عــلىٰ المكلَّ

 .المؤمنين علىٰ هذا الوجه سبيل المؤمنين وغير

 مـن أن يـدلَّ  فـلا بـدَّ : (مـا ذكرنـاه فسـد قولـه فإذا صحَّ 

 بعـاً بـاع سـبيلهم هـو الواجـب، ليخـرج عـن أن يكـون متَّ اتّ  علىٰ 

ــ بعــاً يكــون متَّ  غــير ــع لا تتَّ : ا قــول أحــدنا لغــيرهســبيلهم، فأمَّ ب

ــلاف طر ــةخ ــدَّ  يق ــيما تق ــالقول ف ــه ك ــالقول في ــالحين ف م، الص

ــدلُّ  ــه لا ي ــظ وإطلاق ــاهر اللف ــلىٰ  وظ ــوب اتّ  ع ــة وج ــاع طريق ب

ــ القــول  ب بهــذاالمخاطِــ ل بالدلالــة، ولأنَّ عقَــما يُ الصــالحين، وإنَّ

ــيماً  ــان حك ــ إذا ك ــه أنَّ ــن حال ــم م ــدَّ عل ــب اتّ  ه لا ب ــاع أن يوج ب

ــة ــثُّ  طريق ــالحين، ويح ــم إلاَّ  الص ــا يعل ــا، وم ــث عليه ــن حي  م

 قـال بـدلاً  أحـداً  نحـن فيـه، ولـو أنَّ  خـارج عـماَّ  )ظـاهر اللفـظ

طريقــة زيــد، لم يجــب أن  بــع خــلافلا تتَّ : مــن ذكــر الصــالحين

الأمـر  أنَّ  بـاع طريقتـه، ولـولام من إطـلاق لفظـه إيجـاب اتّ فهَ يُ 

 عـاه صـاحب الكتـاب مـن أنَّ م علىٰ مـا قلنـاه دون مـا ادَّ فيما تقدَّ 

 بمنزلـة الخـروج عنهـا، لوجـب فـيمن قـال سـبيل المـؤمنين غير

ــ: لغــيره ــمّ  ربـلا تض ــد، ث ــداً : قــال غــير زي ــون ولا زي ، أن يك

رب غـير زيـد ـلا تضـ: قولـه في كلامـه مـن حيـث كـان مناقضاً 

ــاً  ــ إيجاب ــهـلض ــداً : ربه، وقول ــراً  ولا زي ــذلك حظ ــم ، ل وفي العل

: مجـرىٰ قولـه ه غـير جـارٍ ة هذا القول مـن مسـتعمله، وأنَّـبصحَّ 

 .دلالة علىٰ استقامة تأويلنا للآية ،ولا تضربه زيداً  اضرب

ـــ ـــهفأمَّ ـــفي جملـــة الأُ  فالاســـتدلال عـــلىٰ أنَّ (: ا قول ة مَّ

ــلّ  ــؤمنين في ك ــ م ــ ر، أنَّ ـعص ــاهر يقتض ــس الظ ــات ـنف ي إثب

ــأن يتَّ  مــؤمنين يصــحُّ  ــ ه لا يصــحُّ بــع ســبيلهم، لأنَّ د االله أن يتوعَّ

ــ ــاً  داً تعــالىٰ توعّ ــلىٰ العــدول عــن اتّ  مطلق ــاعع  ]]٢٢٥ص [[/ ب

ــبيل المــؤمنين إلاَّ  ــن في كــلّ س  حــال ولا يصــحُّ   وذلــك يمك

ر جماعــة ـعصــ  بــأن يثبــت في كــلّ إلاَّ  ممكنــاً  دخولـه في أن يكــون

ـأه لم  ذلـك أنَّـبـينِّ من المـؤمنين، يُ  بـاع د عـلىٰ العـدول عـن اتّ توعَّ

ــبيلهم ــ ،س ــذلك توعّ ــاقّ فك ــلىٰ مش ــولد ع ــإذا 9 ة الرس ، ف

ــلّ  ــب في ك ــالٍ  وج ــحَّ  ح ــاقّ ة ص ــحَّ المش ــذكور  ة ليص ــد الم الوعي

بـاع سـبيلهم، والعـدول اتّ  حـالٍ  في كـلّ  فكذلك يجـب أن يصـحَّ 

ـ ،)عنهـا  مطلقـاً  داً د االله تعـالىٰ توعّـفلـيس يجـب مـن حيـث توعَّ

 بــاع ســبيل المــؤمنين ثبــوت مــؤمن في كــلّ العــدول عــن اتّ  عــلىٰ 

ــ ـــعص ــ مار، وإنَّ ــن ـتقتض ــدول ع ــن الع ــذير م ــة التح ي الآي

 .باعهم وتركهاتّ  وجدوا، ويمكن منباعهم إذا اتّ 

د عــلىٰ الفعــل التوعّــ أنَّ  وجــه ظــنَّ  ولسـنا نعلــم مــن أيّ 

 !حالٍ  كلّ  يقتضي إمكانه في

م، ا تــدخل فيــه عنــدنا شــبهة عــلىٰ مــتكلِّ ولــيس هــذا ممَّــ

مت عـلىٰ لسـان مـن قـد تقـدَّ  9نـا يّ بالبشارة بن ونحن نعلم أنَّ 

أمــر االله  وغيرهمــا، وقــد كموســىٰ وعيســىٰ  تــهســلفت نبوَّ 

ــالىٰ أُ  ــم باتّ تع ــهممه ــفاته  باع ــه بص ــم إلي ــار له ــديقه، وأش وتص

ــ وتكذيبــه، ولم يلــزم أن  دهم عــلىٰ مخالفتــهوعلاماتــه، وتوعَّ

ــ ــا توعَّ ــون م ــنيك ــه م ــه، وأوجب ــن مخالفت ــه م ــديقه  د علي تص

مــن إطــلاق الوعيــد،  وقــت ولا مانعــاً  مــن كــلّ  باعــه ممكنــاً واتّ 

عــلىٰ هــذه المقالــة شــيخ أصــحابه أبــو هاشــم وتبعــه  فقــد قــال

ـــحابه ـــع أص ـــه إنَّ : جمي ـــالىٰ  قول   :تع
ُ
ة
َ
ـــارِق  وَا�س�

ُ
ـــارِق وَا�س�

ــنَ االلهِ   مِ
ً
ــالا �

َ
ــبا ن سَ

َ
ــا ك ــزاءً بِم هُما جَ

َ
ــدِ� يْ

َ
طَعُوا أ

ْ
ــا�

َ
 ... ف

ــة ]]٢٢٦ص [[/ ــدة[ الآي ــ ،]٣٨: المائ ــن ـلا يقتض ــوت م ي ثب

ــتحقّ  ــ يس ــه وإنَّ ــر إلي ــال، ولا يفتق ــبيل النك ــلىٰ س ــع ع ما القط

 رقة المخصوصـــة عـــلىٰ الوجـــهـمـــن واقـــع الســـ يوجـــب أنَّ 

القطــع عــلىٰ ســبيل التنكيــل، ولــو لم يقــع  المخصــوص يســتحقُّ 

 الـدهر مـن الوقـوف عـلىٰ مـن هـذه حالـه لمـا أخـلَّ  ن أبدالتمكّ 

اق المشـهود رّ ـع مـن السـقطَـمـن يُ  ل في قطـعبفائدة الآية، وعـوَّ 

ب هــذا فكيــف يجــ جمــاع، وإذا صــحَّ ين عــلىٰ الإعلــيهم أو المقــرّ 

ــن اتّ  ــدول ع ــلىٰ الع ــد ع ــق الوعي ــث أطل ــن حي ــبيلم ــاع س  ب

ــلّ  ــؤمنين في ك ــود م ــؤمنين وج ــ الم ــن أن ـعص ــانع م ــا الم ر، وم

بعـوا لا تتَّ : ه قـال تعـالىٰ كأنَّـ ؟بحـال مقـدرة قيكون الوعيد تعلَّـ

ــ غــير ســبيل المــؤمنين إذا حصــلوا أو ق وجــدوا، وفســاد مــا تعلَّ

 .به أظهر من أن يخفىٰ 
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ـــ ة عـــلىٰ الآيـــة دالّـــ ه الثـــاني، أنَّ والوجـــ(: ا قولـــهفأمَّ

مـؤمنين  حـالٍ  في كـلّ  المـؤمنين، ونعلـم أنَّ  بـاع سـبيلوجوب اتّ 

ــت ــا ثب ــو م ــر، وه ــدليل آخ ــيره أنَّ  ب ــالقرآن وغ ــلّ  ب ــالٍ  في ك  ح

ــطائفـة مـن أُ  ر ـعصــ في كـلّ  ، وأنَّ ظــاهرين عـلىٰ الحــقّ  ة النبـيّ مَّ

، غيــب  عــلىٰ راه أحــال إلاَّ نــفــما  ،)شــهداء يشــهدون عــلىٰ الحــقّ 

ر ـعصــ في كــلّ  عــلىٰ أنَّ  القــرآن وغــيره دالٌّ  عــىٰ أنَّ ه ادَّ لأنَّــ

عـلىٰ ذلــك،  يـدلُّ  وشـهداء، ومـا نعلـم في القـرآن شـيئاً  مـؤمنين

ه نـا فسـاده، ولكنَّـلبيَّ  ـيءعـاه بشـق فـيما ادَّ تعلَّـ ولا في غيره، ولو

 .اقتصر علىٰ محض الدعوىٰ 

ــ ]]٢٢٧ص [[/ : ق بــه مــن قولــه تعــالىٰ ولــيس فــيما تعلَّ

ــجُدُوا ــوا وَاسْ عُ
َ
ــوا ارْك ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ــه، ... ي : إلىٰ قول

 ِا��ــــاس 
َ َ

ــــهَداءَ �
ُ
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ُ
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ُ
�

َ
 ،]٧٨و ٧٧: الحــــجّ [ وَت

 : وقوله
َ
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ُ
يق

�
ـد ـمُ ا�ص�

ُ
 ه

َ
و�ـِك

ُ
يـنَ آمَنُـوا بِـااللهِ وَرسُُـلِهِ أ ِ

�
وَا�

ـــمْ  ـــدَ رَ��هِ
ْ
ـــهَداءُ عِن

�
: الىٰ وقولـــه تعـــ ،]١٩: الحديـــد[ وَا�ش

 �َِـــهَداءِ  و
�
 وقولـــه جـــلَّ  ،]٦٩: الزمـــر[ ءَ بِـــا��ِ�ي�َ� وَا�ش

ــمْ : اســمه  رَ��هِ
َ

بوُا �
َ
ــذ

َ
ــنَ ك ي ِ

�
لاءِ ا�  هــؤُ

ُ
ــهاد

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ُ
ــول

ُ
 وَ�قَ

 في كــلّ  في أنَّ : دلالــة عــلىٰ موضـع الخــلاف، وهــو ،]١٨: هـود[

عليــه  ر مــؤمنين يشــهدون عــلىٰ غــيرهم، وأكثــر مــا تــدلُّ ـعصــ

ــات  ــون في الأُ الآي ــا أن يك ــي تلوناه ــالت ــهداء، وأنَّ مَّ ــن  ة ش م

ــة المــؤمنين ــ ،ستشــهد فيشــهدمــن يُ  جمل ــك ـا أن يقتضــفأمَّ ي ذل

 .فبعيد رـعص وجود الشهداء في كلّ 

ــعصـ إجماع كـلّ  علىٰ أنَّ (ا استدلاله من الآية فأمَّ  ة ر حجَّ

باع سبيل المـؤمنين، ولـيس فيهـا ي التحذير من ترك اتّ ـتقتض ابأنهَّ 

ه ليس يلـزم إذا لم يكـن في فباطل، لأنَّ  ،)من وقت يص وقتتخص

الأوقات، وذلـك  ل علىٰ كلّ مَ أن يحُ  من وقتٍ  الآية تخصيص وقتٍ 

جمع الأوقات، وفقد  أيضاً  وقت فلم تعمّ  دون وقتاً  ا كما لم تخصّ أنهَّ 

الآخر، ولا فرق بين من ذهب إلىٰ  دلالة أحد الأمرين كفقد دلالة

وبـين  فيها اختصاص وقتٍ  ن حيث لم يكنعمومها في الأوقات م

 ]]٢٢٨ص [[/ ا وقت نزول الآيـة أو، أمَّ معينَّ  ها بوقتٍ من خصَّ 

ي عموم سائر الأوقات ـ لم يجد فيها ما يقتضماَّ ـه لبأنَّ  غيره، واحتجَّ 

 .نتهسوىٰ الوقت الذي عيَّ  تخصيص وقتٍ  ولا

نتــه كحكـم غــيره في حكـم الوقــت الـذي عيَّ : فـإذا قيــل

ــة لاالآ أنَّ  ــ ي ــن ـتقتض ــت أولىٰ م ــين وق ــيس تعي ــه فل ي تخصيص

 .تعيين غيره

ــن ــا نح ــم : قلن ــا حك ــات وجميعه ــائر الأوق ــم س وحك

ــها في أنَّ  ــة بعض ــ الآي ــن ادَّ ـلا تقتض ــيس م ــه، فل ــىٰ ي تناول ع

 .مخصوصاً  عىٰ وقتاً ن ادَّ عموم الأوقات بأولىٰ ممَّ 

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

 :قوا في ذلك بأشياءتعلَّ  وقد]] ٤٢١ص [[

ـدِ مـا : لها قوله تعالىٰ أوَّ 
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 َ�صِــ�ا

ْ
مَ وسَـاءَت

�
ـلِهِ جَهَــن

ْ
ص

ُ
ــ، ]١١٥: النسـاء[ �وَن د فتوعَّ

ــلىٰ اتّ  ــع ــاع غ ــبيلهم،]] ٤٢٢ص /[[ير ب ــاب  س ــك إيج وفي ذل

ـــالإ بـــاع ســـبيلهم، فلـــولا أنَّ لاتّ  لم يوجـــب  ةجمـــاع حجَّ

 ...باعهماتّ 

 إنَّ : لاً قــوا بــه أوَّ فيقــال لهــم فــيما تعلَّ ]] ٤٢٣ص /[[

بـاع مـن هـو مـؤمن عـلىٰ الحقيقـة اتّ  ي إيجـابـظاهر الآية يقتضـ

ــاهراً  ــاً  ظ ــن يُ  نَّ ، لأوباطن ــم ــر الإظهِ ــمان إنَّ ــما يُ ي ــذلك وصَ ف ب

بـاع ي إيجـاب اتّ ـوهـذا يقتضـ يـمان،، والمؤمن مـن فعـل الإمجازاً 

ــؤمنين، ــن الم ــمته م ــلىٰ عص ــا ع ــن قطعن ــن جوَّ  م ــا أن دون م زن

ــف يحُ  ــاهره، فكي ــلاف ظ ــه خ ــون باطن ــيك ــكمَ ــ ل ذل ــلىٰ أنَّ ه ع

يـمان الإ مـن أظهـر يـمان ولـيس كـلُّ باع مـن أظهـر الإإيجاب لاتّ 

 !؟كان مؤمناً 

ــإن ادَّ  ــوا أنَّ ف ــذه ا ع ــر ه ــن أظه ــلىٰ م ــري ع ــة تج للفظ

بـَةٍ  :وا عليـه بقولـه تعـالىٰ ، واسـتدلّ حقيقـةً  يمانالإ
َ
رِ�ـرُ رَ�

ْ
تحَ

َ
�

ــــةٍ  مِنَ
ْ
ــــاء[ ُ�ؤ ــــه  ،]٩٢: النس مُ : وقول

ُ
ــــاءَ� إِذا ج

ــاجِراتٍ   مُه
ُ

ــات مِن
ْ
مُؤ

ْ
ــوا]١٠: الممتحنــة[ ا� بالدلالــة  ، طولب

 روهمـاوالآيتـان اللتـان ذك. ر علـيهمه يتعـذَّ عـوه، فإنَّـعلىٰ مـا ادَّ 

ــ يــمان بدلالــة، والظــاهر المــراد بهــما مــن أظهــر الإ ما علمنــا أنَّ إنَّ

 .خلاف ما حملناهما عليه يـيقتض

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــمَّ  ف ــة تض ــر اتّ الآي ــبيل نت حظ ــير س ــاع غ ب

ولم يجــر لســبيل المــؤمنين ذكــر، ودليــل الخطــاب غــير  المــؤمنين،

عندنا وعنـد أكثـرهم، فـلا يجـوز الرجـوع إليـه في هـذه  صحيح

 .ةالآي

هنــا اه) غــير(المــراد بلفظــة  إنَّ : أن يقــول حــدٍ ولــيس لأ

، كـما يقـول ) سـبيل المـؤمنينبـع إلاَّ لا تتَّ ( :ه قـالكأنَّـ الاستثناء،

ص /[[، أي )لا تأكـــل غـــير هـــذا الطعـــام: (لغـــيره أحـــدنا

، الــذي )غــير زيــد لا تلــقَ (و  هــذا الطعــام،لا تأكــل إلاَّ ]] ٤٢٤

 .م منه إيجاب لقائهفهَ يُ 
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منهـــا  هـــي بالصـــفة أحـــقُّ ) غـــير(لفظـــة  وذلـــك أنَّ 

ــ ــتثناء، وإنَّ ــبيهاً بالاس ــع تش ــض المواض ــا في بع ــتثني به ــا  ما اس له

) إلاَّ (وصـــفوا في بعــض المواضــع بلفظـــة  ، كــما)إلاَّ (بلفظــة 

 .)غير(ـ لها ب تشبيهاً 

الصــفة والاســتثناء ) غــير(فلــو احتملــت لفظــة  وبعــد،

تــاجون في ، لكــانوا يح_ولــيس الأمـر كــذلك  _احـتمالاً واحــداً 

ــة ــفة إلىٰ دلال ــتثناء دون الص ــلىٰ الاس ــا ع ــينِّ . حمله ــذي يُب وال

لا : (الفرق بين ما جمعوا بينـه أنَّـه يحسـن أن يقـول أحـدنا لغـيره

: ، ولا يجـوز أن يقـول)تأكل غـير هـذا الطعـام ولا هـذا الطعـام

 ).لا تأكل إلاَّ هذا الطعام ولا تأكل هذا الطعام(

ـــل ـــإن قي ـــىٰ لم يتَّ  :ف ـــيرمت ـــع غ ـــؤمنين، ب ـــبيل الم  س

ــ ــدَّ ـفبالض ــه متَّ  رورة لا ب ــن كون ــاً م ــبيلهم بع ــد  ،لس ــر أح فحظ

 .مرين إيجاب للآخرالأ

ه قـد يجـوز أن يحظـر عليـه مـر كـذلك، لأنَّـليس الأ: قلنا

ــاعاتّ  ــلّ  ب ــبيل ك ــ س ــلىٰ الأدلَّ ــل ع ــزم التعوي ــد، ويل  نَّ ة، لأأح

ــمــن هــذه اللفظــة أن يفعــل المتَّ  المفهــوم ع الفعــل لأجــل فعــل بِ

 .هوقد يمكن أن ينهىٰ عن ذلك كلّ  ع،بَ تَّ الم

مِنِ�َ : فلــيس يخلــو قولــه تعــالىٰ  وأيضــاً 
ْ
مُــؤ

ْ
مــن أن  ا�

يــمان ين للثــواب، والــذين بــاطنهم في الإبــه المســتحقّ  يريــد

يـمان وإن جـاز أو يريد بـه مـن أظهـر التصـديق والإ كظاهرهم،

ل ، فالظـــاهر فـــإن كـــان الأوَّ  .أن يكـــون بخلافـــه في البـــاطن

ــع المــؤمنين إلىٰ أن تقــوم الســاعة،  تنــاولي ـيقتضــ اللفظــة لجمي

ـــعصــ عــلىٰ مــؤمني كــلّ  فكيــف يحملونهــا ــض ر، وإنَّ ما هــم بع

ــؤمنين لا كلّ  ــم،الم ــلاف  ه ــلىٰ خ ــة ع ــل اللفظ ــم حم ــاز له وإن ج

ـةحملهـا عـلىٰ الأ عموم ظاهرهـا، جـاز لنـا المعصـومين، ففـي  ئمَّ

 .ترك للظاهر مرينواحد من الأ كلِّ 

ــاني، فهــو باطــلوإن كــان المــراد ب ــه الث ــة الوج ــن  الآي م

 :وجهين

أن  ى الجميـع إلىٰ ـذلـك يقتضـ مـا قلنـاه مـن أنَّ  :أحدهما

 .رـعص بأهل كلّ ]] ٤٢٥ص /[[ تقوم الساعة، ولا يختصُّ 

ــاني ــلام أنَّ  :والث ــيم،  الك ــدح والتعظ ــرج الم ــارج مخ خ

 بمــن بــاع والاقتـداء، وذلــك لا يليـق إلاَّ مـر بالاتّ مـن حيــث الأ

دون مـن يجـوز أن يكـون باطنـه  ظـيم عـلىٰ الحقيقـة،التع يستحقُّ 

 .الاستخفاف والإهانة ن يستحقُّ بخلاف ظاهره، ممَّ 

بــاع بكــونهم ق وجــوب الاتّ ه تعــالىٰ علَّــفإنَّــ وأيضــاً 

ـ مؤمنين، فـلا  م لا يخرجـون مـن هـذه الصـفة؟فمن أين لهـم أنهَّ

ـوِّ عما يوإنَّـ، بــاعهميلـزم اتّ   يــمانم لا يخرجــون عـن الإلــون في أنهَّ

لا يخــرج عــنهم، والكــلام في  الحــقَّ  عــلىٰ أنَّ  مبنــيٌّ  عــلىٰ مــا هــو

 .ذلك

زمـان مـن  في كـلِّ  ه لا بـدَّ من أيـن لهـم في الأصـل أنَّـ ثمّ 

ق في ولـيس يمكـن التعلّـ! بـاعهم؟ىٰ يلـزم اتِّ مـؤمنين حتَّـ وجود

مـن  بـدَّ  بـاعهم فـلاه إذا أمـر باتِّ بأنَّـ حـالٍ  مـؤمنين في كـلِّ  إثبات

روط بغــيره ـذلـك تكليــف مشــ نَّ بــاع، لأتِّ لــيمكن الا حصـولهم

ــب إذا وُ  ــيج ــ دَ جِ ـــالش ــيس يقتض ــ ي أنَّ ـرط، ول ــدَّ  رط لاـالش  ب

ــألاَ  ،حــالٍ  مــن حصــوله في كــلِّ  ه تعــالىٰ قــد أمــر بقطــع  تــرىٰ أنَّ

ــد الــزاني ـــولا يقتضــ الســارق وجل ه لا ي ذلــك القطــع عــلىٰ أنَّ

ــمــن وجــود سرّ  حــالٍ  في كــلِّ  بــدَّ  قامــة ىٰ يمكــن إاق وزنــاة حتَّ

 الحدود عليهم؟

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــة ف ــة كالمجمل ــ ،الآي ــبلأنَّ ــالىٰ لم يوج  ه تع

 فمــن ،الأحـوال، ولا في حــال مخصــوص بـاع ســبيلهم في كــلِّ اتِّ 

 !هنا لفظ عموم؟اأين لهم عموم الأحوال وليس ه

ــوا ولــيس لهــم ــينَّ : أن يقول  نَّ لأ .لــو أراد التخصــيص لب

 .عليهم ذلك يمكن عكسه

 سَـِ�يلِ لفظـة  نَّ وجـه آخـر، لأ مجملـة مـن وهي أيضاً 

 !؟عموماً  ءشي باعهم في كلِّ رة، فمن أين لهم وجوب اتِّ منكَّ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ا القرآن فأقوىٰ ما تعلَّقـوا بـه منـه قولـه ]] ٤٢٥ص [[ أمَّ
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ا الآية الأوُلىٰ فالتعلّق بها  :يبطل من وجوه فأمَّ

لهـــا مِنِ�َ أنَّ لفـــظ : أوَّ
ْ
مُـــؤ

ْ
ض للخصـــوص  ا� معـــرَّ

ــر،  ــن الآخ ــدهما أولىٰ م ــلىٰ أح ــل ع ــأن تحُمَ ــيس ب ــوم، ول والعم

ــاهره  ــاً فظ ــه؟ وإذا كــان عامَّ ــول بعموم ــن وجــوب الق فمــن أي

ــوم  ــات إلىٰ ي ــع الأوق ــه في جمي ــؤمن في ــلّ م ــول ك ـــي دخ يقتض

ــن ــة، فم ــر]] ٤٢٦ص /[[  القيام ــن أنَّ الم ــلّ أي ــل ك ــه أه اد ب

ــرك  ــه ت ــار في أنَّ ــؤمني الأعص ــه في م ــل تخصيص ـــر؟ وه عص

ه بالمعصومين من أئمّتنا   ؟لظاهره إلاَّ كمن خصَّ
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ـــا ـــظ : وثانيه ـــِ�يلِ أنَّ لف ـــن  سَ ـــن أي ـــه، فم يحتمل

 عمومها في كلِّ شـيء؟

 .قد أُطلقت ولو أراد الخصوص لَقُيِّدَت: فإذا قيل

ــا ــوص و: قلن العمــوم احتمالهــا مــع الإطــلاق للخص

ــوم  ــة في العم ــوص حجَّ ــة الخص ــي دلال ــلَ نف ــإن جُعِ ــواء، ف س

ة في أنَّ المراد بها الخصوص  .جعلنا نفي دلالة العموم حجَّ

ــا ــونهم : وثالثه ــاعهم بك ــوب اتّب ــق وج ــالىٰ علَّ ــه تع أنَّ

ـم لا يجـوز أن يخرجـوا عـن هـذه الصـفة،  مؤمنين، فمن أيـن أنهَّ

 فلا يجب اتّباعهم؟

ــا ــالىٰ : ورابعه ــه تع ــبيلهم،  أنَّ ــير س ــاع غ ــن اتّب ــىٰ ع نه

ــع أن  ــير ممتن ــه غ ــبيلهم، لأنَّ ــاع س ــاب اتّب ــاهر إيج ــيس في الظ ول

يكــون اتّبــاع ســبيل يغــاير ســبيلهم محظــوراً مــن غــير وجــوب 

هنـا تفيـد ) غيرهـا(سبيل اتّباعهم، ولـيس لهـم أن يجعلـوا لفظـة 

الاســتثناء، لأنَّ هــذه اللفظــة بالصــفة أخــصُّ منهــا بالاســتثناء، 

ـــما ) إلاَّ (لفظـــة  كــما أنَّ  بالاســتثناء أخـــصُّ مــن الصـــفة، وإنَّ

، كـما وصـفوا بلفظـة )إلاَّ (تشـبيهاً بلفظـة ] غـير[استثنىٰ بلفظـة 

، ولـــو كانـــت محتملـــة للصـــفة )غـــير(تشـــبيهاً بلفـــظ ) إلاَّ (

ضـة لهــما فمـن أيــن لهـم أنَّ المــراد في الآيـة بهــا  والاسـتثناء ومعرَّ

 الاستثناء دون الصفة؟

لا تتَّبــع غــير ســبيل فــلان : ل القائــلوقــد يجــوز أن يقــو

في كـلِّ حـالٍ لمـا حسـن ) إلاَّ (ولا سبيله أيضاً، فلـو كـان بمعنـىٰ 

 .لا تتَّبع إلاَّ سبيل زيد وسبيله: ذلك، كما لا يحسن أن يقول

ــل ــن أن : فــإذا قي ــدَّ م ــبيلهم فــلا ب ــير س ــىٰ لم يتَّبــع غ مت

 .يكون بحكم الضـرورة متَّبعاً سبيلهم

ــــا ]]٤٢٧ص /[[ ــــا[لا ضرورة : قلن ــــك، ] هن في ذل

ــد، لأنَّ  ــلّ أح ــبيل ك ــاع س ــه اتّب ــر علي ــوز أن يحظ ــد يج ــه ق لأنَّ

المفهــوم مــن هــذه اللفظــة أن يفعــل المتَّبِــع الفعــل لأجــل فعــل 

ــه  ــب علي ــه ويوج ــك كلّ ــن ذل ــىٰ ع ــوز أن ينه ــد يج ــع، وق المتَّبَ

 .العمل بما يؤدّي الأدلَّة

*   *   * 

 :»  أ  «:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٢٣٦ص [[ ــوممَّ ــا تعلَّ ــه في نص ــاع مــا رة الإـق ب جم

ــه  ــن قول ــع أُ  لا«: روي م ــأمَّ تجتم ــلىٰ خط ــي ع ــذا  ،»ت وه

ــالخــبر لا شــبهة في فســاد التعلّــ ــه، لأنَّ ــار الآحــاد  ه مــنق ب أخب

 ، فــلا يســوغولا عمــلاً  ، ولا توجــب علــماً التــي توجــب الظــنّ 

نقلـــه إلينـــا مـــن طريـــق   أنَّ القطـــع بمثلهـــا، ولا خـــلاف في

ق بــه الخصــوم في يتعلَّــ ]]٢٣٧ص [[/ الآحــاد، وأكثــر مــا

ــل الأُ تصــحيحه تقبّــ عــلىٰ راويــه، ولــيس  ة لــه، وتــركهم الــردّ مَّ

 لهـا دلالـة بـأنَّ لم يكـن في تقبّ  لتـه أيضـاً ة تقبله، ولـو تقبَّ مَّ الأُ  كلّ 

ــأ ــا في ذلــك،  الخط ــائزان عليهــا وكلامن ــول الشــبهة ج ودخ

ــح للخــبر إجمــاع الأُ المصــحِّ  لعَــز أن يجُ ولــيس يجــو ة الــذي لا مَّ

ــ ة الخــبر، عــلىٰ  بصــحَّ ته إلاَّ نعلــم صــحَّ  ه لــو لحظنــا الكــلام في أنَّ

القـوم  إثبات الخبر نفسه لم يكـن فيـه دلالـة عـلىٰ مـا ذهـب إليـه

ــ  مــا الخطــأ الــذي لا بــينِّ ه نفــىٰ أن يجتمعــوا عــلىٰ خطــأ، ولم يُ لأنَّ

الخطــأ،  فـظ دلالــة عـلىٰ نفـي كـلّ عليـه، ولـيس في الل يجتمعـون

، فـالخبر إذا كـان المجمـل المفتقـر إلىٰ بيـان معـينَّ  ولا نفي بعـض

ــ ــفــإن تعلَّ ــق متعلِّ حيــث لم يكــن ينفــي بعــض الخطــأ  ه مــنق بأنَّ

ــاً  ــون نافي ــب أن يك ــض وج ــن بع ــلف  أولىٰ م ــد س ــع فق للجمي

 .الكلام علىٰ فساد هذه الطريقة

ــه ــو قول ــيس يخل ــد، فل ــع أُ «: وبع ــيمَّ لا تجتم ــن أن » ت م

مــنهم، وهــم  قين، أو بعضــاً جميــع المصــدِّ  يكــون عنــىٰ بــه

ل وجــب بظــاهر كــان الأوَّ  ون للثــواب، فــإنالمؤمنــون المســتحقّ 

ــتصَّ  ــلام أن لا يخ ــلّ  الك ــل ك ــ أه ــيع فيـعص ــل يش ــع  ر، ب جمي

 لأنَّ  ،ىٰ لا يخـرج عنـه أحـد مـنهمقين إلىٰ قيام السـاعة حتَّـالمصدِّ 

ي ـطلـق عـلىٰ عمومـه يقتضـخصـومنا في حمـل القـول الم مذهب

ر ـعصـ قين في كـلّ حمـل الكـلام عـلىٰ المصـدِّ  ذلك، وإن جاز لهم

ـ كان هذا تخصيصاً  بيـنهم وبـين مـن  يجـدوا فرقـاً  ة، ولمبغير حجَّ

حملــه عــلىٰ  ر، وإذا وجــبـعصــ حملــه عــلىٰ فرقــة مــن أهــل كــلّ 

ــدِّ  ــع المص ــيلاً جمي ــن دل ــار لم يك ــائر الأعص ــا  قين في س ــلىٰ م ع

ــعصـ كون إجمـاع أهـل كـلّ من  يذهبون إليه ة، وإن كـان ر حجَّ

ل مـن وجـوب بمثـل مـا أبطلنـا الأوَّ  بطـل علىٰ مـا ذكرنـاه ثانيـاً 

 ]]٢٣٨ص [[/ ين الثــواب فيالمــؤمنين المســتحقّ  حملــه عــلىٰ كــلّ 

ــع، وإنَّ ـعصــ كــلّ  ــ ر عــلىٰ ســبيل الجم ــلّ مــن خصَّ  ص أهــل ك

 .رـفرقة من أهل العص له كمن خصَّ  ر بتناول القولـعص

إليـه مقـترح مـا  الـذاهب بـأنَّ  هـذا الوجـه أيضـاً  لبطِ ويُ 

ـ  مــن أيــن: ة، ولــو قيــل لـهلا يقتضـيه اللفــظ، ولا توجبــه الحجَّ

ــك أنَّ  ــة  ل ــيمَّ أُ (لفظ ــتصُّ ) ت ــواب  تخ ــان للث ــن ك ــؤمنين وم الم

ــتحقَّ  ــد متعلّ  دون اً مس ــرق بــين مــن  ،قــاً غــيرهم؟ لم يج ولا ف
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ــل ــن حم ــين م ــل وب ــذا التأوي ــن  اقــترح ه ــض م ــلىٰ بع اللفــظ ع

ــالأُ  ــيس يمكــن فيمَّ ــوص، ول ــؤمنين مخص هــذا  ة، أو مــن الم

ــات المتقدِّ  ــن في الآي ــا أمك ــبر م ــولهمالخ ــن ق ــة م ــلام  إنَّ : م الك

ه مـن جملتـه، مـن إخـراج مـن لا يسـتحقّ  فـلا بـدَّ  ي المدحـيقتض

ــ لــيس في نفــي الاجــتماع عــلىٰ الخطــأ  هوتبقيــة مــن عــداهم، لأنَّ

م مـن علَـأن يُ  يجـوز ه قـدعنهم دلالـة عـلىٰ مـدح وتعظـيم، لأنَّـ

ــ ــيعهم لأنهَّ ــال جم ــأ، وإن ح ــلىٰ الخط ــتماع ع ــارون الاج م لا يخت

هــذا  بـه، ولا شـبهة في أنَّ  داً واحــد مـنهم يفعلـه متفــرِّ  كـان كـلّ 

ــ ــدحاً  يـلا يقتض ــر م ــظ آخ ــبر بلف ــذا الخ ــىٰ ه ــد روي معن ، وق

وهـذا صـحيح  ،»عـلىٰ ضـلال تـيمَّ لم يكـن االله ليجمـع أُ « :وهو

ــدلُّ  ــ عــلىٰ  غــير مــدفوع، وهــو ي ــارونأنهَّ جمــاع عــلىٰ الإ م لا يخت

 .ل أنفسهمبَ الضلال من قِ 

ــ ــهفأمَّ ــن قول ــا رواه م ــن أُ «: ا م ــة م ــزال طائف ــي مَّ لا ي ت

 عـلىٰ أنَّ  .ل الاسـتدلال بـهبطـِمناه يُ فـما قـدَّ ، »الحـقّ  ظاهرين علىٰ 

لاع عليــه، والعلــم بــه، هــو الاطّــ الظهــور عــلىٰ الأمــر في اللغــة

ه قـد يظهـر يخالفـه، لأنَّـ ل مـاك به، ونفـي فعـوليس يفيد التمسّ 

طائفـة  يفيـد أنَّ  ويعلمه من لا يعمـل بـه، فكـان الخـبر علىٰ الحقّ 

ــن الأُ  ــم ــدَّ مَّ ــقّ  ة لا ب ــلىٰ الح ــاهرة ع ــون ظ ــن أن تك ــىٰ م  ، بمعن

ـلعة عليـه، عالمـة بـه، وهـذا لا يمنـع مـن اجـتماع الأُ مطَّ  ة عـلىٰ مَّ

ـــ ]]٢٣٩ص [[/، فعـــل الخطـــأ ـــذه لأنَّ ه جـــائز أن تكـــون ه

الخطــأ  لا تعمــل بــه، وتفعــل لعــة عــلىٰ الحــقّ فــة المطَّ الطائ

ا لا يمتنــع عنــد خصــومنا ، وهــذا ممَّــوالباطــل عــلىٰ علــم بــالحقّ 

ــة ــلىٰ طائف ــن الأُ  ع ــم ــاقي الأُ مَّ ــون ب ــة، ويك ــأ مَّ ــل الخط ة بفع

ــالاجــتماع عــلىٰ الخطــأ مــن الأُ  والباطــل للشــبهة فيكــون ة قــد مَّ

 .حصل مع سلامة الخبر

ـــ ـــفأمَّ ه أن يســـكن رَّ ـمـــن ســـ«: ها مـــا رواه مـــن قول

ــ ، »يــد االله مــع الجماعــة«و، »مــع الجماعــة ة فلــيكنبحبوحــة الجنَّ

ــوال ــن الأق ــك م ــير ذل ــرك المرغِّ  إلىٰ غ ــة، وت ــزوم الجماع ــة في ل ب

ــفهــو ممَّــ ،الخــروج عنهــا جمــاع، رة الإـنصــ ق بــه فيا يبعــد التعلّ

ــالأُ  لفــظ الجماعــة محتملــة لــيس يتنــاول بظاهرهــا جميــع لأنَّ  ة، مَّ

ــة معيّ ولا ف ــيص جماع ــلىٰ تخص ــة ع ــا دلال ــن يه ــنهم، وم ــة م ن

ــ خصــومنا أنَّ  مــذاهب ــفٍ الألــف والــلام إمَّ  ا أن يــدخلا لتعري

في الجماعــات مــن  هاهنــا محــال، لأنَّ  ، والاســتغراقأو اســتغراقٍ 

باعـه، والتعريـف مفقـود في هـذا عـلىٰ اتّ  لا شبهة في قـبح الحـثّ 

لهـم عـلىٰ  فـظا ما نعرف جماعـة يجـب تنـاول هـذا اللالموضع لأنّ 

بهـذه  نـة يخـتصُّ عـىٰ مـنهم جماعـة معيَّ مذاهب مخالفينا، ومـن ادَّ 

 .عىٰ غير تلك الجماعةكمن ادَّ  اللفظة

ــ ــا ادّ فأمَّ ــا م ــاه في نص ــذي ـع ــالخبر ال ــتدلال ب رة الاس

ــم ــوع العل ــاه وق ــذلك،  ذكرن ــابعين ل ــحابة والت ــداول الص بت

ــلىٰ الإ ــتمادهم ع ــواع ــاع، وأنَّ ــجم ــاج يح ]]٢٤٠ص [[/ ا لاه ممَّ ت

ــ ــإلىٰ تتبّ ــاج إلىٰ تتبّ ــه كــما لا يحت ــه ع الألفــاظ في ع الألفــاظ في مثل

 .صول الصلوات وكثير من الفرائضالظاهرة كأُ  مورمن الأُ 

ــمّ  ــه ث ــه متعارفــاً والــذي ندَّ : (قول ــاهراً  عي في هــذا  ظ

ــحابة ــين الص ــاب ب ــاع الأُ  الب ــإجم ــمَّ ــأً ة، وأنَّ ــون خط ولا  ه لا يك

بـه، ولا احتجـاج بـه يقـع  لفهـذا المعنـىٰ منقـول معمـو ضلالاً 

ــفمــماَّ ، )دون اللفــظ ــه عــلىٰ الــدعوىٰ، لأنّ ــم مــن  ا لم يــزد في نعل

 جمـيعهم كـان يحـتجّ  حال الصحابة ما ذكـره، ولا نقطـع عـلىٰ أنَّ 

ــاب، بالإ ــاحب الكت ــه ص ــذهب إلي ــذي ي ــه ال ــلىٰ الوج ــاع ع جم

 .وأهل نحلته

ــا ادّ  ــان م ــو ك ــول ــاه في تمسّ ــحابة بالإع ــاع، ك الص جم

صـول الصـلوات والظـاهر مـن مجـرىٰ أُ  جاريـاً  واحتجاجهم بـه

ــرائض لوجــب أن يكــون جمــاع، والمنكــر المخــالف في الإ الف

ــ ــهلتمسّ ــم علي ــه، وعمله ــحابة ب ــالف في أُ  ك الص ــول كالمخ ص

الصـدر  الصلوات وما أشـبهها، والـدافع لظهـور العمـل بهـا في

 ل، وقد علمنا فـرق مـا بـين المخـالف في المسـألتين، وكيـفالأوَّ 

ــ ــلّ عىٰ دَّ يُ ــامل للك ــم الش ــع العل ــذا الموض ــم في ه ــن نعل ، ونح

جمـاع كالشـيعة عـلىٰ اخـتلاف مـذاهبها، في الإ كثرة مـن يخـالف

ـ رورات ـيجــوز عليــه دفــع الضــ ن لاوالنظــام وأصــحابه ممَّـ

 .باعتقاده به إلىٰ االله نه بمذهبه، وتقرّ لتديّ 

ــ ]]٢٤١ص [[/ ــفأمَّ ــا ظنّ ــاب ا م ــا في إيج ــن رجوعن ه م

ــع  ماثلهــا إلىٰ صــول الصــلوات ومــا أُ  مــا نعلمــه مــن عمــل جمي

مخصـوص،  ما علمنـا مـن ذلـك يغنـي عـن لفـظ ة بها، وأنَّ مَّ الأُ 

 .فظاهر الفساد

ــد بيَّ  ــلف أنَّ وق ــيما س ــا ف ــادات  ن ــذه العب ــوع في ه الرج

 أقـوىٰ مـن نقـل الألفـاظ المخصوصــة، لأنَّ  وإيجابهـا إلىٰ مـا هـو

ــلمين ــير المس ــلمين وغ ــع المس ــ جمي ــلافهم أنهَّ ــن أس ــون ع م ينقل

 9الرسـول  صـل النقـل بزمـانىٰ يتَّ وا عـن أسـلافهم حتَّـخبرَّ 

ــ ــأنَّ ــادات، وأنهَّ ــذه العب ــب ه ــطرّ  مه أوج ــده إلىٰ اض ــن قص وا م

هـو ظـاهر  إيجابها، وعلموا أمر دينـه ذلـك كـما علمـوا سـائر مـا

ــر ــه، ولا فق ــظ  مــن أحوال ــاه إلىٰ نقــل لف ــما ذكرن ــم ب ــا في العل بن
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ــوص ــيغة معيَّ  مخص ــر ببص ــما لا فق ــة، ك ــل ن ــك في نق ــا إلىٰ ذل ن

ــود النبــيّ  ــه إلىٰ نفســه، وتحدّ  9 وج ــه بــالقرآن، إلىٰ ودعائ ي

ــ دناه مــن الأحــوالغــير مــا عــدَّ  ــالظــاهرة، وإنَّ ع ما يحتــاج إلىٰ تتبّ

الألفـاظ فـيما لم يبلـغ هــذه المنزلـة في الظهـور، ويشـترك الجميــع 

 .في نقله والعلم به

عىٰ في اعـــتماد الصـــحابة عـــلىٰ دَّ ولـــيس يمكـــن أن يُـــ

مــن  مثــل هــذه الطريقــة لمــا ذكرنــاه آنفــاً  جمــاع وعلمهــم بــهالإ

ة الصـحابة مـن اعتقـاد صـحَّ  عـي عـلىٰ وجود من يخالف فـيما ادُّ 

خـالف في أمـر  ن لا يجـوز أن يكـون حالـه حـال مـنجماع ممَّـالإ

 .الصلوات، ودفع ظهور العمل بها بين الصحابة

ه كـان ينكـر الخـروج وبعد، فلـيس يـدفع في بعضـهم أنَّـ

ــن ا ــن ع ــم م ــا نعل ــر م ــاد، وأكث ــا في الاعتق ــة، ومفارقته لجماع

ــاب الإ ــالهم في ب ــذاح ــاع ه ــاه،  ]]٢٤٢ص [[/ جم ــذي ذكرن ال

ـوليس فيه دلالـة عـلىٰ اعتقـادهم كـون الإ مـن  ة، وأنَّ جمـاع حجَّ

، وغــير ممتنـع أن يكــون إنكــارهم عـلىٰ مــن فــارق خالفـه ضــالّ 

 قّ حيـث اعتقـدوا مـن جهـة الـدليل كونهـا عـلىٰ الحـ الجماعة من

ــة الإ ــن جه ــمالا م ــاع ك ــن  جم ــلال م ــنهم ض ــد م ــد الواح يعتق

 .معه وفي يده الدليل خالفه في مذهبه من حيث اعتقد أنَّ 

ــ إن جــاز مــا : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ (: ا قولــهفأمَّ

ــار ــوِّ الإ ذكرتمــوه في أخب ــواتر الآن جمــاع فج ــير مــن الت زوا في كث

 تـأمنوا ي إلىٰ أن لاذلـك يـؤدّ  ، وتجـويزأن يصير مـن بعـد آحـاداً 

أن يصــير  رائع مثــل ذلــك، بــل في القــرآنـصــول الشــفي أُ 

 ا تجـويز ذلـك لوجـوه مـن الاشـتهار نعلمهـاا قد أمنّ كذلك، لأنّ 

ــ ــلىٰ الأيّ ــد ع ــال تتزاي ــك ح ــا في ذل ــارق حاله ــاقص تف ام ولا تتن

ــالــزمن الأوَّ  جمــاع فيالإ  ، وهــذا لا بــدَّ ا لم تبلــغ هــذا الحــدّ ل لأنهَّ

ــلّ  ــه لك ــب بمثل ــد أن يجي ــإ أح ــار  لَ ئِ ذا سُ ــن أخب ــير م ــن كث ع

ــ أنَّ  ا صــحَّ الآحــاد في الزكــوات ممَّــ بــه وهــو مــن  ة قامــتالحجَّ

ــت ــذا الوق ــاد في ه ــاب الآح ــين ، )ب ــرق ب ــع في الف ــير مقن فغ

جمـاع لم يبلـغ في خـبر الإ عـىٰ أنَّ ه لم يـزد عـلىٰ أن ادَّ لأنَّـ، الأمرين

ــهرة ــاب الش ــل في ب ــا،  الأص ــورض به ــي ع ــار الت ــغ الأخب مبل

ــن  ــذا م ــف أنَّ وه ــن لــه؟ وكي ــار أي ــاع لم تبلــغ في الإ أخب جم

 أخبار الصلوات؟ الظهور إلىٰ حدِّ 

ــيس يخُ  ــد، فل ــرِ وبع ــة، لأنَّ ــن المناقض ــره ع ــا ذك ــه م ه ج

جمـاع مــن بـاب الآحـاد بعــد أن كــون أخبـار الإ في جـواز اعتـلَّ 

اع إذا جمـــالإ ]]٢٤٣ص [[/ كانـــت مـــن بـــاب التـــواتر بـــأنَّ 

 ل بيـنهم بهـا قـام هـذاحصل من الصحابة عليهـا، وظهـر العمـ

ــ ــىٰ الحجَّ ــد في معن ــان آك ــواتر، وك ــام الت ــه، وادَّ مق ــىٰ أنَّ ة من  ع

الصــلوات وكثــير مــن العبــادات يجــري هــذا المجــرىٰ في  أخبـار

عـن التـواتر فيهـا،  عليهـا والعمـل بهـا غنـيّ  جماعحصول الإ أنَّ 

ــ ــذه العلَّ ــةة وه ــأُ  في جمــع قائم ــول الش رائع، وفي القــرآن ـص

طريـق الآحـاد بعـد  ع مـن أن يصـير نقـل ذلـك فينفسه، فما المان

ــواتراً  ــان مت ــنأن ك ــه م ــل ب ــور العم ــاع وظه ــون الاجم  ، ويك

ـ ة؟ ولــيس يفــرق الصـحابة مغنيــين عـن غيرهمــا في معنــىٰ الحجَّ

ــرين أنَّ  ــين الأم ــان، ونُ  ب ــه الأزم ــادت بنقل ــدهما تم ــأح ــن  لَ قِ م

ــرِّ  ــلىٰ م ــواتر ع ــق الت ــ طري ــوراً  ام، أوالأيّ ــل ظه ــر في الأص لم  ظه

للفـارط  ة، وتـلافٍ جميـع ذلـك تخصـيص للعلَّـ يكن لغيره، لأنَّ 

 .في إطلاق القول

يـب بمثـل جوابنـا أن يجُ  أحـدٍ  لكـلّ  ولا بـدَّ (: ا قولـهفأمَّ 

الجـواب الصـحيح غـير  نـا أنَّ فقـد بيَّ  ،)كـذا وكـذا عـن لَ ئِ إذا سُ 

ــول ــحنا الق ــه، وأوض ــم بأُ  جواب ــول العل ــة حص ــول في جه ص

سـتغنىٰ العبـادات بـما يُ  ما مـنالصلوات والزكـوات ومـا أشـبهه

 .عن ذكره

ـ الـداعي إلىٰ نقـل القــرآن إن  وقـد علمنـا أنَّ (: ا قولـهفأمَّ

ة الحاجـة مــن جهــة ام لم يضـعف، وذلــك لشــدَّ الأيّــ لم يقـو عــلىٰ 

ــه، وكــذلك ــدين القــول في أُ  الــدين إلي فــلا يجــوز أن [صــول ال

ــه  ــعف نقل ــن]يض ــك م ــوز ذل ــة  ]]٢٤٤ص [[/ ، ولا يج جه

للعلـم  مـن أن يكـون اضـطراراً  نقـل المعجـز لا بـدَّ  خرىٰ، لأنَّ أُ 

ــه، وبنبوَّ  ــه ب ــ9ت ــزاح علَّ ــوز أن لا ت ــينة المكلَّ ، ولا يج ــه  ف في

ــداً  ــول في أُ أب ــذلك الق ــل ، وك ــة في نق ــدين، والطريق ــول ال ص

تســاوت لم يجــز اخــتلاف حالهــا، ولــيس كــذلك مــا  الجميــع إذا

لمـا ذكرنـاه في الطريقـة فيـه مخالفـة  لأنَّ  ،جمـاعزناه في خبر الإجوَّ 

ــ ــون الحجَّ ــع أن تك ــير ممتن ــرآن فغ ــ ة فيالق ــار المرويّ ــه الأخب ة في

ـ بالتواتر ثـمّ  لاً أوَّ  قائمة  ،)الآخـر ة فيهـا مـن الوجـهتصـير الحجَّ

ــ جمــاع الإ فــيما التزمــه، لأنَّ  قائمــةة التــي ذكرهــا فــيما أبــاه فالعلَّ

ه كالأصـل إنَّـ :صول الـدين الكبـار، ولـو شـئنا لقلنـامن أُ  أيضاً 

عليـــه مـــدار عمـــل مخالفينـــا، وإليـــه  صـــول، لأنَّ ســـائر الأُ ل

نقــل القــرآن ومــا  يفزعــون في ســائر الــدين أو أكثــر، فــإن كــان

ــن أُ  ــبهه م ــأش ــلىٰ الأيّ ــول ع ــب أن يق ــدين يج ــول ال  ام ولاص

ــدَّ  ــعف لش ــسُّ يض ــما تم ــه، ف ــدين إلي ــة ال ــن جه ــاج م  ة الاحتج
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لـه يجـب أن يقـوىٰ نق وتشـتدّ  الـدين إليـه أيضـاً  الحاجة من جهة

ة جمـاع مــع الحاجــة الماسّــأخبــار الإ في ولا يضـعف، فكيــف تــمَّ 

ــمَّ  ــا ت ــا، ورجوعهــا إليهــا م ــعف نقله ــد  مــن ض ــاد بع إلىٰ الآح

ــتمَّ  ــز أن ي ــواتر ولم يج ــاطي الت ــل تع ــا؟ وه ــك في غيره ــل ذل  مث

 ؟! محض الاقتراحالفرق بين الأمرين إلاَّ 

ح صــاحب الكتــاب في جميــع كلامــه رَّ ـوبعــد، فقــد صــ

ــا  ــذي حكين ــهال ــأنَّ  بعضــاً  من ــا آخــر ب ــار الصــلوات  وتركن أخب

إلىٰ الآحـاد  العبـادات انتقـل نقـلاً  صـولوالزكوات وكثير مـن أُ 

جمـاع، وظهـور العمـل الإ مـن حيـث أغنـىٰ  بعد أن كان متـواتراً 

ــمّ  ــاظ المخصوصــة، ث ــل الألف ــن نق ــع في ع ــاه يمن هــذا  رأين

ثـل صـول الـدين مفي أُ  الموضع الذي قد انتهينا إليـه مـن أن يـتمَّ 

ــك ــلّ  ]]٢٤٥ص [[/، ذل ــأنَّ  ويعت ــدَّ  ب ــة ش ــن جه ــة م ة الحاج

ــع مــن ضــعف ــه، وهــذا مــن  الــدين إلىٰ الأمــر المنقــول يمن نقل

يفـوق  صـول الـدينمـن أُ  ا ما نعـرف شـيئاً أعجب العجب، لأنّ 

ــة  ة الحاج ــدَّ ــاب ش ــدين  _في ب ــة ال ــن جه ــلوات  _م ــه الص إلي

ة، ولــو  والزكــوات التــي أقــرَّ بــأنَّ نقلهــا قــد ضــعف بعــد القــوَّ

ة مــن  ح بــذكر مــا امتنــع مــن أن يضــعف نقلــه بعــد القــوَّ صـــرَّ

أُصـول الـدين لظهـر لكـلّ أحـد تحكّمـه إذا جمـع بـين مـا التـزم 

جـواز ضـعف نقلــه مـن الصـلوات والزكــوات وبـين مـا امتنــع 

 .من مثل ذلك فيه لكنَّه أبهم الكلام ستراً علىٰ نفسه

ــ ــي ظــنَّ ا الجهــة الأُ فأمَّ ن لا نقــل القــرآ أنَّ  خــرىٰ الت

 ولىٰ، لأنَّ يضــعف مــن أجلهــا فشــبيهة بالضــعف والفســاد بــالأُ 

ــدهر ــه ال ــلىٰ وج ــل ع ــو لم ينق ــرآن ل ــلّ  الق ــالعلم  لم يخ ــك ب ذل

ــالنبوَّ  ــزاً ب ــه معج ً  ة، وكون ــ دالاَّ ــل  ه إذا ظهــر فيعليهــا، لأنَّ الأص

ــمـا يقتضـ لَ قِـة، ونُ وقامت به الحجَّ   ة بـه مـن فقـدي قيـام الحجَّ

ــ ــليم ل ــته، والتس ــهمعارض ــ، فق ــت الحجَّ ــائر د وجب ــلىٰ س ة ع

ــإلىٰ قيــام الســاعة بهــذا القــدر وإن لم تُ  فــين الموجــودينالمكلَّ  ل نقَ

ً  خـــلالألفـــاظ القـــرآن، ولـــو كـــان الإ  بنقـــل القـــرآن مخـــلاَّ

ــزاً  ــه معج ــلىٰ كون ً  بالاســتدلال ع ــوَّ  ودالاَّ ــلىٰ النب ــذاع ــان ه  ة لك

ــول  ــن الرس ــت في زم ــي وقع ــزات الت ــائر المعج ــم س  9حك

 .بعد حال حالاً  تستمرّ  ولم

ــزات ــ: فــإذا قيــل في تلــك المعج ــإنَّ  ا وإن لم تســتمرّ إنهَّ  ف

ي خـرق العـادة ـووجودها عـلىٰ الوجـه الـذي يقتضـ نقل كونها

ــ بهــا كــافٍ  ــ ةفي إزاحــة علَّ قلنــا مثــل ذلــك في القــرآن، . فالمكلَّ

 ]]٢٤٦ص [[/ نه مــنعــىٰ وجــوب نقلــه لمــا يتضــمَّ وإن ادَّ 

ـن ذلـك إجمـاع الأُ قـد يجـوز أن يغنـي عـ: الأحكام، قلنا ة عـلىٰ مَّ

الأحكام، وظهور العمـل بيـنهم بهـا كـما أغنـىٰ مـا ذكرنـاه  تلك

جمــاع، صــاحب الكتــاب عــن نقــل أخبــار الإ مــن حــالهم عنــد

ــلىٰ  ــوات ع ــلوات والزك ــار الص ــت في  وأخب ــي وقع ــوه الت الوج

 .الجماعات الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ مــور مــن إثبــات ثلاثــة أُ  ه لا بــدَّ واعلــم أنَّ

ــأحــدها، صــحَّ : مناهقــدَّ  مــا ليصــحَّ  م عملــوا ة الخــبر عــنهم أنهَّ

ــ ــاني أنهَّ ــبر، والث ــذا الخ ــب ه ــبموج ــه دون م تمسَّ ــه لأجل كوا ب

] كهم بــهوتمسّــ[ عـلىٰ هــذا الحـدّ  عملهـم بــه غـيره، والثالــث أنَّ 

ذلــك  جمــاع، لكــن لأنَّ الإ ة الخــبر لا مــن جهــةعــلىٰ صــحَّ  يــدلُّ 

ــامصــحَّ طريقــة في  ــار الــواردة في أحك ـــالشــ ة الأخب ا ريعة، فأمَّ

ــ ــل تمسّ ــذهكهم بالإنق ــر ه ــع ذك ــيهم م ــك ف ــور ذل ــاع وظه  جم

الأخبــار فطريقــه التــواتر، وعلمنــا بــذلك مــن حــال الصــحابة 

ــ مكعلمنـا بــأنهَّ  كوا بــالرجوع إلىٰ أخبــار الآحــاد، بــل العلــم تمسَّ

ـ بذلك أقـوىٰ، والأمـر ظـاهر قـرآن م أجـروه مجـرىٰ العـنهم أنهَّ

ــ ثبــوت  في أنَّ  ، فــلا شــكَّ )الاجتهــاد ينقطــع عنــده لأنَّ  ،ةنَّ والسُّ

ــالخبر دون  ولكــن ،مــا ذكــره مــن الأقســام يثبــت الاحتجــاج ب

 .ثبوته خرط القتاد

ــ ــم الأوَّ وأمَّ ــذي ادَّ ا القس ــم ل ال ــول العل ــه حص ــىٰ في ع

ــ ــحابةبتمسّ ــه، بالإ ]]٢٤٧ص [[/ ك الص ــوع إلي ــاع، والرج جم

ر فيـه عـلىٰ دعـوىٰ، وذكرنـا حـال ـه مقتصـنا فسـاده، وأنَّـفقد بيَّ 

ــمــن يخــالف في الإ ــا ذكــره، ولا ن لا يعــترف بصــحَّ جمــاع ممَّ ة م

ــو ــ ه ــدفع الض ــن ي ــورة م ــا ـبص ــذين أشرن ــؤلاء ال رورات، وه

ـالاحتجــاج بالإ إنَّ  :إلــيهم يقولــون د الفقهــاء ا ولَّــجمــاع ممَّـ

مـين، عليـه جماعـة مـن المتكلِّ  الاحتجاج به عـن قـرب، وتـبعهم

ــدر الأوَّ  وأنَّ  ــان في الص ــن ك ــحابة وم ــيّ  ل لمالص ــوه لاس ما يعرف

 ما كـانوا ينكـرونعيـه المخـالفون، وإنَّـعلىٰ هـذا الوجـه الـذي يدَّ 

، وخــرج عــن المــذهب الــذي تعضــده عــلىٰ مــن خــالف الحــقّ 

ــواء ــدلائل س ــاً  ال ــذهب إجماع ــك الم ــان ذل ــاً  ك ــد أو خلاف ، وق

ــاب  ــاحب الكت ــاب ص ــابة  _أص ــد الإص ــان لم يقص في  _وإن ك

رجـوعهم إلىٰ أخبـار  جمـاع كحـالكهم بالإحـال تمسّـ إنَّ (: قوله

ــاد ــابتين لأنَّ  ،)الآح ــومين ولا ث ــير معل ــرين غ ــدَّ  ،الأم  عيوالم

 .عي للآخركالمدَّ  منهما في بعده عن الحقِّ  واحدٍ  لّ لك

ــ ــفأمَّ ــلىٰ أنهَّ ــتدلال ع ــه في الاس ــا قول ــذلك م تمسَّ كوا ب

ه كـما  ذلـك عـلىٰ أنَّـل فيشيخنا أبـا هاشـم عـوَّ  إنَّ (: لأجل الخبر
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ــل  ــنق ــنهم التمسّ ــاج ك بالإع ــنهم الاحتج ــل ع ــد نق ــاع، فق جم

ل، ولا علــم ه لا نقــل في الأوَّ ا أنَّــنــفقــد بيَّ  ،)بهــذه الأخبــار

عي عـىٰ، فـإن كـان أبـو هاشـم يـدَّ علىٰ الوجـه الـذي ادَّ  حاصلاً 

في احتجـاج الصـحابة بهـذه الأخبـار فيجـب أن  مخصوصـاً  نقلاً 

ه عـن أحـد مـن الصـحابة بأنَّـ ما نعـرف خـبراً  ايشير لنا إليه، فإنّ 

ه عاة، بـل قـد ذكرنـا أنَّـالأخبـار المـدَّ  جمـاع بهـذهفي الإ كان يحتجّ 

يـذهب إليـه الخصـوم  جمـاع عـلىٰ مـالم يثبت عنهم احتجـاج بالإ

ص [[/ ، ومـن رجـع إلىٰ نفســه وراعـىٰ النقـل علـم فســادجملـةً 

ــــدعوىٰ مــــن أبي هاشــــم، وإن ادَّ  ]]٢٤٨  عــــىٰ فيهــــذه ال

الــذي يشــترك  الشــائع العــامّ  احتجــاجهم بهــذه الأخبــار النقــل

لظهــوره وشــهرته،  الجميــع فيــه، ولا يفتقــر إلىٰ لفــظ مخصــوص

كـان  كما ذكر مثل ذلـك في الصـلوات ومـا أشـبهها، فيجـب لـو

ــك  ــع في ذل ــما ارتف ــذا ك ــلاف في ه ــع الخ ــذلك أن يرتف ــر ك الأم

لـغ إليـه ا لا يبالمخـالف فـيهما واحـدة، وهـذا ممَّـ وتكون صـورة

 .لمحصِّ 

ه إذا ثبـت وقـد ذكـر شـيخنا أبـو عبـد االله أنَّـ(: ا قولهوأمَّ 

ــ ــر  كهمتمسّ ــار ولم يظه ــذه الأخب ــب ه ــم بموج ــذلك وعمله ب

ــنهم إلاَّ  ــاربي ــذه الأخب ــب أن يُ   ه ــفيج ــلىٰ أنَّ قطَ ــم  ع ع عمله

 ع عـــلىٰ أنَّ قطَـــيُ  بــذلك لأجلهـــا دون غيرهــا، كـــما يجــب أن

قطعهــم  عىٰ في ذلــك، وأنَّ كهم بــالرجم لأجــل الخــبر المــدَّ تمسّــ

ــتحقّ  ــارق المس ــتحقّ  للس ــزاني المس ــع، وال ــل  للقط ــد لأج للجل

م، ولــيس فشــبيه في الــبطلان بــما تقــدَّ ، )التــي ذكروهــا الآيــات

ــر ــث ظه ــن حي ــب م ــم بالإ يج ــة عمله ــرت رواي ــاع، وظه جم

الأمـرين عـلىٰ بطلانهـما  منا هـذينعوهـا لـو سـلَّ الأخبار التي ادَّ 

يكــون  مــن أجــل الأخبــار دون أنجمــاع أن يكــون عملهــم بالإ

جمـاع، وقـد ة الإبهـا مخالفونـا في صـحَّ  لأجل الآيات التـي يحـتجّ 

 .صاحب الكتاب واعتمدها ذكرها

ــ ــل الآيــات دون فأمَّ ــع لأج ــالرجم والقط ــم ب ا عمله

 ه مــن أنَّ المرجــع فيــه إلىٰ مــا ظنَّــ ]]٢٤٩ص [[/ غيرهــا، فلــيس

وجــب بيـنهم  عملهـم بـذلك لمــا ظهـر وكانــت الآيـات ظــاهرة

ــأنهَّ  ــاء ب ــك إلىٰ القض ــع في ذل ــل المرج ــا، ب ــا لأجله ــوا به  م عمل

ــكّ  ــم وزوال الش ــول العل ــلِّ  حص ــدٍ  لك ــلىٰ  أح ــوم ع ــل الق بعم

عىٰ مثـل ذلـك دَّ هذه الآيات ومـن أجلهـا، ولـيس يمكـن أن يُـ

 .جماعفي أخبار الإ

ــ ــ مَ لِــوالواجــب في الصــحابة إذا عُ (: ا قولــهفأمَّ م أنهَّ

ــ ــة فيتمسَّ ــدين،  كوا بطريق ــال ــالهم أنهَّ ــن ح ــالم م ــانوا والمتع م ك

ـ ل مَــة أن يحُ الأحكـام إلىٰ الأدلَّـ كون بــه مـنيرجعـون فـيما يتمسَّ

ــ ــيماتمسّ ــر ف ــر أن يظه ــلىٰ الأم ــذلك ع ــيره،  كهم ب ــنهم دون غ بي

 كهم بالحــدود والأحكــام عــلىٰ الــذي وجــب لــه حمــل تمسّــ لأنَّ 

ـأنَّ  ـنَّ ه لأجـل القـرآن والسُّ ـة أنهَّ فـيهم كوا بـذلك ولم يظهـر م تمسَّ

ــائم ،ســواه ــاه وهــذا ق ــيما ذكرن ــ، )ف ــو لم فهــذا إنَّ ما كــان يجــب ل

ـ عــاه مـن مـا ادَّ يظهـر بيــنهم إلاَّ  ا وظهــور الآيــات الأخبــار، فأمَّ

ــن ــانع م ــما الم ــوم، ف ــنهم معل ــا بي ــا إليه ــي أشرن ــون  الت أن يك

 .ما كان لأجلها دون الأخبارعملهم إنَّ 

ومـا رأينـا أظــرف مـن إقـدام صــاحب الكتـاب عــلىٰ أن 

جمـاع، عيـت في الإ الأخبـار التـي ادُّ بيـنهم إلاَّ  ه لم يظهـرعي أنَّ يدَّ 

مـع  ،)ولم يظهـر بيـنهم غيرهـا: (خـرىٰ قولـهبعـد أُ  ةً وتكراره مرَّ 

ــأنَّ  ــه ب ــمَّ  علم ــذي يتض ــ ن الآيــاتالقــرآن ال ق بهــا في المتعلّ

 .خبر جماع قد كان ظهوره فيهم أقوىٰ من ظهور كلّ الإ

التــي ســلكها القطــع وبعـد، فيلزمــه عــلىٰ هــذه الطريقــة 

ما كــان للآيــات دون جمــاع إنَّــالصــحابة بالإ عمــل عــلىٰ أنَّ 

ــلاً  ــار، فض ــويز الأخب ــن التج ــ ]]٢٥٠ص [[/ ع ــذلك، لأنَّ ه ل

كهم عــاه في الصــحابة إذا علــم تمسّــإذا أوجــب عــلىٰ مــا ادَّ 

ــتمسّــ في الــدين أن يحكــم بــأنَّ  بطريقــةٍ  ما كــان لأجــل مــا كهم إنَّ

ــ ــن الأدلَّ ــنهم م ــر بي ــب إذا عُ  ة دونيظه ــذا يج ــا، فهك ــغيره  مَ لِ

لأحــدهما عــلىٰ الآخــر  جمــاع، وظهــر بيــنهم أمــرانكهم بالإتمسّــ

ــوَّ  ــهرة والق ــور والش ــيم في الظه ــل عظ ــة، أن يُ فض ــأنَّ  ىٰ ـقض  ب

ــ العــالي الرتبــة في الظهــور،  ما كــان مــن أجــل القــويّ عملهــم إنَّ

ــن لأنَّ  ــنّ  حس ــ الظ ــذي يقتض ــم ال ــلىٰ ـبه ــالهم ع ــل أفع ي حم

ي هــذا، بــل يجــب إذا ـيقتضــ والــدين قــة الحــقّ ومواف ،ةالصــحَّ 

بيــنهم واشــتهر  ظهــر فــق عــلىٰ أمــرٍ كهم واتَّ ظهــر عملهــم وتمسّــ

 عــي ظهــور أمــريمكــن أن يكونــوا فعلــوا لــه ومــن أجلــه، وادُّ 

ـفـاق عليـه ولا التسـليم مـن جماعـة الأُ آخر بينهم لم يقـع الاتّ  ة مَّ

ن دون المتـيقَّ  ما كـان لأجـل المعلـومكهم إنَّـتمسّـ م بأنَّ كَ يحُ  له، أن

 .المشكوك فيه

جمـاع إن كـانوا عملهـم بالإ وهذا يوجب القطـع عـلىٰ أنَّ 

فـق ظهورهـا بيـنهم، واتَّ  مَ لِـأجل الآيات التي قد عُ  عملوا به من

وقوفهم عليها ومعرفتهم بها، دون الخـبر الـذي يعتقـد كثـير مـن 

 .تعرفه الصحابة ولا سمعت به د مصنوع لمه مولَّ ة أنَّ مَّ الأُ 
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مـن عـادة الصـحابة ومـن بعـده  وقـد صـحَّ (: ا قولهفأمَّ 

تـون فـيما لا يعظـم الـوزر والخطـأ فيـه كـانوا يتثبَّ  مفي الأخبار أنهَّ 

ــا روي [ ،الاســتئذان وغــيره مثــل الــذي روي عــن عمــر في وم

ـ عن عـلي  ه برِ كـان يخُـ ]]٢٥١ص [[/ ف مـنلِّـه كـان يحُ أنَّ

ــول ــن الرس ــبر ع ــحُّ  ،]الخ ــف يص ــك  فكي ــل ذل ــري مث أن يج

ز مــن الغلــط ة التحــرّ لمــا هــم عليــه مــن الديانــة وشــدَّ  ادتهمعــ

ــ ،فيهــا ــه مــن أُ بالإ كونومــع ذلــك يتمسَّ ــول جمــاع ويجعلون ص

ـــده  ـــون عن ـــام ويقطع ـــه في الأحك ـــدون علي ـــدين ويعتم ال

، الاجتهــاد والــرأي لأجــل خــبر ذكــروه غــير صــحيح عنــدهم

ــنهم أنَّ  ــاهرة ع ــادة الظ ــ والع ــا طريق ــت  هم ــذي لم تثب ــبر ال الخ

ما كـانوا يطبقـون ه آخـر، وإنَّـيقبلـه واحـد ويـردّ  قد كـانته صحَّ 

ــه ــل ب ــبر والعم ــلىٰ الخ ــحَّ  ع ــم بص ــلىٰ العل ــك ع ــم ذل ة إذا حمله

فــوا في بعــض الأخبــار يتوقَّ  فغــير ممتنــع في الصــحابة أن ،)ذلــك

ة لقــوَّ  تهصــحَّ  لضــعف الشــبهة فيــه، ويمضــوا غــيره ويعتقــدوا

ـالشبهة، إمَّ   وغلـب عـلىٰ قلـوبهمبراويـه،  م أحسـنوا الظـنَّ ا لأنهَّ

 ة خــبره، أو لأنَّ مــن ثقتــه وأمانتــه مــا دعــاهم إلىٰ اعتقــاد صــحَّ 

ته مـن لمعنـاه فاعتقـدوا صـحَّ  ماً متقـدِّ  اعتقـاداً  الخبر وافـق مـنهم

ـ حيث طابق مـا في نفوسـهم، أو للآيـات  م وجـدوه موافقـاً لأنهَّ

ـ جمـاع، وكـانواة الإق بهـا في صـحَّ تعلَّـالتي يُ  ا معتقـدين فيهـا أنهَّ

ـكون الإ ة علىٰ لّ دا قوا بـه مـن هـذا الوجـه، إلىٰ ة فصـدَّ جمـاع حجَّ

 .غير ما ذكرناه من وجوه الشبه وطرقها، وهي كثيرة

فـــوا في مشـــكوك أو توقَّ  وا بـــاطلاً ولــيس يجـــب إذا ردّ 

 مـــا جـــرىٰ هـــذا المجـــرىٰ، لأنَّ  ذلـــك في كـــلّ  في أن يفعلـــوا

قـد تقـع مـن العقـلاء وأهـل  المسارعة إلىٰ قبـول بعـض الباطـل

ــوَّ  ــدين لق ــارعوا إلىٰ ال ــب أن يس ــبهة، وإن لم يج ــديق  ة الش التص

 .باطل وإن ضعفت شبهته بكلّ 

ـ ]]٢٥٢ص [[/ م إذا ومحصول كلام صاحب الكتاب أنهَّ

، وعـلىٰ هـذا بنـىٰ ءشي صـيبوا في كـلّ يُ  أن فلا بـدَّ  ءأصابوا في شي

 الصـحيح، وهـذا ظـاهر إلاَّ  عادتهم جرت بأن لا يقبلوا دعواه أنَّ 

أن يخطـئ في غيرهـا،  مور كثرة لا يمتنـعالمصيب في أُ  لأنَّ  الفساد،

 .في العادة عٍ مدَّ  ه أيضاً فيه عادة، علىٰ أنَّ  ىٰ راعا يُ وليس هذا ممَّ 

ــه ــل ل ــو قي ــك أنَّ : ول ــن ل ــن أي ــا ردّ  م ــع م ــان جمي وه ك

، ولــيس قــاً ؟ لم يجـد متعلَّ قبلــوه كـان صــحيحاً  مـا ، وكــلّ بـاطلاً 

ـ تثبت لـه العـادة التـي ذكرهـا إلاَّ   م لم يقبلـوا إلاَّ بعـد ثبـوت أنهَّ

 . الباطلالصحيح، ولم يدفعوا إلاَّ 

وه أو قبلـــوه، ولا ردّ  ءشي م في كـــلّ وهـــذا غـــير مســـلَّ 

عـلىٰ هـذه الطريقـة، وبـين مـن قـال في نفسـه أو  فرق بين المعتمد

ـــيره ـــان: غ ـــت أو ك ـــيباً  إذا كن ـــلان مص ـــلّ  ف ـــه  في ك أفعال

ــ ــه، ومتمسِّ ــالحقّ  كاً واعتقادات ــا لب ــذا ، ودافع ــان ه ــل، وك لباط

ة مانعــة وجــب أن تكــون هــذه عــادة مســتمرّ  ،ماً ومســلَّ  معلومــاً 

 .من الأشياء، أو يعتقده باطلاً  ءيخطئ في شي من أن

 واضـعاً  فإذا كان هذا القائـل عنـد جميـع العقـلاء مـبطلاً 

وإن كـان  فلانـاً  نَّ إ: موضـعه، وكـان جـوابهم لـه للقول في غـير

فلـيس هـذا  _كـما ذكـرت  _لـه مصيباً عندنا في اعتقاداتـه وأفعا

بعاصم له من اعتقـاد باطـل تقـوىٰ شـبهته عليـه، وإنَّـما حكمنـا 

تها، فيجـب أن  بصواب أفعاله مـن حيـث علمنـا بالـدليل صـحَّ

ــل  ــه، ولا نجع ــده ويفعل ــا يعتق ــع م ــا في جمي ــذا حكمن ــون ه يك

صــوابه في الــبعض دلالــة عــلىٰ صــوابه في الكــلّ، وهــذه صــورة 

ــاحب  ــاب]] ٢٥٣ص /[[ص ــ الكت ــيما تعلَّ ــب أن ف ــه، فيج ق ب

ــا ــة م ــك، ونهاي ــل ذل ــه مث ــون جواب ــنّ  يك ــن الظ ــيه حس  يقتض

النفـوس  في مـورهم عـلىٰ مـا يشـبه مـا اسـتقرَّ بالصحابة، وحمل أُ 

م لم يقبلــوا الخــبر مــن تعظــيمهم وتبجــيلهم أن يحكــم بــأنهَّ 

ـــن ردِّ  ـــدلوا ع ـــذكور، ويع ـــه إلاَّ الم ـــذيب راوي ـــد أن ه وتك  بع

 .لشبهة عليهم في أمرها ته، وقويتاعتقدوا صحَّ 

بهــم إلىٰ  وهــذا قــد فعلنــاه، ولــيس ينتهــي حســن الظــنّ 

ــا ــب علين ــ أن يوج ــمتهم، وأنهَّ ــلىٰ عص ــع ع ــدون القط م لا يعتق

 .الباطل ، ولا يدفعون إلاَّ  الحقّ إلاَّ 

ـإ: ، وقلنـاا إذا زدنـا في حسـن الظـنّ علىٰ أنّـ وا م لم يتلقّـنهَّ

يثبـت مـا يريـده  لم ،جماع عـن الآحـاد بـل عـن الجماعـةالإ أخبار

ــوم، لأنَّــ جــائز علــيهم أن يعتقــدوا في الجماعــة التــي  هالخص

ــفة ــار ص ــك الأخب ــيهم تل ــدِّ  أوردت عل ــواترين فيص قوهم المت

ــذلك، لأنَّ  ــة ك ــوا في الحقيق ــفة وإن لم يكون ــم بص ــة  العل الجماع

، بــل المتــواترة التــي يقطــع خبرهــا العــذر لــيس يحصــل ضرورةً 

ــذي يجــوز عــلىٰ الصــحابة  الطريــق إلىٰ اســتدراكه الاســتدلال ال

 .الغلط فيه _وإن تديَّنت، وحسنت طرائقها  _

ــ ــي الض ــو أن لا تنته ــاب إلىٰ ـوأرج ــاحب الكت رورة بص

ــدَّ  ــتدلال  عي أنَّ أن ي ــط في الاس ــا الغل ــوز عليه ــحابة لا يج الص

مــن هــذا،  عــاه قريبــاً كــان مــا ادَّ  ، وإنعــلىٰ كــون الخــبر متــواتراً 

الطريقــة بالدلالــة عــلىٰ  ولــب حامــل نفســه عــلىٰ هــذهومتــىٰ طُ 

 .ة قوله ظهر عجزه، وبان أمره من قربصحَّ 
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ــه ]]٢٥٤ص [[/ ــن خــلال كلام ــه م فكيــف (: وقول

 )خـبر غـير صـحيح عنـدهم أن يفعلوا كـذا وكـذا لأجـل يصحُّ 

ــإ: ا لم نقـللأنّــ ،تمويـه عنــدهم،  م قبلــوا مـا هــو غـير صــحيحنهَّ

قيقــة ما أجزنــا علــيهم أن يقبلــوا مـا هــو غــير صــحيح في الحوإنَّـ

 .تهاعتقدوا بالشبهة صحَّ  وإن

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــةوأمَّ ــة الثاني ــا في  ،)ا الطريق ــد ذكره فق

 االله عليـه صـلىّٰ  وقـد كـان أصـحاب النبـيّ (: البغداديات، وقال

ــمّ  ــر الأزمــان إلاَّ  ث ــه في أكث ــين ل ــيهم، ملازم ــة االله عل  في رحم

ــ ــيرة، والتعبّ ــات اليس ــتالأوق ــما أجمع ــه الأُ  د ب ــعلي ــمل مَّ ة يش

تـي مَّ أُ  إنَّ «: قـال ه إنَّـ: ة، فلو قـال لهـم قائـلة والعامَّ اصَّ الخ

 سـمع ذلـك مـع أنَّ  ولم يكـن فـيهم مـن» لا تجتمع عـلىٰ ضـلال

ــه صــلىّٰ [هــذا القــول يجــري  ــهمن ــرىٰ مــا تقــوم]  االله علي ــه  مج ب

لا يعرفـون   واحـداً  بـذلك إلاَّ برِ ة منـه عـلىٰ النـاس، ولم يخُـالحجَّ 

 وه، ويقفــوا عنـد قولــه، فلــماَّ ردّ لقــد كــان الواجـب أن يــ صـدقه

ـــ مَ لِـــالخـــبر، ولم ينكـــروه، عُ  رأينـــاهم قـــد أذعنـــوا لهـــذا ه أنَّ

ــحيح ــردَّ  ،)ص ــب أن ي ــو وج ــحابة فل ــا لم  الص ــار م ــن الأخب م

ــرهم، لوجــب ردّ  ــيعهم أو أكث ــمعه جم ــلّ يس ــم ك  الأخبــار ه

ــا، لأنَّ  ــة أو أكثره ــرَّ  المروي ــد تف ــار ق ــن الأخب ــر م ــه الأكث د بنقل

غيرهــا، وآحــاد دون جماعـــة، ولم  ]]٢٥٥ص [[/ جماعــة دون

أحوالــه،  في كــلّ  9 يكــن جميــع الأصــحاب ملازمــين للنبــيّ 

آخــر، ولــيس يمتنــع  بــل قــد كــان يشــهد مــنهم بعــض ويغيــب

 قاطعــاً  عـلىٰ هــذا أن يخـبرهم هــذا الخـبر جماعــة لا يكـون مثلهــا

ــة إذا أُ  ــحَّ للعــذر في الحقيق ــدوا ص ــر في أمــرهم فيعتق ة نعــم النظ

ــولهم ــبهة  ق ــدَّ بالش ــي ق ــوه الت ــض الوج ــن بع ــة م منا الداخل

خــبرهم مــن حيــث لم يشــهده  ذكرهــا، ولا يكــون لهــم ردّ 

خبـار قـد الأ مـن لَ قِـأكثـر مـا نُ  مـن أنَّ  ذكرنـاه آنفـاً  اجميعهم لمـ

ره بعضــهم ويغيــب عنــه ســائرهم، ولا يكــون لهــم ـكــان يحضــ

أيضاً ردّه، من حيث كان متضـمّناً مـا يعـمُّ فرضـه، ولم يـرد مـن 

ـم قـد اعتقـدوا في الخـبر  جهة تقطع ة الشـبهة  _العذر، لأنهَّ لقـوَّ

: أنَّه قـاطع للعـذر وان لم يكـن كـذلك، فلـم يبـقَ إلاَّ أن يقـال _

 .إنَّ الغلط في الاستدلال لا يجوز عليهم

 :عرفــت صــورة قائلــه، وإن قيــل عقــلاً  :وهــذا إن قيــل

عىٰ، وقبـل تصـحيحه الكـلام عـلىٰ السـمع المـدَّ  فـنحن في سمعاً 

 .ب القطع علىٰ ذلكلا يج

 واحـد لا يعرفـون  بـذلك إلاَّ برِ ولم يخُـ(: وقوله في كلامـه

ــمض) صدقه م وإن لم يعرفـوا صـدقه ىٰ الكـلام عـلىٰ مثلـه، لأنهَّ

 .معتقدون له

 )وه ويقفـوا عنـد قولـهلقد كان الواجب أن يـردّ (: وقوله

 ،الواجـب يجــوز أن لا يفعلــه مـن يجــب عليــه صـحيح، غــير أنَّ 

وا به لا فيما يجب عليهم، وليس يفعلوه أو يخلّ  يجوز أنوكلامنا فيما 

ـالواجب أن يردّ  يكون نتيجة تقديمه أنَّ  م إذا وه ويقفوا عنـده، أنهَّ

ما تكون هـذه النتيجـة صحيح، بل إنَّ  هأنَّ  مَ لِ أذعنوا له ولم ينكروه عُ 

ــدَّ  ــع أنَّ إذا تق ــردّ  م م ــب أن ي ــ ]]٢٥٦ص [[/ وهالواج م لا أنهَّ

 .هذا أن يصحَّ  وهيهاتَ  ،ون بهلِّ لا يخُ يعدلون عن واجب و

ــ  يــروي خــبراً  ونظــير ذلــك أن نجــد إنســاناً (: ا قولــهفأمَّ

 ه متـىٰ كـان كاذبـاً حافل ومجمـع عظـيم، فـالمعلوم أنَّـ عن مجلس

ــ ــن يحض ــه م ــر علي ــره عُ  رـأنك ــس، وإذا لم ينك ــك المجل ــذل  مَ لِ

ــبره ــدقه في خ ــل ،)ص ــ ،فباط ــعلأنَّ ــير ممتن ــل  ه غ ــك أه أن يمس

 يعرفــون كذبـه إذا كـان هنــاك ذي ذكــره عـن كـاذبٍ المجمـع الـ

مســاك عــن تكذيبــه دفــع ضرر غــرض لهــم، أو كــان في الإ

ه لـو كـان لأهـل هـذا ا نعلـم أنَّـإلـيهم، لأنّـ نفـع عنهم، أو جـرّ 

لهــم في أمــوالهم،  المجمــع بــبعض النــاس عنايــة، وكــان شريكــاً 

ــاً  ــ أو قريب ــد أحسّ ــانوا ق ــبهم، وك ــيهم في نس ــض  واإل ــن بع م

ــبرالســلاطين  ــام هــذا المخ ــه، وق ــه ومال  الظلمــة يطمــع في حال

غـه مـن بلِّ رة مـن يُ ـرة ذلـك السـلطان، أو بحضــالكاذب بحضـ

ــال ــحابه، فق ــور أص ــع حض ــل المجم ــون أنَّ : وأه ــؤلاء يعلم  ه

أنَّـه شريــك للقــوم، أو هــم  _وأشــار إلىٰ الــذي ذكرنــاه  _فلانـاً 

ــه  ــال، وأنَّ ــه ولا م ــال ل ــير لا ح ــه، فق ــديدة ب ــة ش ــلىٰ عناي ع

ـرهم في يــوم كـذا فســألهم مـا يصــلح بـه حالــه، ويلـمّ بــه حضـ

شعثه، لكان جميـع أهـل المجمـع يمسـكون عـن الـردّ عليـه مـع 

قوه وشــهدوا لفظــاً بمثــل قولــه،  ــما صــدَّ علمهـم بكذبــه، بــل ربَّ

 .ومن دفع هذا كان مكابراً لعقله

ما ضربه من المثـل غـير مشـبه لمـا نحـن فيـه ولـو  أنَّ  علىٰ 

عيــه الــراوي عــلىٰ الصــحابة، لم يدَّ  جمــاعخــبر الإ لأنَّ  ،لــه مَ لِّ سُــ

ــ ــه، لأنّ ــهدهم علي ــد بيَّ ولا استش ــلانا ق ــا بط  ]]٢٥٧ص [[/ ن

ــ ــا ظنَّ ــلّ م ــحابة ك ــع الص ــور جمي ــوب حض ــن وج ــوال  ه م الأق

ــول ــن الرس ــموعة م ــرّ  ، وأنَّ 9 المس ــالهم تف ــن ح ــوم م د المعل

هـذا لم يلـزم أن  يسـمعه الجميـع، وإذا صـحَّ  بعضهم بسماع مـا لم

ــروي  عــلىٰ تكــذيب بوا روايــة قياســاً كــذِّ يُ  أهــل المجلــس لمــن ي
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كـاذب فيـه،  ه، أو يستشـهدهم عـلىٰ مـا يعلمـون أنَّـعنهم خـبراً 

ــ ــروي بحض ــبر الم ــحابة والخ ــر الص ــرىٰ أم ــاع رتها في الإـوج جم

عيــه علـــيهم، ولا في مجلــس لا يدَّ  مــن يــروي خــبراً  مجــرىٰ 

ان عــلىٰ هــذا الوجــه كــ ضَ رِ ته، ومتــىٰ فُــيستشــدهم عــلىٰ صــحَّ 

ــائزاً  ــنهم أن يُ  ج ــدِّ م ــنَّ ص ــنوا الظ ــت  قوه إذا أحس ــه أو دخل ب

 .ة قولهعليهم الشبهة في صحَّ 

ـ ل ذلـك بــما هــو أوقــع في القلــب مثِّــوقــد يُ (: ا قولــهفأمَّ

ــ ــالممَّ ــن ح ــه م ــرت  ا نعرف ــذي ج ــد ال ــالم الواح ــحاب الع أص

ـــدّ  ـــه، والتش ـــه وأقاويل ـــة مذاهب ـــادتهم بمعرف ـــك ع د في ذل

ــبجّ  ــيروالت ــه فغ ــة ل ــي ح بالرواي ــذه أن يحك ــال ه ــائز والح  ج

بـه العنايـة، والبـاقون مجتمعـون  تشـتدُّ  الواحد منهم عنـه مـذهباً 

ـله، وذلـك المـذهب ممَّـ مواسلِّ فيُ  لا  لظهـر ظهـوراً  اً ا لـو كـان حقَّ

ـــك يخـــتصُّ  ـــه ذل ـــه  ب ـــن حال ـــوم م في  الواحـــد، والمعل

ــ ــحابه أنهَّ ــدواأص ــيما يُ  م إن لم يزي ــه ف ــه بلِّ مع ــن شرائع ــه م غون

جمـاع مـع كـون الإ ا ذكرنـاه، فكيـف يجـوزلم ينقصوا ممَّـوينقلونه 

ــأحــد الأُ  علمهــم  مــع واحــدٍ  كوا بخــبرٍ صــول للــدين، أن يتمسَّ

ــ ،بـذلك لا يجـوز أن يخــصَّ  ه أنَّـ  ه مـن علـم الخــاصّ مـع أنَّ

ــامّ  ــ والع ــين، وأنَّ ــد والاثن ــاراً الواح ــب إظه ــه أوج ــن  ه في باب م

فقــد  ز ذلـكالــدين، ومـن جــوَّ  ]]٢٥٨ص [[/ أكثـرهم أركـان

م الكـلام عـلىٰ معنـاه تقـدَّ  فقـد ،)...خرج عن طريقـة العـادات

ه نـا أنَّـهـذا، وبيَّ  في الفصل الذي خرجنـا عنـه إلىٰ حكايـة كلامـه

ــغــير ممتنــع أن تمســك الجماعــة عــن الإنكــار عــلىٰ كــاذب يُ   معلَ

، قــويٌّ  عليهــا إذا حصـل هنــاك غــرضٌ  عياً كذبـه، وإن كــان مــدَّ 

ل ر إليـه كـالقول في المثـال الأوَّ هذا المثـال الـذي صـا والقول في

أصـحاب هـذا العـالم الـذي وصـف  أنَّ  ا نعلـمالذي ضربه، لأنّـ

ــدَّ  ــه، وش ــظحال ــايتهم بحف ــان  ة عن ــو ك ــبطها، ل ــه وض مذاهب

ــ ــان لــه مــذهبـبحض يخــالف  رة ســلطان قــاهر ظــالم، وك

مــذاهب العــالم الــذي يصــحبونه يعــادي فيــه الخــارج عنــه، ولا 

ــعــلىٰ مــن عرفــه بمخالفتــه ســ يــؤمن ىٰ يقــوم قــائم في طوته حتَّ

ــول  ــالم الق ــك الع ــن ذل ــي ع ــم، ويحك ــذي جمعه ــس ال المجل

ــوا في ــلطانهم، وطمع ــده س ــذي يعتق ــذهب ال ــال  بالم ــه الح تموي

 ه عنـه وعـنهم لكانـترّ ـشـ لكـفِّ  عليه، وكون مـا جـرىٰ سـبباً 

م قسِـالجماعة تمسك عـن تكذيبـه، وتظهـر تصـديقه، هـذا إن لم يُ 

 .يمانظ الأة خبره بأغلصدقه، وصحَّ  علىٰ 

لجـاز  ذلـك لـو لم يجـز عـلىٰ هـذا الوجـه أنَّ  نا أيضاً وقد بيَّ 

 علىٰ طريق الشـبهة، لكـن لـيس بـأن يكـون الحـال عـلىٰ التقـدير

ــالـذي قــدَّ  ا وذلـك المــذهب ممَّــ(ه أدخـل في جملــة كلامــه ره، لأنَّ

ــان ــو ك ــ ل ــوراً  اً حقَّ ــر ظه ــتصُّ  لظه ــد لا يخ ــه الواح ــ ،)ب ه فكأنَّ

للعـالم  مـا لم يعرفـه جمـاعتهم مـذهباً  فرض فـيهم أن يكـون كـلّ 

منعنــاه مــن مثــل  ا قــد، ولــيس هــذا مثــال مســألتنا، لأنّــبــاطلاً 

 مـــن المنقــول عـــن كثــيراً  ذلــك في الصــحابة، وأعلمنـــاه أنَّ 

ـــع الأصـــحاب  9الرســـول  ]]٢٥٩ص [[/ لم يكـــن جمي

ــف يلــزم شــاهداً  ــه، فكي ــلّ  ل ــون ك ــة  أن يك ــه الجماع مــا لم تعرف

ــاطلاً  ــمعه ب ــيهم ،وتس ــب عل ــهردّ  يج ــذيب راوي وإذ لم  ؟ه وتك

فـيهم، وكـان  صـحيحاً  بـه مثـالاً تكن هذه حـالهم لم يكـن مـا رتَّ 

المثــال الصــحيح أصــحاب عــالم واحــد قــد جــرت عادتــه بــأن 

ــي ــض، ويُ  يلق ــه إلىٰ بع ــض مذاهب ــوِّ بع ــبعض ع ــول ال ل في وص

ــه ــر إلىٰ معرفت ــذي أُ  الآخ ــبعض ال ــبر ال ــلىٰ خ ــه، وإذا ع ــي إلي لق

ـــدَّ  ـــدق ـــذا التق ـــال ه ـــبرت الح ـــذِّ أن يُ  ير لم يج ـــؤلاء ك ب ه

منــه،  الأصـحاب مـن أخـبرهم عـن العـالم بمـذهب لم يسـمعوه

هم صــدقه، قوا هــذا المخــبر إذا غلــب في ظــنّ صــدِّ بــل جــائز أن يُ 

 .اعتقدوا ذلك لبعض الشبه وإن كان علىٰ الحقيقة كاذباً  أو

ــه ــ(: وقول ــوز أن يتمسَّ ــف يج ــدفكي ــبر واح ــه بخ  )كوا ب

صـل بهـم جمـاع لم يتَّ خـبر الإ ع عـلىٰ أنَّ لمن قطـ حجاجاً  ما يكونإنَّ 

لنـا عليـه، بــل ا لم نقلــه، ولا عوَّ وهـذا ممَّـ،  مـن جهـة الواحــدإلاَّ 

وه مـن جماعـة لا يكونـوا تلقّـن ه جـائز أىٰ في كلامنـا أنَّــقد مض

ــيُ  ــذرقطَ ــا الع ــ ،ع بمثله ــبهة أنهَّ ــا بالش ــدوا فيه ــع  اواعتق تقط

ــاً  ــا ذكــره قادح ــان م ــإن ك ــوا العــذر، ف ــن  في أن يكون ــوه م عرف

:  أن يقــولإلاَّ  هــمّ فلــيس بقــادح فــيما ذكرنــاه، اللّ  جهــة الواحــد

 ويجــب عــنهم مــن جماعــة إلاَّ  ولا يجــوز أن يســمعوه أيضــاً 

أمثالهـا العـذر أم  تكذيبها من غـير نظـير في حالهـا، وهـل يقطـع

ــحيحاً  ــو كــان خبرهــا ص ــالعرفــه الكــلّ  لا؟ مــن حيــث ل  ، ولم

م، ل بـما تقــدَّ بطـِقالـه أُ اخـتص بـه جماعـة دون جماعـة، وهـذا إن 

ىٰ في كلامـه عنـد حكايتـه عـن أبي هاشـم ذكـر ـمضـ ه قدعلىٰ أنَّ 

عـلىٰ  ة الخـبر، عطفـاً الصـحابة صـحَّ  الأقسام التـي عرفـت منهـا

ــه ــ: (قول ــذا، إمَّ ــك لك ــوا ذل ــوا علم  ]]٢٦٠ص [[/ا أن يكون

وأن يكونوا عملوا ذلـك باسـتدلال مـن حيـث أخـبرهم جماعـة 

ــ ،)التواطــؤ لا يجــوز علــيهم ق لإلزامنــا، ونــاقض لمــا وهــذا محقِّ
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نحـن في نقضـه، وللمثـال الـذي  اعتمد عليـه في الفصـل الـذي

 .أورده فيه

إذا أجـزت أن : لـزام فمـن حيـث يقـال لـها تحقيقه للإأمَّ 

ة الخـبر مـن الوجـه الـذي ذكرتـه فـما وا عـلىٰ صـحَّ استدلّ  يكونوا

غلطـــوا في الاســـتدلال، واعتقـــدوا  يؤمنـــك مـــن أن يكونـــوا

خـبره العـذر خـلاف مـا  يجـوز عليـه التواطـؤ، ولا يقطـع فيمن

 .ا لا سبيل إلىٰ دفعهوهذا ممَّ  ؟هم عليه

ــ ــهوأمَّ ــاً  ا كون ــ ناقض ــه، فلأنَّ ــا إلي ــذي أشرن ــه ال ه لكلام

ا لم تسـمعه مــن الصــحابة ممَّـ المخـبر إذا أخـبر ل فيـه عــلىٰ أنَّ عـوَّ 

ــردّ  9الرســول   ناً إذا كــان الخــبر متضــمِّ  وا خــبرهوجــب أن ي

يقـول فـيما  ، وهـووالعـامّ  يشـمل وجـوب العلـم بـه الخـاصّ لما 

ــه ــاه عن ــ(: حكين ــتدلَّ إنَّ ــحابة اس ــون الص ــائز أن يك ــلىٰ ه ج  ت ع

ــحَّ  ــا ص ــوز عليه ــة لا يج ــه جماع ــا ب ــث أخبره ــن حي ــبر م ة الخ

ــب ــؤ، ولم يوج ــيهم ردّ  التواط ــن قِ عل ــه م ــبَ ــمعوه ل أنهَّ م لم يس

ــول  ــن الرس ــماعهم م ــان  ،)9كس ــعان يتناقض ــذان الموض وه

لم يســمعه جميــع  مــا وجــوب ردّ  ه إن صــحَّ تــرىٰ، لأنَّــ كــما

ــه ــل قول ــة بط ــبر جماع ــان المخ ــرهم، وإن ك ــحابة أو أكث : الص

ــإ( ــتدلّ نهَّ ــحَّ م اس ــلىٰ ص ــه وا ع ــوز علي ــن لا يج ــل م ــبر بنق ة الخ

ــؤ ــ ،)التواط ــردّ  م إذالأنهَّ ــه أن ي ــلىٰ قول ــب ع ــمعوه يج وه، لم يس

ــحُّ  ــمعوه فكيــف يص ــد س ــتدلّ  أن وإن كــانوا ق ــهيس  ، وإلاَّ وا علي

مـا لم  ردّ  اسـتدلالهم عـلىٰ الخـبر بطـل أن يكـون ، وإن صـحَّ صحَّ 

 .عليهم يسمعوه ويعرفوه واجباً 

ــ ــهفأمَّ ــال(: ا قول ــإن ق ــب أن : ف ــذلك فيج ــان ك إن ك

ــل هــذه العــادة في امتناعهــا في غــير  ]]٢٦١ص [[/ تقولــوا بمث

ــا مَّ أُ  ــ[تن ــا في أُ أنهَّ ــحَّ مَّ ا بمنزلته ــا في ص ــتن ــوت ل إلىٰ ة التوصّ  ثب

تـوا أخبـار النصــارىٰ في ثبِّ ، وهـذا يوجـب علــيكم أن تُ ]الأخبـار

 )....إلىٰ غير ذلك، المسيح  صلب

ــه ــل ل ــ: قي ــادة في أُ إنّ ــا هــذه الع ــا عرفن ــا ة نبيّ مَّ  ولم 9ن

ك نعــرف مثلهــا في غــيرهم، والعــادات إن كانــت تابعــة للتمسّــ

يمتنـع أن يختلـف أحـوال أهـل الـدين فيهـا، ولم يثبـت  بالدين لم

ك في بــاب الــدين ومــا مـم في التمسّــالأُ  مــن حــال ســائر عنـدنا

 .نانبيّ  ةمَّ ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أُ 

ــ ــوأمَّ ــد مــن هــذا البــاب، لأنّ ــا خــبر الصــلب فبعي ما ا إنَّ

ك بـه، فـما نعـرف ل في بـاب الـدين والتمسّـنقَـيُ  نذكر في هذا ما

ا نعلـم أنَّ لأنّـمـم، عاه تبين فيهـا مـن سـائر الأُ ة فيما ادَّ تنا مزيَّ مَّ لأُ 

ـة كـانوا  _أهل العقـل والتـديّن  لا يجـوز أن يقبلـوا  _مـن أيّ أُمَّ

ــل  ــوز أن يجُعَ ــيس يج ته، ول ــحَّ ــدون ص ــون أن يعتق ــا يعلم إلاَّ م

ردّهم لـبعض الباطـل إذا زالـت عـنهم الشـبهة في أمـره، دلالـة 

م لا يقبلون باطلاً وإن قويت شبهته  .علىٰ أنهَّ

  الحــقّ تنــا لا يقبــل إلاَّ مَّ عـلىٰ أُ بــه  والمقـدار الــذي اســتدلَّ 

 وا كثـيراً تنـا قـد ردّ ا كـما وجـدنا أهـل ملَّ ة، لأنّـمَّ أُ  موجود في كلّ 

 اعتقـدوا بطلانـه، فقـد وجـدنا أيضـاً  اعنـدهم، أو ممَّـ ا لم يصحّ ممَّ 

 ،اسـتعملوا مثـل ذلـك ة قـدمـم الخارجـة مـن الملَّـجماعة من الأُ 

 .عندهم ا لم يصحّ ممَّ  وا كثيراً وردّ 

ـــ: فـــإن قـــال خصـــومنا ]]٢٦٢ ص[[/ وا م وإن ردّ إنهَّ

بالشـبهة، وقـد علمنـا هـذا  منـه بعض الباطل فقـد قبلـوا كثـيراً 

ــا، ولم مَّ أُ  فكيــف يجــوز أن يســاوي حــالهم حــال ،مــن حــالهم تن

 نعثر منهم علىٰ قبول باطل؟

مـا وقـع مـن التعويـل مـنكم عليـه،  فقـد بطـل إذاً : قلنا

ــ ــازلأنَّ ــل  ه إذا ج ــض الباط ــدفع بع ــولا يتقبَّ أن ي ــن يتقبَّ ــه م ل ل

ــانع مــن أن بــاطلاً  ــا؟ فــلا مَّ يكــون هــذه حــال أُ  آخــر، فــما الم تن

ــا ــم لم ــن دفعه ــع م ــض المواض ــلم في بع ــا س ــون م ــحّ  يك  لم يص

ــ مــا  م مســتعملون لهــذه الطريقــة في كــلّ عنــدهم دلالــة عــلىٰ أنهَّ

 .بصحيح ليس

ــ ــفأمَّ ــدعوىٰ لأنَّ ــل ا ال ــليم باط ــلىٰ تس ــنهم ع ــر م ه لم يعث

عي لهـا مة، ولا طريـق إلىٰ تصـحيحها، والمـدَّ مسـلَّ  غـيرله، فوتقبّ 

 .الخلاف فيه كالمستسلم نفس ما وقع

ــ ــر مــا يمكــن تصــحيحه في هــذا الوجــه أنهَّ وا م ردّ وأكث

ذلــك  نـا أنَّ تها، وقـد بيَّ يقطعـوا عـلىٰ صـحَّ  بعـض الأخبـار لمـا لم

ــ ــلىٰ أنهَّ ــب للقطــع ع ــير موج ــون إلاَّ  م لاغ  الصــحيح، يتقبل

عاة بــما المـدَّ  تنـا في هـذه العـادةمَّ ح حـال أُ رجِّ يُـأن  ولـيس لأحـدٍ 

ــدَّ  ــن ش ــالهم م ــن ح ــوم م ــو معل ــه ــوَّ ة التمسّ ــدين، وق ة ك بال

ــ الحــرص مــن حــال  ا نعلــم ضرورةً والاجتهــاد في تشــييده، لأنّ

ن، والاجتهـاد ة التـديّ ك وقـوَّ التمسّـ ةمـم مـن شـدَّ كثير مـن الأُ 

ــا نعلمــهفي التقــرّ  ــل م ــالىٰ، مث ــا ب إلىٰ االله تع ــن ح ــا، أو مَّ ل أُ م تن

الباطــل  لهــم مــن اعتقــادهم منــه، ولم يكــن ذلــك عاصــماً  قريبــاً 

 .تنامَّ من طريق الرواية للشبهة، وكذلك حال أُ 

ــ ــهفأمَّ ــلاً  إنَّ (: ا قول ــيس داخ ــلب ل ــبر الص ــذا  خ في ه

 ،)حيــث لم يكــن مــن بــاب الــدين ]]٢٦٣ص [[/ البــاب، مــن

 في اعتقـــاد النـــاقلين المراعـــىٰ في هـــذا الوجـــه فطريـــف، لأنَّ 
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ـأنَّ  ـيءالش نعلـم  ه خـارج عنـه، ونحـنه مـن بـاب الـدين، أو أنَّ

ن بنقــل خـــبر الصــلب، وبتصــديق ناقليـــه اليهــود تتــديَّ  أنَّ 

ي كــون ذلــك عنــدهم مــن ـف الــذي يقتضــوالمعــر لاعتقادهــا

ــاً  ــارىٰ أيض ــدين، والنص ــواب ال ــبر أب ــبر وتقبّ  أك ــل الخ ــه في نق ل

ــديّ  ــان ت ــة، وإن ك ــذه المنزل ــهبه ــه نها بنقل ــه  وقبول ــالف الوج يخ

ــديَّ  ــه ت ــذي من ــاً ال ــوجهين جميع ــلىٰ ال ــه، وع ــود بنقل  لا نت اليه

 .في باب الدين يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلاً 

ــ ــهفأمَّ ــض (: ا قول ــم في نق ــو هاش ــيخنا أب ــر ش ــد ذك وق

ــامالإ ــار يُ  إنَّ : له ــذه الأخب ــه ــحَّ علَ ــم ص ــطرار، لأنهَّ ا تها باض

ــباضــطرار  معلَــمتظــاهرة فاشــية كــما يُ  رجــم، إلىٰ غــير  ه أنَّ

 ،مــن الاحتجــاج بالعــادة ذلــك، وعــدل عــن ســائر مــا ذكرنــاه

، فــلا شــكَّ أنَّ مــا ...)فهــو أحســم للأشــاغيب وهــذا إذا صــحَّ 

عـاه أبـو هاشـم  كـان حاسـماً للأشـاغيب، غــير  _لـو صــحَّ  _ادَّ

 .أنَّ مرام تصحيحه بعيد

ة الأخبــار عي في صــحَّ ن أن يــدَّ وكيــف يستحســن متــديّ 

جمـاع الاضـطرار مـع كثـرة مـن يخـالف إليهـا الإ ندونالتي يسـت

ــ ــا ممَّ ــهمفيه ــلىٰ بعض ــوز ع ــد  ن لا يج ــطرار، ولم نج ــع الاض دف

أقــدم عــلىٰ  مــين والفقهــاءجمــاع مــن المتكلِّ ر الإـن نصــممَّــ أحــداً 

ــادِّ   ته، بــلق بهــا في صــحَّ عــاء الاضــطرار في الأخبــار التــي يتعلَّ

ــ ]]٢٦٤ص [[/ ما وإنَّــ حــادٍ ا أخبــار آالجميــع معترفــون بأنهَّ

ــحيحها بالاســتدلال ــاحب  يتوصــلون إلىٰ تص ــذي ســلكه ص ال

نفسـه في هـذه  الكتاب، وبالغ فيـه إلىٰ هـذا الموضـع، ومـن حمـل

 .عاء الضرورة عرفت صورتهالأخبار علىٰ ادِّ 

ــ ـــ: وقــول مــن قــال(: ا قولــهفأمَّ م لا المــراد بــه أنهَّ

 نَّ الـذي هـو بمعنـىٰ السـهو لا وجـه لـه، لأ يجتمعون علىٰ الخطـأ

ــالأُ  ذلــك لا يخــتصُّ  فريــق مــنهم كحــالهم في  كــلّ  حــال ة، لأنَّ مَّ

ــك، لأنَّ  ــ ذل ــك ممَّ ــذل ــةـا لا يقتض ــيهم طريق ــدح، ولا  ي ف الم

 فقـد، )...مـمزهم مـن سـائر الأُ الاختصاص الذي يوجـب تميـّ

ه لا يسـتفاد مـن لفظـة الخطـأ كالمجملـة، وأنَّـ نا فـيما سـلف أنَّ بيَّ 

ــي ــا نف ــأ، ولا ن ظاهره ــع الخط ــينَّ جمي ــه مع ــض من ــي بع  ، وأنَّ ف

مسـاك عـن القطـع، وانتظـار الـدليل الإ الواجب مـع الاحـتمال

 .المنبئ عن المراد به

ولـيس يمتنــع أن يريــد بـالكلام نفــي الســهو عــنهم وإن 

فريـق مــنهم  مـم، وكــان حكـم كـلّ سـائر الأُ  شـاركهم في ذلـك

ــنفــي الســهو عــن الأُ  كحكــم جمــاعتهم في هــذا المعنــىٰ، لأنَّ  ة مَّ

ـالحكـم بالأُ  تعليـق هـذا نطوق به فـيهم، ولـيس يـدلُّ حكم م ة مَّ

ـ  ن عـداهم، بـل جـائز أن يكـون حكـم غـيرهم فيـهعلىٰ نفيه عمَّ

 كحكمهم، وهذا أصـل يوافقنـا عليـه فيـه صـاحب الكتـاب إلاَّ 

 .ك بهه التمسّ رّ ـبحيث يض ما تناساهه ربَّ أنَّ 

عــلىٰ نفــي الســهو  فالعقــل دالٌّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

وجــه لحمــل الخــبر عــلىٰ ذلــك مــع دلالــة العقــل  يّ عــنهم، فــأ

أمـر لا يسـتفيده بالعقـل، وهـو  عليه؟ والواجب أن يحملـه عـلىٰ 

ً  العقـل الخطأ مـن طريـق الشـبهة، وذلـك أنَّ  عـلىٰ  وإن كـان دالاَّ

التأكيـد، ولـو  ما ذكر، فغير منكر أن يـرد السـمع بـه عـلىٰ سـبيل

 نـا إبطــال أكثــرالعقــل عليــه للزم أبطلنـا ورود الســمع بــما يـدلُّ 

ــــان ورود  ]]٢٦٥ص [[/ ــــه، وإذا ك ــــير من ــــمع، أو كث الس

 ار، وصـحَّ يأبـاه أحـد مـن النظّـ ا لالما في العقل ممَّـ داً السمع مؤكِّ 

 الحكــم بموصــوفٍ  تعليــق الأصــل الأخــير الــذي هــو أنَّ  أيضــاً 

في هـذا  ق بـهما عداه بخلافـه بطـل سـائر مـا تعلَّـ علىٰ أنَّ  لا يدلُّ 

العقــل عليــه، ومــن  رود الســمع بــما يــدلُّ الموضــع مــن إنكــار و

ــظ بالأُ  أنَّ  ــاص اللف ــاختص ــمَّ ــالحكم، ـة يقتض ــها ب ي تخصيص

ركها فيـه غيرهـا، ولـيس ـيشـ المـراد حكـماً  ويمنع من أن يكـون

ـ عـلىٰ المـدح حسـب في الكلام ما يدلُّ  ه، وأكثـر مـا فيـه مـا توهمَّ

الوجــوه  نفــي الخطــأ عــنهم، وإذا كــان نفــي الخطــأ عــلىٰ بعــض

ــون  ــدحاً يك ــدحاً م ــون م ــها لا يك ــلىٰ بعض ــن  ، وع ــتفد م لم يس

ــاهر ــ ظ ــا يقتض ــلام م ــن ادَّ ـالك ــان م ــدح، وك ــك ي الم ــىٰ ذل ع

الخطـأ المنفـي هاهنـا هـو الواقـع عـن  إلىٰ الدلالة عـلىٰ أنَّ  مفتقراً 

ممــدوحين بــه، وهــذا  أن يكونــوا الشــبهة لا عــن الســهو ليصــحَّ 

 عــلىٰ أنَّ  دلالا لا ســبيل إليــه، وإذا كــان قــد اعتمــد في الاســتممَّــ

عـاء المـدح، وكـان الخطأ المراد ليس هـو الواقـع بالسـهو عـلىٰ ادِّ 

ــه إلاَّ  المــدح ــا   بعــد أن يثبــت أنَّ لا يثبــت ل الخطــأ المنفــي هــو م

 .بطلان اعتماده عاه فقد بانأراده وادَّ 

ه تعـالىٰ لا يجمعهـم المراد بذلك أنَّ  إنَّ : وقولهم(: ا قولهفأمَّ 

ما أراد بـه الـوجهين اللـذين فـإنَّ  ،)مناهقدَّ  الخطأ يبطل بمثل ما علىٰ 

ي التخصــيص، ـالكــلام يقتضــ وأحــدهما أنَّ  ذكرهمــا أبطلناهمــا

 ضٍ ه مقـتغيرهـا، والآخـر أنَّـ ركها فيـهـة بما لا يشـمَّ ووصف الأُ 

للمدح فيه، وقـد أفسـدنا  للمدح، ولا يجوز حمله علىٰ ما لا مدخل

 .انياً وث لاً قه بهما أوَّ الوجهين بما يمنع من تعلّ 

لم «: فـما معنـىٰ مـا روي مـن قولـه: فإن قيـل(: ا قولهفأمَّ 

ــليجمــع أُ  ]]٢٦٦ص [[/ يكــن االله ــمَّ ــل ، »ه عــلىٰ الخطــأة نبيّ قي
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ــه ــ: ل ــراد أنَّ ــم إلاَّ الم ــف له ــالىٰ لا يلط ــقّ ه تع ــل   في الح دون الباط

ــ وأنَّ  ــالىٰ لا يص ــذي يتَّ ـاالله تع ــاد ال فقــون رفهم عــن الاستفس

مـن طريقـة التكليـف،  كـون ذلـك مانعـاً ي عنده علىٰ الخطأ، فـلا

ــ ة الخــبر الآخــر الــدال عــلىٰ ومــن صــحَّ  م لا يجتمعــون عــلىٰ أنهَّ

 ).الخطأ باختيارهم

بيــل هــذا ق بــما حكينــاه قُ ه كــلام مــن لم يتعلَّــوكأنَّــ

ــل ــ ،الفص ــوَّ  هلأنَّ ــأ  ل في ردِّ ع ــون الخط ــه أن يك ــن ألزم ــزام م إل

ـــة ـــهو في الرواي ـــىٰ الس ـــراد بمعن ـــلىٰ الأُ  الم ـــك لا  أنَّ  ولىٰ ع ذل

ــلهــذه الأُ  ي تخصيصــاً ـيقتضــ ــلام  ة مــن غيرهــا، وعــلىٰ أنَّ مَّ الك

هــذا  يــدخلان عــلىٰ جوابــه للمــدح، والوجهــان جميعــاً  ضٍ مقــت

ــ ــه، لأنَّ ــلام علي ــن في الك ــذي نح ــأوَّ ال ــهه ت ــن االله«: ل قول  لم يك

ه تعـالىٰ لا يلطـف لهـم عـلىٰ أنَّـ» ه عـلىٰ الخطـأة نبيّ مَّ تعالىٰ ليجمع أُ 

فــين، ســائر المكلَّ  ولا يستفســدهم، وهــذا حكـم يعــمُّ  في الباطـل

ــد أمــن مــن أن يلطــف االله تعــالىٰ  مــم، لأنَّ وجميــع الأُ  ــدليل ق ال

ــ ــيح أو أنالمكلَّ ــاب  ف في القب ــذا الب ــترق في ه ــده ولا يف يستفس

ــحكــم أُ  ــة مــن أُ مَّ موجــب تأويلــه هــذا  في ة، ولا مــدح أيضــاً مَّ

ـق بالأُ يتعلَّ  ا لـو ممَّـ لىٰ لهـم في القبـيحنفـي لطـف االله تعـا ة، لأنَّ مَّ

ـــ ـــدحاً ـاقتض ـــياطين  ىٰ م ـــة والش ـــاه في الفراعن ـــيهم لاقتض ف

ــ ار، وكــلّ والكفّــ ف لــه في لطَــه لا يجــوز أن يُ مــن قطعنــا عــلىٰ أنَّ

ي ـالكتــاب عــلىٰ بعــض مــا يقتضــ قبــيح، فــإن اعتمــد صــاحب

ــ ــولمزيَّ ــل أن يق ــين وإنالمكلَّ  إنَّ : ة مث ــوه  ف ــيما ذكرتم ــتركوا ف اش

عــن ســبب  9 هــذا القــول صــدر مــن النبــيّ  فغــير ممتنــع أنَّ 

ــمَّ ي تخصــيص أُ ـيقتضــ  ا بــأن يكــون معتقــدتــه بهــذا الكــلام، إمَّ

ــك  ]]٢٦٧ص [[/ ــن ذل ــأل ع ــيهم، وســائل س ــك ف اعتقــد ذل

الأسـباب، كـان لنـا أن نعتمـد في  إلىٰ غـير ذلـك مـن ،من حالهم

ــه ــدفع ب ــا أورده، ون ــل م ــلىٰ مث ــهو ع ــاب الس ــاً  ب ــه حرف  كلام

 لــزام عــن نفســه فيالــذي دفــع بــه الإ بحــرف، فقــد وضــح أنَّ 

ـــة الأُ  ـــولىٰ يُ الرواي ـــة فسِ ـــده في الرواي ـــذي اعتم ـــه ال د تأويل

ــالأُ  ة، ولســنا نعلــم يجــوز أن يجتمعــا في الصــحَّ  ما لاخــرىٰ، وأنهَّ

 كيف ذهب مثل هذا عليه؟

ـــ  لا«: قولـــه  إنَّ : وقـــول مـــن قـــال(: ا قولـــهفأمَّ

ــأمَّ تجتمــع أُ  ــي عــلىٰ الخط ــورة الخــ» ت ــهوإن كــان بص ــالمراد ب  بر ف

ــزامالإ ــ ،ل ــالكأنَّ ــد، : ه ق ــأ، فبعي ــلىٰ خط ــوا ع ــب أن لا يجتمع يج

 هـذا وذلك ظـاهر الخـبر لا يـترك للمجـاز بغـير دلالـة، عـلىٰ أنَّ 

 ي أنـمـم، ويقتضـة لهـم عـلىٰ سـائر الأُ الوجه يوجب أن لا مزيَّـ

ل عليـه فلـيس مـا عـوَّ ، )وهـذا باطـل ،لا يلحقهم بـذلك مـدح

ـــيءبشــ إلزامــاً  يكــون الخــبر في دفــع أن ما المرجــع في حمــل ، وإنَّ

ــبر والنهــي إلىٰ  ــلىٰ الخ ــك  الكــلام ع ــإن وردت بتحري ــة، ف الرواي

بجزمهــا فــالنهي  فــالمراد الخــبر، وإن وردت )تجتمــع(لفظــة 

ــا مــدخل، اللّ  يكــون   أنإلاَّ  هــمّ ولــيس للمجــاز والحقيقــة هاهن

أجاب بما أجـاب بـه عـن سـؤال مـن يسـأله مـع تسـليم حركـة 

ـــعتجت( لفظـــة ـــبراً ، )م ـــون خ ـــع ذلـــك أن لا يك ، ويلزمـــه م

قالـه غـير صـحيح، بـل الواجـب  اعـن هـذا ممَّـ والجواب أيضـاً 

يجـوز أن يفهـم النهـي  لـيس: في جواب هذا السائل أن يقـال لـه

 .مجازاً  ولا مع الحركة، لا حقيقةً  )لا تجتمع(من لفظة 

 عـلىٰ إلاَّ  الخـبر لا يـدلُّ  إنَّ : وقـول مـن قـال(: ا قولـهفأمَّ 

ــن أنَّ  ــه مــن أُ  ]]٢٦٨ص [[/ إجمــاع م ــمَّ كــان في زمن ــه حجَّ ة، ت

ــ جمــاع في ســائر الأعصــارالإ فمــن أيــن أنَّ  ة غلــط، وذلــك حجَّ

فـين كـما المكلَّ  بعـده مـن يءته تقـع عـلىٰ مـن يجـمَّ أُ  نا أنَّ ا قد بيَّ لأنّ 

ــلّ  ــل ك ــه ب ــان في زمن ــن ك ــلىٰ م ــع ع ــلىٰ أنَّ  تق ــه ع ــون في  داخل

ـ ـجمـم جعلـوا الإالمحكي عنهم أنهَّ ة، فـإذا كـان إجمـاعهم اع حجَّ

ـعـنهم جعلهـم الإ ة، وثبـتحجَّ  وقـت فقـد  ة في كـلّ جمـاع حجَّ

ــحَّ  ــاه ص ــا ذكرن ــ ،)م ــ دفمؤكِّ ــا كنّ ــدَّ لم ــا ق ــال التعلّ ق مناه في إبط

ــ إذا كانــت غـير )تـيمَّ أُ (لفظــة  لأنَّ  ،بـالخبر ة بمـن كــان في مختصَّ

ــع مــن  عــاه، ووجــب حملهــاحســب مــا ادَّ  9زمنــه  عــلىٰ جمي

ــيــأتي في ا  د إلزامنــا لــه أن يكــون المــراد بــالخبرلمســتقبل فقــد تأكَّ

 لأنَّ  ،مــم في جميــع الأعصــار عــلىٰ ســبيل الجمــعإجمــاع ســائر الأُ 

إجمــاع  عـىٰ أنَّ ىٰ ذلـك، ومـن ادَّ ـبعمومـه اقتضـ اللفـظ إذا أخـذ

ســبيل البــدل لا الجمــع كــان  ســائر الأعصــار داخــل فيــه عــلىٰ 

ــاً مخصِّ  ــاً  ص ــظ، ومطرق ــاهر اللف ــمه أن لظ ــ لخص ــه مختصَّ  اً يجعل

ر دون جمـيعهم، وقـد رضـينا بـما ذكـره ـالعصـ ببعض أهـل كـلّ 

فـين، كـما بعـده مـن المكلَّ  يءته تقع عـلىٰ مـن يجـمَّ أُ  إنَّ (: قوله من

ــن ــلىٰ م ــع ع ــلّ  تق ــه، فالك ــان في زمن ــه ك ــون في ــاهد  )داخل ش

 عـلىٰ لا يكـون إلاَّ  اللفـظ عـلىٰ الكـلّ  وقـوع لأنَّ  ،ته إلزامـاً لصحَّ 

ــ ــع دون الب ــا ادَّ الجم ــيس م ــندل، ول ــاه م ــم الإ ع ــاع جعله جم

ــ  ا لم نعــرف عــنهم ذلــك ولاوقــت بصــحيح، لأنّــ ة في كــلّ حجَّ

ــنتحقَّ  ــن أن يُ ــا يمك ــة م ــه، ونهاي ــدَّ ق ــون عىٰ أنهَّ ــانوا يكره م ك

 .عون من خالفهمبدِّ ومذاهبهم، ويُ  الخروج عن أقوالهم

ـــ ]]٢٦٩ص [[/ ذلـــك واجـــب في  ا اعتقـــادهم أنَّ فأمَّ

ير معلــوم، وقــد صــار صــاحب الكتــاب ر وأوان فغـــعصــ كــلّ 

كلامــه إلىٰ  ز بــه مــن المطــاعن فيعـلىٰ مــا نــراه يضــيف مــا يتحـرَّ 

 .ما ينفع ذلك وقلَّ  ،من جهتهم الصحابة، ويجعله معلوماً 

*   *   * 
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 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

ــا]] ٤٢٢ص [[ ــيّ  :ورابعه ــن النب ــه ع ــا يروون  9 م

 ...»خطأ تي علىٰ مَّ أُ  لا تجتمع«: من قوله

ــيما تعلَّ ]] ٤٢٧ص [[ ــم ف ــال له ــاً ويق ــه رابع ــوا ب ــن  ق م

 ثـمّ . ته فهـي الأصـلوا عـلىٰ صـحَّ أن تـدلّ  هذا الخبر يجـب :الخبر

ــمة الأُ  ــائه عص ــلىٰ اقتض ــع ــمَّ ــاعهم حجَّ ــون إجم ــا ة وك ــلىٰ م ة ع

ــ هــذا الخــبر عون، فــلا شــبهة في أنَّ تــدَّ  ما رواه الآحــاد، ولــيس إنَّ

 .خبار الموجبة للعلممن الأ

ــو ــد مــور كلّ ما يفــزع مخالفونــا في تصــحيحه إلىٰ أُ إنَّ هــا عن

ـ لالتأمّــ ــ ة عــلىٰ أنَّ مبنيَّـ  ـيءة، وقبــولهم للشــإجمــاعهم حجَّ

ومــا أشــبه ذلــك، وهــذا هــو اســتدلال عــلىٰ  ته،ي صــحَّ ـيقتضــ

ــ ــ ـيءالش ــه، وتمحُّ ــبنفس ــن نُ ل وتعلُّ ــينِّ ل، ونح ــكب ــ.  ذل ما وربَّ

انـت ألفاظـه مـن جهــة معنـاه متــواتر، وإن ك عـىٰ مخالفونـا أنَّ ادَّ 

 .مجرى شجاعة عمرو وسخاء حاتم الآحاد، وأجروه

ــ ــة الأُ أمَّ ــا أنَّ ا الطريق ــا فيه ــأكثر م ــالأُ  ولى، ف ــت مَّ ة أطبق

ــحَّ  ــا بــه، ودون ص ــلىٰ تصــحيحه والرض ــت ع ة ذلــك وأجمع

ــرط ــاد، لأ خ ــلَّ  نَّ القت ــوم ولا مس ــير معل ــك غ ــلُّ ذل ــن  م، وك م

ينكـر ذلـك غايـة  وحـديثاً  جمـاع مـن العلـماء قـديماً في الإ خالف

ـ، نكارالإ ونحـن قبـل هـذا ! م في ذلـك مصـيبون؟فمن أيـن أنهَّ

ـ الخبر الذي جمـاع نجيـز علـيهم الخطـأ، ة الإة في صـحَّ هـو الحجَّ

هــذا الخــبر مــن جملــة مــا هــو جــائز علــيهم مــن  قبــولهم فلعــلَّ 

الباطــل  لفــت مــنهم في ردِّ تنــا عــادة أُ مَّ لأُ  أنَّ  عــاؤهمالخطــأ، وادِّ 

ــقّ  ــول الح ــوقب ــه ا، ممَّ ــابون إلي ــه، ولا يج ــوافقهم علي وإذا . لا ن

د  عـــلىٰ مجـــرَّ طولبـــوا بتصـــحيح هـــذه العـــادة لم يحصـــلوا إلاَّ 

ـ بـاطلاً  ه ردَّ منـه أنَّـ فَ رِ مـن عُـ الدعوىٰ، وليس كـلّ   اً وقبـل حقَّ

ــبهة أن ــه بالش ــوز علي ــاطلاً ]] ٤٢٨ص /[[ لا يج ــل ب ــردّ  يقب  وي

ن نـوا عنـدنا ممَّـيكو بهـم أن ، وأكثر ما يقتضيه حسـن الظـنّ اً حقَّ 

إلىٰ وجــوب  اه اجتهــاده مــا اعتقــد بطلانــه، وأدّ لا يــدفع إلاَّ 

ــاً ردّ  ــل أيض ــإلاَّ  ه، ولا يقب ــد بحجَّ ــا اعتق ــحَّ  م ــبهة ص ته، ة أو ش

ــ ــفأمَّ ــا يقتض ــك إلىٰ م ــاوز ذل ــيحـا تج ــي القب ــمتهم ونف  ي عص

عنهم مـن غـير دلالـة قاطعـة فـلا سـبيل إليـه، وقـد استقصـينا 

ــذه ــاب ا ه ــة في الكت ــاء، وتكلَّ النكت ــة الاستقص ــافي غاي ــا لش من

ه عنـد ا هـو عائـد كلّـمخالفونـا في هـذا الموضـع، ممَّـ علىٰ ما يلزمه

ــص ــف والفح ــير  الكش ــوم بغ ــمة الق ــتيلاف عص ــه إلىٰ اس عن

 .دلالة

لم يكــن فيـه دلالـة عـلىٰ مــا  ،ة الخـبرمنا صـحَّ إذا سـلَّ  ثـمّ 

فمـن ، منكـراً  ه نفـىٰ خطـأً ه كالمجمل، من حيـث إنَّـلأنَّ  عون،يدَّ 

في حملــه عــلىٰ ذلــك  بــدَّ  عمومــه في جــنس الخطــأ، ولا أيــن لهــم

 !ولن يجدوه؟ من دليل

ــة  ــوا لفظ ــإن حمل ــد، ف ــيمَّ أُ (وبع ــع الأُ ) ت ــلىٰ جمي ــع ة أو مَّ

مـن كـان بهـذه الصـفة  المؤمنين، لـزمهم أن يـدخل فيـه كـلّ  علىٰ 

ــون  إلىٰ أن ــل أن يك ــتماع، ويبط ــبيل الاج ــلىٰ س ــاعة ع ــوم الس تق

 .م بيانهة، علىٰ ما تقدَّ عصر حجَّ  كلّ  إجماع

أن  ه خـبر دونمـن أيـن لكـم أنَّـ: ما قيل لهم في الخـبروربَّ 

ــاً  ــون نهي ــلَّ يك ــة  ، ولع ــن لفظ ــين م ــع(الع ــير) تجتم ــاكنة غ  س

 مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع من التسكين؟

معنـاه معنـى  مـا أنكـرتم أن يكـون خـبراً  :ما قيل لهـموربَّ 

ــهُ  :ره، مــن قولـه تعــالىٰ كــما جـرىٰ في نظــائ النهـي،
َ
ل

َ
خ

َ
وَمَــنْ د

 
ً
ــا  آمِن

َ
ــران[ �ن ــه  ،]٩٧: آل عم ــارم: (9وقول ــزعيم غ  ،)ال

ــردودة( ]]٤٢٩ص /[[و ــة م ــ، )العاري ــا لا يحص ــرةً ـوم . ىٰ كث

ــأنَّ  ــه ب ــلوا عن ــم أن ينفص ــزمهم، وله ــذا لا يل ــذي  وه ــظ ال اللف

 النهــى إلاَّ  مـر أوظـاهره موضـوع للخــبر لا يجـوز حملـه عــلىٰ الأ

نقلنـا عـن  عـىٰ مـاة، والظاهر في الخبر معنـا، وعـلىٰ مـن ادَّ بدلال

 .ظاهره الدلالة

ــ واحــد  ا الكــلام عــلىٰ مــن أحــال أن يجــوز عــلىٰ كــلِّ فأمَّ

ــنهم ــذلك  م ــاعتهم، وضرب ل ــلىٰ جم ــوز ع ــا لا يج ــأ م ــن الخط م

واحـد منهـا أسـود فـلا يجـوز  الجماعـة إذا كـان كـلُّ  الأمثال بأنَّ 

ومـا أشـبه ذلـك، فهـو اعـتماد ، تكـون الجماعـة ليسـت سـوداً  أن

ـصِّ لم يحُ  من  مـراد مـن نفـىٰ الخطـأ عـن الجماعـة نَّ ل، لأل ولم يتأمَّ

، ولـيس ليس هو نفـى القـدرة، بـل هـو نفـى التجـويز والشـكّ 

في الجماعـة لا يقـوم مثلهـا في  أن تقوم دلالـة ترفـع الشـكّ  يمتنع

: رة، فقــالـأشــار إلىٰ عشــ 9 النبــيّ  ولــو فرضــنا أنَّ  الآحــاد،

 ، وإذا اجتمعــوا فــإنَّ مــنهم يجــوز أن يخطــئ منفــرداً  واحــد كــلُّ (

غـير مسـتحيل، ولم  ، لكـان ذلـك صـحيحاً )مـنهم الخطأ لا يقـع

ــة،  ــه كالجماع ــاد في ــذين الآح ــول الل ــواد والط ــرىٰ الس ــر مج يج

الأنبيــاء والملائكــة  وكيــف يمتنــع مــن ذلــك مــن يــذهب إلىٰ أنَّ 

 ــم االله ــد عل ــ ق ــالىٰ أنهَّ ــائتع ــون القب ــانوا م لا يفعل ح، وإن ك

ــا ومتمكّ  ــادرين عليه ــينق ــا؟ ن ــكّ ! منه ــويز والش ــارتفع التج  ف

 .نمع القدرة والتمكّ 

ه غـير ممتنـع أن يجـوز عـلىٰ الآحـاد نَّـإ: ا قيل في ذلـكوممَّ 
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 ـيءمــا لا يجــوز عــلىٰ الجماعــات، كســهو الواحــد عــن شــ

ــوص، ــل  مخص ــا مث ــوز عليه ــيرة لا يج ــات الكث ــان الجماع وإن ك

صــوص بهيــأة مخصوصــة، أو في وقــت مخ ذلــك، وخروجــه

ــه، وإن كــان ــ تشــويهه بنفس ــك كلّ ــات ذل ــلىٰ الجماع ه لا يجــوز ع

 .مع القدرة عليها

ـة الإا من نفيٰ صـحَّ وأمَّ  م لا يجـوز أن جمـاع مـن جهـة أنهَّ

مـع اخـتلاف  الواحد قياسـاً ]] ٤٣٠ص /[[ـيء علىٰ الش عوامِ يجُ 

عـلىٰ  الجماعات الكثيرة قـد تجتمـع نَّ لأ غراض، فباطل،الهمم والأ

ة أو بشـبهة، كـاجتماع ا بحجَّ الواحد، إمَّ  والمذهب ،الفعل الواحد

كثـيرة، مـع الكثـرة وتبـاين الهمـم، لأجـل  المسلمين علىٰ مذاهب

والنصارىٰ والمبطلين علىٰ المذاهب الكثيرة  ة، واجتماع اليهودالحجَّ 

 أجمعوا مع كثـرتهم عـلىٰ القـول بقتـل المسـيح  بالشبهة، وكما

 .ان ذلك باطلاً ك وصلبه، وإن

 ر الطريـق إليـه، فجهالـة،جماع لتعذّ لإا قول من نفىٰ اوأمَّ 

ا ا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير علىٰ المذهب الواحد، وترتفع عنّ لأنّ 

 .ا بالمشاهدة أو النقلالشبهة في ذلك، إمَّ 

ــاعهم ــن إجم ــم م ــواتّ  ونعل ــلىٰ الش ــد  ـيءفــاقهم ع الواح

لعلـم بالبلـدان والأمصـار ا في الجـلاء والظهـور مجـرىٰ  يما يجر

ــار ــائع الكب ــم أنَّ . والوق ــن نعل ــلمين كلّ  ونح ــم متَّ المس ــون ه فق

مسـلم في  كـلّ  وإن لم نلـقَ  ،هـاتمَّ الأُ  يعلىٰ تحـريم الخمـر ووطـ

ــلـالشــ ــهل والجب ــرب والس ــاً . رق والغ ــم أيض ــود  أنَّ  ونعل اليه

ا كنـّـ فقـون عـلىٰ القــول بقتـل المسـيح وصـلبه وإنوالنصـارىٰ متَّ 

ومـن دفـع . رق والغـربـراني في الشــيهـودي ونصـ لّ كـ لم نلقَ 

 وقـد استقصـينا الكـلام. مباهتـاً  العلم بما ذكرنـاه، كـان مكـابراً 

ــا  عــلىٰ هــذه الشــبهة في الجــواب عــن المســائل التبانيــات، وبلغن

 .وفيما أشرنا إليه كفاية فيه الغاية،

 إنَّ ( :مــن مخالفينــا يعجبــون مــن قولنــا وأرىٰ كثــيراً 

ــالإ ــ ، مـــع أنَّ )ةجمــاع حجَّ ة إلىٰ قـــول المرجــع في كونـــه حجَّ

 جمـاع تـأثير، وينسـبونا في إطـلاقالإمام، مـن غـير أن يكـون للإ

نــا في الكتــاب الشــافي هــذه اللفظــة إلى اللغــو والعبــث، وقــد بيَّ 

 .النكتة ما فيه كفاية في هذه

*   *   *  

  : اة اة

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٣٠ص [[ ــا م ــيره وأمَّ ــه ولغ ــارته ل ــن بش ــاه م ع ا ادَّ

ــه غــير  ل مــا فيــه أنَّ راويــه واحــد، ولا شــبهة في أنَّ بالجنَّــة، فــأوَّ

معلـوم ولا مقطـوع بــه، فكيـف يحـتجُّ في هــذا الموضـع بـه؟ ثــمّ 

الذي رواه أحد العشــرة وهـو سـعيد بـن زيـد بـن نفيـل، وهـو 

نه  مــزكٍّ لنفســه مــع تزكيتــه غــيره، ودخولــه في جملــة مــن تضــمَّ

 . شبهة، وطريق إلىٰ التهمةالخبر

وبعـــد، فقـــد علمنـــا أنَّ االله تعـــالىٰ لا يجـــوز أن يُعلِـــم 

فاً يجوز أن يقـع منـه القبـيح والحسـن ولـيس بمعصـوم مـن  مكلَّ

ــالقبيح، ولا  ــه ب ــك يغري ــة، لأنَّ ذل ــه الجنَّ ــأنَّ عاقبت ــذنوب ب ال

ــد  ــذنوب، وق ــن ال ــومين م ــوا معص ــعة لم يكون ــلاف أنَّ التس خ

مـذهب خصـومنا كبـائر وواقـع خطايـا وإن أوقع بعضـهم عـلىٰ 

م تابوا منها  .ادَّعوا أنهَّ

ــه  ــتجّ ب ــر لم يح ــا بك ــبر أنَّ أب ــذا الخ ــلان ه ــينِّ بط ــا يُب وممَّ

ــعَ فيهــا إلىٰ الاحتجــاج  لنفســه، ولا احــتجَّ لــه بــه في مــواطن دُفِ

كالسـقيفة وغيرهــا، وكـذلك عمــر، وعـثمان أيضــاً لــماَّ حُصِـــرَ 

قتلـه، وقـد رأينـاه احـتجَّ بأشــياء وطولـب بخلـع نفسـه وهمّـوا ب

تجـري مجـري الفضـائل والمناقــب، وذكـر القطـع لـه بالجنَّــة أولىٰ 

منهــا وأحـــرىٰ أن يعتمــد عليـــه في الاحتجــاج، وفي عـــدول 

 .واضحة علىٰ بطلانه]] ٣١ص /[[الجماعة عن ذكره دلالة 

*   *   * 

ــ]] ٣٤٦ص [[ ــفأمَّ ــا تعلَّ ــارة ا م ــبر البش ــن خ ــه م ق ب

 ماَّ ـعـلىٰ بطـلان هـذا الخـبر لـ م الكـلامنـا فـيما تقـدَّ بيَّ ة، فقد بالجنَّ 

ــا بــه صــاحب الكتــاب في جملــة فضــائل أبي احــتجَّ   :بكــر، وقلن

ــإ ــوز أن يُ نَّ ــه لا يج ــالىٰ مكلَّ علِ ــاً م االله تع ــن  ف ــوم م ــيس بمعص ل

ــذنوب ــأنَّ  ال ــ ب ــه الجنَّ ــرٍّ  ة، لأنَّ عاقبت ــك مغ ــالقبيح ذل ــيس  ،ب ول

 مـا وقـع ولـو لم يكـن إلاَّ  ،عصـمة التسـعة عييمكن أحد أن يدَّ 

: أن يقـول تكفـي، ولـيس لأحـدٍ  من طلحة والـزبير مـن الكبـير

مــن واقــع القبــيح  أنَّ  مــا أنكــرتم أن يكــون االله تعــالىٰ قــد علــم

ـ ـحـال بُ  ة، يواقعـه عـلىٰ كـلِّ رين بالجنَّــمن هؤلاء المبشَّ أو لم  رَ ـشِّ

ــيُ  ــ ،رواـبشَّ ــه مــا كــان يف ،ه لا يفعــل بعــد البشــارة قبيحــاً وأنَّ عل

ــا ــراءً ، لولاه ــون إغ ــن أن تك ــارة م ــرج البش ــك أنَّ  ،فتخ  وذل

الوجـه، فلـيس يخـرج البشـارة مـن  الأمر متىٰ فرضناه عـلىٰ هـذا

ــون  ــة أن تك ــيحمغري ــداعي القب ــوم ،ل ــ ومعل ــن  أنَّ  رورةً ـض م

أن  قبـيح وقـع منـه لا بـدَّ  كـلَّ  ة، وأنَّ عاقبتـه الجنَّـ ق أنَّ علم وتحقَّ 

 القبــيح وخوفــه مــن إقــدام لا يكــون إقدامــه عــلىٰ  ،يتــوب منــه

وتقويــة داعــي القبــيح إغــراء  ،م قبــل التوبــةترَ مــن يجــوز أن يخُــ

ـ به، وذلـك أقـبح لا محالـة  ،قبيحـاً  ر فعـلاً ـوإن لم يـرد لهـذا المبشَّ
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ــا فــيما تقــدَّ   ]]٣٤٧ص [[/ هــذا الخــبر لــو كــان م أنَّ وقــد ذكرن

 لـه بـه في السـقيفة واحـتجَّ  ،به أبـو بكـر لنفسـه لاحتجَّ  صحيحاً 

 ـيءشــ عمــر وعــثمان، فهــو أقــوىٰ مــن كــلِّ  وكــذلك ،وغيرهــا

 .صحيحاً  وا به في مواطن كثيرة لو كاناحتجّ 

ــ ــينِّ ا يُ وممَّ ــاً ب ــن   أيض ــزبير ع ــة وال ــاك طلح ــه إمس بطلان

رتهما واســتنفارهم إلىٰ ـالنــاس إلىٰ نصــ  دعــواماَّ ـالاحتجــاج بــه لــ

وأفخــم مــن الشــهادة لهــما  فضــيلة أعظــم الحــرب معهــما، وأيُّ 

ه  لأنَّـإلاَّ  ؟ وكيف يعدلان مـع العلـم والحاجـة عـن ذكـر!ةنَّ بالج

ــن أن يُ  ــل، ويمك ــلِّ باط ــلِّ س ــلىٰ م مس ــل ع ــبر ويحم ــذا الخ م ه

ـــتحقاق ـــ الاس ـــة، فكأنَّ ـــال لا العاقب ـــ ه في الح م أراد أنهَّ

ــ ــدخلون الجنَّ ــواي ــه الآن ة إن واف ــم علي ــما ه ــدة  ،ب ــون فائ وتك

ــ ــا أنهَّ ــبر إعلامن ــتحقّ الخ ــال، وقــول ا ون للثــواب فيم مس لح

ــ: ة لا يقــال لــهالجنَّــ مــن يســتحقّ  إنَّ : (صــاحب الكتــاب في  هإنَّ

ــ ــحيح) ةالجنَّ ــيس بص ــتعمال أنَّ  لأنَّ  ،ل ــاهر في الاس ــافر  الظ الك

ــ ــؤمن في الجنَّ ــار والم ــنَّ في الن ــل في جه ــه أن ة والقات ــيس ل م، ول

ــول ــاز إنَّ : يق ــك مج ــ، ذل ــتعماللأنَّ ــر في الاس ــب الأكث  ،ه الأغل

ينتقـل إلىٰ الحقيقـة  ثـمّ  كـون في الأصـل مجـازاً وليس يمتنـع أن ي

 .بكثرة الاستعمال لنظائره

ــ ــاؤه ا ادِّ فأمَّ ــرواة نَّ أ(ع ــين ال ــه ب ــلاف في ــبر لا خ ) الخ

ــابرة ــ ،فمك ــاا كلّ لأنّ ــ ن ــوم أنّ ــه، ومعل ــالف في ــل نخ ــن أه ا م

 .الرواية

*   *   * 

 :»م سا ...«:  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٥٥ص [[  ـــه فأمَّ ـــما روي عن ـــه ب ـــن  9ا تعلّق م

ل مـا فيـه أنَّـه »خير الناس قـرني ثـمّ الـذين يلـونهم«: قوله ، فـأوَّ

ــتجَّ ]] ٥٦ص /[[خــبر واحــد لا يوجــب علــماً ولا  يجــوز أن يحُ

به في أمـاكن العلـم، ثـمّ هـو معـارض بأخبـار كثـيرة قـد ذكرنـا  

م مــن هـذا الكتــاب، مثـل قولــه لتتَّــبعنَّ «: منهـا طرفــاً فـيما تقــدَّ

ىٰ لـو  سنن الذين مـن قـبلكم شـبراً بشـبر، وذراعـاً بـذراع، حتَّـ

يـا رسـول : ، فقـالوا»دخل أحـدهم في جحـر ضـبٍّ لـدخلتموه

ــال ــارىٰ؟ ق ــود والنص ــن إذاً «: االله، اليه ــة »فم ــال في حجَّ ، وق

ــل ــلام طوي ــد ك ــوداع بع ــدي «: ال ــدّون بع ــرفنَّكم ترت ألاَ لا أع

ــد ــض، ألاَ إنيّ ق ــاب بع ــكم رق ـــرب بعض ــاراً يض ــهدت  كفّ ش

. ، وهـذا خطـاب لأصــحابه ومـن كـان في أيّامـه وقرنــه»وغبـتم

هـاً إلىٰ جميـع مـن  علىٰ أنَّه لا يخلو هـذا الخـبر مـن أن يكـون متوجِّ

كــان في أيّامــه وعصـــره أو إلىٰ بعــض مــن كــان فيــه، فــإن كــان 

هــاً إلىٰ جمــيعهم فهــذا مــا لا نقــول بــه جميعــاً، لأنَّ في أيّامــه  متوجِّ

ــة  ــاً وعــلىٰ قرنــه معاوي وعمــرو بــن العــاص وأبــا ســفيان وفلان

ــ ــع جميع ــن نقط ــاً ممَّ ــان  اً وفلان ــده، وإن ك ــير عن ــه لا خ ــلىٰ أنَّ ع

ــه،  ــاج ب ــرض بالاحتج ــقط الغ ــد س ــبعض فق ــاً إلىٰ ال ه متوجِّ

 .وهذه جملة كافية في هذا الفصل

*   *   * 

ّا :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)يةالطرابلسيات الثان

علىٰ  ة جحد القوم النصّ علَّ [: المسألة الثامنة]] ٣٣٢ص [[

 :]أمير المؤمنين 

ــن  ــه م ــؤال ل ــد الس ــيما أورده عن ــاد إف ــتبعاد: ظ[بع ] اس

ــدوا ــذين جح ــوم ال ــيان الق ــوم عص ــنصَّ  الخص ــع  ال ــه، م في

ــ. عــلىٰ الأنفــس منــه مــة فــيما هــو أشــقّ طــاعتهم المتقدِّ  ه وذاك أنَّ

ـــرس( ـــهاالله مدَّ  ح ـــال) ت ـــ: ق ـــوأمَّ ـــاعتهم ا التعجّ ـــن ط ب م

 . باءالأبناء والآ في قتل 9للنبيّ 

ــ ــو تعجّ ــعه، لأنَّ فه ــير موض ــول ب في غ ــل أن يق : لقائ

ــ ــل فيإنهَّ ــن قب ــاعوه م ــا  م أط ــوال لم ــذل الأم ــوس وب ــل النف قت

ــيهم، ولم يــدخل علــيهم ــه  علمــوا وجــوب طاعتــه عل شــبهة في

ــ عــاء ذلــك عــلىٰ جمــيعهم في ه لا يمكــن ادّ ولم يطعــه بعضــهم فإنَّ

ــق ــنصّ  طري ــار ال ــه وإن اخت ــيهم في ــبهة عل ــدخول الش : ظ[، ل

يمكـن دخـول الشـبهة  منهـا والخفـيّ  هـا الجـليّ كلّ  النصّ ] أخبار

ــ عــلىٰ مــن يمعــن النظــر في المــراد بهــا ويخفــىٰ عليــه الحــقّ  ىٰ حتَّ

 . ولا يستفاد منها علىٰ النصّ  ا لا تدلُّ يعتقد بالشبهة أنهَّ 

ــبهة فا]] ٣٣٣ص /[[ ــت عليــه الش ــن دخل عتقــد وم

عي إمامتــه مـن يــدَّ  عـلىٰ إمــام بعــده، فهـو لا يطيــع ه لم يــنصّ أنَّـ

ـــبــالنصّ   9في طاعتــه معصـــية للرســـول  ه يعتقـــد أنَّ ، لأنَّ

 . وخروج عن طاعته

ــه  ــه نفس ــافي بذل ــة وهــذا لا ين ــه في طاع ــاه وابن ــه أب وقتل

ه فيه لما اعتقد أنَّ  ل المشاقّ ما يبذل ذلك ويتحمَّ ه إنَّ ، لأنَّ 9الرسول

ه معصية له فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ إذا اعتقد أنَّ  اعليه فأمَّ  طاعة له

 . ولا يدخل فيه نفسه طاعة الرسول يمتنع منه

عـلىٰ  مفهـوم هـذا الكـلام يـدلُّ  إنَّ : فما جـواب مـن قـال
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ــذه أنَّ  ــن ه ــد م ــنصّ  الجح ــدت ال ــي جح ــة الت ــع إلاَّ  الفرق  لم يق

 . بالشبهة دون العناد

 تكــن انقطعــت بعرفــان أعـذارهم لم عــلىٰ أنَّ  وهـذا يــدلُّ 

ــراد النــاقص   وغرضــه، وهــذا لا يكــون إلاَّ ] النــاصّ : ظ[م

 .فهامهمإب لهم في التقصير من المخاطِ 

لم يـرد بخـبر تبـوك  ه ا قـد اسـتدللنا عـلىٰ أنَّـوإذا كنّ 

ــدير ــنصّ ا إلاَّ  والغ ــصّ  ل ــن لم نخ ــماعها ونح ــماعهما: ظ[ س ، ]س

ــرَّ  ــي ق ــارات الت ــا الإش ــرنهما: ظ[بهما ولا رأين ــا ]ق ــ به حة موضِّ

ــ  يخفــىٰ ذلــك عــلىٰ مــن ســمعه دة لبيانــه، فــأحرىٰ ألاَّ لمــراده مولِّ

 . ورآه

فيـه  فيبعـد أخفـاء مـراده أيضـاً  أيضـاً  الجـليّ  ا الـنصّ فأمَّ 

 . م ذكرهعلىٰ بعده فيما تقدَّ  زيد علىٰ مستمعيه بعداً 

ـــوننَّ  ـــذا ليك ـــر هك ـــن الأم ـــئن لم يك ـــير في  ول التقص

ــاً الإ ــام راجع ــيّ  فه ــلىٰ النب ــد نزَّ 9 ع ــك، ، وق ــن ذل ــه االله ع ه

عــلىٰ ]] ٣٣٤ص /[[ م بــه فيــهمــا يشــتبه مــراد المــتكلِّ  لأنَّ 

 . يجوزون سامعيه اشتباه تبلغ بهم إلىٰ حدٍّ 

عنـدنا عـلىٰ  القـول الـدالّ  ف أنَّ ه متـىٰ اعتقـد مكلَّـمع أنَّ 

ــ الإمامــة، واللاحــق ة التــي لا يــدخلها احــتمال ولا مجــاز بالأدلَّ

ــان ع دالٌّ  ــك، ك ــلىٰ ذل ــياً ع ــول اص ــه  9 للرس ــع تخصيص م

ــ ــار المؤكِّ ــه، دون مــنبمشــاهدة الآث صــفته هــذه، إلىٰ أن  دة لبيان

ــدِّ  ــن ح ــرج ع ــة في شيالمكلَّ  يخ ــه الملام ــقط عن ــين، ويس ــن ء ف م

مــور الــدين أقــرب، بــل ذلــك أولىٰ وهــو فيــه واجــب، ولــيس أُ 

 . هكذا القوم عندنا

ــفــلا يبقــىٰ إلاَّ  ــمّ  أنهَّ ــان م قــد فهمــوا ث  عصــوا بعــد البي

 . وتركاً  عناداً 

في لســان ) الــنصّ (هـذا مــا قــد عرفنــاه مــن فائــدة لفــظ 

منهــا  ،والإبانــة، ولــذلك شــواهد ه الإظهــارالعــرب، وأنَّــ

مـن جملـة  إذا أبانهـا بالسـير وأبرزهـا) قلوصـه قد نـصَّ ( :قولهم

 . إذا أبانه وأظهره )فلان مذهبه نصَّ (الإبل، و

 :وقول امرئ القيس

ــاح ــيس بف ــريم ل ــد ال ــد كجي    شوجي

ـــــته ولا بمعطَّـــــل  ـــــي نصَّ   إذا ه

ــف ــت أنَّ ــبيل ثب ــلىٰ س ــه ع ــول في ــن المق ــئ ع ــول المنب ه الق

 . الإظهار والإبانة

ــة أنَّ  ــذاهب الطائف ــتهرت م ــد اش ــدي  وق ــاء جاح رؤس

سـمعوه جاحـدين لـه، لانطـوائهم في حيـاة  لم يزالوا منـذ النصّ 

م عــنهم بـــأنهَّ  ىٰ أخــبر االله حتَّـــ عــلىٰ النفــاق 9 النبــيّ 

 .ن بأفواههم ما ليس في قلوبهميقولو

ـ وأيُّ  م أطـاعوه مـن حاجة بنـا إلىٰ التسـليم للخصـم أنهَّ

بالشـبهة،  نفـاق بـدنيا، وعصـوا في الـنصّ الإ ده مـنقبل فيما عـدَّ 

ن مــن ومــع الــتمكّ  في مــذهبنا وهــو لا يناســبها مــا قــد اســتمرَّ 

هـون بحسـن ظاهرهـا عـلىٰ مـا يطـابق جهل الأفعـال التـي يموّ 

ــاالله لأنَّ  ذلــك ــد أخــبر أنَّ ــل إنفــاقهم، إذ كــانوا  تعــالىٰ ق ه لا يقب

ــ ــبر أنهَّ ــارهين، وأخ ــه ك ــلاة إلاَّ  ميفعلون ــأتون الص ــم لا ي  وه

 . كسالىٰ 

باعـــه في اتّ  ة عـــلىٰ أنَّ والعقـــول دالّـــ]] ٣٣٥ص /[[

ــن ــد يمك ــانهم ق ــه وأوط ــن وطن ــروج ع ــىٰ  الخ ــون لمعن أن يك

ــ ــعــلىٰ  م قـد علمــوا أو رأوا أمــارات تـدلُّ دنيـوي، وأنهَّ  9ه أنَّ

ــولىّٰ  ــرب وت ــلىٰ الع ــيظهر ع ــاتَّ س ــدول، ف ــلىٰ ال ــه ع بعوه في  دولت

: ظ[ م في الــذكر والصـــباء، ليحظــوا بالتقـــدّ رّ ـالضـــ حــال

ــرّ ـمنــه في حـال الســ والحــظّ  ]الصـيت لون بــذلك إلىٰ اء، ويتوصَّ

 .مرادهم، مع أمنهم به عند ظهوره علىٰ أنفسهم

ـــ ـــذا كلّ ـــتقرّ وه ـــنصّ  ه مس ـــدي ال ـــاء جاح  في رؤس

ــاب ــدينوالس ــقيفة والمتعاق ــة  قين إلىٰ الس ــلىٰ إزال ــا ع ــا وقبله فيه

ــقّ  ــاً  الح ــيمكن أيض ــواهم ف ــن س ــه، وم ــن أهل  أن يكونــوا م

ــنصّ  ــدوا ال ــك الواجــب في كــلّ عنــاداً  أيضــاً  جح  ، بــل ذل

ــه  ــدنيا ولحقت ــك إلىٰ ال ــد ذل ــال بع ــمع أو رأىٰ، وم ــحابي س ص

 .ولىٰ ة الجاهلية الأُ حميَّ 

ــ والأفعــال التــي عــدَّ  ــوَّ  م فعلوهــاأنهَّ ز بهــا مــا وج

عــن  مــن ارتــدَّ ] ارتــداد: ظ[اسـتبعده الخصــم، مثــل ارتــدادهم 

، الزكـاة، وقتـل عـثمان، وقتـل أمـير المـؤمنين  الدين، ومنع

ــين  ــل الحس ــن وقت ــع الحس ــير  ، وخل ــه، غ ــن قبل م

ــ ــاء ءه شيمتوجّ ــا إلىٰ رؤس ــنصّ  منه ــدي ال ــبراءتهم في جاح ، ل

 . الظاهر منها

القــوم غـــير  عـــلىٰ أنَّ  وإن كــان الــدليل عنـــدنا قــائماً 

حين مخلصين مـن تبعـات ذلـك، لكـونهم فـاتحين لطريقـة موضّـ

 . لسبيله

علىٰ مثلهم وعـلىٰ مثـل  دخول الشبهة في النصّ  فقد بان أنَّ 

طلحـة والـزبير لم يكونـا مـن  غير جائزة، لأنَّ  أيضاً  طلحة والزبير

 .ليهما معه مرادهيخفىٰ ع علىٰ حدٍّ  9 الشأن عن النبيّ 
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ــبهة إ ــاس فالش ــؤلاء أولىٰ، وأولىٰ الن ــوىٰ ه ــن س ذن بم

ــمعه ــرق س ــن لم يط ــا م ــنصّ ]] ٣٣٦ص /[[ به ــمع ال ، ولا س

 . المعارضة فيه

 عــلىٰ تقســيم الجاحــدين للــنصّ  الجــواب مشــتملاً  ولم أرَ 

ه الخصـم بهـا بحسـن ظاهرهـا التـي نـزَّ  وسعي تسـليم الأفعـال

ــم ــاء، وه ــن الرؤس ــدرت ع ــون ص ــن أن يك ــديّ  ع ــا مت نون به

خــلاص الله ســبحانه، بــل عــلىٰ تســليم هــا الإقــون فيمتحقّ 

طــاعتهم فيهــا، لارتفــاع الشــبهة عــنهم في طاعــة الرســول 

ــنصّ  ــيانهم في ال ــبهةوعص ــدخول الش ــرث  ، ل ــه، وي ــيهم في عل

ــه فــيما اعتمــدت عليــه، ومــا  اســتزادة البيــان منــه، ومعرفــة رأي

 . شاء االله تعالىٰ  إن أولاه بذلك مثاباً 

ــواب ــم أنَّ ا :الج ــلىٰ  عل ــنصّ ع ــد ال ــؤمنين جح ــير الم  أم

  وهـــو مـــذهب أصـــحاب  _عنـــدنا كفـــر، والصـــحيح

أنَّ مـن علمنـا موتـه عـلىٰ كفـره، قطعنـا عـلىٰ أنَّـه لم  _الموافاة مناّ 

ــال، ولم  ــين، ولا أطاعــه في شيء مــن الأفع ــاالله طرفــة ع يــؤمن ب

ــوله  ــرف رس ــالىٰ ولا ع ــرف االله تع ــره . 9يع ــذي يظه وأنَّ ال

موتـه عـلىٰ الكفـر إنَّـما هـو  من المعارف أو الطاعـات مـن علمنـا

 . نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه

ز في وفي أصـــحابنا مـــن لا يـــذهب إلىٰ الموافـــاة، ويجـــوِّ 

ــر ــافر أن  المــؤمن أن يكف ــاز في الك ــما ج ــلىٰ كفــره، ك ــوت ع ويم

 . يؤمن ويموت علىٰ إيمانه

ـــو الأوَّ  ـــحيح ه ـــلىٰ والمـــذهب الص ـــا ع ـــد دللن ل، وق

 ).  الذخيرة(لىٰ الوعيد، وفي كتاب ع ته في كلامنا المفردصحَّ 

وعــلىٰ هــذه الجملــة مــا أطــاع عــلىٰ الحقيقــة مــن جحــد 

مـن الأشـياء،  ءفي شي 9 النبـيّ  ، ومـات عـلىٰ جحـودهالـنصّ 

 . ظهار الطاعة نفاقاً إما كان وإنَّ 

ــول ــن أن نق ــيس يمك ــلّ  إنَّ : ول ــلاف  ك ــل بخ ــن عم م

ن في وآلــه كــا]] ٣٣٧ص /[[  االله عليــهصــلىّٰ  بعــد النبــيّ  الـنصّ 

 في مــن عمــل بخــلاف غــير عــارف بــه، لأنَّ  منافقــاً  امــه أيّ 

 . وتاب من القول بخلاف النصّ  من عاد إلىٰ الحقّ  النصّ 

وفــيهم مــن مــات عــلىٰ جحــده، فمــن مــات عــلىٰ 

ــ جحــوده هــو الــذي نقطــع عــلىٰ  لــه طاعــة ولا  ه لم يكــن قــطّ أنَّ

 . بذلك فيه ومن لم يمت علىٰ ذلك لا يمكن أن نقول. يمانإ

 ن أنَّ المتضــمِّ ] عنـّـا: ظ[عنهــا  ىٰ لنــا الــذي حكــوقو

ــ جاحــدي الــنصّ  في قتــل النفــوس، لمــا  9 ما أطــاعوا النبــيّ إنَّ

لم  علــيهم مــراده بــالنصّ   اشــتبهماَّ ـذلــك واجــب، ولــ علمــوا أنَّ 

 الـنصّ  مـن جحـد عـلىٰ أنَّ  يجـب أن يكـون محمـولاً . يطيعوه فيه

ــمّ ابتــداءاً  ــ اً اعتقــده انتهــاء ، ث قــاده، هــو الــذي عــلىٰ اعت ضَ بِ وقُ

ــل ــ أطــاع في قت ولم : ظ[لــع ه طاعــة، ولم يطَّ النفــوس، للعلــم بأنَّ

عليــه، ومــن  للجهــل بحالــه ودخــول الشــبهة في الــنصّ ] يطــع

 . علىٰ جحوده إلىٰ أن مات واستمرَّ  جحد النصّ 

ــا ــىٰ قولن ــان معن ــإ :ك ــنَّ ــنفس وتحمَّ ــل ال ــاع في قت ل ه أط

ة والعلـم ق بـالنبوَّ كـما أظهـر التصـدي ه أظهـر الطاعـة، أنَّـالمشاقّ 

ــحَّ  ــداً بص ــذلك معتق ــن ك ــر ،تها وإن لم يك الطاعــة في  ولم يظه

كـما أظهرهـا في غـيره بجهلـه بـه ودخـول الشـبهة عليـه،  النصّ 

 . التحقيق لهذه الثلاثة وهذا هو

ــ ــن أنهَّ ــألة م ــاء المس ــرىٰ في أثن ــذي ج ــانوا لم وال ــو ك م ل

دخلــت علــيهم، لكــانوا معــذورين غــير  لشــبهة يعرفــوا الــنصّ 

ــداً  ــير عائ ــان التقص ــومين، لك ــيّ  مل ــلىٰ النب ــم فهِ لم يُ  9 ع مه

ــ ــما أكَّ ــك ب ــد ذل ــراده، وتأكي ــنم ــديد م ــد ش ــه بع ــنن  د ب س

ــ ــن توسَّ ــه م ــترض بمثل ــتراض لا يع ــواب، واع ط هــذه الص

 .الصناعة

ــ لأنَّ  ـــمــن قصَّ ة ر فــيما نصــب االله تعــالىٰ عليــه مــن الأدلَّ

لـــم نظـــره إلىٰ الع]] ٣٣٨ص /[[ ىٰ بـــهـإذا نظـــر فـــيما أفضـــ

ــ ــبهات، حتَّ ــه الش ــت علي ــن دخل ــدل ع ــل وع ــد الباط ىٰ اعتق

وكيـف لا يكـون كـذلك ولـه . غـير معـذور ، يكون ملومـاً الحقّ 

لا عــلىٰ ] عليـه[فـاللوم  ؟بتقصـيره عنـه طريـق إلىٰ العلـم، عـدل

 . ناصب الدليل

كـافر بـاالله تعـالىٰ  كـلّ  ي أنَّ ـوهذا القـول الفاسـد يقتضـ

ــه ــفاته وعدل ــل بص ــاكٌّ  وجاه ــه، وش ــوَّ  وحكمت ــه في نب ة أنبيائ

ــداً  ــوم عائ ــون الل ــوم، ويك ــير مل ــذور غ ــه، مع ــن  وكتب ــلىٰ م ع

ــ ــذه الأدلَّ ــب ه ــبّ نص ــبهة في ة المش ــع الش ــوز أن تق ــي يج هة الت

 . مدلولها

ــ ــدة تقتض ــة الفاس ــذه الطريق ــارف ـوه ــون المع ي أن تك

ــة، وإلاَّ كلّ  ــا ضروري ــبهةه ــمتطرِّ   فالش ــوم عمَّ ــة، والل ــب ق ن ذه

 . موضوعاً  جانباً  عن الحقّ 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ــالىٰ ع ــب االله تع  وإذا نص

ــ ــة  ة مــامــن الأدلَّ ــه ومعرف ــرىٰ مــا نصــبه عــلىٰ معرفت يجــري مج

 . وأحسن ة كتبه، فقد أنصفصدق رسله وصحَّ 

ـــ هـــا إلىٰ ا لا ننســـب المخـــالفين في المعـــارف كلّ وإذا كنّ
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ــوه ــا علم ــع م ــاد ودف ــول ضرورةً  العن ــبهة  إنَّ : ونق ــنهم آالش م

 ونلـــومهم غايـــة اللـــوم ولا في جهلهـــم بـــالحقّ ] مـــنهم: ظ[

 .بهذه المثابة نعدهم، فغير منكر أن يكون دافعوا النصّ 

ـــنصِّ  ـــالىٰ لل ـــد االله تع ـــن تأكي ـــد م ـــق إلىٰ  ويري والطري

ــ ــر ممَّ ــه أكث ــه االلهمعرفت ــه  ا فعل ــه وعدل ــق معرفت ــالىٰ في طري تع

 . وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف

ــ ــد كنّ ــا ا رتَّ وق ــا في كتابن ــافيا(بن ــب ) لش ــا يج ــيره م وغ

ــوال ــمة أح ــتماده في قس ــنصّ  اع ــد  ال ــامعيه ومعتق ــوال س وأح

موســوم : ضربــين عــلىٰ  الــنصّ  إنَّ : وقلنــا. أو الباطــل فيــه الحــقّ 

 . ، وموصوف بالخفيّ بالجليّ 

 سـتفاد مـن ظـاهر لفظـه الـنصّ فهـو الـذي يُ : ا الجليّ وأمَّ 

ـــه عليـــه ـــة، كقول ـــلام]] ٣٣٩ص /[[ بالإمام هـــذا « :الس

ـــي مـــ ـــ موا عـــلىٰ عـــلي ســـلِّ «و ،»ن بعـــديخليفت  مرةإب

ــىٰ الجــليّ . »المــؤمنين ــيس معن ــوم ضرورةً  أنَّ  ول ــه معل ــراد من ، الم

 . ناهبل ما فسرَّ 

يمكــن دخــول الشــبهة في ) الجــليّ (يناه وهــذا الــذي ســمَّ 

خليفتـي مـن «ـ ه أراد بـالمراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـ

 . فصل لابعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة ب» بعدي

ــائي  ــلي الجب ــو ع ــه أب ــذي طعــن ب ــل هــو ال وهــذا التأوي

ــ: وقــال قـوم. عليـه مـع تســليم الخـبر ه أراد خليفتـي في أهــلي إنَّ

 . تيمَّ لا في جميع أُ 

ــ ه ويمكـن أن يقــال في خــبر التسـليم بإمــارة المــؤمنين، أنَّ

 ]أيهنَّــ: ظ[يهينــا المنزلــة لــه بعــد عــثمان، كــما  أراد حصــول هــذه

ــوصيّ  ــال ا ال ــيّ في ح ــة، وإنلوص ــذه المرتب ــ ة به ــت تقتض ي ـكان

ــ ــتقبله، ويُ رّ ـالتص ــوال مس ــمّ ف في أح ــيَّ  ىٰ س ــال وص وإن  اً في الح

 . ف في هذه الحالله التصرّ  لم يكن

ـ فهـو الـذي لـيس في صريحـة لفظـه : الخفـيّ  ا الـنصّ وأمَّ

ذلـك في فحـواه ومعنـاه، كخـبر الغـدير،  مابالإمامـة، وإنَّـ النصّ 

ين مـن الرسـول عـلىٰ النصّـ هـذين وخبر تبوك، والـذين سـمعوا

 . ، وجاهل بهعالم بمراده : ضربين

هـــم عـــالمين فالعــالمون بمـــراده يمكـــن أن يكونــوا كلّ 

ــتدلالاً  ــذلك اس ــ ب ــلىٰ . لوبالتأمّ ــهم ع ــون بعض ــوز أن يك ويج

إلىٰ خطابـه  مـن شـاهد الحـال وقصـد الرسـول ] علم: ظ[

 . بيانه ومراده ضرورةً 

ــمّ ]] ٣٤٠ص /[[ ــؤلاء ال إنَّ  ث ــالمه ــينع ــلىٰ ضرب : ين ع

ــم واتَّ  ــما عل ــل ب ــن عم ــنهم م ــون فم ــم المؤمن ــم، وه ــا فه ــع م ب

ه غـير عـالم ولم يعمـل بـما علـم، ومنهم من أظهـر أنَّـ. قونالمتحقِّ 

 . ون المبطلونوهم الضالّ 

ــا ــ) علــم( :ولــيس معنــىٰ قولن واجــب الطاعــة  ه أنَّ

ــتحقّ  ــة، لأنَّ  مس ــوز أن يُ  للإمام ــك لا يج ــذل ــطّ علَ ــو  م ق ــن ه م

 . م ذكرهة علىٰ ما تقدَّ باالله تعالىٰ وبالنبوَّ جاهل 

ـــ ـــم( :ما قولنـــاوإنَّ ـــ) عل  إلىٰ أنَّ  أو اضـــطرَّ  ه اســـتدلَّ أنَّ

ــيّ  ــد 9النب ــنصّ  قص ــه وال ــاب إمامت ــول إلىٰ إيج ــذلك الق  ب

 . ه إمامبأنَّ  عليه، وليس العلم بذلك علماً 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــلّ   ت ــ ك ــا في الملَّ ــالف لن ــم ضرورةً مخ  أنَّ  ة يعل

قصـد إلىٰ إيجـاب صـلوات وعبـادات، ولـيس ذلـك  9 النبيّ 

ــماً  ــذه عل ــوب ه ــه بوج ــأنَّ  من ــل ب ــادات، ب ــدَّ  العب ــىٰ ادَّ  عياً م ع

 . إيجابها

ــ فعــلىٰ قســم واحــد، وهــم الــذين : ا الجــاهلونفأمَّ

لشــبهة إلىٰ الباطــل،  أيــن مــا لم يكــن] انقــادوا: ظ[انفــاذوا 

ـــذلك  ضـــلالاً  وعـــدلوا عـــن الحـــقّ  عـــن طريقـــه، وهـــم ب

 . اية الوزر واللوملغ ونمستحقّ 

ــض  ــن بع ــج م ــن ل ــل م ــذي حم ــا ال ــدري م ــنا ن ولس

ــلىٰ أنَّ  ــحابنا في القطــع ع ــنصّ  أص هــم كــانوا كلّ  جاحــدي ال

غــير  مــن غـير فكــر مـن ،بشـبهة معانـدين لم يعــدلوا عـن الحــقّ 

 . هذا القاطع فيما يثمره هذا القول من الفساد

ــ: الــذي حمــل عــلىٰ ذلــك أحــد أمــرين أنَّ  ونظــنُّ  ا أن إمَّ

لشــبهة دخلــت عليــه  عــن الحــقّ  ضــلَّ  مــن وا اعتقــدوا أنَّ يكونــ

 للــذمّ  المســتحقّ  للعقــاب، وأنَّ  معــذور غــير ملــوم ولا مســتحقّ 

 . والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم

ــ ــة شــديدة ممَّ ــك، وإلاَّ  ن ظــنَّ وهــذه غفل ــب أن ذل  لوج

بالشـــبهة في ]] ٣٤١ص /[[ يكـــون مـــن ذهـــب عـــن الحـــقّ 

رف ـه مـا علـم مـا انصـ، لأنَّـذوراً ة معـالتوحيد والعـدل والنبـوَّ 

 . بالشبهة الداخلة عليه] إلاَّ [عنه 

ــدوا أنَّ  ــوا اعتق ــر أن يكون ــر الآخ ــنصّ  والأم ــد ال  جح

مــن  وأوفــر عقابــاً  بــه أعظــم وزراً  والعمــل بخلافــه مــع العلــم

 . عليه عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة

 مــن عــرف الــنصّ  غلــط شــديد، لأنَّ  وهــذا أيضــاً 

ــ وعمــل ذنــب واحــد، وهــو العمــل  ما يعاقــب عــلىٰ بخلافــه، إنَّ

 . بخلاف ما وجب عليه منه، ولا يعاقب علىٰ جهله به
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ــنصّ  ــل ال ــن جه ــمّ  وم ــلىٰ  ث ــب ع ــه يعاق ــل بخلاف عم

ــاب ــه، فعق ــه بخلاف ــه وعمل ــه ب ــنصّ  جهل ــالفين في ال إذا  المخ

ــ ــدليلكــانوا إنَّ ــه بالشــبهة، مــع قيــام ال  ما عــدلوا عــن العمــل ب

 . اً وذمَّ  وأوفر لوماً  أعظم عقاباً وإيضاح الطريق، 

ــاه إلاَّ  ــا ذكرن ــذاهب إلىٰ م ــري ال ــلي ومــا يج ــرىٰ أبي ع  مج

ــ ــائي، لأنَّ ــانالجب ــذهب إلىٰ أنَّ  ه ك ــع  ي ــوز أن يق ــاء لا يج الأنبي

 .ا معاصيمنهم المعاصي مع العلم بأنهَّ 

ــ ويحتمــل معصــية آدم  ــعــلىٰ أنهَّ ه ا وقعــت منــه، لأنَّ

ـ يتنـاول عـين المنهـي أنَّ  ظنَّ  ه الشـجرة لا جنسـها، ولـو علـم أنَّ

 . منهي عن الجنس لما يقدم علىٰ المعصية

ــلي ــا لأبي ع ــ: فقلن ــه إنَّ ــدت أن تنزي ه: ظ[ك قص ــزِّ ] تن

ــيّ  ــدام  النب ــن الإق ــ ع ــم بأنهَّ ــع العل ــية م ــية، بالمعص ا معص

فأضــفت إليــه معصــيتين، وهــذه معصــية يتقيــاق إلىٰ معصــية في 

كثــر مــن عقــاب معصــية هــما أالتنـاول في عقــاب معصــيتين وذمّ 

ــ مــذهب ويركــب  ل يــذهب بصــاحبها كــلّ ة التأمّــواحــدة، وقلَّ

 . مركب مع كلّ 

ىٰ في خـلال المسـألة في اعتبـار اشـتقاق لفـظ ـوالذي مض

الإظهـار، والاسـتدلال عليـه ]] ٣٤٢ص /[[ ه مـنوأنَّ ) النصّ (

غـير . الشـبهة ينـافي دخـول ـيءالإظهار للش بالبيت وغيره، وأنَّ 

 ا أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه، مـنم صحيح، لأنَّ 

 . شاء سلك ووصل إلىٰ العلم به

ــ: يقــال عليــه واســتظهر وأظهــر وإن جــاز  ه قــد نــصَّ إنَّ

 . النظر] عن: خ ل[علىٰ  دخول الشبهة في المقصرِّ 

اً بنا نقوله: ظ[ ترىٰ عقابنا ألاَ  االله تعالىٰ قـد  إنَّ  :لقوله] حقَّ

ـهُ  :وعـزَّ  بالأبصـار، بقولـه جـلَّ رىٰ ه لا يُـعلىٰ أنَّـ نصَّ 
ُ
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بصْارَ 
َ ْ
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ْ
وَ يدُ

ُ
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َ ْ
ومع ذلـك فقـد ، ]١٠٣: الأنعام[ الأ

 . علىٰ القائلين بالرؤية الشبهة في هذا النصّ  دخلت

ه هـذه الآيـة دليـل عـلىٰ أنَّـ ىٰ ذهـب الأشـعري إلىٰ أنَّ حتَّ 

ـرىٰ بالأبصار، ولم تخـرج هـذه الآيـتعالىٰ يُ  ، اً ة مـن أن تكـون نصَّ

النظـر فيهـا، ولا يمكـن  وإن اشتبه الأمر فيها عـلىٰ مـن لم يمعـن

 . فهاموقع منه تعالىٰ في الإ تقصيراً  إنَّ  :أن يقول أحداً 

ــول كلّ  ــذلك نق ــاوك ــصَّ  إنَّ : ن ــد ن ــالىٰ ق ــه  االله تع في كتاب

ـــح ـــوب مس ـــلىٰ وج ـــلها،  ع ـــارة دون غس ـــل في الطه الأرج

ىٰ اعتقــدوا جميــع مخالفينــا، حتَّــوالشــبهة مــع ذلــك داخلــة عــلىٰ 

الآيــة توجــب الغســل دون المســح، ولم يخــرج مــع ذلــك مــن  أنَّ 

ــ أن ــون نصَّ ــدول  اً يك ــذورين في الع ــانوا مع ــح، ولا ك ــلىٰ المس ع

 . اشتبه عليهم الأمر فيه ، من حيثعن الحقّ 

ــول ــذلك نق ــصَّ : وك ــد ن ــالىٰ ق ــن  االله تع ــير م ــلىٰ كث ع

وصريـــح خطابـــه، وإن  في كتابــه الأحكــام المطابقـــة لمـــذهبنا

للشـــبهة،  ذهـــب المبطلـــون في هـــذه النصـــوص عـــن الحـــقّ 

، ولم تخـــرج النصـــوص مـــن كونهـــا نصوصـــاً ]] ٣٤٣ص /[[

 . ولا كان من خالف معذوراً 

ــ ــا مض ــن أنَّ ـوم ــألة م ــنصّ إ ىٰ في المس ــي ال ــار دافع  ظه

ــ 9تبــاع الرســول لأ ل ما كــان للأغــراض الدنيويــة والتوصّــإنَّ

مـن غـرض، وإذا لم  حينئـذٍ  لا بـدَّ  هأنَّـبذلك إليها، فـلا شـبهة في 

 إلاَّ . دنيـوي  غـرضيجز أن يكون لهـم غـرض دينـي، فلـيس إلاَّ 

، بــل في دافــع للــنصّ  ذلــك غــير واجـب في كــلّ  نــا أنَّ ا قــد بيَّ أنّـ

 . الذين قبضوا علىٰ دفعه الداخلين

ــاً  ــر أيض ــراد  ولم ننك ــم م ــن عل ــة م ــون في الجماع أن يك

ــيّ  ــنصّ  9 النب ــال ال ــه في ح ــضرورةً  بكلام ــن ، لكنّ ــا م ا منعن

 . أن تكون كذلك ها لا بدَّ كلّ  الجماعة القطع علىٰ ذلك، وأنَّ 

ــ ن كغيرهمــا ممَّــ ا طلحــة والــزبير فهــما في دفــع الــنصّ فأمَّ

للشــبهة، كــما يجــوز أن يكــون دفعــه مــع  يجــوز أن يكــون دفعــه

ر كـما ، والقطـع عـلىٰ ذلـك فـيهما يتعـذَّ 9 العلـم بمـراد النبـيّ 

 . همار في غيريتعذَّ 

ــا  ــه م ــابرتهما في ــه ومك ــما ب ــلىٰ علمه ــع ع ــذي يقط وال

ـ أنكراه من بيعتـه  ما كانـا مكـرهين بالإمامـة، ودعواهمـا أنهَّ

ر دخـول الشـبهة في تعـذَّ  ولـيس إذا. وبينهما عليـه في حـربهما لـه

 .ر في غيرهموضع تعذَّ 

ــاه، وبعضــه كــافٍ  ــا أطلن ــا الإ وهــذا كلامن ــا رأين ــار لم يث

 .اً تامَّ  وتفصيله ببسطه وتحقيقه

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــــىٰ ]] ١٧٨ص [[ ـــا مض ـــا م ـــا  وأمَّ ـــؤال ممَّ ـــن الس م

ــلىٰ  ــتمرار ع ــا الاس ــة كلّه ــن الأمَُّ ــاً م ــتحال أيض ــاه ولاس  حكين

ــول االله  ــيان رس ــه وعص ــاره وكتمان ــد  9إنك ــانوا ق ــه، إذ ك في

ا  هـو أطاعوه مـن قبـل في قتـل الأبنـاء والآبـاء في كـذا وكـذا ممَّـ

الأنفـس مـن طاعـة مـن نـصَّ عليـه، فهـذا الطعـن لا  أشقُّ علىٰ 

ـة  يليق من الأدلَّـة التـي ذكرنـاه إلاَّ بالطريقـة الأخـيرة، لأنَّ الأمَُّ

مــا أنكــرت باسرهــا ولا بعضــها خــبر الغــدير وتبــوك ولا 
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ــحَّ  ــو ص ــق ل ــما يلي حوهما، وإنَّ ــحَّ ــا وص ــل نقلوهم ــا، ب كتموهم

ــه، لأنَّ  بــالنصِّ الجــليِّ الصـــريح، وهــو مــع ذلــك غــير لازم في

ـة كلّهــا مــا كتمــت هـذا الــنصّ الــذي ذكرنــاه ولا أنكرتــه،  الأمَُّ

وهـي فرقـة كبـيرة مـن  الإماميَّـةوكيف يكون كـذلك والشـيعة 

ــه عــلىٰ  ــادي ب ــه وتن ــه وتنقل ــة تروي ــرَق الأمَُّ ــهاد،  فِ رؤوس الأش

ة كلّهـا كاتمـة لـه لمـا وصـل إلينـا ولا عرفنـاه ولا  ولو كانت الأمَُّ

 .ناهنقل

ـــريح،  عــلىٰ  ــنصّ الص ــذا ال ــرد بنقــل ه أنَّ الشــيعة لم تنف

ــنيفاتهم، إلاَّ  ــبهم وتص ــوه في كت ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــل ق ب

ــة مــن جهــة الآحــاد ومــن جهــة الشــيعة  ــه وارد في نقــل العامَّ أنَّ

طريــق التــواتر، فالنقــل عــامّ وإن اختلــف في تــواتر وآحــاد  عـلىٰ 

ة بأ علىٰ  الدعوىٰ ...  ا منكرة وكاتمةالأمَُّ  .نهَّ

ــه  ــاعتهم ل ــن ط ــب م ــا التعجّ ــاء  وأمَّ ــل الأبن في قت

والآباء والأمُور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيما نـصَّ عليـه 

ــل أن  ــع، لأنَّ لقائ ــير موض ــب في غ ــو تعجّ ــة، فه ــن الإمام م

إنَّـما أطـاعوه في قتـل النفـوس وبـذل الأمـوال لمـا علمـوا : يقول

ل علــيهم شــبهة فيــه ولم يطعــه وجــوب طاعتــه علــيهم ولم تــدخ

ــلىٰ  ــك ع ــاء ذل ع ــن ادِّ ــه لا يمك ــار  بعضــهم، فإنَّ ــيعهم في أخب جم

ــه يمكــن دخــول الشــبهة  الـنصّ كلّهــا الجــليّ منهــا والخفــيّ، لأنَّ

ــلىٰ  ــىٰ  ع ــقّ حتَّ ــه الح ــى علي ــراد، ويخف ــر في الم ــنعم النظ ــن لم ي  م

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا لا ت ــة أنهَّ ــد في الأدلَّ ــا يعتق ــتفاد منه ــنصِّ ولا يس ، ال

إمـام بعـده  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه لم يـنصّ عـلىٰ 

ــد أنَّ في  ــه يعتق ، لأنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو لا يطي فه

وخروجــاً عـن طاعتـه، وهــذا لا  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــول  ــة الرس ــه في طاع ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس ــافي بذل ين

 ــما ــه إنَّ ــذل ذلــك ]] ١٧٩ص /[[، لأنَّ ــل المشــاقّ يب ويتحمَّ

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة لـه  ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ 

 .ولا يدخل فيه

هـؤلاء القـوم الـذين : ثمّ يقـال للمتعلِّـق بهـذه الطريقـة

م بـــذلوا في طاعـــة رســـول االله  الأمـــوال  9مــدحتهم بـــأنهَّ

رب والأصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار والأوطـــال وقتلـــوا الأقـــا

ــدين  ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ــاقّ ه ــوا المش ل وتحمَّ

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عفّ ــثمان ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ــب  ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ـــراب والطع ــوه الش ــاً ومنع أيّام

وأحـد أصـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا  نسيب له 

ــه أمــير المــؤمنين عــ ــوا بيعت ــن أبي طالــب صــلوات االله ونكث لي ب

تـــه تـــارةً بالبصــــرة وأُخـــرىٰ  بصـــفّين  وخلعـــوا عهـــده وذمَّ

ـــرىٰ  ـــه  وأُخ ـــم بتقدّم ـــع علمه ـــالنهروان م ـــدين  ب في ال

ــل  ــه ســيّد الأهــل والممــدوح بكــلِّ لســان والمفضَّ والفضــل وأنَّ

ــدكم لا  ــه عن ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ــم ال ــلِّ أوان، وه في ك

مة ولا لما هـو دونهـا مـن الولايـة، وخلعـوا الحسـن يصلح للإما

غـيره، وهـم الـذين  تسـليم الأمـر إلىٰ  وألجـؤوه إلىٰ  بن علي 

ومـن كـان في الطـفِّ معـه مـن ...  قتلوا الحسـين بـن عـلي 

ـــيلاً  أهلـــه عـــلىٰ  أفحـــش الوجـــوه وأقبحهـــا وأظهرهـــا تنك

وتقبيحاً، وهم الذين بـايعوا يزيـد بـن معاويـة ومـن كـان بعـده 

ــن ب ــلىٰ م ــوا ع ــروان وأجمع ــي م ــاعتهم  ن ــوب ط ــامتهم ووج إم

أحكـــام تـــدبيرهم، ولم يعصـــمهم كـــونهم  والتصــــرّف عـــلىٰ 

بالصـفات المـذكورة مـن قتــل النفـوس وبـذل المهـج والنفــائس 

ــيهم، ومــا دفــع  في طاعتــه  مــن جــواز كــلّ مــا ذكرنــاه عل

 .النصّ إلاَّ دون كلّ ما ذكرناه

ــبهة و ــدخول ش ــك ب ــن ذل ــذر في شيء م ــوع فــإن اعت وق

ـن كــان عــلىٰ  ـة وخــوف ضرر ممَّـ الحــق  تقصــير ولــزوم تقيَّـ

وطلـب دنيـا وغـير ذلـك مـن  ومعتقداً له باطنـاً أو اتّبـاع هـوىٰ 

ــذو  ــنصِّ ح ــن ال ــه ع ــه بعين ــواب ل ــو ج ــة، فه ــذار المعروف الأع

 .النعل بالنعل

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

مـــا  عـــلىٰ أنَّ (: قــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٥ص [[

في  عـاء هـذا الـنصّ مـن ادِّ  ه أحـوال الصـحابة يمنـعجرت عليـ

ــ ،الأصــل ــحيحاً لأنَّ ــ ه لــو كــان ص ــف  ما يجــوز أنلكــان إنَّ يختل

ر التـابعين أو بعـد ذلـك، ـن جـاز ذلـك في عصـإحال النقل فيه 

ــ ــ ا فيفأمَّ ــب أن ـعص ــان يج ــك، وك ــائز ذل ــير ج ــحابة فغ ر الص

ــاً  ــون معلوم ــت الأُ  يك ــذلك لكان ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــور لجم م

الـذي جـرت عليـه،  جرت في الإمامـة لا تجـري عـلىٰ الحـدِّ  التي

ــطرّ  ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ــةب ــة إمام ــير  ين إلىٰ معرف أم

ــطرارهم إلىٰ أنَّ  ــؤمنين كاض ــوم  الم ــة، وص ــر واجب ــلاة الظه ص

البيـت واجـب، ولـو كـان كـذلك  واجـب، وحـجّ  شهر رمضان

مـن مواقـف الإمامـة والمنازعـة فيهـا  ما قد ثبـت عـنهم ما صحَّ 
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بمنزلـة مـا  رٍ باضـطرا ا نعلـم بطلانـهلىٰ غير ذلـك، وهـذا في أنّـإ

 ا لا نعلــم في الإمامــة مــاا كــما نعلــم أنّــلأنّــ ،نعلمــه مــن أنفســنا

ــوه باضــطراادَّ  ــك مــن حــال رٍ ع ــد خلافــه نعلــم ذل ، ونعتق

ــ ــحابة، وأنهَّ ــن  مالص ــك، ولا يمك ــلاف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ك

ــك إلاَّ  ــد ذل ــيعهم إلىٰ بع ــبة جم ــداد وال  نس ــالارت ــاق، وأنهَّ م نف

ــ ،فيــه الكـلام ا لا يحــلُّ أن يخــالفوا، وذلـك ممَّــ لـذلك صــحَّ  ه لأنَّ

ــوءات، وإنَّــ ــبه القادحــة في النب ــق الش ــاه الملاحــدة طري ما ألق

ـــذين ـــة، لأنَّ  ال ـــريقتهم معروف ـــول  ط ـــاص الرس  9اختص

ــدَّ  بأكــابر ــن الصــحابة، ومــن ي ــواتر م ــم الإمامــة، ومــا ت عىٰ له

ــير ــه، إلىٰ غ ــم وإكرام ــه له ــن  تعظيم ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ذل

رك ـز فـيهم الشـوِّ وغـيره، فمـن يجُـ الخبر في أمـير المـؤمنين 

ــإنَّ  ــلىٰ الرســول والنفــاق ف ــل وإذا تعلَّ ، 9ما طعــن ع ــوا في مث ق

ــ ص [[/ م، لأنَّ ا تقــدَّ ة صــار الكــلام فيــه أعظــم ممَّــذلــك بالتقيَّ

ــ ]]١٢٦ ــويز التقيَّ ــول تج ــلىٰ الرس ــيما يؤدّ  9ة ع ــكل ف ــه يش ي

ــن االله ــ ع ــن لا نُ تع ــوِّ الىٰ، ونح ــج ــه التقيَّ ــو ز علي ــك، ول ة في ذل

ــا لكنـّـجوَّ  ــوِّ ما نُ ا إنَّــزن ــدج الأمــارات الظــاهرة، وعنــد  ز عن

 )....ذلك ا مع سلامة الحال فغير جائزالإكراه، فأمَّ 

الذي يـذهب إليـه أصـحابنا وهـو الـذي أشـار : يقال له

): نصـافالا(ـ في كتابـه المعـروف بـ ابـن قبـة  إليه أبو جعفـر

ــد أنَّ ( ــاس بع ــول االله  الن ــأسرهم  9رس ــين ب ــوا دافع لم يكون

ما بـادر روري بـه، وإنَّــبخلافـه مـع علمهـم الضـ وعالمين للنصِّ 

إلىٰ طلــب  9رســول االله  ضَ بِ  قُــماَّ ـقــوم مــن الأنصــار لــ

صــلت حــالهم رؤســائهم بيــنهم، واتَّ  الإمامــة، واختلفــت كلمــة

ــة  الســقيفة عــالمين عــلىٰ  بجماعــة مــن المهــاجرين، فقصــدوا إزال

ــداعي لهــم إلىٰ  ه، والاســتبداد بــه، وكــانالأمــر عــن مســتحقِّ  ال

ــتمكّ  ــتهم في عاجــل الرئاســة، وال ــة رغب  ن مــن الحــلّ ذلــك غلب

ــة  ــس جماع ــان في نف ــا ك ــداعي م ــذا ال ــاف إلىٰ ه ــد، وانض والعق

ـــد ـــن الحس ـــنهم م ـــؤمنين  ]]١٢٧ص [[/ م ـــير الم  لأم

ــائهم وأقــاربهم، ولتقدّ  ــل مــن آب مــه والعــداوة لــه لقتــل مــن قت

ــي لم  ــاهرة، الت ــب الب ــاهرة، والمناق ــائل الظ ــه بالفض واختصاص

بعـداوة،  ببعضـها مـن حسـد وغبطـة، وقصـدٍ  اخـتصَّ  مـن يخلُ 

نــس تشــاغل بنــي هاشــم حــاولوه بعــض الأُ  نســهم بــتمام مــاوأُ 

ــز ــيبتهم وعكــوفهم عــلىٰ تجهي روا ـفحضــ، هم نبــيّ  بمص

هـو وجـرىٰ مـا  السقيفة ونازعوا في الأمـر وقـووا عـلىٰ الأنصـار

 رأىٰ النــاس فعلهــم وهــم مــن وجــوه الصــحابة فلــماَّ  ،مــذكور

م أكثـرهم بمثلـه وتـدخل الشـبهة بفعلـه تـوهَّ  يحسـن الظـنَّ  نممَّ 

بـالأمر ولا أقـدموا فيـه عـلىٰ مـا أقـدموا عليـه  سوام لم يتلبَّ لا أنهَّ 

زه، فــدخلت علــيهم الشــبهة، وِّ غ لهــم ذلــك ويجُــســوِّ يُ  رٍ  بعــذإلاَّ 

ــهم، و ــتحكمت في نفوس ــر فيواس ــوا النظ ــوا حلّ  لم ينعم ــا فمال ه

 والثــابتون عليــه موا لهــم، وبقــي العـارفون بــالحقِّ مـيلهم، وســلَّ 

م بعـض ووقـع نين مـن إظهـار مـا في نفوسـهم، فـتكلَّ غير متمكّ 

ــن ــنهم م ــمّ  م ــة، ث ــه الرواي ــت ب ــد أت ــا ق ــزاع م ــد  الن ــادوا عن ع

مســاك وإظهــار التســليم مــع إبطــان والإ رورة إلىٰ الكــفِّ ـالضــ

 نقــل مــا علمــوه هـؤلاء إلاَّ  ، ولم يكــن في وســعللحــقِّ  الاعتقـاد

نفوسـهم  إلىٰ أخلافهـم ومـن يأمنونـه عـلىٰ  وسمعوه مـن الـنصِّ 

 .)فنقلوه، وتواتر الخبر به عنهم

ــر  ــو جعف ــر أب ــد ذك ــبهة  نَّ أ(: وق ــول الش ــه دخ وج

ــوم ــلىٰ الق ــ ع ــأنهَّ ــول ماَّ ـم ل ــن الرس ــة ع ــمعوا الرواي في  9 س

ــه ــةالأ«: قول ــريش ئمَّ ــظ» مــن ق ــار،  وا أنَّ نّ ــة الاختي ذلــك إباح

 أولىٰ مـن الأخـذ بـالقول الخـاصّ  الأخذ بهـذا القـول العـامّ  وأنَّ 

 الـــنصَّ  إنَّ (: وقـــال  ،)المســـموع في يـــوم الغـــدير وغـــيره

ــمين ــلىٰ قس ــم ع ــ :ينقس ــع بحض ــص وق ــةـن ــحابة قليل  رة الص

ص [[/. رة الخلــق الكثــيرـالآخــر وقــع بحضــ العــدد، والــنصّ 

ــ ]]١٢٨ ــنصّ فأمَّ ــا ا ال ــع بحض ــذي وق ــة ـل ــة القليل رة الجماع

ـ. كتمانـه، ويجـوز نسـيانه العدد فـيمكن ا الـنص الـذي وقـع وأمَّ

هـم كـانوا ما كـان يـوم الغـدير، وكلّ رة العـدد الكثـير، فـإنَّ ـبحض

ــه  ــرين لكلام ــ ذاك ــير أنهَّ ــغ ــه بتأوي ــوا عن ــدٍ  لٍ م ذهب  فاس

ــ ــماَّ ـم لــلأنهَّ ــيهم الشــبهة توهمَّ ــلام  وا أنَّ  دخلــت عل لــذلك الك

ــاً ضر ــل ب ــن التأوي ــة،  م ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع يج

 .)إماماً  واختلفت الكلمة، أن يختاروا

ــ ــا وإن كنّ ــه بعينه ــذا هــذه ألفاظ ــا في ه ــدر كلامن ا في ص

 إيراد معنـىٰ كلامـه وكثـير مـن ألفاظـه، ولم نـأتِ  يناالفصل توخَّ 

ه يمكـن مـع طريقـة حسـنة غـير أنَّـ بالجميع علىٰ وجهـه، وهـذه

ــيم ــذا التقس ــل أن ه ــحابة والتنزي ــوال الص ــرِّ لا نُ  لأح ــين ف ق ب

الواقـــع في يـــوم الغـــدير في الوقـــوع  والـــنصّ  الجـــليّ  الـــنصّ 

ــه ىٰ بــين النصّــويســوّ  ،الأكثــر رةـبحضــ ــرة الســامعين ل ين وكث

أسـمع  عـلىٰ هـذا أن يكـون النبـيّ  ه لا يمتنـعلأنَّ  ،والشاهدين له

 ماَّ ـه لـالغـدير، غـير أنَّـ سـائر مـن أسـمعه خـبر يـوم الجليّ  النصّ 
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مـا  وقعت الفتنـة واختلفـت الكلمـة مـن المهـاجرين والأنصـار

ــع  ــاس لوق ــها ورأىٰ الن ــا بعض ــي ذكرن ــباب الت ــل والأس لعل

 ين والـذكر لهـما أنَّ كثـير مـنهم مـع العلـم بالنصّـ صنيعهم اعتقد

لأحــدهم لم يفعلــوا ذلــك  القــوم الــذين ركبــوا الأمــر وعقــدوه

ر قــول منــه تــأخَّ إلــيهم، و خــاصّ  9 بعهــد مــن الرســول إلاَّ 

ه علـيهم أنَّـ وكـان كالناسـخ لـه، وذهـب  علموه مـن الـنصِّ عماَّ 

الظــاهر الــذي عرفــوه لمــا  لــو كــان في ذلــك عهــد ينــافي الــنصّ 

ــ جــاز أن ه النســخ في مثلــه لا يقــع لأنَّــ ، وأنَّ اً يكــون خاصَّ

ــداء ــب للب ــذا ،موج ــير ه ــوه  ]]١٢٩ص [[/ إلىٰ غ ــن الوج م

 ا لا يشـتبه عـلىٰ مـن لمرنـاه ممَّـالمبطلة لهذه الشـبهة، ولـيس مـا ذك

بــل لا  ،فيــه الحــقَّ  يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ 

بثاقــب النظــر الصــحيح، وإذا جــاز أن يــدخل  ل إليــه إلاَّ وصَــيُ 

: الـذي هــو القـول العـامّ  أنَّ  ىٰ يعتقــدواعـلىٰ القـوم الشـبهة حتَّـ

ــةالأ إنَّ « ــريش ئمَّ ــن ق ــه» م ــل علي ــأن يعم ــول أولىٰ ب ــن الق  م

 الواقع في يوم الغـدير مـع علمهـم بـالمراد مـن خـبر يـوم الخاصّ 

أن يكونـوا قـد علمـوا المـراد بـه إن لم يكـن  م لا بـدَّ الغدير، لأنهَّ 

طريـق الـدليل، إذ كـانوا مـن أهـل اللغـة ومـن لا  ضرورة فمـن

في دلالتــه عليهــا،  ىٰ بنــيرجـع إليهــا ويُ  يجـوز أن يشــتبه عليــه مــا

نــاه الوجــه الــذي بيَّ  رنــاه وعــلىٰ فــدخول الشــبهة علــيهم فــيما ذك

 فكـان حـال القـوم ينقسـم في هـذا الوجـه أيضـاً  ،أجوز وأقرب

ـــة المتقدِّ  ـــد إلىٰ  ،مـــةإلىٰ الأقســـام الثلاث فيكـــون بعضـــهم قص

ــي  الكــتمان والخــلاف مــع العلــم وزوال الشــبهة للأغــراض الت

ــبهة ــه الش ــت علي ــض دخل ــا، وبع ــي  ذكرناه ــة الت ــن الجه م

 لـه ونقـل مـا علمـه مبطنـاً   الحـقِّ مت وبعض آخر أقـام عـلىٰ تقدَّ 

ــ مــن الــنصِّ  ن مــن النقــل عليــه، ولــيس عــلىٰ الوجــه الــذي تمكَّ

ــدٍ  ــول لأح ــدَّ : أن يق ــا ق ــان م ــو ك ــحيحاً ل ــب أن  رتموه ص لوج

 جملـة بفعـل الأكـابر الـنصّ  ينقل الذين دخلـت علـيهم الشـبهة

مـن العمـل  الشـبهة المانعـة لهـم لأنَّ  ،ولا يعدلوا عن ذكره جملـةً 

ـ ،غير مقتضية للعـدول عـن نقلـهبموجبه   ماَّ ـم عنـدكم لـكـما أنهَّ

ىٰ علـيهم المـراد بخـبر يـوم الغـدير ومـا جـرىٰ مجـراه حتَّـ اشتبه

ــ ــبهة أنَّ ــدوا بالش ــيراعتق ــت ه غ ــنصِّ  ضٍ مق ــيهم  لل ــب عل لم يوج

ــ ممتنــع أن يعــدلوا  ه غــيرذلــك عــدولهم عــن نقلــه وروايتــه، لأنَّ

 ملـوا بخلافـهعن نقلـه بالشـبهة كـما عـدلوا عـن العمـل بـه وع

القـوم الـذين أحسـنوا  م إذا كـانوا قـد اعتقـدوا أنَّ بالشبهة، لأنهَّ 

إلـيهم أو شرط أو مـا  دٍ  بعهـيقـع مـنهم مـا وقـع إلاَّ  بهم لم الظنَّ 

ــد والشــ ــرىٰ العه ــوِّ يُ  رطـجــرىٰ مج ــل س ــد بط ــا فعلــوه، فق غ م

ــ ــار ممَّ ــبر، وص ــم الخ ــدهم حك ــدة فيعن ــبر  ا لا فائ ــه، وخ نقل

ــنصِّ  ــارق لل ــدير مف ــليّ  الغ ــ ،الج ــه لأنَّ ــيهم إيجاب ــتبه عل ه إذا اش

ــه للفضــيلة ]]١٣٠ص [[/ للــنصِّ  ــير مشــتبه إيجاب ــون  ،فغ فيك

ــه ــه لمكــان فائدت ــ ،نقلهــم ل ــذين  م إذاعــلىٰ أنهَّ وجــدوا القــوم ال

عـن ذكـر  بفعلهم قويت الشـبهة، ووقـع الاغـترار، قـد أضربـوا

ظ بــه، وتناســوه ووجــدوا مــن عــداهم مــن والــتلفّ  هــذا الــنصّ 

ــل ــ أه ــ قّ الح ــوه للتقيَّ ــد أخف ــه ق ــاهر بنقل ــن التظ ــدلوا ع ة، وع

في خــبر الغــدير ومــا ماثلــه فقــد صــار  وذكــره، ولم يجــدوا هــذا

ــبهة أُ  ــذا ش ــله ــن نق ــدول ع ــرىٰ في الع ــنصّ  خ ــليّ  ال دون  الج

ــدها أنَّ  ــدوا عن ــوز أن يعتق ــدير، ويج ــوم الغ ــع في ي ــره الواق  ذك

ــ غـير جــائز كــما أنَّ  ىٰ مــا مجــر رٍ ه جــاالعمــل بــه غــير جــائز، وأنَّ

ــنُ  ــه خَ سِ ــاب، وأيّ  حكم ــن الكت ــه م ــذين  ولفظ ــريقين الل الط

ــول ــوم ودخ ــال الق ــلكناهما في ح ــهم في  س ــلىٰ بعض ــبهة ع الش

ــ ــاً النصّ ــحَّ  ين مع ــدهما ص ــد أو في أح ــت، فق ــا  وثب ــه م ــقط ب س

 ألزمناه صـاحب الكتـاب، وقصـد التشـنيع بـه علينـا مـن نسـبة

 .9جميعهم إلىٰ الارتداد والنفاق وعناد الرسول 

ــإن  ــلف ــ: قي ــل الملَّ ــتمان أه ــر في ك ــان الأم ــنصِّ إذا ك  ة لل

ــرتم ــا ذك ــلىٰ م ــألاَّ  ع ــرىٰ ف ــن ج ــارىٰ وم ــود والنص ــه اليه  نقل

جميـع  ة، وقـد علمنـا أنَّ للملَّـ مجراهم من طوائف أهـل الخـلاف

ــا في ــي ذكرتموه ــراض الت ــة للأغ ــدواعي الموجب ــ ال ــل الملَّ ة أه

ــ ــة، وأنهَّ ــنهم مرتفع ــول ع ــوال الرس ــن أح ــوا م ــد نقل  9م ق

ــأميره الأُ  ــاهرة كت ــالظ ــراء ونصّ ــه م ــام، وحروب ــلىٰ الأحك ه ع

ــير ــداء إلىٰ غ ــنصّ  للأع ــال ال ــا ح ــك م ــور  ذل ــدكم في الظه عن

 مــع أنَّ  نقــل الــنصّ  إلىٰ  كحالــه والــداعي إلىٰ نقلــه لهــم داعٍ 

ـمزيَّ  للنصِّ  مـن  م إذا نقلـوه مـع مـا جـرىٰ ة ظاهرة عندهم، لأنهَّ

ــ ــه كانــت فيــه لهــم حجَّ ة عــلىٰ أهــل النــاس مــن العمــل بخلاف

واضحة ومعـيرة ظـاهرة مـن حيـث خـالفوا فيـه عهـد  سلامالإ

ــيّ  ــلىٰ نب ــدموا ع ــيس إ ]]١٣١ص [[/ هم، وأق ــره، ول ــراح أم ط

رين المتـأمّ  للخـوف مـن الجـليّ  يجوز أن يمتنعـوا مـن نقـل الـنصّ 

ـ م لـو كـان خـوفهم مـن النقـل يمـنعهم في تلك الأحـوال، لأنهَّ

ن نقـل مـذاهبهم منه، ويقطع نظامـه لكـان يجـب أن يمتنعـوا مـ

ـــة ـــاتهم المخالف ـــ وديان ـــذاهب أئمّ ـــلمين وم ـــرأي المس تهم، ل
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ــه ــا يكره ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع ــن  ويع ــنهم م ــلمون م المس

ــول  ــذيب للرس ــم والتك ــلاف له ــا تمحَّ  إلىٰ  9الخ ــائر م ــوه س ل

أن  ومـا هـو أضـعف مـنهما، فكـما من الطعون كالهجـاء والسـبّ 

يمنــع مــن دناه وجــب أن لا لم يمنــع الخــوف مــن جميــع مــا عــدَّ 

 .كانت له حقيقة لو نقل النصّ 

لكـانوا  سلام الـنصَّ لو نقل من ذكرته من مخالفي الإ: قلنا

مـور ينقلونـه للوجـه الـذي لم ينقلـوا الحـوادث العجيبـة والأُ  ماإنَّ 

الخـوف  البديعة الظاهرة، ومعلوم فيما كان سبب نقلة مثل هذا أنَّ 

مل نفسه عامل العدول عنه، وليس يح يـاليسير يمنع منه، ويقتض

ما بالنفس فيما جرىٰ هذا المجرىٰ، وربَّـ رر والخطارـل الضعلىٰ تحمّ 

نقـل مـا يرجـع إلىٰ الـديانات  لانقطـاع كان الخوف الشديد سـبباً 

ه قـد عـن نقلـه أنَّـ علىٰ ما لا يرجع إليها ولا يعتقد المعرض فضلاً 

 الـنصّ  ، وإذا كـان في نقـل، وأهمـل واجبـاً ع بإعراضه فرضـاً ضيَّ 

ةاعاته وتداوله شهادة علىٰ وإش القوم بالانسلاخ عـن الـدين،  أئمَّ

بهـم، ففـي  تـابع لهـم، ومقتـدٍ  وعلىٰ كـلّ  9والمخالفة للرسول 

تهم، ونقـض لعهـدهم، لذمَّ  ة لهم فسخٌ ض اليهود وأهل الذمَّ تعرّ 

وليس ينشط هؤلاء مع بقاء عقولهم أن يسفكوا دماءهم ويبيحـوا 

، ولـيس في تعبـير المسـلمين لا يجـدي علـيهم نفعـاً  حريمهم بـما

عليه وآله من النفع لهـم  ]]١٣٢ص [[/ هم صلىٰ االلهبخلافهم لنبيّ 

يشـبه هـذا مـا  ف من جهتهم، ولارر والمتخوّ ـما يفي ببعض الض

جميـع  سـلام، لأنَّ ينقلونه من دياناتهم ومذاهبهم وطعـونهم في الإ

عقدت، تهم عليه انذمَّ  لأنَّ  ،ذلك لا خوف عليهم من المسلمين فيه

مـور المسـلمين بـأن يحظـر عـلىٰ أهـل تجر عادة أحد من ولاة أُ  ولم

مذاهبهم، وإن كرهها، وقد كانـت عـاداتهم جاريـة  الذمم إظهار

من مسلم أو طعن عـلىٰ مـؤمن  منهم علىٰ غضّ  وا أحداً بأن لا يقرّ 

ـيقتضيه دينهم واستقرَّ  بتظليم أو تكفير خارج عماَّ  تهم، ت عليه ذمَّ

مـراء، عـلىٰ الخلفـاء وتظلـيم الأُ  اوزوا إلىٰ الطعنفكيف لهم إذا تج

مـذاهبهم وديانـاتهم،  الخوف لو كان عليهم فيما ينقلونه من ولأنَّ 

ذكرنا لوجـب  ولم يفترق الأمران من حيث واحداً  وفي نقل النصّ 

الـدين  لـداعي لأنَّ  ،ق بالديندون ما يتعلَّ  العدول عن ذكر النصّ 

ـل فيه ما لا يُ تحمَّ يجوز أن يُ ة ما ليس لغيره، وقد من القوَّ   ل فيتحمَّ

 .غيره

ــ ــهفأمَّ ــطرّ (: ا قول ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ين إلىٰ ب

مـا قـد ثبـت عـنهم  كان ذلك كـذلك لمـا صـحَّ  ولو معرفة النصّ 

ــ ،)مــن مواقــف الإمامــة ــافىٰ ولا يصــحُّ  مافهــذا إنَّ  يقــال فــيما يتن

ــد كــان يجــب أن يُ  ــه عــلىٰ الاجــتماع، وق ــينِّ ثبوت وجــه  أيّ   مــنب

ــنصّ  ــون ال ــانوا يعلم ــب إذا ك ــة  يج ــر الإمام ــوا في أم أن لا يقف

ــك ــف تل ــد بيَّ  ،الموق ــا أنَّ وق ــ ن ــدفع الض ــيعهم لم ي رورة في ـجم

ـ ،دعـلىٰ جهـة التعمّـ ولا عمـل بخلافـه الـنصّ  م ينقســمون وأنهَّ

ــا، وإذا ــي ذكرناه ــة الت ــام الثلاث ــا  إلىٰ الأقس ــذي أجزن ــان ال ك

ــ ــه تعمّ ــنصِّ علي ــتمان لل ــ د الك ــع العل ــم ــه وتعمّ ــلم ب  د العم

 الـنصَّ  إنَّ : أن يقـال خلافـه جماعـة قليلـة العـدد، فكيـف يصـحُّ 

لا :  أن يقـالإلاَّ  يجر مـن القـوم مـا جـرىٰ ولم يبـقَ  لم اً لو كان حقَّ 

أن تعمـل بخـلاف مـا تعلمـه، وتـدفع  يجوز علىٰ الجماعـة القليلـة

ت فَـرِ ا إذا قيـل عُ ة، وهـذا ممَّـما تعرفـه لـبعض الأغـراض القويّـ

ص [[/ خصــومنا لا يمنعــون مــا ذكرنــاه في رة قائلــه، فــإنَّ صــو

الجماعــة القليلــة وإن منعــوه في الجماعــات الكثــيرة التــي  ]]١٣٣

مــن لم  نــة، فكــلّ بصــفات معيَّ  وتخــتصُّ  مخصــوص تبلــغ إلىٰ حــدٍّ 

عصــمته مــن دلالــة يــؤمن  يثبــت عصــمته، أو مــا يجــري مجــرىٰ 

ــه، ولا ــائز علي ــو ج ــه فه ــاه من ــا ذكرن ــل م ــوع مث ــانع  مــن وق م

ــتمكَّ ـيقتضــ ــد جــرت العــادات التــي لا ي ن ي امتناعــه منــه، وق

دفعهــا بعمــل الجماعــات بخــلاف مــا نعلمــه لــبعض  أحــد مــن

ــاب  الأغــراض وكــتمان مــا نعرفــه لمثــل ذلــك، وقــد نطــق الكت

مـا : عـن أهـل الكتـاب بمثله قـال االله تعـالىٰ مخـبراً 
َ
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 والأخبـار مــا وقـع مــن ضــلال علمنـا مــن جهـة القــرآن أيضــاً 

إلىٰ عبـادة العجـل، وكثـرة  قوم موسىٰ عند دعـاء السـامري لهـم

ــترَّ  ــه مــن اغ ــيّ  ب ــدهم بنب ــع قــرب عه ــه م ــال إلىٰ قول  هم وم

ــرَّ  ــا تك ــرة م ــي  روكث ــه الت ــه وحجج ــن بيان ــماعهم م ــلىٰ أس ع

ه تعــالىٰ، التشــبيه عــن ربّــ ي الشــبهة بنفــيي جميعهــا تــوقّ ـيقتضــ

كــانوا  بعبــادة العجــل مــن قــوم موســىٰ  مــن ضــلَّ  ولعــلَّ 

ــذي ــلمين ال ــع المس ــن جمي ــر م ــأكث ــة ل ــانوا في المدين ــماَّ ـن ك  ضَ بِ  قُ

وإذا جــاز الضــلال والعــدول عــن المعلــوم عــلىٰ ، 9الرسـول 

ـمـم فهـو عـلىٰ جماعـة مـن جملـة أُ مـن الأُ  هأنَّـ أجـوز، والــذي  ةٍ مَّ

ــد ــالفون عن ــه المخ ــ يقول ــا بقصَّ ــن أنَّ احتجاجن ــامري م  ة الس

ــ للشــبهة لا عــلىٰ  ما كــانضــلال قــوم موســىٰ لعبــادة العجــل إنَّ
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ــ ،يخــالف هــذا د والعنــاد، وقــولكم في الــنصّ عمّــطريـق الت  هلأنَّ

لهــم عنــدكم فعــدلوا عنــه وعملــوا بخلافــه غــير  كــان معلومــاً 

ـوا بالسـامري قـد كـانوا مـن أُ القوم الذين ضـلّ  صحيح، لأنَّ  ة مَّ

ــىٰ  ــ موس ــه وبيّ  نوممَّ ــمع حجج ــه س ــرف شرع ــه، وع نات

ــم ــه ونحــن نعل  أنَّ  ]]١٣٤ص [[/ ودينــه، ومــا كــان يــدعو إلي

ــ ،لــوم مــن ديــن موســىٰ لهــم نفــي التشــبيه عــن خالقــهالمع ه وأنَّ

هـا، وإذا كـانوا مـن لا يشـبه الأجسـام ولا يحلّ  دعـاهم إلىٰ عبـادة

فلـيس تـدخل علـيهم شـبهة فيـه  ضرورةً  عارفين بهذا مـن دينـه

ــه، واعتقــدوا أنَّ وا في نبوَّ  مــن حيــث شــكّ إلاَّ  ــه  ت مــا دعــاهم إلي

ن بالســامري ممَّــ والــيس بصــحيح، ولم يكــن القــوم الــذين ضــلّ 

ــكّ  ــر الش ــوَّ  أظه ــىٰ في نب ــل  ة موس ــه، ب ــن دين ــروج ع والخ

ـــ كين م كـــانوا مـــع عبـــادتهم لـــه متمسّـــالظـــاهر عـــنهم أنهَّ

ــ ــالـبش ــذا ق ــامري ريعته، وله ــم الس ــمْ وَ�ُِ�  :له
ُ
ــذا إِ�هُ� ه

مـع ضـلالهم  إلىٰ العجـل، فلـم يبـقَ  مشـيراً  ،]٨٨: طه[ ُ�و�

ــه، إلاَّ  ــادتهم ل ــل وعب ــل بالعج ــبعض العم ــوم ل ــلاف المعل  بخ

 .الأغراض

ـــلىٰ أنَّ  ـــه ع ـــنهم في : (قول ـــري م ـــب أن لا يج ـــان يج ك

بـالقوم، ولـيس  يحمـل عليـه حسـن الظـنّ  ماإنَّ ) الإمامة ما جرىٰ 

لنـا عـلىٰ ا قـد دلَّ العلـم، وإذا كنـّ مجـال حيـث يقـع لحسـن الظـنّ 

ــحَّ  ــنصّ ص ــ ة ال ــبأدلَّ ــىٰ ـة تقتض ــلا معن ــم ف ــما  ي العل ــدفعها ب ل

ي حســن ـجميـع مـا يقتضـ ، عـلىٰ أنَّ ن الظـنّ يرجـع فيـه إلىٰ حسـ

ــنّ  ــنصِّ  الظ ــدافعين لل ــالقوم ال ــوص  ب ــام المنص ــائمين مق والق

ــه  ــن علي ــيّ  م ــحبة للنب ــد  9 الص ــل ق ــور الفض وظه

عــن الضــلال،  أكثــره، ولم يكــن ذلــك نافيــاً  حصــل لغــيرهم أو

ــقّ  ــلاف الح ــل بخ ــم والعم ــع العل ــه، ألاَ  م ــرىٰ أنَّ ب ــة   ت طلح

ــحبتهما وكثــ ــع ص ــزبير م ــاتهما وال ــاهر، ومقام ــلهما في الظ رة فض

 طــائعين غــير مكــرهين في الــدين قــد بايعــا أمــير المــؤمنين 

عــادا نـاكثين لبيعتــه مجلبـين عليــه ضـاربين لوجهــه ووجــوه  ثـمّ 

ـــاره ـــمّ  ]]١٣٥ص [[/ أنص ـــيف، ث ـــا  بالس ـــما خطؤهم حمله

ــه  ــا  مــن القبــيح عــلىٰ أن نســبا إلي المشــاركة في دم عــثمان م

جمعـت  وهـذه عائشـة وقـد ،بان فيـهبّ منـه، وهمـا مسـ يءهو بـر

ــول  ــاق بالرس ــاص والالتص ــحبة الاختص ــماع  9إلىٰ الص وس

ر عــلىٰ ســمعها قـد وقــع منهــا الـوحي النــازل في بيتهــا، والمتكـرِّ 

ــن ــؤمنين  م ــير الم ــرب أم ــرة  ح ــله، وكث ــا بفض ــع علمه م

تعظــيم وتبجيــل مــا  ســوابقه، وروايتهــا فيــه مــا يزيــد عــلىٰ كــلّ 

 .وزادت عليهما شاركت فيه طلحة والزبير

د بـن مسـلمة ممتنعـان اص ومحمّـوهذا سـعد بـن أبي وقّـ

وهـذا  .يمكـن أن يقـام لهـما رٍ عـذ مـع انتفـاء كـلّ  من بيعته 

ــحبتهما أيضــاً  ــن العــاص مــع ص ــة وعمــرو ب ــرىٰ  معاوي ــد ج ق

ــه  مــن حــرب أمــير المــؤمنين  مــنهما وإظهــار عداوتــه ولعن

ــوت الصــلوات ــهرته تغنــي عــن ذكــره وهــم  في قن ومــا ش

حربــك يـا عــلي حــربي وســلمك «: يقــول 9 معون النبــيّ يسـ

ــلمي ــه ،»س ــمّ اللّ «: وقول ــن والاه ه ــاداه، وال م ــن ع ــاد م  ،وع

 عــلي مــع«: وقولـه ،»واخــذل مـن خذلــه ،رهـر مــن نصــوانصـ

ــقّ  الحــقّ  ]]١٣٦ص [[/ ــثما دار والح ــدور حي ــلي ي وإلىٰ  ،»مــع ع

عــلىٰ نهايــة  والأفعــال التــي تــدلُّ  غــير مــا ذكرنــاه مــن الأقــوال

أحوالهـا أن  م، وأقـلّ كـرام، وغايـة الفضـل والتقـدّ عظام والإالإ

ي المنـع مــن حربـه ولعنـه، ومظاهرتــه بالعـداوة، ونحــن ـيقتضـ

وعـدل عـن  عـن الحـقِّ  ن ضـلَّ ه لـيس فـيمن ذكرنـاه ممَّـنعلم أنَّ 

 مـن كانـت لـه صـحبة وظـاهر فضـل، إن لم يسـاو فيـه ه إلاَّ نِ نَ سَ 

تواطــؤ عــلىٰ إزالتــه وال إلــيهم بــدفع الــنصّ  القــوم الــذين يشــار

ا فـرق مـا بـين الفضـلين ممَّـ ه فهو مقارب له، ولـيسعن مستحقّ 

لا يجـوز  ي أن يجوز عـلىٰ هـؤلاء مـن الضـلال والعنـاد مـاـيقتض

جميـع مـن ذكـرتم  نَّ إ :ولئـك، ولـيس للمخـالف أن يقـولعلىٰ أُ 

ـ حارب أمير المـؤمنين  نممَّ  الخطـأ  ما تـمَّ وقعـد عـن بيعتـه إنَّ

عـلىٰ غفلـة  هـذا مـن قائلـه يـدلُّ  لأنَّ  ،دن التعمّـدو عليه بالشبهة

دناه، القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ  ة علم بحـالشديدة، وقلَّ 

والـزبير مـع بيعـتهما لـه  أن تـدخل عـلىٰ طلحـة شبهة يصحُّ  وأيّ 

  ًوعلمهــما باختصاصــه  وإيثــاراً  طوعــا  مــن الفضــائل

ـوالسوابق والعلوم بما يزيـد عـلىٰ مـا يحتـاج إليـه الأ  أضـعافاً  ةئمَّ

ربا وجهـــه بالســـيف، ـىٰ ينكثــا بيعتـــه، ويضــمضــاعفة حتَّـــ

، وهــذه حــال كَ فِ دمــاء المســلمين بســببهما مــا سُــ ك مــنســفَ ويُ 

عليهـا في قتالـه، وخلـع طاعتـه،  عائشة في امتنـاع دخـول شـبهة

 رٍ عـذ وأيُّ  ،براءتـه أحـد منـه ومطالبته بما قد علمت وعلـم كـلّ 

ــ ــن أبي وقّ ــعد ب ــلمة في لس ــن مس ــه، اص واب ــن بيعت ــاع ع الامتن

وقــد بايعــا مــن لم يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودينــه وزهــده مــا 

هــذا وقــد شــاهدا النــاس قــد اجتمعــوا عليــه ، ظهــر منــه 

 فلـم يبـقَ  ،ميناجتمعـوا عـلىٰ الثلاثـة المتقـدِّ  ورضوا بإمامتـه كـما
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ــق ــبهة طري ــلىٰ  ،للش ــتبه ع ــف يش ــة  ]]١٣٧ص [[/ وكي معاوي

ــه و ــه ولعن ــر حرب ــياعهما أم ــرو وأش ــمان ضرورةً وعم ــا يعل  هم

مــا يمنـع مــن  9مــن ديـن المســلمين والرسـول  مسـلم وكـلّ 

مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه، ورضـا المسـلمين  ذلك فيـه، مـع

ــدخل ــاز أن ت ــه، وإن ج ــ ب ــع أنّ ــاه م ــن ذكرن ــلىٰ م ــبهة ع ا لا الش

ــاً  ــدخولها وجه ــرف ل ــوزنَّ ف ،نع ــدخل ليج ــلىٰ  أن ت ــبهة ع الش

 ؤمنين وعقـد الأمـرعـلىٰ أمـير المـ جميع من عمل بخـلاف الـنصّ 

ــ لغــيره وعــدل عــن ذكــر الــنصّ  ىٰ يكــون جميــع مــن ونقلــه حتَّ

ــه ــه ولا  ، بالشــبهةإلاَّ  فعــل ذلــك لم يفعل ــا لا فصــل في وهــذا م

 .محيص عنه

ىٰ مـن هـذا الكتـاب مـا يمكـن ـا ذكرنا فـيما مضـوقد كنّ 

إذا جـاز : حيـث قلنـا لصـاحب الكتـاب ،هاهنـا أن يعارض بـه

صـفات الإمـام التـي مـن جملتهـا  قـد بـينَّ  9 أن يكون النبـيّ 

ر ـحضـ العاقـدين للإمامـة، ثـمّ  أن يكون من قـريش، وصـفات

 جــاز فيــه، فــألاَّ  الأنصــار مــع ذلــك طــالبين للأمــر ومنــازعين

 علــيهم وعــلىٰ مــن طلــب الأمــر مــن المهــاجرين أن يطلبــوه مــع

 للوجه الذي له طلبت الأمر الأنصار؟ علمهم بالنصِّ 

ــوبيَّ  ــا أنَّ ــالن ــنصّ  إنَّ  :ه إن ق ــمع ال ــار لم تس ــلىٰ  الأنص ع

ــ صــفات الإمــام  م مــن أهــل الحــلّ وصــفات العاقــدين مــع أنهَّ

 .الإمام ن قد خوطب بإمامةوالعقد وممَّ 

لم يسـمعه القـوم  أن يكـون الـنصّ  فـأجز أيضـاً : قيـل لـه

ــتبدّ  ــذين اس ــلىٰ جرِّ  واال ــالؤا ع ــالخلاف وتم ــد ب ــيهم، وق ــا إل ه

أن نـذكر في هــذا  نىٰ، ونــتمكَّ ـأشـبعنا هـذه المعارضــة فـيما مضـ

بـالقوم، حيـث  عـلىٰ حسـن الظـنّ  الموضع مقابلة لكلامـه المبنـيّ 

ــول ــنصِّ (: يق ــه في ال ــا يقولون ــان م ــو ك ــ ل ــذا اً حقَّ ــوا ك ــا فعل  لم

 ).وكذا

عـلىٰ صـفات  عيـه مـن الـنصِّ ولـو كـان مـا تدَّ : فيقال له

ـــام ـــ ]]١٣٨ص [[/ الإم ـــدين حقَّ ـــن  اً والعاق ـــرىٰ م ـــا ج لم

 .عةالأنصار ما جرىٰ من المناز

ــ  رٍ ا نعلــم بطلانــه باضــطراوهــذا في أنّــ(: ا قولــهفأمَّ

ــ ،أنفســنا بمنزلــة مــا نعلمــه مــن ــلأنّ ا لا نعلــم في ا كــما نعلــم أنّ

خلافــه نعلـم ذلــك مــن  ، ونعتقــدرٍ عــوه باضـطراالإمامـة مــا ادَّ 

ــحابة ــال الص ــف )ح ــ ،فطري ــمالأنَّ ــم ب ــبيل إلىٰ العل ــان  ه لا س ك

ــاً  ــوم باطن ــفي الــنصِّ  يعتقــده الق ــر م ــدلُّ ، وأكث ــالهم  ا ي ــه ح علي

مظهرين لاعتقـاد خلافـه ومـا سـوىٰ ذلـك غـير معلـوم،  كونهم

لـه ولأصـحابه لوجـب أن  رٍ باضـطرا معلومـاً  ولو كان ما ذكـره

عىٰ فيـه طريـق دَّ يمكـن أن يُـ ه لـيستعلمه الشيعة كعلمهـم بأنَّـ

المخــالفين وبــين  عــىٰ ذلــك مــن، ولا فصــل بــين مــن ادَّ يخــتصُّ 

ــن ادَّ  ــم ــيعة أنَّ ــن الش ــىٰ م ــم ضرورةً ع ــانوا أنَّ  ه يعل ــوم ك  الق

ــنصّ  ــدون ال ويعلمونــه، وإن كــانوا عــاملين في الظــاهر  يعتق

نسـان مـن نفسـه مـا يعلمـه يشـبه مـا يعلمـه الإ بخلافه، ولـيس

يفصـل  ثـمّ  ،ضرورةً  ـيءللشـ ه يجـد نفسـه معتقـداً من غيره لأنَّـ

ــداً  ــون معتق ــين أن يك ــين أن لا ب ــذاهب وب ــبعض الم ــون  ل يك

ــبيل  ــذلك، ولا س ــم أنَّ ك ــه إلىٰ أن يعل ــبعض  ل ــد ل ــيره معتق غ

 عــلىٰ شروط، وبــأن يظهــر القــول بالمــذهب منــه في إلاَّ  المــذاهب

ــ مَ لِــأحــوال قــد عُ  ــاد داعــي يــدعو إلىٰ إظهــاره إلاَّ  ه لاأنَّ  الاعتق

يمكــن صرف الإظهــار رٍ أمــ ن ويقطــع عــلىٰ انتفــاء كــلّ والتــديّ 

 حــوالعليهــا الأ ا لــه خصــائص وشرائــط تــدلُّ وهــذا ممَّــ ،إليــه

عي العلـم باعتقـاد غائـب لا ومشاهدتها، فكيـف يمكـن أن يـدَّ 

هــذه الطريقــة، ويجــوز أن يكــون مــا أظهــره مــن  ســبيل فيــه إلىٰ 

ــراض ــباب وأغ ــاد لأس ــديّ  الاعتق ــت للت ــيرة ليس ــلىٰ أنَّ كث  ن، ع

ــ ــا أنهَّ ــذهب مخالفين ــن م ــوم م ــونالمعل ــواطن  م لا يقطع ــلىٰ ب ع

ــحابة إلاَّ  ــةالص ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم ــاهره،   ف ــه لظ باطن

ـــ زون أن يكونـــوا مبطنـــين لخـــلاف مـــا هـــم لـــه وِّ يجُـــ موأنهَّ

والقطــع  باعتقــادهم في الــنصِّ  عي العلــممظهــرون، فكيــف يــدَّ 

ــلّ  ــوالهم في الك ــيره، وأح ــه دون غ ــاطنهم في ــلىٰ ب ــاوية،  ع متس

كإظهــارهم  إظهــارهم لاعتقــاد خــلاف الــنصّ  ونحـن نعلــم أنَّ 

ــع ــذاهبهم، ]]١٣٩ص [[/ جمي ــاتهم وم ــا  ديان ــارهم لم ــل إظه ب

آكــد وأظهــر، فتجــويز مخالفــة بــاطنهم  عــدا الاعتقــاد في الــنصِّ 

ــويزه في الأُ  ــرين كتج ــد الأم ــاهرهم في أح ــرىٰ لظ ــلىٰ  ،خ  أنَّ  ع

 عي للعلــم ببــاطن الصــحابة في هــذا الوجــه لا يجــد فصــلاً المــدَّ 

عـىٰ العلـم مـن الحشـوية وأصـحاب الحـديث ادَّ  بينه وبـين مـن

ــن ــي م ــن بق ــاطن م ــحابة  بب ــالص ــابعين في عفَّ ــة والت ة معاوي

بأحكامــه بعــد مــوت  واعتقــاد إمامتــه وتصــويبه، والرضــا

ــلي  ــن ع ــن ب ــالحس ــك، فإنَّ ــد في تل ــوال إلاَّ  ه لم يوج  الأح

  كـماإنيّ : لما ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـول صـاحب الكتـاب مظهراً 

ي اعتقـاد إمامـة معاويـة وتصـويبه في أحكامـه، ـأعلم مـن نفسـ

جماعــة المســلمين، ووجــوه الصــحابة  إلىٰ أنَّ  مضــطرّ  فهكــذا أنــا
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أشرنـا إليهـا كـانوا معتقـدين لمثـل  والتابعين، في الأحـوال التـي

مـن هـذه المعارضـة،  ذلك، وليس يجد صـاحب الكتـاب مهربـاً 

ــ ــه فصــلاً  ـيءق بشــولا يتعلَّ ــهإلاَّ  يجعل ــه بمثل ــا أن نقابل   ويمكنن

 .عاهفيما ادَّ 

ــ ــإكرام الرســول ا تعلّ فأمَّ ــه ب ــوم وتعظي 9ق مــه للق

الخــبر بــذلك متــواتر، فمــماَّ لا يُــؤثِّر فــيما ذهبنــا إليــه،  لهــم، وأنَّ 

فلـيس  _إذا صـحَّ  _لأنَّ جميـع مـا روي مـن التعظـيم والإكـرام 

ـا أن  يقتضـي أكثـر مـن حسـن الظـاهر وسـلامته في الحـال، فأمَّ

ينفـي مــا يقــع مــنهم في المسـتقبل مــن قبــيح فغــير متــوهّم، وإذا 

 9ما وقـع بعـد الرسـول لافـه إنَّـوالعمـل بخ كان دفع الـنصّ 

 فكيف يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟

ــال ــإن ق ــ: ف ــت إنَّ إنَّ ــام الإ ما عني ــدح والإعظ ــرام والم ك

 .النفاق في تلك الحال يمنع من وقوع

ــه ]]١٤٠ص [[/ ــل ل ــنهم : قي ــع م ــما وق ــب ب ــيس يج ل

، عـلىٰ نفــاق 9الرسـول  أن يكونــوا في حيـاة مـن دفـع الـنصّ 

ــنصّ  فــيمن يقطــع عــلىٰ أنَّ  لأنَّ  كفــر مــن فاعلــه مــن لا  دفــع ال

خــلاص، الإ يمنــع مــن وقوعــه بعــد الإيــمان الواقــع عــلىٰ جهــة

ــ ــفأمَّ  ه يحتــاج في منــع وقــوع الإيــمانا مــن ذهــب إلىٰ الموافــاة فإنَّ

ه يخـرج عـن ، وأنَّـكفـراً  إلىٰ أن يثبت له كـون دفـع الـنصّ  ماً متقدِّ 

فاعلـه فـارق  ت أنَّ ثبـِيُ  الكفـر ثـمّ ويلحـق بمنزلـة  منزلة الفسـق

ــه ــدنيا علي ــ ،ال ــه إن لم يُ لأنَّ ــهثبِ ــه  ت ل ــع عــلىٰ مذهب ذلــك لم يمتن

الرسـول غـير  أن يكـون ه غـير ممتنـع عقـلاً علىٰ أنَّـ ،م الإيمانتقدّ 

ــواطن أصــحابه وسرائــرهم مــن خــير وشرّ  فيكــون  عــالم بب

ــم ــوارد  مدحــه له ــمع ال ــذر بالس ــاهر، وإذا انقطــع الع ــلىٰ الظ ع

ــ ــان 9ه بأنَّ ــال ك ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــ: يع ه إنَّ

في حـال لم يكـن منـه بعـدها مـدح ولا تعظـيم  علم بـذلك 9

 ،بعينهـا غـير مقطـوع عليهـا الحـال لمن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ 

 .بزمان يسير ذلك قبل وفاته  إنَّ : ويمكن أن يقال

 مـن علـم 9 ه غـير ممتنـع أن يمـدح النبـيّ إنَّ : وقد قيل

علمـه  مـع 9ه والدين، كما أنَّ  للحقِّ  ه إذا كان مظهراً خبث باطن

 بالمنافقين وتمييزه لهم من جملة أصحابه قد كان يجري عليهم أحكام

 فيما نطق به الكتاب من منها إلاَّ  ءالمؤمنين، ولا يخالف بينهم في شي

الصلاة علىٰ أحـدهم عنـد موتـه والقيـام عـلىٰ قـبره وإجـراء  ترك

، ودعـاؤهم في جملـتهم ضرب مـن المـدح علـيهم أحكام المؤمنين

 .لجاز الأوَّ  فلئن جاز هذا ،والتعظيم

ــيس يمكــن أن يقــال ــيّ  إنَّ : ول ــرف 9 النب  لم يكــن يع

ــافقين بأعيــانهم ــهد بأنَّــ لأنَّ  ،المن قــد كــان  9ه القــرآن يش

ـــرفهم ـــالىٰ  ]]١٤١ص [[/، يع ـــال االله تع  : ق
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ــ ،]٣٠ ــذا تص ــريـوفي ه ــلّ  9 هح بأنَّ ــرفهم، وك ــان يع ــا  ك م

 .رهذكرناه واضح لمن يتدبَّ 

طريــق الإمامــة  إنَّ : فــإن قـالوا(: قـال صــاحب الكتـاب

ز عـلىٰ جـوِّ ا نُ النقـل انقطـع بـالكتمان لأنّـ ذكرناه فـإنَّ  وإن كان ما

ـ نَّ أنـا قـد بيَّ : قيـل لـه. يكتمـوا الخلق العظيم أن ة لا تقـوم الحجَّ

ــإلاَّ  ــه، والمص ــذا الوج ــن ه ــللأُ  لحة م ــ تُ ة ألاَّ مَّ ــة إلاَّ علَ  م الإمام

ف مـن المكلِّـ لأمـر يرجـع إليـه حكمـة من هذا الوجه، فـلا بـدَّ 

فلـو جـاز الكـتمان بالعـادة عـلىٰ  ،ا يقطـع هـذا النقـلأن يمنع ممَّـ

فكيـف  ،ه لم يقـعع فـيما هـذا حالـه أنَّـقطَـذكرتموه لوجب أن يُ  ما

ــك ــتمان في ذل ــحُّ  والك ــحُّ  لا يص ــما لا يص ــا ك مــور ئر الأُ في س

أوجــب كوننــا معــذورين  ذلــك إن صــحَّ  وبعــد، فــإنَّ . الظـاهرة

ـ مناه، بـل يوجـب أنَّ علىٰ مـا قـدَّ  ة كـما لم تقـم علينـا لم تقـم الحجَّ

 )....عليهم

ــه ــال ل ــد بَ : يق ــنَ ق ــا لم تُ  تَ يْ ــلىٰ م ــؤال ع ــالس ــه، ئَ س ل عن

بانقطـاع النقـل مـن أجـل الكـتمان إلىٰ انقطاعـه  ك إن أشرتلأنَّ 

ــمــن جميــع الأُ  ــة، حتَّــمَّ يوجــد في طائفــة  ]]١٤٢ص [[/ ه لمىٰ أنَّ

 متـوهَّ ا لا نـذهب إليـه، وكيـف يُ م أنّـعلَـا يُ فهذا ممَّـ ،من طوائفها

، ونلــزمهم خصــومنا بنقلنــا للــنصِّ  ونحــن نحــاجّ  ،علينــا مثلــه

ــأمَّ  ــتدلّ  لوهأن يت ــحَّ ويس ــلىٰ ص ــنصِّ وا ع ــن ال ــوا م ــا  ته ليعلم م

ــاه؟ وإن أردت أنَّ  ــل علمن ــض الأُ  نق ــبع ــل مَّ ــن أج ــع م ة انقط

ــنصّ  ــاء ال ــن الق ــدولهم ع ــلافهم وع ــتمان أس ــيس  ك ــيهم، فل إل

ــة المكلِّــ ــب إذا أردت هــذا أن تمنــع حكم  ف مــن انقطــاعيج

ــل ــ ،النق ــلأنَّ ــذا الض ــع ه ــل ـه إذا انقط ــل لم تبط ــن النق رب م

ما يجـب أن تمنـع الحكمـة مـن فـين، وإنَّـالمكلَّ  ة به علىٰ جماعـةالحجَّ 

 .ةالذي تزول معه الحجَّ  لوَّ انقطاع النقل علىٰ الوجه الأ

ــ ــو اتَّ ا كــتمان الأُ فأمَّ ــا فــق في أُ مــور الظــاهرة فل صــولها م

وطمــع طــامعون في تمــام كتمانهــا وانــدفان  فــق في الــنصِّ اتَّ 

ــدواعي كــما ــبعض ال لكانــت الحــال  جــرىٰ في الــنصِّ  خبرهــا ل
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ــ فــإنَّ  ،واحـدة ــ ة والعـذر للمخــالفقيــام الحجَّ ة وســقوط الحجَّ

ــنصّ  ــاب ال ــه في ب ــدَّ  عن ــد تق ــه، وبيَّ فق ــا أنَّ م بطلان ــ ن ــهالحجَّ  ة ب

 .ه لا عذر لمن جهلهعلىٰ الجميع وأنَّ  قائمة

وقــد ذكــر شــيخنا أبــو هاشــم (: قــال صــاحب الكتــاب

ــة حســنة نحــن نوردهــا بلفظــه أو  في بطــلان هــذه الطريقــة جمل

عـىٰ ما ادَّ إنَّـ الإماميَّـةم مـن تقـدَّ  مـن إنَّ : بقريـب مـن لفظـه قـال

ــنصَّ  ــا ال ــي تعلَّ بالأخب ــر الت ــا ممَّ ــوا به ــقق ــه طري ــر،  ا طريق النظ

ث بعــدهم قــوم لم يكــن مــنهم وتــدخل في مثلــه الشــبهة، وحــدَّ 

ــديّ  في ــول ت ــذا الق ــه ــةن، وإنَّ ــدهم المغالب ــان قص  ورأوا أنَّ  ،ما ك

ـ 9عوا عنـه لا يقنـع فـادَّ  قهم بهـذه الأخبـارتعلّ  ه أخـذ بيـد أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــال ل ــدي«: وق ــن بع ــام م ــت الإم  ،»أن

ــوادَّ  ــوا أنَّ ــنع ــع ع ــك جم ــل ذل ــد  ]]١٤٣ص [[/ ه نق ــع ق جم

ــيّ  ــغ إلىٰ النب ــل إلىٰ أن يبل ــ[، 9 حص ــدوأنَّ ــوُ  ه ق ــك  دَ جِ في ذل

ـىٰ ادَّ حتَّـ ]النقل شرط التـواتر يعلمـون  معـوا عـلىٰ مخـالفيهم أنهَّ

ــحَّ  ــطراص ــولهم باض ــة  رٍ،ة ق ــالفيهم المعارض ــذا لمخ ــوا به وطرق

ــ عوامثــل أن يــدَّ  ،أصــل لهــا مور لابــأُ  ــواتر في أنَّ أخــذ  9ه الت

ــد أبي ــال بي ــر فق ــدي«: بك ــامكم بع ــذا إم ــك،  ،»ه ــير ذل إلىٰ غ

مخـــالفيهم عــن الموضـــوعات  وخــرج الكــلام بيـــنهم وبــين

عـــن  أعنـــي هـــم ومخـــالفيهم إلىٰ الكـــلام وخرجـــوا جميعـــاً [

ــتكلَّ  ]الموضــوعات ــلىٰ مثلهــا، إلىٰ أن ادَّ التــي ن ــذيب م ع عــىٰ تك

 .)...للبعض البعض

في  لنــا عــلىٰ إثبــات ســلف الشــيعة لَّ قــد د: يقــال لــه

ــنصِّ  ــليّ  ال ــرب الج ــه وق ــاهم بابتداع ــن رم ــول م ــا ق ، وأبطلن

 الجــليّ  العلــم بــالمراد مــن هــذا الــنصّ  طريــق نــا أنَّ إحداثــه، وبيَّ 

ــاً  ــول  أيض ــان الرس ــن زم ــاب ع ــن غ ــتدلال دون  9لم الاس

 .نفسه النصّ  الاضطرار، وكذلك الطريق إلىٰ إثبات

 أنـت الإمـام«: 9تـه مـن قولـه ا اللفظ الـذي حكيفأمَّ 

 ا نسـتدلُّ فحكمه عندنا حكم سائر الألفاظ المنقولة في أنّـ ،»بعدي

عـاء ا بادِّ وعلىٰ المراد بها، ولسنا نعلم إلىٰ مـن يـومي منـّ علىٰ إثباتها

مـن  ة قولـه، فـما نعـرف أحـداً إلىٰ صـحَّ  الاضطرار عـلىٰ مخالفيـه

ــأخِّ أصــحابنا المتقــدِّ  ــن عــىٰ ادَّ  رين مين والمت ــك، وهــذا اب ذل

ه لم جهتـه ابتـدأ، وأنَّـ مـن الـنصَّ  عون أنَّ الراوندي وهو الذي تدَّ 

 ]]١٤٤ص [[/ رةـعائه لم يسـلك في كتابـه عنـد نصـيسبق إلىٰ ادِّ 

عـىٰ عـلىٰ رورة، ولا ادَّ ـ طريقة الدليل دون الضـإلاَّ  القول بالنصِّ 

 .ة قوله باضطراريعلمون صحَّ  ممخالفيه أنهَّ 

ــ ــه في افأمَّ ــاحبه أبي هاشــما قول ــة عــن ص ــإ(: لحكاي م نهَّ

فـذلك اعـتراف منـه بـإيراد  ،)المعارضـة بكـذا طرقوا لمخـالفيهم

مـن غـير أن يكـون لهـا حقيقـة  هذه المعارضة علىٰ طريـق المقابلـة

ــا ــا قلن ــن هاهن ــها، وم ــذي تدَّ  إنَّ : في نفس ــهال ــن  عي ــة م البكري

 مـن علىٰ صـاحبهم يخـالف مـا تـذهب إليـه الشـيعة، وإنَّ  النصِّ 

ي بـين القـولين والـدعويين فقـد كـابر، حمل نفسـه عـلىٰ أن يسـوّ 

أن يعــارض مــا تــذهب إليــه فرقــة معلــوم كثــرة  وكيــف يصــحُّ 

ــا ــان وم ــذه الأزم ــددها في ه ــولٍ  ع ــلاف، بق ــير خ ــا بغ لم  والاه

ــه أحــد ولا ادَّ  ــترفيــذهب إلي ــاه عاقــل يع ــذلك  ع المعــارض ب

ذا هــ ولــئن جــاز ؟فيــه، ويعتــذر بــإيراده عــلىٰ ســبيل المعارضــة

عنــدي  قــد صــحَّ : ســلام أن يقــوللــبعض مخــالفي الإ ليجــوزنَّ 

ــا نَّ أ ــع م ــيّ يدَّ  جمي ــزات نب ــن معج ــلمون م ــه المس لا  9هم عي

ــنوع، ولا فــرق بــين  ءهــو شي ماأصــل لــه، وإنَّــ مولــد مص

ــ دعــواهم وبــين دعــوىٰ مــن أثبــت مــن في تلــك  اً مخــالفيهم نبيَّ

ــ ــر ممَّ ــات أكث ــزات والآي ــه مــن المعج ووه ر االأحــوال وروىٰ عن

قـرآنهم قـد عـورض بـما يجـري  علـيهم أنَّ  عـىٰ أيضـاً وادَّ  ،وأبهر

هــذا هــو الــذي  إنَّ : مجــراه أو يزيــد عليــه، ويقــول في الفصــاحة

عـوا مـا لا أصـل لمخـالفيهم مـن حيـث ادَّ  قوه عـلىٰ نفوسـهمطرَّ 

 .له فقوبلوا بمثله

ــل كيــف يعــارض نقــل المســلمين للمعجــزات : فــإن قي

علــوم، ولا ذهــب إليــه أحــد معلــوم بــأمر غــير م وهــو مســموع

 سلام؟من مخالفي الإ

ــه ــل ل ــاً : قي ــو أيض ــيعة وه ــل الش ــارض نق ــف يع  وكي

بـــه الخلـــق الكثـــير  ]]١٤٥ص [[/ نمعلـــوم مســـموع يتـــديَّ 

ـــطّ  ـــري ق ـــدها بك ـــة لم يعتق ـــاف إلىٰ البكري ـــدعوىٰ تض  ولا ب

 عاقل؟

: _يعنـي أبـا هاشـم  _ثـمّ قـال : (قال صاحب الكتـاب

لـدعوىٰ أنَّ هـذا الأمـر لـو كــان الـذي يـدلُّ عـلىٰ بطـلان هـذه ا

ــه  ــول من ــلُ الق ــحيحاً لم يخ ـــرة  ص ــون بحض ــن أن يك م

ة أو نفر يسـير، فـإن كـان بحضــرة نفـر يسـير كتمـوه [ جميع الأمَُّ

ـة بـه فلـيس علينـا أن يعلـم ذلـك جمـع ] أو نقله من لم تقـم الحجَّ

عظيم تواطؤوا عـلىٰ كتمانـه فسـبيلهم سـبيل مـن وصـفنا حالـه، 

ـا لا تجتمـع علىٰ أنَّ كـتما ـة لا يجـوز لأنهَّ ن ذلـك عـلىٰ جماعـة الأمَُّ

عــلىٰ كــتمان مــا يجــب إظهــاره كــما لا تجتمــع عــلىٰ خطــأ، وعــلىٰ 

ــة  ــن جه ــطرار م ــه الاض ــيما طريق ــحُّ ف ــيم لا يص ــع العظ الجم
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العادة كـتمان مـا هـذه حالـه، وإن كـانوا لم يكتمـوا ولم يتواطـؤوا 

ــد ــلاف بع ــع الخ ــوز أن يق ــف يج ــاره فكي ــرك إظه ــلىٰ ت  ه ع

مــع معــرفتهم ) منّــا أمــير ومــنكم أمــير: (حتَّــىٰ يقــول الأنصــار

ة  بهذا النصّ الظاهر؟ وكيـف كـان يجـوز أن يسـمّوا أبـا بكـر مـدَّ

ولا يــدفع ذلــك دافــع؟ وكيــف  9حياتــه خليفــة رســول االله 

أنَّـه ذهـب إلىٰ أبي بكـر وهـو عـلىٰ المنـبر  نُقِـلَ عـن الحسـين 

في  مـا كـان مـن فاطمـة  لَ قِـونُ  ،»أبي انزل عن منـبر«: فقال

ــدك ــر ف ــن ،أم ــان م ــا ك ــؤمنين  وم ــير الم ــن  أم ــزبير م وال

ر تــأخّ  ]]١٤٦ص [[/ ومـا كــان مـن ،امـاً ر عـن البيعــة أيّ التـأخَّ 

ة، ومــا كــان مــن أبي ســفيان خالــد بــن ســعيد عــن البيعــة مــدَّ 

أرضــيتم يــا بنــي عبــد منــاف أن (: لأمــير المــؤمنين  وقولــه

ـبايمـدد يـدك أُ أُ ؟ يلي عليكم تـيم ا عـلي أبي فصـيل عـك فلأملأنهَّ

ــيلاً  ــلاً  خ ــف ،)ورج ــ وكي ــيُ ــن العبّ ــدك أُ (: اسروىٰ ع ــدد ي م

يعنـي أبـا سـفيان، فـإذا  بهذا الشـيخ مـن قـريش يءجأبايعك وأُ 

ه لـن يخـالف علينـا عمّـ بـايع ابـن 9رسـول االله  عـمَّ  إنَّ  :قيل

ــريش ــع لق ــاس تب ــريش والن ــن ق ــد م ــف رو)أح ــلّ ي ؟ فكي  ك

 :ه قـال في تلـك المجـامع والمقامــاتأنَّـ عـن أحـدٍ  ذلـك ولم يـروَ 

وهـو الإمـام الـذي أقامـه  عـن أمـير المـؤمنين  أين المذهب

عليـه وأشـار إليـه ومـا كـان حاجـة  بـالأمس ونـصَّ  9 النبيّ 

 ...).ما بهما تكلَّ  اس وأبي سفيان إلىٰ العبّ 

أبــو هاشــم فــيما حكيــت عنــه مــن  قــد أخــلَّ : يقــال لــه

ــ ،ليـهالصـحيح الــذي نــذهب إ الأقسـام بالقســم ه أفســد أن لأنَّ

ــنصّ  ــون ال ــ يك ــع بحض ــرـوق ــد أن  رة نف ــوه، وأفس ــير فكتم يس

ينقلـه أحـد  ، ولمر مـن جمـع كثـير فكتمـوه أيضـاً ـيكون بمحضـ

ــةً  ــوه جمل ــوا لم يكتم ــد أن يكون ــنهم، وأفس ــلىٰ  م ــؤوا ع ولا تواط

إظهـاره، وبقـي الصــحيح، وهـو أن يكـون بعضـهم كتمــه  تـرك

 .وبعضهم نقله

ــ ]]١٤٧ص [[/ ــة الأُ ا نففأمَّ ــن جماع ــتمان ع ــه الك ــي ة مَّ

الاضـطرار فـيما لا نحتـاج إلىٰ  وعـن الجمـع العظـيم فـيما طريقـه

حيـث لم نجعـل  مـن دونـه، مـن كلامنـا يـتمُّ  مضايقته فيـه، لأنَّ 

ـالأُ   والجماعــة الكثــيرة التــي كتمتــه قــد ة بأسرهــا كاتمــة للــنصِّ مَّ

ــاً  ــا كاتم ــا أكثره ــ جعلن ــبيل التعمّ ــلىٰ س ــبهة، وبعضــها ع د، بالش

ـإواليقــين  ومـع العلـم ولــيس  .ا بمواطــاة أو مـا يقــوم مقامهـامَّ

هــذا بمســتنكر عنــد أبي هاشــم وأصــحابه يعنــي أن يكــتم 

 .وأن يكتم النفر القليل بالمواطاة ،الكثيرة للشبهة الجماعة

ـ وإن كـانوا لم يكتمــوه فكيـف يجـوز أن يقــع (: ا قولـهفأمَّ

ــري ــذا ويج ــذا ك ــ ،)ك ــال أنهَّ ــاج في إبط ــيس يحت ــوا م لم فل يكتم

ه لـو لم ا ذكـره، لأنَّـممَّـ ـيءشـ عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه إلىٰ  النصَّ 

ـ يقـع العمـل  ا لشـبهة أو عـن علـم لوجـب أنيكتمه أكثرهم إمَّ

 عليــه دون غــيره، ولكــان العلــم بــه كــالعلم بســائر مــن الكــلّ 

مور الظـاهرة التـي لم يجـز فيهـا الكـتمان، فالتغلغـل في إبطـال الأُ 

ما أورد وإذا كـان إنَّـ ،ذكـره مـن العبـثسـائر مـا  هذا الوجـه إلىٰ 

 إنَّ : عــلىٰ مــن قــال اً والأقــوال ردَّ  ده مــن الأفعــالجميــع مــا عــدَّ 

ــتم الــنصَّ  أحــداً  ــه لم يك ــن نقل ــدل ع ــ ولا ع ــاره، فكنّ ا لا وإظه

نــذهب إلىٰ ذلــك فلــيس يلزمنــا الكــلام عــلىٰ مــا أورده، وبيــان 

ــه، اللّ  ــه في ــمّ الوج ــالإلاَّ  ه ــانو:  أن يق ــوز إذا ك ــف يج ــد كي ا ق

ــلىٰ  ــوا ع ــاه  كتم ــا ذكرن ــائر م ــوا س ــه أن ينقل ــذهبون إلي ــا ت م

 .واحد والداعي إلىٰ كتمان الجميع

ـــه ـــالجواب عن ـــل ف ـــنصّ  نَّ أ :وهـــذا إذا قي ـــل ال  في نق

ـــن ـــلىٰ م ـــهادة ع ـــ ش ـــلاف عم ـــلال والخ ـــه بالض ل بخلاف

مـــا جـــرىٰ مـــن المنازعـــات  ولـــيس في نقـــل، 9للرســول

مــن  ن نقــلمــ كــلّ  لأنَّ  ،مــن ذلــك ـيءوالخــلاف في العقــد شــ

جــرىٰ نقــل انقطاعــه وحصــول  أو خلافــاً  مخالفينــا كلامــاً 

ـــده ـــا بع ـــليم ]]١٤٨ص [[/ الرض ـــل  ،والتس ـــيس في نق فل

الــداعي  فكيــف يلــزم أن يكــون ،ا ذكــر مــا في الــنصّ ممَّــ ـيءشــ

 ؟واحداً  إلىٰ كتمان الأمرين جميعاً 

ـــ رســـول االله، وقـــول  ا تســـمية أبي بكـــر بخليفـــةوأمَّ

، الـنصّ  فهـو مطـابق لكـتمان )كم أمـيرا أمـير ومـنمنّ (: الأنصار

ــ عــلىٰ  اً ما أورده ردَّ ولا حاجــة بنــا إلىٰ تأويلــه وتخــريج وجهــه، وإنَّ

 .ةمَّ لم يكتمه أحد من الأُ  النصَّ  إنَّ : قال من

*   *   * 

ــن ]] ١٦١ص [[ ــة ع ــاب في الحكاي ــاحب الكت ــال ص ق

ــم ــ: (أبي هاش ــينِّ ا يُ وممَّ ــلانب ــولهم ]]١٦٢ص [[/  بط ــ: ق ه لا إنَّ

 رة لا يجــوز عــلىٰ مــثلهمـأن يقــدم جماعــة مــن أهــل البصــ يجــوز

ــؤ فيُ  ــبرِ التواط ــخ ــة ولا يخُ ــعار الأمتع ــن أس ــدخول برِ وا ع وا ب

ــة ــإذا ،القرامط ــ ف خبــارهم إوا بــذلك مــع برِ وجــدناهم لم يخُ

القرامطــة لم تــدخل  ذلــك عــلىٰ أنَّ  بالأســعار وأشــباهها دلَّ 

لا  أنرة، أو لم يقفــوا عــلىٰ ذلــك مــن أمــرهم، ولــو جــاز ـالبصــ

وا بـما هـو دونــه لجـاز أن يقـع في الجــامع برِ وا بـالعظيم ويخُــبرِ يخُـ

ــا مــنهم قــوم لا يخُــ حــرب وقتــل ون بــذلك، وإذا كــان برِ ويجيئن
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 إمامـاً  اً عليَّـ 9 جعـل النبـيّ  أنَّ  وقـد علمنـا مثل ذلـك بـاطلاً 

ـمـن أعظـم مـا تحتـاج الأُ  ه عليـهوإشارته إليـه ونصّـ ة إليـه إلىٰ مَّ

يتكـاتموا أمـره مـن  نصـبه لهـم لمـا جـاز أن فلو كـان قـد ،معرفته

ـ  ا هــو دون ذلــك فيغــير تواطــؤ وهــم مخــبرون بــالكثير ممَّـ

ــل يخُــ ــة، ب ــبرِ الحاج ــير ممَّ ــو في ون بكث ــه ولا ه ا لا يحتــاج إلي

ـ الظهور مثـل إقامـة م الإمامـة، ولـو تواطـؤا عـلىٰ ذلـك مـع أنهَّ

ور مما يكـون بـأُ ذلـك إنَّـ لأنَّ ، ذلـك علينـا جماعة عظيمة لم يخـفَ 

ــك ــتمان ذل ــلىٰ ك ــؤا ع ــوز أن يتواط ــف يج ــر وكي ــ تظه ىٰ لا حتَّ

عــلىٰ  ذلــك لــو صــحَّ  ولا مقــام؟ عـلىٰ أنَّ  في مشــهدٍ  عٍ عيـه مــدَّ يدَّ 

ــا ــيدَّ  م ــت الحجَّ ــا كان ــه م ــةة عون ــ قائم ــا، وإنَّ ــا علين ــا م ما ذكرن

 ...).لم يقم إماماً  9ه ذكرناه ليعلم أنَّ 

 رةـالــذي يجــب إذا قــدمت جماعــة مــن البصــ: يقــال لــه

ــيهم ــوز عل ــة ولم  لا يج ــعار الأمتع ــن أس ــا ع ــؤ وأخبرون التواط

ــبرِ يخُــ لا داعــي لهــم إلىٰ كــتمان  هوا بــدخول القرامطــة وعلمنــا أنَّ

ــار ــن الأخب ــم ع ــارف له ــة، ولا ص ــول القرامط ــالهم أن  دخ بح

ــيُ  ــعلَ ــذا الش ـــم به ــرط أنهَّ ــدخلوها، فأمَّ ــويز م لم ي ــع التج ا م

وارف عـــن دواع إلىٰ الكـــتمان، وصـــ ]]١٦٣ص [[/ لحصـــول

وا بالأســعار برِ أن يخُــ الإظهــار فــلا يجــب القطــع، بــل لا يمتنــع

القرامطـة،  وا بشـأنبرِ مـن الأسـعار ولا يخُـ وبما هـو أدون حـالاً 

 ه لا تـرىٰ أنَّـألاَ  ،وكذلك القـول في الـواردين علينـا مـن الجـامع

ــ ــن البص ــواردة م ــة ال ــذه الجماع ــد ه ــع أن تعتق ــور رة لأُ ـيمتن م

عـن دخـول  ه متـىٰ عثـر عـلىٰ مخـبرٍ نَّـبغـداد أ ظهرت من سلطان

ــالقرامطة البصـ ل بـه، أو يكـون بـين هـذه رة ضرب عنقـه، ونكَّ

ــين جماعــة مــن تجّــ ومضــاربات  ار بغــداد معــاملاتالجماعــة وب

ـ  رة كـانـم متـىٰ أنـذروهم بـدخول القرامطـة البصـفيعتقدوا أنهَّ

لهــم إلىٰ الامتنــاع مــن دفــع تجــاراتهم إلــيهم،  داعيــاً  ذلــك ســبباً 

مــن امتـــداد  عليهـــا، وخوفــاً  صــحبتهم إشــفاقاً  هــا فيوحمل

ـ ،الأيدي إليها متـىٰ اعتقـدوا أحـد مـا ذكرنـاه  مونحن نعلـم أنهَّ

ـــرَّ  ـــوتق ـــهم لم يجَُ ـــر في نفوس ـــدخولبرِ ز أن يخُ ـــة  وا ب القرامط

 .رة مع إخبارهم بصغير الحوادثـالبص

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــذه إنَّ : ول ــا  ه ــي ذكرن ــة الت الجماع

السـلطان   بـدخول القرامطـة مـنبرِ أن تخُـ حالها إذا خافـت مـن

ــ ــدَّ فإنَّ ــكوا، ويُ  ه لا ب ــوم فيمس ــا ق ــاف منه ــأن يخ ــرون غلِّ ب آخ

ــلامة ــمّ خــبرِ فيُ  الس ــرهم أن يُ  وا، ث روا حــال هِــظلا يلبــث أم

ــأن يُ  رةـالقرامطــة في دخــولهم البصــ لم  ذلــك إذا صــحَّ  لأنَّ  ،معلَ

الخــوف  طريقتنــا، لأنَّ  عــلىٰ  في قولنــا ولا معترضــاً  يكــن قادحــاً 

ــ لاً أوَّ  ما إذا لم ، لاســيّ ما انكــتم معــه الخــبر مــا دام الخــوف قــائماً ربَّ

ــدين، أو داع  ــي ال ــن دواع ــبر داع م ــلىٰ الخ ــبرين ع ــل المخ يحم

ــع ــوَّ  يرج ــري في الق ــدنيا، يج ــدين، وإذا إلىٰ ال ــي ال ــرىٰ داع ة مج

ــاره إلاَّ  ةأخــبر مــنهم مخــبر لقــوَّ   عــلىٰ الــدواعي فــلا يكــون إخب

ســترها، هــذا إذا حمــل نفســه أن الوجــوه وأخفــىٰ مــا يكــون مــ

ص [[/ علىٰ الخطـر وركـوب الغـرر ومثـل هـذا نعنيـه في الـنصِّ 

جميـــع  الــدواعي التـــي دعـــت إلىٰ كتمانـــه لم تعـــمّ  لأنَّ  ]]١٦٤

بالنقـل وآخـرون بـالكتمان، ومـن نقـل  قـوم ة، بـل اخـتصَّ مَّ الأُ 

ــإنَّ  ــوَّ ف ــه لق ــع نقل ــدينيما وق ــة الخفــاء  ة الــداعي ال ــلىٰ جه ع

ــوالم ــم أنَّ ــن نعل ــداً ســاترة، ونح ــن أح ــا أن ه لا يمك ــن مخالفين  م

 ف مـن ذكــر خـبر القرامطـة فــإنَّ السـلطان متــىٰ خـوَّ  إنَّ : يقـول

مــع هــذا الخــوف الشــديد وحمــل نفســه عــلىٰ  مــن نقــل خــبرهم

ــاً  ــل تغليب ــاً  النق ــلامة، وطمع ــإنَّ  في للس ــاة، ف ــع  النج ــه يق نقل

مـن جهـة  فيـهكما يقع نقلـه بسـائر مـا لا خـوف  مكشوفاً  ظاهراً 

عـاه حـال مـا أردنـاه، وبطـل مـا ادَّ  السلطان، فقد ثبت علىٰ كـلِّ 

رة عـلىٰ ـهاشم مـن اسـتحالة كـتمان دخـول القرامطـة البصـ أبو

ــ ــيرة، لأنَّ ــة الكث ــالجماع ــمَّ  أنَّ  مَ لِّ ه إذا سُ ــوز أن يع ــتمان لا يج  الك

رنــاه  مــنهم بــما قرَّ برِ أن يخُــ بــدَّ  جميــع الجماعــات الــواردة، بــل لا

ىٰ الجماعـة حتَّـ أن تقـع الأخبـار مـن هـذه بٍ فلـيس بواجـمخبر، 

ــتمان إلاَّ  ــىٰ الك ــالا يبق ــوز عليه ــي يج ــيرة الت ــة اليس   في الطائف

الخـبر إذا وقـع  لأنَّ  ،ي بعكـس هـذاـالتواطؤ، بـل العـادة تقتضـ

 مـن الآحـاد الـذين يخـالفون الحـزم، فليس يقـع إلاَّ  من بعضهم

ــب، ويُ  ــون العواق ــع في اغلِّ ويطرح ــون الطم ــتمان ب ــاة والك لنج

ــمّ  ــو الأع ــوف ه ــوت الخ ــع ثب ــب في م ــذا  الواج ــة، وه الجماع

 .معلوم بالعادة ضرورةً 

ــإن قيــل ــوه يوجــب أن تجُــ: ف زوا دخــول وِّ مــا ذكرتم

لجميـع أهلهـا، وإن انكـتم  رٍ ظـاه وجـهٍ  رة عـلىٰ ـالقرامطـة البصـ

ــةً  ــداد جمل ــل بغ ــلىٰ أه ــداد ذلــك ع ــع امت ــأن يتَّ  م ــان، ب ــق الزم ف

أمثـال  رة مـن الـدواعي إلىٰ الكـتمانـالبصـلجميع الـواردين مـن 

 .ما وصفتموه

تشــهد بجــوازه  زنــا أمــراً لــيس يجــب إذا جوَّ : قلنــا

ــ ــادة، ويقض ــحَّ  يـالع ــارف، أن نُ بص ــزِ ته التع ــتحيل  مَ ل ــا يس م

ىٰ ـالســلطان وإن اقتضــ الخــوف مــن ا نعلــم أنَّ فــيهما، لأنّــ

فلـيس يجـوز  حصول الكـتمان مـن الجماعـة والجماعـات الـواردة
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 منهـا نفـر وإن برِ ىٰ لا يخُـجماعـة تـرد حتَّـ ذلـك في كـلّ  تمرَّ أن يس

ــلَّ  ــي  ]]١٦٥ص [[/ ق ــبيل الت ــلىٰ الس ــوف ع ــع الخ ــددهم م ع

الجماعـة  وإن جـاز وعـمَّ  ذلـك ذكرناها في تغليـب السـلامة، ثـمّ 

امتــداد  اســتمرار أســباب الخــوف مــع عــلىٰ بعــده فلــيس يصــحُّ 

و تضـعف أو مـن أن ترتفـع دواعـي الخـوف أ الزمان، بـل لا بـدَّ 

ــزوال ــعفه،  ل ــه، أو بض ــوف من ــان الخ ــذي ك ــلطان ال ــرة الس إم

ــينِّ يُ  ــاب ــاه علمن ــأنَّ   مــا ذكرن ــ ب ــاس في أيّ ــاهر الن ام الســلطان الق

ــالتخويف مــن إفشــاء  الــذي تخــاف ســطوته، وجــرت عادتــه ب

ــه،  أسراره وأخبــاره، والمبالغــة في عقــاب مــن يقــدم عــلىٰ  مخالفت

وشـه ومـا يجـري علـيهم في أخبـار بعوثـه وجي ون كثـيراً قد يشكّ 

هزيمة وقتـل ومـا أشـبههما، ولا يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد  من

عـلىٰ  _وإن كـانوا جماعـة  _الجيـوش فيهـا  من الجهة التـي تلـك

ــا ــالجيش أو م ــة ب ــوع الهزيم ــاء وق ــروه  انتف ــن المك ــبهها م أش

ة لعلَّـ ما هـوزون أن يكـون إمسـاك الـواردين عـن الخـبر إنَّـوِّ ويجُ 

 ام عضـدهـذه حـال النـاس كانـت في أيّـالخوف من السلطان، و

ام مـن بعـض أن ينكشـف عـلىٰ الأيّـ الأمـر لا بـدَّ  الدولة غير أنَّ 

ــوه التــي ــا الوج ــان الــداعي إلىٰ الكــتمان  ،ذكرناه هــذا إذا ك

 .الخوف

ــ ]]١٦٦ص [[/ ــدَّ فأمَّ ــا تق ــان م ــفاق ا إذا ك ــن إش م م

القرامطـــة فيمتنـــع  وا بـــدخولبرِ ار مـــن أن يخُـــبعـــض التجّـــ

ـــيهم فهـــو أبعـــدُ شركـــاؤهم مـــن   مـــن تســـليم الأمتعـــة إل

زنــــاه في بعــــض هــــذا الغــــرض وإن جوَّ  لأنَّ  ،الاســــتمرار

ــن  واردٍ  لكــلِّ  أن يكــون حاصــلاً  الجماعــات الــواردة فمحــال م

ــدَّ  ،لــه أكثــر مــن يــرد لا تجــارة رة، لعلمنــا بــأنَّ ـالبصــ أن  فــلا ب

 مـن أعـرض ن لا غـرض لـه في الكـتمان، عـلىٰ أنَّ يظهر ذلك ممَّـ

ار للغـرض الـذي ذكرنـاه ول القرامطـة مـن التجّـعن ذكـر دخـ

في اســتمرار اســتتار دخــولهم عــن شركــائهم  لا يجــوز أن يطمــع

ــون أنَّ  ــم يعلم ــداد، وه ــل بغ ــن أه ــوا  م ــىٰ لق ــاءهم مت شرك

جهــتهم،  غــيرهم مــن الــواردين علمــوا دخــول القرامطــة مــن

ــ ــاً وإنَّ ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــذلك والإع ــتمان ل ــون الك  ما يجعل

مونه مــن جهــتهم وتحصــيله، ومتــىٰ وافقهــم مــا يتســلَّ  للتعجّــ

مـا كتمـوه مـن جهـة غـيرهم جـاز أن  ركاء بعـد أن يعرفـواـالش

ــذلك إن تمكَّ  ــذبوا ب ــوايك ــوا ويقول ــلَّ : ن ــد  لع ــان بع ــولهم ك دخ

 خــرىٰ عــلىٰ مــور تجــوز في أحــوال وتمتنــع في أُ خروجنــا، وهــذه أُ 

ــدواعي ــون وال ــماع والظن ــب الأط ــ ،حس ــن سَ ــادات برَ وم  الع

ويقصــده الجماعــة وفي أمثالــه في  يــتمّ  قــد ـيءلشــا علــم أنَّ 

 بــه كــلّ  لمــا يخــتصّ  الظــاهر مــا يبعــد تمامــه، أو قصــد العقــلاء

 .من الأمرين من الأسباب الباعثة والصارفة واحدٍ 

ألـيس قـد ذكـرت في بـاب : يقـال لصـاحب الكتـاب ثمّ 

ــن ــار م ــتمان أنَّ  الأخب ــلام في الك ــد الك ــذا عن ــك ه ــع  كتاب الجم

ــرف أ ــيم إذا ع ــراً العظ ــدعو م ــير  ت ــه فغ ــل مثل ــدواعي إلىٰ نق ال

جامعــة عــلىٰ   بمواطــأة أو بشـبهةجـائز أن يكتمــه ولا يظهـره إلاَّ 

 ذلك، أو خيفة أو رهبة إلىٰ ما شاكله؟

مـور ولا حصـل مـا ومتـىٰ لم تحصـل هـذه الأُ : (قلت ثمّ 

ــام ــوم مق ــيهم يق ــائز عل ــير ج ــالكتمان غ ــا ف ــا وإظهاره  ،)نقله

عــن أبي  ]]١٦٧ص [[/ وهــذا الكــلام ينــاقض مــا حكيتــه

رة إذا ـالجماعــة الــواردة مــن البصـــ ه أطلــق أنَّ لأنَّــ ،هاشــم

 إمســاكها عــلىٰ أنَّ  كــذا، وأمســكت عــن كــذا، دلَّ  أخــبرت عــن

ا ذكرتـه، وقـد ممَّـ شـيئاً  نِ يكـن، ولم يسـتث الذي أمسـكت عنـه لم

ــ ــلىٰ مقتض ــول ع ــب أن يق ــان يج ــك ىٰ ـك ــوا : كلام ــىٰ لم يكون مت

الأسـباب  دتـه مـنترط سـائر مـا عدَّ ىٰ يشـعلىٰ كـذا وكـذا، حتَّـ

ــتمان ــة للك ــ ،الموجب ــترطه لأنَّ ــب أن يش ــك لا يج ــان ذل ــإن ك ه ف

ــتحيل ــهٍ  مس ــلىٰ وج ــة ع ــول القرامط ــؤلاء دخ ــتم ه ــن  أن يك م

ــ ــذكر أســبابالوجــوه، وإنَّ الكــتمان في موضــع آخــر يســوغ  ما ن

أنـت جــواز الكــتمان  قطلِــفيـه الكــتمان، فقــد كـان يجــب أن لا تُ 

ذكرتهـا  فـق لهـا أحـد الأسـباب التـييمـة إذا اتَّ علىٰ الجماعة العظ

ــواردين مــن البصــ ــينِّ رة ومــن جــرىٰ مجــراهم وتُ ـوتســتثني ال  ب

ــ ــأنهَّ ــهٍ  ن لام ممَّ ــلىٰ وج ــتمان ع ــه الك ــوز علي ــلىٰ  يج ــاز ع وإن ج

 :مـن أحــد أمــرين إذاً  فــلا بــدَّ ، غـيرهم لــبعض تلــك الأسـباب

ــ و صرف أ، ا الاعــتراف بالخطــأ فــيما أطلقتــه في بــاب الأخبــارإمَّ

ــاً   الخطــأ إلىٰ كــلام أبي هاشــم الــذي استحســنته وحكيتــه إعجاب

 .له به واعتقاداً 

ألـيس قـد ذكـرت في بـاب الكـلام في الكـتمان : فإن قال

ــع نَّ أ ــتصَّ  الجم ــيم إذا اخ ــهٍ  العظ ــ بوج ــإنَّ ـيقتض ــتمان ف  ي الك

 أن يظهـر، ثــمّ  ينكشــف؟ بـل لا بــدَّ  ذلـك الوجــه لا يجـوز أن لا

 .يحصل النقل به

لأبي هاشـم  رٍ قـد ذكـرت ذلـك وهـو غـير عـاذ: قيل لـه

 ،ا حكمنــا بــه مــن غلطــهولا مــانع ممَّــ ،الكــلام فــيما أطلقــه مــن

ــ ــواردون مــنوِّ ه لم يجُــلأنَّ ــة ـالبصــ ز أن يكــتم ال رة أمــر القرامط
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ظهورهــا  يوجـب ي الكـتمان، ثــمّ ـلأحـد الأسـباب التــي تقتضـ

 .وظهور ما كتموه فيما بعد، بل منع الكتمان منه جملةً 

ــ ]]١٦٨ص [[/ ــلىٰ فأمَّ ــة ع ــه الجماع ــا تكتم ــور م ا ظه

ــ ــان ممَّ ــوه إذا ك ــن الوج ــه م ــسُّ وج ــدعو  ا تم ــه وت ــة إلي الحاج

ـ نــا، فقـد بيَّ الـدواعي إلىٰ نقلـه، ووقــع في الأصـل ظــاهراً  ا ه ممَّــأنَّ

ــدَّ  ــير أنَّ  لا ب ــادة، غ ــه في الع ــ من ــير موج ــك غ ــور  بٍ ذل لظه

ــباب ــلِّ  أس ــا في ك ــا بعينه ــوف عليه ــتمان، والوق ــا الك  ل، لأنَّ ح

ــة إلىٰ  ــباب الداعي ــين الأس ــلىٰ ضرب ــتمان ع ــب : الك ــدهما يج أح

نفـس  ظهوره بالعـادة والوقـوف عليـه بعينـه، كـما يجـب ظهـور

ــ ــدَّ  ـيءالش ــي تق ــفة الت ــان بالص ــوم إذا ك ــ ،متالمكت رب ـوالض

 .الآخر لا يجب هذا فيه

ــ ــة ا الأوَّ فأمَّ ــن الجماع ــع م ــتمان وق ــون الك ــو أن يك ل فه

العـادة  قـاهر، لأنَّ  أو لإكـراه مـن سـلطانٍ عليـه  الكثيرة لتواطـؤ

ا لا ه ممَّـي ظهـور مـا ذكرنـاه، والوقـوف عليـه بعينـه، وأنَّــتقتض

 .يكاد يخفىٰ ويلتبس

ـــتمان أُ  ـــباب الك ـــون أس ـــاني أن تك ـــوراً والث ـــصُّ  م  تخ

ــع ــات، وترج ــ الجماع ــد والشُّ ــداوة والحس ــا كالع ه بَ إلىٰ اعتقاداته

ــ ــاد الض ـــواعتق ــدنيا، فه ــدين أو ال ــىٰ رر في ال ــباب مت ذه الأس

ــدَّ  اقتضــت الكــتمان لم يجــب ظهورهــا كوجــوب ظهــور مــا م تق

مـور منهـا مختلفـة، ولم يكـن الــداعي ما إذا وقـع الكـتمان لأُ لاسـيّ 

ــ بعينــه، فــإنَّ  واحــداً  إليـه ما اختلفــت في الـدواعي إلىٰ الكــتمان ربَّ

فهـــي إذا  ،في اقتضـــائها للكـــتمان فقـــةً متَّ  جنســها وإن كانـــت

ــفة  ــذه الص ــت به ــاء، كان ــرب إلىٰ الخف ــور، وأق ــن الظه ــد م أبع

ــحَّ  ــن ص ــف ع ــذي يكش ــوال ــاه أنَّ ــا ذكرن ــضة م ــع بع ــو جم  ه ل

السلاطين أهـل بلـد عظـيم كثـير الأهـل أو جماعـة مـنهم كثـيرة 

مــن بلــدهم  رتهم رجــلاً ـالتواطــؤ فــذكر بحضــ لا يجــوز عليهــا

ــوالاً  ــه أق ــال في ــل، وق ــذكر جمي ــ ب ــه، ـتقتض ــيله وتعظيم ي تفض

ــن  ــاز م ــه لج ــع من ــوالرف ــوم أن ينص ــكـالق ص [[/ رفوا فيمس

أكثـــرهم عـــن نقـــل مـــا جـــرىٰ وإعادتـــه، وتكـــون  ]]١٦٩

دواعــيهم إلىٰ الكــتمان مختلفــة، فمــنهم مــن دعــاه إليــه العــداوة، 

ــد ــد، وبعــض اعتق ــم عليــه الحس ــرون حمله في نقلــه  أنَّ  وآخ

ــبهة  ضرراً  ــه ش ــت علي ــر دخل ــض آخ ــدنيا، وبع ــدين أو ال في ال

إن ظهــرت عــلىٰ مــا جــرىٰ غــير هــذه الوجــوه، ولا يجــب و مــن

ــتمان  مــن بعــض الجهــات ــة لك ــر عــلىٰ الأســباب الموجب أن يظه

ولا  ،بينهـا وبـين غيرهـا زميَّـف بأعيانهـا ويُ عـرَ ىٰ تُ الجماعة له حتَّـ

مجـرىٰ  يجري وقوع الكـتمان عـلىٰ هـذا الوجـه، ولهـذه الأسـباب

أن يكونـوا تواطـؤا عليـه وتوافقــوا عـلىٰ أن يمسـكوا عـن النقــل 

ه متـىٰ ا نعلـم أنَّـلأنّـ ،إكراه لهـم عـلىٰ الكـتمان لطانٍ س أو وقع من

ظهـور أسـبابه، وإن لم يجـب ذلـك  وجـب وقـع لمـا ذكرنـاه ثانيـاً 

 .لفي الأوَّ 

إذا جـاز أن يقـع الكـتمان مـن الجماعـة الكثـيرة : فإن قال

لا جــاز وقــوع  مَ أســبابه عــلىٰ بعــض الوجــوه فلِــ فتخفــىٰ 

ــاً  ــار أيض ــن الافتعــال للأخب ــير م ــىٰ الجماعــة الكث ــدد وتخف ة الع

ــ الكــتمان؟ فــإذا أجــزتم  ة التــي لهــا خفيــت أســبابأســبابه للعلَّ

ــا ــي ذكرتموه ــباب الت ــات للأس ــلىٰ الجماع ــتمان ع ــأجيزوا  الك ف

مـا استشـهدتم  الافتعال علىٰ مـثلهم لمثـل تلـك الأسـباب، فـإنَّ 

ــن ــه م ــرين ب ــين الأم ــرق ب ــادة لا يف ــد  لأنَّ  ،الع ــما ق ــاس ك الن

الكــتمان فكــذلك قــد تحملهــم  تحملهــم العــداوة والحســد عــلىٰ 

المحـال، وهــذا  صة العصـبية عــلىٰ الافتعـال، وتخــرّ ة وقــوَّ المحبَّـ

 .، بل هو مبطل لسائر الأخبارل طريقتكم في النصِّ بطِ يُ 

ــه ــل ل ــد بيَّ : قي ــا أنَّ ق ــ ن ــه ربَّ ــتمان ب ــور الك ــب ظه ما وج

قنـا بـين الأسـباب التـي متـىٰ دعـت وفرَّ  ،يجـب ما لمأسبابه، وربَّـ

ــت ــفإلىٰ الك ــرت ووق ــي لا  مان ظه ــباب الت ــين الأس ــا، وب عليه

ــري الافتعــال ــيس يج ــر عليهــا، ول ــرىٰ  يجــب أن يظه ــذا المج ه

ــ ــىٰ أو ه إن أُ لأنَّ ــظ والمعن ــة في اللف ــار مختلف ــال أخب ــه افتع ــد ب ري

في الصــــورة واللفــــظ، وإن كانــــت  ]]١٧٠ص [[/ مختلفـــة

لا  الأسـباب مـا ز أن يـدعو إليـه مـنجـوِّ ا نُ فقة في المعنـىٰ فإنّـمتَّ 

ــه في ــا نقول ــب م ــه حس ــه بعين ــوف علي ــوره والوق ــب ظه  يج

ــه افتعــال خــبرٍ الكــتمان وأســبابه، فــإن أُ  فــق في متَّ  واحــدٍ  ريــد ب

ــفته ــورته وص ــ ص ــاه حتَّ ــيرة ومعن ــات الكث ــن الجماع ــع م ىٰ يق

ــتم ــفته، وتنك ــذه ص ــذي ه ــبر ال ــذلك لا  الخ ــه ف ــباب افتعال أس

ــوز، لأنَّ  ــا لم يج ــي ذكرناه ــفة الت ــان بالص ــىٰ ك ــبر مت ــز أن  الخ يج

ــه إلاَّ   التواطــؤ أو حمــل ظــاهر مــن ســلطان، يجمــع الجماعــة علي

ـــحّ  ولم ـــا في  يص ـــي ذكرناه ـــباب الت ـــه للأس ـــوا علي أن يجتمع

دناه مـن العـداوة والحسـد، وجميـع مـا عـدَّ   تـرىٰ أنَّ الكتمان، ألاَ 

أن يكـــون  العـــادة لا يصـــحُّ  الأســـباب المقتضـــية للكـــتمان في

 ىٰ يصـحَّ حتَّـ ومعنـىٰ واحـد فـظٍ بل يجمع علىٰ افتعـال خـبرٍ  أسباباً 

ــلاً  ــادي رج ــي تع ــة الت ــة العظيم ــن الجماع ــ م ــل في ذمّ ه أن تفتع

في لفظــه ومعنــاه، أو تهجــوه بأسرهــا بقصــيدة مــن  فقــاً متَّ  خــبراً 
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في  فقــة اللفــظ والمعنــىٰ مــن غــير تواطــؤ، وقــد يصــحُّ الشــعر متَّ 

يظهـر لهـا مـن فضـل مـن  العادة علىٰ هـذه الجماعـة أن تكـتم مـا

فـاق، واتّ  مت مـن غـير تواطـؤلهـذه الأسـباب التـي تقـدَّ تعاديه 

فمن هاهنا أوجبنـا ظهـور أسـباب الافتعـال متـىٰ كانـت صـفة 

ــبر ــباب  الخ ــور أس ــب ظه ــاه، ولم يوج ــا ذكرن ــلىٰ م ــل ع المفتع

ـــيس بمنكـــر ـــ الكـــتمان، ول ـــاس المحبَّ ـــدنا أن يحمـــل الن ة عن

عـلىٰ الكـتمان الحسـد  والعصبية علىٰ الافتعـال، كـما قـد يحملهـم

ــ العــداوة، غــير أنَّ و يجــوز  ة لاالافتعــال الــذي تــدعو إليــه المحبَّ

مــا دعــا إلىٰ معنــاه لا  لأنَّ  ،في الصــيغة والمعنــىٰ  فقــاً أن يكــون متَّ 

 ذلـك بـينِّ إلىٰ إيـراده عـلىٰ صـورة واحـدة يُ  يكون داعيـاً  يجوز أن

ويجتمعـون عـلىٰ  جماعـة يوالـون رجـلاً  ه غـير ممتنـع أن يقصـدأنَّ 

 ا نعلــم أنَّ فيـه، غــير أنّـ ب إليــه، إلىٰ افتعـال مــدحتـه، والتقـرّ محبَّ 

ص [[/ الذي جمعهـم عـلىٰ المـدح مـن جهـة الافتعـال لا يكـون

ــ جامعــاً  ]]١٧١ ــوع مــن المــدح مخصــوص حتَّ ىٰ يطبقــوا عــلىٰ ن

مدحــه بعلــم الكــلام، أو عــلىٰ  بــأسرهم مــن غــير تواطــؤ عــلىٰ 

فوا رَّ ـأن يتصــ وصــفه باســتخراج مســائل الفــرائض، بــل لا بــدَّ 

 مـن اً نفـر فنَّـ أو كـلّ  واحـدٍ   ضروب المدح وفنونها فيـورد كـلُّ في

ــدح ــ ،الم ــون أنَّ ــتهم يعلم ــانوا بجماع ــإن ك ــدح ف ــن الم ــد م ه يري

ــه ــن ضروب ــه م ــاً  ويعجب ــاً  نوع ــلىٰ  مخصوص ــوا ع ــاز أن يجتمع ج

ــوص بٍ رـمدحــه بضــ ــما لأنَّ  ،مخص ــم  علمهــم ب ــاه يجمعه ذكرن

ــ عـلىٰ الفـنِّ   فــقالعلـم أن تتَّ ه لا يجـوز مـع هــذا الواحــد، غـير أنَّ

الــذي افتعلــوه  رنا أنَّ ا إذا قــدَّ لأنّــ ،صــورة مــا يوردونــه وتتماثــل

إليـه مـن ضروب المـدح هـو العلـم بـالكلام لم  له وعلمـوا ميلـه

ــ ؤٍ غــير تواطــ صــوا بــأسرهم مــنيجــز أن يتخرَّ  ه نــاظر أحــذق أنَّ

ــا دار المتكلِّ  ــوا م ــة، ويحك ــلام مخصوص ــن الك ــألة م ــين في مس م

ــارةٍ  ــنهما بعب ــ وصــةٍ مخص بي ــألةحتَّ  ىٰ ينتهــوا إلىٰ موضــع مــن المس

ــتكلِّ  ــلىٰ الم ــهدون ع ــذه يش ــع ه ــه، وتق ــاع في ــاذق بالانقط م الح

ــع ــن الجمي ــة م ــهٍ  الحكاي ــلىٰ وج ــدٍ  ع ــانوا واح ــذلك إذا ك ، وك

ــالكرم لم ــف ب ــل إلىٰ الوص ــه المي ــون من ــدحوه  يعلم ــز أن يم يج

 فقـة الـوزن والقافيـة والمعنـىٰ، ويصـفوه فيهـامتَّ  واحـدةٍ  بقصيدةٍ 

ــائز أن  ــل الج ــانهم، ب ــوام بأعي ــة لأق ــوال مخصوص ــاء أم بإعط

بعلــم الكــلام أو بــالكرم عــلىٰ وجــه يخــالف  واحــد يصــفه كــلّ 

صـاحبه، ولــيس مثـل هــذا في  الوجـه الـذي يقــع عليـه وصــف

وتعاديـه يجـوز  رجـلاً  الجماعـة الكثـيرة التـي تـبغض الكتمان فإنَّ 

ــ ــلىٰ وج ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــيلة الواح ــتم الفض  هٍ أن تك

ــو ــن صٍ مخص ــراض ع ــدها والإع ــلىٰ جح ــداوة ع ــع الع ، وتجم

ــا، ولا ــيلة إلىٰ  ذكره ــك الفض ــتمان تل ــلىٰ ك ــع ع ــيما يجم ــاج ف يحت

الفـرق في هـذه الجهـة بـين الكـتمان  أكثر من العـداوة، فقـد بـان

 ،الاســتدلال عــلىٰ الــنصِّ  والافتعــال، ولم يلزمنــا إبطــال طريقــة

ـــاظٍ  لأنَّ  ـــه بألف ـــيعة نقلت ـــةٍ  الش ـــيغمخصوص ـــة، متَّ  ، وص فق

ــا معَّ  ــع فيه ــوال وق ــارت إلىٰ أح ــةوأش ــوا  ،ين ــز أن يكون ــم يج فل

ــ افتعلــوه للميــل ، ولــو كانــت الشــيعة ؤٍ ة مــن غــير تواطــوالمحبَّ

ــنصّ  ــىٰ ال ــت معن ــاظٍ  نقل ــلىٰ  ]]١٧٢ص [[/ بألف ــة، وع مختلف

نه الســؤال، واحتــاج متباينــة لســاغ الطعــن الــذي تضــمَّ  وجــوهٍ 

 .مالجواب إلىٰ غير ما تقدَّ  من

ــنصّ  :لــه أن يقــول ولــيس ــد نقلــت ال  ألــيس الشــيعة ق

هـذا خليفتـي علـيكم مـن « :بلفـظ مختلفـة؟ فتـارةً  بألفـاظٍ  الجليّ 

إلىٰ غـير هـذه الألفـاظ،  ،»هـذا إمـامكم« :بلفـظ وتـارةً  ،»بعدي

هـذه الألفـاظ ومـا أشـبهها مـن ألفـاظ  وهي كثيرة مختلفـة، لأنَّ 

ينقلــه لفــظ منهــا  لهــا، وكــلّ  ناقــل وإن اختلفــت فالكــلّ  الــنصّ 

التواطــؤ مــنهم،  جميــع الشــيعة أو الجماعــة التــي لا يجــوز عليهــا

ــ ــاً ولم نُ ــظ مختلف ــوع اللف ــد إلىٰ  رد بوق ــي تقص ــة الت ــن الجماع  م

ــ ــذا الوجــه، وإنَّ ــا أنَّ الافتعــال ه ــدٍ  كــلّ  ما أردن ــنهم إذا لم  واح م

لمــا يــورده الآخــر  أن يــورد الخــبر مخالفــاً  لا بــدَّ  يــواطئ صــاحبه

مـنهم عـلىٰ اللفـظ المشـابه  فـقىٰ لا يتَّ تَّـعليه في لفظـه وجهتـه ح

فـق اثنـان، ولـيس هـذه حـال ما لم يتَّ الصورة خمسة أنفس، بل ربَّـ

 جمــيعهم نقــل الألفــاظ نــا أنَّ ا قــد بيَّ لأنّــ ،المخــبرين عــن الــنصِّ 

 م أنَّ علَــفقــوا مــع كثــرتهم عــلىٰ نقلهــا، ويجــب أن يُ المختلفـة، واتَّ 

كــتمان ومعرفتهــا المخــالف في إلزامنــا ظهــور أســباب ال غــرض

ــك ــزم ذل ــا، أن نلت ــباب  بعينه ــون الأس ــا أن تك ــب علين فيوج

ــنصّ   ظــاهرة لكــلِّ   عــلىٰ أمــير المــؤمنين الموجبــة لكــتمان ال

ــهٍ  ــلىٰ وج ــد، ع ــرَّ  أح ــبهة، وتتط ــه الش ــدخل في ــاء  قلا ت بانتف

ــي الكــتمان الــذي  ظهورهــا، ووقــوف النــاس عليهــا إلىٰ نف

 .عيهتدَّ 

ــ ــد مض ــن ـوق ــب م ــيما يج ــلام ف ــباب ىٰ الك ــور أس ظه

ــب ــا لا يج ــتمان وم ــوم الك ــال للق ــن أن يق ــذي : ويمك ــا ال م

 تريـــدون بـــإلزامكم ظهـــور أســـباب الكـــتمان؟ أتريـــدون أنَّ 

 دخــول الشــبهة معــه عــلىٰ  لا يصــحُّ  ظهورهــا واجــب عــلىٰ حــدٍّ 

ــأحــدٍ  ــ ه لا بــدَّ ؟ أم تريــدون أنَّ ة أن يقــوم عليهــا دليــل مــن الأدلَّ
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ن يشـتبه الأمـر فيهـا أ مـن الوجـوه وإن صـحَّ  ف من وجـهعرَ وتُ 

ــإن ــر؟ ف ــنعم النظ ــن لم ي ــلىٰ م ــم الأوَّ  ]]١٧٣ص [[/ ع ل أردت

 ه غـير واجـب في العـادة، وضربنـا لـه الأمثـال، وإننـا أنَّـفقد بيَّ 

ــر ــير منك ــو غ ــاني فه ــم الث ــد دلَّ  ،أردت ــلىٰ  وق ــدنا ع ــدليل عن ال

وعرفـت الشـيعة مـن حــال  ،لكـتمان الـنصّ  الأسـباب المقتضـية

ــ ــؤا ع ــذين تواط ــر ال ــرالنف ــة الأم ــتحقّ  لىٰ إزال ــن مس ه ورووا ع

ــ ــنهم وميَّ ــة بي ــنصّ خــبر الصــحيفة المكتوب ــين مــن دفــع ال  زوا ب

ــنّ  ــن الظ ــبهة وحس ــه للش ــن دفع ــين م ــداوة، وب ــد والع  للحس

ــ ــه، حتَّ ــبدفع ــلّ  مىٰ أنهَّ ــيرون إلىٰ ك ــذا  يش ــه، وه ــد بعين واح

 أن يطــالبوا إلاَّ  يبــقَ  مشــهور مــن اعتقــادهم ومــذهبهم، ولم

ــ ــه في ــة علي ــت إذاً دلّ بالدلال ــد عرف ــباب في كــتمان وا فق  الأس

 الـــدليل عليهـــا، وإن لم يجـــب أن يعلمهـــا كـــلّ  ، ودلَّ الـــنصّ 

نـاظر، كـما يجـب ذلـك فـيما  الشبهة فيها عـن كـلّ  واحد، وتنتفي

 .ذكره ما تقدَّ ظهرت أسبابه ممَّ 

ــ ــا عليــهوأمَّ فلــو كــان : (ا قولــه في الفصــل الــذي كلامن

فـإن  ،)مـره مـن غـير تواطـؤجـاز أن يتكـاتموا أ قد نصبه لهـم لمـا

ـأشـار بالتكـاتم إلىٰ جميــع الأُ  ا لم لهــم فـذلك ممَّــ بَ صِـالــذين نُ  ةمَّ

ا قـد لغـيره، لأنّـ يقع فيحتـاج إلىٰ تعليلـه، وهـل كـان لتواطـؤ أو

ــبيَّ  ــا أنَّ ــاووهم فين ــق وإن لم يس ــل فري ــد نق ــق ق ــتم فري ــما ك  ه ك

 الكثرة، وإن أراد لمـا جـاز أن يكتمـه مـن وقـع الكـتمان منـه مـن

 لنـا عـلىٰ أنَّ ا قـد دلَّ لأنّـ ،باطـل لغير تواطؤ فهـو أيضـاً  ةمَّ جملة الأُ 

، وذكرنـا أسـبابه التـي ؤٍ الجماعـة لغـير تواطـ الكتمان قد يقع مـن

ــ ــاد الض ــد، واعتق ــداوة والحس ــا الع ــن جملته ــدين أو ـم رر في ال

ــالاً  ــا أمث ــبهة، وضربن ــدنيا أو الش ــحَّ  ال ــهد بص ــادة،  تهاتش الع

ه غـير ممتنـع أن يكـون مـن كلامنـا أنَّـ فـيما سـلف ىٰ أيضاً ـومض

ــؤ ــنصّ  التواط ــتمان ال ــة، واتَّ  في ك ــة قليل ــن جماع ــع م ــا وق بعه

 .ودخول الشبهة حسن الظنّ  مختلفة منها عٍ الباقون لدوا

ــه  ]]١٧٤ص [[/ ــوص علي ــرة المنص ــة إم ــا كراه ومنه

ذلــك  مختلفــة فــيهم، وكــلّ  وإن كانــت أســباب الكراهيــة أيضــاً 

 .منه ه لا بدَّ أنَّ  التواطؤ في الكلّ  ه من أنَّ ل ما ظنَّ بطِ يُ 

ــ ــهوأمَّ ــ(: ا قول ــم يخُ ــبرِ وه ــالكثير ممَّ ــك في ون ب ا دون ذل

ــة ــ، )الحاج ــحيح أنهَّ ــفالص ــبرِ م لم يخُ ــ ـيءوا بش ــه ممَّ ــار إلي ا أش

ه لم الحاجـة في الـدين إليـه، بـل لأنَّـ لظهوره في أصـله، أو لمكـان

ــدعُ  ــدوا أنَّ  عٍ هم داي ــه، ولم يعتق ــ إلىٰ كتمان ــه يعق بهم ضرر ولا نقل

 .يحرمهم رئاسة

ــه ــ(: وقول ــع أنهَّ ــك م ــلىٰ ذل ــؤا ع ــو تواط ــة ول م جماع

 ،ولـيس بطـاعن عـلىٰ طريقتنـا ،صـحيح) علينـا عظيمة لم يخـفَ 

ـــ ـــل  الجميـــع تواطـــؤا عـــلىٰ  ا لم نـــذهب إلىٰ أنَّ لأنّ الكـــتمان، ب

ــ صــنا بــالتواطؤ نفــراً خصَّ   ه لا يجــب مــنمــنهم، ولا شــبهة في أنَّ

ــ ــا يج ــر م ــؤ النف ــور تواط ــة ظه ــؤ الجماع ــور تواط ــن ظه ب م

ــ(: قــال العظيمــة، ولهــذا م جماعــة عظيمــة ولــو تواطــؤا مــع أنهَّ

 .)لوجب كذا

ـ عيـه لـو صـحَّ الـذي تدَّ  إنَّ (: ا قولهفأمَّ  ة لمـا كانـت الحجَّ

ـ نـا أنَّ م بطلانـه، وبيَّ فقـد تقـدَّ  ،)عليـه به قائمة مـع  قائمـةة الحجَّ

مـن حيــث  عـلىٰ جميـع مخالفينــا في الـنصِّ  تهثبـوت قولنـا وصــحَّ 

 .سبيل إلىٰ إصابة الحقّ  ن آثرهكان لهم مع وقوع الكتمان ممَّ 

ــاً  ــاب حاكي ــال(: عــن أبي هاشــم قــال صــاحب الكت : ق

 ا لا يصــحُّ رائع، وممَّــعنـدهم مــن أعظـم الشــ إقامـة الإمامــة إنَّ 

ــ ــهريعة إلاَّ ـالش ــام لأنَّ  ، مع ــحِّ يُ  الإم ــص ــجّ ـح الش ــن ح  رائع م

يقولـون، فلـو جـاز  عـلىٰ مـاه يقـوم بحفـظ الـدين وصلاة، وأنَّـ

ــع أنَّ  ــرة م ــوا إم ــنصَّ  أن يكتم ــه ال ــع طريق ــذي وق ص [[/ ال

ــنصَّ  ]]١٧٥ ــطرار لجــاز أن ي عــلىٰ صــلاة وقبلــة   الاض

ــة ولا ــيُ  وفريض ــنصّ نقَ ــان ال ــطرار  ل، وإن ك ــل بالاض في الأص

 لَ قِــل بعــض الأشــياء وإن نُ نقَــوقــد يجــوز أن لا يُ (: قــال، )مَ لِـعُ 

ــول مــنهما أعظــم في متقــاربين  غــيره إذا كانــا أو يكــون المنق

ــالــنفس والحاجــة إليــه أشــدّ  يكــون المــتروك نقلــه هــو  ا أن، فأمَّ

يجــوز  ه لا تـرىٰ أنَّـألاَ  ،فـلا يجــوز الأعظـم، والحاجـة إليــه أشـدّ 

ل مـا خطــب نقَــل عـن الجــامع خـبر حــرب وفتنـة، ويُ نقَـأن لا يُ 

بــه الأمــير، وقــرأ بــه في الصــلاة، وإن كــان قــد يجــوز أن ينقلــوا 

ــ ــة ولاخ ــرب والفتن ــت  بر الح ــة، وإذا كان ــة الخطب ــوا كيفي ينقل

ــم الأُ  ــن أعظ ــة م ــور وأجلّ الإمام ــراً م ــا خط ــذهبهم،  ه ــلىٰ م ع

ــوز أن لا يُ  ــف يج ــفكي ــل ويُ نقَ ــع أنَّ نقَ ــه م ــو دون ــا ه ــائر ل م  س

ــ ــك يوجــب أنَّ رائع متعلّ ـالش ــة بــه، وذل ــل لا يُ  ق ل نقَــالأص

 ...).لنقَ يجري مجرىٰ الفرع لا محالة يُ  ما م مع أنَّ كتَ ويُ 

 فـق في الـنصِّ فـق في سـائر مـا ذكرتـه مـا اتَّ لو اتَّ : يقال له

ــباب ــن الأس ــوَّ  م ــلىٰ وق ــتمان ع ــاز الك ــدواعي لج ــماع وال ة الأط

ــه في ــاه علي ــنصّ  الوجــه الــذي أجزن ــال ــيما ، غــير أنَّ ه مســتبعد ف

ـــه ـــتمان لأنَّ  ،ذكرت ـــم إلىٰ ك ـــي له ـــداء لا داع ـــه الأع  فرائض

 مـــن ـيءفي شـــ رةمـــن حيـــث لم تكـــن مـــؤثِّ  وشرائعـــه

ــأُ  مــنهم مــن يفوتــه بنقــل الفــرائض  ة أيضــاً مــورهم، وأهــل الملَّ
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ل بــه عــن رئاســة حســب مــا رائع أمــل أو ليتنــزَّ ـوالشــ والســنن

عمـل بخلافـه، وإذا انتفـت دواعــي  فــيمن يقتضـيه نقـل الـنصّ 

ن باعثـة مـن جملتهـا التـديّ  الكتمان، وكانت دواعـي النقـل التـي

ــوم أنَّ  ــع الكــتمان، ومعل ــه لم يق ــرائض علي ــتمان الف ص [[/ ك

إليــه لمــا اشــتبه أمــره  ومــا أشــبهها لــو وقــع مــن قاصــدٍ  ]]١٧٦

ــلاخه ــر انس ــد، ولظه ــلىٰ أح ــن الإ ع ــتمان ع ــه بك ــلام، ولفات س

ــم أنَّ  ــه بكــتمان غــيره، ونحــن نعل  ذلــك مــا قصــده وجــرىٰ إلي

ــأنَّ  ــة ب ــادة جاري ــ الع ــياء لا يُ ــض الأش ــه إلاَّ تمكَّ بع ــن كتمان  ن م

بيـنهما في الكـتمان لفـات الغـرض،  عَ و جمُـِىٰ لـبإظهار غيره، حتَّـ

ا  لأصــدق في اليســير ممَّــإنيّ (: وظهــر الأمــر، وقــد قــال بعضــهم

 .)ينفعني اني لأكذب في الكثير ممَّ رّ ـيض

ــل وا في أن تشــكّ  لاً فيجــب عــلىٰ مــا ذكرتمــوه أوَّ : فــإن قي

زوا أن يكــون وِّ داعيــه إلىٰ كـتمان الفــرائض وتجُـ حصـول أسـباب

 .فق في النصِّ فق فيها ما اتَّ اتَّ 

ــا ــ: قلن ــد مض ــرين، ودلَّ ـق ــين الأم ــرق ب ــلىٰ ىٰ الف ــا ع لن

ل بطـِا يُ فـيما ألزمنـاه، وممَّـ أسـباب كـتمان الـنصّ  استحالة ثبـوت

ــ ــتراض أنّ ــذا الاع ــلّ ه ــم وك ــماً  ا نعل ــل عل ــه  عاق ــا في لا يخالجن

عـلىٰ قبلـة وصـلاة  لم يـنصّ  9ه ، ولا يعارضنا ريـب، أنَّـشكّ 

خـلاف مـا  لا يجـوز أن يعتقـد عاقـلمخالفة لقبلتنـا وصـلاتنا، و

 ا ننسـب مـن أظهـر لنـا خـلاف مـا ذكرنـاه مـنىٰ أنّ اعتقدناه حتَّ 

الاعتقــاد إلىٰ الاخــتلال ونقصــان العقــل أو المعانــدة، فلــو كــان 

عـلىٰ صـلاة  حكـم الـنصّ  عـلىٰ أمـير المـؤمنين  حكم النصّ 

 يكـون العلـم بانتفائـه كـالعلم بانتفـاء الـنصّ  خرىٰ لوجـب أنأُ 

ويكــون حـال مــن أظهـر لنــا ، م ذكرهـالصــلاة التـي تقــدَّ عـلىٰ ا

ــاد ــر اعتق ــن أظه ــال م ــرين كح ــد الأم ــاد أح ــر وفي  اعتق الآخ

 مـا بيـنهما دليـل عـلىٰ بطـلان إلزامنـا العلم بتباين الأمرين وبعـد

عـلىٰ مـا نـذهب  ل قياسـاً نقَـعـلىٰ فـرائض لم تُ  تجويز وقوع النصّ 

فـق في كـتمان زوا أن يتَّ جـوِّ : ه إذا قيـل لنـاعـلىٰ أنَّـ، إليه في الـنصِّ 

كـان  ،فـق في كـتمان الـنصّ الفـرائض مـا اتّ  ما عارضناكم به مـن

ــول ــا أن نق ــب إذا: جوابن ــان يج ــا اتّ  وك ــرين م ــد الأم ــق في أح ف

ـفق في الآخر أن ينقـل ناقـل مـن جملـة الأُ اتَّ  عـلىٰ هـذه  ة الـنصَّ مَّ

ــدَّ  ــرائض الم ــنصَّ الف ــون ال ــاقلين ينقل ــد ن ــد نج ــما ق ، وإذا عاة ك

أجيــزوا أن لا ينقــل ذلــك أحــد مــع  ]]١٧٧ص [[/: قيــل

ــاً  معارضــةً  لم يكــن ذلــك عــلىٰ الــنصِّ  ظهــوره قياســاً   ولا إلزام

 .صحيحاً 

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ ا أن يكــون المــتروك نقلــه هــو الأعظــم فأمَّ

ما يجـب مـا ذكرنـاه إذا كانـت فـإنَّ  ،)فـلا يجـوز أشدّ  والحاجة إليه

ـ ،الحال حال سـلامة كـتمان، واعتقـاد ا مـع ثبـوت دواعـي الفأمَّ

بالنــاس إليــه حاجــة مــن جهــة الــدين،  في نقــل مــا الكــاتمين أنَّ 

فــلا  ،لهــم كتمانــه نفعــاً  علــيهم وفي وهــو أعظــم في نفســه ضرراً 

م، تقـدَّ  ره، والقول فـيما ضرب بـه المثـل كـالقول فـيمايجب ما قدَّ 

ــدوا أنَّ  لأنَّ  ــو اعتق ــامع ل ــل الج ــة ضرراً إفي  أه ــارهم بالفتن  خب

 أكثــرهم بحالهــا، وإن أخــبروا برِ لجــاز أن لا يخُــ يلحقهــم عظــيماً 

 .بقراءة الإمام

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــنصّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٢ص [[  كيــف يجــوز أن يكــون ال

ـعليــه بالإاالله عـلىٰ أمـير المـؤمنين صـلوات  ا وقــع وممَّـ اً مامـة حقَّ

ــم ذلــك ولا ينقلــه معظــم الأُ كــتَ في الأصــل ظــاهر أو يُ  ة مَّ

وجمهورهــا، والكــتمان لا يجــوز عــلىٰ مثــل هــؤلاء، بــل  وأكثرهــا

لا يجــوز عــلىٰ طائفــة مــن طــوائفهم، ولــو جــاز عــلىٰ الجماعــات 

الكــتمان لجــاز علــيهم أن ينقلــوا الكــذب والباطــل مــع الكثــرة 

 .العظيمة

لىٰ إذا بلغــوا إصــولهم أُ لا يجــب أن ينســىٰ مخالفونــا : قلنــا

الجماعات الكثيرة يجوز  مامة، ولا خلاف بينهم في أنَّ الكلام في الإ

ا لشبهة أو لمواطاة، أو ما يقوم مقامها من عليها الكتمان لما تعلمه إمَّ 

ما لا يجوز الكتمان نَّ إو. ذلك كالسبب الجامع لها رغبة أو رهبة، لأنَّ 

ذا لم يجمعها عليه جامع، فما العجب من كـتمان الـنصّ مـع إعليها 

ولـة ورئاسـة، وعـداوة لىٰ كتمانه مـن رغبـة ورهبـة، ودإالدواعي 

 .ومنافسة، وشبهة أيضاً 

ذا فرضـنا وقـوع إدناه معلـوم حصـوله يء عـدَّ ـشـ وكـلُّ 

 وقــد فرضـنا وقوعــه م في سـبب كتمانـه إلاَّ نّـا لا نــتكلَّ إ، فالـنصّ 

عـلىٰ ]] ٤٧٣ص /[[ا الشبهة فليس يمتنع دخولهـا وأمَّ . وظهوره

نون مـن يتمكَّ ة الذين لا مَّ المستضعفين من الأُ  بعض الكاتمين، لأنَّ 

ــم إذا رأوا إالبحــث  عــراض صــدورهم ووجــوههم وذوي العل

م مـا تركـوا وا أنهَّ والبحث منهم عن نقله اشتبه الأمر عليهم، وظنّ 

 .دوهم في العدول عن نقله لسبب يقتضيه الدين، فقلَّ ذلك إلاَّ 

ــا ــل لن ــإذا قي ــتمان : ف ــات  _الك ــلىٰ الجماع ــاز ع وإن ج

فـلا  _أو رغبـة أو رهبـة  لأسباب تجمع عـلىٰ ذلـك مـن مواطـأة

 .بدَّ من ظهور هذه الأسباب كلّها، لاسيماّ علىٰ مرور الأيّام
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 في أسباب الكتمان ما لا بدَّ  نا في كتاب الشافي أنَّ قد بيَّ : قلنا

دة بين الجماعـات، ىٰ العادة من ظهوره، كالمواطأة المتردّ ـعلىٰ مقتض

لا يجـب  فيها مـا نَّ لسلطان علىٰ الكتمان وترك النقل، وأ كراماً إأو 

 .فيه هذا الظهور كالشبه والعداوة والحسد والمنافسة الخافية

ــمّ  ــتصّ ولا تع ــوز أن تخ ــي يج ــباب الت ــة الأس وفي الجمل

ىٰ يكــون الــداعي إليــه واحــد مــن الجماعــة حتَّــ وتختلـف في كــلّ 

ــلّ  ــة، و في ك ــن الجماع ــيره م ــي غ ــالف داع ــد يخ ــلاق إواح ط

 .وجوب الظهور غير واجب

يجــب ظهــوره،  :الســبب في الكــتمان الــذي قلنــا عــلىٰ أنَّ 

ــ[ م لا محالــة كونــه ســبباً علَــولــيس بواجــب أن يُ  ه للكــتمان، لأنَّ

 ].م كونه سبباً علَ ن لم يُ إفي نفسه و غير ممتنع أن يكون معلوماً 

إنَّ السبب في كـتمان : إذا قلتم: ما قلنا ذلك لئلاَّ يقال لنانَّ إو

دتم بنقله م  _ن الخلق الكثير الذي لم يروه من كتم النصّ الذي تفرَّ

وهو انعقاد الرئاسات المخالفات لموجبته ومـا يتَّصـل بـذلك مـن 

م كـون ذلـك علَـفيجـب أن يُ  _منافسة ومعاداة للمنصوص عليه 

ص /[[  العلـم بالسـبب لكتمانه للمنصوص عليه، لأنَّ  ه أسباباً كلّ 

مـن علمـه  لكلِّ  ن وجب فليس يجب العلم بكونه سبباً إو]] ٤٧٤

لكـتمان مـن لا يعلـم وقـوع  وكيف يعلم هـذا سـبباً . لىٰ الجملةع

 ؟ه لم يكنالكتمان، ودخلت عليه شبهة في أنَّ 

ه لا يلزمنــا عـلىٰ مـا نقولــه نـا في كتابنــا الشـافي أنَّـوقـد بيَّ 

ـفي كتمان كثـير مـن الأُ  أن يكـون القـرآن قـد عـورض  ة للـنصِّ مَّ

ــ لــه، وقلنــا ىٰ لم ينقلــه أحــد ونظــائر ذلــك وأمثاوكــتم ذلــك حتَّ

. ن كتمــه قــوم كثــير، قــد نقلــه خلــق كثــيرإو الــنصَّ  أنَّ : هنــاك

يء مـن معارضـة ـه بشـولا يشبه ذلك ما لم ينقله أحـد ومـا تفـوَّ 

ــا أنَّ القــرآن ومــا أشــبهها، وبيَّ  ــع  ن ــأن يكــتم جمي العــادة لم تجــر ب

ــالأُ  ــيئاً مَّ ــاهراً  ة ش ــ ظ ــد، وحتَّ ــنهم أح ــه م ــاز أن إىٰ لا يروي ن ج

 .هميخصّ  يرويه آخرون لدواعٍ  يكتمه قوم لداعٍ 

*   *   * 

١٢٣ - ا:  

 القرآن. 

*   *   * 

  :ات - ١٢٤

 :  

 :الحدود والحقائق

حدُّ الباقي هو المستمرّ الوجود وغير  _ ١١]] ٧٢٩ص [[

د  .متجدِّ

 .حقيقة الدايم هو الموجود في الأحوال كلّها _ ١٢

ــل _ ١٣ ــراج الفع ــو إخ ــترع ه ــة المخ ــدم  حقيق ــن الع م

 .والوجهان ثابتان في القديم تعالىٰ . إلىٰ الوجود

*   *   * 

ــه  _ ٥٢]] ٧٣٢ص [[ ــا أنَّ ــاتر فمعناهم ــتاّر وس ــا س فأمَّ

تعــالىٰ لم يفعــل في الــدنيا أمــارة العقــاب مــن لعــن واســتخفاف 

 .وما يجري مجراهما

ل العقوبة _ ٥٣ ا قولهم حليم فمعناه أنَّه لم يُعجِّ  ...فأمَّ

سـبوّح قـدّوس، هـو تنزيهـه عـماَّ لا : قـولهم معنىٰ  _ ٥٥

 .يجوز عليه في ذاته وأفعاله

 .حقيقة المبدع هو إيقاع الفعل لا علىٰ مثال _ ٥٦

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ـىٰ ريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

ــفة في : [رـالمســألة التاســعة عشــ ]]٢٦ص [[ ــىٰ الص معن

 ]:القديم تعالىٰ 

إنَّ القــديم تعــالىٰ بكونــه ســميعاً : الجبــائي قــول أبي عــلي

ــد  ــدة، أُري ــفة زائ ــيراً ص ــفة ]] ٢٧ص /[[بص ــح الص أن توضِّ

 هل تجعلونها مثل القدرة والعلم أو غير ذلك؟

ــواب ــف،  :الج ــول الواص ــي ق ــل ه ــفة في الأص إنَّ الص

ا الصفة التـي  وعالمـاً وغـير ] قـادراً [تعـالىٰ بكونـه ] يوصـف[فأمَّ

علــة الــذات مــن الحــال التــي يخــتصُّ بهــا، ذلــك، فــالمراد بهــا فا

 .سواء كانت للنفس أو للمعنىٰ أو لفاعل

ا القـدرة والعلـم فليسـت عنـدنا صـفة، إنَّـما يُسـمّيها  فأمَّ

ــفة  ــمّي الص ــن فنسُ ــا نح ــعري، وأمَّ ــحاب الأش ــفاتية أص الص

والحال مـا أوجبتـه القـدرة والعلـم مـن كونـه قـادراً أو عالمـاً أو 

 .يجري مجرىٰ ذلك] ما[

*   *   * 

 ):مسائل شتّىٰ )/ (٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ 

ــــئِلَ  :مســــألة ]]٣٣٩ص [[ ــــاء في  سُ عــــن الت

]] ٣٤٠ص : /[[في قـــولهم]و) [ذات القـــديم تعـــالىٰ : (قولنـــا

ـــاري(و) صـــفات الـــذات( ـــل)ذات الب ـــاء في : ، فقي هـــل الت

ــا) ذات( ، أو هــي )جــاءتني امــرأة ذات جمــال: (للتأنيــث كقولن

 ).بات: (كالتاء في قولنامن نفس الكلمة 

ـــال ـــاب فق ـــواب : فأج ـــق  _الج ـــاالله التوفي إنَّ  :_وب

ــا تقتضـــي الــنقص  صــفات التأنيــث لا تجــوز عليــه تعــالىٰ، لأنهَّ
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ي نقصــاً ـعــن كــمال التقصــير، ولا يجــوز عليــه تعــالىٰ مــا يقتضــ

 .ويبقىٰ كمالاً 

: ولـــيس يعـــترض عـــلىٰ هـــذا الـــذي ذكرنـــاه قـــولهم

مة( الهـاء ههنـا ليسـت للتأنيـث وإنَّـما هـي  ، لأنَّ )نسّـابة(و) علاَّ

ة الصفة  .للتأكيد وقوَّ

لا يقتضـــي تأنيثــاً، والتــاء في اللفــظ ) ذات: (وقولنــا

ليست للتأنيث بل هـي مـن نفـس الكلمـة، ولم يـدلّ عـلىٰ ذلـك 

ه عن التأنيث ه يُستَعمل في القديم تعالىٰ منزَّ  .إلاَّ أنَّ

ــا ــلىٰ قولن ــدلّ ع ــاء الدا) ذات: (وي ــت الت ــه ليس ــة في خل

ــث ــري : للتأني ــف يج ــه وص ــلىٰ [أنَّ ــع ] ع ــىٰ وجمي ــذكر والأنُث ال

ـــر  ـــد أكث ـــا عن ـــدومات كلّه ـــلىٰ المع ـــري ع ـــودات ويج الموج

المتكلِّمين، فلو كان للتأنيـث لمـا جـرىٰ عـلىٰ الـذكر ولاختصـت 

ثــات، ولـــماَّ جــرىٰ أيضــاً عــلىٰ الأعــراض ومــا يوصــف  بــه المؤنَّ

 .به علىٰ الحقيقة بتأنيث ولا تذكير

ــما هــو عبــارة فو ــه لا يخــتصُّ التأنيــث وإنَّ ضــح بــذلك أنَّ

ذات يخــالف الــذوات كــما : عــن نفــس الشـــيء وعينــه، فنقــول

 .نقول عين يخالف الأعيان

ـــما نعنـــي بقولنـــا ، فالتـــاء )جمـــال] ذات[امـــرأة : (وإنَّ

ــول ــث، فتق ر والمؤنَّ ــذكَّ ــف في الم ــا تختل ــة، لأنهَّ ــث لا محال : للتأني

، فلــو لم تكــن )ة ذات جمــالجــاءني رجــل ذو جمــال وامــرأ(

ر والمؤنَّـث في  للتأنيث لما اختلـف مـع التـذكير ولا تخـالف المـذكَّ

 .فاالله أعلم بالصواب. الوصف بأنَّه ذات علىٰ ما بيَّناه

 ]:منع كون الصفة بالفاعل] [١٣[ ]]٣٤١ص /[[

ــل،  :مســألة ــع مــن كــون الصــفة بالفاع اســتدلَّ مــن من

ىٰ قـدر عـلىٰ جعـل الـذات لو كانت بالفاعـل لكـان متـ: بأن قال

قـدر منـّا ] مـن[ألاَ تـرىٰ أنَّ . عـلىٰ صـفة يكـون عليهـا بالفاعـل

علىٰ جعـل الصـوت خـبراً فهـو قـادر عـلىٰ أن يجعلـه أمـراً ونهيـاً 

وخبراً عن كلّ مخبر عنـه مـن حيـث كانـت هـذه الصـفات أجمـع 

ً بالفاعـل لكـان كونـه أسـود . بالفاعل فلو كـان الجسـم مسـتقلاَّ

 .ل، لأنَّ الطريق واحدوأبيض بالفاع

ــال ــأن يق ــترض، ب ــدليل مع ــذا ال ــرتم أن : وه ــا أنك م

ــىٰ، لأنَّ  ــيض بمعن ــود وأب ــه أس ــل وكون ــه بالفاع ــون انتقال يك

ــتنادها ــم اس ــذات ينقس ــلىٰ ال ــوز ع ــي تج ــفات الت ــارة : الص فت

ــال إلىٰ  ــتناد الانتق ــن اس ــع ع ــذي يمن ــما ال ــل، ف تســتند إلىٰ الفاع

ــ ــاض إلىٰ العلَّ ــواد والبي ــل والس ــا نُ الفاع ــك ة؟ وإذا كنّ ز ذل ــوِّ ج

ــال  ــان الانتق ــة ك ــان لعلَّ ــواد إذا ك ــلىٰ أنَّ الس ــع ع ــن القط يمك

 .كذلك

ــولهم ــؤال ق ــن هــذا الس ــم م ــيس يعص ــفتين : ول إنَّ الص

ـــا  ـــز أن يكون ـــدة لم يج ـــتحقاقهما واح ـــة اس ـــت كيفي إذا كان

ــتحقّ  ــم يس ــان الجس ــماَّ ك ــين، فل ــين مختلف ــن وجه ــتحقّين م مس

ــت ــه من ــتحقّ كون ــود يس ــه أس ــواز كون ة والج ــحَّ ــاب الص قلاً في ب

والشروط، وجـب متـىٰ كانـت هـذه الصـفة بالفاعـل أن تكـون 

 .الأخُرىٰ كذلك

وإن كانــت لمعنــىٰ فكــذلك، لأنَّ الاشــتراك في كيفيــة 

ــما  _وهــو حصــول الصــفة عــلىٰ وجــه الجــواز  _الاســتحقاق  إنَّ

يدلُّ عـلىٰ أنَّ الصـفة ليسـت للـنفس، فـإذا انتفـىٰ بالاشـتراك في 

ــنفس، وانقســم بعــد هــذه ال ــة كــون الصــفة مســتندة إلىٰ ال كيفي

ــه ــما يمكــن اســتناد الصــفة إلي فتــارة يكــون بالفاعــل، : ذلــك ب

 .وأُخرىٰ بالعلَّة

فمتــىٰ علمنــا بالــدليل أنَّ العلَّــة أثَّــر ]] ٣٤٢ص /[[

بها قطعنا بذلك، ومتىٰ دلَّ عـلىٰ أنَّ الفاعـل أثَّـر بهـا حكمنـا بـه، 

ـــبعض أن  ـــا في ال زن ـــىٰ جوَّ ـــؤثِّر ومت ـــو الم ـــل ه ـــون الفاع يك

 .والبعض العلَّة وجب التوقّف وترك القطع

وهـذه حالنـا في انتقـال الجســم وكونـه أسـود، لجــواز أن 

ــىٰ  ــواد إلىٰ المعن ــل والس ــال إلىٰ الفاع ــتند الانتق ــبيل . يس ــلا س ف

بالاعتبار الـذي اعتـبر عـلىٰ أن يُقطَـع عـلىٰ أنَّ الانتقـال لا يجـوز 

 .ير توسّط معنىٰ استناده إلىٰ الفاعل من غ

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ــل ]]١٣٠ص /[[ ــه : فص ــتصُّ في ذات ــالىٰ لا يخ ــه تع في أنَّ

 :بصفةٍ زائدةٍ علىٰ ما ذكرناه، والردّ علىٰ أصحاب المائيَّة

اعلـم أنَّ كـلَّ مـا للعلـم بــه طريـقٌ، فإنَّـه لا يجـوز إثباتــه 

ــا بنفســ ه أو بواســطة، عــلىٰ صــفة لا تقتضــيها ذلــك الطريــق إمَّ

ــه  ــه بأفعال ــالىٰ هــو الفعــل، لأنَّ ــه تع ــق إثبات ــا أنَّ طري وقــد علمن

ل إلىٰ إثباتـه، فيجـب أن تكـون أوصـافه مثبتـة مـن طريـق  يُتوصَّ

ـا بنفســه أو بواسـطة، وهــذا الكـلام مبنــيٌّ عــلىٰ  الفعـل أيضــاً إمَّ

أحدهما أنَّ كلّ شــيء ثبـت مـن طريـقٍ، فمنـه تثبـت : موضعين

ــفاته ــه وص ــلىٰ و. أحوال ــدلُّ ع ــل لا ي ــر أنَّ الفع ــع الآخ الموض

 .صفةٍ تزيد علىٰ ما أثبتناه لا بنفسه ولا بواسطة

ــا  ل وجودن ــلىٰ الأوَّ ــدلُّ ع ــذي ي ــدرَكات ]و[وال ــائر الم س
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ــا  ــت له ــحّ أن يثب ــالإدراك لم يص ــت ب ـــماَّ ثبت ــيره، ل ــواد وغ كالس

 .صفة لا تقتضيها إدراكٌ بنفسه أو بواسطة

كــاً، لـــماَّ كــان ]  فإنَّــه[ وكــذلك كــون الجســم متحرِّ

ــات  ــق إلىٰ إثب ــو الطري ــان ه ــة ك ــات ذات الحرك ــق إلىٰ إثب الطري

ــون  ــفات إلاَّ وك ــن الص ــيئاً م ــا ش ــت له ــىٰ لا يثب ــفاتها، حتَّ ص

كاً، طريق إليه بنفسه أو بواسطة  .الجسم متحرِّ

ــول بخــلاف مــا ذكرنــاه يــؤدّي إلىٰ الجهــالات،  والق

ــالىٰ ول ــه تع ــانٍ ل ــوالٍ ومع ــات أح ــدرَكات وإلىٰ إثب ــن الم ــيره م غ

ــم،  ــكيك في العل ــك تش ــا، وذل ــة له ــاه لا نهاي ــا عقلن ــوىٰ م س

 .لتضادّ الذوات وتماثلها وإيجاب العلل وتأثير الأسباب

ده لا  والــذي يــدلُّ عــلىٰ الأصــل الثــاني أنَّ الفعــل بمجــرَّ

يــدلُّ إلاَّ عــلىٰ كــون مــن صــحَّ منــه قــادراً، ووقوعــه عــلىٰ وجــه 

نـه عالمـاً، وبوقوعـه عـلىٰ وجـهٍ دون الأحكام لا يقتضــي إلاَّ كو

آخر لا يدلُّ عـلىٰ أكثـر مـن كونـه مريـداً أو كارهـاً، وكونـه عـلىٰ 

هذه الصـفات يـدلُّ عـلىٰ كونـه حيَّـاً، ووجـوب هـذه الصـفات 

له يقتضـي عـلىٰ رأي أبي هاشـم إثبـات صـفة لـه نفسـه لأجلهـا 

وجبــت هــذه الصــفات، ولــيس في الفعــل ولا فــيما يرجــع إليــه 

عونه من المائيَّة، فيجب نفيهاما يقتضـ  .ي ما يدَّ

أليس أثبت أبـو هاشـم لـه تعـالىٰ صـفة نفسـيَّة : فإن قيل

ــن ــوه م ــا ذكرتم ــده م ــت عن ــفات؟ ]] ١٣١ص /[[  أوجب الص

 .وهذا قول بمذهب ضرار في المائيَّة في المعنىٰ 

لم يُثبِـت أبـو هاشـم إلاَّ مـا اقتضـاه الفعـل، لأنَّـه لم : قلنا

نــه تعــالىٰ عــلىٰ الصــفات التــي ذكرناهــا، يثبــت بالفعــل عنــد كو

ــا  ــلاف م ــلىٰ خ ــتحقّها ع ــفات، واس ــذه الص ــه ه ــت ل ووجب

يستحقّها غيره، أثبتـه تعـالىٰ عـلىٰ صـفةٍ تقتضــي ذلـك، لم يثبـت 

علىٰ كلِّ حـالٍ إلاَّ مـا اقتضـاه الفعـل، فـإن كـان ضرار إنَّـما عنـىٰ 

عنـىٰ بالمائيَّة هذا الحـال التـي أثبتهـا أبـو هاشـم، فقـد أصـاب الم

 .من وجهٍ 

ــه ــأ في قول ــا وأنَّ : وأخط ــه عليه ــم نفس ــالىٰ يعل إنَّ االله تع

غيره لا يعلمه كذلك، لأنّا قـد علمنـا بالـدليل كونـه تعـالىٰ عـلىٰ 

 .هذه الحال المخصوصة

ــه ــأ في قول ــه : وأخط ــا، ونُدرِك ــه عليه ــدرِك نفس ــه يُ إنَّ

ــلىٰ  ــتحيل ع ــا، لأنَّ الإدراك مس ــاً عليه ــة أيض ــوم القيام ــن ي نح

 .تعالىٰ بما سيأتي في الكتاب بعون االله ذاته

ــا  ــارة، وتســميته هــذه الصــفة بأنهَّ وأخطــأ أيضــاً في العب

ــة لا يســتعمل هــذه اللفظــة فيــه  ة، لأنَّ أحــداً مــن الأمَُّ ، مائيَّـ

ــتَعمل إلاَّ  ــة لا تُس ــة، لأنَّ المائيَّ ــة والكمّي ــتعمل الكيفيَّ ــما لا يس ك

 .فيما له نظير

أنَّـه لا يصـحُّ : بطـلان قولـه بالمائيَّـةوممَّا يدلُّ أيضـاً عـلىٰ 

ــة  ــام المعقول ــع الأحك ــا في جمي ــفة ثبوته ــلىٰ ص ــذات ع ــات ال إثب

ــا لا  ــات م ــالات وإلىٰ إثب ــؤدّي إلىٰ الجه ــك ي ــا، لأنَّ ذل كانتفائه

يتناهىٰ من الصـفات، ولهـذا لا يجـوز أن يجعـل في المحـلّ معنـىٰ 

، وقـد يختصّه إلاَّ ويحصل للمحـلِّ معـه حكـمٌ لـولاه لمـا حصـل

ــف  ــاروا إليهــا لا حكــم لهــا يق ــي أش ــة الت ــا أنَّ هــذه المائيَّ علمن

ا لو لم تثبت لم تكن حاصلاً، فيجب نفيها  .عليها، حتَّىٰ أنهَّ

 فأيُّ حكمٍ لكونه تعالىٰ مدرِكاً؟: فإن قيل

ــا ــما أنَّ : قلن ــه، ك ــت إلاَّ مع ــاً لا يثب ــالىٰ غنيَّ ــه تع إنَّ كون

 .عقولالحاجة تثبت معه فينا، وهذا حكم م

ــل ــد قي ــا : وق ــون له ــفة أن يك ــب في الص ــذي يج إنَّ ال

ــلِّ  ــك في ك ــب ذل ــيس بواج ــع ول ــن المواض ــع م حكــم في موض

مكـــان، ولا وجـــهٌ مـــا لكونـــه مـــدرِكاً حكـــم، وهـــو علـــم 

لاً   .المدرَكات مفصَّ

ــن  ــهٍ م ــلىٰ وج ــا ع ــم له ــا لا حك ــي ادَّعوه ــة الت والمائيَّ

 .الوجوه

: لــكويمكــن أن يقــال زائــداً عــلىٰ ذ]] ١٣٢ص /[[

ـــان  ـــاً، وإن ك ـــه حيَّ ـــيه كون ـــدرِكاً يقتض ـــدرِك م ـــون الم إنَّ ك

مشروطاً، وما تقتضـيه الصـفة ويجـب فيهـا جـارٍ مجـرىٰ الصـفة 

ــاً حكــم معقــول، فــذلك  ــه حيَّ وكــالجزء منهــا، وإذا كــان لكون

ــه حكــم كونــه مــدرِكاً، لاقتضــاء الصــفة الأخُــرىٰ،  الحكــم كأنَّ

ــق ضر ــة، وتعلّ ــل ذلــك لا يمكــن في المائيَّ ــاب ومث ار في هــذا الب

ــه أعلــم بنفســه منّــا، مــن ركيــك الشــبه، لأنَّ  بــإطلاق الأمــر أنَّ

 :ذلك يوجب عليه

لاً  ـة لــه أُخــرىٰ لا يعلمهــا إلاَّ أنبيائــه : أوَّ إثبــات مائيَّـ

 َّــقٌ أن ــا، مطل ــه منّ ــم بنفس ــالىٰ أعل ــه تع ــق أنَّ ــن أطل ، لأنَّ م

 .أعلم به مناّ أنبيائه 

ــات ينفــرد ويوجــب أيضــاً أنَّ للــذوات كلّهــ ا أيضــاً مائيَّ

م يُطلِقون أنَّه أعلم بكلِّ شـيء مناّ  .بعلمها دوننا، لأنهَّ

لـماَّ أطلـق مـن ذلـك معنـىً صـحيحاً، وهـو أنَّـه   علىٰ أنَّه

ــم ــه قــادراً عــلىٰ الأشــياء، ومــدرِكاً لهــا عــلىٰ   تعــالىٰ عل مــن كون

 .سبيل التفصيل ما لا يتناهىٰ إليه علومنا
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يعلـم مـن أفعالـه وأوصـافه مـا لا  إنَّـه: ويمكن أن يقال

إنَّـه أعلـم بنفسـه مـن غـيره، : يعلمه غـيره، كـما يقـال في أحـدنا

ــه، وكــلُّ  ــه وعادات ــا يرجــع إلىٰ أخلاقــه وأفعال ــذلك م والمــراد ب

 .ذلك واضح

 : في ترتيب العلم بهذه الأحوال: فصل

ــادراً،  ــالىٰ ق ــه تع ــه كون ــن أحوال ــوم م ل العل ــم أنَّ أوَّ اعل

ا الحال ا د الفعـل، فـإذا علـم ذلـك صـحَّ لأنهَّ لتـي يقتضـيها مجـرَّ

ر بأن بهـذا العلـم وفي حالـه وفي حالـة العلـم بأنَّـه حـيٌّ ـأن يفسّ 

موجودٌ قديمٌ، بأن يكـون قـد علـم مـن قبـل ذلـك أنَّ القـادر لا 

ــي  ــن أن تنته ــدَّ م ــوادث لا ب ــوداً، وأنَّ الح ــاً موج ــون إلاَّ حيَّ يك

م علمـه بـما ذكرنـاه صـحَّ إلىٰ صانع قـديم، فـإن لم يكـن قـد تقـدَّ 

ــود،  ــيّ موج ــه ح ــلىٰ أنَّ ــادراً ع ــه ق ــتدلال بكون ــدءَ الاس أن يُبتَ

ويجوز قبل أن يُسـتَدلَّ عـلىٰ أنَّـه حـيّ موجـود، الاسـتدلال عـلىٰ 

ــه عــالم بــما وقــع مــن أفعالــه المحكمــة، والعلــم بهــذه الصــفة  أنَّ

ــي ــن ]] ١٣٣ص /[[  يعن ــا ع ــن تأخّره ــدَّ م ــاً لا ب ــه عالم كون

في كونـه ... ونه قـادراً، ولا يجـوز مـن مقارنتهـا لهـا مـا العلم بك

حيَّاً موجوداً، وإذا علمـه حيَّـاً، فـإن كـان قـد علـم مـن قبـل أنَّ 

ــ ــت الش ــدرَكات إذا تكامل ــدرِك الم ــيّ أن يُ ــقِّ الح ــن ح روط، ـم

ــه تعــالىٰ ســميع بصــير مــع  ــم أنَّ وأن يكــون ســميعاً بصــيراً، عل

 .العلم بأنَّه حيّ 

ــه م ل ــدَّ ــه  وإن لم يتق ــلىٰ أنَّ ــاً ع ــه حيَّ ــتُدِلَّ بكون ــك اس ذل

 .سميع بصير

ــع  ــاظر م ــا الن ــه يعلمه ــة، فإنَّ ــالىٰ الذاتيَّ ــفته تع ــا ص وأمَّ

ــه ــوب   علم ــه أو وج ــا ل ــي ذكرناه ــفات الت ــذه الص ــوب ه وج

 .واحدةٍ منها، وكونه مريداً وكارهاً يُعلَم بخطابه

بعلـمٍ عالمـاً، لأنَّـه إن ]  يكـون[ولا يصحُّ أن يعلم قبل أن 

لَ في الاستدلال علىٰ ذلك علىٰ كونه آمراً ومخبراً،  هو مبنـيٌّ ]فـ[عُوِّ

ة كونه عالماً   .علىٰ السميع الذي لا يصحُّ إلاَّ بعد صحَّ

وإن استُدِلَّ بـأنَّ العـالم بـما فعلـه إذا كـان يختـاره لغـرض 

يخصّ الفعـل، لا بـدَّ أن يريـده متـىٰ لم يكـن ممنوعـاً مـن الإرادة، 

 .ه واضحفبناؤه علىٰ أنَّ 

ــا تعريضــاً  ــه لــو لم يقصــد بخلقن وكــذلك إن اســتُدِلَّ بأنَّ

ــد أن  ــتمُّ إلاَّ بع ــه لا ي ــان قبيحــاً، فإنَّ للنفــع، لم يكــن حكمــةً وك

ــه لا يختــار ذلــك  ــه لا يختــار القبــيح والحــدث، وأنَّ يبنــي عــلىٰ أنَّ

 .مبنيٌّ علىٰ أنَّه عالم لا محالة، فبان ما ذكرناه

 : ل وما تقتضيه وتؤثِّرهفي أحكام هذه الأحوا: فصل

ــا  ــاده م ة إيج ــحَّ ــادراً، ص ــالىٰ ق ــه تع ــم كون ــم أنَّ حك اعل

قـدر عليــه، ولا يحتـاج إلىٰ التقيّــد فيـه بــذكر انتفـاء الموانــع، وإن 

احتــيج إلىٰ ذلــك فينــا، لاســتحالة الموانــع عليــه، كــما لم يحــتجّ في 

كونـه مـدرِكاً إلىٰ اشـتراط انتفـاء الأوقـات، كـما اشـترطناه فينــا، 

 .لاستحالة الأوقات عليه تعالىٰ 

كيــف يكــون قــادراً فــيما لم يــزل، والفعــل لا : فــإن قيــل

 فيما لم يزل؟]  وجوده[يصحُّ 

ــا ــا : قلن ــزل، فأمَّ ــيما لم ي ــوده ف ــحُّ وج ــما لا يص ــل إنَّ الفع

ة إيجــاده عــلىٰ الوجــه الــذي يصــحُّ وجــوده عليــه فثابتــةٌ لم  صــحَّ

ــحّ وجــوده في ــل وإن لم يص ــما أنَّ الفع ــزل، ك ــود ي ــال وج  ح

ــه،  ــلىٰ ]] ١٣٤ص /[[القــدرة علي ــا ع ــحُّ أن يوجــد به ــه يص فإنَّ

الوجه الـذي يصـحُّ وجـوده عليـه، فثابتـة لم يـزل، ويُوصَـف في 

ه يصحُّ علىٰ هذا التفسير  .ابتداء حال القدرة بأنَّ

ة المحكــم مــن  ــا حكــم كونــه تعــالىٰ عالمــاً، فهــو صــحَّ أمَّ

ــا عــلىٰ ســبيل التحقيــق  ــه، إمَّ أو التقــدير، ولا يلــزم الأفعــال من

ــما لا يكــون  عـلىٰ هــذا الحــدّ ألاَّ يكــون عالمـاً بأفعــال غــيره، ولأنَّ

ــو  ــك ل ــه، لأنَّ كــلَّ ذل ــيس بمقــدورٍ في نفس ــما ل ــه وب ــادراً علي ق

رناه مقدوراً لـه، لصـحَّ أن يفعلـه محكـماً، فلهـذا قلنـا تحقيقـاً : قدَّ

 .أو تقديراً 

ــاً في  ــه تعــالىٰ عالم ــؤثِّر أيضــاً كون غــير ذلــك، لأنَّ وقــد يُ

 .الاعتقادات التي يفعلها فينا يكون علوماً لأجل كونه عالماً 

ويُؤثِّر أيضـاً كونـه عالمـاً بـالثواب، وأنَّـه سـيفعله ويفيـد 

 .من يستحقّه في حسن التكليف

ــاً  ــه عالم ــحيح كون ــو تص ــوداً فه ــه موج ــم كون ــا حك فأمَّ

ــدَثات  ــفات المح ــي ص ــي نف ــديماً، ه ــه ق ــام كون ــادراً، وأحك ق

 .، كالجسميَّة وأن يكون مدرَكاً وغير ذلكعليه

ة كونـه تعـالىٰ عالمـاً قـادراً،  ا كونه حيَّـاً فحكمـه صـحَّ فأمَّ

 .وأن يُدرِك عند وجود المدرِك

ــاء  ــا أنَّ حكمــه ثبــوت الغن ــه مــدرِكاً، فقــد بيَّن ــا كون فأمَّ

ة الإدراك، مــن  ــما يترتَّبــان عــلىٰ صــحَّ وانتفــاء الحاجــة، لأنهَّ

ــاج  ــث إنَّ المحت ــتهيه أو حي ــا يش ــدرِك م ــاج أن يُ ــذي يحت ــو ال ه

يحتاج أن ينـدفع عنـه مـا يُدرِكـه وهـو نـافر، والغنـي هـو الـذي 

ــاة  ة الإدراك مراع ــحَّ ــك، فص ــاج إلىٰ ذل ــك[لا يحت ــذا ]  ذل في ه

 .الباب علىٰ ما نرىٰ 
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إنَّ حكــم هــذه الصــفة أنَّ معهــا يصــحُّ : وقــد قــال قــوم

الأكمــه لا يصــحُّ  العلــم بالمــدرَكات عــلىٰ ســبيل التفصــيل، لأنَّ 

 .أن يعلم ذلك، من حيث لم يكن مدرِكاً 

ــه غــير ممتنــع أن يخلــق االله تعــالىٰ  وهـو غــير صــحيح، لأنَّ

م  في قلب الأعمـىٰ العلـم بالمـدرَكات عـلىٰ التفصـيل، وقـد تقـدَّ

في جملة ما قلنـاه أنَّ الصـفة لا يجـب أن تكـون لهـا حكـم في كـلِّ 

ينَّ بـه مـن غيرهـا، وأن مكان، وإنَّـما يجـب أن يخـتصَّ بحكـم يُبـ

يثبــت في موضــع دون آخــر، وحكــم هــذه الصــفة فينــا ظــاهر، 

ــا مــن حيــث لم  ــا أيضــاً وجهــاً آخــر، وهــو أنهَّ وقــد بيَّنــا وذكرن

ـا حاصـلة،  ينفصل عن كونه حيَّاً كانـت أحكـام كونـه حيَّـاً كأنهَّ

 .لكونها مدرَكاً 

ــه  ــوع أفعال ــو وق ــداً وكارهــاً، فه ــه مري ــم كون ــا حك فأمَّ

]] ١٣٥ص /[[أمــراً ونهيــاً، وإمكــان هــذه الصــفة خــبراً و

 .أيضاً يكون متعيِّناً ومعاقباً إلىٰ غير ذلك

ة، فهـو وجـوب مـا ذكرنـاه مـن  ا حكم الصفة الذاتيَّـ فأمَّ

 .كونه عالماً قادراً حيَّاً فيما يزل، علىٰ وجهٍ لا يكون لغيره

ــل ــلىٰ : فص ــاهد ع ــتدلال بالش ــن الاس ــة م ــر جمل في ذك

 :الغائب

ــ ــم أنّ ــام اعل ــا نظ ــا به ــة وقطعن ــا هــذه الجمل ــما أوردن ا إنَّ

ــل  ـــي، ب ـــىٰ ويمض ــا مض ــيراً ممَّ ــفات، لأنَّ كث ــلام في الص الك

 .جميعه مبنيٌّ عليه، فلا بدَّ من الإشارة فيه إلىٰ جملة كافية

ـــيء ــا في الش ــىٰ قولن ــم أنَّ معن ــاهد: (واعل ــه ش ــه ) إنَّ أنَّ

ــا ــىٰ قولن ــوم، ومعن ــب: (معل ــوم، لأ) غائ ــير معل ــه غ ــما أنَّ ــا إنَّ نّ

نسـتدلُّ بــما يُعلَـم عــلىٰ مــا لا يُعلَـم، ولــيس الاعتبـار بكــون مــا 

يُســتَدلُّ بــه مشــاهداً ولا حــاضراً، بــل الاعتبــار بكونــه معلومــاً 

، ويكـون مـا اسـتُدِلَّ عليـه غـير معلـوم  علىٰ الوجه الذي له يدلُّ

 .لنا علىٰ الوجه الذي نطلبه بالدلالة

اضراً مشـــاهداً إذا والـــذي يُبـــينِّ ذلـــك أنَّ كونـــه حـــ

، ويكـون مـا اسـتُدِلَّ  حصل، ولم يُعلَـم عـلىٰ الوجـه الـذي يـدلُّ

ــة، لم  ــه بالدلال ــذي نطلب ــه ال ــلىٰ الوج ــا ع ــومٍ لن ــير معل ــه غ علي

يمكن الاسـتدلال بـه، ومتـىٰ علمـه مـن الوجـه الـذي ذكرنـاه، 

أمكنه أن يستدلَّ بـه، وإن كـان غائبـاً غـير حـاضر ولا مشـاهد، 

وقـوع تصــرّف زيـد مـن جهتـه وهـو معلـوم لنـا ولهذا يُستَدلُّ ب

ــمَ  ــد قُسِّ ــا، وق ــاً لن ــن معلوم ــث لم يك ــن حي ــادر م ــه ق ــلىٰ أنَّ ع

ــام ــة أقس ــتدلال إلىٰ أربع ــا: الاس له ــاق في : أوَّ ــلىٰ الاتف ــيٌّ ع مبن

ــانيهما ــه، وث ــم ومعرفت ــات الحك ــل إذا : طريقــة إثب ــة التعلي طريق

ــة، وثالثهــا في أحكــام وقــوع الاشــتراك : وقـع الاشــتراك في العلَّ

ــا ــة، ورابعه ــفات مخصوص ــتنادها إلىٰ ص ــمَ اس ــد عُلِ ــات : ق إثب

 .الحكم بالمزيَّة والترجيح، وإن لم تظهر العلَّة

ل ــال الأوَّ ة : فمث ــحَّ ــة ص ــادراً بطريق ــدنا ق ــت أح أن يثب

  الفعل، ثمّ يثبت القديم تعالىٰ، وكـلّ مـن صـحَّ منـه الفعـل كـان

 مختلفــة، ولا نحتــاج قــادراً، لأنَّ الطريقــة في الكــلِّ واحــدة غــير

 .استعمال القياس]] ١٣٦ص /[[  فيها إلىٰ 

أن نعلـم أنَّ المحـدَث يتعلَّـق بنـا، ويحتـاج : ومثال الثـاني

ــتراك في  ــا للاش ــلىٰ أفعالن ــب ع ــيس الغائ ــه، فنق ــا في حدوث إلين

ة، وكذلك نعلم أنَّ علَّـة قـبح الكـذب العـاري مـن نفـع أو  العلَّ

لىٰ ذلـك الكـذب الـذي دفع ضرر، هـي كونـه كـذباً، فنقـيس عـ

 .فيه نفع أو دفع ضرر في باب القبح

ــث ــال الثال ــبراً، : ومث ــراً أو مخ ــدنا آم ــون أح ــم ك أن نعل

ــادراً،  ــداً ق ــه مري ــه كون ــك من ة ذل ــحَّ ــؤثِّر في ص ــإنَّ الم ـــماَّ [ف ] ول

 .علمناه تعالىٰ آمراً ومخبراً، علمناه مريداً 

أن نعلـــم في الشــــاهد أنَّ أفعالنــــا : ومثـــال الرابــــع

ـا بـأن يحسـن عنـد العلـم، مخصو صة يحسن مع الظن، فـنعلم أنهَّ

 .وله المزيَّة علىٰ الظنِّ أولي

ــةً في  ــلاً وحادث ــون فع ــدَّ أن تك ــة لا ب ــم أنَّ الدلال واعل

ر بقـدر الفعـل، ومثـال مـا يُسـتَدلُّ بـه مـن  ا يُتقـدَّ الأصل، أو ممَّـ

 .الأفعال أوسع ممَّا يُذكَر

ــل، ف ــدير الفع ر بتق ــدَّ ــا يُتق ــا م ــواز فأمَّ ــتدلال بج كالاس

ــدر  ــدّده تق ــدم وتج ــه، لأنَّ الع ــلىٰ حدوث ــرض ع ــدم في الع الع

ــة  ــوازه بمنزل ــتدلال ج ــاب الاس ل في ب ــزَّ ــدوث، ويُن ــدير الح تق

ــبهه ــا أش ــه وم ــذا الوج ــل في ه ــما قي ــان ربَّ ــه، وإن ك إنَّ : وقوع

ــل يُســمّىٰ مــا يقــع  النظــر غــير واقــع في دليــل عــلىٰ الحقيقــة، ب

لنظـر، هـذا إذا كـان النظـر في نقـص العلم عنده هاهنـا طريقـة ا

 .أحوال الذات، ليُعلَم لها حال أُخرىٰ 

ــبهة في  ــه، فــلا ش ــا إذا كــان المعلــوم غــير المنظــور في فأمَّ

 .التسمية بالدليل والاستدلال

ــارة المــؤثِّرة في المعــاني، ومــن  وكــلُّ هــذا خــلاف في العب

ـا عــلىٰ مـا لــولاه: حـقِّ الـدليل أن يــدلَّ عـلىٰ أحــد وجهـين لم  إمَّ

أو . يصـحّ، كدلالـة الفعــل عـلىٰ كـون فاعلــه قـادراً ومـا أشــبهه

عــلىٰ مــا لــولاه لم يحســن أو لم يجــز، كدلالــة المعجــز عــلىٰ صــدق 



 ٢٦٥  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

ــا  9النبــيّ  مــن حيــث لــولا صــدقه لمــا أحســن أخبــاره، وم

 .أشبه ذلك ممَّا يرجع إلىٰ الدواعي

 :واعلم أنَّ شرائط ما يصحُّ الاستدلال عليه ثلاث

ـــولاً، : لهـــاأوَّ ]] ١٣٧ص /[[ أن يكـــون في نفســـه معق

لأنَّه إذا لم يكـن بهـذه الصـفة، لم يمكـن اعتقـاده، ومـا لا يمكـن 

 .اعتقاده لا يصحُّ أن يُطلَب بالدليل

ــه عــلىٰ الوجــه : وثانيهــا ــاظر في ــاً للن أن لا يكــون معلوم

ـــع مـــن  ـــم بالشــــيء يمن ـــة، لأنَّ العل ـــه بالدلال ـــذي يطلب ال

 .الاستدلال عليه

 .ون الدليل مناّ ينافيه ومتعلّقاً بهأن يك: وثالثها

ــه،  ــا عن ــم غفلن ــال أو حك ــلِّ ح ــدليل لك ــم أنَّ ال واعل

ــر  ــو نظ ــل ه ــن، لأنَّ التعلي ــىٰ أمك ــائغاً مت ــون س ــب أن يك يج

ــون  ــك، إلاَّ أن يك ــل ذل ــواز مث ــل ج ــة، والأص ــب المعرف وطل

مؤدّياً إلىٰ فسـادٍ فيمنـع منـه، وإنَّـما يـؤدّي إلىٰ الفسـاد عـلىٰ أحـد 

دهما أن يكون بـأيِّ شــيء عُلِّـلَ كـان فاسـداً، مثـل أح: وجهين

تعليــل اختصــاص المحــلّ بــذاتٍ دون ذاتٍ أُخــرىٰ مــن جنســها 

الوجه الآخـر المـانع مـن التعليـل أن يكـون فيـه . وما أشبه ذلك

ــفة  ــل ص ــه تعلي ــالنقض، ومثال ــفة ب ــم أو الص ــلىٰ الحك ــودٌ ع ع

الســواد ســواداً، وجهــة اختصاصــه   الــذات وأن يلــتمس مــا لــه

ــن أن  ــفة م ــرِج الص ــك يخُ ــل ذل ــاض، لأنَّ تعلي ــذلك دون البي ب

ــه لا غايــة للتعليــل  تكــون ذاتيــة ويُبطِــل حكمهــا ويــؤدّي إلىٰ أنَّ

 .ولا انقطاع

ــه أن  ــا خُــصَّ ب ــه، فأحســن م ــا مــا يصــحُّ التعليــل ب فأمَّ

ــال ــع: يق ــل يق ــا، أو : إنَّ التعلي ــع إليه ــا يرج ــذات وم ــا بال إمَّ

 .موجب وما يعود إليهبالفاعل وما يتبعه، أو بأمرٍ 

ل نحــو كــون الجــوهر متحيِّــزاً، ومــا يُــدرَك : فمثــال الأوَّ

الــذي : ومثــال الثــاني. عينــه لــذوات المــدرَكات مــن الصــفات

كـون المحــلّ في : ومثـال الثالـث. يُعلّـل بالفاعـل وبكونـه قــادراً 

جهـةٍ مـن الجهــات، فإنَّـه معلّـل بــالكون وكـون أحـدنا معتقــداً 

 .عن معانٍ أوجبت له هذه الصفاتومريداً، لأنَّه يجب 

ولهذه الجملة التي ذكرناهـا شرح يطـول وتفصـيل يخـرج 

 .بإيراده عن الغرض في هذا الكتاب، وفيما أوردناه كفاية

ــل ]]١٣٨ص /[[ ــا : فص ــالىٰ م ــتحقاقه تع ــة اس في كيفي

م ذكره من الصفات، وأنَّه يستحقّها لذاته لا لمعانٍ   :تقدَّ

اً لهـذه الصـفات  ليس يخلو تعـالىٰ مـن أن يكـون مسـتحقَّ

لمعــانٍ أو لا لمعــانٍ، فــإنَّ اســتحقاقها لمعــانٍ لم تخــلُ تلــك المعــاني 

مــن أن تكــون موجــودة أو معدومــة أو لا يُوصَــف بشـــيء مــن 

ــة أو  ــون قديم ــن أن تك ــلُ م ــودة لم تخ ــت موج ــإن كان ــك، ف ذل

 .محدَثة أو لا يُوصَف بكلِّ واحدة من الصفتين

ــاني كلّ  ــام المع ــت أقس ــون وإذا بطل ــقَ إلاَّ أن يك ــا لم يب ه

اً لها لذاته أو لما هو علَّـة في ذاتـه، لأنَّ مـا ينقسـم إليـه مـا  مستحقَّ

لا يستحقُّ لا لمعنـىً مـن الصـفات هـو الـذات ومـا رجـع إليهـا 

ــــحُّ  ــــا لا يص ــــل هاهن ــــبهة في أنَّ الفاع ــــل، ولا ش والفاع

الاعتراض به، لأنّـا قـد بيَّنـا ثبـوت هـذه الصـفات فـيما لم يـزل، 

ــما وا ــزل، وإنَّ ــيما لم ي ــت ف ــا يثب ــه م ــق ب ــوز أن يتعلَّ ــل لا يج لفاع

دة  .يتعلَّق به الأمُور المتجدِّ

 :لا يستحقّها لمعانٍ معدومةٍ ]  تعالىٰ [في أنَّه : فصل

ــا مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّــه لا يجــوز أن يســتحقَّ هــذه  فأمَّ

الصفات لمعانٍ معدومـة، هـو أنَّـه لـو كـان عالمـاً بعلـمٍ معـدومٍ، 

اً ينافيــه، وهــو الجهــل، وهــذا الضــدّ  وقــد ثبــت أنَّ للعلــم ضــدَّ

معــدوم لعــدم العلــم، فيجــب أن يكــون عالمــاً جــاهلاً في حــال 

واحدة، لأنَّه لـيس لأحـد الأمـرين مـن الاختصـاص بـه إلاَّ مـا 

ىٰ إليه  .للآخر، وفي استحالة ذلك دلالة علىٰ فساد ما أدَّ

 إنَّ العلــم لا يكــون علــماً : ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك

ا  لجنسه، وإنَّما يحصل بهـذه الصـفة لوقوعـه عـلىٰ وجـهٍ، وهـذا ممَّـ

 .يُستَدلُّ عليه فيما يأتي من الكتاب بعون االله

ــه ــا ب ــه م ــأتّىٰ في ــدوم لا يت ــان المع ــم   وإذا ك ــون العل يك

ــماً، مــن وقوعــه عــلىٰ وجــهٍ، لم يصــحّ  أن ]] ١٣٩ص /[[  عل

 .يكون تعالىٰ عالماً بعلمٍ معدومٍ 

ــ ــدلُّ ع ــا ي ــاً وممَّ ــك أيض ــن أنَّ : لىٰ ذل ــره م منا ذك ــدَّ ــا ق م

ــق،  ــن التعلّ ــدم م ــا الع ــها يخُرِجه ــا لأنفس ــات بأغياره المتعلّق

وهذه الطريقة تدلُّ عـلىٰ اسـتحالة كونـه قـادراً بقـدرةٍ معدومـةٍ، 

 .كما يدلُّ في العلم

ـــدرةٍ  ـــدر بق ـــوز أن يق ـــه لا يج ـــلىٰ أنَّ ـــدلُّ ع ـــذي ي وال

ــحَّ  ــا ص ــن حكمه ــدرة م ــو أنَّ الق ــةٍ، وه ــل، ولا معدوم ة الفع

ــل أو في  ــا في الفع ــتعمل محلّه ــد أن يس ــا إلاَّ بع ــل به ــحُّ الفع يص

ــة،  ــي معدوم ــا وه ــحُّ فيه ــم لا يص ــذا الحك ــان ه ــببه، وإذا ك س

ا لا توجب كون القادر قادراً إلاَّ مع الوجود  .ثبت أنهَّ

 وما الدليل علىٰ ما ادَّعيتموه في حكم القدرة؟: فإن قيل

ــا ــه أنَّ أ: قلن ــدليل علي ــل ال ــه حم ــفُّ علي ــد يخ ــدنا ق ح



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٢٦٦

الشـيء الذي يستعين علىٰ حملـه بيمينـه وشـماله، عـماَّ كـان عليـه 

لو حملـه بإحـدىٰ يديـه، وربَّـما يـأتي منـه مـع الاسـتعانة باليـدين 

ر بإحـداهما، مـع أنَّ قُـدَر كلتـا يديـه بمنزلـة واحـدة  حمل ما يتعذَّ

ــم  ــن حك ــاه م ــا ذكرن ة م ــحَّ ــولا ص ــادراً، فل ــه ق ــا كون في إيجابه

القــدرة، لم يجــب هــذا الــذي قضــينا بوجــوده عــلىٰ كــلِّ حــالٍ، 

وفي علمنـا بوجوبـه دلالـة عـلىٰ أنَّ مـن حكـم القـدرة مـا بيَّنــاه، 

ــث لم  ــن حي ر م ــذَّ ــما يُتع ــين إنَّ ــار في اليم ــدر اليس ــل بق وأنَّ الفع

 .تكن موجودة في اليمين، لأنَّه قادر بالجميع

ــب في ــما وج ــم إنَّ ــذا الحك ــينِّ أنَّ ه ــذي يُب ــدرة وال  الق

ــا قــدرة، وكونهــا ممَّــا يصــحُّ الفعــل بهــا، إنّــا  لأمــر يرجــع إلىٰ أنهَّ

وجــــدنا العلــــم والإرادة يشــــاركانها في شــــأنيَّة الصــــفات 

ة الفعــل، ولا يشــاركانها في هــذا  المعقولـة، ســوىٰ اقتضــاء صــحَّ

ألاَ تـرىٰ أنّـا نفعـل الكتابـة بأيـدينا لمكـان . الحكم الذي ذكرنـاه

ــالّ في ال ــم الح ــان العل ــبراً لمك ــبر خ ــل الخ ــذلك نفع ــب، وك قل

ــتعمال  ــلىٰ اس ــك ع ــف ذل ــب؟ ولا يق ــودة في القل الإرادة الموج

ــذا لا  ــل ه ــببه، ومث ــل ولا في س ــم أو الإرادة في الفع ــلّ العل مح

يســوغ في القــدرة، فثبــت أنَّ هــذا الحكــم يختصّــها لمــا هــي مــن 

ــي  ــا وه ــل به ــتحالة الفع ــب اس ــل، فوج ة الفع ــحَّ ــاء ص اقتض

 .معدومة

ــإن ق ــلف ً في : ي ــالاَّ ــدوم ح ــون المع ــوز أن يك ـــمَ لا يج ولِ

 غيره؟

لــو صــحَّ ذلــك، لوجــب أن يتضــادّ الســواد : قلنــا

ـــدمهما،  ـــال ع ـــلِّ في ح ـــلىٰ المح ـــاض ع ]] ١٤٠ص /[[والبي

وهــذا يقتضـــي اســتحالة عــدمهما عــن المحــلِّ في حــال واحــدة 

ـــماَّ تضــادّا في الوجــود اســتحالة وجودهمــا في  ــما وجــب ل ك

ــلِّ في حالــ ــن نعلــم خــلاف ذلــك، لأنَّ المح ة واحــدة، ونح

الجســم الآخــر قــد انتفــىٰ عنــه الســواد والبيــاض معــاً في حالــة 

 .واحدة

ــاً  ــون حيَّ ــوز أن يك ــالىٰ لا يج ــه تع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــيرّه  ــا تص ــا، لأنهَّ ــأثير في محلِّه ــا ت ــاة له ــةٍ، أنَّ الحي ــاةٍ معدوم بحي

 .بعضاً للحيِّ 

ا يصــحُّ بــه الإدراك بــما  لأجلهـا، هــذا الحكــم الــذي وممَّـ

يجــب لمــا هــي عليــه في نفســها ووجودهــا، مــن ]  بــأن[ذكرنــاه، 

، كوجودهـا مــن  غـير أن يوجـب الحكـم الـذي ذكرنـاه للمحـلِّ

ــها  ــب جنس ـــي قل ــه يقتض ، في أنَّ ــيِّ ــفة للح ــاب ص ــير إيج غ

وتحريفهــا عــن صــفتها الذاتيــة، وقــد علمنــا أنَّ هــذا الحكــم لا 

، فيجــب أن يُقضـــىٰ عــلىٰ يتــأتّىٰ في الحيــاة وهــي معدومــة

 .استحالة كون الحيّ بها حيَّاً في هذه الحال

ــاً  ــزاء : وأيض ــيرّ الأج ــؤثِّر في تص ــها ت ــاة لجنس ــإنَّ الحي ف

ــذلك إلاَّ إذا  ــون ك ــد، ولا يك ـــيء الواح ــم الش ــيرة في حك الكث

، وكانــت الأجــزاء المتضــمّنة إلىٰ محلِّهــا  كانــت موجــودة في محــلِّ

ــاة ــن الحي ــزاء م ــا أج ــ. فيه ــزء وله ــا في الج ــوز وجوده ذا لا يج

ــلّ  ــاة فيهــا، وك المنفــرد ولا في الجــزء المضــموم إلىٰ أجــزاءٍ لا حي

 .هذا يستحيل مع العدم

ــداً،  ــيئاً واح ــه ش ــد، وكون ـــيء واح ــالىٰ ش ــه تع ــلىٰ أنَّ ع

يحيل عليه حكـم الحيـاة الـذي هـو تصـيرّها الأشـياء الكثـيرة في 

 .حكم الشـيء الواحد

 : لا يستحقّها لمعانٍ لا تُوصَف]  تعالىٰ [في أنَّه : فصل

ا الكـلام عـلىٰ مـن امتنـع مـن الوصـف، لمـا بـه كـان  فأمَّ

ــدَم،  ــدوث أو القِ ــدم والح ــالوجود أو الع ــادراً ب ــاً وق ــاً وحيَّ عالم

فلم يُدخِلـه في جملـة الأقسـام، لأنَّـه مفهـوم معقـول، لكـن الآن 

بعض الناس تعلَّق به وجعلـه شـبهة، فـلا بـدَّ مـن بيـان مـا فيـه، 

 .خلاف هؤلاء لا يخلو من أن يكون في المعنىٰ أو عبارةو

ــلاف في المعنــىٰ ]] ١٤١ص /[[ ــو أن يقولــوا: والخ : ه

إنَّه ممكن، وأمـر معلـوم أن يخـرج مـن كونـه ثابتـاً وغـير ثابـت، 

ــود ولا  ــدّم الوج ــون متق ــن أن يك ــرىٰ م ــه يع ــت أنَّ ـــيء ثاب وش

 .جوداً ابتداء لثبوته، وبين أن يكون وُجِدَ بعد أن لم يكن مو

ــلَّ  ــأنَّ ك ــم ب ــل، العل ــل العق ــن كام ــحُّ م ــذا لا يص وه

صفتين اقتضـت إحـداهما نفـي مـا أثبتتـه الأخُـرىٰ، فمحـالٌ أن 

يعرىٰ شـيء مـن المعلومـات مـنهما، ولا بـدَّ مـن أن يكـون عـلىٰ 

، هــو المعنــىٰ دون العبــارة  إحــداهما، والــذي بنينــا عليــه الكــلام

عــدم والحــدوث أو والأســماء، وإذا كــان معنــىٰ الوجــود وال

القِدَم لا بدَّ مـن أن يكـون حاصـلاً بهـذه المعـاني، فـلا ضــرر في 

 .الامتناع من العبارة، لأنَّه غير مخلٍّ بما قصدناه

ـم معلومــاً : ولـيس لأحـدٍ أن يقــول كيـف يكـون مــا دلهَّ

وسـليمان بـن جريـر ومـن   ضرورةً، وقد خالف فيـه ابـن كـلاب

 تابعهما؟

ــؤلاء عنــد التحقيــق يرجــع إلىٰ  وذلــك أنَّ خــلاف ه

 .العبارة دون المعنىٰ 

ـــراء  ـــن إج ـــاع م ـــارة والامتن ـــلاف في العب ـــا الخ وأمَّ
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الوصف علىٰ مـا هـو ثابـت، فإنَّـه موجـود عـلىٰ مـا هـو موجـود 

ــة  ــوع إلىٰ اللغ ــقِطه الرج ــذي يُس ــديم، فال ــه ق ــزل بأنَّ ــيما لم ي ف

وموضــوعها، وقــد علمنــا أنَّ أهــل اللغــة وضــعوا قـــولهم 

ــود( ــة) موج ــولهم  للتفرق ــي، وق ــت والمنتف ــين الثاب ــديم(ب ) ق

د الوجــود، مــن غــير  قــوا بينــه وبــين المتجــدِّ الأزلي الوجــود ليُفرِّ

ق بينـه وبـين غـيره  أن يخطر ببالهم كون ما يُوصَـف بـذلك ويُفـرَّ

صــفةً أو موصــوفاً، فيجــب عــلىٰ مقتضـــىٰ اللغــة أن يجــري مــا 

ــا مــا عقلــوا، فــيما  أجــروا مــن الأوصــاف في كــلِّ موضــع عقلن

ــم ــه الاس ــن أجل ــروا م ــه، لأنَّ ]] ١٤٢ص /[[  أج ــادوه ب وأف

الامتناع مـن ذلـك نقـص للغـة وخـروج عنهـا، فـلا فـرق بـين 

ــع  ــض م ــذوات دون بع ــض ال ــاف بع ــذه الأوص ــصَّ به ــن خ م

الاشتراك في الفائـدة، وبـين مـن خـصَّ بـذلك بعـض الأوقـات 

 .أو بعض الأماكن، وكلُّ هذا نقص للغة

ــالوا ــإن ق ــا: ف ــىٰ قولن ــفإ: (معن ــفات لا تُوصَ ) نَّ الص

أنَّـه لا يجــري عليهــا مـن الأوصــاف مــا يفيـد قيــام المعــاني بهــا، 

 . لا تستحقُّ الأحوال المعاني]فـ[

إذا كــان هــذا مــرادكم فهــو صــحيح في : قيــل لهــم

ـــا  ـــه لا يقتضــــي الامتنـــاع مـــن الوصـــف بأنهَّ المعنــىٰ، إلاَّ أنَّ

ــا ــام المع ـــي قي ــك لا يقتض ــة، لأنَّ ذل ــودة أو قديم ــل موج ني، ب

منا ذكرها  .يفيد التفرقة التي قدَّ

بـــل الموجـــود عنـــدنا موجـــودٌ بوجـــودٍ : فـــإن قـــالوا

ــفات  ــف الص ــن وص ــا م ــذا منعن ــدَمٍ، فله ــديمٌ بقِ ــديم ق والق

 .بذلك

م مـن أنَّ أهـل اللغـة لم : قلنا الـذي يُبطِـل ذلـك مـا تقـدَّ

ـــي  ـــروق الت ـــوال والف ـــودٍ، إلاَّ الأح ـــديمٍ وموج ـــدئوا بق يبت

ـم يجـرون ذلـك عـلىٰ مـا عقلـوا لـه الحكـم  ذكرناها، بدلالـة أنهَّ

ــدَم، لا  ــود أو قِ ــو وج ــىً ه ــدوا معن ــاه، وإن لم يعتق ــذي ذكرن ال

ــه  ــرض بأنَّ ــفون الع ــذا يص ــيلٍ، وله ــلىٰ تفص ــةٍ ولا ع ــلىٰ جمل ع

موجــودٌ، كــما يصــفون الجســم بــذلك، وإن لم يجيــزوا عــلىٰ 

العـرض قيـام المعـاني، لأنَّـه لــو كـان الموجـود موجـوداً بوجــودٍ 

ىٰ إلىٰ أنَّ الـذات لا توجـد حتَّــىٰ و كـان القـديم قـديماً بقِـدَمٍ، لأدَّ

َ فسـاده في  يوجد ما لا نهاية له مـن الـذوات، وذلـك مـا قـد بُـينِّ

 .غير موضع

عــوه مــن أنَّ العلــم والقــدرة  هــذا عــلىٰ تجــاوز منّــا لمــا ادَّ

ومــا أشــبههما صــفات عــلىٰ الحقيقــة، وذلــك عنــدنا باطــل، لأنَّ 

عنـد أهـل اللغـة واحـد لا فصـل بيـنهما، كـما الصفة والوصـف 

وزن (، و)وجــه وجهــة(، و)وعــد وعــدة: (لا فصــل بــين قــولهم

ــما يجــرون ذلــك عــلىٰ الأقــوال دون مــا لــيس بقــول )وزنــة ، وإنَّ

ــون ــذا يقول ــاني، وله ــن المع ــفٍ : م ــاً بوص ــلانٌ فلان ــفَ ف وَصَ

ــوجهين واصــفاً،  ــلىٰ ال ــمّونه ع ــنةٍ، ويُس ــفةٍ حس ــنٍ، وص حس

عــلىٰ أنَّ . ك الوصــف هــو الصــفة مــا جــاز ذلــكولــولا أنَّ ذلــ

ــلَ  ــن فَعَ ــان م ــول، لك ــىٰ دون الق ــي المعن ــت ه ــو كان ــفة ل الص

ــال ــيره يق ــه أو غ ــة في نفس ــه : الحرك ــيره بأنَّ ــه أو غ ــف نفس وص

ــرس ــون للأخ ــب أن يك ك، ولوج ــرِّ ــا[  متح ــن ] م ــع م لا يمن

كــما لا يمنــع مــن فعــل المعنــىٰ، ]] ١٤٣ص /[[الوصــف، 

 .وهذا ظاهر الفساد

ــ ــواول ــم أن يقول ــل : يس له ــن فع ــتقٌّ م ــفاً مش إنَّ واص

الوصف، لا مـن فعـل الصـفة، ومـن فعـل الحركـة، فقـد جعـل 

 .الصفة دون الوصف

ــين  ــون ب ق ــة لا يُفرِّ ــل اللغ ــا أنَّ أه ــد بيَّن ــا ق ــك أنّ وذل

ــل  ــماً للفاع ــان اس ــف إذا ك ــلىٰ أنَّ واص ــفة، ع ــف والص الوص

ــو[ ــ] وه ــل، وم ــيغة للفاع ــن الص ــتقّ م ــما المش ــف، ف ن الوص

ــرة  ــم المثم ــاهرة له ــوادث الظ ــلِّ الح ــن ك ــتقوا م ــأنهم أن يس ش

 .أسماء الفاعلين

ــم  ــاهرة، لأنهَّ ــة ظ ــوا مناقض ــد ناقض ــؤلاء ق ــلىٰ أنَّ ه ع

: يجـــرون عـــلىٰ هـــذه المعـــاني أوصـــافاً كثـــيرة، مثـــل قـــولهم

ــوم( ـــيء(، و)معل ــم(، و)ش ــدرة(، و)عل ــاة(، و)ق ــير )حي ، وغ

ذا جـاز أن يصـفها مـع ذلـك بـالوجود، وإ  ذلك، ولـيس كـلاب

ــع كونهــا صــفات منهــا، جــاز أن  ــاه، ولا يمن ــما ذكرن تُوصَــف ب

 .تُوصَف بما امتنعوا منه من القِدَم وغيره

 :لا يستحقّها لمعانٍ محدَثة]  تعالىٰ [في أنَّه : فصل

ــي  ــفات الت ــتحقُّ الص ــه لا يس ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

ــه لــو كــان قــادراً بقــد رة محدَثــة، ذكرناهــا لمعــانٍ محدَثــة، فهــو أنَّ

لوجب أن يكون هـو الفاعـل لهـا، ومـن حـقِّ الفاعـل أن يكـون 

قادراً قبـل أن يفعـل، وإذا كـان لا يقـدر إلاَّ بقـدرة يفعلهـا، ولا 

ــق كــلّ واحــد  يصــحُّ أن يفعلهــا إلاَّ بعــد أن يكــون قــادراً، لتعلَّ

 .من الأمرين بصاحبه واستحالا معاً 

محدَثـة لكـان هـو دلّوا علىٰ أنَّـه لـو قـدر بقـدرةٍ : فإن قيل

 المحدِث لها؟

لـو فعـل تلـك القـدرة غـيره تعـالىٰ، لم يخـلُ مـن أن : قيل
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يكون قادراً لنفسـه أو بقـدرة، ولـيس يجـوز إثبـات قـادر لنفسـه 

ــدرةٍ لا  ــادر بق ــد، والق ــاب التوحي ــذكره في ب ــا ن ــالىٰ، لم ــواه تع س

يتـأتّىٰ منــه فعـل القــدرة، عـلىٰ أنَّ ذلــك القـادر بقــدرةٍ لا بــدَّ أن 

ـا أن يـؤدّي إلىٰ مـا لا نهايـة لـه يكو ن الفاعـل لقدرتـه غـيره، فأمَّ

ــن الفــاعلين، أو الاســتناد إلىٰ محــدِث قــادرٍ لنفســه يفعــل  م

 .القدرة، وهو المطلوب في هذا الموضع

ومــا الــدليل عــلىٰ أنَّ القــادر : فــإن قيــل]] ١٤٤ص /[[

 بقدرةٍ لا يتأتّىٰ منه فعل القدرة؟

 :لوجوه: قلنا

لهـا د بيَّنـا أنَّ القـدرة وإن اختلفـت بمقـدورها، أنّـا قـ: أوَّ

ر عــلىٰ أحــدنا فعــل القــدرة بــما  لا يختلــف في الجــنس، وإذا تعــذَّ

فيــه مــن القــدرة، دلَّ عــلىٰ القــدرة خارجــة مــن مقــدور القــدر 

 .علىٰ كلِّ حالٍ 

والذي يُبـينِّ مـا ذكرنـاه، أنَّ أحـدنا قـد تـدعو الـدّواعي 

ــ ــادراً، فل ــا ق ــه في كونه ــادة حال ــة إلىٰ زي ــدرة متعلّق ــت ق و كان

ــادة في  ــه الزي ــن حال ــينَّ م ــوا، وإن يتب ــحُّ أن يفعل ــدَر، يص بالقُ

 .كونه قادراً، وهذا يتبينَّ بالقُدَر لا بفعل القُدَر

ــق بــه تعــالىٰ، إلاَّ إذا وُجِــدَت : وثانيهــا أنَّ القــدرة لا تتعلَّ

ــادراً  ــان ق ــن ك ــه، وم ــود إرادت ــب وج ــلىٰ حس ــلّ، ع ــير مح في غ

ــداً، ولــيس يصــحُّ بقــدرة لا يصــحُّ  أن يفعــل إلاَّ مبــاشراً أو متولِّ

أن يتولَّد الشــيء عـن السـبب في غـير محلِّـه، إلاَّ إذا كـان ذلـك 

ــد  ــوز أن يولِّ ــيس يج ــالاعتماد، ول ــةٍ ك ــتصُّ بجه ــا يخ ــبب ممَّ الس

ــذا  ــلىٰ ه ــده ع ــا يولِّ ــيئاً ممَّ ــلّ ولا ش ــير مح ــدرة في غ ــتماد ق الاع

ــد إلاَّ في ج ــه لا يولِّ ــه، فــذاك يجــب عــلىٰ هــذا أن الوجــه، لأنَّ هت

ــده الاعــتماد موجــوداً في الجهــة  تكــون القــدرة أو غيرهــا ممَّــا يولِّ

ء يوجـد في جهــةٍ لا عــلىٰ  التـي هــي جهــة الاعـتماد، وكــلّ شـــي

سبيل التبع لغـيره، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون ذا حجـم وحيّـز، ولا 

 .ايكون الاعتماد مولِّداً له  يصحُّ علىٰ هذه المعاني ذلك بعد أن

أنَّ القـــادر بقـــدرة لا يكـــون إلاَّ جســـماً، : وثالثهـــا

ــم  ــاه  _والجس ــا بيَّن ــلىٰ م ــديم  _ع ــل الق ــن فع ــون إلاَّ م لا يك

ــالىٰ،  ــرض ]و[تع ــلىٰ ف ــون[ع ــاً ]  ك ــادراً ولا حيَّ ــائل ق ــذا الس ه

 فكيف فعل هذا الجسم؟

ــون  ــوز أن يك ــالىٰ لا يج ــديم تع ــلىٰ أنَّ الق ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

ــة، ــدرة محدَث ــادراً بق ــون  ق ــن أن تك ــو م ــدرة لا تخل ــك الق أنَّ تل

 .حالّة فيه تعالىٰ أو في غيره أو موجودة لا في محلٍّ 

ــا  ــاج في وجوده ــدرة تحت ــال، لأنَّ الق ــه مح ــا في ووجوده

إلىٰ وجــود الحيــاة في محلِّهــا، والحيــاة محتــاج إلىٰ بنيــة مخصوصــة، 

 ]. فيه حلول[والبنية لا تصحُّ علىٰ ما ليس 

ـــوز]] ١٤٥ص /[[ ـــادراً بقـــدرة  ولا يج ـــون ق أن يك

تحلُّ في غـيره، لأنَّ ذلـك الغـير لا بـدَّ أن يكـون حيَّـاً، ولـو جـاز 

ــيره  ــمٍ في غ ــم بعل ــاز أن يعل ــواه، لج ــلُّ س ــدرة تح ــدر بق أن يق

ــاهلاً  ــاً ج ــه عالم ـــي كون ــذا يقتض ــيره، وه ــلٍ في غ ــل بجه ويجه

بالشـــيء الواحــد عــلىٰ الوجــه الواحــد إذا علمــه عــالم وجهلــه 

 .جاهل

ــلىٰ أنَّ  ــب أن  ع ــاة، يج ــه حي ــلٍّ في ــودة في مح ــدرة الموج الق

تكون قدرة لمن تلـك الحيـاة حيـاة لـه، ويـؤدّي ذلـك إلىٰ إثبـات 

 .قادرين، وفساد ذلك يأتي بعون االله  مقدور واحد في

، لما قـد بيَّنـاه  ولا يجوز أن تكون القدرة موجودة لا في محلٍّ

رة لا يصحُّ الفعل في إبطال كونه قادراً بقدرة معدومة، من أنَّ القد

بها إلاَّ بأن يستعمل محلّها أو في سببه، وهذا يقتضــي أنَّ وجودهـا 

ة الفعل بها  .لا في محلّ يُبطِل حكمها وصحَّ

وبمثل ما قلنـاه يُعلَـم أنَّـه لا يجـوز أن يكـون حيَّـاً بحيـاة 

ــه كــان يجــب أن يكــون هــو المحــدِث لحياتــه، ومــن  محدَثــة، لأنَّ

 .يحدِث شيئاً  ليس بحيٍّ لا يصحُّ أن

وجميـــع مـــا أوردنـــاه في القـــديم، إذا أوُرد عـــلىٰ هـــذا 

 .الكلام، كان الجواب عنه ما بيَّناه، فإنَّ الطريقة واحدة

وممَّا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ إبطـال كونـه حيَّـاً بحيـاةٍ توجـد لا 

ــا  ــي به ــي يحُي ــاة الت ــون الحي ــال ك مناه في إبط ــدَّ ــا ق ، م ــلٍّ في مح

ــاة، معدومــة مــن الــوجهين معــاً، ا لمتضــمّنين باعتبــار تــأثير الحي

 .وأنَّه يقتضـي وجودها في المحلِّ 

ا الذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يكـون عالمـاً  وأمَّ

ــذي  ــون ال ــب أن يك ــك يوج ــول ذل ــو أنَّ الق ــدَثٍ، فه ــم مح بعل

ن هـو  علم به من فعله، وقـد ثبـت أنَّ العلـم لا يقـع علـماً إلاَّ ممَّـ

و لم يكــن عالمــاً إلاَّ بعلــم محدَثــة، وكــان لا عــالم قبــل إيجــاده، فلــ

محدَثة إلاَّ وهو عـالم، لتعلّـق كـلِّ واحـدٍ مـن الأمـرين بصـاحبه، 

ــمٍ،  ــود عل ــاً ولا وج ــه عالم ــحّ لا كون ــة ]و[ولم يص ــذه الجمل ه

ــلين ــلىٰ أص ــة ع ــن : مبنيَّ ــون م ــب أن يك ــم يج ــدهما أنَّ العل أح

 .المفعله، والآخر أنَّ فعل العلم لا يصحُّ إلاَّ من ع

ل]] ١٤٦ص /[[ أنَّــه لــو لم : والــذي يــدلُّ عــلىٰ الأوَّ

يكن هو فاعل ذلـك العلـم، لم يخـلُ فاعلـه مـن أن يكـون قـادراً 
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لنفسه أو قادراً بقـدرةٍ، وقـد أبطلنـا كونـه قـادراً لنفسـه، بـما دلَّ 

عـلىٰ نفــي ثــانٍ لــه تعــالىٰ، وكونــه قــادراً بقــدرةٍ يمنــع مــن فعــل 

ــ ــو الوج ، وه ــلٍّ ــم لا في مح ــديم العل ــه بالق ــق مع ــذي يتعلَّ ه ال

تعالىٰ، لأنَّ القدرة لا يقـع العلـم بهـا إلاَّ متولِّـداً في محـلِّ القـدرة 

ــد  ــه لا جهــة للنظــر حيــث يصــحُّ أن يولِّ أو مبتــدأ في محلِّهــا، لأنَّ

 .في غير محلِّه

، لأنَّ  ــما يوجــد في المحــلِّ ولــيس يجــوز أن يعلــم تعــالىٰ ب

الحيـاة، ويجـب أن يكـون عالمـاً  من حقِّ العلم أن يوجـد في محلِّـه

ــذا  ــل ه ــك قب ـــرحنا ذل ــد ش ــه، وق ــاةٌ ل ــاة حي ــك الحي ــن تل لم

 .الموضع، فلم يبقَ بعد ذلك إلاَّ أن يكون العلم من فعله

أنَّ العلـم قـد ثبـت أنَّـه : والذي يدلُّ علىٰ الأصـل الثـاني

ــما يكــون كـذلك لــو وقـع منــه عــلىٰ  لا يكـون علــماً بجنسـه، وإنَّ

ــهٍ  ــلَّ  وج ــماً  ، وأنَّ ك ــون عل ــه، فيك ــع علي ــهٍ يق ـــي ]و[وج يقتض

إنَّـه لم يكـن علـماً بجنسـه، أنّـا قـد : كون فعليته عالماً، وإنَّـما قلنـا

ألاَ تـرىٰ أنَّ اعتقـاد كـون زيـد . نجد من جنسـه مـا لـيس بعلـمٍ 

ــه في الــدار،  في الــدار في وقــتٍ مخصــوصٍ تقليــد مــن جــنس بأنَّ

ىٰ الآخـر، ولأنَّ كـلَّ واحـدٍ إنَّما ينفـي أحـدهما فيبقـ]  أنَّه[بدلالة 

ــما قــد اشــتركا في  مــنهما يوجــب مثــل مــا يوجبــه الآخــر، ولأنهَّ

تعلّق بما يتعلَّقـان بـه عـلىٰ أخـصِّ الوجـوه، وكـلُّ ذلـك يوجـب 

ــماً لجنســه، ولم يجــز أن يكــون علــماً  التماثــل، وإذا لم يكــن عل

ــه، ولا  ــد في ــاركه التقلي ـــيءٍ يش ــوده ولا لش ــه، ولا لوج لحدوث

ـــةٍ، ولا بالفاعـــل متـــىٰ لم يكـــن عالمـــاً  أن يكـــون كـــذلك لعلَّ

بالفاعل أنَّه يحُدِثه علىٰ بعـض الوجـوه التـي نـذكرها، لأنَّـه كـان 

يمتنع أن يقـع عـلىٰ بعـض الوجـوه التـي نـذكرها، ثـمّ لا يكـون 

عيـه مـن العلَّـة، أو لأنَّ الفاعـل إلىٰ كونـه عالمـاً   علماً لعـدم مـا يدَّ

ــة مــ ــا بالفاعــل، أو وجــود العلَّ ن غــير أن يكــون عــلىٰ بعــض م

عىٰ مـع التقليـد الـذي توجـد فينـا . نذكره علىٰ أنَّ العلَّة التـي يُـدَّ

ــيره،  ــا لغ ــود فين ــم الموج ــع العل ــا م ــوصٍ، كحاله ـــيءٍ مخص لش

ــب  ــأن يوج ــيس ب ــر، فل ــدهما دون الآخ ــاص أح ــدم اختص لع

كـون أحــدهما علــماً أولىٰ مــن الآخــر، وإذا اســتحال ذلــك ثبــت 

 . إلاَّ لحدوثه علىٰ بعض الوجوهأنَّه لا يكون علماً 

ـا الوجــوه التـي إذا وقــع عليهـا لاعتقــادٍ كـان علــماً،  وأمَّ

ــه ــة أوج ــلي ثلاث ــو ع ــم وأب ــو هاش ــره أب ــذي ذك ص : /[[فال

ــدها]] ١٤٧ ــر : أح ــر، والأم ــلىٰ النظ ــداً ع ــم متولِّ ــع العل أن يق

أن يقع بأن نـذكر كيفيـة النظـر، نحـو مـا يفعلـه المتنبـّه ]:  الثاني[

أن يكـون مـن فعـل العـالم بمعتقـده، نحـو : ، والثالـثمن نومـه

 .ما يفعله القديم تعالىٰ فينا من العلوم الضرورية

ر عنهما إلىٰ ذلك وجهين آخرين  :وأضاف من تأخَّ

ــدهما ــوف : أح ــقِّ الموص ــن ح ــة أنَّ م ــم في الجمل أن يعل

شـيئاً   بصفةٍ أن يكون بصـفةٍ أُخـرىٰ أو حكـمٍ آخـر، فمتـىٰ علـم

ــفة ا ــل يســتحقّ الص ــن أن يفع ــدَّ م ــلا ب ــيل، ف لأوُلىٰ عــلىٰ التفص

ــذا  ــون ه ــم، فيك ــة والحك ــفة الثاني ــلىٰ الص ــه ع ــاداً لكون اعتق

ل  .الاعتقاد علماً، لتقدّم العلم الأوَّ

ــه ــلاً، وأنَّ : ومثال ــم مفصَّ ــبح الظل ــة بق ــم في الجمل العل

علـماً ]  حـدث[من حقِّ المحدَث أن يكـون لـه محـدِثاً، وأنَّـه متـىٰ 

ــماً بعي]و[ ــبح الظلــم ظل ــل العلــم بق ــاً، فع ــه، ومحــدَثاً معيَّن ن

لاً  لاً، وحاجة المحدَث إلىٰ المحدِث مفصَّ  .مفصَّ

  أن يكــون الاعتقــاد علــماً بوقوعــه ممَّــن: والوجــه الآخــر

ر كونه عالمـاً، وأجـرىٰ ذلـك العلـم بالمعتقَـد المجـرىٰ العلـم  تذكَّ

 .بالمعتقِد، كما أجرىٰ الذكر النظر

ه الوجـوه الخمسـة وجـهٌ سـادس وقد زيد عـلىٰ ذكـر هـذ

ــاد  ــون الاعتق ــو أن يك ــة، وه ــم خاصَّ ــذهبٍ لأبي هاش ــلىٰ م ع

علماً، لأنَّه اعتقـاد لمـن هـو عـالم بالمعتقَـد، وإن كـان لــماَّ فعلـه لم 

 .يكن عالماً للمعتقَد

ــه ــمّ : ومثال ــدار، ث ــد في ال ــون زي ــداً، كك ــد تقلي أن يعتق

لاً علماً لكون ا ل علماً يشاهده، فيصير الاعتقاد أوَّ  .لأوَّ

مــن أيــن أنَّ الاعتقــاد لا يكــون علــماً إلاَّ بــما : فــإن قيــل

 حصـرتم من الوجوه؟

ــا ــاه : قلن زن ــو جوَّ ــاه، ول ــا ذكرن ــوىٰ م ــل س ــهٍ يُعقَ لوج

وجهاً واحـداً، لصـحَّ أن يبتـدئ أحـدنا فيفعـل العلـم مـن غـير 

ــي ذكرناهــا، ولا يجــوز أن  ــوه الت ــد الوج ــه عــلىٰ أح أن يوقع

ة وجهـاً لكـون الاعتقـاد علـماً، فـإنَّ أحـدنا يكون مشاهدة الأدلَّ 

ــة التــي عــلىٰ االله تعــالىٰ وأحوالــه، ولــو اعتقــد  قــد يشــاهد الأدلَّ

ابتـداءً في حـال مشـاهدتها كونـه تعـالىٰ قـادراً مـثلاً لم يكـن هـذا 

ــاد  ــد، ]] ١٤٨ص /[[الاعتق ــه المعتقِ ــما يدرك ــه ب ــماً، لتعلّق عل

ــدرِكان ولا يعلــما ــدرِك لأنَّ الصــغير والمجنــون يُ ــه قــد يُ ن، ولأنَّ

 .الملتبس ويعتقِده ولا يكون عالماً 

ـــال ـــن أن يق ـــيس يمك ـــون :  ول ـــؤثِّر في ك إنَّ الإدراك ي

لأنَّ هـذا جعـل للشــيء . الاعتقاد علـماً، بشــرط كـمال العقـل
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ــما  شرطــاً في نفســه، إذ مــن كــمال العقــل العلــم بالمــدرَكات، وإنَّ

الوجـوه كـان علـماً،  إنَّ الاعتقـاد إذا وقـع عـلىٰ أحـد هـذه: قلنـا

ــكون  ــا س ــهٍ منه ــلِّ وج ــلىٰ ك ــه ع ـــىٰ بوقوع ــث اقتض ــن حي م

 .النفس إلىٰ معتقده

ـــا، أنَّ  ـــي ذكرناه ـــوه الت ـــيل الوج ـــلام في تفص والك

ز بعضـها مـن بعـض، والـردّ  الاعتقاد عليهـا يكـون علـماً ويتميَّـ

 .علىٰ من ذهب فيها إلىٰ التداخل، يطولُ، وفيما ذكرناه كفاية

مـا أوردنـاه أنَّ العلـم لا يقـع إلاَّ مـن وقد ثبـت بجملـة 

ــاً  ــه عالم ــون فاعل ــدَّ أن يك ــن النظــر لا ب ــه ع ــا يفعل عــالم، لأنَّ م

ر للنظـر والاسـتدلال  ، والمتـذكِّ بالدليل عـلىٰ الوجـه الـذي يـدلُّ

هــو عــالم، لأنَّ الــذكر للشـــيء هــو العلــم بــه، والعــالم بالمعتقــد 

ملـة، بـأنَّ مـن الأمر فيه أوضح، وكـذلك العـالم عـلىٰ سـبيل الج

ر  كان علىٰ صفةٍ فـلا بـدَّ أن يكـون عـلىٰ أُخـرىٰ، وكـذلك المتـذكِّ

 .لكونه عالماً، فصحَّ ما أردناه وقصدناه بالكلام إليه

ــدَث،  ــم مح ــالم بعل ــالىٰ ع ــه تع ــلام في أنَّ ــم أنَّ الك واعل

ــة، يــدخل فيــه ثــلاث مســائل أولاهــنَّ أن : وقــادر بقــدرةٍ محدَث

ــال ــيئاً إلاَّ : يق ــم ش ــدرةٍ  لا يعل ــدر إلاَّ بق ــدَثٍ، ولا يق ــمٍ مح بعل

ــه يعلــم بعــض المعلومــات : والمســألة الثانيــة أن يقــال. محدَثــةٍ  إنَّ

ــدرة ــذلك في الق ــدَثٍ، وك ــمٍ مح ــها بعل ــه وبعض ــألة . لنفس والمس

إنَّه يعلم بعـض مـا يعلمـه لنفسـه بعلـمٍ محـدَثٍ، : الثالثة أن يقال

 .درةحتَّىٰ يكون عالماً به من الوجهين، كذلك في الق

ــا  ــا ممَّ ــاة، لأنهَّ ــا في الحي ــن كلّه ــائل لا يمك ــذه المس وه

 .يتعلَّق بغيرها، كتعلّق العلم والقدرة

م الجواب عن المسألة الأوُلىٰ في العلم والقدرة  .وقد تقدَّ

ا المسـألة الثانيـة فـالجواب عنهـا ـا إذا بطـل كونـه : فأمَّ أنهَّ

ــديم  ــم ق ــاً بعل ــالىٰ عالم ــا  _تع ــلىٰ م ــنذ]] ١٤٩ص /[[ع كره س

ــدَثٍ أو  ــمٍ مح ــاً بعل ــه عالم ــال كون ــن إبط ــاه م ــا بيَّن ــافاً إلىٰ م مض

ــدومٍ  ــالم  _مع ــقِّ الع ــن ح ــه، وم ــاً لنفس ــون عالم ــب أن يك وج

لنفسه أن يعلـم جميـع المعلومـات، ولا يصـحُّ أن يكـون فيهـا مـا 

 .لا يجب كونه عالماً به

ــق  ــات تعلّ ــه بالمعلوم ــك أنَّ تعلّق ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي وال

ة كونـه عالمـاً بكـلِّ   تعلّـق المعلـوم والعـالم، مـن العالمين، لا صـحَّ

معلـوم لغـير اختصـاص، وإذا كــان عالمـاً لنفسـه وجـب في كــلِّ 

ما صحَّ أن يعلمه ثبـوت كونـه عالمـاً بـه، لأنَّ صـفة الـنفس متـىٰ 

ت وجبت  .صحَّ

 :والذي يدلُّ علىٰ أنَّ تعلّقه تعلّق العالمين أشياء

ــا ــ: منه ــة إنَّ ــال المحكم ــل أنَّ الأفع ــه لأج ت من ــحَّ ما ص

ـــم،  ـــالم دون العل ـــتصُّ الع ـــم يخ ـــذا الحك ـــق، وه ـــذا التعلّ ه

 .لاستحالة الفعل المحكم من العلم

أنَّه لأجل هـذا التعلّـق يجـب كونـه حيَّـاً، وتعلّـق : ومنها

 .العلم بمعلومه لا يجب فيه ذلك بل يستحيل فيه

بـالعلوم، لوجـب كونـه مـن جـنس   أنَّه لـو تعلَّـق: ومنها

ــم،  ــالمعلوم العل ــق ب ــاركة في التعلّ ــل بالمش ــما يتماث ــوم إنَّ لأنَّ العل

 .الواحد علىٰ الوجه الواحد، في الوقت الواحد

ــه قــد وقعــت منــه تعــالىٰ أفعــال كثــيرة، يــدلُّ : ومنهــا أنَّ

علىٰ كونـه عالمـاً بمعلومـات كثـيرة، والعلـم لا يصـحُّ أن يتعلَّـق 

نَّ تعلّقـه علىٰ سبيل التفصـيل بـأكثر مـن معلـوم واحـد، فثبـت أ

 .تعالىٰ يخالف تعلّق العلوم

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ المعلومــات لا اختصــاص  فأمَّ

فيها، وأنَّ كلَّ عـالم يصـحُّ أن يعلـم كـلّ معلـوم فظـاهر، لأنَّـه لا 

ــه لا  ــما أنَّ ــلّ حــيّ، ك ــه ك ــه إلاَّ يصــحُّ أن يعلم ــار إلي معلــوم يش

ــرادٌ  ــدرِك، وم ــلّ م ــه ك ــحُّ أن يُدرِك ــدرَك إلاَّ ويص ــحُّ م إلاَّ ويص

أن يريده كلّ مريـد، وإنَّـما جـاز الاشـتراك في المعلـوم ولم يجـز في 

ــه، ولا  المقــدورات، لأنَّ العــالم يعلــم الشـــيء عــلىٰ مــا هــو علي

ـــيء  ــل الش ــادر بجع ــالم والق ــفات بالع ــض الص ــلىٰ بع ــير ع يص

 .علىٰ صفة، فلهذا لم يصحّ فيه الاشتراك

ــا ــان تع ــا وك ــي ذكرناه ــة الت ــت الجمل ــاً، وإذا ثب لىٰ عالم

ـــارق  ة لا تف ـــحَّ ـــع، لأنَّ الص ـــم الجمي ـــه أن يعل ـــب لنفس وج

 .الوجوب في صفات النفس

عي في ]] ١٥٠ص /[[ ــــــدَّ ــــــدٍ أن ي ــــــيس لأح ول

لم يصـحّ ] لــماَّ [المعلومات ما لا يصحُّ أن يعلمـه لمـا بيَّنـا، ولأنَّـه 

ــه أيضــاً بعلــمٍ محــدَثٍ،  ــه لنفســه، لم يصــحّ أن يعلم أن يعلم

ــم  ــأن يعل ــو ب ــيس ه ــن ول ــأولىٰ م ــه ب ــات لنفس ــض المعلوم بع

ة كونهـا عالمـاً بـالجميع، وهـذا الاختصــاص  سـائرها، مـع صـحَّ

بينهـا وبـين بعضـها دون بعـضٍ، وإذا وجـب كونـه عالمـاً بنفسـه 

لشــيءٍ منهـا، فـإنَّما وجـب مــن حيـث صـحَّ أن يكـون معلومــاً 

ــون  ــب أن يك ــدة، فيج ــيَّة واح ــذه القض ــلٍّ في ه ــاز لك ــه، وج ل

علومــات لنفســه، وإذا وجــب ذلــك لم يبــقَ مــا عالمــاً بجميــع الم

ه يعلمه بعلمٍ محدَثٍ : يقال  .إنَّ

ا الجـواب عـن هـذه المسـألة إذا سُـئِلنا عنهـا في كونـه  وأمَّ
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ــو ــادراً فه ــالىٰ ق ــق : تع ــه تعلّ ــه بمقدورات ــت أنَّ تعلّق ــد ثب ــه ق أنَّ

القادرين، لا تعلّـق القُـدَر، للوجـوه التـي ذكرناهـا في أنَّ تعلّقـه 

ات يخالف تعلّـق العلـوم، سـوىٰ الوجـه الواحـد الـذي بالمعلوم

اعتمـدنا فيــه عــلىٰ وجــوب كونـه مــن جــنس العلــم، لأنَّ ذلــك 

ــق بــه  ــق بــنفس مــا يتعلَّ ــه تعــالىٰ لا يتعلَّ لا يتــأتّىٰ في القــدرة، لأنَّ

 .القُدَر

وإذا ثبت ذلك، وجب في كلِّ ما صـحَّ أن يكـون مقـدوراً 

دراً للـنفس، وكانـت صـفة له، كونه قادراً عليه من حيث كان قـا

ت وجبت، وإذا كان قادراً عـلىٰ الكـلِّ لنفسـه، لم  النفس متىٰ صحَّ

 .إنَّه يقدر عليه بقدرة محدَثة: يبقَ ما يقال

ــا ــلام في المقــدورات وقلن ــنا الك ص ــما خصَّ ــب أن : وإنَّ يج

يكون قـادراً عـلىٰ كـلِّ مـا صـحَّ أن يكـون مقـدوراً لـه، ولم نقـل 

لأنَّ في المقــدورات مــا يســتحيل  مثــل ذلــك في المعلومــات،

كونه تعالىٰ قادراً عليـه، مـن حيـث كـان مقـدوراً لغـيره، ولـيس 

ــأتّىٰ فيهــا، ومــا  كــذلك المعلومــات، لأنَّ الاختصــاص لا يت

مناه مــن قبــل  مــن أنَّ القــدرة لا تصــحُّ الفعــل بهــا إلاَّ إذا  _قــدَّ

، مـن حيـث كـان مـن حكمهـا اسـتعمال محلِّهـا في  كانت في محـلِّ

ــة لا في محــلٍّ  _فعــل أو ســببه ال ــادراً بقــدرة محدَث ــه ق ــل كون يُبطِ

 .علىٰ كلِّ حالٍ 

ا الجواب عن المسـألة الثالثـة فهـو أنَّـه لـو كـان عالمـاً : فأمَّ

بعلمٍ محـدَثٍ بعـض مـا يعلمـه لنفسـه، فوجـب أن يكـون ذلـك 

ــه دون  ــه ب ــحَّ اختصاص ــىٰ يص ــلٍّ حتَّ ــوداً لا في مح ــم موج العل

فعــل العلــم في غــير محــلٍّ إلاَّ هــو تعــالىٰ، غــيره، ولا يصــحُّ أن ي

ه في ]] ١٥١ص /[[  فيجـــب أن يكـــون قـــادراً عـــلىٰ ضـــدِّ

الجـنس، وذلــك يقتضـــي كونــه قــادراً عــلىٰ الجهــل أن يفعلــه لا 

ــلُ  ــه لم يخ ــو فعل ــه، ول ــحَّ أن يفعل ــه لص ــدر علي ــو ق ، ول ــلٍّ في مح

ــا أن يوجــب كونــه تعــالىٰ جــاهلاً ويخــرج :  حالــه مــن وجــوه إمَّ

ه عالمـاً، أو يجتمـع لـه الصـفتان، أو يوجـب كـون غـيره عن كون

 ، ــه أحــد، وكــلُّ ذلــك مخــلٌّ جــاهلاً، أو يكــون جهــلاً لا يجهلان

ــع  ــة م ــفته الذاتي ــن ص ــالىٰ ع ــه تع ـــي خروج ل يقتض لأنَّ الأوَّ

تها عليــه، وذلــك يســتحيل، كاســتحالة وجــود مــا ينفــي  صــحَّ

. ذاتـه ويخُرِجــه عـن الوجــود، مـن حيــث كـان موجــوداً لنفســه

وإيجـاب الجهـل . واجتماع الصـفتين لـه تعـالىٰ معلـوم اسـتحالته

ـا إذا وُجِـدَ عـلىٰ الوجـه الـذي ]و[كون  غيره جاهلاً باطـل، لأنهَّ

يوجــد عليــه إرادة القــديم تعــالىٰ، فــلا يجــوز أن يوجــب الحــال 

ــيره ـــي . لغ ــدٍ يقتض ــق بأح ــل لا يتعلَّ ــود جه ــود[ووج ] وج

ـلناهجنسه، وكـلُّ قـول يـؤدّي إلىٰ مـا ذكرنـاه وف   مـن الوجـوه  صَّ

 .فهو فاسد

ومـا الـدليل عـلىٰ أنَّ ذلـك العلـم الموجـود لا : فإن قيـل

 في محلٍّ يجب أن يكون من فعله؟

ــا ــم في : قلن ــل العل ــحُّ أن يفع ــدرةٍ لا يص ــادر بق لأنَّ الق

م مـن أنَّ العــالم ، لمـا تقــدَّ ـا أن يفعــل ابتـداءً في محــلِّ   غـير محــلٍّ إمَّ

ــن  ــداً ع ــدرة، أو متولِّ ــهالق ــة ل ــبب لا جه ــير  س ــده في غ ، فتولّ

 ، ــه، عــلىٰ أنَّ غــيره لــو صــحَّ أن يفعلــه بالقــدرة في غــير محــلٍّ محلِّ

ىٰ  ه الــذي ينافيـه، ولـو فعلــه لأدَّ لوجـب كونـه قــادراً عـلىٰ ضـدِّ

إلىٰ الفسـاد الـذي ذكرنـاه، فلـيس يختلـف الحكـم المقصـود عــلىٰ 

 .كلِّ حالٍ 

اً؟  دلّوا علىٰ أنَّ للعلم: فإن قيل  ضدَّ

قد علمنا استحالة اجتماع اعتقاد كـون الشــيء عـلىٰ : قلنا

واعتقاد أنَّه ليس عليه ما ]] ١٥٢ص /[[  صفة في بعض الأحوال

في تلك الأحوال لا لوجهٍ معقولٍ سوىٰ التضادّ، فيجب تضـادّهما 

، وهـذا واجـب في كـلِّ اعتقـادين جريـا هـذا  وتنافيهما علىٰ الحـيِّ

تعلَّق بالعكس من متعلّـق ] إذا[عتقاد المجرىٰ، فظهر بذلك أنَّ الا

 .العلم، يجب أن يضادّه وينافيه

مــا أنكــرتم أنَّ اجــتماع هــذين : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــرىٰ  ــري مج ــا يج ــن لم ، لك ــادِّ ر لا للتض ــذَّ ــما تع ــادين إنَّ الاعتق

الــداعي، وهــو العلــم باســتحالة كــون الــذات عــلىٰ صــفةٍ، وأن 

ــك، و ــاع ذل ــري امتن ــا، ويج ــون عليه ــادّ لا يك ــن للتض إن لم يك

ـــتماعهما  ين في أنَّ اج ـــدَّ ين، وإرادة الض ـــدَّ ـــاد الض د اعتق ـــرَّ مج

ر لما يرجع إلىٰ الداعي  .يتعذَّ

قا بغيرهما وعلمنا أنَّ أحـدهما قـد   وذلك أنَّ كلَّ شيئين تعلَّ

تعلَّق بالعكس من متعلّق الآخر، فلا بـدَّ مـن الحكـم بتضـادّهما، 

لكراهة والقدرة والعجز، لو ثبت ولذلك حكمنا بتضادِّ الإرادة وا

ين والإرادة  ــدَّ ــين إرادة الض ــا ب قن ــذلك فرَّ ــىٰ، وب ــك معن أنَّ ذل

قتا بالشـيء الواحد علىٰ الوجه الواحد  .والكراهة إذا تعلَّ

اجـتماع   علىٰ أنَّ العلـم الـذي أشـاروا إليـه وادَّعـوا بمنـع

هذين الاعتقادين علىٰ سـبيل الـداعي، وهـو العلـم بـأنَّ الـذات 

ــو لا ــا، لا يخل ــون عليه ــفةٍ، وأن لا يك ــلىٰ ص ــون ع ــوز أن يك  يج

اً للاعتقــاد المتعلّــق بــالعكس مــن متعلّقــه  مــن أن يكــون مضــادَّ

 .أو غير مضادّ له، وإنَّما لا يجتمع معه لداعٍ آخر
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ل ــان الأوَّ ــإن ك ــادين : ف ــذين الاعتق ـــي في ه ــبما يقتض ف

ر اجــتماعهما، لم يكــن للــدّاعي يقتضــ ـي مثلــه التضــادّ، وإن تعــذَّ

 .في الاعتقادين اللذين ذكرناهما

ــان الثــاني ــا لا يتنــاهىٰ مــن : وإن ك ــب إثبــات م وج

 .الاعتقادات

ين وإرادة  ـــدَّ ـــاد الض ـــاه في اعتق ـــا قلن ـــذا ممَّ ـــيس ه ول

ين،  أنَّ الصـــارف عـــنهما هـــو العلـــم بتضـــادِّ ]  مـــن[الضـــدَّ

ــي إلىٰ اعتقــادين نحكــم باســتحالة  ــتعلّقهما، لأنّــا قــد ننته م

ين، اجتماعهما  للتضادِّ لا لـداعٍ آخـر، وهمـا اعتقـاد تضـادّ الضـدَّ

ــل  ــا مث ــن خالفن ــن م ــادّين، ولا يمك ــير متض ــما غ ــاد أنهَّ واعتق

، فلزمـه إثبـات  ذلك، لأنَّه لا يقـف في بـاب الـدواعي عـلىٰ حـدٍّ

 .ما لا يتناهىٰ دوننا

ــم  ــع العل ــه م ر اجتماع ــذَّ ــت تع ــو ثب ــل ل ــلىٰ أنَّ الجه ع

، ذكــروا لم ]] ١٥٣ص /[[كــان كــما  المتعلّــق بعكســه لا للتضــادِّ

ــادراً عــلىٰ  ــاه، وذلــك أنَّ القــديم تعــالىٰ إذا كــان ق ــما أردن ــلَّ ب يخَُ

ــقِّ  ــن ح ــل، لأنَّ م ــلىٰ الجه ــادراً ع ــون ق ــب أن يك ــم، فيج العل

القادر علىٰ نفسه أن يقدر عـلىٰ كـلِّ جـنس يقـدر عليـه بالقـدرة، 

ــدَر  ــوال القُ ــن أح ــد م ــدورات أزي ــه في المق ــلىٰ  _لأنَّ حال ــا  ع م

فكـان يجـب عـلىٰ هـذا أن يكـون قـادراً عـلىٰ  _سـنبُيِّنه مـن بعـد 

فعـل الجهـل عـلىٰ الوجـه الـذي فعـل عليـه العلـم، وإن لم يكــن 

مناه ة وجوده إلىٰ وجوه الفساد الذي قدَّ ىٰ صحَّ اً، ولأدَّ  .ضدَّ

بــأيِّ شـــيءٍ تنكــرون أن يكــون كــذلك : فــإن قيــل

اً م  للعلم  نافياً علىٰ الحقيقة؟ضدّ في الجنس، وإن لم يكن ضدَّ

اً في الحقيقـة منافيـاً، فـإذا : قلنا قـد ثبـت أنَّ لعلمنـا ضـدَّ

ــه  ــن جنس ــو م ــذي ه ــم ال ــذلك العل ــانٍ ل ــه ببي ــك في ــت ذل ثب

 .أن يشتركا فيه]  لوجب[

فـإنَّ تجـويز ذلـك يـؤدّي إلىٰ تجـويزه في الألـوان، : وأيضاً 

جـب أن يكون له ضدّ في الجنس، وإن لم يكن منافياً، وهـذا يو]و[

 .أن يكون في الجواهر ما يستحيل انتقاله من جهته

فإنَّ التضادّ في الجنس متـىٰ لم يبتنـي عـلىٰ التضـادّ : وأيضاً 

الحقيقي، لم يعقل ولم يصحّ إثباته، وهـذا يُبطِـل أن يكـون لـبعض 

اً علىٰ الحقيقة  .المعاني ضدّ في الجنس، ولا يكون ضدَّ

ـــ ــلىٰ الش ــادر ع ــلىٰ أنَّ الق ــدلُّ ع ــذي ي ــب أن وال يء يج

يكون قـادراً عـلىٰ ضـدّه، يـأتي مـن الكتـاب في موضـعه إن شـاء 

 .االله تعالىٰ 

، وكــان قــادراً : فــإن قيــل مــن أيــن إذا كــان للعلــم ضــدٌّ

ــلىٰ  ــذي   ع ؟ لأنَّ ال ــلٍّ ــاده لا في مح ــه إيج ــحُّ من ــه يص ه، أنَّ ــدِّ ض

ه،  يقتضيه كونه قـادراً عـلىٰ الشــيء، أن يكـون قـادراً عـلىٰ ضـدِّ

ة إيجــاده ضــدّه عــلىٰ كــلِّ وجــهٍ صــحَّ ولا يقتضـــي ذ لــك صــحَّ

ــل،  ــدي الجه ــلىٰ أن يبت ــادراً ع ــدكم ق ــيس أح ــه، أوَل ــاده علي إيج

 ولا يقدر علىٰ فعلٍ ابتدأ به لا من الجهل؟

ضـدٌّ ينافيـه، فـلا بـدَّ مـن ]  لـه[إذا ثبـت أنَّ العلـم : قلنا

أن يكـون القـادر عليــه قـادراً عــلىٰ أن يفعلـه عــلىٰ الوجـه الــذي 

، وجـب فـيما يضـادّه ينافيه،   وإذا كان العلـم موجـوداً لا في محـلٍّ

ــذلك ]] ١٥٤ص /[[ ــه، ول ــذا الوج ــلىٰ ه ــد ع ــه أن يوج وينافي

لـماَّ كان أحدنا يصـحُّ أن يفعـل العلـم في قلبـه وكـان قـادراً عـلىٰ 

الجهــل الــذي هــو ضــدّه، صــحَّ أن يفعلــه في قلبــه، عــلىٰ الوجــه 

ذلــك أنَّ الطريــق الـذي ينافيــه عليــه العلــم، وبـما يكشــف عــن 

ه، إنَّـما يظهـر في  الذي يعلم القادر عـلىٰ الشــيء قـادر عـلىٰ ضـدِّ

ــافىٰ في  ــا لا يتن ــل م ــا نحم ــنس، وإنّ ــادّ في الج ــافي دون المتض المن

ــون  ــل في ك ــافي، فالأص ــلىٰ المتن ــه ع ــادراً علي ــه ق ــوب كون وج

ين المتنـافيين، ومـا عـدا ذلـك  القادر قـادراً أن يقـدر عـلىٰ الضـدَّ

 .ابعفرع له وت

إنَّ العلـم لا يُبتـَدأ عـلىٰ بعـض الأحـوال عـلىٰ : وإنَّما قلنـا

ــما  ــماً لجنســه، وإنَّ ــم لم يكــن عل ــدأ الجهــل، لأنَّ العل ــا يُبتَ حــدِّ م

يكون كـذلك لوقوعـه عـلىٰ وجـوه مخصوصـة يجـب أن تراعـىٰ، 

ــه مــن الوجــوه مــا يراعــىٰ في العلــم،  ــيس يراعــىٰ في والجهــل ل

 .الٍ فلذلك جاز ابتدائه علىٰ كلِّ ح

وبعد، فإنَّ العلم لا يضادّ الجهل من حيث كان علماً، وإنَّما 

يضادّه من حيث كان اعتقاداً للشـيء علىٰ ما هو بـه، ويصـحُّ مـن 

القادر ابتداءً هذا الاعتقاد الذي يرجع التضادّ في الحقيقة إليه عـلىٰ 

 .كلِّ حالٍ، كما يصحُّ أن يبتدأ بالجهل

مقـدوراً لـه، ويكـون مـا ألاَ كـان هـذا الجهـل : فإن قيل

 هو عليه في كونه عالماً لنفسه كالمانع من وجوده؟

 :هذا يبطل من وجوه أربعة: قلنا

ــا له ــهٍ، : أوَّ ــلِّ وج ــلىٰ ك ـــيء ع ــود الش ــال وج ــا ح أنَّ م

ة  يحيل كونـه مقـدوراً، لأنَّ كونـه مقـدوراً لا بـدَّ معـه مـن صـحَّ

ر لمـانع فـ لا بـدَّ مـن وجوده علىٰ كلِّ وجهٍ ما، وكـلّ شــيء يتعـذَّ

ة هــذه الجملــة  ة زوالــه عــلىٰ بعــض الوجــوه، ولــولا صــحَّ صــحَّ

 .لالتبس المعذور بالمستحيل
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ــا ــن : ثانيه ــع م ــأن يمن ــيس ب ــه، ل ــاً لنفس ــون عالم أن يك

إنَّ كونــه قــادراً لنفســه، عليــه : فعــل الجهــل، أولىٰ مــن أن يقــال

ته، لأنَّ المنع لا يجوز علىٰ القادر لنفسه  .يقتضـي صحَّ

ــا ــالٍ، لا : وثالثه ــلِّ ح ــلىٰ ك ــوده ع ــتحيل وج ــا يس أنَّ م

اً لغــيره في الحقيقــة، وقــد بيَّنــا أنَّ ذلــك العلــم ضــدٌّ  يكــون ضــدَّ

 .علىٰ التحقيق

ــا ــا : ورابعه ــاس م ــب أنَّ في الأجن ــول يوج ــذا الق أنَّ ه

الجهــل ]] ١٥٥ص /[[  يســتحيل عليــه الوجــود، لأنَّ ذلــك

ــ ــالىٰ عالم ــه تع ــوده كون ــن وج ــع م ــما يمن ــان إنَّ ــه، إذا ك اً لنفس

ــب  ــذه الصــفة، فيج ــتحيل خروجــه عــن ه والقــديم تعــالىٰ يس

علىٰ هـذا اسـتحالة وجـود ذلـك الجهـل، ويحـال أن تكـون ذاتٌ 

َ في  معدومة يستحيل عليها الوجـود عـلىٰ كـلِّ حـالٍ، لمـا قـد بُـينِّ

 .مواضع كثيرة

ة وجـود ذلـك الجهـل، : فإن قيـل مـا أنكـرتم مـن صـحَّ

تعلّقــه بــه تعــالىٰ كونــه عالمــاً وإن لم يجهـل بــه أحــد، ويمنــع مــن 

لنفسه، ومن تعلّقـه بغـيره وجـوده عـلىٰ غـير الوجـه الـذي معـه 

 يثبت التعلّق؟

ــا ــاهلاً، : قلن ــل ج ــون الجاه ــب ك ــه يوج ــل لنفس الجه

ما يمنع مـن إيجابـه يمنـع مـن وجـوده، كـما أنَّ مـا منـع مـن ]و[

ــت عالمــاً يحيــل وجــود العلــم في قلبــه، ومــا منــع مــن  كــون الميّ

ــو ــون الج ــلىٰ أنَّ ك ــوده، ع ــل وج ــوان يحُي ــبعض الأك ــاً ب هر كائن

تعلّـق الجهـل بغــيره في رجوعـه إلىٰ ذاتـه، كإيجابــه كـون الجاهــل 

جاهلاً، فلـو جـاز وجـوده مـن غـير أن يحُيـل بـه جاهـلٌ، لجـاز 

ــاد  ــؤدّي إلىٰ فس ــذا ي ــه، وه ــق ب ــما يتعلَّ ــقٍ ب ــير متعلّ ــوده غ وج

 .وجوده وقلب جنسه

ــل ــإن قي ــدكم و: ف ــاز عن ــد ج ــيس ق ــم لا أل ــود عل ج

 معلوم به، وألاَّ جاز في الجهل بما ألزمناكموه؟

ــل ــق في : قي ــم وإن لم يتعلَّ ــرين أنَّ العل ــين الأم ــرق ب الف

بعـض المواضـع بمعلــوم، ولـيس يخـرج مــن أن يوجـب الصــفة 

ــية،  ــفته النفس ــم ص ــر حك ــذلك يظه ــالغير، وب ــة ب المخصوص

ــوده ــون لوج ــون   ويك ــب ك ــل إذا لم يوج ــه، والجه ــة عدم مزيَّ

ــدٍ  ــق، ولا  أح ــق بمتعلّ ــول، وإذا لم يتعلَّ ــق بمجه ــاهلاً لم يتعلَّ ج

 .أوجب صفته بموصوف، لم يكن لوجوده مزيَّة علىٰ عدمه

ألـيس قـد أجـاز عنـدكم بعـض خـروج كونـه : فإن قيل

تعالىٰ قادراً عـلىٰ المقـدور عنـد وجـوده، وإن كـان قـادراً لنفسـه، 

إلاَّ مــن حيــث أحــال وجــود المقــدور مــن كونــه قــادراً بقلبــه، و

جــاز خروجــه عنــد وجــود الجهــل مــن كونــه عالمــاً، لاســتحالة 

 كونه عالماً مع وجود هذا الجهل؟

لــيس يخــرج القــديم تعــالىٰ عنــد وجــود مقــدوره : قلنــا

ا  من كونه قادراً، ولا يـزول التعلّـق أيضـاً متـىٰ كـان المقـدور ممَّـ

ــاده ــه إيج ــحُّ من ــذا لا يص ــلىٰ ه ــه ع ــادة، لأنَّ ــه الإع ــوز علي   تج

ــــما أنَّ ]] ١٥٦ص /[[ ــــاني، ك ــــز في الث ــــث، إن لم يج في الثال

ــا أن  ــاشر، وإن لم يجزه ــدور في الع ــاده في المق ــق بإيج ــدرة تتعلَّ الق

توجـد في الثــاني، ومتـىٰ نقــص وقـت المقــدور في العاشــر، فــلا 

بدَّ من القول بأنَّ التعلّـق قـد زال، غـير أنَّ الصـفة التـي تعـالىٰ لم 

ــه قــادراً  ــه بكون عــلىٰ المقــدورات كلّهــا  يــزل مــن حيــث كــان ل

 .صفةٌ واحدةٌ 

ــن ذهــب إلىٰ المــذهب  ــذا يســقط الاعــتراض عمَّ وبه

ــول ــاه، يق ــذي أوردن ــؤال ال ــه الس ــئِلَ علي ــذي سُ ــود : ال وج

المقــدور محــالٌ، لكونــه مقــدوراً في نفســه، ولهــذا اســتحال كونــه 

ــل  ــل لا يحي ــولاً بجه ـــيء مجه ــون الش ــه، وك ــادراً علي ــالىٰ ق تع

ألاَ تـرىٰ أنَّ غـير هـذا الجاهـل يصـحُّ أن . كونه معلوماً في نفسـه

ىٰ إلىٰ خروجــه عــماَّ يســتحقّه  يعلمـه، فلــو خــرج كونــه عالمـاً لأدَّ

ته؟  لنفسه مع صحَّ

ة  ــاً، وصــحَّ ــه عالم ــؤثِّر في كون ــا ي ــه قــد حصــل م عــلىٰ أنَّ

ــه  ــؤثِّر في كون ــا ي ــةً، وم ــه ثاني ــاً في نفس ـــيء معلوم ــون الش ك

ــن ــول م ــيس ق ــل، فل ــود الجه ــن وج ــاهلاً م ــال ج ــه : ق إنَّ كون

ــه  تعــالىٰ عالمــاً يجــب لمــا عليــه في ذاتــه، بشـــرط أن لا يطــرأ علي

ــل ــأولىٰ مــن قــول القائ ــما يوجــب : هــذا الجهــل، ب إنَّ الجهــل إنَّ

ــاً  ــه عالم ــب، لكون ــون الواج ـــرط أن لا يك ــاهلاً، بش ــه ج كون

ــتماع  ــرين أو اج ــأثير الأم ــاء ت ــا انتف ــب إمَّ ــذا يوج حاصــلاً، وه

 .فاسد التأثيرين، وكلُّ ذلك

ــل ــإن قي ــوه، : ف ــذي ذكرتم ــل ال ــود الجه ــاز وج ألاَ ج

إنَّـه يوجـب كونـه جـاهلاً، أو يكـون : واستحالة قـول مـن قـال

، أو لا يوجــب شــيئاً مــن ذلــك، كــما أخــبر الجــواب  غــير ذلــك

لـو فعـل الظلـم : بالنفي والإثبـات عـن سـؤال مـن سـأل فقـال

 هل كان يدلُّ علىٰ جهله وحاجته؟

ــع  ــب والمن ــات الموج ــيس وإثب ــض، ول ــب نق ــن الموج م

ـــه لا يوجـــب كـــون فاعلـــه جـــاهلاً ولا  كـــذلك العلـــم، لأنَّ

محتاجاً، ولا يدلُّ عـلىٰ ذلـك مـن حـال فاعلـه لجنسـه، فالتقـدير 
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ــه يـدلُّ أو لا يــدلُّ لا يكــون  لوجـوده، والامتنــاع مـن القــول بأنَّ

 .نقضاً ولا امتناعاً من الموجب مع ثبوت الموجَب

ا يجــاب بـه عــن ذلـك أن  إنَّـما جــاز أن نمتنــع : يقــالوممَّـ

ة  ــحَّ ، لص ــدلُّ ــدلُّ أو لا ي ــه ي ــم بأنَّ ــاب الظل ــواب في ب ــن الج م

رت بالأدلَّة  .أُصولٍ تقرَّ

ــا]] ١٥٧ص /[[ ــه : منه ــم كقدرت ــلىٰ الظل ــادر ع ــه ق إنَّ

 .علىٰ العدل

 .إنَّه عالم غني: ومنها

إنَّ القبـيح فـيما بيننـا لا يختـاره إلاَّ جاهـل لقبحـه : ومنها

 .لحاجة إليهأو معتقد ل

ــض  ــنقض بع ــالنفي ي ــات أو ب ــواب بالإثب فــإذا كــان الج

ــلىٰ  ــادراً ع ــه ق ــا كون ــذلك إنَّ نفين رة، وك ــرَّ ــول المق ــذه الأصُ ه

الظلم هَرَباً من لزوم عهـدة هـذا السـؤال، وجـب الامتنـاع مـن 

ــدليل  ــة، ولم يثبــت الــدليل ب ــنقض العلــوم بالأدلَّ الجــواب بــما ي

، فيجـوز وجـوده، صحيح أنَّه قـادر عـلىٰ فعـلٍ يفعلـه  لا في محـلٍّ

ــذا  ــه، وله ــك وتأمّل ــار ذل ــا في اعتب ــه، لأنّ ــؤدّي إلي ــا ي ــع ممَّ ويمن

 .الاعتبار ولما يؤدّي إليه نحكم بفساده

ولو شـاع مثـل هـذا الاعـتراض، لسـاغ لكـلِّ مبطـل أن 

ــول ــه فيق ــؤدّي إلي ــما ي ــع ب ــل ويمتن ــك بالباط ــالىٰ : يتمسَّ ــه تع إنَّ

: ثاً، امتنــع مــن ذلــك وقــالجسـم، فــإذا ألزمنــاه أن يكــون محـدِ 

دلالــة قِدَمــه تــوقيتي مــن ذلــك، فأنــا أثبتّــه جســماً وأمتنــع مــن 

حدوثــه قياســاً عــلىٰ امتنــاعكم في الظلــم، وهــذا ظــاهر الفســاد 

 .لما ذكرناه

ــم  ــم بعل ــحُّ أن يعل ــالىٰ لا يص ــه تع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

أنَّ  محدَثٍ، أنَّ العلم يمنع مـن قبـل ضـدّه لمـا عليـه في ذاتـه، كـما

ــع ــة راج ــة المخصوص ــه للحال ــوده   إيجاب ــه، ووج ــاً إلىٰ ذات أيض

ــي  ــال الت ــب للح ــير موج ــوده غ ــدّه، فوج ــن ض ــانعٍ م ــيرُ م غ

ــه،  ــه في ذات ــو علي ــماَّ ه ــه ع ــاب خروج ــه في إيج ــالم ب ــل للع يحص

وكونه تعالىٰ عالمـاً بذاتـه لجميـع المعلومـات، يقتضــي اسـتحالة 

العلـم غـيرُ  وجود ضدّ هذا العلـم، وهـذا يقتضــي كـون ذلـك

مانعٍ مـن قبيـل ضـدّه، وقـد بيَّنـا فسـاد ذلـك، وعـلىٰ مثـل هـذه 

الطريقــة اعتمــدنا فــيما مضـــىٰ مــن الكتــاب عــلىٰ أنَّ القــديم لا 

 .ضدَّ له

ــه لا يقــدر بقــدرة محدِثــة عــلىٰ  ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ وأمَّ

بعض ما يقـدر عليـه لنفسـه، فهـو أنَّ ذلـك يقتضــي أنَّ وجـود 

رتـه في جميــع الأحكـام المعقولـة، ومثـل ذلــك تلـك القـدرة كقد

 .معلوم فساده

والذي يدلُّ علىٰ مـا ذكرنـاه، هـو أنَّـه لا يمكـن أن يقـال 

ــه مـن حيــث كــان  مـع وجودهــا يصــحُّ حـدوث مقــدورها، لأنَّ

ــون ــحُّ أن يك ــا يص ــلِّ م ــلىٰ ك ــدر ع ــب أن يق ــه يج ــادراً لنفس   ق

مقــدوراً لــه، ومقــدور هــذه القــدرة يصــحُّ ]] ١٥٨ص /[[

ــ ــون كون ــه، ولا يك ــادراً علي ــون ق ــب أن يك ــه، فيج ــدوراً ل ه مق

ة وجوده  .لحدوث هذه القدرة تأثير في صحَّ

ــال ــحُّ أن يق ــود : ولا يص ــن وج ــا م ــع وجوده ــما يمن إنَّ

ــذا لم  ــا، وله ــدَّ له ــه لا ض ــلىٰ أنَّ ــد دلَّ ع ــدليل ق ــدّها، لأنَّ ال ض

نعتمد في نفـي القـدرة المحدَثـة هاهنـا عـلىٰ مـا اعتمـدنا عليـه في 

ه، عـلىٰ أنَّـه لـو ثبـت نف ي العلـم، مـن اعتبـار القـدرة عـلىٰ ضـدِّ

للقدرة ضـدٌّ لكـان وجـوده ممتنعـاً، لا لمكانهـا بـل لكونـه قـادراً 

 .لذاته

ــه لا : ولا يمكــن أن يقــال ــق مــع الوجــود، لأنَّ ــا تتعلَّ إنهَّ

ة وجود المقدور  .يصحُّ أن يتعلَّق، ولا تأثير لها في صحَّ

ا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ ف سـاد ذلـك، أنَّ فيـه إيجابـاً لكـون وممَّـ

المقدور الواحـد مقـدوراً مـن وجهـين، وذلـك يُبطِّـل بـما يبطـل 

 .به كون المقدور من الواحد مقدوراً بقدرتين

م مـن  وممَّا يدلُّ عـلىٰ أنَّـه لا يقـدر بقـدرة محدِثـة، مـا تقـدَّ

اعتبــار كــون حكــم القــدرة، وأنَّ الفعــل لا يصــحُّ بهــا إلاَّ بعــد 

هــا في الفعـل أو ســببه، وذلـك يمنــع مـن وجودهــا اسـتعمال محلّ 

ــو  ــالىٰ ل ــديم تع ــت بالق ــذي تعلَّق ــه ال ــو الوج ، وه ــلٍّ لا في مح

 .تعلَّقت عليه

ــاةٍ  ــىٰ بحي ــحُّ أن يحي ــه لا يص ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

م مــن اعتبــار حكــم  ــاً لنفســه، فهــو مــا تقــدَّ محدِثـة وإن كــان حيَّ

، فـــلا معنـــىٰ الحيـــاة، وأنَّ وجودهـــا في غـــير محـــلٍّ لا  يصـــحُّ

 .لإعادته

ــه : فصــل لا يســتحقُّ هــذه الأحــوال لمعــانٍ ]  تعــالىٰ [في أنَّ

 :قديمة

ــه كــان يجــب في هــذه المعــاني  الــذي يــدلُّ عــلىٰ ذلــك، أنَّ

القديمــة أن تكــون مثلــه، وأن يســتحقَّ مثــل مــا يســتحقّه تعــالىٰ 

ــه يسـتحقّ هـو تعـالىٰ مثــل  مـن الصـفات الراجعـة إلىٰ ذاتـه، وأنَّ

ــا ي ــذا م ــا، وه ــة إلىٰ ذواته ــفات الراجع ــن الص ــي م ــتحقّه ه س

يقتضــــي أن يكـــون في نفســـه عـــلىٰ صـــفة العلـــم والقـــدرة 
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عـالم وقـدرة قـادر، وكـذلك تكـون   والحيـاة، فيكـون علـماً علـم

هذه الصفات علىٰ مثل مـا هـو عليـه، فتكـون عالمـة قـادرة، وأن 

ــلّ  ــتراك الك ــضٍ لاش ــفة بع ــها ص ــون لبعض ]] ١٥٩ص /[[  تك

م المسـتحقّ للـنفس، ويقتضــي ذلـك الاسـتغناء بمعنـىٰ في القِدَ 

واحد منهـا عـن جميعهـا، وهـذا إن جـاز جـاز الاسـتغناء بذاتـه 

 .عن جميع المعاني

لهــا: وهــذا الكــلام لا بــدَّ فيــه مــن بيــان أُصــول ــه : أوَّ أنَّ

أنَّـه إنَّـما يخـالف مـا يخالفـه بكونـه : تعالىٰ مخالف لغـيره، وثانيهـا

مــا شــاركه في هــذه الصــفة يجــب أن يكــون  أنَّ : قــديماً، وثالثهــا

مثلاً لـه ومشـاركاً في سـائر صـفات نفسـه، وأنَّـه يسـتحيل عـلىٰ 

كيفيـة : الذاتين أن يتَّفقـا مـن وجـه ويختلفـا مـن آخـر، ورابعهـا

 .لزوم ما ذكرناه من الكلام لهم

ل ــل الأوَّ ــلىٰ الأص ــلام ع ــا الك ــالف : فأمَّ ــالىٰ مخ ــه تع فإنَّ

م أنَّ كـلَّ ذاتـين لا بـدّ فيهـا مـن أحــد لغـيره، وظـاهر أنَّـه معلـو

ا أن يكون كـلّ واحـد مـنهما يسـدّ مسـدَّ الأخُـرىٰ فـيما : أمرين إمَّ

 .يرجع إليها، أو لا يكون كذلك

ل  .هو الحكم الذي يُعبرَّ عنه بالتماثل: والأوَّ

 .هو الذي نسمّيه المخالفة: والثاني

ــفات،  ــن الص ــه م ــب ل ــالىٰ يج ــديم تع ــت أنَّ الق ــد ثب وق

ه قديماً وعالمـاً وقـادراً وحيَّـاً مـا لا يجـب لغـيره، ويسـتحيل لكون

أن يكـون في جهــة، ]و[عليـه مـن الصـفات كــالتحيزّ والحلـول، 

ــون  ــب أن يك ــيره، فيج ــلىٰ غ ــتحيل ع ــا لا يس ــك ممَّ ــير ذل إلىٰ غ

 .مخالفاً لغيره، لأنَّه ليس معنىٰ الخلاف أكثر ممَّا ذكرناه

ــاني ــل الث ــلىٰ الأص ــلام ع ــا الك ــ: وأمَّ ــت فه ــه إذا ثب و أنَّ

كونه تعالىٰ مخالفـاً لغـيره، لم يخـلُ مـن أن يخالفـه بكونـه ذاتـاً، أو 

 .لوجود معنىٰ وإن لم توجد له صفة، أو لاختصاصه بصفة

وإنَّـما قلنـا ذلــك، لأنَّـه لا بـدَّ ممَّــا ذكرنـاه، مـن حيــث لا 

ــه  يصــحُّ أن يخــالف مــا يخالفــه لا لوجــهٍ، لأنَّ ذلــك يقتضـــي أنَّ

 .ن مخالفا أولىٰ من أن يكون مماثلاً ليس بأن يكو

ــه لم يخــالف بكونــه ذاتــاً، أنَّ مخالفــه  والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ــوز  ــيس يج ــاً ذاتٌ، ول ــز ]] ١٦٠ص /[[أيض ــه ويتميَّ أن يخالف

 .منه ممَّا يشتركان فيه

ولا يجـــوز أن يخالفـــه لوجـــود معنـــىٰ، لأنَّ الكـــلام في 

أن يكـون مخالفـاً لغـيره  ذلك المعنىٰ كـالكلام فيـه، في أنَّـه لا بـدَّ 

 .أو مماثلاً، وكان يجب من إثبات المعاني ما لا يتناهىٰ 

فكــان يجــب أن لا يعلمــه مخالفــاً لمــا لــيس : وأيضــاً 

بقــديمٍ، إلاَّ مــن علــم ذلــك المعنــىٰ الــذي أســند الخــلاف إليــه، 

ــن  ــؤثِّر في الحس ــا ي ــرىٰ م ــري مج ــلاف يج ــؤثِّر في الخ ــا لا ي لأنَّ م

 أنَّـه لا يصـحُّ أن يعلـم كـون الشــيء والقبيح والوجـوب، فكـما

حَسَـناً أو قبيحـاً أو واجبـاً، إلاَّ مــن علـم الوجـه المـؤثِّر في ذلــك 

ــون  ــم ك ــب أن لا يعل ــذلك يج ــيل، فك ــةٍ أو تفض ــلىٰ جمل ــا ع إمَّ

الشـيء مخالفـاً إلاَّ مـن علـم المـؤثِّر في ذلـك، وقـد علمنـا فسـاد 

ــن ــا م ــذات لغيره ــة ال ــم مخالف ــدنا يعل ــك، وأنَّ أح ــير أن  ذل غ

ــما يخــالف لاختصاصــه  ــه إنَّ يعلــم معنــىٰ آخــر، فلــم يبــقَ إلاَّ أنَّ

ـا أن تكـون مـن : بصفة، ولم تخلُ تلك الصـفة مـن أحـد أُمـور إمَّ

ــة إلىٰ  ــفات الراجع ــن الص ــون م ــا أن تك ــال، وإمَّ ــفات الأفع ص

ــا أن  ــاً، وإمَّ ــداً أو كاره ــه مري ــو كون ــا، نح ــة عنه ــاني الواجب المع

تحقّ لا للـنفس ولا للعلـل، نحـو تكون من الصـفات التـي يسـ

ا يرجـع إلىٰ النفـي، نحـو كونـه  ـا أن تكـون ممَّـ كونه مـدرِكاً، وإمَّ

ــه  ــي تختصّ ــفات الت ــن الص ــون م ــا أن تك ــداً، وإمَّ ــاً وواح غنيَّ

وتجب لـه في كـلِّ حـالٍ، نحـو كونـه موجـوداً قـادراً عالمـاً حيَّـاً، 

ــه لا  ــوب، لأنَّ ــن الوج ــه م ــتحقّها علي ــذي اس ــه ال ــلىٰ الوج ع

إنَّـه يخـالف مـن حيـث كـان إلهـاً، لأنَّ المسـتفاد : يمكن أن يقال

بهذه الصـفة كونـه قـادراً عـلىٰ الـنعم المخصوصـة التـي يسـتحقّ 

 .من أجلها العبادة، وهذا يدخل فيما قلناه من كونه قادراً 

ــفات  ــه بص ــا خالف ــالف م ــه لا يخ ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــه  ــدليل قــد دلَّ عــلىٰ أنَّ ــه الأفعــال، أنَّ ال لا حــال للفاعــل بكون

فــاعلاً ومــا لا يوجــب حــالاً للــذات، لا يجــوز أن يــؤثِّر في 

 .الخلاف علىٰ ما ذكرناه

ــاعلاً  ــه ف ــال للفاعــل بكون ــه لا ح ــدلُّ عــلىٰ أنَّ والــذي ي

ـــين في حـــال واحـــدة كـــاللونين، والســـواد  ين، في محلِّ للضـــدَّ

والبياض منـه تعـالىٰ، كـما يسـتحيل وجـود العلـم في جـزء آخـر 

 .ل واحدة، لاقتضاء ذلك كونه علىٰ صفتين متضادّتينفي حا

وكان يجب أيضـاً أن يسـتحيل أن يفعـل ]] ١٦١ص /[[

 .الفاعل في غيره، لأنَّ ما يوجب الحال للذات لا يحيل غيرها

ويصــحُّ أيضــاً أن يعلــم الفاعــل فــاعلاً وإن لم يعلــم 

ـماَّ فعله، لا علىٰ جملـة ولا عـلىٰ تفصـيل، كـما أنَّ المريـد والعـالم لـ

كان لهـما حـالان، جـاز أن يعلـم العـالم عالمـاً والمريـد مريـداً وأن 

 .يعلم العلم ولا الإرادة علىٰ الجملة والتفصيل

عــلىٰ أنَّ القــول بــأنَّ الفاعــل مخــالف بكونــه فــاعلاً 



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٢٧٦

باطل، لو سلَّمنا أنَّ لـه بـذلك حـالاً مـن حيـث يـؤدّي إلىٰ تجـدّد 

ــ ــدّد، وق ــل متج ــاً، لأنَّ الفع ــه مخالف ــلاف كون ــا أنَّ الخ د علمن

د في الــذوات، عــلىٰ أنَّ ذلــك يوجــب أن  والوفــاق لا يتجــدَّ

يكــون مــا يســتحيل عليــه الفعــل مــن الأعــراض وغيرهــا غــير 

موافــق ولا مخــالف، ويــؤدّي إلىٰ أن يكــون مخالفــة الشـــيء 

 .لغيره إلىٰ جملة الفاعل دون أجزائه، وكلُّ ذلك فاسد

خلـوّ الفاعـل مـن  وبعد، فقـد دلَّـت الأدلَّـة عـلىٰ جـواز

فعله عند عـدد الـدواعي الملجئـة، فيجـب جـواز خلـوّه مـن أن 

 .يكون موافقاً أو مخالفاً لغيره

مـن أنَّ مـا بـه يقـع : وليس لأحـدٍ أن يعـترض مـا قلنـاه

ــما هــو لــه، مــن أنَّ الجــوهر يخــالف غــيره  د ب الخــلاف لا يتجــدَّ

د د، والخلاف غير متجدِّ  .بتحيزّه، وهو متجدِّ

نَّـما أنكرنـا أن يكـون الخـلاف مقصـوراً عـلىٰ وذلك أنّـا إ

ــز الجــوهر بخــلاف ذلــك،  دة، ومــا يقولــه في تحيّ الصــفة المتجــدِّ

ــالف  ــل يخ ــز، ب ــلىٰ التحيّ ــوراً ع ــيس مقص ــيره ل ــه لغ لأنَّ خلاف

 .أيضاً بكونه جوهراً 

ولـــيس يمتنـــع أن تـــؤثِّر الصـــفتان معـــاً في الخـــلاف، 

ــه  ــف حكم ــنهما، ولا تق ــدة م ــلّ واح ــوت ك ــت بثب ــلىٰ ويثب ع

اجتماعهما، مـن حيـث كانـت كـلُّ واحـدة مـن الصـفتين تنـوب 

 .في التأثير مناب الأخُرىٰ 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّــه تعــالىٰ لا يخــالف غــيره  فأمَّ

بالصــفات المســتحقّة عــن العلــل، نحــو كونــه مريــداً وكارهــاً، 

دٍ، وهــذه الصــفات  م مــن أنَّ الخــلاف غــير متجــدِّ فهــو مــا تقــدَّ

دة  .متجدِّ

فإنَّه قد يشاركه في الصفات وفي كيفية اسـتحقاقها  :وأيضاً 

من ليس مثلاً له، نحو مشاركة أحدنا له في كونه مريـداً لمـا يريـده 

]] ١٦٢ص /[[  علىٰ الوجه الذي أراده، علىٰ أنَّ الخـلاف لـو كـان

واقعاً بصفات المعاني، لاسـتحال في الأعـراض أن تكـون مخالفـة 

 .بعضها لبعضٍ، لاستحالة ذلك فيها

ــولهم ــون : (وق ــوز أن تك ــلا يج ــلاف، ف ــراض خ إنَّ الأع

ــوز أن  ــم لا يج ــرّك الجس ــه تح ــا ب ــما أنَّ م ــها، ك ــة في نفوس مختلف

كــاً  ــقٌ بعبــارة لا يجــدي شــيئاً، لأنَّ الأعــراض ) يكــون متحرِّ تعلّ

تشــارك الأجســـام في معنــىٰ الاخـــتلاف والاتّفــاق، ولـــيس 

كاً   .يشارك الحركة التحرّك فيما كان له متحرِّ

ــ ــا وممَّ ــع به ــل لا يق ــفات العل ــلىٰ أنَّ ص ــاً ع ــدلُّ أيض ا ي

ــتلاف ــة : الاخ ــذات مخالف ــون ال ــؤدّي إلىٰ ك ــذلك ي ــول ب أنَّ الق

ــان  ــان ومعني ــان مختلف ــا معني ــق به ــا إذا تعلَّ ــة له ــا وموافق لغيره

مــتماثلان، وذلــك يقتضـــي أن لــو وجــدنا مــا ينفــيهما أن ينتفيــا 

ــا  ــا مــن حيــث كان ــا مثلــين، ولا ينتفي ــين، مــن حيــث كان مختلف

 .وفساد ذلك يقتضـي فساد ما أدّىٰ إليه

ــك ــلان ذل ــلىٰ بط ــاً ع ــدلُّ أيض ــون : وي ــؤدّي إلىٰ ك ــه ي إنَّ

ــما يخــالف  ـه إنَّ الجـوهر مخالفــاً لنفســه إذا اسـودَّ بعــد بيــاض، لأنَّ

لكونه أسـود مـا كـان أبـيض، فيجـب إذا اجتمـع لـه الوصـفان 

 الوقــت في وقتــين، أن يكــون في أحــد الــوقتين مخالفــاً لنفســه في

الآخــر، ويجــب أيضــاً متــىٰ حصــل فيــه الســواد والحموضــة في 

ــل  ــث حص ــن حي ــه، م ــاً في نفس ــون مختلف ــد، أن يك ــت واح وق

ــان، ولا  ــيهما يختلف ــذاتين عل ــول ال ــين بحص ــفتين اللت ــلىٰ الص ع

ــاً في نفســه، مــن  يلــزم عــلىٰ هــذا أن يكــون القــديم تعــالىٰ مختلف

لف عنــدنا لم حيــث اســتحقَّ صــفات مختلفــة لنفســه، لأنَّ المخــا

ــفة  ــاً لغــيره، مــن حيــث اخــتصَّ بصــفةٍ تخــالف ص يكــن مخالف

ــما تخالفــه لاختصاصــه بصــفة لــيس مخالفــة عليهــا،  مخالفــة، وإنَّ

ــون  ــال أن تك ــه مح ــدة، لأنَّ ــذات الواح ــأتّىٰ في ال ــاه لا يت ــما قلن ف

 .علىٰ صفة ليست هي عليها

ــفات  ــتحقاق الص ــالخلاف إلىٰ اس ــع ب ــن رج ــزم م ويل

ن الـذات الواحـدة مختلفـةً، لحصـولها عـلىٰ مـا المختلفة، أن تكـو

 .لو حصلت عليه الذاتان لاختلفتا

ــتحقّه لا  ــما يس ــالف ب ــوز أن يخ ــه لا يج ــينِّ أنَّ ــذي يُب وال

ــن أنَّ  ــاه م ــما ذكرن ــدرِكاً، ف ــه م ــو كون ــىٰ، كنح ــه ولا لمعن لنفس

ــون  ــال ك ــتمرّ، فمح ــو مس ــل ه د ب ــدَّ ــان لا يتج ــلاف إذا ك الخ

داً وكونـه مـدرِ  د، ولأنّـا نشـاركه في هـذه مقتضيه متجدِّ كاً بتجـدِّ

ـــة اســـتحقاقها، وإن لم يكـــن ـــفة وكيفي ]] ١٦٣ص /[[  الص

 .مماثلين له

ا ما يفيد النفـي مثـل كونـه غنيَّـاً وواجـداً، فـلا يجـوز  فأمَّ

ــه  ــب في ــك يج ــؤثِّر في ذل ــلاف، لأنَّ الم ــؤثِّراً في الخ ــون م أن يك

، ولهـــذا يشـــترك فيـــه  الاختصـــاص، والنفـــي لا يخـــتصُّ

ــاً المخ ــون مخالف ــاه إلاَّ أن يك ــا أبطلن ــد م ــقَ بع ــم يب ــان، فل تلف

ــه  ــي يســتحقّها عــلىٰ ســبيل الوجــوب، نحــو كون بالصــفات الت

 .قديماً عالماً قادراً حيَّاً 

ــا، أو  ــا يخالفــه لمجموعه ــن أن يخــالف م ــيس يخلــو م ول

ــا،  ــاً لمجموعه ــه مخالف ـــىٰ كون ــا اقتض ــا، وم ــدة منه ــلِّ واح بك



 ٢٧٧  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

احـدة منهـا، لأنَّ اسـتحقاقه لكـلِّ يقتضـي كونـه مخالفـاً لكـلِّ و

، لم  واحــدةٍ عــلىٰ حــدِّ اســتحقاقه للجميــع، فلــو خــالف الجميــع

يكن ذلك إلاَّ لوجوبها لـه، وهـذا قـائم في كـلِّ واحـدة، وبمثـل 

ـــه لا يجـــوز أن يخـــالف بواحـــدة دون غيرهـــا  ذلـــك يُعلَـــم أنَّ

ــض،  ــؤثِّراً دون بع ــه م ــون بعض ــتحالة ك ــلّ واس ــاوي الك لتس

ــ ــه لا يج ــائرها، ولأنَّ ــتحقَّ س ــا اس ــها إلاَّ م ــتحقَّ بعض وز أن يس

 .علىٰ ما سنذكره

كيف يخالف هذه الأحوال التـي ذكـرتم واحـداً : فإن قيل

يستحقُّ هذه الأحوال ويشارك القديم تعالىٰ فيها أجمع؟ ومن شأن 

 ما خالف به الشـيء غيره ألاَّ يشاركه فيه المخالف؟

ــه: ولـيس لكــم أن تقولــوا في كونــه قــديماً،  لا يشــاركه  إنَّ

ــائر  ــديماً وس ــه ق ــين كون ــلاف ب يتم في الخ ــوَّ ــد س لاً ق ــم أوَّ لأنَّك

ــو  ــفة ه ــذه الص ــات في ه ــع إلىٰ الإثب ــا يرج ــفات، ولأنَّ م الص

ــه لا  الوجــود، ونحــن مشــاركون فيــه، ومــا يفيــد النفــي مــن أنَّ

 .ابتداء لوجوده ولا اعتبار به في الخلاف

ــا ــذه: قلن ــن ه ــتحقَّ م ــديم وإن اس ــا  إنَّ الق ــفات م الص

ــذي  ــه ال ــلاف الوج ــلىٰ خ ــتحقّها ع ــد اس ــيره، فق ــتحقّها غ يس

اســتحقّها كــلّ مســتحقٍّ عليــه، ولا فصــل بــين أن يخــالف غــيره 

ـــتحيل  ـــوه تس ـــلىٰ وج ـــفات ع ـــتحقاق ص ـــه باس ـــز من ويتميَّ

ز لصــفة  اسـتحقاق غـيره لهـا عـلىٰ تلـك الوجـوه، وبـين أن يتميَّـ

ــه متــىٰ بــان مــن غــيره بصــفةٍ  ، كــان وجــه لا يشــاركه فيهــا، لأنَّ

ــه أخــصُّ لذاتــه بــما لم يشــاركه فيــه، فكــذلك  إبانتــه ومخالفتــه أنَّ

ــأن لا يســتحقَّ صــفاتٍ عــلىٰ وجــوهٍ  ــه، ب يجــب إذا اخــتصَّ لذات

يســـتحيل في كـــلِّ مســـتحقٍّ أن يســـتحقّها عليهـــا أن يحصـــل 

 .الإبانة والتميزّ

ــــول ــــدٍ أن يق ــــيس لأح ــــنفس : ول ــــالف ب إذا لم يخ

ــة  ــالف بكيفيَّ ــف يخ ــفات، كي ــتحقاقها، الص ]] ١٦٤ص /[[اس

 أن يعود إلىٰ الصفات؟] لا بدَّ [والخلاف في الذوات 

ــال ــن أن يق ــه يمك ــك أنَّ ــة : وذل ــلاف في الحقيق إنَّ الخ

ت عـلىٰ هـذه الوجـوه  يحصل بهذه الصـفات مـن حيـث اسـتحقَّ

ــه  ــا كون المخصوصــة، فلــم يعــد الخــلاف إلاَّ إلىٰ الصــفات، وأمَّ

ــه لا ابتــ داء لوجــوده، فــإنَّ ذلــك وإن كــان قــديماً، وأنَّ معنــاه أنَّ

ـــي  ــل يقتض ــة، ب ــلىٰ الحقيق ــي ع ــيس بنف ــي، فل ــظ النف ــه لف لفظ

 .استمرار الوجود في كلِّ حالٍ فيما يزل

ا أبو هاشـم، فإنَّـه لهـذا المعنـىٰ أثبـتَ لـه تعـالىٰ صـفة  فأمَّ

ــلاف  ــل الخ ــوال، وجع ــذه الأح ــلىٰ ه ــه ع ـــي كون ــة يقتض ذاتي

يصــحّ أن يخــالف الشـــيء  إذا لم: (مســتنداً إليهــا، وكــان يقــول

غيره بما يشاركه فيـه، لم يجـز أن يخـالف القـديم تعـالىٰ مـا خالفـه 

بهــذه الصــفات، لوقــوع الاشــتراك فيهــا، وكــذلك لا يجــوز أن 

ــؤول إلىٰ النفــي ــك ي ــىٰ ذل ــتحقاقها، لأنَّ معن ــالف اس ألاَ . يخ

ــا ــه لا يحتــاج في وجــوده إلىٰ : تــرىٰ أنَّ قولن ل لوجــوده، وأنَّ لا أوَّ

ــدٍ  ــي، وبــالنفي لا موج ــه نف ــتحيل عليــه؟ كلّ ــدم يس ، أنَّ الع

ــا جهــة اســتحقاق الصــفة، فــالمرجع فيــه  يختلــف الــذوات، وأمَّ

عند التحقيـق إلىٰ النفـي، لأنَّ معنـاه أنَّـه يسـتغني في اسـتحقاقها 

 ).عن علَّة وفاعل

لـو خــالف تعـالىٰ غـيره بكونـه قــادراً : ويمكـن أن يقـال

ــث لم ي ــن حي ــه، م ــدر علي ــا ق ــلىٰ م ــذه ع ــاركه في ه ــحّ أن يش ص

الصــفات، لوجــب في زيــد إذا كــان قــادراً عــلىٰ مــا لم يصــحّ أن 

يقــدر عليــه عمــرو أن يكــون مخالفــاً لــه، وكــان ينبغــي أن تــؤثِّر 

 .هذه الصفة في الخلاف فينا كما أثَّرت فيه تعالىٰ 

ــون  ــوز أن يك ــا، لا يج ــذات غيره ــالف ال ــا يخ ــلىٰ أنَّ م ع

ــ ــاً في الثب ـــروطاً ولا متعلّق ــون مش ــا، وك ة بغيره ــحَّ وت أو الص

 .القادر قادراً يترتَّب علىٰ كونه موجوداً وحيَّاً 

ــم ــة أبي هاش ـــرة طريق ــال في نص ــا يق ــلَّ ذات : وممَّ إنَّ ك

ــت ــةً لرُؤي ــت مرئي ــو كان ــفة ل ــتصَّ بص ــدَّ أن يخ ــلا ب ــا،   ف عليه

ــك  ــل تل ــا لأج ــا خالفه ــين م ــا وب ــد الإدراك بينه ــلَ عن ولفُصِّ

في كـلِّ ذاتٍ، سـواء كانـت مرئيـة الصفة، وهـذا الحكـم واجـب 

ـــتلاف  ـــل في اخ ـــة، لأنَّ الأص ـــه الرؤي ـــتحيل علي ـــا يس أو ممَّ

ــدرِكات  ــذوات الم ــدا ال ــا ع ــو الإدراك، وم ــا ه ــذوات وتماثله ال

 .محمول في ذلك علىٰ المدرَكات

ــون قــديماً  ــة، ولم يجــز أن يك ت هــذه الجمل ــحَّ وإذا ص

كــان حيـث ]] ١٦٥ص /[[  تعـالىٰ، لـو كـان مـدرِكاً يـدرك مـن

ــاً أو قــادراً، لأنَّ غــيره يشــاركه في هــذه  موجــوداً أو عالمــاً أو حيَّ

ــن أن  ــا، ولا يمك ــدرِكاً عليه ــون م ــوز أن يك ــفات، ولا يج الص

نجعــل الإدراك متعلّقــاً بكيفيــة الصــفة دون نفــس الصــفة، لأنَّ 

 _يعقل، فثبت أنَّه لا بـدَّ مـن صـفةٍ بهـا يخـالف غـيره ] لا[ذلك 

 .عليهما  دركفي الأ _لو أدرك غيره 

ــك ــاً في ذل ــد أيض ــب أن يُعتَم ــا يج ــوز أن : وممَّ ــه لا يج أنَّ

ــاركه في  ــا ش ــة م ــوب مماثل ــه، لوج ــوداً لذات ــالىٰ موج ــون تع يك

 .الوجود له، وقد عُلِمَ أنَّه مخالفه يشاركه في الوجود
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ــاً لذاتــه، لأنَّ ذلــك  ــاً قــادراً حيَّ ولا يجــوز أن يكــون عالم

ه في ذاتـه، وهـذا يـؤدّي إلىٰ يقتضـي كونـه موجـوداً لمـا هـو عليـ

أنَّ المؤثِّر في وجـوده كونـه قـادراً، مـع أنَّ كونـه قـادراً مشــروط 

ــن  ــد م ــلّ واح ــق ك ــذا تعلّ ــه، وفي ه ــر إلي ــود ومفتق في الوج

ــة  ــات صــفة ذاتي ــه، فوجــب إثب الأمــرين بصــاحبه وافتقــاره إلي

 .غير هذه الصفات، تستند هذه الصفات إليها

ا الكـلام عـلىٰ الأصـل ا وهـو أنَّ مـا شـاركه : لثالـثوأمَّ

اً لكــلِّ مــا  ــثْلاً لــه، ومســتحقَّ في هــذه الصــفة يجــب أن يكــون مِ

يستحقّه لنفسه فهو إذا ثبت بـما ذكرنـاه أنَّـه مخـالف لغـيره قـديماً 

وما جرىٰ مجراه، أو بالصـفة التـي اقتضـت فيـه هـذه الصـفات، 

وجــب فــيما شــاركه في كونــه قــديماً أن يكــون مــثلاً لــه، لأنَّ مــا 

دث به الذات غيرهـا، فمتـىٰ شـاركها فيـه مشـارك كـان مـثلاً يح

ألاَ ترىٰ أنَّ السواد والجـوهر لــماَّ خالفـا مـا خـالفهما بهـاتين . لها

ــثْلاً لهــما؟ وكــذلك إن كــان  الصــفتين كــان مــا شــاركهما فيهــا مِ

ــي يقتضـــي  ــة الت الخــلاف في التحقيــق يرجــع إلىٰ الصــفة الذاتي

هــذه الصــفات أن تكــون  هــذه الصــفات، يجــب فــيما شــاركه في

 .في ذاته علىٰ مثل تلك الصفة، فتكون مِثْلاً له

ما أنكرتم أن تكون صـفة الوجـود : وليس لأحدٍ أن يقول

تختلف في الذوات، فلا نمنع أن يشارك القديم في كونـه قـديماً مـا 

 .ليس بمثل له، إذا لم يعد الاتّفاق إلىٰ صفة متماثلة

ا اخـتلاف الصـفات وذلك أنَّ الجهـات التـي يعلـم منهـ

ــما نعلــم اخــتلافهما  مفقــودة في صــفة الوجــود، لأنَّ الصــفتين إنَّ

بــالإدراك أو بــما يجــري مجــراه، نحــو الفصــل بــين كــون أحــدنا 

ـــاختلاف  ـــتلافهما ب ـــم اخ ـــداً، أو نعل ـــاظراً ومعتق ـــداً ون مري

ــاً،  أحكــامهما، كعلمنــا بمخالفــة كــون القــادر قــادراً لكونــه حيَّ

ــذا  ــام، وه ــتلاف الأحك ــود، لاخ ــفة الوج ــود في ص ــه مفق كلّ

ــون ــب أن تك ــت ]] ١٦٦ص /[[  فيج ــو كان ــا ل ــدة، لأنهَّ واح

 .كذلك لم ترد علىٰ هذه الحال

ــم : وأيضــاً  ــور حك ــو ظه ــود ه ــفة الوج ــم ص ــإنَّ حك ف

ــه  ــق في ــير مختلــف، ويتَّف ــم واحــد غ ــنفس، وهــذا حك صــفة ال

 .الذوات الموجودة، فيجب أن تكون صفة واحدة

*   *   * 

الــذي يــدلُّ عــلىٰ الاشــتراك في  :فصــل ]]١٦٩ص [[

 : صفة من صفات النفس

ا الذي يدلُّ عـلىٰ أنَّ الاشـتراك في صـفة مـن صـفات  وأمَّ

النفس، يقتضـي الاشـتراك في سـائر الصـفات النفسـية، وأنَّـه لا 

ىٰ يكونـا  يجوز أن يشتركا في صـفة ذاتيـة، ويفترقـا في أُخـرىٰ حتَّـ

 :مختلفين من وجه، متماثلين من آخر، فوجوه

أنَّ المقتضـي للصـفة كالموجـب لهـا، فـإذا كـان مـا : منها

ــك،  ــب ذل ــه أوج ــل مثل ــىٰ حص ــفات مت ــفة أو ص ــب ص أوج

وكــذلك المقتضـــي للصــفات، فكــما أنَّ إثبــات مــا يشــاركه لــه 

لعلَّـة فــيما هــي عليـه في ذاتهــا، ثــمّ لا يوجـب مــا يوجبــه نقــض 

لإيجابها، كـذلك إثبـات مـا يشـارك الـذات فـيما هـي عليـه، ثـمّ 

ــض لاقتضــائها وإيجابهــا، لا ــتحقُّ مــا يســتحقّه نق أنَّ ]و[ يس

القول بـذلك يـؤدّي إلىٰ أنَّ الـذاتين يتَّفقـان بـنفس مـا يختلفـان، 

 .وإلىٰ أنَّ الخلاف نفسه وفاق، وذلك متناقض

ــفتين  ــت بص ــذات إذا اختصَّ ــك، لأنَّ ال ــا ذل ــما قلن وإنَّ

ــن  ــنهما م ــدة م ــلِّ واح ــا بك ــالف مخالفه ــت أن تخ ــذاتها، وجب ل

ــذات،  ــفة لل ــلىٰ ص ــوف ع ــلاف موق ــين، إذ الخ ــا ذات ــث كانت حي

وليس هي بأن تخـالف مـا خالفهـا بإحـدىٰ الصـفتين بـأولىٰ مـن 

ـــدىٰ  ـــارك في إح ـــاركها مش ـــىٰ ش ـــرىٰ، فمت ـــه الأخُ أن تخالف

الصــفتين، وجــب أن يكــون ممــاثلاً مــن حيــث يجــب أن يكــون 

كــلّ واحــدة مــن ]] ١٧٠ص /[[  مخالفــاً، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ 

 .فتين إذا كانتا ذاتيتين لا بدَّ من أن تؤثِّر في المخالفةالص

ـــيء ــا في الش ــن قولن ــذا م ــيس ه ــه يصــحُّ أن : (ول إنَّ

ــراداً  ــون م ــذلك يك ــين، وك ــن وجه ــولاً م ــاً مجه ــون معلوم يك

ــاً  ــاق ) مكروه ــلاف والوف ــبيل، لأنَّ الخ ــه لس ــذا الوج ــلىٰ ه ع

ـــ ــق بالش ــمُ يتعلَّ ــذات، والعل يء يرجــع إلىٰ أمــرٍ واحــدٍ وهــو ال

ـــذلك الإرادة  ـــر، وك ـــهٍ آخ ـــلىٰ وج ـــل ع ـــهٍ والجه ـــلىٰ وج ع

والكراهــة، ولــيس يجــب إذا كــان معلومــاً مــن وجــهٍ أن يكــون 

معلومــاً مــن كــلِّ وجــهٍ، وقــد بيَّنــا أنّــه إذا خــالف بصــفة ذاتيــة 

وكانــت هنــاك أُخــرىٰ تجــري مجراهــا، فــلا بــدَّ مــن أن تخــالف 

 .أيضاً بها

مــدرِكتين، لوجــب أنَّ هــاتين الــذاتين لــو كانتــا : ومنهــا

القيــاس إحــداهما بــالأخُرىٰ مــن حيــث التفاضــل، وأن يفصــل 

المـدرِك بيــنهما ولا يلتبسـان عليــه مـن حيــث التخـالف، وذلــك 

 .يتنافىٰ ويتناقض

ــا مــن : ومنهــا ــا مــن وجــهٍ واختلفت أنَّ الــذاتين لــو تماثلت

آخــر، لوجــب إذا كانتــا محــدَثتين وطــرأ ضــدٌّ علــيهما أن ينفــيهما 

ــهٍ دون و ــن وج ــيهما م ــك ف ــذكر ذل ــديمتين ل ــا ق ــهٍ، وإن كانت ج
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رَ ضــدٌّ لهــما أن ينتفيــا مــن : بالتقــدير، فيقــال كــان يجــب لــو قُــدِّ

وإن اســـتحال أن  _وجــهٍ دون آخـــر، ويصــحُّ هـــذا التقــدير 

ــه يثمـر علــماً بــأنَّ الشـيئين لا يختلفــان مــن  _يكـون للقــديم  لأنَّ

، فهـو وجهٍ ويتَّفقان من آخـر، وكـلُّ تقـدير يجـري هـذا المجـرىٰ 

 .صحيح

ــا ــي : ومنه ــفة الت ــا بالص ــالف غيره ــما تخ ــذات إنَّ إنَّ ال

تدخل بهـا في أن تكـون ذاتـاً، ولـيس يسـتحقُّ عـلىٰ هـذا الوجـه 

ا يقـال ــما : إلاَّ صـفة واحـدة، ومـا عـدا هـذه الصـفات ممَّـ إنَّـه ربَّ

ــنقض ــلاف فم ــر في الخ ــا،    أثَّ ــب عنه ــفة وموج ــذه الص ــن ه ع

الـذات أن شـاركه في الصـفة وإذا ثبت ذلـك فيجـب فـيما تماثـل 

تشـــــاركه في مقتضـــــاها، لأنَّ المشـــــاركة في ]  أن[الذاتيـــــة 

المقتضـىٰ توجـب المشـاركة في المقتضــي، فـلا يصـحُّ عـلىٰ هـذا 

 .أن يكون مثلين من وجه، مختلفين من وجهٍ آخر

ــم  ــالىٰ عل ــه تع ــان ل ــو ك ــة أن ل ــذه الجمل ــلىٰ ه ــب ع ويج

قـديماً لمـا هـو عليـه في ذاتـه، قديم، وهو تعالىٰ إنَّما اسـتحقَّ كونـه 

ــدَم  ــاركه في القِ ــث ش ــن حي ــديم م ــم الق ــك العل ــون ذل أن يك

ــاركاً  ــع ]] ١٧١ص /[[مش ــة في جمي ــفة الذاتي ــك الص ــه في تل ل

ة فيه، وذلك يؤدّي إلىٰ ما ذكرناه  .ما يقتضيه، وهي كالعلَّ

إنَّ الــذات لا يخــتصُّ بــأكثر مــن صــفةٍ : وإنَّــما قلنــا

ــث ــن حي ــها، م ــدةٍ في نفس ــفة  واح ــات ص ــق إلىٰ إثب ــان الطري ك

ــم  ــاً، ويصــحُّ العل ــذات لأجلهــا تكــون ذات للــذات، وهــو أنَّ ال

بهــا، والخــبر عنهــا، وتميّزهــا مــن غيرهــا، وهــذه الأحكــام تــتمُّ 

بالصفة الواحدة، فـلا وجـه لإثبـات مـا دلَّ عليهـا، لأنَّـه يـؤدّي 

ــك  ــه في ذل ــم ب ــق للعل ــا لا طري ــذات، م ــات ال ــو[إلىٰ إثب ] وه

 .لىٰ الجهالاتإ  يُفضـي

أنَّ القــول بخــلاف مــا ذكرنــاه يــؤدّي إلىٰ تجــويز : ومنهــا

ــه لا فـرق بــين  ثـانٍ لـه عــاجز، وإن كـان مشــاركاً في القِـدَم، لأنَّ

إثبات قديمين أحـدهما قـادر والآخـر عـاجز، ولا اعتصـام مـن 

 .ذلك إلاَّ بما سلكناه من الطريق

ة ما ألزمناهم إيّاه، من اس ا الكلام في صحَّ تحقاقه تعالىٰ فأمَّ

لكلِّ ما يستحقّه هذه المعاني من الصفات الذاتية، واستحقاق هذه 

المعاني جميع ما يستحقّه من الصفات، وأن تكـون لبعضـها حكـم 

بعض حتَّىٰ يُغني وجود أحدها عن جميعهـا، فواضـح لا إشـكال 

فيه، لأنَّ الكلّ إذا اشترك في القِدَم الـذي هـو الصـفة النفسـية أو 

عن الصفة النفسية، وجب ما ذكرنـاه، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ المقتضـي 

الاشتراك في بعض هـذه الصـفات يقتضــي الاشـتراك في صـفة 

 .النفس

كيـف يصـحُّ مـا ألزمتمـوه مـن : وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــون العلــم عالمــاً والقــدرة قــادرة فيتَّحــدان للاشــتراك في   ك

، فيكـون مـا شـاركه القِدَم، ولم يثبت أنَّه تعالىٰ عـالم قـادر لنفسـه

له في ذلك، بل الكـلام مبنـيٌّ عـلىٰ أنَّـه مسـتحقٌّ لأجـل المعـاني، 

ــفات  ــاركة في ص ــب المش ــنفس لا توج ــفة ال ــاركة في ص والمش

العلــل، وكيــف يلــزم أن تكــون ذاتــه تعــالىٰ بصــفة العلــم 

والقدرة، وأن يكونـا بهـذه الصـفة لجنسـهما، وإنَّـما يـتمُّ ذلـك في 

 لحياة حياة لنفسها؟الحياة دونهما، لأنَّ ا

وذلــك أنَّ القــديم تعــالىٰ لــو كــان عالمــاً أو قــادراً لمعنــىٰ 

ح  عون، لوجــب أن يكــون في نفســه عــلىٰ مــا يُصــحِّ عــلىٰ مــا يــدَّ

ة  كـاً لمعنـىٰ، فصـحَّ كونه كـذلك، كـما أنَّ الجـوهر وإن كـان متحرِّ

ــو عليــه في نفســه، والعلــم  كــاً يرجــع إلىٰ مــا ه ــه متحرِّ كون

ـــدَم،  والقـــدرة يشـــاركانه ]] ١٧٢ص /[[عـــلىٰ قـــولهم في القِ

ــادراً، ومتــىٰ صــحَّ  ة كونــه عالمــاً ق فيجــب أن يشــاركاه في صــحَّ

ــاً لم  ــه عالم ــحَّ كون ــو ص ــم ل ــما، لأنَّ العل ــب له ــيهما وج ــك ف ذل

ــذه ــل به ــتحالة   يحص ــه، لاس ــه في ذات ــو علي ــن ه ة إلاَّ لم ــحَّ الص

ــم  ــة أو بالفاعــل، وهــذا يقتضـــي كــون العل اســتحقاقه لهــا لعلَّ

المـاً لم يحصـل بهـذه إلاَّ لصـفة في كـلّ حـال، لأنَّ مـا هـو عليـه ع

 .في ذاته حاصل في كلِّ حال

ــو أنَّ  ــر، وه ــه آخ ــن وج ــدرة م ــول في الق ــذلك الق وك

ذاتــه تعــالىٰ يجــب أن يكــون علــماً مــن حيــث شــاركها العلــم في 

القِدَم، وإذا وجـب فيـه تعـالىٰ أن يكـون عالمـاً مـع أنَّ ذاتـه علـم 

وجــب أن يكــون العلــم أيضــاً عالمــاً، لأنَّ مــا  أو بصــفة العلــم،

ــدهما  ح أح ــحِّ ــا يُص ــر، وم ــل الآخ ــرين يحي ــد الأم ــل أح يحي

ح الآخر  .يُصحِّ

ـا القــدرة وإن لم تكـن قــدرةً عـلىٰ الإطــلاق لنفســها،  وأمَّ

فهـــي قـــدرة عـــلىٰ مقـــدورات مخصوصـــة لنفســـها، وبهـــذه 

في  الإضــافة تَبــين مــن غيرهــا، فــما كــان مِــثْلاً لهــا ومشــاركاً لهــا

ــدَم  ــه  _القِ ــفة نفس ــو ص ــق  _وه ــاركها في التعلّ ــب أن يش يج

ــاد  ــه اعتق ــه، فإنَّ ــماً لنفس ــن عل ــم وإن لم يك ــوص، والعل المخص

ــاه في  ــا ذكرن ــل م ــه مث ــب في ــه، فيج ــوص لنفس ــدٍ مخص لمعتَقَ

 .القدرة، وكلُّ ذلك واضح

ا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه لا يجـوز أن يكـون تعـالىٰ : دليل آخـر وممَّـ
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وذلــك القــول في قــادر حــيّ، وجــوب هــذه  عالمــاً بعلــم قــديم،

الأحــوال لــه في كــلِّ حــال، والصــفة إذا وجبــت اســتغنت عــن 

العلَّة، لأنَّ وجوبهـا لـو لم يُغْـنِ عـن العلَّـة، لكـان وجوبهـا عـن 

ىٰ ذلــك إلىٰ أنَّ التعليــل لا  ــةٍ ثانيــةٍ، ولأدَّ ــة لا يُغنــي عــن علَّ العلَّ

 .ينقطع ولا يتناهىٰ 

ــوب ا ــا أنَّ وج ــن وإذا علمن ــي ع ــة تُغن ــد العلَّ ــفة عن لص

ــا  ــفة علمن ــلِّ ص ــينا في ك ــوب، قض ــث الوج ــن حي ــرىٰ م أُخ

ــا  _وإن لم نعلــم أمــراً ســواها  _وجوبهــا في كــلِّ حــال  بأنهَّ

 .مستغنية عن علَّة

ويُبينِّ ذلـك أنَّ السـواد لــماَّ وجـب كونـه سـواداً في كـلِّ 

حال، وكذلك الجـوهر ونفـس العلَّـة الموجبـة للصـفة، اسـتغنىٰ 

ألاَ تـرىٰ أنَّ هـذه الصـفات لـو لم . ن ذلك بوجوبه عـن العلـلع

تكن واجبـة بـل كانـت ثبتـت مـع جـواز ألاَّ تثبـت، لوجـب أن 

ة مـا ذكرنـاه مـن أنَّ  يحتاج إلىٰ معنىٰ أو فاعل؟ وهـذا يُبـينِّ صـحَّ

 .الوجوب يمنع من التعليل

إنَّ الصـــفة : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول]] ١٧٣ص /[[

ـةٍ ثانيـةٍ، لأجـل أنَّ إنَّما استغنت حتَّىٰ  وجبت عـن العلَّـة عـن علَّ

ــة تــؤثِّر في الصــفة وتوجبهــا، فــلا حاجــة إلىٰ أمــر آخــر، ولم  العلَّ

يثبت لكـم أنَّ كونـه تعـالىٰ عالمـاً يقتضـيه مـا هـو عليـه في ذاتـه، 

ا تجـوز أن توجـد  ـا ممَّـ ةٍ، وذلـك أنَّ العلَّـة لـو أنهَّ فيستغني عن علَّ

فــلا توجبهــا، لكانــت الصــفة  تــارةً فتوجــب الصــفة، وأُخــرىٰ 

ــذلك أنَّ  ــت ب ــر، فثب ــر آخ ــن أم ــتغني ع ــا لا تس ــة عنه الواجب

ـةٍ أُخـرىٰ، لأنَّ العلَّـة  وجوب الصفة عنـدها هـو المغنـي عـن علَّ

أوجبــت الصــفة دلالــة عــلىٰ نفــي المعنــىٰ، والصــفة لــو ]  التــي[

وجبـت عــن معنـىٰ قــديم لكـان حالهــا في الوجـوب كحالهــا إذا 

لــك أنّــا متــىٰ علمنــا وجــوب الصــفة وجبــت عــن الــذات، وذ

مـن غـير أن نعلـم أمــراً زائـداً عـلىٰ الــذات، علمنـا بـذلك نفــي 

المعنــىٰ، وأنَّ الصــفة تجــب لمــا الــذات عليــه، كــما أنّــا إذا علمنــا 

ــاني  ــن المع ــىً م ــد معن ــفة عن ــوب الص ــم  _وج ــن نعل وإن لم يك

 .يقع علىٰ أنَّه لا موجب سواه _سواه 

ــذا  ــكّك في ه ــلىٰ أنَّ التش ــون ع ــا أن تك ــاب وتجويزن الب

ــا  ــم وجوده ــي نعل ــة الت ــم  _الصــفات الواجب ــير أن نعل ــن غ م

ــواها  ــىً س ــفات  _معن ــي ص ــؤدّي إلىٰ نف ــديم ي ــىٰ ق ــب لمعن يج

الذات جملةً، لأنّـا لا نـأمن في كـلِّ صـفةٍ وجبـت للـذوات، مـن 

نحــو كــون الجــوهر جــوهراً والســواد ســواداً، وصــفات العلــل 

لمعـــانٍ قديمـــة، وهـــذا الموجبـــات نفســـها، أن تكـــون ذلـــك 

 .يقتضـي رفع صفات الذات

إنَّ السواد أو العلم أو ما أشـبههما مـن : وليس له أن يقول

المعاني، إنَّما وجب أن يكون علىٰ ما هو عليه لغير علَّـةٍ، لاسـتحالة 

 .لا لوجوب الصفة له  قيام المعاني لنفسه

ذلك أنَّ فيما يجـب لـه الصـفات النفسـية مـا لا يسـتحيل 

يام المعاني بـه، نحـو كـون الجـوهر جـوهراً ومتحيـّزاً، ومـع فيه ق

ــت أنَّ  ــد ثب ــك فق ــا، لا   ذل ــية لوجوبه ــات نفس ــفاته الواجب ص

لاستحالة قيام المعاني بـه، عـلىٰ أنَّ المفهـوم مـن قيـام المعـاني هـو 

ــاري تعــالىٰ يســتحيل  ــه[الحلــول، والب ــئن جــاز ]  علي ذلــك، ول

ــه في  ــوزنَّ مثل ــالىٰ، ليج ــه تع ــه في ــاني، ارتكاب ــاني بالمع ــام المع قي

 .فليس أحدهما بأبعد من الآخر

ــر ــل آخ ــان : دلي ــك، وإن ك ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــا ي ــر م وآخ

م، أنَّ المراعــي في المقتضـــي للصــفة، الاشــتراك  يقــارب مــا تقــدَّ

ــت ــفة أو اتَّفق ــت الص ــواء اختلف ــتحقاقها، س ــة اس ألاَ . في كيفي

ا في المحــدَثات لـــماَّ اشــتركت كلّهـــ]] ١٧٤ص /[[  تــرىٰ أنَّ 

كيفيــة الوجــود، احتــاج جميعهــا إلىٰ فاعــل؟ فاشــتركت كلّهــا في 

ـــماَّ لم يشــاركها في كيفيــة هــذه  المقتضـــي، والقــديم تعــالىٰ ل

الصفة، استغنىٰ مـن موجـدٍ، وكـان موجـوداً لذاتـه، ولــماَّ كـان 

ــدين،  ــاركاً للمري ــالىٰ مش ــداً، ]و[تع ــه مري ــتحقاق كون ــافي اس ين

ــ ــواز ألاَّ يك ــع ج ــد م ــه يري ــداً وأنَّ ــذلك مري ــان ك ــداً، ك ون مري

 .بإرادةٍ كالواحد مناّ

إنَّـه لا اعتبـار بـاختلاف الصـفة واتّفاقهـا مـع : وإنَّما قلنا

الاتّفـاق في وجـه الاسـتحقاق وكيفيَّتــه، إنّـا وجـدناه تعـالىٰ لـــماَّ 

ــتحقُّ  ــذي يس ــه ال ــدِّ والوج ــلىٰ الح ــوداً ع ــه موج ــتحقَّ كون اس

ــوهر كو ــواداً والج ــه س ــه كون ــواد علي ــتحقَّ الس ــوهراً، اس ــه ج ن

ذلك لما هـو عليـه في ذاتـه، كـما اسـتحقَّ السـواد والجـوهر ذلـك 

عـلىٰ هـذا الوجـه، ولــماَّ اسـتحقَّ كونـه مريـداً عـلىٰ الحـدِّ الــذي 

ــىٰ،  ــك المعن ــتحقَّ ذل ــاً اس ك ــه متحرِّ ــه كون ــوهر علي ــتحقُّ الج يس

ــت  ل ــو تُؤمِّ ة ل ــتحقَّ ــفات المس ــع الص ــة في جمي ــيَّة عامَّ ــذه قض وه

 .ين وجوه استحقاقهاوقوبل ب

وإذا ثبــت هــذه الجملــة التــي ذكرناهــا، ووجــدناه تعــالىٰ 

ــاً عــلىٰ الوجــه الــذي يســتحقُّ  يســتحقُّ كونــه عالمــاً وقــادراً وحيَّ

ــه قــديماً، وعــلىٰ الوجــه الــذي يســتحقُّ الســواد عليــه  عليــه كون

ــتغني  ــب أن يس ــوهراً، وج ــه ج ــوهر كون ــواداً، أو الج ــه س كون



 ٢٨١  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

اً لهـذه الصـفات، لمـا هـو عليـه عن المعـاني، وأن يكـون مسـ تحقَّ

 .في ذاته، كما ثبت ذلك فيما شاركه في كيفيّة استحقاق صفته

وممَّا يدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّـه لـو كـان تعـالىٰ عالمـاً : دليل آخر

بقديم، لوجب أن يكون علمـه مـن جـنس علومنـا، مـن حيـث 

ــه عــلىٰ  ــم أحــدنا عــلىٰ وجهــه، وفي وقت ــق بــه عل ــما يتعلَّ ــق ب تعلَّ

التفصــيل، وهــذا يقتضـــي قِــدَم علومنــا وحــدوث  ســبيل

 !علمه

ــل ــإن قي ــذي : ف ــق ال ــاركة في التعلّ ــلىٰ أنَّ المش ــوا ع دلّ

 .ذكرتم يقتضـي التماثل

ــما بــين مــن غــيره : قلنــا الــدليل عــلىٰ ذلــك أنَّ العلــم إنَّ

ــذا  ــه، وله ــو أخــصُّ صــفات ذات ــق المخصــوص، وه بهــذا التعلّ

ــيما شــاركه في ذلــك أن يســدَّ مســدَّ  ــىٰ أنَّ أحــدنا وجــب ف ه، حتَّ

ــومٌ أنَّ  ــمٍ مخصــوص، فمعل ــه الفعــل المحكــم بعل ــىٰ صــحَّ من مت

ذلك يصحُّ منـه بكـلِّ مـا شـارك العلـم الـذي ذكرنـاه في صـفته 

 .وتعلّقه

ـــما أيضـــاً يوجبـــان صـــفتان متماثلتـــين، وتماثـــل  ولأنهَّ

 .الموجِب يدلُّ علىٰ تماثل الموجَب

ــدٍّ ]] ١٧٥ص /[[ ــان بض ــاً ينتفي ــما أيض ــدٍ  ولأنهَّ . واح

رنا حصــول هــذين العلمــين لعــالمٍ واحــدٍ،  ألاَ تــرىٰ أنّــا لــو قــدَّ

ووجد الجهل المتعلّـق بـالعكس مـن مـتعلّقهما، لوجـب انتفائهـا 

معــاً بــه؟ والشـــيء الواحــد لا يجــوز أن ينفــي شــيئين مختلفــين 

ين، وإذا لم يجــز أن  ــما ينفــي المثلــين أو الضــدَّ غــير متضــادّين، وإنَّ

ين، وجب أن يكونا مثلينيكون هذان العلما  .ن ضدَّ

ـما يوجبـان : فإن قيل ة مـا ذكـرتم مـن أنهَّ ومن أيـن صـحَّ

 صفتين متماثلتين؟

لأنَّ هــاتين الصــفتين لــو اختلفتــا، لم يكــن إلىٰ : قلنــا

ــل  ــيّ يفص ــان الح ــما، وك ــتلاف حكمه ــق إلاَّ اخ ــتلافهما طري اخ

بيــنهما، كــما يفصــل بــين صــفاته المختلفــة، ككونــه مريــداً 

، ولا شــبهة في أنَّ حكمهــما غــير مختلــف، ولــذلك ومعتقــداً 

أحدنا يجد نفسه إذا كـان عالمـاً بأحـد هـذين العلمـين عـلىٰ مثـل 

ما يجد غـير نفسـه إذا كـان عالمـاً بـالعلم الآخـر، ولا نجـد مثـل 

 .ذلك إذا كان مريداً وغيره معتقداً 

ــإن قيــل ألاَ اعتــبرتم في تماثــل هــذين العلمــين أن : ف

 حدٍ؟يتعلَّقا بعلمٍ وا

لــو كــان لمثــل ذلــك اعتبــار، لوجــب أن لا يتماثــل : قلنــا

السوادان مـع تغـاير محلّهـما، وقـد علمنـا أن لا فـرق في وجـوب 

ــرىٰ أنَّ  ــايراً، ألاَ ت ــداً أو متغ ــما واح ــون محلّه ــين أن يك ــاثلهما ب تم

الالتبـــاس عـــلىٰ المـــدرَك الـــذي كـــان طريقـــاً لنـــا إلىٰ تماثـــل 

ـــوجهين، لأنَّ  ـــل في ال ـــوادين حاص ـــان  الس ـــوادين يلتبس الس

ـــؤثِّر في  ـــين لا ي ـــاير المحلّ ـــت أنَّ تغ ـــد، وإذا ثب ـــلّ واح والمح

التماثــل، ثبــت ذلــك في تغــاير العــالمين، لأنَّ حكــم الحمــل مــع 

ـة بهـا ة بها حكم المحـال مـع المعـاني المختصَّ عـلىٰ . المعاني المختصَّ

ــا في كي ــإنَّما افترق ــدٍ، ف ــالمٍ واح ــا بع ــين إذا لم يتعلَّق ــة أنَّ العلم فيَّ

الوجـود، ومثـل ذلـك لا يـؤثِّر عـلىٰ الحقيقـة في الاخـتلاف، بـل 

يجـري مجـرىٰ أن يكونـا موجـودين في وقتـين، ومعلـوم أنَّ ذلــك 

ــون  ــب أن يك ــاه لوج ــو اقتض ــه ل ــتلافهما، لأنَّ ـــي اخ لا يقتض

 .الشـيء مخالفاً لنفسه إذا لم يوجد في وقتٍ ووُجِدَ في غيره

ـــة قـــد ت ـــاس المختلف ـــة عـــلىٰ أنَّ الأجن شـــترك في كيفيَّ

ة مـا ذكرنـاه  الوجـود، ولا يوجـب ذلـك تماثلهـا، فوجـب صـحَّ

قا بعالمين  .من تماثل هذين العلمين، وإن تعلَّ

عيتمـوه في جملـة : فإن قيل ة مـا ادَّ ومـا الـدليل عـلىٰ صـحَّ

كلامكم، من أنَّ الشــيء الواحـد لا ينفـي شـيئين مختلفـين غـير 

 متضادّين؟

ــا]] ١٧٦ص /[[ ــلىٰ : قلن ــدليل ع ــقِّ ال ــن ح ــك أنَّ م  ذل

ــق  مـا ينـافي غــيره أن يحلفـه عــلىٰ محلِّـه، وعـلىٰ الجملــة التـي يتعلَّ

بها، ويحصل لـه صـفة بـالعكس مـن صـفة مـا نافـاه، فلـو نفـىٰ 

ــفته  ــون ص ــب أن يك ــين، لوج ــين مختلفت ــد ذات ـــيء الواح الش

صـفة كـلّ واحـد مـنهما، وهـذا يقتضــي كـون ]  مـن[بـالعكس 

ــين  ــفتين مختلفت ــلىٰ ص ــذات ع ــوز في ال ــك لا يج ــنفس، وذل لل

لنــا عليــه في صــدر هــذا الكتــاب عنــد  الـذوات المختلفــة، لمــا دلَّ

 .الكلام علىٰ أنَّ الجوهر لا يكون متحيِّزاً بالفاعل

أنَّ الشــيء الواحـد لـو نفـىٰ : وممَّا يدلُّ أيضاً عـلىٰ ذلـك

المختلفين، لوجب أن ينفـي كـلّ مختلفـين حصـلا في محلّـه، لأنَّـه 

 .ما خالفه من الاختصاص ما ليس له بغيرهليس له ببعض 

ــلىٰ  ــين ع ــىٰ المثل ـــماَّ نف ــد ل ـــيء الواح ــرىٰ أنَّ الش ألاَ ت

ين؟  ين عـلىٰ البـدل، نفـىٰ كـلّ مثلـين وكـلّ ضـدَّ الجمع والضـدَّ

ــاض  ــي البي ــواد ينف ىٰ إلىٰ أنَّ الس ــه لأدَّ ــا يخالف ــلّ م ــىٰ ك ــو نف ول

، وقد علمنا فساد ذلك  .والخلافة عن المحلِّ

وممَّا يُبـينِّ مـا ذكرنـاه أنَّ السـواد إذا علمنـا أنَّـه لا يضـادّ 

ــرة، وتُضــادّ  ــاض والحم ــادّ البي ــه يض ــم، وأنَّ ــاض والطع البي
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ــما يضـادّ البيــاض   بياضـتين وحمـرتين، فيجــب أن نقضــي ـه إنَّ أنَّ

ين، ونحكـم بـأنَّ كـلّ  ـما مختلفـان ليسـا بضـدَّ والطعم لأجـل أنهَّ

ين يجريـا ن هـذا المجـرىٰ في أنَّ شـيئاً واحـداً مختلفين ليسـا بضـدَّ

 .لا يجوز أن ينفيهما

هذا الذي ذكرتم يقتضـي أنَّ ذاتـه : وليس لأحدٍ أن يقول

 .تعالىٰ مماثلة لعلومنا، من حيث المشاركة في التعلّق المخصوص

وذلـــك أنَّ تعلّقـــه تعـــالىٰ بالمعلومـــات يخـــالف تعلّـــق 

ــما  كــان يلــزم ذلــك لــو العلــوم، لأنَّ تعلّقــه تعلّــق العــالمين، وإنَّ

ــق واحــداً  ــان التعلّ ألاَ تــرىٰ أنَّ العلــم والإرادة معــاً قــد . ك

 يتعلَّقان بحدوث الشـيء ولا يتماثلان لاختلاف التعلّق؟

ــه أن يقــول مــا أنكــرتم أن يكــون علمــه مــن : ولــيس ل

حيــث كــان قــديماً يخــالف علومنــا، أو مــن حيــث يتعلَّــق 

علومنـــا في  بمعلومـــات كثـــيرة عـــلىٰ التفصـــيل، وإن شـــارك

 .التعلّق الذي ذكرتم

وذلك أنَّ هذا اعتراض علىٰ الدليل لــماَّ اقتضــىٰ الـدليل 

نفسه فساده، لأنّا قد بيَّنا أنَّ اشتراك العلمين في التعلّق المخصوص 

علمه ]] ١٧٧ص /[[  يقتضي تماثلهما، وذلك يقتضي استحالة قِدَم

ذلـك في علومنـا ي استحالة ـأو تعلّقه بمعلومات كثيرة، كما يقتض

ي كون علمـه ممـاثلاً ـالتي هي مثل ذلك العلم، علىٰ أنَّ هذا يقتض

 .لعلومنا ومخالفاً، وذلك محال

إذا : ولا فرق بين هذا الاعتراض وبين من قال من المشبِّهة

أُلزمنا أن يكون مِثْلاً لنا إذا كـان جـوهراً أو جسـماً، أنَّـه وإن كـان 

 .ون مِثْلاً لناجسماً فمن حيث كان قديماً لا يك

 .والطريق إلىٰ إبطال ذلك هو ما ذكرناه

ا يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ الطريـق إلىٰ إثبـات : دليـل آخـر وممَّـ

د،  العلم، هو تجـدّد الصـفة عـلىٰ الـذات، مـع جـواز أن لا يتجـدَّ

والحال واحـدة، وهـذا الطريـق غـير متـأتٍّ فيـه تعـالىٰ، وإثبـات 

ــه يــؤدّي إلىٰ  الجهــالات، فوجــب لهــذه  معنــىً لا طريــق إلىٰ إثبات

الجملـة القطـع عـلىٰ أنَّـه لا يجـوز كونــه عالمـاً بعلـم، بـل لمـا هــو 

عليه في ذاتـه، وهـذا الكـلام يشـتمل عـلىٰ موضـعين لا بـدَّ مـن 

لهما: الدلالة عليهما أنَّـه لا طريـق إلىٰ اثبـات العلـم سـوىٰ مـا : أوَّ

 .أنَّ إثبات معنىٰ لا دليل عليه لا يصحُّ : ذكرناه، والثاني

ل ــا الــدليل عــلىٰ الأوَّ ــه لــيس يجــوز أن يــدلَّ : فأمَّ فهــو أنَّ

علىٰ الشـيء إلاَّ ما لـه تعلّـق بـه، وإذا لم يـدلّ إلاَّ مـا ذكرنـاه عـلىٰ 

إنَّ الــدالَّ عــلىٰ العلــم : إثبــات العلــم، فلــيس هــذه إلاَّ أن يقــال

ــا  ــير م ــم، لأنَّ غ ــل المحك ــوع الفع ة وق ــحَّ ــاً، أو ص ــه عالم كون

، ] بــالعلم[ات والأحكــام لا تعلّــق لهــا ذكرنــاه مــن الصــف

والـذي يــدلُّ عــلىٰ كونــه عالمــاً لا يــدلُّ عــلىٰ العلــم، لأنَّ الصــفة 

ــفة  ــلّ ص ــون ك ــب أن تك ــىٰ، لوج ــت المعن ــا إذا اقتض ده بمجرَّ

ــن  ــاهىٰ م ــا لا يتن ــود م ــذلك وج ـــي ك ــىٰ، ويقتض ــة بمعن ل معلَّ

 .المعاني

المعنـىٰ  وأيضاً فإنَّ الصفة تنقسم في العقل اسـتحقاقها إلىٰ 

دها تقتضي المعنىٰ؟: وإلىٰ غيره، فكيف يقال ا لمجرَّ  إنهَّ

وعــلىٰ هــذا يجــب أن يكتفــي في إثبــات الأكــوان بإثبــات 

ــه  ــينِّ كون ــير أن نُب ــن غ ــات، م ــه في الجه ــوهر وتنقّل ــفة الج ص

اً لذلك علىٰ وجهٍ مخصوصٍ   .مستحقَّ

لو كان كونه عالماً يقتضـي وجود العلم، وقد ثبت : وأيضاً 

عالمـة، لوجـب أن ]] ١٧٨ص /[[  العلم يقتضي كون الـذاتأنَّ 

 .يكون كلّ واحد من الأمرين مقتضياً لصاحبه

ــا الــذي لــه قلنــا إنَّ الفعــل المحكــم لا يــدلُّ عــلىٰ : (وأمَّ

، فهو أنَّ الفعل المحكـم إنَّـما يقـع في الشـاهد مـن الجملـة )العلم

ــيس  ــة، ول ــه الجمل ــتصُّ ب ــر يخ ــلىٰ أم ــب ع ــها، فيج دون أبعاض

ــه، وإذا كــان و ــدلُّ علي ــم في اقــع مــن العلــم ولا مــن محــلّ العل

وجود العلـم مقصـوراً عـلىٰ بعـض الجملـة، لم يكـن الفعـل دالاَّ 

 .عليه

فــإنَّ العقــل دالٌّ عــلىٰ أنَّ مـن صــحَّ منــه يخــتصّ : وأيضـاً 

ر منـه، والمفارقـات قـد تكـون للمعـاني  بمفارقة ليست لمـن تعـذَّ

يقتضــي المفارقـة المطلقـة  وقد تكون لغيرهـا، فكيـف تجُعَـل مـا

 مقتضياً لكيفيَّة فيها؟

ــاً  ــون : وأيض ــلىٰ ك ً ع ــان دالاَّ ــم إذا ك ــل المحك ــإنَّ الفع ف

من صـحَّ منـه عالمـاً، لم يجـز أن يـدلَّ مـع ذلـك عـلىٰ العلـم، لأنَّ 

ــما يــدلُّ عــلىٰ أمــرين مختلفــين مــن وجهــين، وإذا كــان  الــدليل إنَّ

ــلىٰ  ــدلَّ إلاَّ ع ــز أن ي ــداً، لم يج ــه واح ــذلك وجه ــد ول ــر واح  أم

ده، عـلىٰ أنَّ فاعلـه قـادر، وبأحكامـه لـه يـدلُّ عـلىٰ  الفعل بمجـرَّ

 .أنَّه عالم

ــا الــدليل عــلىٰ الأصــل الثــاني فهــو أنَّ القــول : وأمَّ

ــة، وإلىٰ أن يجــوز أن يكــون  بخــلاف ذلــك يــؤدّي إلىٰ كــلِّ جهال

ــدليل، وإلىٰ أن لا  ــاه بال ــا عقلن ــوىٰ م ــيرة س ــانٍ كث ــم مع في الجس

ــىٰ  ــادّات،  ينف ــين المتض ــادّ ب ــباب ولا بالتض ــل ولا بالأس بالعل

 .وفساد ذلك ظاهر
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ــتدلّوا  ـــماَّ اس ــداديين ل ــلىٰ البغ ــاه ع ــا عيَّبن ــذا ممَّ ــيس ه ول

ــه لــو كــان موجــوداً لكــان في الفعــل  عــلىٰ نفــي قــديمٍ ثــانٍ، بأنَّ

ــانٍ  ــلىٰ ث ــدلُّ ع ــا ي ــل م ــن في الفع ـــماَّ لم يك ــما ل ــه، وإنَّ ــة علي دلال

 .وجب نفيه

ق بين الأمرين أنَّ الفعل يقع باختيار الفاعـل، وقـد والفر

  يجوز أن لا يختاره، فلا يدلُّ عليه، ولا يجب أن يحكم بنفـي العلـم

من حيث انتفـىٰ الفعـل، والعلـم موجـبٌ لكـون الـذات عالمـة، 

وإثباته إنَّما يكون بما يصدر عنه من الصفة أو الحكم، فلا يجـوز أن 

ته، لأنَّه لا يتعلَّق باختيار مختارٍ، فمتىٰ فقـدنا ينفكَّ ممَّا يدلُّ علىٰ إثبا

 .ما يدلُّ عليه وجب القضاء بنفيه

ــهٍ آخــر فيقــال ــدليل عــلىٰ وج ــذا ال ــب ه ــد : وقــد يُرتَّ ق

د  ــدَّ ــواز ألاَّ يتج ــع ج ــفة م ــدّد الص ــت أنَّ تج ]] ١٧٩ص /[[ثب

والحال واحدة، دلالـة عـلىٰ إثبـات المعنـىٰ، ولـيس يجـوز ثبـوت 

شــرط في الدلالـة عليــه، لأنَّ ذلـك يقــدح المعنـىٰ مـع نقــيض ال

 .في كونه شرطاً في الدلالة

يُبــينِّ مــا ذكرنــاه أنَّ وجــوب وقــوع تصـــرّف الإنســان، 

ـــون[ ـــه، ]  يك ـــده ودواعي ـــب قص ـــه ]و[بحس ـــوب انتفائ وج

بحســب كراهتــه وصــوارفه، لـــماَّ دلَّ عــلىٰ احتياجــه إليــه لم يجــز 

انتفائـه عنـد أن يثبت محـدِثاً لفعـل يجـب وقوعـه عنـد كراهتـه و

قصده، وإنَّما لم يجـز ذلـك مـن حيـث كـان مـا ذكرنـاه شرطـاً في 

الدلالــة، فلــم يمكــن ثبــوت المــدلول مــع نقيضــه، وإذا وجــب 

 . كونه تعالىٰ عالماً في كلِّ حال، ثبت أنَّه لم يكن كذلك لمعنىٰ 

وليس هذا الـذي ذكرنـاه منعـاً مـن إثبـات المـدلول مـع 

ــن ــا م ــما منعن ــة، وإنَّ ــد الدلال ــيض  فق ــع نق ــدلول م ــات الم إثب

ألاَ تــرىٰ أنّــا نُثبِــت تصـــرّفنا محتاجــاً إلينــا . الشـــرط في الدلالــة

ومحـدَثاً بنـا مــن حيـث وقـع بحســب قصـودنا وانتفـىٰ بحســب 

ــذا  ــأتّىٰ ه ــل لا يت ــات فع ــع إثب ــا؟ ولا يمتن ــوارفنا وكراهتن ص

المعنىٰ فيه، وهـو فعـل السـاهي إذا كـان بـدليل آخـر، ولا يجـوز 

ذلـك أن يثبـت الفعـل لمـن يجـب انتفائـه وصـوارفه،  قياساً عـلىٰ 

ــين ــرق ب ــات   والف ــك إثب ــن أنَّ ذل ــاه م ــا ذكرن ــو م ــرين ه الأم

 .المدلول مع نقيض الشـرط في الدلالة

ــاً،  ــا مع بناه ــذين رتَّ ــوجهين الل ــلىٰ ال ــة ع ــذه الدلال وه

ــاً  ــه تعــالىٰ لا يجــوز أن يكــون قــادراً بقــدرةٍ ولا حيَّ يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

 .ديماً بقِدَمٍ بحياةٍ ولا ق

ا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يكـون : دليل آخـر وممَّـ

عــلىٰ هــذه الأحــوال لمعــانٍ قديمــة، أنَّ القــول بــذلك يــؤدّي إلىٰ 

ــا  ــدة منه ــلُّ واح ــود ك ــتحيل وج ــل ذوات تس ــين، ب ــات ذات إثب

دون الأخُرىٰ، وذلـك محـالٌ، لأنَّـه يقتضــي تجـويز معـانٍ زائـدة 

عي أنَّ بعضها يفارق بعضهاعلىٰ ما قد عقلناه،   .وندَّ

وممَّا يدلُّ علىٰ أنَّه تعالىٰ لا يجـوز أن يكـون عالمـاً : دليل آخر

 :بعلم قديم، أنَّ القول بذلك يؤدّي إلىٰ أحد أُمور كلّها فاسدة

ــا ــات : منه ــد، أو معلوم ــوم واح ــاً بمعل ــون عالم أن يك

 .منحصرة

 .أن يكون عالماً بمعلوم لا نهاية لها: ومنها

أن يكون علمه متعلّقاً بمعلومات : ومنها]] ١٨٠ص /[[

 .لا تتناهىٰ علىٰ سبيل التفصيل

 .دلّوا علىٰ فساد القسم الأخير: فإن قيل

ــا ــم : قلن ــحُّ أن يعل ــات إلاَّ ويص ــه لا معلوم ــت أنَّ ــد ثب ق

أحـــدهما دون الآخـــر، وإن لم يعلـــم الآخـــر، وهـــذا الحكـــم 

ــالعلم بز ــطرار، ك ــات باض ــر المعلوم ــوم في أكث ــرو معل ــد وعم ي

ــر  ـــرورةً في أكث ــم ض ــما نعل ــات، ك ــن المعلوم ــبههما م ــا أش وم

ك بعضـها مـع سـكون بعـض، ومـا  ز أن نُحـرِّ نا نُجـوِّ الأجسام أنَّ

ــره،  ــطرارٍ، ويُشــتَبه أم ــن المعلومــات باض ــه م ــك في ــم ذل لا يُعلَ

لنــا  نحملـه بالاسـتدلال عــلىٰ مـا علمنـاه في الحكــم، لأنّـا إذا تأمَّ

ـــ ـــق بأح ـــم المتعلّ ـــال العل ـــاً ح ـــدناه مخالف ـــومين فوج د المعل

ــق  ــو تعلَّ ــد ل ــم الواح ــأنَّ العل ــم ب ــب أن نحك ــق، وج للمتعلّ

بمعلـومين عـلىٰ التفصــيل، لكـان مخالفــاً في نفسـه، لاختصاصــه 

 .بصفتين اقتضتا اختلاف العلمين

ــة في  ــدرة مختلف ــون الق ــذا أن يك ــلىٰ ه ــزم ع ــيس يل ول

ــه لا شـــي ء مــن نفســها، لتعلّقهــا بمقــدورات كثــيرة، وذلــك أنَّ

القُـدَر يخـتصُّ بمقـدور واحـد، بـل الجميـع يتعلَّـق بـالكثير مـن 

ــت  ــاً، وإن ثب ــدَر اختلاف ــك في القُ ــتضِ ذل ــم يق ــدورات، فل المق

بعضــها بصــفة مــا خالفــه، وقــد ثبــت أنَّ في العلــوم مــا يخــتصُّ 

ــق بمعلــوم آخــر، فــافترق  ــه يخــالف مــا تعلَّ بمعلــوم واحــد، وأنَّ

 .الأمران

تعلّــق العلــم الواحــد بــأكثر مــن  وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ فســاد

ــومين،  ــق بمعل ــو تعلَّ ــه ل ــيل، أنَّ ــلىٰ التفص ــد ع ــوم الواح المعل

لوجـب إذا طـرأ جهــل يتعلَّـق بأحــد المعلـومين دون الآخــر، أن 

 .ينتفي من وجهٍ دون آخر، وذلك باطل

هـذا يلـزمكم في القـدرة، إذا قـد يطـرأ العجـز : فإن قيل



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٢٨٤

عوا عليهما مع تعلّقـه بأحـد مقـدوراتها، ولـ ئن جـاز لكـم أن تـدَّ

ــل ــدرة، قي ــه الق ــق ب ــا يتعلَّ ــع م ــق إلاَّ بجمي ــز لا يتعلَّ : أنَّ العج

رتموه مثله، ويبطل استدلالكم  .الجهل الذي قدَّ

ـــت بمقـــدور واحـــد بطـــل : قلنــا القـــدرة لـــو اختصَّ

حكمها، ولكان من أوجبـت لـه حـال القـادر لا يجـد فرقـاً بينـه 

ــ ــن أن يتعلَّ ــدَّ م ــلا ب ــطرّ، ف ــين المض ــدور، وب ــن المق ــالكثير م ق ب

اً لهـا، فحكمـه في التعلّـق حكمهـا، وهـذا  والعجز إذا كـان ضـدَّ

ــال ــىٰ يق ــم حتَّ عىٰ في العل ــدَّ ــن أن يُ ــن : لا يمك ــز م ــه لا يتميَّ إنَّ

غيره متىٰ تعلَّق بمعلـومٍ واحـدٍ، وإنَّـه واجـب فيـه التعلّـق بـأكثر 

أكثر من معلوم، فـإذن لا يجـب في الجهـل المضـادّ لـه أن يتعلَّـق بـ

ــاه ــذي ذكرن ــدير ال ــحَّ التق ــدٍ، وص ــولٍ واح ــن مجه ص /[[  م

 .واستقام الاستدلال]] ١٨١

ــلىٰ ذلــك ــدلُّ ع ــا ي ــن : وممَّ ــأكثر م ــق ب ــو تعلَّ ــم ل أنَّ العل

ــدٍّ  ــور ولا ح ــددٍ محص ــلىٰ ع ــف ع ــلاً، لم يق ــد مفصَّ ــوم واح معل

ــات،  ــاهىٰ مــن المعلوم ــق بــما لا يتن ، وكــان يجــب أن يتعلَّ معــينَّ

ــه لا حاضـــ ــلّ لأنَّ ــص، وهــذا يقتضـــي أن يكــون ك ر ولا مخصَّ

عـالم منـّا عالمـاً بكـلِّ شـــيء، ويجـب أن يكـون الصـبي الصــغير 

ــتحالة  ــا اس ــالىٰ، وإذا علمن ــديم تع ــه الق ــا يعلم ــع م ــاً بجمي عالم

ــما  ــه إنَّ ــالم، لأنَّ ــلِّ ع ــتحالته في ك ــا اس ــا، علمن ــك في علومن ذل

... وجـب لعلومنــا هــذا الحكــم مــع اختلافهــا، لكونهــا علومــاً 

ــق  ــن أن يعلّ ــادات، ولا يمك ــل الاعتق ــن قبي ــا م ــع إلىٰ أنهَّ يرج

عــلىٰ أنَّ . ذلــك بالحــدوث، لأنَّ الحــدوث لا تــأثير لــه في التعلّــق

ــق بمعلـومين مــن العلــوم  مـا بيَّنــاه مـن قبــل مــن كـون مــا يتعلَّ

مختلفاً في نفسه، يقتضـي عـلىٰ كـلّ علـم بهـذا الحكـم، ولأنَّـه لـو 

ــق بــأكثر مــن معلــوم واحــد جــاز في الغائــب إثبــات علــ م يتعلَّ

ــاً لهــا،  ــا ومخالف ــثْلاً لعلومن عــلىٰ التفصــيل، لوجــب أن يكــون مِ

 .وذلك محال

إنَّـه لـو جـاز في الغائـب إثبـات : وممَّا قيل في ذلـك أيضـاً 

ــه  ــا مختلفــين، جــاز إثبات علــم واحــد بصــفة علمــين مــن علومن

ــالمعلومين في ــين ب ــتلاف العلم ــدرة، لأنَّ اخ ــم والق ــفة العل  بص

ــم ــؤدّي به ــذا ي ــدرة، وه ــم والق ــاختلاف العل ــاهد، ك إلىٰ   الش

 .الاستغناء بالعلم عن سائر المعاني التي يُثبتِوها

ا القسـمان اللـذان ذكرناهمـا في صـدر الـدليل فظـاهر  فأمَّ

الفساد، لأنَّ وجود ما لا يتناهىٰ قد بيَّنا فيما مضـىٰ من الباب فساد 

لنا علىٰ أنَّ ما حصـ  .ره الوجود لا يكون إلاَّ متناهياً استحالته، ودلَّ

ــات  ــد أو معلوم ــوم واح ــاً بمعل ــالىٰ عالم ــه تع ــا كون وأمَّ

ــه قــد فعــل أفعــالاً محكمــة يــدلُّ  منحصـــرة، ففاســد أيضــاً، لأنَّ

ة، وتلـك  علىٰ أنَّه عالم بهـا أجمـع، وخلـق فينـا العلـوم الضــروريَّ

ــاً إلاَّ مــن فعــل العــالم بمتعلّقاتهــ ا، الاعتقــادات لا يكــون علوم

 .تعالىٰ عالم بأكثر من معلوم واحد  وهذا يدلُّ علىٰ أنَّه

ــدا  ــا ع ــورات، أنَّ م ــاً بمحص ــه عالم ــل كون ــذي يُبطِ وال

يصــحُّ ]] ١٨٢ص /[[   تلــك المعلومــات لا تخلــو مــن أن يكــون

 .أن يعلمها أو لا يصحُّ 

ــات في  ــا معلوم ــل كونه ــا، بط ــحّ أن يعلمه ــإن لم يص ف

ــه لا ــوم في نفس ــها، لأنَّ المعل ة نفوس ــحَّ ــتصُّ في ص ــك[ يخ ]  ذل

 .كونه معلوماً بعالم دون عالم

ــلُ  ــات، لم يخ ــك المعلوم ــدا تل ــا ع ــم م ــحَّ أن يعل وإن ص

 .من أن يعلمها لنفسه أو يعلم معدوم أو قديم أو محدَث

فـإن كــان يعلمهـا لنفســه، فيجــب أن يكـون عالمــاً بكــلِّ 

 المعلومات لنفسه، لأنَّ ما هـو عليـه في ذاتـه لـيس بـأن يقتضــي

كونـه عالمــاً بــبعض مــا يصـحُّ أن يعلمــه بــأولىٰ مــن أن يقتضـــي 

ألاَ تـرىٰ أنَّ القـدرة لــماَّ كانـت لمـا هـي عليـه . كونه عالماً بالكلِّ 

 يتعلَّق بالمقدور، وجب تعلّقها بكلِّ ما يصحُّ أن يتعلَّق؟

لمــا مضـــىٰ في  _ولا يجــوز أن يعلــم ذلــك بعلــمٍ معــدومٍ 

ــاب  ــةٍ _الكت ــومٍ قديم ــا لا ، ولا بعل ــود م ــب وج ــه يوج ، لأنَّ

 .يتناهىٰ، من حيث كانت المعلومات لا تتناهىٰ 

ــب  ــه وج ــةٍ، لأنَّ ــومٍ محدَث ــك بعل ــم ذل ــوز أن يعل ولا يج

ــك  ــة، ولأنَّ تل ــن العلــوم المحدَث ــاهىٰ م ــود مــا لا يتن أيضــاً وج

 .العلوم يجب أن تكون من فعله

ــدة عــن النظــر، لأنَّ النظــر لا  ولــيس يجــوز أن يقــع متولِّ

إلاَّ في دليـل، ولـيس مـا يحـدث في المسـتقبل دليـل عقـلي، يكون 

لفقد التعلّق الـذي لا بـدَّ مـن أن يكـون مراعـىٰ فـيما يـدلُّ عليـه 

 .الأدلَّة

 .إنَّه يقع علماً، لعلمه بأنَّه كان ناظراً : ولا يمكن أن يقال

لأنَّ ذلك مبنيٌّ علىٰ أنَّـه بـالنظر يحصـل العلـم بـالحوادث 

 .ا أنَّ ذلك لا يمكن أن يكون عليه دليل عقليالمستقبلة، وقد بيَّن

ــم  ــوع العل ــة بوق ــون جه ــوز أن تك ــهٌ يج ــقَ وج ــم يب فل

ــلام  ــا الك ــك ممَّ ــد، وذل ــاً بالمعتق ــل عالم ــون الفاع ــماً، إلاَّ ك عل

  مفروض عـلىٰ انتفائـه، لأنّـا إنَّـما نـتكلَّم عـلىٰ أنَّـه لا يعلـم بعلـمٍ 

 .كافية باقي المعلومات إلاَّ بعلمٍ محدَثٍ، وهذه جملة
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ا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يكـون : دليل آخـر وممَّـ

ــه كــان يجــب أن ]] ١٨٣ص /[[   قــادراً بقــدرة قديمــة، أنَّ قدرت

ــق بــه، لأنَّ وجودهــا فيــه  ــىٰ تتعلَّ تكــون موجــودة لا في محــلٍّ حتَّ

ــه كــذلك، فوجودهــا  يســتحيل، ووجودهــا في محــلٍّ لا حيــاة في

تعلّقهـا بمـن تلـك الحيـاة حيـاة لـه،  في محلٍّ مع الحيـاة يقتضــي

م في الكتـاب، وقـد بيَّنـا أنَّ مـن حكـم القـدرة لأمـر  علىٰ ما تقـدَّ

لنـا  ة الفعـل بهـا، اسـتعمال محلّهـا في الفعـل، ودلَّ يرجع إلىٰ صـحَّ

ــا  ــدأ هــو أو م ــأن يبت ــا إلاَّ ب عــلىٰ أنَّ الفعــل لا يصــحُّ أن يقــع به

ــلٍّ  ــدَت لا في مح ــىٰ وُجِ ــا، ومت ــببه في محلِّه ــا ولم  س ــل حكمه بط

 .يصحّ الفعل بها

وممَّا يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أيضـاً، أنّـا قـد بيَّنـا فـيما : دليل آخر

م مــن الكتــاب أنَّ قــدرنا مــع اختلافهــا لا يصــحُّ أن يفعــل  تقــدَّ

ـــاس  ـــن الأجن ـــبههما م ـــا أش ـــوان وم ـــام والأل ـــا الأجس به

ــتلاف  ـــي اخ ــدَر لا يقتض ــتلاف القُ ــا أنَّ اخ ــة، وبيَّن المخصوص

ــدورا ــلِّ المق ــلىٰ ك ــا ع ــدر به ــدرةٍ أن يق ــلِّ ق ــقِّ ك ــن ح ت، وأنَّ م

جنسٍ يقدر لغيرهـا عليـه، وإنّ هـذا الحكـم يجـب في القُـدَر مـن 

ــدَر  حيــث كانــت قُــدَراً ويصــحُّ الفعــل بهــا، وهــذا يقتضـــي بقُ

ــدرةٍ، وفي  ــادراً بق ــان ق ــو ك ــالىٰ، ل ــه تع ــوان علي ــام والأل الأجس

عـلىٰ نفـي كونـه قـادراً علمنا أنَّـه تعـالىٰ هـو الفاعـل، لهـا دلالـة 

 .بقدرةٍ 

وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ اســتحالة كونــه حيَّــاً بحيــاةٍ : دليــل آخــر

ــا في  ــاة وتأثيره ــم الحي ــار حك ــن اعتب ــاه م ــد بيَّن ــا ق ــةٍ، م قديم

، وأنَّ وجودهــا في غــير محــلِّ مســتحيل، والحيــاة القديمــة  المحـلِّ

 لو كانـت ثابتـة لم يجـز حلولهـا المحـلّ، وإنَّـما كانـت توجـد لا في

، وذلك باطل بما ذكرناه  .محلٍّ

ــل ــبهَ أصــحاب الــذات : فص في الإشــارة إلىٰ قــويّ شُ

 :الصفات والكلام عليها]و[

 :فقد تعلَّق هؤلاء بأشياء

لــو كــان عالمــاً لذاتــه، لوجــب أن يكــون : قــولهم: منهــا

 .ذاته علماً، أو إذا لم يكن عالماً لذاته فهو عالم بعلم

راً إذا رجــع إلىٰ ذاتــه، أنَّ كونــه عالمــاً أو قــاد: ومنهــا

 .وجب أن يكون قادراً علىٰ كلِّ ما يعلمه

أنَّ الفعــل المحكــم يــدلُّ عــلىٰ العلــم، كــما يــدلُّ : ومنهــا

 .علىٰ كون الفاعل عالماً 

ــا]] ١٨٤ص /[[ ــالم لا : ومنه ــالم ع ــأنَّ الع ــم ب أنَّ العل

الجهـل بأنَّـه عـالم جهـل   يخلو مـن أن يكـون علـماً بذاتـه، كـما أنَّ 

ولوجـب في كـلِّ مـن علـم ذاتـه أن يعلمـه عالمـاً، وفسـاد  بذاته،

 .بعلمه  ذلك يقتضـي أنَّه عالم

ــه عــالم اشــتقاق : أنَّ قــولهم: ومنهــا إنَّ وصــفنا العــالم بأنَّ

 .من العلم، فلا سبيل إلىٰ نفيه مع إثبات العالم عالماً 

ــه عــالم إثبــات، وإذا لم يكــن : ومنهـا أنَّ وصــفنا العــالم بأنَّ

 .ته، فلا بدَّ من أن يكون إثباتاً لعلمهإثباتاً لذا

ــا أنَّــه قــد يحســن أن يــأمر أحــدنا بــأن يعلــم : ومنه

ــدح إلاَّ  ــر والم ــق الأم ــوز أن يتعلَّ ــك، ولا يج ــلىٰ ذل ــه ع ونمدح

لمعنىٰ يفعله، وإذا صـحَّ ذلـك فينـا، حمُِـلَ الغائـب عليـه عـلىٰ أنَّ 

 .متعلّق الأمر إذا كان هو المعنىٰ، وكذلك الحذر والدلالة

كــان يلزمنـا أنَّ كــون   أنَّـه: والجـواب عـن الشــبهة الأوُلىٰ 

ــلىٰ  ــذات ع ــن ال ــاً ع ــاً موجب ــه عالم ــا كون ــو جعلن ــماً، ل ــه عل ذات

ــة المعلــول، وهــذا لم نــرده ولا هــو  التحقيــق، وكــما يوجــب العلَّ

 .مفهوم من كلامنا

ــا ــىٰ قولن ــالىٰ عــالم لنفســه: (أو معن ــه تع ــتصَّ ) إنَّ ــه اخ أنَّ

بـان بهـا مـن سـائر العـالمين، وأنَّـه اسـتغنىٰ  هذه الصفة علىٰ وجهٍ 

 .فيها عن معنىٰ 

وإضافة الصفة إلىٰ النفس ليس يفيد التعليـل، وإنَّـما يفيـد 

فعل : (غاية التخصيص والتميّز، والأصل في ذلك قول أهل اللغة

 .إذا أرادوا التأكيد في الاختصاص) زيد كذا بنفسه

ه، كانــت نفســه عــلىٰ أنَّ الســواد لـــماَّ كــان ســواداً لنفســ

ــة  ــه عالم ــون ذات ــه أن تك ــالم لنفس ــب في الع ــذلك يج ــواداً، فل س

 .علماً، وهكذا القول

ــة ــبهة الثاني ــن الش ــواب ع ــالم : والج ــه ع ــفه بأنَّ أنَّ وص

ــه مختلفــة، وإذا  ــدة في ــادر وإن يرجــع إلىٰ ذات واحــدة، فالفائ وق

 .اختلفت وجب أن يُراعىٰ ما يصحُّ فيه

ــا ــدرة: (وقولن ــودة وق إلىٰ ذات واحــدة، يرجــع ) موج

ــق مــن حيــث ] بــما[وإن تعلَّقــت موجبــه  كانــت قــدرة، ولم تتعلَّ

   كانت موجودة، لاخـتلاف الفائـدة، والحـيُّ منـّا قـادر عـالم عـلىٰ 

 .كلِّ ما كان عالماً به]] ١٨٥ص /[[

م أنَّ : والجواب عن الشـبهة الثالثـة أنّـا قـد بيَّنـا فـيما تقـدَّ

ــه لــماَّ يــدلُّ عـلىٰ كــون  الفعـل المحكــم لا يـدلُّ عــلىٰ العلـم، وأنَّ

ر ذلـك منـه، وأنَّ المفارقـات قـد تختلـف  فاعله مفارقـاً لمـا يتعـذَّ

فتكون تـارةً للمعـاني، وتـارةً لغيرهـا، فـإذا علمنـا في أحـدنا أنَّ 
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المفارقة إنَّـما حصـلت لـه عـن معنـىٰ بـدليلٍ تختصّـه، لم يجـب أن 

نَّ يثبــت المعنـــىٰ في كـــلِّ موضــعٍ حصـــلت فيـــه المفارقـــة، لأ

ها  ـــتحقَّ ـــع، وإن اس ـــفة لا يمتن ـــوفين في الص ـــتراك الموص اش

ـــة  ـــةٍ بعـــد أن يختلفـــا في كيفي ـــةٍ والآخـــر لا لعلَّ أحـــدهما لعلَّ

الاســتحقاق، ولهــذا كــان الموجــود منّــا موجــوداً بفاعــل، وهــو 

 .تعالىٰ موجود لنفسه

علىٰ أنَّ مـن أوجـب عليـه القـول بأنَّـه تعـالىٰ عـالم بعلـم 

منـّا، مـن حيـث شـارك في مطلـق الصـفة مـن قياساً عـلىٰ العـالم 

غــير مراعــاةٍ لكيفيــة الاســتحقاق، ولا الوجــه الــذي منــه ثبــت 

العلم لأحـدنا، يلزمـه أن يكـون علمـه تعـالىٰ محـدَثاً وغـير آلـة، 

ــك  ــلَّ ذل ــما أنَّ ك ــوم، ك ــلِّ معل ــرد بك ــم مف ــه عل ــون ل وأن يك

 واجــب في العــالم منّــا، ويلزمــه أن يكــون مشــاركاً للعــالم منّــا في

ــوله،  ــاً إلاَّ مــع حص ــا لا يكــون عالم ــة وســائر م الجســميَّة والبني

ــة في  ــه العلَّ ــع مــن التــزام ذلــك بوجــهٍ، حصــل بعين ومتــىٰ امتن

 .الامتناع عن كونه عالماً بعلم، وحمله علىٰ أحوال العالمين مناّ

ــة ــبهة الرابع ــن الش ــواب ع ــالم : والج ــأنَّ الع ــم ب أنَّ العل

ــال مخ ــلىٰ ح ــه ع ــم بكون ــو عل ــالم، ه ــق ع ــيس يتعلَّ ــة، ول صوص

د الذات، ولا بمعنىٰ فيها علىٰ ما بنوا عليه السؤال  .لمجرَّ

ــوا عــلىٰ أنَّ العــالم بكونــه عالمــاً حــالاً، ثــمّ : فــإن قيــل دلّ

 .دلّوا علىٰ أنَّ العلم بأنَّه عالم يتعلَّق بكونه عليها

ل أنَّ الفعــل المحكــم إذا : قلنــا الــدليل عــلىٰ الفصــل الأوَّ

ً عـلىٰ صحَّ من زيـد وتعـ ر عـلىٰ عمـرو، فـلا بـدَّ مـن كونـه دالاَّ ذَّ

ر عليــه، ولا بــدَّ  اختصـاص مــن صــحَّ بــأمر فــارق بــه مــن تعــذَّ

ـاً لمـن صـحَّ منـه الفعـل، وهـو  من أن يكـون ذلـك الأمـر مختصَّ

ــون الفعــل  الجملــة دون ألفاظهــا، فيجــب عــلىٰ هــذا أن يك

ً علىٰ اختصاص الجملة بحالٍ   .المحكم دالاَّ

ــن أن ي ــيس يمك ــالول ــم : ق ــلىٰ أنَّ العل ــل دالٌّ ع إنَّ الفع

ــة ــاً وأنَّ المفارق ــدنا عالم ــان أح ــه ك ــذي ب إلىٰ ]] ١٨٦ص /[[  ال

 .ذلك يرجع، لأنّا قد بيَّنا فساد ذلك من قبل من وجوهٍ 

إنّـا قـد علمنـا امتنـاع وجـود : وممَّا يدلُّ أيضاً عـلىٰ ذلـك

ــم ــك   العل ــادّ ذل ــلٍ يض ــود جه ــد، ووج ــب زي ــن قل ــزء م في ج

ــن العلــم في ــو لم يك ــدة، فل ــة واح ــه في حال ــن قلب ــر م ــزء آخ  ج

العلم يوجـب الجملـة حـالاً، لمـا وجـب ذلـك، كـما لم يسـتحيل 

ــا  ـــماَّ لم يوجب ــه، ل ــن قلب ــزئين م ــاض في ج ــواد والبي ــود الس وج

 .للجملة حالتين متضادّين

ـا الـذي نـدلُّ بـه عــلىٰ القسـم الثـاني وهـو أنَّ العــالم : فأمَّ

ــق بكونــه  عـلىٰ حالــة مخصوصــة، وهــو أنَّ أحــدنا بأنَّـه عــالم يتعلَّ

ـل حالـه في سـكون نفسـه إلىٰ  يجد نفسـه معتقـداً باضـطرار ويتأمَّ

المعتقد، فيعلم أنَّه عالم، ومـا يجـد نفسـه عليـه هـو مـا يخـتصُّ بـه 

 .من الحال الراجعة إليه

ــالّ في : ولا يمكــن أن يقــال ــالعلم الح ــق ب ــك يتعلَّ إنَّ ذل

مـن حيـث حـلَّ قلبـه، حكـم قلبه، عـلىٰ أنَّ حكـم ذلـك العلـم 

ســائر المعــاني الحالّــة مــن ســوادٍ وبيــاضٍ وغيرهمــا، وإن خــالف 

ً، فثبـت  العلم هذه المعاني من حيـث كـان موجبـاً للجملـة حـالاَّ

بذلك أنَّ علمه تعلَّـق بـما هـو عليـه مـن الحـال، وهـذا يقتضــي 

ــلىٰ  ــه ع ــلِّ موضــعٍ، كون ــأنَّ العــالم عــالم في ك أنَّ معلــوم العلــم ب

ـــ ـــذه الح ـــف ه ـــم لا يختل ـــوم العل ـــة، لأنَّ معل ال المخصوص

 .باختلاف العالمين

ــك ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــا ي ــلىٰ : وممَّ ــالمعلوم ع ــق ب ــم يتعلَّ أنَّ العل

حدِّ تعلّـق الدلالـة، وقـد بيَّنـا أنَّ الفعـل المحكـم إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ 

ــما لا يــدلُّ عــلىٰ  كــون مــن صــحَّ منــه عــلىٰ حــال مخصوصــة، وإنَّ

العلـم بأنَّـه عـالم مطـابق لهـذا الوجـه،  العلم، فيجـب أن يكـون

 .لوقوع العلم موقع الدلالة في هذا الباب

أنَّ العلــم بــأنَّ العــالم عــالم، لا : ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك

ــه عــلىٰ حــال  يخلــو مــن أن يكــون متعلّقــاً بعلمــه، أو متعلّقــاً بأنَّ

د ذاته  .مخصوصة، أو متعلّقاً بمجرَّ

م مـن أنّـا وليس يجـوز أن يكـون متعلّقـاً بعل مـه، لمـا تقـدَّ

ــع  ــم الــذي يق ــاً بالفعــل المحك ــه عالم ــل إلىٰ كون نســتدلُّ ونتوصَّ

ـــلىٰ  ً ع ـــون دالاَّ ـــب أن يك ـــها، فيج ـــة دون أبعاض ـــن الجمل م

ــيس  ــه، ول ــك علي ــدر ذل ــن يق ــيس لم ــما ل ــة ب ــاص الجمل اختص

الفعــل واقعــاً مــن العلــم، ولا مــن محلّــه، ولا تعلّــق بينــه وبــين 

تَدلُّ ومـن جهتـه يُعلَـم، وإذا لم يـدلّ الفعل المحكم الذي بـه يُسـ

الفعل عـلىٰ العلـم، فكـذلك العلـم بأنَّـه عـالم لا يتعلَّـق بـالعلم، 

 .لوجوب تطابق الأمرين

فكيـف يكـون العلـم بأنَّـه عـالم : وأيضاً ]] ١٨٧ص /[[

متعلّقاً بالعلم، وقد نعلمه عالماً من لا يعلم علمه لا علىٰ جملـةٍ ولا 

 .جميع من نفىٰ الأعراضو  علىٰ تفصيل، كالنظام

ــيس لأحــدٍ أن يقــول ــتم: ول ــل هــذا يلــزمكم إذا قل : مث

 .إنَّ العلم بأنَّ الأسود أسود علم بسواده

ــود  ــاهد الأس ــن ش ــلّ م ــدرَك، وك ــواد م ــك أنَّ الس وذل
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ــة  ــلىٰ جه ــه ع ــاً ب ــواده وعالم ــدرِكاً لس ــون م ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ف

ــما الجملــة، ونفــاة الأعــراض يعلمــون الســواد عــلىٰ الجملــة،  وإنَّ

، وهـذا يرجـع إلىٰ التفصـيل، ومثـل  يجهلون كونه غـيراً للمحـلِّ

ــب  ــه يوج ــلا وج ــدرَك، ف ــير م ــه غ ــم، لأنَّ ــن العل ــذا لا يمك ه

القول بأنَّ من علـم العـالم عالمـاً لا بـدَّ مـن أن يعلـم علمـه عـلىٰ 

 .جملة ولا علىٰ تفصيل

عــلىٰ أنَّ العلــم بــأنَّ العــالم عــالم لــو كــان متعلّقــه العلــم 

به كـان عالمـاً، لاسـتحال أن يعلـم عالمـاً مـن لا علـم لـه،  الذي

يعلـم بـه الأشـياء، وكـان يجـب اسـتحالة العلـم بالقـديم تعــالىٰ 

ة ذلك دلالة علىٰ فساد هذا القول  .عالماً، وفي صحَّ

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك ــالم : ول ــالم ع ــأنَّ الع ــم ب أنَّ العل

اً تعلَّـق العلـم يتعلَّق بـما لـه كـان عالمـاً، فمتـىٰ علـم أحـدنا عالمـ

بعلمه، وإذا علم القـديم تعـالىٰ عالمـاً كـان العلـم متعلّقـاً بذاتـه، 

لأنَّ هذا يوجـب أنَّ مـدلول الدلالـة يختلـف، وهـذا يـؤدّي مـن 

 .الفساد إلىٰ ما لا خفاء به

ــأنَّ : فــإن قيــل ـــمَ أنكــرتم أن يكــون متعلّــق العلــم ب ولِ

قـادر ومعلـوم أنَّ  العلم عـالم، هـو أنَّ لـه معلومـاً، والعلـم بأنَّـه

 له مقدوراً؟

هـذا يبطـل بـالعلم بأنَّـه حـيٌّ موجـود، لأنَّ هـاتين : قلنا

 .الصفتين لا تعلّق لهما فيقال فيهما ما قيل في عالم وقادر

ــه حــيٌّ موجــود علــم : ولا يمكــن أن يقــال إنَّ العلــم بأنَّ

ــه قــد يعلــم ذاتــه مــن لا يعلــم كــذلك، فــلا بــدَّ مــن  بذاتــه، لأنَّ

ــإنَّ  الرجــوع إلىٰ  ــه عــلىٰ حــال مخصوصــة، ف أنَّ ذلــك علــم بكون

 .بها ممَّن ليس كذلك

وإذا صــحَّ مــا ذكرنــاه في كونــه حيَّــاً ]] ١٨٨ص /[[

لنـا عـلىٰ أنَّ لـه  موجوداً، صحَّ في كونه عالمـاً وقـادراً، لأنّـا قـد دلَّ

ــون  ــق العلــم بك ــا أحــوالاً، وإذا صــحَّ تعلّ بهــذه الصــفات كلّه

لعلـم بكونـه عـلىٰ الجميـع، لأنَّ مـن الذات علىٰ بعضـها، صـحَّ ا

خــالف في الأحــوال وتعلّــق العلــم بالــذات عليهــا، لخــالف في 

 .البعض والكلّ 

ــه عــالم لــو لم يكــن عالمــاً باختصاصــه  ــم بأنَّ عــلىٰ أنَّ العل

بحـال، لم يكــن المعلــوم بــأن يكـون معلومــاً لــه أولىٰ مــن غــيره، 

ــه أولىٰ  ــاً ل ــأن يعلمــه معلوم مــن أن وكــذلك المقــدور، ولكــن ب

ــو إلىٰ  ــما ه ــك إنَّ ــوع في ذل ــان الرج ــيره، إن ك ــاً لغ يعلمــه معلوم

 .ذات العالم والمعلوم

ــاً  ــالىٰ عالم ــاه تع ــب إذا علمن ــذلك يوج ــول ب ــلىٰ أنَّ الق ع

بكــلِّ المعلومــات عــلىٰ التفصــيل، أن يكونــا عــالمين بمعلومــات 

 .لا نهاية لها علىٰ هذا الوجه، وذلك محال

ــم المقــدورا ــد نعل ــا ق ت والمعلومــات ولا نعلمــه عــلىٰ أنّ

ــه  عالمـاً قـادراً، فكيـف يكـون العلـم بـالمعلوم والمقـدور علـماً بأنَّ

 عالم قادر؟

ـــول ـــدٍ أن يق ـــيس لأح ـــافة : ول ـــقطتم الإض ـــد أس ق

إنَّ العلم بأنَّـه عـالم علـم بـأنَّ لـه معلومـاً، : المراعاة، لأنّا إنَّما قلنا

 .وكذلك في المقدور

ه لا يعقــل إذا لم وذلــك أنَّ هــذه الإضــافة بقــولهم لــ

يرجع إلاَّ إلىٰ وجود ذاتـه وذات المعلـوم، وإنَّـما يكـون لهـا فائـدة 

إنَّـه لـو ثبـت فيـه تعـالىٰ أنَّـه : إذا أثبتوا صفةً أو حالاً، ولهذا قيـل

عالم بعلمٍ، لوجـب أن يكـون العلـم بأنَّـه عـالم بهـذا العلـم علـماً 

ــا  إن لم باختصاصــه لأجــل هــذا العلــم بــما لم يحصــل لغــيره، لأنّ

ـــل  ـــالىٰ بط ـــه تع ـــود ذات ـــم ووج ـــود العل ـــع إلاَّ إلىٰ وج نرج

 .الاختصاص، وأنَّه بهذا العلم عالم دون غيره

علىٰ أنَّ من أجـرىٰ بهـذا الكـلام إلىٰ إبطـال تعلّـق العلـم 

ــم  ــد تعل ــه ق ــل ل ــةً إذا قي ــد حيل ــوال، لا يج ــلىٰ الأح ــذات ع بال

ــاً،  ــاً وحيَّ ــا الســواد ســواداً أو موجــوداً ومحــدَثاً وباقي وقــد علمن

 .اختلاف هذه العلوم وأنَّ بعضها لا يسدُّ مسدَّ بعض

ــال ــن أن يق ــا : ولا يمك ــه أنهَّ د ذات ــرَّ ــا علــوم بمج إنهَّ

ــق  ــه لا تعلّ ــفات، لأنَّ ــذه الص ــق ه ــوم، لتعلّ ــا عل ذات، ولا أنهَّ

 .لها، فيجب أن يكون علوماً بالذات علىٰ هذه الأحوال

مـــن وإذا صــحَّ ذلــك في الســـواد والجــوهر وغيرهــا 

]] ١٨٩ص /[[   الـــذوات، صـــحَّ في القـــديم تعـــالىٰ وفي كـــلِّ 

ة بالأحوال والصفات  .المعلومات المختصَّ

د  ولا يجوز أن يكـون العلـم بـأنَّ العـالم عـالم علـماً بمجـرَّ

ذاتــه، لأنَّ ذلــك يوجــب القــول بــأنَّ كــلّ مــن علــم ذاتــه، فقــد 

كـان علمه عالمـاً، ويوجـب أنَّ الجهـل بأنَّـه عـالم جهـل بذاتـه، و

، لأنَّ  ــه عــالم قــادر حــيٌّ يجــب أن لا يختلــف العلــوم المتعلّقــة بأنَّ

ــدّ  ــب أن يس ــان يج ــف، وك ــول لا يختل ــذا الق ــلىٰ ه ــق ع التعلّ

ة  بعضها مسـدّ بعـض، وكـلُّ ذلـك ظـاهر الفسـاد، فثبـت صـحَّ

ــال  ــلىٰ ح ــه ع ــق بكون ــذلك متعلّ ــم ب ــن أنَّ العل ــاه م ــا ذكرن م

 .مخصوصة

مـن شـأن الوصـف  أنَّ : والجواب عـن الشـبهة الخامسـة
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المشتقّ من حادثٍ من الحوادث ما لا يخـبر بـه ولا يعلمـه إلاَّ مـن 

ا علىٰ جملة أو تفصـيل ألاَ . علم ذلك الأمر الذي هو مشتقّ منه، إمَّ

اً من الفعل لم يجـز  ترىٰ أنَّ وصف الفاعل بأنَّه فاعل لـماَّ كان مشتقَّ

 الجملة أو أن يعلمه، ويجري هذا الوصف، إلاَّ من علم الفعل علىٰ 

اً  علىٰ التفصيل، وكذلك وصف الأسود بأنَّه أسود لـماَّ كـان مشـتقَّ

من السواد، وقد علمنا أنَّه قد يعلم العالم عالماً من لا يعلـم العلـم 

علىٰ جملة ولا علىٰ تفصيل، بل قد يعلم ذلك من ينفي العلوم، بـل 

 .كلّ المعاني

المشـتقّ منــه، عـلىٰ أنَّ الوصـف المشـتقّ هـو إفـادة المعنـىٰ 

ــا  ــدِّ م ــلىٰ ح ــيره، ع ــك دون غ ــادة ذل ــه إف ــون حقيقت ــىٰ يك حتَّ

ذكرنــاه في الأســود والفاعــل، وقــد بيَّنــا أنَّ حقيقــة كــون العــالم 

عالماً وفائدته ليست وجود العلـم، بـل الفائـدة كونـه عـلىٰ حـال 

 .مخصوصة لأجلها صحَّ منه المحكم من الفعل

مـه علىٰ أنَّ مـن حـقّ الوصـف المشـتقّ مـن غـ يره أن يتقدَّ

العلم بما هو مشـتقّ منـه، ثـمّ يتبـع الوصـف المشـتقّ بـذلك عـلىٰ 

ــا ة، كقولن ــتقَّ ــاف المش ــائر الأوص ــا، : س ــل وغيرهم ــود وفاع أس

ــفه  ــالم ويص ــه ع ــم أنَّ ــمّ يعل لاً ث ــم أوَّ ــب أن يعلــم العل وكــان يج

ــمّ  ــاً ث ــه عالم لاً كون ــا نعلــم أوَّ بــذلك، وهــذا عكــس الأمــر، لأنّ

م ذكرهنستدلُّ علىٰ العل  .م، علىٰ ما تقدَّ

وبعد، فمـن رجـع في اشـتقاق عـالم مـن علـم إلىٰ ظـاهر 

ــود، لأنَّ  ــوداً بوج ــوده وج ــلّ موج ــون ك ــه أن يك ــة، يلزم اللغ

اسم الموجود عنـدهم مشـتقّ مـن الوجـود، ومـا نقولـه في ذلـك 

 .يقال له في العلم

ـــولهم ـــلىٰ أنَّ لق ـــىً : ع ـــم معن ـــن العل ـــتقّ م ـــالم مش ع

ـــد ـــم يري ـــحيحاً، لأنهَّ ـــالعلمص ـــا ب ]] ١٩٠ص /[[   ون هاهن

المفارقــة التــي عقلوهــا ودلَّ الــدليل عليهــا، وهــي التــي يتبعهــا 

ـم لا يعرفـون معنـىٰ  الحـال في القلـب ولا   أجزاء الوصـف، لأنهَّ

ــف  ــون الوص ــتقّون ويجعل ــف يش ــم، فكي ــر له ــه ولا يظه يعقلون

 بالعلم تابعاً له؟

ــارة  ــدهم عب ــة عن ــرّك، والحرك ــول في المتح ــذلك الق وك

ــة في الجــوهر عــ ــذات الحالّ ــة دون ال ن المفارقــة، والحــال المعقول

إنَّ الموجـود : المعلومة بالـدليل، وعـلىٰ هـذا يجـري مجـرىٰ قـولهم

ـــما يعنــون المفارقـــة بـــين الثابـــت  مشــتقّ مـــن الوجـــود، وإنَّ

فـلان لا علـم لـه بكـذا، ولا قـدرة لـه : والمنتفي، ولهذا يقولـون

ــما يعنــون ــه علــم بكــذا، وإنَّ ــه، ول ــالّ  علي ــات المفارقــة والح إثب

ــول هــذا المعنــىٰ وهــذه  دون الــذات، ونحــن لا ننكــر حص

 .الفائدة في كلِّ عالم أجرىٰ عليه هذا الوصف واستحقّه

ــة ــبهة السادس ــن الش ــواب ع ــحُّ : والج ــاني لا يص   إنَّ المع

ــت  ــب أن يثب ــل الواج ــارات، ب ــإطلاق العب ــا ب ــل إليه التوصّ

ــارا ــمّ تجــري العب ــة، ث ــف المعــاني بالأدلَّ ت، والمرجــع في أنَّ وص

ـة في قـولهم متـىٰ  العالم بأنَّه عـالم إثبـات إلىٰ أهـل اللغـة، ولا حجَّ

ــوه ضرورةً  ــىً أثبت ــوا معن ــانوا علم ــإن ك ــم، ف ــن عل ــدر ع لم يص

وكان يجـب أن نشـاركهم فيـه، وإن كـان أثبتـوه بـدليلٍ، فيجـب 

أن تُـذكَر تلــك الطريقــة الدالّــة، ولا نعتمــد عــلىٰ عبــارتهم التــي 

ة فيهالا ح  .جَّ

ــذا  ــاد، وله ــو الإيج ــة ه ــل اللغ ــات في أص ــلىٰ أنَّ الإثب ع

يُسمّون الموجود بأنَّـه ثابـت والمعـدوم بأنَّـه منتـفٍ، وهـو يجـري 

ــاً  _عنــدهم  ــه عبــارة عــماَّ يكــون الشـــيء بــه ثابت مجــرىٰ  _في أنَّ

كــاً، والتسـويد الــذي  التحريـك الـذي يكــون بـه الشــيء متحرِّ

ــمّ  ــه أســوداً، ث ــن  كــون الشـــيء ب ز باســتعماله في الخــبر ع نُجــوِّ

، كــما اســتعملوا قــولهم نفــي في الخــبر  ثبــوت الشـــيء ووجــوده

هـــؤلاء نُفـــاة : عـــن انتفـــاء الشــــيء، وعـــلىٰ هـــذا يقولـــون

 .الأعراض وهؤلاء مثبتوها

عـالم لـيس بإيجـادٍ ولا خـبرٍ عـن إيجـاد، : وإذا كان قولنـا

إثبـات مــن عـالم : لم يكـن إثباتـاً، ولــيس يمتنـع أن يكـون قولنــا

ــه لا  طريــق المعنــىٰ لــذات العــالم، مــن حيــث علمنــا بالــدليل أنَّ

يكون علىٰ هـذه الصـفة إلاَّ وهـو موجـود، إلاَّ أنَّـه لا يلـزم عـلىٰ 

ــاً لذاتــه ]] ١٩١ص /[[  لــيس: ذلــك أن يكــون قولنــا بعــالمٍ نفي

ــاً،  ــع وجــوده وإن لم يكــن عالم ــه لا يمتن ــىٰ، لأنَّ ــق المعن مــن طري

ل  .ففارق الأوَّ

ــلىٰ  ــذا الوصــف ع ــة في أنَّ ه ــا أهــل اللغ ــا إن تابعن  أنّ

حنا هـذه الحكايــة عـنهم، جــاز أن نحمـل ذلــك  إثبـات، وصــحَّ

علىٰ أنَّه إثبـات لكـون الـذات عـلىٰ الحـال المخصوصـة، والنفـي 

 .بكونه عالماً يكون نفياً لحصوله علىٰ هذه الحال

ــه  ــالم أنَّ ــة في ع ــل اللغ ــن أه ــه م ــوا عن ــن حك ــلىٰ أنَّ م ع

قول في قولنـا علـم وسـواد وقـدرة مثـل ذلـك، فيجـب إثبات، ي

َ في غـير موضـعٍ  أن يُثبِتوا عـلىٰ هـذا معـاني لا تتنـاهىٰ، وقـد بُـينِّ

 .أنَّه لا معتبر يرتّبه الألفاظ وصورها

ــابعة ــبهة الس ــن الش ــواب ع ــالأمر : والج ــل ب أنَّ التواص

ــن  ــتصَّ بم ــب أن يخ ــحيحاً، وج ــان ص ــىً إذا ك ــات معن إلىٰ إثب
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، والقــديم تعــالىٰ لا يصــحُّ أن يــؤمر بــأن يعلــم، يصــحُّ أن يــؤمر

ــا  ــوا به ــي أثبت ــة الت ــمٍ، لأنَّ الطريق ــاً بعل ــون عالم ــب ألاَّ يك فيج

 .العلم لا يتأتّىٰ فيه

معنــىٰ الأمــر يصــحُّ فيــه تعــالىٰ، : ولــيس لهــم أن يقولــوا

 .وإن امتنع من اللفظ، لأجل اعتبار الرتبة

ــا قــد نســأله ونــدعوه، وفي الــدعاء والســؤا ــىٰ لأنّ ل معن

ــه لا يجــوز أن نســأله أن يعلــم، لأنَّ الســؤال لا  الأمــر، وذلــك أنَّ

يحســن في أمـــرٍ حاصــل واجـــب، وإنَّــما يحســـن فــيما لـــيس 

ــل ــم . بحاص ــأن يعل ــا ب ــأمر غيرن ــن أن ن ــه لا يحس ــرىٰ أنَّ ألاَ ت

 وجود نفسه وما أشبه ذلك ممَّا يعلم كونه عالماً به؟

لُّ عـلىٰ أنَّـه عـالم علىٰ أنَّ أمرنـا غيرنـا بـأن يعلـم، كـما يـد

بعلم، فهو أيضاً يـدلُّ عـلىٰ أنَّ علمـه فعلـه وحـادث مـن جهتـه، 

 .فيجب أن يُثبتِوا مثل ذلك في كلِّ عالمٍ 

ــأمر  ــداث، ف ــق إلاَّ بالأح ــان لا يتعلَّ ــر إذا ك عــلىٰ أنَّ الأم

المأمور أن يعلـم مبنـيٌّ عـلىٰ أنَّـه عـالم بعلـم يحدثـه، فيجـب عـلىٰ 

ــ ــأن نعل ــأمر ب ــمٍ حــادثٍ، هــذا ألاَّ ن ــاً بعل ــاه عالم م إلاَّ مــن علمن

ـلاً بـه إلىٰ اثباتـه،  وكيف يكون الأمـر دلالـة عـلىٰ العلـم ومتوصِّ

 ؟!ومن شرط جنسه تقدّم العلم بأنَّ المأمور عالم بعلم

بأنَّ الأمر أو الإرادة لا يجـب : وقد أجبت عن هذه الشبهة

هنـاك  تعلّقها بذاتٍ حادثةٍ، بل يكفي في حسن الأمـر أن نعلـم أنَّ 

ص /[[  حالاً متجدّدة فتناولها الأمر، ولهذا نـأمر نُفـاة الأعـراض

ــاه ]] ١٩٢ ــيما ذكرن ــاني ف ــوا المع ـــرب، وإن لم يُثبِت ــة والض بالحرك

كتجدّد الذات، وعلىٰ هذا لا يكون حسن الأمر دلالة عـلىٰ العلـم 

 .في شاهد ولا غائب

ا المدح فهو علىٰ ضربين اب، أحدهما يجري مجرىٰ الثـو: فأمَّ

ن الإعظام، ولا يجري مجرىٰ الثواب  .والآخر يتضمَّ

ل لا يتعلَّق إلاَّ بما يفعله الممدوح، وعلىٰ هـذا الوجـه  والأوَّ

 .لا يُمدَح أحدنا بأنَّه عالم، إلاَّ بعد أن يعلم أنَّه فعل العلم

والوجه الثاني لا يجـب أن يتعلَّـق بالأفعـال، ألاَ تـرىٰ أنّـا 

وإن لم يكن عاقلاً بفعله، ونمدحـه تعـالىٰ  نمدح العاقل بأنَّه عاقل

 بأنَّه عالم وإن لم يكن فاعلاً لشـيءٍ كان به عالماً؟

ا حمل الخـبر عـن كونـه عالمـاً عـلىٰ الأمـر فباطـل، لأنَّ  فأمَّ

ــق إلاَّ بالأحــداث، والخــبر يتنــاول الحــادث وغــير  الأمــر لا يتعلَّ

ق باختصاصـه الحادث، والخـبر عـن كـون العـالم عالمـاً إنَّـما يتعلَّـ

بحال، ويجـري الخـبر إذا كـان صـدقاً في تعلّقـه مجـرىٰ الدلالـة، 

والعلـم لا يجـري مجــرىٰ الأمـر، وهــو إن كـان يحتــاج إلىٰ الإرادة 

كــما يحتــاج الأمــر إليهــا، فبيــنهما فصــل مــن حيــث كــان الأمــر 

ـــق  يحتــاج إلىٰ إرادة المـــأمور بـــه، والخــبر يحتـــاج إلىٰ إرادة تتعلَّ

لهبكونه خبراً ولا ي  .تعلَّق بالمخبر عنه، وهذا بينِّ لمن تأمَّ

في بيــان اســتحالة خروجــه تعــالىٰ عــن الصــفات : فصــل

 : التي ذكرناها، وأنَّ أضدادها لا يصحُّ عليه

لنــا عــلىٰ وجــوب هــذه الصــفات لــه تعــالىٰ  قــد دلَّ

ـــروج  ـــة لا يجـــوز خ ـــه، والصـــفات الذاتي ورجوعهـــا إلىٰ ذات

ــ ــا ل ـــي له ــا، لأنَّ المقتض ــوف عنه ــيها في الموص ــأن يقتض يس ب

ــفة  ــلىٰ أنَّ الص ــالٍ، ع ــلِّ ح ــيها في ك ــن أن يقتض ــأولىٰ م ــالٍ ب ح

ــون  ــب أن تك ــرىٰ، لوج ــالٍ دون أُخ ــلت في ح ــو حص ــة ل الذاتي

الذات في الحال التـي حصـلت لهـا تلـك الصـفة مخالفـة لنفسـها 

ــل ــي يحص ــال الت ــفة، لأنَّ ]] ١٩٣ص /[[  في الح ــك الص ــا تل  له

مخالفــاً لمــا يســتحقّها مــن حيــث مــا لا يســتحقُّ الصــفة الذاتيــة 

ــة  ــه، لأنَّ الغيريَّ ــيراً ل ــان غ ــث ك ــن حي ــتحقاق لا م ــي الاس نف

 .تثبت بالمماثلة والمخالفة

ــيه  ــوداً يقتض ــه موج ــان كون ــاه وك ــا ذكرن ــت م وإذا ثب

ــق  ــن أن يعلّ ــه لا يمك ــالٍ، لأنَّ ــلِّ ح ــب في ك ــه، وج ــفة ذات ص

ــفاته  ــن ص ــود م ــدا الوج ــه، ومــا ع ــيره ب ــق غ ــما يعلّ بشـــرط ك

ـــالوجود لا الم ـــوله إلاَّ ب ـــق حص ـــه، لا يتعلَّ ـــن ذات ـــاة ع قتض

ــود  ــا أنَّ الوج ــد بيَّن ــذات، وق ــفة ال ـــي ص ـــرط في مقتض الش

ــاً  واجـب في كـلِّ حـالٍ، فيجـب أن يكـون كونـه قـادراً عالمـاً حيَّ

 .واجباً في كلِّ حالٍ 

ــع  ــات م ــوهر في الجه ــل الج ة نق ــحَّ ــم بص ــلىٰ أنَّ العل ع

ىٰ إلىٰ  ــا أدَّ ، وم ــزه ضروريٌّ ــاء  تحيّ ــب القض ــك يج ــن ذل ــع م المن

ــاده ــؤدّي إلىٰ . بفس ــا ي ــادراً م ــه ق ــن كون ــه ع ــويز خروج وفي تج

ة خــروجهم  ذلــك، لأنَّ غــيره مــن القــادرين لا شــبهة في صــحَّ

من كونهم قـادرين، فلـو لم يجـب كونـه قـادراً في كـلِّ حـالٍ، مـا 

 .صحَّ تنقّل الجوهر في الجهات إذا كان متحيزّاً في كلِّ حالٍ 

إنَّ الجــواهر تنتهــي بهــا الحــال : أن يقــال ولــيس يمكــن

ح للتنقّل  .إلىٰ وجوب عدمها، فلا يحصل التحيزّ المصحِّ

ـــد لم  ـــت الواح ـــوده الوق ىٰ وج ـــدَّ ـــا تع ـــك أنَّ م وذل

ــه لا مقتضـــىٰ للحصـــر،  ة وجــوده، لأنَّ تنحصـــر أوقــات صــحَّ

عىٰ ]  في[والجــوهر يوجــد  الأوقــات الكثــيرة، فــلا يمكــن أن يُــدَّ

 .وجوب عدمه
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ذا ثبت ما ذكرناه من وجوب كونه قـادراً في كـلِّ حـالٍ، وإ

 .وجب كونه حيَّاً موجوداً، لتعلّق تلك الصفة بهاتين الصفتين

في اســتحالة خروجــه مــن كونــه : ويمكــن أن يقــال

ة وقــوع  عالمـاً، مثــل مـا قلنــاه في كونـه قــادراً، لأنَّ العلـم بصــحَّ

ة تنقّـل  الحركة مترتّبـة في كـلِّ حـالٍ يشـار إليهـا، كـالعلم بصـحَّ

ـــتحالة  ـــاء باس ـــب القض ـــزة، فيج ـــت متحيّ ـــواهر إذا كان الج

 .خروجه من كونه عالماً بمثل ما ذكرناه

زتم كونـه جــاهلاً بـبعض المعلومــات : فـإن قيـل ألاَ جــوَّ

ممَّــا لم يكــن قــطّ عالمــاً بــه، وكــذلك يكــون عــاجزاً عــن بعــض 

 ؟الأمر ممَّا لم يكن قادراً عليه، وهذا لا يفسد بما ذكرتموه

ــه عــاجز : قلنــا عــىٰ أنَّ لــيس يخلــو ذلــك الأمــر الــذي ادَّ

ــه ــحُّ كون ــا يص ــون ممَّ ــن أن يك ــه، م ــدوراً ]] ١٩٤ص /[[  عن مق

 :له أو ما لا يصحُّ ذلك فيه

ل وجـب كونـه قـادراً عليـه، لأنّـا قـد بيَّنـا : فإن كان الأوَّ

أنَّه من حيـث كـان قـادراً لنفسـه، أن يكـون قـادراً عـلىٰ كـلِّ مـا 

ة، صحَّ كونـه م قـدوراً لـه، وأنَّ صـفة الـنفس تجـب عنـد الصـحَّ

فلو جاز عليـه العجـز مـع ذلـك، لوجـب أن يكـون قـادراً عـلىٰ 

 .الشـيء عاجزاً عنه في حالٍ واحدةٍ 

ــادراً عليــه ــه ق ــا لا يصــحُّ كون فــما لا : وإن كــان ذلــك ممَّ

ــه ــز عن ــحُّ العج ــه لا يص ــدرة علي ــحُّ الق ــا لا . يص ــرىٰ أنّ ألاَ ت

ين، ولا عـاجز نصف أحدنا بأنَّـه عـ اجز عـن الجمـع بـين الضـدَّ

ــدومات  ــراض والمع ــف الأع ــذا لم نص ــيره؟ وله ــدور غ ــن مق ع

ــول في  ــادرة، والق ــا ق ــتحال كونه ــث اس ــن حي ــاجزة، م ــا ع بأنهَّ

ــه إن كــان ذلــك الأمــر ممَّــا  كونــه جــاهلاً يجــري عــلىٰ هــذا، لأنَّ

يصحُّ كونه معلومـاً لـه وجـب أن يكـون عالمـاً بـه، لمـا بيَّنـاه مـن 

عالماً لمـا هـو عليـه في نفسـه، وأنَّ مـا صـحَّ أن نعلمـه يجـب  كونه

أن يعلمه، وإذا وجـب أن يعلمـه لم يجـر الجهـل عليـه، وإن كـان 

ممَّا لا يصحُّ أن يكـون معلومـاً لم يجـز أن يكـون مجهـولاً، لأنَّ مـا 

لا يصحُّ أن يُعلَـم لا يصـحُّ أن يجُهَـل عـلىٰ النحـو الـذي ذكرنـاه 

 .ا أنَّه يؤدّي إليهفي صفة القادر وبيَّن

اً كبيراً  _علىٰ أنَّه لو جاز عليه  الجهل  _تعالىٰ عن ذلك علوَّ

ببعض المعلومات، لم يخلُ أن يكون جاهلاً بـه لنفسـه، لأنَّـه كـان 

يجب ألاَّ يعلم شيئاً من المعلومـات، ولا يصـحُّ منـه المحكـم مـن 

ما يصحُّ  الفعل ولا المعلوم، ولأنَّه كان يجب أن يكون جاهلاً بكلِّ 

 .أن يجهل علىٰ كلِّ وجه يصحُّ أن يجهل عليه

ــواداً  ــرة س ــون الحم ــداً ك ــون معتق ــب أن يك ــان يج وك

حموضةً، وهـذا جهـل مـع كونـه معتقـداً، لأنَّ الحموضـة تُضـادّ 

 .السواد، وهذا جهلٌ تالٍ، وقد علمنا استحالة اعتقاد ذلك

ــك  ــاقٍ، لأنَّ ذل ــه ب ــاء أنَّ ــد في البق ــب أن يعتق ــان يج وك

ل، ويعتقـد فيـه أنَّـه لـيس ببـاقٍ ولـيس أيضـاً جهـل، وهـذا جه

 .يقتضـي كونه علىٰ صفتين متضادّتين

ولا يجوز أن يكون جاهلاً بجهل قديم، لمـا بيَّنـاه في فسـاد 

ه كونه عالماً بعلمٍ قديمٍ، ولا بجهل محدَثٍ مع كونه عالماً بنفسه، لأنَّ 

 .يقتضـي أن يكون جاهلاً بنفس ما يعلمه، وذلك محال

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

فيما يجري عليـه تعـالىٰ مـن الأسـماء : فصل ]]٥٦٩ص [[

 :والصفات

ــه  ــلال بمعرفت ــن الإخ ــاب وإن لم يك ــذا الب ــم أنَّ ه اعل

ً بــما وجــب مــن ــدين ]] ٥٧٠ص /[[  مخــلاَّ المعــارف بأُصــول ال

 فله تعلّق قويّ بالـدين، لأنَّ االله تعـالىٰ قـد تعبَّـدنا بـإجراء أسـماء

ــاب  ــالىٰ في ب ــميته تع ــت تس ــإذا دخل ــيره، ف ــاء وغ ــه في دع علي

ــا ــب بيانه ــادة وج ــن . العب ــالف في حس ــن خ ــاس م ولأنَّ في الن

ــمع،  ــن دون إذن س ــالىٰ م ــه تع ــفات علي ــماء والص ــراء الأس إج

 .وهذا خطأ لا بدَّ فيه من بيان الحقّ 

ــي  ــفات الت ــماء والص ــين الأس ــلام ب ــز الك ــن نُميِّ ونح

ضرب يرجــع إلىٰ مــا هــو : لىٰ ضربــينيســتحقّها تعــالىٰ، فهــي عــ

عليــه في ذاتــه أو جــارٍ مجــرىٰ ذلــك، والضـــرب الآخــر يرجــع 

ل. إلىٰ أفعالـه م مقدّمــة في   ونحـن نبــدأ بالقسـم الأوَّ بعــد أن نُقـدِّ

اللغــة وهــل هــي مواضــعة أو توقيــف ومــا يتصــل بــذلك ومــا 

 .يتعلَّق به، ففيه فوائد كثيرة

 أو بالمواضعة؟في أُصول اللغات هل هي توقيف : فصل

ــون  ــة أن يك ــل اللغ ــع في أص ــير ممتن ــان غ ــه ك ــم أنَّ اعل

مواضـعة بـين العقـلاء، كـما أنَّـه جـائز أن يكـون توقيفـاً مـن االله 

تعــالىٰ، إلاَّ أنَّــه لـــماَّ افتقــر توقيفــه تعــالىٰ عــلىٰ اللغــات إلىٰ 

ــا  ــف قطعن ــن التكلي ــك م ــن ذل ــده ولم يمك ــطرار إلىٰ قص الاض

 .واضعة مناّعلىٰ أنَّ أصل اللغات الم

وجـــائز فـــيما يـــلي ذلـــك الأمـــر أن يكـــون التوقيـــف 

 .والمواضعة معاً 

إنَّ ابتـداء اللغــات لا يجـوز أن يكـون توقيفــاً : وإنَّـما قلنـا
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ــه قــد أراد بعــض  ــه إن أحــدث كلامــاً لم نعلــم أنَّ منــه تعــالىٰ، لأنَّ

عــلىٰ  _المهيــات دون بعــض، ولــو اقــترن بــذلك الكــلام إشــارة 

ــذكرون  ــا ي ــه إلىٰ م _م ــم توجّ ــا لا نعل ــيره، لأنّ ــمّىٰ دون غ س

هــت الإشـارة إليــه، وإنَّـما يعلــم بعضـنا مــن  الكـلام إلىٰ مـا توجَّ

 .إلىٰ قصده]] ٥٧١ص /[[بعض بالاضطرار 

وتخصيص الإشارة بجهة المشار إليه لا يُعلَم بها هل الاسم 

مت مواضـعة بيننـا  للجسم المشار إليه أو لبعضه أو للونه، ما تقـدَّ

 .عالىٰ بها علمنا مراده لمطابقة تلك اللغاتوخاطبنا ت

وجــاز أن يوقفنــا مــن بعــد ذلــك عــلىٰ لغــات مســتأنفة، 

ــالىٰ  ــه تع ــلون قول ــل المحصِّ ــذا حم ــماءَ   :وله سْ
َ ْ
مَ الأ

َ
ــمَ آد

�
وعََل

هــا
� ُ
� ]ــرة ــين آدم ] ٣١: البق مت ب  عــلىٰ أنَّ مواضــعة تقــدَّ

ــك ــه االله تل ــمّ خاطب ــالفة، ث ــة س ــلىٰ لغ ــة ع ــين الملائك ــة  وب اللغ

ــا  ــه تعــالىٰ ممَّ وعلَّمــه الأســماء، فلــولا تقــدّم لغــة فلــم يفهــم عن

 .علَّمه من الأسماء

ولــيس يفتقـــر المواضــعة بيننـــا عــلىٰ اللغـــات إلىٰ إذن 

ـــب  ـــا إلىٰ التخاط ـــوم، لأنَّ دواعين ـــه ق ـــا ظنَّ ـــلىٰ م ســـمعي ع

وتعريف بعضنا مـراد بعـض مـورد الانتفـاع بـذلك ظـاهر ومـا 

فيــه مــن وجــوه القــبح يجــب حســنه فيــه لنــا منفعــة، ولا وجــه 

 .كالنفس في الهواء

وقد يحسن فيها أن يشير إلىٰ ما علمنا عند الحاجة من غـير 

 .إذن سمعي، فكذلك قد يحسن أن يعبرَّ عنه ببعض الأسماء

ـــروف دون  ـــعة إلىٰ الح ـــلاء في المواض ع العق ـــرَّ ـــما ف وإنَّ

ـا مـن حيـث  ـا أسـهل وأوسـع، ولأنهَّ غيرها من الأجنـاس، لأنهَّ

 .ان مدركته أقرب إلىٰ أن يُعرَف بها المقاصدك

في حسن إجراء الأسماء والصفات التـي يسـتحقّها : فصل

 :االله تعالىٰ عليه من دون مدح

لنـا عـلىٰ أنَّـه يحســن منـّا عقـلاً أن نجـري الأســماء  قـد دلَّ

ــن ــا م ــمّياتها بينن ــلىٰ مس ــك ]] ٥٧٢ص /[[  ع ــمع، وذل ــير س غ

لأنّــا إذا علمنــا . يم تعــالىٰ بعينـه دليــل عــلىٰ حســن مثلـه في القــد

بالعقــل مــا هــو عليــه مــن كونــه عالمــاً وقــادراً وعلمنــاه محــدِثاً 

ــذه  ــده ه ــا يفي ــماء م ــن الأس ــه م ــري علي ــاز أن نج ــه، ج لأفعال

 .المعاني المعلومة

ــه  ــا وبين ــم بينن ــذا الحك ــل في ه ــن فصَّ ــين م ــرق ب ولا ف

ل فيـه بـين العقـلاء أو غـيرهم أو بـين بعـض  تعالىٰ وبين من فصَّ

 .لعقلاء وبعض آخرا

ــلِّ  ــلىٰ ك ــا ع ـــي إجراؤه ــة يقتض ــوع اللغ ــلىٰ أنَّ موض ع

ــك  ــيص في ذل ــا، فالتخص ــابق له ــىٰ المط ــلىٰ المعن ــل ع ــن حص م

 .نقيض لأصل اللغة

 .ربَّما يتعلَّق بذلك مفسدة: فإذا قيل

لو تعلَّقـت بشــيء مـن ذلـك مفسـدة لمنـع السـمع : قلنا

 . انتفاء المفسدةمن إجرائه، فإذا لم يرد بالمنع منه قطعنا علىٰ 

 :في ذكر ما يجري عليه تعالىٰ من الأسماء: فصل

 :اعلم أنَّ الأسماء في اللغة علىٰ ضربين

ــدهما ــا: أح ــة، كقولن ــدة مخصوص ــمّىٰ فائ ــد في المس : يفي

ويلحـق بهـذا الضــرب مـا يفيـد تميّـز، . ضارب، وقـائم، وعـالم

ــد لا . إشــارة، وقــدرة، وإرادة: نحــو قولنــا فهــذا الضـــرب مفي

 .ري مجرىٰ اللقب المحض وإن خالفت فائدته فائدة غيرهيج

ما لا يفيد لكـن المقصـد بـه التعريـف، : والضـرب الثاني

 .ألقاباً وتقام مقام الإشارة  وهذه تُسمّىٰ . زيد وعمرو: نحو قولنا

تجــري عليــه  _وهــي الصــفات  _فالأســماء المفيــدة 

ــ ــة لا يج ــاب المحض ــا، والألق ــتحقَّ معانيه ــث اس ــالىٰ بحي وز تع

ــه تعــالىٰ عقــلاً  ــرد . إجراؤهــا علي ــد كــان يجــوز أن ي ص /[[وق

التعبّد بـذلك فيحسـن، لأنَّـه إنَّـما قـبح إجـراؤه لانتفـاء ]] ٥٧٣

 .الفائدة فيه، وإذا نبَّه السمع علىٰ مصلحة بإجرائه حسن

ــا ــما قلن ــالىٰ : وإنَّ ــه تع ــاب علي ــراء الألق ــوز إج ــه لا يج إنَّ

اجــة إلىٰ الإخبــار عـــن عقــلاً، لأنَّ الغــرض في الألقــاب الح

الغائب عنـه، لأنّـا مـع الحضـور يمكـن أن نُخـبرِ عنـه بالإشـارة 

مــع الغيبــة لا يمكــن ذلــك، فاســتعملنا اللقــب ليقــوم ]و[إليــه 

 .في الإخبار عنه مع الغيبة مقام الإشارة مع الحضور

ن في كـلِّ  وهذا غـير متـأتٍّ في القـديم تعـالىٰ، لأنّـا نـتمكَّ

] بهــا[لأوصــاف التــي يخــتصُّ تعــالىٰ حــالٍ مــن الإخبــار عنــه با

ولا يشاركه فيهـا مشـارك، لقـبح إجـراء اللقـب عليـه كـما كـان 

وإنَّـما . يقبح لـو أمكنـت الإشـارة إلىٰ الغائـب وضـع اللقـب لـه

ــة  ــه لجــواز الغيب صــحَّ بلقــب الحــاضر مــع إمكــان الإشــارة إلي

 .عليه والحاجة إلىٰ الإخبار عنه

ـــة إلىٰ  ـــافة الكني ـــون إض ـــزم أن يك ـــب أو ولا يل  اللق

ل التعريــف  إدخــال لقــب عــلىٰ غــيره عبثــاً، لأنَّ المقصــد في الأوَّ

وفي الثــاني غــير ذلــك مــن تعظــيم وتفــؤّل، فــإنَّ العــرب كانــت 

 .تتفأَّل بالكنية، ولأغراض كثيرة غير محض التعريف

ــا ــا أنَّ قولن ــن كلامن ــع م ــا في مواض ــد بيَّن ـــيء: (وق ) ش
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يجــب أن يجــري  لــيس بلقــب وإن كــان غــير مفيــد ولا مخصّــص

عليه تعالىٰ مـن غـير سـمع، لأنَّ هـذه اللفظـة وُضِـعَت في اللغـة 

ـــماَّ  ــع المعلومــات ل ــير أنَّ جمي ــه، غ ــبرَ عن ــم ويخُ ــا صــحَّ أن يُعلَ لم

اشــتركت في هــذه الفائــدة خرجــت اللفظــة مــن أن تكــون 

مخصّصـة مميـّزة، فلأمــر يرجـع إلىٰ وقــوع الاشـتراك في معناهــا لم 

ـا غـير . مفيـدة في نفسـها وموضـوعة لمعنـىٰ مفهـوم تفد، لا لأنهَّ

ــا لا تفيــد شــيئاً لشـــيءٍ يرجــع  والألقــاب بخــلاف ذلــك، لأنهَّ

 .إليها في أنفسها

الكلام فيما يستحقّه االله تعـالىٰ مـن : فصل ]]٥٧٤ص /[[

 :الأسماء لما يرجع إلىٰ ذاته في وصفه تعالىٰ بالوجود وما يرجع إليه

ــة  ــت لفظ ــود(إذا كان ــ) موج ــتعملة ف ــلىٰ مس ــو ع يما ه

ح الصـــفات  صـــفة يفـــارق بكونـــه عليهـــا المعـــدوم ويُصـــحِّ

الراجعــة إلىٰ ذاتــه مــن تعلّــق وغــيره وكــان القــديم تعــالىٰ عــلىٰ 

 .مثل هذه الصفة، وجب أن يُسمّىٰ موجوداً بحكم اللغة

ــه تعــالىٰ  لقيــام هــذه الصــفة مقــام ) ثابــت(ويُوصَــف بأنَّ

 .موجود

ــه  ــلا بأنَّ ــلَّ وع ــف ج ــائن(ويُوصَ ــذه مق) ك ــداً، لأنَّ ه يَّ

 .اللفظة تُستَعمل في الوجود وفي الكون في المكان

ــه  ، وقــد اختلــف النــاس في )قــديم(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ

 :معنىٰ هذه اللفظة

إنَّ فائــدتها الموجــود فــيما لم : فقــال أبــو عــلي ومــن وافقــه

فعـلىٰ هـذا الحـدّ لا يسـتحقُّ هـذه الصـفة عـلىٰ الحقيقـة إلاَّ . يزل

ــذات ] قولنــا[ومــن قــال ذلــك اعتــلَّ بتنــاقص . االله تعــالىٰ  في ال

ا قديمـة محدَثـة كتنـاقض الوجـود والعـدم، وقـال: الواحدة : إنهَّ

 .مجاز) العرجون القديم(و) بناء قديم: (قولهم

ـــال قـــوم ـــة في ـإنَّ هـــذه اللفظـــة تقتضـــ: وق ي المبالغ

 .الوصف بالتقدّم

ــأنَّ  ـــره، ب ــه وينص ــذا الوج ــوّي ه ــم يق ــو هاش ــان أب وك

إنَّـما هـي ) قـديم(ماء تُؤخَذ من الشـاهد، فلـو كانـت لفظـة الأس

 .للموجود فيما لم يزل لم يستحقّها مسمّىٰ في الشاهد

والصحيح في هذا أنَّ أصل وضع اللغة يقتضـي المبالغة في 

ل لوجوده ت بما لا أوَّ  .التقدّم، وبعرف المتكلِّمين اختصَّ

ـــه ]] ٥٧٥ص /[[ ـــالىٰ بأنَّ ـــف تع ـــق(ولا يُوصَ ). عتي

ا أبو علي فإنَّـه اعتـلَّ لنفـي ذلـك بـأنَّ هـذه اللفظـة تُسـتَعمل  فأمَّ

ـم يقولـون إذا ) تمـر عتيـق: (فيما حـدث مـن جنسـه أفعالـه، لأنهَّ

ـا عتيقـة لمـا لم يحـدث : طرأ عليه العتيـق، ولا يقـال في السـماء إنهَّ

 .من جنسها مثلها

ــة أبي هاشــم ــر فيــه الزمــان، : وعلَّ أنَّ هــذه عبــارة عــماَّ أثَّ

لتـأثير الزمـان فيـه لا لحـدوث مـا هـو ) تمـر عتيـق: (نَّما قـالواوإ

ــه ــن جنس ـــروبة . م ــدنانير المض ــون في ال ــم لا يقول ــرىٰ أنهَّ ألاَ ت

ــان لا  ــة؟ لأنَّ الزم ــا عتيق ــها أنهَّ ــدث مــن جنس ــالأمس وإن ح ب

يُــؤثِّر فيهــا، وإذا قــالوا في الــدنانير الطويلــة العهــد فمــن حيــث 

 .لتأثير ولم يظهرأثَّر الزمان فيها وإن قلَّ ا

ــواب،  ــبه بالص ــوىٰ وأش ــم أق ــو هاش ــه أب ــذي قال فال

ــا  ــه إمَّ ــان في ــأثير الزم ــر ت ــا يظه ــق إلاَّ م ــمّون بعتي ــم لا يُس لأنهَّ

ا مذمومة أو محمودة  .بصلاح أو فساد وما يتغيرَّ إلىٰ حال إمَّ

ــما قيــل في الــدينار ــؤثِّر ) عتيــق: (وإنَّ لأنَّ طــول الزمــان يُ

لأنَّ بطــول الزمــان يــرقّ ) عتيــق شراب: (في حمرتــه، وقيــل

ـــل : (، ولا يقولـــون)البيـــت العتيـــق(ويشـــتدّ، وكـــذلك  جب

 .لفقد ظهور التأثير) صخرة عتيقة(ولا ) عتيق

ــولهم ــق: (وق ــرس عتي ــق(و) ف ــيف عتي ــراد ) س ــه[يُ ]  ب

، كــما وُصِــفَ البيــت الحــرام   الكــرم والنجابــة وجــودة الأصــل

ــ ــيم، وه ــدح والتعظ ــبيل الم ــلىٰ س ــق ع ــه عتي ــك بأنَّ ــير ذل ذا غ

 .الباب

ـــه  وعـــلىٰ كـــلا الـــوجهين لا يجـــوز وصـــفه تعـــالىٰ بأنَّ

 .، لاستحالة معناه فيه)عتيق(

ــا  ــه حــدث في أيّامــه، ) عــادي(فأمَّ منســوب إلىٰ عــاد وأنَّ

 .تعالىٰ ]] ٥٧٦ص /[[  فمعناه يستحيل عليه

ــه  ، ومعنــىٰ هــذه اللفــظ عنــد )بــاقٍ (ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ

ــي الحــدوث، ــوف بالحــدوث لا  أبي عــلي يفيــد نف وأنَّ الموص

 .يستحقُّ هذه التسمية، وإن سُمّي بذلك كان مجازاً 

ـا تفيـد اسـتمرار الوجـود وأنَّـه غـير  وعند أبي هاشـم أنهَّ

د وهذا القول أصحّ، فإنَّ أهل اللسان يُسمّون كلّ موجـود . متجدِّ

د له الوجـود بأنَّـه بـاقٍ، وإن كـان فـيهم مـن يعتقـد قِـدَم  لم يتجدَّ

. ، وفيهم من يعتقد حدوثها، ومنهم من شكَّ في الأمرينالأجسام

ه باقٍ   .وعلىٰ المذهبين جميعاً يستحقُّ تعالىٰ بأنَّ

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــم(ويُوصَ ــان)دائ ــة معني ــذه اللفظ : ، وله

ــه  ــر أنَّ ــىٰ الآخ ــا، والمعن ــوال كلّه ــود في الأح ــه موج ــدهما أنَّ أح

ــتقبل ــود في المس ــه الأ. موج ــلىٰ الوج ــالىٰ ع ــفه تع ــه فنص ل بأنَّ وَّ

ــزل( ــه في كــلِّ حــالٍ، ولا )دائــم فــيما لم ي ، لأنَّ الوجــود ثابــت ل
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نصفه علىٰ الوجه الثـاني بأنَّـه لم يـزل دائـماً، لأنَّ الاسـتقبال ينـافي 

 ).لا يزال دائماً : (لم يزل، لكناّ نقول

ــف تعــالىٰ بأنَّــه  عــلىٰ معنــىٰ ) قيـّـوم(و) قــائم(ويُوصَ

ـــائم  ـــه ق ـــف بأنَّ ـــدوام، ولا يُوصَ ـــوهم ال ـــه ي ـــاً، لأنَّ مطلق

ــه . الانتصـاب فمعنـاه الاســتغناء ) قـائم بنفســه(وإن وُصِـفَ بأنَّ

 .عن محلٍّ في وجوده

 ).أقدم(و) متقدّم(و) أسبق(و) سابق(ويُوصَف تعالىٰ بأنَّه 

ـــول ـــذلك ويق ـــفه ب ـــلي يص ـــو ع ـــذه : وكـــان أب إنَّ ه

الأوصــاف تقتضـــي تقــدّم وجــوده ولا تقتضـــي وجــود غــيره، 

ــا قبــل الفعــل وســابقة لــه وإن لم : لقــدرة يقــالويعتــلُّ بــأنَّ ا إنهَّ

 .يوجد مقدورها

ـــي  ــاظ تقتض ــذه الألف ــذكر أنَّ ه ــم ي ــو هاش ــان أب وك

ــا  ــه، ولا يجريه ــبق من ــون أس ــىٰ يك ــال حتَّ ــيره في الح ــوده غ وج

 .عليه تعالىٰ فيما لم يزل ويجريها عليه بعد وجود غيره

ــواب، ]] ٥٧٧ص /[[ ــبه بالص ــلي أش ــو ع ــه أب ــا قال وم

الأســبق قــد يكــون لموجــود ولمعــدوم ينتظــر وجــوده، لأنَّ لأنَّ 

هذه اللفظة إذا أفـادت تقـدّم وجـود الـذات لغيرهـا ، فـلا فـرق 

بــين أن تكــون تلــك الــذات المســبوقة موجــودة في الحــال أو ممَّــا 

ا أسبق وجوداً منها علىٰ كلِّ حالٍ   .تُوجَد، لأنهَّ

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ل(ويُوصَ ــ)أوَّ ــاب ب ــد ورد الكت ه، ، وق

ــود ــلّ موج ــل ك ــود قب ــه موج ــدة أنَّ ــون . فالفائ ــب أن يك ويج

ــا  ــلىٰ م ــزل ع ــيما لم ي ــك ف ــلاق ذل ــرجلين في إط ــين ال ــلاف ب الخ

 .ذكرناه في أسبق وسابق

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــزل(ويُوصَ ــن ). لم ي ــلي م ــو ع ــع أب وامتن

ذلك، واعتـلَّ بأنَّـه كـلام غـير تـامّ ويجـب أن يُقـرَن بـما يـتمُّ بـه، 

ــال ــون: وق ــب أن يك ــال يج ــاً، فيق ــه إثبات ــرون إلي ــزل : (المق لم ي

ــوداً  ــاً (أو ) موج ــال)عالم ــل: (، ولا يق ــير فاع ــزل غ ، لأنَّ )لم ي

 .نفي، ونفي النفي إثبات) غير فاعل(نفي و) لم يزل: (قولنا

ــه أجــاز أن  ووجــدت بعضــهم يحكــي عــن أبي هاشــم أنَّ

 ).لم يزل غير فاعل: (يقال

مـن غـير  عليـه تعـالىٰ ) لم يـزل(والصحيح إجـراء لفظـة 

ــي  ــه، ونف ــزوال عن ــي ال ــك نف ــىٰ ذل ــا، لأنَّ معن ــتران بغيره اق

 .مثبت أو ثابت: الزوال يقتضي الإثبات، فكأنَّه قال

، لأنَّ نفـي )لم يـزل غـير فاعـل: (ويصحُّ أيضـاً أن نقـول

ـا إذا تغـايرا  النفي إنَّما يكـون إثباتـاً إذا تعلَّقـا بشــيء واحـد، فأمَّ

ــاً  للــزوال الــذي ) لم يــزل: (وقولنــا. فــأُدخلا عليــه لم يكــن إثبات

نـا أخبرنـا   نفـي الفعـل) غـير فاعـل: (هو العـدم، وقولنـا ، فكأنَّ

 .بأنَّه فيما مضىٰ ثابت غير فاعل

*   *   * 

ــل ]]٥٩٠ص [[ ــالىٰ : فص ــتحقّه تع ــيما يس ــلام ف ــن  الك م

 :الأفعال الصفات الراجعة إلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــري علي ــيما يج ــىٰ  ف ــان معن ــاعلاً إذا ك ــه ف  لكون

ــ ــه، وص ــادراً علي ــان ق ــا ك ــد م ــل إذا أوج ــه فاع ــل بأنَّ ف الفاع

وجـب وصـفه بأنَّـه فاعـل، وهـذه  ثابـت فيـه تعـالىٰ  وهذا المعنىٰ 

ـا تفيـد  اللفظة علىٰ  الحقيقة تفيـد مـن غـير مـن وصـف بهـا، لأنهَّ

ــع إلىٰ  ــدة ترج ــذه فائ ــه، وه ــدور وحدوث ــود المق ــنْ  وج ــير مَ غ

 .الاسم اسم له

يفيــد ) فاعــل: (قولنــا ظــاهره لا يصــحّ، لأنَّ  وهــذا عــلىٰ 

صـفة في المقــدور وهــو حدوثــه، وحكـماً للفاعــل الــذي أجرينــا 

عليه هـذا الاسـم، لأنَّ وجـو مقـدوره حكـم يرجـع إليـه، فقـد 

ــاعلاً  ــه ف ــه بكون ــن ل ــدة، وإن لم يك ــه فائ ــع إلي ــيما يرج ــدنا ف أف

 .حال

ــاد في قولــه اســم للفاعــل ) فاعــل(إنَّ لفظــة : وغلــط عبّ

 .وفعله جميعاً 

فاعل العالم قادر لنفسه وذاته، فيصف الفاعـل : وللأنّا نق

ة، ولا يجـوز اجـراؤه عليـه، وجـرىٰ  اسـم  بما لا يليق بالفعل البتَّـ

أسود في أنَّه وإن أفاد وجـود السـواد، فلـيس : قولنا الفاعل مجرىٰ 

 .باسم للسواد، بل للجسم لا للأسود

ــو عــلي يقــول ــل لا : وكــان أب ة مــن الفع الأســماء مشــتقَّ

ــرىٰ  ــري إلاَّ  تجُ ــده، ويج ــه ولا بع ــل لا قبل ــود الفع ــال وج  في ح

ــرىٰ  ــا مج ــرّك: (قولن ــري إلاَّ ) متح ــة، ولا يج ــن الحرك ــأخوذ م م

 .ما فيه حركة في الحال علىٰ 

وكــان أبــو هاشــم يخــالف في ذلــك ]] ٥٩١ص / [[

قـد يشـتقّ الاسـم مـن الفعـل المسـتقبل وبعـد وجـوده، : ويقول

رجــع عــن  ، ثــمّ )زيــد ضــارب غــداً، أو ضــارب أمــس: (يقــال

ــال ــك فق ــن : ذل ــتقّ م ــاضر ولا يش ــاضي والح ــن الم ــتقّ م يش

 .المستقبل

ــالواوهــذا أولىٰ  ــإذا ق ــا لم يقــع، ف ــم لا يشــتقّون ممَّ : ، لأنهَّ

ــداً ( ــارب غ ــد ض ــالمعنىٰ )زي ــارباً، ولا  ، ف ــد ض ــون في غ ــه يك أنَّ

ــه، . يســتحقّ التســمية الآن والمــاضي ولا شــبهة في الاشــتقاق من



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٢٩٤

ـــه إذا كانـــت فائـــدة ق أنَّ مقـــدوره مـــن ) ضـــارب: (ولنـــالأنَّ

ــ ــن ـالض ــود م ــو موج ــيما ه ــة ف ــدة ثابت ــذه الفائ ــدَ، وه رب وُجِ

 .الضرب وفيما يقتضي

ــالىٰ  ــفه تع ــزل، لأنَّ هــذا  ولا نص ــيما لم ي ــل ف بأنَّــه فاع

الاسم يشـتقّ مـن وجـود الفعـل ولم يوجـد الفعـل فـيما لم يـزل، 

الفعـل  ، ويفيـد عـدم]بأنَّه غـير فاعـل فـيما لم يـزل ونصفه تعالىٰ [

 .في تلك الأحوال

ـــه  ونصـــفه تعـــالىٰ  ، لمشـــاركة )موجِـــد(و) محـــدِث(بأنَّ

 ).فاعل: (هاتين الصفتين لفائدة قولنا

ـــالىٰ  ـــفه تع ـــحُّ وص ـــه  ولا يص ـــارك(بأنَّ ـــذه )ت ، لأنَّ ه

، لأنّـا اللفظة تفيـد في عـرف المتكلّمـين مـا لا يجـوز عليـه تعـالىٰ 

لـترك هـو مـا ابتـدئ من هـذا الكتـاب أنَّ حـدّ ا قد بيَّنا فيما مضىٰ 

ــه يصــحُّ ابتــداؤه عــلىٰ  ــدلاً مــن ضــدّ ل هــذا الوجــه،  بالقــدرة ب

 .هذا الحدّ لا يصحُّ فيه تعالىٰ  ومعنىٰ 

ــير  ــان غ ــنْ ك ــالترك مَ ــمية ب ــادت في التس واللغــة وإن أف

مـذهب اللغـة،  مطلقـاً بأنَّـه تـارك عـلىٰ  فاعل، فلا نصـفه تعـالىٰ 

ــفات ــمائه وص ــصّ في أس ــين أخ ــرف المتكلّم ــةلأنَّ ع ــن اللغ . ه م

 .أنَّه لم يفعل جاز بمعنىٰ ) تارك(إنَّه : وإن قيَّدناه قلنا

، لأنَّ فائـدة هـذا الوصـف )مخـترع(بأنَّـه  ويُوصَف تعـالىٰ 

 .الوجود، وهي ثابتة فيه تعالىٰ  إخراج الفعل من العدم إلىٰ 

ولهـــذه الكلمـــة في العـــرف فائـــدة ]] ٥٩٢ص / [[

ير آلــة ولا ســبب، ، وهــي إيجــاد الفعــل في الغــير مــن غــأُخــرىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــان في ــان ثابت ــلىٰ . والوجه ــون  وع ــاني لا يك ــه الث الوج

 .أحدنا مخترعاً 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــدع(بأنَّ ــف )مب ــذا الوص ــدة ه ، وفائ

الاخـتراع،  إنَّـه يفيـد معنـىٰ : مثـال، وقيـل إيقاع الفعـل لا عـلىٰ 

ــه  ـــريعة بأنَّ ــه الش ــيئاً لا توجب ــل ش ــيمن فع ــولهم ف ــدع(وق ) مبت

ل) بدعة(أنَّه وفي فعله   .يقوّي الوجه الأوَّ

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــئ(بأنَّ ــاد )منش ــك لا لإيج ، لأنَّ ذل

 .في الغير بلا سبب

ــه  ويُوصَـف تعـالىٰ  هـذه اللفظــة  ، لأنَّ معنــىٰ )صـانع(بأنَّ

 .فاعل، وإن استعملت في التعارف في الحِرَف معنىٰ 

ــه تعــالىٰ  ــه  وعنــد أبي عــلي أنَّ ــه)عامــل(يُوصَــف بأنَّ  ، لأنَّ

ــىٰ  ــدِث بمعن ــك، وقــال. فاعــل ومح ــيره مــن ذل ــذا : ومنــع غ ه

 .الوجه يقتضـي استعمال الجوارح في الفعل، ولا يُوصَف به

م لا يصفون أفعال القلـوب  ويقوّي هذا المذهب الثاني أنهَّ

ا أعمال، ولا يقولون  .عملت بقلبي كما عملت بيدي: بأنهَّ

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  اللفظــة ، لأنَّ فائــدة هــذه )خــالق(بأنَّ

وقوع الفعل مقـدراً غـير مسـهوّ عنـه، وبـالعرف لا تطلـق هـذه 

 .وتقيّد في غيره اللفظة إلاَّ فيه تعالىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــدّر(بأنَّ ــدبّر(و) مق ــث )م ــن حي ، م

 .وليس بساهٍ  فعل تعالىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ن(بأنَّ ــوِّ ــت(و) مك ــك )مثب ، لأنَّ ذل

 .يقتضـي إيجاد أفعاله

ـــالىٰ  ـــف تع ـــه  ولا يُوصَ ـــب(بأنَّ ـــد )مكتس ـــه يفي ، لأنَّ

 .المضارّ ]] ٥٩٣ص / [[اختلاف المنافع ودفع 

ــف تعــالى بأنَّــه  : أحــد معنيــين عــلىٰ ) محســن(ويُوصَ

والثــاني مــن . أحــدهما مــن حيــث فعــل الحســن، وهــو يتعــدّىٰ 

ــدّ  ــو متع ــان، وه ــل الإحس ــث فع ــلىٰ . حي ــف  وع ــذا لا يُوصَ ه

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــن ع ــه محس ــاب بأنَّ ــل العق ــن فع ــق م ــدّي،  طري التع

الوجـه الـذي  مـن فعـل ذلـك بأنَّـه محسـن عـلىٰ  ويُوصَف تعـالىٰ 

 .لا يتعدّىٰ 

، لوقـوع )جواد(و) متفضّل(و) منعم(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

 .الأفعال التي تقتضـي إجراء هذه الصفات عليه منه تعالىٰ 

ــىٰ  ــل حتَّ ــه التفضّ ر من ــرَّ ــب أن يتك ــيس يج ــف  ول يُوصَ

ذلك مـن فعـل القليـل والكثـير، ، بـل يوصـف بـ)متفضّل(بأنَّه 

ــا  ــواد(وأمَّ ــود ) ج ــل الج ــن فع ــر م ــن أكث ــف إلاَّ م ــلا يُوصَ ف

 .والتفضّل

ــالوا ــواد، ق ــد وج ــين جائ ــوم ب ق ق ــرَّ ــن : وف ــف م يُوصَ

ة الواحـدة بأنَّـه جائـد، ولا يُوصَـف بأنَّـه جـواد إلاَّ مـع  فعل المرَّ

 .الإكثار

ــال ــن ق ــأ م ــا في : وأخط ــع م ــذل جمي ــن ب ــواد م إنَّ الج

ــعه، ــه  وس ــواد لإخراج ــه ج ــفَ بأنَّ ــما وُصِ ــرس إنَّ ــر أنَّ الف وذك

لا  أنَّ االله تعــالىٰ  جميــع مــا في وســعه مــن الحضـــر، وادَّعــىٰ 

ــه جــواد إلاَّ إذا فعــل مــن الجــود مــا لــو زاد عليــه لم  يُوصَــف بأنَّ

 .تكن الزيادة حسنة

وإنَّما قلنا بخطأ مـن قـال ذلـك مـن جهـة أنَّ أهـل اللغـة 

قـوم بأنَّـه جـواد، وإن  ال والإنعـام عـلىٰ يسمّون من أكثر الإفضـ

مـن هـو  كان متمكّناً لكثـرة مالـه واتّسـاع حالـه أن يُفضِـل عـلىٰ 

 .أكثر عدداً منهم، فعُلِمَ أنَّه لا تُعتَبر بإفراغ الوسع
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ــرد في  ــير مطَّ ــه غ ــاز، لأنَّ ــواد مج ــه ج ــرس بأنَّ وصــفة الف

ــع ــتفراغ الوس ــه اس ــع في ــلّ موض ــرىٰ . ك ــتفرغ  ألاَ ت ــن اس أنَّ م

 سعه وطاقته منافي السعي والعدو لا يُوصَف بأنَّه جواد؟و

، لأنَّ أفعاله كلّهـا )حكيم(و) مصيب(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

وحكمـة، وقـد يُوصَـف المصـيب بأنَّـه ]] ٥٩٤ص / [[صـواب 

 .مصيب بالفعل الواحد من الصواب وإن لم يكثر منه

وصــف الحكــيم بأنَّــه حكــيم أنَّــه لا  معنــىٰ : وقيــل

ــل ــرىٰ  يتخلَّ ــفه، ألاَ ت ــن الس ـــيء م ــه ش ــف  أفعال ــه لا يُوصَ أنَّ

 ؟بالحكمة من يفعل الحكمة تارة والسفه أُخرىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــدل(بأنَّ ــا) ع ــارف، لأنَّ قولن : بالتع

عـدل في أصـل اللغـة يتنـاول الفعـل إذا كـان حسـناً، وبــالعرف 

 .العدل يُسمّي به الفاعل الذي لا يتخلَّل أفعاله سوىٰ 

ــف  ــالىٰ ويُوصَ ــه  تع ــدئ(بأنَّ ــد(و) مب ــالىٰ )معي ــه تع  ، لأنَّ

م عدمه إيجاده ابتدأ وأنشأ ومعنىٰ  ه يعيد ما تقدَّ  .معيد أنَّ

ــال قــوم ــىٰ : وق ــا  لــو كــان معن ــاه لم ــد هــو مــا ذكرن معي

ــالىٰ  ــديم تع ــفَ الق ــذه  وُصِ ــع في ه ــا نقط ــال، لأنّ ــذه الح في ه

ا أنَّ وذكـرو. قـد أعـاد شـيئاً مـن أفعالـه أنَّـه تعـالىٰ  الأحوال علىٰ 

ــه يعيــد في إفضــاله وإحســانه حــالاً بعــد  معنــىٰ  هــذه اللفظــة أنَّ

 .حال

ــالىٰ  ــفه تع ــلىٰ  ووص ــدِم ع ــه مق ــوم بأنَّ ــداً،  ق ــل قاص الفع

مــا  أن لا يُوصَــف بــذلك، لأنَّ مقــدماً يفيــد القصــد إلىٰ  والأولىٰ 

ـــون ـــذا يقول ـــوّف، وله ـــة وتخ ة وكلف ـــقَّ ـــه مش ـــدم في : (في أق

ة، ولا يقولون مثل ذلك فيما)الحروب  . فيه منفعة ولذَّ

ــالىٰ  ــف تع ــلىٰ  ويُوصَ ــدم ع ــه يق ــادم  بأنَّ ــو ق ــل فه الفع

ــالىٰ  ــال االله تع ــدٍ، ق ــنْ : بمعنــى عم ــوا مِ
ُ
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هـذا أنَّـه قـد  ولا عـلىٰ . من سفره متعمّداً للعـود يُوصَـف بـذلك

ــه، لأنَّ  مّىٰ يُســ ــائماً أو مغمــىً علي ــفره وإن كــان ن ــاً مــن س قادم

ذلك مجاز وحقيقته قُدِمَ بـه وأقـدم مـن سـفره، كـما يسـمّون مـن 

سير بـه ولا يُشـعِر سـائراً مجـازاً، فنقلـوا اسـم الفاعـل فيـه إليـه 

 .مجازاً 

، )قـاض لأفعالـه(بأنَّـه  ويُوصَف تعـالىٰ ]] ٥٩٥ص / [[

الواجبـات مـن  أقضــىٰ ] بأنَّه[ تعالىٰ  أنَّه خلقها، ويُوصَف بمعنىٰ 

ألزمها، وإذا أوهم إطلاق من ذلك قـرن بـما  أفعال عباده، بمعنىٰ 

 .يزيل الإيهام

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــدِم(بأنَّ ــنٍ (و) مع ــي )مف ــه يفن ، لأنَّ

ــه بأنَّــه معــدم ومفــنٍ  ــالم بنفــاء يفعــل، فيوُصَــف لأجل . الع

ــل،  ــه فاع ــا بأنَّ ــدة قولن ــدة فائ ــذه الفائ ــالف ه ــدرة ويخ لأنَّ الق

ــما  ــق القــدرة بالإعــدام، وإنَّ ــق بــنفس الفعــل، ولا تتعلَّ تتعلَّ

 .تتعلَّق بفعل الضدّ الذي يكون بعد العدم والفناء

) محـيّ (و) مقـوّ (و) مسـكّن(و) محرّك(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

 .، لحصول ما يشتق من هذه الأوصاف من أفعاله)مميت(و

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  ــف(بأنَّ ــزِمم(و) مكلِّ ــالىٰ )ل ــه تع  ، لأنَّ

فنا وألزمنا، فيجـب وصـفه بأنَّـه مكلِّـف ملـزم وقـد بيَّنـا . قد كلَّ

م مــن هــذا الكتــاب حقيقــة التكليــف والخــلاف فيــه،  فــيما تقــدَّ

لنا علىٰ   .الصحيح منه ودلَّ

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــل(و) دالّ (بأنَّ ــمان )دلي ــما اس ، لأنهَّ

مـن حيـث  لىٰ لفاعل الدلالة، فـإن أوهـم إطـلاق دليـل فيـه تعـا

 .سمّي الدلالة والمنظور فيها بهذا الاسم قُيِّدَ بما يزيل الإبهام

ر(بأنَّـه  ويُوصَف تعالىٰ  أحـدهما أنَّـه : وجهـين عـلىٰ ) منـوِّ

ــه ناصــب للدلالــة عــلىٰ  فاعــل النــور، والآخــر بمعنــىٰ  تعــالىٰ   أنَّ

 .الحقّ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــور(بأنَّ ــلىٰ ) ن ــة،  ع ــبيل الحقيق س

ـــالىٰ  ـــه تع رضِ : وقول
َ ْ
ـــماواتِ وَالأ ـــورُ ا�س�

ُ
ـــور[ االلهُ ن : الن

رهــا، أو فاعــل لأهــل الســماوات والأرض ]٣٥ ــه منوِّ ، معنــاه أنَّ

 .من الدلالة والبيان ما يستضيئون به كما يستضاء بالنور

الـذي  ، لأنَّـه فاعـل للهـدىٰ )هـاد(بأنَّـه  ويُوصَف تعـالىٰ 

ــة عــلىٰ  ــزه مــن الباطــل،]] ٥٩٦ص / [[ هــو الدلال ــو  وتميي وه

 .طريق الجنَّة والثواب أيضاً الهادي لأهل الثواب إلىٰ 

ـــالىٰ  ـــف تع ـــه  ويُوصَ ـــلّ (بأنَّ ـــاب )مضِ ـــداً بالعق ، مقيّ

ة إلىٰ  إدخـال النـار، ولا يطلـق ذلـك  والعدول عـن إدخـال الجنَّـ

 .لئلاَّ يوهم الإضلال عن الدين

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  ، وكــان أبــو عــلي يقــول )مضــطرّ (بأنَّ

ن المفعـول فيـه مـن هذه اللفظة  معنىٰ  هـو أن يفعـل مـا لا يـتمكَّ

 .كونه من جنس مقدوره دفعه عن نفسه، ولا يُراعىٰ 

ــذهب إلىٰ  ــم ي ــو هاش ــان أب ــة  وك ــطرار في اللغ أنَّ الاض

ــون ــم يقول ــاء، لأنهَّ ــو الإلج ــدوّ إلىٰ : (ه نا الع ــطرَّ ــل اض ، )الجب

ــىٰ  ــه بمعن ــا إلي ــل في . ألحأن ــد أن يفع ــين يفي ــرف المتكلّم وفي ع

ن من دفعه الإنسان ما  .هو من جنس مقدوره ممَّا لا يتمكَّ

ــم أولىٰ  ــول أبي هاش ــلىٰ وق ــف  ، وع ــذهبين يُوصَ ــلي الم ك
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ــما رجــع قــول أبي هاشــم لأنَّ أحــدنا لا  تعــالىٰ  ــه مضــطرّ، وإنَّ بأنَّ

ــه مضــطرّ إلىٰ  ــف بأنَّ ــه مضــطرّ إلىٰ  يُوصَ ــه، ويُوصَــف بأنَّ  لون

 .علومه الضرورية

، )عباده ويوفقهم ويعصـمهميُلطِف ل(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

 .قد فعل ما يشتقّ منه هذه الأوصاف لأنَّه تعالىٰ 

ــه  ــىٰ  عــلىٰ ) يلطــف(وقــد يُوصَــف بأنَّ  وجــه آخــر، بمعن

 لا يخـصُّ المكلَّفـين بـل يتعـدّىٰ  الرحمة والتعطّـف، وهـذا المعنـىٰ 

 .غيرهم من الأحياء إلىٰ 

ثار ، لأنَّ هذا الوصف يفيد الإك)خيرّ (بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

لهذا الوجه، وامتنـع أبـو  وأبو علي يجريه عليه تعالىٰ . من فعل الخير

لأنَّ هذه اللفظة تفيد فائدة الفاضل، : هاشم من إجراء الخير، قال

 .نجز لفظة فاضل لم نجز هذه] لم[فإذا 

أن يكـــون ســــبب الامتنــــاع  والأولىٰ ]] ٥٩٧ص / [[

كـان  من إجـراء لفظـة الفاضـل المنـع الشــرعي والإجمـاع، وإن

إنَّ هــذه اللفظـة تفيــد مزيَّـة معلومــة مـن طريــق : قـد قــال قـوم

 .المشاهدة أو العادة، وذلك مستحيل فيه تعالىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــؤمنين(بأنَّــه  ويُوصَ ـــر للم خــاذل (و) ناص

ــت، وهــو )للكــافرين ــة والثــواب والتثبّ ، والنصـــرة هــي المعون

ي فاعل ذلك بـالمؤمنين، والخـذلان هـو العقـاب ومـا يجـر تعالىٰ 

مجـــراه مـــن أمـــر المـــؤمنين وعبـــادتهم بـــأن يلعنـــوا الكفّـــار 

 .ويقتلوهم ويقاتلوهم

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــن(بأنَّ ــيم(و) رحم ــم(و) رح ، )راح

ة مــن الرحمـــة وهــي النعمـــة وفي . وهــذه الأوصــاف مشـــتقَّ

: وقيـل. بهـا الوصف بـالرحمن خاصّـة مبالغـة يخـتصُّ االله تعـالىٰ 

فعـل النعمـة التـي يسـتحقّ بهـا  إنَّ تلك المزيَّة إنَّما هي من حيـث

 .العبادة، ولا يشاركه في هذا المعنى سواه

ــــه  ويُوصَــــف تعــــالىٰ  ســــارّ (، و)بــــارّ بعبــــاده(بأنَّ

، لأنَّ الــبرّ هــو الإحســان )كفيــل بــأرزاقهم(، و)للمــؤمنين

لتخصـيص  ولا معنـىٰ . عبـاده والإنعام، وقـد عـمَّ بـذلك تعـالىٰ 

ــالمؤمنين، لأ مــن خــصَّ كونــه تعــالىٰ  نَّ الســار هــو فاعــل ســارّ ب

الكفّـار وأنعـم علــيهم  الســرور أو أسـبابه، وإذا أنفـع االله تعـالىٰ 

ــتهم ولا . وأحســن إلــيهم، فقــد سرّهــم بــأن فعــل أســباب مسرَّ

ويُوصَــف [هـو الـرزّاق والكفيـل بـالأرزاق  شـبهة في أنَّـه تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــه  تع ــاث(بأنَّ ــاء(و) غي ــلىٰ ) رج ــوّز،  ع ــن التج ـــربين م ض

 ].غوث والرجاء من فعله تعالىٰ أنَّ ال بمعنىٰ 

ــالىٰ  ــه  ويُوصَــف تع ــلىٰ ) مــؤمن(بأنَّ ــين ع ــدهما : وجه أح

أنَّه مصدّق لنفسه وأنبيائـه وأوليائـه، والوجـه الآخـر أنَّـه يـؤمن 

ــن  ــواب م ــتحقّ الث ــؤمن مس ــوقهم وي ــاعة حق ــن إض ــاد م العب

 .العقاب

أنَّه  ، بمعنىٰ )مهيمن(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ ]] ٥٩٨ص / [[

 .جميع الأمُور أمين علىٰ 

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  ــه تعــالىٰ  ، والمعنــىٰ )طالــب(بأنَّ  فيــه أنَّ

ــب[ ــه ] طال ــه إلي ــر بأدائ ــث أم ــن حي ــدنيا م ــوم في ال ــقّ المظل لح

إنَّـه : مسـتحقّ قيـل وردّه عليه، وإذا أمـر الحـاكم بـردّ حـقّ عـلىٰ 

طالـب في الآخـرة لحـقّ المظلـوم، لأنَّـه  وهـو تعـالىٰ . طالب لحقّه

 .الظالم أخذ لحقّه من

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  ــىٰ  عــلىٰ ) مــدرِك(بأنَّ  وصــوله إلىٰ  معن

ــلاق  مــراده، لأنَّ مــن وصــل إلىٰ  ــل إدراكــه أوهــم إط ــراده قب م

هذه اللفظة التي تحصـل للحـيّ عنـد كونـه رائيـاً وأُجـري مجـراه 

 .قيد بما يزيل الإبهام

ــالىٰ  ــه  ويُوصَــف تع ــاكر(بأنَّ ــد ) شــكور(و) ش ــاً، وق عرف

كــما كــان معنــاه الجــزاء ) الشــكر(أنَّ  المعنــىٰ نطــق القــرآن بــه، و

الطاعـات  يجـازي عـلىٰ  الفعـل والمقابـل لـه وكـان االله تعـالىٰ  علىٰ 

 .شاكراً  يُسمّىٰ 

وأيضــاً قــد تســمّي العــرب الشـــيء باســم جزائــه، كــما 

هــا: قــال تعــالى
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الشـكر  الجـزاء عـلىٰ  رنا لـه، فسـمّىٰ شـك مجازٍ لنا عـلىٰ  وهو تعالىٰ 

ــكر ــم الش ــمّىٰ . باس ــا يس ــل م ــة في فع ــو مبالغ ــكور فه ــا ش  وأمَّ

 .شكراً 

) مــادح(و) محمــود(و) حميــد(بأنَّــه  ويُوصَــف تعــالىٰ 

ــه، )ذامّ (و ــد علي ــتحقَّ الحم ــيره أو اس ــده غ ــن حم ــود م ، والمحم

 .قتيل ومقتول: وحميد مبالغة في المحمود، مثل

: ، قـال االله تعـالىٰ )آبٍ (وبأنَّـه ) يـأبىٰ ( بأنَّه ويُوصَف تعالىٰ 
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حث العرب به، فقـالوا  فـلان يـأبىٰ : (وليس بالكراهية، ولهذا تمدَّ

 .إذا امتنع منه، ولا مدحة في وصفه بكراهية) الضيم

ــــ ويُوصَــــف تعــــالىٰ ]] ٥٩٩ص / [[ ، )وكيــــل(ه بأنَّ

ــال ــد فيق ــب أن يُقيَّ ــا: (ويج ــل علين ــىٰ ) وكي ــل  بمعن ــه متكفّ أنَّ

 : قولنــا بأُمورنـا، وهــو معنــىٰ 
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ــه  ولا يُوصَـف تعــالىٰ  ــه تعــالىٰ )متوكّـل(بأنَّ لا يســند  ، لأنَّ

ـــه  أمــره إلىٰ  ) االله عـــلىٰ متوكّــل (غــيره، ويُوصَـــف أحــدنا بأنَّ

 .معونته لاستناده إلىٰ 

ــه  ولا يُوصَــف تعــالىٰ  ــاطق(بأنَّ ــل )ن ــه يقتضـــي فع ، لأنَّ

 أنَّه لا يُوصَف الحجر بأنَّه ناطق؟ ألاَ ترىٰ . الصوت بآلة

 .لهذا الوجه) لافظ(بأنَّه  ولا يُوصَف تعالىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــب(بأنَّ ــاضٍ (ولا ) خطي ، لأنَّ )ق

 .اجهةذلك يفيد الحضور والمو

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــيح(بأنَّ ــغ فص ــن )بلي ــما م ، لأنهَّ

 .أسماء الكلام

ــالىٰ  ــه  ولا يُوصَــف تع ــير(بأنَّ ــر(و) ظه ــاعد(و) وزي ) مس

ـا )معاضد(و ، والوجه الصـحيح في المنـع مـن هـذه الألفـاظ أنهَّ

 .سبيل التبع، وذلك لا يليق به تعالىٰ  تقتضي المعونة علىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــيرهخ(بأنَّ ــل لغ ــع )لي ــما امتن ، وإنَّ

ـــامّ، وإذا  ـــاص الت ـــي الاختص ـــة ه ـــذلك لأنَّ الخلَّ ـــفه ب وص

: وقـال بعضـهم. سـبيل التشـبيه المحبـة فهـي عـلىٰ  أُجريت عـلىٰ 

ــل  ــيره في خل ــان غ ــل الإنس ــن جع ة م ــتقَّ ــة مش ــذه اللفظ إنَّ ه

ــلىٰ  ــه ع ــوره إذا أطلع ــالىٰ  أُم ــه تع ــق ب ــلا يلي ــون  أسراره، ف أن يك

ــيره ــيلاً لغ ــه وإن و. خل ــه بأنَّ ــلوات االله علي ــراهيم ص ــفنا إب ص

ــن  ــه، م ــه إلي ــاً ولحاجت ــاره أيض ــه، ولافتق ــذا الوج ــه له خليل

 .بالفتح التي هي الحاجة) الخلَّة(

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــيره(بأنَّ ــديق لغ ــه ) ص ــه يحبّ في أنَّ

ــه  ــه وأعلم ــد منافع ــه، ]] ٦٠٠ص / [[ويري ــاً إلي ــك متقرّب ذل

 .وذلك لا يجوز فيه تعالىٰ 

ــالىٰ ولا يُو ــف تع ــه  صَ ب(بأنَّ ــرِّ ــبر(و) مج ــل(و) مخت ، )مبت

 .العلم ولا يجري عليه تعالىٰ  لأنَّ ذلك كلّه يفيد التوصّل إلىٰ 

*   *   * 

من الأوصاف من  فيما يستحقّه تعالىٰ : فصل ]]٦٠٢ص [[

 :حيث لم يفعل ما يقدر عليه من أفعال مخصوصة

يجـب لا يفعـل شـيئاً مـن القبـائح، ف قد علمنا أنَّه تعـالىٰ 

بأنَّــه  أن نصــفه بــما يقتضـــي تنزيهــه عنهــا، فوصــفه تعــالىٰ 

ي تنزيهـه عـن كـلّ قبـيح، ـقـد بيَّنـا أنَّـه يقتضـ) سبوّح، قدّوس(

 .فيجب أن يجريا عليه لهذه الفائدة

التنزّه  بمعنىٰ ) طاهر(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ ]] ٦٠٣ص / [[

 .عن القبيح

ـــه  ويُوصَـــف تعـــالىٰ  ) رســـات(و) غفـــور(و) غـــافر(بأنَّ

ـا غـافر وغفـور وعفـو فـإنَّما يُوصَـف بهـا )عفـو(و) سـتاّر(و ، أمَّ

 .من حيث أسقط العقاب تفضّلاً 

ــه يُوصَــف بــذلك مــن حيــث لم يفعــل  وعنــد المعتزلــة أنَّ

ــد  ــه، وإن كــان ق العقــاب مــع وقــوع الــذنب الــذي يُســتحَقُّ ب

 .خرج عن استحقاقه بالتوبة أو بثواب الطاعة العظيمة

ة مـا قلنــاه وفسـاد مــا قــالوه أنَّ صــحَّ  والـذي يــدلُّ عـلىٰ 

ـه قـد عفـا لـه عنـه، : غيره تفضّـلاً لا يقـال من أسقط دينه علىٰ  إنَّ

إنَّـه قـد عفـا : ولو قضاه الدين فـترك مطالبتـه بـه لم يقـل أحـدنا

لا تُطلَـق إلاَّ مـع التفضّـل، فلـو ) العفـو(عنه، فعلمنـا أنَّ لفظـة 

ــالىٰ  ــل تع ــاب لم يفع ــتحقُّ العق ــن لا يس ــاب بم ــف  العق لم يُوصَ

 .وغفور وغافر بمنزلة عفو في هذا الحكم. بأنَّه عفو

ـارٌ �مَِـنْ تـابَ : قـد قـال االله تعـالىٰ : فإذا قيل
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ــا ــاب، : قلن ــقاط العق ــب إس ــة لا توج ــا أنَّ التوب ــد بيَّن ق

 .فإذا غفر مع التوبة فهو متفضّل بإسقاط العقاب

ا  لم يفعـل في الـدنيا  اهما أنَّه تعالىٰ فمعن) ستاّر(و) ساتر(فأمَّ

 .أمارة العقاب من لعن واستخفاف وما يجري مجراهما

ل العقوبة) حليم(ويُوصَف تعالىٰ بأنَّه   .من حيث لم يُعجِّ

ــه يُ  ف بــذلك مـن حيــث فعـل مــا وصَـوعنـد أبي عـلي أنَّ

ــهوة ة والش ــحَّ ــاة والص ــن الحي ــة م ــادّ العقوب ــط، . يض ــذا غل وه

ــه تعــالىٰ موصــوف  بــالحلم في حــال افنــاء الخلــق وإعــدامهم لأنَّ

ة ولا  ــحَّ ــن ص ــيئاً م ــه ش ــاعلاً في ــال ف ــك الح ــن في تل وإن لم يك

ــاة ــهوة ولا حي ــث لم . ش ــن حي ــيم م ــه حل ــف بأنَّ ــدنا يُوصَ وأح

ــه وإن لم  ــن ظلم ــتقم ممَّ ــل في ]] ٦٠٤ص / [[ين ــه فع ــم أنَّ يعل

 .جسمه شيئاً يضادّ الانتقام

ــ ــرة بأنَّ ــف في الآخ ــب أن لا يُوصَ ــيس يج ــيم إذا ول ه حل

ــه تعــالىٰ  اســتوفىٰ  لــيس يخــرج باســتيفاء العقــاب في  العقوبــة، لأنَّ

ــدة  ــدنيا، ففائ ــه في ال م ــه وقدَّ ل ــا عجَّ ــون م ــن أن يك ــرة م الآخ

 .بأنَّه حليم لا تتغيرَّ  وصفه تعالىٰ 

، لأنَّ فائـدة هـذه اللفظـة )صـبور(بأنَّه  يُوصَف تعالىٰ لا و

 .حيل فيه تعالىٰ يقتضي احتمال المكاره والآلام، وذلك مست

ــه  يُوصَـف تعــالىٰ لا و ــه يفيــد الاســتقرار )وقــور(بأنَّ ، لأنَّ

 .في المكان ونفي الطيش، وذلك مستحيل فيه تعالىٰ 

ــم  ــراض في العل ــبر الأغ ــن أك ــان م ـــماَّ ك ــه ل ــم أنَّ واعل
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ــالىٰ  ــفاته تع ــمائه وص ــاني أس ــدعوه  بمع ــور  أن ن ــا في الأمُ به

 معنـىٰ  ف بهـا عـلىٰ رـالتي نطلبها منـه وجـب أن نـذكر جملـة يشـ

 .الدعاء وشروطه وأحكامه

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]وجوب كونه تعالىٰ سميعاً بصيراً []] ٥٥ص [[

وواجب كونـه سـميعاً : ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة

لا  ه حيٌّ ت، لأنَّ دَ جِ كات إذا وُ ك المدرَ درِ ن يجب أن يُ ه ممَّ بصيراً، لأنَّ 

 .سميع بصير :قولنا وهذه فائدة. آفة به

ه عـلىٰ أنَّـ هالمراد بـ) سميع بصير( :معنىٰ قولنا: شرح ذلك

ت، وذلـك دَ جِـك المسموعات والمبصرات إذا وُ درِ صفة يجب أن يُ 

 .هاً لا آفة بيرجع إلىٰ كونه حيَّ 

اً والآفـات ه متـىٰ كـان الواحـد منـّا حيَّـعلىٰ ذلك أنَّ  يدلُّ 

فلـو كانـت هنـاك . يراً مّي سـميعاً بصـوالموانع مرتفعـة عنـه، سُـ

اً لا آفـة بـه ولا صفة زائـدة عـلىٰ مـا ذكرنـاه لجـاز أن يكـون حيَّـ

ــا  تحصــل تلــك الصــفة فــلا يكــون ســميعاً بصــيراً، وقــد علمن

 .خلاف ذلك

ــا]] ٥٦ص /[[ ــا قولن ــإ :فأمّ ــإف) رـســامع ومبصــ(ه نَّ ه نَّ

نــا رات، وقــد بيَّ ـكاً للمســموعات والمبصــيرجــع إلىٰ كونــه مــدرِ 

ــ ــا صــفة زأنهَّ ــه حيَّ ــه ائــدة عــلىٰ كون اً، وهــذه الصــفة أعنــي كون

ــدرِ  ــل إلاَّ م ــدرَ كاً لا تحص ــود الم ــد وج ــميعاً  بع ــه س كات، وكون

 .بما قلناه الفرق بينهما مَ لِ بصيراً لا يقتضي ذلك، فعُ 

م، لنا عليه فـيما تقـدَّ بما دلَّ  القديم سبحانه حيٌّ  وإذا ثبت أنَّ 

ن سـميعاً بصـيراً، والموانع والآفات لا تجوز عليه، وجب أن يكـو

ه سـامع ه فيما لم يزل سـميع بصـير ولا نصـفه بأنَّـونصفه تعالىٰ بأنَّ 

 . بعد وجود المسموعات والمبصراتومبصر إلاَّ 

*   *   * 

 :]ةه ليس الله تعالىٰ مائيَّ في أنَّ [ ]]٦١ص /[[

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة

ه لا حكـم كرنـاه، لأنَّـتكون لـه صـفة في نفسـه زائـدة عـلىٰ مـا ذ

وإثبــات مــا لا حكــم لــه معقــول مــن الصــفات، . لهــا معقــول

 .فضي إلىٰ الجهالاتيُ 

 ذهـــب ضرار بـــن عمـــرو الضـــبىٰ إلىٰ أنَّ : شرح ذلـــك

ــا،  ــي ذكرناه ــفات الت ــلىٰ الص ــدة ع ــفة زائ ــبحانه ص ــديم س للق

 ).ةمائيَّ (وسماّها 

 .ذلك عن أبي حنيفة أيضاً  يوحك

ــ ائــدة عــلىٰ الصــفات التــي ه لا صــفة لــه زوالصــحيح أنَّ

 .ذكرناها

ــدلُّ  ــذي ي ــك وال ــلىٰ ذل ــالىٰ  أنَّ : ع ــه تع ــق إلىٰ إثبات الطري

فينبغــي أن يكــون . ىٰ القــول فيــهـأفعالــه لا غــير، عــلىٰ مــا مضــ

ـ ا بنفسـه أو بواســطة، ولا طريـق إثبـات صـفاته أيضـاً الفعـل إمَّ

ــ ــل تقتض ــفة للفع ــ ي أنَّ ـص ــه مائيَّ ــب ل ]] ٦٢ص /[[ة، فيج

 .الىٰ نفيها عنه تع

ــ ــكما وإنَّ ــا ذل ــلىٰ : قلن ــدلُّ ع ــل ي د الفع ــرَّ ــه  لأنَّ مج كون

عـلىٰ كونـه عالمـاً، ووقوعـه عـلىٰ وجـه دون قادراً، وإحكام يـدلُّ 

وثبــوت هــذه الصــفات . عــلىٰ كونــه مريــداً وكارهــاً  يــدلُّ  وجــهٍ 

ــدلُّ  ــ ي ــه حيَّ ــ. اً وموجــوداً عــلىٰ كون ــه حيَّ ــه ـاً يقتضــوكون ي كون

 .كاتت المدرَ دَ جِ كاً إذا وُ مدرِ 

، عوهاة التي ادَّ علىٰ المائيَّ  للفعل صفة أو حكم يدلُّ  فلم يبقَ 

 .فيجب نفيها، لأنّا إن لم نقل ذلك أدّىٰ إلىٰ الجهالات

وأيضــاً فــلا يجــوز إثبــات صــفة للموصــوف مــا لم يكــن 

ــا لــو أثبتناهــا بــلا حكــم لم ينفصــل ثبوتهــا مــن  لهــا حكــم، لأنّ

 .نفيها، وذلك لا يجوز

ــ ــم للمائيَّ ــي ادَّ  ةولا حك ــا، لأنَّ الت ــام  عوه ــع الأحك جمي

المعقولة يمكـن إسـنادها إلىٰ الصـفات التـي ذكرناهـا، ومـا عـدا 

ومتـىٰ لم نقـل ذلـك لـزم أن يكـون لـه مائيـّات . ذلك يجب نفيها

ولـزم أيضــاً أن يكــون للجــوهر . كثـيرة وإن لم يكــن لهــا أحكــام

والســواد وســائر الأجنــاس صــفات زائــدة عــلىٰ الصــفات 

 .ن لم يكن لها أحكام، وذلك يؤدّي إلىٰ الجهالاتالمعقولة وإ

ـــ ـــك، فهـــي أن قـــالوأمَّ ـــع : ا شـــبهة ضرار في ذل أجم

االله ســـبحانه أعلـــم بنفســـه  أنَّ ]] ٦٣ص /[[المســـلمون عـــلىٰ 

ــلِّ  ــن ك ــدٍ  م ــال. أح ــوز أن : ق ــا لا يج ــي علمناه ــفات الت فالص

ــ ــك مص ــون ذل ــي أن يك ــا، فينبغ ــا منّ ــم به ــون أعل روفاً إلىٰ ـيك

 .عاهاتي ادَّ ة الالمائيَّ 

ه يلـزم عـلىٰ ذلـك أن يكـون لسـائر أنَّـ: ل ما في ذلـكفأوَّ 

ـ. ة لا يعلمهـا غـيرهالأشياء مائيَّ  االله تعـالىٰ أعلـم : م يقولـونلأنهَّ

ــا ــ ،بالأشــياء منّ  ة لا يعلمهــا إلاَّ ويلــزم أيضــاً أن يكــون لــه مائيَّ

ــ ــاؤه، لأنهَّ ــاأنبي ــاالله منّ ــاء أعلــم ب ــون الأنبي ذلــك  وكــلُّ . م يقول

 .بالاتّفاق باطل

ــىٰ قــولهم ــا( :ومعن ــم بنفســه منّ ــ) االله أعل ــن أنَّ ــم م ه يعل
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ـــيره، لأنَّ  ـــه غ ـــا لا يعلم ـــه م ـــه ومقدورات ـــيل معلومات  تفاص

. معلوماتـه ومقدوراتـه لا نهايــة لهـا ويســتحيل أن يعلمهـا غــيره

 .فهذه جملة كافية في هذا الباب

*   *   * 

ـــألة]] ٦٧ص [[ ـــيِّ : مس ـــال الس ـــق : ىٰ ـد المرتض

ــوب  ــدلُّ ووج ــه ي ــفات ل ــذه الص ــ ه ــلىٰ أنهَّ ــيَّ ع ــاء ة، وادِّ ا نفس ع

ــيُ  قديمــةٍ  وجوبهــا لمعــانٍ  الاشــتراك  ل صــفات الــنفس، ولأنَّ بطِ

 .في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس

هـذه الصـفات واجبـة لـه  لنـا عـلىٰ أنَّ قـد دلَّ : شرح ذلك

ندة إلىٰ تعالىٰ فيما لم يـزل، فـإذا ثبـت ذلـك وجـب أن تكـون مسـت

ــىٰ قــديم عــلىٰ مــا يقولــون  .الــنفس ولا تكــون مســتندة إلىٰ معن

ــ ــوإنَّ ــا ذلــك لأنَّ ص /[[لنــا طريــق  نمــن أن يكــو ه لا بــدَّ ما قلن

ق به بين صـفات الـنفس وصـفات المعنـىٰ، فـلا يخلـو فرِّ نُ ]] ٦٨

ــرَّ  ــون مج ــن أن يك ــك م ــذل ــفة أو كيفيَّ ــتحقاقهاد الص ولا . ة اس

ــرَّ  ــون مج ــوز أن يك ــفة، يج ــفات  لأنَّ د الص ــل في ص ــك حاص ذل

 .النفس وصفات المعنىٰ، فلا يقع إذاً الفرق بينهما

ــ أحــدهما الوجــوب، : ســتحقاق عــلىٰ وجهــينة الاوكيفيَّ

ــواز ــر الج ــت أنَّ . والآخ ــد ثب ــو وق ــا اج ــق كونه ــفة طري ز الص

ــ ــما دلَّ معنويَّ ــاق وب ــاني، ة بالاتّف ــات المع ــاب إثب ــه في ب ــا علي لن

 .إثبات صفات النفس فوجب أن يكون الوجوب طريقاً إلىٰ 

ــرق  ــق الف ــداد طري ــاه أدّىٰ إلىٰ انس ــا قلن ــراع م ــىٰ لم ن ومت

 .تّفاقبين صفات المعنىٰ وصفات النفس، وذلك باطل بالا

 ا لو كانت لمعـانٍ أنهَّ : ةهذه الصفات نفسيَّ  علىٰ أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

 لوجب فيها أن تشارك القديم في جميع صفاته الحاصلة لـه، قديمةٍ 

ولكان يجب أن يكون هو تعالىٰ عـلىٰ صـفات هـذه  ]]٦٩ص /[[

فيجب من ذلك أن يكون العالم القادر الحيّ بصـفة العلـم . المعاني

والقدرة والحياة، ويجب أن يكون العلـم والقـدرة والحيـاة بصـفة 

 .وذلك محال ،العالم القادر الحيّ 

ــ ــكوإنَّ ــا ذل ــة،  لأنَّ : ما قلن ــت قديم ــاني إذا كان ــذه المع ه

ــصــفاته النفسـانيَّ  قــديم تعـالىٰ في أخـصِّ فقـد شـاركت ال ه ة، لأنَّ

بهـا يخـالف سـائر  مـن كونـه قـديماً، لأنَّ  لا صفة له تعالىٰ أخـصُّ 

ــدومات، لأنَّ  ــودات والمع ــفاته الأُ  الموج ــع ص ــاركه جمي ــر يش خ

اً مريـداً كارهـاً، فـلا يجـوز فيها غيره، مثل كونه قـادراً عالمـاً حيَّـ

 .أن يخالف ما يخالف بواحدة منها

صـفاته وجـب أن يكـون مـا  وإذا كان كونه قديماً أخـصُّ 

المشتركين في صـفة مـن صـفات الـنفس  شاركه فيها مثلاً له، لأنَّ 

 .وجب أن يكونا مثلين مشتركين في سائر صفات النفس

 اشـتركا في كـونهما ماَّ ـالسوادين والجـوهرين لـ  ترىٰ أنَّ ألاَ 

ادين مـثلاً من السو واحدٍ  سوادين وجوهرين وجب أن يكون كلُّ 

 .وكذلك القول في الجوهرين ؟هاً مسدَّ وسادَّ  هلصاحب

ــانٍ  ــفات لمع ــذه الص ــتحقاقه له ــون اس ــل أن يك  وإذا بط

 .ناه، وجب أن يكون استحقاقة لها للنفس، علىٰ ما بيَّ قديمةٍ 

 :]استحالة خروجه تعالىٰ عن هذه الصفات[ ]]٧٠ص /[[

 ولا يجـوز خروجـه: ىٰ ـد المرتضـقـال السـيِّ  :مسألة

 .سبحانه عن هذه الصفات لاستنادها إلىٰ النفس

هــذه  لنــا عليــه مــن أنَّ إذا ثبــت بــما دلَّ : شرح ذلــك

 ة، وجــب أن يســتحيل خروجــه عنهــا، لأنَّ الصــفات نفســيَّ 

 .صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها

صـفة الــنفس هـي التـي يماثـل بهــا  ما قلنـا ذلـك لأنَّ وإنَّـ

مـا خالفـه، ولا يجـوز أن يخـرج الموصوف ما يماثله ويخـالف بهـا 

ذلــك  الموصــوف مــن أن يكــون ممــاثلاً لغــيره أو مخالفــاً لــه، لأنَّ 

 .يؤدّي إلىٰ خروجه عن كونه معلوماً، وذلك محال

كونـه جـوهراً لنفسـه،  الجوهر يستحقُّ  وأيضاً قد ثبت أنَّ 

كونه سـواداً لنفسـه، ويسـتحيل خـروجهما عـن  والسواد يستحقُّ 

تين، فيجب أن يكون ذلـك شـائعاً في ما نفسيَّ هاتين الصفتين لكونه

وفي مثل ذلك استحالة خروجـه تعـالىٰ عـن . سائر صفات النفس

 .ا للنفسهذه الصفات إذا ثبت أنهَّ 

 :]اً وجوب كونه تعالىٰ غنيَّ []] ٧١ص /[[

ويجــب كونــه : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ : مســألة

ــ ــاج، لأنَّ غنيَّ ــير محت ــ اً غ ــة تقتض ـــالحاج ــع ي أن يكــون ممَّ ن ينتف

 .، ويؤدّي ذلك إلىٰ كونه جسماً رُّ ـويستض

ــك ــدلُّ  :شرح ذل ــذي ي ــ ال ــلىٰ أنَّ ــيٌّ ع ــبحانه غن ــير  ه س غ

ــاج ــوز إلاَّ  أنَّ : محت ــة لا تج ــافع الحاج ــه المن ــوز علي ــن تج ــلىٰ م  ع

ـــوال ــا أدّىٰ س ــوم أو م ــارّ والغم ــيهما، أو المض ــا أدّىٰ إل رور أو م

ـــدٍ  ـــيهما أو إلىٰ واح ـــنهما إل ـــافع والم. م ـــوالمن ـــارّ والس رور ـض

ــار، والغمــوم، لا تجــوز إلاَّ   عــلىٰ مــن تجــوز عليــه الشــهوة والنف

ــافع  ــه المن ــوز علي ــار لا تج ــهوة والنف ــه الش ــوز علي ــن لا تج فم

ــه  ــوز علي ــارّ لا تج ــافع والمض ــه المن ــوز علي ــن لا تج والمضــارّ، وم

اً عــلىٰ الترتيــب الحاجــة، ومــن لا تجــوز عليــه الحاجــة كــان غنيَّــ

 .بناهالذي رتَّ 
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ه سـبحانه لا تجـوز عليـه الشـهوة دلّـوا عـلىٰ أنَّـ: ن قيلفإ

 .عتم عليهلكم ما فرَّ  ىٰ يتمَّ حتَّ ]] ٧٢ص /[[والنّفار، 

ــا ــوزان إلاَّ : قلن ــار لا تج ــهوة والنف ــامالش ــلىٰ الأجس  ، ع

ــقِّ  لأنَّ  ــن ح ــه  م ــلح علي ــتهيه أن يص ــا يش ــتهي إذا أدرك م المش

قــديم وال. جســمه، وإذا أدرك مــا ينفــر عنــه فســد عليــه جســمه

نه في الفصـل الـذي يـلي هـذا بيِّ سبحانه ليس بجسم عـلىٰ مـا سـنُ 

ــهوة  ــه الش ــوز علي ــب أن لا تج ــالىٰ، فيج ــاء االله تع ــل إن ش الفص

 .والنفار

مـن أن يكـون  وأيضاً فلـو جـازت عليـه الشـهوة لم يخـلُ 

، ولا يجــوز أن يكـون مشــتهياً لنفســه، مشـتهياً لنفســه أو لشـهوةٍ 

ــ فعــل مــن المشــتهيات مــا لا ه لــو كــان كــذلك لوجــب أن يلأنَّ

 .ذلك فاسد نهاية لها ويفعلها قبل فعلها، وكلُّ 

ــىٰ، لم يخــلُ  ــان مشــتهياً لمعن ــك  ولــو ك ــن أن يكــون ذل م

المعنىٰ محدَثا أو قـديماً، وكونـه قـديماً يبطـل بـما أبطلنـا بـه وجـود 

 .قديم آخر معه فيما مضىٰ 

أو لا في  مــن أن يوجــد في محــلٍّ  ولــو كــان محــدَثاً لم يخــلُ 

ــ ــلٍّ لٍّ مح ــان في مح ــو ك ــاً إلىٰ  ، فل ــه راجع ــون حكم ــب أن يك لوج

. أو ما ذلـك المحـلّ بعضـه، أو كـان يجـوز ذلـك فيـه ذلك المحلِّ 

ــلٍّ  ــوداً لا في مح ــان موج ــو ك ــن ول ــل م ــب أن يفع ــان يج ، لك

ــ ــه، لأنَّ ــة ل ــا لا نهاي ــتهىٰ م ــهوة والمش ــلىٰ الش ــادر ع ــبحانه ق ه س

ــك، وذ ــم الملجــأ إلىٰ ذل ــان يكــون في حك ــاً ذلــك، وك لــك أيض

 .فاسد

ــ]] ٧٣ص /[[ ه لــو ويبطــل أن يكــون نــافراً لنفســه، لأنَّ

ــلِّ  ــن ك ــافراً ع ــون ن ــب أن يك ــذلك لوج ــان ك ــحُّ  ك ــا يص أن  م

ــن  ــيئاً م ــل ش ــؤدّي إلىٰ أن لا يفع ــك ي ــه، وذل ــافراً عن ــون ن يك

 .الموجودات، وقد علمنا خلاف ذلك

الشــهوة القديمــة،  هوالنفــار القــديم يبطــل بــما أبطلنــا بــ

ــوالنفــار الم ــه لوجــب أن حــدَث يبطــل بأنَّ ه لــو كــان قــادراً علي

ه قـادر عـلىٰ ه مـن الشـهوة، فلـو فرضـنا أنَّـيكون قادراً علىٰ ضـدِّ 

 .ه، أدّىٰ إلىٰ ما أفسدناهضدِّ 

ــ ــام أنَّ ــذه الأقس ــبطلان ه ــان ب ــوز أن فب ــبحانه لا يج ه س

ــ ــالىٰ غنيَّ ــه تع ــك كون ــوت ذل ــافراً، وفي ثب ــتهياً ولا ن ــون مش اً يك

 .ناهعلىٰ ما بيَّ 

 :]ه تعالىٰ ليس بجسمفي أنَّ [

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــه : ىٰ ـد المرتض ــوز كون ولا يج

مـــه دَ ســـبحانه بصـــفة الجـــواهر والأجســـام والأعـــراض، لقِ 

ر والجسـم يتعــذَّ  ،ه فاعـل الأجســاموحـدوث هـذه أجمــع، ولأنَّـ

 .عليه فعل الجسم

ــك ــ: شرح ذل ــماً، لأنَّ ــبحانه جس ــون س ــوز أن يك ه لا يج

ـ: إلىٰ أحـد أمـرينلو كان كذلك أدّىٰ  ا كونـه محـدَثاً، لأنّـا قـد إمَّ

حـدوث بعضـها ] عـلىٰ [ لنا عـلىٰ حـدوث الأجسـام، ومـا دلَّ دلَّ 

ــعــلىٰ حــدوث جميعهــا، وذلــك يُ  دالٌّ  ــالىٰ دَ ل قِ بطِ ص /[[مــه تع

م الأجسـام دَ أو يـؤدّي إلىٰ قِـ. لنا عـلىٰ وجوبـه لـهالذي دلَّ ]] ٧٤

لىٰ هــذين الأمــرين أو مـا أدّىٰ إ وكــلُّ . لنــا عـلىٰ حــدوثهاوقـد دلَّ 

 .م بفسادهكَ إلىٰ أحدهما، وجب أن يحُ 

ـــوإنَّــ ه قــد ثبـــت تماثـــل الأجســـام ما قلنـــا ذلـــك لأنَّ

ــر  ــدهما قــديماً والآخ ــين أن يكــون أح والجــواهر، ومحــال في مثل

 .ثاً محدَ 

ــالوا ــإ :هــذا إذا ق ــل نَّ ــبحانه جســم عــلىٰ الحقيقــة مث ه س

ـ ه تعـالىٰ جسـم نَّـإ :ا مـن قـالالأجسام الموجودة في الشاهد، فأمَّ

ه أطلـق الجسـم ما أخطـأ في العبـارة أيضـاً، لأنَّـلا كالأجسام، فإنَّ 

ــ ســمّون الجســم م لا يُ عــلىٰ مــا لا يطلــق عليــه أهــل اللغــة، لأنهَّ

 إذا كـان لـه طـول وعـرض وعمـق، فمـن وضـع هـذه جسماً إلاَّ 

ــاً في اللغــة،  ــه هــذه الصــفة كــان مخطئ ــيس ل ــا ل العبــارة عــلىٰ م

 .به دُّ عتَ وخلافه لا يُ 

ولا يجــوز أن يكــون تعــالىٰ بصــفة شيء ]] ٧٥ص /[[

 وقـد ثبـت حدوثـه، فلـو ه لا شيء منهـا إلاَّ من الأعـراض، لأنَّـ

 .مهدَ نا قِ كان بصفة شيء منها لوجب أن يكون محدَثاً، وقد بيَّ 

وأيضـــاً فلـــو كـــان بصـــفة شيء منهـــا وكانـــت هـــذه 

ــد إلاَّ  ــراض لا توج ــلٍّ الأع ــ في مح ــك إلىٰ قِ ــلّ، م دَ ، أدّىٰ ذل المح

 .وذلك فاسد

ـ ا يـدلُّ وممَّ  ه لا يجـوز أن يكـون جسـماً عـلىٰ أيضـاً عـلىٰ أنَّ

ــ: الحقيقــة ه لــو كــان كــذلك لاســتحال منــه فعــل الأجســام، أنَّ

 . كوننا أجساماً رها علينا، ولا وجه لذلك إلاَّ بدلالة تعذُّ 

 قـادراً بقــدرة، الجسـم لا يكـون إلاَّ  ما قلنـا ذلـك لأنَّ وإنَّـ

ــ هــا قــادراً لنفســه لوجــب أن تكــون الأجســام كلُّ ه لــو كــان لأنَّ

 .قادرة لنفسها لتماثلها، وقد علمنا خلاف ذلك

ــحُّ  ــدرة لا يص ــم والق ــل الجس ــا فع ــتراع لا الا لأنَّ  ،به خ

ــحُّ  ــا يص ــ ،به ــة أنَّ ــن بدلال ــعيف م ــع الض ــا أن نمن ه لا يمكنن

ــ ـــتص ــا ماسَّ ــماسّ م ــه أو أو ن ــير أن نماسّ ــن غ ــاشر رّفه م ه، والمب
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ــ ــد يــؤوالمتولِّ ز واحــد، عــلىٰ مــا دّي إلىٰ اجــتماع جــوهرين في حيِّ

 .في غير موضع حَ شرُِ 

ــت أنَّ  ــت  وإذا ثب ــام ثب ــل الأجس ــبحانه فاع ــديم س الق

 .ه لا يجوز أن يكون جسماً أنَّ 

*   *   * 

  :اد

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 :في الدلالة علىٰ أنَّ االله تعالىٰ موجود: فصل ]]١٠١ص [[

قـادر وللقـادر تعلّـق بالمقـدور بدلالـة  قد ثبت أنَّه تعـالىٰ 

ة وجـوده مـن جهتـه دون غـيره، والعـدم يحيـل التعلّـق مـا  صحَّ

 .يتعلَّق بغيره، إذا كان إنَّما يتعلَّق به لنفسه

ــك ــلىٰ ذل ــدليل ع ــت : وال ــدِمَت، خرج إنَّ الإرادة إذا عُ

ــؤثِّر في  ــودة، والم ــي موج ــه وه ــق ب ــت تتعلَّ ــما كان ــا ب مــن تعلّقه

دم، وهــذه الجملــة لا تــتمُّ إلاَّ بــأن يُــدَلَّ عــلىٰ خروجهــا هــو العــ

 :أشياء

ــد  ــا عن ــا أنهَّ ــالمراد، وثانيه ــق ب ــا تعلّ ــا أنَّ الإرادة له له أوَّ

العدم تخرج مـن التعلّـق، وثالثهـا أنَّ المـؤثِّر في خروجهـا عـدمنا 

دون غـيره، ورابعهـا أنَّ حكـم كـلّ شــيء تعلَّـق بغـيره لنفســه، 

 .تعلّقهحكمنا في أنَّ العدم يحيل 

والدليل علىٰ أنَّ الإرادة متعلّقة، أنّا وجـدنا المـرادات عـلىٰ 

سبيل التفصيل تنحصـر، فلا يصحُّ أن يريد المـراد بـأن لا يتنـاهىٰ 

ا لا يتناول أكثر مـن مـرادٍ واحـدٍ  متَّصلاً، فلولا تعلّق الإرادة وأنهَّ

ما إنَّـ: علىٰ سبيل التفصيل، لم يجب ذلك، فلم يبقَ لأحـدٍ أن يقـول

ــلة لانحصــار كــون ]] ١٠٢ص /[[انحصـــرت المــرادات  المفصَّ

المريــد مريــداً، وهــو المتعلّــق في الحقيقــة دون الإرادة، وذلــك أنَّ 

ألاَ ترىٰ أنَّ كونه تعـالىٰ عالمـاً . انحصار الصفة لا يقتضـي متعلّقها

 صفة واحدة، وهو مع ذلك يتعلَّق بما لا يتناهىٰ؟

عـن العلَّـة تابعـة لهـا، فـإذا فإنَّ الصـفة الواجبـة : وأيضاً 

كانت الصـفة التـي تجـب عنهـا متعلّقـة، وجـب فيهـا أن تكـون 

 .متعلّقة

يُبينِّ مـا ذكرنـاه أنَّ العلـم بأنَّـه تعـالىٰ لا ثـاني لـه، لــماَّ لم 

في الحقيقـة، لم تكـن الصـفة الواجبـة عـن هـذا ]  بـه[يكن متعلّقاً 

 .العلم متعلّقه

ــاً  ــا في ا: وأيض ــىٰ قولن ــإنَّ معن ـــيءف ــق : (لش ــه متعلّ إنَّ

ا )بغيره ، أنَّه يصحُّ مـن أجلـه ظهـور حكـم في ذلـك الغـير أو ممَّـ

ــل  ــا يقــع الفع ــائم في الإرادة، لأنَّ به ــه ق ــذا بعين ــه، وه يتَّصــل ب

 .علىٰ وجهٍ دون وجهٍ وأن يؤثِّر في أحكامه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــد : ول ــون المري ــو ك ــأثير ه إنَّ الت

ــذلك ف ــان ك ــه وإن ك ــداً، لأنَّ ــد مري ــون المري ــؤثِّرة في ك ــي الم ه

 .مريداً، فقد عاد التأثير إليها، وإن كان بواسطة

ــاً  ــة بــالغير، لم : وأيض ــن متعلّق ـــماَّ لم تك ــاة ل فــإنَّ الحي

توجب صفة متعلّقـة، ففـي إيجـاب الإرادة صـفةٌ متعلّقـة دلالـةٌ 

ا في نفسه متعلّقة  .علىٰ أنهَّ

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الإرادة تخـرج مـن التعلّـق عنـد  فأمَّ

العـدم، وهـو البــاقي القسـمة، فهــو أنَّ أحـدنا قــد يريـد الأكــل 

مـثلاً أو غـيره مـن الأفعـال، فــاذا نقـض فـلا بـدَّ مــن الإرادة في 

ــا لــو كانــت باقيــة عــلىٰ مــا كانــت عليــه لوجــب أن  الثــاني، لأنهَّ

ـــي ــما يقتض ــة ب ــون متعلّق ــق الإرادة   يك ــوز تعلّ ــل، ولا يج الأك

ــا  ــدئ إرادةً بالمقتضـــي، لأنهَّ ــا، لجــاز أن يبت ــو جــاز ذلــك فيه ل

ـا لـو كانـت متعلّقـة، لكـان  تتعلَّق عـلىٰ هـذا الوجـه أيضـاً، فإنهَّ

ــه لا يجــد  المريــد لمــا كــان مريــداً لــه قبــل ذلــك، وقــد علمنــا أنَّ

لنفسه مريداً لمـا يقتضــي، ولا يجـوز أن يكـون باقيـة وهـي غـير 

ــاً  ــوز أيض ــيره، ولا يج ــراد ولا لغ ــذلك الم ــة ب ــق  متعلّق أن يتعلَّ

بعين هـذا المـراد بعـد أن كانـت متعلّقـة بـه، لأنَّ عـلىٰ الـوجهين 

جميعـاً يقتضــي ذلـك قلـب جنســها، لأنَّ تعلّقهـا بـما يتعلَّـق بــه 

يرجع إلىٰ صـفة نفسـها بخروجهـا عنـه عـلىٰ ذلـك الوجـود مـع 

ص /[[لا يجــوز إلاَّ بــأن تخــرج عــن صــفة نفســها ]و[الوجـود، 

تعلّـق بشــرط الوجـود، فوضـح التي تقتضــي ذلـك ال]] ١٠٣

ــما يُعــدَم، فــلا يخلــو إذا عُــدِمَت تكــون متعلّقــة  بهــذه الجملــة إنَّ

ــد خرجــت  ــىٰ، أو تكــون ق ــالمراد كــما كانــت، أو متعلّقــة بمعن ب

ــد  ــالمراد، وق ــا ب ــدنا تعلّقه ــد أفس ــق، وق ــن التعلّ ــدم م ــد الع عن

يقتضـي بـوجهين، وأفسـدنا أيضـاً تعلّقهـا بغـيره، فلـم يبـقَ إلاَّ 

 .وج من التعلّق، وهو الذي قصدناهالخر

ــا  متعلّقــة بــالمراد  _وهـي معدومــة  _عـلىٰ أنَّ القــول بأنهَّ

ـــا وهـــي معدومـــة لا يخـــتصُّ  بغيرهــا ظـــاهر الـــبطلان، لأنهَّ

بالمريد، وإنَّـما يختصّـه بـأن يجـد في بعضـه، وذلـك لا يتـأتّىٰ فيهـا 

ــداً،  ــه مري ــؤثِّر في كون ــد وي ــتصّ المري ــإذ لم يخ ــة، ف ــي معدوم وه

ــق المــراد؟ وتعلّقهــا بــما لا يُعقَــل إلاَّ بتوسّــط كــون ف كيــف يتعلَّ

 .المريد مريداً 

ــا  ــدم بمراده ــت في الع ــو تعلَّق ــلىٰ أنَّ الإرادة ل ــد  _ع وق
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اً وهـــي الكراهـــة  لوجـــب أن تنافيهـــا،  _ثبـــت أنَّ لهـــا ضـــدَّ

لاشــتراكهما في الاختصــاص بالصــفة التــي يرجــع التنــافي إليهــا 

ـــب  ـــذا يوج ـــدم، وه ـــتماع الإرادة في حـــال الع ـــتحالة اج اس

والكراهــة للشـــيء الواحــد عــلىٰ وجــهٍ واحــدٍ في العــدم، وقــد 

 .علمنا خلاف ذلك

في الشــــيء الواحـــد بغـــيره : (عـــلىٰ أنَّ معنـــىٰ قولنـــا

، هـو أنَّـه يصـحُّ لأجلـه ظهـور حكـم في ذلـك الغـير )لّـق]تعـ[

ــأتّىٰ في  ــىٰ لا يت ــذا المعن ــا أنَّ ه ــد علمن ــه، وق ــق ب ــيما يتعلَّ أو ف

ـــق عـــلىٰ الإرادة؟ : رادة المعلومــة، فكيـــف يقـــالالإ ـــا يتعلَّ إنهَّ

يوجـب أن يكـون تعـالىٰ مريـداً للشــيء   وتعلّقه في حـال العـدم

الواحــد في الوقــت الواحــد عــلىٰ وجــهٍ واحــدٍ، لأنَّ الــدليل قــد 

ــدٌ بــإرادةٍ توجــد في غــير محــلّ، وكــان  دلَّ عــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ مري

مثــل ذلــك، يعنـي أن يكــون مريــداً  يجـب أيضــاً في الواحــد منـّا

ــدٍ،  ــدٍ في وقــتٍ واح ــلىٰ وجــهٍ واح ـــيء الواحــد ع وكارهــاً للش

 .وكلُّ ذلك فاسد

ــا الكــلام عــلىٰ الفصــل الثالــث، وهــو أنَّ المــؤثّر في : (فأمَّ

ــق ــن التعلّ ــروج الإرادة ع ــيره  خ ــدمها دون غ ــو ع ــذي )ه ، وال

ــق ــد العــدم عــن التعلّ ــه قــد ثبــت خروجهــا عن ــه أنَّ ، يــدلُّ علي

ا مع الوجود، فـلا يثبـت  ـا : مـن أربعـة أقسـام] إلاَّ [وثبوته إمَّ إمَّ

ــدمها،  ــو ع ــا ه ــؤثِّر في خروجه ــون الم أو ]] ١٠٤ص /[[أن يك

يقتضــي مرادهـا، أو خروجهـا عـن إيجـاب الصـفة للمريـد، أو 

 .خروجها عن الصفة التي تقتضـي التعلّق

ـــؤثِّر في  ـــو الم ـــراد ه ـــض الم ـــون بع ـــوز أن يك ولا يج

ـا قـد تُعلَـم وتخـرج عـن التعلّـق بخـروج المريــد خروجهـا، لأ نهَّ

مــن أن يكــون مريــداً بهــا، وإن كــان المــراد لا يقتضـــي، لأنَّ مــا 

أحال تعلّق الشـيء بغـيره، يحيـل كونـه عـلىٰ الصـفة التـي معهـا 

ــواه ــه س ــق ل ــان لا تعلّ ــق  إذا ك ــا . يتعلَّ ــد علمن ــا ق ــرىٰ أنّ ألاَ ت

ــق الإ ــاه مقتضــياً، بتقضّـــي المــراد لـــماَّ أحــال تعلّ رادة بــما علمن

أحــال وجــود الإرادة لــه؟ وكــون الميّــت ميِّتــاً لـــماَّ أحــال تعلّــق 

ــه؟ وعــدم الجــوهر كــما  ــم في قلب ــه، أحــال وجــود العل العلــم ب

  أحال تعلّق الكـون بـه أحـال وجـوده، فلـو كانـت إرادة لتعلّـق

ــن  ــدم م ــال الع ــت في ح ــما خرج ــاً، وإنَّ ــدم مع ــود والع في الوج

كونهــا   تعلّقهــا يجعــل  ـي المــراد، لكــان مــا يجعــلالتعلّــق ليقتضــ

علىٰ الصفة التـي معهـا يتعلَّـق، فكـان يجـب إذا تقضّــىٰ مرادهـا 

واسـتحال تعلّقهــا بـه، أن يســتحيل عـدمها، وكــان يجـب أيضــاً 

ــق في الوجــود والعــدم معــاً،  ــا تتعلَّ أن يســتحيل وجودهــا، لأنهَّ

ــود ــن الوج ــراد م ـــي الم ــد تقضّ ــا عن ــب خروجه ــذا يوج  وه

ــق  ــا لا يتعلَّ ــة عــلىٰ أنهَّ والعــدم جميعــاً، وفي اســتحالة ذلــك دلال

 .وهي معدومة

ــل  ــق، لأج ــن التعلّ ــرج ع ــا لم تخ ــلىٰ أنهَّ ــة ع ــا الدلال وأمَّ

ــث،  ــم الثال ــد وهــي القس ــفة للمري ــن إيجــاب الص خروجهــا م

ــق  ــاً، مــن التعلّ ــرج مــن الأمــرين مع ــد العــدم تخ ــا عن فهــو أنهَّ

يجــب أن يكــون العــدم هــو بــالمراد وإيجــاب الصــفة للمريــد، ف

 .المؤثِّر في الأمرين معاً 

ــق : وأيضــاً  ــا خرجــت مــن التعلّ ــيس القــول بأنهَّ ــه ل فإنَّ

ـــل  ـــد، لأج ـــفة للمري ـــاب الص ـــن إيج ـــا م ـــالمراد، لخروجه ب

ــع  ــان م ــرين يثبت ــلا الأم ــالمراد، لأنَّ ك ــق ب ــن التعلّ ــا م خروجه

 .الوجود ويثبتان مع العدم

ــا الكــلام عــلىٰ القســم الرابــع و أنَّ العــدم يــؤثِّر فهــ: وأمَّ

ــفة  ــا عــن الص ــؤثِّر في خروجه ــق، كــما ي في خروجهــا مــن التعلّ

التي يقتضــي التعلّـق، لأنَّ عنـد العـدم ينتفـي كـلا الأمـرين في 

 .يثبتان معاً، فيجب أن يكون العدم علَّة فيهما]و[الوجود، 

ــه]] ١٠٥ص /[[ ــل ل ــذلك إذا قي ــق ب ــن تعلَّ ــدَّ لم : ولا ب

الصــفة التــي يقتضـــي التعلّــق؟ أن  ولِـــمَ خرجــت الإرادة مــن

إنَّما خرجـت لأجـل عـدمها، فيـؤول الأمـر إلىٰ أنَّ العـدم : يقول

ـا بنفسـه أو بواسـطة، عـلىٰ  هو المؤثِّر في الخـروج مـن التعلّـق، إمَّ

أنَّ ذلــك يوجــب خــروج كــلّ معــدوم عــن الصــفة التــي 

يقتضـــي تعلّقــه، فيــتمّ منــه غرضــنا ويثبــت أنَّ صــانع العــالم لا 

أن يكـون معـدوماً، لأنَّ عدمـه كـان يجـب أن يخُرِجـه عـن يجوز 

 .التعلّق وعن الصفة التي يقتضـي التعلّق

ل ـــا الكـــلام عـــلىٰ الفصـــل الرابـــع وقســـمه الأوَّ : وأمَّ

ـــه إذا ثبـــت في الإرادة أنَّ عـــدمها يخُرِجهـــا مـــن  فظـــاهر، لأنَّ

ــه أن  ــيره لنفس ــق لغ ــلِّ متعلّ ــب في ك ــا، فيج ــا دون غيره تعلّقه

ة مـا أوجبنـاه يكون عدمه  مخرجاً له مـن التعلّـق، وفي هـذا صـحَّ

م  .وجود صانع العالم، لثبوت كونه قادراً علىٰ ما تقدَّ

ــما أحــال تعلّقهــا : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول الإرادة إنَّ

بالمراد مـن حيـث كـان وجودهـا شرطـاً في تعلّقهـا، ولم يثبـت في 

 صــانع العــالم تعـــالىٰ أنَّ وجــوده شرط في تعلّقــه، وذلـــك أنَّ 

أنَّ ارتفاعــه يحيــل ) إنَّ الوجــود شرط: (المســتفاد مــن قولنــا

ــال  ــما أح ــدم الإرادة إنَّ ــم أنَّ ع ــول الحك ــير بحص ــم، فيص الحك
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ــل  ــق، وهــذا تعلي ــل هــذا التعلّ ــالمراد، لأنَّ عــدمها يحي تعلّقهــا ب

 .ء بنفسه الشـي

ــما أحــال : ولــيس لــه أيضــاً أن يقــول إنَّ عــدم الإرادة إنَّ

ــا يوجــ ب الصــفة المخصوصــة للمريــد، ولأنَّ تعلّقهــا، لأنهَّ

ــق بهــذا المتعلّــق المخصــوص بــالإرادة، وذلــك  ــما يتعلَّ تعلّقهــا إنَّ

أنَّ إيجاب إرادة الصـفة للمريـد تـابع لوجودهـا ومشــروط بـه، 

ــا  فــلا يجــوز أن تُعلّــق اســتحالة عــدمها ووجــوب وجودهــا بأنهَّ

توجــب الصــفة للغــير، لأنَّ هــذا يقتضـــي أن يكــون وجودهــا 

ــا ــذا  تابع ــا، وه ــابع لوجوده ــا ت ــا أنَّ إيجابه ــد بيَّن ــا، وق لإيجابه

ــق  يقتضـــي أن يكــون الشـــيء تــابع لمــا هــو تــابع لــه، وأن يتعلَّ

 .كلّ واحدٍ من الأمرين بصاحبه

ــه هــو الجــواب عــن قــولهم ــما : (وهــذا بعين إنَّ الإرادة إنَّ

ـــن ـــق لأحـــدٍ ممَّ ـــىٰ يتعلَّ ـــا حتَّ ـــق   وجـــب وجوده لهـــا التعلّ

ــق الــذي أشــاروا إليــه مشـــروط  ، لأنَّ )المخصــوص هــذا التعلّ

ــه،  ـــروطاً ب ــود مش ــل الوج ــف يجع ــه، فكي ــابع ل ــالوجود وت ب

 .وتعلّق كلّ واحد من الأمرين بالآخر؟ وفساد ذلك ظاهر

والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ العــدم يمنــع مــن ]] ١٠٦ص /[[

تعلّق ما يتعلَّـق بغـيره لنفسـه، أنَّ القـدرة التـي يقـدر بهـا أحـدنا 

ــق  ــن لا يتعلَّ ــت ع ــدِمَت خرج ــىٰ عُ ــودة، ومت ــي موج إلاَّ وه

ا لو تعلَّقـت مـع العـدم لصـحَّ الفعـل بهـا   التعلّق التي ذكرناه أنهَّ

ــتصُّ  ــي لا يخ ــا وه ــل به ــحُّ الفع ــف يص ــة، فكي ــي معدوم وه

ا إنَّـما يختصّـه بـأن يجـد بعضـه، ولـو صـحَّ أن يقـدر  القادر؟ لأنهَّ

دم مـن القُـدَر أحدنا بقـدرة معدومـة، وقـد علمنـا أنَّ مـا في العـ

لا يتناهىٰ لمـا بعـد، وعـلىٰ أحـدنا حمـل مـن الأجسـام وإن ثقـل، 

ولا يصــحُّ أن يجــب عليــه في بعــض الأوقــات مــا كــان يثقــل في 

ــضٍ  ــن بع ــدر م ــنا ق ــون بعض ــاً أن يك ــتحال أيض ــيره، واس غ

 .وامتنع منه

ــق  ــدر لا تتعلَّ ــلىٰ أنَّ الق ــة ع ــك دلال ــلّ ذل ــلان ك وفي بط

م هــو المقتضـــي لخروجهــا مــن وهــي معدومــة، وإذا كــان العــد

التعلّق عـلىٰ مـا ذكرنـاه في الإرادة، وجـب في كـلِّ متعلّـقٍ بغـيره 

 .لنفسه مثل ذلك

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]في كونه تعالىٰ موجوداً []] ٤٩ص /[[

مــن كونــه  ولا بــدَّ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــوداً، لأنَّ  ــه تعلُّ  موج ــان ل ــث ك ــن حي ــاً م ــذا ق ــاً، وه ــادراً عالم ق

 . مع الوجودإلاَّ  ق لا يصحُّ رب من التعلُّ ـالض

ـــ قـــد ثبـــت أنَّ : شرح ذلــك ق القــديم تعـــالىٰ لـــه تعلُّ

مـا  ق راجـع إلىٰ نفسـه، وكـلُّ هـذا التعلُّـ وأنَّ  ،بالمقدور والمعلـوم

 .قجه من التعلُّ رِ ق بغيره لنفسه فعدمه يخُ تعلَّ 

القــدرة لهــا  نَّ أنّــا قــد علمنــا أ: عــلىٰ ذلــك والــذي يــدلُّ 

ــ ــدورتعلُّ ــهاوتعلُّ  ،ق بالمق ــع إلىٰ نفس ــا راج ــ ،قه ــىٰ عُ ت مَ دِ ومت

ــ ــخرجــت مــن التعلُّ ق ق، فــما شــاركها في هــذا النــوع مــن التعلُّ

 .جه منهرِ فالعدم يخُ 

 ق؟عدم القدرة يحيل التعلُّ  زعمتم أنَّ  مَ ـولِ : فإن قيل

قــت وهــي معدومــة وكــان في القــدرة لــو تعلَّ  لأنَّ : قلنــا

ــ ــدم م ــالع ــن القُ ــه م ــة ل ــدَ ا لا نهاي ــحُّ ر ممَّ ــا  ا يص ــوده فين وج

ىٰ مــن الواحــد منّــا حمــل واختصاصــه بنــا، لكــان يجــب أن يتــأتّ 

ــأتّ  ــل كــان يجــب أن يت ــال ونقلهــا عــن مواضــعها، ب ــه الجب ىٰ من

ـــا ضرورةً  ـــة لـــه، وقـــد علمن ]] ٥٠ص /[[ فعـــل مـــا لا نهاي

 .خلاف ذلك

ــ ــا، لأنَّ ـما انحصــوإنَّ ــا رت المقــدورات للواحــد منّ ر دَ لقُ

الموجــودة فينــا محصــورة، فــإذا ثبــت هــذا وكــان للقــديم تعــالىٰ 

نـاه، وجـب أن يكـون ق بالمقدور والمعلـوم لنفسـه عـلىٰ مـا بيَّ تعلُّ 

 .ق استحال هذا التعلُّ موجوداً وإلاَّ 

*   *   * 

ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

والطريق  ماً في إثبات كونه تعالىٰ متكلِّ  :فصل ]]٤١٣ص [[

 :  ذلكإلىٰ 

عـلىٰ الكـلام،  قـادراً  وعـزَّ   مـن كونـه جـلَّ  ه لا بدَّ اعلم أنَّ 

القــادر لنفسـه يجــب أن يقــدر  لنــا عليـه مــن قبــل، مـن أنَّ لمـا دلَّ 

ه تعـالىٰ قـادر ر العبـاد، ولأنَّـدَ ق بـه قُـعلىٰ فعل كـلّ جـنس يتعلَّـ

عـلىٰ أســبابه مــن الاعــتمادات والمضـادّات، والقــادر عــلىٰ ســبب 

 .ليهيء قادر عـالش

نمنـع مـن ذلـك مـن حيـث   هإنَّـ: أن يقـول وليس لأحدٍ 

م لنفسـه أو بكـلام قـديم، كـما تمنعـون أنـتم مـن ه مـتكلِّ ثبت أنَّـ

 .مثل ذلك في العلم وغيره

ـ وذلك لأنَّ  لوه لم يثبـت، بـل ثبـت مـا ذكرنـاه الـذي أصَّ

مــن قدرتــه  عَ نـِـكــما ظنـّـوا، لمــا مُ  ونـذكر فســاده، ولــو كــان ثابتــاً 
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م ه مــتكلِّ مـع أنَّـ ماً كــلام، وأن يفعلـه ويكـون مــتكلِّ تعـالىٰ عـلىٰ ال

في  نـا أنَّ ه لا تنـافي بـين ذلـك ولا وجـه إحالـة، كـما بيَّ لنفسه، لأنَّ 

وجـه إحالـة  قدرته علىٰ علم أو قـدرة أو حيـاة توجبـه لـه حـالاً 

ه قـادر عـلىٰ الكـلام، فلـو من قلب جنس أو غيره، وإذا ثبـت أنَّـ

ــتكلِّ  ــان م ــه لك ــه، لأنَّ  ماً فعل ــد بيَّ  ب ــف، وق ــة لا تختل ــا أنَّ الحقيق  ن

 .للكلام م من كان فاعلاً حقيقة المتكلِّ 

م وجــود علَــ، مــن أن يُ ماً والطريــق إلىٰ إثباتــه تعــالىٰ مــتكلِّ 

 ومــنعماً  مــا نقولــه في كونــه محســناً  الكــلام مــن فعلــه عــلىٰ حــدِّ 

ــاً  ــا يُ  ورازق ــائر م ــتَ وس ــ قُّ ش ــل، وإنَّ ــن الفع ــك لأنَّ م ــا ذل  ما قلن

ــذي ــل ال ــرَّ ]] ٤١٤ص /[[  الفع ــه نتط ــه ب ــات أحوال ق إلىٰ إثب

 ما يـدلُّ الفعـل إنَّـ ، لأنَّ ماً عـلىٰ كونـه مـتكلِّ  تعالىٰ وصـفاته لا يـدلُّ 

وقوعــه  عــلىٰ اختصــاص فاعلــه بالصــفة التــي لولاهــا لمــا صــحَّ 

منه، أو وقوعه عـلىٰ بعـض الوجـوه، ولـيس للفعـل صـفة لـولا 

ــاه أيضــاً لمــا حصــلت، ومــا بيَّ  ماً كونــه مــتكلِّ  ــ ن ه لا حــالّ مــن أنَّ

ــتكلِّ  ــتكلِّ للم ــه م ــ، يُ ماً م بكون ــلىٰ بطِ ــة ع ــل دلال ــون الفع ل أن يك

 .ذلك

له مـن  م كلاماً علَ ما يُ كلامه تعالىٰ إنَّ  وهذه الجملة تقتضي أنَّ 

صـدقه بـالمعجز في بعـض  مَ لِ نا نبيّ قد عُ برِ طريق السمع، وبأن يخُ 

 .ه كلامه مضاف إليه تعالىٰ، وأنَّ الكلام، بأنَّ 

فهــذا النبـيّ مــن أيــن يعلـم في ذلــك الكــلام : يــلفـإن ق

ــ ــالىٰ أنَّ ــتم ؟ه كلامــه تع ــمــن جهــة المَ : فــإن قل ــملَ ــل لك : ك، قي

 .والقول في الملك كالقول فيه

ــك ــن ذل ــواب ع ــالمَ  نَّ أ: والج ــع أن لَ ــيّ لا يمتن ك أو النب

ــاً  ــل كلام ــأن يفع ــالىٰ، ب ــه تع ــم كلام ــمَّ  يعل ــيتض ــه ن أنَّ ه كلام

ما فعـل لمطابقتـه ه إنَّـعـلىٰ أنَّـ يـدلُّ ومضاف إليه، ويقارنـه معجـز 

 .كلامه هوتصديقه، فيعلم بذلك أنَّ 

ــل  ــع أن يفع ــير ممتن ــأنَّ االله وغ ــم، ب ــه العل ــالىٰ في قلب  تع

ثين، فـيعلم بطريـق مـن المحـدِّ  ذلك الكلام لـيس بكـلام لأحـدٍ 

إلىٰ ذاتـه فينـافي  ي اضـطراراً ـه كلامـه، وهـذا لا يقتضـالقسمة أنَّ 

ذلـك  ه اضـطرّه إلىٰ أنَّ إنَّـ: ذلـك لـو قيـل يـالتكليف، كما يقتض

ــالكـلام كلامــه تعــالىٰ، وإن كنـّـا قــد بيَّ  ه لا يمتنــع في بعــض نــا أنَّ

ــاس ــ  الأجن ــف أن ممَّ ــيح، ولم يكلّ ــن القب ــن ع ــي بالحس ن أغن

 .إلىٰ قصده تعالىٰ وذاته اً يكون مضطرَّ 

ــتدلَّ  ــوز أن يس ــيس يج ــالمَ  ول ــه لَ ــلىٰ كلام ــيّ ع ك أو النب

ــم ــأن يس ــالىٰ، ب ــجرةٍ تع ــن ش ــن  عه م ــا م ــرىٰ مجراه ــا ج أو م

الأجسام التي تخـالف حقيقتهـا، مـن الأشـياء المحتـاج إليهـا في 

ــك أنَّ  ــلام، وذل ــذا وإن دلَّ  الك ــلىٰ أنَّ  ه ــيس  ع ــلام ل ــك الك ذل

ه في إضـافته إليـه تعـالىٰ، لأنَّـ ر، فهـو غـير كـافٍ ـمن كلام البشـ

ئكـة م بـه بعـض الملالا يمتنع عنـد السـامع لـه أن يكـون المـتكلِّ 

ه سـلكها أو حصـل ع مـن ناحيـة الشـجرة، لأنَّـسـمَ أو الجنّ، ويُ 

 .في خللها

 : م لنفسهه تعالىٰ ليس بمتكلِّ في أنَّ  :فصل

ــم أنَّ  ــا  اعل ــلىٰ كونه ــرع ع ــنفس ف ــفة إلىٰ ال ــناد الص إس

م للمــتكلِّ ]] ٤١٥ص /[[  ه لا حـالّ نـا أنَّـمعقولـة ثابتـة، وقـد بيَّ 

 ذلك لنفسه؟ه كإنَّ : ، فكيف يقالماً بكونه متكلِّ 

ــاً  ــد دلَّ : وأيض ــلىٰ أنَّ فق ــا ع ــتكلِّ  لن ــن فَ الم ــو م ــم ه  لَ عَ

م لنفســه كــان هــذا القــول ه مــتكلِّ إنَّــ: الكــلام، وإذا قيــل

ــ ، لأنَّ متناقضـاً  م يفيـد فعــل الكــلام، والقــول ه مــتكلِّ القــول بأنَّ

ي نفيــه، فجـرىٰ في التنــاقض ـه لنفســه يـنقض ذلــك ويقتضـبأنَّـ

 .)نفسهه محسن لإنَّ (: مجرىٰ قولنا

ــتكلِّ : وأيضــاً  ــو كــان م ــتكلِّ  ماً فل ــالّ للم م لنفســه، ولا ح

، لوجـب أن يكـون ذاتـه بصـفة الكـلام ماً من حيـث كـان مـتكلِّ 

 .ثاً المسموع ومن جنسه، وهذا محال لاقتضائه كونه محدَ 

فهذا القول يوجب أن يكون بصفة الحروف كلّهـا : وأيضاً 

 .مع تضادّها، ووجه استحالة ذلك ظاهر

ــاً  ــ: وأيض ــتكلِّ ل ــان م ــون  ماً و ك ــب أن يك ــه، لوج لنفس

 ا يصــحُّ ذلــك ممَّــ روبه، لأنَّ ـبســائر أقســام الكــلام وضــ ماً مــتكلِّ 

م بـه، وصــفة الـنفس يجــب م لا آفــة بـه أن يــتكلَّ مـتكلِّ  مـن كــلِّ 

 ماً ي كونــه مــتكلِّ ـت فيــه، وهــذا يقتضــمــا صــحَّ  شــياعها في كــلِّ 

عنــه الإخبــار  مــا يصــحُّ  عــن كــلِّ  بالصــدق والكــذب، ومخــبراً 

عـلىٰ ســائر الوجــوه، وفي هــذا مــن الاســتحالة مــا لا خفــاء بــه، 

ــ رائع والكتــب، ودافــع ـه يوجــب عــدم الثقــة بســائر الشــمــع أنَّ
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ولــيس لهــم أن يعتصــموا مــن دخــول الكــذب كلامــه، 

ــأن ي ــواب ــ: قول ــت أنَّ ــد ثب ــه ق ــدقه في قول ــه، كص ــادق لنفس ه ص
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ــي وُ  ــار الت ــن الأخب ــك م ــاكل ذل ــش ــا دَ جِ ــلىٰ م ــا ع ت مخبراته

لنفســه امتنــع   صــادقاً اقتضــته الأخبــار، وإذا ثبــت كونــه تعــالىٰ 
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مـن حيـث  الكذب عليـه، كـما يقولونـه في امتنـاع كونـه جـاهلاً 

 .ه عالم لنفسهنَّ إ

ه ومـن أيـن لكـم أنَّـ: والجواب عـن ذلـك أن يقـال لهـم

ــذه ــادق في ه ــبراً   ص ــون خ ــبر لا يك ــار؟ والخ ــورته  الأخب لص

نكم أن يكـون ؤمِّ م في هـذا الكتـاب، ومـا يُـوصيغته علىٰ مـا تقـدَّ 

بــار لم يقصــد بهــا إلىٰ الســماوات والأرض، ولا إلىٰ هــذه الأخ

بهـا غـير  ، أو يكـون مقصـوداً خلق الإنسـان، فـلا يكـون صـدقاً 

ــ ــان ممَّ ــماوات والأرض والإنس ــذباً الس ــون ك ــه فيك  ألاَ  ؟ا يخلق

ــــرىٰ أنَّ  ــــال]] ٤١٦ص /[[  ت ــــل إذا ق ــــد (: القائ  9محمّ

ــول  ــلىٰ أنَّ  )االلهرس ــع ع ــ لا نقط ــدق حتَّ ــه ص ــقول ــم أنَّ ه ىٰ نعل

 ؟بعينه، ومتىٰ قصد غيره كان كاذباً   قاصد به إلىٰ النبيّ 

، ولــيس يجــوز أن يرجــع في كــون هــذه الأخبــار صــدقاً 

الكــذب لا يجــوز عليــه تعــالىٰ، إلىٰ مــا يعلمــه مــن ديــن  أو في أنَّ 

ــوإلىٰ إجمــاع الأُ   الرســول ــوَّ  ة، وذلــك أنَّ مَّ ة الرســول نب

ـمَّ وإجماع الأُ  في  كونـه تعـالىٰ صـادقاً  ة، عـلىٰ ة فـرع في كـونهما حجَّ

ــاره، وأنَّ  ــه، لأنَّ  أخب ــوز علي ــذب لا يج ــ الك ــن لا يُ ــه ؤمَ م ن من

ـــ ـــذب ولا ش ــــالك ـــائح، لا يُ ـــن القب ـــدِّ ن أن يُ ؤمَ يء م ق ص

ــة إجمــاع الأُ نــا عــن صــحَّ برِ الكـذّابين بــالمعجزات، ويخُ  ة، وهــو مَّ

 .ة ولا دليلغير حجَّ 

لنفســه،  كونــه صــادقاً  أتقولــون إنَّ : ثــمّ يقــال لهــم

يء عــلىٰ وجـه الصــدق، ـشـ عـن كــلِّ  ي أن يكـون مخــبراً ـقتضـي

ــ ــحُّ حتَّ ــا يص ــىٰ م ــ ىٰ لا يبق ــه إلاَّ برِ أن يخُ ــه  عن ــبر عن ــد أخ  وق

ــحُّ  ــدق، أو يص ــادقاً  بالص ــون ص ــدكم أن يك ــبر دون  عن في خ

 لنفسه؟ آخر مع كونه صادقاً 

 أحــد، لأنَّ  ل، ظهــرت مكـابرتهم لكــلِّ فـإن قــالوا بـالأوَّ 

ــا  مــن المعلــوم أنَّ  ــيرة مــا أخــبر القــديم تعــالىٰ هاهن مخــبرات كث

ي وجـود أخبـار لا نهايـة ـهـذا وهـو يقتضـ عنها، وكيف يصـحُّ 

 ؟المخبرات وجوهها لا تتناهىٰ  لها، لأنَّ 

ي مــن حيــث كــان عنــدهم ـهــذا الوجــه يقتضــ عــلىٰ أنَّ 

ــ ماً لنفســه، أن يكــون مــتكلِّ  ماً مــتكلِّ  ه إذا بالصــدق والكــذب، لأنَّ

 عـن كـلِّ  سـه، أن يكـون مخـبراً لنف وجب من حيث كـان صـادقاً 

تلـك الأخبـار ]  ولـزم ذلـك دخـول[يء علىٰ وجه الصـدق، ـش

ـــدق،  ـــاب الص ـــتكلِّ ]و[في ب ـــون م ـــزم أن يك ـــذب  ماً ل بالك

م لنفسـه، والكـذب داخـل تحـت الكـلام ه مـتكلِّ والصدق، لأنَّـ

 .كدخول الصدق

زوا الاختصــاص في أحــد الأمــرين، لــزم مثلــه وإن جــوَّ 

 .في الآخر

لنفسـه، أن يكـون  جب من حيث كان صادقاً وبعد، فلو و

 يء علىٰ وجه الصدق، لوجب من حيث كان أمراً ـش عن كلِّ  مخبراً 

وجـه، وهـذا  يء عـلىٰ كـلِّ ـشـ بكـلِّ  لنفسه عندهم أن يكون أمراً 

 ناهيـاً  يء، ويوجـب كونـه آمـراً ـعن ش ي امتناع كونه ناهياً ـيقتض

 .أن يؤمر به وينهىٰ عنه ما يصحُّ  بكلِّ 

ــل ــادقاً  وإذا بط ــه ص ــون كون ــ أن يك ــه، يقتض ي ـلنفس

يء، وجـاز أن تبقـىٰ مخـبرات لم يخـبر عنهـا، ـشـ إخباره عن كـلِّ 

ــ مناه مــن أن يكــون كاذبــاً لــزم مــا قــدَّ ]و[  برِ ه لم يخُــفي تلــك، لأنَّ

عنهـا، كــما  بالصـدق فينـافي كونــه صـادقاً ]] ٤١٧ص /[[عنهـا 

 ن كونـه ناهيـاً نـة لم يمنـع ذلـك مـبأشـياء معيَّ   كـان آمـراً ماَّ ـه لـأنَّ 

 . سواهاعماَّ 

ذلـك  أنَّ : مه مـتكلِّ إنَّـ: عـلىٰ فسـاد قـولهم أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

 مــه في كــلِّ كلِّ أن يُ  مــن يصــحُّ  لكـلِّ  ماً يوجـب كونــه تعــالىٰ مــتكلِّ 

ــ وجــه، لأنَّ  عــلىٰ كــلِّ ]و[حـال  ص في صــفات الــنفس لا يتخصَّ

 ]. ذلك[فيه، وقد علمنا بطلان  موضع يصحُّ  كلِّ 

ــ أنَّ : تبــينّ هــذه الجملــة]  عــلىٰ [ لُّ ا يــدوممَّــ ة الصــفة العامَّ

إذا كانت للـنفس، فـما دخـل تحـت تلـك الصـفة مـن الصـفات 

ــ ــ ة، يجــب أيضــاً الخاصَّ ــا ألاَ . اً أن تكــون عامَّ ــو أثبتن ــا ل ــرىٰ أنّ  ت

أو  لنفسـه، لوجـب أن يكـون كونـه عالمـاً  بعض الأحياء معتقـداً 

وكـذلك  ،لنفسـه، لـدخول ذلـك تحـت الصـفة النفسـية جاهلاً 

ــاً  ــواهر كائن ــض الج ــا بع ــو أثبتن ــوه،  ل ــه أثبت ــاكن لنفس في الأم

ـأوَ  ؟أو سـاكنا لنفسـه كـاً لوجب أن يثبتـه متحرِّ  م لمـا لا تـرىٰ أنهَّ

ــه مخــبراً  ماً أثبتــوه مــتكلِّ  تحــت  داخــلاً  وآمــراً  لنفســه، وكــان كون

 ، جعلوه كذلك للنفس؟ماً كونه متكلِّ 

ــالىٰ  ــون تع ــاه أن يك ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ــث ولا يل ــن حي م

الفائـدة في  لنفسـه، وذلـك أنَّ  ماً لنفسـه، أن يكـون معلِّـ كان عالماً 

ـمعنـىٰ معلِّـ م غـير الفائـدة في عـالم، لأنَّ معلِّ  ا فعـل العلـم م، إمَّ

ــين  ــا التلق ــون معه ــي يك ــة الت ــة المخصوص ــير، أو الحرف في الغ

ــذلك  ــيس ك ــاً، ول ــه عالم ــيّ كون ــير معن ــا غ ــرين، وكلاهم والتم

نَّ ما بـه يصـير مكلِّـماً لغـيره بـه يصـير مـتكلِّماً متكلِّم ومُكلِّم، لأ

ــتكلِّم  _ ــن م ــصّ م ــم أخ ــان مكلِّ ــون _وإن ك ــب أن تك ، فيج

ة كذلك ة للنفس متىٰ كانت العامَّ  .الصفة الخاصَّ

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــتكلِّ : أن يق ــو م ــه ــه، ومكلِّ م م لنفس
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ــ ــالم   هبأنَّ ــوه في ع ــما قلتم ــلام، ك ــير الك ــو غ ــيم، وه ــل التكل فع

 .التعليم غير العلم أنَّ م، وومعلِّ 

ـــك أنَّ  ـــذي  وذل ـــوم، وال ـــول مفه ـــاه معق ـــذي قلن ال

رب مــن الكــلام، ولا ـالتكلــيم ضــ ل، لأنَّ عقَــعارضــوا بــه لا يُ 

ــيُ  ــيس بكــلام، ولــولا أنَّ عقَ ــيم ل ــاه  ل تكل ــر عــلىٰ مــا ذكرن الأم

مـن غـير  غـيره، بـأن يفعـل تكلـيماً  ماً لجاز أن يكـون أحـدنا مكلِّـ

وع، أو يفعـل الكـلام ويقصـد بـه أن يكون هنـاك الكـلام مسـم

ــ م لــه، وفســاد إلىٰ الغــير ولا يفعــل التكلــيم، فيكــون غــير مكلِّ

مـن حيـث  ذلك ظاهر، ويلزم عـلىٰ هـذا أن يكـون المخـبر مخـبراً 

 .فعل التخبير، وهو غير الكلام المسموع

ــالوا]] ٤١٨ص /[[ ــإن ق ــ: ف ــزم أنَّ ــمع يلت ــن نس ه نح

ــ ــلِّ مكلِّ ــ م لك ــن ممَّ ــد، لك ــحُّ أح ــكلِّ أن يُ  ن يص ــد كلَّ ــه، وق م م

 !مهم وأمرهم ونهاهمالجميع، بأن كلَّ 

ــم ــل له ــ: قي ــدوم ـلا ش ــود ومع ــن موج ــول م يء معق

، فــإذا قاســوا الغائــب عــلىٰ الشــاهد في منقوصــاً  يكــون موقوفــاً 

تعــالىٰ، لانتفــاء الخــرس   تــوا للقــديمثبِ هــذا البــاب، وجــب أن يُ 

ــه مــتكلِّ  امــوا ر يءٍ ـشــ عــلىٰ هــذا الوجــه، وأيُّ  ماً والســكوت عن

ــأن يُ  ــالىٰ فصِّ ــديم تع ــين الق ــه ب ــذا الوجــه، وبيَّ  ؟لوا ب ــا في ه ن

 .قوا بهاعتمدناه بعينه فيما تعلَّ 

ــا ــي الســكوت والخــرس عــن أحــدنا في  نَّ أ: ومنه نف

 ، فهــو يوجــب كونــه فــاعلاً ماً الشــاهد، كــما يوجــب كونــه مــتكلِّ 

ــون  للكــلام، وأن يكــون واقعــاً  ــه، أو ك ــب قصــده وإرادت بحس

ــولاً  ــلام معق ــا يدَّ  الك ــب م ــلىٰ حس ــه ع ــالف، وإذا في ــه المخ عي

مـن حيـث انتفـاء الخـرس  ماً أوجبوا كونه تعالىٰ فيما لم يـزل مـتكلِّ 

بــوا كــون عــلىٰ أحــدنا، فيجــب أن يتوجَّ  والســكوت قياســاً 

ـوحادثـاً  كلامه فعلاً  ل لـه، وإذا لم يجـب فعَـا بـأن يفعلـه أو يُ ، إمَّ

، مـن حيـث ماً ذلك فيه لو خـالف الشـاهد، لم يجـب إثباتـه مـتكلِّ 

 .انتفاء الخرس والسكوت، وفارق الشاهد

ـ إنّــا لا  :ةولـيس لهـم أن يقولـوا عــلىٰ هـذا الإلـزام خاصَّ

  بــأن يفعــل الكــلام، لأنَّ ، إلاَّ ماً أحــدنا لا يكــون مــتكلِّ  م أنَّ ســلِّ نُ 

ــن االله  ــرج ع ــانه لخ ــه في لس ــلام يفعل ــطرّه إلىٰ الك ــو اض ــالىٰ ل تع

 .ماً الخرس والسكوت، ولكان متكلِّ 

ــك و ــد بيَّ أذل ــا ق ــلف أنَّ نّ ــيما س ــا ف ــتكلِّ  ن ــون الم م لا يك

 .ل فيهفعَ  بما يفعله من الكلام، دون ما يُ إلاَّ  ماً متكلِّ 

ـــمّ هـــذا إذا ســـلَّ  ـــاهد  ، لأنَّ غنـــي شـــيئاً مناه لا يُ ث الش

 بــما يفعلــه مــن الكــلام إلاَّ  ماً أحــدنا لا يكــون مــتكلِّ  ي أنَّ ـيقتضــ

ــويُ  ــالإلفعَ ــلاف ذلــك، ف ــه، والغائــب بخ ــل في ــلىٰ زام متوجِّ ه ع

 .حالٍ  كلِّ 

أحــــدنا بانتفــــاء الخــــرس والســــكوت  نَّ أ: ومنهــــا

ــ ما يجــب أن يثبــت لــه الكــلام المعقــول الــذي المعقــولين عنــه، إنَّ

هــو مــن جــنس الأصــوات وقبيلهــا، فــإذا قاســوا الغائــب عــلىٰ 

ــب أن يُ  ــك، وج ــاهد في ذل ــل ثبِ الش ــن قبي ــالىٰ م ــه تع ــوا كلام ت

 !مهدَ ي قِ ي حدثه ونفـالأصوات، وذلك يقتض

الخرس والسكوت اللذان ينفيهما عنه تعالىٰ فـيما : فإن قالوا

 .بجارحة الكلام  ينلم يزل، ليس هما المعقولين المختصّ 

ــ]] ٤١٩ص /[[ ــد مض ــمـفق ــا له ــذا، وقلن ــا في ه : ىٰ م

ــير  ــو غ ــائهما فه ــم انتف ــن لك ــن أي ــذا، فم ــر هك ــان الأم إذا ك

 ؟ممسلَّ 

: قـوا بـهفـيما تعلَّ  ويقـال لهـم: الكلام علىٰ الشـبهة الثانيـة

ه مفتقـر ه تعـالىٰ لا يقـوم بنفسـه، وأنَّـنا الكـلام عـلىٰ أنَّـنا قد بيَّ بأنَّ 

 ، فمن أين لكم ذلك؟إلىٰ المحلِّ 

 .ه عرض، والعرض لا يقوم بنفسهلأنَّ : فإن قالوا

ــ: قلنــا  ه عــرض؟ مــع إثبــاتكم إيّــاه مخالفــاً ومــن أيــن أنَّ

 !الأعراض للكلام المعقول، بل لكلِّ 

ه لا يقـوم بنفسـه؟ ه عـرض، مـن أيـن أنَّـا ثبـت أنَّـثمّ إذ

 م لكم عموم هذا الحكم في سائر الأعراض؟ومن سلَّ 

ــد دلَّ أوَ  ــيس ق ــل ــيما مض ــا ف ــلىٰ أنَّ ـلن ــاب، ع ــن الكت  ىٰ م

ــلٍّ  ــد لا في مح ــديم توج ــاً  إرادة الق ــت عرض ــىٰ وإن كان ، والغن

 ؟وإن كان عرضاً  ا لا يوجد في المحلِّ ممَّ  أيضاً 

ــوإذا ســلَّ  ــمنا أنَّ ه لا يقــوم ه لا يقــوم بنفســه، مــن أيــن أنَّ

ــدَ  ــان مح ــالىٰ وإن ك ــديم تع ــذات الق ــ ؟ثاً ب ــتحالة لأنَّ ــيس اس ه ل

 كاســتحالة قيامــه بهــا وهــو ث إلاَّ قيامــه بذاتــه تعــالىٰ وهــو محــدَ 

 .قديم

من نوعه، كما تقول  ا إذا قام بالذات لم يخلُ وليس الكلام ممَّ 

 .منها في الأكوان، ويوجب بذلك حدوث ما لم يخلُ 

ــليم أنَّ  ــه وتس ــذا كلّ ــن ه ــاوز ع ــد التج ــول بع ــمّ نق  ث

ه ه واجـب أن يسـبق بمحلِّـزعمـتم أنَّـ مَ ـلـِ :منفصلاً  كلامه محلاً 

ــف ــافه وص ــصّ أوص ــن أخ ــه أو م ــنكم  ؟من ــك م ــل ذل  لاَّ إوه

 م الكلام بنفي عبارة؟دَ توصّل إلىٰ إثبات معنىٰ وهي قِ 

ــا ولا شــبهة في أنَّ  ــن طريــق العب ــاني لا تثبــت م رات المع
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ــاً  ــاً  نفي ــولا إثبات ــ، وإنَّ ــت بالأدلَّ ــارات ما لم تثب ــة دون العب ة العقلي

تكليـف المعـاني وإثباتهـا عـلىٰ حقائقهـا مـن  الوضعية، ولهذا عـمَّ 

يعـرف اللغـة العربيـة، ومــن لا يعرفهـا مـن الأعـاجم، ومــن لا 

 . من اللغات كالأخرس يفهم شيئاً 

ــىٰ قــولكم: ثــمّ يقــال لهــم وا واجــب أن تســتثن :مــا معن

ذلـك الوجـوب الـذي  أتريـدون أنَّ  ؟المحلّ مـن الكـلام وصـفاً 

ــدون أنَّ  ــريم، أم تري ــر والتح ــه الحظ ــدَّ  في مقابل ــك لا ب وأن  ذل

 القوم ملجئون إليه؟ يقع، وأنَّ 

ــم الأوَّ  ــإن أردت ــه إلاَّ ف ــدة في ــلا فائ ــدلّوا ل، ف ــد أن ت  بع

ـــتم ـــة، وإن قل ـــل اللغ ـــمة أه ـــلىٰ عص لا ]] ٤٢٠ص /[[ :ع

ــب  ــون بالواج ــيهم، لأنَّ يخلّ ــ عل ــوب الش ــد لا ـوج ــلىٰ زي يء ع

 .فيه علىٰ حصوله، لجواز أن يعصي يدلُّ 

 عاقــل، لأنَّ  وإن أردتــم الثــاني، فبعــده ظــاهر لكــلِّ 

مـن وقوعـه،  ا لا بـدَّ أصل وضع اللغات لم يكـن عـن إلجـاء وممَّـ

ــك في  ــون ذل ــف يك ــان، فكي ــوم والإتي ــن الق ــار م ــل بالاختي ب

 فروع اللغة؟

ـ دلِّ  :لجـاءلـيهم الإعي عولو قيـل للمـدَّ  م بهـذه عـلىٰ أنهَّ

ر عليـه، ولـو كـانوا ملجئـين  وجـه الإلجـاء، لتعـذَّ الصفة، وبـينِّ 

ـــك إلاَّ  ـــن ذل ـــتقاق، لم يك ـــع والاش ـــث إلىٰ الوض ـــن حي  م

وجــدناهم يشــتقّون في مواضــع عــلىٰ وجــه الاســتمرار، ولــيس 

ــ ــلّ ش ــهـك ــائره وأمثال ــع نظ ــوه في موض ــرىٰ أنَّ ألاَ  .يء فعل   ت

ــة ــادتهم جاري ــ ع ــارات ممَّ ــماء والعب ــعوا الأس ــأن يض ــوه ب ا عقل

ــ ــتمرَّ وميَّ ــب أن تس ــام؟ ولم يج ــاني والأحك ــن المع ــذه  زوه م ه

ــشـ العادة في كلِّ  م لم يضـعوا للمختلـف مـن الأكـوان يء، لأنهَّ

ــوم كلّهــا والأرايــيح  والاعــتمادات في الجهــات وأنــواع الطع

 .أسماء كما فعلوا في غير ذلك

ا لم اخـتلاف هــذه المعــاني ممَّــ عىٰ أنَّ دَّ ولـيس يمكــن أن يُــ

ـ عائــه في الأكـــوان مكــن ادِّ أهــذا إن  ز لهــم، وذلــك أنَّ يتميَّـ

 في الطعــوم والأرايــيح، لأنَّ  والاعــتمادات، فهــو غــير ممكــنٍ 

 .كمدرَ  في التمييز لكلِّ   حكمها حكم الأكوان

ــ ــد تميَّ ــتمادات في وبعــد، فق ــوان المختلفــة والاع زت الأك

بهة، ثـمّ لم يضـعوا لمختلفهـا أسـماء، مـين بـلا شـالجهات للمتكلِّ 

 .وقد وضعوا لكثير ما عقلوه واستدركوه

عىٰ في أهــل اللغـــة مــن تـــوفير ووجــه الإلجــاء المـــدَّ 

 .الدواعي وغيره ثابت فيهم

 أهـل اللغـة قـد اشـتقّوا للمحـلِّ  م أنَّ ه غـير مسـلَّ علىٰ أنَّـ

ــلِّ  ــن ك ــ م ــيء وُ ـش ــفاً  دَ جِ ــه وص ــفي ــىٰ يحُ ، حتَّ ــك مَ ــلىٰ ذل ل ع

ــلام ــتقّ  ، لأنَّ الك ــبههما لم يش ــا أش ــدرة وم ــم والق ــلِّ العل  وا لمح

 .يء منها أسماءـش

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــ: ول ــم وإن لم إنهَّ ــدرة والعل م في الق

ــلِّ  ــتقّوا للمح ــلّ  يش ــك المح ــا ذل ــتقّوا لم ــد اش ــماء، فق ــنهما أس م

في كلامـه تعـالىٰ لـو  عـالم وقـادر، وهـذا لا يصـحُّ : بعضه، فقالوا

نــا في بــاب الكــلام مــن هــذا نّــا قــد بيَّ أ، وذلــك أحدثــه في محــلٍّ 

ــ الكتــاب، أنَّ  ــوصــف العــالم بأنَّ ه قــادر لــيس ه عــالم والقــادر بأنَّ

ــتقٍّ  ــدرة، وأنَّ  بمش ــم والق ــن العل ــفين  م ــذين الوص ــتفاد به المس

ــالٍ  ــوف بح ــاص الموص ــا في  اختص ــيره، وأوردن ــا غ ــارق به ف

 .ذلك ما لا زيادة عليه

ــلىٰ ]] ٤٢١ص /[[ ــدلّ ع ــو لم ن ــا ل ــلىٰ أنّ ــاه،  ع ــا ذكرن م

ــ م أوردوه لكانــت منازعتنــا فيــه كافيــة، ووقــف اســتدلالكم أنهَّ

 .فق عليهمورد المتَّ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــتقاق، ع ــذاهبهم في الاش ــتلاف م ــاز اخ ــو ج ه ل

مــن   يجــري عــلىٰ طريقــة واحــدة، جــاز أن يشــتقّوا للمحــلِّ وألاَّ 

ــلام وصــفاً  ــتقّوا للكــلام، ألاَ غــير الك ــ، ولا يش ــرىٰ أنهَّ ــد  ت م ق

مـن بعـض صـفات العـرض دون بعـض، فلـم  لمحـلِّ اشتقّوا ل

 وإحســاناً  وكونــه نعمــةً  وا لــه مــن حدوثــه وكونــه عرضــاً شــتقّ ي

ــلاً  ــه أُ وتفضّ ــفات ل ــن ص ــتقّوا م ــرىٰ ، وإن اش ــتلاف  ؟خ واخ

ــألاَّ  ــفات، ف ــتلاف الص ــن اخ ــد م ــاني آك ــتقّوا المع ــاز أن يش  ج

 من الكلام وإن اشتقّوا من غيره؟ للمحلِّ 

ــ: ولــيس لهــم أن يقولــوا  راعــوا في الاشــتقاق المحــلّ ماإنَّ

ــذلــك يُ  بعــض الأوصــاف، لأنَّ   كٍ ومتحــرِّ  وكــائنٍ  نٍ ل لمتكــوِّ بطِ

ــاكنٍ  ــاف، ولا  ، لأنَّ وس ــصّ الأوص ــو أخ ــيس ه ــه ل ــك كلّ ذل

ــ ما وصــفان يرجعــان إلىٰ يجــري مجــرىٰ حــامض ولا أســود، لأنهَّ

 .أخصّ أوصاف المعنىٰ الحال في المحلِّ 

ــاني  ــون في المع ــاز أن تك ــإذا ج ــد، ف ــه وبع ــتقّ من ــا يش م

ــ ــه لمحلِّ ه اســم كالحركــة ومــا أشــبههما، ومــا يشــتقّ للجملــة من

اســم كــالعلم ومــا في معنــاه، فــما المــانع مــن أن يكــون فيهــا مــا 

 ، يصـحّ كلامـهحـيّ وميّـت وعاقـل وغـير عاقـل ألاَّ   قّ مـنشتَ يُ 

ــ وصــفة الــنفس لا يفتقــر في شــمولها  ؟ح بعــض ذلــكقــبِّ ما يُ وإنَّ

يء ـشــ لكــلِّ  ماً يجــب أن يكــون مــتكلِّ ة، فإلىٰ أكثــر مــن الصــحَّ 

 .فون دون غيرهمعلمه، ولا يختصّ بذلك المكلَّ 
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ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــتكلِّ  أيض ــه م ــلىٰ إبطــال كون ــه ماً ع  نَّ أ: لنفس

فــيما لم يـزل، مـن غـير أن يســتفيد  ماً ذلـك يـؤدّي إلىٰ كونـه مـتكلِّ 

ي عــلىٰ صــفة نقــص لا مــن ـ، ويقتضــهــو أو غــيره بــذلك شــيئاً 

ي ـولا فائـدة كـان عـلىٰ نقـص، ولا فـرق فـيما يقتضـم منـّا، تكلَّ 

 .النقص بين أن يستند إلىٰ النفس أو إلىٰ المعاني

ــ :فصــل لا لنفســه  ماً كونــه مــتكلِّ  ه تعــالىٰ لا يســتحقُّ في أنَّ

 :ةولا لعلَّ 

ــم أنَّ  ــ اعل ــن الأدلَّ ــاه م ــا ذكرن ــع م ــجمي ــلىٰ أنَّ ــيس ة ع ه ل

ــ لنفســه، يــدلُّ  مٍ بمــتكلِّ  م بمــتكلِّ ]] ٤٢٢ص /[[  ه لــيسعــلىٰ أنَّ

ــ ــه ولا لعلَّ ــ ، لأنَّ ةٍ لا لنفس ــه الأدلَّ ــاً وج ــرين مع ــائم في الأم ، ة ق

ــفة إلاَّ  ــه بص ــون ذات ــك، لأن يك ــاء ذل ــن اقتض ــاه م ــا ذكرن  م

 .ة لا يتأتّىٰ في هذا البابهذا الوجه خاصَّ  الحروف، فإنَّ 

كونـه  أنَّ : معـلىٰ مـا تقـدَّ  علىٰ فساد ذلـك زائـداً  ا يدلُّ وممَّ 

حــال، أو حصــل  في كــلِّ  يخلــو مــن أن يكــون واجبــاً لا  ماً مــتكلِّ 

 .لم يلزم في قبلها في حالٍ 

 ي كونـــه كـــذلك لنفســـه، لأنَّ ـل يقتضـــوالوجـــه الأوَّ 

 .هذه أمارة صفة النفس

ــلُ  ــاني لم يخ ــه الث ــان الوج ــال  وإن ك ــب في الح ــن أن يج م

فيهــا ذلــك لــه، كــما نقولــه في كونــه  ماً د كونــه مــتكلِّ التــي يتجــدَّ 

ــون  ، ووجــوبكاً مــدرِ  ــد وجــود شرطــه، أو أن يك حصــوله عن

م، وغــير مــتكلِّ  ماً ا يجــوز أن يكــون فيهــا مــتكلِّ بــذلك الحــال ممَّــ

 .والشروط واحدة

ي أن يكون هناك أمر معقول يقتضي ـل يقتضوالوجه الأوَّ 

ه لا ك، وقد علمنـا أنَّـكما قلناه في وجود المدرَ  ماً وجوب كونه متكلِّ 

 .ل يقتضي وجوب كونه كذلكعقَ يء يُ ـش

بكـــلام  ماً ي أن يكـــون مـــتكلِّ ـوالوجـــه الثـــاني يقتضـــ

 .ث، كما قلنا بمثل ذلك في نظائرهمحدَ 

 : م كلامه تعالىٰ دَ في إبطال قِ  :فصل

مـــع  _اعلـــم أنَّ الخـــلاف في حـــدوث كلامـــه تعـــالىٰ 

ــول  ــذا المعق ــو ه ــه ه ــا، وأنَّ ــنس كلامن ــن ج ــه م ــتراف بأنَّ الاع

ذا نجـد مـن لا يكاد يقع من يحصـل عـن نفسـه، ولهـ _المسموع 

ـلا يُ  مستسـلماً  داً يخالف عـلىٰ هـذا الوجـه مقلِّـ ة، صـغي إلىٰ الحجَّ

ــولا يُ  ــمكِّ ــة، وربَّ ــاظرة والموافق ــن المن ــارة ن م ــالفوا في العب ما خ

ــدوث  ــول بح ــلاق الق ــن إط ــوا م ــىٰ، وامتنع ــليم المعن ــع تس م

 .به وتقصيراً  في ذلك نقصاً  منهم أنَّ  اً كلامه تعالىٰ، ظنَّ 

أمــارات الحــدوث في الكــلام  لأنَّ ما قلنــا ذلــك، وإنَّــ

ــراض،  ــام والأع ــدث في الأجس ــارة الح ــن أم ــر م ــوىٰ وأظه أق

ــ ــلأنَّ ــدم، ويترتَّ ــد ويع ــض، ه يوج ــلىٰ بع ــه ع ــود بعض ب وج

ــدّدها،  ــوم تج ــة، ومعل ــاف إلىٰ العربي ــزّىٰ ويض ــم ويتج وينقس

ــفه  ــاالله وقــد وص ــتعــالىٰ بأنَّ ــزّل، وأنَّ ــالىٰ ه من ــه تع : ه محكــم بقول
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 االلهُ : ه قــال، ولا يقــوّي ذلــك أنَّــوأرســل رســولاً 
َ
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ن
َ
أ

 
ً
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ْ
ــمْ ذِك

ُ
�ْ

َ
  �إِ�

ً
ف بــه الرســول وصَــ، والإنــزال لا يُ  رسَُــولا

ل ذلـك عـلىٰ غـير مَـما هـو مـن أوصـاف القـرآن، وكيـف يحُ وإنَّ 

ــرآن  ــالىٰ الق ــه تع ــع قول  : م
َ
ــون عَبُ

ْ
ــمْ يلَ

ُ
ــتَمَعُوهُ وهَ

ْ
 اس

�
 �إِلا

ِ�يهِمْ : ؟ وظـاهر قولـه تعـالىٰ ]٢ :نبياءالأ[
ْ
عمل سـتَ لا يُ  مـا يـَأ

ــرَّ إلاَّ  ــيما يتك ــول إلىٰ أُ  ف ــه، والرس ــق مَّ ر إتيان ــلا يلي ــد، ف ــا واح تن

 . بالقرآنفي الآية إلاَّ  )الذكر(معنىٰ 

 بـه مـن الرسـول عـبرَّ ا يُ ممَّـ )الـذكر( أنَّ  مَ لِّ وبعد، فلـو سُـ

ـــ ه مجــاز وتوسّـــع في بعــض المواضــع، كـــان مــن المعلــوم أنَّ

 .والأصل أن يكون عبارة عن الكلام

 .ما يليق بالرسولالإتيان لا يليق بالكلام وإنَّ : فإن قالوا

ــا ــد يُ : قلن ــتَ ق ــاً س ــلام أيض ــك في الك ــالعرف،  عمل ذل ب

ــوإذا ســلَّ   مــن العــدول ه مجــاز كــان حمــل الآيــة عليــه أولىٰ منا أنَّ

 .روب من المجازاتـفيها إلىٰ ض

ه أنَّـ :عـلىٰ حـدوث مـا يفعلـه مـن الكـلام أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

مـا  إدراكنـا لـه، لأنَّ  لاسـتمرَّ  ك بلا شـبهة، فلـو كـان قـديماً مدرَ 
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في ذلـك لا  ىٰ إدراكـه في بعـض الأحـوال لـو كـان شرطـاً ـاقتض

 .فرق فيه بين بعض الأحوال وبين سائرها

وهـو مـن جـنس كلامنـا  فلو كـان كلامـه تعـالىٰ : وأيضاً 

ــه بــه عــلىٰ الإدراك قــديماً  ، لوجــب أن يكــون بدلالــة التباس

م بعــض دَ الجــنس الواحــد لا يجــوز قِــ ، لأنَّ قــديماً  كلامنــا أيضــاً 

 .وحدوث بعض

، فلــو كــان كلامــه تعــالىٰ قــديماً : وأيضــاً ]] ٤٢٤ص /[[

 لكــان وجــوده غــير مترتّــب بــل في حــال واحــدة، وكــان لفظــة

 .)يزد(أو  )ديز(أولىٰ من  ليست بأن يكون زيداً  )زيد(

 المحـــالّ، ولا يصـــحُّ  الحـــروف يخـــتصُّ  فـــإنَّ : وأيضـــاً 

لنـا عـلىٰ ذلـك مـن قبـل، فلـو كانـت  فيها، وقـد دلَّ وجودها إلاَّ 

 .الحروف قديمة لكانت محالهّا كذلك

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــدرَ  ف ــلام م ــديماً الك ــان ق ــو ك ك درِ لأُ  ك، فل

 .بالإدراك قديمه  لمالع]  فكان[كذلك 

وهــو حــروف كثــيرة،  فلــو كــان الكــلام قــديماً : وأيضــاً 

م، وهــذا يوجــب دَ يوجــب تماثلهــا مــن حيــث الاشــتراك في القِــ

 . يفصل بينهما بالإدراك، وقد علمنا خلاف ذلكألاَّ 

ــ للكــلام المعقــول،  ا مــن أثبــت كلامــه تعــالىٰ مخالفــاً فأمَّ

واضـح  قولـه أيضـاً رناه مـن الكـلام، فمـن لـزوم مـا سـطَّ  فراراً 

ــا قــد دلَّ  في  لنــا عــلىٰ فســاد قــول مــن أثبــت كلامــاً الفســاد، لأنّ

ــب إلىٰ أنَّ  ــن ذه ــلىٰ م ــا ع ــنفس، ورددن ــذا  ال ــالف ه ــلام مخ الك

ــول، وبيَّ  ــموع المعق ــالمس ــا أنَّ ــلىٰ ن ــك ع ــات ذل ــبيل إلىٰ إثب ه لا س

م الــذات أو حــدوثها فــرع دَ وجــه مــن الوجــوه، والكــلام في قِــ

ـــا، وإذا لم ـــلىٰ ثبوته ـــا ادَّ ع ـــات م ـــن إلىٰ إثب ـــق،  يك ـــوه طري ع

 .مه لا معنىٰ لهدَ فالتشاغل بالكلام في حدوثه وقِ 

 نَّ أ: عــلىٰ ذلــك عــلىٰ فســاد هــذا القــول زائــداً  ا يــدلُّ وممَّـ

مـا خــالف ســائر أجنـاس الكــلام لا يجــوز أن يكـون لــه حكــم 

ما خالف النوع، وبـاين سـائر مـا يـدخل تحتـه مـن  الكلام، لأنَّ 

. عنـه، وغـير داخـل فيـه من أن يكـون خارجـاً  الأجناس، لا بدَّ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــوان  ت ــالف الأك ــا خ ــوز أن   م ــة، لا يج ــا هيئ في كونه

م دَ وعــلىٰ هــذا الوجــه ألزمــوا قِــ ؟ولا مــن الأنــواع يكــون كونــاً 

مخالفــة االله أجســام هــو الأصــوات المخصوصــة، وجعــل كــلام 

ــه  ــذا الوج ــالات، وه ــن الجه ــك م ــير ذل ــام إلىٰ غ ــذه الأجس له

ــت ــوات  صُّ يخ ــو الأص ــاهد ه ــلام في الش ــت الك ــن أثب ــنهم بم م

ــ، تعــالىٰ مخالفــاً االله المخصوصــة، وجعــل كــلام  ا مــن ذهــب فأمَّ

ــنهم إلىٰ أنَّ  ــنس  م ــن ج ــيس م ــب ل ــاهد والغائ ــلام في الش الك

ــ ه هــذا الــدليل الصــوت، وهــو معنــىٰ في الــنفس، لا يتوجَّ

 .ة عليهخاصَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــون : ول ــدكم أن يك ــاز عن في إذا ج

ــون ــالىٰ ك ــدوره تع ــذه   مق ــالف له ــوان]] ٤٢٥ص /[[ مخ   الأك

  جاز مثل ذلك في الكلام؟أجمع، فألاَّ 

ــك أنَّ  ــول، لأنَّ  وذل ــن المعق ــه ع ــرج ب ــول لم يخ ــذا الق  ه

ــوَّ  ــن ج ــاً م ــدور كون ــوان ز في المق ــذه الأك ــالف ه ــودة،   يخ الموج

ــة للمحــلِّ  ــه هيئ ــوان ، ومفتقــراً أثبت ــت هــذه الأك ــه، كــما أثب   إلي

لهــا، كتضــادّها في أنفســها، فعــروض  اً ولــة، وإن كــان ضــدَّ المعق

يضــادّ أجنــاس الكــلام  هــذا القــول أن يثبــت لــه تعــالىٰ كلامــاً 

، ويجـري مـع قـر إلىٰ المحـلِّ فتَ ع ويُ سـمَ ك ويُ درَ ه يُـ أنَّـالمعقول، إلاَّ 

ــذا  ــض، وه ــع بع ــها م ــرىٰ بعض ــة مج ــروف المعقول ــذه الح ه

 .خلاف ما يريدونه

أجنـــاس  ، لأنَّ لا يصـــحُّ  يضـــاً هـــذا القـــول أ عـــلىٰ أنَّ 

ــ ــلىٰ الش ــادر ع ــأن الق ــن ش ــدورنا، وم ــروف في مق يء أن ـالح

علىٰ ضدّه ونوعـه إذا كـان لـه ضـدّ ونـوع، فلـو كـان  يكون قادراً 

ــا تعلَّ  ــالف لم ــرف مخ ــدور ح ــه، في المق ــادرين علي ــا ق ــه، لكنّ ق

ــوان ــادّ   والأك ــا يض ــويز م ــدورنا، فتج ــت مق ــة تح ــير داخل غ

 .غير ممتنع _قدوره أيضاً تعالىٰ أن يكون في م _جميعها 

إذا جــاز : ض عــلىٰ مــا ذكرنــاه قـول مــن يقــولعـترَ ولا يُ 

ــتكلِّ ثبِ أن تُ  ــالىٰ م ــوه تع ــاً  ماً ت ــع المتكلِّ  مخالف ــألاَّ لجمي ــين، ف ــاز م  ج

مــين، لم يــنقص حقيقــة كونــه للمتكلِّ  إثبــات كلامــه مخالفــاً 

يشــترك الكــلام، وقــد يجــوز أن  لَ عَــم مــن فَ المــتكلِّ  ، لأنَّ ماً مــتكلِّ 

في هذه الحقيقـة الـذوات المختلفـة، وقولنـا كـلام مخـالف لسـائر 

ــي أوَّ  ــاقض، وينف ــره، لأنَّ الكــلام يتن ــه آخ ــو  ل ــأن مــا ه مــن ش

ه قنـاه بأنَّـكلام أن يكـون مـن هـذه الحـروف المنظومـة، فـإذا حقَّ 

ىٰ ذلــك خروجــه عــن هــذه ـيخــالف ســائر الكــلام اقتضــ

ــ: الأجنــاس، ولهــذا نقــول الف للمنعمــين، ه تعــالىٰ مــنعم مخــإنَّ

 .نعمته مخالفة للنعم إنَّ : ولا يجوز أن نقول

ــ: ويلــزمهم عــلىٰ هــذه الشــبهة أن يقولــوا ه جســم وإن إنَّ

 .م وغيرهخالف سائر الأجسام، كما قالوا في متكلِّ 

ــاً  ــب أن : وأيض ــديم، لوج ــلام ق ــالىٰ ك ــه تع ــان ل ــو ك فل

ــ ــون مِ ــتحقَّ  لاً ثْ يك ــه ومس ــن  اً ل ــالىٰ م ــتحقّه تع ــا يس ــائر م لس

لنـا عليـه مـن قبـل في بـاب الكـلام فات النفسية، علىٰ مـا دلَّ الص
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م كلامــه عــلىٰ دَ عــلىٰ نفــي قِــ في الصــفات، وهــذه الطريقــة تــدلُّ 

 .للكلام المعقول أو مماثلاً  ، سواء كان مخالفاً حالٍ  كلِّ 

ــاً ]] ٤٢٦ص /[[ ــديماً : وأيض ــالىٰ ق ــه تع ــان كلام ــو ك  ل

واحـد مـنهما بـذكر  ز كـلّ ميَّـكـلّ مـذكورين يُ  ، لأنَّ لكان غير آلةٍ 

يخصّه، فهما غيران، وهـذا الحـدّ ثابـت بينـه تعـالىٰ وبـين كلامـه، 

 .فيجب أن يكون غير آلة

تعـالىٰ االله وقد أجمع المسـلمون عـلىٰ كفـر مـن أثبـت غـير 

 .قديماً 

م كلامـه عـلىٰ سـائر مــذاهبهم دَ ل قِـبطـِوهـذه الطريقـة تُ 

 .المختلفة فيه

ة بالقـدر الـذي الغيريَّـ المعتـبر في دلّـوا عـلىٰ أنَّ : فإن قيـل

 .ذكرتموه

المعنـىٰ الــذي ذكرنــاه يتبعــه  الــدليل عــلىٰ ذلــك أنَّ : قلنـا

ــ ــف بالغيريَّ ــف الوص ــتحقاق الوص ــي اس ــه ينتف ــد انتفائ ة، وعن

ــا ــرىٰ أنَّ ألاَ . به ــد لم   ت ــر واح ــت ذك ــلا تح ــىٰ دخ ــيئين مت الش

ضـيف إليـه، والواحـد مـن د الإنسـان إذا أُ يوصفا بالتغـاير، كيـَ

فائـدة  هـما وإيّـاه الـذكر، لأنَّ فا بالبعضـية لمـا عمَّ صِ وُ رة، وـالعش

ــذكر لهــما، ويُ  ــمول ال ــالبعضــية في الشــيئين ش ــوصَ ــد بأنَّ ه ف زي

ه غـير البيـاض، مـن حيـث لم يشـملهما غير عمرو، والسـواد بأنَّـ

الــذكر، وأفــرد كــلّ واحــد مــنهما بــما يخصّــه مــن ذكــره، ولهــذا 

ــ ــال في الش ــف الح ــد، فوُ ـاختل ــيء الواح ــ فَ صِ ــة،  ارةً ت بالغيري

ــفِ ونُ  خــرىٰ بحســب إضــافاته ومــا يجــري مــن ذكــره، ت عنــه أُ يَ

ــد ــال في الواح ــ: فيق ــإذا إنَّ ــا، ف ــير له ــيس بغ ــيره ول ــض لغ ه بع

ـ :ضيف إلىٰ التسعة، قيـلأُ  فـرد بـذكر لا ا غيرهـا مـن حيـث أُ إنهَّ

ــإ: يشــمله مــع التســعة، وكــذلك يقــال في يــد الإنســان ا غــير نهَّ

ـإ :ن أعضـائه، ولا يقـالرجله وكلّ عضو يشـار إليـه مـ ا غـير نهَّ

 .الإنسان

ــيس لأحــدٍ  ــدَّ  ول ــالىٰ وكلامــه  نَّ أ: عيأن ي القــديم تع

ــإنَّ  ــد، ف ــر واح ــملهما ذك ــا يش ــه وعــلىٰ ) االله(: قولن ــع علي يق

 .كلامه، كما قلناه في العشرة وغيرها

ــك أنَّ  ــا وذل ــه(و) االله: (قولن ــوز لــه ) إل ــن تج يفيــد م

يشــمله وغــيره، ولــو  العبــادة، ولــيس مــن أســماء الجمــل التــي

ــ ــل حتَّ ــماء الجم ــن أس ــان م ــاولاً ك ــون متن ــه،  ىٰ يك ــه ولكلام ل

، أو اعتقــد لــه كلامــاً   مــن عــرف أنَّ  يجريــه عليــه إلاَّ لوجــب ألاَّ 

 يجـري أهـل التوحيـد النـافين لكلامـه فـيما ذلك، فكان يجب ألاَّ 

 .حالٍ  ه إله فيما لم يزل في كلِّ لم يزل، أنَّ 

ــذي لا يخ ــة ال ــل اللغ ــذلك أه ــه في وك ــالهم كلام ــر بب ط

العبــادة  مــن يعتقــد في الــذات أنَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ . ولا نفــي إثبــاتٍ 

ــقُّ  ــة، لأنَّ  يح ــف بالإلهي ــا الوص ــز عليه ــا، لم يج ــق به ــا ويلي  له

ــاف ــ]] ٤٢٧ص /[[  الأوص ــا بُ ــلىٰ م ــادات ع ــع الاعتق َ تتب في  ينِّ

 .غير محلٍّ 

تســـميتنا لـــه تعـــالىٰ بأســـمائه  م أنَّ علَـــوبهـــذا بعينـــه يُ 

ــ ــاوص ــه : فاته، كقولن ــدخل في ــيّ، لا ي ــادر وح ــالم وق ــه وع إل

عي عــلىٰ مــا يــدَّ  العلــم والقــدرة والحيــاة، لــو كــان هنــاك معــانٍ 

 .المخالفون

ــ : ه لا خــلاف بــين المســلمين في تكفــير مــن قــالعــلىٰ أنَّ

 .تعالىٰ كلام وعلم وقدرةاالله  إنَّ 

دخـول مـا ذكرنـاه تحـت التسـمية : عواوليس لهم أن يـدَّ 

أن يكــون كــذلك، لأمــر  مــن حيــث كــان الإلـه لا بــدَّ بالإلهيـة، 

 :هذا ، لأنَّ يرجع إلىٰ كونه إلهاً 

 ماً باطــل مــن حيــث لا تعلّــق للإلهيــة بكونــه مــتكلِّ : لاً أوَّ 

ــ ــه، ولا يقتض ـــوبكلام ــاة، وإنَّ ــدرة وحي ــم وق ــات عل ما ي إثب

 .اً ، حيَّ ، قادراً يقتضي إثبات كونه عالماً 

عــوه، لم يجــب أن دَّ ثـمّ لــو كـان الأمــر في ذلـك عــلىٰ مـا ا

يدخل تحت الحـدّ والصـفة، مـا لـولاه لم يسـتحقّ تلـك الصـفة، 

 .الحركة )كمتحرِّ (: كما لا يدخل تحت قولنا

ــ ــلىٰ أنَّ ــذاع ــلىٰ ه ــوا ع ــزم أن يقول ــير  نَّ إ :ه يل ــلام غ الك

 . بالكلامإلاَّ  ي ما لا يتمُّ ـلا يقتض )ذات(: قولنا ذاته، لأنَّ 

مــن أن  لفــين فــلا بــدَّ كــلّ مخت إنَّ : وقــد قــال أبــو هاشــم

الاخـتلاف يــأتي عـلىٰ معنـىٰ الغيريـة ويزيــد  يكونـا غـيرين، لأنَّ 

ي كــون كلامــه تعــالىٰ غــير آلــة، ولا يلــزم ـعليهـا، وهــذا يقتضــ

علىٰ هـذه الطريقـة أن تكـون يـد الإنسـان غـير آلـة، مـن حيـث 

ــادرة عالمــة،  ــد ق ــون الي ــتحالة أن تك ــم، لاس ــه في الحك تخالف

ــحَّ  ــةوص ــلىٰ جمل ــك ع ــك أنَّ  ة ذل ــان، وذل ــاه  الإنس ــذي راع ال

الاخــتلاف في الذاتيــة لا في الأحكــام، واليــد لا تخــالف الجملــة 

 .علىٰ الحقيقة وفي نفسها

عـائهم وليس لهـم أن يمتنعـوا مـن وصـفه بالغيريـة، لادِّ 

حـدّ الغـير همــا اللـذان يجـوز، أو كــان يجـوز وجـود أحــدهما  أنَّ 

ــإمــع عــدم الآخــر،  ــا  ا فيمَّ مــن  ن أو عــلىٰ وجــهٍ المكــان أو الزم

 .الوجوه
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ــتقض بيــد الإنســان، لأنَّ  وذلــك أنَّ  كــلّ واحــد  هــذا ين

ــك  ــان ذل ــد ك ــدمها، وق ــع ع ــان م ــود الإنس ــواز وج ــم ج يعل

 .ا غيرهف بأنهَّ وصَ ، ومع هذا فلا يُ جائزاً 

ما جواز وجـود أحـدهما مـع عـدم صـاحبه إنَّـ وبعد، فإنَّ 

ــ ــارق ـيقتض ــدهما يف ــم أح ــان حك ــث ك ــن حي ــا، م ي تغايرهم

م الآخــر، وعــلىٰ هــذا لا يجــب إذا اخــتصَّ أحــدهما بصــفةٍ حكــ

ــر ]] ٤٢٨ص /[[ تســتحيل ــلىٰ الآخ ــحَّ  _ع ــأن ص إذا اخــتصَّ ب

أن  _عليــه مــا لا يصــحُّ عــلىٰ الآخــر مــن الأحكــام والصــفات 

ــواز  ــد، لأنَّ ج ــر وآك ــو أظه ــه، وه ــلىٰ وج ــايرين ع ــا متغ يكون

ــاير،  ـــىٰ التغ ــر إذا اقتض ــيس للآخ ــما ل ــدهما ب ــاص أح اختص

 .وب ذلك أولىٰ بأن يقتضيهفوج

العلـم بتغــاير  نَّ إ :ا قيـل في فسـاد هــذه الطريقـة لهـموممَّـ

ــدم  ــع ع ــدهما م ــود أح ــواز وج ــم بج ــيئين ضروريّ، والعل الش

ـــف يكـــون هـــذا الحـــدّ  مكتســـباً الآخـــر لا يكـــون إلاَّ  ، فكي

 ؟صحيحاً 

ــلىٰ أنَّ  ــحَّ  ع ــولهم في ص ــلىٰ معق ــان ع ــدّ إذا ك ــذا الح ة ه

مـن  مـنهما بـدلاً  ة عـدم كـلّ واحـدٍ مـن صـحَّ  الشـاهد، فـلا بـدَّ 

ــاً  أو وصــفاً  اً وجــوده، وهــذا إذا جعلنــاه حــدَّ  ي أن ـيقتضــ لازم

ــدَ  ــير الكــلّ ذات مــن المح ثات، وإذا لا يكــون للقــديم تعــالىٰ غ

ة الشــاهد فــيما ذكرنــاه، جــاز الخــروج جــاز الخــروج عــن قضــيَّ 

 .عنها فيما ذكروه

ــ ولــيس لأحــدٍ  ه أن يمتنــع مــن وصــف كلامــه تعــالىٰ بأنَّ

 . بغيريةالغيرين لا يكونان كذلك إلاَّ  نَّ إغيره، من حيث 

يرجــع عنــد التحقيــق إلىٰ  يء غـيراً ـكــون الشــ وذلـك أنَّ 

 .ة ولا للنفسالعلَّ  لا يستحقُّ  النفي، وما يكون نفياً 

ــون ـوبعــد، فيســتحيل خــروج الشــ يء مــن غــير أن يك

ــىٰ  ــارة الاســتغناء عــن المعن ــرىٰ أألاَ . غــير الغــير، وهــذه أم  نَّ  ت

ــيراً  ــه غ ــن كون ــه ع ــتحيل خروج ــواد يس ــما  الس ــة، ك للحموض

، وكــما لا يجــوز أن يكــون يســتحيل خروجــه عــن كونــه ســواداً 

 .لمعنىٰ، كذلك لا يجوز أن يكون غير المعنىٰ  سواداً 

، المعنــىٰ الــذي هــو الغيريــة مغــاير لغــيره أيضــاً  عــلىٰ أنَّ 

 .ي إثبات ما لا نهاية له من المعانيـوهذا يقتض

لــه تعــالىٰ،   المــانع مــن أن يكــون كلامــه غــيراً وبعـد، فــما

ــةٍ  ــوادث  لغيري ــائر الح ــك في س ــالوا ذل ــما ق ــالكلام، ك ــوم ب تق

 .صولهم، كقيام صفاتهالمغايرة، أو يقوم بذات القديم علىٰ أُ 

 .رههذا واضح لمن تدبَّ  وكلُّ 

ــل ــ :فص ــبههم في قِ ــر ش ــدَ في ذك ــالىٰ، وأنَّ ــه تع ه م كلام

 : م فيما لم يزلمتكلِّ 

ــا  ــة ممَّ ــه آف ــن ب ــيّ إذا لم يك ــه أنَّ الح ــوا ب ــرس  _تعلَّق كخ

أن ]] ٤٢٩ص /[[  فيجـــب _ومـــا أشـــبهه وإلاَّ كـــان ســـاكتاً 

ــون  ــه أن يك يكــون مــتكلِّماً، كــما يجــب في الحــيّ الــذي لا آفــة ب

 .رائياً للمرئياّت الموجودة

والخرس أو السكوت لا يجـوزان عليـه، فيجـب أن : قالوا

 .فيما لم يزل ماً يكون متكلِّ 

ــ ــواوربَّ ــأن يقول ــك ب ــوّوا ذل ــا نُ : ما ق ــإنّ ــاً ثبِ ــه عالم  ت كون

ــتكلِّ  ــه م ــت كون ــب أن يثب ــذلك يج ــم، فك ــداد العل ــي أض  ماً بنف

 .بنفي أضداد الكلام

ــ ــالواا تعلَّ وممَّ ــه أن ق ــا ب ــوا أيض ــ: ق ــت أنَّ ــتكلِّ إذا ثب م ه م

فـإن كـان ، ثاً أو محـدَ  كلامـه مـن أن يكـون قـديماً  بكلام، لم يخـلُ 

ــدَ  ــلُ ثاً مح ــوداً  ، لم يخ ــون موج ــن أن يك ــلٍّ  م ــير مح ــه في غ ، أو في

 .منفصل تعالىٰ، أو في محلٍّ 

مســتحيل،  ووجــوده وهــو لا يقــوم بنفســه في غــير محــلٍّ 

 .وقيام الحوادث بذاته تعالىٰ في الاستحالة كذلك

منـه  ي أن يشتقّ للمحـلِّ ـيقتض وجوده في محلٍّ ]  كذلك[و

 .م وآمر وناهٍ متكلِّ : اسم، فيقال

، أو لمـا ذلـك كـان يجـب أن يسـبق للمحـلِّ : اما قـالووربَّ 

 .المحل بعضه من بعض أوصاف الكلام وصفاً 

القـرآن لـو كـان  أنَّ  :ا تعلّقـوا بـه عـلىٰ ظهـور ركاكتـهوممَّ 

ــدَ  ــاً  ثاً مح ــه مخلوق ــر�حِيمِ : وفي نِ ا�
ْ

ــر�� ــب أن  � االلهِ ا� لوج

 .الاسم هو المسمّىٰ  ، لأنَّ مخلوقاً  ثاً يكون تعالىٰ محدَ 
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ــالوا ــدَ : ق ــرآن مح ــان الق ــو ك ــة ثاً فل ــان لفظ ــن(، لك  )ك

ثهما بلفظـة دِ  أن يحُـي عـلىٰ مـا خـبرَّ ـثة، وكونه كـذلك يقتضـمحدَ 

ــاظ، ولا أُ  )كــن( ــن الألف ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــرىٰ، ويــؤدّي إلىٰ م خ

في مــا عــداها مــن   بـل يجــب ،نجّـىٰ مــن ذلــك في هــذه اللفظــةيُ 

 .التفرقة بين الأمرين غير ممكنة ألفاظ القرآن، لأنَّ 

 : قولــه تعــالىٰ : قــوا بــها تعلَّ وممَّــ
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: لم يصـــحّ هـــذا الفصـــل والتمييـــز، وكـــذلك قولـــه مخلوقـــاً 
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 .القرآن غير مخلوق يقتضي أنَّ 

م كــون المــتكلِّ  قــد علمنــا أنَّ : ن قــالواأ: قــوا بــها تعلَّ وممَّــ

والعـالم  الحـيّ، فجـرىٰ مجـرىٰ كـون القـادر قـادراً  يخـتصُّ  ماً متكلِّ 

الحـيّ مـن الصـفات عـلىٰ  كـلّ مـا يخـتصُّ  ، وقـد علمنـا أنَّ عالماً 

ف بــه القــديم وصَــي الــنقص، فــلا يُ ـرب يقتضـــفضــ :ضربــين

 .حالٍ  كلِّ  تعالىٰ في

ــ ـــوالض ــر لا يقتض ــالىٰ ـرب الآخ ــو تع ــنقص، فه ي ال

ــتكلِّ  ــون م ــذا أن يك ــلىٰ ه ــب ع ــزل، فيج ــه لم ي ــوف ب لم  ماً موص

 .لم يزل قادراً  يزل، كما كان عالماً 

ــك ــلىٰ ذل ــلام ع ــيما تعلَّ  :الك ــم ف ــال له ــه أوَّ يق ــوا ب : لاً ق

ه قـد قض بالصـائح والصـارخ، لأنَّـنـتَ القدر الـذي اعتمـدتموه يُ 

جميـع مـا ذكرتمـوه مـن الآفـة والسـكوت، ويجـب أن خرج مـن 

 .ماً يكون متكلِّ 

ــتَ ويُ  ــاً ن ــ: قض أيض ــه، لأنَّ ــدرة في ــدأت الق ــن ابت ه في بم

ــتكلِّ  ــرس ولا م ــاكت ولا أخ ــير س ــال غ ــك الح ــىٰ لم تل م، ومت

الحــيّ متــىٰ لم  روا عــلىٰ أنَّ ـيــذكروا في اســتدلالهم الآيــة، واقتصــ

ما ، فـــربَّ ماً وجـــب أن يكــون مـــتكلِّ  ولا ســاكتاً  يكــن أخرســـاً 

ـ م عـلىٰ ذلـك الطفـل، ولـزم العـاجز أوردوه علىٰ هذا الوجـه أنهَّ

ف وصَــهــذا لا يُ  الــذي قــد شــمل العجــز جميــع جوارحــه، لأنَّ 

ــ ما يجرونـه عــلىٰ بـالخرس، مـن حيــث كـان الوصــف بـالخرس إنَّ

 لســانه بــالعجز دون ســائر جوارحــه، كــما أنَّ  مــن اخــتصَّ 

ــتصَّ  ــن اخ ــو م ــد ه ــ المفتص ــن عروق ــع م ــع موض ــالقطع م ه ب

ــاملاً  ــع ش ــان القط ــن ك ــا، وم ــلامة باقيه ــه لا  س ــع عروق لجمي

 .ف بذلكوصَ يُ 

الأخرس هـو مـن لحـق لسـانه فسـاد وآفـة،  والأظهر أنَّ 

لسـانه العجـز بـذلك  ق مـن حـلَّ لحَـمع وجود القدرة فيهـا، ويُ 

 .لاشتراكهما في تعذّر الكلام عليهما

ــ: فــإن قــالوا ليــه راخ والصــياح فــلا يجــوزان عـا الصــأمَّ

ـــتعــالىٰ، ونحــن نشــ ــا الآفــة والســكوت، وأمَّ ا رطها كــما شرطن

القــدرة عنــدنا  ابتــداء حــال القــدرة فــنحن نخــالفكم فيــه، لأنَّ 

 .مع الفعل

ــا ــو دالٌّ : قلن ــتدلالكم فه ــادة في اس ــتبان زي ــا اس ــلىٰ  م ع

القدرة مع الفعـل  الإخلال، وهو الذي قصدناه، وخلافكم في أنَّ 

غـير   ه حاصـلي أنَّــف مناّ ومنكم يقتضالخلا ، لأنَّ غني شيئاً لا يُ 

د بيننا وبينكم، وأنتم أوردتم الاستدلال إيراد من لا م ولا ممهَّ مسلَّ 

صــوله، واحــترزتم عليــه في شروطــه وأُ ]] ٤٣١ص /[[  خــلاف

، وإذا خالفناكم في هذا الموضـع  بالعبارات من القدوح والنقوض

 !وقف استدلالكم

والقــدرة للفعــل فــيما يــأتي  مدَ عــلىٰ القِــ عــلىٰ أنّــا نســتدلُّ 

 .به  مناهما قدَّ  ، فيصحُّ االلهمن الكتاب بإذن 

الاعتراض بابتداء حال القـدرة  إنَّ : وليس لكم أن تقولوا

 .من حيث فعل الكلام ماً م لم يكن متكلِّ المتكلِّ  لا يلزمنا، لأنَّ 

ــك أنَّ  ــ وذل ــم يقتض ــا له ــل منّ ــذا الأص ــلاف في ه ي ـالخ

ــن ــه ع ــتدلالهم، ومنع ــوف اس ــدَّ  وق ــا ق ــلىٰ م ــتمرار ع مناه، الاس

 لَ عَــم هــو مــن فَ المــتكلِّ  ىٰ عــلىٰ أنَّ ـلنــا فــيما مضــوإن كنّــا قــد دلَّ 

 .الكلام بما لا شبهة فيه

نحــن نشــترط في ابتــداء الاســتدلال أن : فــإن قــالوا

ــ ــه مــتكلِّ  ن يصــحُّ يكــون الحــيّ ممَّ ــمّ نقــولماً كون إذا لم يكــن : ، ث

 .ماً ه متكلِّ ولا أخرس، وجب كون ولا ساكتاً  وفاً ؤم

ــا ــوت : قلن ــالفكم في ثب ــنحن نخ ــك، ف ــتم ذل إذا شرط

ــول ــزل، ونق ــيما لم ي ــالىٰ ف ــديم تع ــم في الق ــ: شرطك ــك إنَّ ه في تل

ة مــا ، فــدلّوا عــلىٰ صــحَّ ماً كونــه مــتكلِّ  الأحــوال لا يصــحُّ 

 . بطل دليلكمعيتموه، وإلاَّ ادَّ 

، لم يـزل اسـتحال ماً لـو اسـتحال كونـه مـتكلِّ : فإن قـالوا

 .وساكناً  كاً ككونه متحرِّ  ذلك الآن،

ـــ وهـــذا أيضـــاً : قيـــل لهـــم إذا  مَ ـدعـــوىٰ مـــنكم، ولِ

 استحال فيما لم يزل استحال الآن؟

فلـم يسـتحلّ الآن، لاسـتحالته فـيما  كـاً ا كونـه متحرِّ فأمَّ 

 .لم يزل، بل هو مستحيل في نفسه من غير اعتبار وقت

ــلىٰ أنَّ  ــتلال يُ  ع ــذا الاع ــتَ ه ــناً ن ــه محس ــنعماً  قض بكون  وم

ــاً و ــزل ولا يســتحيل الآن، ولا ، لأنَّــرازق ــيما لم ي ــتحيل ف ه يس

 .حمله علىٰ استحالة الحركة عليه تعالىٰ  يصحُّ 

، مـن حيـث ماً نحن نكتفي في إيجاب كونه متكلِّ : فإن قالوا

 .في الجملة ماً ة كونه متكلِّ انتفاء الخرس والسكوت، بصحَّ 

 ماً ه يوجـب كـون الميـّت مـتكلِّ ، لأنَّـهـذا غـير كـافٍ : قلنا

كونـه عـلىٰ  ن يصـحُّ ه ممَّـإذا انتفىٰ عنـه الخـرس والسـكوت، لأنَّـ

 .ماً من الأحوال متكلِّ  حالٍ 
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ــت لأمــر يرجــع إليــه في : فــإن قــالوا]] ٤٣٢ص /[[ الميّ

فيهــا لأمــر يرجــع إليــه وبــين أن  ماً كونــه مــتكلِّ  الحــال، لا يصــحُّ 

إذا انتفــىٰ  مَ ـيكــون كــذلك لا يرجــع إلىٰ تلــك الحــال، ولـِـ

لســكوت في أحــد الموضــعين وجــب إثبــات الكــلام الخــرس وا

ــتركان في أنَّ  ــا مش ــر، وهم ــع الآخ ــب في الموض ــال لا  ولم يج الح

 وجود الكلام منه فيها؟ يصحُّ 

ــ ــلىٰ أنهَّ ــع ــىٰ اقتص ــواـم مت ــلىٰ أن يقول ــلُّ : روا ع ــن  ك م

مـن  مـن الأحـوال، وعـلىٰ وجـهٍ  في حـالٍ  ماً أن يكـون مـتكلِّ  صحَّ 

ــرس وا ــىٰ الخ ــىٰ انتف ــوه مت ــه الوج ــب كون ــه وج ــكوت عن لس

 يرجعــون إليـــه، لأنَّ  في الحــال، لم يجــدوا لــه أصــلاً  ماً مــتكلِّ 

ــ ــاهد إنَّ ــالش ـــما يقض ــذلك إذا قض ــحُّ ـي ب ــيمن يص ــه ف في  ىٰ ب

 .ماً الحال أن يكون متكلِّ 

فـيما لم  ماً ة كونـه تعـالىٰ مـتكلِّ منا لهـم صـحَّ علىٰ أنّا إذا سـلَّ 

ــا ادَّ  ــب م ــاده، لم يج ــور فس ــلىٰ ظه ــزل، ع ــي ــوه م ــي ع ن أن ينف

ــك الأحــوال،  يجــب أن ]و[الخــرس أو الســكوت عنــه في تل

المراعــي في هــذه الأمــور  عــلىٰ أحـدنا، لأنَّ  قياســاً  ماً يكـون مــتكلِّ 

 .اعتبار العلل والأسباب

ه مـا لـه وجـب ذلـك في أحـدنا لا يتـأتّىٰ فيـه نا أنَّـوإذا بيَّ 

تعالىٰ، سـقطت شـبهتهم مـن أصـلها، والوجـه في ذلـك ظـاهر، 

ــأحــد لأنَّ  ــإم بآلــة مخصوصــة، فما يــتكلَّ نا إنَّ وفــة ؤا أن يكــون ممَّ

ـــإأو ســـليمة، والآفـــة  أو طفوليـــة، وإذا  ا أن تكـــون خرســـاً مَّ

بهـا الكـلام وأسـبابه،  مـن أن يكـون فـاعلاً  كانت سليمة فلا بدَّ 

كهــا في الصــياح الــذي نها أو حرَّ عــن ذلــك بــأن ســكَّ  أو عــادلاً 

ما يتعاقـب ة إنَّـليس بكلام أو مـا أشـبهه، فصـارت هـذه القسـم

 ينقـل أحـدنا منهـا لأمـر يرجـع إلىٰ كونـه علىٰ الآلـة، ويجـب ألاَّ 

ــة يســتعملها في الكــلام وأســبابه، والقــديم تعــالىٰ لا  ماً مــتكلِّ  بآل

دخـول هـذه القسـمة فيـه، وإذا لم يـدخل  م بآلة، فلا يصـحُّ يتكلَّ 

 .فيه لم يجب بنفي الخرس أو السكوت عنه إثبات الكلام له

 نفيتمـوه عـن القـديم تعـالىٰ فـيما ونا عـماَّ خبرِّ : ويقال لهم

ــ لتم بانتفائهــا عنــه إلىٰ لم يــزل مــن الخــرس أو الســكوت، وتوصَّ

ــتكلِّ  ــه م ــ ماً كون ــزل، إنَّ ــيما لم ي ــان ف ــولان المتعلّق ــذان المعق ما ه

 .عمل في الكلام في الشاهدستَ بالجارحة التي يُ 

انتفـاء هـذين  وكيـف يـدلُّ : فإن قالوا بـذلك، قيـل لهـم

ــدكم،  ــوات عن ــاس الأص ــالف لأجن ــلام المخ ــات الك ــلىٰ إثب ع

عــلىٰ  ومــن شــأن انتفــاء هــذين الــراجعين إلىٰ الجارحــة أن يــدلَّ 

مـن أن  فـلا بـدَّ  ؟إثبات الكلام الـذي هـو مـن جـنس الصـوت

]] ٤٣٣ص /[[   الخــــرس والســــكوت مخالفــــان عوا أنَّ يــــدَّ 

ومـن  :يقـال لهـم لهذين المعقـولين المتعلّقـين بالجارحـة، فحينئـذٍ 

 كـان علــيهما أو أيـن لكـم انتفـائهما عنـه تعــالىٰ فـيما لم يـزل، وإلاَّ 

ــماً  اجتمعــا مــع كونــه مــتكلِّ عـلىٰ أحــدهما، وإلاَّ  م لا طريــق ، لأنهَّ

ــدَّ  ــاتهما ض ــم إلىٰ إثب ــرس له ــادّة الخ ــت مض ــما يثب ــلام، ك ين للك

 !المعقول للكلام المعقول

 .لو كان عليهما لكان علىٰ صفة نقصٍ : فإن قالوا

ق بــالخرس ما يتعلَّــالــنقص إنَّــ مــا أنكــرتم أنَّ : نــاقل

والسكوت المتعاقبين عـلىٰ اللسـان، مـن حيـث كـان دلالـة عـلىٰ 

ــ ؟مدَ الحــدث والحاجــة ونفــي القِــ ا مــا يخــالف ذلــك وبيانــه فأمَّ

 ه نقص؟فمن أين أنَّ 

ــ الآن، يــدلُّ  ماً ثبــوت كونــه مــتكلِّ : فــإن قــالوا ه لم عــلىٰ أنَّ

ــ ــزل بصــفة الس ــيكــن فــيما لم ي ــان اكت والأخــرس، لأنَّ ه لــو ك

ــاكتاً  ــرس أو س ــه أخ ــب كون ــا أوج ــان م ــذلك لك  ، قــديماً ك

 .لوجوده مع ما لم يزل، والقديم يستحيل بطلانه

ــتماع الخــرس ألــيس قــد ألزمنــاكم صــحَّ : قلنــا ة اج

للمعقـول،  والسكوت مـع الكـلام، إذا أبيـتم ذلـك كلّـه مخالفـاً 

ما يلـزم لـو إنَّـفكيف يلزم علىٰ هذا الوجـه عـدم القـديم، وذلـك 

اجتماعـه مـع الكـلام، وقـد  كان السـكوت أو الخـرس لا يصـحُّ 

 .ا لا سبيل لكم إليه علىٰ مذاهبكم الفاسدةذلك ممَّ  نا أنَّ بيَّ 

، مـع لـه كلامـاً  م، وأنَّ ه الآن مـتكلِّ ثمّ مـن أيـن لكـم أنَّـ

والــذي ثبــت  ؟الكــلام يخــالف الأصـوات المعقولــة إنَّ  :قـولكم

ك، ومــا هــو هــو هــذا المســموع المــدرَ  لــه وعقلنــاه مــن الكــلام

 .عونه لم يثبت ولا كلام عليها يدَّ بخلاف ذلك ممَّ 

عونـه مـن الكـلام، م بـما تدَّ ه الآن مـتكلِّ منا أنَّـثمّ لو سـلَّ 

ــزمكم  ــديم يل ــوه، لأنَّ الق ــا ظننتم ــك م ــب ذل ــلىٰ  _لم يوج ع

ــدة  ــولكم الفاس ــبطلان  _أُص ــدم وال ــوز الع ــا يج ــون ممَّ أن يك

جناس كلّها عنـدكم عـلىٰ مـا هـي عليـه لأنفسـها، عليه، لأنَّ الأ

ــفات  ــن الص ــدكم م ــدم عن ــرج في الع ــوهر، ويخ ــواد والج كالس

 .التي يستحقّها لنفوسها

ـرون الصفة النفسـيَّ ـفسِّ كم تُ وبعد، فإنَّ  ة لا ا المسـتحقَّ ة بأنهَّ

ــ ــلعلَّ ما يحيــل خــروج ة، لا يمتنــع أن يخــرج الموصــوف عنــه، وإنَّ

]] ٤٣٤ص /[[   جعل فائدتها التمييز لهة من الموصوف عن النفسيَّ 

 .والتخصيص
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الخــرس  قــد بنيــتم شــبهتكم هــذه عــلىٰ أنَّ : ويقــال لهــم

لا  الحــيّ  وعــلىٰ أنَّ  .والسـكوت يضــادّان الكــلام، وذلــك فاســد

يخلــو مــن أحــد مــا يتضــادّ عليــه، ولهــذا حملتمــوه عــلىٰ العلــم، 

 .فاسد وذلك أيضاً 

ـــذي يُ  ـــينِّ وال ـــكوت لا ي  أنَّ ب ـــرس والس ـــادّان الخ ض

ــ أن يجتمــع كــلّ واحــد مــنهما  ما لــو ضــادّاه لمــا صــحَّ الكـلام، أنهَّ

تعــالىٰ في لســان االله ة ذلــك، بــأن يفعــل معــه، وقــد علمنــا صــحَّ 

 .الساكت أو الأخرس كلاماً 

الســكوت والخــرس مختلفــان، ولا يجــوز أن  وبعــد، فــإنَّ 

ــلام، لأنَّ  ــادّهما الك ــ يض ــأن الش ــن ش ــد ألاَّ ـم ــي يء الواح  ينتف

 .ين غير ضدَّ بمختلفين

ــاً  ــ: وأيض ــلّ ش ــقّ ك ــن ح ــادَّ ـفم ــيئاً  يء ض ــدرَكاً  ش  _م

أن يكـــون  _وكانــا يخصّـــان المحـــلّ، ويصـــيران كالهيئـــة لـــه 

ــد  ــا، وق ــر به ــب إدراك الآخ ــة وج ــىٰ أُدرك بحاسَّ ــدهما مت أح

علمنـا أنَّ الخــرس والســكوت لا يُـدرَكان جملــةً، فضــلاً عــن أن 

 .بها الإدراكيختصَّ إدراكهما بالأدلَّة التي يُدرَك 

ــو لم يضــادّ الكــلام، لصــحَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا أن  ل

 .يجتمع أو مع أحدهما

ة اجتماعــه معهــما إذا كــان مــن نــا صــحَّ وذلــك أنّــا قــد بيَّ 

ــل  ــاً االله فع ــوز أيض ــالىٰ، ويج ــتكلِّ  تع ــون م ــدنا أن يك ــما  ماً في أح ب

ــ  هــو فيهــا ســاكت، وكــافٍّ  في حــالٍ  داً يفعلــه في الصــدىٰ، متولِّ

 .ك لسانه في أسباب الكلامعن تحري

ــو خُ  ــذلك ل ــلِ وك ــع أن قَ ــلام، لم يمتن ــان للك ــه آلت ت ل

ذلــك هــو معنــىٰ  خرىٰ، لأنَّ م بــالأُ ويــتكلَّ  يلحــق إحــداهما آفــةً 

ــاز ألاَّ  ــرس، وإن ج ــ يُ الخ ــما أنَّ طلَ ــم، ك ــد في  ق الاس ــا يوج م

ســمّىٰ العـين العــوراء مــن الفســاد معنــىٰ العمــىٰ، وإن كــان لا يُ 

 .في العينين معاً   حصولهبذلك إلاَّ 

ــ ــلّ ش ــيس ك ــد، فل ــيره ـوبع ــع غ ــه م ــع اجتماع يء امتن

ــ فللتضــادّ، لأنَّ  ين يمتنــع اجــتماعهما ين بمحلّــالســوادين المختصَّ

ــرو  ــد وعم ــاة زي ــذلك حي ــادّ، وك ــد لا للتض ــلّ الواح في المح

ــ ــورتان المختصَّ ــذلك الص ــدرتاهما، وك ــع وق ــوقتين، يمتن ان ب

 .اجتماعهما في الوقت الواحد لا للتضادّ 

والوجــه في امتنــاع اجــتماع الكــلام مــن فعلنــا مــع 

]] ٤٣٥ص /[[  ، وهـــو غـــيرالخـــرس أو الســـكوت بـــينِّ 

، فــإذا كــان فيهــا  بآلــةٍ أحــدنا لا يفعــل الكــلام إلاَّ  التضــادّ، لأنَّ 

ر عليـه فعــل الكــلام بهـا، والســكوت إذا كــان آفـة وفســاد تعــذَّ 

ــبابه، لم ــلام في أس ــة الك ــتعمال جارح ــن اس ــدول ع ــاه الع  معن

ــتكلَّ  ــة أن يكــون مــتكلِّ يصــحّ فــيمن ي في حــال هــو فيهــا  ماً م بآل

 .ساكت

ـ ا يتضـادّ عليــه، إذا الحـيّ قــد يخلـو ممَّــ ا الكــلام في أنَّ فأمَّ

 ، فبــينِّ اً بـين الكـلام وبــين الخـرس والسـكوت تضـادَّ  منا أنَّ سـلَّ 

 لا يتنــاهىٰ مــن عــماَّ  ولا ســاهٍ  أحــدنا لــيس بجاهــلٍ  ، لأنَّ أيضــاً 

مـور بهـما، وكثـير مـن الأُ  ذلك فليس هـو عالمـاً المعلومات، ومع 

لا يخطر ببالنا فيخلو فيهـا مـن الاعتقـادات كلّهـا مـع تضـادّها، 

ا يخطر ببالنا قـد يخلـو مـن مثـل ذلـك فيـه، كعـدد ممَّ  وكثير أيضاً 

 .القطر والرمل وما أشبههما

ثــمّ مــا يلــزم مــن اعتمــد هــذه الشــبهة مــن المعارضــات 

 :رالتي لا انفصال له منها ظاه

ـــا ـــرس أو  نَّ أ: فمنه ـــه الخ ـــىٰ عن ـــىٰ انتف ـــدنا مت أح

ــ ــكوت، إنَّ ــتكلِّ الس ــون م ــب أن يك ــةٍ  ماً ما يج ــةٍ  بآل ــن  مخصوص م

مـن  بآلـةٍ  ماً مـن لم يكـن في الشـاهد مـتكلِّ   ترىٰ أنَّ ألاَ . لسان وفم

الفاعـل منـه دون المحـلّ والجملـة،  مـن أنَّ  فـلا بـدَّ  ؟ولسـانٍ  فمٍ 

أو  اعـل لمـا يضـاف إلىٰ محـلٍّ ه ليس خـلاف مـا يضـاف إلىٰ الفلأنَّ 

، بــأكثر مــن خــلاف مــا يضــاف إلىٰ الجملــة لمــا يضــاف إلىٰ جملــةٍ 

ــلِّ  ــه المح ــذا كلّ ــينِّ ، وه ــن أنَّ يُب ــ م ــوم لم يج ــتقاق الق ــلىٰ  ئاش ع

 .منهاج واحد

بـلا شـبهة،  أهل اللغة قـد سـمّوا اللسـان مقـولاً  علىٰ أنَّ 

فليس يخلـو هـذا الاسـم مـن أن يكـون جـرىٰ عليـه مـن حيـث 

ً ك  .للقول، أو من حيث كان آلة يستعمل في القول ان محلاَّ

ي وجــود اشــتقاق ـل، فــذلك يقتضــفــإن كــان الأوَّ 

ــوه مــن اللفــظ  المحــلّ مــن القــول الحــالّ فيــه، بخــلاف مــا ظنّ

 .المشتقّ للفاعل من القول قائل المضاف إلىٰ الفاعل، لأنَّ 

مقـــول مـــأخوذ مـــن لفـــظ : ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا

ــلا مــن لفــ )القــول( ــا الاشــتقاق ظ الكــلام، ونحــن إنَّ ما أوجبن

 .الأوصاف ا أخصُّ من صفة الكلام، لأنهَّ 

ــك أنَّ  ــتقّوا  وذل ــلام، وإذا اش ــفات الك ــن ص ــول م الق

منه، فقـد اشـتقّوا لـه مـن بعـض صـفات الكـلام، لأنّـا  للمحلِّ 

ــد بيَّ  ــق ــا أنَّ ــع ن ــن جمي ــلّ م ــتقّوا المح ــادتهم أن يش ــن ع ــيس م ه ل

 .الأوصاف

ــما أنَّ  ــول  وك ــأخصِّ الق ــيس ب ــاء  ل ــا وي ــاف قولن أوص
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ــا ــذلك قولن ــلام، وك ــبه الك ــا أش ــون وم ــن  :ون ــيس م ــلام ل ك

راء ويـاء ونــون : أوصـافه قولنــا الصـفات الخاصّـة، بــل أخـصُّ 

، )كـلام(: وما أشـبه ذلـك، كـدخول المختلـف فيـه تحـت قولنـا

ـــت  ـــه تح ـــول(كدخول ـــ)الق ـــانوا إنَّ ـــمّوا، وإن ك ص /[[  ما س

ــولاً ]] ٤٣٦ ــان مق ــث اللس ــن حي ــما ، م ــول، ف ــتعمل في الق اس

مـور أسـماء اسـتعملت في أمـر مـن الأُ  آلـةٍ  رأيناهم اشتقوا لكـلِّ 

ــألاَ . مــن ذلــك الأمــر م لم يفعلــوا ذلــك في آلات  تــرىٰ أنهَّ

 .ا لم نذكرهرب، وكثير ممَّ ـالكتابة والتجارة والض

وإذا جــاز أن يختلــف مــذهبهم في هــذا البــاب، فيشــتقّوا 

 جاز أن يشـتقّوا ه دون بعض، فألاَّ ا استعملت فيلبعض الآلات ممَّ 

 ا لا فصل فيه؟فيه دون بعض، وهذا ممَّ  دَ جِ ا وُ لبعض المحالّ ممَّ 

 )ممــتكلِّ (: كيــف يجــوز أن يكــون قــولهم: ثـمّ يقــال لهــم

ــه  ة لمحــلِّ مــن الأوصــاف المشــتقَّ  الكــلام، وهــذا الوصــف بعين

هـو الـذي اشـتقّوه لفاعـل الكـلام، ولم نجـدهم في موضـع مــن 

 !علوا الوصف المشتقّ للفاعل والمحلّ واحداً المواضع ج

محـلّ الكـلام هـو الـذي  ما جـاز ذلـك، لأنَّ إنَّـ: فإن قالوا

 .ب إليه الكلام علىٰ سبيل الفعليةنسَ يُ 

ــا ــلٌ : قلن ــذا باط ــاً االله  ، لأنَّ ه ــل كلام ــو فع ــالىٰ ل ــا  تع م

ــ م عــلىٰ ه مــتكلِّ عنــدكم في بعــض المحــالّ، لكــان الموصــوف بأنَّ

 .تعالىٰ االله ، وإن كان الفاعل له هو مذاهبكم هو المحلّ 

ــدنا عنــدكم هــو الفاعــل  ــمّ محــلّ الحركــة مــن أح ث

للحركة أو المكتسب لها، ومـع هـذا فلـم يصـفه أهـل اللغـة مـن 

ـ م حلول الحركة فيـه بالوصـف الـذي يصـفون بـه الفاعـل، لأنهَّ

 .ك للفاعلومحرِّ  ك للمحلِّ متحرِّ  :قالوا

في المحـالّ، ولا  ألـيس كـلام أحـدنا يوجـد: ثمّ يقـال لـه

من فاحش الخطأ والهفـوات، أو   هم، لأنَّ منه متكلِّ  يشتقّون للمحلِّ 

، ومن نسـب ذلـك إلىٰ أهـل اللغـة، م وآمر وناهٍ ه متكلِّ الصدىٰ بأنَّ 

كمن نسب إليهم تسمية الإنسـان بالبهيمـة والبهيمـة بالإنسـان، 

از ذلـك في م، جـه مـتكلِّ  يصفوا محلّ كلام أحدنا بأنَّـما جاز ألاَّ وإنَّ 

 .كلامه تعالىٰ وسقطت شبهتهم محلِّ 

كلامنا هو الموجود في النفس، لا المسموع الذي : فإن قالوا

 .هو من قبيل الصوت

ــا ــدَّ : قلن ــيس لا ب ــذلك، أل ــان ك ــلّ في  وإن ك ــن مح ــه م ل

ــه لا يُ  ــب، ومحلّ ــواحي القل ــن ــوصَ ــتكلِّ ف بأنَّ ــاد  م، لأنَّ ه م فس

 !مه متكلِّ ن بأنَّ ذلك في اللغة وعرفها، كفساد وصف اللسا

ه مـتكلّم، فقـد هـم وإن لم يصـفوا المحـلّ بأنَّـ: فإن قـالوا

جملـة الحـيّ ]] ٤٣٧ص /[[   وصفوا ما ذلـك المحـلّ بعضـه مـن

ـ مـة بــذلك الكـلام، وهـذا لا يتــأتّىٰ في الكـلام الــذي ا متكلِّ بأنهَّ

 .تعالىٰ االله يفعله 

 .لّ من اشتقاق المح ل قولكم لا بدَّ بطِ يُ  لاً هذا أوَّ : قلنا

ــمّ  ــإث ــنهَّ ــم إنَّ ــه بأنَّ ــلّ بعض ــك المح ــن ذل ــفوا م ه ما وص

لـه ووقـع بحسـب قصـوده وأحوالـه، كـما عَ م، من حيـث فَ متكلِّ 

ــ ــفوا بأنَّ ــرِّ وص ــة   كه متح ــه مطابق ــة في بعض ــت الحرك إذا وقع

ــ ــذا يقتض ــه، وه ــ ي أنَّ ـلأحوال ــوف بأنَّ ــتكلِّ الموص ــل ه م م فاع

ــة، ويقتضــ ــالىٰ إذا وُ االله كــلام  ي أنَّ ـللحرك ــض  دَ جِــتع في بع

الحركــة التــي نفعلهــا في  بــه، كــما أنَّ  مالمحــالّ فهــو تعــالىٰ المــتكلِّ 

 .ك بهاه المحرِّ بعض الذوات هو الموصوف بأنَّ 

العــرب  الســبب في أنَّ  إنَّ : ا قيــل عــلىٰ هــذه الطريقــةوممَّــ

عنـد إدراك  كاً مـدرَ ...  ا يحلّـه إذا كـان المحـلّ لم يشتقّوا المحـلّ ممَّـ

ك بالسـمع مـن غـير إدراك درَ  كـان الصـوت يُـماَّ ـالحالّ فيـه، ولـ

ــه، ويُ  ــمحلّ ــه، ويُ علَ ــن إدراك محلّ ــم م ــه، علَ ــير إدراك محلّ ــن غ م م

ر بمحلّـه، جـرىٰ مجـرىٰ الرائحـة التـي شـعَ م مـن غـير أن يُ علَ ويُ 

ك محالهّـا درَ ك مـن غـير تميـّز محلّهـا، وفـارق الألـوان التـي تُـدرَ تُ 

ــلّ ال ــتقّوا المح ــذا لم يش ــا، فله ــلّ بإدراكه ــتقّوا المح ــة واش رائح

 .السواد

ــوا ــ: ويمكــن أن يقول م قــد اشــتقّوا لمحــلّ عــلىٰ هــذا إنهَّ

ك بـــه مـــدرِ  فَ صِـــالرائحـــة مـــريح، وهـــذا الوصـــف وإن وُ 

ـــ ـــدها، لأنهَّ ـــة وواج ـــونالرائح ـــد : م يقول أراح وراح إذا وج

أراح : محـلّ الرائحــة بـذلك، فقــالوا الـريح، فقـد وصــفوا أيضـاً 

ــ ـــالش ــتن، وأروح أيض ــل، إلاَّ  اً يء إذا ن ــلىٰ الأص ــلام   أنَّ ع الك

ــ ــال، لأنهَّ ــلىٰ مح ــم ع ــلِّ لازم له ــتقّوا لمح ــة  م لم يش ــة الطيبّ الرائح

ــ ــفاتها، لأنهَّ ــونوص ــ :م لا يقول ــريح إلاَّ ـأراح الش ــو م  في يء فه

 لم يشــتقّوا لمحـــلِّ  الرائحــة المكروهــة، وكــذلك أيضــاً  محــلِّ 

ــفاً  ــل وص ــة في الأص ــالرائح ــون، لأنهَّ ــادون يقول أراح  :م لا يك

 .ت حاله إلىٰ ذلك بعد أن لم يكن عليه فيما تغيرَّ يء، إلاَّ ـالش

ــل لهــموممَّــ ــه عــلىٰ هــذه الطريقــة أن قي ــا : ا نوقضــوا ب م

ـــلِّ  ـــتقّوا لمح ـــدناهم اش ـــان  وج ـــل والإحس ـــة والتفضّ النعم

ــة، وإذا واللطــف وصــفاً  ، وكــذلك محــلّ الصــوت ومحــلّ الكتاب

 .مثلهالكلام  جاز ذلك فيما ذكرناه، جاز في محلِّ 

التفضّـــل والإحســـان والنعمـــة  إنَّ : ولهـــم أن يقولـــوا



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٣١٦

، وإن لم يكــن ذلــك وصــفاً  واللطــف، قــد اشــتقّوا منــه للمحــلِّ 

ــأخوذاً  ــف م ــاظ الوص ــذه الألف ــن ه ــرىٰ أنَّ ألاَ . م ــة أو   ت النعم

ــف إذا كــان ــكوناً  حركــةً ]] ٤٣٨ص /[[   اللط أو  ةً أو لــذَّ  وس

ــاً  ــلِّ ألم ــتقّوا للمح ــد اش ــع  ، فق ــذلك أجم ــه، ف ــن من ــو م لا يخل

ــب أن يُ  ــيس يج ــتقّ، ول ــف مش ــتَ وص ــلِّ ش ــلِّ  قّ للمح ــن ك  م

ــ ــال ولا ش ــه، ـأوصــاف الح ــم إلي ــتَ  ويُ لاَّ إيء أشرت ــلِّ ش  قّ للمح

قّ مـن وصـف آخـر، والكـلام لم شـتَ من بعـض أوصـافه وإن لم يُ 

م، ولهــم أن مــتكلِّ :  قــولهمإلاَّ  منــه وصــفاً  يشــتقّوا للمحــلِّ 

ــوا في الكتابــة ــ: يقول ــتقّوا للمحــلِّ م وإن لم يإنهَّ مــن لفــظ  ش

ــه مــن كونهــا اجتماعــاً  ــاء، إلاَّ  الكتابــة، فقــد اشــتقّوا ل   أنَّ وبالبق

ـــ ـــدخل في الصـــوت، لأنهَّ ـــعب لا يمكـــن أن ي م لم هـــذا الش

ــلِّ  ــ يشــتقّوا للمح ــه وصــفاً ـمــن ش ــلُّ يء مــن أحوال ــذا  ، وك ه

 .واضح

تعـالىٰ االله لـيس : يقـال لهـم :الكلام عـلىٰ الشـبهة الثالثـة

ــعــلىٰ الحقيقــة  ــما فيــه اســمه الــذي يُ في القــرآن، وإنَّ أ قــرَ ب ويُ كتَ

ــزَّ ويُ  ــبعَّ أ ويُ تج ــات، والــذي دخِ ض، ويُ ت ــراب بالحرك لــه الإع

ــتَ يُ  ــس ــواب، ويُ ــه الث ــلىٰ تلاوت ــالأوَّ درَ حقّ ع ــدَ ل، ويُ ك ب م في ع

ــكوت،  ــرس والس ــه الخ ــع من ــوده، ويمن ــال وج ــن ح ــاني م الث

 .ويدخل في مقدور العباد

تعـالىٰ بـاالله لا يليـق  وهـذه الصـفات وكـلّ واحـدة منهـا

علىٰ الحقيقة، ولا يجـوز عليـه، وكـذلك صـفاته تعـالىٰ مـن نحـو 

لا يليـق بهـذه الحـروف، ولا يجـوز  قـديماً  اً حيَّـ عالمـاً  كونه قـادراً 

ــالىٰ  ــمائه تع ــمّىٰ، وأس ــو المس ــم ه ــون الاس ــف يك ــا، وكي عليه

كثيرة مختلفة باختلاف اللغـات، فكيـف يكـون هـي ذاتـه، وهـو 

 !ير ولا مختلفواحد غير متغا

ذلـك  لـو صـحَّ ]و[في أسـمائه أن تكـون هـي،  ولو صـحَّ 

في أســماء غــيره مــن المســمّيات، ولــو وجــب أن ننفــي حــدوث 

تعـالىٰ، وهـو قـديم، االله القرآن، مـن حيـث اشـتمل عـلىٰ أسـماء 

ــمــه ونُ دَ ن ننفــي قِ ألوجــب  ت حدوثــه، لاشــتماله عــلىٰ أســماء ثبِ

ــدَ  ــماء والأرض المح ــن الس ــات م ــال ثات المخلوق ــل والبغ والخي

 .ب فيهطنَ من أن يُ  والحمير، وهذا أوضح فساداً 

ــه : يقــال لهــم :الكــلام عــلىٰ الشــبهة الرابعــة ــىٰ قول معن
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أوضــح مــن أن ] ٨٢ :يـس[ �أ

ما ذلـك إنَّـ يخفىٰ عـلىٰ مـن لـه أدنـىٰ معرفـة باللغـة العربيـة، لأنَّ 

ــياء  ــه الأش ــن تكوين ــة ع ــو كناي ــب، وأنَّ ه ــاة ولا تع ــير معان  بغ

ـ ر، ولهـذا يقولـون فـيمن ل ولا يتعـذَّ الذي يريـد أن يفعلـه يتعجَّ

ــاء ــير إبط ــن غ ــه م ــأتّىٰ مرادات ــ(: يت ــول للش ــلان يق ــن : يءـف ك

ــه  عــن دخــول المشــقَّ برِ ، وإذا أراد أحــدهم أن يخُــ)فيكــون ة علي

، )كــن فيكــون: يءـن يقــول للشــممَّــ لســتُ (: في الأفعــال قــال

ــا كــان إلاَّ (: قولــونوعــلىٰ هــذا ي ــ كــلاَّ م ــذا  ولا حتَّ ىٰ جــرىٰ ك

ــ ،)وكــذا ]] ٤٣٩ص /[[  رعة لا غــير، ويقــولـما يعنــون الســإنَّ

 )قــال الفــرس فــركض(و )ي كــذاـبرأســ قلــتُ (: أحــدهم

ــت(و ــ )قالــت الســماء فهطل ــاك يخُ ــبرِ ولا قــول هن ــه، وإنَّ ما ون ب

عــن  تعــالىٰ مخــبراً االله أرادوا المــذهب الــذي ذكرنــاه، وقــال 

ــا طــائعَِِ�  :ماء والأرضالســ ن
ْ
�
َ
ت
َ
ــا أ

َ
ــلت[ �قا�   ،]١١: فصّ

 .ما أرادوا سرعة التأتيّ وإنَّ 

 : وقال أبو النجم

ـــ  الأنســـاعُ  قـــد قالـــتِ     قِ للـــبطن الحَ

ـــ  ـــقِ ماً دْ قِ ـــالفتيق لمحن ـــت ك   ، وفآض

 .لحق بالظهر  البطن ما أراد أنَّ  عنه، وإنَّ برَ ولا قول هناك يخُ 

ــ ــلىٰ أوممَّ ــه ع ــهد ب ــول ولا ا استش ــذكر الق ــرب ت نَّ الع

لنـا عليـه  _تريد به النطق المعقـول  وإن كـان غـير مشـتبه كـما تأوَّ

 :قول الشاعر _الآية في معناه 

ــي ــال قطن ــوض وق ــتلأ الح  ...   ام

 :وقال الآخر

ـــ   وطاعـةً  وقالت العينان سـمعاً  ـــدرِّ وحُ ـــا دّرتا كال   ...لم

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــوم : أن يق ــن الق ــوّز م ــه تج ــذا كلّ ه

القــول وإن كــان في لغــتهم  وسّــع، والآيــة عــلىٰ ظاهرهــا، لأنَّ وت

م إذا اســتعملوه في مثــل هــذا عبـارة عــن الكــلام المعقــول، فــإنهَّ 

ــاه، ولم يكــن مجــازاً  ــىٰ الــذي ذكرن  الموضــع كــان حقيقــة في المعن

 ألاَ . ريـد بـه القـول الـذي هـو الكـلاممن الكلام لـو أُ  بل خلفاً 

: اطبوه بـما حكينـاه عـن قـولهمالأسـبق إلىٰ فهـم مـن خـ ترىٰ أنَّ 

ــا  )قلــت فــدخلت(و )كــن فيكــون: يءـفــلان يقــول للشــ( وم

ــبق إلىٰ  ــيره، والأس ــىٰ دون غ ــن المعن ــاه م ــا ذكرن ــك، م ــبه ذل أش

 مـن ســبق إلىٰ الكــلام عــلىٰ هــذه الفهـم هــو الحقيقــة، وقــد بــينَّ 

 :الآية دالّة علىٰ حدوث الكلام من وجوه الشبهة، أنَّ 

ــا ــأ: منه ــنَّ ــالىٰ علَّ ــلىٰ ه تع ــل ع ــالإرادة، وأدخ ــول ب ق الق

ــداً  ــه مري ــة  كون ــي)إذ(لفظ ــتقبال لا ]] ٤٤٠ص /[[  ، وه للاس

ــما علَّ  ــتقبلة، ف ــت الإرادة مس ــة، وإذا كان ــب أن محال ــا يج ــه به ق

 .ث غير قديم، وكلّ مستقبل محدَ يكون مستقبلاً 
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الدالّـة  )أن(ه تعـالىٰ أدخـل عـلىٰ القـول لفظـة نَّـأ: ومنها

 .يقتضي حدوث القولعلىٰ الاستقبال، وهذا 

عليهـا،  )أن(مـن غـير دخـول  )يقـول(لفظـة  نَّ أ: ومنها

ي علىٰ موجب اللسان الاستقبال أو الحال، وكـلا الأمـرين ـيقتض

 .حالٍ  القديم سابق لكلِّ  يوجب حدوث القول، لأنَّ 

ـنَّـأ: ومنها  )كـن(نـات بوجـود لفظـة ق وجـود المكوَّ ه علَّ

ــ ــوت اـعــلىٰ وجــه يقتض ــالي نفــي التراخــي وثب : لتعقيــب، فق
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والفــاء عنــدهم للتعقيــب،  ،�أ

ــ ــذا يقتض ــا يتعقَّ ـوه ــدوث م ــول بح ــدوث الق ــه، ولأنَّ ي ح  ب

ر بقـدر مـا لا للحـوادث بـما يتقـدَّ  القديم يجب أن يكـون سـابقاً 

 .يتناهىٰ عن الأوقات

ـــ ـــبهةوممَّ ـــذه الش ـــلىٰ ه ـــم ع ـــل له ـــذوات  إنَّ : ا قي ال

م دَ ، لوجــب قِــ)كــن(و كانــت موجبــة عــن لفظــة ثات لــالمحــدَ 

ب، اجتماعــه مــن الموجِــ ب إذا صــحَّ الموجَــ جميــع الحــوادث، لأنَّ 

ــ دَ جِــوُ  ــه، وإنَّ ما تراخــي العلــم عــن النظــر معــه ولم يتراخــىٰ عن

ــا يُ  ــذلك م ــه، وك ــوده مع ــتحالة وج ــلاس ــولِّ ــتماد إنَّ ما ده الاع

مـا يــلي  ده في جهتـه وجهـةولِّـمـن شرط أن يُ  يتراخـىٰ عنـه، لأنَّ 

ــالمحــاذاة التــي هــو فيهــا، فــلا يجــوز عــلىٰ هــذا أن يُ  د الكــون ولِّ

ــ ــلمحلِّ ــه، لأنَّ ــه في مكان ــون وُ ـه يقتض ــي أن يك ــه،  دَ لِّ لا في جهت

د الكـون لـه في المكـان الثـاني في حـال وجـوده، ولِّ ولا يجوز أن يُ 

 .ي كون الجسم في المكانين في وقت واحدـه يقتضلأنَّ 

ثات، للمحـــدَ  )كـــن(اب وهـــذا كلّـــه مرتفـــع في إيجـــ

ــديم  ــة الق ــوهم حاج ــه، وألزم ــا يوجب ــع م ــتماعهما م ــواز اج لج

فــيما  تعــالىٰ في الإيجــاد إلىٰ هــذه اللفظــة، وأن نكــون نحــن أيضــاً 

ــا، لأنَّ  ــاج إليه ــده نحت ــن  نوج ــه نح ــالىٰ إلي ــو تع ــاج ه ــا يحت م

ــ ه تعــالىٰ قــد يســتغني مــن أشــياء كثــيرة بالحاجــة إليــه أولىٰ، لأنَّ

 .في الأفعال نحتاج إليها نحن

مــا أنكــرتم : يقــال لهــم :الكــلام عــلىٰ الشــبهة الخامســة

أن يكون معنىٰ الأمـر غـير مـا ظننـتم مـن الكـلام المخصـوص، 

وأن يكــون فائــدة الكــلام لــه تعــالىٰ أن يخلــق ويفعــل مــا يشــاء 

ــان  ــدنا إذا ك ــال في أح ــما يق ــة، ك ــتراض ولا منازع ــير اع ــن غ م

ــادراً  ــاهراً  ق ــارَ لا يُ  ق ــازَ ض ولا يُ ع ــلان( :عن ]] ٤٤١ص /[[  لف

 ؟له كلاماً  ، ولا نقصد بذلك إلىٰ أنَّ )الأمر

يء بالـذكر عـن الجملـة الواقعـة ـد الشـفـرَ وبعـد، فقـد يُ 

ــيماً  ــيره تفخ ــلىٰ غ ــه وع ــيماً  علي ــالىٰ وتعظ ــه تع  : ، كقول
َ
ــنْ �ن مَ
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ــ ]٩٨ ــن أن ، فأفردهم ــانع م ــما الم ــه، ف ــذا الوج ــة له ــن الملائك ا ع

ــذي هــو القــرآن عــن جملــة المخلوقــات لعظــيم  يفــرد الأمــر ال

الإحسـان  شأنه وجلالـة قـدره؟ ويلـزمهم عـلىٰ هـذه الشـبهة أنَّ 

ليس بعـدل، وإيتـاء ذي القربـىٰ لـيس مـن العـدل والإحسـان، 

ــ ــاللأنَّ ــالىٰ ق  االلهَ : ه تع
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ْ
ــاءِ لإ ــانِ وَ�يِت س

ْ
ح

رْ�
ُ
ق
ْ
 .ل بين الجميعففصَّ  ،]٩٠ :النحل[ ذِي ال

تعـالىٰ يـأمر بـالقول والعمـل، االله  إنَّ : وقد يقـول أحـدنا

في جملـــة  والإيـــمان قـــول وعمـــل، وإن كـــان القـــول داخـــلاً 

: تعــالىٰ االله فــرد لــبعض الأغــراض، وقــال ما أُ العمــل، وإنَّــ

ـــ ـــوِ�ِ ا�� ـــااللهِ وَرسَُ وا بِ
ـــآمِنُ

َ
  ِ�� ف

ُ ْ
ـــااللهِ الأ مِنُ بِ

ْ
ـــؤ ي يُ ِ

�
� ا� ��

مِاتِـــهِ 
َ

 _وهـــذا العطـــف والفصـــل  ، ]١٥٨ :عـــرافالأ[ وَ�

ــدوه  ــا اعتم ــب  _عــلىٰ م ــير االله، ويوج ــلام االله غ يقتضـــي أنَّ ك

ــف أن  ــذا العط ــع ه ــاز م ــه إذا ج ــدَم، لأنَّ ــتركا في القِ أن لا يش

ــق ــون الخل ــاز أن يك ــايرا، ج ــدَم ولا يتغ ــتركا في القِ ــر  يش والأم

يشــتركان في الحــدوث ولا يتغــايران مــع الفصــل في اللفــظ 

ـــ ـــنهما، فأمَّ ـــالىٰ بي ـــه تع  : ا قول
َ
ـــرْآن

ُ
ق
ْ
ـــمَ ال

�
ـــقَ  �عَل

َ
ل

َ
خ

 
َ
ســـان

ْ
� ِ

ْ
فلـــيس في وصـــف الإنســـان ] ٣و ٢ :الـــرحمن[  �الإ

ــ ــق بأنَّ ــي الخل ــوق، نف ــن[ه مخل ــيره، إلاَّ ]  ع ــل غ ــة دلي ــن جه  م

 .الخطاب المعلوم فساده وضعف التعلّق به

القــديم  وبعــد، فتعلّمــه القــرآن دليــل عــلىٰ حدوثــه، لأنَّ 

 .لا يمكن تعلّمه ولا تعليمه

مــا تريــدون : يقـال لهــم :الكـلام عــلىٰ الشــبهة السادســة

 ؟)الحـــيّ  ا يخـــتصُّ ممَّـــ ماً م مـــتكلِّ كـــون المـــتكلِّ  إنَّ (: بقـــولكم

كـالعلم والقــدرة، أم  الكــلام ممـا يوجــب لـه حــالاً  أتريـدون أنَّ 

 ه مضاف إلىٰ الحيّ علىٰ سبيل الفعلية؟إنَّ  :تريدون بقولهم

ىٰ ـلنـا فـيما مضـل، فذلك محال، لأنّا قد دلَّ فإن أردتم الأوَّ 

م هو من فعـل المتكلِّ  م، وأنَّ للمتكلِّ  الكلام لا يوجب حالاً  علىٰ أنَّ 

 .الكلام كسائر الصفات التي تضاف إلىٰ الفاعل

 ل؟ف بذلك فيما لم يزوصَ وإن أردتم الثاني، فكيف يُ 

ـ ا وبعــد، فلــيس كــلّ مــا لا نقــص فيــه، أو كــان ممَّـ

ـــ ـــحُّ ـيقتض ـــوف، يص ـــدح للموص ـــأن يُ  ي الم ص /[[ فوصَ

 كونــه محســناً   تــرىٰ أنَّ ألاَ . القــديم تعــالىٰ بــه فــيما لم يــزل]] ٤٤٢

ــ ــ لاً ومتفضِّ ــه، ولم يُ ـيقتض ــص في ــدح ولا نق ــي الم ــيما لم وصَ ف ف

 يزل من حيث يقتضي الفعلية؟
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ــم ــال له ــمّ يق ــرت: ث ــا أنك ــي م ــفات الت ــون الص م أن تك

 :تقتضي المدح ولا نقص فيها علىٰ ضربين

ف بـه فـيما لم يـزل، مـن حيـث اسـتحقّه وصَـيُ : ربـفض

 .عالماً  لذاته، ككونه قادراً 

ــيٌّ : رب الآخــرـوالضــ ــدَّ  مبن  يصــحُّ  عــلىٰ الفعــل، فــلا ب

، وهــذا ماً مــتكلِّ  مـنعماً  وصـفه بــذلك فــيما لم يـزل، ككونــه محســناً 

 .من نفسه صف لمن اتَّ بينِّ 

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

ـــة[ ]]١١٥ص [[ ـــل آي ـــن ]: تأوي ـــائل ع ـــأل س إن س

ــالىٰ  ــه تع ــل قول  : تأوي
�

ــهُ االلهُ إِلا مَ
�
ل

َ
 يُ�

ْ
ن

َ
ـــرٍ أ

َ
 لِ�شَ

َ
ــا �ن وَم

وْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ 
َ
 أ
ً
يــا

ْ
، ]٥١: الشــورىٰ [الآيــة،  ... وحَ

ــاب : فقــال ــواز الحج ــلام يقتضـــي ج ــذا الك ــيس ظــاهر ه أوَل

 .عالىٰ؟ وأنتم تمنعون من ذلكعليه ت

لـيس في الآيـة أكثـر مـن ذكـر الحجـاب، : قلنـا: الجواب

ــن  ــه أو لم ــلّ كلام ــالىٰ، ولمح ــه تع ــاب ل ــه حج ــا أنَّ ــيس فيه ول

ــاز صرف  ــك ج ــن ذل ــاهر شيء م ــن في الظ ــه، وإذا لم يك يُكلِّم

ــاً فقــد يجــوز  الحجــاب إلىٰ غــيره  ــا يجــوز أن يكــون محجوب ممَّ

ــه ــالىٰ بقول ــد تع ــابٍ : إن يري ــنْ وَراءِ حِج وْ مِ
َ
ــل  أ ــه يفع أنَّ

كلاماً في جسم محتجب عن المـتكلِّم غـير معلـوم لـه عـلىٰ سـبيل 

ــلىٰ  ــه ع ــرف محلّ ــلام ولا يع ــب الك ــمع المخاطَ ــيل، فيس التفص

ــذا ــلىٰ ه ــال ع ــيل، فيق ــق التفص ــن وراء : طري ــتكلِّم م ــو م ه

 .حجاب

ــالىٰ  ــه تع ــد في قول ــن مجاه ـــرٍ : وروي ع
َ
 لِ�شَ

َ
ــا �ن وَم

 يُ 
ْ
ن

َ
 أ

ً
ــا ي

ْ
 وحَ

�
ــهُ االلهُ إِلا مَ

�
ل

َ
�ــال ــو داود : ، ق ــي في  ه أُوح

ــور،  ــر الزب ــدره فزب ــابٍ ص ــنْ وَراءِ حِج وْ مِ
َ
ــىٰ  أ ــو موس وه

 ، 
ً
 رسَُولا

َ
وْ يرُسِْل

َ
 .إلىٰ محمّد  وهو جبريل  أ

ا أبو عـلي الجبـّائي فإنَّـه ذكـر أنَّ المـراد بالآيـة وَمـا : فأمَّ

مَـهُ 
�
ل

َ
 يُ�

ْ
ن

َ
ـرٍ أ

َ
 لِ�شَ

َ
إلاَّ مثـل مـا يُكلِّـم بـه عبـاده مـن  االلهُ  �ن

الأمر بطاعتـه، والنهـي لهـم عـن معاصـيه، وتنبيهـه إيّـاهم عـلىٰ 

ذلـك مـن جهـة الخـاطر أو المنــام أو مـا أشـبه ذلـك عـلىٰ ســبيل 

 .الوحي

ــه خــاطر وتنبيــه، : قــال ــما ســمّىٰ االله ذلــك وحيــاً لأنَّ وإنَّ

ح الرجـل وليس هو كلاماً لهـم عـلىٰ سـبيل الإفصـاح كـما يفصـ

ــما هـو مـا جــرىٰ . منـّا لصـاحبه إذا خاطبــه والـوحي في اللغـة إنَّ

مجـرىٰ الإيـماء والتنبيـه عـلىٰ شيء مــن غـير أن يفصـح بـه، فهــذا 

 .هو معنىٰ ما ذكره االله تعالىٰ في الآية

ـــه: قـــال ـــىٰ بقول ـــابٍ : وعن ـــنْ وَراءِ حِج وْ مِ
َ
أي  أ

لِّمـه يحجب ذلـك الكـلام عـن جميـع خلقـه إلاَّ مـن يريـد أن يُك

ــه حجــب ذلــك عــن جميــع بــه، نحــو كلامــه لموســىٰ  ، لأنَّ

ــا كلامــه إيّــاه  لاً، فأمَّ الخلـق إلاَّ موســىٰ وحــده في كلامــه إيّـاه أوَّ

ــما أســمع ذلــك موســىٰ  ــه إنَّ ة الثانيــة فإنَّ والســبعين  في المــرَّ

وحجبــه عــن جميــع الخلــق ]] ١١٦ص /[[الــذين كــانوا معــه، 

وْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ  :سـواهم، فهــذا هـو معنــىٰ قولـه 
َ
، أ

 .لأنَّ الكلام هو الذي كان محجوباً عن الناس

ــال ــلام : وقــد يق ــع الك ــب عــنهم موض ــالىٰ حج ــه تع إنَّ

الــذي أقــام الكــلام فيــه، فلــم يكونــوا يــدرون مــن أيــن 

يســـمعونه، لأنَّ الكـــلام عـــرض لا يقـــوم إلاَّ في جســـم، ولا 

وْ مِــنْ وَ : يجــوز أن يكــون أراد تعــالىٰ بقولــه
َ
أنَّ  راءِ حِجــابٍ أ

ـــنْ وَراءِ حِجـــابٍ االله تعـــالىٰ كـــان  ـــاده، لأنَّ  مِ ـــم عب يُكلِّ

 .الحجاب لا يجوز إلاَّ علىٰ الأجسام المحدودة

ــهِ : وعنــىٰ بقولــه: قــال نِ
ْ
 بِإِذ

يُــوِ�َ
َ
� 

ً
 رسَُــولا

َ
وْ يرُسِْــل

َ
أ

ــاءُ  ــيهم  مــا �شَ ــه عل ــه وكلامــه إلىٰ أنبيائ إرســاله ملائكــة بكتب

ليُبلِّغـوا عنـه ذلـك عبـاده عـلىٰ سـبيل إنزالــه الصـلاة والسـلام، 

وإنزالـه سـائر الكتـب عـلىٰ أنبيائـه عليـه  القرآن عـلىٰ محمّـد 

ــم االله  ــذي يُكلِّ ــلام ال ــن الك ــذا ضرب م ــلام، فه ــلاة والس الص

تعالىٰ عبـاده ويـأمرهم فيـه بطاعتـه وينهـاهم عـن معاصـيه مـن 

ــم بــه موســىٰ  ا ، وهــذغــير أن يُكلِّمهــم عــلىٰ ســبيل مــا كلَّ

ل  ــالىٰ في أوَّ ــره االله تع ــذي ذك ــوحي ال ــلاف ال ــو خ ــلام ه الك

الآية، لأنَّه قد أفصـح تعـالىٰ لهـم في هـذا الكـلام بـما أمـرهم بـه 

ل الآيـة إنَّـما هـو  ونهاهم عنه، والـوحي الـذي ذكـره تعـالىٰ في أوَّ

 .تنبيه وخاطر وليس إفصاح

ــلام  ــديد، والك ــاً س ــلي أيض ــو ع ــره أب ــذي ذك ــذا ال وه

 .محتمل لما ذكره

ــراد  ــو أن يكــون الم ــر وه ــه آخ ــن في الآيــة وج ويمك

بالحجــاب البعــد والخفــاء ونفــي الظهــور، وقــد تُســتَعمل 

العــرب لفــظ الحجــاب فــيما ذكرنــاه، يقــول أحــدهم لغــيره إذا 

بينـي وبينــك حجــاب، وتقــول : اسـتبعد فهمــه واســتبطأ فطنتــه

ــه ــعب طريق ــتبعده وتستص ــذي تس ــر ال ــذا : للأم ــين ه ــي وب بين

ــاب وموا ــر حج ــكالأم ــرىٰ ذل ــرىٰ مج ــا ج ــواتر وم ــع وس . ن
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ــأن  ــاً ب ــم البشـــر إلاَّ وحي ــه تعــالىٰ لم يُكلِّ ــىٰ الآيــة أنَّ فيكــون معن

يخطر في قلوبهم أو بـأن ينصـب لهـم أدلَّـة تـدلهّم عـلىٰ مـا يريـده 

أو يكرهه مـنهم، فيكـون مـن حيـث نصـبه للدلالـة عـلىٰ ذلـك 

ــماً للعبــاد بــما يــدلُّ عليــ وجعــل . هوالإرشــاد إليــه مخاطبــاً ومكلِّ

ــن  ــث لم يك ــن حي ــاب م ــن وراء حج ــاب م ــذا الخط ــالىٰ ه تع

ــموعاً  ــول  _مس ــول الرس ــاطر وق ــمَع الخ ــما يُس ــاهراً  _ك ولا ظ

معلومــاً لكــلّ مــن أدركــه، كــما أنَّ أقــوال الرســل المــؤدّين عنــه 

تعـالىٰ مـن الملائكــة بهـذه الصـفة، فصــار الحجـاب هنـاك كنايــة 

 .ةعن الخفاء وغيره ممَّا يدلُّ عليه الدلال

إنَّ الــذي يـدلُّ عليــه الأجســام : أن يقـول ولـيس لأحــدٍ 

ــه تعــالىٰ : هــو مــن صــفاته تعــالىٰ وأحوالــه ومــراده، ولا يقــال إنَّ

ــع  ــير ممتن ــه غ ــك أنَّ ــه، وذل ــتكلِّم لذات ــلىٰ ]] ١١٧ص /[[م ع

إنَّـه تعـالىٰ فـيما يـدلُّ عليـه الـدليل الـذي : سبيل التجوّز أن يقال

إنَّـه مكلِّـم لنــا : رة ويرشـد إليـهنصـبه االله تعـالىٰ ليـدلّ عـلىٰ مــرا

إنَّـه تعـالىٰ : ومخاطِب، ولهـذا لا يمتنـع المسـلمون مـن أن يقولـوا

خاطبنــا بــما دلَّــت عليــه الأدلــة العقليــة، وأمرنــا بعبادتــه 

ــون  ــذا يقول ــا أراده، وهك ــل م ــا، وفع ــه منّ ــا كره ــاب م واجتن

قـد خاطبنـا فـلان : فيمن فعل فعلاً يـدلُّ عـلىٰ أمـر مـن الأمُـور

فعل مـن كـذا بكـذا وكـذا، وقـال لنـا وأمرنـا وزجرنـا، ومـا بما 

أشـبه ذلــك مـن الألفــاظ التـي يجرونهــا عـلىٰ الكــلام الحقيقــي، 

 .وهذا الاستعمال أكثر وأظهر من أن نورد أمثاله ونظائره

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)التبانيات

 :]اب االله والرسولالطريق إلىٰ معرفة خط[]] ١٠ص [[

: ه كلامـه تعـالىٰ بوجـوهم في بعـض الخطـاب أنَّـعلَـوقد يُ 

ــتصّ  ــا أن يخ ــفة منه ــون إلاَّ  بص ــل أن لا تك ــالىٰ، مث ــه تع  لكلام

ــ مَ لِــفعُ  بفصــاحة وبلاغــة خــارجين عــن العــادة يخــتصّ  ه مــن أنَّ

ــ ــير البش ــدور غ ــاً ـمق ــذهب أيض ــما ي ــاز  ر، ك ــل إعج ــن جع م

 . عادةالفصاحة الخارقة لل القرآن من جهة

وقــد اعتمــد قــوم في إضــافته في كلامــه إليــه تعــالىٰ عــلىٰ 

ــه ــلىٰ وج ــدث ع ــتمكَّ  أن يح ــلا ي ــه، ـن البش ــه علي ــن أحداث ر م

 . كسماعه من شجرة، أو ما يجري مجراها

ســماع الكــلام مــن الشــجرة  وهــذا لــيس بمعتمــد، لأنَّ 

ه لـيس مـن فعـل ر، مـن أيـن أنَّــفعل البش ه ليس منعلىٰ أنَّ  يدلُّ 

ذلـك مـن  عَ مِ وسُـ لـك سـلكا أفنـان الشـجرة وخلالهـاي ومجنّ 

 . كلامه

ـــذا القـــدح أيضـــاً  ـــن أن يعـــترض بـــه في  وه يمك

ــأنَّ  م أن يتقــدَّ إلاَّ  هــمّ اللّ . الفصــاحة ــا العلــم ب  فصــاحة الجــنّ  لن

الوجــه  ر، فيكــون ذلــكـوالملائكــة لا تزيــد عــلىٰ فصــاحة البشــ

 .ه من كلام االله تعالىٰ علىٰ أنَّ  دليلاً 

ــ ــه المعتم ــالىٰ، أن والوج ــاب إلىٰ االله تع ــافة الخط د في إض

ــ ــول المؤيَّ ــهد الرس ــلىٰ ]] ١١ص /[[ ديش ــوع ع ــالمعجز المقط ب

ــحَّ  ــأنَّ ة نبوَّ ص ــدقه، ب ــه وص ــالىٰ  ت ــه تع ــن كلام ــلام م ــك الك  ذل

ــل نبيّ  ــما فع ــب، ك ــزول الري ــم وي ــع العل ــا فيقط ــور  9ن بس

 .القرآن

*   *   *  

 جوابـات المسـائل/ ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

كــلام االله تعــالىٰ كيــف [: رونـالمســألة العشــ ]]٢٧ص [[

 :]يكون

م بـه أو أحدثـه مثـل غـيره مـن كلام االله تعـالىٰ هـل يكلِّـ

مـن الشـجرة كيـف كـان وقـد  لموسـىٰ  ثات، وكلامهالمحدَ 

 .  وحياً إلاَّ  مه االلهوما كان أن يكلِّ  كان تعالىٰ 

ــ: _وبــاالله التوفيـق  _الجـواب  ــه إذا أحإنَّ م دثـه فقــد تكلَّ

ــه، لأنَّ  ــتكلِّ  ب ــدالم ــلام فق ــل الك ــإذا فع ــلام، ف ــل الك ــو فاع  م ه

 .م به وقد أحدثه، والمعنىٰ فيهما واحدتكلَّ 

ــ ــىٰ وأمَّ ــلام موس ــالىٰ  ا ك ــاالله تع ــجرة، ف ــن الش م

ـــالكلَّ  ـــذلك ق ـــه، ول ـــمَ  :م
� َ
ـــو� ]] ٢٨ص /[[وَ� االلهُ ُ�
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وْ  :قـال أيضـاً  فقد، مِنْ وَراءِ حِجابٍ 
َ
وْ مِـنْ وَراءِ حِجـابٍ أ
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ً
 رسَُولا

َ
 .بعض] يفسرَّ [فمن بعضها  ،]٥١: الشورىٰ [ يرُسِْل

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

وهــو : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة]] ٨٩ص [[

هـذه  وكلامـه فعلـه، لأنَّ . م ذلـكعلَـم، وبالسمع يُ سبحانه متكلِّ 

 .رب وسائر الأفعالـة، كالضالإضافة تقتضي الفعليَّ 

ــ لــيس في العقــل مــا يــدلُّ  :شرح ذلــك ه ســبحانه عــلىٰ أنَّ

ـ نـا أنَّ م، لأنّا قد بيَّ متكلِّ  ا بنفسـه طريـق إثبـات صـفاته الفعـل إمَّ
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م ه مـتكلِّ عـلىٰ أنَّـ حكـم يـدلُّ أو بواسطة، وليس للفعل صـفة أو 

فيجــب أن لا يثبــت ذلــك مــن طريــق العقــل، ويكــون الطريــق 

ــتكلِّ  ــه م ــمعإلىٰ إثبات ــلىٰ أنَّ . ماً الس ــلمون ع ــع المس ــد أجم االله  وق

 .م، فثبت ذلك بالإجماعسبحانه متكلِّ 

 .مناه فكلامه فعلهماً بما قدَّ وإذا ثبت كونه متكلِّ 

ـــ]] ٩٠ص /[[ ـــا ذلـــك لأنَّ وإنَّ هـــذه الإضـــافة  ما قلن

ــي تقتضــ ـــتجــري مجــرىٰ ســائر الإضــافات الت ة، نحــو ي الفعليَّ

 .كونه فاعلاً ومحسناً ومجملاً 

ــدلُّ  ــ والــذي ي ماً م مــتكلِّ ه لا يعــرف المــتكلِّ عــلىٰ ذلــك أنَّ

 مـــن عـــرف وقـــوع الكـــلام الـــذي هـــو هـــذه الحـــروف إلاَّ 

بحســـب دواعيـــه وأحوالـــه، ولا يعـــرف . والأصـــوات منـــه

إليـه مـن الكـلام واقعـاً بحسـب دواعيـه  وقوع هذا الذي أشرنا

م حقيقـة المـتكلِّ  بـذلك أنَّ  مَ لِـفعُ . ماً  مـن عرفـه مـتكلِّ وأحواله إلاَّ 

فعــل الكــلام كــما ذكرنــا في محســن ومجمــل، ]] ٩١ص /[[مــن 

 .داً لذلكوقد ورد السمع أيضاً مؤكِّ 

ثٍ إِ : قال االله سبحانه
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 . علىٰ محدَثوالإنزال لا يجوز إلاَّ ، ]١٨٥

ه مكـذوب ه يوهم بأنَّ لأنَّ  ،ه مخلوق فلا يجوزا تسميته بأنَّ فأمَّ 

هـذه قصـيدة مخلوقـة إذا  :ونومضاف إلىٰ غـير قائلـه، كـما يقولـ

ــيفت أُ  ــالىٰ إض ــه تع ــه قول ــا، ومن ــير قائله  : لىٰ غ
�

ــذا إِلا  ه
ْ
إِن

 
ٌ

ــتِلاق
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ْ
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ُ
ق
ُ
ل
ْ َ
فلهـذا . يعني تكذبون كـذباً  ،]١٧: العنكبوت[ وَ�

اسـم ه مخلوق وأجرينـا رب من الإيهام امتنعنا من تسميته بأنَّ ـالض

 .وهذه جملة كافية. ه لا إيهام فيهلأنَّ ]] ٩٢ص /[[ الحدوث،

*   *   * 

  :ارة

 :الحدود والحقائق

ــلىٰ  _ ٣٩]] ٧٣١ص [[ ــان ع ــن ك ــو م ــادر ه ــدُّ الق ح

 .حال لكونه عليها يصحُّ منه الفعل مع ارتفاع المانع

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الثالثةالطرابلسيات 

ــ]] ٤٠٨ص [[ ــة عش ــألة الثالث ــديث : [رـالمس ــول الح ح

 ]:المروي في الكافي في قدرة االله تعالىٰ 

ــن  ــد م ــاب التوحي ــي في كت ــيما رواه الكلين ــول ف ــا الق م

ــنَّفه  ــذي ص ــه ال ــة كتاب ـــ ]] ٤٠٩ص /[[جمل ــه ب ب ــافي(ولقَّ ) الك

ــادق  ــأل الص ــم س ــن الحك ــام ب ــن أنَّ هش ــول  م ــن ق ع

ــه ــ: الزنادقــة ل ــدنيا في أيقــدر ربّ ــدخل ال ك يــا هشــام عــلىٰ أن ي

ـــر  ــبرِّ قش ــدنيا ولا يك ر ال ــغِّ ــير أن يص ــن غ ــة م ـــر البيض قش

يـا هشـام، أُنظـر أمامـك «: قـال لـه البيضة؟ وأنَّ الصـادق 

ــرىٰ  ــه قــال. »وفوقــك وتحتــك وأخــبرني عــماَّ ت أرىٰ ســماءاً : وأنَّ

ــه قـال لــه الــذي «: وأرضـاً وجبــالاً وأشــجاراً وغـير ذلــك، وأنَّ

ــدر أ ــة ق ــدار العدس ــه في مق ــذا كلّ ــل ه ــواد  _ن يجع ــو س وه

ــاظرك  ــرت _ن ــا ذك ــلىٰ م ــادر ع ــبر وإن . »ق ــىٰ الخ ــذا معن وه

 .  اختلف بعض اللفظ

وكيـف يصـحُّ مـن الإمـام المعصـوم تجـويز المحــال؟ ولا 

فــرق في الاســتحالة بــين دخــول الــدنيا في قشـــر البيضــة وهمــا 

ــا ــيض س ــود أب ــل أس ــون المح ــين ك ــه، وب ــا علي ــا هم ــلىٰ م كناً ع

كاً في حال  . متحرِّ

وهل يجيء مـن اسـتحالة الإحاطـة بالجسـم الكبـير مـن 

ــال  ــع اتّص ــا قابلــه؟ م ــاظر لم ــواد الن ــغير مقابلــة س الجســم الص

الهــواء والشــعاع بينــه وبينــه، وأيــن حكــم الإحاطــة عــلىٰ ذلــك 

 . الوجه من حكم المقابلة علىٰ هذا الوجه

ة هـذا الخـبر الـذي رواه هـذا  الرجـل في وهل لإزالة معرَّ

 كتابه وجعله من عيون أخباره سبيل بتأويل يعتمد عليه جميل؟

نه الروايـات،  :الجواب اعلم أنَّه لا يجب الإقرار بـما تضـمَّ

ن  فإنَّ الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا، يتضـمَّ

ر،  ضروب الخطأ وصنوف الباطـل، مـن محـال لا يجـوز أن يتصـوَّ

ليل علىٰ بطلانـه وفسـاده، كالتشـبيه والجـبر ومن باطل قد دلَّ الد

 . والرؤية والقول بالصفات القديمة

ـــر ]] ٤١٠ص /[[ ـــي أو يحص ــذي يحص ــذا ال ــن ه وم

ــل ــث مــن الأباطي ــديث . مــا في الأحادي ــد الح ــذا وجــب نق وله

ــة  ــلىٰ الأدلَّ ــا عــرض ع ــلم عليه ــول، فــإذا س ــلىٰ العق بعرضــه ع

هـا جـوّز أن الصـحيحة، كـالقرآن ومـا في معنـاه، فـإذا سـلم علي

اً والمخبر به صادقاً   . يكون حقَّ
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ــاً وكــان وارداً مــن  ولــيس كــلّ خــبر جــاز أن يكــون حقَّ

 .طريق الآحاد يُقطَع علىٰ أنَّ المخبر به صادقاً 

ــب  ــقّ ومجان ــالف للح ــار مخ ــن الأخب ــاهره م ــا ظ ــمّ م ث

للصـحيح عـلىٰ ضربـين، فضــرب يمكـن فيـه تأويـل لـه مخــرج 

ــف، فيجــوز قريــب لا يخــرج إلىٰ شــديد التعسّــ ــد التكلّ ف وبعي

فــالمراد بــه التأويــل الــذي . في هــذا الضـــرب أن يكــون صــدقاً 

جناه  . خرَّ

ــف  ــف وتكلّ ــل إلاَّ بتعسّ ــه ولا تأوي ــرج ل ــا لا مخ ــا م فأمَّ

يخرجان عـن حـدِّ الفصـاحة بـل عـن حـدِّ السـداد، فإنّـا نقطـع 

ــيّ، أو إمــام مقطــوع  ــه كــذباً، لاســيّما إذا كــان عــن نب عــلىٰ كون

 غايـــة الســداد والحكمــة والبعـــد عــن الألغـــاز فــيهما عــلىٰ 

 .والتعمية

ــال  ــويز المح ـــي تج ــاهره يقتض ــذكور بظ ــبر الم ــذا الخ وه

ــي  ــاده وإن رواه الكلين ـــرورات فس ــوم بالض ــاب  المعل في كت

التوحيـــد، فكـــم روىٰ هـــذا الرجـــل وغـــيره مـــن أصـــحابنا 

في كتــبهم مــا لــه ظــواهر مســتحيلة أو ) رحمهــم االله تعــالىٰ (

ــة، والأ ــوعاً باطل ــبراً موض ــذا خ ــون ه ــح أن يك ــب الأرج غل

 .مدسوساً 

ــو  ــف، وه ــن التعسّ ــلىٰ ضرب م ــريج ع ــه تخ ــن في ويمك

خ [سُــئِلَ عــن هــذه المســألة بحضـــرة  أن يكــون الصــادق 

ـــر: ل ــاء ] بمحض ــدين للأنبي ــة والملح ــن الزنادق ــوم م : خ ل[ق

قــون بــين المقــدور والمســتحيل، فأشــفق ] الأغبيــاء الــذين لا يفرِّ

  لأنَّــه ]] ٤١١ص /[[إنَّ هــذا لــيس بمقــدور أن يقــول

ــه  ــاء أنَّ ــزه تعــالىٰ، ونفــي  يســتحيل، فيقــدر الأغبي ــد عجَّ ق

عـن قدرتـه شـيئاً مقــدوراً، فأجـاب بـه وأراد أنَّ االله تعـالىٰ قــادر 

علىٰ ذلـك لـو كـان مقـدوراً، ونبَّـه عـلىٰ قدرتـه عـلىٰ المقـدورات 

ر الكثـيرة، وإلاَّ بما ذكـره مـن العـين، وأنَّ الإدراك يحـيط بـالأمُو

أعلـم بـأنَّ مـا أُدركـه بعينـي لـيس بمنتقـل إليهــا ولا  فهـو 

 . حاصل فيها، فيجري مجرىٰ دخول الدنيا في البيضة

ــه  ــال وكأنَّ ــفة أدرك : ق ــلىٰ ص ــي ع ــل عين ــن جع م

ــنهما لا بــدَّ أن يكــون قــادراً عــلىٰ  معهــا الســماء والأرض ومــا بي

نيا في البيضـة لـو كلّ حال مقـدور، وهـو قـادر عـلىٰ إدخـال الـد

ل عليـه هـذا الخـبر الخبيـث  كان مقـدوراً، وهـذا أقـرب مـا يـؤوَّ

 .الظاهر

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : باب الكلام في الصفات ]]٧٣ص /[[

 :في الدلالة علىٰ أنَّ محدِث الأجسام قادر: فصل

ــاً  ــاهد ذات ــدنا في الش ــا وج ــك، أنّ ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي ال

ــا ا ــأتّىٰ منه ــفاتها يت ــع ص ــاركها في جمي ــرىٰ تش ــاً أُخ ــل، وذات لفع

ــك  ــع ذل ــة، وم ــة وعالم ــودة وحيَّ ــا موج ــو كونه ــة، كنح المعقول

ر منها الفعل، ولـو لم يخـتصّ مـن تـأتّىٰ منـه الفعـل بحـالٍ  فيتعذَّ

ــن  ــأتّىٰ أولىٰ م ــن بالت ــه، لم يك ر علي ــذَّ ــن تع ــت لم ــفةٍ ليس أو ص

ر عليـه بـذلك أولىٰ مـن  غـيره، فثبـت التعذّر، ولا كان مـن تعـذَّ

ر عليــه الفعــل،  الاختصــاص بحــالٍ ليســت حاصــلة لمــن تعــذَّ

ووجدنا أهـل اللغـة يسـمّون مـن كـان عـلىٰ هـذه الحـال قـادراً، 

ــمية إلىٰ  ــا في التس ــي ذكرناهــا ورجعن ــة الت ــا الحــال بالدلال فأثبتن

 .أهل اللغة

ــل،  ــه الفع ــأتّىٰ من ــد ت ــام ق ــدِث الأجس ــت أنَّ مح وإذا ثب

 .نَّ مدلول الدلالة لا يختلففيجب أن يكون قادراً، لأ

ر : فإن قيل ومـن هـذا الـذي وجـدتموه في الشـاهد يتعـذَّ

 عليه الفعل مع مشاركته في الصفات التي ذكرتموها؟

قــد علمنــا أنَّ المــريض المــدنف قــد : قلنــا]] ٧٤ص /[[

ر عليـه تحريـك أعضـائه،  ينتهي به الحـال في المـرض إلىٰ أن يتعـذَّ

ــع احــتمال ــه م ــده ورجل ــة أنَّ  وتصـــريف ي ــده للحركــة بدلال ي

ــال ــن أن يق ــلا يمك ــت، ف ك ــا لتحرَّ كه ــو حرَّ ــيره ل ــك : غ إنَّ ذل

لخروج اليد عن احتمال الحركـة، وإذا ثبـت تعـذّر الفعـل تـمَّ مـا 

 .أردنا

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــه : ول ــأتَّ من ــما لم يت ــريض إنَّ إنَّ الم

ــه يحتــاج في تحريكهــا إلىٰ زيــادة  تحريــك يــده لنقصــان قــدرة، وإنَّ

ــدر ــه ق ــن كون ــه م ــك دون خروج ــه التحري ــأتَّ من ــذا لم يت ، فله

 .قادراً 

وذلك أنَّ تحريك الإنسان لعضو نفسـه، لا يحتـاج فيـه إلىٰ 

 .زيادة قدرة لا يجري تحريكه لأعضائه مجرىٰ تحريكه لغيره

ــتلاف  ــلىٰ اخ ــه ع ــل علي ــه لا يثق ــك، أنَّ ــينِّ ذل والــذي يُب

رىٰ المـانع، أحواله تحريـك يـده متـىٰ لم يكـن فيهـا مـا يجـري مجـ

علىٰ أنّا لـو سـلَّمنا ذلـك لـتمَّ معـه أيضـاً مـا نريـد، لأنَّ المـريض 

ــادراً،  ــه ق ــه في كون ــده لنقصــان أحوال ــك ي ــه تحري ر علي إذا تعــذَّ

ة الفعـل في الأصـل يقتضــي حـالاً  فلا بـدَّ مـن أن يكـون صـحَّ

ــه إذا كانـت زيــادة الفعـل تقتضـــي زيــادة  لهـا صــحَّ الفعـل، لأنَّ
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ــذه القــدر وأحــوال  ة أصــل الفعــل تقتضـــي ه ــحَّ القــادر، فص

الحــال لا محالــة، فإثبــات المــريض قــادراً لا يضـــرُّ في هــذا 

ألاَ ترىٰ أنّا وإن لم نُثبِتـه قـادراً بـما حـلَّ يـده، فـإنَّما نُثبِتـه . الموضع

تعـذّر ] عنـد[قادراً بما يحلُّ قلبـه وإن لم يتـأتَّ منـه، لكونـه قـادراً 

 !قلبه تحريك أعضائه؟

ــلام وقــد يُ  ــهٍ يطــابق الك ــة عــلىٰ وج ــتَدلُّ بهــذه الدلال س

ــال ــاه فيق ــذي ذكرن ــل : ال ــه حم ــأتّىٰ من ــدنا يت ــت أنَّ أح ــد ثب ق

] مـا[الخفيف من الأجسـام دون الثقيـل، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

ح الفعـل عــماَّ يحتـاج إليــه  ر عليـه لنقصــان عليـه فــيما صـحَّ تعـذَّ

زيـــادة  حمــل الثقيـــل، وإذا كـــان يحتــاج في زيـــادة الفعـــل إلىٰ 

 .الصفة، احتيج في الأصل إلىٰ حصول الصفة

قــد نجــد : وقــد يُســتَدلُّ أيضــاً عــلىٰ وجــه آخــر فيقــال

ر عليـه في بعـض الأوقـات بعـض الأفعـال، ويتـأتّىٰ  أحدنا يتعذَّ

منه في وقت آخر ذلـك الفعـل بعينـه، فـيُعلَم أنَّـه في حـال التّـأتيّ 

 .ما لم يحصل له في حال التعذّر]  يحصل علىٰ [

ب، والجميع واضح  وكلُّ هذه]] ٧٥ص [[/ ة يتقرَّ  .الأدلَّ

مـا تنكـرون أن تكـون المفارقـة بـين مـن تـأتّىٰ : فإن قيـل

ة، لا لحـال  ر عليـه إنَّـما هـي لطبـع أو قـوَّ منه الفعل وبين من تعذَّ

 القادر التي تُثبِتونها؟

ــا ــلا : قلن ــا، ف ــة دون آحاده ــن الجمل ــحَّ م ــل إذا ص الفع

حٍ ي ــحِّ ــه مــن مص ــدَّ ل ــي ب ــه الفعــل، وه ــأتّىٰ من رجــع إلىٰ مــن ت

ــذكرونهما لا  ــي ت ة الت ــوَّ ــع والق ــإنَّ الطب ــا، ف ــة دون آحاده الجمل

ـا أن يكـون معنـىٰ حكمـه مقصـوراً : تخلو مـن أحـد الأمـرين إمَّ

اه إلىٰ الجملـــة،  ـــه لا يتعـــدَّ ... تكـــون المشـــاركة ] أو[عـــلىٰ محلِّ

 .للجملة حتَّىٰ يرجع حكمه إلىٰ الجملة، ويوجب لها حالاً 

ل فهـي باطـل بـما ذكرنـاه مـن اعتبـار مـن  فإن كـان الأوَّ

تأتّىٰ منـه الفعـل، فإنَّـه إذا كـان الجملـة دون أجزائهـا وجـب أن 

ح راجعاً إليها  .يكون المصحِّ

وإن كـان الثـاني، فهـو خـلاف في عبـارة، والمعنـىٰ الــذي 

 .أردناه قد صحَّ والعبارة لا مضايقة فيها

دراً يقتضــي وجـوده، ألـيس كـون القـديم قـا: فإن قيـل

مثــل المقتضـــي بحــال أن يحصــل ولا يكــون مقتضــياً؟ فيجــب 

ــذا أن  ــلىٰ ه ــون[ع ــاً ]  يك ـــي أيض ــادراً يقتض ــدنا ق ــون أح ك

وجــوده، وهــذا يوجــب أن يكــون مــا يرجــع إلىٰ الجملــة، وهــو 

 .كونه قادراً يقتضي أن يرجع إلىٰ الآحاد وهو الوجود

ـــما منعنـــا أن يقتضــــي الصـــفة الر: قلنـــا اجعـــة إلىٰ إنَّ

الجملــة مــا يرجــع إلىٰ الأبعــاض، فــيما يقتضـــي اقتضــاء التــأثير 

ــما يقتضــي وجــوده  لا اقتضـاء الدلالـة، وكــون القـادر قـادراً إنَّ

اقتضــاء الدلالــة لــه، لا اقتضــاء التــأثير، والفعــلُ إذا صــحَّ مــن 

ته يرجع إلىٰ الجملة  .الجملة فلا بدَّ من مؤثِّر في صحَّ

 الفعـل يـدلُّ عـلىٰ أنَّ فاعلـه قـادر إذا كـان تـأتيّ : فإن قيل

ــوا ــا، فقول ــي ذكرتموه ــال الت ــه بالح ــلىٰ اختصاص ــذّره : ع إنَّ تع

 .يدلُّ علىٰ نفي ذلك

ــا ــة العكــس، فلــيس يجــب إذا : قلن لــيس يجــب في الأدلَّ

ــلىٰ  ــه ع ــدلَّ عكس ــام أن ي ــن الأحك ــمٍ م ــلىٰ حك ـــيء ع دلَّ الش

بشــرط  إنَّ تعـذّر الفعـل: عكس ذلـك الحكـم، عـلىٰ أنّـا نقـول

ــاع ــه ]] ٧٦ص /[[  ارتف ر علي ــذَّ ــن تع ــلىٰ أنَّ م ــدلُّ ع ــع ي الموان

 .ليس بقادر

 وكيف الطريق إلىٰ أن تعلموا ذلك من حاله؟: فإن قيل

ة دواعــي أحــدنا إلىٰ الفعــل ودونهــا : قلنــا بــأن نعلــم قــوَّ

وارتفــاع الموانــع المعقولــة، فــنحكم بالتعــذّر، ثــمّ ننظــر إن كــان 

ر هـو جـنس الفعـل  د وجـوده، حكمنـا بنفـي كونـه المتعذَّ ومجـرَّ

ر وقوعــه عــلىٰ بعــض الوجــوه، حكمنــا  قــادراً، وإن كــان المتعــذَّ

كـان   بارتفاع ما به يقع علىٰ ذلـك الوجـه مـن علـمٍ أو غـيره بأنَّـه

 .قادراً 

ــل ــإن قي ــه : ف ــل ووقوع ة الفع ــحَّ ــتم في ص ــألاَّ شرط ف

 ودلالته عـلىٰ كونـه قـادراً مـا اشـترطتموه في تعـذّره مـن ارتفـاع

 الموانع؟

ــا ــه، لأنَّ : قلن ــىٰ ل ــوه لا معن ــيما ذكرتم ــك ف ــتراط ذل اش

وقوع الفعـل ينفـي حصـول مـانع منـه، ولـيس كـذلك تعـذّره، 

ر لمـانعٍ مـع كـون ر لغـير   لأنَّه قد يتعـذَّ القـادر قـادراً، ومـا يتعـذَّ

مانع، فيدلُّ عـلىٰ انتفـاء حـال القـادر، والموضـعان مختلفـان عـلىٰ 

 .ما ترىٰ 

ثبِتــون الممنــوع قــادراً، ومفارقــة مــن كيــف تُ : فــإن قيــل

 صحَّ الفعل له كمفارقته لغيره ممَّن ينفون كونه قادراً؟

قــد علمنــا أنَّ الممنــوع إذا ارتفــع المنــع فَعَــلَ وهــو : قلنــا

عــلىٰ مــا كــان عليــه مــن غــير تجــدّد حــال أُخــرىٰ، ومــن لــيس 

بقــادرٍ لا يقــع منــه الفعــل مــع ارتفــاع الموانــع إلاَّ بتجــدّد حــال 

 .رىٰ، فبان الفرق بين الأمرينأُخ

ــما تثبــت مــن : فــإن قيــل مــا أنكــرتم أن يكــون الحــال إنَّ



 ٣٢٣  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

ـن لم يكــن علمهـــا  ر عليــه الفعــل، ويصــحُّ الفعــل ممَّـ تعــذَّ

ــل  ة الفع ــحَّ ــون أنَّ ص ــم تزعم ــه لأنَّك ــما تقولون ــالعكس؟ ف ب

ــون  ــا، وتزعم ــع إلىٰ نفيه ــذّره يرج ــال وتع ــات ح ــع إلىٰ إثب ترج

 .نه عاجزاً أنَّه لا حال للعاجز بكو

لو كـان الأمـر عـلىٰ مـا سـألنا عنـه، لكـان المعـدوم : قلنا

مــن الجــواهر لا يخلــو مــن أن يكــون عــلىٰ هــذا الحــال، أو أن لا 

يكون عليها، فـإن لم يكـن عليهـا، وجـب أن يصـحَّ الفعـل منـه، 

ته عــلىٰ هــذا الفــرض يقــدح نفــي هــذا ]] ٧٧ص /[[  لأنَّ صــحَّ

رجوعهـــا إلىٰ ذاتـــه،  وإن كـــان عليهـــا، ولا بـــدَّ مـــن. الحــال

لاسـتحالة أن يرجــع فيــه إلىٰ معنـىٰ لا يوجــب لغــيره صــفة، إلاَّ 

بأن يختصَّ بـه نهايـة الاختصـاص، فـلا يصـحُّ أن يخـتصَّ المعنـىٰ 

ــون  ــحُّ أن يك ــدوم لا يص ــوهر المع ــه، والج ــأن يحلَّ ــالجوهر إلاَّ ب ب

ً لغـيره، ولا يجـوز أيضـاً أن ترجـع الصـفة فيـه إلىٰ الفاعـل،  محلاَّ

ــه، لأ ــا إلىٰ ذات دة في رجوعه ــير متجــدِّ ــا غ ـــي أن ]و[نهَّ ــا يقتض م

قبيـل الجـواهر، لا يصـحُّ منهـا الفعـل وإن دخلـت ]  من[يكون 

في الوجــود، وقــد علمنــا خــلاف ذلــك عــلىٰ النفــي ومــا يجــري 

ــراه،  ــه[مج ــل، ]  بأنَّ ة الفع ــة وصــحَّ ]  بــل[لا يرجــع إلىٰ الجمل

ــحَّ  ـــي لص ــون المقتض ــب أن يك ــا، فيج ــع إليه ــا يرج ــل م ة الفع

 .يرجع إلىٰ من صحَّ منه وهو الجملة

وبعد، فإنَّ النفـي لا يخـتصُّ بـه ذات دون غيرهـا، وهـذا 

ة الفعل الواحد من فاعلين كثيرين وذلك محال  .يوجب صحَّ

ونـا عـن الفعـل كيـف يـدلُّ عـلىٰ أنَّ مــن : فـإن قيـل خبرِّ

 ي كونه قادراً؟ـصحَّ منه قادر، وفي أيِّ الأحوال يقتض

الفعل إذا كان مبتدأ، فإنَّما يـدلُّ عـلىٰ أنَّ فاعلـه قـادر : قلنا

قبيله بحال واحدة، وعلىٰ ذلك يدلُّ ما وقع من القديم تعـالىٰ مـن 

الأفعال، لأنَّ مدلول الأدلَّة لا يختلف، وإنَّما يُعلَم أنَّـه تعـالىٰ قـادر 

لىٰ فيما لم يزل ولا يزال بدليل آخر، كما يُعلَم أنَّه جلَّ وعـزَّ يقـدر عـ

جميع الأجناس، ومن كلِّ جـنس عـلىٰ مـا لا يتنـاهىٰ بأدلَّـة أُخـر، 

لاً بعون االله تعالىٰ، لأنَّه مبنـيٌّ عـلىٰ  وسيجي ء الكلام في ذلك مفصَّ

 .استحقاقه تعالىٰ هذه الصفات لنفسه

ــل ــن : فــإن قي ــر م ــلىٰ أكث ــدوث الفعــل ع ــدلُّ ح ــل ي فه

 كون فاعله قادراً؟

إنَّ الفعـل يـدلُّ : ذلـكالـذي يقولـه أبـو هاشـم في : قلنا

ـــىٰ في  ــما مض ــوداً، وربَّ ــاً وموج ــادراً وحيَّ ــه ق ــون فاعل ــلىٰ ك ع

 .كلامه ما يقتضي خلاف هذا

د حــدوث الفعــل لا يــدلُّ عــلىٰ أكثــر  فالصــحيح أنَّ مجــرَّ

 .من كون فاعله قادراً، وإنَّما يُعلَم كونه حيَّاً وموجوداً 

 يدلُّ عـلىٰ الصـفة والذي يدلُّ علىٰ ما ذكرناه، أنَّ الفعل إنَّما

التي يكون الفاعل عليها صحَّ منه الفعل، لأنَّه لا تعلّق له إلاَّ بهذه 

ح الفعـل هـو كـون القـادر قـادراً دون غـيره،  الصفة، وما صـحَّ

عىٰ دلالة الفعل علىٰ كونه موجـوداً ]] ٧٨ص /[[ ولو جاز أن يُدَّ

عىٰ دلالتـه لجاز أ _مع أنَّه لا تعلّق له بهاتين الصفتين  _وحيَّاً  ن يُدَّ

 .علىٰ صفات كثيرة، وإن لم يكن بينه وبينها تعلّق

ــا  ــؤثِّر فيه ــل ي ة الفع ــحَّ عي أنَّ ص ــدَّ ــدٍ أن ي ــيس لأح ول

ــه لــو كــان لهــاتين الصــفتين تــأثير في  ــاً، لأنَّ كونــه موجــوداً وحيَّ

ة الفعــل مجتمعــة مفترقــة، لوجــب أن يصــحَّ الفعــل ممَّــن  صــحَّ

ا ارتفعـت الموانـع، كـما يجـب إحـداهما إذ:  حصلت لـه الصـفتان

ة الفعل ممَّن كان قادراً، وقد علمنا خلاف ذلك  .صحَّ

د الفعـل لا يـدلُّ عـلىٰ أكثـر مـن كـون  ويدلُّ علىٰ أنَّ مجـرَّ

ــهٍ  ــن وج ــدٍ م ــلٍ واح ــع في دلي ــر إذا وق ــادراً، أنَّ النظ ــه ق فاعل

ــة ــاً مختلف ــد علوم ــر، لا يولِّ ــدٍ، وإن كث ــر . واح ــرىٰ أنَّ النظ ألاَ ت

ــد   ام الفعــل وانســياقهفي أحكــ مــن وجــهٍ واحــدٍ وإن كثــر لا يولِّ

ــاً  ــدة ووجه ــة واح ــت الدلال ــث كان ــن حي ــة، م ــاً مختلف علوم

د الفعـل ]و[واحداً؟  البحـث عـلىٰ هـذا أن يكـون النظـر إلىٰ مجـرَّ

ــه[ ــاً وموجــوداً، لأنَّ ]  وأنَّ ــادراً وحيَّ ــه ق لا يــؤدّي إلىٰ كــون فاعل

 .العلوم بهذه الصفات مختلفة

ــيس لأ ــاظر في ول ــاه بالن ــا ذكرن ــلىٰ م ــترض ع ــدٍ أن يع ح

محكم مـن الفعـل، وأنَّـه يُسـتَدلُّ بـه عـلىٰ أنَّ فاعلـه قـادر وعـالم 

عـلىٰ أنَّ فاعلـه قـادر ومريـد، لأنَّ الفعـل   في الخبر، فالاسـتدلال

ــن  ــل م ــدٍ، ب ــهٍ واح ــن وج ــفتين م ــلىٰ الص ــدلّ ع ــم لم ي المحك

ــين ــلىٰ . وجه ــه ع د وقوع ــرَّ ــه دلَّ بمج ــرىٰ أنَّ ــادر، ألاَ ت ــه ق  أنَّ

ويكون خـبراً عـلىٰ أنَّـه مريـد؟ وقـد احترزنـا عـن هـذا السـؤال 

 ).ومن وجهٍ واحدٍ : (في كلامنا بقولنا

 :رة قوله الذي حكيناه أشياءـوقد تعلَّق أبو هاشم في نص

أنَّ الفعــل كــما لا يصــحُّ إلاَّ مــن قــادر، كــذلك لا : منهــا

 . الكلِّ يصحُّ إلاَّ من حيٍّ موجودٍ، فيجب أن يدلَّ علىٰ 

ــه لا يصـحُّ أن يعلــم أحـد بالــذات قـادرة وهــو : منهـا أنَّ

ة كونهــا  ة كونهـا قــادرة، ولا يجــوز أن يعلـم صــحَّ لا يعلـم صــحَّ

ــا حيَّــة، لأنَّ العلـم بــأنَّ الحــيَّ حــيٌّ هــو  قـادرة وهــو أن يجــد أنهَّ

ه يصحُّ أن يقدر ويعلم  .العلم بأنَّ
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ة كو: ومنهــا ــه كــما لا يجــوز أن يعلــم صــحَّ نهــا بكــون أنَّ

ــة،  ــودة ولا حيَّ ــير موج ــادرة غ ــذات ق ــذلك ]] ٧٩ص /[[ال ك

 .لا يجوز أن يعلم قادرة من غير أن يعلم حيَّة موجودة

ــدلُّ  ــبر فــيما ي ــه، أنَّ المعت ــق ب ــا تعلَّ ل م والجــواب عــن أوَّ

الفعل عليه هو مـا يصـحُّ الفعـل، ولـولا حصـوله لمـا صـحَّ ولا 

ح الفعـل ح ما صـحَّ تـرىٰ أنَّـه كـما أنَّ القـادر  ألاَ . اعتبار بما صحَّ

لولا كونـه حيَّـاً موجـوداً لمـا صـحَّ كونـه قـادراً، وكـذلك لـو لا 

والفعـل مـع ! وجود القدرة التي لولا حصـولها لمـا كـان قـادراً؟

ذلــك لا يــدلُّ عــلىٰ جميــع مــا ذكرنــاه وإن كــان في حــظٍّ في 

حه، وكــذلك دليـل حـدوث الجسـم لا يــدلُّ  تصـحيح مـا صـحَّ

محدِثاً، وإن كـان لـولا محدِثـه لمـا حـدث، فقـد بـان أنَّ علىٰ أنَّ له 

ــما يجــب أن يــدلَّ عــلىٰ  ــق بــه غــير لازم، وأنَّ الفعــل إنَّ الــذي تعلَّ

حه بغـير واسـطة ولا حـظَّ لـه في الدلالـة عـلىٰ مـا ]  أنَّ [ ما صـحَّ

 .سوىٰ ذلك

إنَّ العلـم بأنَّـه حـيٌّ لـيس : ويقال له فـيما تعلَّـق بـه ثانيـاً 

، وإنَّما هـو علـم بكونـه عـلىٰ حـالٍ يصـحّ متعلّقه أنَّه  كونـه    يصحُّ

ة  ــيس هــو علــماً بصــحَّ ــه قــادر ل ــم بأنَّ ــاً، كــما أنَّ العل قــادرا عالم

الفعل، وإنَّما هـو علـم بكونـه عـلىٰ حـالٍ يصـحُّ معهـا المحكـم، 

وذلك أنَّ الجاهـل إنَّـما لم يتـأتَّ منـه الفعـل المحكـم، لأنَّـه لـيس 

ألاَ .  عـالم يصـاحب كونـه جــاهلاً بعـالم، وإن كـان في كونـه غـير

ر عليه مع انتفاء العلم والجهل جميعاً؟  !ترىٰ أنَّه قد يتعذَّ

 فبأيّ طريقٍ يُعلَم في الغير أنَّه جاهل؟: فإن قيل

ــا ــذا : قلن ــه، وه ــم بطلان ــه يُعلَ ــادٍ ب ــأن يضــطرَّ إلىٰ اعتق ب

مثــل علمنــا باعتقــاد المجــبرة والمشــبِّهة لنــا هاهنــا إصراراً، 

 .ه بالدليل بطلان ذلك الاعتقادوعلمنا ل

زتم أن يقــوم الاعتقــاد أو الظــنّ : فــإن قيــل ألاَ جــوَّ

ــذر  ــان يع ــإذا ك ــماً، ف ــل محك ــوع الفع ة وق ــحَّ ــم في ص مقــام العل

الفعــل عــلىٰ بعــض القــادرين دون بعــض، يــدلُّ عــلىٰ مفارقــة؟ 

 وألاَّ جاز أن يكون هذه المفارقة هي الاعتقاد والظنّ؟

ــمٍ والظــنّ لا يقتضــيان الاعتقــاد الــذي لــ: قلنــا يس بعل

سكون الـذي معـه يقـع التصــرّف في أحكـام الفعـل واتّسـاقه، 

ــذلك دون غــيره، وجــب أن  فــإذا كــان الفعــل هــو المقتضـــي ل

 .ينوب غيره منابه

يُبينِّ ما ذكرنـاه أنَّ مـن جـنَّ أو سـكر بعـد أن كـان عالمـاً 

ــبعض  ــذاهب أو ب ــب الم ــوز ]] ٨٠ص /[[بترتي ــنائع، لا يج الص

ع منــه بعــد ســكره أو جنونــه مــن ترتيــب المــذاهب أن يقــ

والصنعة ما كـان يقـع قبـل ذلـك، والسـكر والجنـون لا ينفيـان 

 .الاعتقاد وإنَّما ينفيان العلم

فمــن ظــنَّ حــروف الكتابــة عــلىٰ التفصــيل، ولم : وأيضــاً 

ــاً  ــان عارف ــذلك إذا ك ــة، وك ــه في الكتاب ــاوت حال ــا بتف يُعلِّقه

 .بالجملة الكتابة

ة مــا ذكرنــاهويُبــينِّ أي الصــانع لا   أنَّ المــمارس: ضــاً صــحَّ

ــد  ــه بع ــا يصــحُّ من ــأدنىٰ ممارســة م ــة وب ل وهل ــه في أوَّ يصــحُّ من

ــما  ــة، وإنَّ ــأدنىٰ ممارس ــنّ ب ــل الظ ــع أن يحص ــيس يمتن ــك، ول ذل

 .العلم هو الذي ممتنع في تلك الحال

ــاً  ــاص : وأيض ــلىٰ اختص ــدلُّ ع ــم ي ــل المحك ــإنَّ الفع ف

الواحـد منـّا عليهـا أن يسـتمرَّ مـع  فاعله بصفةٍ يجـب إذا حصـل

ىٰ إذا زالـت أخـلَّ ذلـك بكـمال عقلـه، ولهـذا لا  كمال عقله، حتَّـ

ــمّ  ــة برهــةً مــن الزمــان، ث ــه الكتاب ــأتّىٰ من يجــوز في أحــدنا أن يت

ً كامـل العقـل، وقـد ثبـت أنَّ  ر مع وفور قـدره وكونـه محـلاَّ يتعذَّ

ــع إلىٰ  ــرٍ يرج ــب لأم ــنّ لا يج ــاد أو الظ ــتمرار الاعتق ــمال  اس ك

العقـل، لأنَّ الاعتقـاد إن كـان واقفـاً عـلىٰ شـبهةٍ، فـإنَّ الانتقــال 

عنه يجوز مـع كـمال العقـل، وكـذلك إن كـان تقليـداً أو تبخيتـاً، 

ولا شبهة أيضـاً في أنَّ الانتقـال عـلىٰ الظـنِّ بـه مـع كـمال العقـل 

ــل  ــحَّ الفع ــه ص ــا ل ــتمرار م ــب اس ــذا وج ــت ه ــائغ، وإذا ثب س

ــم، وكانــت هــذه ال   قضــيَّة لا تصــحُّ إلاَّ في العلــم دونالمحك

ة اسـتمرار أخـذنا عالمـاً بأشـياء كثـيرة مـع كـمال  الاعتقاد، لصحَّ

 .عقله، فصحَّ ما ذكرناه

وإذا ثبــت هــذه الجملــة التــي ذكرناهــا في دلالــة الفعــل 

ــديم  ــاً، ووقــع مــن الق ــلىٰ كــون فاعلــه عالم ــذي أوضــحناه ع ال

 كـلِّ مـا يظهـر منـّا تعالىٰ من الأفعال مـا يزيـد في الإحكـام عـلىٰ 

كالإنسان وما فيه مـن بـدائع الحكمـة وغـيره، وجـب أن يكـون 

 .عالماً، لأنَّ مدلول الدلالة لا يختلف

إن كــان مــا يظهــر فيــه الحكمــة هــو التــأليف : فــإن قيــل

ــل  ــون فاع ــرتم أن يك ــما أنك ــذوات، ف د ال ــرَّ ــب دون مج والترتي

نســان ومــا هــذه التأليفــات غــير االله تعــالىٰ؟ فــلا يــدلُّ خلــق الإ

 .جرىٰ مجراه علىٰ كونه عالماً 

ــا ــوق، : قلن ــيّ مخل ل ح ــار أوَّ ــقط باعتب ــؤال س ــذا الس ه

ــه عىٰ في تأليف ــدَّ ــن أن يُ ــه لا يمك ــا ]] ٨١ص /[[  لأنَّ ــه م وتركيب

ل  ــه أوَّ ــا فرضــنا كون ــه فعــلاً لغــير االله تعــالىٰ، لأنّ ــرَ مــن كون ذُكِ
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ل حــيّ كتــأليف جميــع الأح يــاء في الأحيـاء، وإذا كــان تــأليف أوَّ

 .دلالته علىٰ علم فاعله، ثبت ما أردناه

ــاً  ــن: وأيض ــع م ــأليف لا يق ــإنَّ الت ــالىٰ إلاَّ   ف ــديم تع الق

بآلاتٍ مخصوصـةٍ، مـن حيـث كـان القـادر يقـدر عـلىٰ بعضـه لا 

ــذه الآلات لا  ــذا الوجــه، وه ــك إلاَّ عــلىٰ ه يصــحُّ أن يفعــل ذل

ـىٰ يصــحَّ  ــة والتركيــب حتَّـ ــل عــلىٰ الوجــوه المخصوص تحص

عمالها في مــا ذكرنــاه، إلاَّ مــن فعـل عــالم حكــيم، لأنَّ ظهــور اسـت

 .الحكمة فيها لظهورها فيما يستعمل فيها

وإن كـان فاعلهـا عــلىٰ هـذا الوجـه أحــد القـادرين منـّـا، 

ــل  مها واتَّص ــدَّ ــيما تق ــالكلام ف ــذه الآلات ك ــلام في ه ــان الك ك

ذلــك مــا لا نهايــة، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون الفاعــل لهــا القــديم 

 .ي يقدر بقدره، وهذا يدلُّ أيضاً علىٰ أنَّه عالمالذ

ــدلُّ عــلىٰ ذلــك أيضــاً  ــه عــالم  _وي ــلىٰ أنَّ ــو لم : _ع ــه ل أنَّ

يكن عالمـاً، لمـا صـحَّ أن يخلـق القـدر مـن الأجـزاء التـي تحتـاج 

الحــيّ ولا القــدر المحتــاج إليــه مــن الحيــاة   إليهــا في تنبيــه

ليــه مـن الحيــاة والرطوبـة واليبوسـة، وخلــق الأجـزاء المحتـاج إ

 .والرطوبة يدلُّ علىٰ أنَّه عالم

ـــاً  ـــدلُّ أيض ـــق : وي ـــة، وخل ـــثمار المخصوص ـــق ال خل

ـــك  ـــة، ويجـــري ذل الأشـــياء المخصوصـــة، وفي أوان مخصوص

المجرىٰ مؤذِّن رأيناه يـؤذِّن في كـلِّ صـلاةٍ عـلىٰ التحديـد، في أنَّـه 

  لا بــدَّ أن يكــون عالمــاً بأوقــات الصــلاة، لــولا ذلــك لاختلــف

 .يجر علىٰ طريقة واحدة] لم[أذانه ووقت 

ـــه ـــدلُّ علي ـــهوات : وي ـــاس ش ـــالىٰ في الن ـــه تع خلق

غيرهــا، واســتمرار ذلــك عــلىٰ طريقــة واحــدة غــير مختلفــة، ]و[

ومثل هذا لا يقع إلاَّ من عـالم، لأنَّـه جـارٍ مجـرىٰ مـن أعلـم منـّا 

عــلىٰ بعــض أجنــاس النبــات بالســواد وعــلىٰ جــنس آخــر 

نـه عـلىٰ طريقـة واحـدة، في أنَّـه لا بـدَّ ، واستمرَّ ذلـك م بالبياض

 .من أن يكون عالماً حتَّىٰ لا يختلف وقوع العلامة  فيه

 ففي أيِّ حالٍ يدلُّ الفعل علىٰ أنَّ فاعله عالم؟: فإن قيل

ــا]] ٨٢ص /[[ ــال : قلن ــه في ح ــالم ب ــه ع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ي

ــبَّباً  ــان مس ــدأ، وإن ك ــان مبت ــدةٍ، إن ك ــةٍ واح ــه بحال ــه وقبل فعل

 .ل إيجاد سببهقبي

ــما قلنــا ــه يجــب أن يكــون عالمــاً بــه قبــل وجــوده، : وإنَّ إنَّ

لأنَّه لـو لم يكـن كـذلك لمـا صـحَّ منـه القصـد إلىٰ إيجـاد المحكـم 

إنَّـه يجـب أن يكـون عالمـاً في : والتعمّد له دون غـيره، وإنَّـما قلنـا

الحـال، لأنَّـه لـو لم يكـن كـذلك لم يقـع الفعـل المحكـم في تلــك 

ة وقوعـه غـير محكـم، وإذا وقـع عـلىٰ وجـهٍ مـع الحال، مع  صـحَّ

جواز وقوعه علىٰ غـيره، ولا بـدَّ مـن مقـتضٍ لـذلك حاصـل في 

 .الحال، فهذا ما يقتضيه دلالة الفعل المحكم

ا ما به يثبـت كونـه تعـالىٰ عالمـاً فـيما لم يـزل ولا يـزال  وأمَّ

 .فيما بعد] فسنذكرهما[وعالماً بسائر المعلومات قادراً، 

*   *   * 

ولا يجــوز أن يكــون قــادراً بقــدرةٍ، لأنَّ  ]]١٠٨ص [[

القدرة لا يصحُّ فعل الأجسـام بهـا، والـذي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ 

ر  أحـدنا لا يصـحُّ منــه فعـل الجســم بـما فيـه مــن القُـدَر، ويتعــذَّ

لأمـــرٍ أو لا لوجـــهٍ ]] ١٠٩ص /[[  عليـــه ذلـــك متـــىٰ رامـــه

ر لا تتعلَّــق بفعـــل معقــول، بــل اســتحال، فـــيُعلَم أنَّ القُــدَ 

 .الأجسام

 دلّوا علىٰ هذه الجملة؟: فإن قيل

ـا الـدليل عـلىٰ أنَّ أحـدنا يقـدر بقـدرةٍ فواضـح، : قلنا أمَّ

ــه  د، ولأنَّ ــدَّ ــواز أن لا يتج ــع ج ــادراً م ــه ق د كون ــدَّ ــه يتج لأنَّ

ــات  ــق اثب ــة فطري ــاً، وفي الجمل ــوىٰ أحيان ــاً ويق ــعف أحيان يض

مناه مــن كــون الأكــوان متــأتٍّ في إثبــات القُــدَر،  ومــا قــدَّ

 .المحدَث قادراً لنفسه

ح ذلك أيضاً  والذي يدلُّ علىٰ أنَّ فعـل الأجسـام  _ويُوضِّ

أنّا قد علمنا أنَّ القادر مناّ لا يصحُّ أن يفعل الجسم : _لا يتأتّىٰ بها 

ا مباشراً، : إلاَّ علىٰ أحد وجهين ه ما ابتدأ في محلِّ القدرة ] أو[إمَّ عدِّ

 .، وهو واقع بحسب عادتهمتولِّداً   عليه

 .والجسم لا يصحُّ أن يفعل علىٰ الوجهين جميعاً 

ولـِــمَ أنكـــرتم أن يكــون أحـــدنا يفعـــل : فــإن قيـــل

 الأفعال مخترعة، ولا تكون متولِّدة ولا مباشرة؟

 :أنكرنا من قِبَل لأنَّه يؤدّي إلىٰ أُمور فاسدة: قلنا

 أن يكــون القــويّ منـّـا يمنــع الضــعيف في الشــوق: منهـا

والحركــة في الجهــات، وإن كــان بعيــداً منــه وغــير ممــاسٍّ لــه ولا 

ه  .لما ماسَّ

ــا ــدنف، : ومنه ــريض الم ــون الم ــذي[أن يك ــدرة ]  ال لا ق

ــدَر  ــدَر قليلــة الأفعــال في جوارحــه لا قُ في جوارحــه، يخــترع بقُ

ـره  في قلَّته ، وذلـك أنّـا نعلـم أنَّ المـدنف قـد يريـد ويعتقـد ويُفكِّ

ر ع  .ليه تحريك جوارحهبقلبه، وإن تعذَّ

ــا ــماله : ومنه ــد ش ــدنا بع ــترع أح ــؤدّي إلىٰ أن يخ ــه ي أنَّ
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ــا  ــدنا م ــلىٰ أح ــىٰ ع ــب أن لا يخف ــذا يوج ــه، وه ــل في يمين الفع

ــه،  ــه بيمين ــما حمل ــه ك ــان علي ــماَّ ك ــاً ع ــماله مع ــه وش ــه بيمين يحمل

 .قد علمنا ضرورةً فساد ذلك]و[

 .فثبت أنَّ أفعالنا لا تكون إلاَّ مباشرة أو متولِّدة

ا لــو فعلنــا أنّـ: والـذي يــدلُّ عـلىٰ أنَّ الجســم لا يقـع منّــا

ــه لأدّ  ــذا الوج ــلىٰ ه ــتماعع ــوهرين ]] ١١٠ص /[[  ىٰ إلىٰ اج ج

ــزٍ واحــدٍ، وهــذا يوجــب أن لا يعظــم الأجســام بانضــمام  في حيِّ

ــل  ــا في الحي ة دخولن ــحَّ ـــي أيضــاً ص ــض، ويقتض بعضــها إلىٰ بع

 .سدالأصمّ من غير فرصة تحصل فيه، وكلُّ ذلك فا

ــين ــلىٰ ضرب ــد فع ــا المتولِّ ــلِّ : وأمَّ ــل في مح ــا يحص ــه م من

ىٰ محلِّ القدرة  .القدرة، ومنه ما يتعدَّ

ل،  ــه الأوَّ ــلىٰ الوج ــام ع ــل الأجس ــوز أن يُفعَ ــيس يج فل

ــزٍ  ــوهرين في حيِّ ــتماع الج ــن اج ــدناه م ــا أفس ــؤدّي إلىٰ م ــه ي لأنَّ

ىٰ بــه إنَّكــم تعطونــه بســبب يتعــدَّ : واحــدٍ، ولم يبــقَ إلاَّ أن يقــال

 .الفعل عن محلِّ القدرة

ــن  ــا ع ــا فعالن ىٰ بن ــدَّ ــذي تع ــك أنَّ ال ــل ذل ــذي يُبطِ وال

محلِّ القدرة، وهـي جـنس الاعـتماد، لأنَّـه الـذي يخـتصُّ بالجهـة 

ــتماد  ــاس الاع ــا أنَّ أجن ــد علمن ــاس، وق ــائر الأجن ــين س ــن ب م

ــدورنا  ــي أجمــع في مق ــات الســتّ، وه محصــورة بانحصــار الجه

 .لَّد عن شـيء منها الجواهرونحن نفعلها، ولا يتو

 :ويمكن الاعتراض علىٰ هذا الكلام من ثلاثة أوجه

ــال ــدها أن يق ــواهر : أح ــل الج ــلىٰ فع ــادرون ع ــم ق إنَّك

 .وإنَّما لا يقع منكم

إنَّكم قادرون علىٰ فعل الجـواهر وإنَّـما لا يقـع : أو أن يقال

ا ف قد العلـم منكم لمانع أو ما جرىٰ مجرىٰ المانع، ويُذكَر في ذلك إمَّ

 .أو فقد الآلة أو فقد البيِّنة أو لأنَّ العالم لا خلاف فيه

 .إنَّكم الآن فاعلون للجواهر: والوجه الآخر أن يقال

 لو فعلناها لأدركناها وميَّزناها؟: فإن قلتم

قة وعـلىٰ حـدٍّ مـن : قيل لكم يجوز أن تفعلوها أجزاء متفرِّ

 .لهواء وما جرىٰ مجراهاللطافة لا يُدرَك معتمداً، كما لا تدركون ا

ل ــن الأوَّ ــواب ع ــون : والج ــن أن يك ــدَّ م ــانع لا ب أنَّ الم

إلىٰ ]  ركـــونٌ [معقـــولاً، لأنَّ إثبـــات مـــانعٍ غـــير معقـــولٍ 

الجهـالات، ولــيس يجــوز أن يكــون المـانع هــو فقــد العلــم، لأنَّ 

العلــم لا يحُتــاج إليــه في إيقــاع جــنس الفعــل مــا يحتــاج إليــه في 

ــلىٰ بعــض الو ــل إلىٰ إيقاعــه ع ــاج جــنس الفع ــيس يحت ــوه، ول ج

رت . أكثر مـن كـون القـادر قـادراً  ألاَ تـرىٰ أنَّ الكتابـة لــماَّ تعـذَّ

ــم  ــد العل ــي لفق ــلىٰ الأمُّ ــه ]] ١١١ص /[[ ع ر علي ــذَّ ــا، لم يتع به

  إيقاع جنسها؟ لأنَّ كونهـا كتابـة يُنبـئ عـن وقوعهـا عـلىٰ بعـض

ــا ــىٰ قولن ــل، ومعن ــنس الفع ــو ج ــوهر ه ــوه، والج ــه إ: (الوج نَّ

ــل ــنس الفع ــذلك ) ج ــيس ك ــوهراً، ول ــد إلاَّ ج ــا لا يوج ــه ممَّ أنَّ

الخـبر والأمــر والحســن والقــبح، لأنَّ جـنس كــلّ ذلــك يوجــد، 

اً لهـــذه الأوصـــاف، وفي علمنـــا بتعـــذّر  وإن لم يكـــن مســـتحقَّ

ــه مــن جــنس الفعــل، دلالــة عــلىٰ اســتحالة  الجــوهر منّــا مــع أنَّ

ر لفقـد الآلـة، كونه مقدوراً لنـا، وهـذا بعينـه يُعلَـم أنَّـ ه لم يتعـذَّ

ــما يحُتــاج إليهــا في إيقــاع الأفعــال  لأنَّ الآلات عــلىٰ اختلافهــا إنَّ

ــوهر  ــا أنَّ الج ــد بيَّن ــها، وق ــوه، لا في أجناس ــض الوج ــلىٰ بع ع

 .جنس الفعل

ــل ــإن قي ــم لا : ف ــن أنَّ العل ــوه م ــا ذكرتم ــحُّ م ــف يص كي

قعــان يحتــاج إليــه في جــنس الفعــل، والنظــر والإرادة جميعــاً لا ي

 حكم العالم، وهما جنس الفعل؟]  في[إلاَّ من العالم أو ممَّن 

إنَّ النظــر والإرادة لا يحتاجــان في وجودهمـــا إلىٰ : قلنــا

ــما يحتــاج كــون النــاظر نــاظراً إلىٰ أن يكــون عالمــاً بــما  العلــم، وإنَّ

ينظر فيه، ويحتـاج كـون المريـد مريـداً إلىٰ كونـه عالمـاً وفي حكـم 

فالحــال هــي المحتاجــة إلىٰ الحــال الأخُــرىٰ، دون العــالم بــالمراد، 

ــر  ــة ذات الإرادة، والنظ ـــروفة إلىٰ حاج ــة مص ــون الحاج أن تك

إلىٰ ذات العلــم، ولــو صــحَّ أن يفعــل أحــدنا إرادةً في غــيره مــن 

غــير أن يكــون لهــا مريــداً، لجــاز أن يفعلهــا مــن غــير أن يكــون 

 .عالماً بالمراد ولا في حكم العالم به

إنَّ العلـم بالفعـل إنَّـما يحتـاج إليـه لإيقاعـه : لنـاعلىٰ أنّا ق

عــلىٰ وجــهٍ دون وجــهٍ، ولا يحتــاج إليــه في وقــوع إيقــاع جنســه، 

ــما ليســا  ولــيس هــذا ممَّــا عورضــنا بــه مــن النظــر والإرادة، لأنهَّ

يحتاجــان إلىٰ العلــم بهــما، وإنَّــما يحتاجــان إلىٰ العلــم بــالمراد 

 .هوالمنظور إليه، وهذا بخلاف ما ذكرنا

ا ما يُبطِل ما سُئِلنا عنه من البيِّنـة، فهـو أنَّ الجـواهر لا  فأمَّ

قة كما توجد مجتمعة ا توجد متفرِّ  .تفتقر في وجودها إلىٰ بيِّنة، لأنهَّ

، فكيــف ]إليهــا[فــإنَّ البيِّنــة تفتقــر في وجودهــا : وأيضـاً 

ــلّ  ــة ك ـــي حاج ــذا يقتض ــا؟ وه ــوده إليه ــلّ في وج ــاج المح يحت

 .ويؤدّي إلىٰ حاجة الشـيء إلىٰ نفسهواحد إلىٰ صاحبه، 

ــاً ]] ١١٢ص /[[ ــا : وأيض ــاج إليه ــما يحت ــة إنَّ ــإنَّ البيِّن ف

 .ما من شأنه أن يحلَّ غيره، والجواهر لا يحتاج إلىٰ محلّ 
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ا الكـلام عـلىٰ مـن اعـترض بـأنَّ العـالم لا خـلأ فيـه : فأمَّ

ــلىٰ  ــذي دلَّ ع ــلأ، وال ــود الخ ــلىٰ وج ــد دلَّ ع ــدليل ق ــو أنَّ ال فه

ك في  ذلك ف ويتحـرَّ أنَّـه لـولا الخـلأ لمـا أمكـن أحـد أن يتصــرَّ

ــه إذا كــان مشــحوناً بــالجواهر مــن غــير خلــل قليــل  العــالم، لأنَّ

ـــون  ـــين أن تك ـــرق ب ر، ولا ف ـــذِّ ــــرّف متع ـــير، فالتص ولا كث

الأجـــزاء المجـــاورة صـــلبة أو غـــير صـــلبة، بعـــد أن تكـــون 

في بيــتٍ  ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــدنا لــو حُــبِسَ . الجهــات مشــحونة بهــا

ــه  ر علي ــذَّ ــدقيق، لتع ــت بال ــن البي ــه م ــا يلي ــع م ــحن جمي وش

ر لـو كـان مشـحوناً بالرصـاص  التصـرّف والتحـرّك، كـما يتعـذَّ

 وما مجرىٰ مجراه؟

فـإنَّ القـول بـذلك يـؤدّي إلىٰ انتقـال الجسـم إلىٰ : وأيضاً 

ــوم  ــه، ومعل ــير إلىٰ مكان ــال انتقــال ذلــك الغ مكــان غــيره في ح

ــ. فســاده ر علينــا في كــوزين مملــوءين مــاءً أن ألاَ تــرىٰ أنَّ ه يتعــذَّ

 نجعل ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهما؟

قَّ الفــارغ المشــدود الــرأس نهايــة : وأيضــاً  فــإنَّ الــزُّ

الشدّ، إذا كان منطبـق الجـانبين أحـدهما عـلىٰ الآخـر، يمكـن أن 

ر ذلـك علينـا، فـيُعلَم  يرفع أحـد جانبيـه عـن الآخـر، ولا يتعـذَّ

ــواء ولا أ ــق لله ــه لا طري ــارغٌ، لأنَّ ــانٌ ف ــه مك ــل في ــد حص ــه ق نَّ

 .لغيره إلىٰ الدخول

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــامّ : ول ــن مس ــل م ــواء دخ إنَّ اله

قِّ في حــال مــا رفعــتم بعضــه مــن بعــض، لأنَّ ذلــك يــؤدّي  الــزُّ

ة طويلـة، وكـان يجـب إذا ملأنـا  قِّ مـدَّ إلىٰ أن يثبت الهـواء في الـزُّ

اً من الهواء بـا لنفخ وأحكمنـا شـدّ رأسـه أن نجـده بعـد ذلـك زُقَّ

 .فارغاً 

ا يُبــينِّ أيضـاً مــا ذكرنـا قَّ الـذي يُــنفَخ غايــة : وممَّـ أنَّ الــزُّ

الـنفخ ويُشَــدُّ رأســه، يمكــن أن يــدخل فيــه مثلــه، ولا يجــوز أن 

ر إدخــال مثلــه فيــه، فــيُعلَم   ينتهــي مــن الامــتلاء إلىٰ حــدٍّ يتعــذَّ

 .بالهواء خلأ]  أنَّ [بذلك 

ــاً  ــرأس : وأيض ــيِّقة ال ــارورة ض ــذ ق ــدنا إذا أخ ــإنَّ أح ف

ــها  ــإذا مصَّ ـــيء، ف ــه ش ــا من ــاء، لم يرتفــع إليه فوضــعها عــلىٰ الم

ووضـعها عــلىٰ المــاء ارتفــع المــاء إليهـا، مــن غــير أن يحــدث لهــا 

ــيف ــوات إذا أُض ــك الأص ــه تل ــل في ــما يحص ــوات، ك ــاء   أص الم

ص /[[، ]يصــعد[فيهــا، لأنَّ الهــواء إذا لاقــىٰ أجــزاء المــاء 

ىٰ ]] ١١٣ فيُعلَم أنّا بـالمصِّ اسـتخرجنا مـا فيهـا مـن الهـواء، حتَّـ

ل ارتفاع الماء إليها من غير صوت  .سهَّ

إنَّ القـــارورة إذا مصصـــناها : ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا

حصل فيها هواء حارّ والحـارّ سريـع الحركـة، وهـي قبـل المـصِّ 

ــيء الحركــة، فلهــذا افترقــت  فيهــا هــواء بــارد والبــارد بط

 .ءان فيهاالخلا

وذلك أنَّ الهواء قد يحُمـىٰ في القـارورة بالنـار والشـمس، 

،  علىٰ وجهٍ يُعلَم ضرورةً أنَّه يزيد علىٰ حرارة هواء الفـم واللهـاث

 .ومع ذلك فلا يجب فيه مثل ما ذكرناه عند المصّ 

ــال  ــاً في ح ــون نافخ ــا لا يك ــواء م ــاصَّ لله ــلىٰ أنَّ الم ع

فكيــف يحصــل في القــارورة مصّـه، بــل المــصّ كالمضــادّ للـنفخ، 

هـواء مـن أفواهنـا؟ وذلــك لا  _في حـال مصّـنا للهـواء فيهـا  _

 !يكون إلاَّ بالنفخ الذي ما استعملناه

 :وقد تعلَّق من ذهب إلىٰ أنَّ العالم لا خلأ فيه بأشياء

ــي : منهــا ــة بالســحارة، وهــي الآلــة الت أنَّ الآلــة المعروف

ــوب ــفلها ثق ــد وفي أس ــب واح ــها ثق ــون في رأس ــيرة، إذا  يك كث

ــن  ــاء م ــزل الم ــام، لم ين ــددنا رأســها بالإبه ــمّ ش ــاء ث ملأناهــا بالم

ــة  الثقـب التـي في أسـفلها، وإذا أزلنــا إبهامنـا نـزل المـاء، ولا علَّ

ــا الهــواء مــن أن  ــد شــدّ رأســها بالإبهــام منعن ــا عن لــذلك إلاَّ أنّ

 .يخلف في مكان الماء

لحـم مـن ال]  جذب[أنَّ الحجّام إذا مصَّ المحجمة : ومنها

الرقبة وحصل في داخل المحجمة، ولا علَّة لـذلك إلاَّ لأنَّ المـصَّ 

 .لـماَّ أخرج الهواء حصل اللحم في مكانه

ــا ــا : ومنه ــنا م ــرأس إذا مصص ــيِّقة ال ــارورة الض أنَّ الق

فيها من الهواء وقلبناه عـلىٰ المـاء، ارتفـع إليهـا المـاء، مـع أنّ مـن 

ــة لــذلك ــل  شــأنه أن يــذهب ســفلاً، ولا علَّ إلاَّ لأنَّ المــصَّ يجع

اً والحـارّ سريـع الحركـة، فـإذا خـرج ذلـك الهـواء  فيه هواءً حـارَّ

مــن القــارورة عنــد وضــعها عــلىٰ المــاء خلفــه شـــيء مــن المــاء 

ن  .وارتفع إلىٰ مكانه، لعلَّة أنَّ المكان لا يخلو من متمكِّ

لاً  مـا أنكـرتم أنَّ العلَّـة في : فيقال لهـم فـيما تعلَّقـوا بـه أوَّ

وقـوف المـاء عنـد شـدّ رأس الآلـة المعروفـة بالسـحارة بالإبهــام 

ــواء  ــاً في اله ــان مفتوح ــها إذا ك ــي أنَّ رأس ــتم؟ وه ــا ظنن ــير م غ

للــماء الــذي فيهــا ودافعــه، فأعــان نزولــه مــن الثقــوب التــي في 

أسفلها، فإذا شُدَّ رأسها لم يجـر المـاء مـن تلـك الثقـوب المدافعـة 

لثقـب بضـعفه وقلَّتـه لا يقـوىٰ للهواء، لأنَّ مـا يجـري في تلـك ا

خـرق الهـواء، فـإذا دافعـه الهـواء مـن أعـلىٰ ]] ١١٤ص /[[  علىٰ 

الآلــة أعــان عــلىٰ نزولــه، ولا شــبهة في أنَّ الهــواء قــد يمنــع مــا 
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ــوذ ــن النف ــام م ــن الأجس ــف م ــا . خفّ ــة وم ــرىٰ أنَّ الريش ألاَ ت

ــف في الهــواء  ــد تق ــاف ق ــام الخف ــن الأجس ــا م ــرىٰ مجراه ج

ــا، لأنَّ  ته ــا  لخفَّ ــان مكانه ــو ك ــزول، ول ــن الن ــا م ــواء يمنعه اله

 !جسم ثقيل لنزل؟

ــعنا الثقــب لنــزل المــاء،  ــا لــو وسَّ والــذي يُبــينِّ ذلــك أنّ

ــاً  ــا زئبق ــو ملأناه ــذلك ل ــدوداً، وك ــة مش ــان رأس الآل وإن ك

ــه مــن ]  عــلىٰ [وشــددنا مــا  رأســها، والثُّقَــب عــلىٰ مــا هــي علي

وفتحـه، وإنَّـما  الضيق لنزل، ولم يختلـف الحـال بـين شـدّ الـرأس

كان كذلك لأنَّ الثُّقَـب إذا اتَّسـعت قـوىٰ مـا يخـرج منهـا المـاء، 

فلـم يقــوىٰ الهــواء عــلىٰ دفعـه، والزئبــق لثقلــه لا يســتقلُّ الهــواء 

 .أيضاً بمدافعته، وهذا بينِّ 

ــواب ــا الج ــاني  فأمَّ ــن الث ــذاب : ع ــة في انج ــو أنَّ العلَّ فه

ـــواء  ـــة، أنَّ اله ـــصّ بالمحجم ـــد الم ـــم عن ـــاء اللح ـــتلط بالم يخ

ــه،  ــم مع ــذب اللح ــالمصّ انج ــواء ب ــذِبَ اله ــإذا جُ ــاركه، ف ويش

ـت الـدهر الأطـول  بنا محجمة عـلىٰ حجـر ثـمّ مُصَّ ولذلك لو ركَّ

لما انجذب الحجر إليهـا، لمخالفـة اللحـم فـيما ذكرنـا، ولـو كـان 

ــة في انجــذاب اللحــم اضــطراراً  الأمــر عــلىٰ مــا ظنّــوه دون العلَّ

ة فيه الخلأ، لوجب ا]  إلىٰ [  .قائمةنجذاب الحجر، لأنَّ العلَّ

بــة مــن : ويُبــينِّ ذلــك أيضــاً  رنا صــفيحة مركَّ أنّــا لــو قــدَّ

بنـا عـلىٰ محجمتـين  أ عـلىٰ سـبيل السـطح، ثـمّ ركَّ أجزاء لا يتجـزَّ

ــا أن  ــولهم إمَّ ــلىٰ ق ــب ع ــنا، لوج ــين ومصص ــين مختلفت ــن جهت م

ــذا  ــدة وه ــة واح ــاً في حال ــين مع ــفيحة إلىٰ الجهت ــذب الص ينج

، أو أن ينجــذب إلىٰ إحــدىٰ الجهتــين وهــذا أيضــاً باطــل، محــال

 .لأنَّه ليس بعض الجهات بذلك أولىٰ من بعض

علىٰ أنَّ ذلك أيضاً يـؤدّي إلىٰ خلـوّ الجهـة التـي انجـذبت 

 .الصفيحة عنها من كائن فيها، وهذا نقض مذهبهم

إنَّ الصفيحة تقف فلا تنجذب إلىٰ واحـدة مـن : أو يقولوا

 .ؤدّي إلىٰ خلوّ الجهتينالجهتين، وهذا ي

علىٰ أنَّه إن كانت العلَّة في انجذاب اللحم مـا ذكـروه مـن 

بـأن ينجـذب ]] ١١٥ص /[[  اضطرار الخلاء، فلِمَ صار اللحـم

 فيخلف الهواء بأولىٰ من أن ينعط جانباً المحجمة ويلتقيا؟

ا الجواب عماَّ ذكروه ثالثاً  فقد بيَّنا أنَّ اعتبـار القـارورة : وأمَّ

ة قولنا وبطلان قـولهم، وأزلنـا في  صعود الماء إليها، يدلُّ علىٰ صحَّ

 .ما تعلَّقوا به من حرارة الهواء وبرودته، فلا وجه لإعادته

مــا أنكــرتم أن يكــون المــانع لكــم مــن فعــل : فــإن قيــل

ــدرة  ــن الق ــزاء م ــم، أنَّ الأج ــدورة لك ــت مق ــواهر، وإن كان الج

ــ ــض إذا كان ــها دون بع ــل ببعض ــحُّ أن تفع ــة لا يص ت في جارح

ــزءٍ  ــيرة في كــلِّ ج ــدَّ مــن أن يفعــل اعــتمادات كث واحــدة، فــلا ب

وتعــدّد مــا في الجارحــة مــن القــدر؟ وإذا كــان الأمــر كــذلك لم 

ــب أن  ــض، فيج ــها دون بع ــوهر عــن بعض ــد الج يصــحّ أن يتولَّ

ــه،  ــن جملت ــد إلاَّ م ــتماد ألاَّ يولِّ ــأن الاع ــن ش ــع، وم ــد الجمي يولِّ

يجــب مــن ذلــك اجــتماع الجــواهر وجملتـه هــي المكــان الثــاني، ف

الكثيرة في مكانٍ واحـدٍ، وهـذا وجـه معقـول يمنـع مـن الفعـل 

 .وإن كان مقدوراً 

إذا سلَّمنا أنَّـه لا بـدَّ أن يفعـل بكـلِّ قـدرة، لم يجـب : قلنا

ـة،  ما ظننـتم، لأنَّ جهـة الاعـتماد لـيس هـي المكـان الثـاني خاصَّ

ك بل جهات ذلك السـمت كلّـه هـي جهـة الاعـتماد، ولهـ ذا يحُـرِّ

ك  ــرَّ ــة واحــدة، فيتح ــه في حال ــالاعتماد علي ل الــرمح ب أحــدنا أوَّ

له ولو كان بطول الأرض ك أوَّ  .آخره كما يتحرَّ

فكـان لا يمتنـع أن يقـع عليـه منـّا الجـواهر عـلىٰ : وأيضاً 

بعض الوجـوه، بـأن يفعـل في محـلِّ القـدرة مـن الاعـتمادات مـا 

خـر أو أحـداً، ثـمّ يعادل كلّ مـا في ذلـك المحـلّ مـن الفعـل الآ

يقع الجـوهر بـذلك الجـزء، عـلىٰ أنَّ بعـض الشـيوخ لا يُسـلِّم أنَّ 

ز ذلــك، وإذا  ، ويجُــوِّ الفعــل بــبعض القُــدَر دون بعــض لا يصــحُّ

لم يُسلَّم هذا الأصل، لم يـتمّ مـا بنـوا عليـه السـؤال، ولـيس هـذا 

ة ذلك من فساده  .موضع استقصاء الكلام في صحَّ

ــن الا ــواب ع ــا الج ــاني مــن القســمة فأمَّ عــتراض الث

ن لقــولهم مــا أنكــرتم أن : (الأوُلىٰ التــي ذكرناهــا، وهــو المتضــمِّ

رت مـنكم؟ لأنَّ مــا فــيكم مــن القُــدَر  ــما تعــذَّ يكـون الجــواهر إنَّ

لا يتعلَّــق بهــا، وإن جــاز أن يكــون في العــدم قــدرة يتعلَّــق 

، فـإنَّ الـدليل )بالجواهر، وإن فعلـت فـيكم لتـأتّىٰ مـنكم فعلهـا

ــد ــنس  ق ــدورها في الج ــا، وأنَّ مق ــدَر كلّه ــتلاف القُ ــلىٰ اخ دلَّ ع

ـــا ]] ١١٦ص /[[متَّفـــق، و ـــدرة الموجـــودة فين ـــت الق إذا كان

مختلفــة الأجنــاس ولم يتــأتَّ بشـــيءٍ منهــا فعــل الجــواهر، 

ــا إلاَّ  ــود فين ــا الموج ــيس خلافه ــة ل ــدرة المعدوم ــا أنَّ الق وعلمن

ــبعض، صــحَّ  ــودة بعضــها ل ــاختلاف القُــدَر الموج بــذلك  ك

ــدَر  ــن القُ ـــيء م ــا بش ــأتّىٰ فعله ــواهر لا يت ــلىٰ أنَّ الج ــع ع القط

 .الموجودة والمعدومة

ــل ــإن قي ــة : ف ــا مختلف ــدَر كلّه ــلىٰ أنَّ القُ ــدليل ع ــا ال وم

عيتم؟  الأجناس كما ادَّ
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ــا ــلّ : قلن ــا، لأنَّ ك ــاير متعلّقاته ــك تغ ــلىٰ ذل ــدليل ع ال

ــق  ــة بغــير متعلّ ــا مــن أن تكــون متعلّق ــدَّ فيه ــدرة قــدرة لا ب الق

ــا  ــدٍ منه ــلّ واح ــدّ ك ــفة لم يس ــذه الص ــت به ــرىٰ، وإذا كان الأخُ

مسـدّ الأخُــرىٰ فـيما رجــع إلىٰ ذاتهــا، وجـرىٰ وجــوب اخــتلاف 

ـــة مجـــرىٰ اخـــتلاف العلمـــين إذا تغـــاير  أجناســها لهـــذه العلَّ

ــدَّ مــن أن  ــلا ب ــتعلّقهما، ف ــاير م ــين إذا تغ ــتعلّقهما، والإرادت م

ــي الآ ــدهما لا يُبق ــي أح ــا يُبق ــون م ــاهر في يك ــذا ظ ــر، وه خ

 .وجوب اختلافهما

ومــا الــدليل عــلىٰ أنَّ مقــدور القُــدَر متغــاير؟ : فــإن قيــل

 .فعليه بنيتم الاختلاف

الـــدليل عـــلىٰ ذلـــك أنَّ القـــدرتين لـــو تعلَّقتـــا : قلنـــا

قــا بــه، وإن حصــلا لقــادرين،  بمقــدورٍ واحــدٍ، لم يمنــع أن يتعلَّ

 .لقادرينفيؤدّي ذلك إلىٰ كون المقدور الواحد مقدوراً 

ـــاس  ـــن أجن ـــنس م ـــه لا ج ـــك أنَّ ـــينِّ ذل ـــذي يُب وال

الأعــراض إلاَّ ويحتملــه كــلّ محــلّ يشــار إليــه، ويصــحّ وجــوده 

ىٰ إلىٰ  علىٰ بعـض الوجـوه وجـوده فيـه، لأنَّ ذلـك لـو لم تجـر لأدَّ

ــه، أو  ــواد في ــنس الس ــود ج ــوز وج ــوهرٍ لا يج ــود ج ــويز وج تج

ـــة، و ـــه في محـــاذاة مخصوص ـــحُّ كون إذا وجـــود جـــوهرٍ لا يص

اسـتحال ذلـك وجــب القطـع عـلىٰ أنَّ زيــداً لـو جـاز أن يوجــد 

فيــه قــدرتان عــلىٰ مقــدورٍ واحــدٍ، لجــاز أن يوجــد في عمــرو مــا 

هو من جنس تلـك القُـدَر، قياسـاً عـلىٰ سـائر الأجنـاس، وهـذا 

سـنبُينِّ فســاده فــيما يـأتي مــن الكتــاب عنـد انتهائنــا إلىٰ موضــعه 

 .إن شاء االله

عـلىٰ أنَّ مقـدور القُـدَر في الجـنس ومـا الـدليل : فإن قيل

 متَّفق، مع اختلافهما في أنفسهما؟

ــا ــنس، لم : قلن ــاً في الج ــدَر متَّفق ــدور القُ ــن مق ــو لم يك ل

ىٰ  يمتنع أن يقـدر ببعضـها عـلىٰ مـا لا يقـدر عليـه بسـائرها، حتَّـ

يكــون في القــادرين منّــا مــن يقــدر عــلىٰ الكــون ولا يقــدر عــلىٰ 

ــيهما  ــدر عل ــون الاعــتماد، أو يق ــوت، أو يك ــلىٰ الص ــدر ع ولا يق

قــادراً عــلىٰ التصـــرّف في بعــض الأمــاكن، ولــو نُقِــلَ إلىٰ مكــان 

ر عليــه التصـــرّف فيــه، وكــلُّ ذلــك ظــاهر الفســاد،  آخــر لتعــذَّ

القُـــدَر في الجـــنس متَّفـــق، ]] ١١٧ص /[[فثبـــت أنَّ مقـــدور 

 .وإن كانت مختلفة في نفوسها

ــما وجــب لهــا لكونهــا ممَّــ ا يصــحُّ الفعــل وهــذا الحكــم إنَّ

ــا  ــون متعلّقاته ــب أن تك ــة لا يج ــوم المختلف ــة أنَّ العل ــا، بدلال به

ــدَر، مــع  ــق بقــدرة ســوىٰ القُ متجانســة، وكــذلك كــلّ مــا يتعلَّ

ــائر  ــدوث وس ــود والح ــدَر في الوج ــاني للقُ ــذه المع ــاركة ه مش

ا يصـحُّ بهـا الفعـل، فعُلِـمَ أنَّ القُـدَر إنَّـما  ا ممَّـ الصفات، سوىٰ أنهَّ

ت ا يصـحُّ بهـا الفعـل،  اختصَّ بما ذكرنـاه مـن الحكـم، لكونهـا ممَّـ

 .فيجب في كلِّ قدرة أن يكون لها هذا الحكم

أنَّه لو كان في العـدم : وممَّا يجاب عن هذا الاعتراض أيضاً 

قدرة تتعلَّق بالجواهر، لصحَّ وجودها في بعض القادرين مناّ، لأنَّـه 

وهر عـلىٰ وجـهٍ مـن لو لم يصحّ ذلك لم يصحّ بتلك القدرة فعل الج

 الوجوه، وما لا يصحُّ بها كيف يكون قدرة عليه؟

وإذا صـــحَّ وجودهـــا فـــلا بـــدَّ مـــن أن يتـــأتّىٰ فعـــل 

ــا  الجــواهر عــلىٰ بعــض الوجــوه التــي ذكرناهــا وأفســدناها، لأنّ

قد بيَّنـا أنَّ الجـواهر لا يصـحُّ أن يقـع منـّا عـلىٰ سـبيل الاخـتراع 

انـت كـلّ الوجـوه التـي يمكـن ولا المباشرة ولا التوليـد، وإذا ك

أن يفعـل الجــوهر عليهــا تلــك القــدرة باطلــة، ثبــت أنَّ الجــوهر 

 .لا يتأتّىٰ بقدرة معدومة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــدرة : ول ــك الق ــل بتل ـــمَ لا يفع لِ

 علىٰ سبيل الاختراع؟

ــما  ــا إنَّ ــودة فين ــدَر الموج ــتراع بالقُ ــا أنَّ الاخ ــد بيَّن ــا ق لأنّ

ــع إلىٰ كو ــرٍ يرج ــتحال لأم ــذي اس ــل ال ــن القبي ــدَرَاً، وم ــا قُ نه

يصحُّ أن يقـع بهـا الفعـل، بدلالـة أنَّ هـذه القضـيَّة واجبـة فيهـا 

ــذه  ــاركها في ه ــا ش ــلُّ م ــها، وك ــتلاف أجناس ــع اخ ــع، م أجم

 .القضيَّة وجب أن يشاركها في استحالة الاختراع به

ــه أيضــاً أن يقــول ــه يفعــل بتلــك القــدرة عــلىٰ : ولا ل إنَّ

 !سبيل التولّد

ىٰ بـه أفعالنـا عـن محـلِّ القـدرة لأنّا  قد بيَّنا أنَّ الذي يُعـدَّ

هو جـنس الاعـتماد، مـن حيـث كـان هـو المخـتصُّ بالجهـة مـن 

ــار  ــورة بانحص ــتماد محص ــاس الاع ــاس، وأجن ــائر الأجن ــين س ب

الجهات الستّ، فتلك القـدرة لـو فعلنـا بهـا الجـوهر عـلىٰ سـبيل 

ــداً عــن الاعــت ــما نفعلــه متولِّ ــا إنَّ ماد في بعــض هــذه التوليــد لكنّ

ـــاس  ـــلىٰ أجن ـــادرين ع ـــا الآن ق ـــتّ، وإذا كنّ ـــات الس الجه

الاعتمادات، وكان الجـوهر لـو تولَّـد فـإنَّما يتولَّـد عنهـا، فيجـب 

القـــدرة عـــلىٰ ]] ١١٨ص /[[أن نكـــون قـــادرين عليـــه، لأنَّ 

ــاس  ــل أجن ــا نفع ــا بأنّ ــبَّب، وفي علمن ــلىٰ المس ــدرة ع ــبب ق الس

ــد عــ ن شـــيء منهــا الجــوهر، دليــلٌ الاعــتمادات كلّهــا ولا يتولَّ

 .علىٰ فساد ما اعترضوا به
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ـا الجــواب عــن الاعــتراض الثالــث ن : وأمَّ وهــو المتضــمِّ

مــا أنكــرتم أن يكونــوا فــاعلين للجــواهر، وإن لم : (لقــولهم

ق في الهــواء ــا تتفــرَّ ، فهــو )يــدركوها ويميِّزوهــا للطافتهــا، ولأنهَّ

لتفـرّق، لوجـب أنَّ المانع من إدراكهـا لـو كـان مـا ذكـروه مـن ا

إذا أدخــل أحــدنا يــده في جــراب وأوثــق ســدّ رأســه، واعتمــد 

فيـه زمانـاً طـويلاً أن يمتلـئ بـالجواهر بعـد أن كـان فارغـاً، لأنَّ 

اعتمادات يـده لا بـدَّ عـلىٰ قـولهم أن تُولِّـد مـن الجـواهر بعـددها 

 .في كلِّ حالٍ 

ــوا ــيس لهــم أن يقول ــئ، لأنَّ : ول ــما لا يمتل إنَّ الظــرف إنَّ

 .واهر تخرج من خللهالج

وذلـك أنَّ الأمــر لـو كــان عـلىٰ مــا قـالوه، لوجــب أن لا 

قِّ الهـواء بـأن يخـرج مـن خللـه، وهـذا يقتضــي أن  يثبت في الـزُّ

ــاً بـالنفخ مــن الهـواء، أن نجـده بعــد قليـل فارغــاً،  لـو ملأنـا زُقَّ

ـــا أنَّ  ـــك وعلمن ـــد ذل ـــه، وإذا فس ـــدودٌ رأس ـــزل مس وإن لم ي

ــد عــ ن الاعــتمادات لا تزيــد في اللطافــة عــلىٰ الجــواهر التــي تتولَّ

ــتماد عــلىٰ مــا  ــواء، ثبــت أنَّ الجــواهر لا يتولَّــد عــن الاع اله

 .ذكرناه

إنَّ الجواهر لو كانت في مقـدورنا، : وقد قيل أيضاً في ذلك

، لأنَّ التأليف لا شـكَّ مـن مقـدورنا، وإذا   لجاز أن نفعله في تألّفه

 .كه والعلم بهتألَّف الجوهر مع غيره لم يمنع إدرا

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة : ول ق ــت متفرِّ ــواهر إذا كان إنَّ الج

ـــك أنَّ  ـــا؟ وذل ـــف يؤلِّفونه ـــا، فكي ـــدركوها ولم يعلموه لم ي

 .التأليف لا يفتقر إلىٰ العلم بالمؤلَّف والتمييز له

ـــوا ـــم أن يقول ـــة : ولا له ـــاج إلىٰ بيِّن ـــأليف لا يحت إنَّ الت

ــتم ــواهر، وأن ــين الج ــع ب ــىٰ يق ــة حتَّ ــك  مخصوص ــدون لتل فاق

الآلــة، ولــذلك إنَّ جــنس التــأليف لا يحتــاج إلىٰ آلــة، وإن كــان 

بعض التـأليف إذا وقـع عـلىٰ بعـض الوجـوه يحتـاج إلىٰ آلـةٍ، ألاَ 

تـرىٰ أنَّ جـنس التـأليف قـد يقــع مـن كـلِّ قـادر إذا حـلَّ ســببه 

ــأليف  ــباب الت ــال، وأس ــلِّ ح ــلىٰ ك ــاورات  _ع ــي المج في  _وه

فعلنــا الجــواهر والمجــاورة بــين  مقــدورنا، فكــان يجــب إذا

ــان  ــز إن ك ــدرَك ويُميَّ ــألَّف، فيُ ــع ويت ــض أن يجتم ــها وبع بعض

ــك  ــاد ذل ــة، وفي فس ــن اللطاف عــوه م ــا ادَّ ــا م ــن إدراكه ــانع م الم

ة ما ذكرناه  .دليل علىٰ صحَّ

وممَّا يدلُّ عـلىٰ أنَّ الجـوهر لا يقـع مـن فعلنـا متولِّـداً، أنَّ 

ــهالاعـتماد الــذي قــد بيَّنــاه مـن قبــ الســبب ]] ١١٩ص /[[  ل أنَّ

المعدّي للأفعال عن محـلِّ القـدرة، هـو الـذي كـان تولّـده وكـان 

متولّداً، ولو كـان كـذلك لم يكـن بـان تولِّـده في بعـض الجهـات 

مــن ســمت جهــة الاعــتماد أولىٰ مــن بعــض، وكــان يجــب أحــد 

ـا وجـود الجـوهر في سـائر جهـات ذلـك الاعـتماد، أو : أمرين إمَّ

 .وكلا الأمرين فاسد. هةأن يوجد لا في ج

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرب : ول ــد في أق ــوهر متولّ إنَّ الج

عي أنَّه  .من شرط توليد الاعتماد  المحاذيات إلىٰ محلِّ القدرة، ويدَّ

في طرف الرمح باعتماد أيـدينا ] الحركة[وذلك أنّا قد نولِّد 

له، بدلالة أنَّ التولّد لا يتراخىٰ، فبطل أن يكون من شر وط علىٰ أوَّ

 .توليد الاعتماد أن يولِّد في أقرب المحاذيات إليه

ــدورنا،  ــت مق ــدخل تح ــوهر لا ي ــلىٰ أنَّ الج ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

أنَّه لـو كـان مـن فعلنـا لكـان إذا فعـل أحـدنا، فقـد فعـل كونـه 

ــلىٰ  ــه ع ــده فقــد جعل ــة، لأنَّ مــن أوج ــه في الجه ــون ب الــذي يك

 لمـا كـان بـه الصفة الموجبة عن الكون، فـلا بـدَّ مـن كونـه فـاعلاً 

علىٰ تلـك الصـفة، والكـون لا يصـحُّ فعلـه في الجـوهر في ابتـداء 

ــة محــلّ الاعــتماد للمحــلِّ الــذي  حــال وجــوده، لأنَّ تقــدّم مماسَّ

ــون أن  ــداً للك ــب إن كــان مولِّ ــده، فيج ــه شرط في تولي ــد في يولِّ

ــون  ـــي أن يك ــذا يقتض ــوده، وه ــل وج ــه قب ــاً محلّ ــون مماسَّ يك

ــدوم، وفي ــاً للمع ــوهر لا مماسَّ ــلىٰ أنَّ الج ــة ع ــك دلال ــاد ذل  فس

 .يتولَّد من الاعتماد

ــد إلاَّ بشــ: لِـــمَ قلــتم: فــإن قيــل رط ـإنَّ الاعــتماد لا يولِّ

ة محلّه للمحلِّ الذي تولَّد فيه؟  مماسَّ

ىٰ يـتمَّ الكـون : قلنا ـة لا بـدَّ منهـا حتَّـ قـد ثبـت أنَّ المماسَّ

ــود  ــاً في وج ــون شرط ــا أن يك ــتماد، فأمَّ ــن الاع ــون أو في ع الك

 ].فلا[كون الاعتماد مولِّد 

ولـــيس يجـــوز أن يكـــون شرطـــاً في وجـــود الكـــون، 

ــة شرط في  ــت أنَّ المماسَّ ــزء المنفــرد، فثب ــوده في ج ة وج ــحَّ لص

تولّد الكون عـن الاعـتماد، وإذا كانـت الحالـة التـي يوجـد فيهـا 

ــتحال  ــدوم، اس ــا مع ــوهر فيه ــاني الج ــد في الث ــتماد، وتولّ الاع

ــــه، وإذ ــــد ]] ١٢٠ص /[[  ا اســــتحالت لم يجــــز أنمماسَّ يتولَّ

 .الكون عن الاعتماد ولا الجوهر، لفقد الشـرط في توليده

فــألاَّ كــان مــا ذكرتمــوه جهــة منــع، وإن كــان : فــإن قيــل

 الجوهر في مقدوركم؟

ة ارتفاعــه : قلنــا كــلُّ مــا يــؤثِّر تــأثيرَ الموانــع يجــب صــحَّ

 .المستحيلعلىٰ وجهٍ من الوجوه، وإلاَّ التبس الجائز ب
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ة ارتفاعــه، إن : ولــيس لهــم أن يقولــوا ر صــحَّ نحــن نُقــدِّ

ــون،  ــه الك ــالىٰ في ــل االله تع ــوهر فع ــدكم الج ــل أح ــادف فع تص

 .فيظهر ويزول جهة المنع

 :وذلك أنَّ هذا باطل من وجهين

إذا جــاز أن يحــدث الجــوهر في كــلِّ جهــة عــلىٰ : أحــدهما

ــون ــة ك ــات بمنزل ــدىٰ الجه ــه في إح ــار كون ــد ص ــدل، وق  الب

ــون  ــوز أن يك ــان يج ــن ك ــيره ممَّ ــد دون غ ــن زي ــبراً ع ــلام خ الك

خبراً عنه، وكـما أنَّ القـادر عـلىٰ ذات الخـبر يجـب أن يكـون هـو 

الــذي يجعلــه خــبراً، فكــذلك الجــوهر يجــب أن يكــون الجاعــل 

له موجوداً، هو الجاعـل لـه في بعـض الجهـات التـي كـان يصـحُّ 

ــب ــما يج ــدل، وك ــلىٰ الب ــا ع ــا وفي غيره ــوده فيه في الإرادة  وج

التي بهـا يكـون الخـبر خـبراً، أن يكـون مـن فعـل فاعـل الخـبر، 

كذلك يجـب في الكـون الـذي بـه يكـون الجـوهر كائنـاً في جهـةٍ 

 .دون أُخرىٰ، أن يكون من فعل فاعل الجوهر

أنَّ الكــون في الجـوهر الــذي يفعلــه لــو : والوجـه الآخــر

تعـالىٰ كان حاصـلاً فيـه مـن فعـل االله تعـالىٰ، لوجـب أن يكـون 

قــادراً عــلىٰ ذلــك الكــون الــذي بــه يكــون في تلــك الجهــة، مــن 

غــير أن يكــون قــادراً أن يفعــل فيــه في ذلــك الوقــت مــا يضــادُّ 

 .ذلك الكون، وهذا محال

إنَّه يـؤدّي إلىٰ ذلـك، لأنَّـه لـو كـان قـادراً عـلىٰ : وإنَّما قلنا

ــداً عــن الاعــتماد في خــلاف  ه وفعلــه، لكــان الجــوهر متولِّ ضــدِّ

ــةٍ  ــد جه ــةٍ إلاَّ عن ــلاف جه ــتماد في خ ــد الاع ــوز أن يولِّ ، ولا يج

 .الصلة وعلىٰ وجهٍ قد عُلِمَ بُعده هاهنا

ــوز أن  ــام لا يج ــل الأجس ــلىٰ أنَّ فاع ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ

يكون قـادراً بقـدرةٍ، أنَّـه لا يخلـو مـن أن يكـون جسـماً أو محـدَثاً 

ــحُّ  ــم لا يص ــلىٰ أنَّ الجس ــا ع لن ــد دلَّ ــزٍ، وق ــير متحيِّ ــلَّ  غ   أن يح

زٍ لا يصـحُّ أن تحلّـه القــدرة، وإذا لم  الأجسـام، ومـا لـيس بمتحيِّـ

ــد لا  ــن أن يوج ــلُ م ــه لم يخ ــلّ، أو في ]] ١٢١ص /[[تحلّ في مح

 .محلّ هو غيره

ل بـما نُثبِتـه مـن بعـد مـن أنَّ القـدرة  ويُفسـد القسـم الأوَّ

 .لا يصحُّ بها الفعل، إلاَّ بأن يستعمل محلّها فيه أو في نسبته

ــاة،  ــه حي ً في ــلاَّ ــلُّ إلاَّ مح ــدرة لا تح ــاني أنَّ الق ــد الث ويُفس

ويجب أن يكون قـدرة لمـن تلـك الحيـاة حيـاة لـه، وهـذا يـؤدّي 

 .مقدوراً واحداً لقادرين، وذلك فاسد]  يكون[إلىٰ أن 

لاً مـن : فإن قيل عيتمـوه أوَّ ة مـا ادَّ مـا الـدليل عـلىٰ صـحَّ

ــادراً  ــه ق ــب كون ــا أن يج ــادر إمَّ ــفة أنَّ الق ــذه الص ــون ه ، فتك

ــي  ــةٍ ه ــادراً لعلَّ ــون ق ــائزة، فيك ــفة ج ــون الص ــنفس، أو تك لل

القــدرة، ومــا أنكــرتم أن يكــون قــادراً بالفاعــل لا للــنفس ولا 

 للعلَّة؟

لـو كـان قـادراً بالفاعـل لم يكـن بـأن يكـون قـادراً : قلنا

ــص  ــدَره، لأنَّ المخصّ ــن قُ ــدورات أولىٰ م ــن المق ــدَر م ــلىٰ قُ ع

ــدورات د ــبعض المق ــدَت ب ــدَر، وإذا فُقِ ــو القُ ــما ه ــض إنَّ ون بع

ــادراً  ــون ق ــؤدّي إلىٰ أن يك ــذا ي ــيص، وه ـــي للتخص ــلا مقتض ف

ة ممانعتـه للقــديم، وذلــك  عـلىٰ مــا لا نهايــة لـه، وفي ذلــك صــحَّ

 .كما سيجيء بيان فساده

ــه لــو كــان قــادراً بالفاعــل، : فــإن قيــل ولِـــمَ زعمــتم أنَّ

ـــرتم ـــا أنك ـــدوره، وم ـــاهىٰ مق ـــب أن لا يتن ـــاهىٰ  يوج أن يتن

 ويختصَّ من حيث يجعله الفاعل قادراً علىٰ قادر دون قُدَر؟

عيتمـوه صـحيحاً، لكـان المقتضــي : قلنـا لـو كـان مـا ادَّ

لا يمكــن أن يكـون المقتضـــي لـه جَعْلــه ]و[لـه قصــد الفاعـل، 

ــب أن  ــك يوج ــه، لأنَّ ذل ــون[ل ــو ]  يك ــه فه ـــيء جعل ــلّ ش ك

ــه كــذلك لجعلــه لــه: قــادر، ولا أن يقــال ــه تعليــل  إنَّ قــادراً، لأنَّ

بما يدخل المعلَّل فيه، فلـم يبـقَ إلاَّ مـا ذكرنـاه مـن أنَّ المـؤثِّر هـو 

القصــد، وهــذا يقتضـــي إذا قصــد كــون أحــدنا قــادراً وواجــداً 

ــل،  ــدرة وبالفاع ــادراً بالق ــون ق ــه، أن يك ــدرة في ــك الق ــع ذل م

ـــيء  ــلىٰ الش ــادراً ع ــادر ق ــون الق ــد أن يك ـــيء يفس ــلّ ش وك

 .أن يكون قادراً عليه من وجهين بقدرتين، يفسد

علىٰ أنَّ ما يتعلَّق بالفاعل يحصل علىٰ سبيل الاختيار، ومـا 

 .يتعلَّق بالمعنىٰ والمؤثِّر فيه المعنىٰ علىٰ جهة الوجوب

ــاً  ــالمعنىٰ : وأيض ــق ب ــا يتعلَّ ــإنَّ م ــىٰ ]  أنَّ [ف ــود المعن وج

ــىٰ زال ــىٰ زال المعن ــه مت ــىٰ أنَّ ــك ]] ١٢٢ص /[[  شرط، حتَّ ذل

ــق بالفاعــل لا يــؤثِّر في زوالــه عــدم الفاعــل، ا لحكــم، ومــا يتعلَّ

ــوز  ــاه  _فكيــف يج ــا ذكرن ــع م ــل،  _م ــادراً بالفاع ــل ق أن يحص

ــع[ ــال ]  م ــل في ح ــفة ألاَّ يحص ــذه الص ــع في ه ــان لا يمتن ــه ك أنَّ

ـــا إن وجبـــت مـــع الحـــدوث لم يجـــز تعلّقهـــا  الحـــدوث، لأنهَّ

ــاز أن  ــدوث ج ــال الح ــل في ح ــل، وإذا لم يحص ــل في بالفاع يحص

ــة، لأنَّ  ــون حيَّ ــع أن تك ــذات لا تمتن ــك ال ــاء، لأنَّ تل ــال البق ح

ح لكـون الـذات قـادرة كونهـا حيَّـة، ولـو حصـلت هـذه  المصحِّ

ــل في  ــأن يحص ــتحقاقها ب ــة اس ــف جه ــحُّ أن يختل ــفة لا يص الص

حالتين، ومحـال حصـول هـذه الصـفة بالفاعـل في حـال البقـاء، 
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ــاع لأنَّ  ــن الف ــة م ــذات حادث ــن ال ــن لم يك ــوز أن م لين، لا يج

يصـير بــه عــلىٰ صــفة مــن غــير أن يفعــل معنــىً موجبــاً لــذلك، 

لاً أمـراً، مـن حيـث لم يكـن  ولهذا لم يكن كـلام غيرنـا بتـأخير أوَّ

م بيانه  .بنا محلّ ثابت، وهذا قد تقدَّ

  وممَّا يدلُّ علىٰ أنَّه لا يجوز وجود قادرٍ محدِثٍ ليس من قبيل

رادة الموجودة لا في محلّ أن يوجب  في الإذلك يقتضيالجواهر، أنَّ 

ذلك كونه مريداً، كما يوجب ذلك فيه تعالىٰ، لأنَّـه لـيس لهـا معـه 

تعالىٰ من الاختصاص مـا لـيس لهـا مـع ذلـك القـادر، وكـذلك 

ة كون أحدهما مريداً لما الآخر كـارهٌ  الكراهة، وهذا يمنع من صحَّ

ته في  كلِّ حيّين، وهذه له، وقد علمنا أنَّ هذا الحكم لا بدَّ من صحَّ

 .الطريقة تدلُّ علىٰ نفي ثانٍ قديمٍ أيضاً 

أنَّ مــن حــقِّ معلــول : وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ مــا ذكرنــاه

ــة  ــه ]  أن[العلَّ ــة، بدلالــة أنَّ لا يعتــبر في حصــوله إلاَّ وجــود العلَّ

لو اعتبرنا أمـراً آخـر لم يمنـع أن يكـون في قلـوب المـوتىٰ علـوم، 

حــوال لفقــد كــونهم أحيــاء، فلــو كــان قــادر وإنَّـما لم توجــب الأ

محــدِث مــن غــير قبيــل الجــواهر لوجــب في الإرادة الموجــودة لا 

في محــلّ أن يوجــب الحكــم لــه عــلىٰ مــا بيَّنــا، فلــو لم يخلــق هــذه 

ــا،  ــع وجوده ــلّ يمتن ــودة لا في مح ــت الإرادة الموج ــذات لكان ال

وجبـت ألاَّ يمتنـع وجودهـا، ] و[لفقد مـن يوجـب الحكـم لـه، 

ــه تعــالىٰ عــلىٰ الصــفة التــي يصــحُّ أن يوجــب الإرادة الحكــم لأ نَّ

له معها بمثلـه، وبهـذه الطريقـة أحلنـا أن يكـون المعنـىٰ الواحـد 

ــل أن  ــة يُبطِ ــذه الجمل ــلّ، وه ــة والمح ــفة للجمل ــب الص يوج

إنَّـه جسـم أو عـرض أو : يكون صانع العـالم محـدِثاً، سـواء قيـل

مناها في لم يوصــف بأحــد الصــفتين، لأنَّ القســمة ال تــي قــدَّ

اعتبار كونها قادراً، وكيفيـة حصـوله يـأتي عـلىٰ فسـاد ذلـك مـن 

ة المعاني  .طريق المعنىٰ، والعبارات لا اعتبار بها مع صحَّ

ـــة عـــلىٰ أنَّ مســـتحقَّ : فصـــل ]]١٢٣ص /[[ في الدلال

 :الصفات التي ذكرناها يجب أن يستحقّها

ــ ــد أن لم يس ــادراً بع ــه ق ــتحقَّ كون ــو اس ــه ل ــم أنَّ تحقّ اعل

ــةٍ، وســنبُينِّ فســاد  ــادراً بقــدرةٍ محدَث ذلــك، لوجــب أن يكــون ق

 .تعلّق كونه قادراً بمعنىٰ محدَث

عيتم: فإن قيل ة ما ادَّ  .بيِّنوا صحَّ

ــا ــد : قلن ــن أح ــادراً م ــه ق ــتحقاقه لكون ــو اس ــيس يخل ل

ــا أن يكــون حصــل عــلىٰ ســبيل الوجــوب أو يكــون : أمــرين إمَّ

 .صفةقادراً مع جواز ألاَّ يكون بهذه ال

ل، وجب أن يكون قادراً لنفسه أو لما عليه في  فإن كان الأوَّ

 .نفسه، وأيُّ الأمرين ثبت وجب كونه قادراً فيما لم يزل

وإن كـان قــادراً مــع جـواز أن لا يكــون كــذلك، وجــب 

 .أن يكون قادراً لمعنىٰ محدَث

تجــدّد الصــفة لا يصــحُّ عــلىٰ أحــد : وإن شــئت أن تقــول

ــرين ــا : أم ــ]  أن[إمَّ ــن تج ـــرطها، ول د بش ــدَّ ــيها أو يتج د مقتض دَّ

د لأمرٍ معقول سوىٰ ما ذكرناه  .يتجدَّ

د المقتضـــي، فلـيس ذلــك  د كونـه قــادراً لتجـدَّ فـإن تجــدَّ

د  ـــدِّ ـــان بتج ـــون االله، وإن ك ـــأتي بع ـــاده ي ـــدرة، وفس إلاَّ الق

الشـــرط، فالشـــرط المعقــول في كــون القــادر قــادراً عــدم 

ــ ــل ه دٍ، ب ــدِّ ــير متج ــك غ ــدور وذل ــزل، المق ــيما لم ي ــل ف و حاص

 .فيجب حصول الصفة فيما لم يزل

ة وجـود : وليس لأحدٍ أن يقـول الشــرط في ذلـك صـحَّ

د ولا يثبت فيما لم يزل  .المقدور، وهذا ممَّا يتجدَّ

ــادر  ــون الق ــة لك ــدور تابع ــود المق ة وج ــحَّ وذلــك أنَّ ص

قادراً، ولا يصحُّ أن يجعـل كونـه قـادراً مفتقـراً إليـه ومشــروطاً 

لأنَّ ذلـك يوجـب تعلّـق كـلّ واحـدٍ مـن الأمـرين بصـاحبه به، 

 .وكونه به مشـروطاً به، وفساد مثل ذلك ظاهر

عــلىٰ أنَّ الفعــل فــيما لم يــزل كــان يصــحُّ أن يقــع في 

ــل في  ــه الفع ــحَّ أنَّ ــادر أن يص ــن شرط الق ــيس م ــتقبل، ول المس

حال كونه قادراً، بل وجـود الفعـل في حـال كـون القـادر قـادراً 

 .ل، بما سيأتي في الكتاب بمشيَّة االله وعونهعليه محا

ة الفعـل عـلىٰ : وليس له أن يقـول إنَّ الشــرط هـو صـحَّ

بوقــتٍ ]] ١٢٤ص /[[الوجــه الــذي لا يقدمــه كونــه قــادراً إلاَّ 

 .واحدٍ 

ــو  ــع أنَّ الشـــرط ه ــدر عــلىٰ مــا يق وذلــك أنَّ أحــدنا يق

ــا  ــهم وم ــرض بالس ــابة الغ ــات، كإص ــد أوق ــل بع ة الفع ــحَّ ص

ــي جــرىٰ مج ــدليل بقائهــا، وه راهــا، ولأنَّ القــدرة قــد تمَّــت بال

 .قدرة علىٰ كلِّ ما يوجد في الأحوال المستقبلة

ــما يســتحيل وجــوده فــيما لم يــزل لأمــرٍ  عــلىٰ أنَّ الفعــل إنَّ

ــما  ــلُّ ب ــل لا يح ــع إلىٰ الفع ــا يرج ــادر، وم ــه لا إلىٰ الق ــع إلي يرج

ــادر ــن الق ــل م ح الفع ــحَّ ــاد. ص ــوع ق ــرىٰ أنَّ الممن ر وإن ألاَ ت

ر   الفعل لمانعٍ مؤثِّرٍ في وجود الفعل؟]  عليه[تعذَّ

عــلىٰ أنَّ كونــه قــادراً أن يجــد عــلىٰ ســبيل الوجــوب 

لأجـل حصـول شـبهة لم يحـلّ المــؤثِّر في ذلـك مـن أن يكـون مــا 
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هو عليه في نفسـه أو كونـه حيَّـاً، ومـا عليـه الشــيء في نفسـه لا 

ــأمرٍ منفصــلٍ، وهــذا  ـــروطاً ب ــوز أن يكــون مش يقتضـــي يج

ــاً  وجــوب الصــفة وحصــولها في كــلِّ حــالٍ، وإن كــان كونــه حيَّ

هو المؤثِّر في كونـه قـادراً، وجـب مثـل ذلـك فينـا، وأن نسـتغني 

في كوننـا قــادرين عــن القــدرة، وقـد دلَّ الــدليل عــلىٰ أنَّ أحــدنا 

ىٰ إلىٰ خلافه  .لا يكون قادراً إلاَّ بقدرةٍ، فيجب فساد ما أدَّ

ه قـادر فـيما لم يـزل، ثبـت أنَّـه حـيٌّ بوجـودٍ لم  وإذا ثبت أنَّ

يزل، لتعلّـق كونـه قـادراً بكونـه حيَّـاً موجـوداً، ولأنَّـه لـو كـان 

ــد  ــاً بع ــىٰ ]  أن[حيَّ ــذلك لمعن ــه ك ــب كون ــاً، لوج ــن حيَّ لم يك

د، لاحتــاج إلىٰ  د وجـوده مـع جــواز ألاَّ يتجـدَّ محـدَثٍ، ولـو تجــدَّ

ىٰ إلىٰ وجود ما لا نهاية له من  .المحدِثين محدِث ولأدَّ

*   *   * 

ــا : فصــل ]]٣٢٤ص [[ ــه تعــالىٰ قــادر عــلىٰ م ــان أنَّ في بي

 :لو وقع لكان قبيحاً 

الذي يدلُّ علىٰ ذلـك أنَّ كـون القـادر قـادراً، إنَّـما يتعلَّـق 

ــق  لأحــداث الأجنــاس، وكونــه قبيحــاً لا مــدخل لــه فــيما يتعلَّ

ـا مـن ألاَ ترىٰ أنَّه قـد يكـون قبيحـاً لانتفـاء أُمـ. به القدرة ورٍ، إمَّ

جهتــه أو جهــة غــيره؟ نحــو الظلــم الــذي يقــبح، لانتفــاء المنــع 

ودفع الضــرر والاسـتحقاق، فمـن قـدر عـلىٰ الجـنس، قـدر أن 

ا ذكرنـاه، لأنَّ خلـوّه لا يُغـيرِّ حـال القـادر،  يوجده وإن خـلا ممَّـ

ه وكونــه ظلــماً لا تعلّــق لــه بــأحوال القــادر زائــدة  وكيــف يُغــيرِّ

ــه تعـالىٰ لــيس عــلىٰ : حتَّــىٰ يصــحُّ أن يقـال عـلىٰ كونــه قـادراً؟ إنَّ

ــق  ــور لا تتعلَّ ــاء أُم ــه إلىٰ انتف ــع ب ــما المرج ــوال، وإنَّ ــك الأح تل

 .القدرة بها

قد ثبت أنَّ القـادر عـلىٰ الشــيء يجـب أن يكـون : وأيضاً 

، وهـو تعـالىٰ قـادر عـلىٰ أن  قادراً علىٰ جنس ضدّه إذا كان له ضـدٌّ

وبصفاته، فيجب أن يكون قادراً علىٰ ضدِّ يفعل فينا العلم به تعالىٰ 

ذلك وهو الجهل القبيح، وكذلك هو قادر علىٰ خلق الشـهوات في 

أهل الجنَّة لما يدركونه، فيجب أن يكون قادراً علىٰ خلق النفار بدلاً 

 .من ذلك، وهو ظلم قبيح

ــاً  ــب أن : وأيض ـــيء، يج ــلىٰ الش ــادر ع ــت أنَّ الق ــد ثب فق

ــحُّ أن لا ي ــن يص ــون ممَّ ــطرّ يك ــم المض ــن حك ــرج م ــه، ليخ فعل

ومن ليس بقـادر، وهـو تعـالىٰ قـادر عـلىٰ إثابـة المطيـع وإعادتـه، 

ـــل ]] ٣٢٥ص /[[  فيجـــب ـــلىٰ أن لا يفع ـــادراً ع ـــون ق أن يك

 .ذلك، وترك فعل الواجب كالقبيح ممَّا هرب منه المخالف

ــاً  ــذيب : وأيض ــلىٰ تع ــادراً ع ــالىٰ ق ــه تع ــت كون ــد ثب فق

يره مـا لم يتـب، فـإذا تـاب يجـب مستحقّ العذاب، كالكـافر وغـ

أن يكون عـلىٰ مـا كـان عليـه مـن كونـه قـادراً عـلىٰ عقابـه، ومـا 

 .يقع بعد التوبة هو الظلم القبيح

إنَّ التوبـة لا يخُرِجــه مــن كونـه مقــدوراً لهــا، : وإنَّـما قلنــا

ــلّ  ــترك ك ــوده، لاش ــت وج ــدور وأحال ــن المق ــه م ــو أخرجت ل

ــة مجــرىٰ  وجــود المقــدور، أو القــادرين في ذلــك، ولجــرت التوب

 .يقتضـي وقته، أو وجود سببه، أو يقتضـي وقت سببه

ــق بــه : وأيضــاً  فــإنَّ القــادر بنفســه أو كرهــاً فــيما لا يتعلَّ

أجنــاس يقــدر عليهــا، ] يوجــد[مــن القــادر بقــدرة، ولهــذا قــد 

ــلّ،  ــت والمح ــد وبالوق ــنس الواح ــن الج ــدوره م ــاه مق ولم يتن

ــزد في ذ ــه لم ي ــا، لأنَّ حال ــادراً عليه ــك ق ــواء ]و[ل ــنقص، س لم ي

ــادراً إلىٰ جــنس أو ضرب أو وجــه، وهــذا  ــه قبيحــاً ق رجــع كون

يقتضـي كونه قادراً عـلىٰ مـا لـو وقـع لكـان قبيحـاً، لأنَّ القـادر 

 .بقدرة يقدر علىٰ ذلك

فلـيس يخلـو القـبح مـن أن يكـون جنسـاً مخالفـاً : وأيضاً 

ـــبح إلىٰ  ـــع الق ـــداً ويرج ـــنس واح ـــون الج ـــن، أو يك للحس

 .نسضـروب الج

ــن  ــه م ــه، لأنَّ ــادراً علي ــالىٰ ق ــه تع ـــي كون ل يقتض والأوَّ

 .حيث كان قادراً لنفسه يجب أن يقدر علىٰ جميع الأجناس

فإن كان الثـاني فمـن شـأن القـادر عـلىٰ الجـنس أن يقـدر 

علىٰ كلِّ ضروبـه والوجـوه التـي يقـع عليهـا، وألاَّ يقـع في ذلـك 

ــدَر عــلىٰ  ــاس اختصــاص بــين القــادرين، وإن كــان في القُ  الأجن

ح كونـه تعـالىٰ قـادراً عـلىٰ مـا لـو  اختصاص، وكلُّ ذلـك يُصـحِّ

 .وقع لكان قبيحاً 

ــق بــه النظّــام ومــن وافقــه في نفــي كونــه  وأقــوىٰ مــا تعلَّ

ــيح قــولهم ــادراً عــلىٰ القب ــادراً عــلىٰ ذلــك،   إنَّ : تعــالىٰ ق ــه ق إثبات

ان يقتضـي جواز وقوعه منـه، فـإذا عُلِـمَ أنَّـه تعـالىٰ لا يفعلـه، كـ

ــين  ــع ب ــما أنَّ الجم ــه، ك ــيس بقــادر علي ــه ل ــلىٰ أنَّ ــة ع ذلــك دلال

ين لـماَّ لم يكن مقدوراً، لم يجز وقوعه  .الضدَّ

ـــم في : وقـــولهم أيضـــاً ]] ٣٢٦ص /[[ لـــو كـــان الظل

رنا وقوعـه، لا يخلـو مـن أحـد أمــرين : مقـدوره، لكنـّا متـىٰ قـدَّ

ــاً، أو  ــاهلاً أو محتاج ــه ج ــلىٰ كون ً ع ــون دالاَّ ــا أن يك ــون إمَّ لا يك

 .دالاَّ علىٰ ذلك

ــلىٰ  ــالىٰ ع ــه تع ــب كون ــاه، وج ــا ذكرن ــلىٰ م ــإن دلَّ ع ف
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ــفتين ــاتين الص ــدىٰ ه ــفناه . إح ــىٰ وص ــدنا مت ــرىٰ أنَّ أح ألاَ ت

بالقـدرة عــلىٰ أن يــدلَّ عــلىٰ أنَّ زيـداً في الــدار، وجــب أن يكــون 

 زيد في الدار؟

وإن كان لا يدلُّ الظلـم منـه عـلىٰ مـا ذكرنـاه، وجـب أن 

ــدلّ  ــل أو  لا ي ــه جاه ــدنا عــلىٰ أنَّ ــع مــن أح ــم الواق ــوع الظل وق

 .محتاج

ــه  ولــيس لأحــدٍ أن يمتنــع مــن الجــواب عــن ذلــك، بأنَّ

، لأنَّـه نفـي وإثبـات بـلا واسـطة بيـنهما، ولا لـه  يدلُّ أو لا يـدلُّ

ــول ــا إلىٰ أمــر : أن يق ــابلا يرجع ــات إذا لم يتق ــي والإثب إنَّ النف

ر وقوعـه لا  يخلـو لـو وقـع ونظـر نـاظر واحد، لأنَّ الظلـم المقـدَّ

فيه، بأن يُفضــي نظـره إلىٰ العلـم بـأنَّ فاعلـه محتـاج أو جاهـل، 

ــان  ــك، فب ـــي إلىٰ ذل ــا ]  أنَّ [أو لا يُفض ــات هاهن ــي والإثب النف

 .متقابلان وراجعان إلىٰ ذاتٍ واحدةٍ 

ــا لا نقــول: والجــواب عــن الشــبهة الأوُلىٰ  إنَّ القبــيح : أنّ

ــادر ــان ق ــائز، وإن ك ــالىٰ ج ــه تع ــة من ــه، لأنَّ لفظ ــواز(اً علي ) الج

ـــا  ـــيره، وإذا علمن ـــتعملت في غ ، وإن اس ـــكِّ ـــة في الش حقيق

ــن  ــق م ــيح، لم يُطلَ ــل القب ــالىٰ لا يفع ــه تع ــاطع أنَّ ــدليل الق بال

الألفــاظ مــا يقتضـــي الشــكُّ في ذلــك، فــإنَّما اســتعملت لفظــة 

ــواز( ــه ]  في) [الج ــتحالة، لأنَّ ــي الاس ــا نف ــي معناه ة الت ــحَّ الص

ــؤدّي  ــوز أن كــان ي ــالىٰ يج ــأنَّ االله تع ــلاق القــول ب ة إط ــحَّ إلىٰ ص

ــيّ  ــاً، وأنَّ النب ــون عالم ــاه  9يك ــا ذكرن ــذب، ولم ــوز أن يك يج

 .معنىٰ القدرة) الجواز(أخيراً يفسد أن يكون معنىٰ 

ا إطـلاق القـول بـأنَّ القبـيح صـحَّ منـه، فإنّـا نجيـب  فأمَّ

 :السائل عن ذلك

ة القدرة، فهو   .يصحُّ منهبأنَّك إن أردت بالصحَّ

ــيس  م، ول ــدَّ ــا تق ــه لم ــع من ــا نمن ــواز، فأمَّ وإن أردت الج

ـــه لا يقـــع،  يجـــب إذا علمنـــا بالـــدليل في بعـــض الأفعـــال أنَّ

ــه، أن  ــن حال ــك م ــكّ في ذل ــه والش ــواز وقوع ــن ج ــا م وامتنعن

ــه غــير مقــدور، ولأنَّ هــذا يقتضـــي أن يكــون غــير  نقضـــي بأنَّ

ــه لا يفعلــه، ولوجــب ــمَ أنَّ ص /[[  أن تكــون قــادر عــلىٰ مــا عُلِ

الملائكـــة والأنبيـــاء لا يقـــدرون عـــلىٰ المعـــاصي مـــن ]] ٣٢٧

ـم لا يفعلونهـا، وأن يكـون الملجـئ إلىٰ الفعـل لا  حيث عُلِـمَ أنهَّ

 .يقدر علىٰ خلافه

ـن لا يفعــل أبــداً  عــلىٰ أنَّ كــون بعــض الفــاعلين ممَّـ

القبــيح ولا يختــار إيجــاده، ولــو أوجــب كونــه غــير قــادر عليــه، 

لمنـا أنَّ أحـدنا لا يختـار القبـيح في وقـتٍ واحـدٍ لوجـب متـىٰ ع

ـــىٰ  ــا اقتض ــه م ــه، لأنَّ ــادراً علي ــون ق ــيرة، ألاَّ يك ــات قص وأوق

ــه أو  ــال وقت ــف، ط ــادراً لا يختل ــه ق ــن كون ــادر م ــروج الق خ

م ذكــره مــن وجــود المقــدور وتقضّـــي  قصـــر، كســائر مــا تقــدَّ

ين، . وقته وإن وعـلىٰ هـذا صـحَّ كـون القـادر قـادراً عـلىٰ الضـدَّ

 .لم يصحّ أن يفعلهما معاً 

ين، فإنّــا لم  ـا مـا اعترضــوا بـه مـن الجمــع بـين الضـدَّ فأمَّ

ــن  ــه، م ــز وقوع ــث لم نُجِ ــن حي ــدوراً، م ــك مق ــون ذل ــفِ ك نن

 .حيث علمنا استحالته في نفسه

ـــة ـــبهة الثاني ـــن الش ـــواب ع ـــد : والج ـــارات ق أنَّ العب

ــوز أ ة والفســاد، ومــا عُلِــمَ بالأدلَّــة لا يج ــدخلها الصــحَّ ن ت

يدخله الفساد، فيجب فـيما دلَّـت عليـه الدلالـة أن نجتنـب مـن 

إنَّ وقـوع الظلـم منـه : العبارات مـا يقتضــي فسـاده، فلـو قلنـا

ــلىٰ  ــون ع ــب أن يك ــه، لوج ــه أو حاجت ــلىٰ جهل ــدلُّ ع ــالىٰ ي تع

إحدىٰ هـاتين الصـفتين، وإن لم يفعـل الظلـم، ومـا علمنـاه مـن 

، نقـض : لنـاكونه عالماً غنيَّـاً يمنـع مـن ذلـك، وإن ق إنَّـه لا يـدلُّ

ــه أو  ــل فاعل ــلىٰ جه ــاهد ع ــم في الش ــة الظل ــول دلال ــذا الق ه

 .حاجته

ــه غــير قــادر عــلىٰ الظلــم، : وإن قلنــا فــراراً مــن ذلــك إنَّ

نقــض مــا علمنــاه بالأدلَّــة مــن كونــه قــادراً عــلىٰ ذلــك، 

ــاً ـفاقتصــ ــه لكــان ظالم ــو وقــع من ــأنَّ الظلــم ل رنا عــلىٰ القــول ب

نَّ ذلــك كالموجـب عــن الظلــم، ولا يــؤدّي ولاسـتحقّ الــذمّ، لأ

 .إطلاقه إلىٰ نقض الأدلَّة

ــل  ــلىٰ مث ــل ع ــن التعوي ــك م ــن ذل ــأل ع ــن س ــدَّ لم ولا ب

ــن  ــه م ــدر علي ــا يق ــل م ــك إذا فع ــن المَلَ ــأل ع ــا، إذا س جوابن

ــدقاً  ــا ص ــه لا يفعله ــن أنَّ ــالىٰ ع ــون خــبره تع ــل يك المعصــية، ه

 ودلالةً أو لا يكون؟

 !أنَّه لا يفعل، وقد فعل إنَّه دلالة علىٰ : فإن قيل

 .أيضاً فاسد  ألاَّ يكون دلالة، فإنَّه: وإن قلنا

وكذلك إذا سأل عـن القـديم تعـالىٰ أو علـم خـلاف مـا 

كونـه عالمـاً، ]] ٣٢٨ص /[[  علم أنَّـه يفعلـه، لكـان يخـرج مـن

 .أو يكون علىٰ ما كان عليه من العلم

ــول  ــدور أو ســأل عــن الرس ، أو خــبرَّ أنَّ بعــض ال

ــاللا  ــرأة، فق ــدخلها ام ــا : ت ــان دخوله ــرأة لك ــا ام ــو دخلته ول

باً لخبره، ومبطلاً لعلمه، أو موجباً لكون المرأة رجلاً   .مكذِّ
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كثـــيرة، ولا بـــدَّ فيـــه مـــن ]  وجـــوه[ولهـــذه المســـائل 

ا يـنقض المعلـوم، وهـذا هـو  جوابنا، والامتنـاع عـن الجـواب ممَّـ

 .جواب أبي علي

ــاه أ ــن معن ــف ع ــحه ويكش ــا يُوضِّ ر وممَّ ــدَّ ــر المق نَّ الأم

 :ينقسم علىٰ وجهين

] أو[فمنــه مــا يكــون الإخبــار عنــه بالتقــدير مفيــداً فيــه 

ــالنفي أو  ــه ب ــواب عن ــحَّ الج ــه ص ــاد في نفس ــما أف ــيره، ف في غ

ـل حالـه، ويجيـب بـما  الإثبات، ومـا يفيـد في غـيره يجـب أن يتأمَّ

 .يطابق حاله، ويمتنع ممَّا لا يطابق

ل وهــو المفيــد  أتجيــزون : في نفســه، أن يقــالفمثــال الأوَّ

وصف زيـد بالقـدرة، عـلىٰ أن يفعـل اعتقـاداً، لأنَّ السـماء تحتـه، 

ــد  ــاد لا يفي ــوازه، لأنَّ الاعتق ــا ج ــك في جوابن ــزون ذل أو لا تجي

 في الغير أنَّ معتقده علىٰ ما هو به؟

أفتصــفونه بالقــدرة عــلىٰ أن : ولــو قــال بــدلاً مــن ذلــك

 يفعل علماً بأنَّ السماء تحته؟

ــوم لا ــد في المعل ــم يفي ــث كــان العل ــا مــن حي ]  أن[متنعن

 .يقتضي تعلّقه بالشـيء علىٰ ما هو به

ــور  ــما يصــحُّ في الأمُ ــات، إنَّ ــا القســمة بــالنفي والإثب فأمَّ

ر عـلىٰ  ر، فقـد يُقـدَّ ا يُقـدَّ ا مـا لـيس بثابـتٍ ممَّـ المعلومة الثابتة، فأمَّ

 .وجه يجري فيه مجرىٰ الثابت المعلوم

ــدِّ  ــما قُ ة وربَّ ــالمعلوم في صــحَّ ــق ب ــهٍ لا يلح ــلىٰ وج رَ ع

ره يختلـــف حالـــه  القســمة بـــالنفي والإثبــات، لأنَّ مـــا يُقــدِّ

د  بحسب ما يلحق بـه ويضـمّ إليـه مـن الكـلام، فالتقـدير المجـرَّ

ــلابي ــا للك ــوم، كقولن ــت المعل ــرىٰ الثاب ــري مج ــان الله : يج ــو ك ل

ــان  ــدوماً، وإن ك ــون موجــوداً أو مع ــم لوجــب أن يك تعــالىٰ عل

 .وجوداً وجب أن يكون قديماً أو محدَثاً م

ر بالثابـت مـن حيـث تجـرّد عـن أمـر  وإنَّما لحق هذا المقدَّ

د التقـدير، لم يمتنـع أن يكـون  ـا إذا لم يتجـرَّ تغـيرَّ عـن حالـه، فأمَّ

ألاَ . النفي أو الإثبات فيـه متعـذّراً، لمـا ضـممناه إليـه في الكـلام

في كـلّ حـالٍ لا يخلـو مـن  ترىٰ أنّا نقول في الجـوهر الموجـود أنَّـه

ــن ــدلاً م ــةٍ ب ــه في جه ــواز كون ــا، أو أن ]] ٣٢٩ص /[[  ج غيره

ـا النفــي أو الإثبــات  يكـون ذلــك غـير جــائز عليـه، فيوجــب إمَّ

ــود،  ــدوم الوج ــوهر المع رنا في الج ــدَّ ــو ق ــذلك ل ــابلهما، وك لتق

داً  رنا تقـديراً مجــرَّ لكانـت هـذه القســمة صـحيحة فيـه، لأنّــا قـدَّ

 .منع من دخول النفي والإثباتخالياً ممَّا ي

فلـو كـان الجـوهر الموجـود قـديماً، لكانـت : فلو قيل لنـا

 .القسمة التي ذكرتموها تصحُّ فيه

يجـوز كونـه في كـلِّ : لامتنعنـا، مـن حيـث إنّـا متـىٰ قلنـا

حال في جهة بدلاً مـن الأخُـرىٰ، نقـض ذلـك كونـه قـديماً، لأنَّ 

د فـيما لم يـزل  ين، وإن القديم لا يجـوز أن يـتردَّ بـين صـفتين ضـدَّ

ح كـون : قلنا لا يجـوز، نقـض مـا علمنـاه مـن أنَّ التحيـّز يُصـحِّ

الجوهر في الجهـة بـدلاً مـن الأخُـرىٰ، وإنَّـما فـارق هـذا التقـدير 

د  م، مـن حيـث تجـرَّ ل، وانضـمَّ إلىٰ الثـاني مـا ]  عـن[لما تقـدَّ الأوَّ

ا يمنع من الجـواب فيـه بـالنفي والإثبـات، وعـلىٰ هـذا يصـحُّ مـ

مناه من الامتنـاع مـن الجـواب في دلالـة الظلـم، لأنَّـه تقـدير  قدَّ

م  بنـي عــلىٰ مــا لا يمكــن معــه النفــي ولا الإثبــات عــلىٰ مــا تقــدَّ

 .كشفه

وقــد كــان أبــو هاشــم يخــتصُّ بجــواب آخــر عــن هــذا 

لا يجـوز القـول بـأنَّ الظلـم لـو وقـع منـه تعـالىٰ : السؤال فيقول

ك تعليـق للمحـال الـذي هـو لدلَّ علىٰ جهله وحاجتـه، لأنَّ ذلـ

الجهــل والحاجــة، والجــائز هــو وقــوع الظلــم، ولا يجــوز القــول 

ــة  ــع دلال ــو رف ــال، وه ــق للمح ــه تعلي ، لأنَّ ــدلُّ ــان لا ي ــه ك بأنَّ

ل مســتحيلاً، فالجــائز هــو وقــوع الظلــم،  الظلــم متــىٰ كــان الأوَّ

ــار لا  ــه الإخب ــد ب ــان القص ــيره إذا ك ــق بغ ــا تعلَّ ــأن م ــن ش وم

ل، وإذا كـان  الاعتبار والنفي، أن يكـون لـه ثـاني متـىٰ كـان الأوَّ

ل أم لم يقــع  _الثـاني مســتحيلاً، كونـه عــلىٰ كــلِّ حـال  وقــع الأوَّ

ــمّن  _ ــدة التض ــار، لأنَّ فائ ــة الإخب ــلىٰ جه ــه ع ــه ب ــز تعليق لم يج

لـو دخـل زيـد : (والتعليق يبطـل، ولهـذا لا يصـحُّ قـول القائـل

بغـيره عـلىٰ جهـة ، وتعليـق الشــيء )الدار لصار السـواد بياضـاً 

الإخبار يخالف ذلك، لأنَّـه يصـحُّ القـول للمجـبرّة بـأنَّ القـديم 

تعــالىٰ لــو فعــل القبــيح لكــان جــاهلاً أو محتاجــاً، لأنَّ الغــرض 

ــما انتفــت الحاجــة والجهــل،  بــذلك نفــي فعــل القبــيح عنــه، كلَّ

 .وقد تعلَّق علىٰ هذا الوجه الضدّ المحال للمحال

يتنـاهىٰ في الماضــي لجـاز  لـو جـاز وجـود مـا لا: فنقول

ــدنا  ــدئ أح ــتقبل، وأن يبت ــلاً ]] ٣٣٠ص /[[في المس ــل فع فيفع

بعــد أن يفعــل مــا لا يتنــاهىٰ، والغــرض بــذلك نفــي الأمــرين، 

ــائز  ــمين الج ــد تض ــي والتبعي ــة النف ــلىٰ جه ــوز ع ــذلك يج وك

ــالىٰ  ــه تع ــال، كقول ــجَ : بالمح ــ�� يلَِ  حَ
َ
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 .مفارق تعليق الشـيء لغيره علىٰ جهة الإخبار
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لــو وقــع الظلــم : وممَّــا يجــاب بــه عــن الســؤال أن نقــول

منه تعالىٰ، لمـا كـان يـدلُّ عـلىٰ جهـل ولا حاجـة فيـه تعـالىٰ، لأنَّ 

ــيَّ  ــا أنَّ الغن ــىٰ علمن ــرين، مت ــد الأم ــلىٰ أح ــدلُّ ع ــما ي ــم إنَّ الظل

ــد  ، فق ــيٍّ ــالمٍ غن ــن ع ــه م رنا وقوع ــدَّ ــإذا ق ــاره، ف ــالم لا يخت الع

ً، وجــرىٰ هــذا القــول مجــرىٰ مــن قــال  أخرجنـاه مــن كونــه دالاَّ

لــو ظهــرت المعجــزات عــلىٰ يــد الكــذّابين أكانــت تكــون : (لنــا

ـا حينئــذٍ )دلالـة عـلىٰ صـدق مـن ظهـرت عليـه؟ ، فـالجواب أنهَّ

 .لا تدلُّ علىٰ الصدق

ا إنَّما تدلُّ  ا لا تظهر  ولأنهَّ علىٰ ذلك متىٰ علمنا من حالها أنهَّ

ـا  رنا ما يخالف ذلك، فلا بدَّ من الجواب بأنهَّ علىٰ الكذّاب، فإذا قدَّ

، لأنَّ الجواب إنَّما يكون بحسب السؤال، فكذلك إنَّما نقول  لا تدلُّ

إنَّه دلالة علىٰ أنَّ فاعله عالم، متىٰ علمنا أنَّه : في المحكم من الأفعال

فلو ظهر المحكم ممَّن : (العالم، فلو قال لنا قائل] غير[يظهر من  لا

، لكان الجواب أنَّه »ليس بعالمٍ، لكان يكون دلالةً علىٰ علم فاعله؟

 .لا يكون دلالة بهذا التقدير

ــيس لأحــدٍ أن يقــول ــتقَض : ول فيجــب عــلىٰ هــذا أن يُن

 .دلالة الظلم علىٰ الجهل والحاجة

ــك لا يُلــزَم، مــن ــث أجبنــا بأنَّــه لا يــدلُّ  لأنَّ ذل حي

 .بتقدير ليس يقتضي إخراجه عن كونه دلالة

ــنقض  ــما ي ر ب ــدَّ ــير مق ــاً غ ــؤالاً مطلق ــه س ــألنا عن وإذا س

، كما أنَّ مـن سـأل عـن المعجـز: دلالته، وقلنا هـل يـدلُّ : إنَّه دالٌّ

ه دالٌّ   .علىٰ صدق من اختصَّ به؟ فلا بدَّ من الجواب بأنَّ

فلــو : ا الوجـه المتقــدّم فقيـلوإن كـان إذا ســأل عـن هــذ

، ولم يـنقض  ظهر علىٰ الكـذّاب؟ لكـان قـد أجـاب بأنَّـه لا يـدلُّ

 !ذلك دلالة المعجِز علىٰ الصدق

 .وهذا جواب أيضاً واضح

عينـا في هـذا الفصـل أنَّـه تعـالىٰ قـادر عـلىٰ  وإذا كناّ قد ادِّ

 .جميع أجناس المقدورات، فلا بدَّ من الدلالة علىٰ ذلك

ــل ]]٣٣١ص /[[ ــلِّ : فص ــلىٰ ك ــدر ع ــالىٰ يق ــه تع في أنَّ

 : جنس من المقدورات

 :لنا في هذا الباب طريقان

دلالـة عـلىٰ أنَّـه ]  نُبـينِّ عـلىٰ سـبيل الإجمـال[أن : أحدهما

 .تعالىٰ قادر علىٰ كلِّ الأجناس في الجملة

أن نُبينِّ علىٰ سبيل التفصيل والتعينّ، أنَّـه : والطريق الآخر

 .كلِّ جنس منهاتعالىٰ قادر علىٰ 

ــه قــادر، ومــا اقتضـــىٰ : والــذي يُبــينِّ الطريقــة الأوُلىٰ  أنَّ

ــت  ــير ثاب ــض غ ــدورات دون بع ــبعض المق ــادر ب ــيص الق تخص

فيه، لأنّ الـذي يقتضــي تخصـيص الأجنـاس هـو القـدرة، كـما 

أنَّ الـــذي يقتضــــي اختصاصـــها في التعلّـــق بجـــزء واحـــد، 

ــا قــدرة ــو كونه ــد، ه ــنس واح ــلّ والج ــت والمح ، وإلاَّ والوق

فالقــادر مــن حيــث كــان قــادراً لا يقتضـــي الاختصــاص 

ــدر دون  ــاص بق ــما لا يقتضـــي الاختص ــنس، ك بجــنس دون ج

ــا في الوقــت والمحــلّ الواحــد مــن  قــدر، ولهــذا قــدر القــادر منّ

الجــنس الواحــد، عــلىٰ الأجــزاء الكثــيرة بحســب عــدد قــدره، 

ــ ــلىٰ الش ــتصُّ ع ــي تخ ــدرة الت ــك الق ــارق في ذل ــي ـوف روط الت

 .رناها بالجزء الواحدذك

وإذا ثبت أنَّه لا مقتضي لذلك في الأقدار والأعداد، وجب 

أن يقدر علىٰ كلِّ جنس، كما وجب كونه قادراً علىٰ مـا لا نهايـة لـه 

 .من الأعداد

ــة ــذه الطريق ة ه ــحَّ ــينِّ ص ــذي يُب ــادر : وال ــال الق أنَّ ح

لنفســه أقــوىٰ مــن حــال القــادر بقــدرة، ولهــذا قــدر عــلىٰ مــا لا 

اهىٰ مــن الجــنس الواحــد، والوقــت والمحــلّ واحــد، وقــدر يتنــ

ــة  عـلىٰ أجنــاس لا يقـدر عليهــا القـادر منـّـا، وإذا كانـت لــه المزيَّ

 .علينا، وجب أن يكون قادراً علىٰ أجناس مقدوراتنا

ــح ذلــك أنَّ القُــدَر كلّهــا مشــتركة في التعلّـــق : يُوضِّ

بأجنـاس مخصوصــة، ولا يصـحُّ اخــتلاف حالهـا في ذلــك، وقــد 

ــق بهــا  ــاس التــي يتعلَّ ــادر عــلىٰ بعــض الأجن ــه تعــالىٰ ق ثبــت أنَّ

ــي  ــاس الت ــائر الأجن ــلىٰ س ــادراً ع ــون ق ــب أن يك ــدَر، فيج القُ

ــا لم  ــلىٰ حاله ــزد ع ــالىٰ إن لم ت ــه تع ــدَر، لأنَّ حال ــا القُ ــق به يتعلَّ

 .تنقص

ــة]] ٣٣٢ص /[[ ــة الثاني ــا الطريق ــا : وأمَّ ــذي يُبيِّنه فال

 :قدورات علىٰ ضـربينأنّا قد علمنا أنَّ أجناس الم

يخــتصُّ هــو تعــالىٰ بالقــدرة عليــه، ولا يــدخل : أحــدهما

ــن  ــه لــو لم يك ــه، لأنَّ ــا لا شــبهة في ــذا ممَّ ــاد، وه ــدَر العب تحــت قُ

ــن أن  ــرج م ــه، لخ ــدرون علي ــاد لا يق ــالىٰ والعب ــه تع ــدوراً ل مق

 .يكون مقدوراً في نفسه

ــاد عــلىٰ جنســه، : رب الآخــرـوالضــ هــو مــا يقــدر العب

 .ة، ونحن نُبينِّ أنَّه تعالىٰ قادر عليه جنساً وفيه الشبه

ــا الأكــوان ــا، : أمَّ ــادراً عليه ــه تعــالىٰ ق ــن كون ــدَّ م فــلا ب

نة وجودهـا، وألاَّ يصــحّ أن يوجــد  لقدرتـه عــلىٰ الجـواهر المضــمِّ
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الجــواهر إلاَّ بــأن يوجــد الجــوهر، ويفعــل بعــض القــادرين منّــا 

ل جسم يخل  .قه االله تعالىٰ الكون فيه، وذلك أنَّ كلامنا في أوَّ

ــادر بقــدرة لا  ــه، عــلىٰ أنَّ الق ــأتّىٰ في وهــذا الســؤال لا يت

ــتماد،  ــن الاع ــداً ع ــيره إلاَّ متولِّ ــون في غ ــل الك ــحُّ أن يفع يص

ـة  والاعتماد إنَّـما يولِّـد الكـون في غـير محلّـه، بشــرط تقـدّم مماسَّ

ىٰ يتو ــة لا بـدَّ منهـا حتَّـ ــد محلّـه لمحـلِّ الكـون، بدلالـة أنَّ المماسَّ لَّ

ـا أن يكـون شــرطاً في وجـود الكـون،  الكون عن الاعـتماد، فأمَّ

لمــا  _ولــو كانــت شرطــاً في وجــود الكــون  _أو توليـد الاعــتماد 

ــاً في  ــون شرط ــب أن يك ــرد، فيج ــزء المنف ــوده في الج ــحَّ وج ص

ــداً، وقــد علمنــا أنَّ الاعــتماد يجــوز عدمــه في  كــون الاعــتماد مولِّ

ــة محــلّ الثــاني مــع حصــول مســبَّبه، فبطــل  أن يكــون مماسَّ

ــي الشـــرط، وثبــت أنَّ  ــتماد لغــيره في حــال التوليــد ه الاع

ــلّ  ــتماد ومح ــلّ الاع ــين مح ــداء ب ــولها في الابت ــب حص ــة تج المماسَّ

ــود للجــوهر  ــوهر الموج ــة الج ـــي مماسَّ ــذا يقتض ــون، وه الك

 .المعدوم

ـةٍ،  علىٰ أنَّ من جعل الشــي ء عـلىٰ صـفته، يجـب عـن علَّ

ــه فــ ــدَّ مــن كون ــة لا فــلا ب ــول العلَّ ــة، لأنَّ معل ــك العلَّ اعلاً لتل

ــن أن  ــدَّ م ــةٍ، لا ب ــوهر في جه ــد الج ــن أوج ــا، فم ــل منه ينفص

 .يكون هو الفاعل، لما به يكون في تلك الجهة، وهذا واضح

ـــه تعـــالىٰ قـــادر عـــلىٰ الكـــون، لكانـــت  وإذا ثبـــت أنَّ

الأكـوان متضـادّة ومتماثلـة، وقـد صـحَّ أنَّ القـادر عـلىٰ الشــيء 

ــادر  ــالىٰ ق ــون تع ــب أن يك ــنس، فيج ــدّه في الج ــه وض ــلىٰ مثل ع

 .قادراً علىٰ جميع أجناس الأكوان

ــا التــأليف]] ٣٣٣ص /[[ فيجــب تعــالىٰ كونــه : فأمَّ

 :قادراً علىٰ جنسه من وجهين

ـــدهما ـــدَّ أن : أح ـــالىٰ، لا ب ـــه االله تع ـــيّ خلق ل ح أنَّ أوَّ

 .يكون تأليفه من فعله، لأن لا قادر سواه

نَّـه إذا قـدر عـلىٰ الكـون والكـون يولِّـد أ: والوجه الثـاني

التأليف، ومـن شـأن القـادر عـلىٰ السـبب أن يكـون قـادراً عـلىٰ 

المسبَّب، فيجب أن يكـون قـادراً عـلىٰ التـأليف مـن حيـث قـدر 

ة، لأنَّ  عـلىٰ سـببه، وبهـذا يُعلَـم أنَّـه تعـالىٰ قـادر عـلىٰ الألم واللــذَّ

 .الكون يولِّدهما

ـــا الاعـــتمادات أن يكـــون تعـــالىٰ قـــادراً  فيجـــب: وأمَّ

ــد الأكــوان، ومــن حــقِّ القــادر عــلىٰ الشـــيء  ــا تولِّ عليهــا، لأنهَّ

عـلىٰ جهـة الابتــداء أن يقـدر عليــه عـلىٰ جهــة التوليـد، وكــما أنَّ 

مــن قــدر عــلىٰ الســبب أن يقــدر عــلىٰ المســبَّب، وكــذلك يجــب 

 .فيمن قدر علىٰ المسبَّب أن يقدر علىٰ السبب

مضـمن وجودهـا بوجـود الاعـتماد  فإنَّ الرطوبـة: وأيضاً 

ل حيّ يخلقه االله تعالىٰ من ذلك، فيجـب  اللازم سفلاً، فلا يخلو أوَّ

أن يكون هذا الاعتماد مقدوراً له، والقادر عـلىٰ الشــيء يجـب أن 

ا يتولَّد عنه إذا كان علىٰ  يكون قادراً علىٰ الأصوات والحروف، لأنهَّ

هو قادر عـلىٰ الكـلام، لأنَّ وجه المضادّة، وإذا قدر علىٰ الحروف، ف

ذلك ليس بأكثر ممَّا له نظـام مخصـوص مـن الحـروف، ويجـب أن 

إنَّه متضـادّ أو لم : يكون قادراً علىٰ جنس الكلام ونوعه، سواءً قيل

 .يقل ذلك فيه

ــا الاعتقــادات والعلــوم فيجــب كونــه تعــالىٰ قــادراً : فأمَّ

ــائر ال ــل، وس ــمال العق ــق ك ــتصّ بخل ــه المخ ــا، لأنَّ ــوم عليه عل

عـلىٰ مـا سـندلُّ  _الضـروريَّة فينـا، ولأنَّ معـارف أهـل الآخـرة 

 .لا تكون إلاَّ ضروريَّة من فعله تعالىٰ  _عليه بمشيَّة االله 

ــب أن  ــوم، وج ــذه العل ــلىٰ ه ــادراً ع ــه ق ــت كون وإذا ثب

يكون قادراً علىٰ جـنس الاعتقـاد، لأنَّ كـلّ مـن قـدر عـلىٰ إيجـاد 

د الشـــيء عــلىٰ وجــه زائــد عــلىٰ الو جــود، كــان قــادراً عــلىٰ مجــرَّ

إيجــاده، ويجــب أن يكــون قــادراً عــلىٰ الجهــل، لأنَّ القــادر عــلىٰ 

ه، والعلـوم وإن كانـت أجناسـاً مختلفـة،  الشـيء قـادر عـلىٰ ضـدِّ

مــن حيــث كــان الاعتبــار في تماثلهــا التعلّــق المخصــوص، 

ــقِّ  ــن ح ــدة، وم ــيَّة واح ــتراكه في قض ــد لاش ــوع واح ــلّ ن فالك

شـيء أن يكـون قـادراً عـلىٰ نوعـه، كـما يجـب ذلـك القادر علىٰ ال

 .في الجنس والضدّ 

وإن كـــان الســـهو معنـــىً، فيجـــب أن ]] ٣٣٤ص /[[

 :يكون جلَّ وعزَّ قادراً عليه لأمرين

 .أنَّ العباد لا يجوز أن يقدروا عليه: أحدهما

ه قادر علىٰ العلم الذي هو ضدّه: والآخر  .لأنَّ

ـا الظــنّ  كــما ذهــب  _عتقــاد إن كــان مــن جــنس الا: فأمَّ

فيجـب أن يكـون مقـدوراً لـه مـن حيـث كـان  _إليه أبو هاشم 

 .قادراً علىٰ الاعتقادات

ــون  ــب أن يك ــاد، وج ــالف الاعتق ــاً يخ ــان جنس وإن ك

تعالىٰ قادراً عليه، لأنَّـه عـلىٰ هـذا المـذهب ضـدّ العلـم، والقـادر 

 .علىٰ الشـيء قادر علىٰ ضدّه

ــا النظــر قــادراً عليــه، مــن  فيجــب أن يكــون تعــالىٰ : فأمَّ

حيـث كــان قــادراً عــلىٰ أن يحــدث فينــا العلــوم، وفي العلــوم مــا 
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ـــيء  ــاد الش ــلىٰ إيج ــدر ع ــن ق ــر، وم ــن النظ ــد ع ــحُّ أن يتولَّ يص

ــع  ــحُّ أن يق ــا يص ــان ممَّ ــداً، إذا ك ــده متولِّ ــحَّ أن يوج ــدأً، ص مبت

 .كذلك

ــا الإرادة ــا : فأمَّ ــه، لأنَّ م ــدورة ل ــون مق ــب أن تك فيج

بـــدَّ مـــن أن يريـــده، إذا لم تكـــن إرادة، ولأنَّ يفعلـــه العـــالم لا 

التكليــف لا يــتمُّ إلاَّ بــالإرادة، ولأنَّ الثــواب لا يكــون كــذلك، 

 .إلاَّ بأن يقصد به وجه التعظيم

وإذا ثبــت أنَّــه قــادر عــلىٰ الإرادة، وجــب أن يكــون 

قــادراً عــلىٰ ســائر أجناســها، لأنَّ مــن قــدر عــلىٰ الشـــيء قــدر 

م، ويجـب أن يكـون قـادراً عـلىٰ الكراهـة، علىٰ نوعه علىٰ مـا تقـ دَّ

ا ضدّها  .لأنهَّ

ـا التمنـّـي فـإن كــان قـولاً، فيجــب أن يكـون قــادراً : وأمَّ

ه قادر علىٰ الكلام  .عليه، لأنَّ

وإن كـــان معنـــىً مخصوصـــاً في القلـــب، فـــالطريق إلىٰ 

 .كونه قادراً عليه السمع

ا[و  أصـحُّ المـذاهب أنَّـه جـنس برأسـه سـوىٰ : الندم] أمَّ

ــمع،  ــالىٰ هــو السّ ــه تع ــدوراً ل ــه مق ــق إلىٰ كون الاعتقــاد، والطري

مت، ولــيس بمنكــر  متــىٰ ســلكنا هــذه الطريقــة دون التــي تقــدَّ

أن يُستَدلَّ بالسـمع عـلىٰ ذلـك، لأنَّـه يمكـن معرفـة السـمع مـع 

الشك في أنَّ النـدم مقـدور لـه وكـذلك التمنـّي، إن كـان جنسـاً 

 .غير القول

*   *   * 

 :لم الكلامالذخيرة في ع

ــه : فصــل ]]٥٧٨ص /[[ ــالىٰ لكون ــه تع ــري علي ــيما يج ف

 :قادراً 

إذا كــان الفعــل قــد صــحَّ منــه تعــالىٰ وجــب أن يُســمّىٰ 

، لأنَّ اللغـة توجـب وصـف مـن صـحَّ منـه الفعـل بأنَّـه )قادراً (

 .قادر

ــزال، لأنَّ  ــه قــادر فــيما لم يــزل ولا ي ويجــب أن نصــفه بأنَّ

يرجـع إلىٰ ذاتـه ومـا هـو عليـه في الفعل إذا صـحَّ منـه تعـالىٰ لمـا 

وإنَّـما لم يصـحّ وجـود الفعـل فـيما لم . ذاته حاصـل في كـلِّ حـال

يزل لأمر يرجع إلىٰ الفعـل، كـما أنَّ أحـدنا قـادر عـلىٰ مـا يوجـد 

ــر  ــاني لأم ــك في الث ــيرة وإن لم يصــحّ وجــود ذل بعــد أوقــات كث

حة لإيجاد الفعل  .يرجع إلىٰ المقدور لا إلىٰ الصفة المصحِّ

ــه و ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــويّ (يُوصَ ــادر، ) ق ــىٰ ق ــاه معن لأنَّ معن

ة  ــدَّ ــول الش ــالقويّ لحص ــبهه ب ــا أش ــل وم ــف الجب ــما يُوصَ وإنَّ

ة تمنــع عــلىٰ بعــض  والصــلابة عــلىٰ التشــبيه بالقــادر، لأنَّ الشــدَّ

 .الوجوه من الكسر والقطع كما يمنع القادر

لأنَّ ذلــك ) مقتــدر(و) قــدير(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّــه 

 .غة في وصفه بالقدرةمبال

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــاهر(ويُوصَ ــة في ) ق ــىٰ المبالغ ــلىٰ معن ع

 .كونه أقدر

كـما أنَّـه قـادر ) قـاهر فـيما لم يـزل(ووصفه أبو عـلي بأنَّـه 

ــزل، ومنــع غــيره مــن أن يُوصَــف بــذلك فــيما لم يــزل،  فــيما لم ي

ــه قهــر غــيره ومنعــه، وذلــك  واعتــلَّ بــأنَّ هــذه اللفظــة تفيــد بأنَّ

 .فيما لم يزلمنتفٍ 

بـأنَّ أهـل : وكان أبو علي يقوّي قوله بأنَّه قاهر فيما لم يـزل

بأنَّه قاهر إذا كان قـادراً عـلىٰ مـا يريـد [اللغة يصفون الملك الجباّر 

ــر، وإن لم ــال ]] ٥٧٩ص ] /[[ ونافــذ الإرادة والأم ــل في الح يفع

 .شيئاً 

ــالىٰ  ــف تع ــه   ويُوصَ ــك(بأنَّ ــك(و) مل ــىٰ ) مال ــلىٰ معن ع

ــه المبال ــه بأنَّ ــالىٰ نفس ــمّىٰ االله تع ــد س ــدرة، وق ــفه بالق ــة في وص غ

ــزاء ــو الج ــا ه ــدين هاهن ــدين، وال ــوم ال ــك ي ــىٰ . مل ــلا معن ف

لوصفه تعالىٰ بـذلك إلاَّ أنَّـه قـادر عـلىٰ التصــرّف فيـه مـن غـير 

منــع، لأنَّ حقيقــة المالــك هــو الــذي لــه التصـــرّف في الشـــيء 

ــا ح ــر م ــو أظه ــذا ل ــه، وله ــه من ــدٍ منع ــيس لأح ــحَّ ول ــه لص ذف

ــول ــأن يق ــلام ب ــع داره: (الك ــك لبي ــبه ) مال ــا أش ــا وم ووهبته

 .ذلك

ــه  ــلَ في ــيما وُكِّ ف ف ـــرَّ ــه أن يتص ــان ل ــل وإن ك والوكي

فلـيس بمالـك، لأنَّ تصــرّفه في الحكــم كـالغير مـن حيـث فعــل 

 .بأمره، ورجعت فائدته إليه

ـــما صـــحَّ أن يملـــك لأنَّ تصـــ رّف غـــيره ـوالصـــبيّ إنَّ

ه هو المتصرّفترجع فائدته إليه   .كأنَّ

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــاً، ) ربّ (ويُوصَ ــان مالك ــث ك ــن حي م

ــون ــذا يقول ــا، ولا يُطلِقــون ) ربُّ الــدار: (وله ــىٰ مالكه بمعن

 .ذلك إلاَّ في االله تعالىٰ ويُقيِّدونه في غيره

ــم ) ســيّد(ويُوصَـف تعــالىٰ بأنَّـه  ــه مالـك، لأنهَّ بمعنـىٰ أنَّ

ــيّده، و ــه س ــد بأنَّ ــك العب ــفون مال ــوم يص ــة الق ــفون مقدّم يص

 .وكبيرهم بأنَّه سيّد، لما كان يملك تدبيرهم

ــه  : ولهــذه اللفظــة معنيــان). صــمد(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ
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معنىٰ سيّد وهـو المالـك، فيكـون عـلىٰ هـذا الوجـه مـن : أحدهما

أنَّـه : والمعنـىٰ الآخـر. صفات الذات، فيجري عليـه فـيما لم يـزل

وجــه يلحــق بصــفات يُصــمَد إليــه في الحاجــات، وهــذا ال

ـه إنَّـما يُقصَـد إليـه في الحاجـات إذا خلـق تعـالىٰ مــن  الفعـل، لأنَّ

اللّهـمّ إلاَّ أن يُـراد أنَّـه معنـىٰ يسـتحقّ ويليـق . يصحّ ذلـك منـه

ــفات  ــاب ص ــن ب ــرج ع ــات، فيخ ــه في الحاج ــع إلي ــه أن يرج ب

 .الفعل

ــه ]] ٥٨٠ص /[[ ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــه(ويُوصَ ــىٰ )إل ، بمعن

ــقُّ  ــادة تح ــق  أنَّ العب ــه تعــالىٰ خل ــادة لأنَّ ــه العب ــما يحــقُّ ل ــه، وإنَّ ل

الأجســام وأحيائهــا والإنعــام عليهــا بــالنعم التــي يســتحقُّ بهــا 

فوجـب أن يكـون إلهـاً [العبادة، وهو تعـالىٰ كـذلك فـيما لم يـزل 

 ]. فيما لم يزل

ولا يجـــوز أن يكـــون تعـــالىٰ إلهـــاً للأعـــراض، ولا 

ــه للجــوهر الواحــد، لاســتحالة أن يــنعم علــيه ــما يســتحقُّ ب ما ب

ــه  ــما هــو إلــه للأجســام الحيــوان منهــا والجــماد، لأنَّ العبــادة، وإنَّ

ــتحقُّ  ــه يس ــما مع ــم ب ــلِّ جس ــلىٰ ك ــنعم ع ــلىٰ أن ي ــادر ع ــالىٰ ق تع

 .العبادة

ــماد، لأنَّ  ــاً للج ــون إله ــن أن يك ــع م ــن من ــاس م وفي الن

. الجــماد في الحــال لا يجــوز أن يســتحقَّ عليــه العبــادة وهــو جمــاد

ــ ــادة، وهــذا غل ــه لــيس هــو مــن يســتحقُّ العب ط، لأنَّ معنــىٰ إل

لأنَّه لو كان كـذلك لم يكـن إلهـاً فـيما لم يـزل ولا نعمـة لـه فـيما لم 

ــه قــادر  ــما معنـاه أنَّ العبــادة تحــقُّ لـه، ومعنــىٰ ذلـك أنَّ يـزل، وإنَّ

ــالنعم المخصوصــة ــام ب ــه، . عــلىٰ الإنع ــىٰ إل ــذا هــو معن ــإذاً ه ف

 .والحيوان والجماد فيه سواء

ـا وصــفه تعــالىٰ بــ و أنَّ : أحــدهما: ففيــه وجهــان) االله(أمَّ

أصله لاه واالله هـو الإلـه، فـإذا دخلـت الألـف والـلام عـلىٰ لاهٍ 

أنَّ الألـف والـلام أُدخلتـا عـلىٰ إلـه : والوجـه الآخـر. فصار االله

فـت الهمـزة وأُدغمـت إحـدىٰ اللامـين في الأخُــرىٰ،  الإلـه وخُفِّ

 .فصار االله

ــه ويُوصَــف تعــالىٰ بأ ــه يقتــدر عــلىٰ )عزيــز(نَّ ، ومعنــاه أنَّ

ــام ــة ولا اهتض ــع ولا ذلَّ ــه من ــور لا يلحق ــفوا . الأمُ ــد وص وق

تها وامتناعهــا، وشــبَّهوها  ــا عــزاز لشــدَّ الأرض الصــلبة بأنهَّ

ــما  ــا ك ـــرّف فيه ــلابتها التص ــعب ص ــث ص ــن حي ــادر م بالق

 .يُوصَف منع القويّ 

أنَّـه  بمعنـىٰ : عـلىٰ وجهـين) كـريم(ويُوصَف تعـالىٰ بأنَّـه 

، )فــلان يكــرم عــليَّ ]] (٥٨١ص /[[ : عزيــز، كــما يقولــون

ــلان(و ــن ف ــليَّ م ــرم ع ــلان أك ــه) ف ــليَّ من ــزّ ع ــه . أي أع والوج

ــام،  ــرم والإنع ــل الك ــه فاع ــىٰ أنَّ ــريماً، بمعن ــون ك ــر أن يك الآخ

 .ومن هذا الوجه يلحق بصفات الأفعال

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــار(ويُوصَ ــز لا )جبّ ــه عزي ــاه أنَّ ، ومعن

ـا جبّـارة لمـا  ينال ـم وصـفوا النخلـة بأنهَّ باهتضام، ومن ذلك أنهَّ

 .بَعُدَ منالها

ــه  ، بمعنــىٰ عزيــز )ماجــد(و) مجيــد(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ

ــه مجيــد، لمــا كــان لا  وكــريم، وقــد وصــف االله تعــالىٰ القــرآن بأنَّ

 .ينال بنقص وتبديل وما جرىٰ مجرىٰ ذلك

) متجــبرّ (و) متكــبرّ (و) كبــير(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّــه 

، وفوائــد هــذه الأســماء يرجــع )جليــل(و) مــتعظّم(و) عظــيم(و

، )كبــير القــوم ســيّدهم: (إلىٰ نهايــة التعظــيم والمــدح، وقــد قيــل

 .وقد بيَّنا أنَّ السيّد هو المالك

ـــه  ، )متعـــال(و) عـــالٍ (و) عـــليّ (ويُوصَـــف تعـــالىٰ بأنَّ

  :عـالىٰ ويُراد بذلك أنَّه قاهر للأشـياء قـادر عليهـا، كـما قـال االله ت
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  :إنَّ معنىٰ ذلـك التنـزّه عـن القبـائح نحـو قولـه تعـالىٰ : وقد قيل
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ــه  ــىٰ )مســتولٍ عــلىٰ الأشــياء(ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ ، بمعن

إذا قهـر ) اسـتولىٰ فـلان عـلىٰ البلـد: (القدرة عليهـا، مـن قـولهم

 .ه بذلك فيما يزلأهله واقتدر عليهم، ويصحُّ وصف

ــــه ]] ٥٨٢ص /[[ عــــلىٰ ) مســــتوٍ (ولا يُوصَــــف بأنَّ

ـــد  ـــما يفي ـــاب وإنَّ ـــد الانتص ـــه لا يفي ـــلاق، لأنَّ ـــبيل الإط س

 .الاستيلاء علىٰ سبيل المجاز

ــه  ــلي بأنَّ ــد أبي ع ــالىٰ عن ــف تع ــتطيع(ويُوصَ ــلىٰ ) مس ع

أ لـه،  معنىٰ أنَّـه قـادر، ووصـفه أيضـاً بـأنَّ الفعـل يمكنـه ويتهيَّـ

 .تطيعاً مجرىٰ قادروأجرىٰ مس

وفي الناس مـن امتنـع مـن وصـفه بمسـتطيع، لاشـتقاقه 

ــك  ــىٰ ذل ــن أب ــزم م ــدرة، ويل ــي الق ــي ه ــتطاعة الت ــن الاس م

 .للامتناع من وصفه بأنَّه قادر لاشتقاقه من القدرة

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــق(ولا يُوصَ ــة )مطي ــىٰ الطاق ، لأنَّ معن



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٣٤٠

ـم يقولـون ة، لأنهَّ ) مقـدار طاقتـه هـذا: (يقتضـي الجهـد والمشـقَّ

) لا أُطيـق هــذا: (مقـدار وســعه، ويقـول أحـدهم: كـما يقولـون

 .إذا كان يشقُّ عليه وإن كان قادراً علىٰ فعله

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــدرة(ويُوصَ ة(و) ذو ق ــوَّ ــىٰ )ذو ق ، بمعن

 .أنَّه قادر، فإن أوهم إطلاق ذلك قيد

، لأنَّ )شريــف(ولا ) رفيــع(ولا يُوصَــف تعــالىٰ بأنَّــه 

 في ارتفــاع المكــان وإشرافــه، وإنَّــما مُــدِحَ بـــذلك حقيقــتهما

وأُجري علىٰ غـير هـذه الفائـدة عـلىٰ سـبيل المجـاز والاسـتعارة، 

رجَــاتِ   :وقولـه تعــالىٰ  إنَّـما هــو صــفة   ]١٥: غــافر[ رَِ�يـعُ ا��

 .للدرجات لا له

ـــه  ، لأنَّ )شـــديد(ولا ) متـــين(ولا يُوصَـــف تعـــالىٰ بأنَّ

. صـلابة، وهـي مسـتحيلة عليـه تعـالىٰ معنىٰ هـاتين اللفظتـين ال

ةً   :وقولــه تعــالىٰ  ــو�
ُ
ــهُ ق

ْ
 مِن

�
ــد

َ
ش

َ
ــوَ أ

ُ
مجــاز، ] ٧٨: القصــص[ ه

ة، وهــو تعــالىٰ  ــي هــي القــدرة لا توصــف بالشــدَّ لأنَّ القــوة الت

 .قادر لا بقدرة

*   *   * 

 :شرح الجمل العلم والعمل

 :]ه تعالىٰ قادرفي أنَّ [

مــن كونــه  ولا بــدَّ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ : مســألة

ــذُّ ]] ٤٦ص /[[ ــادراً، لتع ــادراً ق ــن ق ــن لم يك ــلىٰ م ــل ع ر الفع

 .ره علىٰ من كان كذلكـوتيسُّ 

ــك ــودتين : شرح ذل ــين موج ــاهد ذات ــا في الش ــد علمن ق

ــ ــمين وحيِّ ــونهما جس ــن ك ــفاتهما، م ــتركتين في ص ــير مش ين وغ

ــك ــتصُّ . ذل ــمّ يخ ــحَّ  ث ــداهما بص ــا والأُ إح ــل منه ــرىٰ ة الفع خ

منهـا الفعـل،  مـن أن تكـون الـذات التـي صـحَّ  لا بدَّ ف. ربالتعذُّ 

ــ منهــا الفعــل لــيس بحاصــل لمــن  ت بــأمر لأجلــه صــحَّ اختصَّ

 .ر عليه الفعلتعذَّ 

ــ ــوإنَّ ــا ذلــك لأنهَّ ــأن ما قلن ــأمر لم يكــن ب ــو لم تخــتصّ ب ا ل

ــحَّ  ــذَّ  يص ــي يتع ــذات الت ــن ال ــل أولىٰ م ــا الفع ــا، ولا منه ر عليه

، الفعــل أولىٰ مــن أن يصــحَّ ر عليهــا خــرىٰ بــأن يتعــذَّ كانــت الأُ 

 .لاشتراكهما في جميع الصفات المعقولة

ــ ــت أنَّ ــإذا ثب ــدَّ ف ــحَّ  ه لا ب ــه ص ــر لأجل ــن أم ــل،  م الفع

سـمّون مـن كـان عـلىٰ هـذه المفارقـة قـادراً، ووجدنا أهل اللغة يُ 

ــ ــمية ـوثبــت ذلــك الأمــر بمقتض ــه التس ــا علي ىٰ العقــل، أطلقن

 .تّباعاً لأهل اللغةا) قادراً (بكونه 

منهـا  مـا أنكـرتم أن تكـون الـذات التـي صـحَّ : ن قيلفإ

ــ ة بنيــة دون مــا تــذهبون إليــه، ت بطبيعــة أو صــحَّ الفعــل اختصَّ

 ؟الفعل لأجلها صحَّ 

ل عقَـعونـه غـير معقـول، ومـا لا يُ الطبع الـذي تدَّ : قلنا 

 .لا يجب إثباته

الطبـع الــذي ذكرتمـوه مــن  بـل لـو كــان معقـولاً لم يخــلُ 

ــفة ــب ص ــيِّ  ]]٤٧ص /[[ أن يوج ــحُّ للح ــا يص ــه  ، لأجله من

فــإن أرادوا . المحــلّ  الفعــل، أو لا يوجــب صــفة لــه بــل يخــتصُّ 

ــالأوَّ  م ل فــذلك وفــاق في المعنــىٰ وخــلاف في العبــارة، لأنهَّ

ــاً  ــمّوها طبع ــدرة وس ــاروا إلىٰ الق ــون أش ــايقة في  يكون ولا مض

ـــاني فـــذلك باطـــل، لأنَّ . العبـــارة مـــا  وإن أرادوا القســـم الث

لا يجـوز أن يوجـب حكـماً للجملـة، كـما يجـوز أن المحـلّ  يختصُّ 

 .بزيد حكماً لعمرويوجب ما يختصُّ 

الفعـل  ه يصـحُّ نَّـإ :وبمثل ما قلنـا يبطـل قـول مـن قـال

ــحَّ  ــة، لأنَّ لص ــحَّ  ة البني ــلِّ ص ــع إلىٰ المح ــر يرج ــة أم  ، لأنَّ ة البني

 .مخصوصة ذلك عبارة عن بنية مخصوصة فيها معانٍ 

ــلىٰ أنَّ  ــا يُ  ع ــع م ــجمي ــحَّ ل عقَ ــن ص ــود في م ــة موج ة البني

ــذَّ  ــي تع ــذات الت ــه ال ــند إلي ــوز أن يس ــلا يج ــل، ف ــا الفع ر عليه

 .ة الفعلصحَّ 

*   *   * 

ـــألة]] ٦٣ص [[ ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــ دق : ىٰ ـالمرتض

د لـه ه لـو تجـدَّ ويجب أن يكـون سـبحانه فـيما لم يـزل قـادراً، لأنَّـ

 بقـــدرة محدَثـــة، ولا يمكـــن إســـناد ذلــك لم يكـــن قـــادراً إلاَّ 

ــحــداثها إلاَّ إ ــه قــادراً بكونــه محــدَثاً،  إليــه فيــؤدّي إلىٰ تعلُّ ق كون

ــدَثاً  ــه مح ــزل  وكون ــيما لم ي ــادراً ف ــه ق ــوت كون ــادراً، وثب ــه ق بكون

 .اً ي أن يكون فيما لم يزل حيَّ ـيقتض

لا يخلـــو كونـــه ســـبحانه قـــادراً مـــن أن  :شرح ذلـــك

ــزل أو  ــيما لم ي ــلاً ف ــون حاص ــدِّ ]] ٦٤ص /[[يك ــون متج داً، يك

ــإن  ــان الأوَّ ف ــدِّ ك ــان متج ــاه، وإن ك ــا أردن ــت م ــن ل ثب داً لم يك

 .د معنىٰ  لتجدُّ كذلك إلاَّ 

ــ ــوإنَّ ــك لأنَّ ــا ذل ــه ما قلن ــف كون ــول يق ه لا شرط معق

ه يقـف عـلىٰ وجـود كاً في أنَّـقادراً عليه، كما نقـول في كونـه مـدرِ 

ــدرَ  ــ ك، لأنَّ الم ــو ـالش ــدور، وه ــدم المق ــادراً ع ــه ق رط في كون

 .فيجب كونه قادراً فيما لم يزل حاصل فيما لم يزل،

ــ ــىٰ، لأنَّ ــادراً لمعن ــون ق ــوز أن يك ــك ولا يج ــو ذل ه لا يخل
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المعنىٰ من أن يكون محدَثاً أو قـديماً، فـإن كـان قـديماً وجـب مـن 

المعنـىٰ الموجـب لـه  ذلك أيضاً أن يكون قـادراً فـيما لم يـزل، لأنَّ 

 .حاصل فيما لم يزل

لا يجـوز وجـود معنـىٰ قـديم ه  فـيما بعـد أنَّـبينِّ علىٰ أنّا سنُ 

. لـه مـن محـدِث وإن كان ذلك المعنـىٰ محـدَثاً فـلا بـدَّ  .معه تعالىٰ 

 نـا حاجـة كـلّ محـدَث إلىٰ محـدِث، وذلـك المحـدِث لا بـدَّ لأنّا بيَّ 

 .منه إيجاد الفعل من أن يكون قادراً ليصحَّ 

أن  ه لا بــدَّ ولا يجـوز أن يكـون الفاعــل غـيره تعــالىٰ، لأنَّـ

، ه لـو كـان في محـلٍّ ، لأنَّـعنـىٰ موجـوداً لا في محـلٍّ يكون ذلـك الم

ــتصُّ  ــ لا يخ ــتصُّ  هب ــل يخ ــالىٰ ب ــلِّ  تع ــلّ  بالمح ــك المح ــما ذل أو ب

 .ناه في باب الإرادةبعضه، علىٰ ما بيَّ 

ــحُّ  ــلٍّ  ولا يص ــلاً لا في مح ــل فع ــالىٰ، وفي  أن يفع ــيره تع غ

 .منـه إيجـاد الفعـل ىٰ يصـحَّ لاً حتَّـذلك وجـوب كونـه قـادراً أوَّ 

ــادراً إلاَّ  ــون ق ــرض لا يك ــذا الف ــلىٰ ه ــك وع ــود ذل ــد وج  بع

ق كونـه قـادراً بكونـه فـاعلاً وكونـه فـاعلاً المعنىٰ، وفي ذلك تعلُّـ

 .بكونه قادراً، وذلك لا يصحُّ 

ــت ]] ٦٥ص /[[ ــام ثب ــذه الأقس ــلان ه ــت بط ــإذا ثب ف

فــيما لم يـزل، وإذا ثبــت كونــه قــادراً فــيما لم  اً وجـوب كونــه قــادر

ـاً فـيما لم يـزل، لأنّـا قـد بيَّ وجـوداً حيَّـيزل وجب كونه م ه لا نـا أنَّ

 .موجود  وهو حيٌّ يكون قادراً إلاَّ 

*   *   * 

ا:  

 :الحدود والحقائق

ــه  _ ٤٠]] ٧٣١ص [[ ــحَّ من ــن ص ــو م ــالم ه ــة الع حقيق

الفعـل المحكــم المــتقن عــلىٰ جهـة الابتــداء إذا كــان قــادراً عليــه 

 .وليس بممنوع

*   *   * 

ص في   :أُصول الدينالملخَّ

ــري ]] ١٢٤ص [[ ــزل يج ــيما لم ي ــالم ف ــه ع ــلام في أنَّ والك

د كونـه عالمــاً،  مت، لأنَّـه لـو تجـدَّ أيضـاً عـلىٰ الطريقـة التـي تقــدَّ

ــه لا  د والحــال واحــدة، لأنَّ د مــع جــواز أن لا يتجــدَّ لكـاد يتجــدَّ

د  ــدَّ ــه تج ـــي أنَّ ــك يقتض ــه، وذل ــدّده ب ــق تج ــول تعلَّ شرط معق

 .لتجدّد علمٍ محدَثٍ 

ألاَّ أجــريتم كونــه عالمــاً مجــرىٰ كونــه مــدرِكاً : فــإن قيــل

ـــرط  ــما أنَّ الش ــوم، ك ــود المعل ــدّده وج ـــرط في تج ــتم الش وجعل

ــب أن  ــلا يج ــدرَك، ف ــود الم ــدرِكاً وج ــه م ــدّد كون ــدكم في تج عن

ــه  ــل ذلــك في كون ــما لا يجــب مث ــم الحــدث، ك ــاً بعل يكــون عالم

 مدرِكاً؟

ـــا ـــح، لأنَّ : قلن ـــرين واض ـــين الأم ـــرق ب الإدراك  الف

ــب أن ــدوم، فوج ــه بالمع ــتحيل تعلّق ــون ]] ١٢٥ص /[[  يس يك

ــم،  ــذلك العل ــيس ك ــه، ول ــق الإدراك ب ـــرطاً في تعلّ ــوده ش وج

 .لأنَّه يتعلَّق بالمعدوم والموجود علىٰ سواء، وسنبُينِّ ذلك

علىٰ أنَّه جـرىٰ كونـه عالمـاً مجـرىٰ كونـه مـدرِكاً في تعلّقـه 

ـــي ل ــون المقتض ــب أن يك ـــرطٍ، فيج ــه بش ــو كون ــاً ه ــه عالم كون

ـــىٰ ذلــك كونــه  ــود المعلــوم، كــما اقتض ــماً بشـــرط وج جس

ــوم  ــدَ المعل ــىٰ وُجِ ــدنا مت ــون أح ــب أن يك ــذا يوج ــدرِكاً، وه م

يجـب أن يكـون عالمــاً بـه، لحصــول المقتضــي وهــو كونـه حيَّــاً، 

ــون  ــك في ك ــب ذل ــما وج ــوم، ك ــود المعل ــو وج ـــرط وه والش

 .أحدنا مدرِكاً، وقد علمنا فساد ذلك

ة تعلّـــق العلـــم بالمعـــدوم و الـــذي يـــدلُّ عـــلىٰ صـــحَّ

ته بالموجود أشياء  :كصحَّ

ــا ــن : منه ــىٰ لم يك ــل، مت ــن الفع ــم م ــل للمحك إنَّ الفاع

ــه، لم  ــل أن لم يفعل ــام قب ــه عــلىٰ وجــه الأحك ــة إيقاع ــاً بكيفيَّ عالم

ــدوم  ــون المع ــب أن يك ــذا يوج ــماً، وه ــه محك ــع من ــحّ أن يق يص

 .معلوماً 

ــيس لأحــدٍ أن يقــول العلــم بــما ذكــرتم مــن  إنَّ : ول

ــق  ــما يتعلَّ ــق بالمعــدوم في الحقيقــة، وإنَّ الصــنائع المحكمــة لا يتعلَّ

 .بوجوده

ــن  ــالم م ــم الع ــب أن لا يعل ــول يوج ــذا الق ــك أنَّ ه وذل

الكتابــة وغيرهــا مــن الصــنائع المحكمــة إلاَّ مــا يوجــد لا محالــة 

 .في المستقبل أو وُجِدَ فيما مضـىٰ، وقد علمنا خلاف ذلك

نَّ العلم الـذي أُشـير إليـه لـو كـان يتعلَّـق في حـال علىٰ أ

عــدم العلــم بوجــوده، لاســتحال مــع بقــاء هــذا العلــم الجهــل 

ــلىٰ  ـــيء ع ــل بالش ــؤدّي إلىٰ الجه ــان ي ــث ك ــن حي ــوده، م بوج

ة كونـه عالمـاً بـه قبـل وجـوده  الوجه الذي علم عليـه، وفي صـحَّ

اه مع جهله بـه عنـد وجـوده، دلالـة عـلىٰ أنَّ العلـم الـذي ذكرنـ

 .لا يتعلَّق بوجوده

وبعــد، فــإنَّ العلــم بكيفيــة إيجــاد فعــل الكتابــة بــه مــثلاً 

ــال ــف يق ــةٍ، فكي ــروفٍ مخصوص ــق بح ــةً لا يتعلَّ ــم جمل ــه : عل إنَّ

علم بما يوجد منهـا؟ وكيـف يكـون العلـم بـالموجود منهـا وهـو 
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ــيلىٰ،  ــم تفص ــة، ]و[عل ــبيل الجمل ــلىٰ س ــق ع ــم المتعلَّ ــو العل ه

 !واختلافهما ظاهر؟

أنّـا نعلـم الثـواب والعقـاب والبعـث والنشــور، : اومنهـ

وكــلُّ ذلــك معــدوم، وأهــل الجنَّــة لا بــدَّ أن يعلمــوا أنَّ ثــوابهم 

 .دائم متَّصل وإن كان معدوماً 

ــا]] ١٢٦ص /[[ ـــي : ومنه ــا يقتض ــم م ــدنا يعل أنَّ أح

من أفعـال غـيره، ككلامـه وقيامـه وقعـوده وضــروب أفعالـه، 

ــق في الحقيقــة بــأنَّ ولا يجــوز أن يقــال في هــذه العلــ ــا تتعلَّ وم أنهَّ

ـل بـين  هذه الأفعال كانـت موجـودة، وذلـك أنَّ العـالم بهـا يُفصِّ

حالــةٍ قــد كــان عالمــاً بوجودهــا مــن قبــل وبــين علمــه الآن بهــا 

ــل بــين حالتيــه فــيما يعلمــه مــن وجــود  بعــد تقضــيها، كــما يُفصِّ

ــا يجــده الإنســان كــاً، ولا شـــيء أظهــر ممَّ ــه متحرِّ  الجســم وكون

 .من نفسه

ــلنا بــين القــديم : وممَّــا يقــال في ذلــك أيضــاً  ــا قــد فصَّ إنّ

ــدوم ــان المع ــو ك ــدَث، ول ــذا   والمح ــع ه ــا وق ــم لم ــحُّ أن يعل يص

ــل  ــدمها قب ــم بع ــو عل ــذات ه ــدوث ال ــم بح ــم، لأنَّ العل العل

إنَّ العلـــم بتجـــدّد الوجـــود يكفـــي في : وجودهـــا، وإذا قيـــل

ــال ــن أن يق ــك، أمك ــود إذا: ذل ــدّد الوج ــل  إنَّ تج ــل لم يُعقَ حص

 .منه إلاَّ الوجود بعد العدم، وإلاَّ فهو غير معقول

ــل ــال قائ ــالم : فــإن ق ــالىٰ ع ــه تع ــول بأنَّ ــف يصــحُّ الق كي

ــا موجــودة،  بالمعلومــات كلّهــا فــيما لم يــزل، وهــو الآن عــالم بأنهَّ

ـا  وفيما لم يزل لا يصحُّ وصفها العلـم بـذلك، بـل كـان عالمـاً بأنهَّ

ــا ســ توجد، وكــذلك كــان عالمــاً فــيما لم يــزل غــير موجــودة وأنهَّ

بأنَّه غـير فاعـل، والآن لا يُوصَـف بـذلك، بـل يُوصَـف بـالعلم 

بأنَّه فاعل، وهـذا يقتضــي حـدوث العلـم عـلىٰ مـا ذهـب إليـه 

 مخالفكم؟

قد بـينَّ علـماء أهـل التوحيـد الجـواب عـن هـذا : قيل له

ـيء سـيوجد إنَّ العلم بأنَّ الشـ: السؤال وأزالوا الشبهة به، فقالوا

هو بعينه علم بوجوده إذا وُجِدَ، وبأنَّه كـان موجـوداً إذا مضــىٰ، 

وإنَّ تعلّــق العلــم لا يختلــف بــاختلاف العبــارة، كــما أنَّ الوقــت 

المخصوص يختلف العبارة عليه، فيوُصَف إذا كـان مسـتقبلاً بأنَّـه 

غد، وإذا كان حاضراً بأنَّه يوم، وإذا مضـىٰ بأنَّه أمـس، فتختلـف 

 .عبارة، والمعبرِّ عنه غير مختلفٍ في نفسهال

ــرىٰ  ــري مج ــه، ويج ــق ب ــيما يتعلَّ ــة ف ــروا أنَّ الدلال وذك

 .العلم فيما ذكرناه

ــدة والمعنــىٰ  ــن حيــث الفائ ــبر الصــدق، فم ــا الخ فأمَّ

يجــري مجــرىٰ العلــم والدلالــة، ويخــالفهما مــن حيــث الصــورة 

 .والصيغة، لأنَّ صيغة الخبر يختلف بالماضـي والمستقبل

ــــيء  ـــم بالش ـــلىٰ أنَّ العل ـــدلُّ ع ـــذي ي ـــذي[وال ]  ال

ــه لــو  ]] ١٢٧ص /[[سـيوجد، هــو علــم بوجـوده إذا وُجِــدَ، أنَّ

لم يكن كـذلك لصـحَّ بقائـه مـع الجهـل بوجـود ذلـك الشــيء، 

ــه  مثــل أن يعلــم أنَّ زيــداً ســيموت في غــدٍ، ويجهــل في غــدٍ موت

ــاهلاً  ــه ج ــتحالة كون ــا باس ل، وفي علمن ــه الأوَّ ــاء علم ــع بق  م

ة مـا قلنـاه مـن  ل دلالـة عـلىٰ صـحَّ بالمعلوم مع بقـاء العلـم الأوَّ

ــا ــما قلن ــوده، وإنَّ ــو وج ل ه ــم الأوَّ ــق عل ــر : أنَّ متعلّ ــه لا ينك إنَّ

ل، لأنَّ مـتعلّقهما عــلىٰ  وجـود الجهـل مصــاحباً لبقـاء العلــم الأوَّ

ــلّ  ــداً، وك ــاً واح ــاول وجه ــالف لا يتن ــه المخ ــذهب إلي ــا ي م

قــا بــالمعلوم عــلىٰ وجهــين، جــاز وجــود كــلّ واحــد  علمــين تعلَّ

ــلاً  ــدهما أص ــن أح ــر، إذا لم يك ــادّ للآخ ــل المض ــع الجه ــنهما م م

 .للآخر

ــم،  ــاء العل ــوب بق ــلىٰ وج ــيٌّ ع ــدليل مبن ــذا ال ــيس ه ول

لـو بقـىٰ كيـف مـا : فيفرض بأنَّه لا يبقىٰ، بل قـد يجـوز أن يقـال

، يكون الحـال في جـواز مصـاحبة الجهـل الـذي ذكرنـاه لـه،  كان

ــق فــإذا عُ  ــه يتعلَّ ــمَ أنَّ ــو بقــىٰ، عُلِ ــه ل ــمَ اســتحالة مصــاحبته ل لِ

ــه  ــه ويجعل ــب متعلّق ــم لا يقل ــاء العل ــذات، لأنَّ بق ــود ال بوج

: متعلّقاً بغير مـا كـان متعلّقـاً بـه لـو قيـل، بـل لا بـدَّ مـن قولنـا

ــه إذا ]  إنَّـه[ لـو بقـي أو وُجِـدَ مثلــه في الثـاني لصـحَّ الكـلام، لأنَّ

ل، صــحَّ الجهــ  اسـتحال أن يصــاحب ل لمــا هـو مثــل العلــم الأوَّ

ــذات في  ــود ال ــن وج ــاني م ــه الث ــق ب ــما يتعلَّ ــق ب ل يتعلَّ أنَّ الأوَّ

 .الوقت الذي يوجد فيه

ــه ســيوجد، لــو لم : ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك أنَّ العلــم بأنَّ

يكن علماً بوجوده علىٰ صفة مـا ذكرنـاه، لكـان لا يخلـو لـو بقـي 

م، مـن أن يكـون علـماً بأنَّـه إلىٰ حال وجود ذلـك الشــيء المعلـو

 .سيوجد أو علماً بوجوده

ــه ســيوجد وهــو موجــود،  ــماً بأنَّ ولا يجــوز أن يكــون عل

لأنَّ ذلــك يــؤدّي إلىٰ انقلابــه في حــال البقــاء جهــلاً، وقــد عُلِــمَ 

ــماً  ــون عل ــه، فيجــب أن يك ـــيء لا يقلــب جنس ــاء الش أنَّ بق

 .بوجوده

سـيقوم في غـدٍ،  أنَّ العلـم بـأنَّ زيـداً : ويـدلُّ أيضـاً عليـه

لو لم يكـن علـماً بقيامـه لكـان لا يُنكَـر أن يـذكر هـذا العـالم أنَّـه 
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ــر  ــه، لأنَّ ذك ــه أو لم يعلم ــل قيام ــذلك، وإن جه ــاً ب ــان عالم ك

ل لا  العلم ليس بـأقوىٰ مـن العلـم نفسـه، وإذا كـان العلـم الأوَّ

يتعلَّق لو بقىٰ بقيامـه، فـذكره لا يمنـع مـن الجهـل بقيامـه، وقـد 

 .خلاف ذلكعلمنا 

ة مـا ذكرنـاه لــو  9أنَّ النبـيّ : ويـدلُّ أيضـاً عـلىٰ صــحَّ

أخبر بـأنَّ زيـداً سـيموت، لكـان ذلـك الخـبر دلـيلاً عـلىٰ موتـه، 

ويجــب أن يكــون مــن اســتدلَّ بــه قبــل موتــه أو في حــال المــوت 

ـــده ـــوم ]] ١٢٨ص /[[  أو بع ـــن العل ـــد م ـــيما يتولَّ ـــواء ف س

ــدليل الوا حــد مــن الوجــه الواحــد لا المتماثلــة، لأنَّ النظــر في ال

د إلاَّ المتماثل من العلوم  .يُولِّد علوماً مختلفة، ولا يُولِّ

ــحه ــك ويُوضِّ ــلىٰ ذل ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــتلاف : وممَّ أنَّ اخ

العبارة لا تأثير لها في هـذا البـاب، لأنّـا نعلـم أنَّ مـن علـم شـيئاً 

بـدَّ  أنَّه يكون في الوقت العـاشر متـىٰ بقـىٰ علمـه إلىٰ الثـاني، فـلا

ــذلك إذا  ــع، وك ــت التاس ــيكون في الوق ــه س ــماً بأنَّ ــون عل أن يك

بقــىٰ إلىٰ الثالــث يكــون علــماً بكونــه في الثــامن، وعــلىٰ هــذا لــو 

كان الأمر عـلىٰ مـا ذكـروه، لوجـب أن يكـون مـا يتعلَّـق بكونـه 

ــع، لأنَّ  ــه في التاس ــاً بكون ــاني متعلّق ــون في الث ــاشر لا يك في الع

وفي وضـوح فسـاد ذلـك دلالـة عـلىٰ العلمين عنـدهم مختلفـين، 

أنَّ اخــتلاف العبــارة عــلىٰ العلــم الــذي جعلــه العلــم شــبهتهم 

ــق العلــم، ومــا  في هــذا البــاب، لا يقتضـــي اخــتلاف متعلّ

وصفنا له تعالىٰ بأنَّه عـالم فـيما لم يـزل بـأنَّ الـدنيا غـير موجـودة، 

ــه إذا  ــبهة في مثل ــلا ش ــودة، ف ــا موج ــه يعلمه ــفه الآن بأنَّ ووص

ــ ل حــقَّ التأمّــل، ولم نصــفه الآن مــن العلــم إلاَّ بــما وصــفناه تُؤمِّ

به فيما لم يـزل، متـىٰ أُضـيف تعلّـق العلـم بـالمعلوم إلىٰ الأوقـات 

ــأنَّ  ــاً فــيما لم يــزل ب ــه تعــالىٰ كــان عالم ر تقــديرها، لأنَّ أو مــا يُقــدِّ

ـا لم تـزل،  الدنيا غـير موجـودة في تلـك الأحـوال الموصـوفة بأنهَّ

بـأنَّ الـدنيا غـير موجـودة في تلـك الأحـوال، كـما وهو الآن عالم 

ـــان، وإذا وصـــفناه الآن بأنَّـــه عـــالم بوجودهـــا في هـــذه  ك

ــه لم  الأوقــات، فــما وصــفناه إلاَّ بــما كــان عليــه فــيما لم يــزل، لأنَّ

 .يزل عالماً بوجودها في هذه الأوقات

ــه غــير فاعــل  وكــذلك القــول في وصــفنا لــه بــالعلم بأنَّ

فاعـلٌ، لأنَّـه إذا أُضـيف إلىٰ الأوقـات زالــت فـيما لم يـزل، والآن 

 .الشبهة منه

ـــائر  ـــه في س ـــزل غـــير انتفائ ـــم فـــيما لم ي وانتفـــاء العل

م،  ــدَّ ــيما تق ــه ف ـــي ثبوت ــه الآن لا يقتض ــما أنَّ ثبوت ــوال، ك الأح

وهو عالم لم يـزل وفي كـلِّ حـالٍ بانتفـاء الفعـل في الوقـت الـذي 

 .هانتفىٰ فيه، وبثبوته في الوقت الذي ثبت في

وقـــد استقصـــينا الكـــلام في هـــذا المعنـــىٰ، وفي أنَّ 

ا قـد عُـدِمَ بعـد  المعدوم يصـحُّ تنـاول العلـم لـه، سـواء كـان ممَّـ

ــاه  ــات، وشرحن ــن الأوق ــتٍ م ــد في وق ــا لم يوج ــود، أو ممَّ وج

نقضـــنا عـــلىٰ يحيـــىٰ بـــن عـــدي ]] ١٢٩ص /[[  وبســـطناه في

ـــراني ـــ   النص ــومة ب ــه الموس ــة المم(مقالت ــلام في طبيع ــنالك ، )ك

وذكرنـــا أنَّ الأظهـــر عنـــدنا أن يكـــون العلـــم بـــأنَّ الشــــيء 

ــيوجد هــو مجمــوع علمــين أحــدهما يتنــاول وجــوده في : س

الوقــت الــذي يوجــد فيــه، والآخــر يتنــاول عدمــه قبــل ذلــك، 

ـا عبـارة عـن  وأنَّه لم يكـن موجـوداً، وتجـري هـذه اللفظـة في أنهَّ

كـة، لأنَّ  ذلـك يُنبْـئ عـن علمين مجرىٰ العلـم بـأنَّ الـذات متحرِّ

كونهــا في المكــان عقيــب كونهــا في غــيره، ومجــرىٰ العلــم بالمعــاد 

ــه مجمــوع ثلاثــة علــوم أحــدها يتنــاول وجــوده، والآخــر : في أنَّ

يتنـاول عـدم قبـل هـذا الوجـود، والآخـر يتنـاول وجـوده قبـل 

ــراره  ــاج إلىٰ تك ــما لا يحت ــة ب ــذه الطريق ــا ه ين ــدم، وقوَّ ــك الع ذل

 .جهه وقف عليه من هناكهاهنا، ومن أراده علىٰ و

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

فـــيما يجـــري عليـــه تعـــالىٰ مـــن : فصـــل ]]٥٨٢ص [[

 :الأوصاف لكونه عالماً وما يتعلَّق بذلك

ــا مــن اخــتصّ بحــال يصــحُّ لأجلهــا  إذا كــان العــالم منّ

ــىٰ  ــم مت ــل المحك ــه الفع ــه ]] ٥٨٣ص /[[ من ــادراً علي ــان ق ك

ــذه  ــلىٰ ه ــالىٰ ع ــان االله تع ــب وك ــوال، فيج ــع الأح ــال في جمي الح

ه عالم فيما لم يزل ولا يزال  .وصفه بأنَّ

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــارف(ويُوصَ ــة ) ع ــذه اللفظ ــاواة ه لمس

 .للفظة عالم

ــه  ــلي بأنَّ ــو ع ــفه أب ــهد ) دار(ووص ــالم، واستش ــىٰ ع بمعن

 :بقول الشاعر

 ...   لا هم لا أدري وأنت الداري

ذا اللفـظ، لأنَّـه يفيـد والأولىٰ أن لا يُطلَق عليـه تعـالىٰ هـ

ـــون ـــذا لا يقول ـــم، وله ـــتدراك العل ـــماء : (اس ـــت أن الس دري

، ويجــري ذلــك مجــرىٰ )أنَّ الاثنــين أكثــر مــن واحــد(، و)فــوقي

 .متيقّن وفطن

بمعنـىٰ عـالم، لأنَّ هــذه ) بصـير] ( بأنَّـه[ويُوصَـف تعـالىٰ 
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ة الرؤيـة، ولهـذا  اللفظة حقيقة في العـالم كـما أنَّـه حقيقـة في صـحَّ

ــما، يقو ــاً به ــان عالم ــبّ إذا ك ــه والط ــير في الفق ــلان بص ــون ف ل

 .ويُوصَف بذلك فيما لم يزل علىٰ الوجهين معاً 

ويُوصَف تعالىٰ بأنَّـه حكـيم، بمعنـىٰ أنَّـه عـالم، كـما قـال 

ــالىٰ  ــابِ   :تع ِط
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المحكمـة فـيما لم يـزل  وتفيد هذه اللفظة أيضاً أنَّـه فعـل الأفعـال

 .عالم فيما لم يزل: كما يقال

ــه  ــلي بأنَّ ــد أبي ع ــالىٰ عن ــف تع ــد(ويُوصَ ــىٰ ) واح بمعن

عالم، ويجري عليه فيما لم يـزل، وللفظـة واحـد معنـىٰ آخـر وهـو 

 .مدرك، فيجري عليه الآن وإن لم يجر فيما لم يزل

ــه  بمعنــىٰ عــالم، وذكــر أنَّ هــذه ) راءٍ (ووصــفه تعــالىٰ بأنَّ

ــىٰ الل ــت بمعن ــة، واذا أجري ــم والإدراك حقيق ــد العل ــة تفي فظ

 .العلم وصف تعالىٰ به فيما لم يزل

مطلقــاً وإن كــان ) طبيــب(ولا يُوصَــف تعــالىٰ بأنَّــه 

إذا كــان عالمــاً ) فــلان طــبّ بكــذا: (الطــبّ هــو العلــم، لقــولهم

بـه، لأنَّ غلـب الاســتعمال والعـرف قـد نقلــت هـذه اللفظــة إلىٰ 

 .ةمن له صناعة معروف

ـــه ]] ٥٨٤ص /[[ ـــالىٰ بأنَّ ـــف تع ـــيقّن(ولا يُوصَ ) مت

، لأنَّ فائــدة هــذه الألفــاظ تقتضـــي )متحقّــق(و) متبــينّ (و

ــم لا يقولــون تيقنــتُ، أو تبينــتُ، : اســتدراك العلــم، بدلالــة أنهَّ

 .أو تحققتُ أنَّ السماء فوقي

، لاختصـاص )فطـن(أو ) فهـم(ولا يُوصَف تعـالىٰ بأنَّـه 

 .عنىٰ الكلام وتلقّنه بسرعةفائدة ذلك باستدراك م

 ).يشعر بالأمُور(ولمثل هذه العلَّة لا يُوصَف تعالىٰ بأنَّه 

ـا الفقـه فـلا يُوصَـف تعــالىٰ بـه مطلقـاً، لأنَّـه مخــتصّ  فأمَّ

إنَّ : بالتعــارف بعلــوم معيَّنــة لهــا جهــات مخصوصــة، وقــد قيــل

ي اســتدراك العلــم مثــل فطــن، ويخــتصّ بمعــاني ـالفقــه يقتضــ

 .غيرهاالكلام دون 

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــياء(ولا يُوصَ ــسّ بالأش ــو ). يح ــا أب فأمَّ

ل  عـلي فإنَّـه امتنـع مـن ذلـك، لأنَّ حقيقـة هـذه اللفظـة تفيــد أوَّ

ــه ــما يعلم ــاً ب ــالىٰ عالم ــه تع ل لكون ــدركات، ولا أوَّ ــم بالم . العل

وعنــد أبي هاشـــم أنَّ هــذه اللفظـــة تُســتَعمل فـــيمن يـــدرك 

ــق،  ــم مــن هــذا الطري ــته ويعل وكــلا الــوجهين يســتحيل بحاسَّ

 .فيه تعالىٰ 

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــاهد(ولا يُوصَ ــذه )مش ــىٰ ه ، لأنَّ معن

ــك  ــو الإدراك، وذل ــق ه ــن طري ــم ع ــول عل ــد حص اللفظــة يفي

 .يستحيل فيه تعالىٰ 

ـــه  ، لاقتضـــاء هـــذه )مطَّلـــع(ولا يُوصَـــف تعـــالىٰ بأنَّ

ــما يُوصَــف أحــدنا بهــا عــلىٰ  اللفظــة لعلــوّ المكــان وإشرافــه، وإنَّ

 .ىٰ العلم مجازاً معن

ـــه  ـــالىٰ بأنَّ ـــف تع ـــاذق(ولا يُوصَ ـــذق في )ح ، لأنَّ الح

اللغة هو القطع، وإنَّـما يقولـون حـذق بمعنـىٰ قطـع عـلىٰ علمـه 

 .وفرغ منه، وذلك مستحيل فيه تعالىٰ 

، لأنَّ الــذكاء هــو )ذكــي(ولا يُوصَــف تعــالىٰ بأنَّــه [

 .] السرعة في التلقّن والتحفّظ، وذلك لا يليق به تعالىٰ 

ـــه ]] ٥٨٥ص /[[ ـــالىٰ بأنَّ ـــف تع ـــافظ(ولا يُوصَ ، )ح

بمعنــىٰ العلــم، لأنَّ معنــىٰ هــذه اللفظــة يفيــد المنــع مــن هــلاك 

ــون ــما يقول ــه، ك ـــيء وتلف ــه: (الش ــه ومال ــظ متاع ــذا ). حف وه

 .المعنىٰ يستحيل فيه تعالىٰ، لأنَّه عالم لنفسه

ــأنَّ  ــفه ب ــتحيل وص ــة(ويس ــه محفوظ ــف )علوم ، ويُوصَ

 .افظ لنا بمعنىٰ الدفاع عناّ والحراسة لناتعالىٰ بأنَّه ح

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــد(ولا يُوصَ ــة )معتق ــذه اللفظ ، لأنَّ ه

ــب  ــاز لا يج ــازاً، والمج ــل مج ــافي الأص ــد من ــلىٰ الواح ــرىٰ ع ج

 .اطّراده في كلِّ موضع

ــه  أحــدهما أنَّ : ، لأمــرين)عاقــل(ولا يُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ

ــه عقــل عــلىٰ ســبيل المجــاز ، والتشــبيه بعقــال وصــف العلــم بأنَّ

ا لأنَّه يمنع مـن القبـيح، أو لأنَّ العلـم الـذي هـو عقـل  الناقة إمَّ

يمنــع غــيره ممَّــا هــو فــرع عليــه مــن الــزوال، ومــا هــو مجــاز لا 

ــع ــلِّ موض ــرد في ك ــه، ولا يط ــاس علي ــر أنَّ . يق ــر الآخ والأم

ا تشـتهيه، ومنـع مـا هـو عليـه مـن   العقل فائدته منـع الـنفس ممَّـ

المعنيــين لا يجـوز عليـه تعــالىٰ، غـير أنَّـه تعــالىٰ لا وكـلا . الـزوال

يُوصَف بأنَّه غـير عاقـل، لأنَّـه يـوهم أنَّـه عـلىٰ أضـداد العلـم أو 

 .ليس بعالم

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]ه تعالىٰ عالمفي أنَّ []] ٤٧ص [[

مــن كــون  ولا بــدَّ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ـــير مـــن العـــالمَ  ثها عالمـــاً، لأنَّ محـــدِ  ، الإحكـــام ظـــاهر في كث

 . من عالمِ والمحكم لا يقع إلاَّ 

ــك ــحُّ : شرح ذل ــين يص ــاهد ذات ــا في الش ــد علمن ــن  ق م
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ــم  ــل المحك ــداهما الفع ــة ]] ٤٨ص /[[إح ــل الكتاب ــتقن، مث الم

ــير  ــور وغ ــاء القص ــياغة وبن ــديباج والص ــاجة ال ــيرة ونس الكث

ا في جميـع خـرىٰ مـع مشـاركتها لهـر ذلـك عـلىٰ الأُ ذلك، ويتعـذَّ 

ــ ــودة حيَّ ــا موج ــن كونه ــفاتها م ــادرةص ــذَّ . ة ق ــذا يتع ــع ه ر وم

 الـذات التـي يصـحُّ  مـن أن يخـتصَّ  عليها الفعل المحكم فـلا بـدَّ 

ه لـو لم يكـن خـرىٰ، لأنَّـمنها الإحكـام بـأمر لـيس بحاصـل للأُ 

ــ ة الإحكــام أو في ا في صــحَّ هنــاك أمــر لاشــتركتا جميعــاً إمَّ

 .كر، وقد علمنا خلاف ذلالتعذُّ 

ــ ــت أنَّ ــإذا ثب ــدَّ ف ــة  ه لا ب ــل اللغ ــدنا أه ــر ووج ــن أم م

أثبتنـا المفارقـة عقـلاً ) اً عالمـِ(سمّون من كان عـلىٰ هـذه المفارقـة يُ 

 . بموجب اللغةوأطلقنا تسميته بالعالمِ 

في أفعــال االله تعــالىٰ مــا يزيــد في الإحكــام  فــإذا ثبــت أنَّ 

ت مثــل خلــق الســماوا _والإتقـان عــلىٰ كــلِّ فعــل محكــم مــتقن 

والأرض، ومثــل خلــق الحيوانــات عــلىٰ اخــتلاف أشــكالها 

ـب فيهــا مـن بــدائع الحـواسّ، وخلــق الجنــين  وطباعهـا ومــا رُكِّ

في كلِّ جنس منـه مـا يشـاكله، وخلـق الـثمار في أوقاتهـا، وإيجـاد 

 _كلّ نوع منه مـن جنسـه مـن غـير أن يختلـف ذلـك أو ينخـرم 

 .وجب أن يكون تعالىٰ عالماًِ 

*   *   * 

ـــألة]] ٦٥ص [[ ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــق : ىٰ ـد المرتض

ــزل، لأنَّ  ــيما لم ي ــاً ف ــون عالم ــب أن يك ــدُّ  ويج ــاً تج ــه عالم د كون

ن هــو  ممَّـي أن يكـون لحــدوث علـم، ولا يقـع العلــم إلاَّ ـيقتضـ

 .عالم

كــون القــديم عالمــاً لا يخلــو مــن أن يكــون  :شرح ذلــك

ان د بعـد أن لم يكـن حاصـلاً، فـإن كـحاصلاً فيما لم يـزل أو تجـدُّ 

ل ثبــت مــا أردنــاه، وإن كــان الثــاني وجــب أن يكــون الأوَّ 

ــ ،لمعنــىً  ــه، ه لا شرط معقــول يقــف تجــدُّ لأنَّ د هــذه الصــفة علي

ــدرِ  ــالىٰ م ــه تع ــاه في كون ــما قلن ــإ :كاً ك ــود نهَّ ــلىٰ وج ــت ع ا وقف

ق كـون العـالم تعلُّـ المعـدوم يصـحُّ  ما قلنـا ذلـك لأنَّ وإنَّـ. كالمدرَ 

 .كع ذلك في المدرِ وإن امتن]] ٦٦ص /[[عالماً به 

ــم   تــرىٰ أنَّ ألاَ  ــا يعلــم مــا كــان أمــس، ويعل الواحــد منّ

ــ ــد تقضّ ــوت بع ــه، الص ــه من ــد احتجاب ــم بع ــم الجس يه، ويعل

ة والنــار وإن كــان ويعلــم القيامــة ومــا وعــد االله فيهــا مــن الجنَّــ

 .ق العلم بهتعلُّ  المعدوم يصحُّ  أنَّ  مَ لِ فعُ  ؟ذلك معدوماً  كلُّ 

ذلــك  ونــه عالمــاً لمعنــىٰ، لأنَّ ك ولا يجــوز أن يســتحقَّ 

المعنــىٰ لا يخلــو مــن أن يكــون قــديماً أو محــدَثاً، فلــو كــان قــديماً 

 .لوجب أن يكون عالماً فيما لم يزل، وثبت بذلك ما أردناه

 .د وجود قديم معه تعالىٰ فيما لم يزلفسِ علىٰ أنّا سنُ 

ــتحقَّ  ــوز أن يس ــدَث، لأنَّ  ولا يج ــىٰ مح ــفة لمعن ــذه الص  ه

ه لـو ، لأنَّـكـان يجـب أن يكـون موجـوداً لا في محـلٍّ  ذلك المعنـىٰ 

ــوُ  ــلِّ  دَ جِ ــك  في المح ــاً إلىٰ ذل ــه راجع ــون حكم ــب أن يك لوج

، أو ما ذلك المحـلّ بعضـه، أو كـان يجـوز ذلـك فيـه، عـلىٰ المحلّ 

 .ناها في باب الإرادةما بيَّ 

لوجــب أن  ولــو كــان ذلــك المعنــىٰ موجــوداً لا في محــلٍّ 

غــيره مــن القــادرين لا  غــير، لأنَّ  ســبحانه لا هيكــون مــن فعلــ

، ولــو كــان هــو الفاعــل  في محــلٍّ منــه أن يفعــل فعــلاً إلاَّ  يصــحُّ 

العلـم لا يقـع  م كونـه عالمـاً، لأنَّ لذلك المعنـىٰ لوجـب أن يتقـدَّ 

ـإلاَّ  جميــع  أو بــبعض شرائطــه، لأنَّ  هن هــو عــالم بمعلومــ ممَّـ

م مـن تقـدُّ  الوجوه التي يقع عليهـا الاعتقـاد فيكـون علـماً لا بـدَّ 

 . في غير موضعينِّ كونه عالماً علىٰ ما بُ 

ــاً إلاَّ ]] ٦٧ص /[[ ــون عالم ــرض لا يك ــذا الف ــلىٰ ه  وع

 ،ق كونـه عالمـاً بوجـود العلـموفي ذلـك تعلُّـ. بعد وجـود العلـم

 .م كونه عالماً وذلك محالق وجود العلم بتقدُّ وتعلُّ 

*   *   * 

  :اة

 :الحدود والحقائق

هـــو مــن لم يســـتحلّ  الحــيِّ  حــدُّ  _ ٣٨]] ٧٣١ص [[

ــاً، لأنَّ هــذا  ــادراً عالم فيــه وهــو عــلىٰ مــا هــو عليــه أن يكــون ق

 .الحديد حلَّ فيه القديم والمحدَث

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

في الدلالــة عــلىٰ أنَّ صــانع الأجســام : فصــل ]]٨٢ص [[

 :حيٌّ 

ــين  ــاهد ذات ــدنا في الش ــا وج ــك، إنّ ــلىٰ ذل ــدلُّ ع الــذي ي

ــحُّ  ــلىٰ  يص ــتحيل ع ــادرة، ومس ــة ق ــون عالم ــداهما أن تك ــن إح م

ت الصــفات  الأخُــرىٰ ذلــك، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون مــن صــحَّ

عليـه مفارقـاً لمـن اسـتحالت فيــه بصـفةٍ مـن الصـفات عـلىٰ مــا 

ــفةٍ،  ــن ص ــدَّ م ــان لا ب ــالم، وإذا ك ــادر والع ــاب الق ــاه في ب ذكرن

اً، وجــدنا أهــل اللغــة يُســمّون مــن كــان عــلىٰ هــذه الصــفة حيَّــ

 .ثبت ما قصدناه من المعنىٰ واللفظ جميعاً 
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أشــيروا إلىٰ هــاتين الــذاتين اللتــين أشرتــم أنَّ : فــإن قيــل

ــتحيل  ــرىٰ يس ــة والأخُ ــادرة عالم ــون ق ــحُّ أن تك ــداهما تص إح

 ذلك عليها؟

ــا ــا لا : قلن ــرىٰ مجراه ــا ج ــمادات وم ــا أنَّ الج ــد علمن ق

ة، ومـن عليـه قـادرة ولا عالمـ  يجوز أن يكون وهـي عـلىٰ مـا هـي

كمال العقل العلـم بـما ذكرنـاه، وبالتفرقـة بـين مـن يصـحُّ ذلـك 

، والواحـد منـّا يصـحُّ أن يعلـم مـا لـيس  عليه وبين مـا لا يصـحُّ

هـو الآن عالمــاً بـه، ويقــدر عــلىٰ مـا لــيس هـو الآن قــادر عليــه، 

 .فثبتت المفارقة التي ذكرناها

ــول]] ٨٣ص /[[ ــدٍ أن يق ــيس لأح ــة : ول ــلَّ المفارق فلع

وبـين الجـماد، هـي راجعـة إلىٰ حصـول هـاتين الصـفتين،  بيـنكم

 !ليس بقادرٍ ولا عالمٍ، والواحد منكم قادر وعالم

وذلك أنَّه لو كان الأمـر عـلىٰ هـذا وكانـت المفارقـة هـي 

بحصــول الصـــفتين، لمـــا كـــان بيننـــا وبـــين الجـــماد فـــرق في 

تهما، كـما أنَّ القـادر والعـالم منـّا لا يفـارق مـن لـيس بقـادرٍ  صحَّ

تهما، وقـــد  منّـــا ولا عـــالم إلاَّ بحصـــول الصـــفتين دون صـــحَّ

ة،  ــحَّ ــا في الص ــارق لن ــه مف ــك وأنَّ ــلاف ذل ــماد خ ــا في الج علمن

ــا  ــيس بعــالم منّ ــه كــذلك لجــرىٰ مجــرىٰ مفارقــة مــن ل ولــولا أنَّ

ــاً ولا  ــه قــادراً وعالم للعــالم، عــلىٰ أنَّ أحــدنا قــد يخــرج عــن كون

ــه كا ــدرِكاً، وأنَّ ــه م ة كون ــحَّ ــن ص ــرج م ـــييخ ــد،  لش ء الواح

وكــذلك قــد يفقــد العلــم والقــدرة مــن بعضــه فــلا يخــرج مــن 

ـــيء  ــن كالش ــه لم يك ـــي أنَّ ــذا يقتض ــلُّ ه ة الإدراك، وك ــحَّ ص

 .الواحد، ويفارق الجماد بكونه قادراً وعالماً 

ــاً : فـإن قيــل ألــيس بعــض الــذوات يصــحُّ أن يكــون حيَّ

فةٍ مــن دون بعــض؟ فــإن لم تُثبتِــوا بيــنهما مفارقــة ترجــع إلىٰ صــ

ــيمن ــك ف ــل ذل ــوا بمث ــفات، فقول ــادراً   الص ــون ق ــحُّ أن يك يص

 .عالماً 

ــة، فــلا بــدَّ : قلنــا ــا الــذات التــي تصــحُّ أن تكــون حيَّ أمَّ

فيها من أمرٍ مفقـودٍ فـيما لا يصـحُّ عـن ذلـك الأمـر، هـو يصـحُّ 

مــا يصــحُّ وجــود الحيــاة معــه مــن البيِّنــة، ولــيس كــلّ مفارقــة 

ن الأحــوال أو صــفةً مــن بيــنهما يجــب أن يكــون حــالاً مــ

ــيمن ــل ذلــك ف ــيس يمكــن أن يقــال مث صــحَّ أن   الصــفات، ول

ح لهـا مــن الصـفتين الــراجعتين  يكـون قــادراً عالمـاً، لأنَّ المصــحِّ

منا ذكـره  إلىٰ الجملة لا بـدَّ أن تكـون صـفة راجعـة إليهـا، لمـا قـدَّ

ح لصـفةٍ أو المقتضــي لهـا لا بـدَّ أن يكـون راجعـاً  من أنَّ المصحِّ

ــرىٰ  إلىٰ  ح أُخ ــحِّ ــفة لا يُص ــفة، وأنَّ الص ــك الص ــوف بتل الموص

ــي  ــفة الت ــرىٰ أنَّ الص ــداً، ألاَ ت ــما واح ــوف به ــان الموص إلاَّ إذا ك

يختصُّ بهـا زيـد، لا يجـوز أن يقتضــي ولا يصـحُّ صـفة لعمـرو، 

ــلّ في ــم المح ــداً؟ وحك ــا واح ــوف به ــن الموص ــث لم يك ــن حي   م

زم فـيما صـحّح الجملة حكم زيـد مـع عمـرو، ومثـل هـذا لا يلـ

كونــه حيَّــاً، لأنَّ الــذات لا تكــون جملــة قبــل الحيــاة، لأنَّ الحيــاة 

ــو  ــذي ه ــيم ال ــة، والحك ــون جمل ــدخلها في أن تك ــي ت ــي الت ه

ة كون هـذه الأجـزاء حيَّـة لـيس براجـع إلىٰ جملـة، فبطلـت  صحَّ

في مقتضيان يكـون راجعـاً إلىٰ الجملـة، فلـم يجـب أن يكـون مـا 

ح كونها حيَّة تجـ ح كونهـا قـادرة عالمـة يُصحِّ ري مجـرىٰ مـا يُصـحِّ

 .ذكرناه]] ٨٤ص /[[في رجوعها إلىٰ الجملة كما 

كيـف يصـحُّ دعـواكم أنَّ مـا يخـتصُّ المحـلّ لا : فإن قيل

ــه في  ــم بوج ــتم تعلمــون أنَّ العل ــة، وأن يرجــع حكمــه إلىٰ الجمل

ــذلك القــدرة  ــال للجملــة، وك ــب الح ــة ويوج ــض الجمل بع

 والحياة؟

رتـه وبـين مـا ذكرنـاه فـرق واضـح، لأنَّ بين مـا ذك: قلنا

العلم ومـا جـرىٰ مجـراه إنَّـما وجـب فيـه ذلـك مـن حيـث كـان 

ــة لا  ــا، والعلَّ ــي يوجبه ــفة الت ــلىٰ الص ــة ع ــون الجمل ــة في ك علَّ

توجــب معلولهــا لــبعض الــذوات إلاَّ بعــد أن يخــتصَّ بهــا غايــة 

ــلاف  ــذا بخ ــالحلول، وه ــون إلاَّ ب ــك لا يك ــاص، وذل الاختص

ــا ــذي أنكرن ــع إلىٰ ال ــا يرج ح م ــحِّ ــا أن يُص ــما أنكرن ــا إنَّ ه، لأنّ

ــه، وبيَّنــا أنَّ حكــم الجملــة  الجملــة مــا حكمــه مقصــور عــلىٰ محلِّ

مــع المحــلّ حكــم زيــد مــع عمــرو، فكــما لا يجــوز أن لا يصــحَّ 

من زيد الفعل أو غـيره مـن الأحكـام الراجعـة إليـه لأمـر عليـه 

ليـه دون عمرو، من حيـث احتـاج في مثـل ذلـك إلىٰ مـا يرجـع إ

ــع إلىٰ  ــا يرج ــة م ح الجمل ــحِّ ــوز أن يُص ــذلك لا يج ــرو، وك عم

المحلِّ ولا يرجـع إليهـا، والعلَّـة في إيجادهـا مـا يوجبـه بخـلاف 

 .ذلك علىٰ ما ذكرناه

ألـيس أحـدنا قـادراً يقتضــي كونـه موجـوداً، : فإن قيل

وكونـه قـادراً مـن الصــفات الراجعـة إلىٰ جملتـه، ولـيس كــذلك 

ــ ــوداً، لأنَّ ــه موج ــا كون ــلاف م ــذا بخ ــه، وه ــع إلىٰ أبعاض ه راج

 قلتم؟

م وذكرنـا أنَّ : قلنا قـد أجبنـا عـن هـذا السـؤال فـيما تقـدَّ

المقتضـي لغـيره عـلىٰ سـبيل التـأثير، بخـلاف مـا يقتضــي عـلىٰ 

ــما يقتضـــي كونــه  ــون القــادر قــادراً إنَّ ســبيل الدلالــة، وك
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ــذي  ــأثير، وال ــبيل الت ــلىٰ س ــة لا ع ــبيل الدلال ــلىٰ س ــوداً ع موج

أنكرنـاه أن يقتضـــي مـا يرجــع إلىٰ المحــلِّ مـا يرجــع إلىٰ الجملــة 

 .اقتضاء التأثير، فبان الفرق بين الأمرين

عــلىٰ أنَّ في أصــحابنا مــن يجيــب عــن هــذا الســؤال بــأن 

ا : يقول كـون الواحـد منـّا قـادراً لا يقتضــي كونـه موجـوداً، ممَّـ

ــين، ــوفين  مختلف ــوعهما إلىٰ موص ــن رج ــل م ــن الأص مناه م ــدَّ  ق

ــث : ويقــول ــن حي ــون موجــوداً م ــدنا أن يك ــما وجــب في أح إنَّ

ــلَّ  ــه، إلاَّ أن يح ــدرة لا تختصّ ــت الق ــدرة، وكان ــادراً بق ــان ق ك

  إنَّ كـــون: بعضـــه، والمحـــلّ لا يكـــون إلاَّ موجـــوداً، ويقـــول

ــوف  ــوداً، لأنَّ الموص ــه موج ــادراً يقتضـــي كون ــالىٰ ق القــديم تع

 .بالصفتين جميعاً واحد، وهذا أيضاً واضح

ــل]] ٨٥ص /[[ ــإن قي ــاب : ف ــوه في إيج ــا ذكرتم ــع م جمي

ـــي  ـاً، يقتض ــادر حيَّـ ــون الق ــماً ]  أن[ك ــديم جس ــون الق لا يك

باً من جـوهر، ومثبتـاً ضــرباً مـن البيِّنـة، لأنَّـه كـما أنَّ مـن  ومركَّ

ــاً،  ــادراً ولا عالم ــون ق ــحُّ أن يك ــاهد لا يص ــب في الش ــيس يج ل

بـاً مـن جـوهر مثبتـاً ]  من[كذلك  غيرنـا مـن البيِّنـة لا  ليس مركَّ

ــا أن يُثبِتــوا  ـاً ولا قــادراً ولا عالمــاً، فإمَّ يصــحُّ أن يكــون حيَّـ

ــات  ــن إثب ــوا م ــفات أو يمتنع ــذه الص ــع ه ــالىٰ جمي ــديم تع للق

 .شـيء منها

ــا ــه: قلن ــا نقول ل م ــل: أوَّ ــا لم نق ــاً   إنّ ــه حيَّ ــات كون في إثب

د الوجــود، ليلزمنــ ا مــا وقــادراً وعالمــاً وســائر صــفاته عــلىٰ مجــرَّ

ــما  ــاهد، وإنَّ ــدناه في الش ــا وج ــائر م ــه س ــت ل ــوه، وإن ثب ذكرتم

لــت لم يلــزم عليهــا  لنــا عــلىٰ طريقــة مــن الاســتدلال إذا تُؤمِّ عوَّ

ــل إذا  ــن الفاع ــل م ة الفع ــحَّ ــك أنَّ ص ــاه، وذل ــا أُلزمن ـــيء ممَّ ش

ة  اقتضت كونه علىٰ صـفةٍ يرجـع إليـه مـن حيـث كانـت الصـحَّ

ــه، وكــان أهــل اللغــة يُ  ســمّون مــن كــان عــلىٰ هــذه راجعــةً إلي

ة الفعـل  الصفة قادراً لما صحَّ منـه الفعـل، وكـلُّ القـول في صـحَّ

ة كونـه بهـاتين  المحكم وإيجابها كونه عالمـاً، ولــماَّ اقتضــىٰ صـحَّ

الصفتين كونه حيَّاً أثبتنـاه أيضـاً لـه، فلـم يثبـت إلاَّ مـا دلَّ عليـه 

ــدلُّ  ــل لا ي ــطة، والفع ــه أو بواس ــا بنفس ــل، إمَّ ــون  الفع ــلىٰ ك ع

ا ذكرنـاه في الســؤال،  بـاً ولا عــلىٰ شــيء ممَّـ فاعلـه مبنيَّـاً ولا مركَّ

ــين  ــه وب ـــي بين ــك، ولا يقتض ـــي ذل ــه يقتض ــفة ل ــه لا ص لأنَّ

ــن أنَّ  ماً م ــاه متقــدِّ ــور، عــلىٰ أنَّ مــا ذكرن شـــيء مــن هــذه الأمُ

ــع  ــن أن يكــون راجعــاً إلىٰ مــن ترج ــدَّ م المقتضـــي للصــفة لا ب

ذلـك، لأنَّ البيِّنـة والتـأليف وسـائر مـا ذُكِـرَ  إليـه الصـفة يُبطِـل

ة الفعـل أو  ىٰ حكمـه المحـلّ، وكيـف يقتضــي صـحَّ ممَّا لا يتعدَّ

 .صفة كون الفاعل قادراً، وذلك في أحكام

فـإذا كـان لا حـظَّ لكونـه مبنيَّـاً : وليس لأحـدٍ أن يقـول

بـاً مــن جــواهر إلىٰ ســائر مـا ذكرنــاه مــن تصــحيح كونــه  أو مركَّ

ــاً  ــن حيَّ ــادراً وإن لم يك ــاً وق ــون حيَّ ــاز أن يك ــألاَّ ج ــادراً، ف وق

باً ولا مبنيَّاً؟  مركَّ

ـاً أن  وذلــك أنَّ أحــدنا لم يحتــاج في كونــه قــادراً وحيَّـ

د هـاتين الصـفتين، وإنَّـما  بـاً ومبنيَّـاً مـن جـواهر لمجـرَّ يكون مركَّ

ــاً إلاَّ  ــدرةٍ، ولا حيَّ ــدر إلاَّ بق ــن لا يق ــه ممَّ ــك لأنَّ ــاج إلىٰ ذل  احت

ــه  بحيــاةٍ، والحيــاة والقــدرة لا توجــب الصــفة إلاَّ بعــد أن تختصَّ

ــون إلاَّ بــالحلول، فالبنيــة  نهايــة الاختصــاص، وذلــك لا يك

ــلُّ  ــه لا يح ــاني، لأنَّ ــذه المع ــه ه ــا لتحلّ ــاج إليه ــب يحت   والتركي

إلاَّ ما اخـتصَّ مـن المحـال بينـه عـلىٰ صـفة، ولـو ]] ٨٦ص /[[

ة في كونــه حيَّــاً ولا إلىٰ القــدرة في كــان أحــدنا لا يحتــاج إلىٰ الحيــا

كونــه قــادراً لمــا احتــاج إلىٰ البنيــة ولا إلىٰ أن يكــون مــن جــواهر 

ب، فلهـذا لــماَّ اسـتغنىٰ القـديم تعـالىٰ عـن المعـاني والعلـل  مركَّ

 .في كونه حيَّاً وقادراً، استغنىٰ عن جميع ذلك

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح عوا أنَّ : ول ــدَّ ــم أن ت ــاز لك إذا ج

كونـه حيَّـاً، وإنَّـما يحتـاج ]  إلىٰ [حـدنا إلىٰ البنيـة لا يرجـع حاجة أ

إنَّـه لم يحـتج في : إلىٰ ذلك لأجل الحيـاة التـي تحلّـه، فقولـوا أيضـاً 

ن لـيس بـذي قـدرة  كونه حيَّـاً وإنَّـما يحتـاج القـدرة إلىٰ الحيـاة ممَّـ

ــاً، كــما أنَّ ممَّــن لــيس بــذي قــدرةٍ ]و[ لا يحتــاج إلىٰ أن يكــون حيَّ

فاً ولا حي  .اةٍ لا يحتاج إلىٰ أن يكون مؤلَّ

ة كون أحدنا قادراً يقتضـي كونه  وذلك أنّا قد بيَّنا أنَّ صحَّ

علىٰ صفةٍ يرجع إليه دون أبعاضه، وأنَّه لولا كونه عن هذه الصـفة 

كونهـا قـادرة، ]  ىٰ [لم يصحّ كونه قادراً، فاسـتحال في ذوات أُخـر

ة دون المعنـىٰ الـذي وهذا يقتضـي فيه أنَّ الصفة يحتاج إلىٰ  الصـحَّ

رنا ذلك في هذا الباب، وفيه إسقاطٌ لهذا السؤال  .يوجبها، وكرَّ

يوهمــه المعــارض ] مــا[عــلىٰ أنَّ الــذي يــدلُّ عــلىٰ بطــلان 

لنا بما حكمنـاه في هـذه المسـألة، أنّـا وجـدنا الإنسـان مـن جملـة 

العالم القادر، لما في قلبـه مـن العلـم والقـدرة، فـإذا فُصِـلَت عنـه 

قد خرجت من جملـة العـالم القـادر، لخروجهـا مـن جملـة الحـيّ، 

ـــا  ـــالفتهما فعله ـــاقيين في مخ ـــدرة ب ـــم والق ـــت العل وإن كان

لخروجهما علىٰ هـذا الوجـه، حاجـة كونـه عالمـاً، إلىٰ كونـه حيَّـاً، 

 .هو الذي يحتاج إلىٰ المعنىٰ   إنَّ المعنىٰ : وبطل توهّم من يقول
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ـ: فإن قيل ا خرجـت مـن جملـة العـالم فما الـدليل عـلىٰ أنهَّ

عينا؟  الحيّ علىٰ ما ادَّ

ـا مـع الاتّصـال يصـحُّ منهـا الإدراك، : قلنا قد علمنـا أنهَّ

وهـــذا يقتضــــي تـــداخلها في جملـــة الحـــيّ، ويصـــحُّ وقـــوع 

الأفعال المبتـدأة فيهـا، وهـذا يقتضــي كونهـا مـن جملـة القـادر، 

ـــال،  ـــه لم يصـــحّ الإدراك منهـــا ولا الأفع ـــإذا انفصـــلت عن ف

ــي فخ ــام الت ــبطلان الأحك ــادر ل ــيّ الق ــة الح ــن جمل ــت م رج

يجعلهــا مــن جملتهــا، وإذا كــان خروجــه مــن جملــة الحــيّ يتبعــه 

خروجهـا مـن جملـة القـادر العــالم، ثبـت مـا أردنـاه مـن حاجــة 

 .هاتين الصفتين إلىٰ صفة الحيّ 

العضــو الواحــد إذا خــرج : فــإن قيــل]] ٨٧ص /[[

القــادر، ولم يجــب  مـن أن يكــون جســماً، خـرج مــن جملــة العـالم

عــلىٰ هــذا أن يكــون الــذي أدخلــه في جملــة العــالم القــادر كونــه 

جســماً، فــألاَّ جــاز أيضــاً أن يخــرج مــن جملــة العــالم القــادر، إذا 

 خرج من كونه جسماً؟

فلم يكـن كـذلك، إلاَّ لأنَّـه لــماَّ خـرج مـن كونـه جسـما 

هـو  خرج من جملة الحيّ، فخـرج مـن جملـة العـالم، فالتـأثير إنَّـما

للخـروج مـن صــفة الحـيّ كــون الجسـميَّة، ولــو جـاز أن يخــرج 

من كونـه جسـماً ولا يخـرج مـن جملـة الحـيّ خروجـه مـن جملـة 

 .العالم، فصار التأثير لما ذكرناه

ولأنَّ بدخولــه بالجســميّة لا يــدخل في جملــة القــادر، 

ــم  ــب الحــيّ عل ــادر إذا كــان في قل ــة العــالم الق ــه في جمل وبدخول

ــ ــري مج ــدرة، ويج ــاً وق ك ــه متحرِّ ــن كون ك ع ــرِّ ــروج المتح رىٰ خ

كـاً  لعدم الحركة ولعـدم ذاتـه، ومـع هـذا فالتـأثير في كونـه متحرِّ

إنَّما هـو لوجـود الحركـة دون وجـود ذاتـه، وإن كـان عنـد عـدم 

الأمرين معاً يخرج مـن الصـفة مـن حيـث كـان في عـدم الـذات 

 .عدم الحركة التي هو المؤثِّر

ــا مــن ــما علمن تــأثير لهــا دون جميــع مــا ارتفعــت أنَّ ال  وإنَّ

الصــفة عنــد عدمــه، بــالطريق الــذي ذكرنــاه، وهــو أنَّ بوجــود 

كــاً، ومــع وجــود ذاتــه لا يجــب  الحركــة لا بــدَّ مــن كونــه متحرِّ

ــه  ذلــك، وصرفنــا خروجــه عنــد عــدم ذاتــه عــن الصــفة، إلاَّ أنَّ

لأجل عدم الحركـة دون غيرهـا، عـلىٰ أنّـا قـد بيَّنـا أنَّ الصـفة لا 

ــيس  تقتضـــي الأخُــرىٰ إلاَّ إذا كــان الموصــوف بهــما واحــداً، فل

ــاً  يجــوز أن يكــون لكونــه جســماً مــدخل في تصــحيح كونــه عالم

ــلِّ ولا  ــع إلىٰ المح ــم يرج ــون الجس ــه يك ــا  ب ــادراً، لأنَّ م ولا ق

اه، وكون الحـيّ حيَّـاً يرجـع إلىٰ الموصـوف بأنَّـه عـالم قـادر،  يتعدَّ

 .ما ذكرناهفجاز أن يصحَّ هاتين الصفتين علىٰ 

ــدلُّ أيضــاً عــلىٰ  ــه ]  أنَّ [وي ــدَّ مــن كون ــادر العــالم لا ب الق

ــم  ــدرِكاً، والعل ــه م ــد نفس ــدنا يج ــت أنَّ أح ــد ثب ــه ق ــاً، أنَّ حيَّ

ـــ[ ــتضٍ، ]ب ــن مق ــذلك م ــدَّ ل ــة ضرورة، ولا ب ــن حال ــك م ذل

وليس يجوز أن يكـون المقتضــي لـذلك كونـه قـادراً، لأنَّ كـون 

ــد ويتنــاقص،  ــد، ولا القــادر قــادراً يتزاي ــه مــدرِكاً لا يتزاي وكون

ــق بهـا التزايــد غــير الصــفة  بـدَّ مــن أن تكــون الصـفة التــي يتعلَّ

ــد  ــن تزاي ــاه م ــذي ذكرن ــاوت، وال ــا ولا تف ــد فيه ــي لا تزاي الت

ٌ في الـــذات الواحـــد والـــذوات ] ة[كــون القـــادر قـــادراً بــينِّ

أحــدنا قــد يتزايــد أحوالــه في هــذه ]] ٨٨ص /[[  الكثــيرة، لأنَّ 

اقص، وكــذلك قــد تزيــد بعــض أحــوال القــادرين الصــفة ويتنــ

 .فيها علىٰ بعض

ــاً  ــا : وأيض ــة لكونه ــن الجه ــحُّ م ــان الإدراك يص ــو ك فل

ــة مــن حيــث وقــع بهــا  قــادرة، لوجــب أن تكــون القــدر متماثل

ــق، وكــان أيضــاً يجــب أن يصــحَّ  الإدراك ومختلفــة لتغــاير المتعلَّ

ــب إ ــك واج ــه الإدراك، لأنَّ ذل ــحَّ ب ــوٍ ص ــلِّ عض ــل بك ذا الفع

كــان المرجــع في المقتضـــي إلىٰ أمــرٍ واحــدٍ، وقــد علمنــا أنَّ 

ق بـين مـا فيهـا مـن  شحمة الأذُن يصـحُّ بهـا الإدراك، لأنّـا نُفـرِّ

الحارّ والبارد، ولا يصحُّ أن يبتدي الفعـل بهـما، فلـو كـان مـا بـه 

يدرك هو الذي بـه يقـدر، لكـان ابتـدأ الفعـل عـلىٰ هـذا الوجـه 

 .بها واجباً 

ــه ولــيس يجــوز أ ن يكــون المقتضـــي لكونــه مــدرِكاً كون

ــه قــد أدرك مــع الســهو وفي كثــير مــن الأحــوال فقــد  عالمــاً، لأنَّ

العلــم، ولا يجــوز أن يرجــع كونــه مــدرِكاً إلىٰ كونــه مريــداً 

وكارهــاً ومعتقــداً، أو نــافراً ومشــتيهاً، لمــا ذكرنــاه في كونــه 

ــيما  ــلت ف ــه وإن حص ــبهة في ــل الش ــا فع ــك ممَّ ــلُّ ذل ــادراً، وك ق

مت  .قدَّ

ــه لا بــدَّ لهــذه الصــفة مــن مقــتض غــير مــا    وإذا ثبــت أنَّ

دناه مــن الصــفات  ذكرنــاه، فتلــك الصــفة الزائــدة عــلىٰ مــا عــدَّ

ىٰ من كان عليها حيَّاً   .هي التي سمَّ

وإذا ثبتت الصفة وعرفت، فالـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ القـديم 

لنا علىٰ أ نَّ كون الحيّ حيَّـاً تعالىٰ يخصُّ بها، كونه عالماً قادراً، وقد دلَّ

ح لكونه عالمـاً قـادراً بـما ذكرنـاه مـن حـالّ إليـه، وأنَّ  هو المصحِّ

 .بخروجها من جملة الحيّ يخرج من جملة العالم القادر
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ــة، : فــإن قيــل أيصــحُّ الاســتدلال عــلىٰ كــون الــذات حيَّ

ــك  ــلىٰ ذل ــتدلّوا ع ــحُّ أن يس ــما يص ــة، ك ــاجزة وجاهل ــه ع بكون

أثبـتّم ذلـك فـما الفـرق بـين الأمـرين  بكونها قـادرة عالمـة؟ فـإن

ــل لا  ــاجز الجاه ــون أنَّ الع ــتم تعلم ــتدلال، وأن ة الاس ــحَّ في ص

بـدَّ أن يكــون حيَّــاً، كـما أنَّ القــادر العــالم لا بـدَّ أن يكــون حيَّــاً؟ 

ة الاســتدلال في الجمــع دتم  وإن أجبــتم إلىٰ صــحَّ ، فلِــمَ حــدَّ

ــم، دون أن ــدر ويعل ــحُّ أن يق ــن يص ــه م ــيّ بأنَّ ــن  الح ــوا م تقول

 يصحُّ أن يعجز ويسهل؟

ل مـــا تقولـــوا: قلنـــا إنَّ الـــذي يـــدلُّ عـــلىٰ كـــون : أوَّ

ــن أن ــدَّ م ــفات، لا ب ــن الص ــفةٍ م ــوف بص ]] ٨٩ص /[[  الموص

ــرين ــين الأم ــع ب ــل : يجم ــولاه لم يحص ــن ل ــون ممَّ ــدهما أن يك أح

الموصوف عـلىٰ تلـك الصـفة، والآخـر أن يصـحَّ العلـم بـه قبـل 

د علمنـا أنَّـه لـولا كـون أحـدنا حيَّـاً لم وقـ. العلم بتلـك الصـفة

ــاتين  ــلىٰ ه ــه ع ــم بكون ــاً، والعل ــادراً ولا عالم ــون ق ــحّ أن يك يص

م عـلىٰ العلـم بكونـه حيَّـاً، فصـحَّ الاسـتدلال بـه  الصفتين يتقـدَّ

 .علىٰ ما ذكرناه

ـــاً  ـــداً وكاره ـــه مري ـــتَدلَّ بكون ـــد أن يُس ـــذلك بع وك

ـاً ومـدرِكاً ومشـتهي اً ونـاظراً ونـافراً عـلىٰ وجاهلاً ومعتقـداً وظانَّ

كونه حيَّاً، لأنَّ كلَّ ذلك قـد يعلمهـا الإنسـان مـن نفسـه أو مـن 

غـيره، ويصــحُّ أن يجعلـه طريقــاً إلىٰ الاسـتدلال عــلىٰ كونـه حيَّــاً 

 .من حيث لولا كونه حيَّاً لم يصحّ جميع ذلك

ـا كونـه عـاجزاً، فـبخلاف مـا ذكرنـاه، لأنَّـه لا حــال  فأمَّ

اً، وإنَّـما المسـتفاد بهـذا الوصـف نفـي كونـه للعاجز بكونه عـاجز

م  .قادراً علىٰ وجهٍ مخصوصٍ، ففارق هذا الوجه جميع ما تقدَّ

ا من أثبت من الشيوخ للعاجز بكونه عاجزاً حالاً، فلم  فأمَّ

تتوقَّف علىٰ إثباتها، ولا قَطَعَ علىٰ نفسها كما فعل غيره، ولا يمكنـه 

نه حيَّاً، إنَّما ينظروا إلىٰ إثبـات أيضاً الاستدلال بهذه الصفة علىٰ كو

حالـة   صفة العـاجز باعتبـار خـروج القـادر عـن كونـه قـادراً في

واحدة، فلا بدَّ مـن أن يعلـم كونـه حيَّـاً مـع انتفـاء كونـه قـادراً، 

ذلك استغنىٰ عن التطرّق إليه بكونه عاجزاً، وهو إنَّما يحصل ]ولـ[

 .بعد العلم بأنَّه حيّ 

ــا الكــلام في ا ــه لــيس وأمَّ م، لأنَّ ، فمخــالف لمــا تقــدَّ لحــدِّ

اً لــه، ولا  كـلّ مـا دلَّ عــلىٰ أمـر مــن الأمُـور سـاغ أن يجُعَــل حـدَّ

يلزم علىٰ هـذا أن يحـدّ الحـيّ بكـلِّ مـا يصـحّ أن يُسـتَدلَّ بـه عـلىٰ 

إثبات هذه الصفة له، ولا بدَّ فـيما يحـدّ بـه الصـفة مـن أن يكـون 

، لأنَّ  ــتصٍّ بــما يصــحَّ ــلاً لكــلِّ مخ ــض  حاص ــه عــن بع انتفائ

المختصّين بالصـفة يعنـي الحـدّ، ولا بـدَّ أيضـاً مـن أن يكـون مـا 

يحدّه بـه حاصـلاً للمحـدود وفي كـلِّ حـال، فلهـذا اقتصــرنا في 

ر  ن لا يتعـذَّ حدِّ الحيّ علىٰ أنَّـه مـن يصـحُّ أن يقـدر ويعلـم، أو ممَّـ

فيه هاتان الصفتان، لأنَّ ذلـك حكـم حاصـل لكـلِّ حـيّ قـديم 

ا لا يتغـيرَّ ولا يختلـف عليـه مـع ثبـوت كونـه حيَّـاً، أو محدَ  ثٍ ممَّـ

ــن ــدّ الحــيّ م ــل أو ]] ٩٠ص /[[  ولا يجــوز أن يح يصــحُّ أن يجه

ــد  ــا ق ــك ممَّ ــلَّ ذل ــد، لأنَّ ك ــنّ أو يعتق ــر أو يظ ــتهي أو يتفكَّ يش

وهــو القــديم ] الأحيــاء[علمنــا بالــدليل اســتحالته عــلىٰ بعــض 

 .تعالىٰ 

ا كونـه مـدرِكاً ومريـداً  وكارهـاً، فـلا يجـوز أيضـاً أن  فأمَّ

اً، لأنَّه قـد ثبـت كونـه تعـالىٰ فـيما لم يـزل حيَّـاً، وإن لم   نجعله حدَّ

ة : يكــن عــلىٰ هــذه الصــفات، اللّهــمّ إلاَّ أن يقــال حــدّوا لصــحَّ

 .في قادر وعالم  هذه الصفات عليه كما فعلتم

ــا ذكــره بعــض الشــيوخ مــن أنَّ  فــالجواب عــن ذلــك م

ــاً  ــه حيَّ ــه مريــداً وكارهــاً  فــيمن نُثبتِ ة كون ــه صــحَّ مــن ينفــي عن

 . ومدرِكاً وهم البغداديّون

ــول ــاً إلاَّ : فنق ــه حيَّ ــي لا نُثبِت ــفات الت ــلىٰ الص ــدِّ ع في الح

ـن أن يحـدَّ الحـيّ بأنَّـه يصـحُّ أن يريـد  من أثبته عليهـا، ومـن تمكَّ

ــه،  ــك في ــحُّ ذل ــاً إلاَّ ويص ــون حيَّ ــه لا يك ــدرك، لأنَّ ــره وي ويك

ة كونـه قـادراً وعالمـاً، ولا يجعـل خـلاف مـن خـالف مـن  لصحَّ

لمــا ثبــت  _البغــداديين مــؤثِّراً في هــذا الحــدّ، لأنَّ الحــدود بالغــة 

ــة، والخــلاف فيهــا بالشــبهة لا يــؤثِّر، غــير  _مــن المعــاني  بالأدلَّ

ــان  ــح، إن ك ــه أوض ــاً كأنَّ ــادراً وعالم ــه ق ــلىٰ كون ــل ع أنَّ التعوي

 .المجموع في المعنىٰ واحداً 

كيـف كـان حـدّكم الحـيّ، فإنَّـه الـذي يصـحُّ : لفإن قيـ

ــوز   أن ــيّ، ولا يج ــالىٰ ح ــديم تع ــتقيماً، والق ــم مس ــدر وأن يعل يق

ه يصحُّ أن يقدر وأن: أن يقال  يعلم مستقيماً؟  إنَّ

ــا ــق: قلن ــن للتعلي ــت لم يك ــاني إذا فُهِمَ ــارات   المع بالعب

لا يصـحُّ هـو أنَّـه لـيس بمسـتحيل، وأنَّـه : معنىٰ، ومعنىٰ قولنـا

ر، ومعلــوم أنّ القــديم تعــالىٰ يُثبِتــون كونــه قــادراً وعالمــاً،  يتعــذَّ

ـــذّر  ـــىٰ التع ـــا وانتف ـــي أوردناه ة الت ـــحَّ ـــلت الص ـــد حص ق

يصــحُّ ولا : والاسـتحالة، ولهــذا اختــار بعضــنا بـدلاً مــن قولنــا

ر له، أن يكون قادراً عالماً   .يتعذَّ

*   *   * 
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ــل ]]٥٨٥ص [[ ــيما: فص ــه  ف ــالىٰ لكون ــه تع ــري علي يج

 :حيَّاً وما يرجع إلىٰ ذلك

ر كونــه عالمــاً قــادراً، أو مــن  إذا كــان الحــيّ مــن لا يتعــذَّ

لا يصحُّ أن يكـون عالمـاً قـادراً إلاَّ هـو، وعلمنـا أنَّـه تعـالىٰ عـلىٰ 

 .هذه الحال، فواجب أن نصفه بأنَّه حيّ لحصول المعنىٰ فيه

ــه راء ومــدرك و ســامع ومبصـــر، لأنَّ ونصــفه تعــالىٰ بأنَّ

ــما ]] ٥٨٦ص /[[  ذلــك كلّــه واجــب عــن ـاً، وإنَّ كونــه حيَّـ

ــود شرط في  ــدركات، لأنَّ الوج ــود الم ــد وج ــذلك عن ــفه ب نص

ـــه  تعلّـــق الإدراك، ولا نصـــفه بـــذلك كلّـــه فـــيما لم يـــزل، لأنَّ

 .يقتضـي وجود المدرك

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــفه تع ــزل(ونص ــيما لم ي ــير ف ــميع بص ، لأنَّ )س

ــ ه عــلىٰ حــال يجــب معهــا أن يُــدرِك المســموعات فائــدة ذلــك أنَّ

ولـيس لـه تعـالىٰ بكونـه سـميعاً بصـيراً . والمبصرات إذا وُجِدَت

ىٰ مــن ـصـفة زائــدة عــلىٰ كونـه حيَّــاً، وقــد بيَّنــا ذلـك فــيما مضــ

 .الكتاب

ـــه  ، لأنَّ معنـــىٰ هـــذه )نـــاظر(ولا يُوصَـــف تعـــالىٰ بأنَّ

ــب الحدقــة في جهــة المرئــي طلبــاً لرؤ وإن . يتــهاللفظــة تقلي

 .وصفناه تعالىٰ بأنَّه ناظر أي راحم إذا قيَّدناه

ــه  ، لأنــا قــد بيَّنــا )ذائــق(و) شــامٍّ (ولا يُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ

في صدر هذا الكتـاب أنَّ ذلـك لـيس بعبـارة عـن الإدراك وإنَّـما 

ــون ــم يقول ــة، وأنهَّ ــم إلىٰ الحاسّ ــب الجس ــن تقري ــارة ع ــو عب : ه

 .م أجد له طعماً شمته فلم أجد له ريحاً، وذقته فل

فـيما يجـري عليـه مـن الأوصـاف التـي لا تخـتصُّ : فصـل

 :بنوع مفرد

ـــه  : عـــلىٰ أحـــد معنيـــين) واحـــد(يُوصَـــف تعـــالىٰ بأنَّ

ـــه لا يتـــبعَّض ولا يتجـــزّىٰ، وإن لم  هـــذا ]  يكـــن[أحـــدهما أنَّ

. الوصف إذا أُريـد بـه هـذا الوجـه مـن أسـماء التعظـيم والمـدح

 بأنَّـه واحـد بأنَّـه منفـرد بصـفات والمعنىٰ الآخر أنَّ نصـفه تعـالىٰ 

 .نفسه ليست لغيره، وهذا الوصف يقتضي المدح والتعظيم

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــرد(ويُوصَ ــرد(و) ف ــه )منف ــىٰ أنَّ ، بمعن

 .فلان فرد عصره وواحد دهره: واحد، كما يقولون

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــذّ (ولا يُوصَ ــد ) ف ــة تفي ــذه اللفظ لأنَّ ه

ــار،  ــة والاختص ــلان ]] ٥٨٧ ص/ [[القلَّ ــا ف ــا يجيئن ــون م يقول

اً، يريدون  .قليلاً : إلاَّ فذَّ

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــر(ولا يُوصَ ــه ) وَتْ ــد كون ــير مفي ــه غ لأنَّ

تعالىٰ واحداً، وإنَّـما يفيـدُ عـدداً لا نصـف لـه، كـما يفيـد الـزوج 

 .عدداً له نصف، وهذا يستحيل عليه تعالىٰ 

ــه  ــيّ (ويُوصَــف تعــالىٰ بأنَّ ــ)غن ــىٰ ذلــك أنَّ ــيّ ، ومعن ه ح

غــير محتــاج، ولا يجــوز عليــه الحاجــة وهــو تعــالىٰ غنــيّ لنفســه، 

 .ويُوصَف تعالىٰ بذلك فيما لم يزل ولا يزال

ــه محتاجــاً  ولا يُوصَــف تعــالىٰ  بكــلّ صــفة يقتضـــي كون

ــه يســرّ ويفـرح ويخـاف ويرجــو  ونفـي كونـه غنيـاً، كوصـفه بأنَّ

ة والألم ـويشفق ويفزع، لأنَّ ذلك يقتض  .عليهي جواز اللذَّ

ــالىٰ  ــفِق  ولا يُوصَــف تع ــاف ويُش ــتمّ ويحــذر ويخ ــه يغ بأنَّ

ــع إلىٰ  ــه يرج ــك كلّ ــزع، لأنَّ ذل ــول  ويف ــنّ لوص ــاد أو ظ اعتق

 .المعتقد، وذلك ممَّا يستحيل عليه تعالىٰ  المضارّ إلىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــذّ (بأنَّ ــألم(و) يلت ــتحالة )ي ، لاس

 .الشهوة والنفار عليه

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ـــيء(بأنَّ ــحَّ أنَّ ) ش ــث ص ــن حي م

أن  نفسـه بـذلك، والأولىٰ  تعـالىٰ  يُعلَـم ويخُـبرَ عنـه، وقـد سمّــىٰ 

ـــالىٰ  يجُـــرىٰ  ـــه تع ـــف لشـــ علي ـــة ـالوص ـــة اللغ ـــن جه يء م

 .واقتضاؤها الإجراء هذا الاسم

 بخــلاف مــا ذهــب إليــه قــوم مــن اجرائهــا عليــه تعــالىٰ 

ـا ليســت بلقـب وهـي مفيـدة في الأصــل،  سـمعاً وشــرعاً، لأنهَّ

وإنَّـما لأجــل وقــوع اشــتراك مســمّياتها في فائــدتها خرجــت مــن 

ــع إلىٰ  ــالأمر يرج ــادة، ف ــد  الإف ــب لا يفي ــد، واللق ــا لم يُفِ غيره

ــلىٰ  ــدليل ع ــفه، وال ــع إلى وص ـــيء يرج ــه لا  لش ــدة أنَّ ــا مفي أنهَّ

ــة عــلىٰ  ــديلها، واللغ ــا وتب ــوز  يجــوز تغييره ــه، ويج ــي علي ــا ه م

 .ذلك في الألقاب

ــل ــ: وقي ــير ممتن ــه غ ــث إنَّ ــن حي ــدة م ــون مفي ع أن تك

ــق ] ميّــزت[ العلــم بــه ممَّــا الــذوات لا ]] ٥٨٨ص / [[مــا يتعلَّ

يتعلَّــق العلــم بــه مــن الأكــوان والصــفات، وهــذه فائــدة 

 .معقولة

ـــلىٰ  ـــة ع ـــذه اللفظ ـــري ه ـــدَث،  وتج ـــديم والمح الق

ــم يقولــون علمــت شــيئاً موجــوداً، : والموجــود والمعــدوم، لأنهَّ

ــت  ــدوماً، وفعل ــيئاً مع ــت ش ــأفعل وعلم ــالأمس، وس ــيئاً ب ش

ــوَ : شــيئاً غــداً، وقــال االله تعــالىٰ 
َ
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ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــفة في )ذات(بأنَّ ــذه الص ــدة ه ، وفائ
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 اصطلاح المتكلّمـين أنَّـه يصـحّ أن يُعلَـم ويخـتصّ بصـفات بُـينّ 

 .بها من غيره

) عـالم لذاتـه: (هـذه الصـفة فيقـال وقد يضاف إليه تعالىٰ 

حـدّ  ، يراد المبالغة في الاختصاص بهذه الصفة علىٰ )قادر لنفسه(و

 بضر: (أهل اللغـة يقيـدون ويقولـون لا يمكن أخصّ منه، لأنَّ 

 .بهللاختصاص بضر) فلان فلاناً بنفسه

ــه  ولا يُوصَــف تعــالىٰ  : اً، نحــو قــولهمعــين إلاَّ مقيــد[بأنَّ

ــه(و) عينــه عالمــة( ــه ولا يُوصَــف تعــالىٰ ). علــم لعين نفــس ] بأنَّ

، )عــالم لنفســه: (ســبيل الإضــافة، فيقــال مطلقــاً وإن جــاز عــلىٰ 

ـــة،  ـــاماً مخصوص ـــاول أجس ـــة تتن ـــذه اللفظ ـــلاق ه لأنَّ إط

: نفـس كـذا، كـما يقـال: سـبيل الإضـافة فيقـال ويستعمل عـلىٰ 

 .ذات كذا

ـــ ولا يُوصَـــف تعـــالىٰ  ، لأنَّ ذلـــك يفيـــد )معنـــىً (ه بأنَّ

ــون ــم يقول ــالكلام، لأنهَّ ــد ب ــىٰ : (القص ــت معن ــك فهم ، )كلام

ــه تعــالىٰ : ، ويجــوز أن يقــال)كلامــي مــا هــذا معنــىٰ (و معنــيّ  إنَّ

 .بالتشديد، لأنَّه المقصود بالكلام

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــياء(بأنَّ ــير الأش ــذه )غ ــدة ه ، وفائ

 .بصفات دونها الصفة اختصاصه تعالىٰ 

ــه  ولا يُوصَــف تعــالىٰ ]] ٥٨٩ص /[[ ) وافــر(و) تــامّ (بأنَّ

، لأنَّ هذه الأوصاف تقتضـي نقصاناً تقدّمها وحصـولها )كامل(و

 .بعد أن كانت غير كاملة، وذلك يستحيل عليه تعالىٰ 

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــدّوس(بأنَّ ــبوّح ق ــدة في )س ، والفائ

 .ذلك تنزيهه عماَّ لا يجوز عليه في ذاته وفي أفعاله

ــه  وصَــف تعــالىٰ ولا يُ  ــه يقتضـــي ) فــوق(بأنَّ مطلقــاً، لأنَّ

ــلىٰ  ــحّ ع ــافة، ويص ــوّ في المس ــالىٰ  العل ــال تع ــد، وق ــبيل التقيي : س
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ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــب(بأنَّ ــد ) قري ــه يفي ــاً، لأنَّ مطلق

، القــرب في المســافة، ويُوصَــف بأنَّــه قريــب مــن المحســنين

 .أنَّه قريب من دعائهم وإجابتهم بمعنىٰ 

ــا  ويُوصَــف أيضــاً بهــذا مجــازاً مــن حيــث كــان عالمــاً بن

 .وبأعمالنا كعلم القريب بما يقرب منه

ــه  ويُوصَــف تعــالىٰ  ــىٰ )حــقّ (بأنَّ ــه حــقّ،  ، بمعن أنَّ عبادت

 .كلّ حال فهو مجاز علىٰ 

ولا مقيَّداً بالتدبير والصـنع، ) لطيف(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

 .من صفات الجواهر] هي[لاقتضائه اللطفاة، و يطلق عليه تعالىٰ 

ــه  ــلي مــن وصــفه بأنَّ ــو ع ــع أب ــال)رفيــق(وامتن لأنَّ : ، ق

الرفق هو الاحتيـال لإصـلاح الأمُـور والتوصّـل إليهـا، وذلـك 

ــالىٰ  ــه تع ــتحيل في ــداً، . مس ــذلك مقيّ ــفه ب ــع وص ــيس يمتن ول

 .عنهم ، أي منعم عليهم ومخفّف)رفيق بعباده: (فيقال

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــن(بأنَّ ــل(ولا ) حس ــما )جمي ، لأنهَّ

ــد بالحســن خــلاف القــبح  يقتضــيان حســن الصــورة، فــإن أُري

ــاد ذلــك الحــدوث عــلىٰ  ــذمّ أف ــه ال بعــض الوجــوه،  المســتحقّ ب

 .وهو مستحيل فيه تعالىٰ 

ـــالىٰ ]] ٥٩٠ص /[[ ـــف تع ـــه  ولا يُوصَ ـــف(بأنَّ ، )نظي

ه يفيد إزالة الدرن  .لأنَّ

ـــالىٰ ولا يُ  ـــف تع ـــه  وصَ ـــر(بأنَّ ـــما )ذخ ـــك إنَّ ، لأنَّ ذل

خره للإنسان  .يُستَعمل حقيقة فيما يصحّ أن يدَّ

ــالىٰ  ــف تع ــه  ولا يُوصَ ــند(بأنَّ ــذا )س ــة ه ــه حقيق ، لأنَّ

 .اللفظ يُستَعمل فيما يستند إليه من الأجسام

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]اً وجوب كونه تعالىٰ حيَّ []] ٥١ص [[

ويجــب كونــه : ىٰ ـد المرتضــال الســيِّ قــ :مســألة

 . لم يصحّ كونه قادراً عالماً فضلاً عن وجوبهاً، وإلاَّ حيَّ 

ــك ــحُّ  :شرح ذل ــين يص ــاهد ذات ــا في الش ــد علمن ــن  ق م

ــادرةً  ــون ق ــداهما أن تك ــةً والأُ  إح ــك عالم ــتحيل ذل ــرىٰ يس خ

مـن أن تكـون الـذات  فـلا بـدَّ  .تمنها، مثل الجـماد وجسـم الميِّـ

ــحُّ  ــي يص ــ الت ــذل ــا، مختصَّ ــيس ك منه ــأمر ل ]] ٥٢ص /[[ة ب

ـ. بحاصل للذات التـي يسـتحيل ذلـك منهـا ا لـو لم تخـتصّ لأنهَّ

ــ ــاً إمَّ ــتركتا جميع ــأمر لاش ــحَّ ب ــتحالة أو في الص ــد ا في الاس ة، وق

 .علمنا خلاف ذلك

ــ ــت أنَّ ــإذا ثب ــدَّ ف ــة  ه لا ب ــل اللغ ــدنا أه ــر ووج ــن أم م

ا المفارقـة عقـلاً فأثبتنـ) اً حيَّـ(سمّون من كـان عـلىٰ ذلـك الأمـر يُ 

 .وأطلقنا العبارة بموجب اللغة

ــيس لأحــدٍ  ــول ول ــع إلىٰ بنيــة  إنَّ : أن يق ــة ترج المفارق

ــة مــن ال ــا لا إلىٰ حصــول رمخصوص ــة واليبوســة وغيرهم طوب

 .صفة

ــك أنَّ  ــلَّ  وذل ــحَّ  ك ــن ص ــه م ــاروا إلي ــىٰ أش ــة معن ة البين

ــ ــم الميِّ ــل في جس ــأليف حاص ــتحيل أن والت ــك يس ــع ذل ت، وم

 .عالماً  يكون قادراً 
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ة كونــه قــادراً عالمـاً، حكــم يرجــع إلىٰ صـحَّ  نَّ إوأيضـاً فــ

. ح لـه أمـراً راجعـاً إلىٰ الجملـةالجملة، فينبغي أن يكـون المصـحِّ 

المحــلّ، فــلا يجــوز أن  ة والتــأليف والبينــة أمــر يخــتصُّ والجســميَّ 

 .يرجع إليه ما هو راجع إلىٰ الجملة

كونـه قـادراً  مـن صـفة معهـا يصـحُّ  ه لا بـدَّ وإذا ثبت أنَّـ

 .اً عالماً وكان القديم سبحانه قادراً عالماً، وجب أن يكون حيَّ 

*   *   * 

َِا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ــ]] ... ٤١ص [[ ــىٰ ادُّ قِ ــا، ومت ــع إلىٰ ذاته ــدمها يرج  يع

وجودهـا واجــب   لأنَّ ذلـك في بعــض العلـل فــلا وجـه لــه، إلاَّ 

طــراح إلنفســه و ل قــديماً إثبــات القــديم الأوَّ   لهــا، ويجــب عليــه

 الصـفتين المسـتحقّتين عـلىٰ وجـهٍ  لأنَّ  ،يء مـن العلـلـإثبات شـ

ي لهـــما، وإذا بطـــل أن ـلا يجـــوز أن تختلفـــا في المقتضـــ واحـــدٍ 

ـ أنَّـإلاَّ  ، فلـم يبـقَ لٍ أو فاع ةٍ لعلَّ  يكون قديماً  ه ه قـديم لنفسـه، وأنَّ

 . ما ذكرناهمنه الصفات إلاَّ  لا وجه يستحقُّ 

ــدلُّ  ــا  عــلىٰ أنَّ  أيضــاً  والــذي ي القــديم قــديم لنفســه، إنّ

 تـرىٰ ألاَ  ،ثاته بهذه الصفة مـا يخـالف غـيره مـن المحـدَ نعلم أنَّ 

، ةٍ ولا علَّـ لٍ ه قد وجب الوجـود لـه فـيما لم يـزل مـن غـير فاعـأنَّ 

؟ لٍ  بتوسّــط فاعــثات الوجــود إلاَّ مــن المحــدَ  يءٍ ـولا يجــب لشــ

 ليــه مــن أخــصِّ مــن كــون هــذه الصــفة أو مــا يســتند إ فــلا بــدَّ 

الصــفة نفســية وذاتيــة هــو هــذا  إنَّ  :أوصــافه، والمســتفاد بقولنــا

 .لنفسه ة ما ذكرناه من كونه قديماً المعنىٰ بعينه، فوجب صحَّ 

الصـفة النفسـية لا يخـرج عنهـا  عـلىٰ أنَّ  ا الـذي يـدلُّ فأمَّ 

الموجـــب إذا ]] ٤٢ص /[[ي أو ـالمقتضــ الموصــوف، فهـــو أنَّ 

ــلاً  ــان حاص ــتمرَّ  ك ــلِّ في اً مس ــالٍ   ك ــدَّ ح ــلا ب ــا  ، ف ــون م أن يك

ــه حاصــلاً  ، وإذا كــان المرجــع في حــالٍ  في كــلِّ  اقتضــاه أو أوجب

في  وذاتـاً  صفة النفس إلىٰ الـذات التـي لا تخـرج مـن كونـه نفسـاً 

ــتند إلىٰ  ، فواجــبٌ حــالٍ  كــلِّ  أن لا يخــرج عــن الصــفة التــي تس

تــىٰ صــفات العلــل م  مــا ذكرنــاه أنَّ بــينِّ يُ . حــالٍ  الــنفس في كــلِّ 

ــلاً  ــا حاص ــان موجبه ــدَّ  ك ــلا ب ــا ف ــن ثبوته ــي  وأنَّ  ،م ــا ينتف م

. في صــفات الــنفس بانتفــاء موجبهــا، فكــذلك القــولُ ]  يكــون[

لنفسـه، لم يخـرج عـن كونـه   كـان سـواداً ماَّ ـالسواد لـ  ترىٰ أنَّ ألاَ 

خـــرج عـــن كونـــه   ؟ وإنولا وجـــودٍ  مٍ في حـــال عـــد ســـواداً 

ــوداً  ــ، إلاَّ موج ــتحقَّ  أنَّ ــوا ه اس ــه س ــتحقّ  داً كون ــه ولم يس لنفس

ــه موجــوداً  يســتحقُّ  لنفســه، والقــديمُ  كونــه موجــوداً  عــلىٰ  كون

 .السواد كونه سواداً  الوجه الذي استحقَّ 

ــل ــإن قي ــديمُ : ف ــيس الق ــدرِ  أل ــدكم م ــه وإن  كاً عن لنفس

، كاً وجــاز وجــوده وإن لم يكــن مـــدرِ  كاً أخــرج كونــه مــدرِ 

 وف؟صفات النفس لا يخرج عنها الموص فكيف قضيتم بأنَّ 

ه لا يثبـت لأنَّـ ،فلا يلزمه هذا الكـلام  ا أبو هاشمأمَّ : قلنا

ك لا لنفسه ولا لمعنىٰ وإن ه مدرِ إنَّ  :لنفسه، بل يقول كاً القديم مدرِ 

 . كالمدرَ  دَ جِ متىٰ وُ  كاً ي كونه مدرِ ـيقتض اً كان حيَّ 

ــحابه ــن أص ــال م ــن ق ــدرِ  إنَّ : وم ــديم م ــه، الق ك لنفس

ــأن يقــول ــ إنَّ : يجيــب عــن هــذا الســؤال ب ــنفس إنَّ ما صــفات ال

ــىٰ خرجــت عــن الصــحَّ  ،تتجــب إذا صــحَّ  ــل ومت ة لم تجــب، ب

ــتحالت ــديمُ   اس ــون الق ــدرِ  ، فيك ــالىٰ م ــنفس،  كاً تع ــان ال وإن ك

 وصــحَّ  ك إذا كــان موجــوداً المــدرِ  لأنَّ  ،وجــب فهــو متــىٰ صــحَّ 

لم  ومتــىٰ لم يكــن موجــوداً  ،لــه وجبــت الصــفة لــه كاً رِ كونـه مــد

 .كاً عدوم يستحيل أن يكون مدرَ الم لأنَّ  ،تجب الصفة

في  وإذا ثبـت مــا ذكرنــاه وكــان وجــود القــديم صــحيحاً 

اســتحالة ]] ٤٣ص /[[  يـيقتضـ معقــولٍ  عــلىٰ وجـهٍ  حـالٍ  كـلِّ 

 في كــلِّ  في بعضــها، وجــب أن يكــون وجــوده حاصــلاً ]  عدمــه[

 .ة في صفات النفسالصحَّ ]  يـيقتض[الوجود  ؛ لأنَّ حالٍ 

 القــديم لا يجــوز عدمــه، أنَّ  عــلىٰ أنَّ  أيضــاً  والــذي يــدلُّ 

ــلَّ  ــذات وُ  ك ــتٍ دَ جِ ــن وق ــر م ــدٍ  ت أكث ــدمها إلاَّ  واح ــز ع  لم يج

وهــذا حكــم جميــع الــذوات  ،أو مــا يجــري مجــرىٰ الضــدّ  بضــدٍّ 

ــبههما ــا أش ــأليف وم ــواد والت ــات، كالس ــوز  وأنَّ  ،الباقي ــا يج م

ــدمُ  ــدٍّ  ع ــير ض ــذوات بغ ــض ال ــ بع ــىٰ اختصَّ ــود مت ت في الوج

ــتٍ  ــدٍ  بوق ــوواح ــان ، كالص ــبههما، وإذا ك ــا أش ت والإرادة وم

ــذوات الباقيــات وجــب أن ــه  يســتمرَّ   حكــم القــديم حكــم ال ب

 .له ه لا ضدَّ لأنَّ  ،من الأحوال لٍ الوجود ولا ينتفي في حا

 ؟أن يكون للقديم ضدٌّ   حكمتم مَ ـولِ : فإن قيل

فمـن حكمـه الراجـع  ضـدٍّ  كـلَّ  أنَّ  مَ لِـمن حيث عُ : قلنا

ــو ــع بوج ــه أن يمن ــصُّ إلىٰ ذات ــذا أخ ــدّه، وه ــود ض ــن وج  ده م

لوجــب أن يكــون ضــدّه  أوصــاف التضــادّ، فلــو كــان لــه ضــدٌّ 

ــ ،ثاً محــدِ  ــديماً لأنَّ ــان ق ــو ك ــدّين في  ه ل ــتماع الض ــه اج ــب من لوج

ــ ،للقــديم وهــو ضــدٌّ  ثاً الوجــود، ولا يجــوز أن يكــون محــدِ  ه لأنَّ

كان يجب أن يكون وجـود القـديم الـذي هـو ضـدّه فـيما لم يـزل 

 ،مســتحيلٌ  ثٌ وجــوده وهــو محــدَ  لأنَّ  ،وجــوده مــن عٍ غــير مــان
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ــ ــدِّ لأنَّ ــه لا إلىٰ ض ــع إلي ــت أنَّ ه يرج ــد ثب ــلّ  ه، وق ــم ك ــن حك م

 .ضدّين أن يمنع وجود كلّ واحد منهما من وجود الآخر

ــل ــد فهــلاَّ : فــإن قي  انتفــىٰ بــما يجــري مجــرىٰ الضــدّ، وق

 ه وجد في الثاني؟أقررتم بأنَّ 

الضــدّ، هــو  مــا ينتفــي بوجــود مــا يجــري مجــرىٰ : قلنــا

للعلــم،  اً كـالعلم الـذي ينتفــي بوجـود المـوت وإن لم يكــن ضـدَّ 

للحياة التـي تحتـاج إليهـا العلـم، وكانتفـاء التـأليف  بل هو ضدٌّ 

لا يحتـاج  عند انتفاء المجـاورة، لحاجـة التـأليف إليهـا، والقـديمُ 

 ، فلــم يبــقَ في وجــوده إلىٰ غــيره، فبطــل فيــه هــذا الوجــه أيضــاً 

ــ ــه يقتض ــهي بطلاـوج ــتمرَّ  ،ن ــوده مس ــون وج ــب أن يك  اً فوج

 .من الأحوال م في حالٍ دَ عْ وأن لا يُ 

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــف يص ــن  كي ــلىٰ م ــذلك ع ــتدلّوا ب أن يس

ت ثبـِـم الأعــراض، ومــن يخــالف في ذلــك يُ دَ خــالف في قِــ

 وإن احتاج إلىٰ غيره؟ العرض قديماً 

م الكـــون لا دَ مـــن خـــالف في قِـــ: قلنـــا]] ٤٤ص /[[

ــه أن يُ  ــه محتاثبِ يمكن ــاً ت ــإلاَّ  ج ــط إلىٰ محلِّ ــ ،ه فق ــاج إلىٰ لأنَّ ه لا يحت

ــه موجــوداً  ــفٍ  أكثــر مــن ذلــك، إذا كــان محلّ ، فيجــب غــير منت

انتفائــه بــما يجــري  لأنَّ  ،يطــرأ عليــه  بضــدٍّ اســتمرار وجــوده إلاَّ 

ــ ما يكــون بــأن ينتفــي محلّــه فينتفــي لأجلــه، وإذا مجــرىٰ الضــدّ إنَّ

 . بضدٍّ ج عنه إلاَّ لا يخر فوجوده مستمرٌّ  كان محلّه قديماً 

 مـن حـقِّ  نَّ ألـه،  القـديم لا ضـدَّ  عـلىٰ أنَّ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

يرجـع إلىٰ ذاتـه،  مـنهما صـفةٌ  واحـدٍ  ين أن يكـون لكـلِّ ضـدَّ  كلِّ 

صـفات التضـادّ، فلـو  بالعكس من صـفة ضـدّه، وهـذا أخـصُّ 

ي أن يكـون ـلوجـب ذلـك فيـه، وهـذا يقتضـ كان للقديم ضـدٌّ 

ىٰ يكـون بعكـس هـو لمـا عليـه في ذاتـه حتَّـذلك الضدّ معه ومـا 

عـن  فضـلاً   هلأنَّـ ،معـدوماً ... صفة القديم تعـالىٰ، وهـذا حـال 

ــ :أن يقــال ــهإنَّ ــه في ذات ــو علي ــا ه ــدوم لم ــ ،ه مع ــب ولأنَّ ... ه يج

ــدم ــفة الع ــن ص ــرج ع ــدّه، وإن لم يخ ــدوم ض ــدّ المع  لأنَّ  ،الض

 ي انتفـاء الصـفة التـي تضــادّ ـخروجـه عـن صـفة العـدم يقتضــ

ــدوم ا ــي المع ــتحالة نف ــا باس ــا، وفي علمن ــه عليه ــديم بكون لق

 .هذا القول] ةصحَّ [لغيره دلالة علىٰ 

*   *   * 

ــل ]]١٠٦ص [[ ــالم : فص ــانع الع ــلىٰ أنَّ ص ــة ع في الدلال

 : قديم

لنا علىٰ أنَّه تعالىٰ موجـود، فلـو لم يكـن قـديماً لكـان  قد دلَّ

والحـدوث، ولـو كـان  محدَثاً، لأنَّه لا منزلة في الوجود بين القِـدَم

ىٰ إلىٰ أحد الأمرين ا إلىٰ وجـود مـا لا نهايـة لـه مـن : محدَثاً لأدَّ إمَّ

 .المحدَثين، ومحدثي المحدَثين، أو إلىٰ وجود محدَثٍ لا محدِث له

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــد، لأنّ ــرين فاس ــلا الأم ــة   وك حاج

إلىٰ المحـدِث، وهـذه قضـيَّة  _مـن حيـث كـان محـدَثاً  _المحدَث 

ة في كـلِّ محـدَث، لاسـتمرار علَّتهـا، ومستم وجـود مـا لا ]  أنَّ [رَّ

ــض  ــدَم بع ــؤدّي إلىٰ قِ ــه ي ــال، لأنَّ ــن المحــدَثين مح ــاهىٰ م يتن

ألاَ ترىٰ أنَّه لا بـدَّ مـن إثبـات قـديمٍ مـا هـو موجـود . المحدَثات

فيما لم يزل منها؟ ولأنَّـه كـان يجـب أنَّ العـالم مـا حـدث إلاَّ بعـد 

ين في ح ــدَّ ــود الض ــد وج ــال، وق ــوده مح ــإنَّ وج ــدة، ف ــة واح ال

فعـلاً مـن الأفعـال بعـد أن   علمنا أنَّ أحـدنا لا يصـحُّ أن يبتـدئ

ــتقبلاً،  ــذا مس ــتحال ه ــه، وإذا اس ــة ل ــا لا نهاي ــه م ــل قبل يفع

م الكـلام عـلىٰ هـذا ]] ١٠٧ص /[[ استحال ماضـياً، وقـد تقـدَّ

 .مستقصـىٰ في باب حدوث الأجسام

ــع: وأيضــاً  ــإنَّ المحــدَث لا يق ــدَّ  ف ــادرٍ، أو لا ب إلاَّ مــن ق

من تقدّم كونه قادراً علىٰ كونـه فـاعلاً عـلىٰ مـا سـندلُّ عليـه فـيما 

م عليـه غـيره فـلا بـدَّ  يأتي من الكتاب بعون االله تعـالىٰ، ومـا تقـدَّ

ل ما لا نهاية له  .وأن يكون له أوَّ

ــا ــان : قلن ــث ك ــن حي ــدَث م ــة المح ـــىٰ حاج ــا اقتض م

اجتــه إلىٰ مـن لـه صـفة مخصوصــة، محـدَثاً إلىٰ غـيره، يقتضــي ح

فمن أثبت محتاجاً إلىٰ غير مـن لـه، كمـن نفـىٰ حاجتـه عـلىٰ كـلِّ 

ــهٍ  ــةٍ . وج ــدِث لحاج ــات المح ــلنا إلىٰ إثب ــما توصَّ ــا إنَّ ــرىٰ أنّ ألاَ ت

ــما يحتــاج إلىٰ مــن لــه  تصـــرفنا إليــه ، وقــد علمنــا أنَّ تصـــرّفنا إنَّ

يحتـاج  صفة مخصوصة وهي صـفة المختـار القـادر، فإثبـات مـن

التصــرّف إليــه مـن غــير أن يكــون عـلىٰ هــذه الصـفة التــي بهــا 

لنا إلىٰ المحدَث كسـبيَّة، وهـذا يغنـي عـن سـائر مـا تُكلِّـف  توصَّ

 .من الكلام علىٰ أصحاب الطبائع، فهو طويل

هـذا الـذي اعتمـدتموه يقتضــي إثبـات قـديمٍ : فإن قيـل

 يقتضــي الصــفة، فمـن أيــن إلــه هـو الــذي صـنع العــالم؟ ومــا

تنكــرون أن يكــون صــانع العــالم بعــض الــذوات المحدَثــة، وإن 

 كان الصانع لذلك الذات هو القديم؟

لا بــدَّ مــن كــون صــانع العــالم قــادراً، والقــادر لا : قلنــا

ــا أن يكــون يســتحقّ هــذه الصــفة في : يعــدو إحــدىٰ منــزلتين إمَّ

حــالٍ يجــب اســتحقاقه الصــفة فيهــا، أو في حــالٍ كــان يجــوز أن 

 .فيها لا يستحقّها
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ــه قــادراً لنفســه أو لمــا هــو  ل يقتضـــي كون والقســم الأوَّ

عليــه في نفســه، والقســم الثــاني يقتضـــي أن يكــون قــادراً 

بقــدرة، ولــيس يجــوز أن يكــون بعــض الــذوات المحدَثــة قــادراً 

لنفسـه ولا لمـا هــو عليـه في نفسـه، لأنَّ ذلــك يقتضــي وجــوب 

ارق الــذات كونــه قــادراً مــع الوجــود، لأنَّ صــفة الــنفس لا تفــ

في كـلِّ حـالٍ، والصــفة الراجعـة إليهــا لا بـدَّ مــن حصـولها مــع 

الوجــود، وفي هــذا وجــوب كونــه حيَّــاً مــع وجــوده، لأنَّ كونــه 

حيَّاً لو لم يجب متىٰ وُجِـدَ، لمـا وجـب كونـه قـادراً، وقـد بيَّنـا أنَّ 

كونــه قــادراً إذا كــان للــنفس أو لمــا يرجــع إلىٰ الــنفس، فــلا بــدَّ 

ــه في ــن وجوب ــىٰ م ــاً مت ــه حيَّ ــوب كون ــود وفي وج ــال الوج  ح

بعــض الأحــوال ]] ١٠٨ص /[[  وُجِــدَ، ولجــاز أن يوجــد عــلىٰ 

 .ولا يكون حيَّاً 

ــهٍ  ــن وج ــل م ــاً بالفاع ــون حيَّ ــن أن يك ــه لا يمك ــلىٰ أنَّ ع

آخر، وهـو أنَّ المشـتركين في كيفيـة اسـتحقاق الصـفة لا بـدَّ مـن 

ينِّ هــذه الطريقــة أن يكونــوا مشــتركين في المقتضـــي لهــما، وســنبُ

 .عند الكلام علىٰ أصحاب الصفات إن شاء االله 

وقد علمنـا أنَّ اسـتحقاق أحـدنا كونـه حيَّـاً عـلىٰ الوجـه 

الــذي يســـتحقُّ لــذلك المحـــدَث كونـــه حيَّــاً عليـــه، وهـــو 

ــوز أن لا يحصــل الاســتحقاق  ــتحقاق في حــالٍ كــان يج الاس

ــال  ــا، فمح مناه  _فيه ــدَّ ــا ق ــلىٰ م ــف في الم _ع ـــي أن يختل قتض

للصفة، ولا بـدَّ مـن أن يكـون المقتضــي للأمـرين واحـداً، فلـماَّ 

ــاً  فــلا بــدَّ مــن  _إذا وجــب  _اســتحال في أحــدنا أن يكــون حيَّ

ــذات  ــذه ال ــون ه ــك أن يك ـــىٰ ذل ــنفس، اقتض ــه إلىٰ ال رجوع

ــثْلاً للقــديم تعــالىٰ مــن حيــث شــاركته في صــفة نفســه وهــي  مِ

ــ ـــي كونهــا قديم ــاً، وذلــك يقتض ــه حيَّ ــالىٰ كون ة أو خروجــه تع

 .عن كونه قديماً، وكلا الأمرين فاسد

ــه ]  عليــه[وإنَّـما عــدلنا عــماَّ هــي  كثــيراً في الكتــب مــن أنَّ

لو كان المحـدَث قـادراً لنفسـه، لكـان مِـثْلاً للقـديم، لأنَّ ذلـك 

ــفة  ــتراك القــادرين في ص ــث لا يصــحُّ اش ــتمرّ مــن حي غــير مس

ــادرين، لأنَّ مقــد ــا ق ــادر غــير متماثلــة مــن حيــث كان ور كــلّ ق

ــفة  ــتراك في ص ــيه الاش ــما يقتض ــل إنَّ ــاحبه، والتماث ــدور ص مق

ــاً،  ــه حيَّ ــار كون ــدلنا إلىٰ اعتب ــنفس، وع ــتندة إلىٰ ال ــة مس متماثل

لســـلامته مـــن هـــذا الاعـــتراض، ووضـــوح الأمـــرين في أنَّ 

 .الاشتراك فيه يقتضـي التماثل

ــاً  ــدلُّ أيض ــا ي ــلىٰ [وممَّ ــادراً ]  ع ــدَث ق ــون المح ــاد ك فس

ــه لــو كــان كــذلك لكانــت مقدوراتــه غــير متناهيــة، لن فســه، أنَّ

لأنَّ الذي يقتضــي تنـاهي المقـدور بحيـث يتنـاهىٰ هـو، القُـدَر 

ــة في تعلّقهــا بالمتنــاهي، ومــن كــان قــادراً لنفســه لا يــتمُّ  المختصَّ

ة ممانعتــه  ــه قــادراً لنفســه ممَّــا يوجــب صــحَّ ذلــك فيــه، وفي كون

خفـــاء بفســـاده، وســـيأتي  لا] ممَّـــا[للقـــديم تعـــالىٰ، وذلـــك 

 .مشروحاً في باب نفي الاثنين بمشيَّة االله تعالىٰ 

ـــدرة لا  ـــدرةٍ، لأنَّ الق ـــادراً بق ـــون ق ـــوز أن يك ولا يج

يصحُّ فعل الأجسـام بهـا، والـذي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ أحـدنا لا 

ر عليـه ذلـك  يصحُّ منه فعل الجسـم بـما فيـه مـن القُـدَر، ويتعـذَّ

ــول، بــل لأ]] ١٠٩ص /[[  متــىٰ رامــه مــرٍ أو لا لوجــهٍ معق

 .استحال، فيُعلَم أنَّ القُدَر لا تتعلَّق بفعل الأجسام

 دلّوا علىٰ هذه الجملة؟: فإن قيل

ـا الـدليل عـلىٰ أنَّ أحـدنا يقـدر بقـدرةٍ فواضـح، : قلنا أمَّ

ــه  د، ولأنَّ ــدَّ ــواز أن لا يتج ــع ج ــادراً م ــه ق د كون ــدَّ ــه يتج لأنَّ

ــاً، وفي ــوىٰ أحيان ــاً ويق ــعف أحيان ــات يض ــق اثب ــة فطري  الجمل

مناه مــن كــون  الأكــوان متــأتٍّ في إثبــات القُــدَر، ومــا قــدَّ

 .المحدَث قادراً لنفسه

ــاً  ــك أيض ــح ذل ــل  _ويُوضِّ ــلىٰ أنَّ فع ــدلُّ ع ــذي ي وال

أنّـا قـد علمنـا أنَّ القـادر منـّا لا يصـحُّ : _الأجسام لا يتأتّىٰ بهـا 

ـا مبـاشر: أن يفعل الجسم إلاَّ عـلىٰ أحـد وجهـين ه ] أو[اً، إمَّ عـدِّ

ــه ــدرة علي ــلِّ الق ــدأ في مح ــا ابت ــب   م ــع بحس ــو واق ــداً، وه متولِّ

 .عادته

 .والجسم لا يصحُّ أن يفعل علىٰ الوجهين جميعاً 

ولـِــمَ أنكـــرتم أن يكــون أحـــدنا يفعـــل : فــإن قيـــل

 الأفعال مخترعة، ولا تكون متولِّدة ولا مباشرة؟

 :فاسدة أنكرنا من قِبَل لأنَّه يؤدّي إلىٰ أُمور: قلنا

أن يكــون القــويّ منـّـا يمنــع الضــعيف في الشــوق : منهـا

والحركــة في الجهــات، وإن كــان بعيــداً منــه وغــير ممــاسٍّ لــه ولا 

ه  .لما ماسَّ

ــا ــدنف، : ومنه ــريض الم ــون الم ــذي[أن يك ــدرة ]  ال لا ق

ــدَر  ــدَر قليلــة الأفعــال في جوارحــه لا قُ في جوارحــه، يخــترع بقُ

ـره  ، وذلـك أنّـا نعلـم أنَّ  في قلَّته المـدنف قـد يريـد ويعتقـد ويُفكِّ

ر عليه تحريك جوارحه  .بقلبه، وإن تعذَّ

ــا ــماله : ومنه ــد ش ــدنا بع ــترع أح ــؤدّي إلىٰ أن يخ ــه ي أنَّ

ــا  ــدنا م ــلىٰ أح ــىٰ ع ــب أن لا يخف ــذا يوج ــه، وه ــل في يمين الفع
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ــه،  ــه بيمين ــما حمل ــه ك ــان علي ــماَّ ك ــاً ع ــماله مع ــه وش ــه بيمين يحمل

 .كقد علمنا ضرورةً فساد ذل]و[

 .فثبت أنَّ أفعالنا لا تكون إلاَّ مباشرة أو متولِّدة

أنّـا لــو فعلنــا : والـذي يــدلُّ عـلىٰ أنَّ الجســم لا يقـع منّــا

ــتماع ىٰ إلىٰ اج ــه لأدَّ ــذا الوج ــلىٰ ه ــوهرين ]] ١١٠ص /[[  ع ج

ــزٍ واحــدٍ، وهــذا يوجــب أن لا يعظــم الأجســام بانضــمام  في حيِّ

ة دخ ــحَّ ـــي أيضــاً ص ــض، ويقتض ــل بعضــها إلىٰ بع ــا في الحي ولن

 .الأصمّ من غير فرصة تحصل فيه، وكلُّ ذلك فاسد

ــين ــلىٰ ضرب ــد فع ــا المتولِّ ــلِّ : وأمَّ ــل في مح ــا يحص ــه م من

ىٰ محلِّ القدرة  .القدرة، ومنه ما يتعدَّ

ل،  ــه الأوَّ ــلىٰ الوج ــام ع ــل الأجس ــوز أن يُفعَ ــيس يج فل

ــزٍ  ــوهرين في حيِّ ــتماع الج ــن اج ــدناه م ــا أفس ــؤدّي إلىٰ م ــه ي لأنَّ

ىٰ بــه : احــدٍ، ولم يبــقَ إلاَّ أن يقــالو إنَّكــم تعطونــه بســبب يتعــدَّ

 .الفعل عن محلِّ القدرة

ــن  ــا ع ــا فعالن ىٰ بن ــدَّ ــذي تع ــك أنَّ ال ــل ذل ــذي يُبطِ وال

محلِّ القدرة، وهـي جـنس الاعـتماد، لأنَّـه الـذي يخـتصُّ بالجهـة 

ــتماد  ــاس الاع ــا أنَّ أجن ــد علمن ــاس، وق ــائر الأجن ــين س ــن ب م

ــدورنا  محصــورة بانحصــار ــي أجمــع في مق ــات الســتّ، وه الجه

 .ونحن نفعلها، ولا يتولَّد عن شـيء منها الجواهر

ويمكــن الاعــتراض عــلىٰ هــذا الكــلام مــن ثلاثــة 

 :أوجه

ــال ــدها أن يق ــواهر : أح ــل الج ــلىٰ فع ــادرون ع ــم ق إنَّك

 .وإنَّما لا يقع منكم

ــما لا : أو أن يقــال إنَّكــم قــادرون عــلىٰ فعــل الجــواهر وإنَّ

ـا يقع منك م لمانع أو مـا جـرىٰ مجـرىٰ المـانع، ويُـذكَر في ذلـك إمَّ

فقد العلـم أو فقـد الآلـة أو فقـد البيِّنـة أو لأنَّ العـالم لا خـلاف 

 .فيه

 .إنَّكم الآن فاعلون للجواهر: والوجه الآخر أن يقال

 لو فعلناها لأدركناها وميَّزناها؟: فإن قلتم

قـة و: قيل لكـم عـلىٰ حـدٍّ يجـوز أن تفعلوهـا أجـزاء متفرِّ

ــا  ــواء وم ــدركون اله ــما لا ت ــداً، ك ــدرَك معتم ــة لا يُ ــن اللطاف م

 .جرىٰ مجراه

ل ــن الأوَّ ــواب ع ــون : والج ــن أن يك ــدَّ م ــانع لا ب أنَّ الم

إلىٰ ]  ركـــونٌ [معقـــولاً، لأنَّ إثبـــات مـــانعٍ غـــير معقـــولٍ 

الجهـالات، ولــيس يجــوز أن يكــون المـانع هــو فقــد العلــم، لأنَّ 

في إيقــاع جــنس الفعــل مــا يحتــاج إليــه في العلــم لا يحُتــاج إليــه 

ــل إلىٰ  ــاج جــنس الفع ــيس يحت ــوه، ول ــلىٰ بعــض الوج إيقاعــه ع

رت . أكثر مـن كـون القـادر قـادراً  ألاَ تـرىٰ أنَّ الكتابـة لــماَّ تعـذَّ

ــم  ــد العل ــي لفق ــلىٰ الأمُّ ــه ]] ١١١ص /[[ ع ر علي ــذَّ ــا، لم يتع به

  لىٰ بعـضإيقاع جنسها؟ لأنَّ كونهـا كتابـة يُنبـئ عـن وقوعهـا عـ

ــا ــىٰ قولن ــل، ومعن ــنس الفع ــو ج ــوهر ه ــوه، والج ــه : (الوج إنَّ

ــل ــنس الفع ــذلك ) ج ــيس ك ــوهراً، ول ــد إلاَّ ج ــا لا يوج ــه ممَّ أنَّ

الخـبر والأمــر والحســن والقــبح، لأنَّ جـنس كــلّ ذلــك يوجــد، 

اً لهـــذه الأوصـــاف، وفي علمنـــا بتعـــذّر  وإن لم يكـــن مســـتحقَّ

ــه مــن جــنس الفعــل، دلا لــة عــلىٰ اســتحالة الجــوهر منّــا مــع أنَّ

ر لفقـد الآلـة،  كونه مقدوراً لنـا، وهـذا بعينـه يُعلَـم أنَّـه لم يتعـذَّ

ــما يحُتــاج إليهــا في إيقــاع الأفعــال  لأنَّ الآلات عــلىٰ اختلافهــا إنَّ

ــوهر  ــا أنَّ الج ــد بيَّن ــها، وق ــوه، لا في أجناس ــض الوج ــلىٰ بع ع

 .جنس الفعل

ــل ــإن قي ــم : ف ــن أنَّ العل ــوه م ــا ذكرتم ــحُّ م ــف يص لا كي

يحتــاج إليــه في جــنس الفعــل، والنظــر والإرادة جميعــاً لا يقعــان 

 حكم العالم، وهما جنس الفعل؟]  في[إلاَّ من العالم أو ممَّن 

إنَّ النظــر والإرادة لا يحتاجــان في وجودهمـــا إلىٰ : قلنــا

ــما يحتــاج كــون النــاظر نــاظراً إلىٰ أن يكــون عالمــاً بــما  العلــم، وإنَّ

المريـد مريـداً إلىٰ كونـه عالمـاً وفي حكـم ينظر فيه، ويحتـاج كـون 

العــالم بــالمراد، فالحــال هــي المحتاجــة إلىٰ الحــال الأخُــرىٰ، دون 

ــر  ــة ذات الإرادة، والنظ ـــروفة إلىٰ حاج ــة مص ــون الحاج أن تك

إلىٰ ذات العلــم، ولــو صــحَّ أن يفعــل أحــدنا إرادةً في غــيره مــن 

ن يكــون غــير أن يكــون لهــا مريــداً، لجــاز أن يفعلهــا مــن غــير أ

 .عالماً بالمراد ولا في حكم العالم به

إنَّ العلـم بالفعـل إنَّـما يحتـاج إليـه لإيقاعـه : علىٰ أنّا قلنـا

عــلىٰ وجــهٍ دون وجــهٍ، ولا يحتــاج إليــه في وقــوع إيقــاع جنســه، 

ــما ليســا  ولــيس هــذا ممَّــا عورضــنا بــه مــن النظــر والإرادة، لأنهَّ

ن إلىٰ العلــم بــالمراد يحتاجــان إلىٰ العلــم بهــما، وإنَّــما يحتاجــا

 .والمنظور إليه، وهذا بخلاف ما ذكرناه

ا ما يُبطِل ما سُئِلنا عنه من البيِّنـة، فهـو أنَّ الجـواهر لا  فأمَّ

قة كما توجد مجتمعة ا توجد متفرِّ  .تفتقر في وجودها إلىٰ بيِّنة، لأنهَّ

، فكيــف ]إليهــا[فــإنَّ البيِّنــة تفتقــر في وجودهــا : وأيضـاً 

ــلّ  ــاج المح ــلّ  يحت ــة ك ـــي حاج ــذا يقتض ــا؟ وه ــوده إليه في وج

 .واحد إلىٰ صاحبه، ويؤدّي إلىٰ حاجة الشـيء إلىٰ نفسه
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ــاً ]] ١١٢ص /[[ ــا : وأيض ــاج إليه ــما يحت ــة إنَّ ــإنَّ البيِّن ف

 .ما من شأنه أن يحلَّ غيره، والجواهر لا يحتاج إلىٰ محلّ 

ا الكـلام عـلىٰ مـن اعـترض بـأنَّ العـالم لا خـلأ فيـه : فأمَّ

ــو أ ــلىٰ فه ــذي دلَّ ع ــلأ، وال ــود الخ ــلىٰ وج ــد دلَّ ع ــدليل ق نَّ ال

ك في  ف ويتحـرَّ ذلك أنَّـه لـولا الخـلأ لمـا أمكـن أحـد أن يتصــرَّ

ــه إذا كــان مشــحوناً بــالجواهر مــن غــير خلــل قليــل  العــالم، لأنَّ

ـــون  ـــين أن تك ـــرق ب ر، ولا ف ـــذِّ ــــرّف متع ـــير، فالتص ولا كث

تكـــون  الأجـــزاء المجـــاورة صـــلبة أو غـــير صـــلبة، بعـــد أن

ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــدنا لــو حُــبِسَ في بيــتٍ . الجهــات مشــحونة بهــا

ــه  ر علي ــذَّ ــدقيق، لتع ــت بال ــن البي ــه م ــا يلي ــع م ــحن جمي وش

ر لـو كـان مشـحوناً بالرصـاص  التصـرّف والتحـرّك، كـما يتعـذَّ

 وما مجرىٰ مجراه؟

فـإنَّ القـول بـذلك يـؤدّي إلىٰ انتقـال الجسـم إلىٰ : وأيضاً 

ــال ا ــوم مكــان غــيره في ح ــه، ومعل ــير إلىٰ مكان نتقــال ذلــك الغ

ر علينــا في كــوزين مملــوءين مــاءً أن . فســاده ــه يتعــذَّ ألاَ تــرىٰ أنَّ

 نجعل ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهما؟

قَّ الفــارغ المشــدود الــرأس نهايــة : وأيضــاً  فــإنَّ الــزُّ

الشدّ، إذا كان منطبـق الجـانبين أحـدهما عـلىٰ الآخـر، يمكـن أن 

ر ذلـك علينـا، فـيُعلَم يرف ع أحـد جانبيـه عـن الآخـر، ولا يتعـذَّ

ــواء ولا  ــق لله ــه لا طري ــارغٌ، لأنَّ ــانٌ ف ــه مك ــل في ــد حص ــه ق أنَّ

 .لغيره إلىٰ الدخول

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــامّ : ول ــن مس ــل م ــواء دخ إنَّ اله

قِّ في حــال مــا رفعــتم بعضــه مــن بعــض، لأنَّ ذلــك يــؤدّي  الــزُّ

قِّ  ة طويلـة، وكـان يجـب إذا ملأنـا  إلىٰ أن يثبت الهـواء في الـزُّ مـدَّ

اً من الهواء بـالنفخ وأحكمنـا شـدّ رأسـه أن نجـده بعـد ذلـك  زُقَّ

 .فارغاً 

ا يُبــينِّ أيضـاً مــا ذكرنـا قَّ الـذي يُــنفَخ غايــة : وممَّـ أنَّ الــزُّ

الـنفخ ويُشَــدُّ رأســه، يمكــن أن يــدخل فيــه مثلــه، ولا يجــوز أن 

ر إ فيــه، فــيُعلَم   دخــال مثلــهينتهــي مــن الامــتلاء إلىٰ حــدٍّ يتعــذَّ

 .بالهواء خلأ]  أنَّ [بذلك 

ــاً  ــرأس : وأيض ــيِّقة ال ــارورة ض ــذ ق ــدنا إذا أخ ــإنَّ أح ف

ــها  ــإذا مصَّ ـــيء، ف ــه ش ــا من ــاء، لم يرتفــع إليه فوضــعها عــلىٰ الم

ووضـعها عــلىٰ المــاء ارتفــع المــاء إليهـا، مــن غــير أن يحــدث لهــا 

ــيف ــوات إذا أُض ــك الأص ــه تل ــل في ــما يحص ــوات، ك ــ  أص اء الم

ص /[[، ]يصــعد[فيهــا، لأنَّ الهــواء إذا لاقــىٰ أجــزاء المــاء 

ىٰ ]] ١١٣ فيُعلَم أنّا بـالمصِّ اسـتخرجنا مـا فيهـا مـن الهـواء، حتَّـ

ل ارتفاع الماء إليها من غير صوت  .سهَّ

إنَّ القـــارورة إذا مصصـــناها : ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا

 حصل فيها هواء حارّ والحـارّ سريـع الحركـة، وهـي قبـل المـصِّ 

ــيء الحركــة، فلهــذا افترقــت  فيهــا هــواء بــارد والبــارد بط

 .الخلاءان فيها

ـــار  ـــارورة بالن ـــىٰ في الق ـــد يحُم ـــواء ق ـــك أنَّ اله وذل

ـه يزيـد عـلىٰ حـرارة هـواء  والشمس، علىٰ وجـهٍ يُعلَـم ضرورةً أنَّ

، ومع ذلـك فـلا يجـب فيـه مثـل مـا ذكرنـاه عنـد  الفم واللهاث

 .المصّ 

ــ ــواء م ــاصَّ لله ــلىٰ أنَّ الم ــال ع ــاً في ح ــون نافخ ا لا يك

مصّـه، بــل المــصّ كالمضــادّ للـنفخ، فكيــف يحصــل في القــارورة 

هـواء مـن أفواهنـا؟ وذلــك لا  _في حـال مصّـنا للهـواء فيهـا  _

 !يكون إلاَّ بالنفخ الذي ما استعملناه

 :وقد تعلَّق من ذهب إلىٰ أنَّ العالم لا خلأ فيه بأشياء

ــة بالســحارة: منهــا ــي أنَّ الآلــة المعروف ، وهــي الآلــة الت

ــيرة، إذا  ــوب كث ــفلها ثق ــد وفي أس ــب واح ــها ثق ــون في رأس يك

ــن  ــاء م ــزل الم ــام، لم ين ــددنا رأســها بالإبه ــمّ ش ــاء ث ملأناهــا بالم

ــة  الثقـب التـي في أسـفلها، وإذا أزلنــا إبهامنـا نـزل المـاء، ولا علَّ

ــا الهــواء مــن أن  ــد شــدّ رأســها بالإبهــام منعن ــا عن لــذلك إلاَّ أنّ

 .ن الماءيخلف في مكا

ـــا ـــة : ومنه ـــصَّ المحجم ـــام إذا م ـــذب[أنَّ الحجّ ]  ج

ــة، ولا علَّــة  ــل المحجم ــة وحصــل في داخ ــن الرقب ــم م اللح

ــل اللحــم في  ــواء حص ــرج اله ـــماَّ أخ ــصَّ ل ــذلك إلاَّ لأنَّ الم ل

 .مكانه

ــا ــا : ومنه ــنا م ــرأس إذا مصص ــيِّقة ال ــارورة الض أنَّ الق

يهـا المـاء، مـع أنّ مـن فيها من الهواء وقلبناه عـلىٰ المـاء، ارتفـع إل

ــل  ــذلك إلاَّ لأنَّ المــصَّ يجع ــة ل شــأنه أن يــذهب ســفلاً، ولا علَّ

اً والحـارّ سريـع الحركـة، فـإذا خـرج ذلـك الهـواء  فيه هواءً حـارَّ

مــن القــارورة عنــد وضــعها عــلىٰ المــاء خلفــه شـــيء مــن المــاء 

ن  .وارتفع إلىٰ مكانه، لعلَّة أنَّ المكان لا يخلو من متمكِّ

لاً فيقال لهـ مـا أنكـرتم أنَّ العلَّـة في : م فـيما تعلَّقـوا بـه أوَّ

وقـوف المـاء عنـد شـدّ رأس الآلـة المعروفـة بالسـحارة بالإبهــام 

ــواء  ــاً في اله ــان مفتوح ــها إذا ك ــي أنَّ رأس ــتم؟ وه ــا ظنن ــير م غ

للــماء الــذي فيهــا ودافعــه، فأعــان نزولــه مــن الثقــوب التــي في 
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ء مـن تلـك الثقـوب المدافعـة أسفلها، فإذا شُدَّ رأسها لم يجـر المـا

للهواء، لأنَّ مـا يجـري في تلـك الثقـب بضـعفه وقلَّتـه لا يقـوىٰ 

خـرق الهـواء، فـإذا دافعـه الهـواء مـن أعـلىٰ ]] ١١٤ص /[[  علىٰ 

الآلــة أعــان عــلىٰ نزولــه، ولا شــبهة في أنَّ الهــواء قــد يمنــع مــا 

ــوذ ــن النف ــام م ــن الأجس ــف م ــا . خفّ ــة وم ــرىٰ أنَّ الريش ألاَ ت

ــرىٰ مج ــف في الهــواء ج ــد تق ــاف ق ــام الخف ــن الأجس ــا م راه

ــا  ــان مكانه ــو ك ــزول، ول ــن الن ــا م ــواء يمنعه ــا، لأنَّ اله ته لخفَّ

 !جسم ثقيل لنزل؟

ــعنا الثقــب لنــزل المــاء،  ــا لــو وسَّ والــذي يُبــينِّ ذلــك أنّ

ــاً  ــا زئبق ــو ملأناه ــذلك ل ــدوداً، وك ــة مش ــان رأس الآل وإن ك

ــه مــن رأســها، والثُّقَــب عــلىٰ ]  عــلىٰ [وشــددنا مــا  مــا هــي علي

الضيق لنزل، ولم يختلـف الحـال بـين شـدّ الـرأس وفتحـه، وإنَّـما 

كان كذلك لأنَّ الثُّقَـب إذا اتَّسـعت قـوىٰ مـا يخـرج منهـا المـاء، 

فلـم يقــوىٰ الهــواء عــلىٰ دفعـه، والزئبــق لثقلــه لا يســتقلُّ الهــواء 

 .أيضاً بمدافعته، وهذا بينِّ 

ــواب ــا الج ــاني  فأمَّ ــن الث ــو أنَّ ا: ع ــذاب فه ــة في انج لعلَّ

ـــاء  ـــتلط بالم ـــواء يخ ـــة، أنَّ اله ـــصّ بالمحجم ـــد الم ـــم عن اللح

ــه،  ــم مع ــذب اللح ــالمصّ انج ــواء ب ــذِبَ اله ــإذا جُ ــاركه، ف ويش

ـت الـدهر الأطـول  بنا محجمة عـلىٰ حجـر ثـمّ مُصَّ ولذلك لو ركَّ

لما انجذب الحجر إليهـا، لمخالفـة اللحـم فـيما ذكرنـا، ولـو كـان 

ــة في انجــذاب اللحــم اضــطراراً  الأمــر عــلىٰ مــا ظنّــوه دون العلَّ

ة فيه ]  إلىٰ [  .قائمةالخلأ، لوجب انجذاب الحجر، لأنَّ العلَّ

بــة مــن : ويُبــينِّ ذلــك أيضــاً  رنا صــفيحة مركَّ أنّــا لــو قــدَّ

بنـا عـلىٰ محجمتـين  أ عـلىٰ سـبيل السـطح، ثـمّ ركَّ أجزاء لا يتجـزَّ

ــا أن  ــولهم إمَّ ــلىٰ ق ــب ع ــنا، لوج ــين ومصص ــين مختلفت ــن جهت م

ــذا  ــدة وه ــة واح ــاً في حال ــين مع ــفيحة إلىٰ الجهت ــذب الص ينج

محــال، أو أن ينجــذب إلىٰ إحــدىٰ الجهتــين وهــذا أيضــاً باطــل، 

 .لأنَّه ليس بعض الجهات بذلك أولىٰ من بعض

عـــلىٰ أنَّ ذلـــك أيضـــاً يـــؤدّي إلىٰ خلـــوّ الجهـــة التـــي 

انجــذبت الصــفيحة عنهــا مــن كــائن فيهــا، وهــذا نقــض 

 .مذهبهم

نَّ الصفيحة تقف فلا تنجذب إلىٰ واحـدة مـن إ: أو يقولوا

 .الجهتين، وهذا يؤدّي إلىٰ خلوّ الجهتين

علىٰ أنَّـه إن كانـت العلَّـة في انجـذاب اللحـم مـا ذكـروه 

ــمَ صــار اللحــم ــأن ]] ١١٥ص /[[  مــن اضــطرار الخــلاء، فلِ ب

ــاً المحجمــة  ــأولىٰ مــن أن يــنعط جانب ينجــذب فيخلــف الهــواء ب

 ويلتقيا؟

ــواب  ــا الج ــاً وأمَّ ــروه ثالث ــماَّ ذك ــار : ع ــا أنَّ اعتب ــد بيَّن فق

ة قولنـا وبطـلان  القارورة في صعود المـاء إليهـا، يـدلُّ عـلىٰ صـحَّ

قـولهم، وأزلنـا مـا تعلَّقـوا بــه مـن حـرارة الهـواء وبرودتـه، فــلا 

 .وجه لإعادته

مــا أنكــرتم أن يكــون المــانع لكــم مــن فعــل : فــإن قيــل

ــم، أنَّ الأ ــدورة لك ــت مق ــواهر، وإن كان ــدرة الج ــن الق ــزاء م ج

ــة  ــت في جارح ــض إذا كان ــها دون بع ــل ببعض ــحُّ أن تفع لا يص

ــزءٍ  ــيرة في كــلِّ ج ــدَّ مــن أن يفعــل اعــتمادات كث واحــدة، فــلا ب

وتعــدّد مــا في الجارحــة مــن القــدر؟ وإذا كــان الأمــر كــذلك لم 

ــب أن  ــض، فيج ــها دون بع ــوهر عــن بعض ــد الج يصــحّ أن يتولَّ

ــتماد  ــأن الاع ــن ش ــع، وم ــد الجمي ــه، يولِّ ــن جملت ــد إلاَّ م ألاَّ يولِّ

وجملتـه هــي المكــان الثــاني، فيجــب مــن ذلــك اجــتماع الجــواهر 

الكثيرة في مكانٍ واحـدٍ، وهـذا وجـه معقـول يمنـع مـن الفعـل 

 .وإن كان مقدوراً 

إذا سلَّمنا أنَّـه لا بـدَّ أن يفعـل بكـلِّ قـدرة، لم يجـب : قلنا

ـة، ما ظننـتم، لأنَّ جهـة الاعـتماد لـيس هـي المكـان الثـ اني خاصَّ

ك  بل جهات ذلك السـمت كلّـه هـي جهـة الاعـتماد، ولهـذا يحُـرِّ

ك  ــرَّ ــة واحــدة، فيتح ــه في حال ــالاعتماد علي ل الــرمح ب أحــدنا أوَّ

له ولو كان بطول الأرض ك أوَّ  .آخره كما يتحرَّ

فكـان لا يمتنـع أن يقـع عليـه منـّا الجـواهر عـلىٰ : وأيضاً 

مـن الاعـتمادات مـا بعض الوجـوه، بـأن يفعـل في محـلِّ القـدرة 

يعادل كلّ مـا في ذلـك المحـلّ مـن الفعـل الآخـر أو أحـداً، ثـمّ 

يقع الجـوهر بـذلك الجـزء، عـلىٰ أنَّ بعـض الشـيوخ لا يُسـلِّم أنَّ 

ز ذلــك، وإذا  ، ويجُــوِّ الفعــل بــبعض القُــدَر دون بعــض لا يصــحُّ

لم يُسلَّم هذا الأصل، لم يـتمّ مـا بنـوا عليـه السـؤال، ولـيس هـذا 

ة ذلك من فسادهموضع اس  .تقصاء الكلام في صحَّ

ــاني مــن القســمة  ــن الاعــتراض الث ــواب ع ــا الج فأمَّ

ن لقــولهم مــا أنكــرتم أن : (الأوُلىٰ التــي ذكرناهــا، وهــو المتضــمِّ

رت مـنكم؟ لأنَّ مــا فــيكم مــن القُــدَر  ــما تعــذَّ يكـون الجــواهر إنَّ

لا يتعلَّــق بهــا، وإن جــاز أن يكــون في العــدم قــدرة يتعلَّــق 

، فـإنَّ الـدليل )اهر، وإن فعلـت فـيكم لتـأتّىٰ مـنكم فعلهـابالجو

ــنس  ــدورها في الج ــا، وأنَّ مق ــدَر كلّه ــتلاف القُ ــلىٰ اخ ــد دلَّ ع ق

ـــا ]] ١١٦ص /[[متَّفـــق، و ـــدرة الموجـــودة فين ـــت الق إذا كان
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مختلفــة الأجنــاس ولم يتــأتَّ بشـــيءٍ منهــا فعــل الجــواهر، 

ــ ــا الموج ــيس خلافه ــة ل ــدرة المعدوم ــا أنَّ الق ــا إلاَّ وعلمن ود فين

ــبعض، صــحَّ بــذلك  ــودة بعضــها ل ــاختلاف القُــدَر الموج ك

ــدَر  ــن القُ ـــيء م ــا بش ــأتّىٰ فعله ــواهر لا يت ــلىٰ أنَّ الج ــع ع القط

 .الموجودة والمعدومة

ــل ــإن قي ــة : ف ــا مختلف ــدَر كلّه ــلىٰ أنَّ القُ ــدليل ع ــا ال وم

عيتم؟  الأجناس كما ادَّ

ــا ــا، لأنَّ : قلن ــاير متعلّقاته ــك تغ ــلىٰ ذل ــدليل ع ــلّ  ال ك

ــدرة  ــق الق ــة بغــير متعلّ ــا مــن أن تكــون متعلّق ــدَّ فيه قــدرة لا ب

ــا  ــدٍ منه ــلّ واح ــدّ ك ــفة لم يس ــذه الص ــت به ــرىٰ، وإذا كان الأخُ

مسـدّ الأخُــرىٰ فـيما رجــع إلىٰ ذاتهــا، وجـرىٰ وجــوب اخــتلاف 

ـــة مجـــرىٰ اخـــتلاف العلمـــين إذا تغـــاير  أجناســها لهـــذه العلَّ

ــتع ــاير م ــين إذا تغ ــتعلّقهما، والإرادت ــدَّ مــن أن م ــلا ب لّقهما، ف

ــاهر في  ــذا ظ ــر، وه ــي الآخ ــدهما لا يُبق ــي أح ــا يُبق ــون م يك

 .وجوب اختلافهما

ومــا الــدليل عــلىٰ أنَّ مقــدور القُــدَر متغــاير؟ : فــإن قيــل

 .فعليه بنيتم الاختلاف

الـــدليل عـــلىٰ ذلـــك أنَّ القـــدرتين لـــو تعلَّقتـــا : قلنـــا

قــا بــه، وإن حصــ لا لقــادرين، بمقــدورٍ واحــدٍ، لم يمنــع أن يتعلَّ

 .فيؤدّي ذلك إلىٰ كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرين

ـــاس  ـــن أجن ـــنس م ـــه لا ج ـــك أنَّ ـــينِّ ذل ـــذي يُب وال

الأعــراض إلاَّ ويحتملــه كــلّ محــلّ يشــار إليــه، ويصــحّ وجــوده 

ىٰ إلىٰ  علىٰ بعـض الوجـوه وجـوده فيـه، لأنَّ ذلـك لـو لم تجـر لأدَّ

ــو ــنس الس ــود ج ــوز وج ــوهرٍ لا يج ــود ج ــويز وج ــه، أو تج اد في

ـــة، وإذا  ـــه في محـــاذاة مخصوص ـــحُّ كون وجـــود جـــوهرٍ لا يص

اسـتحال ذلـك وجــب القطـع عـلىٰ أنَّ زيــداً لـو جـاز أن يوجــد 

فيــه قــدرتان عــلىٰ مقــدورٍ واحــدٍ، لجــاز أن يوجــد في عمــرو مــا 

هو من جنس تلـك القُـدَر، قياسـاً عـلىٰ سـائر الأجنـاس، وهـذا 

د انتهائنــا إلىٰ موضــعه سـنبُينِّ فســاده فــيما يـأتي مــن الكتــاب عنـ

 .إن شاء االله

ومـا الـدليل عـلىٰ أنَّ مقـدور القُـدَر في الجـنس : فإن قيل

 متَّفق، مع اختلافهما في أنفسهما؟

ــا ــنس، لم : قلن ــاً في الج ــدَر متَّفق ــدور القُ ــن مق ــو لم يك ل

ىٰ  يمتنع أن يقـدر ببعضـها عـلىٰ مـا لا يقـدر عليـه بسـائرها، حتَّـ

يقــدر عــلىٰ الكــون ولا يقــدر عــلىٰ يكــون في القــادرين منّــا مــن 

ــون  ــوت، أو يك ــلىٰ الص ــدر ع ــيهما ولا يق ــدر عل الاعــتماد، أو يق

قــادراً عــلىٰ التصـــرّف في بعــض الأمــاكن، ولــو نُقِــلَ إلىٰ مكــان 

ر عليــه التصـــرّف فيــه، وكــلُّ ذلــك ظــاهر الفســاد،  آخــر لتعــذَّ

القُـــدَر في الجـــنس متَّفـــق، ]] ١١٧ص /[[فثبـــت أنَّ مقـــدور 

 .مختلفة في نفوسها وإن كانت

ــما وجــب لهــا لكونهــا ممَّــا يصــحُّ الفعــل  وهــذا الحكــم إنَّ

ــا  ــون متعلّقاته ــب أن تك ــة لا يج ــوم المختلف ــة أنَّ العل ــا، بدلال به

ــدَر، مــع  ــق بقــدرة ســوىٰ القُ متجانســة، وكــذلك كــلّ مــا يتعلَّ

ــائر  ــدوث وس ــود والح ــدَر في الوج ــاني للقُ ــذه المع ــاركة ه مش

ا ممَّـ ا يصـحُّ بهـا الفعـل، فعُلِـمَ أنَّ القُـدَر إنَّـما الصفات، سوىٰ أنهَّ

ا يصـحُّ بهـا الفعـل،  ت بما ذكرنـاه مـن الحكـم، لكونهـا ممَّـ اختصَّ

 .فيجب في كلِّ قدرة أن يكون لها هذا الحكم

أنَّـه لـو كـان في : وممَّا يجـاب عـن هـذا الاعـتراض أيضـاً 

العــدم قــدرة تتعلَّــق بــالجواهر، لصــحَّ وجودهــا في بعــض 

ــه لــو لم يصــحّ ذلــك لم يصــحّ بتلــك القــدرة  القــادرين ــا، لأنَّ منّ

فعل الجـوهر عـلىٰ وجـهٍ مـن الوجـوه، ومـا لا يصـحُّ بهـا كيـف 

 يكون قدرة عليه؟

وإذا صـــحَّ وجودهـــا فـــلا بـــدَّ مـــن أن يتـــأتّىٰ فعـــل 

ــا  الجــواهر عــلىٰ بعــض الوجــوه التــي ذكرناهــا وأفســدناها، لأنّ

نـّا عـلىٰ سـبيل الاخـتراع قد بيَّنـا أنَّ الجـواهر لا يصـحُّ أن يقـع م

ولا المباشرة ولا التوليـد، وإذا كانـت كـلّ الوجـوه التـي يمكـن 

أن يفعـل الجــوهر عليهــا تلــك القــدرة باطلــة، ثبــت أنَّ الجــوهر 

 .لا يتأتّىٰ بقدرة معدومة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــدرة : ول ــك الق ــل بتل ـــمَ لا يفع لِ

 علىٰ سبيل الاختراع؟

ــتراع  ــا أنَّ الاخ ــد بيَّن ــا ق ــما لأنّ ــا إنَّ ــودة فين ــدَر الموج بالقُ

ــذي  ــل ال ــن القبي ــدَرَاً، وم ــا قُ ــع إلىٰ كونه ــرٍ يرج ــتحال لأم اس

يصحُّ أن يقـع بهـا الفعـل، بدلالـة أنَّ هـذه القضـيَّة واجبـة فيهـا 

ــذه  ــاركها في ه ــا ش ــلُّ م ــها، وك ــتلاف أجناس ــع اخ ــع، م أجم

 .القضيَّة وجب أن يشاركها في استحالة الاختراع به

ــه أيضــاً أن ــه يفعــل بتلــك القــدرة عــلىٰ : يقــول ولا ل إنَّ

 !سبيل التولّد

ىٰ بـه أفعالنـا عـن محـلِّ القـدرة  لأنّا قد بيَّنا أنَّ الذي يُعـدَّ

هو جـنس الاعـتماد، مـن حيـث كـان هـو المخـتصُّ بالجهـة مـن 

ــار  ــورة بانحص ــتماد محص ــاس الاع ــاس، وأجن ــائر الأجن ــين س ب
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عـلىٰ سـبيل الجهات الستّ، فتلك القـدرة لـو فعلنـا بهـا الجـوهر 

ــداً عــن الاعــتماد في بعــض هــذه  ــما نفعلــه متولِّ ــا إنَّ التوليــد لكنّ

ـــاس  ـــلىٰ أجن ـــادرين ع ـــا الآن ق ـــتّ، وإذا كنّ ـــات الس الجه

الاعتمادات، وكان الجـوهر لـو تولَّـد فـإنَّما يتولَّـد عنهـا، فيجـب 

القـــدرة عـــلىٰ ]] ١١٨ص /[[أن نكـــون قـــادرين عليـــه، لأنَّ 

ــبَّب، وفي ــلىٰ المس ــدرة ع ــبب ق ــاس الس ــل أجن ــا نفع ــا بأنّ  علمن

ــد عــن شـــيء منهــا الجــوهر، دليــلٌ  الاعــتمادات كلّهــا ولا يتولَّ

 .علىٰ فساد ما اعترضوا به

ـا الجــواب عــن الاعــتراض الثالــث ن : وأمَّ وهــو المتضــمِّ

مــا أنكــرتم أن يكونــوا فــاعلين للجــواهر، وإن لم : (لقــولهم

ق في ا ــا تتفــرَّ ، فهــو )لهــواءيــدركوها ويميِّزوهــا للطافتهــا، ولأنهَّ

أنَّ المانع من إدراكهـا لـو كـان مـا ذكـروه مـن التفـرّق، لوجـب 

إذا أدخــل أحــدنا يــده في جــراب وأوثــق ســدّ رأســه، واعتمــد 

فيـه زمانـاً طـويلاً أن يمتلـئ بـالجواهر بعـد أن كـان فارغـاً، لأنَّ 

اعتمادات يـده لا بـدَّ عـلىٰ قـولهم أن تُولِّـد مـن الجـواهر بعـددها 

 .في كلِّ حالٍ 

ــ ــواول ــئ، لأنَّ : يس لهــم أن يقول ــما لا يمتل إنَّ الظــرف إنَّ

 .الجواهر تخرج من خلله

وذلـك أنَّ الأمــر لـو كــان عـلىٰ مــا قـالوه، لوجــب أن لا 

قِّ الهـواء بـأن يخـرج مـن خللـه، وهـذا يقتضــي أن  يثبت في الـزُّ

ــاً بـالنفخ مــن الهـواء، أن نجـده بعــد قليـل فارغــاً،  لـو ملأنـا زُقَّ

ـــدودٌ  ـــزل مس ـــا أنَّ  وإن لم ي ـــك وعلمن ـــد ذل ـــه، وإذا فس رأس

ــد عــن الاعــتمادات لا تزيــد في اللطافــة عــلىٰ  الجــواهر التــي تتولَّ

ــتماد عــلىٰ مــا  ــواء، ثبــت أنَّ الجــواهر لا يتولَّــد عــن الاع اله

 .ذكرناه

إنَّ الجواهر لو كانت في مقـدورنا، : وقد قيل أيضاً في ذلك

كَّ مـن مقـدورنا، وإذا ، لأنَّ التأليف لا شـ  لجاز أن نفعله في تألّفه

 .تألَّف الجوهر مع غيره لم يمنع إدراكه والعلم به

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة : ول ق ــت متفرِّ ــواهر إذا كان إنَّ الج

ـــك أنَّ  ـــا؟ وذل ـــف يؤلِّفونه ـــا، فكي ـــدركوها ولم يعلموه لم ي

 .التأليف لا يفتقر إلىٰ العلم بالمؤلَّف والتمييز له

ـــوا ـــم أن يقول ـــأليف لا: ولا له ـــة  إنَّ الت ـــاج إلىٰ بيِّن يحت

ــك  ــدون لتل ــتم فاق ــواهر، وأن ــين الج ــع ب ــىٰ يق ــة حتَّ مخصوص

الآلــة، ولــذلك إنَّ جــنس التــأليف لا يحتــاج إلىٰ آلــة، وإن كــان 

بعض التـأليف إذا وقـع عـلىٰ بعـض الوجـوه يحتـاج إلىٰ آلـةٍ، ألاَ 

تـرىٰ أنَّ جـنس التـأليف قـد يقــع مـن كـلِّ قـادر إذا حـلَّ ســببه 

ــال، وأ ــلِّ ح ــلىٰ ك ــأليف ع ــباب الت ــاورات  _س ــي المج في  _وه

مقــدورنا، فكــان يجــب إذا فعلنــا الجــواهر والمجــاورة بــين 

ــان  ــز إن ك ــدرَك ويُميَّ ــألَّف، فيُ ــع ويت ــض أن يجتم ــها وبع بعض

ــك  ــاد ذل ــة، وفي فس ــن اللطاف عــوه م ــا ادَّ ــا م ــن إدراكه ــانع م الم

ة ما ذكرناه  .دليل علىٰ صحَّ

مـن فعلنـا متولِّـداً، أنَّ وممَّا يدلُّ عـلىٰ أنَّ الجـوهر لا يقـع 

ــه الســبب ]] ١١٩ص /[[  الاعـتماد الــذي قــد بيَّنــاه مـن قبــل أنَّ

المعدّي للأفعال عن محـلِّ القـدرة، هـو الـذي كـان تولّـده وكـان 

متولّداً، ولو كـان كـذلك لم يكـن بـان تولِّـده في بعـض الجهـات 

مــن ســمت جهــة الاعــتماد أولىٰ مــن بعــض، وكــان يجــب أحــد 

ـا وجـ: أمرين ود الجـوهر في سـائر جهـات ذلـك الاعـتماد، أو إمَّ

 .وكلا الأمرين فاسد. أن يوجد لا في جهة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرب : ول ــد في أق ــوهر متولّ إنَّ الج

ــه عي أنَّ ــدَّ ــدرة، وي ــلِّ الق ــات إلىٰ مح ــد   المحاذي ــن شرط تولي م

 .الاعتماد

في طـرف الـرمح بـاعتماد ] الحركـة[وذلك أنّـا قـد نولِّـد 

ــلىٰ أوَّ  ــدينا ع ــل أن أي ــىٰ، فبط ــد لا يتراخ ــة أنَّ التولّ ــه، بدلال ل

ـــتماد أن يولِّـــد في أقـــرب  ـــون مـــن شروط توليـــد الاع يك

 .المحاذيات إليه

ــدورنا،  ــت مق ــدخل تح ــوهر لا ي ــلىٰ أنَّ الج ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

أنَّه لـو كـان مـن فعلنـا لكـان إذا فعـل أحـدنا، فقـد فعـل كونـه 

ــده فقــد  ــة، لأنَّ مــن أوج ــه في الجه ــون ب ــلىٰ الــذي يك ــه ع جعل

الصفة الموجبة عن الكون، فـلا بـدَّ مـن كونـه فـاعلاً لمـا كـان بـه 

علىٰ تلـك الصـفة، والكـون لا يصـحُّ فعلـه في الجـوهر في ابتـداء 

ــة محــلّ الاعــتماد للمحــلِّ الــذي  حــال وجــوده، لأنَّ تقــدّم مماسَّ

ــون أن  ــداً للك ــب إن كــان مولِّ ــده، فيج ــه شرط في تولي ــد في يولِّ

ــاً مح ــون مماسَّ ــون يك ـــي أن يك ــذا يقتض ــوده، وه ــل وج ــه قب لّ

ــوهر لا  ــلىٰ أنَّ الج ــة ع ــك دلال ــاد ذل ــدوم، وفي فس ــاً للمع مماسَّ

 .يتولَّد من الاعتماد

ــل ــتم: فــإن قي ـــمَ قل ــط : لِ ــد إلاَّ بشر ــتماد لا يولِّ إنَّ الاع

ة محلّه للمحلِّ الذي تولَّد فيه؟  مماسَّ

ىٰ : قلنا ـة لا بـدَّ منهـا حتَّـ يـتمَّ الكـون قـد ثبـت أنَّ المماسَّ

ــون أو في  ــود الك ــاً في وج ــون شرط ــا أن يك ــتماد، فأمَّ ــن الاع ع

 ].فلا[كون الاعتماد مولِّد 
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ولـــيس يجـــوز أن يكـــون شرطـــاً في وجـــود الكـــون، 

ــة شرط في  ــت أنَّ المماسَّ ــزء المنفــرد، فثب ــوده في ج ة وج ــحَّ لص

تولّد الكون عـن الاعـتماد، وإذا كانـت الحالـة التـي يوجـد فيهـا 

ــتماد، و ــتحال الاع ــدوم، اس ــا مع ــوهر فيه ــاني الج ــد في الث تولّ

ــــه، وإذا اســــتحالت لم يجــــز أن ــــد ]] ١٢٠ص /[[  مماسَّ يتولَّ

 .الكون عن الاعتماد ولا الجوهر، لفقد الشـرط في توليده

فــألاَّ كــان مــا ذكرتمــوه جهــة منــع، وإن كــان : فــإن قيــل

 الجوهر في مقدوركم؟

ة ارتفاعــه كــلُّ مــا يــؤثِّر تــأثيرَ الموانــع يجــب صــحَّ : قلنــا

 .علىٰ وجهٍ من الوجوه، وإلاَّ التبس الجائز بالمستحيل

ة ارتفاعــه، إن : ولــيس لهــم أن يقولــوا ر صــحَّ نحــن نُقــدِّ

ــون،  ــه الك ــالىٰ في ــل االله تع ــوهر فع ــدكم الج ــل أح ــادف فع تص

 .فيظهر ويزول جهة المنع

 :وذلك أنَّ هذا باطل من وجهين

هــة عــلىٰ إذا جــاز أن يحــدث الجــوهر في كــلِّ ج: أحــدهما

ــون  ــة ك ــات بمنزل ــدىٰ الجه ــه في إح ــار كون ــد ص ــدل، وق الب

ــون  ــوز أن يك ــان يج ــن ك ــيره ممَّ ــد دون غ ــن زي ــبراً ع ــلام خ الك

خبراً عنه، وكـما أنَّ القـادر عـلىٰ ذات الخـبر يجـب أن يكـون هـو 

الــذي يجعلــه خــبراً، فكــذلك الجــوهر يجــب أن يكــون الجاعــل 

تـي كـان يصـحُّ له موجوداً، هو الجاعـل لـه في بعـض الجهـات ال

ــب في الإرادة  ــما يج ــدل، وك ــلىٰ الب ــا ع ــا وفي غيره ــوده فيه وج

التي بهـا يكـون الخـبر خـبراً، أن يكـون مـن فعـل فاعـل الخـبر، 

كذلك يجـب في الكـون الـذي بـه يكـون الجـوهر كائنـاً في جهـةٍ 

 .دون أُخرىٰ، أن يكون من فعل فاعل الجوهر

لــه لــو أنَّ الكــون في الجـوهر الــذي يفع: والوجـه الآخــر

كان حاصـلاً فيـه مـن فعـل االله تعـالىٰ، لوجـب أن يكـون تعـالىٰ 

قــادراً عــلىٰ ذلــك الكــون الــذي بــه يكــون في تلــك الجهــة، مــن 

غــير أن يكــون قــادراً أن يفعــل فيــه في ذلــك الوقــت مــا يضــادُّ 

 .ذلك الكون، وهذا محال

إنَّه يـؤدّي إلىٰ ذلـك، لأنَّـه لـو كـان قـادراً عـلىٰ : وإنَّما قلنا

ه ــداً عــن الاعــتماد في خــلاف  ضــدِّ وفعلــه، لكــان الجــوهر متولِّ

ــد  ــةٍ إلاَّ عن ــلاف جه ــتماد في خ ــد الاع ــوز أن يولِّ ــةٍ، ولا يج جه

 .الصلة وعلىٰ وجهٍ قد عُلِمَ بُعده هاهنا

ــوز أن  ــام لا يج ــل الأجس ــلىٰ أنَّ فاع ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ

دَثاً يكون قـادراً بقـدرةٍ، أنَّـه لا يخلـو مـن أن يكـون جسـماً أو محـ

ــلَّ  ــحُّ أن يح ــم لا يص ــلىٰ أنَّ الجس ــا ع لن ــد دلَّ ــزٍ، وق ــير متحيِّ   غ

زٍ لا يصـحُّ أن تحلّـه القــدرة، وإذا لم  الأجسـام، ومـا لـيس بمتحيِّـ

ــد لا  ــن أن يوج ــلُ م ــه لم يخ ــلّ، أو في ]] ١٢١ص /[[تحلّ في مح

 .محلّ هو غيره

ل بـما نُثبِتـه مـن بعـد مـن أنَّ القـدرة  ويُفسـد القسـم الأوَّ

 .حُّ بها الفعل، إلاَّ بأن يستعمل محلّها فيه أو في نسبتهلا يص

ــاة،  ــه حي ً في ــلاَّ ــلُّ إلاَّ مح ــدرة لا تح ــاني أنَّ الق ــد الث ويُفس

ويجب أن يكون قـدرة لمـن تلـك الحيـاة حيـاة لـه، وهـذا يـؤدّي 

 .مقدوراً واحداً لقادرين، وذلك فاسد]  يكون[إلىٰ أن 

ة مـا ادَّ : فإن قيل لاً مـن مـا الـدليل عـلىٰ صـحَّ عيتمـوه أوَّ

ــفة  ــذه الص ــون ه ــادراً، فتك ــه ق ــب كون ــا أن يج ــادر إمَّ أنَّ الق

ــي  ــةٍ ه ــادراً لعلَّ ــون ق ــائزة، فيك ــفة ج ــون الص ــنفس، أو تك لل

القــدرة، ومــا أنكــرتم أن يكــون قــادراً بالفاعــل لا للــنفس ولا 

 للعلَّة؟

لـو كـان قـادراً بالفاعـل لم يكـن بـأن يكـون قـادراً : قلنا

ــن الم ــدَر م ــلىٰ قُ ــص ع ــدَره، لأنَّ المخصّ ــن قُ ــدورات أولىٰ م ق

ــدَت  ــدَر، وإذا فُقِ ــو القُ ــما ه ــض إنَّ ــدورات دون بع ــبعض المق ب

ــادراً  ــون ق ــؤدّي إلىٰ أن يك ــذا ي ــيص، وه ـــي للتخص ــلا مقتض ف

ة ممانعتـه للقــديم، وذلــك  عـلىٰ مــا لا نهايــة لـه، وفي ذلــك صــحَّ

 .كما سيجيء بيان فساده

ــه لــو كــان: فــإن قيــل قــادراً بالفاعــل،  ولِـــمَ زعمــتم أنَّ

ـــاهىٰ  ـــرتم أن يتن ـــا أنك ـــدوره، وم ـــاهىٰ مق ـــب أن لا يتن يوج

 ويختصَّ من حيث يجعله الفاعل قادراً علىٰ قادر دون قُدَر؟

عيتمـوه صـحيحاً، لكـان المقتضــي : قلنـا لـو كـان مـا ادَّ

لا يمكــن أن يكـون المقتضـــي لـه جَعْلــه ]و[لـه قصــد الفاعـل، 

ــب أن  ــك يوج ــه، لأنَّ ذل ــون[ل ــلّ ]  يك ــو  ك ــه فه ـــيء جعل ش

ــه تعليــل : قــادر، ولا أن يقــال ــه كــذلك لجعلــه لــه قــادراً، لأنَّ إنَّ

بما يدخل المعلَّل فيه، فلـم يبـقَ إلاَّ مـا ذكرنـاه مـن أنَّ المـؤثِّر هـو 

القصــد، وهــذا يقتضـــي إذا قصــد كــون أحــدنا قــادراً وواجــداً 

ــل،  ــدرة وبالفاع ــادراً بالق ــون ق ــه، أن يك ــدرة في ــك الق ــع ذل م

ـــي ــلّ ش ـــيء وك ــلىٰ الش ــادراً ع ــادر ق ــون الق ــد أن يك ء يفس

 .بقدرتين، يفسد أن يكون قادراً عليه من وجهين

علىٰ أنَّ ما يتعلَّق بالفاعل يحصل علىٰ سبيل الاختيار، ومـا 

 .يتعلَّق بالمعنىٰ والمؤثِّر فيه المعنىٰ علىٰ جهة الوجوب

ــاً  ــالمعنىٰ : وأيض ــق ب ــا يتعلَّ ــإنَّ م ــىٰ ]  أنَّ [ف ــود المعن وج
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ــىٰ زالشر ــىٰ زال المعن ــه مت ــىٰ أنَّ ــك ]] ١٢٢ص /[[  ط، حتَّ ذل

ــق بالفاعــل لا يــؤثِّر في زوالــه عــدم الفاعــل،  الحكــم، ومــا يتعلَّ

ــوز  ــاه  _فكيــف يج ــا ذكرن ــع م ــل،  _م ــادراً بالفاع ــل ق أن يحص

ــع[ ــال ]  م ــل في ح ــفة ألاَّ يحص ــذه الص ــع في ه ــان لا يمتن ــه ك أنَّ

ـــا إن وجبـــت مـــع الحـــدوث لم يجـــ ز تعلّقهـــا الحـــدوث، لأنهَّ

ــل في  ــاز أن يحص ــدوث ج ــال الح ــل في ح ــل، وإذا لم يحص بالفاع

ــة، لأنَّ  ــون حيَّ ــع أن تك ــذات لا تمتن ــك ال ــاء، لأنَّ تل ــال البق ح

ح لكـون الـذات قـادرة كونهـا حيَّـة، ولـو حصـلت هـذه  المصحِّ

ــل في  ــأن يحص ــتحقاقها ب ــة اس ــف جه ــحُّ أن يختل ــفة لا يص الص

عـل في حـال البقـاء، حالتين، ومحـال حصـول هـذه الصـفة بالفا

ــوز أن  ــاعلين، لا يج ــن الف ــة م ــذات حادث ــن ال ــن لم يك لأنّ م

يصـير بــه عــلىٰ صــفة مــن غــير أن يفعــل معنــىً موجبــاً لــذلك، 

لاً أمـراً، مـن حيـث لم يكـن  ولهذا لم يكن كـلام غيرنـا بتـأخير أوَّ

م بيانه  .بنا محلّ ثابت، وهذا قد تقدَّ

ــه لا يجــوز وجــود قــا درٍ محــدِثٍ لــيس وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ــل ــن قبي ــودة لا   م ـــي في الإرادة الموج ــك يقتض ــواهر، أنَّ ذل الج

في محــلّ أن يوجــب ذلــك كونــه مريــداً، كــما يوجــب ذلــك فيــه 

تعالىٰ، لأنَّه ليس لهـا معـه تعـالىٰ مـن الاختصـاص مـا لـيس لهـا 

ة  مــع ذلــك القــادر، وكــذلك الكراهــة، وهــذا يمنــع مــن صــحَّ

كــارهٌ لــه، وقــد علمنــا أنَّ هــذا كــون أحــدهما مريــداً لمــا الآخــر 

ته في كــلِّ حيّــين، وهــذه الطريقــة تــدلُّ  الحكــم لا بــدَّ مــن صــحَّ

 .علىٰ نفي ثانٍ قديمٍ أيضاً 

أنَّ مــن حــقِّ معلــول : وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ مــا ذكرنــاه

ــة  ــه ]  أن[العلَّ ــة، بدلالــة أنَّ لا يعتــبر في حصــوله إلاَّ وجــود العلَّ

يمنـع أن يكـون في قلـوب المـوتىٰ علـوم،  لو اعتبرنا أمـراً آخـر لم

وإنَّـما لم توجــب الأحــوال لفقــد كــونهم أحيــاء، فلــو كــان قــادر 

محــدِث مــن غــير قبيــل الجــواهر لوجــب في الإرادة الموجــودة لا 

في محــلّ أن يوجــب الحكــم لــه عــلىٰ مــا بيَّنــا، فلــو لم يخلــق هــذه 

ــا،  ــع وجوده ــلّ يمتن ــودة لا في مح ــت الإرادة الموج ــذات لكان ال

وجبـت ألاَّ يمتنـع وجودهـا، ]و[لفقد مـن يوجـب الحكـم لـه، 

ــه تعــالىٰ عــلىٰ الصــفة التــي يصــحُّ أن يوجــب الإرادة الحكــم  لأنَّ

له معها بمثلـه، وبهـذه الطريقـة أحلنـا أن يكـون المعنـىٰ الواحـد 

ــل أن  ــة يُبطِ ــذه الجمل ــلّ، وه ــة والمح ــفة للجمل ــب الص يوج

ه جسـم أو عـرض أو إنَّـ: يكون صانع العـالم محـدِثاً، سـواء قيـل

مناها في  لم يوصــف بأحــد الصــفتين، لأنَّ القســمة التــي قــدَّ

اعتبار كونها قادراً، وكيفيـة حصـوله يـأتي عـلىٰ فسـاد ذلـك مـن 

ة المعاني  .طريق المعنىٰ، والعبارات لا اعتبار بها مع صحَّ

ـــة عـــلىٰ أنَّ مســـتحقَّ : فصـــل ]]١٢٣ص /[[ في الدلال

 :حقّهاالصفات التي ذكرناها يجب أن يست

ــتحقّ  ــد أن لم يس ــادراً بع ــه ق ــتحقَّ كون ــو اس ــه ل ــم أنَّ اعل

ــةٍ، وســنبُينِّ فســاد  ــادراً بقــدرةٍ محدَث ذلــك، لوجــب أن يكــون ق

 .تعلّق كونه قادراً بمعنىٰ محدَث

عيتم: فإن قيل ة ما ادَّ  .بيِّنوا صحَّ

ــا ــد : قلن ــن أح ــادراً م ــه ق ــتحقاقه لكون ــو اس ــيس يخل ل

ــا أن يكــون حصــل عــلىٰ : أمــرين ســبيل الوجــوب أو يكــون إمَّ

 .قادراً مع جواز ألاَّ يكون بهذه الصفة

ــا  ل، وجــب أن يكــون قــادراً لنفســه أو لم فــإن كــان الأوَّ

ــه قــادراً فــيما لم  عليــه في نفســه، وأيُّ الأمــرين ثبــت وجــب كون

 .يزل

وإن كـان قــادراً مــع جـواز أن لا يكــون كــذلك، وجــب 

 .أن يكون قادراً لمعنىٰ محدَث

تجــدّد الصــفة لا يصــحُّ عــلىٰ أحــد : وإن شــئت أن تقــول

ــرين ــا : أم ــن ]  أن[إمَّ ـــرطها، ول د بش ــدَّ ــيها أو يتج د مقتض ــدَّ تج

د لأمرٍ معقول سوىٰ ما ذكرناه  .يتجدَّ

د المقتضـــي، فلـيس ذلــك  د كونـه قــادراً لتجـدَّ فـإن تجــدَّ

د  ـــدِّ ـــان بتج ـــون االله، وإن ك ـــأتي بع ـــاده ي ـــدرة، وفس إلاَّ الق

كــون القــادر قــادراً عــدم الشـــرط، فالشـــرط المعقــول في 

ــزل،  ــيما لم ي ــل ف ــو حاص ــل ه دٍ، ب ــدِّ ــير متج ــك غ ــدور وذل المق

 .فيجب حصول الصفة فيما لم يزل

ة وجـود : وليس لأحدٍ أن يقـول الشــرط في ذلـك صـحَّ

د ولا يثبت فيما لم يزل  .المقدور، وهذا ممَّا يتجدَّ

ــادر  ــون الق ــة لك ــدور تابع ــود المق ة وج ــحَّ وذلــك أنَّ ص

يصحُّ أن يجعـل كونـه قـادراً مفتقـراً إليـه ومشــروطاً قادراً، ولا 

به، لأنَّ ذلـك يوجـب تعلّـق كـلّ واحـدٍ مـن الأمـرين بصـاحبه 

 .وكونه به مشـروطاً به، وفساد مثل ذلك ظاهر

عــلىٰ أنَّ الفعــل فــيما لم يــزل كــان يصــحُّ أن يقــع في 

ــل في  ــه الفع ــحَّ أنَّ ــادر أن يص ــن شرط الق ــيس م ــتقبل، ول المس

دراً، بل وجـود الفعـل في حـال كـون القـادر قـادراً حال كونه قا

 .عليه محال، بما سيأتي في الكتاب بمشيَّة االله وعونه

ــول ــه أن يق ــيس ل ــل : ول ة الفع ــحَّ ــو ص ـــرط ه إنَّ الش
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ــادراً إلاَّ  ــه ق ــه كون ــذي لا يقدم ــه ال ــلىٰ الوج ]] ١٢٤ص /[[ع

 .بوقتٍ واحدٍ 

ــو  ــع أنَّ الشـــرط ه ــدر عــلىٰ مــا يق وذلــك أنَّ أحــدنا يق

ــ ــا ص ــهم وم ــرض بالس ــابة الغ ــات، كإص ــد أوق ــل بع ة الفع حَّ

ــي  ــدليل بقائهــا، وه جــرىٰ مجراهــا، ولأنَّ القــدرة قــد تمَّــت بال

 .قدرة علىٰ كلِّ ما يوجد في الأحوال المستقبلة

ــما يســتحيل وجــوده فــيما لم يــزل لأمــرٍ  عــلىٰ أنَّ الفعــل إنَّ

ــلُّ  ــل لا يح ــع إلىٰ الفع ــا يرج ــادر، وم ــه لا إلىٰ الق ــع إلي ــما يرج ب

ــادر ــن الق ــل م ح الفع ــحَّ ــادر وإن . ص ــوع ق ــرىٰ أنَّ الممن ألاَ ت

ر   الفعل لمانعٍ مؤثِّرٍ في وجود الفعل؟]  عليه[تعذَّ

عــلىٰ أنَّ كونــه قــادراً أن يجــد عــلىٰ ســبيل الوجــوب 

لأجـل حصـول شـبهة لم يحـلّ المــؤثِّر في ذلـك مـن أن يكـون مــا 

في نفسـه لا  هو عليه في نفسـه أو كونـه حيَّـاً، ومـا عليـه الشــيء

ــأمرٍ منفصــلٍ، وهــذا يقتضـــي  ـــروطاً ب ــوز أن يكــون مش يج

ــاً  وجــوب الصــفة وحصــولها في كــلِّ حــالٍ، وإن كــان كونــه حيَّ

هو المؤثِّر في كونـه قـادراً، وجـب مثـل ذلـك فينـا، وأن نسـتغني 

في كوننـا قــادرين عــن القــدرة، وقـد دلَّ الــدليل عــلىٰ أنَّ أحــدنا 

 .ىٰ إلىٰ خلافه، فيجب فساد ما أدّ إلاَّ بقدرةٍ  لا يكون قادراً 

وإذا ثبت أنَّه قـادر فـيما لم يـزل، ثبـت أنَّـه حـيٌّ بوجـودٍ لم 

يزل، لتعلّـق كونـه قـادراً بكونـه حيَّـاً موجـوداً، ولأنَّـه لـو كـان 

ــد  ــاً بع ــىٰ ]  أن[حيَّ ــذلك لمعن ــه ك ــب كون ــاً، لوج ــن حيَّ لم يك

د، لا د وجـوده مـع جــواز ألاَّ يتجـدَّ حتــاج إلىٰ محـدَثٍ، ولـو تجــدَّ

ىٰ إلىٰ وجود ما لا نهاية له من المحدِثين  .محدِث ولأدَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]وجوب كونه تعالىٰ قديماً []] ٥٠ص [[

ويجــب كونــه : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

 .قديماً، لانتهاء الحوادث إليه

ــك ــوده، : شرح ذل ــت وج ــالم إذا ثب ــانع الع ــو ص لا يخل

محـدَثاً أو قـديماً، فـإن كـان قـديماً فهـو مـا أردنـاه، وإن أن يكون 

محـدَث يحتـاج  كـلَّ  نـا أنَّ كان محدَثاً احتاج إلىٰ محدِث، لأنّـا قـد بيَّ 

ثبـات إلىٰ إؤدّي ذلـك إلىٰ محدِث من حيـث كـان محـدَثاً، فكـان يُـ

ثين، وذلـك باطـل ثي المحـدِ ثين، ومحـدِ ما لا نهاية لـه مـن المحـدِ 

 .الانتهاء إلىٰ صانع قديم، وهو المطلوبأو إلىٰ . بالاتّفاق

ــ  أنَّ إلاَّ  عــلىٰ إثبــات قــديم ينتهــي  ما يــدلُّ هــذا الــدليل إنَّ

 بعينــه صـانع العـالمَ  عـلىٰ أنَّ  الحـوادث إليـه في الجملـة، ولا يـدلُّ 

 .هو القديم، بل يحتاج ذلك إلىٰ دليل آخر

ه لـو لم يكـن  قـديم، أنَّـصـانع العـالمَ  عـلىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

 قــادراً بقـــدرة، يماً كــان محــدَثاً، والمحــدَث لا يكــون إلاَّ قــد

نــاه في الجســم كــما بيَّ ]] ٥١ص /[[بهــا فعــل  والقــدرة لا يصــحُّ 

 .صكتاب الذخيرة والملخَّ 

ــا  ــت ] أنَّ [وإذا علمن ــام، ثب ــل الأجس ــالىٰ فع ــديم تع الق

 .ه قديمه قادر لنفسه وأنَّ أنَّ 

*   *   * 

  :ارادة

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطبرية

ــة]] ١٤٠ص /[[ ــألة الثاني عــدم إرادة االله تعــالىٰ [: المس

 :]المعاصي والقبائح

هــل تكــون المعــاصي  :)أحســن االله توفيقــه( وســأل

ــإرادة االله تعــالىٰ ومشــيَّ  ــل  ته أمب ــإرادة االله تعــالىٰ؟ وه ــون ب لا تك

 شاءها تعالىٰ ورضاها أم شاءها ولم يرضها؟

ــاالله التوفيــق  _الجــواب  ــم أنَّ : _وب ــرد  اعل االله تعــالىٰ لم ي

ـــيئاً  ـــدها ش ـــوز أن يري ـــائح، ولا يج ـــاصي والقب ـــن المع ولا  م

 . يشاؤها ولا يرضاها، بل هو تعالىٰ كاره وساخط لها

ت عظمتـه قـد نهـىٰ عـن ه جلَّـعلىٰ ذلـك أنَّـ والذي يدلُّ 

ــ سـائر القبــائح والمعــاصي  ما يكــون نهيــاً بــلا خــلاف، والنهــي إنَّ

َ راهة الناهي للفعـل المنهـي عنـه، وقـد بُـبك لكتـب، ذلـك في ا ينِّ

 .والأمر فيه واضح لا يخفىٰ 

] إلاَّ عــماَّ : ظ[ أحــدنا لا يجــوز أن ينهــىٰ عــماَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ 

غـير مفتقـر إلىٰ الكراهـة لم  نهيـاً  يكرهه، فلو كان النهـي في كونـه

ــ ــاه، ولأنَّ ــا ذكرن ــب م ــدنايج ــول أح ــين ق ــرق ب ص /[[ ه لا ف

ــيره]] ١٤١ ــذا( :لغ ــل ك ــاً ) لا تفع ــه ناهي ــين قول ــه، وب ــا ( :ل أن

 :لـه، وبـين قولـه آمـراً ) فعـلا(: كما لا فرق بـين قولـه). كاره له

 ).أنا مريد منك أن تفعل(

ـــ ـــه كارهـــاً وإذا كـــان جلَّ ـــاصي  ت عظمت ـــع المع لجمي

ــاً  ــان ناهي ــث ك ــن حي ــائح م ــتحال أن  والقب ــون اس ــا أن يك عنه

ــداً  ــون مري ــتحالة أ يك ــا، لا لاس ــداً له ــون مري ــاً  ن يك ــا كاره  له

 . للأمر الواحد علىٰ وجه واحد

ــدلُّ  ــاً  وي ــك أيض ــلىٰ ذل ــ: ع ــداً أنَّ ــان مري ــو ك ــيح  ه ل للقب
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لـه بـلا  إن كـان مريـداً  نقـص وذمّ  لوجـب أن يكـون عـلىٰ صـفة

 لقبــيح، لأنَّ  لــه بــإرادة أن يكــون فــاعلاً  إرادة، وإن كــان مريــداً 

. للــذمّ  ومســتحقّ إرادة القبــيح قبيحــة، وفاعلهــا فاعــل القبــيح 

في ذلـك في الشـائي كـما لا خـلاف في قـبح الظلـم مـن  وخلاف

 . أحدنا

ــ ــدَّ وإنَّ ــت ما ي ــيح إذا كان ــن إرادة القب ــا حس عي مخالفون

عون حسـن حالـة صـفة الظلـم مـن فعلـه يدَّ  من فعله تعالىٰ، كما

 .وذلك باطل بما لا شبهة فيه. تعالىٰ 

وَمَــا  وقــد أكــد الســمع دليــل العقــل، فقــال االله تعــالىٰ 
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 . فلا يجوز أن يريد منهم الكفر

ـــــالىٰ ]] ١٤٢ص /[[ ـــــال االله تع ـــــرْ�  :وق وَلا يَ

رَ 
ْ
ف
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ْ
 لـه لكـان شـائياً  ولـو كـان مريـداً ، ]٧: الزمـر[ لِعِبادِهِ ال

 .به له وراضياً 

ر كفَـيـرضىٰ أن يُ ه تعـالىٰ لا وقد أجمـع المسـلمون عـلىٰ أنَّـ

 . عليهم ىٰ فترب أنبياءه ويُ كذَّ ويُ  م أولياءهشتَ به ويُ 

ــ ــا تعلّــفأمَّ ه لــو حــدث مــن العبــاد مــا لا ق المخــالف بأنَّ

عــلىٰ  ، قياسـاً ]ضــعفه: ظ[ عــلىٰ صـفة ذلـك يريـده تعـالىٰ، لــدلَّ 

 . ة الملك إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده فباطلرعيَّ 

ــ ــه أنَّ ــه غــير مســلَّ الجــواب عن ــده  م أنَّ م له ــا يري ــع م جمي

ــه دلَّ : ظ[ وقــع مــنهم خــلاف ذلّ  تــه إذاالملــك مــن رعيَّ   ]خلاف

ــ ــعفه، لأنَّ ــلىٰ ض ــهع ــلاحه ونفع ــود ص ــا يع ــنهم م ــو أراد م  ه ل

 .عليهم لا عليه، لم يكن في ارتفاعه ووقوع خلافه ضعف

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــ  ت ــيعهم أن رعيَّ ــد مــن جم ة الملــك المســلم يري

يرجـع إليـه بـل إلـيهم، وقـد يكـون يكونوا عـلىٰ دينـه، لا لنفـع 

ــالف ــارىٰ والمخ ــود والنص ــتهم اليه ــن جمل ــلام،  م ــدين الإس ل

ــ ــون في تمسّ ــوت ولا يك ــتلافهم إلىٰ ثب ــانهم واخ ــؤلاء بأدي ك ه

 . دلالة علىٰ ضعف ملكهم ونقصه عاداتهم

تيــه لــه إذا كــان ما يضــعف الملــك بخــلاف رعيَّ وإنَّــ

ــ ــاً  راً متكثّ ــاعتهم منتفع ــ بط ــداً ـبنص ــوَّ  رتهم مقتص ــىٰ بق تهم، فمت

ىٰ الخـــلاف ضـــعفه، لفـــوت ـاقتضـــ] خـــالفوا: ظ[خـــالفن 

ــه ــ منافع ــاء نص ــهـوانتف ــالىٰ عــن أن . رته ومعونت ــديم تع والق

المنتفعـون بـذلك، فـلا ضـعف  ما هـمينتفع بطاعات العباد، وإنَّـ

 . يلحقه من معاصيه ولا فوت نفع

ــعف االله  ــعيفة أن يض ــبهة الض ــذه الش ــتج به ــزم المن ويل

، لوقــوع مــا نهــىٰ كبــيراً ]] ١٤٣ص /[[ اً ك علــوَّ تعــالىٰ عــن ذلــ

مـن  تـه، فـإنَّ عـلىٰ الملـك ورعيَّ  عنه ولم يأمر به مـن عبـاده قياسـاً 

تـه لمـا يكرهـه ولا يريـده يضـعف يضعف من ملوكنا بفعـل رعيَّ 

 . نهاهم عنه بأن يفعلوا ما

ــ ويجــب أيضــاً  ــان أمــر الكفّ ــون االله تعــالىٰ إذا ك ار أن يك

لهــم أن يضــعفوه  عــات، أن يكــون آمــراً بالطا الإيــمان والعصــاة

 . يقوله عاقل ا لاوهذا ممَّ . ويغلبوه ويقهروه

ـــا  ـــاب في كتابن ـــذا الب ـــلام في ه ـــينا الك ـــد استقص وق

ــ ــروف ب ــ( ـالمع ــدين) صالملخَّ ــول ال ــذي . في أص ــدر ال وفي الق

 .أوردناه كفاية

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الثالثةالطرابلسيات 

 ]:كونه تعالىٰ مريداً : [المسألة الثالثة ]]٣٦٥ص [[

ــالوا ــداً، ق ــالىٰ مري ــه تع ــي كون ــع أن : في نف ــيس يمتن ل

ــو  ــداً ه ــه مري ــا كون ــفة الحــيّ منّ ـــرط في اقتضــاء ص يكــون الش

ــه المســ ــه ـكونــه جســماً يصــحُّ علي ــا يــدعو إلي ة، لأنَّ في إرادة م رَّ

ة  . الداعي ما يقتضي المسرَّ

إنَّ تقـــديم الإرادة يقتضــــي تعجيـــل : ولـــذلك قلـــتم

ة، فــلا يمتنــع أن تكــون الإرادة المقارنــة للفعــل إن صــحَّ  المســـرَّ

ــوز  ـــيء لا يج ة، لأنَّ الش ــادة المســـرَّ ــارن أن تقتضـــي زي ــا تق أنهَّ

ة، ولـــيس فيـــه نفســـه  أن يكــون في تعجيلـــه تعجيـــل المســــرَّ

ــل  ــه لا بتعجي ة في ـــرَّ ــا لا مس ة، ولأنَّ م ـــرَّ ــللا ت: ظ[مس ] تعجَّ

ة بتعجيله  . المسـرَّ

وإذا لم يــؤمن ذلــك لم يكــن لكــم طريــق يُقطَــع بــه عــلىٰ 

ــا  ــي به ــة الت ــرَف العلَّ ــيس يجــب أن يُع ــد، ول ــفة المري ــات ص إثب

ة الإرادة عـلىٰ كــون المريـد جســماً، كـما لا يجــب أن  وقعـت صــحَّ

ي كونـه ـيُعلَم مـا لأجلـه كانـت صـفة الـذات فيـه تعـالىٰ تقتضـ

 . عالماً 

ــه في هــذه المســألة :الجــواب ل مــا نقول ــق : أوَّ ــا لا نُطلِ إنّ

مقـتضٍ لكونـه ]] ٣٦٦ص /[[القول بـأنَّ كـون الحـيّ منـّا حيَّـاً 
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ــما  ــه، ك ــؤثِّراً في ــه م ـــي لكون ــك يقتض ــداً، لأنَّ ذل ــدركاً ومري م

وإنَّـما الصــحيح أن . نقولـه في اقتضـاء كونــه حيَّـاً لكونـه مــدركاً 

ــول ــحّح ك: نق ــاً يص ــا حيَّ ــيّ منّ ــون الح ــاً، ك ــداً وكاره ــه مري ون

 . والصحيح غير الاقتضاء

 .فما المقتضي لكونه مريداً : فإن قيل

ا : قلنا ورود الإرادة بحيث يختصُّ به غاية الاختصاص، إمَّ

 . أن يكون في قلبه كالواحد منّا أو لا في محلّ، كالقديم تعالىٰ 

ما أنكـرتم أن يكـون الشــرط في : إلاَّ أنَّ للسائل أن يقول

ة؟ الصحيح   الذي ذكرتموه كونه جسماً يصحُّ عليه المسـرَّ

ــواب ــين : والج ــداً وب ــيّ مري ــون الح ــين ك ــبة ب ــه لا نس أنَّ

ــه  ــذلك بعض ــق ل ة، ولا تعلّ ـــرَّ ــه المس ــحُّ علي ــماً يص ــه جس كون

ــتراطه ولا  ــه لاش ــما لا وج ــفة ب ــف شرط في الص ــبعض، فكي ب

جهـة معقولـة لتعلّـق تلـك الصـفة بـه؟ ولــماَّ اشـترطنا في كـون 

ــدن ــدرك، أح ــلّ م ــترط في ك ــه، ولم نش ة حواسّ ــحَّ ــدركاً ص ا م

م بيانه  . أحلّنا علىٰ وجه معقول يختصُّ بنا قد تقدَّ

ــاد  ــو اعتق ـــرور ه ـــرور، والس ــي الس ة وه ـــرَّ ــا المس فأمَّ

ــا . منفعــة تصــل إلىٰ المســـرور، أو انــدفاع ضرر عنــه ولهــذا أحلّن

لا أن يكـون تعـالىٰ مســـروراً مـن حيـث لا يجــوز عليـه المنــافع و

 . المضارّ، وليس في إرادة ما يدعو إليه الداعي نفسها منفعة

ــا لا  ــة لا تكــون إلاَّ مدركــة، وم وهــذا غلــط، لأنَّ المنفع

 .يُدرَك لا يصحُّ أن يكون نفعاً، والإرادة غير مدركة

ــق إلاَّ بــما فيــه نفــع للمريــد: أو نقــول . إنَّ الإرادة لا تتعلَّ

يضـــرّه ومــا ينفعــه ومــا  وهــذا باطــل، لأنَّ المريــد قــد يريــد مــا

 . ليس بضرر ولا نفع

ــه قـد يريــد مـا يعتقــد أنَّـه ينفعــه، وهـو عــلىٰ  ألاَ تـرىٰ أنَّ

ة  ــه مضـــرَّ ــه في ــه، وقــد يلجــأ إلىٰ فعــل مــا علي الحقيقــة ضــارّ ل

ـــئ إلىٰ  ـــل يلج ـــئ إلىٰ الفع ـــده، لأنَّ الملج ]] ٣٦٧ص /[[فيري

 . إرادته، والملجئ مريد لما يفعله

ــدنا إذا ــرىٰ أح ــدو  ألاَ ت ــبع إلىٰ الع ــن الس ــاً م ــئ هرب أُلج

ــان  ــدو وإن ك ــذلك الع ــد ل ــو مري ــك فه ــوك والخس ــلىٰ الش ع

اً به  . مضـرَّ

إنَّ كــون الحــيّ منّــا مريــداً مشـــروط بكونــه : ومــن قــال

جسماً، ومنـع مـن كونـه تعـالىٰ قـادراً مـن حيـث لم يكـن جسـماً، 

ــه  ــادراً بكون ــه ق ــق لكون ــه لا تعلّ فــإذا وقعــت المحاســبة عــلىٰ أنَّ

 . سماً، ولا مناسبة، نقل ذلك إلىٰ كونه مريداً ج

ــح مــا ذكرنــا أنَّ كــون أحــدنا مشــتهياً لـــماَّ  والــذي يوضِّ

كان لا يصحُّ إلاَّ عـلىٰ مـن يجـوز عليـه الانتفـاع، لأنَّ الشـهوة لا 

حاً  ــاً مطلقــاً مصــحِّ ــق إلاَّ بالمنــافع، لم يجعــل كــون الحــيّ حيَّ تتعلَّ

ــا ــل قلن ح إنَّ كو: لكونــه مشــتهياً، ب ــاة هــو المصــحِّ ــاً بحي نــه حيَّ

ــيّ  ــون الح ــحيح ك ــك في تص ــل ذل ــل مث ــتهياً، ولم نق ــه مش لكون

لكونه قادراً عالمـاً، مـن حيـث لم نجـد فيـه مـا وجـدناه في كونـه 

 . مشتهياً 

ح لــه  فكــذلك القــول في كــون الحــيّ مريــداً، أنَّ المصــحِّ

 هو كونه حيَّاً مطلقـاً دون كونـه جسـماً، كـما قلنـا في كونـه قـادراً 

 . عالماً 

والــذي اعتمـــده القـــوم في منــع تقـــدّم إرادة القـــديم 

ــاً  ــه غريب ــلىٰ فعل ــالىٰ ع ــا: ظ[تع ــير م ــن ] غ ــؤال م نه الس ــمَّ تض

ــالوا ــل ق ة، ب ـــرَّ ــل المس ـــي : تعجي ــا يقتض ــدّم الإرادة فين إنَّ تق

وهـذا الوجـه . توطين الـنفس وتخفيـف الكلفـة في الفعـل المـراد

 . رادتهلا يليق به تعالىٰ، فلا وجه لتقديم إ

ـا مـا ختمــت بـه المسـألة مــن أنَّـه لا يجـب أن يُعــرَف  فأمَّ

ة الإرادة عـلىٰ كـون المريـد جسـماً، كـما لا  ما لأجله وقعـت صـحَّ

ــالىٰ  ــه تع ــذات في ــفة ال ــت ص ــه كان ــا لأجل ــم م ــب أن يُعلَ يج

 . ي كونه عالماً ـتقتض

فغــير صــحيح، لأنَّ كــون الحــيّ منـّـا حيَّــاً إذا كـــان 

ــيرة، ــفات كث حاً لص ــحِّ ــا  مص ــادراً ]] ٣٦٨ص /[[منه ــه ق كون

اً، أو  وعالمـــاً ومريـــداً ونـــاظراً ومشـــتهياً ومنتفعـــاً ومستضــــرَّ

بعــض هــذه الصــفات يصــحّحها كونــه ] ووجــدنا: ظ[وجــدنا 

ــاً  ــإقرار ومنتفع ــير شرط وب ــاً بغ ــاً : ظ[حيَّ ــه حيَّ ــها كون وبعض

ــاً  ــادراً ومنتفع ــه ق ـــرط ككون ـــرط في ] بش اً، لأنَّ الش ـــرَّ ومستض

 . إلىٰ ما يقتضي كونه جسماً ذلك يرجع 

ا كونه ناظراً، فالش تصـحيحه : ظ[رط في تصـحيحها ـفأمَّ

 . لا يكون عالماً بالمنظور فيه] أن يكون عالماً 

ولهذا اسـتحال أن يكـون القـديم تعـالىٰ نـاظراً لوجـوب 

ــه[ ــات] كون ــلّ المعلوم ــه بك ــاً لنفس ــه . عالم ة كون ــحَّ ــا ص وألحقن

ــاً، و ــادراً وعالم ــه ق ــداً بكون ــه مري ح لهــذه الصــفة كون أن المصــحِّ

 . حيَّاً بالإطلاق

ع أنَّ الشــرط فيـه كونـه جسـماً، كـما قلنـا  فإن ادَّعـىٰ مـدَّ

عي  في الشــهوة والمنفعــة لم يكــن لنــا بــدٌّ مــن أن نقــول لهــذا المــدَّ

ــالىٰ  ــفته تع ــاء ص ــمية، واقتض ــفة إلىٰ الجس ــذه الص ــود ه ــن ع م
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لنـا اقتضـاء الذاتية لكونه عالماً لا يشبه ما نحـن فيـه، لأنّـ ا مـا علَّ

ــا  ــا لم لن ــما علَّ ــاة، وإنَّ ح هــو الحي ــادرين بمصــحِّ كوننــا عــالمين وق

ــاء مــا لم نشــترطه في  ــا أحي ــذي هــو كونن ح ال ــا في المصــحِّ شرطن

 . آخر، ومثل ذلك لا بدَّ من بيان وجهه

 ]:مسائل تتعلَّق بالإرادة: [المسألة الرابعة

ــا ــوا قولن ــا: واعترض ــه االله تع ــا خلق ــو م ــيس يخل لىٰ في ل

ــن  ــوس م ــور النف ــيح ونف ــهو والقب ــل والس ــن العق ــان م الإنس

ــون  ــن أن يك ــاه م ــأه ولا أعي ــبحانه لم يلج ــه س ــع أنَّ ــن، م الحس

، والثــاني عبــث، فيجــب ]أو لغــيره[تعــالىٰ فعــل ذلــك لغــرض 

ل، ولا غــرض  في ذلــك إلاَّ أنَّــه ســبحانه ]] ٣٦٩ص /[[الأوَّ

 . أراد بذلك أن يطيع فيستحقّ الثواب

ـــمَ زعمــتم أنَّ الأغــراض هــي : قــالوا] أنبــ: ظ[فــإن  لِ

ــىٰ  ــه تعــالىٰ فعــل ذلــك لغــرض، والمعن الإرادة، ومــا أنكــرتم أنَّ

ــل  ــف بفع ــتحقّه المكلَّ ــواب واس ــريض للث ــه للتع ــه فعل ــه أنَّ في

 .الطاعة

فعـل ذلـك للتعـريض للثـواب يفيـد : فإن قلـتم: وقالوا

، )يــددخلــت الــدار لأسُــلِّم عــلىٰ ز: (الإرادة، لأنَّ قــول القائــل

 . إنَّني قصدت السلام علىٰ زيد: معناه

ــم ــل لك ــدكم، : قي ــد الإرادة عن ــب أن يفي ــك لا يج ذل

ــون ــم تقول ــك لأنَّك ــدنيا : وذل ــافع في ال ــق المن ــالىٰ خل إنَّ االله تع

لينتفع بهـا الحيـوان، ولم يـرد انتفـاعهم إذ هـو مبـاح، واالله تعـالىٰ 

 . لا يريد المباح في دار التكليف

قـد أراد المنـافع، فلهـذا سـاغ لنـا أن  :فـإن قلـتم: وقالوا

 . نقول ما قلناه

ــا لكــذا لا : قيــل لكــم ــا أن نبــينِّ لكــم أنَّ قولن ــما أردن إنَّ

وقـد بـان ذلـك في . يفيد الإرادة لما دخلـت عليـه الـلام لا محالـة

 . أراد خلق المنافع لينتفع بها: قولكم

ــاً  ــالوا أيض ــلحة  إنَّ االله : ق ــال للمص ــؤلم الأطف ــما ي إنَّ

لغرض، لأنَّـه لـو أولمهـم للمصـلحة فقـط كـان قبيحـاً، ومـع ول

ذلــك لم يــرد العــوض في ذلــك الوقــت، ولا يجــوز أن يريــد مــن 

ــا  ــل م ــت فع ــك الوق ــف في ذل ــه[المكلَّ ــه، ] في ــلحة في الألم لمص

ــد  ــة والســمعية فق ــة العقلي ــد نصــب الدلال ــما أراد ذلــك عن وإنَّ

 . لا محالةبان أنَّ لفظة اللام لا تفيد إرادة ما دخلت عليه 

ــالوا ــم: ق ــال لك ــمّ يق ــولكم: ث ــدون بق ــا تري ــا : م خلقن

 . والشهوات فينا لغرض

 .نريد أنَّه أراد بذلك فعل الثواب: فإن قلتم

لــيس مــن قــولكم، لأنَّ الإرادة عنــدكم غــير : قيــل

مة للمراد  . متقدِّ

ـــه تعـــالىٰ : وإن قلـــتم]] ٣٧٠ص /[[ ـــذلك أنَّ نريـــد ب

 .خلقنا لنستحقّ الثواب

س قـد دخلـت لفظـة الـلام مـا لـيس بمـراد، أفلـي: قيل

 . لأنَّ الاستحقاق ليس بفعل فيراد

 . خلقنا وأراد بخلقنا فعل الإرادة: وإن قلتم: قالوا

ــه : قيــل مــة عــلىٰ هــذا الوقــت، لأنَّ الإرادة للطاعــة متقدِّ

قـد أراد منـّا الآن  إنَّما أراد مناّ الطاعة حـين أمرنـا، ولـو كـان 

طاعـــة لنســـتحقّ للثـــواب، ولأنَّ الطاعـــة، لكـــان قـــد أراد ال

ـــك  ـــة، وفي ذل ـــن الإرادة للطاع ـــنة، وإلاَّ لم يحس ـــه حس إرادت

 . دخول لفظة اللام علىٰ ما لم يرد

إنَّ االله تعالىٰ : ما تريدون أنتم بقولكم: فإن قلتم لنا: وقالوا

 . خلقنا علىٰ صفة المكلَّفين لنستحقّ الثواب أو لنفعل الطاعة

دخلــت : ، لأنَّ قــول القائــلنريــد بــذلك الــداعي: قلنــا

ــا بــأن . الــدار لأسُــلِّم عــلىٰ زيــد هــو الــذي دعــاني إلىٰ ذلــك، إمَّ

ة يُ  .  ذلــكبــينِّ اعتقــد حســنه، أو أنَّ فيــه منفعــة، أو دفــع مضـــرَّ

رنا أنَّ لنـا في السـلام عـلىٰ زيـد فائـدة ودعانـا ذلـك  ا لو تصـوَّ أمَّ

ــه، فــدخلنا وســلَّمنا ــدار وإلىٰ الســلام علي ــن  إلىٰ دخــول ال ونح

 . ممنوعون من الإرادة، لكناّ قد دخلنا الدار للسلام علىٰ زيد

ــالوا ــتم: وق ــإن قل ــواب : ف ــتحقاقنا للث ــون اس ــف يك كي

داعيــاً إلىٰ خلقنــا عــلىٰ معنــىٰ أنَّ العلــم بــه وتحســين لتأتينــا عــلىٰ 

الطاعــة وعظــيم المنفعــة فيــه ينهــو إلىٰ خلقنــا وخلــق مــا لا يــتمُّ 

عليهـا إلاَّ معـه، فيكـون خالقـاً لنـا الطاعة إلىٰ يـوم الاسـتحقاق 

 . لذلك، كما تقولون إنَّه يكون خالقاً لنا ومريداً لخلقنا لذلك

ـــفة  ـــلىٰ ص ـــا ع ـــالىٰ خلقن ـــنا أنَّ االله تع ـــا فرض ـــو أنّ ول

المكلَّفين، وكـان الـداعي إلىٰ ذلـك مـا ذكرنـاه مـن غـير إرادة لمـا 

ــاً  ــك عبث ــون ذل ــف يك ــاً لا لغــرض، فكي ــا عبث ــة إيّان كــان خلق

 . اعي الحسن فعلهولد

ــواب]] ٣٧١ص /[[ ــفَّحت  :الج ـــماَّ تص ــي ل ن ــم أنَّ اعل

هــذه المســائل المتواليــة المتعلّقــة بــالإرادة المبنيّــة عــلىٰ نفــي كونــه 

ـة، مـع قولـه  ه(تعالىٰ مريـداً، لم أجـد فيهـا حجَّ إنَّ ): أدام االله عـزَّ

ــتقف ــا دور وس ــو أثاره ــا ل ــوا به ــذين تعلَّق ــلىٰ . ال ض ع ــرَّ وح

 . يتعلَّق بالإرادة ونفيها عن االله تعالىٰ وإثباتها الكلام فيما
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وقـد كـان يجـب فـيمن كـان مشـغوفاً بشــيء أن يعــرف 

ما قد قيـل فيـه مـن الحجـج والطـرق، ويفهـم الأغـراض فيهـا، 

ولا يــذهب عنهــا جانبــاً، وإن كانــت لــه شــبهة في الحــقّ كانــت 

 . قويّة، ولم أجود هذه المسائل المتعلّقة بالإرادة

 قـــد أجبـــت في الكتـــب عنـــه، وزاده أصـــحابنا إلاَّ أنيّ 

علىٰ نفوسـهم عنـد الكـلام في الإرادة، أو مـا هـو مبنـي عـلىٰ مـا 

ــولنا، فكــأنَّ  لا نــذهب إليــه ولا نقــول بــه ولا يقتضــيه أُص

المتعــرض ظــنَّ مــن مــذاهبنا غــير صــحيح، فــاعترض عليــه مــا 

 . ليس بصحيح

ـص(وقـد بيَّنــا في الكتــاب  ــة الكــلام في) الملخَّ ــه  خاصَّ أنَّ

ــن  ــنا م ــلىٰ أنفس ــا ع ـــىً، وزدن ـــروحاً مستقص ــد مش ــالىٰ مري تع

ــاليمن  ــه ب ــا عن ــه المخــالفون، وأجبن ــدي إلي الزيــادات مــا لا يهت

وذكرنــا أيضــاً في الكتــاب المعــروف بـــ . الواضــح] بالبيــان: ظ[

اً ) الذخيرة(  .طرفاً من ذلك قويَّ

ــداً،  ــالىٰ مري ــه تع ــي كون ــذه نف ــرض في ه ــان الغ وإذا ك

ــة عــلىٰ ذلــك ويوضــحّها وشــيوخها ذي فيجــب أن ي م الأدلَّ قــدِّ

ــده  ــع تمهّ ــول، وم ــه المعم ــذي علي ــل ال ]] ٣٧٢ص /[[الأص

 . يسهل حلّ كلّ شبهة ودفع كلّ اعتراض

واعلــم أنَّ مــن خالفنــا في كونــه تعــالىٰ مريــداً عــلىٰ 

تعــالىٰ، ] أو عنــه[ضربــين، فمــنهم مــن ينفــي حــال المريــد عنــه 

عي أنَّ الحــال التــي يشــير إليهــا يكــون المريــد مريــداً لبيــت  ويـدَّ

حالاً زائدة عـلىٰ الأحـوال المعقولـة لنـا، مـن كوننـا ] لست: ظ[

 . عالمين أو ظانّين أو معتقدين

ومنهم من يثبت هذه الحال زائدة عـلىٰ أحوالنـا المعقولـة، 

عي استحالته فيه تعالىٰ  ويبقىٰ كونه تعالىٰ مريداً لشـيء محضة، ويدَّ

 . سم البلخي ومن وافقهوهو أبو القا. دوننا

ــزة مــن أحــوال  والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ حــال المريــد متميّ

الحيّ أنَّ أحـدنا يجـد نفسـه عنـد قصـده إلىٰ الأمـر وعزمـه عليـه 

عــلىٰ صــفة متجــدّدة لم يكــن مــن قبــل عليهــا ويعلــم ذلــك مــن 

 . نفسه ضرورة

ـــب ـــا في الكت ـــذا قلن ـــة : وله ـــد معلوم ـــال المري إنَّ ح

. واقـع في تمييزهـا مـن بـاقي أحـوال الحـيّ  ضرورةً، وإنَّما الشـكُّ 

وما العلـم بكونـه مريـداً في الـتجليّ والوضـوح إلاَّ كـالعلم بأنَّـه 

. مدرك ومعتقد، فلا سبيل إلىٰ رفـع مـا لم يُعلَـم مـن هـذه الحـال

 . وإنَّما الكلام علىٰ المخالف في تمييزها من سائر أحوال الحيّ 

ــي أشر ــال الت ــز هــذه الح ــن ولا شــبهة في تميي ــا إليهــا م ن

وإنَّـما . كونه حيَّاً وقادراً ومـدركاً، مـا أشـبه ذلـك مـن الأحـوال

ــاد  ــي هــي العلــم والاعتق ــدواعي الت الشــبهة في تمييزهــا مــن ال

 .والظنّ 

ــدواعي أنَّ  ــن ال ــذه الحــال م ــز ه ــدلُّ عــلىٰ تميي والــذي ي

أحدنا قـد يكـون عالمـاً بحسـن الفعـل وكونـه إحسـاناً وإنعامـاً، 

]] ٣٧٣ص ] /[[الحــال[نفسـه عــلىٰ هــذه ومـع ذلــك فــلا يجــد 

ينا  د كونـه عـلىٰ الحــال التـي ســمَّ التـي أشرنـا إليهــا، وقـد يتجــدَّ

من كان عليها بأنَّه مريـد وإن كـان علمـه بكـون الفعـل إحسـاناً 

د، وذلــك القــول في قضــاء الــدين داع إلىٰ  ماً غــير متجــدِّ ومتقــدِّ

 . فعله

م كونـه عالمـاً بهـذه الصـفة الداعيـة إلىٰ الفعـل  وقد يتقـدَّ

ــما كــان كارهــاً  وممَّــا تبــينَّ انفصــال . وإن لم يكــن مريــداً، بــل ربَّ

م  م: ظ[هذه الصفة من الداعي متقدِّ  . لهذه الصفة] المتقدِّ

ألاَ ترىٰ أنَّ علم أحـدنا بـأنَّ الطعـام يُشـبِعه وهـو جـائع 

ــه،  ــمّ فعل ــل ث ــك أراد الأك ــم ذل ــإذا عل ــل، ف ــه إلىٰ الأك داعٍ ل

ــ م ل ــدِّ ــداعي متق ــما أنَّ فال ــة ك ــه ومطابق ــة ل ــي تالي لإرادة، وه

 . الفعل تالٍ للإرادة

ــال  ــر بب ــا لم يخط ــع ممَّ ــذا الموض ــل في ه ــا قي ــود م وأج

المخــالفين لنــا في هذهالمســألة، وإنَّــما هــو شيء زدنــاه عــلىٰ 

ــال ــه، أن يق ــا عن ــنا وأجبن ــال : نفوس ــون الح ــرتم أن يك ــا أنك م

ـا حــال الم يتموها بأنهَّ ريـد هــي راجعــة التـي أشرتــم إليهـا وســمَّ

ـــه لـــيس كـــلّ داع يؤثِّرهـــا ] إلاَّ : ظ[إلىٰ الـــدواعي، إلىٰ  : ظ[أنَّ

ــل ــؤثِّر في الفع ــي ] ي ــال ه ــذه الح ــل ه ــل يجع ــه، ب ــل مع ويحص

ــدَّ  ــذي لا ب ــدّ ال ــا إلىٰ الح ــدواعي وبلوغه ة ال ــوَّ ــد ق ــالحة عن الص

: ظ[معــه مــن وقــوع الفعــل عقيبهــا، فــلا يمكــنكم أن تقــولن 

ــوا ــذ]: تقول ــون ك ــد يك ــه ق ــم إنَّ ــل، لأنَّك ــل الفع لك ولا يفع

 . تذهبون إلىٰ أنَّ الفعل يجب عند هذه الحال

إنّا قد علمنا أنَّ أُموراً متغايرة قد : والذي يحلُّ هذه الشبهة

ــاوىٰ في  ــت ]] ٣٧٤ص /[[تتس ــد انته ــذي ق ــرض ال ــوغ الغ بل

ة إلىٰ الحدّ الذي لا بدَّ من الفعـل معـه، ومـع  الدواعي إليه في القوَّ

إنَّه لا يجد نفسه علىٰ الحـال التـي أشرنـا إليهـا إلاَّ مـع هذه الحال ف

ــب  ــدواعي، لوج ــق ال ــلّ متســاوي في تعلّ : خ ل[أحــدها، والك

 . أن يجد هذه الحال مع الأمُور المتغايرة] يوجب

ـت هـذه الحـال مـع عمـوم متعلَّـق الـدواعي،  فلماَّ اختصَّ
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ا متميـّزة مـن أحـوال الـدواعي حـداً إذا ألاَ تـرىٰ أنَّ أ. علمنا أنهَّ

دعاه الجـوع الشـديد إلىٰ الأكـل ومـن قويـت دواعيـه إليـه عـلىٰ 

وجـه لا بـدَّ معـه مـن وقـوع الأكـل معـه، قـد يكـون بـين يديـه 

بهـا مـن يـده قـرب واحـد وصـفاتها في أنفسـها  رغفان كثـيرة قرَّ

ــلّ  ــلىٰ ك ــه ع ــد نفس ــا، ويج ــد دون باقيه ــد إلىٰ أح ــدة، فقص واح

ــائرها، وإ ــها دون س ــع بعض ــداً م ــال مري ــدواعي ح ــت ال ن كان

ــداً  ــاً واح ــالجميع تعلّق ــق ب ــة فتتعلَّ ــال . القويّ ــت ح ــو رجع فل

ـــداً إلىٰ  ـــه قاص ـــان يجـــد نفس ـــدواعي، لك الإرادة إلىٰ حـــال ال

، كـما أنَّـه يجـد نفسـه عالمـاً بـأنَّ ]الجميـع[الجميع ومريـداً لأكـل 

ته، وهذا واضح  .كلّ رغيف يسدّ جوعته ويزول مضـرَّ

ة الـدواعي إنَّـ ما هـي كيفيـة الحـال التـي يجـب علىٰ أنَّ قوَّ

ـــتلاف  ـــير مقتضـــية لاخ ـــة وإن اختلفـــت فغ عنهـــا، والكيفي

ــوع ــنس والن ـــيء . الج ــداً إلىٰ الش ــه قاص د كون ــدَّ ــدنا إذا تج وأح

ومريــداً لــه بعــد تقــدّم دواعيــه إليــه، يجــد نفســه عــلىٰ جــنس لم 

ق بـين مـا يجـد نفسـه عليـه إذا قويـت . يكن عليه من قبـل ويفـرِّ

ـــعف  ـــد ض ـــه بع ـــائها دواعي ـــدّم بقض ـــد تق : ظ[وزادت بع

ــانها ــن ]نقص ــد أن لم يك ــه إذا أدرك بع ــد نفس ــا يج ــد منّ ، والواح

 . مدركاً أنَّه علىٰ جنس صفة لم يكن له من قبل

ـــفة ]] ٣٧٥ص /[[ ـــذه الص ـــل ه ـــاز أن يجع ـــو ج فل

ــفات،  ــائر الص ــك في الإدراك وفي س ــاز ذل ــرىٰ، ج ــة للأُخ كيفي

الصــفات، وهــذا وأن يــؤدّ مــا يجــده إلىٰ الكيفيــات دون جــنس 

ــن  ــلة م ــد منفص ــال المري ــحَّ أنَّ ح ــل، وإذا ص ـــي إلىٰ الجه يفض

 . سائر أحواله، بطل قول من نفي هذه الحال فينا وفيه تعالىٰ 

ا البلخي فطريق الـردّ عليـه أن نقـول لـه قـد وافقنـا : فأمَّ

وإذا . عــلىٰ إثبــات حــال المريــد لنــا وتمييزهــا مــن بــاقي أحوالــه

ح لهـذه الصـفة ح لكونـه  كان المصـحِّ كونـه حيَّـاً، كـما أنَّ المصـحِّ

قادراً عالماً كونه حيَّـاً، وجـب أن يصـحَّ كونـه تعـالىٰ مريـداً، كـما 

ــاً  ــادراً عالم ــه ق ــألة الأوُلىٰ . صــحَّ كون ــا في جــواب المس ــد دللن وق

ح مـا ذكرنـاه  والثانية والثالثـة مـن هـذه المسـائل عـلىٰ أنَّ المصـحِّ

 . واسّ دون ما يرجع إلىٰ جسميته وإلىٰ الح

ــه ــض كلام ــي في بع ــول البلخ ــا ق ــو : وأمَّ ــد ه إنَّ المري

فتعلّــل . القاصــد بعينــه إلىٰ أحــد الضــدّين اللــذين خطــرا ببالــه

ــر  ــال، إلاَّ أنَّ ذك ــما ق ــد ك ــو القاص ــد ه ــال، لأنَّ المري ــه بالمح من

ــان ذا  ــا وإن ك ــد منّ ــه، لأنَّ الواح ــىٰ ل ــور لا معن ــب والخط القل

 . كلّ مريد أن يكون كذلك قلب محلّه إرادته، فليس يجب في

ــه ــارض فقــال ل ــي مع ــحُّ أن : وإذا عــارض البلخ لا يص

ــد  ــذي يعتق ــو ال ــا ه ــالم منّ ــاً، لأنَّ الع ــالىٰ عالم ــديم تع ــون الق يك

 . بقلبه ما علمه

ــد  ــل يقيّ ــه؟ وه ــول ل ــان يق ــعري ك ــت ش أيُّ شيء، لي

 ذلك إلاَّ بما أفسدنا كلامه؟ ] يفسد: ظ[

لىٰ أنَّـه تعـالىٰ مريـد والذي يدلُّ مـن بعـد هـذه الجملـة عـ

 : وجوه

لهــا ــه إذا : أوَّ ــا أنَّ مــن حــقّ العــالم بــما يفعل ــا قــد علمن إنّ

ــل الإرادة في  ــين فع ــه وب ً بين ــلاَّ ــان مح ــه، وك ــرض يخصّ ــه لغ فعل

ــدعو ] مــا[قلبــه أن يكــون مريــداً لــه، لأنَّ  إلىٰ ]] ٣٧٦ص /[[ي

ــه ــدعو إلىٰ إرادت ــل ي ــالم . الفع ــل الع ــالىٰ فع ــه تع ــت أنَّ ــد ثب فق

يخــصُّ العــالم بداعيــه إلىٰ الخلــق العــالم يــدعوه إلىٰ فعــل  بغــرض

إرادة خلقــه، والمنــع مــن الإرادة يســتحيل عليــه تعــالىٰ، فــلا بــدَّ 

 . من كونه مريداً لخلق العالم

ـــا، لأنَّ  ـــذين ذكرناهم ــــرطين الل ـــا الش ـــما شرطن وإنَّ

الإرادة يفعلهــا أحــدنا وإن لم يردهــا بــإرادة أُخــرىٰ، مــن حيــث 

إليهــا هــو الــداعي إلىٰ المــراد، ولا ينفــرد بــداعٍ إنَّ الــداعي 

 . يخصّها

ــه يفعــل  ــداعي إلىٰ الأكــل، فإنَّ ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن دعــىٰ ال

ـــي  ـــذه الإرادة، لأنَّ داع ـــد ه ـــان لا يري ـــل وإن ك إرادة للأك

ــة  ــلىٰ الجنَّ ــن أشرف ع ــها، وم ــي يخصّ ــا داع ــو داعٍ فيه ــل ه الأك

ــل ــوب، أو فع ــال القل ــن أفع ــالىٰ م ــزه االله تع ــه إرادة  وأعج في

ــة وإن لم  ــول الجنَّ ــه إلاَّ دخ ــع من ــار، لا يق ــدخول الن ــة ل ضروري

 .يكن مريداً لدخولها، لأنَّه ممنوع من هذه الإرادة

أنَّه قـد ثبـت كونـه تعـالىٰ مخـبراً وآمـراً ومخاطبـاً، : وثانيها

ــه ولا  ــوده ولا حدوث ــوه لوج ــذه الوج ــلىٰ ه ــع ع ــلام لا يق والك

ــدَّ  ــلا ب ــه، ف ــائر أحوال ــه ولا س ــذه  جنس ــلىٰ ه ــون ع ــن أن يك م

ــرىٰ  ــون أُخ ــارةً، ولا يك ــا ت ــون عليه ــوز أن يك ــي يج ــفة الت الص

 . لأمر من الأمُور

وقد بيَّنا أنَّ صفاته كلّها لا تؤثِّر في ذلك ولا صفات فاعله 

من كونه حيَّاً ومدركاً وعالماً وقادراً ومشتهياً وناظراً، لأنَّ المعلـوم 

في وقـوع الخطـاب عـلىٰ تلـك  الواضح أنَّ هذه الصفات لا تـؤثِّر

 . الوجوه، فيُعلَم لا محالة أنَّ المؤثِّر هو كونه مريداً 

ص(وهذه الدلالة مستقصاة في الكتاب  ومنتهىٰ فيه ) الملخَّ

 . إلىٰ غايتها
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ــه تعــالىٰ قــد خلــف فينــا الشــهوات المتعلّقــة : وثالثهــا أنَّ

ــا  ــلّ م ــن فعــل ك ــا م نن ــلىٰ المحســنات، ومكَّ ــرأ ع ــائح، وتق بالقب

ـــا ت ـــتهيه، ولم يعين ـــا: ظ[ش ـــيح ] ولم يمنع ـــن القب ـــن ع بالحس

ــرض ]] ٣٧٧ص /[[ ــير غ ــك لغ ــل ذل ــون فع ــوز أن يك لا يج

لأنَّه عبث، ولا لغـرض هـو الإغـراء بـالقبيح لقـبح ذلـك، فلـم 

ــأن  ــواب، ب ــه للث ــريض في ــه التع ــرض في ــون الغ ــقَ إلاَّ أن يك يب

يفعـل الواجـب ويمتنـع مـن القبــيح، فـلا بـدَّ مـن كونـه مريــداً 

ـــص مـــا فعلـــه لهـــذا لهـــ ذا الوجـــه دون غـــيره، وإلاَّ لم يتخصَّ

 . الغرض دون غيره مع احتماله للكلّ 

ــا ــار : ورابعه ــل الن ــإيلام أه ــد ب ــو لم يقص ــالىٰ ل ــه تع أنَّ

 . والعقاب المستحقّ، لكان ظالماً 

ــدَّ أن  ــواب لا ب ــن الث ــة م ــل الجنَّ ــه بأه ــا فعل ــذلك م وك

ـاً بهـذه يقصد به فعـل المسـتحقّ عليـه منـه، لأنَّـه لا ي كـون مختصَّ

ص] بهذا: ظ[  . الوجه مع احتماله لغيره إلاَّ بمخصِّ

ومـا يــرد عــلىٰ هــذين الـدليلين الأخــيرين ويعــترض بــه 

. عليهما يأتي في الكـلام عـلىٰ مـا جـري في أثنـاء المسـائل الـواردة

 : ونعود إلىٰ تصفّح ما في المسألة

ا الإلـزام لنـا أن يكـون خلقـه لنـا لينفعنـا بـالثواب لا  أمَّ

فهــو غــير . يقتضـــي الإرادة، بــل يكفــي فيــه الــداعي إلىٰ ذلــك

ــول ــلّ شيء لا نق ــل ك ــا قب ــحيح، لأنّ ــا : ص ــالىٰ لن ــه تع إنَّ خلق

لينفعنا، إنَّما كان بهذه الصفة لأجـل أنَّـه تعـالىٰ يريـد منـّا الطاعـة 

التي نستحقّ بها الثـواب، لأنَّـه تعـالىٰ في ابتـداء خلقـه للمكلَّـف 

خلقه لهـذا الوجـه، وهـو في تلـك الحـال مـا وقبل أن يكمل، قد 

كلَّفه للطاعة ولا أرادهـا منـه، فـلا بـدَّ مـن أمـر يقتضــي توجّـه 

هذا الخلق إلىٰ هـذه الجهـة التـي عيَّناهـا مـن بـين سـائر الجهـات 

ــك إلاَّ  ــيس ذل ــا، ول ــاً له ــون مخلوق ــه يك ــق ل ــل الخل ــي يحتم الت

ــ ــداه م ــا ع ــه دون م ــذا الوج ــاً له ــه خلق ــالىٰ كون ــه تع ن إرادت

 . الوجوه

ـــوه  ـــلىٰ وج ـــالمرادات ع ـــق ب ـــدنا تتعلَّ لأنَّ الإرادة عن

في التعلّـــق مجـــرىٰ ] جاريـــة: ظ[مختلفـــة، وليســـت خارجـــة 

ـــادات ـــرىٰ الاعتق ـــري مج ـــل تج ـــدرة، ب ـــف . الق ـــذا تختل وله

ومـــتعلَّقهما واحـــد إذا اختلـــف ]] ٣٧٨ص /[[الإرادتـــان 

 . وجها تغايرهما

يجــب : وقــد اختلــف هاهنــا كــلام الشــيوخ، فقــال قــوم

أن يريد إحـداث الخلـق بـإرادة مفـردة، ثـمّ يريـد بـإرادة أُخـرىٰ 

ــع ــه لينتف ــحيح. إحداث ــو الص ــرون وه ــال آخ ــي : وق ــه يكف إنَّ

 . إرادة واحدة لإحداثه علىٰ هذا الوجه

ــال ــذي ق ــن ال ــىٰ : وم ــي الإرادات حتَّ ــراض ه إنَّ الأغ

مَ لهـم وإن كـان غــير  مكلَّـف ومسـألة الـردّ لــذلك، ثـمّ لـو سُــلِّ

وأنَّ الـــداعي والأغـــراض كافيـــة في كـــون الفعـــل صـــحيح، 

قـد بيَّنـا في كلامنـا أنَّ الـداعي إلىٰ ] ألـيس: ظ[واقعاً لهـا، لـيس 

ــد  ــل أح ــوز أن يفع ــه لا يج ــه، وأنَّ ــل الإرادة ل ــل داعٍ إلىٰ فع الفع

ــه ــرض يخصّ ــلاً لغ ــا فع ــن الإرادة إلاَّ . منّ ــوع م ــير ممن ــو غ وه

  .ويفعل إرادة له، وأنَّ ذلك معلوم ضرورةً 

فيجـب عـلىٰ كــلّ حـال أن يكــون تعـالىٰ مريــداً لمـا فعلــه 

من خلقنا الـذي غرضـه فيـه أن ينفعنـا بـالثواب في حـال خلقـه 

 . لنا، وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحقّ بها الثواب

ــه  وقــد مضـــىٰ في خــلال هــذه المســألة مــن المســائل لأنَّ

ــه: ظ[ ــيَّ ] أنَّ ــ: ة، وقــالعكــس القض مــة له ــة متقدِّ ذا إرادة الطاع

ــما . الوقــت ــا الطاعــة إنَّ وفي هــذا عكــس، فــإنَّ إرادتــه تعــالىٰ منّ

هــي تحصــل بوقــت أمــره تعــالىٰ لنــا بــه وتكليفنــا إيّاهــا، وهــذا 

متأخّر لا محالة عن الخلـق، بـل متـأخّر عـن حـال إكـمال العقـل 

 . المتأخّر عن زمان الأحداث والخلق

يوان الذي وما مضـىٰ في أثناء المسألة من أنَّه تعالىٰ خلق الح

بالفضل والغـرض وإن كـان ] لينفعه: ظ[ليس بمكلَّف لينفعهم 

ــه ]انتفاعــه: ظ[تعــالىٰ مــا أراد انتفــاعهم  ص /[[، صــحيح، ول

 . ىٰ قد أوردناها في كتابناـأمثلة ظاهرة لا تحُص]] ٣٧٩

ــه  ــع ب ــق، لينتف ــلىٰ الطري ــاء ع ــع الم ــدنا يض ــا أنَّ أح منه

ــما يكــون و هــاً إلىٰ المــارّة في ذلــك الطريــق، وإنَّ ضــعه للــماء متوجِّ

. جهة انتفـاع النـاس بـه بـالإرادة المتناولـة لـه عـلىٰ هـذا الوجـه

ــــرب  ـــه بش ـــؤثِّر في إرادت ] شرب: ظ[ولا يجـــوز أن يكـــون الم

المارّة في الطريق له، لأنَّـه لا يريـد ذلـك، وإن كـان وضـعه للـماء 

هاً إلىٰ هذا الوجه دون غيره  . متوجِّ

ل هـو وغـيره مـن النـاس وقد يبحث أحـدنا مائـدة ليأكـ

ــداً  ــا مري ــه له ــال بحث ــون في ح ــام، ولا يجــب أن يك عليهــا الطع

ـه بحثهـا إلىٰ هـذه الجهـة  من نفسه ومن غـيره الأكـل، وإنَّـما توجَّ

 .دون غيره بالإرادة المتناولة لتجارتها لهذا الوجه

وكــذلك قــد يخــيط قميصــه ليلبســه ولا يكــون في حــال 

لك لوجـد نفسـه مريـداً في خياطته مريداً لنفسـه، ولـو كـان كـذ

 . الحال لللبس
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ــن  ــه م ــو يمال ــجرة وه ــة أو ش ــرس نخل ــد يغ ــذلك ق وك

ــل  ــا ولا أك ــه منه ــد أكل ــرس لا يري ــال الغ ــو في ح ــا، وه ثمرته

غيره أيضاً، وإنَّـما كـان الإغـراس لهـذا الوجـه لـلإرادة المتناولـة 

 . له علىٰ هذا الوجه

ــا مـــا مضـــىٰ في المســـألة مــن أنَّ االله تعـــالىٰ  يـــؤلم فأمَّ

ــه ــرض إلىٰ قول ــلحة والغ ــة : (الأطفــال للمص ــان أنَّ لفظ ــد ب فق

، فـــلا شـــبهة في أنَّ )الـــلام لا تفيـــد إرادة مـــا دخلـــت عليـــه

الغــرض بالفعــل الــذي قصــد بــه إليــه لا يوجــب تعلّــق الإرادة 

 . بذلك الغرض

ــع  ــىٰ وق ــك حتَّ ــذهب إلىٰ ذل ــا ن ــا أنّ ــنَّ علين ــف ظ فكي

ــد قلنــا ــالكلام عليــه، وق الغــرض إذا كــان هــو  إنَّ : التشــاغل ب

ــد  ــل عن ــاول الفع ــن إرادة يتن ــدَّ م ــلا ب ــل، ف ــداعي إلىٰ الفع ال

هاً غيره  . حدوثه، حتَّىٰ يكون لها مفعولاً لهذا الوجه ومتوجِّ

ــاب  ــا في كت ــد بيَّن ــذخيرة(وق ــالىٰ لا ) ال ــيره أنَّ االله تع وغ

للعـــوض، وإن كـــان ]] ٣٨٠ص /[[يفعــل الآلام بالأطفـــال 

ـــه ـــدَّ من ـــما الغـــرض في فعـــل الآلام بهـــم وإ. الغـــرض لا ب نَّ

وقـد بيَّنـا مرادنـا . المصلحة ثمّ الغرض، ليخرج مـن كونـه ظلـماً 

ــا ــرض: (بقولن ــا لغ ــهوات فين ــا وخلــق الش ــىٰ )خلقن ، فــلا معن

ة علىٰ ما نذهب إليه  .لتقسيم علينا غير صحيح وللأُمَّ

ــائل ــول الس ــن ق ــألة م ـــىٰ في المس ــا مض ــا م ــما : فأمَّ ف

نَّ االله تعـالىٰ خلقنـا عـلىٰ صـفة المكلَّفـين إ: تريدون أنـتم بقـولكم

فــالجواب عنــه قــد . إلىٰ آخــر الكــلام... لنســتحقّ الثــواب

 . مضـىٰ 

ــواب  ــالتعريض للث ــه بانتفاعنــا ب ــبهة في أنَّ علم ولا ش

إلاَّ أنّـا قـد بيَّنـا أنَّ ذلــك . والانتفـاع بـه داعٍ لـه تعـالىٰ إلىٰ خلقنـا

كـون بهـا هـذا الفعـل إن كان هذا الـداعي، فـلا بـدَّ مـن إرادة ي

ــه ــذا الوج ــا إلىٰ ه ه ــداث متوجِّ ــو الإح ــذي ه ــا . ال ــا أنَّ م وبيَّن

دعىٰ إلىٰ الفعـل يـدعو إلىٰ فعـل إرادتـه، فإنَّـه لا يجـوز أن يكـون 

ــه : ظ[مــن لــيس ممنــوع مــن الإرادة بفعــل الفاعــل للــداعي  فإنَّ

لا يجــوز أن يكــون مــن لــيس ممنوعــاً مــن الإرادة يفعــل الفعــل 

 .  أن يريد، وأنَّ ذلك معلوم ضرورةً من غير] للداعي

ــا  ــا انتفاعن ــه لــو خلقنــا وداعيــه إلىٰ خلقن ولا شــبهة في أنَّ

رنا أنَّـه لا إرادة لـه تتنـاول خلقنـا، لم يكـن خلقـه  بالثواب، وقـدَّ

 . إيّانا عبثاً، لأنَّ العبث ما لا غرض فيه

ــداعي إلىٰ  ــه مــن المحــال أن يــدعوه ال ولكــن قــد بيَّنــا أنَّ

ــا، إذا لم يكــن ممنوعــاً  خلقنــا لهــذا الغــرض وهــو لا يريــد خلقن

ــن الإرادة إذا  ــال في ممنــوع م ــه لا يجــوز أن يق مــن الإرادة، إلاَّ أنَّ

ــه داعٍ  ــاه إلي ــلاً دع ــل فع ــول : فع ــذا الق ــذا، لأنَّ ه ــه له ــه فعل إنَّ

ي أن يفعلـه توجّهـاً نحـو ذلـك الـداعي، وهـذا لا يكـون ـيقتض

م بيانه  . إلاَّ بالإرادة علىٰ ما تقدَّ

كيــف يكــون : ثـمّ يقــال للمعــترض بهــذه الاعتراضــات

خلق االله تعالىٰ لنا لينفعنا إنَّما أثَّـر فيـه داعيـه، وهـو علمـه بكـون 

ــا،  ــاً علين ــة وإنعام ــاناً البتَّ ــا إحس ــار ]] ٣٨١ص /[[انتفاعن وص

خالقاً لهـذا الـداعي مـن غـير إرادة لصـاحب الخلـق ويـؤثِّر فيـه 

ــه: ظ[ ــؤثِّر في ــق وت ــاحب الخل ــؤثِّر في ؟ و]تص ــوز أن ي ــف يج كي

م بـل  ىٰ يجعلـه عـلىٰ بعـض الوجـوه أمـر متقـدِّ فعل الحـادث حتَّـ

وإذا . قــديم؟ لأنَّ االله تعــالىٰ عــالم فــيما لم يــزل بحســن الإحســان

ــما هــو الإحســان  ــا إنَّ ــداعي هــو المــؤثِّر في أن خلقن كــان هــذا ال

دة، وهذا محال م في حال متجدِّ  . فقد أثَّر الأمر المتقدِّ

تنا، أن ثمّ يلز م علىٰ هذا أن لو خلقنا االله تعالىٰ وأراد مضــرَّ

يكون خالقاً لنا للانتفاع بالثواب، لأنَّ الداعي إذا كان هـو المـؤثِّر 

في وقوع الفعل علىٰ الوجه الذي وقـع عليـه ولا يحتـاج إلىٰ إرادة، 

 . فلا فرق بين انتفائها ووجودها غير مطابقة للداعي

حــدنا إذا كــان عالمــاً ويلــزم عــلىٰ هــذا أن يكــون لأ

ـــد  ـــان إلىٰ زي ـــن الإحس ـــه  _بحس ـــوي إلىٰ نفع ـــو داعٍ ق وه

أن يكـون متـىٰ أعطـاه درهمـاً ولم يقصـد لهـذه  _والإحسان إليـه 

ـــي  ـــه، لأنَّ داع ـــون محســـناً إلي ـــان، أن يك ـــة إلىٰ الإحس العطي

 .الإحسان حاصل، وهو المؤثِّر علىٰ ما ظنَّه مخالفونا

ه الــدرهم غــير وجــه ويلــزم أيضــاً أن لــو قصــد بإعطائــ

الإحسان من باقي الوجوه وهي كثيرة، أن يكـون محسـناً بـذلك، 

 . لأنَّ داعي الإحسان وهو المؤثِّر ثابت، وهذا حدّ لا يبلغه محصّل

ــل ــإن قي ــير : ف ــه غ ــلىٰ وج ــدرهم ع ــه ال ــو لا يعطي فه

 . الإحسان الإبداع له إليه وهو المؤثِّر في عطيَّته

ــا ــان مخ: قلن ــاك داعي ــان هن ــارت إذا ك ــمَ ص ــان، فلِ تلف

هذه العطيـة المـؤثِّر فيهـا أحـدهما دون الآخـر، وكـلّ الـدواعيين 

مــؤثِّر عــلىٰ هــذا القــول، كــان في وقــوع الفعــل ] الــداعيين: ظ[

 علىٰ وجه دون آخر؟

كيفيـة تعلّـق العقـاب : [المسألة الخامسـة ]]٣٨٢ص /[[

 ]:بالكفّار في الآخرة

بــإيلام الكــافرين واعترضـوا قولنــا إنَّـه تعــالىٰ لــو لم يـرد 
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في الآخــرة مــا يســتحقّونه مــن العقــاب، مــا انفصــل ذلــك مــن 

 . الظلم، وذلك لا يجوز

لـِـمَ زعمـتم أنَّ ذلـك لا ينفصـل مـن الظلـم : فإن قـالوا

ــه  ــه لعلم ــه؟ إذ قول ــل من ــرتم أن ينفص ــا أنك ــالإرادة؟ وم إلاَّ ب

باستحقاقه له، فـدعاه ذلـك إلىٰ فعلـه، كـما أنَّ هـذا الـداعي هـو 

فعـل الإرادة عنـدهم لعقـابهم، وإذا كـان هـو الـداعي إلىٰ الذي 

الإرادة فهو الـداعي إلىٰ المـراد، إذ كـان الـداعي إلىٰ أحـدهما هـو 

 . الداعي إلىٰ الآخر

ــالوا ــم: ق ــال لك ــمّ يق ــد : ث ــولكم قص ــدون بق ــا تري م

 بإيلامهم ما يستحقّون؟

 .عنينا بذلك إرادة الاستحقاق: فإن قلتم

 .ل فيرُادليس الاستحقاق بفع: قيل

ـــه أراد إيلامهـــم لأجـــل : وإن قلـــتم عنينـــا بـــذلك أنَّ

 .الاستحقاق

ــم ــل لك ــتحقاق إرادة : قي ــل الاس ــولكم لأج ــم بق زدت

أُخـرىٰ، ولــيس هــذا مــن قــولكم، وقــد بيَّنــا أنَّ الاســتحقاق لا 

 . يُراد

 . عنينا أنَّه أراد إيلامهم لأجل الاستحقاق: وإن قلتم

ـــم ـــل لك ـــ: قي ـــو ك ـــص ه ـــتم المخصِّ ـــد جعل ون فق

ــط لم  ــم فق ــو أراد إيلامه ــه ل ــاً إلىٰ الإرادة، لأنَّ ــتحقاق داعي الاس

ــما ينفصــل مــن الظلــم بوقــوع الإرادة  ينفصــل مــن الظلــم، وإنَّ

في ذلــك وقــوع الكفايــة بــداعي ]و[لأجــل داعــي الاســتحقاق 

 . الاستحقاق في التميّز من الظلم

ــالوا ــو أراد إيلامهــم : ق ــبحانه ل ــه س ــك أنَّ ــأيتين ذل ف

ــ ــتحقاق لم ــذه الإرادة للاس ــل ه ــروه لم يفع ــالم ] إلاَّ [ا ذك ــه ع لأنَّ

ص /[[بحســـنها وبحســـن الإيـــلام لمـــا حســـنت الإرادة 

، فبـان أنَّـه لا بـدَّ مـن الرجـوع إلىٰ هـذا العلـم، فـما ]له]] [٣٨٣

 تنكرون أن يقف حسن الإيلام عليه؟

إنَّ الثـــواب لا : ذلـــك الجـــواب عـــن قـــولكم: قـــالوا

يقصــد بــه الاســتحقاق، أو يقصــد  يتميَّــز مــن التفضّــل إلاَّ بــأن

 . به وجه التعظيم

ــالوا ــولكم: ق ــلىٰ أنَّ ق ــيم، لا : ع ــه التعظ ــه وج ــد ب يقص

ــو  ــذي ه ــيم ال ــل التعظ ــد فع ــافع وقص ــاد المن ــد إيج ــي قص يغن

القول وما يجـري مجـراه، ولسـنا نُسـلِّم أنَّ للمنـافع وجوهـاً غـير 

 . مقارنة للتعظيم

ــا قــد بيَّنــا في الكــلام  :الجــواب م المســألة اعلــم أنّ المتقــدِّ

ــألة، لأنَّ  ــذكورة في المس ــبهة الم ــذه الش ــل ه ــا يبط ــل م ــلا فص ب

الكلام في أنَّه تعـالىٰ خلـق الخلـق ليـنفعهم، نظـير الكـلام في أنَّـه 

 . تعالىٰ أولم الكفّار لما يستحقّونه من العقاب

ــؤثِّر في الإرادة  دة لا ي ــرَّ ــداعي مج ــا أنَّ ال ــد بيَّن ــي[وق ] الت

ــ عــىٰ إليهــا حتَّ ــما الإرادة ادَّ ىٰ يجعلهــا عــلىٰ وجــه دون آخــر، وإنَّ

ــون  ـــي أن يك ــالثواب لا يقتض ــع ب ــن النف ــه ع ــا أنَّ علم ــد بيَّن ق

 . خلقه لا لهذا الغرض، دون إرادة لصاحب خلق الخلق

فعلــم أنَّ علمــه تعــالىٰ باســتحقاق الكفّــار العقــاب غــير 

كافٍ في كـون الإيـلام لهـم في الآخـرة مفعـولاً بهـم لهـذا الوجـه 

دون الـذي ذكـره في هـذه المسـألة، يقتضــي أن يكـون االله تعــالىٰ 

المستحقّ للعقـاب ظلـماً، لأنَّـه إذا كـان المخـرج للضــرر لكونـه 

ــأنَّ المفعــول بــه مســتحقّ لــذلك وإن لم  ظلــماً هــو علــم فاعلــه ب

يقصــد إليــه، فــلا يصــحُّ إذن أن يظلــم مســتحقّ الضرــر، وهــذا 

م يـــؤدّي إلىٰ أنَّ أحـــدنا لا يصـــحُّ أن  يظلـــم أحـــداً قـــد تقـــدَّ

 . استحقاقه للمضارّ لهذه العلَّة التي ذكرناها

وكــان ينبغــي أن يكــون مســتحقّو الحــدود في الــدنيا 

ــحَّ أن  ــا، ليص ــارّ به ــالم، لأنَّ ]] ٣٨٤ص /[[والمض ــم ظ يظلمه

 . العلم يستحيل ظلم مستحقّ لضرر، وهذا جاهل بلغ اليد

ــيره، أن  ــلىٰ غ ــن ع ــه دي ــيمن ل ــاً ف ــب أيض ــان يج لا فك

ة شــيئاً مــن مالــه عــلىٰ وجــه الإحســان يصــحّ ممَّــن عليــه العطيَّــ

ــه  ــذي علي ــدين ال ــوب ال ــه بوج ــان علي ــه إذا ك ــل، لأنَّ والتفضّ

ــدين  ــاء لل ــة قض ــون العطيّ ــافٍ في ك ــو ك ــه، وه ــاً إلىٰ فعل داعي

. ومــؤثِّراً فيهــا مــن دون إرادة فــلا بــدَّ مــن وجــوب مــا ذكرنــاه

ــ ــذا الموض ــلىٰ ه ــزم ع ــا يل ــلّ م ــا ك ــناعات وإن ذكرن ــن الش ع م

 . والمحالات إطالة، وفي هذا القدر كفاية

ــا ــا بقولن ــا مرادن ــد بيَّن ــتحقاق: (وق ــه للاس ــه فعل ، )إنَّ

ــا[و ــه، لأنَّ ] م ــذهب إلي ــما لا ن ــيره ب ــن تفس ــىٰ ع ـــرناه أغن فسَّ

ـــا  ـــه عـــلىٰ وجـــوه مـــن جملته الضــــرر فعـــل يمكـــن وقوع

 الاســتحقاق، فــإنَّما يكــون مفعــولاً للاســتحقاق بــإرادة متنــاول

 . فعله علىٰ هذا الوجه

يفعلـــه البهـــائم ] مـــا[إنَّ كـــلّ : ولهـــذا لا نقـــول

ــون إلاَّ  ــد لا يك ــه الإرادة والقص ــحّ من ــن لا يص ــال، وم والأطف

ــه ضرر يعــرىٰ مــن إرادة تصـــرّفه إلىٰ بعــض  بصــفة الظلــم، لأنَّ

ا الاستحقاق أو النفع أو دفع الضرر  .وجوه الحسن، إمَّ
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ــه لا يت ــز مــن الفضــل إلاَّ بــأن والقــول في الثــواب وأنَّ ميَّ

م، لأنَّ الثــواب  يقصــد بــه وجــه الاســتحقاق كــالقول فــيما تقــدَّ

ـا غـير مقصـود بـه إلىٰ شيء،  نفع والنفع قد يقـع عـلىٰ وجـوه، إمَّ

 . فيكون عبثاً 

وقـــد يكـــون متفضّـــلاً، فكيـــف ينصــــرف إلىٰ جهـــة 

ــوا  ن الاســتحقاق دون التفضّــل ألاَّ يقصــد إلىٰ ذلــك، وهــب تمكَّ

 . إنَّه يكون الاستحقاق به علىٰ هذا الوجه: ولوامن أن يق

ــل ــه : فــإن قي ـــي كون ــيم يقتض ــن التعظ ــع م ــرّي النف تع

 .إحساناً 

ــا ــد : قلن ــاً، وق ــون عبث ــيم ويك ــن التعظ ــرّىٰ م ــد يتع ق

يتعــرّىٰ إيصــال أحــدنا النفــع إلىٰ غــيره مــن التعظــيم، فيحتمــل 

ــما بــالإرادة تقــع عــلىٰ وجــه دو ــاً أو فرضــنا، وإنَّ ن أن يكــون عبث

 . آخر

ــد ]] ٣٨٥ص /[[ ــيم وقص ــافع التعظ ــارن المن ــو ق ــمّ ل ث

بها إلىٰ التفضـيل ألـيس مـا كـان إلاَّ تفضّـلاً وإن قارنـه التعظـيم 

الذي قد جعلـتم مقارنتـه لـه دلالـة عـلىٰ أنَّـه ثـواب والتعظـيم، 

ر فعــل مــع  وإن كــان لا يحســن مقارنــة إلاَّ للمســتحقّ فقــد تقــدَّ

ــلىٰ أن  ــدر ع ــه يق ــتحقّ، فإنَّ ــه المس ــان من ــذلك وإن ك ــه ك يفعل

 قبيحاً؟ 

ــة تــأثير الإرادة في الأفعــال المســتندة : [المســألة السادس

 ]:إلىٰ الدواعي

ــالوا اً : ق ــار مضــطرَّ ــة والن ــاً بــين الجنَّ رنا واقف ــو تصــوَّ ول

ة وبــما في  إلىٰ إرادة دخــول النــار وهــو عــالم بــما فيهــا مــن المضـــرَّ

ــةالجنَّــة مــن المنفعــة لمــا جــاز أن يــدخل النــار  . بــل يــدخل الجنَّ

ــه لا تــأثير لــلإرادة إذا لم تســتند إلىٰ الــداعي،  وهــذا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ـا مـع  فإذا ثبت ذلـك لم يحـل كـون البـاري تعـالىٰ مريـداً أزلاً، إمَّ

 . الداعي أو يجب أن يمنع الداعي

ي أن يكتفـي بالـداعي في تخصـيص ـوهذا الأخـير يقتضـ

إليه إن كانت إرادته غير الأفعال بالأوقات، وقد استندت الإرادة 

تابعة للداعي لـِمَ عليكم أن يوحّدونا إرادة غير تابعـة للـدواعي، 

 ومع ذلك يؤثِّر في تقديم الأفعال وتأخيرها؟ 

ـــواب ـــان  :الج ـــار إذا ك ـــة والن ـــين الجنَّ ـــف ب إنَّ الواق

ة  اً إلىٰ إرادة دخول النـار، مـع علمـه بـما فيهـا مـن المضــرَّ مضطرَّ

ـــن  ـــة م ـــا في الجنَّ ـــا وم ـــلىٰ م ـــار، ع ـــدخل الن ـــة لا ي المنفع

ـــؤثِّر في ]] ٣٨٦ص /[[مضــــىٰ  ـــما ت في المســـألة، لأنَّ الإرادة إنَّ

ـــت  ر إذا كان ـــؤثِّ ـــدواعي، ولا ت ـــتندت إلىٰ ال ـــال إذا اس الأفع

 . ضرورية

ــه دخــل : إلاَّ أنّــا لا نقــول في هــذا الــذي ذكرنــا حالــه إنَّ

لأنَّ  الجنَّة لأجل علمـه بـما فيهـا مـن النفـع الـذي هـو الـداعي،

إنَّـه فعـل لكـذا إلاَّ : فعله الذي هـو الـدخول لا يصـحُّ أن يقـال

 . وهذا ممنوع عن الإرادة. بإرادة يصاحبه

وقـد بيَّنـا أنَّ الـداعي غـير كـافٍ في وقـوع الأفعـال عــلىٰ 

ــقَ إلاَّ أن يقــال إذا جــاز أن : الوجــوه التــي تقــع عليهــا، فلــم يب

إرادة، فـألاَّ  يفعل من ذكـرتم حالـه الـدخول بالـداعي مـن غـير

 . جاز في القديم مثل ذلك

ــــما اكتفــــىٰ : والجــــواب إنَّ الممنــــوع مــــن الإرادة إنَّ

ــه غــير مــتمكّن مــن الإرادة، وإلاَّ  بالــداعي في وقــوع الفعــل لأنَّ

ـة هــو بنفســه داعٍ إلىٰ إرادة دخــول  فالــداعي إلىٰ دخــول الجنَّـ

 الجنَّــة، وإذا امتنــع مــن فعــل إرادة الــدخول مــانع كــان الــداعي

 . كافياً في وقوع الفعل

ــا لا نقــول ــداعي : إلاَّ أنّ ــه فعــل ال وإن وقــع الــدخول أنَّ

ــول  ــذا الق ــة، لأنَّ ه ــوله في الجنَّ ــوم حص ــع المعل ــو النف ــذي ه ال

ــما يكــون كــذلك ـيقتضــ ــلَ لهــذا الوجــه، وإنَّ ي أنَّ الــدخول فُعِ

بالإرادة بالـداعي عـلىٰ مـا بيَّنـاه، ومـن كـان ممنوعـاً مـن الإرادة 

م شرح هذه النكتة وبيانها: لا يقال  . إنَّه فعل لكذا، وقد تقدَّ

 ]:الدليل علىٰ كونه تعالىٰ مريداً : [المسألة السابعة

وممَّا يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ كونـه تعـالىٰ مريـداً لا يخلـو مـن 

الـداعي ولا يتبـع الـداعي، فـإذا اسـتحال كـلا ] يتبـع[أن يكون 

 . المريد مناّ ]]٣٨٧ص /[[الأمرين استحال كونه علىٰ صفة 

ة، لأنَّـه ] لا[إنَّـه لا يجـوز أن : وإنَّما قلنـا يتبـع الـداعي بتَّـ

ــل  لاً متعلِّ لــو لم يتبعــه لكــان مريــداً لنفســه أو المعنــىٰ قــد تــمَّ أوَّ

ــوه ــن الوج ــه م ــد ذكــرتم في . بوج ــما ق ــل ب ــك بط ــلّ ذل وك

 . مواضعه

ا أن يكون حصل مريداً لـداعٍ أو  ولو يتبع الداعي لكان إمَّ

اعٍ، والثاني باطل، لأنَّه عبث، ولأنَّ ما يتبع الدواعي لا يجـوز لا لد

 . أن يقع من العالم به إلاَّ لداعٍ كسائر الأفعال

ولو حصـل لـداعٍ لم يخـلُ مـن أن يكـون الـداعي راجعـاً 

إلىٰ الفعـــل، أو إلىٰ المفعـــول بـــه، أو إلىٰ الفاعـــل، ولا يجـــوز أن 

ـا لـو أثَّـرت فيــه يرجـع إلىٰ الفعـل، بـأن يكـون مـؤثِّرة فيـه،  لأنهَّ

 . لأثَّرت في وجوده، أو في وقوعه علىٰ وجه دون وجه
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ــأن  ــه، ب ــؤثِّر في ــا أن ت ــت إمَّ ــرت في وجــوده لكان ــو أثَّ ول

ل  يحصــل للفعــل بهــا، أو بــأن تــدعو إليــه وتبعــث عليــه، فــالأوَّ

 . يكفي فيه كون القادر قادراً، والثاني يكفي فيه الداعي

رنا حصــول الــداعي مــع القــدرة  ألاَ تــرىٰ أنّــا لــو تصــوَّ

ــت الإرادة  ــذلك وقع ــل، ول ــوع الفع ــحُّ وق ــير إرادة يص ــن غ م

مــن غــير إرادة، ولا يجــوز أن يــؤثِّر في وقــوع الفعــل عــلىٰ وجــه 

 . دون وجه، لأنَّ إرادة الحدوث لا تؤثِّر في ذلك

ــؤثِّر  ــه ي ــلىٰ وج ــل ع ــع الفع ــيس يق ــه ل ــا أنَّ ــد بيَّن ــا ق لأنّ

ع بــالأمر والخــبر إلىٰ الصــيغة مــع بــالإرادة وغيرهــا، وأنَّ المرجــ

 . الدواعي، وبيان ذلك في مواضعه يغني عن إيراده الآن

ولــيس يفعــل في الإرادة غــرض يرجــع إلىٰ المفعــول لــه، 

ــال ــع : إلاَّ أن يق ــافع لينتف ــل المن ـــرّ إذا أراد االله فع ــيّ يس إنَّ الح

ــه إلىٰ  ــه داعي ــم أنَّ نفع ــه أن يعل ــي في ــرض يكف ــذا الغ ــا، وه به

 . إن لم يكن هناك إرادةالفعل، و

إنَّ االله تعــالىٰ : عـلىٰ أنَّ أصــحابنا يقولــون]] ٣٨٨ص /[[

إنَّ الغـرض بـذلك : أراد انتفاع الخلق بالمنـافع، فـيمكن أن يقـال

 . سروره

ـــما يقولـــون ـــه أراد إحـــداث المنـــافع للانتفـــاع : وإنَّ إنَّ

 . ويعنون كداعي الانتفاع

ـــ ـــه ســـبحانه ل و أراد وهـــذا رجـــوع إلىٰ الـــداعي، لأنَّ

ــلت  ة إن حص ـــرَّ ــل المس ــا لم تحص ــع به ــافع لا ينتف ــداث المن وإح

عـــلىٰ أنَّ هـــذا . بـــذلك، فـــإنَّما تحصـــل بالـــداعي لا بـــالإرادة

 . الغرض ليس بحاصل في خلق المنافع للبهائم

ــيس  ــي أن ل ــل، فه ــة إلىٰ الفاع ــراض الراجع ــا الأغ وأمَّ

ض  ض: خ ل[بالإرادة، يتعـرَّ لىٰ بهـا مـن تعجيـل الفعـل إ] يتعـوَّ

ولهـذا لا يريـد . الإنسان يجد ذلك من نفسه وهو يسـتحيل في االله

الإنسان في حال الفعل، لأنَّه لا يجوز الاعتياض ممَّا هـو موجـود، 

 . وأيضاً فإنَّ الإرادة كالطلب للفعل، ولا يجوز طلب الموجود

ــل  ــترض دلي ــد اع ــير، ق ــلام كث ــألة ك ــذه المس ــلىٰ ه وع

عليــه مــن ذكــره لأجــل الخــبر والأمــر والنهــي، وقــد أضربــت 

ـــا رووه  ـــض م ــــر بع ـــلام، ولحض ـــار الك ، ]ردّوه: خ ل[انتش

ـــه  ـــه في تأمّل ـــرأي ل ـــىً، وعـــالي ال وأورد بعضـــه لفظـــاً ومعن

والإنعـام بـما عنـده إن شـاء االله تعـالىٰ، وذكـر مـا عنـده فيـه مـن 

 _أعنـي بـلاد مصــر والشـام  _أهمّ الأمُور، لأنَّ سـوقه هاهنـا 

اً، والقائلون ب  . ه قد كثروا أيضاً نافعة جدَّ

ــه مــا يكــون  ــلىٰ وليـّـه مــن جهت ــه يــورد ع واالله بعون

ــه الآن  ــه عاصــماً، ووليّ ــه مــن يســلِّطها علي للشــبهة حاســماً، ول

يستأنف الأسـئلة عـن مهـماّت ينتجهـا فكـره لفظـاً ومعنـىً، ولم 

 . نجد لغيره في معناها قولاً فمن ذلك

ــواب]] ٣٨٩ص /[[ ــداً  :الج ــالىٰ مري ــه تع ــم أنَّ كون  اعل

ــدعوه  تــابع للــداعي لا محالــة، لأنَّ مــا دعــاه تعــالىٰ إلىٰ أفعــال ي

ــا ــل الإرادة له ــل والإرادة . إلىٰ فع ــي الفع ــا أنَّ داع ــد بيَّن ــا ق لأنّ

ــل إرادة  ــدعوه إلىٰ فع ــل ي ــداً إلىٰ الأك ــىٰ زي ــا دع ــد، لأنَّ م واح

 . الأكل

ــه بهــا ومــن أجلهــا  وهــذه الإرادة مــؤثِّرة في الفعــل، لأنَّ

 . دون آخريقع علىٰ وجه 

ألاَ ترىٰ هذا الفعـل إنَّـما يكـون مفعـولاً لأجـل الـداعي 

هاً  غـيره بـالإرادة، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّـه لا يكفـي ] دون: ظ[ومتوجِّ

ــداعي  ــل لل ــم الفاع ــداعي، أن يعل ــولاً لل ــل مفع ــون الفع في ك

 . وإن لم يقصد بالفعل ذلك الوجه

 وهـــذه الإرادة المـــؤثِّرة لا تجـــوز أن تكـــون هـــي إرادة

ـــه  ـــك الوج ـــلىٰ ذل ـــه ع ـــل إرادة حدوث د، ب ـــرَّ ـــدوث المج الح

ــاج الإرادة إلىٰ إرادة،  ــذا أن تحت ــلىٰ ه ــزم ع ــوص، ولا يل المخص

لأنَّ الإرادة لا تقـع عــلىٰ وجـوه مختلفــة، فتحتـاج إلىٰ مــا يــؤثِّر في 

 . وقوعها علىٰ بعض تلك الوجوه

وليس كذلك الفعل، لأنَّه قد يقع علىٰ وجـوه مختلفـة فـإذا 

وقد . بعضها فلا بدَّ من مؤثِّر في وقوعه علىٰ ذلك الوجه حصل في

 . ذكرنا هذا المعنىٰ ووضح وضوحاً يزيل كلّ شبهة

ا ذكـر الخـبر والأمـر ودعـوىٰ رجـوع كـونهما كـذلك  فأمَّ

إلىٰ الصـيغة والــداعي فمــن البــينِّ الفسـاد، فــلا يجــوز أن يكــون 

ــا توجـد مــع فقـدها: لهـا حـظّ في هــذه الصـفات تــرىٰ  ألاَ . لأنهَّ

ــع  ــون، وتق ــاذي والمجن ــن اله ــع م ــر تق ــبر والأم ــيغة الخ أنَّ ص

د المبيح والمتحدّي؟  صيغة الأمر من المتعدِّ

ا الداعي فلا يجوز أن يكون هو المـؤثِّر ]] ٣٩٠ص /[[ وأمَّ

ومـا بـه . لكون الكلام خبراً أو أمراً أو خطاباً لمن هو خطـاب لـه

ص لها ببعض الج هات، بمثله يُعلَم أنَّ علمنا أنَّ الداعي هو المخصِّ

الداعي لا حظَّ له في كون الخطاب علىٰ بعض الصفات التي وقـع 

 . عليها مع احتماله كان لغيرها

لـو كـان الـداعي : ونحن نعيـد طرفـاً مـن ذلـك فنقـول

هــو المــؤثِّر في كــون الخطــاب عــلىٰ مــا يقــع عليــه مــن الوجــوه 
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ر بـأمر المختلفة، لوجب أن يكـون مـن دعـاه الـداعي إلىٰ أن يـأم

ــل  ــم ك ــان اس ــه شخص ــداعي إلي ــه وال ــرض في ــاوىٰ في الغ يتس

واحد زيـد، إلاَّ أنَّ أحـدهما زيـد بـن عبـد االله، والآخـر زيـد بـن 

ــال ــد، فق ــذا: (محمّ ــل ك ــد افع ــا زي ــول )ي ــذا الق ــون ه ، لا يك

ــه إلىٰ زيــد بــن  ــه لــيس بــأن يتوجَّ هــاً إلىٰ واحــد مــنهما، لأنَّ متوجِّ

ه إلىٰ   .  زيد بن محمّدعبد االله بأولىٰ من أن يوجَّ

ــق بهــما عــلىٰ حــدٍّ  ــه المــؤثِّر يتعلَّ ــل إنَّ والــداعي الــذي قي

ســواء، فكيــف يكــون هــذا القــول أمــراً لأحــدهما دون الآخــر، 

ـــص فعلمنـــا أنَّ الإرادة هـــي المـــؤثِّرة . الـــداعي يتميَّـــز ويخصِّ

ا تتعلَّق بكونه أمراً لشخص دون غيره صة، لأنهَّ  .والمخصِّ

الخطاب يجري عـلىٰ مـا ذكرنـاه، إذا  والقول في الخبر وكلّ 

ـاً بشـخص دون  تساوت الدواعي ووقع الخـبر أو الخطـاب مختصَّ

 . غيره

فــإنَّ الأمــر بـما يكــون عنــدنا أمـراً بشـــيء بعينــه : وبعـد

لإرادة الأمر ذلك المأمور بـه، ولـيس يجـري مجـرىٰ الخـبر في أنَّـه 

ــر،  ــخص دون آخ ــتصُّ بش ــبراً ولا يخ ــه خ ــه إرادة كون ــي في يكف

لنــا ن أنَّ المــؤثِّر فيــه إرادة تخصّصــه بــذلك الشــخص، وقــد دلَّ مـ

ص(علىٰ ذلك في   . وكثير من كتبنا) الذخيرة(و) الملخَّ

ــذا ــلىٰ ه ــول ع ــل: فنق ــول القائ ــون ق ــف يك ــل : (كي افع

 أمراً بذلك الفعل؟) كذا

 .للداعي إلىٰ أن أمرته: فإذا قيل

فـإن دعـاني إلىٰ أن آمــر بفعـل مخصـوص مـن قيــام : قلنـا

ــود أو  ــع يع ــلاة لنف ــأمور، ]] ٣٩١ص /[[ص ــلىٰ الم ــليَّ أو ع ع

ــذلك  ــراً ب ــون أم ــب أن يك ــدكم، فيج ــؤثِّر عن ــو الم ــداعي ه وال

ــة، لأنَّ  ــة الكراه ــه غاي ــان كرهت ــل وإن ك ــل وإن لم أرده، ب الفع

الإرادة علىٰ هـذا المـذهب الـذي نحـن متكلِّمـون عـلىٰ فسـاده لم 

ــما كــان أمــرا ل لــداعي، وهــو يكــن أمــراً لهــا ومــن أجلهــا، وإنَّ

ثابـت، فيجــب أن أكــون عــلىٰ هـذا آمــراً بــما أكرهــه ولا أُريــده، 

 . ومعلوم فساد ذلك

مـة سـابقة، : وقد كنـّا قلنـا إنَّ الـدواعي قـد تكـون متقدِّ

ــوالاً  ــؤثِّر أح ــف ي دة، فكي ــدِّ ــوال متج ــال والأق ــام الأفع وأحك

ــة،   ــدواعي ضروري ــون ال ــد تك ــة؟ وق م ــانٍ متقدِّ دة مع ــدِّ متج

ومـا يفيـد بـه . ضــروري الـذي لـيس مـن فعـليفكيف يـؤثِّر ال

 .هذا المذهب كثير، والكفاية واقعة بما اقتصرنا عليه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

مـــن  فـــيما يجـــري عليـــه تعـــالىٰ : فصـــل ]]٦٠٠ص [[

 :الأوصاف الراجعة إلى الإرادة والكراهة

ــيس بمشــتقّ مــن فعــل الإرادة،  اعلــم أنَّ كونــه مريــداً ل

ــما وُ  ــه عــلىٰ  صِــفَ تعــالىٰ وإنَّ ــة،  بــذلك لكون هــذه الحــال المعقول

. فوصـفه عنـد التحقيـق بأنَّـه مريـد لـيس مـن صـفات الأفعــال

ـــىٰ [وإذا  ــال ] مض ــفات الأفع ــن ص ــه م ــيوخ أنَّ ــلام الش في ك

ــالىٰ  ــه تع ــل الإرادة  فلأنَّ ــد فع ــف إلاَّ عن ــذا الوص ــتحقّ ه لا يس

اً منهـا، فهـذا هـو العـذر في إلحـاق  هـذا البـاب وإن لم يكن مشتقَّ

 .بصفات الأفعال

 .بأنَّه شائي، لأنَّ المشيَّة هي الإرادة ويُوصَف تعالىٰ 

ــالىٰ  ــىٰ  ويُوصَــف تع ــبّ للفعــل، لأنَّ معن ــه مح ــة  بأنَّ المحبَّ

ــدّ  ــة ولم يعت ــظ المحبَّ ــع لف ــذف م ــد الح ــي الإرادة، وإن اعتي ه

 .ذلك في لفظ الإرادة، وقد بيَّنا ذلك في صدر هذا الكتاب

ــ ة هــي الشــهوة، ولا شركــة بــين الشــهوة وليســت المحبَّ

ــم يقولــون إذا كــان ) فــلان يشــتهي الأكــل: (والإرادة، لأنهَّ

إنَّـه : (، كـما لا يقولـون)إنَّـه محـبّ الأكـل: (صائماً، ولا يقولـون

 ).مريد له في حال الصوم

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــل(أنَّ ــة، ) راضٍ بالفع ــان طاع إذا ك

ــا رضىً  إذا كانــت متعلّقــة بفعـــل وإنَّــما تُوصَــف الإرادة بأنهَّ

ــل  ــه راضٍ بفع ــد بأنَّ ــون في المري ــادون يقول ــم لا يك ــير، لأنهَّ الغ

ــيره ــل غ ــك في فع ــون ذل ــما يقول ــه ك ــمّون الإرادة . نفس ولا يس

ـــا  ـــم لا ]] ٦٠١ص /[[بأنهَّ ـــا، لأنهَّ ـــع مراده رضىٍ إلاَّ إذا وق

 .وهو واقع) رضيت شيئاً : (يكادون يقولون

ـــط ـــة متوسّ ـــون الكراهي ـــب أن تك ـــين الإرادة ويج ة ب

والفعل، لأنَّ من أراد مـن غـيره شـيئاً ثـمّ كرهـه ووجـد الفعـل 

ا رضىً   .فإنَّ الإرادة المتقدّمة لا تُوصَف بأنهَّ

ــه تعــالىٰ  ــد أبي عــلي أنَّ ــل  وعن ــه راضٍ بفع لا يُوصَــف بأنَّ

زيد إلاَّ إذا كان زيـد فـاعلاً لكـمال مـراده، فـإنَّ الطاعـة في فعـل 

 .ه رضي طاعتهدون آخر لم يُوصَف بأنَّ 

ــد أبي هاشــم يُوصَــف تعــالىٰ  بأنَّــه رضي الطاعــة  وعن

ــىٰ  ــد أت ــول وإن كــان صــاحبها ق ــىٰ : بكبــيرة، ويق ــه  إنَّ معن كون

ه من أهل الثواب تعالىٰ   .راضياً عن زيد أنَّ

يُوصَـف بالرضـا بـبعض الأفعــال  والصـحيح أنَّـه تعـالىٰ 

ــيره ــياً في غ ــان عاص ــه وإن ك ــع بعين ــن مطي ــة م ــيس . الواقع ول
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بأنَّـه راضٍ عـن أحـد إلاَّ وهـو مسـتحقّ للثـواب،  وصَف تعالىٰ يُ 

اً أيضاً للعقاب بفعل آخر  .وإن جاز أن يكون مستحقَّ

الفعــل ومختــار لــه  بأنَّــه قاصــد إلىٰ  ويوصــف تعــالىٰ 

قصـداً إذا تعلَّقـت بفعـل المريـد  ومـؤثّر، لأنَّ الإرادة إنَّـما تسـمّىٰ 

مـن أراد مـن غـيره وقارنته وكانت من فعلـه، ولهـذا لا يسـمّون 

 .فعلاً بأنَّه قاصد إليه، ولا من فعلت فيه الإرادة بأنَّه قاصد

الإرادة قصـــداً وإن لم تكـــن  ولــيس يمتنـــع أن تســمّىٰ 

ــم يقولــون  مــا لم يقــع أو إلىٰ  قصــدت إلىٰ : (مقارنــة للمــراد، لأنهَّ

مـا  مـا لم يقـع أو إلىٰ  قصـدت إلىٰ : (، كـما يقولـون)ما منعت منـه

ـا الإيثـار ). ذلـك عزمـت عـلىٰ : (يقولـون، كـما )منعت منـه وأمَّ

ــدَّ  ــد، ولا ب ــراء القص ــرائهما شروط اج ـــرط اج ــار فش والاختي

 .من اشتراط زوال الإلجاء وحصول التخلية

 ، لأنَّ الإرادة إنَّـما تسـمّىٰ )عـازم(بأنَّـه  ولا يُوصَف تعـالىٰ 

عزماً إذا كانت من فعل المريد ومتعلّقة بفعله ومتقدّمة لكلِّ الفعل 

لا  وإرادة القـديم تعـالىٰ . مسـبّباً ] كـان[إن كان مبتدأ أو لسببه إن 

 .تقدّمها عبث]] ٦٠٢ص [[/المراد، لأنَّ  تتقدّم علىٰ 

ــه  ولا يُوصَــف تعــالىٰ  ــاو(بأنَّ ــما تُوصَــف )ن ــة إنَّ ، لأنَّ النيَّ

ــة في  ــت مفعول ــمير وكان ــب والض ــت في القل ــا الإرادة إذا كان به

 ).منطو(ولا ) مضمر(بأنَّه  القلب، ولهذا لا يُوصَف تعالىٰ 

، لأنَّـه جـلَّ اسـمه نـاهي عـن )كاره(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ 

 .القبيح، وقد بيَّنا أنَّ النهي لا يكون كذلك إلاَّ بالكراهة

ه كاره له) ساخط للفعل(بأنَّه  ويُوصَف تعالىٰ   .بأنَّ

ــالىٰ  ــف تع ــه  ويُوصَ ــلىٰ (بأنَّ ــب ع ــار يغض ــىٰ )الكفّ  ، بمعن

ابهم ولعـنهم، ولـيس المـراد بـذلك تغـيرّ الأحـوال أنَّه يزيـد عقـ

ــب إذا  ــف بالغض ــد يُوصَ ــبان، لأنَّ أحــدنا ق ــق الغض التــي تلح

 .أراد الانتقام وإن لم تتغيرَّ أحواله

ــه اســم للتغــيرّ اللاحــق  ولا يُوصَــف تعــالىٰ  ــالغيظ لأنَّ ب

 .الغضبان

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف تع ــار(ويُوصَ ــبغض الكفّ ــه )ي ــىٰ أنَّ ، بمعن

 .يعاقبهم

ــما يفيــدان ـيُوصَــف تعــالىٰ بالأســف والحســ ولا رة، لأنهَّ

 .الغمّ بأمر متقدّم، والغمّ لا يجوز عليه تعالىٰ 

*   *   * 

 :)١ج (الأمالي 

ــة]] [٢ص [[ ــل آي ــالىٰ ]: تأوي ــال االله تع ــا : ق ن
ْ
ردَ
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ــلّ ]١٦ :الإسراء[ ــل ك ــن التأوي ة م ــدَّ ــوه ع ــة وج ــذه الآي ، في ه

ــىٰ  ــل الشــبهة الداخلــة عــلىٰ بعــض المبطلــين فيهــا حتَّ منهــا يُبطِ

 :عدلوا بتأويلها عن وجهه وصرفوه عن بابه

لهــا أنَّ الإهــلاك قــد يكــون حســناً وقــد يكــون : أوَّ

ــان  ــان ك ــبيل الامتح ــلىٰ س اً أو ع ــتحقَّ ــان مس ــإذا ك ــاً، ف قبيح

ــما يكــ ون قبيحــاً إذا كــان ظلــماً، فتعلّــق الإرادة بــه لا حســناً، وإنَّ

ــة  ــاهر الآي ــيح، ولا ظ ــه القب ــلىٰ الوج ــه ع ــا ب ـــي تعلّقه يقتض

ــه القــديم تعــالىٰ عــن  ــة تنزي ــا بالأدلَّ يقتضـــي ذلــك، وإذا علمن

 .القبائح علمنا أنَّ الإرادة لم تتعلَّق إلاَّ بالإهلاك الحسن

ِ�يهــا: وقولـه تعــالىٰ  َ َ�رْنــا مُ�ْ
َ
مور بــه محــذوف، ، المــأأ

ولـيس يجـب أن يكـون المـأمور بـه هـو الفسـق وإن وقـع بعـده، 

ــل ــول القائ ــرىٰ ق ــذا مج ــري ه ــه : (ويج ـــىٰ، ودعوت ــه فعص أمرت

ــأبىٰ  ــراد)ف ــة : ، والم ــه إلىٰ الإجاب ــة ودعوت ــه بالطاع ــي أمرت ن إنَّ

ــول ــال. والقب ــن أن يق ــع : ويمك ــيس موض ــه ل ــذا الوج ــلىٰ ه ع

ــما مو أيُّ معنــىٰ : ضــعها أن يقــالالشــبهة مــا تكلَّمــتم عليــه، وإنَّ

ـــإن  ـــدّم الإرادة؟ ف ـــإهلاك مســـتحقّ لتق ـــة ب كانـــت متعلّق

ــه ]] ٣ص/[[ ــىٰ لقول ــلا معن ــة ف ــذكور في الآي ــق الم ــير الفس بغ

ــالىٰ  ــا: (تع ــا أمرن ــن )إذا أردن ــه لا يحُسِّ ــأمر ب ــما ي ــره ب ، لأنَّ أم

ــن الأفعــال م م ــما تقــدَّ ــتحقّ ب ــه العقــاب المس ــت . إرادت وإن كان

ــة  ــة، الإرادة متعلّق ــذكور في الآي ــر الم ــة الأم ــالإهلاك بمخالف ب

فهذا هو الـذي يأبونـه، لأنَّـه يقتضــي أنَّـه تعـالىٰ مريـد لإهـلاك 

 .من لم يستحقّ ذلك العقاب

ــواب عــن ذلــك ــه تعــالىٰ لم يُعلِّــق الإرادة إلاَّ : والج أنَّ

ـن قولــه  م مــن الـذنوب، والــذي حسَّ بـإهلاك مسـتحقّ بــما تقـدَّ

هـــو أن يكـــون الأمـــر بالطاعـــة ) نـــاوإذا أردنـــا أمر: (تعـــالىٰ 

ــاً  ــاً وإثبات ــم، وإيجاب ــذاراً له ــاة، وإن ــذاراً إلىٰ العص ــمان إع والإي

ــلىٰ  ــاموا ع ــالفوه، وأق ــىٰ خ ــوا مت ــىٰ يكون ــيهم، حتَّ ــة عل للحجَّ

ــذار،  ــد والإن ــوعظ والوعي ــد تكــرار ال ــان، بع العصــيان والطغي

ة  .ممَّن يحقُّ عليه القول، وتجب عليه الحجَّ

ة هذ : ا التأويل قولـه تعـالىٰ قبـل هـذه الآيـةويشهد بصحَّ
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ــة ــذه الآي ــل ه ــاني في تأوي ــه الث ــه : والوج ــون قول أن يك

ــالىٰ  ــا: تع ِ�يه َ ــا مُ�ْ َ�رْن
َ
ــفة  أ ــن ص ــة(م ــلتها، ولا ) القري وص

ــالىٰ  ــه تع ــاً لقول ــون جواب ــا: يك ن
ْ
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َ
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ــلام ــا : (الك ــا أمرن ــفتها أنّ ــن ص ــة م ــك قري ــا أن نهُلِ وإذا أردن

، وتكــون إذاً عــلىٰ هــذا الجــواب لم يــأتِ )مترفيهــا ففســقوا فيهــا

لهـا جــواب ظــاهر في الآيــة، للاسـتغناء عنــه بــما في الكــلام مــن 

 .الدلالة عليه

ــة ــفة الجنَّ ــالىٰ في ص ــه تع ــذا قول ــير ه  إِذا : ونظ
ــ�� حَ
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) إذا(، ولم يــأتِ لـــ ]٧٤و ٧٣: الزمــر[ �أ

 .جواب في طول الكلام، للاستغناء عنه

ة هذا الجواب قول الهذلي  :ويشهد أيضاً لصحَّ

ـــــىٰ إذا ســـــلكوهم في قتائـــــدةٍ     حتَّ

لـــةُ   ً كـــما تطـــرد الجماَّ ــــرُدَا شـــلاَّ   الشُّ

ــواب  ــذف ج ــت ) إذا(فح ــذا البي ــه، لأنَّ ه ــأتِ ب ولم ي

 .آخر القصيدة

ذكــر الإرادة في الآيــة مجــازاً  أن يكــون: والوجــه الثالــث

واتّساعاً وتنبيهاً عـلىٰ المعلـوم مـن حـال القـوم وعاقبـة أمـرهم، 

ــم متــىٰ أُمــروا فســقوا وخــالفوا ــر الإرادة . وأنهَّ ويجــري ذك

ــولهم ــرىٰ ق ــا مج ــر ]] ٤ص /[[إذا : (هاهن ــاجر أن يفتق أراد الت

ــلّ  ــن ك ـــران م ــاءه الخس ــة، وج ــلّ وجه ــن ك ــب م ــه النوائ أتت

ـــب ـــولهم)جان ـــط في : (، وق ـــوت خلَّ ـــل أن يم إذا أراد العلي

ــه ــه نفس ــوق إلي ــا تت ــلّ م ع إلىٰ ك ـــرَّ ــه، وتس ــوم أنَّ )مأكل ، ومعل

ـــماَّ  ــل أيضــاً، لكــن ل ــرد في الحقيقــة شــيئاً، ولا العلي التــاجر لم ي

كان المعلوم من حـال هـذا الخســران، ومـن حـال هـذا الهـلاك، 

ــذا الوجــه،  ــر الإرادة له ــتعمل ذك ــلام، واس ــذا الك ــن ه حس

كـــلام العـــرب وحـــي وإشـــارات واســـتعارات ومجـــازات، و

ولهذا الحال كـان كلامهـم في المرتبـة العليـا مـن الفصـاحة، فـإنَّ 

الكـلام متـىٰ خـلا مـن الاسـتعارات وجـرىٰ كلّـه عـلىٰ الحقيقـة 

ـاً مـن البلاغـة، وكـلام االله تعـالىٰ  كان بعيـداً مـن الفصـاحة، بريَّ

 .أفصح الكلام

ـــع ـــه الراب ـــل الآ: والوج ـــديم أن تحُمَ ـــلىٰ التق ـــة ع ي

ــا مــترفي قريــة بالطاعــة : (والتــأخير، فيكــون تلخيصــها إذا أمرن

، والتقـــديم )فعصـــوا واســـتحقّوا العقـــاب أردنـــا إهلاكهـــم

ا يمكـن أن يكـون  والتأخير في الشعر وكـلام العـرب كثـير، وممَّـ

ة هذا التأويـل مـن القـرآن قولـه تعـالىٰ  هَا : شاهداً لصحَّ �ـ يـ
َ
يـا أ

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

مْ  ا�
ُ
�

َ
ــوه وا وجُُ

ُ
ــل سِ

ْ
اغ

َ
ــلاةِ ف  ا�ص�

َ
ــتُمْ إِ� مْ

ُ
إِذا �

ــقِ  مَرافِ
ْ
 ا�

َ
مْ إِ�

ُ
ــدِيَ� يْ

َ
ــدة[ وَأ ــب ]٦: المائ ــما تج ــارة إنَّ ، والطه

ــلاة ــام إلىٰ الص ــل القي ــالىٰ . قب ــه تع ــيهِمْ : وقول ــتَ ِ�
ْ
ن
ُ
وَ�ِذا ك

 
َ

هُمْ مَعَــك
ْ
ــن  مِ

ٌ
ــة

َ
مْ طائفِ

ُ
ــتقَ

ْ
ل
َ
ــلاةَ ف ــمُ ا�ص� هُ

َ
مْــتَ �

َ
�
َ
أ
َ
 :الزمــر[ ف

، وقيـــام الطائفـــة معـــه يجـــب أن يكـــون قبـــل إقامـــة ]١٠٢

ــا  الصــلاة، لأنَّ إقامتهــا هــي الإتيــان بجميعهــا عــلىٰ الكــمال، أمَّ

رنـا: (قراءة من قرأ الآيـة بالتشـديد فقـال ، وقـرأ مـن قرأهـا )أمَّ

ــال ــف فق ــدّ والتخفي ــا: (بالم ــراءتهما )آمرن ــىٰ ق ــرج معن ــن يخ ، فل

ــه  ــا إلاَّ الوج ــي ذكرناه ــوه الت ــن الوج ــاه لا ع ــإنَّ معن ل، ف الأوَّ

نته الآيـة هـو الأمـر الـذي يسـتدعي  يليق إلاَّ بأن يكون ما تضـمَّ

 .به إلىٰ الفعل

*   *   * 

ــة]] [٣٠ص [[ ــل آي ــل]: تأوي ــال قائ ــل : إن ق ــا تأوي م

 : قوله تعالىٰ 
ُ

عَـل
ْ َ
نِ االلهِ وَ�

ْ
 بِـإِذ

�
مِنَ إِلا

ْ
ـؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ـسٍ أ

ْ
 ِ�فَ

َ
وَمـا �ن

يــــنَ  ِ
�

 ا�
َ َ

سَ �
ْ
  ا�ــــر�ج

َ
ــــون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
، ]١٠٠: يــــونس[ �لا �

ــما كــان لهــم فعلــه  فظــاهر هــذا الكــلام يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإيــمان إنَّ

ــذهبكم ــذا م ــيس ه ــره، ول ــه وأم ــا . بإذن ــلَ الإذن هاهن وإن حمُِ

ــرده االله  ــمان لم ي ــه الإي ــع من ــن لم يق ـــىٰ أنَّ م ــلىٰ الإرادة اقتض ع

ي ثــمّ جعــل الــرجس الــذ. منــه، وهــذا أيضــاً بخــلاف قــولكم

هو العـذاب عـلىٰ الـذين لا يعقلـون، ومـن كـان فاقـداً عقلـه لا 

ــن  ــدِّ م ــو بالض ــذاب؟ وه ــتحقُّ الع ــف يس ــاً، فكي ف ــون مكلَّ يك

 .»أكثر أهل الجنَّة البله«: أنَّه قال الخبر المروي عن النبيّ 

ــواب ــه: الج ــال ل ــالىٰ : يق ــه تع نِ االلهِ : في قول
ْ
ــإِذ  بِ

�
 إِلا

: مــر، ويكــون معنــىٰ الكــلامأن يكــون الإذن الأ: وجــوه، منهــا

ــه، ولا  ــأمر ب ــه وي ــأذن االله في ــد أن ي ــع إلاَّ بع ــمان لا يق أنَّ الإي

ه السـائل مـن أنَّـه لا يكـون للفاعـل فعلـه إلاَّ  يكون معناه ما ظنَّـ

 : ويجــري هــذا مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ . بإذنــه
ْ
ن

َ
ــسٍ أ

ْ
 ِ�فَ

َ
وَمــا �ن

نِ االلهِ 
ْ
 بـِــإِذ

�
ـــوتَ إِلا مُ

َ
� ]ـــران ومعلـــوم أنَّ ، ]١٤٥: آل عم

لـيس لهـا في هـذه الآيـة هـو مـا ذكرنـاه، وإن كـان : معنىٰ قولـه

ــي فيهــا ذكــر المــوت أن يكــون المــراد  الأشــبه في هــذه الآيــة الت

 .بالإذن العلم

أن يكـــون الإذن هــــو التوفيـــق والتيســــير : ومنهـــا

ــف  ــمان ويلط ــل الإي ــق لفع ــبهة في أنَّ االله يُوفِّ ــهيل، ولا ش والتس

ل السبيل   .إليهفيه ويُسهِّ

ــا ــولهم: ومنه ــن ق ــم، م ــون الإذن العل ــت : (أن يك أذن
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ــذا ــذا وك ــه، و) لك ــمعته وعلمت ــذا(إذا س ــاً بك ــت فلان إذا ) أذن

أعلمتــه، فتكــون فائــدة الآيــة الإخبــار عــن علمــه تعــالىٰ بســائر 

 .الكائنات، فإنَّه ممَّن لا يخفىٰ عليه الخفيّات

بكســر  _وقد أنكر بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن 

عبارة عن العلـم، وزعـم أنَّ الـذي هـو  _لألف وتسكين الذال ا

 :، واستشهد بقول الشاعر_بالتحريك  _العلم الأذََنُ 

ــــماع وأَذَنْ   ... ــــي في س   إنَّ همّ

م، لأنَّ الإذن  ــوهِّ ــه هــذا المت ــا توهمَّ ــيس الأمــر عــلىٰ م ول

هــو المصــدر، والأذََن هــو اســم الفعــل، فيجــري مجــرىٰ الحــذر، 

عـلىٰ أنَّـه لـو . أنَّـه مصـدر، والحِـذْر بالتسـكين الاسـموالحَذَر في 

ــل ــكين، مث ــاز التس ــك لج ــموعاً إلاَّ الأذََن بالتحري ــن مس : لم يك

 .مَثلَ ومِثْل، وشَبَه وشِبْه، ونظائر ذلك كثيرة

ـــلام االله : ومنهـــا ـــاه إع ـــم، ومعن أن يكـــون الإذن العل

ــدعو  ــا ي ــمان وم ــل الإي ــين بفض ــه، ]] ٣٠ص /[[المكلَّف إلىٰ فعل

ومـا كـان لـنفس أن تـؤمن إلاَّ بـإعلام االله : يكون معنـىٰ الآيـةو

 .لها بما يبعثها علىٰ الإيمان وما يدعوها إلي فعله

ــا ظــنُّ الســائل دخــول الإرادة في محتمــل اللفــظ  فأمَّ

ــا  ــو احتمله ــة، ول ــل الإرادة في اللغ ــل، لأنَّ الإذن لا يحتم فباط

ــه إذا قــال ــه، لأنَّ الإيــمان لا يقــع إلاَّ  إنَّ : أيضــاً لم يجــب مــا توهمَّ

ــيس في  ــداً لمــا لم يقــع، ول ــه، لم ينــف أن يكــون مري ــا مريــد ل وأن

 .صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك

ــالىٰ  ــه تع ــا قول ــنَ لا : وأمَّ ي ِ
�

 ا�
َ َ

سَ �
ْ
ــر�ج  ا�

ُ
ــل عَ

ْ َ
وَ�

 
َ
ـون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
�� ــما أراد ، فلـم يعـنِ بــذلك الناقصــي العقـول، وإنَّ

يعلمـوا مـا وجـب علـيهم علمـه مـن معرفـة الذين لم يعقلوا ولم 

ــــاد إلىٰ  ة رســــله، والانقي ــــوَّ االله خــــالقهم، والاعــــتراف بنب

م لا يعقلــون تشــبيهاً، كــما قــال . طــاعتهم ووصــفهم تعــالىٰ بــأنهَّ

ــالىٰ  ــْ�ٌ : تع
ُ
ــمٌ �

ْ
ــم� بُ� ــرة[ صُ ــف ]١٨: البق ــما يص ، وك

أحــدنا مــن لم يفطــن لــبعض الأمُــور أو لم يعلــم مــا هــو مــأمور 

 .الجنون وفقد العقلبعمله ب

ــد  ــه، فق ــاهداً ل ــائل ش ــذي أورده الس ــديث ال ــا الح فأمَّ

ــه : قيــل ــة والــنقص والجنــون،  إنَّ ــه ذوي الغفل ــرد بالبل لم ي

وإنَّـما أراد البلـه عـن الشــرّ والقبــيح، وسـماّهم بلهـاً عـن ذلــك 

ــدوا  ــث فق ــن حي ــه لا م ــتعملونه ولا يعتادون ــث لا يس ــن حي م

حالــه بالأبلــه ظــاهر، فــإنَّ ووجــه تشــبيه مــن هــذه . العلــم بــه

الأبلـه عـن الشـــيء هـو الـذي لا يعــرض لـه ولا يقصـد إليــه، 

فإذا كان المتنزّه عـن الشــرّ معرضـاً عنـه هـاجراً لفعلـه جـاز أن 

ــا ــي ذكرناه ــدة الت ــه للفائ ــف بالبل ــذا . يوص ة ه ــحَّ ــهد بص ويش

 :التأويل قول الشاعر

ـــــةٍ     ولقـــــد لهـــــوتُ بطفلـــــةٍ ميَّال

  أسرارهــــابلهــــاء تُطلعنــــي عــــلىٰ  

ــا بلهــاء عــن الشــ: أراد رّ والريبــة، وإن كانــت فطنــة ـأنهَّ

 .لغيرهما

 :وقال أبو النجم العجلي

   مـــن كـــلّ عجـــزاء ســـقوط البرقـــع

ــــــيَّع  ــــــظ ولم تُضَ ــــــاء لم تحُفَ   بله

ا قوله. أراد بالبلهاء ما ذكرناه ، فأراد )سقوط البرقع: (فأمَّ

ا تبرز وجهها ولا تستره ثقةً بحسنه وإدلا لم : (وقولـه. لاً بجمالهأنهَّ

ـا لعفافهـا ) تحفظ أراد أنَّ استقامة طرائقها تُغني عن حفظها، وأنهَّ

د وموقِّف أراد ) لم تُضَـيَّع: (وقولـه. ونزاهتها غير محتاجة إلىٰ مسدِّ

ا لم تهمل في أغذيتها وتنعيمها وترفيهها فتشـقىٰ  : ومثـل قولـه. أنهَّ

 :قول الشاعر) سقوط البرقع(

ــــتْ فلــــماَّ تواقف ــــا وســــلَّمتُ أقبل    ن

ـــا  ـــنُ أن تتقنَّع ـــا الحس ـــوهٌ زهاه   وج

 ]]٣٢ص : /[[ومثله أيضاً 

ــــبرٍ     بهــــا شرقٌ مــــن زعفــــرانٍ وعن

ا  ــبرَّ ــرداء المح ــن ال ــن الحس ــارت م   أط

 .أي رمت بها عنها ثقةً بالجمال والكمال

 :ومثله وهو مليح

ــــةً  ــــا بمنجــــول البراقــــع حُقْبَ    لهون

نَـــا بال    وصـــاوصفـــما بـــال دهـــر لَزَّ

أراد بمنجول البراقع اللاتي يوسعنَّ عيـون بـراقعهنَّ ثقـةً 

ما بـال : ثمّ قال. ومنه الطعنة النجلاء، والعين النجلاء. بحسنهنَّ 

نا إلىٰ القباح اللواتي يضيِّقنَّ عيـون بـراقعهنَّ  دهر أحوجنا واضطرَّ

 .والوصاوص هي النقب الصغار للبراقع. لقبحهنَّ 

ــىٰ  ــه وممَّــا يشــهد للمعن ل الــذي هــو الوصــف بالبل الأوَّ

 :لا بمعنىٰ الغفلة قول ابن الدمينة

ـــه ـــوا ل ـــن ذا عرض ـــلي م ـــمالي وأه    ب

  بــبعض الأذىٰ لم يــدرِ كيــف يجُيــبُ  

 ).بنفسي وأهلي: (ويروىٰ 
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ـــبري ولم تـــزل ـــذر عـــذر ال    ولم يعت

ـــبُ   ـــال مري ـــىٰ يق ـــكتةٌ حتَّ ـــه س   ب

 :ومثله

ةٌ  ـــواتي في صـــباهنَّ غِـــرَّ    أُحِـــبُّ الل

  وفــــيهنَّ عــــن أزواجهــــنَّ طــــماحُ  

ـــدواةً  ـــرَاتٌ ع اتُ حُـــبٍّ مُظْهِ    مُسِــــرَّ

ـــحاحُ   ـــنَّ ص ـــالمرضىٰ وه ـــراهنَّ ك   ت

 :ومثله

   يكتبـــين الينجـــوجَ في كبـــد المشــــ

ــــامُ   ــــنَّ وس ــــهٌ أحلامه ــــتىٰ وبُلْ   ـ

ــه ــا قول ــين: (أمَّ ــو ) يكتب ــا وه ــظ الكِب ــن لف ــأخوذ م فم

ــه: العــود، أراد ــرنَّ ب ــه ســتُّ والينجــوج . يتبخَّ هــو العــود، وفي

ــنجج، : لغــاتٍ  ينجــوج، وأنجــوج، ويلنجــوج، وألنجــوج، وبل

ــه . وألــنجج ــه قول ته، ومن ــد المشــتىٰ فهــو ضــيقه وشــدَّ ــا كب فأمَّ

ــدٍ تعــالىٰ  بَ
َ
 ِ� ك

َ
ســان

ْ
� ِ

ْ
ــا الإ نَ

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
ــد

َ
ق
َ
، وقــد ]٤: البلــد[ �ل

ــتىٰ : (روي ــة المش ــي )في كبَّ ــة ه ــارب، لأنَّ الكبَّ ــىٰ متق ، والمعن

ــا الوســام فهــي الحســان . مــأخود مــن كبَّــة الخيــلالصــدمة  وأمَّ

 .من الوسامة وهي الحسن

ويمكــن أن يكـــون في البلـــه جــواب آخـــر، وهـــو أن 

يحُمَــل عــلىٰ معنــىٰ البلــه الــذي هــو الغفلــة والنقصــان في 

ــىٰ  ــون معن ــة، ويك ــل ]] ٣٣ص /[[الحقيق ــر أه ــبر أنَّ أكث الخ

نَّ االله يـنعم الأطفـال الجنَّة الـذين كـانوا بلهـاً في الـدنيا، فعنـدنا أ

ــة  ــاً في الجنَّ ــم بله ــما لم نجعله ــائم، وإنَّ ــانين والبه ــة والمج في الجنَّ

وإن كــان مــا يصــل إلــيهم مــن النعــيم عــلىٰ ســبيل العــوض أو 

ـــأنَّ  ـــبر ورد ب ـــل، لأنَّ الخ ـــمال العق ـــر إلىٰ ك ـــل لا يفتق التفضّ

الأطفــال والبهــائم إذا دخلــوا الجنَّــة لم يــدخلوها إلاَّ وهــم عــلىٰ 

ة، أ فضل الحـالات وأكملهـا، ولهـذا صرفنـا البلـه عـنهم في الجنَّـ

ــك  ــن ذل ــع م ــل لا يمن ــدنيا، وإلاَّ فالعق ــوال ال ــاه إلي أح ورددن

 .كمنعه إيّاه في باب الثواب والعقاب

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 :في الإرادة والكراهة: فصل ]]٣٤٣ص [[

ــما يتعلَّقــان بمــتعلّقهما عــلىٰ وجــه الحــ الــذي ]و[دوث، إنَّ

ــق  دت في التعلّ ــدَّ ــو تع ــا ل ــك، أنهَّ ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ـــ[ي ــة ]ب طريق

ـــيء  ــلّ ش ــق، لأنَّ ك ــاب التعلّ ــدٍّ في ب ــف عــلىٰ ح الحــدوث لم يق

ىٰ طريقة واحـدة في تعلّقـه، لم يقـف عـلىٰ حـدٍّ وتعلَّـق بكـلِّ  تعدَّ

ــىٰ بالماضـــي والقــديم، كالاعتقــاد، وكــلّ مــا اخــتصّ  وجــهٍ حتَّ

 .ىٰ الطريقة الواحدة كالقدرةتعلّقه، لم يتعدَّ 

وقــد علمنـــا اســـتحالة تعلّـــق الإرادة بالأشـــياء عـــلىٰ 

ــبهة في  ــاد، ولا ش ــك الاعتق ــاواتها في ذل ــا، ومس ــائر وجوهه س

أنَّ أحــدنا يجــد مــن نفســـه تعــذّر إرادة الماضـــي أن يكـــون 

ماضياً، والقـديم أن يكـون قـديماً، ولا يلـزم عـلىٰ هـذا التمنـّي، 

ــتصُّ في ــه لا يخ ــكوأنَّ ــع ذل ــدوث، وم ــة الح ــق بطريق لم    التعلّ

يمتنــع كامتنــاع تعلّــق الاعتقــاد، وذلــك أنَّ الأقــوىٰ في التمنّــي 

ــه  ــان بأنَّ ــف الإنس ــما يُوصَ ــب، وإنَّ ــلّ القل ــىٰ يح ــيس بمعن ــه ل أنَّ

ـــرر،  ــمّ وض ــه غ ــتمنٍّ إذا لحق ــال] أو[م ة، فق ــذَّ ــه سرور ول : فات

ــذا( ــان ك ــيس ك ــذا(و) ل ــن ك ــن أن ي)لم يك ــدَّ م ــون ، ولا ب ك

قاصداً بهذا القـول إلىٰ الإخبـار، لأنَّ التمنـّي مـن جـنس الخـبر، 

ولهذا لم يُوصَـف النـائم بـذلك، وإن أُطلـق القـول مـن حيـث لم 

 .يكن قاصداً 

ــه يُوصَــف عنــد ســماع هــذا : والــذي يــدلُّ عــلىٰ ذلــك أنَّ

القــول منــه، وإن لم يُعلَــم عــلىٰ حــال أُخــرىٰ، ولــو كــان معنــىً 

، لوجـدناه مــن نفوسـنا، كــما نجـد كوننــا زائـداً عــلىٰ مـا ذكرنــاه

 .معتقدين ومريدين إلىٰ غير ذلك

ــق  ــحّ أن يتعلَّ ــه يص ــا أنَّ ــبراً التزمن ــي خ ــان التمنّ وإذا ك

ــاد، وإن ــق الاعتق ــود، كتعلّ ــائر الوج ــان ]] ٣٤٤ص /[[  بس ك

عــلىٰ بعضــها لا يُســمّىٰ مريــداً لأمــر يرجــع إلىٰ المواضــعة، 

 .البابواختلاف الأسماء لا يؤثِّر في هذا 

علىٰ أنّا لو سـلَّمنا أنَّـه جـنس يحـلُّ القلـب لأمكـن، عـلىٰ 

ــول ــأن نق ــة ب ــحَّ الدلال ــنس أن يص ــه ج ــلَّمنا أنَّ ــو س ــا ل ــو : أنّ ل

ــألاَّ  ــق ب ــىٰ يتعلَّ ــق طريقــة الحــدوث، حتَّ ت الإرادة في التعلّ تعــدَّ

يكون الشــيء، لجـرت مجـرىٰ كلَّـما يصـحّ تعلّقـه بـأن لا يكـون 

ــذه ـــيء ه ــلّ ش ـــيء، وك ـــي،  الش ــه بالماض ــوز تعلّق ــبيله يج س

 .كالاعتقاد والظنّ والتمنيّ

ـا لا تتعلَّـق إلاَّ عـلىٰ : دليل آخر ا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ أنهَّ وممَّـ

وجـــه الحـــدوث، أنَّ الإرادة لا بـــدَّ مـــن أن تكـــون مـــؤثِّرة في 

ـا تحقيقـاً أو تقـديراً، فـالتحقيق نحـو مـا تعلَّـق بأفعـال  الفعل إمَّ

ر مــا ــق بفعــل غــيره مــن إرادتــه، لأنَّ  المريــد، والمقــدَّ المــانع  يتعلَّ

من تأثيرهـا فيـه انتفـاء التعلّـق، ولـو تعلَّـق ذلـك الفعـل بقـدرة 
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ــز بتأثيرهــا، فمحــال أن  ــه، والإرادة يتميَّ ــرت في إرادت المريــد لأثَّ

يثبت شـيء من نوعها مـع فقـد هـذا التـأثير، فلـو تعلَّقـت بـألاَّ 

ــه عــلىٰ  ــن مــؤثِّرة في ــوه،  يكــون الشـــيء، لم تك ــهٍ مــن الوج وج

ــا بــأن يصــير الفعــل  ــاً، إمَّ ــا لم تــؤثِّر في المــراد إذا كــان حادث لأنهَّ

ــالخبر  ــدوث، ك ــع الح ــا يتب ــه ممَّ ــهٍ دون وج ــلىٰ وج ــا ع ــاً به واقع

ـــرك مرادهــا  ــأن نُش ــس الحــدوث، ب ــؤثِّره في نف ــيره، أو ن وغ

 .وضدّه في داعٍ واحدٍ، فيؤثِّر المريد بها أحدهما علىٰ الآخر

مــــا ذكرنــــاه في الإرادة، صــــحَّ مثلــــه في  وإذا ثبـــت

ين أن يتعلَّـق كـلّ واحـد مـنهما  الكراهة، لأنَّ من شأن كـلّ ضـدَّ

 .بما تعلَّق به الآخر، علىٰ الوجه الذي تعلَّق به بالعكس منه

ألــيس أحــدنا قــد يريــد مــن زيــد ألاَّ يــدخل : فــإن قيــل

 الدار، ويريد منه ألاَّ يكفر؟

ــا مــن أراد مــن غــيره: قلنــا ألاَّ يكفــر، فــإنَّما أراد  أمَّ

الإيمان منـه، بدلالـة أنَّـه يجـد نفسـه مريـداً لـذلك، ولـو لم يكـن 

الأمر علىٰ ما قلنا لجـاز أن يريـد أحـدنا مـن غـيره ألاَّ يكفـر، مـع 

أنَّه لا يريد وجوه الإيمان منـه، كـما أنَّـه لا يمتنـع أن يعلـم أنَّـه لا 

ــه، ولا اعت ــمان من ــوه الإي ــرد وج ــر، وإن لم ي ــإطلاق يكف ــار ب ب

ــبيل  ــلىٰ س ــك ع ــال في ذل ــما يق ــه ك ــاب، لأنَّ ــذا الب ــظ في ه اللف

ــا ــال أيض ــد يق ــاز، ق ـــيء، : المج ــل الش ــلىٰ ألاَّ يفع ــادر ع ــو ق ه

والمراد قدرتـه عـلىٰ ضـدّه، فـإنَّما قـول مـن يريـد ألاَّ يـدخل زيـد 

ن هـذه ]قـادر[الدار فمعناه أنَّـه كـان لدخولـه  ، وهـذا لا بـدَّ ممَّـ

ل حالــه أن يكــون كارهــ اً، ولــو قيــل هــذا الوجــه أيضــاً في الأوَّ

 .لجاز

في ذكر ما يصحُّ أن يراد أو يجب أو : فصل ]]٣٤٥ص /[[

 : يحسن، وما لا يجب ذلك فيه أو لا يصحُّ أو لا يحسن

ــران ــراد أم ــحُّ أن يُ ــيما يص ــىٰ ف ــم أنَّ المراع ــدهما : اعل أح

 .ما يرجع إلىٰ المراد نفسه، والآخر راجع إلىٰ المريد

ـــالراجع ـــراد ف ـــه : إلىٰ الم ـــحُّ حدوث ـــا يص ـــون ممَّ أن يك

ــرين في  ــت الأم ــال، وإن جمع ــادث في الح ــو ح ــتقبلاً، أو ه مس

 .أن يكون الحدوث غير مستحيل عليه، جاز: قولك

ــا : ومــا يرجــع إلىٰ المريــد هــو ألاَّ يكــون ســاهياً عنــه، إمَّ

اً   .بأن يكون عالما به أو معتقداً أو ظانَّ

لوالــذي يــدلُّ عــلىٰ الشـــرط الأ أنّــا قــد بيَّنــا أنَّ : وَّ

ــق بالحــدوث، فــإذا امتنــع وجــه تعلّقهــا، امتنــع  ــما تتعلَّ الإرادة إنَّ

 .تعلّقها

ــ ة الش ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــذي ي ــاهر، لأنَّ ـوال ــاني ظ رط الث

 .من المعلوم أنَّ الساهي عن الشـيء لا يجوز أن يريده

 :وما يستحيل أن يحدث علىٰ ضربين

 .كبقاء الأجسامليس بمعلوم في نفسه، : أحدهما

ــه، : والثــاني ــاً والحــدوث يســتحيل علي أن يكــون معلوم

ـا عـلىٰ بعـض الوجـوه، نحـو مـا يقضــي  ا علىٰ كلِّ حـالٍ، وإمَّ إمَّ

وقته من المقدورات، فـإنَّ حدوثـه محـال عـلىٰ كـلِّ حـالٍ، ونحـو 

المقــدور الــذي لم يحضـــر وقتــه، فــإنَّ حدوثــه يجــوز عــلىٰ وجــه 

ــ ــو الج ــر، ونح ــلىٰ آخ ــع ع ــي وممتن ــة الت ــاس الباقي واهر والأجن

ــدم،  ــط ع ــير توسّ ــن غ ــال م ــد ح ــالاً بع ــدوثها ح ــتحيل ح يس

ــع  ــا يمتن ــراد م ــع أن يُ ــير ممتن ــق الإرادة، وغ ــع تعلّ والجميــع ممتن

حدوثــه عــلىٰ بعــض الوجــوه، ويصــحُّ عــلىٰ آخــر متــىٰ تعلَّقــت 

ــق الإرادة  ــه، كتعلّ ــحُّ حدوثــه علي ــه الــذي يص الإرادة بالوج

ــذي لم ــدور ال ــدوث المق ــذي بح ــت ال ــه، في الوق ـــر وقت  يحض

ا ذكرنـاه لا  يصحُّ أن يوجد فيـه، ومـا أحلنـا تعلّـق الإرادة بـه ممَّـ

ة حدوثــه، إلاَّ أنَّ  يمتنــع أن يكــون مــراداً إذا اعتقــد المريــد صــحَّ

ــك ]] ٣٤٦ص /[[ ــري في ذل ــا، ويج ــراد له ــا لا م الإرادة هاهن

ه لا معلـوم لـه، مجرىٰ العلم المتعلّـق بأنَّـه تعـالىٰ لا ثـاني لـه في أنَّـ

ــه  ــوم في نفس ــيس بمعل ــا ل ــين م ــل ب ــم يُفصِّ ــو هاش ــان أب وك

ــه  ــلىٰ الوج ــه ع ــوز حدوث ــذي لا يج ــوم ال ــين المعل ــاء، وب كالبق

ــاني  ــة وفي الث ــير متعلّق ل غ ــلأوَّ ــل الإرادة ل ــراد، فيجع ــذي يُ ال

 .متعلّقةً 

ــاويهما في  ــرين، لتس ــين الأم ــرق ب ــه لا ف ــحيح أنَّ والص

 .عليه الإرادةاستحالة الوجه الذي تتعلَّق 

والفــــرق بــــين الإرادة والاعتقــــاد في هــــذا البــــاب 

واضح، لأنَّ الاعتقـاد إنَّـما صـحَّ أن يكـون متعلّقـاً بالمعتقـد عـلىٰ 

 .صفةٍ، وإن استحالت تلك الصفة في الاعتقاد فيما نقضي

أنَّه سيحدث ولم يجز ذلـك في الإرادة، لأنَّ الاعتقـاد : وفيه

ولا يخـتصُّ وجهـاً معيَّنـاً، والإرادة لا يتعلَّق بمتعلّقه علىٰ وجـوه، 

ـه إنَّـما لا يُـراد  تتعدّىٰ الحدوث، والأولىٰ فـيما يسـتحيل حدوثـه أنَّ

لاستحالة الإرادة في نفسها لا لفقد الداعي، بخلاف ما ذهب إليه 

ــه إذا  ــق الإرادة إلاَّ علي قــوم في ذلــك، لأنَّ الوجــه الــذي لا تتعلَّ

 .استحال استحال تعلّقها

ــا مــا ســها عنــه أحــدنا، أو اعتقــد اســتحالة حدوثــه  فأمَّ

 .جهلاً، فإنَّما لا يريده لأجل الداعي
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ــراد الإرادة، لأنَّ  ــحَّ أن يُ ــا، ص ــي ذكرناه ــة الت وللجمل

ة  الشـــرط فــيما يصــحُّ أن يُــراد الإرادة حاصــل فيهــا، مــن صــحَّ

ــحُّ أن  ــما لا يص ــذلك، وإنَّ ــاده ل ــد أو اعتق ــم المري ــدوث وعل الح

ــت، ــراد إذا غمض ــد  تُ ــهو المري ــرىٰ س ــري مج ــتها يج لأنَّ غموض

ق بـين الإرادة وغيرهـا فـيما ذكرنـاه،  عنها، ولا فرق بـين مـن فـرَّ

ق في ذلك بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح  .وبين من فرَّ

ا ما يجـب أن يـراد فالوجـه فيـه مـا يرجـع إلىٰ المريـد : فأمَّ

ــدَّ مــن أن يكــو ــه لا ب ــما يفعل ن غــرض دون المــراد، لأنَّ العــالم ب

ــن أن  ــدَّ م ــلا ب ــه ف ــرضٍ يخصّ ــه لغ ــه، وإذا فعل ــىٰ يفعل ــه حتَّ في

يكــون مريــداً لــه، إذا لم يكــن ممنوعــاً مــن فعــل الإرادة، لأنَّ مــا 

دعــاه إلىٰ الفعــل يــدعوه إلىٰ إرادتــه، ومــا ألجــأه إليــه ملجئــة إلىٰ 

إنَّ : إرادتــه، ومــا صرفــه عنــه يصـــرفه عــن إرادتــه، ولهــذا قيــل

ــراد كال ــا الإرادة والم ــن ذكرن ــر في أنَّ م ــد، والأم ـــيء الواح ش

حاله لا بدَّ مـن أن يكـون مريـداً واضـح، وإنَّـما لا يكـون مريـداً 

ــل، أو في حكــم العــالم، أو لا  ــون عالمــاً بالفع ــا بــأن لا يك إمَّ

ــا  ــب م ــو لم يج ــن الإرادة، ول ــاً ع ــون ممنوع ــه، أو يك ــرض في غ

] ]٣٤٧ص/[[امتنـع عليــه الفعـل ممنوعــاً،  ذكرنـاه لم يكـن مــن

ــما يكــون ممنوعــاً بــأن يريــده فــلا يقــع، ولهــذا لم يجــز أن  ــه إنَّ لأنَّ

 .يكون ما يفعله أو يريد ضدّه

ــوب إرادة الإرادة،  ــاه وج ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ــيس يل ول

ا لا تفعل لغرض يخصّها، بـل إنَّـما يفعـل لمـا لـه المـراد، ولـو  لأنهَّ

ىٰ ذلـــك إلىٰ مـــا لا نهايـــة لـــه مـــن  وجبـــت إرادة الإرادة، لأدَّ

 .لإراداتا

وقــد يجــب أن يكــون المريــد مريــداً لــلإرادة عــلىٰ بعــض 

الوجوه، مثـل مـن أراد مـن نفسـه أو غـيره الفعـل عـلىٰ وجـهٍ لا 

يحصــل عليــه إلاَّ بــإرادة، كــالخبر والأمــر والعبــادة والــذمّ 

 .والمدح

ــن الإرادات ــبح م ــن ويق ــيما يحس ــلام ف ــا الك ــلّ : فأمَّ وك

ه القــبح عنهــا فهــي إرادة تعلَّقـت بمــراد حســن، وانتفــت وجــو

ـــما اشـــترطنا حســـن المـــراد، لأنَّ إرادة القبـــيح لا  حســـنة، وإنَّ

، ] كـذلك[تكون إلاَّ قبيحـة، وإرادة مـا لـيس بحسـن ولا قبـيح 

ــناً  ــون حس ــد يك ــراد ق ــبح، لأنَّ الم ــوه الق ــاء وج ــترطنا انتف واش

وتكـــون الإرادة قبيحـــة، نحـــو إرادة الفعـــل الحســـن ممَّـــن لا 

مت عـلىٰ المـراد، وإرادة مـا يطيقه، وإرادة القـديم  تعـالىٰ لـو تقـدَّ

لا صفة لـه زائـدة عـلىٰ حسـنه، مـن غـير مـا إذا لم تكـن للمريـد 

ــرت في كــون  في ذلــك نفــع ولا مــا يجــري مجــراه، وكــلّ إرادة أثَّ

ــل  ــون الفع ــوز أن يك ــا لا يج ــنة، لأنهَّ ــي حس ــناً فه ــا حس مراده

 .لأجلها كان حسناً وهي قبيحة

ـــا إرادة المســـتحقّ لل ـــه، فأمَّ ـــة ب ـــزال العقوب عقـــاب إن

ــا في  فــالأولىٰ أن تكــون قبيحــة عــلىٰ مــا يختــاره أبــو هاشــم، لأنهَّ

ــيره أن  ــن غ ـــي م ــذلك إرادة العاص ــق ب ــد ألح ــه، وق ــارّ ب المض

يلومـــه، ولـــيس تجـــري إرادة العقـــاب منـّــا مجـــرىٰ إرادة 

ــراض نفــع لمــا فيهــا مــن الأعــواض  ــراض، فــإنَّ الأم الأم

 .المترقّبة

 .وهذه جملة كافية

فــيما يــؤثّر مــن الإرادات ولا يــؤثِّر، وبيــان كيفيــة : صــلف

 : تأثير ذلك

اعلم أنَّ الإرادة لا تؤثِّر في حدوث الأفعـال، لأنَّ القـدرة 

هي المؤثِّرة في ذلك، وإنَّما تؤثِّر في الوجه الزائد علىٰ الحدوث، ومن 

شرط ما يؤثِّر في صفةٍ له زائدة علىٰ الحدوث، أن يكون ممَّا يجوز أن 

يقع علىٰ ذلك الوجه، ويجوز أن لا يقع، وإن كان قد يؤثِّر فيما هـذه 

ا لا تؤثِّر إلاَّ فيما هذه حالـه، ولهـذه  حاله أمر سوىٰ الإرادة، إلاَّ أنهَّ

لا تـــؤثِّر في صـــفات ]] ٣٤٨ص /[[إنَّ الإرادة : الجملـــة قلنـــا

اً له ا، الأجناس وإن تعلَّقت بذلك، ولا تؤثِّر في كون ردّ الوديعة ردَّ

لأنَّ ذلك يجب لا محالة من حيث كان تقـدّم الإيـداع يقتضــي في 

اً للوديعة، أراد المريد أن يكون كذلك  هذا الردّ في وجوب كونه ردَّ

 .أو لم يرد

ــا مــا يجــوز أن يحصــل مــن الوجــوه، ويجــوز ألاَّ  فأمَّ

ــه كــان  يحصـل، فقــد تـؤثِّر فيــه الإرادة، نحـو قضــاء الـدين، لأنَّ

الفعـل مـن غـير أن يحصـل لـه هـذه الصـفة، يجوز أن يقـع هـذا 

لأنَّ تقــدّم الــدين لا يقتضـــي في هــذا الفعــل وقوعــه قضــاءً لــه 

ـص  لا محالة علىٰ ما ذكرنـا في ردِّ الوديعـة، فـلا بـدَّ مـن أمـر مخصَّ

ــل  ــد يحص ــدا الإرادة ق ــا ع ــائر م ــم وس ــو الإرادة، لأنَّ العل وه

ــر ــبر والأم ــول في الخ ــذلك الق ــدين، وك ــاء ال ــون قض ــلا يك  ف

والثواب والعقاب، وعلىٰ هذا صـحَّ القـول بـأنَّ أحـدنا لـو مُنـِعَ 

مـن الإرادة، لم يصــحّ منــه أن يخـبر وأن يــأمر، وإن صــحَّ أن يــردَّ 

ــم ــة وأن يظل ــان . الوديع ــه الإرادة وإن ك ــؤثِّر في ــا لا ي ــا م فأمَّ

وجهــاً زائــداً عــلىٰ الحــدوث، يجــوز أن يحصــل وألاَّ يحصــل عــلىٰ 

اً بــه، سـواء، فكنحـو كـون الاعت قـاد علـماً وكـون الشــيء ملتـذَّ

ــهوة،  ــاني الش ــماً، وفي الث ــل عل ــون الفاع ل ك ــؤثِّر في الأوَّ لأنَّ الم



 الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد    ........................................................................................................ ٣٨٠

لاً، لأنَّ قضـاء الـدين ومـا شـاكله إنَّـما  وفارق هذا مـا ذكرنـاه أوَّ

افتقـر في التــأثير إلىٰ كــون الفاعــل مريــداً لمــا لم يجــز أن يــؤثِّر فيــه 

 .كونه عالماً ولا شـيء من أحواله

ولـماَّ جـاز فـيما ذكرنـاه أخـيراً أن يـؤثِّر فيـه سـوىٰ كونـه 

 .مريداً لم يفتقر إليه

ـــلا  ـــه ب ــــيء أو قبح ـــن الش ـــؤثِّر في حس والإرادة لا ت

ــبر  ــوه، ويُعتَ ــض الوج ــلىٰ بع ــه ع ــؤثِّر في وقوع ــما ت ــطة، وإنَّ واس

. ذلـك الوجـه، فـربَّما كـان وجـه قـبح، وربَّـما كـان وجـه حسـن

ــ ــبر حــال ألاَ تــرىٰ أنَّ الخــبر ق ــالإرادة، ثــمّ نعت د يكــون خــبراً ب

ــان  ــذباً، وإن ك ــه ك ــاً، لكون ــان قبيح ــذباً ك ــان ك ــإن ك ــبره، ف مخ

صدقاً وانتفت عنـه وجـوه القـبح كـان حسـناً، لكونـه كـذلك؟ 

ــما  ــن، وإنَّ ــبح ولا الحس ــة في الق ــلىٰ الحقيق ــؤثِّر ع ــالإرادة لم ت ف

 .المؤثِّر فيهما وجوه الأفعال

ـــينِّ ذلـــك ـــذي يُب ـــون أنَّ ا: وال لإرادة بعينهـــا قـــد تك

ــبرَ،  ــابق المخ ــأن لا يط ــاً ب ــارةً قبيح ــبر ت ــون الخ ــلة، ويك حاص

 .وتارةً حسناً بأن يطابقه وينتفي وجوه القبح

ــل ــما قي ــبح عــلىٰ : وإنَّ ــن والق ــؤثِّر في الحس إنَّ الإرادة ت

ا تؤثِّر فيـه، وعـلىٰ هـذا الـذي ذكرنـاه لم يلـزم أن تكـون  معنىٰ أنهَّ

ــ ــراد يتعلَّ ــاحبه، لأنَّ الإرادة والم ــنهما بص ــد م ــلّ واح ــبح ك ق ق

ــبح ــبح ]] ٣٤٩ص /[[  ق ــا يق ــراد، لأنهَّ ــبح الم ــق بق الإرادة يتعلَّ

مرادهــا، والمــراد لم يقــبح لقــبح إرادتــه، بــل للوجــه الــذي يقــع 

ــهٍ تــؤثِّره الإرادة  ــلىٰ وج ــه ع ــل قــبح لوقوع ــلّ فع ــه، وك علي

كالصـــدقة المقصـــود بهـــا الريـــاء والســـمعة، فهـــو وإرادتـــه 

ــان ــب قبيح ــل وج ــرت في الفع ــة وأثَّ ــت قبيح ــا إذا كان ، لأنهَّ

قبحــه، ولــيس كــذلك إذا كانــت قبيحــة غــير مــؤثِّرة، لأنَّ مــن 

ــداع ــة الأخ ــردّ الوديع ــد ب ــه  قص ــة وفعل ــه قبيح ــون إرادت ، تك

ا هاهنا منفصلة من الفعل وغير مؤثِّرة فيه  .حسناً، لأنهَّ

ــبراً، و ــلام خ ــون الك ــؤثِّر في ك ــم أنَّ الإرادة لا ت لا واعل

في سائر ما ذكرنـا أنَّـه يقـع عـلىٰ وجـهٍ دون الآخـر، وإنَّـما المـؤثِّر 

عــلىٰ التحقيــق في ذلــك كــون المريــد مريــداً، بخــلاف مــا ذهــب 

 .إليه قوم من أنَّ الإرادة هي المؤثِّرة

ـا لـو أثَّـرت في كـون الكـلام : والذي يدلُّ عـلىٰ ذلـك أنهَّ

ــب ــداً، لوج ــد مري ــون المري ــا في ك ــع تأثيره ــبراً، م ــون  خ أن تك

 .علَّة في معلولين مختلفين

ولأنَّه لـو كـان مريـداً بـلا إرادة، لصـحَّ أن يخـبر ويـأمر، 

كما لـو كـان عالمـاً بغـير علـم، يصـحُّ منـه المحكـم مـن الفعـل، 

ولــو جــاز أن يســتند كــون الكــلام خــبراً إلىٰ الإرادة دون حــال 

ــال  ــم دون ح ــل محكــماً إلىٰ العل ــون الفع ــاز اســتناد ك ــد، لج المري

ــلىٰ ا ــةً ع ــت علَّ ــرت في الخــبر، فليس ــد وإن أثَّ لعــالم، وحــال المري

ــن  ــاً، وم ــون إلاَّ ذات ــة لا تك ــبراً، لأنَّ العلَّ ــه خ ــة في كون الحقيق

. شرطها أن يختصَّ بالمعلّـل، وكـلُّ هـذا لا يتـأتّىٰ في حـال المريـد

ــؤثِّر في الموجــود والمعــدوم مــن الحــروف؟ غــير  ــا ت ــرىٰ أنهَّ ألاَ ت

ا وإن لم ت  .كن علىٰ الحقيقة علَّة فهي مشبّهة بالعلَّةأنهَّ

ـــة  ـــت متعلّق ـــبهة في الإرادة، إذا كان ـــه لا ش ـــم أنَّ واعل

ــا لا تــؤثِّر فيــه، ألاَ تــرىٰ أنَّ القــول  بفعــل غــير المريــد بهــا، فإنهَّ

ــود مــن زيــد لا يكــون خــبراً، لأنَّ عمــرواً أراد كونــه  الموج

عمـرو، لم خبراً، ولو جـاز أن يـؤثِّر بعـض أحـوال زيـد في فعـل 

ــاً  ــه عالم ــؤثِّر كون ــض أن ي ــن بع ــك أولىٰ م ــض في ذل ــن بع يك

 .وقادراً في فعل غيره

ــبر،  ــع في المخ ــض المواض ــم في بع ــو هاش ح أب ــوَّ ــد ل وق

ــه[ لا يمتنــع أن يكــون مخــبراً بــأن يقصــد إلىٰ الخــبر وإن كــان ]  أنَّ

 .الخبر من فعل غيره

ــداديات ــره في البغ ــا ذك ــحيح م ــن أنَّ   والص ــا م وغيره

ــل الخــبر ــن فع ــون م ــن أن يك ــدَّ م ــبر، ]] ٣٥٠ص /[[  لا ب المخ

ــل  ــؤثِّر في فع ــن أنَّ أحــوال الحــيّ لا ي ــا م ــه مــا ذكرن ــدلُّ علي وي

غـيره، ومـا ذكرنـاه قـديماً مــن أنَّ جعـل الـذات عـلىٰ صـفةٍ مــن 

الصفات من غير توسّـط علَّـة، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون المحـدِث 

 .لها

في الخــبر، أن  وكــان أبــو هاشــم يشــترط في تــأثير الإرادة

متـىٰ كانـت ضروريَّـة لم تـؤثِّر، : يكون من فعـل المخـبر، ويقـول

ـــت  ـــد، وإن كان ـــال المري ـــؤثِّر لإرادةٍ أو ح ـــز أن ت ـــيره يجي وغ

 .ضروريَّة وغير تابعة لاختياره

ل أنَّ الخــبر لمــا اعتــبر في : والــذي يُنصَـــر بــه القــول الأوَّ

ا، وجــب كونــه خــبراً بنــاء أن يكــون ذاتــه مــن فعلنــا واختيارنــ

ــا مريــدين  أن ]و[أيضــاً أن يعتــبر فــيما بــه صــار خــبراً مــن كونن

يتعلَّق باختيارنا، ليجـري مـا كـان بـه خـبراً في التعلّـق باختيارنـا 

ــه  ــبراً أو لا يفعل ــه خ ــحّ أن يفعل ــىٰ يص ــبر، وحتَّ ــرىٰ ذات الخ مج

 .كذلك

ـا يُنصَـــر بــه القــول الثــاني أنَّ المعتــبر في كـــون : وممَّـ

فاعلـه مريـداً، كـما أنَّ المعتـبر في كـون الفعـل   الكلام خبراً كـون



 ٣٨١  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

محكــماً بكونــه عالمــاً، ولا اعتبــار بكيفيــة كونــه عالمــاً، فكــما جــاز 

ــل  ــن فع ــم م ــان العل ــم، وإن ك ــاً وفي المحك ــه عالم ــؤثِّر كون أن ي

ــه  ــؤثِّر كون ــاز أن ي ــما ج ــداً، وك ــه مري ــؤثِّر كون ــذلك ي ــيره، ك غ

لا يجــوز أن يــؤثِّر  مريــداً بــلا إرادة أصــلاً، لــو جــاز ذلــك، فلِــمَ 

 كونه مريداً، وإن كان عن إرادة ضروريَّة؟

ــداً في  ــه مري ــاً، وكون ــه عالم ــين كون ق ب ــرِّ ــن أن يُف ويمك

هـذا الكتـاب، بـأنَّ كونـه عالمـاً عـلىٰ سـبيل الوجـوب، بـل عــلىٰ 

ر لكـلِّ  وجه الصحيح ، وكونه مريـداً بخـلاف ذلـك، لأنَّـه مقـدَّ

أن  _متـىٰ يصـحّ لـو انفـرد  _ واحد مـنهما تـأثيراً في كونـه داعيـاً 

 .نختار الفعل لأجله

ــاه ــا ذكرن ــينِّ م ــار : يُب ــدنا أن يخت ــن أح ــحَّ م ـــماَّ ص ــه ل أنَّ

ودفـع المضـارّ، صـحَّ أن يختـاره لكـلِّ واحـد مـن   الفعل للمنافع

الأمـــرين إذا انفـــرد، وهـــذا يقتضــــي أنَّ الفعـــل لـــو انفـــرد 

 .بالحسن لصحَّ أن يختار له كما اختير له وللنفع

كيـــف يصـــحُّ : ولـــيس لـــه أن يقـــول]] ٣٥١ص /[[

إنَّ مـا فعـل المجمـوع أمـرين بفعـلٍ لكـلِّ واحـد مـنهما : قولكم

ــع  ــاويا في النف ــو تس ــدّقين ل ــم أنَّ المص ــن نعل ــرد، ونح ــو انف ل

ــيس في  ــر ضرر ل ــه، وفي الآخ ــنهما إلي ــد م ــلِّ واح ــل لك المتوصّ

الآخر، لكـان مـن عُلِـمَ ذلـك مـن حـالهما يختـار الـذي لا ضرر 

ة، ومـع هـذا فلـو انفـرد الفعـل بأنَّـه لا ف يه للنفـع وفقـد المضــرَّ

ـــرر  ــه، وذلــك أنَّ الض ــاً إلىٰ فعل ــان ذلــك داعي ــا ك ــه، لم ضرر في

اً : الــذي في الصــدق لا يخلــو مــن وجهــين ــدَّ ــا أن يكــون معت إمَّ

 .به، أو غير معتدٍّ بمثله

ل ــان الأوَّ ــو ك ــاً، : فل ــون قبيح ــل في أن يك ــل الفع أدخ

ي أنَّـه ـإلىٰ النفـع مـن غـير ضرر، وهـذا يقتضـ لإمكان التوصّـل

 .يختار الصدق الآخر لحسنه

 .وإن كان الضرر غير معتدٍّ به فوجوده كعدمه

وقـد اسـتدلَّ أبـو عـلي أنَّ الحسـن قـد يُفعَـل : دليل آخـر

ــن ــنه، كم ــوّر   لحس ــير تص ــن غ ــق م ــن الطري ــالّ ع ــد الض يرش

ــه إ ــما أرشــده شـــيء مــن المنــافع الدينيــة والدنيائيــة، فــيعلم أنَّ نَّ

ــافع  ــوّر المن ــد تص ــن فق رناه م ــدَّ ــا ق ــيس م ــاد، ول ــن الإرش لحس

مســتبعداً، إلاَّ أنَّ المرشــد قــد يكــون دهريــاً فــلا يرجــو الثــواب 

والمنافع الدنيائية التـي هـي شـكر المرشـد أو مكافاتـه، قـد يجـوز 

ن لا يعـرف الـذي   أن لا يخطر شـيء منهـا ببالـه، بـأن يكـون ممَّـ

ملاقاتـه، ولا في معرفـة أحـدٍ مـن النـاس  يرشده، ولا يطمـع في

ن لا يـرقّ قلبـه عليـه، فيـدفع  بما فعله فيشكره عليـه، ويكـون ممَّـ

ر  .بخلاصه الضرر عن نفسه، وكلُّ هذا جائز غير متعذِّ

عــلىٰ ذلــك، بــأنَّ   وقــد اســتدلَّ أبـو عبــد االله: دليـل آخــر

ق بـين المحسـن والمسـيئ بقلبـه، ويعـزم عـلىٰ شـكره،  أحدنا يُفرِّ

قد وجب في عقلـه هـذه التفرقـة، ولا يجـوز أن يجـب عليـه مـا و

 .لا يصحُّ أن يفعله

وهذا المعنـىٰ مـن حيـث كـان باطنـاً في القلـب لا طريـق 

ــال ــه، فــلا يمكــن أن يق ــدَح : لأحــدٍ إلىٰ العلــم ب ــه ليُم ــه فعل إنَّ

ـــتحقاق  ـــذمّ والاس ـــه ضرر ال ـــدفع ب ـــه، أو لي ـــم علي ويعظ

ـــلىٰ  ـــتحقّين ع ـــلا]] ٣٥٢ص /[[  المس ـــب، ولا الإخ ل بالواج

ــال ــن أن يق ــن : يمك ــلاص م ــواب أو للخ ــه للث ــما فعل ــه إنَّ إنَّ

العــذاب، لأنَّ الفاعــل لــذلك قــد يكــون دهريــاً لا يثبــت ثوابــاً 

 .ولا عقاباً 

إنَّه يفعل لشـفاء غيظـه بمـن أسـاء إليـه، لأنَّـه : ولا يقال

يجب عليه، كان مغتاظاً علىٰ مـن أسـاء إليـه أو لم يكـن، فبـان لـه 

 .فعل لحسنه ووجوبهإنَّما ي

وممَّــا يمكــن أن يُســتَدلّ بــه عــلىٰ ذلــك، أنَّ : دليــل آخــر

ــب أن  ــل، فيج ــدعو إلىٰ أن لا يفع ــه ي ــت أنَّ ــد ثب ــل ق ــبح الفع ق

ــل  ــل للفع ــالٍ يحص ــلّ ح ــه، لأنَّ ك ــاً إلىٰ فعل ــنه داعي ــون حس يك

ــة أنَّ  ــل، بدلال ــدعو إلىٰ الفع ــدها ي ــا قص ــل له ــدعو إلىٰ ألاَّ يفع ي

إلىٰ أن لا يفعــل لهــا قصــدها دعــا النفــع إلىٰ رر لـــماَّ دُعــي ـالضــ

 .الفعل

*   *   * 

ــ: فصــل ]]٣٧٠ص [[ ــإرادة محدَ في أنَّ ــد ب ــة ه تعــالىٰ مري ث

 :لا في محلٍّ 

ـــم أنَّ  ـــتمُّ  اعل ـــد إلاَّ  الكـــلام في هـــذا الفصـــل لا ي  بع

 :مورالدلالة علىٰ أُ 

 .ه تعالىٰ مريد علىٰ الحقيقةنَّ أ: منها]] ٣٧١ص /[[

 .لنفسه وز أن يكون مريداً ه لا يجنَّ أ: ومنها

 .ةٍ ه لا يجوز أن يريد لا لنفسه ولا لعلَّ نَّ أ: ومنها

 .ه لا يجوز أن يريد بإرادة معدومةنَّ أ: ومنها

 .ه لا يجوز أن يريد بإرادة قديمةنَّ أ: ومنها

ــأ: ومنهــا غــيره،  ثــة تحــلُّ ه لا يجــوز أن يريــد بــإرادة محدَ نَّ

ــ ثــة موجــودة لا في تــه محدَ إراد ة ثبــوت أنَّ وفي بيــان ذلــك بالأدلَّ

 : ذلكبينِّ ، ونحن نُ محلٍّ 
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ـ ا الـذي يـدلُّ أمَّ   نَّ أ: منهـا، ه تعـالىٰ مريـد فوجـوهعـلىٰ أنَّ

ً  ضٍ العــالم بــما يفعلــه إذا فعلـه لغــر مـن حــقِّ   يخصّــه وكــان مخــلىَّ

مــا يــدعوه إلىٰ  لأنَّ  ،لــه بينــه وبــين الإرادة أن يكــون مريــداً 

ــت أ ــد ثب ــه، وق ــدعوه إلىٰ إرادت ــل ي ــالفع ــالم نَّ ــل الع ــالىٰ فع ه تع

العـــالم، فالـــداعي إلىٰ خلقـــه يـــدعو إلىٰ إرادة  يخـــصُّ  ضٍ لغـــر

ــدَّ  ــد تق ــالىٰ، وق ــه تع ــتحيل علي ــن الإرادة مس ــع م ــه، والمن م خلق

 .إرادة الإرادة لا يلزم عليها بيان هذه الطريقة وأنَّ 

ــد  فــالإرادة إذا كانــت عزمــاً : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ق

ــيُ  رور والــتحفّظ مــن ـتعجّــل الســيخصّــها وهــو ل ضٍ ل لغــرفعَ

 .ة التي ذكرتمفيجب أن يشارك المراد في القضيَّ  ،السهو

ــك أنَّ  ــ وذل ــديمها يتعلَّ ــرض في تق ــاً الغ ــا  ق أيض بمراده

ره رور يرجـع إلىٰ النفـع الـذي يتصـوَّ ـالمعزوم عـلىٰ فعلـه، والسـ

لأجـل الفعـل، فـلا  فيما عزم عليه، والـتحفّظ مـن السـهو أيضـاً 

صّـها، ولا يلـزم عـلىٰ هـذا أن يكـون أحـدنا غرض في الإرادة يخ

ــصُّ  ب مــن المســبَّ  غــير مريــد للســبب، إذا كــان غرضــه يخ

 :وجهين

يخصّــه، وهــو كونــه  في الســبب غرضــاً  نَّ أ: أحــدهما

ــإلىٰ المســبَّ  وصــلةً  ــذا لا ب، حتَّ ــل ه ــه، ومث ىٰ لا يصــحّ مــن دون

 .يتأتّىٰ في الإرادة

ــر ــه الآخ ــ نَّ أ: والوج ــة ممَّ ــبب في الجمل ــحُّ ا يالس أن  ص

يخصّـه، إذا كـان مـن فعـل الخـوارج، وإن جـاز في  ضٍ ل لغرفعَ يُ 

بعــض المواضــع أن يكــون لا غــرض يخصّــه، والإرادة بخــلاف 

 .من المواضع عٍ ه لا غرض فيها يخصّها في موضلأنَّ  ،ذلك

ــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  أن يكــون  ه تعــالىٰ لا يصــحُّ إنَّ

ــداً  ــنمري ــوع م ــال الممن ــن ح ــد م ــذا آك ]] ٣٧٢ص /[[  ، وه

ــك أنَّ  ــحِّ  الإرادة، وذل ــداً المص ــدنا مري ــون أح ــه  ح لك ــن كون م

 .ثابت فيه تعالىٰ  اً حيَّ 

رط في تصــحيح كــون أحــدنا ـولــيس لــه أن يجعــل الشــ

ة الزيـادة والنقصـان عليـه كـما نقولـه في صـحَّ  لكونه مريـداً  اً حيَّ 

 .كونه مشتهياً 

ــ ــا إنَّ ــك أنّ ــوذل ــه حيَّ ــحيح كون ــك في تص ــا ذل  اً ما شرطن

ــ ــه مش ــتهياً لكون ــث لم تتعلَّ ــن حي ــهوة إلاَّ ، م ــه ق الش ــما إذا نال  ب

ــلاف هــذا ــمه بــه، والإرادة بخ ــتهىٰ صــلح جس ــ ،المش ا لأنهَّ

ق بعكس هـذه حالـه، فـلا فـرق بـين مـن شرط ذلـك فيهـا تتعلَّ 

 .لكونه عالماً  اً وبين من شرط مثله في تصحيح كونه حيَّ 

ــا ــأ: ومنه ــنَّ ــبر وآمــر ومخاطِ ــالىٰ مخ ــد بيَّ ه تع ــا أنَّ ب، وق  ن

ــوه إلاَّ  ــذه الوج ــلىٰ ه ــع ع ــلام لا يق ــداً الك ــه مري ــون فاعل ،  لك

ــا  فيجــب أن يكــون كــذلك، وقــد استقصــينا هــذه الطريقــة وم

 .راد عليهايمكن أن يُ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــلىٰ أنَّ ــالىٰ ع ــاره تع ــتدلّون بأخب ــف تس ه كي

 ه تعالىٰ مريد؟م تلك الأخبار بعد العلم بأنَّ علَ ما يُ مريد، وإنَّ 

 ،ه مريـده مخـبر وآمـر قبـل أن نعلـم أنَّـقد نعلـم أنَّـ: قلنا

ــب إلىٰ أنَّ  لأنَّ  ــن ذه ــه  م ــيغة تخصّ ــبر ص ــول[للخ ــىٰ ] : يق مت

ــازاً  ــت مج ــيره كان ــه غ ــتعملت في محلّ ــىٰ اس ــر مت ــذلك الأم ، وك

ــدها ــض فوائ ــيغة إلىٰ بع ــذه الص ــالىٰ به ــب تع ــث  لأنَّ  ،خاط البع

ــداً  ــه، فثبــت كونــه مري ــدة لــه لا يجــوز علي  والخطــاب بــما لا فائ

 .حالٍ  كلِّ علىٰ 

  أن نعلـم بالإجمـاع وقـول النبـيّ  ه قـد يصـحُّ علىٰ أنَّ 

ما الخـبر إنَّـ م العلـم بـأنَّ ه مخـبر وآمـر بهـذه الألفـاظ، وإذا تقـدَّ أنَّ 

 .ه مريدبالإرادة وكذلك الأمر علمنا أنَّ  يكون خبراً 

ــا ــأ: ومنه ــهوات المتعلِّ نَّ ــا الش ــق فين ــد خل ــالىٰ ق ــة ه تع ق

ــن ا ــنفس ع ــار ال ــائح، ونف ــبالقب ــل نات، ومكَّ لمحسّ ــن فع ــا م نن

أن يكــون لا  ا يصـحُّ المشـتهي، ولم يغننـا بالحسـن عنــه، وهـذا ممَّـ

أن يكــون الغــرض فيــه الإغــراء بــالقبيح،  غــرض فيــه، ويصــحُّ 

للثـواب، وهـو   أن يكـون الغـرض فيـه التعـريض أيضـاً  ويصحُّ 

ــدَّ  ــا تق ــداً الغــرض دون م ــن مري ــو لم يك ــه دون  م، فل ــذا الوج له

ــ ــيره لم يتخصَّ ــهوات غ ــق الش ــاه مــن خل ــا ذكرن ص فعلــه لم

ــيره ــرض دون غ ــذا الغ ــا به ــحُّ  لأنَّ  ،وغيره ــل يص ــلّ فع   أن ك

 متـــىٰ اخـــتصَّ  ، فـــلا بـــدَّ يقـــع عـــلىٰ وجـــوهٍ ]] ٣٧٣ص /[[

 .صٍ بأحدها من مخصِّ 

ــأ: ومنهــا ــار نَّ ــه بأهــل الن ــما يفعل ــد ب ــو لم يقص ه تعــالىٰ ل

ــماً  ــان ظل ــتحقّ لك ــاب المس ــدلاً  العق ــن ع ــا ولم يك ــذلك م ، وك

مــن أن يقصــد بــه وجــه  ة مــن الثــواب لا بــدَّ فعلــه بأهــل الجنَّــي

ــه ــتحقّ علي ــل المس ــه فع ــد ب ــيم، ويقص ــ لأنَّ  ،التعظ ــك ممَّ ا لا ذل

ـــ ـــز إلاَّ يتميَّ ـــد، كـــما لا يتميَّ ـــدفع  بالقص ـــدين بال ز قضـــاء ال

 .ز بالقصدما يتميَّ والإعطاء، وإنَّ 

ــ ــفأمَّ ــلام في أنَّ ــداً ا الك ــون مري ــالىٰ لا يك ــه ه تع  ،لنفس

ــفالدلا للدلالــة مــا  ه لا شــبهة في كونــه تعــالىٰ كارهــاً لــة عليــه أنَّ

يقع منه من النهـي والتهديـد عـلىٰ ذلـك، كدلالـة الأمـر والخـبر 

 ،لنفسـه لنفسـه لكـان كارهـاً  ، فلـو كـان مريـداً علىٰ كونه مريـداً 
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ـــ لأنَّ  ـــداً ـالمقتض ـــون واح ـــب أن يك ـــرين يج ـــذا ي للأم ، وه

لـذي يريـده عليـه، يء عـلىٰ الوجـه اـللشـ ي كونه كارهـاً ـيقتض

ــا صــحَّ  لوجــوب شــياع الصــفتين في كــلِّ  ــث م ــه، مــن حي تا في

 .استندنا إلىٰ النفس

ــول ــك أن تق ــداً : ول ــان مري ــب أن  إذا ك ــه، ووج لنفس

 عـلىٰ كـلِّ  ، اسـتحال كونـه كارهـاً كونـه مـراداً  يريد كلّ ما يصحُّ 

ــ ،وإن لم يكــن للــنفس حـالٍ  م مــن كونــه ه يــؤدّي إلىٰ مــا تقــدَّ لأنَّ

 .له يء مريداً ـشلل كارهاً 

ــل ــإن قي ــلىٰ أنَّ : ف ــوا ع ــا  دلّ ــاص له ــرادات لا اختص الم

أن يريــده بعــض  يء صــحَّ ـكــلّ شــ دون آخــر، وأنَّ  بمريــدٍ 

ــحُّ  ــدين يص ــائرهم، وأنَّ  المري ــدوا س ــحَّ  أن يري ــا ص ــده  م أن يري

 .لنفسه يجب أن يريده إذا كان مريداً 

ــا ــحِّ : قلن ــالمص ــون الش ــراداً ـح لك ــيء م ــون ممَّ ا ، أن يك

حدوثـه، وهـذا المعنـىٰ لا اختصـاص لـه بـبعض المريـدين  يصحُّ 

ــحَّ  ــب أن يص ــض، فيج ــ دون بع ــدوا كلَّ ــع أن يري ــن الجمي ما م

الحـيّ منـّا كـما  بهذه الصفة، والأمـر في هـذا ظـاهر، فـإنَّ  اختصَّ 

ــ يصــحُّ  ك كــلّ درِ أن يعلــم كــلّ معلــوم ويعتقــد كــلّ معتقــد ويُ

، ون مــراداً أن يكــ أن يريـد كــلّ مــا صـحَّ  ك، كــذلك يصــحُّ مـدرَ 

عي مخالفــة بعــض الأحيـاء لنــا في بــاب الإرادة ولـو جــاز أن يـدَّ 

 ة كونــه مريــداً لجــاز مثلــه في ســائر مــا ذكرنــاه، وإذا ثبــت صــحَّ 

ــع وجــب متــىٰ كــان مريــداً  مــرادٍ  لكــلِّ   ،لنفســه أن يريــد الجمي

 .ت وجبتصفة النفس متىٰ صحَّ  لأنَّ 

ق  يتعلَّـر فـيمالم يجـب أن يـؤثِّ  كـلّ حـال للحـيِّ  واعلم أنَّ 

ــحَّ  ــا ص ــه، ويلزمه ــلىٰ ب ــا ع ــه به ــفة لم ]] ٣٧٤ص /[[  ة كون ص

ــدرَ  ــد والم ــم والمري ــال العل ــو ح ــاص، نح ــا اختص ــع فيه ك، يق

ــلُّ  ــالٍ  وك ــؤثِّ  ح ــب أن ي ــوج ــيما يتعلَّ ــحَّ ر ف ــه ص ــون  ق ب أن يك

ـ لأجلها عـلىٰ صـفةٍ  ه  أنَّـ، إلاَّ ت، نحـو كـون القـادر قـادراً اختصَّ

 ه مـن جهتـه، والحـدوث لا يصـحُّ حدوثـ  بـما يصـحُّ ق إلاَّ لا يتعلَّ 

ـــ ـــذا اختصَّ ـــه الاشـــتراك، فله ـــتصّ في ت المقـــدورات، ولم يخ

 .كاتالمعلومات والمرادات والمدرَ 

ــولــيس يُ  ــداً طعَ ــد مري  ن عــلىٰ مــا ذكرنــاه أن يكــون المري

لأنّـا  ،ر عـلىٰ بعـض الوجـوه، وكـذلك كـون العـالم عالمـاً قد يـؤثِّ 

ــحَّ  ــوب ص ــك بوج ــن ذل ــا م ــد احترزن ــأثيرق ــذه  نَّ لأ ،ة الت ه

ر، ولـيس كـذلك كـون رت فقـد تحصـل ولا تـؤثِّ الصفات إن أثَّـ

 .القادر قادراً 

ــولا يُ  ــه قــول مــن يقــول ن أيضــاً طعَ ــد  إنَّ : علي الخــير ق

بــبعض المريــدين وهــو فاعلــه، ولا يكــون كــذلك  يكــون خــيراً 

ي اختصـاص هـذه الصـفة وإلحاقهـا بحـال ـلغيره، وهذا يقتضـ

 !القادر

ــك أنَّ  ــاص لم ي وذل ــحُّ الاختص ــيما يص ــا ف ــع هاهن أن  ق

ــ ــاً  لأنَّ  ،راديُ ــه جميع ــن لم يفعل ــير وم ــل للخ ــه،  الفاع ــدان ل مري

لأنّـا  ،التـأثير بآخرهمـا، وهـذا لا يقـدح فـيما قلنـاه ما اخـتصَّ وإنَّ 

ــأن يُــ عينــا العمــوم فــيما يصــحُّ ادَّ  ه بخــلاف المقــدور، ولم راد وأنَّ

 .حنا باختصاصهع عموم التأثير بل قد صرَّ ندَّ 

ــد أُ  ــوق ــتراضجي ــذا الاع ــن ه ــأنَّ  :ب ع ــون  ب ــأثير ك ت

ولم يقـع فيـه اشــتراك  ما اخـتصَّ في الخـير وغـيره إنَّـ المريـد مريـداً 

ــادراً  ــادر ق ــون الق ــاص ك ــالاختص ــو قُ ــلىٰ أنَّ  رَ دِّ ، ول ــادران ع  ق

كـونهما  ر في كونهـا خـيراً أن تـؤثِّ  لصـحَّ  الذات التي تكـون خـيراً 

 إلىٰ حــال مريــدين، فقــد عــاد الاختصــاص إلىٰ حــال القــادر لا

 .المريد

وتــأثيره في  ،جيـب بمثـل ذلـك عـن كـون العـالم عالمـاً وأُ 

 .الفعل المحكم

ــل ــإن قي ــ: ف ــما أنَّ ــبعض ك ــرادات ب ــاص للم ه لا اختص

أن  المريدين كـذلك لا اختصـاص بالمعتقـدات، فكـلّ مـن صـحَّ 

لســائر الأشــياء  داً أن يكــون معتقِــ يء صــحَّ ـلشــ داً يكــون معتقِــ

ــعــلىٰ ســائر وجوههــا، وعنــدك ه تعــالىٰ عــلىٰ صــفة المعتقــد، م أنَّ

ه معتقـد للأشـياء عـلىٰ سـائر وجوههـا ومع هذا فلـم تلزمـوا أنَّـ

 ىٰ يعتقــدها عــلىٰ مــا هــي بــه وعــلىٰ مــا لــيس هــي بــه، فــألاَّ حتَّــ

 ؟زتم مثل ذلك في كونه مريداً جوَّ 

ــا]] ٣٧٥ص /[[ ــ: قلن ــرين أنَّ ــين الأم ــرق ب ــالىٰ الف ه تع

 ن يعلـم كـلّ معلـوم عـلىٰ كـلِّ لنفسه وجـب أ إذا ثبت كونه عالماً 

يء لا ـللشـ بـه، وكونـه مريـداً  ، وذلك يحيـل كونـه جـاهلاً وجهٍ 

 .لغيره ينافي كونه مريداً 

لنفســه، يمنــع مــن  أن يجعــل كونــه مريـداً  ولـيس لأحــدٍ 

ه بمثـل مـا علمنـا أنَّـ لأنَّ  ،كـما قلنـاه في كونـه عالمـاً  كونه كارهـاً 

ة عـلىٰ الآخـر، ن مزيَّـه كاره، فلـيس لأحـد الأمـريمريد علمنا أنَّ 

 .معلىٰ ما تقدَّ  كارهاً  فيجب أن يكون مريداً 

 ي كونــه عالمــاً ـتــه يقتضــلنفســه بأدلَّ  وثبــوت كونــه عالمــاً 

 .ببعضها معلوم، ويمنع من كونه جاهلاً  بكلِّ 

ه لا ما أنكـرتم أن يكـون المعلـوم مـن حالـه أنَّـ: فإن قيل
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 يكــون لا ألاَّ أن يريــده تعــالىٰ، والمعلــوم حالــه  يكــون لمــا يصــحُّ 

أن يكرهـه، فهـو مريـد كـلّ مـا يكـون، ويكـره كـلّ مـا لا  يصحُّ 

 يء الواحد؟ـللش كارهاً  يكون، ولا يلزم كونه مريداً 

ــا ــياء : قلن ــن الأش ــده م ــيما يري ــه ف ــدنا نفس ــد أح ــد يج ق

ه يكـون المستقبلة عـلىٰ حالـة واحـدة، وإن كـان فيهـا المعلـوم أنَّـ

ــ يء الواحــد إذا ـفي الشــ ه لا يكــون، بــل يفصــل بــهوالمعلــوم أنَّ

ره ه لا يكـون، فلـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا قـدَّ ومعلوم أنَّ  أراده تارةً 

ــك، كــما يُ  ــه في ذل ــين أحوال ــداً لفصّــل ب ــه معتق ــين كون ــل ب  فصّ

ــداً  ــلىٰ أنَّ ومري ــة ع ــل دلال ــاع الفص ــب  ، وفي ارتف ــنس الموج الج

ـ  للأمرين واحـد، عـلىٰ أنّـا نعلـم مـن النبـيّ  ه كـان يريـد أنَّ

 .ه لا يؤمنمن أبي لهب وإن علم أنَّ  الإيمان

قـد ثبـت  :ه تعـالىٰ لـيس بمريـد لنفسـهدليل آخر علىٰ أنَّـ

ة وجودهمـا مــن غــير أن فـيما هــو خـير وأمــر مــن الكـلام صــحَّ 

 لنــا عليــه مــن قبــل، وفي كونــه مريــداً يكونــا كــذلك عــلىٰ مــا دلَّ 

 .لنفسه ما يمنع من ذلك، فيجب القضاء بفساده

ــ ــ: ما قلنــاوإنَّ ــ ،منــع منــهه يإنَّ ه لا يجــوز أن يريــد فــيما لأنَّ

ثـمّ لا يكـون كـذلك، فلـو كـان  يوجده من الحروف كونه خـبراً 

 بــه، وإذا لم يجــز برِ  يريــد الإخبــار بــما يخُــلنفســه لم يجــز ألاَّ  مريــداً 

ــبراً ألاَّ  ــون خ ــد ويك ــيما يوج ــز ف ــك لم يج ــد ذل ــون ألاَّ   يري  يك

ــه ــوده مقدورات ــب وج ــذا أن يج ــلىٰ ه ــزم ع ــذلك، ولا يل ــن  ك م

ــادراً  ــان ق ــث ك ــك أنَّ  حي ــه، وذل ــادراً  لنفس ــه ق ــأثير كون في  ت

المقــدورات تــأثير التصــحيح لا الإيجــاب، ولــيس كــذلك كــون 

ــ ،المريــد مريــداً  الإيجــاب، ]] ٣٧٦ص /[[ر عــلىٰ جهــة ؤثِّ ه يُــلأنَّ

 .من ثبوت التأثير وامتناع خلافه ر لا بدَّ ثبوت المؤثِّ   فمع

ــر ــل آخ ــداً : دلي ــالىٰ مري ــان تع ــو ك ــب أن ل ل ــه لوج نفس

 ي كونـه مريـداً ـم، وهـذا يقتضـيريد سائر المرادات عـلىٰ مـا تقـدَّ 

، ولا فـرق في صـفات الـنقص بـين صٍ للقبيح، وهـذه صـفة نقـ

ــن  لأنَّ  ،أن تحصــل عــن فعــل أو عــن غــير فعــل ــا تقتضــيه م م

كــون الجاهــل   تـرىٰ أنَّ ألاَ ، الـنقص يرجــع إليهـا لا إلىٰ موجبهــا

أو  ةٍ لم تختلـف في أن تجـب عـن علَّـ صٍ  كـان صـفة نقـماَّ ـل جاهلاً 

 ؟للنفس

ه تعـالىٰ لـيس بمريـد بـه عـلىٰ أنَّـ لَّ دِ ا اسـتُ وممَّـ: دليل آخر

ــ ــه، وأنَّ ــدَّ في نفس ــه، أنَّ  ه لا ب ــفة ل ــذه الص ــدّد ه ــن تج ــه  م خطاب

ا كــان خــرىٰ ممَّــدون أُ  ر في توجّهــه إلىٰ جهــةٍ تعــالىٰ إذا كــان المــؤثِّ 

ــ ، وكانـت هــذه الصــفة ه إليهــا، هـو كونــه مريــداً يجـوز أن يتوجَّ

ــ ــرىٰ العلَّ ــة مج ــه جاري ــان خطاب ــب إذا ك ــم، فواج ــذا الحك ة له

ــ داً متجــدِّ   ،داً ر في كونــه عــلىٰ بعــض الوجــوه متجــدِّ أن يكــون أثَّ

ر فيـه، م مـا تـؤثِّ ة أو ما هـو في معناهـا لا يجـوز أن تتقـدَّ العلَّ  لأنَّ 

ــداً وإذا تجــدَّ  ــه مري ــنفس،  د كون ــنفس أو لا لل بطــل أن يكــون لل

 .ة قديمةة أو لعلَّ لعلَّ ولا 

حـال : ويكون الاعتراض عـلىٰ هـذه الطريقـة بـأن يقـال

ة عـلىٰ الحقيقـة فـيحكم لهـا بأحكـام العلـل مـن المريد ليست علَّ 

ـنـا فـيما تقـدَّ امتناع التقدّم علىٰ المعلول، وقد بيَّ  ة ا ليسـت علَّـم أنهَّ

فيـه،  رم حـال المريـد لمـا يـؤثِّ ، فلا يمتنع علىٰ هذا أن يتقـدَّ لوجوهٍ 

 .ةة الحقيقيَّ يجز ذلك في العلَّ ] لم[ن إو

ــ عــلىٰ أنَّ  مــن أن  ة ومــا هــو مــن جنســها لا بــدَّ مثــل العلَّ

ــ رة مثــل حـال المريــد المــؤثِّ  ، ونحـن نعلــم أنَّ راً ومــؤثِّ  ةً تكـون علَّ

يريـده  نـاً معيَّ  في فعله بالمصاحبة قـد يريـد زيـد مـن عمـرو فعـلاً 

ــاً  ــرو أيض ــؤثِّ  عم ــه، فت ــن نفس ــم ــد ر إرادة عم رو دون إرادة زي

 جـاز أن هـذا لا يجـوز في العلـل، فـألاَّ  وهي مـن جنسـها، وكـلُّ 

 يخالف حال المريد للعلل في جواز التقدّم علىٰ المعلول؟

ر فــيما يفعلــه يــؤثِّ  كــون القــديم تعــالىٰ عالمــاً  وبعــد، فــإنَّ 

ــماً  ــه عل ــير ل ــه فيص ــا يعلم ــابق لم ــاد المط ــن الاعتق ــان  م وإن ك

 .ماً متقدِّ 

قــد اعتمــد كــلّ الشــيوخ في ذلــك عــلىٰ : خــرىٰ طريقــة أُ 

ـــ لا ]] ٣٧٧ص /[[  لنفســـه، والمـــرادات ه لـــو كـــان مريـــداً أنَّ

 م، لوجـب أن يريـد كـلّ مـا صـحَّ اختصاص فيهـا عـلىٰ مـا تقـدَّ 

، وهــذا يــؤدّي إلىٰ إرادة حـدوث مــا لا يتنــاهىٰ مــن كونـه مــراداً 

مــن الأعــداد  وقــتٍ  الجــواهر والأجنــاس، وإلىٰ أن يريــد في كــلِّ 

ا فعل، ويريـد تقـديم كـلّ شيء فعلـه عـلىٰ الوقـت الـذي ر ممَّ أكث

ين عـلىٰ الوجـه الــذي أوجـده فيـه، وكـان يجـب أن يريــد الضـدَّ 

متــىٰ أراد أحــدنا لنفســه الأمــوال  يتنافيــان عليــه، ويجــب أيضــاً 

ي وجــود جميــع ـوالأولاد أن يريـد مثــل ذلــك لــه، وهـذا يقتضــ

ــ ــاعلاً ذلــك حتَّ ــاعلاً حــدٍ وا ين في وقــتٍ للضــدَّ  ىٰ يكــون ف  ، وف

 .ا فعللأكثر ممَّ 

ــل ــهٍ : وقي ــلىٰ وج ــل ع ــتقرُّ  إن فع ــدد ولا  لا يس ــه ع في

 إليـه عـلىٰ كـلِّ  ىٰ يجب وصـول كـلّ مـن أراد منـّا شـيئاً وقت حتَّ 

ي بفسـاد مـا ـ، وقد علمنـا خـلاف ذلـك، فيجـب أن نقضـحالٍ 

 .أدّىٰ إليه

ه مـن أفعالـه، ومـا ما قلنـا بوجـوب وجـود ذلـك لأنَّـوإنَّ 
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مـن أن يوجـد، لاسـتحالة المنـع  مـن نفسـه فـلا بـدَّ  يريده تعـالىٰ 

 .وما جرىٰ مجراه عليه

 ين ولا يفعلهـما معـاً ه يريد الضدَّ إنَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

 .لتضادّهما

ــك أنَّ  ــ وذل ــول يقتض ــذا الق ــد ي ألاَّ ـه ــلّ واح ــل ك  يفع

ــلِّ  ــنهما في ك ــالٍ  م ــ ،ح ــداً لأنَّ ــان مري ــلِّ  ه إذا ك ــما في ك ــالٍ  له  ح

ــتحال اتحّاد ــاً واس ــا جميع ــدهما،  هم ــع أح ــز أن يق ــادّ لم يج للتض

 .راد حكمهه يُ وحكم الآخر في أنَّ 

ــال ــوز أن يق ــادراً  إنَّ : ولا يج ــه ق ــد لكون ــدهما يوج ، أح

لا يكفـي في  كـون القـادر قـادراً  لأنَّ  ،ويبطل حكم كونـه مريـداً 

ما لم يعتمــد في هـذه الطريقــة عــلىٰ وقـوع الفعــل مـع العلــم، وإنَّـ

ـــداً  ـــه مري ـــتحالة كون ـــدَّ  اس ـــدَّ  لأنَّ  ،ينللض ين لا إرادتي الض

ــدلُّ  ــذي ي ــادّان، وال ــك أنَّ  يتض ــلىٰ ذل ــا  ع ــع إلىٰ م ــادّ يرج التض

ــؤثِّ  ــها، ولا ي ــذوات في أنفس ــه ال ــد علي ــادات، وق ــه الاعتق ر في

ـأحدنا لـو اعتقـد في ضـدَّ  علمنا أنَّ   ما لـيس كـذلك لصـحَّ ين أنهَّ

ــاً  ــدوثهما مع ــد ح ــأن يري ــا للح ــا اجتمعت ــادّتا لم ــو تض في  يِّ ، فل

 .امتناع اجتماعهما لغير التضادّ   أنَّ بينِّ الحال الواحدة، وهذا يُ 

ــدلُّ  ــاً  وي ــك أيض ــلىٰ ذل ــ نَّ أ :ع ــان متعلِّ ـالش ــاً يء إذا ك  ق

ــ ــيره إنَّ ــدَّ بغ ــادّ ض ــما يض ــىٰ تعلَّ ــه ق بمتعلَّ ه مت ــالعكس من ــه، ب ق

ــىٰ تغــاير  قياســاً  ــو ثبــت لهــما ضــدّ، ومت ــم والقــدرة ل عــلىٰ العل

ين لا إرادتي الضـــدَّ  ي أنَّ ـدّا، وهـــذا يقتضـــقهما لم يتضـــامـــتعلَّ 

 .قهمايتضادّان لتغاير متعلَّ 

ــدلُّ ]] ٣٧٨ص /[[ ــاً  وي ــه أيض ــ نَّ أ :علي يء ـإرادة الش

ينافي كراهتـه ولا ينـافي كراهـة ضـدّه، بـل هـي مخالفـة لهـا، فلـو 

ـــدَّ  ـــت إرادة الض ـــادّان لأدَّ كان ـــين متض ـــون الش يء ـىٰ إلىٰ ك

ــاً  ــين  الواحــد نافي ــ ،ينغــير ضــدَّ لشــيئين مختلف ــب أن لأنَّ ه يوج

ــةً  ــة يمن ــون إرادة الحرك ــ تك ــة يس ــافي إرادة الحرك ــافي رةً ـتن ، وتن

رة، وهمـا يختلفـان، ـكراهة الحركـة يمنـة تنـافىٰ إرادة الحركـة يسـ

يء الواحـد لا ينــافي شــيئين ـالشــ م عــلىٰ أنَّ لنــا فــيما تقـدَّ وقـد دلَّ 

 .مختلفين غير متضادّين

ــم أنَّ  ــي واعل ــة الت ــذه الطريق ــ ه ــا في أنَّ ــالىٰ حكيناه ه تع

وردت عـلىٰ سـبيل الإلـزام للقـوم فـلا إن أُ  ،لنفسـه ليس بمريـدٍ 

ــ ،محــيص عنهــا م يمنعــون أن يريــد مــن فعــل نفســه وفعــل لأنهَّ

وردت عــلىٰ ســبيل الاســتدلال أمكــن غــيره مــا لا يوجــد، وإن أُ 

ه تعـالىٰ يريـد ذلـك أجمـع، ولا يجـب وقوعـه إنَّـ: أن يقال عليهما

ما يجـب في القـادر كـلّ ذلـك إنَّـ لأنَّ  ،صـفة نقـص ولا كونه علىٰ 

ــ ــداعي إلىٰ الفعــل فلــم يوجــد، فأمَّ ــداً إذا دعــاه ال  ا إذا كــان مري

بـع دواعيـه لم يجـب فيـه مـا يجـب في غـيره، ولهـذا لا يتَّ  علىٰ وجهٍ 

ــل[ ــ :]قي ــو خُ إنَّ ــلِ ه ل ــقَ ـــرِ ت في المش ــلىٰ الجنَّ ــار إرادة ف ع ة والن

 .دخول النار لكان دخلها

ـــداً مـــن حيـــث لم يتَّ  مريـــداً  وإن كـــان ـــع كونـــه مري  ب

ــداً  ــه مري ــ لدواعيــه وكون ــه، في أنَّ ــد ه لا يتَّ لنفس ــدواعي آك ــع ال ب

 .ةبمن فعلت فيه الإرادة الضروريَّ 

ــومــا ذُ  ــفي الضــدَّ  رَ كِ ــاعلاً ي ألاَّ ـه يقتضــين وأنَّ   يكــون ف

ــه بفعــل أحــدهما لمكــان  واحــدٍ  لكــلِّ  مــنهما يمكــن أن يقــال في

للأمــرين مـن حيـث كـان لا اعتبــار  يـداً الـدواعي، وإن كـان مر

 .بع الدواعيإذا لم يتَّ  في وقوع الفعل بكونه مريداً 

ه يريـد إنَّـ: من طعـن عـلىٰ هـذه الطريقـة بـأن يقـول افأمَّ 

 يكـون ه يكـون، ويريـد ألاَّ أنَّـ مَ لِـه يريد كون مـا عُ ين، لكنَّ الضدَّ 

ــمــا عُ  ــ مَ لِ ىٰ في الكتــاب الجــواب عــن ـه لا يكــون، فقــد مضــأنَّ

 .شبهته البعيدة

ــك ــل في ذل ــدة وقي ــبهته البعي ــن ش ــب ع : وقيــل في الكت

ــ إنَّ  ــألاَّ الإرادة لا تتعلَّ ــق ب ــون الش ـــ يك ــدَّ يء، وأنهَّ ىٰ في ا لا تتع

 .التعلّق طريقة واحدة

 .وقد مضىٰ الكلام في هذا المعنىٰ مستقصىٰ 

ــاً  ــل أيض ــحُّ : وقي ــان يص ــ إذا ك ــأن يُ  يء ألاَّ ـراد في الش

ــك  ــار ذل ــد ص ــون، فق ــاً يك ــداً  وجه ــحُّ  زائ ]] ٣٧٩ص /[[  يص

 يءٍ ـشــ راد عليــه، فيجــب في المريــد لنفســه أن يريــد في كــلِّ أن يُــ

ــون وألاَّ  ــأن يك ــما أنَّ ــون، ك ــاً  يك ــان عالم ــم  ه إذا ك ــه، عل لنفس

 .أن يعلم عليه يصحُّ  وجهٍ  المعلومات علىٰ كلِّ 

أن   يكــون، يصــحُّ إذا كــان مــا أراد ألاَّ : وقيــل أيضــاً 

صـار تعـالىٰ بـأن يريـد كـون أحـدهما  مَ ن، فلِـيريد مريد أن يكـو

 . يكون؟ وكذلك القول في الآخربأولىٰ من أن يريد ألاَّ 

ولــيس تجــري الإرادة في هــذا البــاب مجــرىٰ العلــم، 

ــ ــالحتَّ ــ :ىٰ يق ــحُّ إنَّ ــلىٰ  ه لا يص ــون ع ــا لا يك ــون م ــد ك أن يري

 نّـا قـد نريـدأنـا ذلك في العلـم، لأنّـا قـد بيَّ  الحقيقة، كما لا يصحُّ 

ــ ــم أنَّ ــا نعل ــون، وأنَّ م ــذا  ه لا يك ــم في ه ــلاف العل الإرادة بخ

ــم  ــب أن يعل ــا لوج ــا ذكرن ــلىٰ م ــر ع ــان الأم ــو ك ــىٰ، ول المعن

نــه في نفســه مــن الإنســان منّــا مــا يكــون ومــا لا يكــون، بــما يتبيَّ 

 .ا يريدهالفصل ممَّ 
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ــل ــ :فص ــفأمَّ ــلام في أنَّ ــون ا الك ــوز أن يك ــالىٰ لا يج ه تع

 :ةٍ لعلَّ ، لا لنفسه ولا مريداً 

ــي يقــال فهــو أنَّ  ــ: الصــفة الت ــإنهَّ ، ةٍ ا لا للــنفس ولا لعلَّ

منـه، كـما يقولـه في كـون  مـن أن تكـون لهـا وجـه يسـتحقُّ  لا بدَّ 

ــدَ  ــود مح ــدرَ  ثاً الموج ــيّ م ــال ألاَّ كاً والح ــك إلىٰ ، ومح ــير في ذل  يش

لـة، مـع ه تخـرج الصـفة مـن أن تكـون معلَّ لأنَّـ ،مـورمن الأُ  أمرٍ 

ــداً إمكــان ذلــك فيهــا،   وإذا لم يجــز أن يســتحقّ كونــه تعــالىٰ مري

ــفة أُ  ــل ولا لص ــالبالفاع ــل أن يق ــا، بط ــو عليه ــرىٰ ه ــو  :خ ه

 .ةكذلك لا للنفس ولا لعلَّ 

ــ ــ: ما قلنــاوإنَّ خــرىٰ لصــفة أُ  كونــه مريــداً  ه لا يســتحقُّ إنَّ

خـرىٰ هـو عليهـا، لصـفة أُ  هو عليها، كـما نقـول في كونـه مريـداً 

ــه مــدرَ  ــ نَّ لأ ،كاً كــما نقــول في كون  اً ســائر صــفاته مــن كونــه حيَّ

ــوداً  ــاً  وموج ــارةً  وقــادراً  وعالم ــون ت ــت، وتك ــد ثبت  مريــداً  ق

 .خرىٰ غير مريدٍ وأُ 

ـــ: وأيضـــاً  ، أو بعـــض صـــفاته اً فلـــو كـــان كونـــه حيَّ

، لم يكـن باقتضـاء ذلـك أولىٰ مـن اقتضـاء ي كونـه مريـداً ـيقتض

ــداً  ــه مري ــما[، كون ــاء ] ك ــن اقتض ــك أولىٰ م ــاء ذل ــن باقتض لم يك

 وكارهــاً  حــال هـذه الصـفة مــع كونـه مريـداً  لأنَّ  ،ه كارهـاً كونـ

ـ :علىٰ سواء، وفي ذلـك أحـد أمـرين  كارهـاً  ا أن يكـون مريـداً إمَّ

ــدٍّ  ــلىٰ ح ــدٍ  ع ــذهواح ــان ه ــرين لمك ــد الأم ــه أح ــب ل   ، أو لا يج

ــرٍ ]] ٣٨٠ص /[[ ــلىٰ أم ــف ع ــفة، وتق ــدِّ  الص ــبه دٍ متج ، ولا يش

ــ ،كاً مــدرَ  ، واقتضــاء كونــهاً ذلــك مــا نقــول في كونــه حيَّــ ه لا لأنَّ

ــ إنَّ : فيقــال كاً لكونــه مــدرَ  ضــدَّ  ي ـلــيس بــأن يقتضــ اً كونــه حيَّ

 .هضي ضدَّ ـبأولىٰ من أن يقت كاً كونه مدرَ 

ـ :مـن أحـد أمـرين فلا يخلـو كونـه مريـداً : وأيضاً  ا أن إمَّ

 .د بعد أن لم يكنفيما لم يزل، أو يتجدَّ  يكون حاصلاً 

ــان الأوَّ  ــون للــنفسفــإن ك ــك  لأنَّ  ،ل، وجــب أن يك ذل

 .مارة صفة النفس، وقد أبطلناهأهو 

د، وجــب أن يكــون كــذلك لمعنــىٰ، ولا يمكــن وإن تجــدَّ 

كـما نقولـه في  روطاً ـد ولا يكـون لمعنـىٰ بـأن يكـون مشـأن يتجدَّ 

ــه مــد ــراد قــد يكــون معــدوماً  ، وذلــك أنَّ كاً رِ كون ــوداً  الم ، موج

 كاً درِ ي كونـه مــراد بـه، وهـذا يقتضـأن يُـ  ويصـحُّ ولا حال إلاَّ 

ــداً  ــان مري ــزل إن ك ــ فــيما لم ي ــدرَ ةٍ لا لعلَّ ــك، والم  ،ك بخــلاف ذل

 .دمتجدِّ    بالموجود، فشرطهق الإدراك إلاَّ ه لا يتعلَّ لأنَّ 

ــداً : وأيضــاً  ــ فلــو كــان مري ــب ةٍ لا لنفســه ولا لعلَّ ، لوج

ــراد ــلّ م ــد ك ــ ،أن يري ــلأنَّ ــهه لا مخصِّ ــداً   ص لكون ــها  مري لبعض

ــب أن ي ــان يج ــذلك ك ــض، وك ــاً دون بع ــون كاره ــلِّ  ك ــا  لك م

ء  يـللشــ م مــن كونــه مريــداً أن يكــره، وفي هــذا مــا تقــدَّ  يصــحُّ 

 .له علىٰ وجه واحد الواحد، كارهاً 

ــ ــفأمَّ ــلام في أنَّ ــةا الك ــإرادة معدوم ــد ب ــذي : ه لا يري فال

 :ده وجوهفسِ يُ 

ــأ: منهــا ــاً نَّ ــب أيض ــاً  ه كــان يج ــة  أن يكــون كاره بكراه

يء الواحــد ـللشــ هــاً كار معدومــة، وهــذا يوجــب كونــه مريــداً 

 !علىٰ الوجه الواحد

ــ م مــن أنَّ مــا تقــدَّ : ومنهــا ق بغــيره لنفســه عــدم مــا تعلَّ

 .يحيل تعلّقه

ــا ــو تعلَّ  نَّ أ: ومنه قــت في العــدم، لوجــب أن الإرادة ل

ــ ــدم حتَّ ــال الع ــا في ح ــة، وتنافيه ــن الكراه ــدّها م ــادّ ض ىٰ تض

 .ين، وقد علمنا جواز عدم الضدَّ يمتنع عدمها معاً 

يجــب أن لا يصــحّ عــدمهما ولا وجودهمــا، ولا  بــل كــان

ــدم الأُ  ــع ع ــدهما م ــود أح ــرىٰ وج ــ ،خ ــول لأنهَّ ــذا الق ــلىٰ ه ما ع

ــود  ــن الوج ــروجهما م ــاد خ ــالات، وفس ــع الح ــان في جمي متعلّق

 .ظاهر والعدم معاً 

ــا ــأ: ومنه ــداً نَّ ــان مري ــو ك ــان  ه ل ــة، لك ــإرادة معدوم ب

ــ]] ٣٨١ص /[[، فــيما لم يــزل عــلىٰ ســبيل الوجــوب مريــداً  ه لأنَّ

ــت أنَّ  ــد ثب ــدم الإرادة، وق ــداء لع ــن  لا ابت ــذات م ــب لل ــا يج م

 .تعليله بغير الذات الصفات فيما لم يزل لا يصحُّ 

ي فـــيما يوجــد مــن جهتـــه ـذلــك يقتضــ نَّ أ: ومنهــا

خلافـه، وقـد  ، أن يجـب كونـه كـذلك، ولا يصـحُّ فيكون خـبراً 

 .منا فساد هذا فيما تقدَّ بيَّ 

ــدلُّ  ــه، ي ــذي قبل ــه وال ــذا الوج ــ وه ــلىٰ أنَّ ــد ع ه لا يري

 .بإرادة قديمة

 فالـذي يـدلُّ : ه لا يريـد بـإرادة قديمـةا الكلام في أنَّـفأمَّ 

م في بـاب الكـلام عليه ما أشرنـا إليـه مـن الـوجهين، وقـد تقـدَّ 

 في الصفات من هذا الكتـاب، مـن إبطـال قـول مـن أثبـت علـماً 

، مــا هــو أو أكثــره مبطــل لــلإرادة قديمــةً  أو قــدرةً  قــديماً 

 .يمة، فلا معنىٰ لإعادتهالقد

ــحَّ  ــحَّ وإذا ص ــا، ص ــي ذكرناه ــة الت ــ ت الجمل ــالىٰ أنَّ ه تع

و تحـلّ أه يريـد بـإرادة تحلّـه ل أنَّـبطـِثـة، ونحـن نُ يريد بإرادة محدَ 

 .ا موجودة لا في محلٍّ غيره، لتثبت أنهَّ 
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لنـا نّـا قـد دلَّ أ: إرادتـه تعـالىٰ لا تحلّـه عـلىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

ــدَّ  ــيما تق ــلىٰ ف ــحِّ  أنَّ م ع ــو المص ــز ه ــراض، التحيّ ــول الأع ح لحل

نــا مـا يســتحيل تحيـّزه يســتحيل حلــول الأعـراض فيــه، وبيَّ  وأنَّ 

 م، فــإنَّ فهَـء في غــيره متـىٰ لم تحيـّز بــالتعلّق لم يُ  يـحلـول الشـ أنَّ 

ــ ــع أنَّ ــواد م ــالس ــوهر، إنَّ ــت الج ــود تح ً ه موج ــالاَّ ــان ح في  ما ك

 ً ــالاَّ ــوهر ح ــون الج ــوهر دون أن يك ــث في ا الج ــن حي ــواد، م لس

 .وكان السواد غير متحيزّ كان الجوهر متحيزّاً 

ــ ــدلُّ فأمَّ ــذي ي ــ ا ال ــلىٰ أنَّ ــلُّ ع ــإرادة تح ــد ب ــالىٰ لا يري  ه تع

ــ :ذلــك المحــلّ لا يخلــو مــن أحــد أمــرين فهــو أنَّ : غــيره ا أن إمَّ

 .يكون فيه حياة، أو لا حياة فيه

إرادتــه تعــالىٰ في محــلّ غــيره حيــاة  ولــيس يجــوز أن تحــلَّ 

 :جوهٍ لو

ـــ نَّ أ: منهـــا ـــب أن الإرادة إذا حلَّ ـــاة، فتج ت محـــلّ حي

دا جِـكـلّ عرضـين وُ  لأنَّ  ،تكون إرادة لمن تلـك الحيـاة حيـاة لـه

أحـدهما  ا يوجـب الصـفة للغـير، فـإنَّ ، وكانـا ممَّـواحدٍ  علىٰ وجهٍ 

ة هـذه الطريقـة لما يوجبها الآخـر لـه، ولـولا صـحَّ  يوجب صفةً 

ه كـان لأنَّـ ،ق بنـاا مـن القـدر متعلِّـكلّ مـا حللنـ لم نقطع علىٰ أنَّ 

لا يمتنع عـلىٰ هـذا أن يكـون بعـض هـذه القـدر توجـب كوننـا 

قــادرين دون بعــض، ولــو كانــت الإرادة إرادة لمــن تلــك الحيــاة 

ـــ ـــه، مـــع أنهَّ ـــاة ل تعـــالىٰ، ]] ٣٨٢ص /[[  ا إرادة للقـــديمحي

ــون إرادة واحــدة لمريــدين، وهــذا مســتحيل،  ــب أن تك لوج

 .هة كلّ واحد مناّ لنفس ما يريده القديمة كرالعلمنا بصحَّ 

ــأ: ومنهــا غــيره، لجــاز أن يكــون  ه لــو أراد بــإرادة تحــلُّ نَّ

يء ـللشـ كارهـاً  غـيره، وهـذا يوجـب كونـه مريـداً  أيضاً  بما يحلُّ 

ا يوجــب في قلــب زيــد مــن الإرادة وقلــب عمــرو الواحــد، ممَّــ

 !من الكراهة

لّ هـذه ت قـدرة في محـدَ جِـه كـان يجـب متـىٰ وُ نَّ أ: ومنها

ي كــون ـهــذا يقتضــ]و[، الإرادة أن تكــون قــدرة لهــما معــاً 

 .المقدور الواحد لقادرين، وقد ثبت استحالة ذلك

ــ الجــماد ومــا لا  إرادتــه لا تحــلُّ  عــلىٰ أنَّ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

ــ فهــو أنَّ : حيـاة فيــه ت الإرادة تــأليف الجــماد كافتراقــه، فلــو حلَّ

كــلّ عــرض  لأنَّ  ،هــاعــلىٰ محلّ  الجــماد، لكــان حكمهــا مقصــوراً 

وجــوده في الجــماد، فحكمــه مقصــور  يوجــب صــفة متــىٰ صــحَّ 

ــا  ــون محــلّ الإرادة منّ ــاللون، وهــذا يوجــب أن يك ــه ك عــلىٰ محلّ

وجـب الصـفة كـلّ عـرض أُ  لأنَّ  ،هو المريـد وإن بنـي مـع غـيره

 بـأن يجـاور غـيره، في إيجابـه للمحـلّ لا يتغـيرَّ   إحالته لمحلّه، فإنَّ 

ــ ــذا يقتض ــداً ي أن ـوه ــا مري ــلّ الإرادة منّ ــون مح ــذلك يك ، وك

محلّ القدرة، ويوجـب أن يكـون لجملـة الحـيّ قـادرين كثـيرين، 

ــ ــوع تص ــب وق ــان لا يج ــب داعٍ ـوك ــدٍ  رّفها بحس ــدٍ  واح  وقص

ــدٍ  ــض، واح ــهم إلىٰ بع ــمّ بعض ــاء ض ــرىٰ أحي ــري مج ، وأن يج

أن يقــع التمانــع بــين أجــزاء الجملــة مــن  وكــان لا يمتنــع أيضــاً 

مـــن القـــادرين، وفســـاد ذلـــك معلـــوم ة حيـــث كـــان عـــدَّ 

 .باضطرار

ــاً  ــد، : وأيض ــاز في الي ــماد، لج ــا في الج ــاز حلوله ــو ج فل

ة أن يفعـل بقـدر أيـدينا الإرادة فيهــا، وأن ي صـحَّ ـوهـذا يقتضـ

في ناحيـة يـده، كـما يجـده مـن  يجوز أن يجـد أحـدنا كونـه مريـداً 

 .ناحية صدره، وبطلان ذلك ظاهر

تعـالىٰ الجـماد، لم يمتنـع  لـو جـاز أن تحـلّ إرادتـه: وأيضـاً 

ــاة ــد في محلّهــا الحي ــاة إن لم يُ  لأنَّ  ،أن توج ح صــحِّ وجــود الحي

ــلّ  ــوده الإرادة لم يح ــك وج ــ ،ذل ــا ولأنَّ ــنهما ولا م ــافي بي ه لا تن

ـ: يجري مجـراه، فيقـال نـا ا تنتفـي عنـد وجـود الحيـاة، وقـد بيَّ إنهَّ

ــذٍ  أنَّ  ــتصُّ  الإرادة حينئ ــ لا يخ ــالىٰ، وأنهَّ ب أن ا تجــبالقــديم تع

 .تكون إرادة لمن تلك الحياة حياة له

ـــتحيل]] ٣٨٣ص /[[ ـــذا مس ـــرض  لأنَّ  ،وه ـــلّ ع ك

جـه عـن إيجابـه لهـا رِ ، فلـيس يخُ يوجب لذات من الذوات حـالاً 

 .مقارنة ما يقارنه من المعاني

إنيّ أمنـع مـن وجـود الحيـاة مـع : أن يقـول وليس لأحدٍ 

ــنهما تضــادّ، ولا يجــري مجــراه، كــما  هــذه الإرادة، وإن لم يكــن بي

ــاً  ــرو مع ــد وعم ــاة زي ــود حي ــن وج ــتم م ــتم أن ــع  منع في موض

ــلاً  لأنَّ  ،صــالالاتّ  ــاج إلىٰ أن تكــون محلّهــا منفص ــد يحت ــاة زي  حي

ي في ـمــن غــيره وكــذلك حيــاة عمــرو، وهــذا معنــىٰ مــا يمضــ

حيـاة زيــد تحتـاج إلىٰ أن تسـتند محلّهـا بمجــاورة  الكتـب مـن أنَّ 

ــذلك ــيره، وك ــد دون غ ــاض زي ــن أبع ــض م ــرو،  بع ــاة عم حي

 يدّعـأُ محـلّ الإرادة الـذي  لأنَّ  ، الفـرق بـين الأمـرينوهذا بـينِّ 

ــنهما ــافي بي ــل ولا تن ــلىٰ أنَّ  .يحتم ــري  ع ــا يج ــاتين م ــاتين الحي ه

ــافي ــرىٰ التن ــ ،مج ــاً لأنهَّ ــما بعض ــلان محلّه ــرو  ما يجع ــد وعم لزي

مـن شـأن مـا هـو بعـض لأحـدهما أن يـدرك  لأنَّ  ،وذلك يتنافي

ــه صــحَّ  بــه، وإذا كــان بعضــاً  ــه،  ل ــه الفعــل بقدرت أن يبتــدئ في

   بســببللآخــر لم يصــحّ أن يفعــل فيــه إلاَّ  وإذا كــان بعضــاً 

 .القدرة، ونظائر ذلك كثيرة تعدّي الفعل عن محلِّ 
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 ة كـون أحـدهما عالمـاً وبعد، فمن حـقّ كـلّ حيّـين صـحَّ 

عــلىٰ  جـاهلاً  ح كونـه عالمـاً صــحِّ ، وحيـاة زيـد تُ والآخـر جـاهلاً 

ح ذلــك فيــه عــلىٰ البــدل، صــحِّ اة عمــرو تُ البــدل، وكــذلك حيــ

حت كــون ت حيــاة زيــد في موضــع الاتّصــال، صــحَّ دَ جِــفلــو وُ 

ــاً  ــد عالم ــرو إذا وُ زي ــاة عم ــ، وحي ــا يُ دَ جِ ــحِّ ت معه ــون ص ح ك

 .عمرو جاهلاً 

والعلـــم الـــذي يوجـــد في ذلـــك المحـــلّ الـــذي فيـــه 

وجـوده كوجـود حيـاة  لأنَّ  ،لهـما الحياتان، يجـب أن يكـون علـماً 

لهـما،  مـنهما، وكـذلك الجهـل يجـب أن يكـون جهـلاً  كلّ واحـد

ين، حتين للضــدَّ ي أن تكــون الحياتــان مصــحِّ ـوهــذا يقتضــ

ــ ،فمنعنــا مــن وجودهمــا ما تجريــان مجــرىٰ المتنــافيين، ولــيس لأنهَّ

 .هذا من وجود الإرادة والحياة في الجماد

ــ ــه عــلىٰ جــواز وجــود الإرادة لا في محــلٍّ  دلُّ ســتَ ا يُ وممَّ : ب

ــرض نَّ أ ــ الغ ــور إنَّ ــحّ ظه ــلّ، إذا لم يص ــه إلىٰ المح ــب حاجت ما يج

ــكيفيـة وجــود العلَّـ لأنَّ  ، بــهحكمـه إلاَّ  بر بــما عتَــما يجـب أن تُ ة إنَّ

يرجـــع إلىٰ الحكـــم أو إلىٰ الصـــفة الموجبـــة عنهـــا، والإرادة لا 

ــتصُّ  ــلّ  تخ ً  المح ــالاَّ ــه ح ــب ل ــ]] ٣٨٤ص /[[، ولا توج ما لأنهَّ

ــة، فلــو اخممَّــ ــب الحــال للجمل ــا يوج ــك تصَّ ــع ذل ت المحــلّ م

لوجب كونها عـلىٰ صـفتين مختلفتـين للـنفس، وذلـك محـال فـيما 

له ضدّ ننفيه، فوجودهـا عـلىٰ هـذا في غـير محـلّ جـائز، ومتـىٰ لم 

ــؤدِّ  ــا ي ــنس غيره ــها أو ج ــب جنس ــك إلىٰ قل ــا  لأنَّ  ،ذل حكمه

ــداً  ــالىٰ مري ــه تع ــال كون ــو الح ــذي ه ــحُّ  ال ــي  يص ــوره وه ظه

ــلٍّ  ــودة لا في مح ــع إلىٰ جنســها،  لأنَّ  ،موج ــال يرج ــا الح إيجابه

واختصاصــها بــه تعــالىٰ دون غــيره يثبــت بوجودهمــا عــلىٰ هــذا 

ــن  ــلّ، م ــير مح ــد في غ ــا أن يوج ــحّ في إرادتن ــه، وإن لم يص الوج

ــت في أن  ــا، فاحتاج ــاص بن ــل الاختص ــك يزي ــان ذل ــث ك حي

ـلأنّـا قـد بيَّ  ،يختصّ بنا إلىٰ حلول بعضـنا  ا تحتـاج إلىٰ المحـلِّ نـا أنهَّ

ً مـن غــ ، ير هـذا الوجــه، مـن حيــث كانـت لا توجــب لـه حــالاَّ

، أو قـدرة أو حيـاة أو ولا يلزم علىٰ هـذا وجـود علـم لا في محـلٍّ 

ــا قــد بيَّ  ،وجــود ســواد، أو كــون أو صــوت لا في محــلٍّ  ــا في لأنّ ن

وجـــود علـــم لا في محـــلّ يـــؤدّي إلىٰ مـــا  بـــاب الصـــفات أنَّ 

ــيقتضـ فعلـه مـن ضـدّ ا فيـه تعـالىٰ أو فـيما يي قلـب الجـنس، إمَّ

ــا أيضــاً العلــم، وبيَّ  ، اســتحالة وجــود قــدرة وحيــاة لا في محــلٍّ  ن

 .من حيث كان لهما تأثير في المحلّ 

ــ ــفأمَّ ً ا الكــون، فإنَّ ، ووجــوده في للمحــلِّ  ه يوجــب حــالاَّ

ـ ما يضـادّ ه إنَّـا السـواد فإنَّـغير محلّه يـؤدّي إلىٰ قلـب جنسـه، فأمَّ

ي ـيقتضـــ في محــلٍّ  ضــدّه وينافيــه عـــلىٰ المحــلّ، فوجـــوده لا

ي قلــب ـوجــوده عــلىٰ وجــه لا ينــافي معــه ضــدّه، وهــذا يقتضــ

 .منافاته لضدّه يرجع إلىٰ ما هو عليه لأنَّ  ،جنسه

ـــتصّ  ـــأليف وكـــلّ مـــا اخ والقـــول في الصـــوت والت

 .المحلّ، كالقول في السواد

ــه تعــالىٰ لا : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  كيــف توجــد إرادت

 لىٰ؟في محلّ، ولا اختصاص لها به تعا

ــذلك عــن كــلِّ  حــيّ ســواه، وجــرىٰ هــذا  لانقطاعهــا ب

الاختصـــاص مجـــرىٰ حلولهـــا في قلـــب أحـــدنا في بـــاب 

اختصـاص العلـل مختلـف غـير جـار عـلىٰ  لأنَّ  ،الاختصاص به

ـــدة ـــلّ،  لأنَّ  ،طريقـــة واح ـــالحلول في المح ـــتصّ ب بعضـــها يخ

ــدلَّ  ــع أن ي ــلا يمتن ــوده في بعضــه، ف ــتصّ بوج ــر يخ  وبعــض آخ

 .مثل ذلك موقوف علىٰ الدليل لأنَّ  ،آخر الدليل علىٰ وجه

ــ ا الاســتبعاد لأن يكــون عــرض يوجــد في غــير محــلّ فأمَّ

ـــ لأنَّ  ،فطريـــف ـــأحكـــام الأعـــراض إنَّ ة، ولا ما تثبـــت بالأدلَّ

م وجـــوده علَـــتقـــاس بعضـــها عـــلىٰ بعـــض، وكـــلّ مـــا لا يُ 

 .باضطرار

]] ٣٨٥ص /[[، وبعــد، فحكمــة الأعــراض مختلـــف

ــلٍّ  ــاج إلىٰ مح ــا يحت ــا م ــدٍ  منه ــين  .واح ــاج إلىٰ محلّ ــا يحت ــا م ومنه

 .الجملـة مـا يخـتصُّ : ومنهـا .ومنهـا مـا يحتـاج إلىٰ محلّـين .واحد

ــ ومنهــا مــا يخــتصُّ  ا أعــراض، المحــلّ وإن اشــتركت في أنهَّ

 .فكذلك لا يمتنع أن يكون فيها ما يوجد لا في محلٍّ 

يخصّـه، يجـب  جميـع مـا فعلـه تعـالىٰ لغـرضٍ  اعلم أنَّ ]و[

ــد ــون مري ــد بيَّ  اً أن يك ــه، وق ــا أنَّ ل ــذا ن ــلىٰ ه ــزم ع  ،الإرادة لا تل

ـفعَـا لا تُ لأنهَّ  ا مـن حيـث كانـت جهـة ل لغـرض يخصّـها، ولأنهَّ

ــ ت محــلّ الجــزء منــه، فــلا يجــب أن يجــدّد لهــا إرادة للفعــل، حلَّ

ــبَّ  ــد المس ــوز أن يري ــدنا لا يج ــل، وأح ــير إرادة الفع ــد غ ب ويري

مثــل ذلــك  الســبب إذا كــان غرضــه يخــتصّ الســبب، ولا يجــوز

ــ ،عليــه  واحــدٍ   وفي كــلِّ ب عــن الســبب إلاَّ ه لا يفعــل المســبَّ لأنَّ

ــ ،مــنهما غــرض ــد لأنَّ ــادر عــلىٰ أن يفعــل جــنس المتولّ ه تعــالىٰ ق

ب، فـإذا جمـع ، وعـلىٰ أن يفعـل السـبب ويمنـع مـن المسـبَّ مبتـدأً 

بــين الأمــرين فــالغرض في كــلّ واحــد مــنهما، ويجــب أن يكــون 

بـذلك  لكونـه عالمـاً  ،جـزء مـن أفعالـهلحدوث كـلّ  تعالىٰ مريداً 

 .علىٰ التفصيل
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ــ فــإن كــان ، ر فيهــانظَــا وجــوه الأفعــال فيجــب أن يُ فأمَّ

الوجه يقع عليه كـلّ جـزء مـن الفعـل، كالنعمـة والثـواب ومـا 

جــرىٰ مجراهمــا، وجــب أن يريــد إحــداث كــلّ جــزء عــلىٰ هــذا 

 .الوجه

بـالوقوع عـلىٰ ذلـك  وإن كانت الجملة هـي التـي يخـتصُّ 

 .، أراد فيها ذلك دون أجزائهاجه، نحو كون الكلام خبراً الو

كراهــة  لأنَّ  ،مــن أفعالــه ولا يجــوز أن يكــره تعــالىٰ شــيئاً 

ــ ــدنا إنَّ ــه، وأح ــدة في ــث لا فائ ــك عب ــره ذل ــه أن يك ــن من ما يحس

ــه، ليصــ ــوطِّ ـبعــض أفعال ن رف نفســه بــذلك عــن الفعــل، ولي

 .نفسه علىٰ أن لا يفعله، وكلّ ذلك لا يجوز عليه تعالىٰ 

ــ ــه فأمَّ ــيره فجملت ــل غ ــده مــن فع ــذي يري ــأا ال ــد نَّ ه يري

تعالىٰ من ذلـك مـا لـه تعلّـق بفعلـه أو المسـتحقّ عليـه، فجميـع 

ـلأنَّـ ،الطاعات هو تعـالىٰ مريـد لهـا ب في فعلهـا، ه أمـر بهـا ورغَّ

ــ ــداً ]] ٣٨٦ص /[[ا وأمَّ ــون مري ــب أن يك ــيره يج ــأ غ ــه ألج  ،ل

ــب أ ــاء، ويج ــو الإلج ــذي ه ــه ال ــه بفعل ــاً لتعلّق ــون كاره  ن يك

 .ي من حيث نهىٰ عنهـللمعاص

 .ه مريد لما أمر بهدلّوا علىٰ أنَّ : فإن قيل

ــا ــا أنَّ قــد بيَّ : قلن ــه[يجــوز  مــا يوجــد فيكــون أمــراً  ن ]  في

ــراً  ــون أم ــلا يك ــوه، ف ــؤثِّ  ، وأنَّ وج ــون الم ــذلك ك ــه ك ر في كون

دون سـائر أحوالــه، فلـيس يخلــو مـن أن يفتقــر في  فاعلـه مريــداً 

، والثـاني يبطـل إلىٰ إرادة المـأمور، أو إرادة كونـه أمـراً  كونه أمـراً 

ه كـان لا يمتنـع أن يـأمر بـما يكرهـه، وإن أردنـا كـون اللفـظ بأنَّ 

ــاً  أمــراً  ــب أيض ــان يج ــلاف ذلــك، وك ــوم خ ــه، والمعل لا ]  أن[ ب

حدوثـه، كـما لا يقـف الخـبر  ة الأمـر عـلىٰ مـا يصـحُّ تقف صـحَّ 

ــحدوثــه، وفي وقوفــه عــلىٰ  عــلىٰ مــا يصــحُّ  ه ذلــك دلالــة عــلىٰ أنَّ

 .مفتقر إلىٰ إرادة الحدوث، بخلاف الخبر

والكـــلام في النهـــي وافتقـــاره إلىٰ كراهـــة مـــا تناولـــه 

 .يجري علىٰ ما ذكرنا

ا ما يريـده لتعلّقـه بالمسـتحقّ عليـه، فنحـو مـا يريـده وأمَّ 

ــ ــل الجنَّ ــل أه ــن أك ــنعّمهمم ــوابهم  لأنَّ  ،ة وت ــل ث ــذلك يكم ب

 .ويعظم سرورهم

 ،باحات مـن أفعـال العبـاد، فـلا يجـوز أن يرادهـاا المفأمَّ 

 .إرادتها عبث، ولا تعلّق لها بفعله ولا بالمستحقّ عليه لأنَّ 

ــل ــإن قي ــدلُّ : ف ــذي ي ــما ال ــ ف ــلىٰ أنَّ ــد ع ــالىٰ لا يري ه تع

 جميع الكائنات علىٰ ما ذهب إليه مخالفكم؟]  من[ي ـالمعاص

ــدلُّ : قلنــا ــيح قبيحــة، بدلا عــلىٰ ذلــك أنَّ  ي ــة إرادة القب ل

 كلّ مـن علمهـا كـذلك علـم قبحهـا إذا زال اللـبس، كـما أنَّ  أنَّ 

علـم قبحـه إذا زال اللـبس، ولا  كلّ من علم كـون الفعـل ظلـماً 

ــاعـتراض بخـلاف المجـبرّة فـإنهَّ  ـم إنَّ ا تحسـن مــن ما اعتقـدوا أنهَّ

القبـيح  تعالىٰ لجهلهـم بوجـه قبحهـا في الشـاهد، وظـنهّم أنَّ االله 

وللنهــي، كــما  مربوبــاً  ثاً و كونــه محــدِ ق بأحوالهــا، نحــيتعلَّــ

ــك في الظلــم، وقــد تقــدَّ  م إفســادنا لهــذه اعتقــدوا مثــل ذل

ر في قـــبح العقـــل ولا أحـــوال الفاعـــل لا يـــؤثِّ  الطريقـــة وأنَّ 

 المعتـبر بـالوجوه التـي يقـع عليهـا الأفعـال، كـما أنَّ  حسنه، وأنَّ 

ــؤثِّ  ــم لم ي ــ ر في أنَّ خلافه ــم إنَّ ــالظل ــذه الص ــه به ــبح لكون فة، ما ق

فكــذلك خلافهــم في قــبح إرادة القبــيح، ومــا يــزول بــه اللــبس 

 .عن الجميع واحد

ـــ]] ٣٨٧ص /[[ ـــدلُّ وممَّ ـــاً  ا ي ـــا أيض ـــلىٰ قبحه  نَّ أ: ع

الأمــر بــالقبيح قبــيح بــلا شــبهة، والمــدخل للأمــر في أن يكــون 

ــراً  ــراً  أم ــن أم ــا لم يك ــو الإرادة، ولولاه ــراً ه ــه أم ــه[ ، وكون ]  في

ــ جهـة القــبح ه يجـب لا محالــة قبحـه، ولا يلــزم عــلىٰ ر فيــ، فـما أثَّ

ــ ر في وجــه القــبح، ا لا تــؤثِّ هــذا قــبح القــدرة عــلىٰ القبــيح، لأنهَّ

ــاً  ــزم أيض ــم  ولا يل ــن العل ــل الإرادة م ــولاه لم تحص ــا ل ــبح م ق

 .ر في قبح الإرادةذلك غير مؤثِّ  لأنَّ  ،والاعتقاد

قـبح  _عـلىٰ مـا ذكرنـاه  _وبمثل ذلك نجـب مـن ألـزم 

ــاد  يــتمُّ ] لا[كــلّ مــا  الأمــر والخــبر القبيحــان إلاَّ بــه، مــن اعتق

ــك لم  ــلّ ذل ــا، لأنَّ ك ــعة ونحوه ــم بالمواض ــه والعل ــبر عن المخ

 .يؤثِّر في جهة القبح، وفيما له كان القبيح قبيحاً 

ــدلُّ وممَّــ ــ أيضــاً  ا ي ــائحعــلىٰ أنَّ  :ه لا يريــد المعــاصي والقب

ا، ه قد ثبت بـلا خـلافٍ نهيـه عـن جميعهـا، وتهديـد مـن فعلهـنَّ أ

ــي  م  _والنه ــا تقــدَّ ــلىٰ م ــيّ عنــه،  _ع ــة المنه ـــي كراه يقتض

وبذلك كان نهياً عـلىٰ الحـدِّ الـذي يتنـافىٰ الأمـر أنَّـه يكـون أمـراً 

ــه  ــه يكرههــا اســتحال كون ــه، وإذا ثبــت أنَّ إلاَّ مرادهــا لمــأمور ب

 .مريداً لها

ه لـو مـة، أنَّـة المتقدِّ ا نعتمد عـلىٰ طريـق التأكيـد الأدلَّـوممَّ 

نـا لأنّـا قـد بيَّ  ،يريـد القبـائح، لجـاز أن يحبّهـا ويرضـاها جـاز أن

 .ة والرضا يرجعان إلىٰ معنىٰ الإرادةالمحبَّ  أنَّ 

ــق أنَّ  ــن أطل ــلم م ــيس بمس ــ ول ــربَّ ــالىٰ يرض ىٰ أن ـه تع

ــد ورد الســمع ،  ب أنبيائــهكــذَّ عليــه ويُ  ىٰ فــترم ويُ شــتَ يُ  وق

ــداً  ــالىٰ  مؤكّ ــه تع ــل في قول ــا في الفع ــا االلهُ يُ : لم  وَمَ
ً
ــا م

ْ
ــدُ ظُل رِ�
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ــرة[ ــ ،]١٨٥ :البق ـــولا ش ــا أدَّ ـيء أعس ــر وم ــن الكف ىٰ إلىٰ ر م
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�
ــذاريات[ �إِلا ــدلُّ ] ٥٦ :ال ــ ي ــلىٰ أنَّ ــد أراد ع ه ق

 في الـلام لأنَّ  ،من الجميع العبـادة، وإن كـان فـيهم مـن لم يـؤمن

 ِــدُون بُ
ْ
ــول القائــل ِ�عَ ــي لام الغــرض بمنزلــة ق مــا (: ه

ىٰ مــا ورد بــه الســمع في ـ، ومقتضـ) لتكرمنــيدخلـت إليــك إلاَّ 

 .هذا الباب يطول

ـــ]] ٣٨٨ص /[[ ه تعــالىٰ لا يجـــوز أن يريـــد واعلــم أنَّ

ف مـن البهـائم ومـن جـرىٰ مجراهـا مـن من فعل غير المكلَّ  شيئاً 

ــث،  لأنَّ  ،الإنــس ــرىٰ إرادة   ويجــري في القــبحإرادة ذلــك عب مج

ــا  المبــاح، ولهــذه أيضــاً  لا يكرهــه، وإن كــان في جملــة أفعــالهم م

 .هو قبيح

ق بهـذه الكراهـة يتعلَّـ لطفـاً  ه متـىٰ علـم أنَّ إنَّـ: وقد قيل

فـين ه متـىٰ أعلـم بعـض المكلَّ ، وذلك بـأن يعلـم تعـالىٰ أنَّـ حسن

ـــأأو جمـــيعهم  ـــائح مـــن البهـــائم، صـــلحوا فينَّ  ه يكـــره القب

 .التكليف

ــم أنَّ  ــ واعل ــدأة إنَّ ــه المبت ــع أفعال ــال جمي ــدها في ح ما يري

ــ ــدات فعــلىٰ ضربــينحــدوثها، فأمَّ أحــدهما يوجــد مــع  :ا المتولّ

رب ـوالضـــ .إرادتـــه تقارنـــه في أنَّ  الســـبب، وهـــذا لا شـــكَّ 

ب لســببه، متعقّــ :الآخــر لا يقــارن الســبب، وهــو عــلىٰ ضربــين

 .عنه ومتراخٍ 

ـــ ،أن يقــارن الإرادة لســببهفالمتعقّــب الأولىٰ فيــه  ه لأنَّ

ــ ــه ويجــري كــالموجود في تلــك الحــال، فــالإرادة كأنهَّ ــة ل ا مقارن

 .ل جزء من الخبرمجرىٰ مقارنة الإرادة لأوَّ 

ــ ــي ففأمَّ ــإا المتراخ ــبب نَّ ــن الس ــاله ع ــه وانفص ه بتراخي

مـن مقارنـة الإرادة لـه ليـؤثّر فيـه،  يجري مجرىٰ المبتـدأ، فـلا بـدَّ 

ن ه تعـالىٰ لا يريـد فعـل الثـواب ممَّـالقـول بأنَّـ وعلىٰ هـذا يصـحُّ 

أطاع قبـل أحـوال فعـل الثـواب، ولا يلـزم عـلىٰ هـذا أن يكـون 

ــرَّ  ــير مع ــواب، وإلاَّ تعــالىٰ غ ــاض للث ــون لقولن ــ(:  يك ــالىٰ إنَّ ه تع

التعـريض يكفـي فيـه أن يريـد  معنـىٰ، وذلـك أنَّ  )ف ليثيـبكلَّ 

ه مـع العلـم بأنَّـف الطاعـة التـي يسـتحقّ بهـا الثـواب، من المكلَّ 

: فـين، ومعنـىٰ قولنـايثيبه إذا أطـاع، وجعلـه عـلىٰ صـفات المكلَّ 

ــ )كلّفـه ليثيبـه( ــأنَّ ف لفعـل مــا أراده ه جعلـه عــلىٰ صـفات المكلَّ

 .منه من الطاعة التي يستحقّ بها الثواب

ــ ــده تعــالىٰ مــن المكلَّ فأمَّ ــا يري ــل فــين، فــإنَّ ا م ــده قب ما يري

 فــاً لـذلك كونـه مكلِّ  نـه مريـداً ي لكوـالمقتضـ لأنَّ  ،حـال الفعـل

 ،م كونـه مريـداً ي تقـدَّ ـذلـك يقتضـ ة، وكـلُّ للأدلَّـ وناصباً  وآمراً 

 .ه يجب تقدّمهوكذلك القول فيما يكرهه من أفعال العباد أنَّ 

ه غـير ممتنـع أن يكـره تعـالىٰ مـنهم القبــيح إنَّـ: وقـد قيـل

الفعــل ]] ٣٨٩ص /[[  في حــال وجــوده، وكــذلك يريــد مــنهم

، وعـلىٰ هـذا القـول يجـوز فيـه لطفـاً  جوده إذا علـم أنَّ في حال و

ــدَّ  أيضــاً  ــه تعــالىٰ لأفعــال نفســه عــلىٰ مرادهــا، إذا أن يتق م إرادت

 .ف بذلك من حالها مصلحة ولطفاً في إخبار المكلَّ  علم أنَّ 

 .وهذه جملة كافية

ــ :فصــل ق بــه المخــالف في الإرادة، في ذكــر قــويّ مــا يتعلَّ

 : والكلام عليه

 و جــاز أن يقــع مــن العبــاد مــا لا يريــده، لــدلَّ لــ: قــالوا

ــ ــلىٰ أنَّ ــعفه، وع ــلىٰ ض ــك ع ــاً ذل ــوب، قياس ــور مغل ــلىٰ  ه مقه ع

 .الشاهد في هذا الباب

ــ: وتعلّقـوا أيضــاً  ه لــو جـاز أن يريــد مــن غــيره مــا لا بأنَّ

 .يقع، لجاز أن يريد من فعل نفسه ما لا يوجد

 .والذي يفسد الأمرين واحد

ـــ: قــواوتعلَّ  للمعـــاصي،   لـــو كـــان كارهـــاً ه تعـــالىٰ بأنَّ

ه مـرض لـه بفعـل لأنَّـ ،لـه لوجب أن يكون من يفعلهـا مكرهـاً 

 .ما يرضاه، ومسخط له بفعل ما يسخطه

ي لكــان ـللمعاصـ ه تعـالىٰ لــو كـان كارهـاً بأنَّـ: وتعلّقـوا

للمعصــية شــاءها  لهــا، ولوجــب أن يكــون العــاصي فــاعلاً  آبيــاً 

 !تعالىٰ أم أباها، وهذه علامة الضعفاالله 

ـــ: قـــواوتعلَّ  ركين ـه تعـــالىٰ يريـــد منّـــا جهـــاد المشـــبأنَّ

ــتمُّ  ــة، فيجــب أن يكــون ذلــك إلاَّ  وقتــالهم، ولا ي  بوقــوع المقاتل

،  بــه يجــب أن يكــون مــراداً المــراد إلاَّ  مــا لا يــتمُّ  لأنَّ  ،لهــا مريــداً 

 .وإذا أراد قتالهم المسلمين فقد أراد المعصية
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ــه، ولم يخــصّ كفــراً واالله  إلاَّ  مــن  مــن إيــمان، ولا حســناً  مريــد ل

كــان االله مـا شــاء  القــول بــأنَّ ه لأنَّـ ،قــوا بــإطلاققبـيح، ولا تعلَّ 

 .لم يكن]] ٣٩٠ص /[[وما لم يشأ 

ك حقّــك عطينَّــلأُ االله و(: بــأن مــن قــال لغــيره: قـواوتعلَّ 

ــ )االلهإن شــاء  غـداً  ، ه لا يكــون حانثــاً ثــمّ لم يفعــل، لا خــلاف أنَّ

ــان  ــو ك ــما االله ول ــات ك ــات والواجب ــع الطاع ــد جمي ــالىٰ يري تع

 الـدين إذا كـان متمكّنـاً مـن هـذا قضـاء . تقولون، لكـان شـائياً 

 !منه، وكان يجب كونه حانثاً 

كـم إنَّ  لاً أوَّ : قـوا بـهيقـال لهـم فـيما تعلَّ : الكلام علىٰ ذلك

ــاهد في  ــن الش ــه م ــون إلي ــا ترجع ــدعوىٰ، وم ــلىٰ ال ــدوا ع لم ترت

لــيس كــلّ  لأنَّ  ،ولا اعــتلالاً  م، لا حكــماً هــذا البــاب غــير مســلَّ 

عـلىٰ ضـعفه، وفي  يـدلُّ  من أراد في الشـاهد مـن غـيره مـا لم يقـع

 .مراده لم يقع ة أنَّ علىٰ ذلك ليس العلَّ  الموضع الذي يدلُّ 

الملــك متــىٰ أراد مــن  نَّ أ: عــلىٰ مــا ذكرنــاه والــذي يــدلُّ 

يء مـن أفعالـه أن ـق شـته مـا يعـود علـيهم نفعـه، ولا يتعلَّـرعيَّ 

، مثــل أن يريــد مــنهم الصــلاة بالليــل، واختيــاراً  يفعلــوه طوعــاً 

عـلىٰ  ارتفـاع ذلـك لا يـدلُّ  يء مـن أمـوالهم، فـإنَّ ـشوالتصدّق ب

ــوم ضرورةً  ــذا معل ــه، وه ــعفه ولا نقص ــض ــدلُّ ، وإنَّ ــلىٰ  ما ي ع

ضــعفه أو نقصــه أن يريــد مــنهم مــا يعــود عليــه نفعــه، مثــل أن 

رر منـه، فهـو ـي غايـة الضــعليـه وخشـ قـد أظـلَّ  اً يحاربوا عدوَّ 

ذلــك عــلىٰ  بارتفــاع هــذه المحاربــة والمدافعــة، ويــدلُّ  رٌّ ـمستضــ

 ه أيضـاً ولأنَّـ ،ضعفه من حيث كـان لا يفـي بـدفع ذلـك بنفسـه

ــ ــع الض ــدَّ ـمــع توقّ ــه  رر وتوقّفــه، لا ب ــد مــنهم عــلىٰ وج أن يري

عــلىٰ  روه ويــدافعوا عنـه، وإذا لم يقــع ذلــك دلَّ ـالإكـراه أن ينصــ

ــتمكَّ  أنَّ  ــون مكــرهين، لا ي ــه يكون ــه، مــا ب ــه ولا يقــدر علي ن من

 .من عمل نفسه ،فيدلّ علىٰ ضعفه ونقصه

الملـك القــاهر العظـيم الســلطان، متـىٰ أراد مــن  عـلىٰ أنَّ 

ي المكفــوف الضــعيف الاخــتلاف إلىٰ مســاجد المســلمين، الــذمّ 

الملـك يضـعف  فوقع منه الاخـتلاف إلىٰ البيعـة والكنيسـة، فـإنَّ 

 .المناظرة إلىٰ المعاندة بذلك ويلحقه نقص، قد خرج عن حدِّ 

ومــا تريــده  ؟لحقــه ضــعفٍ  يُّ لنــا أ نْ أبِــ: ومتـىٰ قيــل لــه

مـن طاعـة هـذا ومعصـيته فـيما يرجـع  فـرقٍ  وأيُّ  ؟بهذه العبـارة

ــل إلاَّ  ــا لم يحص ــأثير فيه ــك، والت ــوال المل ــارةإلىٰ أح ــلىٰ عب  ؟ ع

ــدلُّ  ــه  وكيــف ي ــه بــه، وكون عــلىٰ ضــعف أحــدنا مــا لا تعلّــق ل

ص /[[  انتفـــاء مـــراده عـــلىٰ  ولـــو دلَّ  ؟يرجـــع إليـــه ضـــعيفاً 

ــدلَّ ]] ٣٩١ ــعفه ل ــلىٰ قوَّ  ض ــالىٰ ع ــراده تع ــوع م ــلىٰ أنَّ وق ــه، ع  ت

هـذا القــول يوجـب علــيهم أن يكـون انتفــاء وقـوع مــا أمـر بــه 

فــرق  مثــل ذلـك في الشــاهد، وأيُّ  عــلىٰ ضــعفه، كـما يــدلُّ  يـدلُّ 

ــين الغائــب والشــاهد في الأمــر أمكــن أن  تعــاطوه في الفصــل ب

عــلىٰ  للأمــر في الشــاهد يــدلُّ  أحــداثاً  ر في الإرادة، لأنَّ ذكَ يُــ

أحــدنا  لأنَّ  ،الضــعف، مــن حيــث ضــمنت المخالفــة في الإرادة

يء، وإن لم ـالقـديم تعـالىٰ يـأمر بالشـ  بـما يريـده، وأنَّ لا يأمر إلاَّ 

 وفاعلـه إلاَّ  الأمـر لا يكـون أمـراً  نـا أنَّ لأنّا قـد بيَّ  ،له تكن مريداً 

ــ ، فــلا ه بــذلك دخــل في أن يكــون آمــراً مريــد للمــأمور بــه، وإنَّ

 .لغائب والشاهد في هذا البابفرق بين ا

ــ ــوَّ عــلىٰ أنهَّ ــل م إن ج ــده، قي ــما يري ــأمر أحــدنا ب زوا أن ي

 أفيدلّ مخالفته في الأمر علىٰ ضعفه؟ :لهم

 .فإن التزموا ذلك لزمهم مثله فيما يأمر تعالىٰ به

وإن امتنعـوا مـن دلالـة المخالفــة للأمـر في الشـاهد عــلىٰ 

حكم الشاهد لا  لأنَّ  ،الضعف، امتنع عليهم مثل ذلك في الإرادة

 يختلف في الأمرين، بل الحـال في المخالفـة في الأمـر أوضـح، وأنَّ 

في الشـاهد بـما لا يريـده، قيـل  أحدنا وإن أحالوا كون أحدنا آمراً 

ما يحيل  بما لا يريد، لأنَّ  استحالة كونه تعالىٰ آمراً  فيجب أيضاً : لهم

 .ذلك في بعض الأمرين، يحيله في كلّ آمرٍ 

كـان يريـد الإيـمان مـن الكفّـار،   النبـيّ  فـإنَّ  وبعد،

 .ولم يدلّ انتفائه من جهتهم علىٰ ضعفه وغلبته وقهره

تعـالىٰ مـن حيـث   هـذا يوجـب علـيهم أن يكـون علىٰ أنَّ 

لهـم بـأن  أمر الكفّار بالإيمان، والعصـاة بالطاعـة أن يكـون آمـراً 

رهم عـلىٰ أقــدا يقهـروه ويغلبــوه، وكـذلك إذا كــان تعـالىٰ قــادراً 

ــادراً  ــون ق ــك أن يك ــلىٰ ذل ــره،  ع ــه وقه ــلىٰ غلبت ــدرهم ع أن يق

 .علىٰ أن يكافيه وهذا أوضح فساداً 

ــة ــبهة الثاني ــن الش ــواب ع ــن  نَّ أ: والج ــذي م ــه ال الوج

ه متـىٰ أراد مـن أفعالـه أن لا يقـع لحقّـه الـنقص، إنَّـ: أجله قلنـا

ــبيل  ــلىٰ س ــه ع ــيره أن يفعل ــال غ ــن أفع ــده م ــيما يري ــأتّىٰ ف لا يت

ــ ــ]] ٣٩٢ص /[[ار، الاختي ــك أنَّ ــيئاً وذل ــىٰ أراد ش ــاه  ه مت ودع

 أن يعــرض مــا لا يجــوز مــن وقوعــه، إلاَّ  إليــه الــداعي فــلا بــدَّ 

ومــا جــرىٰ مجــرىٰ  أو آلــةٍ  أو علــمٍ  عليــه تعــالىٰ مــن فقــد قــدرةٍ 

الآلة من الوصل إلىٰ الفعـل، أو لمنـع مـن هـو أقـدر، وإذا لم يجـز 

 هـا لا يقـع مرادنـا جـدّياً مـور التـي لأجلعليه تعالىٰ أحد هذه الأُ 

 .من نفسه، لم يجز أن يريد من فعله ما لا يكون
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ــا ــذا قلن ــ: وله ــيئاً إنَّ ــيره ش ــن غ ــو أراد م ــبيل  ه ل ــلىٰ س ع

عليـه انتفـاء مـا يريـده  ارتفاعه عـلىٰ فعـل مـا يـدلُّ  الإلجاء، لدلَّ 

من مقدور نفسه، لتعلّق ذلك بفعلـه مـن حيـث كـان مـن قصـد 

ــإإلىٰ  ــ اءلج ــير إلىٰ الفع ــدَّ الغ ــير ل، لا ب ــه يص ــا ب ــل م ...  أن يفع

إليــه، فلــم يقــع مــا يريــده منــه عــلىٰ ســبيل  ئذلــك الغــير ملجــ

ما ه لم يفعـل مـا يلجئـه بـه إليـه، وإنَّـما لا يقع لأنَّـالإلجاء، لكان إنَّ 

مــة، لا يفعــل مــا يلجئــه إلىٰ الفعــل مــراده لأحــد الوجــوه المتقدِّ 

الـنقص، فلهـذا ي ـا يقتضـمن فقد قدرة أو مـا جـرىٰ مجراهـا ممَّـ

لجـاء مجـرىٰ انتفـاء جرىٰ انتفـاء مـراده مـن غـيره عـلىٰ سـبيل الإ

مــا يريــده مــن غــيره  مــراده مــن نفســه، وفــارق الأمــران جميعــاً 

 .علىٰ سبيل الاختيار

ــة ــبهة الثالث ــن الش ــواب ع ــره  نَّ أ: والج ــن أك ــره م المك

غيره عـلىٰ الفعـل، وحملـه عـلىٰ فعلـه، ولـيس هـو مـن فعـل مـا 

ــذا لا ــه، وله ــيّ  كره ــرهين للنب ــار مك ــون الكفّ ــن   يكون م

حيــث فعلــوا مــن الكفــر مــا كرهــه، ولا مكــرهين للمــؤمنين، 

والعبارات والأسـماء لا مـدخل للقيـاس فيهـا، فـلا يجـب حمـل 

ـأ تـرىٰ ألاَ . ضٍ رْ ومُـ عـلىٰ مسـخطٍ  مكرهٍ  م لم يعلّقـوا عـلىٰ مـن نهَّ

قـوا عـلىٰ مـن سـخط ، كـما علَّ مـن غـيره ففعلـه وصـفاً  أراد شيئاً 

ولو حمـل الحامـل الكراهيـة في هـذا البـاب عـلىٰ  ؟أو رضيه ئاً شي

 .الإرادة لكان أولىٰ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــدَّ ع ــا ق ــزمهم م ــراً ه يل ــه آم ــن كون ــار  مناه م للكفّ

ــراً  ــان آم ــة، إذا ك ــلىٰ  بالكراه ــه ع ــذي يكره ــالإيمان ال ــم ب له

 .مذاهبهم

الأبـــاليس مـــن  نَّ أ: والجـــواب عـــن الشـــبهة الرابعـــة

ح  المـراد بـه المنـع والامتنـاع، ولهـذا تمـدَّ مايء، وإنَّــالكراهة في ش

 :ه أبو الضيم، وقال الشاعرالعرب الرجل بأنَّ 

 ...   وإن أرادوا ظلمنــــا أبينــــاهُ 

ـــي ]] ٣٩٣ص /[[ ـــم ونف ـــة الظل ـــة في كراه ولا مدح

الضــعيف والعــاجز بهــذه المثابــة،  لأنَّ  ،الظلــم ونفــي الإرادة لــه

 .ما أرادوا بذلك المنعوإنَّ 

ــ ــالآخر، مــن حيــث كــان شــكل أأما وإنَّ حــد الأمــرين ب

مــن أن يكــون  يء ويمتنــع منــه أو يمنــع، لا بــدَّ ـمــن يــأتي الشــ

ي، فـما منـع منهـا فـلا ـ، والقـديم تعـالىٰ وإن كـره المعاصـكارهاً 

 .يوصف بما يفيد ذلك

ــة ــبهة الخامس ــن الش ــواب ع ــوه  نَّ أ: والج ــذين ذكرتم ال

كــان يريــد جهــاد   النبــيّ  لأنَّ  ،خلافــه معلــوم ضرورةً 

الكفّـار وإن لم يـرد وقـوع المنكـر، وأحـدنا يريـد اغتسـال الـزاني 

مـن الجنابـة وإن لم يـرد مـا يوجـب ذلـك، وكـذلك يريـد إيقــاع 

ــرد مــا يوجــب الحــدّ، وإذا جــاز أن  الحــدّ لمــن تســتحقّه وإن لم ي

ــبَّ  ــد المس ــدنا يري ــون أح ــيك ــض ب إذا خصَّ ــلىٰ بع ــرض ع ه الع

ــأولىٰ ألاَّ  ــببه، ف ــرد س ــوه وإن لم ي ــبالوج ــيس   تج ــا ل ــه لم إرادت

 .بسبب مما يحصل عنده مراده

: قولـــه تعـــالىٰ  نَّ أ: والجـــواب عـــن الشـــبهة السادســـة
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ــ ]٢٨ :التكــوير[ ــال، فكأنَّ ــالىٰ ق ــ: ه تع ــا تش ــتقامة ؤاوم ون الاس

ــاالله أن يشــاء إلاَّ  ــ، وإنَّ  ه غــير مســتقلٍ ما وجــب ردّه إلىٰ ذلــك لأنَّ

م مـا ح بـه، فـإذا تقـدَّ رَّ ـقت بـه المشـيئة غـير مصـبنفسه، وما تعلَّ 

 .يمكن تعليقه به كان أولىٰ 

ذلــك لــو لم يجــب لحملنــا الآيــة عــلىٰ الطاعــات  عــلىٰ أنَّ 

 .مةة المتقدِّ للأدلَّ  ،يـدون المعاص

ــبهة الســابعةوالجــو ــن الش ــاع الأُ  نَّ أ: اب ع ــإجم ــلىٰ مَّ ة ع

ــلَّ  ــير مس ــروه غ ــذي ذك ــول ال ــلاق الق ــوم أنَّ إط ــل  م، ومعل أه

يء ـكــلّ شــ قــون أنَّ طلِ قــون ذلــك، كــما لا يُ طلِ العــدل لا يُ 

ـطلِـما يُ وقدره، وإنَّـاالله بقضاء  ة، ق مـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ العامَّ

ــيُ  ومــن لا يعــرف مــا يــأتي ويــذر، ومــن أطلــق ذلــك فهــو ل بطِ

ــأنَّ  ــول ب ــ الق ــلّ ش ــإذن ـك ــاالله يء ب ــره، وأنَّ ــردَّ وأم ــه،  ه لا م إلي

ــتجَّ  ــب أن يح ــ فيج ــذلك في أنَّ ــالإيمان وأنَّ ب ــار ب ــأمر الكفّ  ه لم ي

ــ ــر ممَّ ــان الأُ الكف ــلىٰ لس ــاهر ع ــن الظ ــه، وم ــر ب ــا أم ــولهممَّ  :ة ق

 ، والاسـتغفار لا يكـون إلاَّ )من جميـع مـا كـره إليـهاالله نستغفر (

ه تعـالىٰ قـد كـره بعـض مـا وقـع ي أنَّــوهـذا يقتضـمن الواقع، 

ـمنهم، ومـن دعـاء الأُ  ا تكـره اللّهـمّ انقلنـا ممَّـ(: ة قولهـا أيضـاً مَّ

 .)بّ إلىٰ ما تحُِ 

إذا  )كــاناالله مــا شــاء (: فــما المعنــىٰ في قــولهم: فــإن قيــل

 متموه؟سلَّ 

المراد بذلك ما شاء في أفعالـه كـان، : قلنا]] ٣٩٤ص /[[

هـذا القـول  لأنَّ  ،لم تكن عاله التي ليست بإرادةٍ وما لم يشأه من أف

 .ةليس بأكثر من القرآن الذي يجوز تخصيصه بالأدلَّ 

ــاً  ــوز حملهــا أيض ــه  عــلىٰ أنَّ  وقــد يج ــأ إلي ــا شــاءه وألج م

 .كان، وما لم يشأه ومنع منه لم يكن



 ٣٩٣  .........................................................................................................  الصفات) ١٢٤/ (حرف الصاد 

ــ م يعــدلون عــن ظــاهر هــذا القــول عـــلىٰ عــلىٰ أنهَّ

ـ ،مـذاهبهم تعـالىٰ يشـاء مـا لا يكـون، أن ه م يـذهبون إلىٰ أنَّـلأنهَّ

 .لا يكون، فقد شاء علىٰ هذا ما لم يكن، وتركوا الظاهر

 .ما شاء كونه نحمله علىٰ أنَّ : فإن قالوا

 .ونحمله علىٰ ما شاءه من أفعاله: قلنا

تعــالىٰ االله ة مشــيَّ  نَّ أ: والجــواب عــن الشــبهة الثامنــة

ر منـه تعـالىٰ ما يوجـد عنـد الأمـمة، وإنَّـلقضاء الدين عندنا متقدِّ 

ـــه ـــاء، وقول ـــاء (: بالقض ـــ )االلهإن ش ـــدِّ ـيقتض دة ي إرادة متج

: ، ولــو قــالمســتقبلة، فــلا يلــزم عــلىٰ مــذهبنا أن يكــون حانثــاً 

حنــث متــىٰ  )قــد شــاء ذلــكاالله الــدين إن كــان  لأقضــينَّ االله و(

 .لم يقضه

عي في هــذا التفصــيل خــلاف ولــيس يمكــن أن يــدَّ 

ــ ،جميــع الفقهــاء ــ م لا نــصَّ لأنهَّ دهم في ذلــك، والغــرض في عن

ــب الأ ــيَّ تعقي ــذكر المش ــبههما ب ــا أش ــمان وم ــزوم ي ــع ل ــو قط ة، ه

ــاً  ــه موقوف ــلام، وجعل ــ الك ــم، فكأنَّ ــذ الحك ــير ناف ــرف غ ه بع

 .الشرع صار أمارة علىٰ ما ذكرناه من زوال حكم اليمين

ة قـد تـدخل في اليمـين عـلىٰ المشـيَّ  نَّ أ:  ذلـكبينِّ والذي يُ 

ــ ــوم أنَّ ـالماض ــال ي، ومعل ــدِّ ـش ــوز أن يُ رط المتج ــد لا يج ــه علَّ ق ب

دخــل زيــد الــدار أمــس إن كــان (: ، ولهــذا لا يقــال أمــر مــاضٍ 

ما رط، وإنَّــة لم يـرد بهـا الشـالمشـيَّ  أنَّ  مَ لِـ، فعُ مستقبلاً  )كذا وكذا

يفيد ما ذكرنـاه مـن التوقّـف وقطـع لـزوم حكـم الكـلام، وقـد 

هـذا الوجـه  الحـالف عـلىٰ  إنَّ : ه كـان يقـولحكي عن أبي علي أنَّ 

ــ ــثإنَّ ــ ،ما لم يحن ــاء أن يُ لأنَّ ــد إن ش ــل أن يري ــي ولا ه يحتم مكّنن

ــ ــي، أو تلطَّ ــع ألاَّ يمنعن ــل، ولا يمتن ــف ف لي في الفع ــون لط  يك

ــ رط، فلهــذا لم يكــن حانثــاً ـفي الفعــل، فــلا يحصــل الشــ ه لــو أنَّ

ــين ــد اليم ــان (: قــال بع ــلاالله إن ك ــس الفع ــي نف ــاء منّ  )قــد ش

إذا لم يقضـه،  لوجـب أن يكـون حانثـاً الذي هـو قضـاء الـدين، 

 .هذا بينِّ  وكلُّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]كونه تعالىٰ مريداً وكارهاً []] ٥٦ص [[

ومــن صــفاته : ىٰ ـقــال الســيِّد المرتضــ: مســألة

ــالىٰ  ــة  _تع ــن علَّ ــا ع ــه  _وإن كانت ــاً، لأنَّ ــداً وكاره ــه مري كون

الأمــر والخــبر أمــراً  سـبحانه قــد أمــر وأخــبر ونهـىٰ، ولا يكــون

 . بالكراهةوالنهي لا يكون نهياً إلاَّ  ، بالإرادةولا خبراً إلاَّ 

ـــمين: شرح ذلـــك ـــلىٰ قس ـــل يشـــتمل ع ـــذا الفص : ه

ــاني  القــديم ســبحانه آمــر ومخــبر ونــاهٍ  أحــدهما أنَّ  ومنكــر، والث

ــــذلك إلاَّ  أنَّ  ــــان ك ــــبر لا يكون ــــر والخ ]] ٥٧ص /[[ الأم

 . بالكراهةنهياً إلاَّ وكذلك النهي لا يكون  ،بالإرادة

 القــديم ســبحانه آمــر ومخــبر ونــاهٍ  عــلىٰ أنَّ  والــذي يــدلُّ 

 .ه لا خلاف بينها في ذلكنَّ إة، فمَّ إجماع الأُ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــه : أن يق ــلىٰ كون ــتدلّون ع ــف تس كي

 بعـد ثبـوت كونـه آمـراً إلاَّ  ولا يصـحُّ  ،مريداً بكونه آمـراً ومخـبراً 

 كونه مريداً؟

م بـه كونـه آمـراً علَـالطريـق الـذي يُ  نـا أنَّ وذلك أنّا قد بيَّ 

ــإجمــاع الأُ  ــة وإن لم يُ مَّ م كونــه مريــداً، فلــيس أحــدهما أصــلاً علَ

 .فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه. للآخر

 الأمر والخبر لا يكونان كـذلك إلاَّ  علىٰ أنَّ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

قولـه أنّا نجد ما هو بصيغة الأمر وإن لم يكن أمـراً مثـل : بالإرادة

تُمْ : سبحانه
ْ
وا ما شِ�

ُ
مَل

ْ
زِزْ : وقوله، ]٤٠: فصّلت[ ا�

ْ
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َ
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ْ
تَ مِـن

ْ
تطََع ذلـك وإن  لأنَّ ، ]٦٤: الإسراء[ مَنِ اسْ

 .كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد لا غير

ـــالىٰ  ـــه تع ـــل قول وا: ومث
ُ
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َ
ــوا قِــرَد

ُ
ون

ُ
: البقــرة[ ك

ــالىٰ ، ]٦٥ ــه تع ــو قول ــنْ ]] ٥٨ص : /[[ونح ــورَةٍ مِ وا �سُِ
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ف

ــهِ  لِ
ْ
ــرة[ مِث ــالىٰ ، ]٢٣: البق ــه تع ــو قول  : ونح

ْ
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رْهــا

َ
ــع هــذه الألفــاظ وإن كانــت  فــإنَّ ، ]١١: فصّــلت[ ك جمي

بصــيغة الأمــر فــالمراد بهــا غــير الأمــر، بــل إخبــار عــن تكــوين 

 .الشيء أو سرعته، وعن تقريع العرب وتحدّيهم

ــيغ تُ  ــذه الص ــت ه ــإذا كان ــتَ ف ــير س ــر وفي غ عمل في الأم

 .قصد والإرادة بالبالأمر إلاَّ  الأمر، فلا يجوز أن تختصَّ 

ــرىٰ  ــري مج ــة يج ــائه للكراه ــي واقتض ــلام في النه والك

 .الأمر سواء

ــدَّ  ــما وإذا ثبــت بــما ق منا كــون القــديم ســبحانه آمــراً، وب

والنهــي لا  ، بــالإرادةالأمــر لا يكــون كــذلك إلاَّ  نــاه أيضــاً أنَّ بيَّ 

 .ه سبحانه مريد وكاره بالكراهة، ثبت أنَّ يكون إلاَّ 

 :]دثة لا في محلٍّ الإرادة حا في أنَّ [ 

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة
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هــــاتين الصــــفتين لنفســــه ]] ٥٩ص /[[تعــــالىٰ  يســــتحقَّ 

ــ ــاً للش ــداً وكاره ــه مري ــه ـلوجــوب كون ــلىٰ الوج ــد ع يء الواح

الصــفات  هل بــبطِ ة قديمــة عــلىٰ مــا ســنُ الواحــد، ولا لعلَّــ

ــ ــة، ولا لعلَّ ــيٍّ ة محدِ القديم ــير ح ــة غ ــار الإ ث ــة لافتق رادة إلىٰ بني

ــ ــوب  ة موجــودة في حــيٍّ مخصوصــة مثــل القلــب، ولا لعلَّ لوج

ــقَ . رجــوع حكمهــا إلىٰ ذلــك  الحــيّ  ــم يب توجــد لا في  أن إلاَّ  فل

 .محلٍّ 

القـديم مريـد وكــاره  منا أنَّ إذا ثبـت بـما قـدَّ  :شرح ذلـك

ــ فــلا يخلــو مــن أن يســتحقَّ  ة أو هــاتين الصــفتين لنفســه، أو لعلَّ

ــ ــه ولا لعلَّ ــتحقَّ . ةلا لنفس ــاتين الصــفتين  ولا يجــوز أن يس ه

يء كارهـاً لـه عـلىٰ ـه يـؤدّي إلىٰ أن يكـون مريـداً للشـلنفسه، لأنَّ 

 .، وذلك محالواحدٍ  في وقتٍ  واحدٍ  وجهٍ 

ــ ــكوإنَّ ــا ذل ــ: ما قلن ــحُّ لأنَّ ــراداً  ه لا شيء يص ــون م أن يك

.  ويجـب أن يكــون سـبحانه مريــداً لـه إذا كــان مريـداً لنفســهإلاَّ 

ــذلك لا  ــون مكروهــاً إلاَّ  يصــحُّ ]] ٦٠ص /[[شيء وك  أن يك

ولا . ويجب أن يكون سـبحانه كارهـاً لـه إذا كـان كارهـاً لنفسـه

ــراد إلاَّ  ــحُّ م ــروه إلاُّ   ويص ــاً، ولا مك ــون مكروه ــحُّ أن يك   ويص

مناه مـن كونـه مريـداً وفي ذلـك وجـوب مـا قـدَّ . أن يكون مراداً 

ــ ــهٍ ـللش ــلىٰ وج ــاً ع ــدٍ  يء كاره ــانٍ  واح ــدٍ  في زم ــوم واح ، ومعل

 .ضرورةً خلاف ذلك

ــتحقَّ  ــل أن يس ــاه يبط ــا قلن ــل م ــاتين  وبمث ــبحانه ه س

ــ ــه ولا لعلَّ ــفتين لا لنفس ــالص ــذٍ ة، لأنَّ ــه حينئ ــاص ل ه لا اختص

وكــان يــؤدّي ذلــك إلىٰ كونــه تعــالىٰ مريــداً . بمــراد ولا بمكــروه

 .لها، وقد علمنا خلافه للأشياء كارهاً 

لـو ذلـك المعنـىٰ وإن كـان مريـداً وكارهـاً لمعنـىٰ، فـلا يخ

فـلا يجـوز ذلـك،  ثاً أو قـديماً، فـإن كـان قـديماً من أن يكون محـدَ 

ه كـان يـؤدّي إلىٰ أن يكـون مثـل القـديم تعـالىٰ، لمشـاركته لـه لأنَّ 

ــ ــا دَ في القِ ــك إذا انتهين ــبع الكــلام في ذل ــك باطــل وسنش م، وذل

 .إلىٰ نفي قديم آخر معه إن شاء االله

ــىٰ محــدَ   يخلــو مــن أن يكــون ثاً فــلاوإن كــان ذلــك المعن

موجوداً في جمـاد أو في حـيّ غـير القـديم سـبحانه، أو أن يكـون 

 .موجوداً لا في محلٍّ 

ــيٍّ  ــون موجــوداً في ح ــ ولا يجــوز أن يك ــان آخــر، لأنَّ ه ك

ــيّ،  ــك الح ــاً إلىٰ ذل ــىٰ راجع ــك المعن ــم ذل ــون حك ــب أن يك يج

 .ويستحيل حينئذٍ إيجابه الحكم للقديم سبحانه

ــون م ــوز أن يك ــولا يج ــاد، لأنَّ ــوداً في جم ــان وج ــو ك ه ل

 الجـماد بنيـة الحـيّ، وكـان ذلـك يـؤدّي إلىٰ  أن يُبنـىٰ كذلك لجـاز 

 .ما بيَّناه من الفساد

 أن يكـون ذلـك المعنـىٰ موجـوداً بعـد ذلـك إلاَّ  فلم يبـقَ 

 .كونه تعالىٰ مريداً كارهاً  ، ليصحَّ لا في محلٍّ 

*   *   * 

  :ادراك

 :الحدود والحقائق

ــاً لا  _ ٣٧]] ٧٣١ص [[ ــه حيَّ ــو كون ــدرِك ه ــة الم حقيق

 .آفة به بشرط وجود المدرَك وارتفاع المانع

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثالثة

معنـىٰ توصـيف االله تعــالىٰ : [المسـألة الأوُلىٰ ]] ٣٥٩ص [[

 ]:بالإدراك

لــو : إلىٰ ذلــك في نفــي كــون االله مــدركاً، قــال الــذاهبون

ــيها  ــا لم تقتض ــدرك منّ ــفة الم ــل ص ــبحانه مث ــه س ــان ل لم : ظ[ك

ــاً، كــما أنَّ ذلــك هــو المقتضـــي لهــا ] تقــتض إلاَّ كونــه تعــالىٰ حيَّ

فينــا، ولم يخــلُ مــن أن يقتضـــي ذلــك بشـــرط الحاسّــة وإعــمال 

 . محلّ الحياة، أو من غيرهما

ل مستحيل علىٰ االله  ليـه ، فيستحيل باسـتحالته عوالأوَّ

 . الإدراك

والثــاني يقتضـــي أن يصــحَّ إدراكنــا المــدركات مــن غــير 

ــاة  ــلّ الحي ــل مح ــك ]] ٣٦٠ص /[[أن نعم ـــىٰ ذل ــا اقتض لأنَّ م

ــاهد  ــيّ في الش ــىٰ الح ــاء، ومعن ــا أحي ــو كونن ــا، وه ــل فين حاص

سـواء، إذ لــيس يــؤثِّر زيـادة الحيــاة فــيما أشركنـا فيــه مــن كوننــا 

ــا فيــه مــن كوننــا أحيــاء، كــما لا يــؤثِّر زيــادة العلــم  فــيما أشركن

ـاً لذاتــه يــؤثِّر في تغــيرّ  عــالمين ولا معتــبرة ولا كونــه  حيَّـ

 . صفته

ــوع  ـــي وق ــاة يقتض ــول الحي ــأنَّ حل ــول ب ــوغ الق ولا يس

ــاج  ــا أن يحت ــواسّ إمَّ ــاة والح ــلّ الحي ــمال مح ــا، لأنَّ أع الإدراك به

ــك ــيهما في ذل ــاج إل ــدرك، أو لا يحت ــفة ال ــول ص ــيهما في حص . إل

المـدرك يسـتحيل عليـه الحـواسّ، فيجـب أن لا يحتـاج  فإن كـان

ـــرط لا  ــيس بش ــا ل ــواسّ، لأنَّ م ــه الح ــحُّ علي ــن يص ــا م إليه

ته علىٰ الموصوف  . يدخله في أن يكون شرطاً صحَّ
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اعلــم أنَّ الصــفة لا تجــوز أن تقتضـــي أُخــرىٰ : الجــواب

ــز أن  ــذا لم يج ــداً، وله ــما واح ــوف به ــون الموص ــد أن يك إلاَّ بع

لزيد صـفة لعمـرو مـن حيـث لم يكـن الموصـوف  ي صفةـيقتض

بهما واحداً، وكـون الحـيّ منـّا حيَّـاً صـفة يرجـع إلىٰ جملتـه لا إلىٰ 

ــه ــاة، . أجزائ ــا الحي ته ــزاء الحــيّ وإن حلَّ ــك أنَّ أج ــدلُّ عــلىٰ ذل ي

فليس كلّ جزء منهـا حيَّـاً مـن حيـث كانـت هـذه صـفة ترجـع 

 . إلىٰ الجملة

ــز ــلّ ج ــة، لأنَّ ك ــذلك الحرك ــيس ك ك ول ــرِّ ــن المتح ء م

ك في نفسـه، لرجـوع هـذه الصـفة إلىٰ المحـلّ  . محلّه الحركة متحـرِّ

ــع  ــد م ــم زي ــة، كحك ــع الجمل ــلّ م ــم المح ــا أنَّ حك ــد علمن وق

عمـرو، في أنَّـه لا يجــوز أن يوجـب مـا يرجــع حكمـه إلىٰ المحــلّ 

ـة بزيــد . حكـماً للجملـة كــما لا يجـوز أن يوجـب الصــفة المختصَّ

ة بعمرو  . صفة مختصَّ

ـــات عـــن ]] ٣٦١ص [/[ ــــماَّ كـــان انتفـــاء الآف ول

ـــا ولا  ـــع إليه ـــماً يرج ـــتقامتها حك تها واس ـــحَّ ـــواسّ وص الح

ــلىٰ  ــور ع ــا مقص ــة في أنَّ حكمه ــرىٰ الحرك ــرىٰ مج ــدّاها، ج يتع

ــاء  ــون لانتف ــز أن يك ــم يج ــة، فل ــدٍّ إلىٰ الجمل ــير تع ــن غ ــا م محلّه

 . الآفات عن الحواسّ، فابر من كون المدرك مدركاً 

كونــه حيَّــاً صــفة يرجــع إلىٰ مــن يرجــع إليــه ولـــماَّ كــان 

ــه إذا كــان لا  كونــه مــدركاً، جــاز أن يــؤثِّر في كونــه مــدركاً، لأنَّ

لكونـه مـدركاً، ] مـن مـؤثِّر ومقـتض: ظ[بدَّ مـؤثِّرة ومقتضــىٰ 

ولم يجز أن يكون صـفات الحاسّـة مقتضـية لـذلك، فلـم يبـقَ إلاَّ 

ــ ــدنا ـأنَّ المتقض ــاً، لأنَّ أح ــه حيَّ ــو كون ــدركاً ي ه ــه م ــف كون يق

ة حواسّـه وإذا بطـل أن يكـون مـا يرجـع . علىٰ كونه حيَّـاً وصـحَّ

ــ ــيس المقتض ــا، فل ــا ذكرن ــياً لم ــواسّ مقتض ــو ] إلاَّ [ي ـإلىٰ الح ه

 . كونه حيَّاً 

ة الحاسّــة شرطـاً هــو فينــا دونــه تعــالىٰ،  ـا كــون صــحَّ فأمَّ

. لاختصاص ما يقتضـي كونه شرطاً بنـا واسـتحالته عليـه تعـالىٰ 

إنَّ هذا الشـرط يختصُّ بنا، فلا يتعدّىٰ إليه، لأنَّ أحـدنا : ما قلناوإنَّ 

لو كان حيَّاً لنفسه أو حيَّاً بحياة معدومة، أو حيَّاً بحياة لا يحلّـه، لم 

ة الحواسّ في كونه مدركاً   . يجب اشتراط صحَّ

ــه في  ــة ل ــاة آل ــلّ الحي ــار مح ــاة، فص ــاً بحي ــان حيَّ ـــماَّ ك ول

ــ ــدركات،  إمَّ ــأن إدراك الم ــاة، أو ب ً للحي ــلاَّ ــه مح د كون ــرَّ ا بمج

يحتـاج المحــلّ إلىٰ صــفة زائــدة عــلىٰ كونــه محــلاَّ للحيــاة، ككونــه 

 . عيناً، أو أنفاً، أو أُذناً 

ة الحـواسّ وانتفــاء  فقـد عـاد الأمـر إلىٰ أنَّ اشـتراط صـحَّ

ــما هــو لأمــر يرجــع إلىٰ الحيــاة ومحلّهــا، فمــن  الآفــات عنهــا، إنَّ

ــا ــاً لا بحي ــان حيَّ ــك ــذا الش ــن ه ــتغنٍ ع ــه، مس ــل بنفس رط، ـة ب

 . لاستحالة مقتضيه فيه

ـــرط ]] ٣٦٢ص /[[ ــص الش ــع أن يتخصَّ ــيس يمتن ول

ــــي، لأنَّ  ـــك في المقتض ـــع ذل ـــما يمتن ـــيّ، وإنَّ ـــيّ دون ح بح

ــؤثِّر وإن  ــيس بم ـــرط ل ــة، والش ــؤثِّر في الحقيق ــو الم ـــي ه المقتض

اً ولهـذا جـاز أن يكـون الشــرط غريبـ. كان الحكـم واقفـاً عليـه

ولا يجــوز في المقتضـــي أن يكــون . مــن الموصــوف وأجنبيــاً منــه

 . كذلك وهما هو نظير لهذه المسألة ومسقط للشبهة فيها

ــا نقــول ــا كنّ ة الفعــل هــو كــون : إنّ إنَّ المقتضـــي لصــحَّ

تها منـّا  القادر قـادراً، ونحـن نعلـم أنَّ أكثـر أفعالنـا يقـف صـحَّ

يتكامــل صــفاتها لم ] ومتــىٰ [عـلىٰ وجــود آلات وجــوارح، ومـن 

ألاَ تــرىٰ أنَّ . لم يصــحّ الفعــل منـّـا، وإن كــان أحــدنا قــادراً 

ـــة والنســـاجة لا  ـــا إلاَّ بجـــوارح، والكتاب ـــتمُّ منّ الـــبطش لا ي

 . يصحّان إلاَّ بآلات مخصوصة

ة الأفعــال منــه إلىٰ  ولــيس يحتــاج القــديم تعــالىٰ في صــحَّ

اه في أكثـر مــن كونـه قــادراً فقـد خالفنــاه في الشــرط وإن وافقنــ

المقتضـي، لما خالفنـاه في الوجـه المقتضــي للشــرط فينـا، وهـو 

كون أحدنا قادراً بقـدرة، لأنَّ كونـه قـادراً عـلىٰ هـذا الوجـه هـو 

. الســبب في حاجتــه في كثــير الأفعــال إلىٰ الجــوارح والآلات

ولــماَّ كـان القــديم تعـالىٰ قــادراً بنفسـه لا بقــدرة، اسـتغنىٰ عــن 

اســتغني في كونــه مــدركاً عــن الحــواسّ  الآلات والجــوارح، كــما

تها  . وصحَّ

نه هــذه  فبـان بهــذه الجملـة الجــواب عـن جميــع مـا تضــمَّ

ة الحــواسّ  المســألة، وإنّــا لا نقــول عــلىٰ الإطــلاق أنَّ صــحَّ

ــما لا  ــدركاً ك ــدرك م ــون الم ــا شرط في ك ــات عنه ــاء الآف وانتف

 . نقول علىٰ الإطلاق بأنَّ ذلك ليس بشرط

فـيما كـان حيَّـاً بحيـاة، للعلَّـة التـي  إنَّـه شرط: بل نقـول

ــحناها  ــا وأوض ــيمن ]] ٣٦٣ص /[[ذكرناه ـــرط ف ــيس بش ول

لم يكن بهـذه الصـفة، واخـتلاف المشــروط عـلىٰ مـا بيَّنـاه جـائز 

 . بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيها، وهذا واضح

وهـــذا الكـــلام قـــد استقصـــيناه وأشـــبعناه في كتابنـــا 

ـــ  ــروف ب ـــر(المع ـــ وال) المختص ــروف ب ــاب المع ــذخيرة(كت ) ال

 . وانتهينا فيه إلىٰ أبعد مراميه وآخر أقاصيه
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 . وفي هذه الجملة المذكورة هاهنا كفاية

 ]:الاستدلال بالشاهد علىٰ الغائب: [المسألة الثانية

مـــا : في الاســـتدلال بالشـــاهد عـــلىٰ الغائـــب، قـــالوا

يـه إنَّ الحـيّ الـذي لا آفـة بـه، أو يسـتحيل عل: تريدون بقـولكم

 الآفات، يجب أن يدرك المدرك إذا حضره؟ 

 . نريد بذكر الآفة فساد الآلات والحواسّ : فإن قلتم

 أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا؟ : قيل لكم

 .لا: فإن قلتم

كيـف يكـون فسـادها آفـة مانعـة مـن الرؤيـة، : قيل لكم

ولا يكـون عـدمها مانعـاً مـن ذلـك، إن جـاز ذلـك فجـوّزوا أن 

 . احد مناّ مع فقد الحاسّةيدرك الو

وهــذا يكشــف عــن فســاد هــذا الترتيــب، إذ يشــترطون 

في المشاهد شيئاً لـيس هـو في الغائـب وكـان يجـب لانتفـاء هـذا 

ـلوا إلىٰ إثبـات هـذه الصـفة فيـه بشـ] في[ رط ـالغائب، ألاَّ تتوصَّ

 . ليس فيه، بل في الشاهد دونه تعالىٰ 

ـــواب]] ٣٦٤ص /[[ ـــا إ :الج ـــؤال إنّ ـــرض الس ذا نف

ــاء الإدراك  ــادها في انتف ــن فس ــد م ــة آك ــدم الحاسّ ــأنَّ ع ــا ب رن قرَّ

 . وارتفاعه

فيجــب أن يكــون القــديم تعــالىٰ غــير مــدرك، : قيــل لنــا

 . لأنَّه لا حاسّة له

ــذا ــن ه ــواب ع ً : والج ــلاَّ ــان مخ ــما ك ــة إنَّ ــد الحاسّ إنَّ فق

ــد  ــاج إلىٰ الحــواسّ في الإدراك كالواح ــيمن كــان يحت ــالإدراك ف ب

ـــ. منـّـا ا مـــن لا يحتــاج إلىٰ الحـــواسّ في الإدراك كالقـــديم وأمَّ

ــه  ً بكون ــلاَّ ــه مخ ــواسّ في ــد الح ــون فق ــب أن يك ــلا يج ــالىٰ، ف تع

 . مدركاً 

ــد منـّـا  ــوارح والآلات في الواح ــاد الج ــرىٰ أنَّ فس ألاَ ت

ــوارح  ــك الج ــاج فيهــا إلىٰ تل ــه التــي نحت ــير مــن أفعال يخــلُّ بكث

ــة أو الجا ــاد الآل ــان فس ـــماَّ ك ً والآلات، ول ــلاَّ ــدنا مخ ــة في أح رح

بفعلــه، كــان فقــد الجارحــة أو الحاسّــة آكــد وأبلــغ في الإخــلال 

ة ذلك الفعل  . بصحَّ

ــة،  ــه ولا آل ــة ل ــالىٰ لا جارح ــديم تع ــا أنَّ الق ــد علمن وق

ــة  ــود الآل ــه، لأنَّ وج ــل علي ر الفع ــذَّ ــذلك أن يتع ــب ل ولا يج

ــدرة دو ــادر بق ــاً في الق ــا شرط ــما كان تهما إنَّ ــحَّ ــة، أو ص ن والحاسّ

م بيانه في المسألة الأوُلىٰ   . القادر لنفسه، وهذا ممَّا تقدَّ

ا ذكـر الشـاهد والغائـب فهـو في غـير موضـعه، لأنّـا  فأمَّ

ـــاهد، إلاَّ إذا  ـــه في الش ـــلّ مـــا نوجب ـــب ك لا نوجـــب في الغائ

ـا عـلىٰ غـير ذلـك، . اشتركا في العلَّـة والموجـب أو المقتضــي فأمَّ

ــاهد ــب بالش ــق الغائ ــلا نلح ــر. ف ــون ألاَ ت ــدنا لا يك ىٰ أنَّ أح

بـاً وبعـد  فاعلاً إلاَّ بعد أن يكـون جسـماً مؤلَّفـا مـن جـواهر مركَّ

 . أن يكون له رأس

وكلّنا نثبـت أنَّ القـديم تعـالىٰ يكـون فـاعلاً وإن لم يكـن 

بهــذه الصــفات، فقــد خالفنــا بــين الشــاهد والغائــب، لمــا 

]] ٣٦٥ص /[[ولـــماَّ لم يكــن . اختلفــت الأســباب والعلــل

ــدن ــاً، لم أح ف ــماً مؤلَّ ــه جس ــاعلاً إلاَّ إلىٰ كون ــه ف ــراً في كون ا مفتق

ــفة ــذه الص ــل به ــلّ فاع ــت ك ــب أن نثب ــدنا . يج ــان أح ـــماَّ ك ول

كــلّ ] أن يكــون[مفتقــراً في كونــه فــاعلا إلىٰ كونــه قــادراً، أثبتنــا 

 . فاعل في غائب وشاهد قادراً 

م  ــدِّ ــابين المتق ــاه في الكت ــاه وشرحن ــا بيَّن ــاً ممَّ ــذا أيض وه

 .كرهماذ

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ـــل ]]٩١ص /[[ ـــالىٰ : فص ـــلىٰ أنَّ االله تع ـــة ع في الدلال

 :مدرِك للمدرَكات سميع بصير

 :أنَّ هذا الكتاب لا يتمُّ العلم به إلاَّ بعد أُمور  اعلم

الدلالة عـلىٰ إثبـات كـون الزائـد منـّا مـدرِكاً، وأنَّ : منها

لفــة للحــال التــي يجــب لــه بكونــه لــه بكونــه مــدرِكاً حــالاً مخا

 .قادراً وعالماً، وسائر أحوال الحيّ 

ــاً دون ســائر : ومنهــا أنَّ المقتضـــي لهــذا الحــال كونــه حيَّ

 .الأحوال، وأنَّه لا يدخل له في اقتضاء ذلك الحواسّ وصفاتها

ــا ــراد : ومنه ــان الم ــال، وبي ــذه الح ــلىٰ ه ــالىٰ ع ــه تع إثبات

ـــا ـــ: بقولن ـــير، والدلال ـــه ســـميع بص ـــلىٰ إنَّ ]] ٩٢ص /[[  ة ع

 .حصوله تعالىٰ بهذه الصفة

والكــلام في فعــل الســميع والبصــير بكونــه عــلىٰ هــاتين 

، أو لا حـال لـه  الصفتين، حال زائدة علىٰ كونـه حيَّـاً لا آخـر لـه

 .يزيد علىٰ ذلك

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ إثبـات هـذه الصـفة فينـا بأوضـح   فأمَّ

كاً كـما يجـد نفسـه يجـد نفسـه مـدرِ ]  أن[من يـدلُّ عليـه لأحـدنا 

ــراً، ولا شـــيء أظهــر ممَّــا يجــده  معتقــداً ومريــداً وكارهــاً ومفكِّ

 .الإنسان نفسه عليه، فإثبات هذه الحال لا شبهة فيه

ــة، لأنَّ في  ــه الباقي ــن أحوال ــا م ــبهة في غيره ــا الش وأمَّ
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ــاً،  ــه عالم ــفة إلىٰ كون ــذه الص ــع به ــد أنَّ المرج ــن يعتق ــاس م الن

ــل ــك، ويبط ــل ذل ــن نُبطِ ــا إلىٰ  ونح ــع به ــون المرج ــاً أن يك أيض

كونــه حيَّــاً وقــادراً ومريــداً وكارهــاً ومشــتهياً ونــافراً، وإن كــان 

 .فيما عدا كونه عالماً وحيَّاً من الصفات]  ت[الشبهة نُقِلَـ

هـي كونهــا ]و[والـذي يـدلُّ عــلىٰ انفصـال هـذه الصــفة 

ــاير  ــم لتغ ــغ في العل ـــيء أبل ــه لا ش ــا، أنَّ ــا عليه ــاً وزيادته عالم

ألاَ . الصـفتين مــن ثبــوت كــلّ واحـد مــنهما مــع عــدم الأخُــرىٰ 

ــاً وإن لم  ــن عالم ــادراً، وإن لم يك ــاز أن يكــون ق ـــماَّ ج ــه ل ــرىٰ أنَّ ت

يكــن قــادراً، حكمنــا بتغــاير الصــفتين؟ وقــد علمنــا أنَّ أحــدنا 

يكون عالماً وإن لم يكـن مـدرِكاً، بدلالـة ألاَّ نعلـم الصـوت بعـد 

ــالم ــا ع ــتمرّ كونن ــيه، ويس ــه، تقضّ ــدرِكين ل ــن م ــه وإن لم نك ين ب

ونعلــم المعلــوم والقــديم وســائر الــذوات التــي لا يجــوز عليهــا 

 .الإدراك وإن لم نكن مدرِكين لها، وهذا الوجه ممَّا لا يُشتَبه

ا إثبـات الإدراك مـع فقـد العلـم بطريقـه، أنَّ النـائم  وأمَّ

ألاَ . مــدرِك في حــال نومــه الأصــوات وغيرهــا وإن لم تكــن

ه قـد ينتبـه بالصـوت الشـديد؟ فـلا يخلـو مـن أن يكـون ترىٰ أنَّ 

أدركه في حال نومـه أو بعـد انتباهـه، فلـو أدركـه بعـد الانتبـاه لم 

ــما تــنغضّ  ــه أدركــه نــائماً، ولهــذا ربَّ يكــن هــو الســبب، فثبــت أنَّ

ــرض ك لع ــرَّ ــطرب وتح ــه واض ــا   نوم ــك ممَّ ــير ذل ــث وغ البراغي

رنـاه فيـه، ولهـذا أيضـاً درِك مـا ثبـت لمـا ذكيُؤلمهِ، ولو كـان لا يُـ

ثَ بحضـــرة النـــائم، يعتقــد أنَّ الحـــديث  ث أو حُـــدِّ إذا تحــدَّ

ــا  ــدرِك لم ــه م ــولا أنَّ ــه، ول ــراه في منام ـــيء ي ــمعه ش ــذي يس ال

ــه مــدرِك ويعلــم، : وجــب ذلــك فيــه، فلــيس يجــوز أن يقــال إنَّ

ــرىٰ . مــن ثبــوت العلــم بالمــدرِكات... لأنَّ النــوم  ص /[[  ألاَ ت

لو علـم أنَّ مـا يدرِكـه، لمـا تخيَّـل لـه في الصـوت أنَّ النائم ]] ٩٣

الذي يسمعه أنَّـه شــيء يـراه في منامـه؟ ولـو وجـب أن يكـون 

يقظـان، وقـد ]  لكـان[النائم يعلم في حـال نومـه جميـع مـا كـان 

 .علمنا خلاف ذلك

والذي يدلُّ أيضـاً عـلىٰ مـا ذكرنـاه، أنَّ أحـدنا قـد يعلـم 

كـان في جسـمه مـن حيـث  الألم في جسم غيره، فـلا يـألم بـه مـن

ــب أن  ــالم، لوج ــلىٰ الع ــد ع ــان الإدراك لا يزي ــو ك ــه، فل أدرك

يســتوي حــال مــن ذكرنــاه في الحــال أو بعــده مــن حيــث 

 .الاستواء في العلم

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــمه الألم : ول ــلُّ جس ــذي يح إنَّ ال

عليلاً مـع نفـور نفسـه عنـه، فلهـذا ألــمَّ بـه، وذلـك أنَّ النفـور 

ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــدنا مــع نفــوره عــن .  جميعــاً حاصــل في العــالمين

ــألمَّ  ــتراك في   الألم لا يت ــن الألم؟ والاش ــيره م ــم غ ــه في جس بعلم

النفـور كالاشـتراك في العلـم، وحالتهـا مختلفـة، فلـولا حصــول 

 .موته بالإدراك لم يجب ذلك

ـــدٍ أن يقـــول ـــيس لأح ـــتلاف الحـــال: ول ـــين   إنَّ اخ ب

ــلألم ــالم   المــدرِك ل ــمه والع ــك في في جس ــم ذل ــن يعل ــين م ــه وب ب

ــما هــو لاخــتلال طريــق العلــم، لا لحــالٍ زائــدةٍ  جســم غــيره إنَّ

ـــيء  ــاً بالش ــه عالم ــين كون ق ب ــرِّ ــدنا يُف ــما أنَّ أح ــم، ك ــلىٰ العل ع

 .ضرورةً وبين كونه عالماً بالاستدلال

وذلــك أنَّ اخــتلاف طــرق العلــم وجهــات حصــوله لا 

ضــي اخـتلاف حالـه، يُؤثِّر فيما يجـده العـالم مـن نفسـه، ولا يقت

ولو لم يكـن لمـن أدرك الألم في جسـمه وعلمـه حالـة زائـدة عـلىٰ 

ــذي  ــرق ال ــذا الف ــدَ ه ــا وُجِ ــيره، لم ً في غ ــالاَّ ــه ح ــه إذا علم حال

أشـرنا إليـه، لأنَّ الحـيّ إنَّـما يجـد نفسـه عـلىٰ مـا يخـتصُّ بـه مـن 

الصــفات ولغــير أحوالــه، دون مــا لــيس لــه هــذا الحــظّ، 

ــق بــالحيِّ ولا يوجــب  واخــتلاف طريــق العلــم إذا كــان لا يتعلَّ

 له صفة، فكيف يُستَدلُّ الفرق الذي من نفسه إليه؟

عىٰ أنَّ الحــيَّ بهـــذا الاخــتلاف قـــد  اللّهــمّ إلاَّ أن يُـــدَّ

حصــلت لــه صــفة ترجــع إليــه زائــدة، فيكــون وفاقــاً في المعنــىٰ 

 .وخلافاً في العبارة

تين من صـفات علىٰ أنَّه يمكن أن يقال في كلِّ صفتين مختلف

إنَّ كونـه مريـداً يرجـع في : الحيّ يجد نفسه عليهما شواهد، فيقـال

لاخـتلاف ]] ٩٤ص /[[  المعنىٰ إلىٰ كونه معتقداً، وإنَّما يجد الفرق

الجهات أو غير ذلك ممَّا يقتضـي اخـتلاف الصـفتين في نفوسـهما، 

 .ولا مخلص من ذلك إلاَّ بما اعتبرناه

ــم ال ــين العل ــرق ب ــا الف ــهفأمَّ ــب، فل ـــروري والمكتس   ض

قَ بيــنهما  ــما فُــرِّ وجــه معقــول لا يقتضـــي اخــتلاف الصــفة، وإنَّ

لا يمكـن العـالم  _وهـو الضــروري  _من حيـث كـان أحـدهما 

ــض  ــلىٰ بع ــر ع ــك في الآخ ــه ذل ــه، وتمكّن ــه عن ــراج نفس ــه إخ ب

ــت  ــث اختلَّ ــن حي ــرق لا م ــل الف ــا حص ــن هن ــوه، فم الوج

لـــم بـــالألم الـــذي الصـــفة، وهـــذا لا يمكـــن أن يقـــال في الع

 .ذكرناه، بل لا وجه للفرق هناك إلاَّ اختلاف الصفة

أنَّ كـون المـدرِك مـدرِكاً يتعلَّـق : ويدلُّ أيضـاً عـلىٰ ذلـك

، فيجـب مخالفـة كونـه مـدرِكاً لكونـه  ببعض مـا يصـحُّ أن يُعلَـم

 .عالماً، كما وجب ذلك في كونه مريداً وعالماً 
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لّــق الإدراك بــه، ولا فــإنَّ عـدم المــدرَك يختـلُّ تع: وأيضـاً 

 .يختلُّ ذلك في كونه تعلّق العلم

ــن  ــع ع ــيرة لا تمن ــع كث ــدرِك موان ــن إدراك الم ــع ع ويمن

 .العلم به، وفساد الحاسّة يُؤثِّر في الإدراك ولا يُؤثِّر في العلم

ــدرَك،  ة أن يُ ــحَّ ــتصُّ بص ــاس يخ ــبعض الأجن ــاً ف وأيض

لىٰ أخـصِّ مـا بـه يخـتصُّ بـذلك إنَّـما يصـحُّ أن يُـدرَك عـ  وبعض

ــق  ــلُّ يصــحُّ أن يتعلَّ ــفاته، وإن كــان الك أوصــافه دون ســائر ص

 .العلم، فهذا كلّه بينِّ في الإدراك غير العلم

ــلىٰ  ــدة ع ــه مــدرِكاً صــفة زائ ــدلُّ عــلىٰ كون ــا الــذي ي فأمَّ

كونه حيَّاً، أنّا قـد علمنـا أنَّ كونـه مـدرِكاً يتعلَّـق بغـيره، فـلا بـدَّ 

 .غير ما لا يجب فيه ذلك من أن يكون ما يجب له النظر

ــق  ــاً لا يتعلَّ ــق بغــيره وكونــه حيَّ ولأنَّ كونــه مــدرِكاً يتعلَّ

بغيره، فلا بدَّ من أن يكـون مـا يجـب لـه النظـر غـير مـا لا يجـب 

 .فيه ذلك

د،  ـاً لا يتجــدَّ د وكونــه حيَّـ ولأنَّ كونــه مــدرِكاً يتجــدَّ

د، ولا بدَّ علىٰ هذا اخت  .لافهاوكونه حيَّاً مستمرٌّ غير متجدِّ

ــدٍ  ــيس لأح د ] أن[ول ــدَّ ــدرِكاً لا يتج ــه م عي أنَّ كون ــدَّ ي

مع استمرار كونـه حيَّـاً بـل يسـتمرّ اسـتمرار هـذه الصـفة، لأنَّـه 

اً  ا يجـد نفسـه فيهـا  _لو كانـت هـذه الصـفة مسـتمرَّ  _وهـي ممَّـ

ــد  ــب أن يج ــلىٰ ]] ٩٥ص /[[لوج ــوال ع ــائر الأح ــه في س نفس

ــدر ــه الم ــد إدراك ــدها عن ــي يج ــة الت ــوات الحاج ــن الأص كات م

 .والأشخاص وغيرها، وقد علمنا خلاف ذلك

ــاً  ــد، : وأيض ـــيء الواح ــير كالش ــاً يص ــون حيَّ ــه يك فإنَّ

وهذه الصـفة هـي التـي تجعـل الجملـة جملـة، وكونـه مـدرِكاً لا 

 .حظَّ في ذلك

فإنَّه يحتاج في كونه مدرِكاً لمدرَكاتٍ مختلفةٍ كالسمع : وأيضاً 

 . كونه حيَّاً إلىٰ شـيء من ذلكوالبصـر وغيرها، ولا يحتاج في

ا الذي يدلُّ علىٰ أنَّ صفة المدرِك مخالفة لصـفة القـادر،  فأمَّ

أنَّه يقدر علىٰ ما لا يُـدرَك كالاعتقـادات والإدراكـات والأكـوان 

 .وغيرها، ويدرك ما لا يقدر عليه كالألوان والطعوم والجواهر

وم، وإذا فــإنَّ القــدرة لا تتعلَّــق إلاَّ بالمعــد: أيضــاً ]و[

ــالموجود، وإذا  ــق إلاَّ ب وُجِــدَ بطــل تعلّقهــا بــه، والإدراك لا يتعلَّ

 .عُدِمَ لم يتعلَّق به

فإنَّ صـفة القـادر يقـع فيهـا التفـاوت والتزايـد، : وأيضاً 

 .والإدراك لا يتزايد فيه

ء مــن العــدم إلىٰ  فــإنَّ القــدرة يخــرج بهــا الشـــي: وأيضــاً 

عـلىٰ مـا هـو بـه، ولا يجعلـه الوجود، والإدراك يتعلَّـق بالشــيء 

 .علىٰ شـيء من صفاته

ــد  ــون المري ــلىٰ ك ــدةً ع ــفةً زائ ــات الإدراك ص ــا إثب فأمَّ

مريداً، فهو أنَّه يريد مـا لا يُـدرَك ومـدرِكٌ مـا لا يريـد، وكـذلك 

ــة أنَّ  ــذه الجمل ــح به ــرة، فوض ــهوة والنف ــول في الإرادة والش الق

 .المعقولة كون المدرِك مدرِكٌ صفة زائدة علىٰ جميع صفاته

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ المقتضـــي لهــذه الصــفة كونــه  وأمَّ

ــدرَك  ــد الم ــاً ووج ــان حيَّ ــدنا إذا ك ــت أنَّ أح ــد ثب ــه ق ــاً، أنَّ حيَّ

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ت حواسّ ــحَّ ــات وص ــع والآف ــت الموان وارتفع

كونــه مــدرِكاً، فــلا يخلــو مــن أنَّ المقتضـــي لكونــه مــدرِكاً هــو 

ــ ىٰ هــو الإدراك وارتفــاع الآفــات وجــود المــدرَك أو وجــود معن

ة، أو كونه حيَّاً بشـرط ما ذكرناه ة الحاسَّ  .والموانع، أو صحَّ

مقتضــــي لهـــذه   ولا يجـــوز أن يكـــون وجـــود مـــدرَك

ـه كـان يـؤدّي إلىٰ اسـتحالة كونـه مـدرِكاً، كالــذاتين  الصـفة، لأنَّ

المتضـادّين في حالــة واحـدة، كالســواد والبيـاض ومــا أشــبههما، 

هـذا القـول أن يكـون   حيـث كـان يجـب عـلىٰ ]] ٩٦ص /[[  من

علىٰ صفتين متضـادّين، لأنَّـه كـان يجـب أيضـاً أن يكـون مـدرِكاً 

لا يجــوز أن يكــون كــذلك لوجــود معنــىٰ ]و[وإن لم يكــن حيَّــاً، 

ـــدرَك  ـــد دلَّ عـــلىٰ أنَّ المـــدرَك لا يُ ـــدليل ق هـــو إدراك، لأنَّ ال

ــه كـان يجــب أن يصـحَّ كونــه مـدرِكاً  للمحجــوب  بـإدراك، ولأنَّ

ــذلك المعنــىٰ، ولا يجــوز  ــه محتملــة ل والبعيــد والــدقيق، لأنَّ عين

ــ ــون المقتض ــه ـأن يك ــع، لأنَّ ــات والموان ــاع الآف ــذلك ارتف ي ل

يرجـع ذلـك إلىٰ النفـي، والنفــي لا اختصـاص لـه بهـذه الــذات 

ــذات لا بــدَّ مــن  ــة بــبعض ال ــا، والصــفة المختصَّ دون غيره

ـة بهـا إثبات مقتضٍ لها يختصُّ بتلـك الـذات ة الحاسَّ ـا صـحَّ ، فأمَّ

ــا لا  ــراه ممَّ ــري مج ــا يج ــأليف وم ــلّ كالت ــتصُّ المح ــانٍ يخ إلىٰ مع

ــة مــن  ــا يرجــع إلىٰ الجمل ــا أنَّ م ــه، وقــد بيَّن ىٰ حكمــه محلّ يتعــدَّ

ــا  ــا، دون م ــع إليه ــا يرج ــيه إلىٰ م ــوز أن يقتض ــفات لا يج الص

يرجع إلىٰ المحلِّ الـذي هـو في حكـم الغـير لهـا، وإذا بطـل ذلـك 

ــث ــاً بالش ــيّ حيَّ ــون الح ــفة ك ــذه الص ـــي له ــت أنَّ المقتض روط ـب

 .التي ذكرنا

ويدلُّ علىٰ ذلك أنّـا وجـدنا كـلّ مـا يـدخل الحـيّ يصـحُّ 

ــه، ولا  ــحُّ الإدراك ب ــه لا يص ــن جملت ــرج م ــا يخ ــه، وم الإدراك ب

ــيّ،  ــه، والآخــر وجــه مــن جملــة الح وجــه لاســتحالة الإدراك ب
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ة ذلــك إلاَّ دخولــه ــىٰ [في جملتــه  كــما لا وجــه لصــحَّ يصــحَّ ]  حتَّ

 .الإدراك به

إنَّ العضــو يصــحُّ الإدراك بــه لمــا : لِـــمَ قلــتم: فــإن قيــل

عيتم؟  ادَّ

لكــلِّ عضــو   لأنّــا قــد علمنــا أنَّ الحــيَّ منّــا مــدرِك: قلنــا

فيه حياةٌ متَّصـل، فـلا يخلـو مـن أن يكـون إنَّـما صـحَّ إدراكـه بـه 

يرجــع إليــه، مــن حيــث كــان متَّصــلاً، أو لأنَّ فيــه حيــاةٌ 

أنَّ المــذكور دخلــت مــن ]  مــن[يرجــع إلىٰ معنــىٰ مــا قلنــاه ]فـــ[

جملــة الحــيّ مــن غــير أن يكــون فيهــا حيــاةٌ يصــحُّ إدراكــه بهــا، 

وكذلك الآخر لو كـان يصـير في حكـم الجملـة الواحـدة بحيـاةٍ 

ــدرك بســائر أبعاضــه، وإن لم  واحــدةٍ يوجــد في بعضــها لكــان ي

 .يكن في كلِّ جزء حياة

ــل ــإن قي ــه : ف ـــي لكون ــو المقتض ــاً ه ــه حيَّ ــان كون إذا ك

ــواسّ في الإدراك؟  ة الح ــحَّ ــر أحــدنا إلىٰ ص ــدرِكاً، فلِــمَ افتق م

 ولـِمَ إذا فسدت حواسّه أخلَّ فسادها بإدراكه؟

ـــا[ ل] أمَّ ـــأثيراً في : الأوَّ ـــواسّ ت ة الح ـــحَّ ـــلىٰ أنَّ لص ع

 .اقتضاء هذه الصفة

فــيما بيَّنــا لــيس كـلُّ مــا لا تحصـل الصــفة إلاَّ معـه : قلنـا

ــه لــو ]] ٩٧ص /[[  ألاَ تــرىٰ . يجــب أن يكــون المقتضـــي بهــا أنَّ

فـاً، لمـا صـحَّ كونـه مـدرِكاً؟ وفي  كان أحدنا محـدَثاً وجـوهراً مؤلَّ

فقد مـا ذكرنـاه أو بعضـه إخـلال بإدراكـه، وإن لم يكـن لشــيءٍ 

دناه تـأثيراً في اقتضـاء هـذه الصـفة  وكـذلك القـادر منـّا  _ممَّا عدَّ

  وإفسـادها بكثـير مـن أفعالـه، فإنَّـه _عـدم الآلـة ]  مـع[بمحلّ 

ــل،  ة الفع ــحَّ ــأثير في ص ــفاتها ت ــود الآلات ولا لص ــن لوج لم يك

ح   .ذلك كونه قادراً ]لـ[بل المصحِّ

ـــواسّ في  ة الح ـــحَّ ـــدنا إلىٰ ص ـــة أح ـــه حاج ـــا وج فأمَّ

الإدراك، من حيث كـان لا لحيـاةٍ تحـلُّ أبعاضـه، وللحيـاة تـأثير 

ــوع الإدراك  ــير في وق ــا في الإدراك، ويص ــتعمل محلّه ــلّ ويس يح

ــفاتها،  ــف ص ــع في الآلات أن تختل ــيس يمتن ــه، ول ــة في ــه آل كأنَّ

ويحتاج فيهـا إلىٰ أن يكـون عـلىٰ بعـض الوجـوه، ويجـري أحـدنا 

ــاةٍ  ــاً بحي ــان حيَّ ــث ك ــن حي ــة م ــة في الإدراك إلىٰ الآل في الحاج

ــة وغيرهــا إلىٰ  ــوال، كالكتاب ــه في بعــض الأح ــراه في حاجت مج

ــان آ ــإن ك ــدرة، ف ــادراً بق ــان ق ــث ك ــن حي ــة، م لات مخصوص

ــاً  ــه حيَّ ــو كون ــدرِكاً ه ــه م ـــي لكون ــان[المقتض ـــي ]  ك المقتض

ــواسِّ  ــار إلىٰ الح ــادراً، وإن يرجــع الافتق ــه ق ــل كون ة الفع لصــحَّ

ــتغني في  ــالىٰ يس ــديم تع ــما أنَّ الق ــه، فك ــىٰ يخصّ والآلات إلىٰ معن

ــادر ــه ق ــث كون ــن حي ــن الآلات م ــال ع ــع الأفع ــه، جمي اً لنفس

فكـــذلك يجـــب أن يســـتغني في إدراك جميـــع المـــدرَكات عـــن 

 .الحواسِّ من حيث كان حيَّاً لنفسه

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ وجـوب كونـه تعـالىٰ مـدرِكاً عنـد  فأمَّ

ــو  ــاً ه ــيّ حيَّ ــون الح منا أنَّ ك ــدَّ ــا ق ــو أنّ ــدرَكات، فه ــود الم وج

لا   المقتضـــي لهــذه الصــفة، ومــا يقتضـــي مــن الصــفات غــيره

فيـه اختصـاص، بـل حيـث وُجِـدَ، ولا يكـون إلاَّ مقتضـياً، يقع 

ــه ــتضٍ، لخروج ــير مق ــع غ ــض المواض ــوده في بع ــن أن   ووج م

يكــون مقتضــياً في حــالٍ مــن الأحــوال، كــما أنَّ وجــود الدلالــة  

 .مع ارتفاع المدلول إخراجٌ لها من أن تكون دلالة

ــ ــلاً، والش ـــي حاص ــان المقتض ــدَّ ـوإذا ك ــذي لا ب رط ال

وجود المدرِك ثابتـاً، فـلا بـدَّ مـن كونـه مـدرِكاً، لأنَّ مـا منه وهو 

 .عدا هذا الشرط لا يتأتّىٰ فيه

ــل ــدرِكين، : فــإن قي ــاز أن يختلــف الشـــروط في الم إذا ج

ـا غـير مـؤثِّرة والمقتضــي لا يجـوز  فلِمَ لا يجـوز أن يختلـف، لأنهَّ

 اختلافه لتأثيره؟

زون أن يكــون تعــالىٰ مــدرِكاً : قيــل للمعــدوم، فلِــمَ تجــوِّ

ــا  ــاً منه ــدرَك شرط ــود الم ــون وج ــه، ]] ٩٨ص /[[وأن يك لا في

عيتم ذلك في الشروط الباقية؟  كما ادَّ

ــا ــول : قلن مــن اقتضــت الصــفة أُخــرىٰ فــلا يصــحُّ دخ

ـــاص في  ـــدرَك، و[الاختص ـــض ]الم ـــا نق ـــك منه ـــول ذل دخ

م ذكـره، ويجـري في ذلـك مجـرىٰ الدلالـة، بـل  لاقتضائها ما تقدَّ

الدلالــة كاشـفة غــير مـؤثِّرة فــلا يجــوز أن  هـي آكــد حـالاً، لأنَّ 

ينقص حال الصفة المقتضـية المـؤثِّرة عـن حـال الدلالـة التـي لا 

ــما لم  ــما اختلفــت وربَّ ــا ربَّ تــؤثِّر، ولــيس كــذلك الشـــروط، لأنهَّ

تختلف، فحكمها موقوف عـلىٰ الدلالـة، فـإن كـان مـا لـه أثبتنـا 

ــلِّ م ــك في ك ــ ذل ــع، ويقتضي ــض المواض ـــروط في بع ــعٍ الش وض

صــناه ــاً خصَّ ألاَ تــرىٰ أنَّ . أثبتنــاه، وكــذلك وإن كــان مختصَّ

ــل،  ة الفع ــحَّ ـــي لص ــو المقتض ــان ه ـــماَّ ك ــادراً ل ــادر ق ــون الق ك

وجـب أن يقتضــي ذلـك في كـلِّ موضـع؟ ولــماَّ كـان الشــرط 

في كون المقدور مقـدوراً عدمـه، وكـان ذلـك شرطـاً يرجـع إليـه 

ــق بــه، وجــب أن يثبتــه في كــلِّ قــادر، ولـــماَّ كــان  لا إلىٰ مــن تعلَّ

ــاً  ة بعـض الآلات، وكــان هـذا الشـــرط مختصَّ الشــرط في صــحَّ

من حيث افتقرنا إليـه لأمـرٍ يرجـع إلىٰ القـدرة، ولم يكـن راجعـاً 
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ــن كــان  ــناه، فم ص ل خصَّ ـــرط الأوَّ ــه، كالش ــدور نفس إلىٰ المق

ــذلك  ــه، فك ــدر لنفس ــن يق ــا عمَّ ــه ونفين ــذا الوج ــلىٰ ه ــادراً ع ق

ــ ــول في وج ــواسّ، الق ة الح ــحَّ ــود ] إذ[ود المــدرِك وص أنَّ وج

لــولاه لاســتحال ]و[المــدرَك لـــماَّ كــان أمــراً راجعــاً إلىٰ المــدرِك 

ــدرِك،  ــلِّ م ــاً في ك ــون شرط ــب أن يك ــه، وج ــق الإدراك ب تعلّ

ة الحـواسّ شرطـاً  ويجري مجرىٰ عـدم المقـدور، ولــماَّ كـان صـحَّ

تــه شرطــاً في فــيمن كــان حيَّــاً عــلىٰ بعــض الوجــود، لم يجــب إثبا

ــتراط  ــرىٰ اش ــرىٰ مج ــه، وج ــه إلي ــد حاجت ــالىٰ، لفق ــديم تع الق

 .الآلات في الأفعال، وهذا واضح في الفرق بين الأمرين

ـا الـدليل عـلىٰ أنَّـه لا حـال للسـميع البصـير، بكونـه  فأمَّ

كذلك زائـدة عـلىٰ كونـه حيَّـاً، لأنَّـه آفـة، فهـو أنَّـه لـو كـان لـه 

از أن يكـون حيَّـاً لا آفـة بـه، لأنَّـه حال زائدة علىٰ ما ذكرنـاه، لجـ

ــوب  ـــي وج ــهٍ يقتض ــن وج ــفتين م ــاتين الص ــين ه ــق ب لا تعلّ

حصول أحـدهما مـع الأخُـرىٰ، فلـماَّ اسـتحال ذلـك علمنـا أنَّـه 

 .لا حال للسميع والبصير تزيد علىٰ ما ذكرناه

ــزم عــلىٰ هــذا مــا يقولــون في وجــود الجــوهر  ولا يل

ـما صـفتان  وتحيزّه، بأنَّ إحـداهما لا ينفـكُّ  مـن الأخُـرىٰ، مـع أنهَّ

ـــا  ـــالوجود، وم ــــروط ب ـــز مش ـــك لأنَّ التحيّ ـــان، وذل مختلفت

ــال،  ــلِّ ح ــل في ك ــوهراً حاص ــه ج ــن كون ــز م ـــي التحيّ يقتض

]] ٩٩ص /[[  فلــذلك لم ينفــكّ كــلّ واحــد مــن الصــفتين مــن

الأخُرىٰ، ولـيس هـذا في كونـه حيَّـاً وسـميعاً وبصـيراً، عـلىٰ أنَّ 

غــير الجــوهر ولا يكــون متحيّــزاً، فعُلِــمَ الوجــود قــد يحصــل في 

 .بذلك إبطال الصفتين

وليس يمكن وجـود حـيّ لا آفـة بـه مـن غـير أن يكـون 

 .سميعاً بصيراً 

فإنَّه لـو كانـت لـه حـال زائـدة، لجـاز أن يعلمـه : وأيضاً 

سميعاً بصيراً من لا يعلمـه حيَّـاً لا آفـة بـه أو يعلمـه حيَّـاً لا آفـة 

ــميعاً  ــه س ــن لا يعلم ــه م ــا ب ــحَّ م ــك ص ــد ذل ــماَّ فس ــيراً، فل بص

 .ذكرناه

ألـيس أحـدنا قـد يكـون وإن لم يكـن سـميعاً؟ : فإن قيل

عون أنَّ المقتضـــي لكونــه عــلىٰ هــاتين الصــفتين هــو  فكيــف تــدَّ

 كونه حيَّاً؟

ــا ــترازاً : قلن ــة، اح ــاء الآف ــاه انتف ــيما اعتبرن ــا ف ــد ذكرن ق

ــما وضــعوا هــذه ال] ممَّــا[ عبــارة بمــن ذكرتــه، لأنَّ أهــل اللغــة إنَّ

ـــدرِك المســـموعات  ـــه أن يُ ، وهـــو عـــلىٰ مـــا هـــو علي صـــحَّ

ــير،  ــه بص ـــرير بأنَّ ــدّون الض ــلا يحُ ــدَت، ف ـــرات إذا وُجِ والمبص

ــميع ــه س ــمّ بأنَّ ــحُّ أن  والأص ــلا يص ــين ف ــا حيّ ما وإن كان ــأنهَّ ، وب

ــا  ــلىٰ م ــا ع ــدَت وهم ـــرات إذا وُجِ ــموعات والمبص ــدرِكا المس يُ

 .كانا عليه

ــالىٰ  ــديم تع ــا الق ــه فأمَّ ــالٍ بأنَّ ــلِّ ح ــف في ك ــه يُوصَ ، فإنَّ

ســميع بصــير، مــن حيــث كــان في كــلِّ حــالٍ حيَّــاً، ولــيس هــو 

ــاء  تها وانتف ــه صــحَّ ــبر في ــةٍ فيُعتَ ــةٍ أو حاسَّ ــدرِك بآل ــن يُ تعــالىٰ ممَّ

ــه ســميع بصــير  الآفــة عنهــا، فيكفــي في اســتحقاق الوصــف بأنَّ

ــه تعــالىٰ فــيما لم يــزل: كونـه حيَّــاً، ولهــذا نقــول ســميع بصــير،  إنَّ

ــول ــف : ولا نق ـــر، لأنَّ الوص ــامع أو مبصِ ــزل س ــيما لم ي ــه ف إنَّ

بأنَّه سـامع ومبصِــر يقتضــي وجـود المسـموع والمبصَــر، لأنَّـه 

يفيــد الإدراك لــه، والإدراك لا يتنــاول إلاَّ الموجــود، ولــيس 

 .سميع وبصير: كذلك قولنا

ــه ســامع ومبصِـــر : فــإن قيــل فــإذا وصــفتموه تعــالىٰ بأنَّ

ن حيـث كـان مـدرِكاً للأصـوات والمرئيـات، فإنَّـه وصـفتموه م

ــقٌ مــن  ــه شــامٌّ مــن حيــث كــان إدراك الــروائح، وذائ تعــالىٰ بأنَّ

 !حيث إدراك الطعوم

الفـرق بـين الأمـرين واضـح، لأنَّ الشـمَّ والـذوق : قلنـا

ــلإدراك ــمين ل ــا باس ــم  ليس ب للجس ــرِّ ــي المق ــامّ ه ــما الش ، وإنَّ

ــمّه، ــة ش ــموم إلىٰ حاسَّ ــم  المش ب للجس ــرِّ ــو المق ــذائق وه وال

ـة، والـذي يـدلُّ عـلىٰ مـا  ة ذوقه عـلىٰ جهـة المماسَّ المذوق إلىٰ حاسَّ

م يقولون شـممت كـذا فلـم أجـد لـه ريحـاً، وذقتـه : (ذكرناه أنهَّ

ــماً  ــه طع ــد ل ــم أج ــا الإدراك )فل ــذوق هم ــمّ وال ــان الش ــو ك ، فل

هـذا الكـلام متناقضـاً مـن حيـث ]] ١٠٠ص /[[  بعينـه، لكـان

ــم لا يقولــون. ن النفــي والإثبــاتتضــمَّ  ســمعت : (ألاَ تــرىٰ أنهَّ

، فلــم أُدركــه لمــا كــان الســامع )كــذا فلــم أُدركــه ولا أبصـــرته

نظـرت إلىٰ كـذا فلـم : (والمبصـر هو المـدرِك، ونظـير مـا ذكرنـاه

ــذوق ) أرَه ــمّ وال ــون الش ــف يك ــة، فكي ــير الرؤي ــر غ في أنَّ النظ

التــي لا يصــحُّ  اســمين لــلإدراك، وهمــا يوصــف بهــما الأجســام

ــذوق،  ــمّ وال ــة الش ــا بحاسَّ ــما؟ ]و[إدراكه ــتصّ به الإدراك المخ

ـــم لا يمتنعـــون في أن يقولـــوا ذقـــت العســـل، : (ألاَ تـــرىٰ أنهَّ

فيجــرون الوصــف عــلىٰ نفــس الأجســام؟ ) وشــممت الريحــان

 .فدلَّ ذلك علىٰ أنَّ المعنىٰ ما ذكرناه

ــل ــإن قي ــذّ : ف ــه آلم وملت ــالىٰ أنَّ ــفتموه تع ــلاَّ وص ــن  فه م

؟ ة والألم؟ وألاَّ وصفتموه أيضاً بأنَّه يحسُّ  حيث إدراك اللذَّ
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فليس هـو المـدرِك لـلألم فقـط، بـل هـو المـدرِك لـه : قلنا

ة مـع شــهوته  مـع نفـور نفســه، وكـذلك الملتــذّ هـو المـدرِك للــذَّ

ــا ــد . له ــيّ ق ــم الح ــل في جس ــذي يحص ــع ال ــرىٰ أنَّ التقطي ألاَ ت

ألمـاً، ويُدرِكـه أُخـرىٰ وهـو  يُدرِكه تـارةً وهـو نـافر عنـه فيكـون

اً بـه، وإذا  ، فيكـون ملتـذَّ مشبه له، كـالجرََب الـذي يلتـذُّ بالحـكِّ

ــز أن  ــار، لم يج ــهوة والنف ــه الش ــوز علي ــالىٰ لا يج ــديم تع كــان الق

اً، وإن كان مدرِكاً لسائر المدرَكات  .يكون آلماً ولا ملتذَّ

ــالىٰ  ــديم تع ــة، والق ــدرِك بالحاسَّ ــو الم ــسّ فه ــا المح  فأمَّ

ــة، وقــد كــان أبــو عــلي يجيــب عــن هــذا بــأن   مــدرِك بغــير حاسَّ

ـــول ـــا : يق ـــل فين ـــذي يحص ـــم ال ل العل ـــو أوَّ ـــاس ه الإحس

دٍ لم  بالمــدرَكات، وإذا كــان كونــه تعــالىٰ عالمــاً لــيس بمتجــدِّ

 .يوصف بأنَّه محسّ، وكلُّ ذلك بينِّ 

ـــل]] ١٠١ص /[[ ـــإن قي ـــون  : ف ـــرتم أن يك ـــا أنك م

لىٰ صــفة المــدرِك، وإن كــان تعلّــق القــديم تعــالىٰ فــيما لم يــزل عــ

ــه في  ــما تقولون ــدرَكات، ك ــود الم ــد وج د عن ــدَّ ــفة تتج ــذه الص ه

 _لعــدم مقــدوره  _تعلّـق القــادر؟ فـإنَّ القــديم تعــالىٰ لا يخـرج 

 .من صفة القادر وإن زال التعلّق

الذي يُفسِـد مـا ذكرتمـوه أنَّ أحـدنا مـع كونـه حيَّـاً : قلنا

د كونـه مـدرِك اً إذا وُجِــدَ المـدرَك، والـذي يــدلُّ لا آفـة بـه يتجــدَّ

ا يجـده الحـيّ مـن نفسـه، فلـو  علىٰ تجـدّده لـه أنَّ هـذه الصـفة ممَّـ

دة، لوجـب  كانت حاصـلة لـه غـير وجـود المـدرَك وغـير متجـدِّ

ــد  ــدرَك، وق ــد حصــول الم ــما يجــدها عن ــن نفســه ك أن يجــدها م

علمنا من أنفسنا خـلاف ذلـك، وإذا ثبـت أنَّ هـذه الصـفة فينـا 

ـا في القـديم كـذلك، لأنَّ متجدِّ  دة عنـد وجـود المـدرَك ثبـت أنهَّ

ــاه مــن وجــود المــدرَك واجــب مــن أجــل  ــذي أثبتن الشـــرط ال

لا بــدَّ أن تكــون ]فـــ[الصــفة التــي يــدرك الــذات عليهــا، 

ــ ــذا الش ــار ه ــب اعتب ــالوجود، فوج ـــروطة ب ــلِّ ـمش رط في ك

 .مدرِك

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]كاً تعالىٰ مدرِ  وجوب كونه[]] ٥٢ص [[

ويجــب أن يكــون : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ : مســألة

ــدرِ  ــوُ ]] ٥٣ص /[[كاً إذا م ــدرَ دَ جِ ــه ت الم ــاء كون كات، لاقتض

 .اً ذلكحيَّ 

ك القــديم تعــالىٰ مــدرِ  العلــم بــأنَّ  لا يصــحُّ  :شرح ذلــك

هــذه الصــفة أمــر  وأنَّ  ،كالواحــد منّــا مــدرِ   أنَّ بــينِّ  بعــد أن نُ إلاَّ 

ــلىٰ كو ــد ع ــزائ ــاً وحيَّ ــادراً عالم ــه ق ــفاته ن ــع ص ــوداً وجمي اً وموج

ــمّ نُ  ــة، ث ــينِّ المعقول ــ  أنَّ ب ـــالمقتض ــه حيَّ ــفة كون ــذه الص اً لا ي له

القـديم تعـالىٰ حـيّ  فإذا ثبـت ذلـك وعلمنـا أنَّ . وجود الإدراك

 .كاتت المدرَ دَ جِ ك إذا وُ ه تعالىٰ مدرِ بأنَّ  ناحكم

و مـا يعلمـه ك، هـالواحـد منـّا مـدرِ  عـلىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

مـن  كاً من الفـرق بـين حالـه إذا شـاهد مـدرَ  الواحد مناّ ضرورةً 

ــه إذا  ــين حال ــذلك ب ــاهده، وك ــه إذا لم يش ــون وبين ــم والل الجس

ــ ــه إذا عُ ــوت وبــين حال ــر لا  مَ دِ ســمع الص ــوت، وهــذا أم الص

 .يمكن رفعه

ــ اً، ولا يجــوز أن يرجــع مــا يجــده مــن نفســه إلىٰ كونــه حيَّ

ــ لأنَّ  ــه حيَّ ــد كــاكون ــذا اً ق ــه عــلىٰ ه ــلاً، فلــم يجــد نفس ن حاص

 .الأمر

ــإنَّ  ــاً ف ــدِّ  وأيض ــفة متج ــذه الص ــه ــه حيَّ ــير دة وكون اً غ

 .دد بعينه غير المتجدِّ د، ولا يجوز أن يكون المتجدِّ متجدِّ 

ــه قــادراً أو مريــداً أو كارهــاً  ولا يجــوز أن يرجــع إلىٰ كون

ـ هـا ولا يجـد ا تكـون حاصـلة كلُّ وما أشبهها مـن الصـفات، لأنهَّ

 .فسه علىٰ ما قلناهن

ــ ــاً، لأنَّ ــه عالم ه ولا يجــوز أن ترجــع هــذه الصــفة إلىٰ كون

ــم  ــد يعل ــا لا يُ ]] ٥٤ص /[[ق ــبحانه درِ م ــديم س ــل الق ــه مث ك

 .كوالقيامة، وذلك غير مدرَ 

ــ ه يعلــم الصــوت بعــد تقضّــيه والجســم بعــد وأيضــاً فإنَّ

. احتجابه عنه، ومع هذا لا يجـد نفسـه عـلىٰ مـا كـان يجـده عليـه

ك مـا درِ هـذه الصـفة لا ترجـع إلىٰ كونـه عالمـاً فقـد يُـ أنَّ  فعلمنا

 .معلَ لا يُ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــ  ت ــائم يُ ــرص درِ الن ــديد وق ــوت الش ك الص

ــ ــذي يحلُّ ــث والألم ال ــالبراغي ــه، حتَّ ــبباً ىٰ ربَّ ــك س ــان ذل ما ك

 .كه في حال نومهدرِ لانتباهه، ومع ذلك فليس بعالم بما يُ 

صـفة مـن جميـع صـفاته بما ذكرناه انفصـال هـذه ال مَ لِ فعُ 

 .اتّباعاً لأهل اللغة) كاً مدرِ (يناه المعقولة له، وسمَّ 

ــ ي لهــذه الصــفة كونــه ـالمقتضــ عــلىٰ أنَّ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

ــ اً حيَّـ ي لهـا معنــىٰ ـه لـو كـان المقتضــدون معنـىٰ مــن المعـاني، أنَّ

ــك  ــل تل ــلا تحص ــىٰ ف ــك المعن ــل ذل ــاز أن لا يحص ــو إدراك لج ه

ــفة ــون . الص ــل ك ــدرِ ولا يحص ــا م ــد منّ ]] ٥٥ص /[[كاً الواح

وثبـوت كـون . كات وارتفـاع الموانـع المعقولـةعند وجـود المـدرَ 
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. ة حواسّـه وارتفـاع الآفـات المعقولـةاً مـع صـحَّ الواحد مناّ حيَّـ

 .في المشاهدات وذلك يؤدّي إلىٰ السفسطة أو الشكّ 

اً ي لهـذه الصـفة كونـه حيَّــالمقتضـ وإذا ثبت بما قلنـاه أنَّ 

كاً ، وجـب كونـه مـدرِ القـديم سـبحانه حـيٌّ  لنـا عـلىٰ أنَّ وقد دلَّ 

 . انتقض كونه مقتضياً ت المدرَكات، وإلاَّ دَ جِ إذا وُ 

*   *   * 

ا  :  

 :)مسائل شتّىٰ / ()٤ج (رسائل الشريف المرتضى 

مســـألة خرجـــت في صـــفر ســـنة ســـبع ]] ٣٣١ص [[

ــه لا يجــب أن يــوح: رين وأربعمائــة، قــال ـوعشــ ش اعلــم أنَّ

من المذهب فقـد الـذاهب إليـه والعـابر عليـه، بـل ينبغـي أن لا 

ة تعمده  .يوحش عنه إلاَّ ما لا دلالة يعضده ولا حجَّ

ــن أنَّ  ــب م ــيراً في الكت ـــي كث ــيما يمض ــرت ف ـــماَّ فكَّ ول

القديم تعـالىٰ يسـتحقُّ المـدح عليـه أنَّـه تعـالىٰ لا يفعـل القبـيح، 

غــير صــحيح  ورأيــت أنَّ إطــلاق ذلــك غــير تفصــيل وترتيــب

 .علىٰ موجب الأصُول الممهّدة

إنَّـه تعـالىٰ مـن حيـث إنَّـه لم يفعـل : والذي يجب أن يقال

ه يسـتحقُّ المـدح  القبيح لا يسـتحقُّ المـدح التـابع للأفعـال، لكنَّـ

بــذلك مــن حيــث كــان تعــالىٰ عــلىٰ صــفات تقتضـــي ألاَّ يختــار 

ــديماً وع ــه ق ــدح بكون ــالىٰ الم ــتحقُّ تع ــما يس ــيح، ك ــل القب ــاً فع الم

وحيَّــاً وقــادراً، وإن كــان هــذا المــدح الــذي يســتحقّه لــيس هــو 

 .كالمدح المستحقّ علىٰ الأفعال

ــه : والـذي يـدلُّ عــلىٰ مـا ذكرنـاه لا يختـار القبــيح،  أنَّ

ا لثبوت الصـارف عنـه، وهـو كونـه تعـالىٰ عالمـاً بقبحـه وأنَّـه  إمَّ

لاف غني عنـه، أو مـن حيـث إنَّـه لا داعـي إلىٰ فعلـه، عـلىٰ اخـت

عبـارة الشـيوخ عـن ذلـك، فجـرىٰ مجـرىٰ مـن لا يختـار القبـيح 

ألاَ تـرىٰ . مناّ بالإلجـاء إلىٰ أن لا يفعلـه في أنَّـه لا يسـتحقّ مـدحاً 

ــدح  ــتحقُّ الم ــداً لا يس ــه ]] ٣٣٢ص /[[أنَّ أح ــل نفس ــألاَّ يقت ب

ــه  ــه من ــوز وقوع ــا لا يج ــك ممَّ ــه، لأنَّ ذل ــف أموال ــده ويتل وول

 .للصارف القوي عنه

قـــوا بـــين الأمـــرين بالإلجـــاء لهـــم أن يُ ولـــيس  فرِّ

ــون ــئ إلىٰ أن : ويقول ــدنا ملج ــف ] لا[إنَّ أح ــه ويتل ــل نفس يقت

ة التي تلحقـه بـذلك، والقـديم تعـالىٰ غـير ملجـئ ـماله للمض رَّ

 .إلىٰ أن لا يفعل القبيح

ــه،  ــوز علي ــاء لا تج ــون الإلج ــا يك ــي به ــارّ الت لأنَّ المض

ل عــلىٰ المعــاني دو ن العبــارات، وإنَّــما كــان وذلــك أنَّ المعــوَّ

يقتـل نفسـه لثبـوت الصـارف القـوي ] لا[أحدنا ملجـئ إلىٰ أن 

 .عن ذلك، وإنَّه ممَّن لا يجوز أن يختاره وحاله هذه

ــل، لأنَّ  ــير فاع ــه غ ــالىٰ في كون ــديم تع ــال الق ــذه ح وه

ـا عـلىٰ أن  ذلك إنَّما اعتـبر اسـتعماله في مـن ألجـأه غـيره وحملـه إمَّ

 .يفعليفعل أو علىٰ أن لا 

ــب ــولهم في الكت ــاب : وق ــن ب ــن م ــاء إذا لم يك إنَّ الإلج

المنع فـلا يحصـل إلاَّ بالمضـارّ الحـاضرة، تحكّـم غـير مسـلَّم، لأنَّ 

ــه،  ــدح في ــوم ســقوط الم ــروه معل ــع الــذي ذك الإلجــاء في الموض

ــل،  ــن الفاع ــه ع ــدح في ــقط الم ــه لم يس ــل بأنَّ ــاج إلىٰ أن يُعلَّ فيحت

ة إلاَّ خلـوص الصـارف وأنَّـه لا وإذا فعلنا ذلـك لم نجـد لـه علَّـ

يجـوز مــن العاقــل والحـال هــذه أن يفعــل مـا خلــص الصــارف 

 .عن فعله

ــه ثابــت في الأفعــال القبيحــة مــع االله تعــالىٰ،  وهــذا بعين

ــه  ــيح، لأنَّ علم ــار القب ــة أن يخت ــوز، البتَّ ــمه لا يج ــلَّ اس ــه ج لأنَّ

بقبحه وبأنَّـه غنـي عنـه صـارف، فـلا يجـوز معـه وقـوع القبـيح 

وجـه مـن الوجـوه، فينبغـي أن يسـقط المـدح كـما يسـقط في  علىٰ 

 .الموضع الذي ذكروه

،  المضــايقة في تســمية ذلــك إلجــاءً ولــيس بنــا حاجــة إلىٰ 

 .فلا معنىٰ للخلاف في العبارات

ــــول]] ٣٣٣ص /[[ ــــوز أن نق ــــف يج ــــم : وكي حك

الإلجــاء مقصــور عــلىٰ المضــارّ الحاصــلة، وعنــدنا أنَّ ههنــا 

المضـارّ، وهـو أن يعلـم االله تعـالىٰ القـادر  ضرباً من الإلجاء بغـير

ه متىٰ رام الفعل منعه منه؟  أنَّ

ــالوا وهــو وجــه  _إنَّ الإلجــاء إذا لم يكــن بــالمنع : فــإذا ق

 .فلا يكون بالمضارّ  _الذي ذكرتموه 

ــا ــون : قلن ــارّ ويك ــون بالمض ــلا يك ــاء ف ــان الإلج إذا ك

يتموه، فـألاَّ جـاز ثـلاث وهـو الوضـع الـ ذي بالوجه الذي سـمَّ

أشرنــا إليــه، لمســاواته في الحكــم للــوجهين اللــذين ذكرتموهمــا؟ 

لأنَّ الوجهين اللذين عنيـتم إنَّـما كـان لهـما حكـم الإلجـاء لخلـوّه 

ــة وقوعــه،  مــن الصــارف والقطــع عــلىٰ أنَّ الفعــل لا يجــوز البتَّ

 . وهنا ثابت فيما ذكرناه

قـد ثبـت أنَّ أحـدنا لـو اسـتغنىٰ بحسـن عـن : فإن قالوا

بـأن يقــدر وصـول صــاحبه إلىٰ درهـم يعلــم أنَّـه يصــل  _قبـيح 

ــذب  ــد مــن الصــدق والك ــه بكــلّ واح ــه لا  _إلي ــم أنَّ ــا نعل فإنّ
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يختار وحالـه هـذه إلاَّ الصـدق، ومـع هـذا فإنَّـه يسـتحقُّ المـدح 

ــو  ــه، وه ــارف عن ــوت الص ــع ثب ــيح م ــن القب ــه م ــلىٰ امتناع ع

ــتغناء بالصــدق عنــه  فــيُعلَم بــذلك أنَّ القــديم تعــالىٰ . الاس

 .يستحقُّ المدح وإذا لم يفعل القبيح، لأنَّ الحالين واحدة

ــا ــتغنىٰ : قلن ــدنا إذا اس ــم أنَّ أح ــلِّم لك ــذي يُس ــن ال وم

بالصدق عن الكـذب وحالـه مـا ذكـرتم يسـتحقّه بامتناعـه مـن 

الكـذب مـدحاً، فـدلِّ عـلىٰ ذلـك فإنَّـه دعـوىٰ منـك، وهيهــاتَ 

نوا من الدلالة عليه  .أن يتمكَّ

حقَّ مــدحاً وحالــه هــذه عــلىٰ امتناعــه ولــو جــاز أن يســت

من القبيح لجاز أن يسـتحقَّ المـدح عـلىٰ امتناعـه مـن القبـيح مـع 

الإلجاء، فـأيّ فـرق بـين الأمـرين والصـوارف ثابتـة والـدواعي 

ــه  ــيح وحال ــل القب ــوز أن يفع ــه لا يج ــلىٰ أنَّ ــع ع ــة، والقط مرتفع

ــدح في هــذه  ــو اســتحقَّ الم ــلىٰ أنَّ أحــدنا ل ــذه حاصــل، ع ه

ــ ــحّ  _ع الموض ــاً الأص ــول أيض ــه لا ]] ٣٣٤ص /[[وأنَّ الق أنَّ

ــتحقّه  ــوز أن يس ــالىٰ  _يج ــديم تع ــين الق ــه وب ــة في ... بين منفع

فـيما يصـل إليـه بهـما ... الكذب وداع إليـه عـلىٰ كـلّ حـال، وإنَّ 

من النفع، والقـديم تعـالىٰ لا حاجـة لـه ولا منفعـة تتعلَّـق بكـلّ 

ــن  ــد م ــالص ... واح ــارف خ ــيح ص ــدهما قب ــن فعلــه أح م

 .واستحقاق المدح مع ذلك بعينه

فيجـب عـلىٰ هـذا أن لا يُمـدَح مـن لا يفعـل : فإن قـالوا

القبائح حتَّىٰ يُعلَم مـن حالـه أنَّـه امتنـع مـع الحاجـة إليهـا وأنَّـه 

 .ليس بمستغن عنها

إنَّ كلّ ممتنع من القبـيح لا : كذلك، ومن الذي يقول: قلنا

، فنحن لا نمدح الممتنع مـن لقبحه بل لغير ذلك لا يستحقُّ مدحاً 

وكـذلك لا قـدح إلاَّ . القبيح إلاَّ بعد أن نعلم أنَّه امتنع منه لقبحه

 .إذا علمنا له إليه داعياً ولا لمدحه مع خلوّه من الصوارف عنه

يســـتحقُّ المـــدح مـــن فعـــل ... فيجـــب : فــإن قـــالوا

 .الواجب

ــا ــلىٰ : قلن ــتحقُّ ع ــذي يس ــدح ال ــن الم ـــرب م ــا الض أمَّ

فيجب أن لا يسـتحقّه تعـالىٰ عـلىٰ فعـل الواجـب، لأنَّـه  الأفعال

ــه  ــيح لكنَّ ــاه في فعــل القب ــه كــما قلن ــه إلىٰ الإخــلال ب لا داعــي ل

مت  يستحقُّ عـلىٰ ذلـك الضــرب الآخـر مـن المـدح الـذي تقـدَّ

 .الإشارة إليه كما يستحقُّ هذا القبيح بأن لا يفعل القبيح

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــتحقاقه تع ــولكم في اس ــف ق ــدح فكي الم

 علىٰ الإحسان والتفضّل؟

ــا ــه : قلن ــتحقّ بمثل ــدح المس ــذلك الم ــتحقَّ ب ــب أن يس يج

ا يجـوز  وهـو عـلىٰ مـا هـو عليـه  _علىٰ الأفعال، لأنَّ الإحسان ممَّـ

أن يفعلـه وأن لا يفعلــه، ولــيس إليــه داع موجــب لا بــدَّ معــه  _

ــن  ــدَّ م ــارف خــالص لا ب ــه ص ــاع من ــن الامتن مــن فعلــه ولا ع

ــــه، و ــــه مع ــــدواعي ارتفاع ــــوارف ]] ٣٣٥ص /[[ال والص

مــتردّدة، والــدواعي إليــه كونــه إحســاناً والصــارف كونــه غــير 

واجب عـلىٰ الفاعـل، فـإذا اختـار فعلـه فـلا بـدَّ مـن اسـتحقاق 

 .المدح

فيجـب مـع امتنـاع أحـدنا مـن القبـيح الـذي : فإن قالوا

يسـتغنىٰ عنــه بالحســن أن يســتحقَّ الضـــرب الآخــر مــن المــدح 

ــتم ــذي قل ــه لم يفعــل  إنَّ : ال ــلىٰ أنَّ ــتحقّه ع ــالىٰ يس ــديم تع الق

 .القبيح

ــا ــار : قلن ــما لا يخت ــالىٰ إنَّ ــديم تع ــك، لأنَّ الق ــب ذل لا يج

القبيح لكونه تعالىٰ عـلىٰ صـفات نفسـه يقتضــي ذلـك يسـتحقُّ 

ــاً عالمــاً، وهــذا غــير  بهــا المــدح والتعظــيم مــن كونــه تعــالىٰ غنيَّ

ــدنا ــت في أح ــارض. ثاب ــر ع ــق لأم ــما اتَّف ــوز ألاَّ  وإنَّ ــان يج ك

يحصل استغناؤه عن القبـيح بالحسـن، مـن غـير أن يكـون لـه في 

 .نفسه وجه لاستحقاق ضرب من ضروب المدح

رتم يخـالف كـلّ شيء ســطره : فـإن قيـل هـذا الـذي حـرَّ

 .الشيوخ قديماً في هذه المسألة

الذي ذكـروه أنَّـه تعـالىٰ يسـتحقُّ المـدح بـألاَّ يفعـل : قلنا

لك ودللنــا عليــه، فــما خالفنــا ظــاهر مــا القبــيح، وقــد قلنــا بــذ

الضـــرب الآخــر مــن المــدح الــذي مــن ... أطلقــوه وإن كــانوا 

شــأنه أن يســقط عنــد خلــوص الصــوارف فقــد زلّــوا في ذلــك، 

 ...والزلل جائز عليهم لاسيماّ في هذه المواضع 

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ــل ]]٣٣٧ص [[ ــه : فص ــلىٰ أنَّ ــة ع ــالىٰ [في الدلال لا ]  تع

 : يختار فعل القبيح

ــيح،  ــالم بقــبح القب ــه تعــالىٰ ع ــلىٰ ذلــك أنَّ ــدلُّ ع الــذي ي

م، فـلا بـدَّ مـن  وبأنَّه غنـيّ عنـه، لأنَّـه عـالم بنفسـه عـلىٰ مـا تقـدَّ

كونه عالماً بجميـع المعلومـات، ومـن جملتهـا فعـل القبـيح، وأنَّـه 

ــار  ــوز أن يخت ــه لا يج ــذه حال ــت ه ــن كان ــه، وم ــيّ عن ــالىٰ غن تع

 .بيح، لأنَّ علمه بما ذكرناه صارف له عن فعلهالق

أنَّ أحـدنا متـىٰ اسـتغنىٰ عـن الكـذب، : يدلُّ عـلىٰ ذلـك
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بأن علم أنَّ ما يصل بـه إليـه بعينـه بالصـدق، وكـان عالمـاً بقـبح 

 .الكذب، وبأنَّه غنيّ عنه، لا يجوز أن يختاره علىٰ الصدق

دلّــوا عــلىٰ أنَّ أحــدنا يصــحُّ أن يســتغني : فــإن قيــل

 .الصدق عن الكذب، مع أنَّه لا ينفكّ من الحاجةب

 :قد يستغني أحدنا عن الشـيء علىٰ وجهين: قلنا

ــدهما ــه : أح ــدفع ب ــه ولا ي ــع ب ــا لا ينتف ــون ممَّ ــأن يك ب

 .ضرراً 

أن يكـون لـه فيـه نفـع يمكنـه الوصـول : والوجه الآخـر

ــه يســتغني بإحــدىٰ  ــه بغــيره، ولهــذا يصــحُّ القــول بأنَّ إليــه بعين

ل الجســم الخفيــف عــن الأخُــرىٰ، وبإحــدىٰ عينيــه يديــه في حمــ

ــر  ــرىٰ، ]] ٣٣٨ص /[[في النظ ــن الأخُ ــيم ع ــم العظ إلىٰ الجس

رناه مـن الكـذب والصـدق إذا تسـاويا فـيما  وهذا ثابت فـيما قـدَّ

 .يوصلان إليه من النفع

علىٰ أنَّ هـذا آكـد فـيما نحتـاج إليـه، لأنَّ أحـدنا إذا كـان 

ــإ _ ــه لا ينفــكُّ مــن  _طلاق مــع أنَّ الغنــىٰ لم يثبــت لــه ب مــع أنَّ

الحاجــة، لا يجــوز أن يختــار الكــذب عــلىٰ الصــدق، وهــذه 

ــة  ــوز الحاج ــة ولا يج ــتغنياً عــن الحقيق ــون مس ــن يك حــالهما، فم

 .عليه أولىٰ بذلك

دلّـوا عـلىٰ أنَّ مـن كانـت حالـه مـا ذكــرتم لا : فـإن قيـل

 .يختار القبيح

ــا ــل، : قلن ــلىٰ عاق ــتبه ع ـــروريّ لا يش ــذلك ض ــم ب العل

ز أن يختـار العاقـل الظلـم والكـذب وهـو  ولا فرق بين مـن جـوَّ

ــه غنــيّ  مســتغني عــنهما بالصــدق والعــدل وعــالم بقــبحهما، وأنَّ

ز أن يختـار مـا فيـه ضــرر مـن الأفعـال عـلىٰ  عنهما، وبين من جوَّ

ما لا ضـرر فيه، وأن يُقـدِم عـلىٰ قتـل نفسـه والإضرار بهـا، مـن 

 .غير تصوّر شـيء من المنافع

ــإن ق ــلف ــار : ي ــه لا يخت ــة في أنَّ ــلىٰ أنَّ العلَّ ــدليل ع ــما ال ف

 الكذب ما ذكرتم؟

ــا ــاره، : قلن ــىٰ جهــل قــبح الكــذب جــاز أن يخت ــه مت لأنَّ

ـه لـه فيـه نفعـاً زائـداً جـاز أن يـؤثره عــلىٰ  وكـذلك لـو اعتقـد أنَّ

الصدق، ومتـىٰ علـم قبحـه وغنـاه عنـه، لم يجَُـز أن يختـاره، وإذا 

ــن تع ــذه لم يمك ــال ه ــت الح ــر كان ــه آخ ــاره بوج ــه لا يخت ــق أنَّ لَّ

ــق إلىٰ  ــاه، لأنَّ الطري ــا ذكرن ــة م ــون العلَّ ــب أن تك ــاك، فيج هن

 .معرفة العلل ثابت في هذا الموضع

ــما عليــه الفاعــل  ــاب الــدواعي، ب واعلــم أنَّ المعتــبر في ب

رف عـن ـدون ما الفعل عليـه في نفسـه، ولهـذا اعتبرنـا فـيما يصـ

ر عـلىٰ كونـه ـنـه، ولم نقتصـالكذب علمه بقبحـه، وبأنَّـه غنـيّ ع

 .مستغنياً 

ــاه ــا ذكرن ــينِّ م ــذي يُب ــلىٰ : وال ــتغنياً ع ــان مس ــو ك ــه ل أنَّ

ـه إذا كـان  الحقيقة، واعتقد حاجتـه إليـه، جـاز أن يختـاره، كـما أنَّ

طَ  قبيحاً عـلىٰ الحقيقـة واعتقـد حسـنه جـاز أن يختـاره، وكـما شرُِ

اب في باب القـبح علمـه لقبحـه، كـذلك يجـب أن يُشـترَط في بـ

 .الغنىٰ 

ــل ــإن قي ــه : ف ــرتم حال ــن ذك ــون م ــرتم أن يك ــا أنك م

 ملجئ إلىٰ فعل الصدق، أو إلىٰ أن لا يختار الكذب؟

الإلجــاء إذا لم يكــن مـــن بــاب النفــع وتعلّـــق : قلنــا

]] ٣٣٩ص /[[  بالـــدواعي، فهـــو موقـــوف عـــلىٰ المنـــافع

ــأثير  والمضــارّ، وبلــوغهم أيضــاً قــدراً مخصوصــاً، والحســن لا ت

ــ ــه في الإلج ــك ل ــحَّ ذل ــاء، وإذا ص ــت ولا إلج ــد يثب ــه ق اء، لأنَّ

وجدنا بـأنَّ مـا في الكـذب والصـدق مـن النفـع يتسـاويان عـلىٰ 

ــذب  ــان الك ــدق لك ــئ إلىٰ الص ــان ملج ــو ك ــناه، فل ــا فرض م

ــو كــان ملجــئ إلىٰ أن لا  بمنزلتــه، لتســاويهما في الــداعي، ول

يختار الكـذب لكـان الصـدق بمنزلتـه، عـلىٰ أنَّ مـن آثـر العـدل 

الظلــم، والصــدق عــلىٰ الكــذب منّــا، يســتحقُّ المــدح عــلىٰ  عــلىٰ 

 .ذلك، ولو كان ملجئ لم يستحقّ مدحاً 

مـا أنكـرتم أنَّ مـن ذكـرتم حالـه، إنَّـما لا يـؤثرُِ : فإن قيل

ــلىٰ  ــه ع ــلاء يذمّون ــم أنَّ العق ــه يعل ــدق، لأنَّ ــلىٰ الص ــذب ع الك

ته،  الكذب، ويسقط بـه منزلتـه بيـنهم، فـلا يـؤثرُِ مـا فيـه مضــرَّ

ــده،  ــاويهما عن ــن تس ــع م ــذا يمن ــه، وه ــذمّ علي ــتحقَّ ال أو لاس

ما لا يتساويان لما ذكرناه؟  لأنهَّ

ـما إذا تسـاويا فـيما يفعـل لـه : قلنا إنَّما بيَّنا كلامنـا عـلىٰ أنهَّ

ــن  ــدهما م ــن في أح ــارّ، ولم يك ــع المض ــافع ودف ــن المن الأفعــال م

ـن  ذلــك إلاَّ مــا في الآخــر، لم نخــتر الكــذب، فــإن كــان ممَّـ

يستضـــرُّ بــذمِّ العقــلاء أمكــن أن يتســاويا عنــده مــن وجهــين، 

ا أن يكون في القبيح نفـع زائـد عـلىٰ مـا في الصـدق يعـدل مـا  إمَّ

ة بـإزاء مـا  فيه من المضــرّة، أو أن يكـون في الحسـن قصـد مشـقَّ

 .في القبيح من المضرّة

إنَّ الحــال إذا كانــت هــذه، : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

لأنّـا نعلـم ضرورة أنَّ مـع التسـاوي لا جاز أن يختـار الكـذب؟ 

ــما قــدرنا مــا يــدخلها في التســاوي،  يجــوز أن يختــار القبــيح، وإنَّ
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ولا يوجب زيـادة أحـدهما عـلىٰ صـاحبه في النفـع، عـلىٰ أنَّ مـن 

لا يخطــر ببالــه ذمّ العقــلاء، ولا يكــون ممَّــن يستضـــرّ بــذلك أو 

ا يمكـن تقـديره بعلـم أنَّـه لا يفعـل  يسقط به منزلته، فإنَّ هذا ممَّـ

 .القبيح، فبطل أن تكون العلَّة ما ذكروه

ــارفاً،  ــه ص ــلاء يذمّون ــأنَّ العق ــاده ب ــون اعتق ــف يك وكي

وهـو لــو اعتقــد حســن الكــذب جــاز أن يختــاره عــلىٰ الصــدق، 

 مع اعتقاده أنَّ العقلاء يذمّونه؟

ا التعليل بأنَّـه امتنـع مـن الكـذب لاسـتحقاق الـذمّ،  فأمَّ

نَّ ذلـك هـو حكـم بقبـيح، ولا فـرق بـين فهو الـذي أردنـاه، لأ

أن يُعلّــل امتناعــه بــالقبح أو يحكــم لقــبح الــذي هــو اســتحقاق 

 .الذمّ، وهذا لا يمنع من عمل الغائب علىٰ الشاهد

ــار : فــإن قيــل]] ٣٤٠ص /[[ ــتم كونــه غــير مخت ل ألاَ علَّ

 للكذب، بأنَّه لا داعي له إلىٰ فعله لا بما قلتموه؟

ل مـا في هـذا ا: قلنـا لســؤال أنَّـه لا يمنـع مـن غرضــنا أوَّ

في هذه المسألة، وحمـل الغائـب عـلىٰ الشـاهد، لأنَّـه يقتضــي أن 

ــه، إذا كــان  ــداعي إلي ــاع ال ــيح لارتف ــار القب يكــون تعــالىٰ لا يخت

الــداعي إلىٰ القبــيح لا يكــون إلاَّ لحاجــة إليــه، أو مــا في معناهــا 

الىٰ، من اعتقاد الحاجـة أو الجهـل بـالقبح، وهـذا منتـفٍ عنـه تعـ

ــل بــما  إلاَّ أنَّ هــذا وإن كــان لا يمنــع مــن الغــرض، فالتعلي

ــالنفع  ــم ب ــذب، والعل ــود في الك ــع موج ــاه أولىٰ، لأنَّ النف ذكرن

داع، ولـيس يخُرِجـه مــن كونـه داعيـاً ثبــوت مثلـه مـن النفــع في 

ــب  ــد غل ــذب ق ــل في الك ــارف الحاص ــان الص ــدق، وإن ك الص

 .حكمه، لأنَّ حكم الصارف أقوىٰ 

ــاز أن ــو ج ــا  ول ــذب هاهن ــار للك ــير مخت ــه غ ــل كون يُعلّ

ا يضـــرّه ضرراً  بنفـي الــداعي، جـاز أن يُعلّــل امتنـاع العاقــل ممَّـ

ــا أنَّ تعليــل ذلــك بالصــارف  محضــاً بفقــد الــداعي، وقــد علمن

 .أولىٰ 

ــم : وأيضــاً  ــذب، حك ــار للك ــه غــير مخت د كون ــدَّ ــإن تج ف

د يتبع مـا ذكرنـاه مـن كونـه عالمـاً غنيَّـاً، وعنـد تجـدّده لـه يتجـ دَّ

ــاوره إذا  ــما يج ــم ب ــق الحك ــدّد، وتعلي ــير متج ــه غ ــي ل ولا داع

م عليه  .أمكن أولىٰ من تعليقه بما تقدَّ

ــاه ــا ذكرن ــينِّ م ــذي يُب ــار : وال ــوز أن يخت ــاهي يج أنَّ الس

القبيح، مع أنَّه لا داعـي لـه إليـه، فكيـف يصـحُّ أن يُعلّـل كونـه 

 غير مختار للقبيح بأنَّه لا داعي إليه؟

ــل ــإن قي ـــ: ف ــض لِ ــالىٰ بع ــز االله تع ــتم إذا لم يجي مَ أوجب

ـه إذا : القبائح بقبحـه، ألاَّ يختـار جميـع القبـائح؟ ولـِـمَ تقولـوا إنَّ

 فعل بعض الحسن لحسنه يجب أن يفعل كلّ حسن؟

ــا ــاهد، : قلن ــدواعي إلىٰ الش يجــب الرجــوع في أحكــام ال

وإلىٰ ما يـدلُّ عليـه الأدلَّـة، ولا يحُمَـل بعضـاً عـلىٰ بعـض، وقـد 

نا أنَّ بـين مـن لم يفعـل قبيحـاً لعلمـه بقبحـه وغنـاه عنـه، لا علم

يجــوز أن يختــار شــيئاً مــن القبــائح هــذه حالــه، وأنَّ هــذا حكــم 

مطَّرد في الجميع، ولـيس كـذلك الحسـن، لأنَّ أحـدنا قـد يفعـل 

ــاركه في  ــا يش ــلّ م ــل ك ــلا يجــب أن يفع ــنه، ف ــناً لحس فعــلاً حس

ق بــدرهم مــن جملــة  ــه الحســن، ولهــذا قــد يتصــدَّ دراهــم لكون

ق بكلِّ درهم  .حسناً، وإن لم يجب أن يتصدَّ

ــــول]] ٣٤١ص /[[ ــــذا نق ــــد : وله ــــدواعي ق إنَّ ال

ا  تختلف أحكامـه، فبعضـها يـدعو عـلىٰ سـبيل الجـواز، وهـذا ممَّـ

 .سنستقصيه فيما يجيء من الكتاب بمشيَّة االله

ــل ــإن قي ــه لا : ف ــاه عن ــيح وغن ــبح القب ــالم بق ــما أنَّ الع ك

ــاره، وكــذلك لا ــن إلاَّ  يخت ــل الفعــل الحس ــار العاق ــوز أن يخت يج

لنفـع أو دفـع ضرر، وهـذا يوجـب ألاَّ يفعـل تعـالىٰ الحسـن كــما 

 .لا يفعل القبيح

ــا ـــماَّ : قلن ــا ل ــه، أنّ ــؤال ونُبطِل ــذا الس ــدفع ه ــا ن ل م أوَّ

عينا أنَّ العالم بقبح القبـيح وبأنَّـه غنـيّ عنـه لا يختـاره، رجعنـا  ادَّ

ــول ـــرورة العق ــك إلىٰ ض ــاهد في ذل ــلىٰ الش ــب ع ــا الغائ ، وحملن

ــه، لأنَّ  ــألنا عن ــا س ــذا م ــيس هك ــم، ول ــة للحك ــة الموجب بالعلَّ

عي أنَّ العــالم بــأنَّ أحــدنا لا يفعــل  أحــدنا لا يمكنــه أن يــدَّ

الحســن إلاَّ للنفــع أو دفــع الضـــرر ضروري، ولــو كــان الحكــم 

الذي ادَّعوه معلومـاً في الشـاهد لمـا صـحَّ لهـم ردّ الغائـب إليـه، 

الأمـرين، كـما فعلنـا ذلـك في علَّـة الامتنـاع ]  بـين[ة الجمـع لعلَّ 

 .من القبيح، فصحَّ بطلان الإلزام

ــد  ــدلُّ عــلىٰ الفــرق بــين الأمــرين، وأنَّ الحســن ق ــا ي وممَّ

يُفعَل لحسنه، أنَّه تعـالىٰ قـد ثبـت كونـه محـدِثاً للعـالم، فـلا يخلـو 

مــن أن يكــون ذلــك قبيحــاً أو حســناً، أو لــيس بقبــيح ولا 

سن، ولا يجوز أن يعري فعلـه تعـالىٰ مـن القـبح والحسـن مـع ح

 .كونه عالماً غير ساهٍ 

ــيّ  ــا أنَّ الغن ــد بيَّن ــا ق ــاً، لأنّ ــون قبيح ــوز أن يك ولا يج

ــاره،  ــوز أن يخت ــه، لا يج ــيّ عن ــه غن ــيح، وبأنَّ ــبح القب ــالم بق الع

م عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ غنـيّ عـالم، فلـم يبـقَ إلاَّ  لنا أيضاً فـيما تقـدَّ ودلَّ

 .نَّ ما فعله حسن، وأنَّه فعله لحسنه، لأنَّه لا وجه سواهأ
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 . وهذه طريقة كان يعتمدها أبو اسحاق بن عيّاش

ــا : دليــل آخــر وقــد اســتدلَّ أبــو هاشــم عــلىٰ ذلــك، بأنّ

َ بــين صــدق وكــذب مســتويين، فــيما  نعلــم ضرورةً أنَّ مــن خُــيرِّ

ــن  ــم إلاَّ في الحس ــلّ حك ــافع وك ــن المن ــال م ــل الأفع ــه يفع ل

ــما وال ــم إنَّ ــدق، نعل ــار الص ــل يخت ــذب، ب ــار الك ــبح، لا يخت ق

ــذب  ــنا أنَّ الك ــد فرض ــك ق ــدا ذل ــا ع ــنه، لأنَّ م ــاره لحس اخت

 .يشاركه فيه

ــول]] ٣٤٢ص /[[ ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرتم : ول ــا أنك م

أن يكون مـن ذكـرتم حالـه، إنَّـما يختـار الحسـن لحسـنه وبـالنفع 

ىٰ  تحملـوا عليـه الذي فيه؟ فمن أين أنَّـه يفعلـه لحسـنه فقـط حتَّـ

 القديم تعالىٰ؟

ــن أن  ــدَّ م ــلا ب ــرين، ف ــدق للأم ــل الص ــه فع ــك أنَّ وذل

ــداً  ــه مري ــؤدّي إلىٰ كون ــه ي ــاً أنَّ ه ين، ومنزَّ ــدَّ ــداً للض ــون مري يك

ــه  ــلىٰ الوج ــد ع ــت الواح ــه في الوق ــاً ل ــد كاره ـــيء الواح للش

ــدار  ــالقعود في ال ان، ك ــدَّ ــه ض ــيئاً ل ــه إذا أراد ش ــد، لأنَّ الواح

ان مــن الانتصـاب فيهــا والخـروج منهــا، فــإرادة  الـذي لــه ضـدَّ

ــروج إرادة  ــروج والانتصــاب، وكراهــة الخ القعــود كراهــة للخ

 !للانتصاب، فيجب أن يكون الانتصاب مراداً مكروهاً 

أنَّ هــذا القــول يُــؤدّي إلىٰ تعلّــق المعنــىٰ الواحــد : ومنهــا

 .علىٰ سبيل التفصيل بأمرين، وذلك لا يجوز

تعلَّقـــت بـــأمرين، لوجـــب أن أنَّ الإرادة لـــو : ومنهـــا

ــما، لأنَّ  ــون إرادة له ــىٰ يك ــدةٍ، حتَّ ــةٍ واح ــلىٰ جه ــما ع ــق به يتعلَّ

ــق بغــيره، يقتضـــي أن يشــيع عــلىٰ حــدٍّ  شــياع التعلّــق فــيما يتعلَّ

ا أن يكون إرادة لهما أو كراهة لهما  .واحدٍ، فيجب إمَّ

ــا ــة : ومنه ـــيء كراه ــون إرادة الش ــاز أن يك ــو ج ــه ل أنَّ

ه، لجاز أ ه، والقـدرة لضدِّ ن يكـون العلـم بالشــيء جهـلاً لضـدِّ

مـن أحـد الأمــرين   عـلىٰ الشــيء عجـزاً عــن ضـدّه، فـما يمتنــع

 .يمتنع من الآخر

ــدّه،  ــة لض ــت كراه ــو كان ـــيء ل ــا أنَّ الإرادة للش ومنه

لتعلَّقـــت بالأضـــداد، اعتقـــدها المريـــد أم لم يعتقـــدها، وقـــد 

 .علمت أنَّ ذلك محال

ــب إلىٰ أ ــن ذه ــول م ــا ق ــة لأن فأمَّ ـــيء كراه نَّ إرادة الش

م يفســده، والمعتمــد في ذلــك عــلىٰ أنّــا  لا يكــون، فــأكثر مــا تقــدَّ

ــدها  ــن غــير أن نج ــدين لحــدوث الشـــيء م نجــد نفوســنا مري

كارهة له علىٰ وجه آخـر، فكـان يجـب عـلىٰ هـذا ألاَّ يجـد أحـدنا 

ــه متــىٰ كــان عــلىٰ أحــد  الفصــل بــين كونــه مريــداً وكارهــاً، لأنَّ

عـلىٰ الآخـر، فكـان يجـب أن نكـون كـارهين، لأن  الأمرين فهـو

ــمَّ  ــل، وإلاَّ ت ــون النواف ــا   لا يك ــن غيرن ــدين م ــا مري ــين كونن ب

الواجــب والنفــل، ومــا يــؤدّي إلىٰ أن نكــره مــن الوجــوه مــا لا 

نعلمــه ولا نعتقــده، وكــان يجــب فــيما لــه ثلاثــة وجــوه متضــادّة 

ــىٰ  ــال، مت ــن الأفع ــلىٰ الأوَّ ]] ٣٤٣ص /[[  م ــه ع ل أن أراد كون

ــة أن ــث، وكراه ــاني والثال ــلىٰ الث ــه ع ــره كون ــلىٰ   يك ــون ع يك

ـــب أن  ل، فيج ـــاني والأوَّ ـــلىٰ الث ـــون ع ـــث، إرادةٌ لأن يك الثال

 .يكون الوجه الثاني مراداً مكروهاً 

ــأن  ــة، ب ــق الإرادة أو الكراه ــل أن تتعلَّ ــا يُبطِ ــلىٰ أنَّ م ع

 .يبطل هذا القول]فـ[لا يكون الشـيء 

*   *   * 

 :لم والعملشرح جمل الع

ـــألة]] ٨٣ص [[ ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــق : ىٰ ـد المرتض

ه قــادر لنفســه يجـب أن يكــون سـبحانه قــادراً عـلىٰ القبــيح، لأنَّـ

 .كد حالاً مناّ في كوننا قادرينآو

ـــه االله : شرح ذلـــك ـــدل، كـــلام في تنزي الكـــلام في الع

ــب ــلال بالواج ــيح والإخ ــل القب ــن فع ــالىٰ ع ــبحانه وتع إذا . س

ه تعـالىٰ قـادر عـلىٰ القبـيح، لاً أنَّـ أوَّ بـينِّ أن نُ  كان كـذلك فـلا بـدَّ 

ــ ــه لأنَّ ــراهيم  _ه لــو لم يكــن قــادراً علي عــلىٰ مــا يــذهب إليــه إب

ــحابه  ــام وأص ــل  _النظّ ــن فع ــبحانه ع ــه س ــا ل ــن لتنزيهن لم يك

ذلــك مســتحيل منــه عــلىٰ مــا  لأنَّ ]] ٨٤ص /[[القبـيح معنــىٰ، 

عنـه، كــما ومـا هـذه صـورته لا مدحـة في تنزيهـه . يـذهبون إليـه

ه لا يفعـــل الجمــع بــين الضـــدّين لمــا كـــان لا مدحــة في أنَّــ

 .مستحيلاً وجودهما علىٰ جهة الجمع

نـا فـيما أنّـا قـد بيَّ : ه قـادر عـلىٰ القبـيحعلىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

ــ ـــمض ــه ىٰ أنَّ ــادراً لنفس ــان ق ــه، وإذا ك ــادر لنفس ــبحانه ق ه س

س جـن وجب أن يكـون قـادراً عـلىٰ جميـع الأجنـاس، ومـن كـلِّ 

ــه مــن ســائر الوجــوه التــي تقــع الأجنــاس  ــة ل عــلىٰ مــا لا نهاي

 .عليها، لفقد الاختصاص

وإذا ثبــت ذلــك فــالقبيح لا يخلــو مــن أن يكــون جنســاً 

وعـلىٰ الـوجهين معـاً يجـب أن . مفرداً أو جنساً واقعاً عـلىٰ وجـه

 .ناهما بيَّ  علىٰ راً عليه ديكون قا

ــ]] ٨٥ص /[[ ــا في كــد حــالاً آه وأيضــاً فقــد ثبــت أنَّ منّ

ــ ــادرين، لأنَّ ــا ق ــحُّ كونن ــد في  ه يص ــت الواح ــل في الوق أن يفع
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ــلِّ  ــد،  المح ــزء واح ــن ج ــر م ــد أكث ــنس الواح ــن الج ــد م الواح

 عـلىٰ فعـل جـزء واحـد بقـدرة واحـدة والواحد مناّ لا يقـدر إلاَّ 

ــ. رائط التــي ذكرناهــاـالشــ عـلىٰ  كــد حــالاً آه تعــالىٰ وإذا ثبـت أنَّ

ــد ــادراً  والواح ــه ق ــا في كون ــيح،  منّ ــل القب ــلىٰ فع ــادر ع ــا ق منّ

كــد آ انــتقض كونــه وجــب أن يكــون ســبحانه قــادراً عليــه وإلاَّ 

 .حالاً مناّ

 :]ه تعالىٰ لا يفعل القبيحفي أنَّ [

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة

. عنـه ه سـبحانه غنـيٌّ وبأنَّـ ،يفعل سبحانه القبـيح لعلمـه بقبحـه

الحسـن قــد  مجــرىٰ الحسـن، لأنَّ  فـلا يجـري القبــيح فـيما ذكرنـاه

 .ل لحسنه لا للحاجة إليهفعَ يُ 

ــك ــ: شرح ذل ــت أنَّ ــد ثب ــل ق ــلىٰ فع ــادر ع ــبحانه ق ه س

ه سـبحانه لا يفعلـه، عـلىٰ أنَّـ والـذي يـدلُّ . نـاهالقبيح علىٰ مـا بيَّ 

ــ ــيح وبأنَّ ــبح القب ــيٌّ علمــه بق ــ ه غن ــبح الش ــه، والعــالم بق يء ـعن

 .عنه لا يجوز أن يفعله ه غنيٌّ وبأنَّ 

ــدلُّ ]] ٨٦ص /[[ ــا  عــلىٰ ذلــك أنَّ  والــذي ي الواحــد منّ

ــ ه متــىٰ صــدق وصــل بــه إلىٰ غــرضٍ مــا وإذا كــذب إذا علــم أنَّ

ــه ولا  ــادة علي ــير زي ــن غ ــه م ــرض بعين ــك الغ ــل إلىٰ ذل وص

ــدق ــلىٰ الص ــذب ع ــار الك ــوز أن يخت ــلا يج ــان، ف ــم . نقص والعل

ــذلك إلاَّ  ــه ل ــذلك ضروري، ولا وج ــذب ب ــبح الك ــه بق  علم

 .عنه بالصدق ه غنيٌّ وبأنَّ 

ــلُّ  ــك فك ــت ذل ــ وإذا ثب ــيح وبأنَّ ــبح القب ــالم بق ــيٌّ ع  ه غن

ــه ــه لا يجــوز أن يفعل ــدَّ . عن ــوفي ذلــك ثبــوت مــا ق ه مناه مــن أنَّ

 .سبحانه لا يفعل القبيح

ــألة ]]٨٧ص /[[ ــا أنَّ  :مس ــد علمن ــه  ق ــيح لا يفعل القب

الحسـن   من هو جاهـل بقبحـه، ولـيس كـذلك الحسـن، لأنَّ إلاَّ 

 .سنه لا غيرل لحفعَ قد يُ 

ــدلُّ  ــذي ي ــك وال ــلىٰ ذل ــ: ع ــت أنَّ أنَّ ــد ثب ــديم  ه ق الق

 علمــه بحســنه، ســبحانه قــد خلــق العــالم، ولا وجــه لفعلــه إلاَّ 

ــا بيَّ  لأنَّ  ــلىٰ م ــبحانه ع ــه س ــوز علي ــارّ لا تج ــافع والمض ــاه في المن ن

 .باب نفي الحاجة عنه

ه لا يعرفـه الواحـد منـّا يرشـد الضـالّ مـع أنَّـ نَّ إوأيضاً ف

ــع  ــه، فيطم ــدح علي ــه ليم ــد فيفعل ــث لا أح ــه وبحي في مكافأت

لـه في ذلـك ثوابـاً فيفعـل لأجلـه،  ن لا يعتقـد أنَّ ويقع ذلـك ممَّـ

ــذلك أنَّ علَ فــيُ .  علمــه بحســنهولا وجــه لفعلــه الإرشــاد إلاَّ   م ب

ل فعَـل لحسـنه، ويفـارق في ذلـك القبـيح الـذي لا يُ فعَـالحسن يُ 

 . لأمر زائدإلاَّ 

 ]:د القبيحلا يري في أنَّه تعالىٰ [

ولا يجوز أن يريد تعالىٰ : ىٰ ـد المرتضقال السيِّ : مسألة

ه إن أراده بإرادة محدَثه فهي قبيحة، وهو تعالىٰ لا يفعل القبيح، لأنَّ 

شيئاً من القبـيح، وإن أراده لنفسـه فيجـب أن يكـون عـلىٰ صـفة 

 .ةنقص، وصفات النقص عنه كلّها منفيَّ 

االله ســـبحانه لا يجـــوز مـــن  :شرح ذلــك]] ٨٨ص /[[

ــري  ــا يج ــث وم ــم والعب ــذب والظل ــل الك ــيح، مث ــد القب أن يري

ــ ــك، لأنَّ ــرىٰ ذل ــلُ مج ــو أراده لم يخ ــه  ه ل ــداً ل ــون مري ــن أن يك م

ــدَث ــىٰ مح ــديم أو لمعن ــىٰ ق ــه أو لمعن ــده . لنفس ــوز أن يري ولا يج

ه لـيس بمريـد لنفسـه، لمـا في م أنَّـنـا فـيما تقـدَّ لنفسه، لأنّـا قـد بيَّ 

ــداً  ــه مري ــن كون ــ ذلــك م ــاً للش ــه ـكاره ــلىٰ الوج ــد ع يء الواح

ــ ه لا يجــوز الواحــد، وذلــك شــائع في القبــيح والحســن، فبــان أنَّ

 .دهما لنفسهيأن ير

وأيضاً فلو أراد القبيح لنفسه لوجب أن يكون عـلىٰ صـفة 

مـن أراد القبـائح مـن الكـذب  أنَّ  من المعلوم ضرورةً  نقص، لأنَّ 

ائح كـان منقوصـاً والظلم والعبث وما يجري مجرىٰ ذلك من القبـ

عند العقلاء، ولا يجوز من القديم سـبحانه أن يكـون عـلىٰ صـفة 

 .نقص، فيجب نفي كونه مريداً للقبيح لنفسه

ــداً  ــه مري ــي كون ــذه الطريقــة في نف ــد ه ويمكــن أن نعتم

ــة أو محدَ  ــإرادة قديم ــيح ب ــة، لأنَّ للقب ــ ث ــنقص منفيَّ ــفات ال ة ص

 .عنه تعالىٰ، سواء كانت للنفس أو لمعنىٰ 

نـا بطـلان وجـود قـديم آخـر معـه سـبحانه أنّا قد بيَّ  علىٰ 

ــك يُ  ــفات، وذل ــي الص ــاب نف ــفي ب ــداً بطِ ــبحانه مري ــه س ل كون

ــة ــإرادة قديم ــاعلاً . ب ــان ف ــة لك ــإرادة محدَث ــداً ب ــان مري ــو ك  ول

ه ه وبأنَّـحـه تعـالىٰ لا يفعـل القبـيح لعلمـه بقبنا أنَّ للقبيح، وقد بيَّ 

 .عنه غنيٌّ 

ــإر ما قلنــا ذلـك لأنَّ وإنَّـ ه لا فــرق ادة القبــيح قبيحـة، لأنَّ

عند العقـلاء بـين مـن يفعـل القبـيح وبـين مـن يريـد القبـيح في 

ــ ــذمّ أنهَّ ــولا أنَّ ]] ٨٩ص /[[ ،ما يســتحقّان ال إرادة القبــيح  فل

 .جارية مجرىٰ القبيح في باب القبح لم يستحقّ فاعلها الذمّ 

ـــ ه وإذا ثبـــت بطـــلان هـــذه الأقســـام كلّهـــا، ثبـــت أنَّ

 .حالٍ  وز أن يريد القبيح علىٰ كلِّ سبحانه لا يج

*   *   * 
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ْا :  

 :)١ج (الأمالي 

ـــرة عـــن ]: تأويـــل خـــبر]] [٤١ص [[ ـــو هري روىٰ أب

ــيّ  ــال النب ــه ق ــمال إلىٰ االله «: أنَّ ــبَّ الأع ــا  إنَّ أح أدومه

ــإنَّ االله لا يمــلُّ  ــما تطيقــون، ف ، فعلــيكم مــن الأعــمال ب وإن قــلَّ

 :تعالىٰ بالملل وجوه أربعة ، وفي وصفه»حتَّىٰ تملّوا

ــا له ــداً، : أوَّ ــلُّ أب ــه لا يم ــه، وأنَّ ــل عن ــي المل ــه أراد نف أنَّ

ــالىٰ  ــال تع ــما ق ــد ك ــبيل التبعي ــلىٰ س ــع ع ــما لا يق ــه ب وَلا : فعلَّق

ِيـــاطِ 
ْ
 ِ� سَـــم� ا�

ُ
ـــل مََ

ْ
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َ
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�
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ْ
 ا�

َ
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ُ
ل

ُ
خ

ْ
ـــد  يَ

 :وقال الشاعر]. ٤٠: الأعراف[

ــــك ســــوف تحكــــم     أو تنــــاهيفإنَّ

ـــرابُ   ـــاب الغ ـــبتَ أو ش ـــا ش   إذا م

 .أنَّك لا تحكم أبداً : أراد

ىٰ : ومن أيـن قلـتم: فإن قيل إنَّ مـا علَّقـه بـه لا يقـع حتَّـ

 .حكمتم بأنَّه أراد نفي الملل علىٰ سبيل التأبيد

معلـــوم أنَّ الملـــل لا يشـــتمل البشــــر في جميـــع : قلنـــا

ــرَون مــن ــم لا يُع ــارهم، وأنهَّ ــم وأوط ــرص ورغبــة  آرابه ح

وأمل وطمع، فلهذا جـاز أن يُعلِّـق مـا علـم تعـالىٰ أنَّـه لا يكـون 

 .بمللهم

ـــاني ـــب : والوجـــه الث ـــه لا يغض ـــىٰ أنَّ أن يكـــون المعن

ــن  ــوا ع ــه وتعرض ــل ل ــوا العم ــىٰ تترك ــرحكم حتَّ ــيكم ويط عل

سـؤاله والرغبـة في حاجـاتكم إلىٰ جـوده، فسـمّىٰ الفعلـين ملـلاً 

ك، عـــلىٰ مـــذهب العـــرب في وإن لم يكونـــا في الحقيقـــة كـــذل

يء باســم غــيره إذا وافــق معنــاه مــن بعــض ـتســمية الشــ

 :قال عدي بن زيد العبادي. الوجوه

ـــم ـــدهرُ به ـــب ال ـــحوا لع ـــمّ أض    ث

ـــال  ـــودي بالرج ـــدهرُ ي ـــذاك ال   وك

 :وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

   ســـائل بنـــا حجـــر ابـــن أُمِّ قطـــام إذ

ــمرُ الــذوابلُ تلعــبُ   ــت بــه الس   ظلَّ

 .فنسب اللعب إلىٰ الدهر والقنا تشبيهاً ]] ٤٢ ص/[[

ة  :وقال ذو الرمَّ

ــيص  ــوشيّ القم ــيض م ــفيهٍ  وأب ــلاةٍ س ـــر مق عــلىٰ خص

ــفهاً، لأنَّ جـــــــــــــــــــــديلُها ــه س ة تحرّك ــدَّ ــا وش ــطراب زمامه ــمّىٰ اض فس

الســفه في الأصــل هــو الطــيش وسرعــة الاضــطراب والحركــة، 

ــذكاء والنشــاط ــه بال ــما وصــف ناقت ــهوأ. وإنَّ ــا قول وأبــيض : (مَّ

، فـإنَّما عنـىٰ سـيفه، وقميصـه جفنـه، والمقـلاة )موشيّ القمـيص

 .الناقة التي لا يعيش لها ولد

ــه تعــالىٰ لا يقطــع : والوجــه الثالــث أن يكــون المعنــىٰ أنَّ

ىٰ تملّــوا مـن ســؤاله، ففعلهـم ملــل  عـنكم فضـله وإحســانه حتَّـ

ــيس بملــل عــلىٰ ا ــه ملــلاً ول لحقيقــة عــلىٰ الحقيقــة، وســمّىٰ فعل

ـــا في  ـــورة وإن اختلف ـــين في الص ـــاكلة اللفظت ـــلازدواج ومش ل

ــالىٰ  ــه تع ــذا قول ــل ه ــىٰ، ومث مْ : المعن
ُ
ــيْ�
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ْ
ــنِ ا� مَ
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ْ
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ْ
ــهِ بِمِث يْ

َ
ــدُوا عَل تَ

ْ
ا�

َ
ــرة[ ف : البق

١٩٤[ ،هـــا
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
، ]٤٠: الشـــورىٰ [ وجََـــزاءُ سَـــ��ئةٍَ سَـــ��ئةَ

 :وهو عمرو بن كلثوم التغلبيومثله قول الشاعر 

ــــــا ــــــدٌ علين ــــــن أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

ــر  ــل لا يفخ ــل، لأنَّ العاق ــلىٰ الجه ــازاة ع ــما أراد المج وإنَّ

ح به  .بالجهل ولا يتمدَّ

ــع ــه الراب ــن : والوج ــط م ــمَ وغل ــراوي وهِ ــون ال أن يك

ــه ــون قول ــمّ، وأن يك ــتح إلىٰ الض ــ: الف ــمّ لا ب ــلُّ بالض الفتح، يُمِ

أنَّـه لا يعـاقبكم بالنــار : أحــدهما: وعـلىٰ هـذا يكــون لـه معنيـان

ــىٰ تمُلّــوا مــن عبادتــه وتُعرِضــوا  عــن طاعتــه، ]] ٤٣ص /[[حتَّ

ــتوي الخبــز، يقــال ــة هــي مش ــزة : لأنَّ الملَّ ــل الخب ــلَّ الرج م

ــة، وقيــل إنَّ الجمــر لا يقــال : وغيرهــا يملُّهــا إذا اشــتواها في الملَّ

ىٰ يخ أن يكـون أراد أنَّـه : والمعنـىٰ الثـاني. الطـه رمـادله ملَّـة حتَّـ

ــوا  ــىٰ تملّ ــاً وحتَّ ــنكم رفق ــم ع ــل يحل ــابكم ب ـــرِع إلىٰ عق لا يُس

ــه بركــوبكم المحــارم وتتــابعكم في  حلمــه وتســتعجلوا عذاب

 .المآثم

*   *   * 

  : ااء

 :)٤ج (الأمالي 

ــة[ ]]٥٤ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ــــالىٰ  ــــانِهِمْ  االلهُ : تع ي
ْ
مْ ِ� طُغ

ُ
ه

�
ــــد ــــمْ وَ�َمُ  بِهِ

ُ
زئِ

ْ
ــــتَه �سَْ

 
َ
ــون مَهُ

ْ
ع

َ
�� ]ــتهزاء : ، فقــال]١٥: البقــرة كيــف أضــاف الاس

ا لا يجـوز في الحقيقـة عليـه؟ وكيـف خـبرَّ بأنَّـه  إليه تعالىٰ وهو ممَّـ

هم في الطغيان والعَمَه وذلك بخلاف مذهبكم؟  يمدُّ

ــواب ــا: الج ــالىٰ : قلن ــه تع ــمْ االلهُ : في قول  بِهِ
ُ
زئِ

ْ
ــتَه  �سَْ

 :وجوه
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لهــا أن يكــون معنــىٰ الاســتهزاء الــذي أضــافه تعــالىٰ : أوَّ

إلىٰ نفســه تجهيلــه لهــم، وتخطئتــه إيّــاهم في إقــامتهم عــلىٰ الكفــر 

ــتهزاءً  ــك اس ــالىٰ ذل ــمّىٰ االله تع ــلال، وس ــلىٰ الض ــم ع وإصراره

ــاً ليُســتَهزأ بــه منــذ : مجــازاً واتّســاعاً، كــما يقــول القائــل إنَّ فلان

ليــوم، إذا فعــل فعــلاً عابــه النــاس بــه وخطَّــؤوه، فــأُقيم عيــب ا

النـــاس عـــلىٰ ذلـــك الفعـــل وازراؤهـــم عـــلىٰ فاعلـــه مقـــام 

ــما أُقـيم مقامـه لتقــارب مـا بيـنهما في المعنــىٰ،  الاسـتهزاء بـه، وإنَّ

لأنَّ الاستهزاء الحقيقي هـو مـا يُقصَـد بـه إلىٰ عيـب المسـتهزأ بـه 

نت الت ــمَّ ــه، وإذا تض ــت والإزراء علي ــل والتبكي ــة والتجهي خطئ

ــهد  ــه، ويش ــتهزاء علي ــم الاس ــرىٰ اس ــاز أن يجُ ــىٰ ج ــذا المعن ه

 إِذا : بــذلك قولــه تعــالىٰ 
ْ
ن
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ف

ْ
ــاتِ االلهِ يُ� تُمْ آي

ْ
ــمِع ــاء[ سَ : النس

ــا الا]١٤٠ ــحُّ عليه ــات لا يص ــم أنَّ الآي ــن نعل ــتهزاء ، ونح س

ــىٰ  ــما المعن ــة، وإنَّ ــخرية في الحقيق ــات االله : ولا الس ــمعتم آي إذا س

والعـرب قـد تقـيم الشــيء مقـام مـا . يكفر بهـا ويـزري عليهـا

 :قال الشاعر. قاربه في معناه فتجرىٰ عليه اسمه

ـــروا ـــيم عُمِّ ـــاس في نع ـــن أُن ـــم م    ك

ـــــق  ـــــالىٰ فبس ـــــكٍ تع   في ذُرَىٰ مل

ــــكت الــــدهر زمانــــاً عــــنهم    س

  أبكـــاهم دمـــاً حـــين نطـــق ثـــمّ  

والســـكوت والنطـــق عـــلىٰ الحقيقـــة لا يجـــوزان عـــلىٰ 

الدهر، وإنَّـما شـبَّه تركـه الحـال عـلىٰ مـا هـي عليـه بالسـكوت، 

 :وأنشد الفرّاء. وشبَّه تغييره لها بالنطق

 ]]٥٥ص /[[

ــــل ــــملي بجم ــــفُّ ش ــــراً يل    إنَّ ده

  لزمـــــــانٌ يهـــــــمُّ بالإحســـــــان 

 :رب المعنىٰ ومثل ذلك في الاستعارة لتقا

ــــألتني عــــن أُنــــاس هلكــــوا    س

ـــــل  ـــــيهم وأك ـــــدهرُ عل   شرب ال

ــ ــل والش ــما أراد بالأك ــير ـوإنَّ ــم والتغي ــاد له رب الإفس

 :ومثله. لأحوالهم

ـــاب دارهـــا ـــي أن أرىٰ ب ـــرُّ بعين    يق

ــدا  ــاب الــدار يحســبني جل   وإن كــان ب

ــاني ــاف : والجــواب الث ــىٰ الاســتهزاء المض ــون معن أن يك

ــالىٰ أن  ــه تع ــون إلي ــث لا يعلم ــن حي ــم م ــتدرجهم ويهلكه يس

ــعرون ــىٰ . ولا يش ــال في معن ــه ق ــاس أنَّ ــن عبّ ــن اب ــروىٰ ع وي

د لهــم : اسـتدراجه إيّــاهم ـم كــانوا كلَّـما أحــدثوا خطيئـة جــدَّ إنهَّ

نعمة، وإنَّما سُمّي هـذا الفعـل اسـتهزاءً مـن حيـث غيَّـب تعـالىٰ 

عم، عنهم من الاستدراج إلىٰ الهـلاك غـير مـا أظهـر لهـم مـن الـن

 .كما أنَّ المستهزئ مناّ المخادع لغيره يضمر أمراً ويظهر غيره

ــل ــإن قي ــألة : ف ــواب فالمس ــذا الج ــلىٰ ه ــةع ، وأيّ قائم

 .وجه لأن يستدرجهم بالنعمة إلىٰ الهلاك

لــيس الهــلاك هاهنــا هــو الكفــر ومــا أشــبهه مــن : قلنــا

ــتدرجهم إلىٰ  ــما اس ــاب، وإنَّ ــا العق ــتحقّ به ــي يس ــاصي الت المع

م مـن كفـرهم، والله الضـرر وا لعقـاب الـذي اسـتحقّوه بـما تقـدَّ

تعالىٰ أن يعاقب المسـتحقّ بـما شـاء أيّ وقـت شـاء، فكأنَّـه تعـالىٰ 

ــال ــه : ق ــيرِّ نعم ــله لم يُغ ــدوا رس ــة االله وعان لوا نعم ــدَّ ــروا وب كف

عليهم في الـدنيا بـل أبقاهـا لتكـون متـىٰ نزعهـا عـنهم وأبـدلهم 

 .الضـرر عليهم أكثربها نقماً تكون الحسـرة منهم أعظم و

ــل ــا : فــإن قي فهــذا يــؤدّي إلىٰ تجــويز أن يكــون بعــض م

ــه  ــتحقُّ االله ب ــا لا يس ــار ممَّ ــلىٰ الكفّ ــة ع ــاهر النعم ــا ظ ظاهره

 .الشكر عليهم

ــما : قلنــا لــيس يمتنــع هــذا فــيمن اســتحقَّ العقــاب، وإنَّ

ــزم  ــا يل ــلىٰ م ــفة ع ــذه الص ــدأة به ــنعم المبت ــون ال ــر أن تك المنك

ــرىٰ  ــا، ألاَ ت ــظ  مخالفين ــن حف ــا م ــرىٰ مجراه ــا ج ــاة وم أنَّ الحي

ة لا يُعَـدُّ عـلىٰ أهـل النـار نعمـة وإن كـان عـلىٰ  التركيب والصحَّ

أهل الجنَّة نعمـة مـن حيـث كـان الغـرض فيـه إيصـال العقـاب 

 إليهم؟

ــث ــواب الثال ــالىٰ : والج ــتهزائه تع ــىٰ اس ــون معن أن يك

بهم أن جعـل لهـم بـما أظهـروا مـن موافقـة أهـل الإيـمان ظـاهر 

حكـامهم مـن نظـره ومناكحـه ومواريثـه وموافقـة وغـير ذلــك أ

ــيم  ــرة أل ــم في الآخ اً له ــدَّ ــالىٰ مُعِ ــان تع ــام، وإن ك ــن الأحك م

العقاب لما أبطنوه من النفـاق، واسـتهزؤا بـه مـن الكفـر، فكأنَّـه 

ــتم أيهّــا : تعــالىٰ قــال ــه ]] ٥٦ص /[[إن كن المفقــون بــما تظهرون

نونــه مــن النفــاق، للمــؤمنين مــن المتابعــة والموافقــة، وتبط

ــم تظنــون أنَّكــم  ــياطينكم إذا خلــوتم به ــون عليــه ش وتُطلِع

مســتهزؤن، فــاالله تعــالىٰ هــو المســتهزئ بكــم مــن حيــث جعــل 

ىٰ ظننـتم أنَّ لكـم مـا لهـم، ثـمّ  لكم أحكام المؤمنين ظـاهراً، حتَّـ

ــاب  ــث أن ــن حي ــزاء، م ــرة ودار الج ــنكم في الآخ ــالىٰ بي ــز تع ميَّ
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ـــواه ـــق ظ ـــذين يواف ـــين ال ـــب المخلص ـــواطنهم، وعاق رهم ب

ــافقين ــاني، . المن ــواب الث ــن الج ــاه م ــرب معن ــواب يق ــذا الج وه

 .وإن كان بينهما خلاف من بعض الوجوه

ــع ــواب الراب ــو : والج ــك أنَّ االله ه ــىٰ ذل ــون معن أن يك

الــذي يــردّ اســتهزاء كــم ومكــركم علــيكم، وأنَّ ضرر مــا 

ــواكم ــط بس ــدكم، ولم يح ــوه لم يتع ــول . فعلتم ــك ق ــير ذل ونظ

إنَّ فلانـــاً أراد أن يخـــدعني فخدعتـــه، وقصـــد إلىٰ أن : القائـــل

يمكــر بي فمكــرت بــه، والمعنــىٰ أنَّ ضرر خداعــه ومكــره عائــد 

 .إليه ولم يضـرني به

ــه يجــازيهم عــلىٰ : والجــواب الخــامس أن يكــون المعنــىٰ أنَّ

اســـتهزائهم، فســـمّىٰ الجـــزاء عـــلىٰ الـــذنب باســـم الـــذنب، 

ــ ــل باس ــلىٰ الفع ــزاء ع ــمّي الج ــرب تس ــالىٰ والع ــال االله تع : مه، ق
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 :وقال الشاعر .، والمبتدأ ليس بعقوبة]١٢٦: النحل[

ــــــا ــــــدٌ علين ــــــن أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

سـمّي الشــيء باسـم مـا يقاربـه ومن شـأن العـرب أن تُ 

ويصاحبه ويشتدّ اختصاصـه بـه وتعلّقـه بـه إذا انكشـف المعنـىٰ 

ــلىٰ  ــيئين ع ــد الش ــم أح ــاً اس ــوا أيض ب ــما غلَّ ــام، وربَّ ــن الإبه وأم

ة التعلّــق بيــنهما و ة الاختصــاص فــيهم، فمثــال الآخــر لقــوَّ شــدَّ

ــزادة ــل الم ــذي يحم ــير ال ــولهم للبع ل ق ــزادة : الأوَّ ــة، وللم راوي

روايــة، فســمّوا البعــير باســم مــا يحُمَــل : المحمولــة عــلىٰ البعــير

 :قال الشاعر. عليه

  الأثقـل مشـي الروايـا بـالمزاد  ...

صرعتـــه : ومـــن ذلـــك قـــولهم. أراد بالروايـــا الإبـــل

 :قال الشاعر. الكأس فاستلبت عقله

   ومــــا زالــــت الكــــأس تغتالنــــا

ل  ــــــالأوَّ ل ف ــــــالأوَّ ــــــذهب ب   وت

ـــذي  ـــل ال ــــراب، والفع ـــرف الش ـــي ظ ـــأس ه والك

أضافوه إليهـا إنَّـما هـو مضـاف إلىٰ الشــراب الـذي يحـلّ فيهـا، 

الكـأس إلاَّ بـما فيـه مـن الشــراب، فكـأنَّ : لأنَّ العرب لا تقول

، وعــلىٰ هـــذا كأســاً ]] ٥٧ص /[[الإنــاء الفــارغ لا يُســمّىٰ 

القــول يكــون إضــافة اخــتلاس العقــل والتصـــريع ومــا جــرىٰ 

مجــرىٰ ذلــك إلىٰ الكــأس عــلىٰ وجــه الحقيقــة، لأنَّ الكــأس عــلىٰ 

 .هذا القول اسم للإناء وما حلَّ فيه من الشـراب

ــب  ــن التغلي ــنهم م ــاه ع ــا ذكرن ــاني م ــه الث ــال الوج ومث

 :تغليبهم اسم القمر علىٰ الشمس، قال الشاعر

ــــذنا ــــيكم أخ ــــماء عل ــــاق الس    بآف

ـــا قمراهـــا والنجـــوم الطوالـــعُ     لن

 :ومنه قول الآخر. لنا شمسها وقمرها، فغلَّب: أراد

تـــين تحاشـــدوا    فقـــولا لأهـــل المكَّ

  وســـيروا إلى آطـــام يثـــرب والنخـــل 

تين ة والمدينة: أراد بمكَّ  :وقال الآخر. مكَّ

ـــا ــــرة الأزد منّ ـــراق فبص ـــا والع    لن

ـــ    ا مصــــر والحـــرمُ والموصـــلان ومنّ

 :وقال الآخر. الموصل والجزيرة: أراد بالموصلين

ـــــا ـــــم مُقْرِب ك ـــــبينا أُمَّ ـــــن س    نح

ــــون    يــــوم صــــبحنا الحيرتــــين المن

 :وقال آخر. الحيرة والكوفة: أراد

   إذا اجتمــع العمــران عمــرو بــن عــامر

عـا    وبدر بـن عمـرو خلـت ذبيـان جُوَّ

 ]]٥٨ص /[[

ــــي ــــور إل ــــد الأمُ ــــوا مقالي    هماوألق

ـــا  ع ـــارهين وطُوَّ ـــانوا ك ـــاً وك   جميع

ـــالعمرين ـــدهما: أراد ب ـــال لأح ـــين يق ـــرو، : رجل عم

ـره الشاعر في البيت: وللآخر  :ومثله. بدر، وقد فسَّ

   جــــزاني الزهــــدمان جــــزاء ســــوء

  وكنــــت المــــرء يجُــــزىٰ بالكرامــــه 

زهـــدم، : رجلـــين، يقـــال لأحـــدهما: أراد بالزهـــدمين

 .كردم، فغلَّب: وللآخر

ــلّ  ــواز  وك ــن ج ــواب م ــذا الج ــوّي ه ــاه يق ــذي ذكرن ال

ــة  ــه، للمقارب ــه علي ــمه وتغليب ــذنب باس ــلىٰ ال ــزاء ع ــمية الج تس

 .والاختصاص التامّ بين الذنب والجزاء عليه

: مـا روي عـن ابـن عبـّاس أنَّـه قـال: والجواب السادس

ــون إليــه  ـة، فيقبل ــن الجنَّـ ــار بــاب م ــم وهــم في الن ــتحَ له يُف

ـــىٰ إذا انتهـــو ا إليـــه سُـــدَّ علـــيهم، فيضـــحك مســــرعين حتَّ

المؤمنــون مــنهم إذا رأوا الأبــواب قــد أُغلقــت علــيهم، ولــذلك 
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ــل ــإن قي ــه : ف ــا وج ــه؟ وم ــذا الوج ــدة في ه ــأيّ فائ ف

 مة فيه؟الحك

ــا ــظ في : قلن ــك أغل ــاهر، لأنَّ ذل ــه ظ ــة في ــه الحكم وج

ــن العقــاب  ــو ضرب م ــم في مكــروهم، وه ــهم، وأعظ نفوس

ــة،  ــالهم القبيح ــتحقّونه بأفع ــذي يس ــن ]] ٥٩ص /[[ال لأنَّ م

طمــع في النجــاة والخــلاص مــن المكــروه، واشــتدَّ حرصــه عــلىٰ 

ابـه ذلك، ثمّ حيـل بينـه وبـين الفـرج ورُدَّ إلىٰ المكـروه يكـون عذ

 .أصعب وأغلظ من عذاب ما لا طريق للطمع عليه

ــل ــإن قي ــو : ف ــذي ه ــل ال ــا الفع ــواب م ــذا الج ــلىٰ ه فع

 الاستهزاء؟

ــا ــبيل : قلن ــلىٰ س ــر ع ــاب إلىٰ آخ ــن ب ــم م ــرداده له في ت

التعـذيب معنــىٰ الاســتهزاء، مــن حيــث كــان إظهــاراً لمــا المــراد 

خلافــه، وإن لم يكــن مــن معنــىٰ الاســتهزاء مــا يقتضـــي قبحــه 

 .اللهو واللعب وما جرىٰ مجرىٰ ذلكمن 

أن يكــون مــا وقــع منــه تعــالىٰ لــيس : والجــواب الســابع

ــظ،  ــزدوج اللف ــذلك لي ــماّه ب ــه س ــة، لكنَّ ــلىٰ الحقيق ــتهزاء ع باس

ــك عــادة معروفــة في  ويخــفّ عــلىٰ اللســان، وللعــرب في ذل

 .كلامها، والشواهد عليه مذكورة ومشهورة

كـن أن تُـذكَر في وهذه الوجوه التي ذكرناهـا في الآيـة يم
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ص في أُصول الدين  :الملخَّ

في نفـــي الحاجـــة عنـــه تعـــالىٰ : فصـــل ]]١٩٥ص /[[

 :وإثباته غنيَّاً 

ــافع أو دفــع  ــاجتلاب المن ــق ب ــما تتعلَّ ــم أنَّ الحاجــة إنَّ اعل

ــيهما أو  ىٰ إل ــا أدَّ ــذّات والســـرور، وم ــافع هــي الل المضــارّ، والمن

 .إلىٰ أحدهما، إذا لم يعقب ضرراً يوفىّٰ علىٰ ذلك

ــ ــؤدّي إل ــا ي ــوم وم ــي الآلام أو الغم ــارّ ه يهما أو والمض

ــما يكــون  إلىٰ أحــدهما، إذا لم يعقــب نفعــاً أعظــم منــه، والملتــذّ إنَّ

اً بإدراك مـا يشـتهيه، والألم يكـن ألمـاً بـإدراك مـا ينفّـر عنـه  ملتذَّ

والسـرور إنَّـما يُسِــرُّ بـأن يعلـم أو يعتقـد أو يظـنّ وصـول نفـع 

إليـــه أو انـــدفاع ضــــرر عنـــه وأنَّ ذلـــك ســـيكون، والمغـــتمّ 

ا علــم أو اعتقــد أو ظـنَّ وصــول ضـــررٍ إليــه يوصـف بــذلك إذ

 .أو فوت نفع حاصل وأنَّ ذلك سيكون

فمــن لا يجــوز عليــه الشــهوة والنفــار لا يجــوز أن يكــون 

ة والألم لا يجــوز عليــه  اً ولا آلمــاً، ومــن لا يجــوز عليــه اللــذَّ ملتــذَّ

المنافع والمضـارّ ومـا يجـري مجراهـا مـن الســرور والغـمّ، ومـن 

نـافع والمضـارّ، انتفـت الحاجـة عنـه وكـان غنيَّـاً، لا يجوز عليه الم

 .ليس بمحتاج  لأنَّ الغنيّ هو الحيّ الذي

ــديم  ــلىٰ الق ــوز ع ــهوة لا تج ــلىٰ أنَّ الش ــدلُّ ع ــذي ي وال

ـا لـو جـازت لم تخـلُ مـن أن يكـون مشـتهياً بنفسـه أو  تعـالىٰ، أنهَّ

 .بشهوةٍ قديمة أو محدَثة

ــديم، لو ــىٰ ق ــه أو لمعن ــذلك لنفس ــان ك ــو ك ــب أن فل ج

ــك أن  ــن ذل ــب م ــان يج ــتهي، فك ــق المش ــئً إلىٰ خل ــون ملج يك

يكون فاعلاً لأزيد مـن كـلِّ قـدرٍ فعلـه، ويجـب أيضـاً أن يكـون 

فــاعلاً قبــل أن فعــل، وكانــت أفعالــه مــن المشــتهيات لا يســتقرُّ 

 .علىٰ قدر بعينه ولا وقت بعينه

ولو كـان مشـتهياً بشـهوة محدَثـة، لوجـب أن يكـون مـن 

في حكــم الملجــئ إلىٰ فعلهــا أو فعــل المشــتهي  فعلــه، وأن يكــون

 .جميعاً 

ــافراً،  ــون ن ــوز أن يك ــيس يج ــاز ]و[ول ــو ج ــو ل لا يخل

ذلــك، مــن أن يســتحقَّ تلــك الصــفة لنفســه أو لمعنــىٰ قــديم أو 

 .لمعنىٰ محدَث

ــب أن  ــان يج ــه ك ــه، لأنَّ ــافراً لنفس ــون ن ــوز أن يك ولا يج

وكــان ]] ١٩٦ص /[[يكــون نــافراً عــن جميــع المــدرَكات، 

ــك، وأن  ــلاف ذل ــا خ ــد علمن ــيئاً، وق ــا ش ــق منه ــب ألاَّ يخل يج

ــا  ــار، لأنَّ تعلّقه ــن النف ــا م ــا فين ــنس م ــن ج ــون م ــوز أن يك يج

ــدهما  ــون أح ــثلان لا يك ــل، والم ـــي التماث ــك يقتض ــد وذل واح

 .قديماً والآخر محدَثاً 

ــالف  ــديم، تخ ــات ق ــوز إثب ــه لا يج ــا أنَّ ــد بيَّن ــا ق ــلىٰ أنّ ع

الــردّ عــلىٰ أصــحاب الصــفات،  صــفته صــفة االله تعــالىٰ في بــاب

ــار  ــافراً بنف ــون ن ــوز أن يك ــول، ولا يج ــذا الق ــاد له ــه إفس وفي

محدَث، لأنَّـه كـان يجـب أن يصـحَّ منـه فعـل ضـدّه، لأنَّ القـادر 

علىٰ الشــيء يجـب أن يكـون قـادراً عـلىٰ جـنس ضـدّه، إذا كـان 

 .له ضدّ، وهذا يردّنا إلىٰ كونه مشتهياً، وقد بيَّنا فساد ذلك
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ومـا الـدليل عـلىٰ أنَّـه لـو كـان مشـتهياً لنفسـه : يلفإن ق

ــتهي  ــل المش ــئ إلىٰ فع ــم الملج ــان في حك ــةٍ، لك ــهوةٍ قديم أو بش

 معاً؟

ــا ــدنا، : قلن ــم ضرورةً في أح ــا نعل ــلىٰ الأوُلىٰ أنّ ــدليل ع ال

ــاضراً  ــيماً ح ــال نفعــاً عظ ــه في بعــض الأفع ــم أنَّ ل ــىٰ عل ــه مت أنَّ

لىٰ فعلـه، ولهـذا يكـون خالصاً من وجـوه المضـارّ، فإنَّـه ملجـئ إ

هذا الفعل متـىٰ كـان بهـذه الصـفة واجـب الوقـوع، لخـرج مـن 

ــما كــان فاعــل  أن يكــون ممَّــا يســتحقُّ عليــه المــدح أو الــذمّ، وإنَّ

هذا الفعل يلجـئ إليـه مـن حيـث علـم النفـع الحـاضر العظـيم 

ــىٰ يعتقــد أنَّ عليــه  الخــالص بدلالــة أنَّ دواعيــه متــىٰ تقــرب حتَّ

، خـرج مـن أن يكـون ملجـئ، وهـذا يقتضــي فيه ضرراً عظـيماً 

ما ذكرناه من حصـول الإلجـاء عنـد تكامـل مـا ذكرنـاه ملجـئ، 

رر العظــيم ـوبــين مــن نفــىٰ كــون المعتقــد في الفعــل الضــ

 .الخالص الحاضر ملجئ إلىٰ تركه والهرب منه

ــه لــو كــان مشــتهياً بشــهوةٍ محدَثــةٍ،  ــا الــدليل عــلىٰ أنَّ فأمَّ

ا وفعــل المشــتهىٰ معـاً فواضــح أيضــاً، لكـان كــالملجئ إلىٰ فعلهـ

ــه  ــل نفس ــوا في الفع ــين أن يعلم ــلاء ب ــد العق ــرق عن ــه لا ف لأنَّ

ــه يوصــل إلىٰ نفــع  النفــع العظــيم الخــالص، وبــين أن يعلمــوا أنَّ

بهــذه الصــفة مــع انتفــاء ســائر المضــارّ في بــاب الإلجــاء، ولهــذا 

ــه لا  ــلىٰ وج ــبعه، ع ــل تحريــك إص ــئ إلىٰ فع ــدنا ملج يكــون أح

ة ــه ينــال بــذلك  مشــقَّ فيــه عــلىٰ وجــه ولا ســبب، متــىٰ علــم أنَّ

ــنيَّة  ــازل الس ــلىٰ المن ــه ع ــتولي ب ــة، ويس ــة الخالص ــافع العظيم المن

ــن  ــه لا فــرق بــين الأمــرين م والممالــك الواســعة، فقــد ثبــت أنَّ

 .الوجه الذي هو المقصود

وإن كــان في أحــدهما، يكــون ملجــئ ]] ١٩٧ص /[[

ــون م ــر يك ــتهي وفي الآخ ــل المش ــهوة إلىٰ فع ــل الش ــئ إلىٰ فع لج

والمشـــتهىٰ معـــاً، ولـــيس لأحـــد ملجـــئ إلىٰ فعـــل الشـــهوة 

 .والمشتهىٰ معاً 

ك : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول إنَّ مـــن علـــم إن يتحـــرَّ

إصبعه ينال المنافع العظيمـة، إنَّـما يكـون ملجـئ إلىٰ ذلـك، لأنَّـه 

مشـتهياً لتلـك المنـافع، فلهـذا كـان ملجـئ إلىٰ ]  يكون[في الحال 

ــل إ ــتهٍ التوصّ ــير مش ــه غ ــناه أنَّ ــن فرض ــلاف م ــذا بخ ــا، وه ليه

ــه لا فــرق فــيما ذكرنــا حالــه  لشـــيءٍ ولا محتــاج إليــه، وذلــك أنَّ

ــا  بــين أن يكــون في الحــال مشــتهياً وبــين ألاَّ يكــون كــذلك، لأنّ

 َ نعلم أنَّ العاقل المميـّز منـّا إذا فرضـنا أنَّـه غـيرُ مشـتهٍ، لـو خُـيرِّ

ىٰ يحصـل لـه  بين أن يفعل له الشـهوات ويُعطـىٰ  المشـتهيات حتَّـ

المنــافع الخالصــة العظيمــة، الخالصــة مــن وجــوه الضـــرر كلّــه، 

ــار  ــإ إلىٰ اختي ــالاً كالملج ــان مح ــه، لك ــك ل ــل ذل ــين أن لا يفع وب

ــم  ــو عل ــذا ل ــه، وله ــاج  إلي ــير محت ــال غ ــان في الح ــك وإن ك ذل

ــه[المــريض المــدنف الــذي لا شــهوة  ــىٰ ]  ل ــه مت في الأطعمــة، أنَّ

ك إصـبعه عـ لىٰ وجــهٍ مـا سـبق لعــادت شـهواته، ولنـال مــا حـرَّ

يشتهيه علىٰ ألذّ الوجـوه وأنفعهـا وأبعـدها مـن الضــرر، لكـان 

ملجــئ إلىٰ تحريــك إصــبعه، وكــذلك الشــيخ الهــرم الــذي فقــد 

شــهوات البــاه، إذا فرضــنا حالــه هــذا الفــرض، وهــذا بــينِّ أنَّ 

 .فقد الشهوة في الحال لا تأثير له فيما قصدناه

ا اسـتُدِلَّ بـه عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لا يصـحُّ أن و: دليل آخـر ممَّـ

ــان في  ــه لك ــك علي ــحَّ ذل ــه لــو ص ــافراً، أنَّ ــتهياً ولا ن يكــون مش

ــق إلىٰ  ــه، لأنَّ الطري ــة علي ــطة دلال ــه أو بواس ــا بنفس ــل إمَّ الفع

إثبات ذاتـه وأوصـافه هـو الفعـل أو مـا يقتضـيه الفعـل، وهـذا 

ــاب نفــي  ته في ب ــا عــلىٰ صــحَّ لن ــد دلَّ ــة مــن هــذا الأصــل ق المائي

ــه مشــتهياً ولا  ــة عــلىٰ كون الكتــاب، وإذا لم يكــن في الفعــل دلال

 .نافراً، وجب الحكم باستحالة ذلك عليه

ــه ولا  ــل لا بنفس ــيس في الفع ــه ل ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــا إذا اعتبرنــا صــفات الأفعــال لم  بواســطةٍ دلالــة عــلىٰ ذلــك، أنّ

ىٰ  لـولا كونـه كـذلك لم  نجد فيها ما يستند إلىٰ كونـه مشـتهياً حتَّـ

ــل  ة الفع ــحَّ د ص ــرَّ ــه مج ــدلُّ علي ــا ي ــان م م بي ــدَّ ــد تق ــحّ، وق يص

ووقوعه علىٰ بعـض الوجـوه، مثـل كونـه خـبراً أو أمـراً، ولـيس 

 :لكلِّ ذلك تعلّق بكونه مشتهياً لأمرين

أنَّ كونه حيَّاً ليس بأن يقتضـي كونه مشـتهياً، أو : أحدهما

متـىٰ اقتضــىٰ ]] ١٩٨ص /[[لا من أن يقتضـي كونه نـافراً، أو 

 .الأمرين وجب حصوله علىٰ صفتين متضادّتين

ــر ــر الآخ ــا، لأنَّ : والأم ــك فين ــل ذل ــب مث ــان يج ــه ك أنَّ

ــفة،  ــدَّ مــن أن يقتضـــي تلــك الص مثــل المقتضـــي للصــفة لا ب

ــتحالة  ـــي اس ــهوة، ويقتض ــن الش ــتغناءنا ع ـــي اس ــذا يقتض وه

ــب أي ــان يج ــاً، وك ــه حيَّ ــع كون ــافراً م ــدنا ن ــون أح ــاً أن ك ض

يقتضــي كونـه مشـتهياً لجميــع المشـتهيات، لأنَّـه لـيس الــبعض 

من ذلك بـأولىٰ مـن الـبعض، وتعلّـق الجميـع بكونـه حيَّـاً تعلّـق 

ة مـا ذكرنـاه مـن أنَّـه  واحد، وفساد جميع ذلك دلالـة عـلىٰ صـحَّ

لا دلالة في الفعـل ولا فـيما يرجـع إليـه عـلىٰ كونـه مشـتهياً، وأنَّ 

م به القولما هذا حاله يجب نفي  .ه عنه تعالىٰ علىٰ ما تقدَّ
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وقــد اســتدلَّ أبــو هاشــم عــلىٰ ذلــك، بــأنَّ : دليــل آخــر

ا لا  هـا أن يتعلَّـق بـما إذا نالـه المشـتهي خالصـاً ممَّـ الشهوة من حقِّ

يشــتهيه اغتــذىٰ جســمه وزاد وصــلح عليــه، وكــذلك النفــار لا 

ــق إلاَّ بــما إذا نالــه النــافر، فســد بــه جســمه وتنــاقص،  وإذا يتعلَّ

اســتحال عــلىٰ االله تعــالىٰ الصــلاح والفســاد اللــذان همــا حكــم 

الشـهوة والنفــار مـن حيــث لم يكـن جســماً، اسـتحالت الشــهوة 

 .عليه والنفار معاً 

ــتلاف  ــع اخ ــهوات م ــاه أنَّ الش ــا ذكرن ــينِّ م ــذي يُب وال

أجناسـها لا تتعلَّـق إلاَّ بـما يصــحُّ أن يغتـذىٰ بـه جسـم المشــتهىٰ 

هون عــلىٰ اخــتلاف أحــوالهم يجـــري ويــزداد عليــه، والمشــت

ــن  ــوع م ــلُّ ن ــاول ك ــذلك يتن ــة، ول ــذه الطريق ــلىٰ ه ــرهم ع أم

ــيره  ــه لغ ــع بنيلــه، وإن أضرَّ تناول ــه وينتف ــذىٰ ب ــا يغت الحيــوان م

 .لا شهوة له فيه  ممَّن

 :وقد يُسئل علىٰ هذا الدليل أسئلة

لهــا أن يقــال كيــف يصــحُّ مــا ذكــرتم، وقــد يشــتهي : أوَّ

تناولـه، كمشـتهي الطـين ومـا جـرىٰ مجـراه،  الإنسان ما يضــرّه

ة بــه، وقــد  والعليــل الــذي يشــتهي كثــيراً مــن الأغذيــة المضـــرَّ

 ينتفع الإنسان بما ينفر عنه من الأدوية الكريهة؟

إنَّ تعلّــق الشــهوة والنفــار بزيــادة : وثانيهــا أن يقــال

ــالىٰ  ــدي االله تع ــواهر يبت ــما هــي ج ــادة إنَّ الجســم ونقصــانه والزي

ــد ــا عن ــن  فعله ــا م ــلىٰ أن يفعله ــادر ع ــو ق ــتهي، وه إدراك المش

دون إدراك المشتهي، بـل عنـد إدراكـه مـا ينفـر عنـه، وإنَّـما كـان 

ــادة  ــت الزي ــو كان ــرتم ل ــا ذك ــحُّ م ــة ]] ١٩٩ص /[[يص موجب

ــذا  ــان ه ــار، وإذا ك ــن النف ــاً ع ــان موجب ــهوة والنقص ــن الش ع

 .فاسد، فلا معنىٰ لكلامكم

 .وهذا من أقوىٰ الأسئلة علىٰ هذا

ــع : وثالثهــا أن يقــال ــتهي مشــتهياً حــال يرج كــون المش

ــة،  ــا في الجمل ــق له ــا لا تعلّ ــي ذكرتموه ــادة الت ــة، والزي إلىٰ الجمل

 فكيف يتعلَّق بما يرجع إليها؟

قـــد نجــد أحـــدنا يشـــتهي إدراك : ورابعهــا أن يقـــال

ــلح  ــك لم يص ــىٰ أدرك ذل ــان مت ــيح، وإن ك ــوات والأراي الأص

ــلىٰ  ــه، ع ــذىٰ ب ــمه ولا اغت ــه جس ــل في علي ــذي يحص ــدّ ال الح

 المأكولات والمشروبات، وهذا يُبطِل قضيَّتكم؟

ل أنّــا شرطنــا فــيما يشــتهيه : والجــواب عــن الســؤال الأوَّ

ا لا يشـتهيه، ولـيس بممتنـع عـلىٰ هــذا أن  أن يتناولـه خالصـاً ممَّـ

يكون إنَّما يستضــرّ في بعـض الأوقـات بتنـاول مـا يشـتهيه، مـن 

وته بهـا، ولا سـبيل إلىٰ تميزّهـا حيث يخالطـه آخـر لا يتعلَّـق شـه

 .وما جرىٰ مجراه  عماَّ يشتهيه فلذلك ستضـرّ كالطين

لــيس يمتنــع أن يكــون إلاَّ : وأقــوىٰ مــن ذلــك أن يقــال

ــا  اً ويتنــاول بعــض المشــتهيات مــن حيــث العاقبــة، إمَّ مستضـــرَّ

ــاع  ــر الانتف ــي لا تثم ــض الأعضــاء الت ــدة أو بع ــد المع ــأن تفس ب

ــلا ــأكولات إلاَّ بص ــين، بالم ة الط ـــرَّ ــاهر في مض ــذا ظ حها، وه

فإنَّه فيما يقـال يـورث الحصـاة والانسـداد، وإلاَّ فهـو مـن حيـث 

ــة  ــل في العاقب ــي تحص ة الت ـــرَّ ــير المض ــافع، فتص ــتهياً ن ــان مش ك

عــامرة للصـــلاح والانتفـــاع اللـــذين يحصـــلان مـــن حيـــث 

ة بعـــض  الإدراك والحكـــم الغالـــب، فلهـــذا ظهـــرت مضــــرَّ

 .المشتهيات

ــذا بع ــع أنَّ وبه ــة، م ــاع بالأدوي ــن الانتف ــاب ع ــه يج ين

ــما ينفـع في العاقبـة بـأن يزيــل  الـنفس تنفـر عنهـا، لأنَّ الـدواء إنَّ

ــلاح  ــتمُّ ص ــاري وأوراداً ولا ي ــتح مج ــدة، ويف ــن المع ــولاً ع فض

مـن ]و[الجسم وانتفاعه إلاَّ بهـا، فمـن هـذا الوجـه كـان نافعـاً، 

أنَّ مــن  ألاَ تــرىٰ . حيــث أدرك بعــض النفــار فهــو مفســد ضــارّ 

تـه وفسـد عليـه  أدمن تناول الأدويـة نهـك جسـمه وضـعفت قوَّ

 غاية الفساد؟

أنَّ الزيـادة في جسـم مـن : والجواب عـن السـؤال الثـاني

أدرك ما يشـتهيه ويلتـذّه، وإن كانـت مـن فعـل االله تعـالىٰ وغـير 

ـا لا تصـحُّ عـلىٰ  موجبة عن الشـهوة، فلهـا تعلّـق بالشـهوة، لأنهَّ

ــــد الشــــهوة، وإن ]] ٢٠٠ص /[[  طريــــق ــــذاء إلاَّ عن الاغت

ــبيل  ــلىٰ س ــهوة لا ع ــد الش ــع فق ــل م ــوز أن يحص ــا يج ــت ممَّ كان

ــالنظر، وإن  ــق ب ــه تعلّ ــماً ل ــاد عل ــون الاعتق ــما أنَّ ك ــذاء، ك الاغت

صحَّ حصوله علماً من غـير نظـر، ولم يمنـع ذلـك مـن أن يكـون 

 .للنظر تأثير في العلم

ــحُّ  ــن لا يص ــلُّ م ــة، فك ــذه الجمل ت ه ــحَّ ــه  وإذا ص علي

ح هــذه الزيــادة ألاَ تــرىٰ أنَّ . الزيــادة، لا يصــحُّ عليــه مــا يُصــحِّ

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــور، ف ــن الأمُ ــر م ــب أم ــه موج ــتحال علي ــن اس م

ــول في ــه، والق ــب علي ــر الموج ــك الأم ــتحالة ذل ح   اس ــحِّ المص

كــالقول في الموجــب في هــذا البــاب، ولهــذا كــان مــن يســتحيل 

ـــه ـــدرة ب ـــاص الق ـــتحيل اختص ـــه يس ـــل من ـــوع الفع ، وق

ــت في  ــادراً، وإن كان ــه ق ــتحيل كون ــن يس ــلىٰ م ــتحالتها ع كاس

حة  .أحد الأمرين موجبة وفي الآخر مصحِّ
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ــع إدراك : والجــواب عــن الثالــث أنَّ الصــلاح الــذي يتب

ــه، فهــو يجــري  ــا هــي المنتفعــة ب ــق بالجملــة، لأنهَّ المشــتهي يتعلَّ

 .مجرىٰ كونها فائدة في رجوعه إليها

ـــــع ـــــن الراب ـــــواب ع ـــــيح أنَّ إد: والج راك الأراي

ــه، وإن لم  ــاع ب ــلاح والانتف ــق الص ــن تعلّ ــدَّ م ــوات لا ب والأص

يظهر الحـال فيـه ظهورهـا في المـأكول والمشــروب، ولهـذا نجـد 

ــور : مــن قــال ــة والص ــروائح الطيّب ــة وال ــوات المطرب مــن الأص

المونقـة، مــا نشـتهيه عــلىٰ الاسـتمرار، يصــلح عليـه وينتفــع بــه، 

تـه ونشـاطه مـن المـأكول حتَّىٰ ربَّما كـان ذلـك أبلـغ في  زيـادة قوَّ

والمشــروب، ولــيس هــذا ظــاهر، ولــيس إذا خفــي تــأثير ذلــك 

في بعــض المواضــع، وجــب أن ننفــي تــأثيره، كــما لا يجــب مثلــه 

ــض  ــإنَّ تأثيرهــا أيضــاً يخفــىٰ في بع ــأثير المــأكولات، ف في نفــي ت

 .المواضع ويظهر في آخر

ــه : دليــل آخــر تعــالىٰ لا يجــوز وممَّــا اســتُدِلَّ عليــه عــلىٰ أنَّ

 .أن يكون مشتهياً محتاجاً، السمع والإجماع

ة الســمع لا يفتقــر إلىٰ نفــي كونــه : وقيــل إنَّ دليــل صــحَّ

محتاجاً، وإنَّما يفتقـر إلىٰ أنَّـه لا يفعـل القـبح، وقـد يمكـن معرفـة 

ذلــك مــع تجـــويز الشــهوة عليــه، لأنَّ مـــن يشــتهي أمـــراً، 

ن مـن الوصـول إليـه بـالقبيح والح]و[ سـن معـاً، لا يجــوز يـتمكَّ

أن يختار القبـيح عـلىٰ الحسـن، فلـو جـازت عليـه تعـالىٰ الشـهوة 

والحاجــة، لكــان لا شـــيء يفعلــه مــن القبــيح لأجــل الشــهوة، 

ــىٰ ]] ٢٠١ص /[[  إلاَّ وهــو قــادر عــلىٰ  أمثالــه مــن الحســن، حتَّ

يقوم في تناول الشـهوة لـه مقامـه، ولا يجـوز عـلىٰ هـذا أن يختـار 

ة معرفة السمع شيئاً من القبائح،  .وهذا القدر كافٍ في صحَّ

*   *   * 

  :اة - ١٢٥

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الموصليات الثالثة

إرسـال اليـدين في [: رـالمسألة الرابعـة عشـ]] ٢١٩ص [[

 :]الصلاة واجب

 . إرسال اليدين في الصلاة واجب، وكتفهما مفسد لها إنَّ 

ــ ــكة فيوالحجَّ ــرَّ :  ذل ــاع المك ــمّ الإجم ــره، ث ــق  ر ذك طري

ــاط، لأنَّ  ــن الاحتي ــلىٰ الأُ  م ــه ع ــدىٰ يدي ــع إح ــرىٰ لا لم يض خ

ــ ــلاف في أنَّ ــدع ولاخ ــاص ولا مبت ــير ع ــلاة،  ه غ ــاطع للص ق

ــ ــعهاوإنَّ ــن وض ــلاف في م ــال. ما الخ ــوط إرس ــالأولىٰ والأح  ف

 . اليدين

 :]مبطل للصلاة) آمين(قول [: رـالمسألة الخامسة عش

ــ. في الصــلاة يقطعهــا) مــينآ(قــول  عــلىٰ  ة أيضــاً والحجَّ

م في طريقــة الاحتيــاط، وهــي الإجمــاع المتقـدِّ  مـذهبنا مــن ذلــك

ــحة، لأنَّ  ــتلفَّ  واض ــن لم ي ــذهم ــة لا ]] ٢٢٠ص /[[ ظ به اللفظ

ما الخـلاف في ه غـير مبتـدع ولا قـاطع لصـلاة، وإنَّـخلاف في أنَّـ

 . ظ بهاتلفَّ  من

ن بـين السـورتين االقر عدم جواز[: رـالمسألة السادسة عش

 :]في الصلاة

لا يجــوز في الفــرائض قــراءة ســورتين ولا بعــض ســورة 

 . بعد فاتحة الكتاب

ـــ وهـــذه المســـألة أيضـــاً  ة، فيهـــا إجمـــاع الفرقـــة المحقَّ

 .لا يجوز خلافه وإطباقهم علىٰ أنَّ 

 :]د عليهسجَ حكم ما يُ [: المسألة السابعة عشر

ض، ومــا أنبتــت مــن  عــلىٰ الأرالســجود لا يجــوز إلاَّ  إنَّ 

 . الأرض سوىٰ الثمار

ـــد ولا يجـــوز الســـجود عـــلىٰ ثـــوب منســـوج، إلاَّ   عن

 . الضرورة وإن كان أصله النبات

ــ  هــذا الإجمــاع الــذي أشرنــا إليــه، ثــمّ : ة في ذلــكوالحجَّ

ا مـن سـجد عـلىٰ الأرض أو مـا أنبتتـه ممَّـ طريقة الاحتيـاط، لأنَّ 

ة غـير عـاص الصـلا للفـرض وتجـزي يـاً ليس بثمـرة، كـان مؤدّ 

ــالف ــا . ولا مخ ــالف م ــا يخ ــلىٰ م ــجد ع ــن س ــذلك م ــيس ك ول

 . فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه ذكرناه

الجماعـة في نوافـل [: رـالمسألة الثامنة عشـ ]]٢٢١ص /[[

 :]شهر رمضان بدعة

ــ ــة، والسُّ ــان بدع ــهر رمض ــل ش ــاع في نواف ــو نَّ الإجم ة ه

 . ع بها فرادىٰ التطوّ 

ــ في ذلــك مــن إجمــاع والوجــه أيضــاً  ة عــلىٰ الفرقــة المحقَّ

ه لـيس في تركهـا حـرج ولا بهـذه الصـلاة، ولأنَّـ تبديع من جمـع

ـةثم عند أحد من الأإ  ،ثـم وبدعـةإفعلهـا عـلىٰ الإجمـاع  ، وفيئمَّ

 .فالأحوط العدول عنها

*   *   * 

 :الانتصار

 :]التكفير في الصلاة] [٣٩[ مسألة ]]١٤١ص [[

نــع مــن وضــع اليمــين الم: بــه الإماميَّــةانفــراد  ا ظــنَّ وممَّــ
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ــلىٰ الشــمال في الصــلاة ـةغــير  لأنَّ  ]]١٤٢ص [[/، ع  الإماميَّـ

 .يشاركها في كراهية ذلك

 وحكــىٰ الطحــاوي في اخــتلاف الفقهــاء عــن مالــك أنَّ 

ــداهما ــدين إح ــع الي ــلىٰ الأُ  وض ــع ــرىٰ إنَّ ــما يُ خ ــلاة فعَ ل في ص

 .إليَّ  النوافل من طول القيام وتركه أحبُّ 

ــاً  ــاوي أيض ــىٰ الطح ــ وحك ــعد أنَّ ــن س ــث ب ــن اللي ه ع

ــدين في: قــال ــام إلاَّ  ،إليَّ  الصــلاة أحــبُّ  ســبل الي  أن يطيــل القي

 .اليسرىٰ  فيعيا فلا بأس بوضع اليمنىٰ علىٰ 

م ذكـره مـن مـا تقـدَّ : ة مـا ذهبنـا إليـهتنا علىٰ صـحَّ وحجَّ 

 .ة بيقينسقوط الصلاة عن الذمَّ  إجماع الطائفة، ودليل

خـارج عـن الأعـمال  فهـو عمـل كثـير في الصـلاة وأيضاً 

 كـلَّ  الركـوع والسـجود والقيـام، والظـاهر أنَّ  المكتوبة فيها مـن

 .ه لا يجوزالمفروضة أنَّ  عمل في الصلاة خارج عن أعمالها

*   *   * 

 :]قول آمين في الصلاة] [٤١[ مسألة ]]١٤٤ص [[

ــ ــه وممَّ ــردت ب ــةا انف ــة : الإماميَّ ــرك لفظ ــار ت ــين(إيث  )آم

 .ةنَّ ا سُ باقي الفقهاء يذهبون إلىٰ أنهَّ  لأنَّ  ،بعد قراءة الفاتحة

هـذه  إجمـاع الطائفـة عـلىٰ أنَّ : دليلنا عـلىٰ مـا ذهبنـا إليـه

ه لأنَّـ ،للصـلاة، وطريقـة الاحتيـاط أيضـاً  اللفظة بدعة وقاطعـة

ــ ولا  لا يكــون عاصــياً  ه مــن تــرك هــذه اللفظــةلا خــلاف في أنَّ

 ماميَّـةالإلصلاته، وقـد اختلفـوا فـيمن فعلهـا، فـذهبت  مفسداً 

 .الأحوط تركهافه قاطع لصلاته إلىٰ أنَّ 

ــــلاف في أنَّ  وأيضــــاً  ]]١٤٥ص [[/ ــــلا خ ــــذه  ف ه

بنفسـها في كونهـا  ةولا مسـتقلَّ  ،اللفظة ليسـت مـن جملـة القـرآن

كــلام خــارج  ظ بهــا مجــرىٰ كــلّ فجــرىٰ الــتلفّ  ،وتســبيحاً  دعــاءً 

 .القرآن والتسبيح عن

 وهو قوله جلَّ  ،اهي تأمين علىٰ كل دعاء سابق له: فإذا قيل

ا ا�ص� : ثناؤه
َ
دِن

ْ
مُسْتقَِيمَ ـاه

ْ
 .]٦: الفاتحة[ �راطَ ا�

ــا ــ: قلن ــدعاء إنَّ ــرأ ال ــن يق ــد، وم ــاء بالقص ــون دع ما يك

ــ دون الــدعاء، وقــد يجــوز أن يعــرىٰ  ما قصــده الــتلاوةالفاتحــة إنَّ

ــدعاء ــد ال ــن قص ــ ،م ــذهب إلىٰ أنهَّ ــا ي ــلّ  اومخالفن ــنونة لك  مس

ــار ق مصــلٍّ  ــن غــير اعتب ــلان م ــت بط ــده إلىٰ الــدعاء، وإذا ثب ص

ــتعمالها ــع اس ــك في الجمي ــت ذل ــدعاء ثب ــد إلىٰ ال ــيمن لم يقص  ،ف

 .الأمرين ق بينلم يفرِّ  أحداً  لأنَّ 

*   *   * 
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جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

فة إلىٰ الطبـع الإضـا[: رـالمسألة السادسة عش ]]٢٣ص [[

 :]مضاف إلىٰ العرض

 ...لا يكون قديم العالم  مَ ـلِ : فإن قيل

ـــواب  ]]٢٤ص /[[ ـــق  _الج ـــاالله التوفي  لاً أوَّ .. : ._وب

ــ ــائع  :ىٰ يقــالمعقولــة حتَّ ــه الطب ــائع إلاَّ .. .أوجبت ــ الطب ا لا بأنهَّ

ــل، لأنَّ  ــلّ  تعق ــدنا إلىٰ  ك ــاف عن ــع مض ــيفونه إلىٰ الطب ــا تض م

الــدليل عليــه، فمــن  ا دلَّ إلىٰ غــيره ممَّـ عـرض مــن الأعــراض أو

 .ه يرجع إلىٰ طبع فعليه الدلالةعىٰ أنَّ ادَّ 

ــت أنَّ  ــحَّ  وإذا ثب ــة ص ــاع معقول ــا  الطب ــافة م ــات إض إثب

تكـن معقولـة فقـد بطـل مـا قالـه مـن  ضافته إليـه، وإذا لمإيريد 

 .أصله واستغنينا عن الكلام معه

 :]عدمه استغناء الطبائع أو[: رـالمسألة السابعة عش

ة قـادرة عالمـة فـما تنكـر أن تكـون الطبـائع حيَّـ: فإن قيل

 ؟أو غيره محلّ  قديمة مستغنية عن

ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــري  إنَّ  :_وب ــألة تج ــذه المس ه

ــ ــا، وإنَّ ــي قبله ــرىٰ الت ــحُّ مج ــلام في أنَّ  ما يص ــائع الك ــ الطب ة حيَّ

ــائع،  ــت الطب ــك إذا ثبت ــير ذل ــة أو غ ــة أو قديم ــادرة أو عالم وق

ــف الصــفات  فــلا معنــىٰ للكــلام في صــفاتها، لأنَّ  ا إذا لم تثبــتأمَّ

 .فرع، فإذا بطل الأصل بطل الفرع

*   *   * 

١٢٧ -  قا:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الموصليات الثالثة

الطلاق الـثلاث [: المسألة الثالثة والخمسون]] ٢٤٠ص [[

 :]غير صحيح

ق من  بعد رجعتين من المطلِّ الطلاق الثلاث لا يقع إلاَّ  نَّ أو

 . والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له الثلاث والاثنين

ــ ــكوالحجَّ ــ: ة في ذل ــة المحقَّ ــاع الفرق ــاً . ةإجم ــإنَّ  وأيض  ف

ــلاق ــنون في الط ــة،  المس ــد رجع ــون بع ــأن يك ــلاق ب ــلىٰ الط ع

ص /[[ وإدخــال الطــلاق عـــلىٰ الطــلاق مـــن غــير رجعـــة

ـــ ]]٢٤١ ـــلاف السُّ ـــنَّ خ ـــان ـة والمش ـــلاق، وإذا ك روع في الط

 .فيها لا حكم له لم يشرع شرعياً  الطلاق حكماً 

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الواسطيات

ــ ]]٤٣ص [[ ــة عش ــألة الحادي ــطياتـالمس ــن الواس : ر م

 :]دّ عَ كم يُ  ثلاثاً  طلاق المضطرّ [

ج في أسـفاره أو حسـب ؤمن إلىٰ التزوّ الرجل الم إذا اضطرَّ 

ن أن يجعـل طلاقـه لهـن قيـه ولا يـتمكَّ لمن يتَّ  اختياره وهو مقارب

ذلك تطليـق الـثلاث مـع  إلىٰ  إذا اضطرَّ  بحسب اعتقاده فيطلقهنَّ 

حـين لم  في حبالـه هـنَّ  ة أومكان واحد، فهل يجزيه ذلك مع التقيَّـ

 فيحرم عليـه حينئـذٍ  ،ىٰ المذهب الذي يعتقدهـعلىٰ مقتض يطلقهنَّ 

 ؟لاً علىٰ ما شرح أوَّ  الأربع اللواتي طلقهنَّ  التزويج بعد

ق طلِّـة علىٰ أحـد في أن يُ لا تقيَّ  :_وباالله التوفيق  _الجواب 

قهـا تطليقـة طلَّ  ه إذا، فإنَّ الإماميَّةامرأته الطلاق الذي تذهب إليه 

ـ واحدة في طهر لا ة نَّ جماع فيه بمشهد مـن عـدلين فقـد فعـل السُّ

 .ذلك هو البدعة وإن وقع الطلاق معه عند المخالف وخلاف

ــإلاَّ  ــ أنَّ ــأل عمَّ ــن أن يس ــه يمك ــاً ن طلَّ ــه أربع ــاء ل  ق نس

 .بلفظ واحد

في طهــر لا  وهــنَّ  ق جمــيعهنَّ ه إذا طلَّــنَّــأ: والجــواب

 مــن عــدلين فقــد وقعــت بهــنَّ  جمــاع فيــه بلفــظ واحــد بمشــهد

ــلُّ  ــدة، ولا يح ــة واح ــزوَّ  تطليق ــه أن يت ــل ــد أنخرىٰ إلاَّ أُ ج ب   بع

 .ة ويبن منه بالخروج منهايخرجن من العدَّ 

*   *   * 

 :الانتصار

 :]الطلاق الثلاث] [١٧٢[ مسألة ]]٣٠٨ص [[

ةا انفـردت وممَّ  الطـلاق الـثلاث  القـول بـأنَّ : بـه الإماميَّـ

 .وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. بلفظ واحد لا يقع
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ــد روي أنَّ  ــ وق ــن عبّ ــاً  اس اب ــذهبان إلىٰ  وطاووس ي

ــه ــا تقول ــة م ــتلاف  ،الإماميَّ ــاب الاخ ــاوي في كت ــىٰ الطح وحك

ــ أنَّ  ــاةالحجّ ــن أرط ــول اج ب ــان يق ــثلاث : ك ــلاق ال ــيس الط ل

ــ ـيء،بشــ ــن إســحاق أنَّ  دوحكــىٰ في هــذا الكتــاب عــن محمّ  ب

 .إلىٰ واحدة الطلاق الثلاث يردّ 

روع ـالمشـ عـلىٰ أنَّ  أن نـدلَّ  ،دبعـد الإجمـاع المـتردِّ  :دليلنا

 .قاً متفرِّ  ]]٣٠٩ص [[/ الطلاق إيقاعه في

الطـــلاق  وقــد وافقنـــا مالـــك وأبـــو حنيفـــة عـــلىٰ أنَّ 

ــإلاَّ  ،ةنَّ مخــالف للسُــ مالــثلاث في الحــال الواحــدة محــرَّ  ما  أنهَّ

ـــافعي إلىٰ أنَّ  ـــب الش ـــه، وذه ـــك إلىٰ وقوع ـــع ذل ـــذهبان م  ي

 .مالطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرَّ 

ــدلُّ  ــالىٰ  ةعــلىٰ صــحَّ  والــذي ي ــه تع ــه قول ــا إلي ــا ذهبن : م

 ِتـان  َ�ر�
ُ

لاق ه يـرد بـذلك الخـبر لأنَّـ ولم ،]٢٢٩: البقـرة[ الط�

ــذباً  ــان ك ــو أراده لك ــ ،ل ــروإنَّ ــ ،ما أراد الأم ــالفكأنَّ ــواطلِّ : ه ق  ق

 : تين، ويجـري مجـرىٰ قولـه تعـالىٰ مرَّ 
ً
 آمِنـا

َ
ـهُ �ن

َ
ل

َ
خ

َ
  وَمَـنْ د

ـــران[ ـــب أن]٩٧: آل عم ـــراد يج ـــوه، ، والم ـــان لا والمرَّ  تؤمن ت

 خــرىٰ، ومــن جمــع الطــلاق في كلمــة واحــدة بعــد أُ تكونــان إلاَّ 

ــون مطلِّ  ــدة لا يك ــاً واح ــرَّ  ق ــما أنَّ م ــين  تين، ك ــىٰ درهم ــن أعط م

 .تينمرَّ  دفعة واحدة لم يعطهما

عقيب الاسم لم يقـتض التفريـق،  رَ كِ العدد إذا ذُ : فإن قيل

ذا ذكـر العـدد عقيـب تان، وإمائة درهم مرَّ  له عليَّ : إذا قال :مثاله

تين، تين أو ضربت مـرَّ أدخل الدار مرَّ : مثاله ،فعل اقتضىٰ التفريق

 .والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل

تـانِ : قولـه تعـالىٰ  نـا أنَّ قد بيَّ  :قلنا  َ�ر�
ُ

ـلاق معنـاه  الط�

 .مذكور عقيب فعل لا اسم تين، فالعددقوا مرَّ طلِّ 

ق فــلا فــرق إذا ثبــت وجــوب تفريــق الطــلا: فــإن قيــل

ــر ــون في طه ــين أن يك ــرين ب ــد أو طه ــوِّ  ،واح ــتم لا تج زون وأن

 .تفريقه في طهر واحد

ــوب التفريــق فكــلّ : قلنــا مــن أوجبــه  إذا ثبــت وج

 .في طهرين ]]٣١٠ص [[/ ه لا يكون إلاَّ يذهب إلىٰ أنَّ 

معنـىٰ لقولـه  فـإذا كـان الـثلاث لا يقـع، فـأيّ : فإن قيل

ــالىٰ   االلهَ : تع
�
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ــ]١: الطــلاق[ ــ، وإنَّ ــما المــراد أنَّ  ة في الطــلاقنَّ ك إذا خالفــت السُّ

ــأمن أن يت مــا حــدَّ وجمعــت بــين الــثلاث وتعــدَّ  ه االله تعــالىٰ لم ت

 .ن منهاالمراجعة فلا تتمكَّ  تتوق نفسك إلىٰ 

ــ: قولــه تعــالىٰ : قلنــا
ْ
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ه أراد مـا ، فمـن أيـن لكـم أنَّـمجمـل غـير مبـينَّ  �ذ�كِ

 ،تعــالىٰ  ثـه االلهدِ عـلىٰ الأمـر الـذي يحُ  ذكـرتم؟ والظـاهر غـير دالّ 

ثـه االله تعـالىٰ دِ والأشبه بالظـاهر أن يكـون ذلـك الأمـر الـذي يحُ 

 االلهِ : ه تعـالىٰ قـالي حـدود االله، لأنَّـبتعدّ  قاً متعلّ 
ُ
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�� ،ــبه أن ــراد ويش ــون الم لا  :يك

لــه في الــدنيا عــلىٰ مــن ثــه تعــالىٰ مــن عقــاب يعجّ دِ تــدري مــا يحُ 
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�� ــ ــالنهي عــن إخــراجهنَّ  قمتعلّ  ب

 ا يحتملـهممَّـ  يبـدو لـه في المراجعـة، وهـذا أيضـاً لـئلاَّ  من بيـوتهنَّ 

 المراد ما ذكروه؟ الكلام، فمن أين لهم أنَّ 

ــد تعلَّ  ــوا فيوق ــدة   أنَّ ق ــال واح ــثلاث في ح ــلاق ال الط

لاعــن : قــال ،بـن ســعد السـاعدي لـيس ببدعــة بـما رواه ســهل

ــول االله ــزبير 9 رس ــين ال ــه ب ــلاني وزوجت ــماَّ  ،العج ــا فل  تلاعن

، طـالق ثلاثـاً  إن أمسـكتها فقـد كـذبت عليهـا هـي :قال الزوج

 .»لا سبيل لك عليها« :)عليه وآله السلام( فقال النبيّ 

العجــلاني  ضــع الاســتدلال منــه أنَّ ومو ]]٣١١ص [[/

 لـه فبينَّ  ،ق ثلاثاً فطلَّ  ،ق فيهطلِّ يُ  ق في وقت لم يكن له أنكان قد طلَّ 

 ،ق فيهطلِّ أن يُ  ه ليس لهحكم الوقت وأنَّ ) عليه وآله السلام( النبيّ 

 .نهلبيَّ  وبدعةً  ماً  له حكم العدد، ولو كان ذلك العدد محرَّ ولم يبينِّ 

ــواب ــ: والج ــبر، لأنَّ ه لا دلاأنَّ ــذا الخ ــافعي في ه ــة للش  ل

ــد ــزوج ق ــان ال ــة بلع ــ الفرق ــده، وإنَّ ــة عن ــت واقع ــكان ظ ما تلفَّ

 .لقوله حكم فلم يكن ،بالطلاق الثلاث بعد ما بانت منه

 ظعـلىٰ العجـلاني الـتلفّ  9  أنكـر النبـيّ فـألاَّ : فإن قال

 بالثلاث في وقت واحد؟

ــا ــألاَّ : قلن ــرف ــاده أنَّ    أنك ــه اعتق ــؤ علي ــه ي ر ثِّ طلاق

والعــذر في تــرك إنكــاره هــذا هــو العــذر في تــرك  بعــد اللعــان؟

 .إنكار ذاك

خــبر العجــلاني ومــا أشــبهه مــن الأخبــار خــبر  عــلىٰ أنَّ 

 ،ولا عمـلاً  الآحـاد لا توجـب علـماً  أخبـار نـا أنَّ واحد، وقـد بيَّ 

ــمَّ  ــيرة تتض ــار كث ــارض بأخب ــو مع ــاع ن أنَّ وه ــات  إيق التطليق

 .ةنَّ ة وخلاف السُّ الثلاث في الحال الواحدة بدع
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ــتجَّ  ــإن اح ــذهب إلىٰ  ف ــن ي ــع  أنَّ  م ــثلاث يق ــلاق ال الط

ــن عمــر وإن كــان بدعــة بــما روي ــ ،في حــديث اب ــال مــن أنَّ ه ق

إذن «:  ، فقـــالثلاثـــاً  قتهـــاأرأيـــت لـــو طلَّ : 9 للنبــيّ 

 .»ك وبانت منك امرأتكعصيت ربّ 

ــفالــذي يُ  ــبطِ ــك أنَّ ــل ذل ــهـه لا تص ــت  :ريح في قول أرأي

كنـت أفعـل ذلـك بكلمـة واحـدة وحالـة  نيبـأنَّ  لاثاً قتها ثلو طلَّ 

ــدة، ــراده واح ــون م ــوز أن يك ــوأنَّ  :ويج ــي ل ــاً طلَّ  ن ــا ثلاث في  قته

 ق امـرأةمـن طلَّـ فـلا شـبهة في أنَّ  ،لهـا المراجعـةثلاثة أطهار تخلّ 

 .ثلاثاً  قاً ىٰ مطلِّ سمّ ه يُ في ثلاثة أطهار أنَّ  ثلاثاً 

ــل ]]٣١٢ص [[/ ــإذا قي ــذا  :ف ــلىٰ ه ــدة ع ــه لا فائ الوج

 . »ك وبانت منك امرأتكربّ  إذن عصيت«:  في قوله

أن يكــون  :أحــدهما: يحتمــل ذكــر المعصــية أمــرين :قلنــا

ــيّ  ــيراً  9 النب ــر خ ــن عم ــة اب ــن زوج ــم م ــان يعل ــرَّ  ك  اً وب

 .يقتضيان المعصية بفراقها

ج نفسـه مـن رِ ه مكـروه للـزوج أن يخُـأنَّـ: والأمر الآخـر

ما ب قلبه، وربَّـ يدري كيف يتقلَّ ه لاالمرأة، لأنَّ  ن من مراجعةالتمكّ 

ما مراجعتها، فإذا أخرج أمرها من يده ربَّـ ة إلىٰ دعته الدواعي القويّ 

بالتطليقـات الـثلاث في الأطهـار  بالمعصية، ومن أبان زوجته همَّ 

ىٰ عـلىٰ نفسـه حتَّـ م لهـافهو محـرِّ  ،الثلاثة والمراجعة في خلال ذلك

 .ه ما ذكرناهة ذلك لغيره، ووجه كراهيّ  تنكح زوجاً 

ـــانٍ  ـــواب ث ـــبر وج ـــل الخ ـــو ،في تأوي ـــيحُ أن  :وه ل مَ

ـ» زوجتـك بانـت«: قولـه ة ا إذا خرجـت مـن العــدَّ عـلىٰ أنهَّ

يقـع منـه تطليقـة واحـدة  بلفـظ واحـد ق ثلاثـاً المطلِّـ بانت، فإنَّ 

 ثلاثــاً  قهــا بكلمــة واحــدةعــلىٰ الصــحيح مــن مــذهبنا، فــإذا طلَّ 

ه أبـدع ه لأنَّـىٰ ربّــعصـما ة بانـت منـه، وإنَّـوخرجت مـن العـدَّ 

 .التطليقات الثلاث في الحال الواحدة بالجمع بين

ــ بــما رووه مــن أنَّ  قــوا أيضــاً فــإن تعلَّ  ق عبــد الــرحمن طلَّ

 .امرأته تماضر ثلاثاً 

ــه ــ :فجواب ــون طلَّ أنَّ ــوز أن يك ــة ه يج ــار ثلاث ــا في أطه قه

قهــا بلفــظ ه طلَّ ظـاهر الخــبر أنَّـ ولــيس في لـت،مـع مراجعــة تخلَّ 

 .و حالة واحدةواحد أ

ــن أن تُ  ــلكناها يمك ــي س ــة الت ــذه الطريق ــوه ر في ـنصَ

ن وقــوع طــلاق ا يتضــمَّ قــون بهــا ممَّــيتعلَّ  جميــع أخبــارهم التــي

فـلا  ،ه ونهجنـاهكلّـ فقد فتحنا طريـق الكـلام عـلىٰ ذلـك ،ثلاث

 .معنىٰ للتطويل بذكر جميع الأخبار

ـــار  عـــلىٰ أنَّ  ]]٣١٣ص [[/ أخبـــارهم معارضـــة بأخب

الطــلاق الــثلاث لا  ي أنَّ ـروايــاتهم وكتــبهم تقتضــموجــودة في 

 .يقع

ــا ــ :منه ــيرين أنَّ ــن س ــا رواه اب ــالم ــدَّ : ه ق ــن لا ح ثني م

ــ ــ م أنَّ أتهَّ ــر طلَّ ــن عم ــاً  قاب ــه ثلاث ــائض امرأت ــي ح ــأمره  ،وه ف

 .بأن يراجعها 9 النبيّ 

ق تي عمــر برجــل قــد طلَّــأُ : وبــما رواه الحســن قــال

تي بعـد ذلـك برجـل أُ  ثـمّ  ،عليـه هـابفـم واحـد فردَّ  امرأته ثلاثاً 

ك إنَّـ: لـه بفـم واحـد فأبانهـا منـه، فقيـل ق امرأته ثلاثـاً آخر طلَّ 

ـــه، فقـــال ـــا علي ـــالأمس رددته ـــه (: ب ـــابع في ـــيت أن يتت خش

 .)السكران والغيران

ـــ ـــن عبّ ـــ اس وروي عـــن اب ـــولأنَّ  نَّ إ(: ه كـــان يق

وعهــد أبي بكــر  9عهــد رســول االله  الطــلاق كــان عــلىٰ 

ــمّ  ،الــثلاث واحــدة لاقوصــدر مــن إمــارة عمــر طــ جعلهــا  ث

 . )عمر بعد ذلك ثلاثاً 

ــ: اس قــالكرمــة عــن ابــن عبّــوروىٰ عِ  ق ركانــة بــن طلَّ

ــه ثلاثــاً  ــد امرأت ــا حزنــاً  في يزي ــزن عليه ــد، فح ــس واح  مجل

ــديداً  ــول االله ش ــأله رس ــف«: ، فس ــا؟طلَّ  كي ــال ،»قته : فق

ــاً طلَّ  ــا ثلاث ــالقته ــد؟«: ، ق ــس واح ــال ،»أفي مجل ــال: ق ــم، ق  نع

 :»ـــ ـــئتنَّ إف ـــا إن ش ـــدة فأرجعه ـــك واح ـــال»ما تل : ، ق

 .صىٰ والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحُ . فراجعها

*   *   * 

١٢٨ - ط:  

 :الذخيرة في علم الكلام

عىٰ مـن توبــة طلحـة والــزبير ]] ٤٩٦ص [[ ـا مـا يُــدَّ فأمَّ

وعائشة وكلّ ذلك إنَّـما يرجـع فيـه إلىٰ أمـر غـير مقطـوع بـه ولا 

ــوم، والم ــوز معل ــيس يج ــا، ول ــوع عليه ــة ومقط ــية معلوم عص

 .الرجوع عن معلوم إلاَّ بمعلوم مثله

هــذا يوجــب أن لا نرجــع عــن ذمِّ أحــد مــن : فــإذا قيــل

الفسّاق وممَّن علمنـا فسـقه، لأنَّـه وإن أظهـر التوبـة فـإنَّما يرجـع 

ــاب  ــقط للعق ــلىٰ الوجــه المس ــول شرائطهــا ع في وقوعهــا وحص

 .إلىٰ غلبة الظنّ 

ـ: قلنا ا النـدم فقـد يعلمـه الإنسـان مـن غـير ضرورة، أمَّ

ا شرائط التوبة وتكاملهـا فـلا يصـحُّ علـم الإنسـان بهـا مـن  وأمَّ

ــق إثباتهــا في الغــير غالــب  غــيره وإن علمهــا مــن نفســه، وطري
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الظنّ ممَّا إليـه طريـق للعلـم مـن ندمـه يجـب أن يكـون معلومـاً، 

كـما يُعمَـل وما لا يمكن العلم بـه عُمِـلَ فيـه عـلىٰ غالـب الظـنّ 

ر العلـم فمـن لا يعلـم وقـوع النـدم منـه ]و[في نظائره،  إذا تعـذَّ

وإذا علمنـاه نادمـاً . لا يرجع عن أحكـام مـا علمنـاه مـن فسـقه

ــدحناه  ــه م ــط توبت ــل شرائ ــا في تكام ــارات ظننّ ــب بالأم وغل

 .بشرطه كما نمدح مظهر الإيمان بشرطه

عىٰ  مـن  وإذا تجاوزنا عـن هـذا الموضـع كـان لنـا فـيما يُـدَّ

ــة طريقــان ــار التوب ــار تقتضـــي :  أخب أحــدهما أن تعــارض بأخب

ــينِّ احــتمال كــلّ شـــيء . الإصرار وارتفــاع التوبــة والثــاني أن نُب

يُروىٰ ونعتمد في التوبـة، ولا يجـوز الرجـوع عـن الفسـق الـذي 

 .ليس بمحتمل بأمر محتمل

إلىٰ أهــل الكوفــة  فمـن ذلــك كتــاب أمـير المــؤمنين 

ــد  ــالفتح، وق ــق، وورد ]] ٤٩٧ص /[[ب ــالف والمواف رواه المخ

م قُتلــوا  ن الشــهادة عــلىٰ القــوم بــأنهَّ في كــلٍّ ســيره، وهــو يتضــمَّ

ــلىٰ النكــث والبغــي، ومــن مــات تائبــاً لا يُوصَــف بهــذه  ع

 . الأوصاف

لــماَّ جـاءه ابـن  وما روي أيضـاً عـن أمـير المـؤمنين 

طـال «: جرموز برأس الـزبير وسـيفه، تنـاول سـيفه وقـال 

، لكــن الحــين 9 بــه الكــرب عــن وجــه رســول االله مــا جــلىّٰ 

رعه ـ، ومـــن كـــان تائبـــاً لا يكـــون مصـــ»ومصـــارع الســـوء

 .رعاً سوءاً ـمص

ــــة العــــرني قــــال ــــاً : وروىٰ حبَّ  ســــمعت عليَّ

واالله لقـــد علمـــت صـــاحبة الهـــودج أنَّ أصـــحاب ]: يقـــول[

ــون ــن   الجمــل ملعون ــاب م ــد خ ــي، وق ــيّ الأمُّ ــان النب ــلىٰ لس ع

 .افترىٰ 

ــ ــن وروىٰ ال ــة ب ــن جُويري ــناده ع ــه بإس بلاذري في تاريخ

ــه قــال ــن : أســماء أنَّ ـــماَّ ولىّٰ اعترضــه عــماّر ب ــزبير ل ــي أنَّ ال بلغن

أيـن تريـد أبـا عبـد االله؟ واالله مـا أنـت بجبـان : وقال ياسر 

والشـكُّ يـدلُّ عـلىٰ .  هـو ذاك: فقـال. ولكنيّ أحسـبك شـككت

ولكــن  مــا شــككتُ : خــلاف التوبــة، ولــو كــان تائبــاً لقــال لــه

قتُ أنَّ صـاحبك عـلىٰ الحـقِّ وإنَّنـي عـلىٰ الباطـل، وأيُّ توبـة  تحقَّ

 للشاكّ؟]] ٤٩٨ص /[[  يكون

ــا توبــة طلحــة فيضــيق عــلىٰ المخــالف الكــلام فيهــا،  فأمَّ

ــلَ بــين الصــفّين محاربــاً مكاشــفاً، ففــي أيِّ زمــانٍ تــاب  ــه قُتِ لأنَّ

 ؟ ورجع

ــ ــا ي ــة م ــار المتقدّم ــن الأخب ــاه م ــا ذكرن ــض م دلُّ وفي بع

ــه وهــو يجــود في  ــه، ومــا روي مــن قول عــلىٰ إصراره وفقــد توبت

يـدلُّ ) رعيـمصـ]  مـن[رع شـيخ أضـيع ـما رأيـت مصـ: (نفسه

 .علىٰ الإصرار وفقد التوبة

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــة  وروي ع ــلىٰ طلح ــرَّ ع ــه م أنَّ

ــال  ــع فق ــو صري ــدوه«: وه ــال»اقع ــدوه فق ــد «: ، فأقع لق

منخريــك وأدخلــك كــان لــك ســابقة لكــن الشــيطان دخــل في 

 .»النار

ــا إصرار عائشــة وفقــد توبتهــا فمســتفاد مــن بعــض  وأمَّ

ا يخصّـه الخـبر المشـهور المتظـاهر المعـروف  منا ذكـره، وممَّـ مـا قـدَّ

، حـين بعثـه أمـير بما جرىٰ بينها وبـين عبـد االله بـن عبـّاس 

ــؤمنين  ــؤمنين  الم ــإمرة الم ــميته ب ــن تس ــا م ــا وامتناعه إليه

عــداوة بألفـــاظ كثــيرة تــدلُّ عـــلىٰ ريحها بــالبغض والـوتصــ

 .الإصرار وفقد التوبة

ــاسر  ــن ي ــماّر ب ــدي أنَّ ع ــا  وروىٰ الواق ــل عليه دخ

ـــت: فقـــال ؟ فقال : كيـــف رأيـــت ضرب بنيـــك عـــلىٰ الحـــقِّ

أنـا أشـدُّ استبصـاراً : فقـال. رت من أجـل أنَّـك غلبـتـاستبص

ــر  ــعفات هج ــا س ــىٰ تبلّغون ــا حتَّ ــو ضربتمون ــك، واالله ل مــن ذل

ــ ــا أنّ ــللعلمن ــلىٰ الباط ــم ع ــقِّ وأنَّك ــلىٰ الح ــة. ا ع ــت عائش : فقال

ــن أبي  ــق االله يــا عــمار أذهبــتَ دينــك لاب ــل إليــك، اتَّ هكــذا يخُيَّ

 .طالب

لــــــماَّ : وروىٰ الطـــــبري في تاريخـــــه]] ٤٩٩ص /[[

 :إلىٰ عائشة فقالت انتهىٰ قتل أمير المؤمنين 

ت بهـا النـوىٰ      وألقت عصـاها واسـتقرَّ

ـــاً بالإ  ـــرَّ عين ـــما ق ـــافرُ ك ـــاب المس   ي

 :فقالت. رجل من مراد: من قتله؟ فقيل: ثمّ قالت

ــــاه ــــد نع ــــاً فلق ــــكُ نائي ــــإن ي    ف

ــــتراب  ــــه ال ــــيس في في ــــلام ل   غ

 .وكلُّ هذا منافٍ للتوبة

ــــ: وفي الروايــــة قــــال لأمــــير  اس أنَّ ابــــن عبّ

ــؤمنين ــة الم ــوع إلىٰ المدين ــة الرج ــت عائش ـــماَّ أب أرىٰ أن : ل

اً، «: فقــال . رحلهــارة ولا تُ ـتــدعها بالبصــ ــا لا تــألو شرَّ إنهَّ

 .»ولكنَّني أردّها إلىٰ بيتها

ــا لـــماَّ وصــلت إلىٰ المدنيــة  وروىٰ محمّــد بــن إســحاق أنهَّ

ــير  ــلىٰ أم ــاس ع ض الن ــرِّ ــزل تحُ ــم ت ـــرة فل ــن البص ــة م راجع
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ـــت إلىٰ معاويـــة وإلىٰ أهـــل الشـــام مـــع المـــؤمنين  ، وكتب

ضهم أيضاً   .ظائر ذلك كثيرةون. الأسود بن البختري تحُرِّ

 .هذه أخبار آحاد ضعيفة: فإذا قيل

أضــعف منهــا مــا تروونــه مــن وقــوع التوبــة، لأنَّ : قلنــا

دون بهـا، وهـذه الأخبـار يرويهـا مخـالف الشـيعة  أخباركم تتفـرَّ

ــع إلىٰ  ــار ويرج ــارض الأخب ــوال أن تتع ــلُّ الأح ــا، وأق وموافقه

بــة لم تقــع المعلــوم مــن وقــوع المعصــية، وأدلّ دليــل عــلىٰ أنَّ التو

ـم لـو كـانوا تـابوا لوجـب أن يصـيروا إلىٰ  من الرجلين ومنها أنهَّ

متنصّـلين معتـذرين مقـرّين بــالبغي  عسـكر أمـير المـؤمنين 

والمعصــية، وخلــع الطاعــة الواجبــة، بــاذلين لنصـــرته ومعونتــه 

ــادمين،  ــادة الن ــائبين وع ــنَّة الت ــذه سُ ــه، لأنَّ ه ــون في جملت والك

 .من ذلك فلا توبةوإذا لم يقع منهم شـيء 

*   *   * 

ق في توبة طلحة بما روي من قوله ا التعلّ وأمَّ  ]]٥٠٠ص [[

 رأت عيناه ما فعلت ماَّ ـعي لسَ ندمت ندامة الكُ ( : أصابه السهمماَّ ـل

ه جعـل ندامتـه علىٰ نفـي التوبـة أقـرب، لأنَّـ ، فهو بأن يدلّ )يداه

نـدم بحيـث  هعي معروف وأنَّ سَ عي، وخبر الكُ سَ مشبهة لندامة الكُ 

 .لا ينفعه الندامة، وحيث خرج الأمر عن يده

ــ]] ٥٠١ص /[[ ــود وأمَّ ــو يج ــه وه ــن قول ــا رووه م ا م

ــ( :بنفســه ــاللّهــمّ خــذ لعــثمان منّ ، فهــو دليــل )ىٰ ـىٰ يرضــي حتَّ

ــة، لأنَّ الإ ــه بــدم عــثمان  صرار لا التوب ــة فســقه طلب مــن جمل

 .وليس له ذلك، وطالب به من لا صنع له فيه

نـي كنـت مـن الأعـوان عـلىٰ قتلـه أنَّ  :ما أرادنَّـإ: ذا قيلإف

 .وهذه عقوبة علىٰ ذلك

عـلىٰ مـا فعلـه بعـثمان، مـن أيـن  ه كان نادمـاً هبوا أنَّ : قلنا

ــ ــاً أنَّ ــان نادم ــؤمنين  ه ك ــير الم ــرب أم ــن ح ــيره م ــلىٰ غ  ع

 .والبغي عليه؟ وأحد الأمرين منفصل من الآخر

ــ ــة وأمَّ ــارة بالجنَّ ــبر البش ــه  _ا خ ــوا ب ــة إن تعلَّق في توب

فقــد بيَّنــا في كتــاب الشــافي أنَّ هــذا خــبر مقــدوح،  _الــرجلين 

لنا علىٰ بطلانـه لعـدم الاحتجـاج في مـواطن كثـيرة لـو كـان  ودلَّ

اً لما عُدِلَ عن ذكره فيها  .حقَّ

وبيَّنا أيضاً أنَّ القطع علىٰ دخول الجنَّة لمن لـيس بمعصـوم 

ومعلـوم أنَّ . ئحويجوز منه مواقعة القبيح إغراءٌ بالـذنوب والقبـا

القوم ما كانوا معصومين، فقد وقع منهم من الكبيرة مـا نحـن في 

عىٰ التوبة فيها  .الكلام علىٰ من ادَّ

مــا أنكــرتم أن : وأجبنــا عــن ســؤال مــن يســأل فيقــول

القبـيح مـن هـؤلاء   مـن قـد أوقـع تعـالىٰ قـد علـم أنَّ االله يكون 

ــ ـــالمبشَّ ــ، وأحــالٍ  ة مواقعــه عــلىٰ كــلِّ رين بالجنَّ ه لا يفعــل بعــد نَّ

مــا كـان يفعلــه لـولاه، فتخــرج البشـارة مــن أن  البشـارة قبيحـاً 

ليســت تخــرج بهــذا التقــدير البشــارة : بــأن قلنــا. تكــون مغريــة

ــيح، لأنَّ  ــداعي القب ــة ل ــون مقوّي ــأن تك ــم أنَّ  ب ــن عل ــه  م عاقبت

ــه إة لا يكــون الجنَّــ ــه من قــدام مــن إقدامــه عــلىٰ القبــيح أو خوف

 .بل التوبةم قترَ ز أن يخُ وِّ يجُ 

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

في الكـلام عـلىٰ مـا أورده صـاحب : فصل ]]٣٢١ص [[

 :في توبة طلحة والزبير وعائشة المغني

ــ م في أحــدهما قــال صــاحب الكتــاب بعــد فصــلين تكلَّ

ــن ــن طع ــلىٰ م ــل  ع ــة، وفي الفص ــل القبل ــة أه ــه بمقاتل في إمامت

 :عهما وجــه لتتــبّ وفي القــوم لا الآخــر عــلىٰ مــن وقــف فيــه 

مـن  فـلا بـدَّ  ،الـذي أقـدموا عليـه عظـيم مناه أنَّ بما قدَّ  قد صحَّ (

ــ بيــان ــتــوبتهم، لأنّ فهــذا  ،دنا فــيهم بالمــدح والتعظــيما قــد تعبَّ

في بيــان تــوبتهم  خــرىٰ وهــو أنَّ وأُ : (قــال ،)فائــدة تــوبتهم

ــير ــيهم وفي أم ــف ف ــن وق ــول م ــال ق ــؤمنين  إبط  ، لأنَّ الم

ـــدلُّ  ـــوبتهم ت ـــلىٰ  ت ـــ ع ـــه محقَّ ـــونهم  ]]٣٢٢ص [[/ اً كون وك

 ماً لم يكـن مصـمِّ  ه إنَّـ :مبطلين، وفيه إبطال قـول مـن يقـول

وفيـه تحقيـق مـا روي مـن خـبر البشـارة  ،مناهفي محاربتهم لما قـدَّ 

ـ رةـللعشــ ــبالجنَّـ  نَّ ة، ومــا روي في عائشــة وغيرهــا مــن أنهَّ

ـ 9أزواجــه  ة، وفيــه بيــان زوال الخــلاف في إمامــة في الجنَّـ

بــه إذا  دُّ عتَــن يُ مــن يــذكر بــالخلاف ممَّــ لأنَّ ،  المــؤمنين أمــير

 ثبتـت طريقــة الإجمـاع، فلــيس لأحــدٍ  ت التوبــة عنـه فقــدصـحَّ 

  .)هذا الموضع؟ ما الفائدة في ذكر ذلك في: أن يقول

 طريــق معرفــة التوبــة لا يكـــون إلاَّ  علــم أنَّ ا: (قــال

ــ بالسـمإلاَّ  تها مـن أحــدٍ م صـحَّ علَــيُ  ، ولاغالـب الظـنّ  ا ع، لأنهَّ

ــأن يُ  ت فــلا يصــحُّ مَــلِ وإن عُ  ع قطَــروطها عــلىٰ وجــه يُ ـبشــ معلَ

ــولا يُ  ،عليهــا ــلّ علَ ــت ك ــه أم م هــل تناول ــل  ذنوب ــبعض، وه ال

ــحُّ  ــذي يص ــه ال ــلىٰ الوج ــه ع ــه أم لا تناولت ــ لأنَّ  ،علي ــك ممَّ  اذل

يلطف فـلا يعرفـه الإنسـان مـن غـيره، وإن جـاز أن يعرفـه مـن 

ــد ــه، وق ــت أنَّ  نفس ــدنا و ثب ــار أح ــيره إظه ــن غ ــاهد م إن ش

ه في النـدم، فلـيس يقطـع عـلىٰ أنَّـ مـن جهتـه إلىٰ  التوبة، واضـطرَّ 
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العقـاب، فلـو لم يحكـم بتوبـة  ه قـد أزالالحقيقة تائب، وعـلىٰ أنَّـ

ــد إلاَّ  ــداً أح ــا أح ــا عرفن ــم لم ــع العل ــاً   م ــة تائب ــن جه ــل  م العق

وثبـت : (قـال ،)عنـه والمـدح أن نزيـل الـذمّ  والعادة، ولمـا صـحَّ 

ــ طريــق  الوجــه بمنزلــة الطاعــات والواجبــات، لأنَّ  ا في هــذاأنهَّ

ع عـلىٰ وقوعهـا عـلىٰ قطَـمـن حيـث لا يُ  المدح فيها غالب الظـنّ 

 .)السمع  من جهةبه الثواب إلاَّ  وجه يستحقُّ 

مـد فيــه عــلىٰ عتَ يُ  مـا طريقــه الظــنّ  واعلــم أنَّ : (قــال ثـمّ 

ن مــارة مــن جهــة العقــل يجــب أأكونــه  صــحَّ  فــإذا ،مــاراتالأ

ــيُ  ــت أنَّ عمَ ــد ثب ــه، وق ــل  ل علي ــالقول والفع ــه ب ــاره لندم إظه

ــذين نشــاهدهما نعمــل عليــه، فيجــب أن  ]]٣٢٣ص [[/ الل

ونقبـل ذلـك لصـلاح الرجـل ووجـوب [نعمل علىٰ خـبر الثقـة 

ــتولّ  ــه في أنَّ ــارةً ي ــارةً  ه ت ــم وت ــو  وأنَّ  ،الظــنّ ] إلىٰ  إلىٰ العل الأمــر ل

اهدنا منـه ا وقـد شـغـاب عنـّ كان بخلاف ذلـك لوجـب فـيمن

ـالفسق ألاَّ  نعتـبر في ذلـك  وأن ،ه بأخبـار الثقـات نعـدل عـن ذمِّ

 الواجــب أن ه لا خـلاف أنَّ عـلىٰ أنَّـ: (قـال ،)التـواتر والمشـاهدة

ــلّ  ــا يح ــع إلىٰ م ــلّ  نرج ــذا المح ــدح  ه ــن الم ــزم م ــا يل ــاب م في ب

أن  الرجـــل وفي توبتــه، ولــيس لأحـــدٍ  والتعظــيم في صــلاح

ــ فيجــب نــاً إذا كــان فســقه متيقِّ : يقــول  ه إلاَّ أن لا نــزول عــن ذمِّ

ــيقَّ  ــأمر مت ــ لأنَّ  ،نب ــه البتَّ ــبيل إلي ــا لا س ــك م ــوذل ــحَّ  ة، فل  ص

ـ ثـمّ ، )أحـد  نـزول عـن ذمِّ اعتباره لوجب ألاَّ  د ذلـك بكـلام أكَّ

مـن حيـث  ،بينـه وبـين الشـهادة التـي فيهـا العـدد قوفـرَّ  ،كثير

 .كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك

 بــينَّ تُ   أنإلاَّ  ت هــذه الجملــة لم يبــقَ صــحَّ وإن : (قــال ثـمّ 

ــحَّ  ــإن ص ــوم، ف ــة الق ــار توب ــ بالأخب ــبر طريق ــتهار  ةفي الخ الاش

ــي ــواتر فه ــتمّ  والت ــوىٰ، وإن لم ي ــاً  أق ــبر  وجــب أيض ــان خ إذا ك

مـارات توبـة الـزبير مـا أظهـر مـن  وقد ،ل بهعمَ من الثقات أن يُ 

ــيُ  ــه، لأنَّ قطَ ــ ع ب ــبر متــواتر بأنَّ ــارقالخ ــن القــوم،  ه ف ــرج ع وخ

ـ العـار  لجملتهم بعد ما جرىٰ له مـن المخاطبـات، وبعـد مـا تحمَّ

ــحَّ  ــزع، وص ــبن والج ــن الج ــه م ــافوه إلي ــد أض ــذي ق ــاً  ال  أيض

ــالتواتر أنَّ  ــؤمنين  ب ــير الم ــة أم ــك موافق ــبب ذل ــلىٰ  س ــه ع ل

ـ 9مــن رسـول االله  الخـبر الـذي كـان سـمعه ه يقاتلـه وهــو أنَّ

نشـد أوسـيره إلىٰ المدينـة عنـد مفارقـة القـوم  هوروي أنَّـ ،له ظالم

 :هذين البيتين

ــرك الأُ  ــات ــىٰ عواقبه ــي تخش ــور الت    م

  الله أحمـــــد في الـــــدنيا وفي الـــــدين 

 ]]٣٢٤ص [[/

   جـــةٍ عـــلىٰ نـــار مؤجّ  اخـــترت عـــاراً 

ــين  ــن الط ــق م ــا خل ــوم به ــا إن يق   م

ــؤمنين  ــير الم ــزول أم ــد ن ــه عن ــ وروي عن رة ـالبص

 أيـن أضـع فيـه قـدمي إلاَّ   عرفـتإلاَّ  كـان أمـر قـطّ  ما: ه قالأنَّ 

ــإنيّ  ،هــذا الأمــر ــه   لا أدريف ــه أم مــدبر، فقــال ل ــا في ــل أن أمقب

ــ :ابنــه  وعرفــت أنَّ  ،طالــب ك خشــيت رايــات ابــن أبيلا ولكنَّ

 ؟!االله لك أخزاك ما: الموت الناقع تحتها، فقال له الزبير

ـــوذُ  ـــ رَ كِ ـــن عبّ ـــعـــن اب ـــالاس أنَّ ـــير : ه ق ـــي أم بعثن

ــؤمنين أمــير  إنَّ : الــزبير، فقلــت لــهالجمــل إلىٰ  يــوم الم

 ألم تبــايعني طائعــاً : الســلام ويقــول لــك ئــكقرِ يُ  المــؤمنين 

ا اســتحللت بــه قتــالي؟ ي ممَّــمنـّـ فــما الــذي رأيــت ؟!غــير مكــره

 .لنطمع ا مع الخوف الشديدنّ إ :فأجابني: قال

ـــ وروي أنَّ  ـــ  اً عليَّ ـــافَّ ماَّ ـل ـــوم  تص ـــان ي  الفريق

وقــد خــرج في إزار  ،»ام؟وّ أيــن الــزبير بــن العــ« :الجمــل نــادىٰ 

ــ ــة متقلِّ ــيفه داً وعمام ــدل س ــه دل ــلىٰ بغلت ــول االله ع ــيف رس  ،س

لـيس «: فقـال ؟!حـاسراً  تخـرج إليـه ،يا أمـير المـؤمنين: فقيل له

أبـا عبـد  مـا حملـك يـا«: فخرج الـزبير فقـال لـه ،»منه بأس عليَّ 

 فأنـت«: قـال ،الطلـب بـدم عـثمان :قـال ،»االله علىٰ ما صـنعت؟

د ل القــرآن عــلىٰ محمّــتمــوه، فأنشــدك بالــذي نــزَّ وأصـحابك قتل

: قلـت ،اً عليَّـ أتحـبُّ : 9قـال لـك رسـول االله  ا تـذكر يومـاً أمَ 

: فقـال لـك ؟يمنعني من ذلك وهـو بالمكـان الـذي علمـت وما

: فقـال الـزبير ،»؟في فئـة وأنـت لـه ظـالم ه يومـاً لتقاتلنَّـ ا وااللهأمَ 

ــمّ اللّ  ــه ه ــك نســاؤ« ]]٣٢٥ص [[/: نعــم، قــال ل  ،»؟كأمع

ــ«: لا، قــال: قــال رســول  ة الانصــاف أخــرجتم حليلــةفهــذا قلَّ

ـــم 9االله  ـــنتم حلائلك ـــل في ،»...وص ـــلام طوي ـــذا  إلىٰ ك ه

وغـير ذلـك، فبكـىٰ الـزبير  الباب نـذكر فيـه مبايعتـه لـه طوعـاً 

ـيـا أُ : وأتـىٰ عائشـة فقـال رفـوانص  موطنـاً  مـا شـهدت قـطّ  هْ مَّ

لي  غـير هــذا المـوطن مــا فيــه داع، وليَّ  في جاهليـة ولا إسـلام إلاَّ 

حـذرت  ،أبـا عبـد االله: لـه  لعـلىٰ باطـل، قالـتفيه بصـيرة، وإنيّ 

لا : ابنــه لــب، وقــال لــهســيوف ابــن أبي طالــب وبنــي عبــد المطَّ 

ك رأيـت المـوت الأحمـر، فلعـن ولكنَّـ ،واالله ما ذلك زهـد منـك

رف بعـد ذلـك الـزبير ـانصـ ما أشأمك مـن ابـن، ثـمّ : وقال ابنه

 ).علىٰ ما حكيناه دينةإلىٰ الم راجعاً 



 ٤٢٣  .............................................................................................................طلحة) ١٢٨/ (حرف الطاء 

فقــد كانــت أحــوالهم أحــوال مــن يظهــر عليــه ( :وقــال

ــيرّ  ــلالتح ــم  ، ب ــان يعل ــأك ــئنَّ ــير  ،ه مخط ــن أم ــد روي ع وق

ـ المؤمنين  بلغـه خـروج القـوم إلىٰ ماَّ ـخطبـة لـه لـ ه قـال فيأنَّ

عي الأمـر دون مـنهم يـدَّ  واحـد كـلّ «: رة عنـد ذكـره لهـمـالبص

ــاحبه ــة إلاَّ  ،ص ــرىٰ طلح ــ  أنَّ لا ي ــه لأنَّ ــة ل ــنالخلاف ــ ه اب  مّ ع

ــعائشــة، ولا يــرىٰ الــزبير إلاَّ  ــ ه أحــقُّ  أنَّ ه خــتن بــالأمر منــه لأنَّ

ــداً  ــك أب ــرون ذل ــدون ولا ي ــما يري ــروا ب ــئن ظف ــة، واالله ل  عائش

قــال  ثــمّ ، »الــزبير والــزبير عنــق طلحــة طلحــة عنــق ربنَّ ـليضــ

ــل ــلام طوي ــد ك ــيعلمان أنيّ  واالله إنَّ «: بع ــزبير ل ــة وال ــلىٰ طلح   ع

ــ لحــقّ ا ــه،  بَّ ما لمخطئــان، ومــا يجهــلان، ورُ وأنهَّ ــه جهل عــالم قتل

 ...).»علمه ولم ينفعه

 ما ذكرناه من أمر الزبير يـدلُّ  وكلُّ : (قال ]]٣٢٦ص [[/

 ).علىٰ ندمه وتوبته

ـ: يقال لـه ا قولـك في تعاطيـك ذكـر فوائـد الكـلام في أمَّ

مـن  بـدَّ دنا فـيهم بالمـدح والتعظـيم فـلا ا قـد تعبَّـإنّ : (توبة القوم

مهـم إذا عظِّ ما نمـدحهم ونُ ا إنَّـلأنّــيء، فلـيس بشـ) بيان تـوبتهم

ــد  تــابوا، فالمــدح والتعظــيم يتبعــان التوبــة لا ــبعهما، وأنــت ق تت

 .ة فجعلت التابع متبوعاً عكست القضيَّ 

ــال ــإن ق ــوه: ف ــا ظننتم ــ ،لم أرد م ــة  ما أردت أنَّ وإنَّ التوب

ر هــذه ثمِــيُ والتعظــيم، فــالكلام في إثباتهــا  ي المــدحـتقتضــ

 .الفائدة

 ي كلامــك، ولــو قلــت بــدلاً ـلــيس هكــذا يقتضــ: قلنــا

 للتوبــة فــيهم وفي غــيرهم مــن المــذنبين أحكامــاً  إنَّ : مــن ذلــك

ــ ــدَّ تعبَّ ــلا ب ــا ف ــلام في دنا به ــن الك ــا  م ــل بأحكامه ــا لنعم إثباته

 .ا عليه قبلها لكان صحيحاً  كنّ وننتقل عماَّ 

ــ ــهفأمَّ ــول: (ا قول ــال ق ــوبتهم إبط ــان ت ــف  في بي ــن وق م

العلـــم  فغــير صــحيح، لأنَّ ) المــؤمنين  فــيهم وفي أمــير

ــ بكونـه  قتــالهم وكــونهم مبطلــين في حربــه لا يقــف  في اً محقَّ

ة الصـحيحة معلـوم بالأدلَّـ عـلىٰ وقـوع التوبـة مـنهم، بـل ذلـك

 .ولو لم يتب أحد من الجماعة

ـــ ـــ: (ا قولـــهفأمَّ ) ةوفيـــه تحقيـــق لخـــبر البشـــارة بالجنَّ

ــ ــفـللعش ــبر لأنَّ  ،رة فطري ــحَّ  خ ــو ص ــارة ل ــون  البش ــأن يك فب

ــ للشــبهة فيهــا أولىٰ، ألاَ  للتوبــة ومــزيلاً  قــاً محقِّ  ه لا يجــوز تــرىٰ أنَّ

ــ 9 أن يقطــع النبــيّ  ة علــيهم، ومــع هــذا يموتــون عــلىٰ بالجنَّ

فعلـوه وإن  إصرارهم، وقـد يجـوز أن يتوبـوا مـن القبـيح الـذي

ــ 9 لم يكــن النبــيّ   راويــاً  كرنــاه أنَّ مــا ذ بــينِّ ة، يُ رهم بالجنَّـــبشَّ

ــو رو ــيّ  ىٰ ل ــن النب ــ 9 ع ــبرَّ أنَّ ــدخول  ]]٣٢٧ص [[/ ه خ ب

ــينَّ  ــان مع ــه إلىٰ مك ــل بعين ــن محقِّ رج ــاً  لم يك ــاً  ق ــبر وموجب  للخ

 إلىٰ صــدقه دخــول ذلــك الرجــل في الوقــت المعــينَّ  للقطــع عــلىٰ 

ــ ا مــن قبــل  بــذلك وكنّــخــبرَّ   هالمكــان، بــل متــىٰ علمنــا أنَّ

ق مـن تحقّـ المخصـوص فـلا بـدَّ  كـانين في دخول الرجل المشاكّ 

 .دخوله والقطع عليه

ـــ ـــهفأمَّ ـــير : (ا قول ـــة أم ـــلاف في إمام ـــه زوال الخ وفي

ــؤمنين  ــأيُّ ) الم ــه ف ــلىٰ مذهب ــك ع ــدة في ذل ــده أنَّ  ،فائ  وعن

ــاب الإمامــة ــه في ب ــد  وأنَّ ، الإجمــاع لا معتــبر ب ــبعض مــن عق ب

ــ ؟تثبــت الإمامــة لأمــير المــؤمنين   لــيس يمكنــه أن هعــلىٰ أنَّ

ــدَّ  ــه وقُ ي ــن حارب ــع م ــة جمي ــعي توب ــلىٰ  لَ تِ ــيفه ع ــة بس  في المعرك

 .حال ليس يثبت له جماع علىٰ كلِّ خلافه، فالإ

ــال ــإن ق ــن قُ : ف ــار بم ــلا اعتب ــاب  لَ تِ ــق في ب ــلىٰ الفس ع

 . المؤمنونيدخل فيه إلاَّ  ه لالأنَّ  ،الإجماع

ــه ــل ل ــ: قي ــيمن تكلَّ ــائم ف ــىٰ ق ــذا المعن ــلام في فه ف الك

 .الفائدة فيها ثبوت الإجماع أنَّ  توبته، وزعمت

ـ التوبـة لا  مها أمـام كلامـه مـن أنَّ مـة التـي قـدَّ ا المقدّ فأمَّ

ــق ــون الطري ــا إلاَّ  يك ــنّ إليه ــب الظ ــحَّ  غال ــم ص تها ، ولا نعل

أخبــار الآحــاد في بــاب  بالســمع، وأنَّ  روطها مــن أحــد إلاَّ ـبشــ

ــذلك إلىٰ  ــراؤه ب ــاهدة، وإج ــواتر والمش ــام الت ــوم مق ــة تق التوب

ـ فـلا نـزول عـن نـاً قول من يقول من كان فسـقه متيقّ إبطال   هذمِّ

ــيقَّ إلاَّ  ــأمر مت ــا ن، وادِّ  ب ــلىٰ م ــاع ع ــك الإجم ــلال ذل ــاؤه في خ ع

ه كالمنـاقض لمـا أطلقـه عنـده اعتـذاره ل ما فيـه أنَّـفأوَّ  رهبه وقرَّ رتَّ 

ــ مــن تثبــت عدالتــه  إنَّ : (قــال هنــاك همــن أحــداث عــثمان، لأنَّ

ــ فغــير جــائز أن ) الظــاهر ع أو عــلىٰ ا عــلىٰ القطــيجــب توليــه، إمَّ

ي ـيقتضــ ن بـأمر معلـوم متـيقَّ يعـدل فيـه عـن هـذه الطريقـة إلاَّ 

ه يعـدل بـه ن في أنَّـالعدول، وهو في هـذا الموضـع يجعلـه كـالمتيقَّ 

عــاؤه الإجمــاع في هــذا البــاب ن، وادِّ المتــيقَّ  ]]٣٢٨ص [[/ عــن

ــاً  غــير صــحيح، لأنَّ  ــاس مــنظــاهراً  فــيما ذكــره خلاف  ، وفي الن

ــذهب إلىٰ أنَّ  ــلاح لا يُ  ي ــق وص ــن فس ــوم م ــالمعل ــه إلاَّ  عرجَ  عن

ا جــاز أن إنّــ :بمعلــوم مثلــه، ويمكــن أن يقــال لــه فــيما اعتمــده

ــع في ــنّ  نرج ــب الظ ــة إلىٰ غال ــط التوب ــ شرائ ــن أن لأنَّ ه لا يمك

فقـام  ، مـن جهـة السـمعالتفصـيل إلاَّ  يتناولها العلم عـلىٰ سـبيل

يمكـن  المـذنب نادمـاً  لـم، وكـونر العمقام العلم لمـا تعـذَّ  الظنّ 
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ــه ونتحقَّ  ــطرّ أن نعلم ــه ونض ــلا ق ــه ف ــع إلي ــن المواض ــير م  في كث

فعـال أفيـه مقـام العلـم، وهكـذا القـول في  يجوز أن نقـيم الظـنَّ 

ـــة ـــير الموجب ـــا  الخ ـــع في وقوعه ـــيم أن نرج ـــة والتعظ للولاي

ــ ــل حتَّ ــن الفاع ــولها م ــولاَّ وحص ــام  هىٰ نت ــه بأحك ــم ل ونحك

ــ تلــك  شــاهدة أو غيرهــا، ولا نرجــع في وقــوعا بالمالصــالحين إمَّ

بهـا الثـواب مـن إخـلاص  الأفعال عـلىٰ الوجـوه التـي يسـتحقُّ 

ــذَّ  وغــيره إلىٰ  ــا تع ــم لم ــوم العل ــاه أن يق ــا ذكرن ــاز لم ــم وج ر العل

ــنّ  ــه الظ ــا مقام ــيس ،هاهن ــب إذا رُ  فل ــيج ــه  عَ جِ ــن في ــيما يمك ف

مـا ألزمـه عـلىٰ  ع إليـه فـيما لا يمكـن فيـهرجَ العلم إلىٰ العلم أن يُ 

 .صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه

هــذه الطريقــة عــلىٰ مــا اقترحــه ووافقنــاه  مناإذا ســلَّ  ثــمّ 

لنــا في الكــلام عــلىٰ  ع عنــه للمظنــون كــانرجَــالمعلــوم يُ  عـلىٰ أنَّ 

ــا يــدَّ  ــوم طريقــانم ــن توبــة الق ــدهما أن يُ  :عي م   أنَّ بــينِّ أح

ــار إن  ــة بأخب ــك معارض ــا في ذل ــي رواه ــار الت ــزد في الأخب لم ت

ــوَّ  ــورالق ــر أن يُ  ة والظه ــق الآخ ــنقص، والطري ــا لم ت ــينِّ عليه  ب

محتمـل غـير صـحيح،  محمـولاً  جميع مـا روي مـن أخبـار التوبـة

ــ ــبهة في أنَّ ــه لا يُ ولا ش ــن الأُ رجَ ــل ع ــورع بالمحتم التــي لا  م

 م لعـثمان مـنل صـاحب الكتـاب لمـا تقـدَّ مل، وعلىٰ هذا عـوَّ تَ تحُ 

ـــ أحداثـــه، الحـــدث يوجـــب الانتقـــال عـــن  إنَّ : (ه قـــاللأنَّ

عـلىٰ وجـه  ل أن يكـون واقعـاً عَـبـاب مـا يجُ  ولكن مـن ،التعظيم

ــيماً  ــون عظ ــبح فيك ــهيق ــلىٰ وج ــاً  ، وع ــون قبيح ــن ولا يك  ،يحس

يجــب الثبــات  فغــير جــائز أن ننتقــل مــن أجلــه إلىٰ الــبراءة، بــل

ــوليّ  ــلىٰ الت ــيمع ــوليّ  ،) والتعظ ــن الت ــروج ع ــىٰ في الخ ــا وراع  م

ــتقن ــير ي ــه كث ــوز أن اً وقوع ــه ويج ــتقن وقوع ــما ي ــل ب ، ولم يحف

الــذي اعتــبره  ]]٣٢٩ص [[/ هــذا ،وحســناً  يكــون قبيحــاً 

 قــل بــه عــن الــبراءة إلىٰ التــوليّ نتَ راعــىٰ فــيما يُ صــحيح، ومثلــه يُ 

 .والتعظيم

ــصُّ  ــيما يخ ــالكلام ف ــدأ ب ــداء  ونحــن نب ــزبير لابت ــة ال توب

 ا يــدلُّ بهــا، ونــذكر مــا روي مــن الأخبــار ممَّــ صــاحب الكتــاب

تحتملـه الأخبـار التـي رواهـا  علىٰ إصراره قبـل الكـلام عـلىٰ مـا

ـــا رواه ـــه م ـــدها في توبت ـــاب واعتم ـــدي  صـــاحب الكت الواق

ــناده  ــ نَّ أبإس ــؤمنين ل ــير الم ــماَّ ـأم ــتح البص ــل ـ ف ــب إلىٰ أه رة كت

ــة ــرحيم، « :الكوف ــرحمن ال ــم االله ال ــبس ــير م ــلي أم ــد االله ع ن عب

 أحمـد االله إلـيكم نيّ إأهـل الكوفـة، سـلام علـيكم، فـ المؤمنين إلىٰ 

 . هوالذي لا إله إلاَّ 

ــ  مــا بقــوم غــيرِّ االله تعــالىٰ حكــم عــدل لا يُ  فــإنَّ  ،ا بعــدأمَّ

ــ ــيرِّ ىٰ يُ حتَّ ــاغ ــهم وا م ــلا  ،بأنفس
َ
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ـخبركم عنـّأُ  رة، مـن ـنـا إليـه مـن جمـوع أهـل البصـن سرا وعمَّ

مـن قـريش وغـيرهم مـع طلحـة والـزبير ونكـثهم  ب إليهمتأشَّ 

فنهضـت مـن المدينـة حـين  ،الحـقِّ  بهم عـنصفقة أيمانهـم وتنكّـ

جمـاعتهم، ومـا صـنعوا  خـبرهم حـين سـاروا إليهـا في انتهىٰ إليَّ 

الحســن  ىٰ قــدمت ذا قـار فبعثــتبعـاملي عــثمان بــن حنيـف حتَّــ

 ر بـن يـاسر وقـيس بـن سـعد، فاسـتنفرتكم بحـقِّ ماّ بن علي وعـ

ــقِّ  ــل إليَّ  االله، وح ــوله، فأقب ــاً  رس ــوانكم سراع ــ إخ ــدموا حتَّ ىٰ ق

ـ رتـفســ ،عــليَّ  ــر البصــإلــيهم بهــم، حتَّـ رة، ـىٰ نزلــت ظه

ــدَّ  ــدعاء وق ــذرت بال ــفأع ــمت الحجَّ ــرة والزلَّ ــت العث  ،ةة، وأقل

ــأبوا ــيهم، ف ــد االله عل ــي وعه ــثهم بيعت ــن نك ــتتبتهم م  إلاَّ  واس

فناهضـتهم بالجهـاد  ،قتالي وقتال مـن معـي، والـتمادي في الغـيِّ 

ــبيل ــاالله، وقُ  في س ــن قُ  لَ تِ ــم ــاً  لَ تِ ــنهم ناكث ٰ م ٰ ، وولىَّ ــن ولىَّ  إلىٰ  م

ــألوني مــاـمصــ ــال  ]]٣٣٠ص [[/ رهم، فس ــوتهم قبــل القت دع

ــنهم ــت م ــالعفو ،فقبل ــذت ب ــيف، وأخ ــدت الس ــيهم وأغم  ،ف

ــقّ  ــت الح ــ وأجري ــنَّ والسُّ ــنهم، واس ــد االله ة بي ــيهم عب تعملت عل

ــ بــن رة، وأنــا ســائر إلىٰ الكوفــة إن شــاء االله، ـاس عــلىٰ البصــعبّ

كم خـبرِ زحـر بـن قـيس الجعفـي لتسـألوه فيُ  وقـد بعثـت إلـيكم

هم االله وهـم كـارهون، فـردَّ  علينـا هـم بـالحقّ ي وعـنهم، وردّ عنّ 

ــه ــة االله وبركات ــيكم ورحم ــلام عل ــب، »والس ــن  وكت ــد االله ب عبي

 ...وثلاثين ىٰ سنة ستّ أبي رافع في جماد

ـــ]] ٣٣٨ص [[ ـــهفأمَّ ـــوالهم (: ا قول ـــت أح ـــد كان ق

 ،)ه مخطـئكـان يعلـم أنَّـ بـل مـن ،أحوال من يظهر عليه التحـيرّ 

ه وشـكّ   الإنسـان في الأمـرولـيس في تحـيرّ  ،فالأمر عـلىٰ مـا ذكـر

ــه ــلىٰ توبت ــة ع ــه دلال ــون إلاَّ  ،في ــة لا تك ــل التوب ــين ب ــع اليق  م

وكــذلك  ،نــدم عليــه عــلىٰ شرطهــاال الفعــل، ثــمّ  والعلــم بقــبح

ــ ــم بأنَّ ــدلُّ العل ــئ لا ي ــلىٰ  ه مخط ــة ]]٣٣٩ص [[/ ع  لأنَّ  ،التوب

ويقـدم عـلىٰ مـا يعلـم  ،ه خطـأالإنسان قد يرتكـب مـا يعلـم أنَّـ

ــ  مــا خــتم بــه صــاحب ولــيس يستشــهد في ذلــك إلاَّ  .قبــيح هأنَّ

ــ، الكتــاب هــذا الفصــل ــ عــن أمــير المــؤمنين  ىٰ ه روفإنَّ ه أنَّ

رة فقــال بعــد كــلام ـالبصــ بلغــه خــروج القــوم إلىٰ  ماَّ ـخطــب لــ

ــل ــ واالله إنَّ «: طوي ــيعلمان أنهَّ ــزبير ل ــة وال ــان ماطلح ــا  ،مخطئ وم

 ،»عـــالم قتلـــه جهلـــه، ولم ينفعـــه علمــــه بَّ ورُ  ،يجهـــلان
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ما يعلــمان خطأهمــا في حــال لا شــبهة في علــيهما بــأنهَّ  فشــهد

ــ ــاأنهَّ ــتدلُّ  ما لم يكون ــف يس ــائبين، فكي ــادمين ولا ت ــا ن حب ص

ــاب بكــونهما عــالمين ــ الكت ــلىٰ أنهَّ ــو بالخطــأ ع ــادمين وه ــا ن ما كان

ــذي ــبر ال ــلام الخ ــذا الك ــب ه ــروي عقي ــاه ي ــ ؟روين  ـيءولا ش

 أعجــب مــن ذكــر صــاحب الكتــاب هــذا الخــبر في جملــة

ــم ــة له ــوم والتزكي ــن الق ــذار ع ــ ،الاعت ــلأنَّ ــمح في ذمِّ رَّ ـه ص  ،ه

ــحــاً قبي كــان فــيهم شــيئاً  المــؤمنين  اعتقــاد أمــير وأنَّ  ه ، وأنَّ

غــرض الــرجلين  طريقــة الـدين، وأنَّ  كـان يعلــم مـنهم خــلاف

ــأمّ  ــل الرئاســة والت ــدنيا وحطامهــا، وني ــاه طلــب ال ــيما ارتكب ر ف

ــالقبيح والحســنوالتوصّــ ،عــلىٰ النــاس ــك ب ــغير  ل إلىٰ ذل والص

ـــير، ولهـــذا قـــال  ـــذنوب والكب ـــئن ظفـــروا«: مـــن ال  ل

 بـينِّ ، وهـذا يُ »طلحة عنق الـزبير والـزبير عنـق طلحـة ربنَّ ـليض

 .ما ذكره له بطلانلمن تأمَّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ(: ق ــفأمَّ ــة فإنَّ ــابه في ا طلح ه أص

 ماَّ ـه قـال لـروىٰ أنَّـويُـ ،فـأظهر عنـد ذلـك التوبـة المعركة سـهم

 :أصابه السهم

ـــــماَّ  ــــعي ل ــــة الكس ــــدمت ندام    ن

ــــداه  ــــنعت ي ــــا ص ــــاه م   رأت عين

رع شــيخ أضــيع مـــن ـواالله مــا رأيــت مصـــ: وقــال

ي خــذ لعــثمان منـّــ ]]٣٤٠ص [[/ هــمّ اللّ  ،عي هــذهرـمصــ

ــ وروي أنَّ  .ىٰ ـىٰ يرضــحتَّــ  وقــف عليــه يــوم الحــرب وهــو اً عليَّ

عـلىٰ  ه عليـه يـدلُّ وترحمّـ ،»ديرحمـك االله أبـا محمّـ«: مقتول فقـال

 لأرجــو أن إنيّ «: ه قــالعنــه صـلوات االله عليــه أنَّـ وروي .توبتـه

نـا مـا وَ  : والـزبير مـن الـذين قـال االله أكون أنا وطلحة
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ــز أن ،»]٤٧ ــنهما لم يج ــلت م ــة حص ــن التوب ــو لم يك ــول  ول يق

ــ .ذلــك ــزبير أنَّ ــن ال ــر إلىٰ عــماّ ماَّ ـه لــوروي ع ــحاب  نظ ر في أص

ــه بعــض ا وا: قــال المــؤمنين  أمــير نقطــاع ظهــراه، فقــال ل

ــا أبــا عبــد االله مَ مِــ: أصــحابه ســمعت رســول االله : قــال ؟ذاك ي

 ،»ة ويدعونـه إلىٰ النـاريـدعوهم إلىٰ الجنَّـ رمـا لهـم ولعـماّ «: يقول

ــؤمنين  ــأمير الم ــق ب ــك لح ــد ذل ــمّ ، وعن ــ ث ــإنَّ  .رفـه انص

يعـدل إلىٰ عـلي  لوجـب أن لـو كـان تائبـاً : أن يقول وليس لأحدٍ 

 مـا أفسـده حصـلِ ويُ [صلوات االله وسـلامه عليـه ويحـارب معـه 

ــ ــه ىٰ تصــحَّ حتَّ ــن  لأنَّ  ،]توبت ــة م ــذي يكــون التوب ذلــك هــو ال

عدولــه إلىٰ حيــث يملــك الأمــر فيــه  لأنَّ  وذلــك ،الندامــة

ــ ــه في أنَّ ــةكعدول ــي، دلال ــرك للبغ ــ ه ت ــة، وإنَّ ــب أن للندام ما يج

ـ عليـه فلـيس  دا إذا لم يتشـدَّ يحارب معه لو طلب ذلـك منـه، فأمَّ

 .)في التوبةىٰ يقدح تركه ذلك بواجب حتَّ 

 الخــبر المــروي عــن عــلي  نَّ أ(عــن أبي عــلي  ىٰ وحكــ

ــ ــزبير بالجنَّ ــة وال ــارة طلح ــدلُّ في بش ــ ة ي ــوبتهما، لأنَّ ــلىٰ ت ه لا ع

ـ  يسـتحقّ  مـن لأنَّ  ،ة في الحـالما مـن أهـل الجنَّـيجوز أن يريـد أنهَّ

ــ ــ :ة لا يقــال لــهالجنَّ ــإنَّ وكــذلك إذا كــان مصــيره إلىٰ  ،ةه في الجنَّ

ــار ــذباً  لأنَّ  ،الن ــون ك ــبر يك ــت  ،الخ ــون في وق ــب أن يك فوج

ــر الأمــر في ولا يحصــل وقــت  ،النــار الخــبر في الــدنيا في آخ

ص [[/ مـن أن نحمـل البشـارة إذاً  فـلا بـدَّ  ،ةيكون فيـه في الجنَّـ

 ).ذلك فلو لم يتوبا لم يصحّ  ،علىٰ العاقبة ]]٣٤١

ــ ــه  ىٰ وحك ــ نَّ أ(عن ــبر ممَّ ــل الخ ــين أه ــه ب ــلاف في ا لا خ

فرق بين مـن أنكـر ذلـك فـيهما وبـين مـن أنكـره  ولا ،الروايات

وروي  ،إبطــال خــبر البشــارة وفي ذلــك ،في أبي بكــر وعمــر

ٰ  أنَّ : أيضــاً  ــ ر بــن يــاسر تبعــه عــماّ الــزبير حيــث ولىَّ  ،ىٰ لحقــهحتَّ

 أيـن أبـا عبـد: قـال ر وجه فرس الـزبير بـالرمح، ثـمّ فعرض عماّ 

هـو : الفقـ ،ي أراك شـككتاالله مـا أنـت بجبـان، ولكنـّفوَ  ؟االله

وروىٰ وهــب  .يغفـر االله لـك :رفقـال لــه عـماّ  ،الرجـل اذاك أيهّـ

: رة لطلحـة والـزبيرـرجـل مـن أهـل البصـ قال: قال ،بن جرير

ـــلاً  إنَّ  ـــحبةً  لكـــما فض ـــن ،وص ـــأخبراني ع ـــذا  ف ـــيركما ه مس

ــ ــالكما، أش ــتماه ـيءوقت ــول االله أم رأي رأي ــه رس ــركما ب ــو أم ؟ ه

ــ ــث في الأرضفأمَّ ــل ينك ــكت وجع ــة فس ــو ،ا طلح ــزبير أمَّ ا ال

ــك: فقــال ــ ويح ــيرة ثنا أنَّ دِّ حُ ــم كث ــا دراه ــذ  ،هاهن ــا لنأخ فجئن

 .)لأنفسنا منها

عيتـه مـن هنـا عنـد الكـلام عليـك فـيما ادَّ قـد نبَّ : يقال له

أكثرهــا يعــارض لمــا ترويــه في توبــة طلحــة  أخبــاراً  توبــة الــزبير

 مـن كتـاب أمـير المـؤمنين  نحـو مـا روينـاه ،والزبير جميعـاً 

ــالفتح إلىٰ  ــةب ــة والكوف ــل المدين ــا ، أه ــلّ  وذكرهم ــر ك ــن  وذك م

وا عـلىٰ النكـث والبغـي، لَـتِ م قُ فـيهما بـأنهَّ  لَ تـِر الحـرب وقُ ـحض

ــ م في م عــلىٰ قــتلاه ووصــفهم بالبشــارة ولم يــترحَّ تــرحَّ  هوأنَّ

ــة ــلىٰ طلح ــاب ع ــهادة الكت ــفهما بالش ــزبير ولا وص ــو  ،وال ونح

ـ لقـد علمـت«: قوله  ن عـلىٰ م ملعونـوصـاحبة الهـودج أنهَّ

ن لـه اذكرنـاه مـن الأخبـار بـ ل مـاومن تأمَّ  ،»يمّ الأُ  لسان النبيّ 

 .أحدهما به ما يشترك الرجلان فيه منهما، وما ينفرد
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ــ ]]٣٤٢ص [[/ ــة طلحــة فهــو عــلىٰ فأمَّ ا الكــلام في توب

ــن ــرج م ــيق وأح ــالف أض ــزبير، لأنَّ  المخ ــة ال ــلام في توب  الك

مجتهــد فيهــا، للحــرب  ين، وهــو مبــاشربــين الصــفّ  لَ تِــطلحــة قُ 

عـاء وادِّ ، ىٰ أصـابه السـهم، فـأتىٰ عـلىٰ نفسـهولم يرجع عنها حتَّـ

 .توبة مثل هذا مكابرة

ـ نشـد البيـت الــذي أ أصـابه السـهم ماَّ ـه لـنَّـإ :ا قولـهفأمَّ

فبعيـد مـن الصـواب، بـل البيـت  ،عـلىٰ توبتـه ه يـدلُّ وأنَّـ ،ذكره

ــ ــ ،التوبــة أولىٰ  عــلىٰ خــلاف ه يــدلُّ المــروي بأنَّ عــل ندمــه ه جلأنَّ

ــعي ــة الكس ــل ندام ــعي ،مث ــبر الكس ــروف وخ ــ ،مع ــدم لأنَّ ه ن

يـده،  حيث لا ينفعه الندامـة، وحيـث فـات الأمـر وخـرج عـن

عـلىٰ وجـه التوبـة الصـحيحة لم يكـن  ولو كان ندم طلحـة واقعـاً 

ط لندامـة مـن تـلافىٰ مـا فـرَّ  ندامة الكسعي، بل كـان شـبيهاً  مثل

 .به علىٰ وجه ينتفع

ــ ــهفأمَّ ــا ر: (ا قول ــم ــت مص ــن ـأي ــيع م ــيخ أض رع ش

ه لـو لأنَّـ ،التوبـة النافعـة دليـل عـلىٰ ضـدِّ  فهو أيضاً  ،)رعيـمص

يقـل هـذا القـول، ويجـوز  ندمه قـد وقـع موقعـه لم بأنَّ  كان واثقاً 

ــأنَّ  ــد ب ــ أن يري ـــمص ــائع أنَّ ــه قُ رعه ض ــوغ لَ تِ ص [[/ دون بل

 .ا كان يأملهأمله، ولم يظفر بمراده، وخاب ممَّ  ]]٣٤٣

دليــل عــلىٰ  )ىٰ ـىٰ يرضــحتَّـ خــذ لعــثمان هــمّ اللّ (: وقولـه

ــاً  ــإنَّ  ،الإصرار أيض ــ ف ــقه إنَّ ــدمفس ــب ب ــأن طل ــان ب ــثمان  ما ك ع

فــإذا كــان  ،وطالــب بــه مــن لا صــنع لــه فيــه ،ولـيس لــه ذلــك

ــود بنفســه ــمّ اللّ ( :يقــول وهويج ــ ه ــذ لعــثمان حتَّ ــخ  )ىٰ ـىٰ يرض

 .علىٰ ما ذكرناه رٌّ ـه مصفكأنَّ 

ــإن قــال ــولما أراد بهــذا اإنَّــ: ف نــي كنــت مــن إنَّ  :لق

ــلىٰ  ــؤازرين ع ــه والم ــين علي ــة  المجلب ــي كالعقوب ــا لحقن ــه، وم قتل

 .علىٰ ذلك

يكــون مــراده، وهــب  الــذي ذكرنــاه أولىٰ بــأن: قيــل لــه

ــ ،القــول محتمــل الأمــرين أنَّ  ؟ ه أراد مــا ظننتــهمــن أيــن لــك أنَّ

ـ ،وبعد ه لا لأنَّـ ،ةفلو حملنـاه عـلىٰ مـا اقترحـت لم يكـن فيـه حجَّ

 عـلىٰ مـا صـنعه لعـثمان وإن لم يكـن نادمــاً  نادمـاً  يكـونيجـوز أن 

 .منفصلان وهما فعلان ،علىٰ غيره

ه عيـت أنَّـا ادَّ ألـيس مـا ظهـر مـن طلحـة ممَّـ: يقال له ثمّ 

بعـد وقـوع السـهم بـه وفي الحـال التـي كـان يجـود  ما كـانندم إنَّ 

الروايـة هكـذا وردت، قيــل  نعـم، لأنَّ : فـإذا قـال ؟بنفسـه فيهـا

 ؟ل في مثلهـا التوبـةقبـَتُ  ذلـك كـان في حـال ن لـك أنَّ من أي: له

ــإن جــوَّ ألاَ  ــاة؟ ف ــن الحي ــاس م ــال الإي رام أن  زت وقوعــه في ح

ــ يـذكر شــيئاً  د مــتردِّ  فــاً ه في ذلـك الحــال كــان مكلَّ يقطــع عــلىٰ أنَّ

 .لم يجده الدواعي

ــ ــرحّ فأمَّ ــن ت ــا رواه م ــؤمنين ا م ــير الم ــه م أم : وقول

ــ إنيّ « ــا وطلح ــون أن ــو أن أك ــاً لأرج ــزبير إخوان ــلىٰ سرر  ة وال ع

ويعارضــه مــا  ،لا يوجــب العلــم خــبر ضــعيف» متقــابلين

ــدلُّ قــدَّ  ــار التــي ت  ]]٣٤٤ص [[/ صرارعــلىٰ الإ مناه مــن الأخب

 ،ا هـو أظهـر في الروايـة وأشـهر وأولىٰ مـن غـيرهونفي التوبة ممَّـ

ــث كانــت ــد تلقَّ  مــن حي ــار ق ــك الأخب ــتل ــة رَ تهــا الفِ ق المختلف

ــاره  ــالقبول، وأخب ــومب ــا ق ــرون يرويه ــا آخ ــارض  .وينكره ويع

ــدَّ  هــذين الخــبرين مضــافاً  ــقر م مــا رواهإلىٰ مــا تق  ،حســن الأش

ــزّ  ــف الب ــوب يوس ــن أبي يعق ــابر ،ازع ــن ج ــر  ،ع ــن أبي جعف ع

ــ ــلي  دمحمّ ــن ع ــال، ب ــرَّ «: ق ــؤمنين  م ــير الم ــلي أم  ع

ــو ــة وه ــال بطلح ــع فق ــال: صري ــدوه، فق ــدوه، فأقع ــد : أقع لق

شــيطان منخريــك فأدخلــك دخــل ال كانــت لــك ســابقة ولكــن

 .»النار

ــام ــن هش ــة ب ــن ،وروىٰ معاوي ــزني ع ــاحب الم ــن  ،ص ع

  اً عليَّـ عـن إبـراهيم مـولىٰ قـريش أنَّ  ،الحارث بـن حضـيرة

، »جلسـا طلحـةأ«: يـوم الجمـل فقـال لـرجلين بطلحة قتـيلاً  مرَّ 

ــاه ــال، فأجلس ــة«: فق ــا طلح ــ ،ي ــد ربّ ــا وع ــدت م ــل وج ك ه

ر وبكعـب بـن سـ مـرَّ  ثـمّ  ،»طلحـة يـا عـنخلّ «: قال ثمّ  ،»؟اً حقَّ 

هـل  ،يـا كعـب«: فقـال ،فأجلسـاه ،»جلسـا كعبـاً أ«: فقال قتيلاً 

ـوجدت مـا وعـد ربّـ  ،»يـا عـن كعـبخلّ «: قـال ثـمّ  ،»اً؟ك حقَّ

ا تقــول أو ممَّــ وهــل يعلــمان شــيئاً  :فقــال بعــض مــن كــان معــه

ـ ،ة وبـرأ النسـمةوالـذي فلـق الحبَّـ ،نعـم«: يسمعانه؟ فقال ما إنهَّ

القليـب مـا قـال لهـم رسـول  ول كـما سـمع أهـلليسمعان ما أق

م عليـه في يـترحَّ  م عـلىٰ طلحـة بلسـانه مـن لموكيف يـترحَّ  .»االله

يكــون  ؟ وكيـف!ه عــلىٰ المستشـهدين في الحـربكتابـه مـع ترحمّـ

ذلك وهو يذكره مـع الـزبير بأسـوأ الـذكر في كتبـه التـي سـارت 

 ...؟!الركبان بها

ــ]] ٣٤٦ص [[ ــفأمَّ ــا تعلَّ ــبرا م ــن خ ــه م ــارة ق ب  البش

 ماَّ ـعـلىٰ بطـلان هـذا الخـبر لـ م الكـلامنـا فـيما تقـدَّ ة، فقد بيَّ بالجنَّ 

ــا بــه صــاحب الكتــاب في جملــة فضــائل أبي احــتجَّ   :بكــر، وقلن

ــإ ــوز أن يُ نَّ ــه لا يج ــالىٰ مكلَّ علِ ــاً م االله تع ــن  ف ــوم م ــيس بمعص ل

ــذنوب ــأنَّ  ال ــ ب ــه الجنَّ ــرٍّ  ة، لأنَّ عاقبت ــك مغ ــالقبيح ذل ــيس  ،ب ول
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 مـا وقـع ولـو لم يكـن إلاَّ  ،عصـمة التسـعة عيأن يدَّ  يمكن أحد

: أن يقـول تكفـي، ولـيس لأحـدٍ  من طلحة والـزبير مـن الكبـير

مــن واقــع القبــيح  أنَّ  مــا أنكــرتم أن يكــون االله تعــالىٰ قــد علــم

ـ ـحـال بُ  ة، يواقعـه عـلىٰ كـلِّ رين بالجنَّــمن هؤلاء المبشَّ أو لم  رَ ـشِّ

ــيُ  ــ ،رواـبشَّ ــه  ،لبشــارة قبيحــاً ه لا يفعــل بعــد اوأنَّ مــا كــان يفعل

ــا ــراءً ، لولاه ــون إغ ــن أن تك ــارة م ــرج البش ــك أنَّ  ،فتخ  وذل

الوجـه، فلـيس يخـرج البشـارة مـن  الأمر متىٰ فرضناه عـلىٰ هـذا

ــون  ــة أن تك ــيحمغري ــداعي القب ــوم ،ل ــ ومعل ــن  أنَّ  رورةً ـض م

أن  قبـيح وقـع منـه لا بـدَّ  كـلَّ  ة، وأنَّ عاقبتـه الجنَّـ ق أنَّ علم وتحقَّ 

لا يكــون إقدامــه عــلىٰ القبــيح وخوفــه مــن إقــدام  ،ب منــهيتــو

وتقويــة داعــي القبــيح إغــراء  ،م قبــل التوبــةترَ مــن يجــوز أن يخُــ

ـ به، وذلـك أقـبح لا محالـة  ،قبيحـاً  ر فعـلاً ـوإن لم يـرد لهـذا المبشَّ

ــا فــيما تقــدَّ   ]]٣٤٧ص [[/ هــذا الخــبر لــو كــان م أنَّ وقــد ذكرن

لـه بـه في السـقيفة  واحـتجَّ  ،به أبـو بكـر لنفسـه لاحتجَّ  صحيحاً 

 ـيءشــ عمــر وعــثمان، فهــو أقــوىٰ مــن كــلِّ  وكــذلك ،وغيرهــا

 .صحيحاً  وا به في مواطن كثيرة لو كاناحتجّ 

ــ ــينِّ ا يُ وممَّ ــاً ب ــن   أيض ــزبير ع ــة وال ــاك طلح ــه إمس بطلان

رتهما واســتنفارهم إلىٰ ـالنــاس إلىٰ نصــ  دعــواماَّ ـالاحتجــاج بــه لــ

أفخــم مــن الشــهادة لهــما و فضــيلة أعظــم الحــرب معهــما، وأيُّ 

ه  لأنَّـإلاَّ  ؟ وكيف يعدلان مـع العلـم والحاجـة عـن ذكـر!ةبالجنَّ 

ــن أن يُ  ــل، ويمك ــلِّ باط ــلِّ س ــلىٰ م مس ــل ع ــبر ويحم ــذا الخ م ه

ـــتحقاق ـــ الاس ـــة، فكأنَّ ـــال لا العاقب ـــ ه في الح م أراد أنهَّ

ــ ــدخلون الجنَّ ــواي ــه الآن ة إن واف ــم علي ــما ه ــدة  ،ب ــون فائ وتك

ــ ــا أنهَّ ــبر إعلامن ــتحقّ الخ ــال، وقــول  ون للثــواب فيم مس الح

ــ: ة لا يقــال لــهالجنَّــ مــن يســتحقّ  إنَّ : (صــاحب الكتــاب في  هإنَّ

ــ ــحيح) ةالجنَّ ــيس بص ــتعمال أنَّ  لأنَّ  ،ل ــاهر في الاس ــافر  الظ الك

ــ ــؤمن في الجنَّ ــار والم ــنَّ في الن ــل في جه ــه أن ة والقات ــيس ل م، ول

ــول ــاز إنَّ : يق ــك مج ــ، ذل ــر في الالأنَّ ــب الأكث ــتعماله الأغل  ،س

ينتقـل إلىٰ الحقيقـة  ثـمّ  وليس يمتنـع أن يكـون في الأصـل مجـازاً 

 .بكثرة الاستعمال لنظائره

ــ ــاؤه ا ادِّ فأمَّ ــرواة نَّ أ(ع ــين ال ــه ب ــلاف في ــبر لا خ ) الخ

ــابرة ــ ،فمك ــاا كلّ لأنّ ــ ن ــوم أنّ ــه، ومعل ــالف في ــل نخ ــن أه ا م

 .الرواية

ا جمعه بين مـن أنكـر ذلـك فـيهما وبـين مـن أنكـره في فأمَّ 

ا منكــرون نــا أنّـبي بكـر وعمــر، فـالأمر عــلىٰ مـا ذكــره، وقـد بيَّ أ

 .للخبر من أصله

ــ ــماّ فأمَّ ــة ع ــن معارض ــذي رواه م ــبر ال ــزبير، ا الخ ر لل

ــه ــككت أراك: (وقول ــدَّ  ،)ش ــيما تق ــاه ف ــإلاَّ  ،مفقــد ذكرن ه زاد  أنَّ

فلـم نجـد الزيـادة في المواضـع  ،)لـك يغفـر االله: (رفيه قول عـماّ 

ــمَّ  ــي تض ــالت ــذا الخ ــلنت ه ــب أه ــن كت ــف  بر م ــيرة، وكي الس

 ؟!قغير موقن ولا متحقِّ  ر لشاكٍّ يستغفر عماّ 

مـور اسـتدلاله بـالخبر الـذي رواه بعـد ومن أعجـب الأُ 

طلحـة عـن جـواب المسـائل  دليـل في عـيِّ  هذا وخـتم بـه، وأيُّ 

ــه ــه عــلىٰ توبت ــه عــن مســيره وقتال ــه ]]٣٤٨ص [[/ ل ؟ !وندامت

ــول الــزبير وأيُّ   هاهنــا دراهــم فجئنــا بلغنــا أنَّ : دليــل في ق

ــذها قصــده إلىٰ أخــذ مــا  لأنَّ  ،وذلــك دليــل إصراره ؟!لنأخ

ما إذا كـان عــلىٰ سـبيل البغـي عــلىٰ لـيس لـه فسـق كبــير، ولاسـيّ 

 ...الإمام والخروج عن طاعته

*   *   * 
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 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

صـاحب  في الكـلام عـلىٰ مـا أورده: فصل ]]٣٢١ص [[

 :المغني في توبة طلحة والزبير وعائشة

ــم في أحــدهما  قــال صــاحب الكتــاب بعــد فصــلين تكلَّ

ــل  ــة، وفي الفص ــل القبل ــة أه ــه بمقاتل ــن في إمامت ــن طع ــلىٰ م ع

: وفي القــوم لا وجــه لتتــبعّهما الآخــر عــلىٰ مــن وقــف فيــه 

مناه أنَّ الـذي أقـدموا عليـه عظـيم، فـلا بـدَّ مـن ( قد صحَّ بما قدَّ

ــدنا فــيهم بالمــدح والتعظــيم، فهــذا بيــان  ــا قــد تعبَّ تــوبتهم، لأنّ

وأُخــرىٰ وهــو أنَّ في بيــان تــوبتهم : (، قــال)فائــدة تــوبتهم

ــؤمنين  ــير الم ــيهم وفي أم ــف ف ــن وق ــول م ــال ق ، لأنَّ إبط

ـــاً  ـــه محقَّ ـــلىٰ كون ـــدلُّ ع ـــوبتهم ت ـــونهم ]] ٣٢٢ص /[[ت وك

ماً لم يكـن مصـمِّ  إنَّـه : مبطلين، وفيه إبطال قـول مـن يقـول

مناه، وفيـه تحقيـق مـا روي مـن خـبر البشـارة  في محاربتهم لما قـدَّ

ــنَّ  ـة، ومــا روي في عائشــة وغيرهــا مــن أنهَّ للعشـــرة بالجنَّـ

ـة، وفيــه بيــان زوال الخــلاف في إمامــة  9أزواجــه  في الجنَّـ

، لأنَّ مــن يــذكر بــالخلاف ممَّــن يُعتَــدُّ بــه إذا أمــير المــؤمنين 

ت التوبــة عنـه فقــد ثبتـت  طريقــة الإجمـاع، فلــيس لأحــدٍ صـحَّ

  ).ما الفائدة في ذكر ذلك في هذا الموضع؟: أن يقول

اعلــم أنَّ طريــق معرفــة التوبــة لا يكـــون إلاَّ : (قــال

ــا  تها مـن أحــدٍ إلاَّ بالسـمع، لأنهَّ غالـب الظـنّ، ولا يُعلَــم صـحَّ

وإن عُلِمَــت فــلا يصــحُّ أن يُعلَــم بشـــروطها عــلىٰ وجــه يُقطَــع 

ــ ــل عليهــا، ولا يُعلَ ــبعض، وه ــه أم ال ــلّ ذنوب ــت ك م هــل تناول

ــا  ــك ممَّ ــه أم لا، لأنَّ ذل ــحُّ علي ــذي يص ــه ال ــلىٰ الوج ــه ع تناولت

يلطف فـلا يعرفـه الإنسـان مـن غـيره، وإن جـاز أن يعرفـه مـن 

ــار  ــيره إظه ــن غ ــاهد م ــدنا وإن ش ــت أنَّ أح ــد ثب ــه، وق نفس

التوبة، واضـطرَّ مـن جهتـه إلىٰ النـدم، فلـيس يقطـع عـلىٰ أنَّـه في 

قيقة تائب، وعـلىٰ أنَّـه قـد أزال العقـاب، فلـو لم يحكـم بتوبـة الح

ــل  ــة العق ــن جه ــاً م ــداً تائب ــا أح ــا عرفن ــم لم ــع العل ــد إلاَّ م أح

وثبـت : (، قـال)والعادة، ولمـا صـحَّ أن نزيـل الـذمّ عنـه والمـدح

ــا في هــذا الوجــه بمنزلــة الطاعــات والواجبــات، لأنَّ طريــق  أنهَّ

لا يُقطَـع عـلىٰ وقوعهـا عـلىٰ المدح فيها غالب الظـنّ مـن حيـث 

 ).وجه يستحقُّ به الثواب إلاَّ من جهة السمع

واعلــم أنَّ مـا طريقــه الظــنّ يُعتَمـد فيــه عــلىٰ : (ثـمّ قــال

الأمــارات، فــإذا صــحَّ كونــه أمــارة مــن جهــة العقــل يجــب أن 

ــل  ــالقول والفع ــه ب ــاره لندم ــت أنَّ إظه ــد ثب ــه، وق ــل علي يُعمَ

ــذين نشــاهدهما نعمــل عليــه، في ]] ٣٢٣ص /[[جــب أن الل

ونقبـل ذلـك لصـلاح الرجـل ووجـوب [نعمل علىٰ خـبر الثقـة 

ــارةً إلىٰ  ــم وت ــارةً إلىٰ العل ــه ت ــه في أنَّ ــو ] تولّي الظــنّ، وأنَّ الأمــر ل

كان بخلاف ذلـك لوجـب فـيمن غـاب عنـّا وقـد شـاهدنا منـه 

ـه بأخبـار الثقـات، وأن نعتـبر في ذلـك  الفسق ألاَّ نعـدل عـن ذمِّ

عـلىٰ أنَّـه لا خـلاف أنَّ الواجــب أن : (، قـال)ةالتـواتر والمشـاهد

ــدح  ــن الم ــزم م ــا يل ــاب م ــلّ في ب ــذا المح ــلّ ه ــا يح ــع إلىٰ م نرج

والتعظــيم في صــلاح الرجـــل وفي توبتــه، ولــيس لأحـــدٍ أن 

ــه إلاَّ : يقــول نــاً فيجــب أن لا نــزول عــن ذمِّ إذا كــان فســقه متيقِّ

ــ ــة، فل ــه البتَّ ــبيل إلي ــا لا س ــك م ن، لأنَّ ذل ــيقَّ ــأمر مت ــحَّ ب و ص

ـد ذلـك بكـلام )اعتباره لوجب ألاَّ نـزول عـن ذمِّ أحـد ، ثـمّ أكَّ

ق بينـه وبـين الشـهادة التـي فيهـا العـدد، مـن حيـث  كثير، وفـرَّ

 .كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك

ت هــذه الجملــة لم يبــقَ إلاَّ أن تُبــينَّ : (ثـمّ قــال وإن صــحَّ

ــبر طري ــحَّ في الخ ــإن ص ــوم، ف ــة الق ــار توب ــتهار بالأخب ــة الاش ق

ــبر  ــان خ ــاً إذا ك ــتمّ وجــب أيض ــوىٰ، وإن لم ي ــي أق ــواتر فه والت

من الثقات أن يُعمَل به، وقد ظهـر مـن أمـارات توبـة الـزبير مـا 

ــن  ــرج ع ــارق القــوم، وخ ــه ف ــبر متــواتر بأنَّ ــه، لأنَّ الخ يُقطَــع ب

ـل العـار  جملتهم بعد ما جرىٰ له مـن المخاطبـات، وبعـد مـا تحمَّ

ــه ــافوه إلي ــد أض ــذي ق ــاً  ال ــحَّ أيض ــزع، وص ــبن والج ــن الج م

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــك موافق ــبب ذل ــالتواتر أنَّ س ــلىٰ  ب ــه ع ل

ـه يقاتلـه وهــو  9الخـبر الـذي كـان سـمعه مــن رسـول االله  أنَّ

له ظالم، وروي أنَّـه عنـد مفارقـة القـوم وسـيره إلىٰ المدينـة أنشـد 

 :هذين البيتين



 عائشة) ١٢٩/ (حرف العين    ........................................................................................................... ٤٣٠

ــا ــىٰ عواقبه ــي تخش ــور الت ــرك الأمُ    ت

  الـــــدنيا وفي الـــــدين الله أحمـــــد في 

 ]]٣٢٤ص /[[

   اخـــترت عـــاراً عـــلىٰ نـــار مؤجّجـــةٍ 

ــين  ــن الط ــق م ــا خل ــوم به ــا إن يق   م

ــؤمنين  ــير الم ــزول أم ــد ن ــه عن ـــرة  وروي عن البص

ما كـان أمـر قـطّ إلاَّ عرفـت أيـن أضـع فيـه قـدمي إلاَّ : أنَّه قال

ــه  ــه أم مــدبر، فقــال ل ــا في ــل أن ــإنيّ لا أدري أمقب هــذا الأمــر، ف

لا ولكنَّــك خشــيت رايــات ابــن أبي طالــب، وعرفــت أنَّ : ابنــه

 ؟!ما لك أخزاك االله: الموت الناقع تحتها، فقال له الزبير

ـــاس ـــن عبّ ـــرَ عـــن اب ـــال وذُكِ ـــه ق ـــير : أنَّ ـــي أم بعثن

ــؤمنين إنَّ أمــير : يــوم الجمــل إلىٰ الــزبير، فقلــت لــه الم

ألم تبــايعني طائعــاً : يُقرِئــك الســلام ويقــول لــك المــؤمنين 

؟ فــما الــذي رأيــت منـّـي ممَّــا اســتحللت بــه قتــالي؟ ! مكــرهغــير

 .إنّا مع الخوف الشديد لنطمع: فأجابني: قال

ــاً  لـــماَّ تصــافَّ الفريقــان يــوم الجمــل  وروي أنَّ عليَّ

، وقد خرج في إزار وعمامة متقلِّـداً »أين الزبير بن العوّام؟«: نادىٰ 

يا أمير المـؤمنين، : سيفه سيف رسول االله علىٰ بغلته دلدل، فقيل له

، فخـرج الـزبير »ليس عليَّ منـه بـأس«: ؟ فقال!تخرج إليه حاسراً 

الطلـب : ، قال»ما حملك يا أبا عبد االله علىٰ ما صنعت؟«: فقال له

ل «: بدم عثمان، قال فأنت وأصحابك قتلتموه، فأنشدك بالذي نـزَّ

 أتحـبُّ : 9القرآن علىٰ محمّد أمَا تذكر يوماً قال لـك رسـول االله 

وما يمنعني من ذلـك وهـو بالمكـان الـذي علمـت؟ : عليَّاً، قلت

، فقـال »أمَا واالله لتقاتلنَّه يوماً في فئـة وأنـت لـه ظـالم؟: فقال لك

، »أمعـك نسـاؤك؟«]] ٣٢٥ص : /[[اللّهمّ نعم، قال لـه: الزبير

فهذا قلَّـة الانصـاف أخـرجتم حليلـة رسـول االله «: لا، قال: قال

لىٰ كلام طويل في هذا البـاب نـذكر ، إ»...وصنتم حلائلكم 9

فيه مبايعته له طوعاً وغير ذلـك، فبكـىٰ الـزبير وانصــرف وأتـىٰ 

هْ ما شهدت قطّ موطناً في جاهلية ولا إسلام إلاَّ : عائشة فقال يا أُمَّ

وليَّ فيه داع، غير هذا الموطن ما لي فيه بصـيرة، وإنيّ لعـلىٰ باطـل، 

ابـن أبي طالـب وبنـي عبـد أبا عبد االله، حذرت سيوف : قالت له

ك رأيـت : المطَّلب، وقال له ابنه لا واالله ما ذلك زهد منك، ولكنَّـ

ما أشأمك من ابـن، ثـمّ انصــرف : الموت الأحمر، فلعن ابنه وقال

 ).بعد ذلك الزبير راجعاً إلىٰ المدينة علىٰ ما حكيناه

فقــد كانــت أحــوالهم أحــوال مــن يظهــر عليــه : (وقــال

ــ ــان يعل ــل ك ــيرّ، ب ــهالتح ــير  م أنَّ ــن أم ــد روي ع ــئ، وق مخط

أنَّـه قـال في خطبـة لـه لــماَّ بلغـه خـروج القـوم إلىٰ  المؤمنين

عي الأمـر دون «: البصـرة عنـد ذكـره لهـم كـلّ واحـد مـنهم يـدَّ

ــمّ  ــن ع ــه اب ــه لأنَّ ــة ل ــة إلاَّ أنَّ الخلاف ــرىٰ طلح ــاحبه، لا ي ص

ــ ــه أحــقُّ بــالأمر منــه لأنَّ ه خــتن عائشــة، ولا يــرىٰ الــزبير إلاَّ أنَّ

ــداً  ــك أب ــرون ذل ــدون ولا ي ــما يري ــروا ب ــئن ظف ــة، واالله ل عائش

، ثــمّ قــال »ليضـــربنَّ طلحــة عنــق الــزبير والــزبير عنــق طلحــة

ــل ــلام طوي ــد ك ــلىٰ «: بع ــيعلمان أنيّ ع ــزبير ل ــة وال واالله إنَّ طلح

ــه جهلــه،  ــما لمخطئــان، ومــا يجهــلان، ورُبَّ عــالم قتل الحــقّ وأنهَّ

 ...).»ولم ينفعه علمه

وكلّ ما ذكرناه من أمر الزبير يـدلُّ : (قال]] ٣٢٦ص /[[

 ).علىٰ ندمه وتوبته

ـا قولـك في تعاطيـك ذكـر فوائـد الكـلام في : يقال لـه أمَّ

إنّا قـد تعبَّـدنا فـيهم بالمـدح والتعظـيم فـلا بـدَّ مـن : (توبة القوم

فلـيس بشــيء، لأنّـا إنَّـما نمـدحهم ونُعظِّمهـم إذا ) بيان تـوبتهم

ــد تــابوا، فالمــدح وال ــبعهما، وأنــت ق تعظــيم يتبعــان التوبــة لا تت

 .عكست القضيَّة فجعلت التابع متبوعاً 

لم أرد ما ظننتموه، وإنَّما أردت أنَّ التوبة تقتضـي : فإن قال

 .المدح والتعظيم، فالكلام في إثباتها يُثمِر هذه الفائدة

لــيس هكــذا يقتضـــي كلامــك، ولــو قلــت بــدلاً : قلنــا

هم وفي غــيرهم مــن المــذنبين أحكامــاً إنَّ للتوبــة فــي: مــن ذلــك

ــا  ــل بأحكامه ــا لنعم ــلام في إثباته ــن الك ــدَّ م ــلا ب ــا ف ــدنا به تعبَّ

 .وننتقل عماَّ كناّ عليه قبلها لكان صحيحاً 

ــه ــا قول ــف : (فأمَّ ــن وق ــول م ــال ق ــوبتهم إبط ــان ت في بي

فغــير صــحيح، لأنَّ العلـــم ) فــيهم وفي أمــير المــؤمنين 

ــاً في قتــالهم وكــ بكونـه  ونهم مبطلــين في حربــه لا يقــف محقَّ

عـلىٰ وقـوع التوبـة مـنهم، بـل ذلـك معلـوم بالأدلَّـة الصـحيحة 

 .ولو لم يتب أحد من الجماعة

ـــا قولـــه ـــة: (فأمَّ ) وفيـــه تحقيـــق لخـــبر البشـــارة بالجنَّ

ــون  ــأن يك ــحَّ فب ــو ص ــارة ل ــبر البش ــف، لأنَّ خ ـــرة فطري للعش

قــاً للتوبــة ومــزيلاً للشــبهة فيهــا أولىٰ، ألاَ تــ ــه لا يجــوز محقِّ رىٰ أنَّ

ــة علــيهم، ومــع هــذا يموتــون عــلىٰ  9أن يقطــع النبــيّ  بالجنَّ

إصرارهم، وقـد يجـوز أن يتوبـوا مـن القبـيح الـذي فعلـوه وإن 

ـــرهم بالجنَّــة، يُبــينِّ مــا ذكرنــاه أنَّ راويــاً  9لم يكــن النبــيّ  بشَّ

ــيّ  ــن النب ــو روىٰ ع ــبرَّ  9ل ــه خ ــدخول ]] ٣٢٧ص /[[أنَّ ب
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ــا ــه إلىٰ مك ــل بعين ــاً رج ــبر وموجب ــاً للخ ق ــن محقِّ ــينَّ لم يك ن مع

للقطــع عــلىٰ صــدقه دخــول ذلــك الرجــل في الوقــت المعــينَّ إلىٰ 

ــه  خــبرَّ بــذلك وكنّــا مــن قبــل  المكــان، بــل متــىٰ علمنــا أنَّ

شاكّين في دخول الرجل المكـان المخصـوص فـلا بـدَّ مـن تحقّـق 

 .دخوله والقطع عليه

ـــه ـــا قول ـــلاف في إم: (فأمَّ ـــه زوال الخ ـــير وفي ـــة أم ام

ــؤمنين  ــده أنَّ ) الم ــه، وعن ــلىٰ مذهب ــك ع ــدة في ذل ــأيُّ فائ ف

ــد  ــبعض مــن عق ــاب الإمامــة، وأنَّ ب ــه في ب الإجمــاع لا معتــبر ب

ــه لــيس يمكنــه أن  لأمــير المــؤمنين  تثبــت الإمامــة؟ عــلىٰ أنَّ

ــلىٰ  ــيفه ع ــة بس ــلَ في المعرك ــه وقُتِ ــن حارب ــع م ــة جمي عي توب ــدَّ ي

 .ل ليس يثبت لهخلافه، فالإجماع علىٰ كلِّ حا

ــال ــإن ق ــاب : ف ــق في ب ــلىٰ الفس ــلَ ع ــن قُتِ ــار بم لا اعتب

 .الإجماع، لأنَّه لا يدخل فيه إلاَّ المؤمنون

ــه ــل ل ــلام في : قي ــف الك ــيمن تكلَّ ــائم ف ــىٰ ق ــذا المعن فه

 .توبته، وزعمت أنَّ الفائدة فيها ثبوت الإجماع

مها أمـام كلامـه مـن أنَّ التوبـة لا ـا المقدّمـة التـي قـدَّ  فأمَّ

تها  ــحَّ ــم ص ــنّ، ولا نعل ــب الظ ــا إلاَّ غال ــق إليه ــون الطري يك

بشـــروطها مــن أحــد إلاَّ بالســمع، وأنَّ أخبــار الآحــاد في بــاب 

ــذلك إلىٰ  ــراؤه ب ــاهدة، وإج ــواتر والمش ــام الت ــوم مق ــة تق التوب

ـه  إبطال قول من يقول من كان فسـقه متيقّنـاً فـلا نـزول عـن ذمِّ

ــ ــاؤه في خ ع ن، وادِّ ــيقَّ ــأمر مت ــا إلاَّ ب ــلىٰ م ــاع ع ــك الإجم لال ذل

ل ما فيـه أنَّـه كالمنـاقض لمـا أطلقـه عنـده اعتـذاره  ره فأوَّ به وقرَّ رتَّ

ــه قــال هنــاك إنَّ مــن تثبــت عدالتــه : (مــن أحــداث عــثمان، لأنَّ

ــا عــلىٰ القطــع أو عــلىٰ الظــاهر فغــير جــائز أن ) يجــب توليــه، إمَّ

ن يقتضـــ ي يعـدل فيـه عـن هـذه الطريقـة إلاَّ بـأمر معلـوم متـيقَّ

ن في أنَّـه يعـدل بـه  العدول، وهو في هـذا الموضـع يجعلـه كـالمتيقَّ

عــاؤه الإجمــاع في هــذا البــاب ]] ٣٢٨ص /[[عــن  ن، وادِّ المتــيقَّ

ــاس مــن  ــاً ظــاهراً، وفي الن غــير صــحيح، لأنَّ فــيما ذكــره خلاف

ــه إلاَّ  ــع عن ــلاح لا يُرجَ ــق وص ــن فس ــوم م ــذهب إلىٰ أنَّ المعل ي

إنّــا جــاز أن : ه فــيما اعتمــدهبمعلــوم مثلــه، ويمكــن أن يقــال لــ

ــن أن  ــه لا يمك ــنّ لأنَّ ــب الظ ــة إلىٰ غال ــط التوب ــع في شرائ نرج

يتناولها العلم عـلىٰ سـبيل التفصـيل إلاَّ مـن جهـة السـمع، فقـام 

ر العلـم، وكـون المـذنب نادمـاً يمكـن  الظنّ مقام العلم لمـا تعـذَّ

ــلا  ــه ف ــع إلي ــن المواض ــير م ــطرّ في كث ــه ونض ق ــه ونتحقَّ أن نعلم

ز أن نقـيم الظـنَّ فيـه مقـام العلـم، وهكـذا القـول في أفعـال يجو

ـــا  ـــع في وقوعه ـــيم أن نرج ـــة والتعظ ـــة للولاي ـــير الموجب الخ

ــام  ــه بأحك ــم ل ه ونحك ــولاَّ ــىٰ نت ــل حتَّ ــن الفاع ــولها م وحص

ــا بالمشــاهدة أو غيرهــا، ولا نرجــع في وقــوع تلــك  الصــالحين إمَّ

إخـلاص الأفعال عـلىٰ الوجـوه التـي يسـتحقُّ بهـا الثـواب مـن 

ــوم  ــاه أن يق ــا ذكرن ــاز لم ــم وج ر العل ــذَّ ــا تع ــم لم وغــيره إلىٰ العل

ــه  ــن في ــيما يمك ــعَ ف ــب إذا رُجِ ــيس يج ــه، فل ــا مقام ــنّ هاهن الظ

العلم إلىٰ العلم أن يُرجَع إليـه فـيما لا يمكـن فيـه عـلىٰ مـا ألزمـه 

 .صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه

حــه ووافقنــاه ثــمّ إذا ســلَّمنا هــذه الطريقــة عــلىٰ مــا اقتر

عـلىٰ أنَّ المعلــوم يُرجَــع عنــه للمظنــون كــان لنــا في الكــلام عــلىٰ 

ــوم طريقــان ــن توبــة الق عي م ــا يــدَّ ــدهما أن يُبــينِّ أنَّ : م أح

ــزد في  ــار إن لم ت ــة بأخب ــك معارض ــا في ذل ــي رواه ــار الت الأخب

ــينِّ  ــر أن يُب ــق الآخ ــنقص، والطري ــا لم ت ــور عليه ة والظه ــوَّ الق

ر التوبـة محمـولاً محتمـل غـير صـحيح، جميع مـا روي مـن أخبـا

ــور التــي لا  ــن الأمُ ــل ع ــع بالمحتم ــه لا يُرجَ ــبهة في أنَّ ولا ش

م لعـثمان مـن  ل صـاحب الكتـاب لمـا تقـدَّ تحُتَمل، وعلىٰ هذا عـوَّ

ـــه قـــال إنَّ الحـــدث يوجـــب الانتقـــال عـــن : (أحداثـــه، لأنَّ

التعظيم، ولكن مـن بـاب مـا يجُعَـل أن يكـون واقعـاً عـلىٰ وجـه 

ــبح  ــاً، يق ــون قبيح ــن ولا يك ــه يحس ــلىٰ وج ــيماً، وع ــون عظ فيك

فغــير جــائز أن ننتقــل مــن أجلــه إلىٰ الــبراءة، بــل يجــب الثبــات 

ــيم ــوليّ والتعظ ــلىٰ الت ــا )ع ــوليّ م ــن الت ــروج ع ــىٰ في الخ ، وراع

ــوز أن  ــه ويج ــتقن وقوع ــما ي ــل ب ــيراً، ولم يحف ــه كث ــتقن وقوع ي

الــذي اعتــبره ]] ٣٢٩ص /[[يكــون قبيحــاً وحســناً، هــذا 

حيح، ومثلــه يُراعــىٰ فــيما يُنتَقــل بــه عــن الــبراءة إلىٰ التــوليّ صــ

 .والتعظيم

ــداء  ــزبير لابت ــة ال ــصُّ توب ــيما يخ ــالكلام ف ــدأ ب ونحــن نب

صــاحب الكتــاب بهــا، ونــذكر مــا روي مــن الأخبــار ممَّــا يــدلُّ 

علىٰ إصراره قبـل الكـلام عـلىٰ مـا تحتملـه الأخبـار التـي رواهـا 

ـــ ـــدها في توبت ـــاب واعتم ـــدي صـــاحب الكت ـــا رواه الواق ه م

ــل  ــب إلىٰ أه ـــرة كت ــتح البص ـــماَّ ف ــؤمنين ل ــير الم ــناده أنَّ أم بإس

ــة ــير «: الكوف ــلي أم ــد االله ع ــن عب ــرحيم، م ــرحمن ال ــم االله ال بس

المؤمنين إلىٰ أهـل الكوفـة، سـلام علـيكم، فـإنيّ أحمـد االله إلـيكم 

 .الذي لا إله إلاَّ هو

ــا بعــد، فــإنَّ االله تعــالىٰ حكــم عــدل لا يُغــ يرِّ مــا بقــوم أمَّ

ــهم،  ــا بأنفس وا م ــيرِّ ــىٰ يُغ ــلا حتَّ
َ
 ف

ً
ــوءْا ــوْمٍ سُ

َ
 االلهُ بقِ

َ
راد

َ
وَ�ذِا أ
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ـن سرنـا إليـه مـن جمـوع أهـل البصــرة، مـن  أُخبركم عنـّا وعمَّ

ب إليهم مـن قـريش وغـيرهم مـع طلحـة والـزبير ونكـثهم  تأشَّ

، فنهضـت مـن المدينـة حـين ص فقة أيمانهـم وتنكّـبهم عـن الحـقِّ

انتهىٰ إليَّ خـبرهم حـين سـاروا إليهـا في جمـاعتهم، ومـا صـنعوا 

بعـاملي عــثمان بــن حنيـف حتَّــىٰ قــدمت ذا قـار فبعثــت الحســن 

بن علي وعـماّر بـن يـاسر وقـيس بـن سـعد، فاسـتنفرتكم بحـقِّ 

ــوانكم سرا ــل إليَّ إخ ــوله، فأقب ــقِّ رس ــدموا االله، وح ــىٰ ق ــاً حتَّ ع

ــر البصـــرة،  ـىٰ نزلــت ظه ، فســـرت إلــيهم بهــم، حتَّـ عــليَّ

ــة،  ــرة والزلَّ ــت العث ــة، وأقل مت الحجَّ ــدَّ ــدعاء وق ــذرت بال فأع

ــأبوا إلاَّ  ــيهم، ف ــد االله عل ــي وعه ــثهم بيعت ــن نك ــتتبتهم م واس

، فناهضـتهم بالجهـاد  قتالي وقتال مـن معـي، والـتمادي في الغـيِّ

ــن ــلَ م ــبيل االله، وقُتِ ٰ إلىٰ  في س ــن ولىَّ ٰ م ــاً، وولىَّ ــنهم ناكث ــلَ م قُتِ

ــا  ــألوني م ــال ]] ٣٣٠ص /[[مصـــرهم، فس ــوتهم قبــل القت دع

ــيهم،  ــالعفو ف ــذت ب ــيف، وأخ ــدت الس ــنهم، وأغم ــت م فقبل

ــد االله  ــيهم عب ــتعملت عل ــنهم، واس ــنَّة بي ــقّ والسُّ ــت الح وأجري

ــاس عــلىٰ البصـــرة، وأنــا ســائر إلىٰ الكوفــة إن شــاء االله،  بــن عبّ

ثـت إلـيكم زحـر بـن قـيس الجعفـي لتسـألوه فيُخـبرِكم وقـد بع

هم االله وهـم كـارهون،  عنيّ وعـنهم، وردّهـم بـالحقّ علينـا فـردَّ

ــه ــة االله وبركات ــيكم ورحم ــلام عل ــن »والس ــد االله ب ــب عبي ، وكت

 .أبي رافع في جمادىٰ سنة ستّ وثلاثين

*   *   * 

ـــة : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٣٥٠ص [[ ـــا توب فأمَّ

لأنَّ عمرهــا امتــدَّ بعــد الصــنيع الــذي كــان عائشــة فمشــهورة، 

منهــا، وتــواتر عنهــا مــا كانــت تــذكره مــن الندامــة حــالاً بعــد 

سـبحان االله، مـا أبعـد : حال، فروي عـن عـماّر أنَّـه أتاهـا فقـال

ــدَ إليــكِ، أمــركِ االله إلاَّ أن تقــرّي في  ــذي عُهِ هــذا مــن الأمــر ال

أمَـا : لـتنعـم، قا: من هـذا، أبـو اليقظـان؟ قـال: بيتك، فقالت

، فقـال الحمـد الله الـذي : واالله ما علمـت إلاَّ أنَّـك لقـوّال بـالحقِّ

ــانكِ  ــلىٰ لس ـــىٰ لي ع ــه خطــب . قض ــماّر أنَّ ــن ع ــهور ع والمش

ـا زوجتـه في : بالكوفة عند الاستنفار فـذكر عائشـة فقـال ـا إنهَّ أمَّ

وذُكِــرَ . الـدنيا والآخـرة، ولكـن االله ابـتلاكم بهـا لشـقوة وإيّاهـا

ــاس ــن عبّ ــن اب ــة ع ــال لعائش ــه ق ــمّيت أُمّ : أنَّ ــما سُ ــتِ إنَّ ألس

ــت ــا؟ قال ــؤمنين بن ــال: الم ــلىٰ، ق ــكِ؟ : ب ــاء زوج ــنا أولي أوَلس

ــت ــال: قال ــلىٰ، ق ــت: ب ــا؟ فقال ــير إذنن ــت بغ ــمَ خرج ــا : فلِ أيهّ

ــان  ــل ك ــة]] ٣٥١ص /[[الرج ــر خديع ــاء وأم ــروي . قض وي

ـا قالـت واالله لـوددت : عنها عبد االله بـن عبيـد االله بـن عمـير أنهَّ

 كنت غصناً رطبـاً، وأنيّ لم ألتـبس في هـذا الأمـر، تعنـي يـوم أنيّ 

 وروي أنَّ ســائلاً سـأل أبــا جعفــر محمّـد بــن عــلي . الجمـل

: عن عائشـة ومسـيرها في تلـك الحـرب فاسـتغفر لهـا، فقـال لـه

ــال ــا، فق ه ــا وتتولاَّ ــتغفر له ــت : أتس ــا كان ــت م ــا علم ــم، أمَ نع

؟ وذلـك !ةيـا ليتنـي كنـت شـجرة، يـا ليتنـي كنـت مـدر: تقول

: قالـت عائشـة: وروىٰ أبـو الحسـن عـن الحسـن أنَّـه قـال. توبة

لأن أكون جلسـت مـن مسـيري الـذي سرت أحـبُّ إليَّ مـن أن 

ــول االله  ــد  9يكــون لي عشـــرة أولاد مــن رس ــل ول كلّهــم مث

ــتهم ــام وثكل ــن هش ــارث ب ــال. الح ــه ق ــة أنَّ ــن حذيف : وروي ع

ــه في ( ــة، وأتباع ــة في الجنَّ ــد فتن ــم قائ ــارإنيّ لأعل ، وروي أنَّ )الن

مـا : عائشة أرسلت إلىٰ أبي بكـرة رجـلاً مـن بنـي جمـح، فقالـت

ــول االله  ــك رس ــده إلي ــد عه ــاني؟ أعه ــن إتي ــك م أم  يمنع

لا هــذا ولا هــذا، ولكــن : أحــدثت بدعــة؟ فأرســل إليهــا

ــــرَ بظفـــر  تـــذكرين يومـــاً كـــان رســـول االله  عنـــدك فبُشِّ

: ، فقــال»ثنيحــدِّ «: أصــحابه فخــرَّ ســاجداً، ثــمّ قــال للرســول

ــيّ  ــال النب ــرأة، فق ــرهم ام ــلي أم ــذي ي ــان ال ــت «: 9ك هلك

ــماَّ رجــع » الرجــال حيــث أطاعــت النســاء قالهــا ثلاثــاً، فل

ىٰ بلَّـت خمارهـا وكـلُّ ذلـك يُبـينِّ . الرسول إلىٰ عائشة بكـت حتَّـ

ما وصـفناه مـن توبتهـا، وقـد كانـت وجـدت في قلبهـا مـا كـان 

م الإفـك عنـد استشـارة من أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه يـو

ص /[[فيما يحُكـىٰ عنهـا بعـد ذلـك لا يـدلُّ عـلىٰ  9الرسول 

ــه، ولم ]] ٣٥٢ ــذا الوج ــة له ــت تائب ــما كان ــة، وإنَّ ــلاف التوب خ

، يكـن الــذي تأتيــه ممَّــا يقــدح في إعظامهــا لأمــير المــؤمنين 

ــد في  ــك يج ــع ذل ــدين وم ــد في ال ــم الواح ــد يُعظِّ ــد ق لأنَّ الواح

 ).ن بعض أفعالهقلبه الألم والغمّ م

ــه ــال ل ــل في : يق ــن قب ــثلاث م ــرق ال ــن الط ــاه م ــا بيَّن م

ــي  ــا ه ــه منه عون ــا يدَّ ــزبير وم ــة وال ــة طلح ــلىٰ توب ــلام ع الك

ل الطـرق أنَّ جميـع  عونـه مـن توبـة عائشـة، فـأوَّ المعتمدة فـيما يدَّ

عي أنَّـه  ما رويته مـن الأخبـار، ولـيس يمكنـك ولا أحـد أن يـدَّ

ته ، وأحســن أحوالــه أن يوجــب معلــوم ولا مقطــوع عــلىٰ صــحَّ

 .ذلك استقصاء لا يحتاج إلىٰ إعادته
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ــإنَّ الواقــدي  ــار التــي رواهــا ف ــا مــا يعــارض الأخب فأمَّ

أرسـلني عـلي : روىٰ بإسناده عن شـعبة، عـن ابـن عبّـاس، قـال

  ــا ــزاعيين يأمره ــي في دار الخ ــة، وه ــد الهزيم إلىٰ عائشــة بع

بابهـا ســاعة  فجئتهـا، فوقفـت عــلىٰ : أن ترجـع إلىٰ بلادهـا، قــال

ــادة، ولا  ــع لي وس ــدخلت، ولم توض ــت، ف ــمّ أذن ــؤذَن لي، ث لا يُ

ــت  ــة البي ــإذا وســادة في ناحي ــت ف ــه، فالتفت ــس علي شـــيء أجل

ــت  ــا، فقال ــمّ جلســت عليه ــعتها، ث ــاع فتناولتهــا ووض عــلىٰ مت

ـنَّة تجلـس عـلىٰ متاعنـا بغـير : عائشة يا ابن عبّـاس، أخطـأت السُّ

، تركــتِ متاعــكِ في بيتــكِ ليســت بوســادتكِ : إذننـا، فقلــت لهــا

ــاً غــيره، فقالــت ــكِ بيت واالله مــا أُحِــبُّ أن : الــذي لم يجعــل االله ل

ــت ــيره، قل ــزل غ ــبحت في من ــكِ : أص ــترتِ لنفس ــين اخ ــا ح أمَّ

أيهّـا الرجـل أنـت رسـول فهلـمَّ : فقد كان الذي رأيتِ، فقالـت

إنَّ أمــير المــؤمنين : فقلــت: قيــل لــك، قــال]] ٣٥٣ص /[[مــا 

ذاك أمـــير : إلىٰ منزلـــكِ وبلـــدكِ، فقالـــت يـــأمركِ أن تـــرحلي

أمــير المــؤمنين عمــر : فقلــت: المــؤمنين عمــر، قــال ابــن عبّــاس

ــت ــير المــؤمنين، فقال ــذا واالله أم ــك، : واالله يرحمــه، وه ــتُ ذل أبي

ــىٰ مــا تــأمرين ولا : فقلــت أمَــا واالله مــا كــان إلاَّ فــواق عَنَــزٍ حتَّ

 :تنهين، كما قال الشاعر الأسدي

ــــداء الق ــــا زال أع ــــام ــــائد بينن    ص

ـــاب  ـــرة الألق ـــديق وكث ـــتم الص   ش

ـــيهم ـــرك ف ـــأنَّ أم ـــت ك ـــىٰ ترك    حتَّ

ــــاب  ــــين ذب ــــة طن ــــلِّ مجمع   في ك

ــاس ــن عبّ ــال اب ــمعت : ق ــىٰ س ــت حتَّ ــم لبك ــوَاالله يعل ف

أفعل، مـا بلـد أبغـض إليَّ مـن بلـد لصـاحبك : نشيجها، فقالت

ة مملكة فيه، وبلد قُتِلَ فيـه أبـو محمّـد وأبـو سـليمان، تعنـي طلحـ

وأجلهـما : أنـتِ واالله قتلـتِهما، قالـت: بن عبيد االله وابنـه، فقلـت

؟ قلــت عوكِ عــلىٰ الخــروج خرجــتِ، : إليَّ ــكِ لـــماَّ شــجَّ لا ولكنَّ

ــال ــا، ق ــتِ مــا خرج ــن : فلــو أقم ــدّ م ة أُخــرىٰ أش ــرَّ فبكــت م

ــت ــمّ قال ل، ث ــا الأوَّ ، : بكائه ــنهلكنَّ ــا ل ــر االله لن ــئن لم يغف واالله ل

ــ ــدك، ف ــن بل ــري م ــرج لعم ــن نخ ــد إليَّ وبم ــا واالله بل أبغض به

ــت ــا، فقل ــد : فيه ــدكِ ولا عن ــدينا عن ــا بأي ــذا جزاؤن ــا ه االله م

ــاً،  ــاس أُمَّ ــاكِ للن ــدّيقاً، وجعلن ــاكِ ص ــا أب ــد جعلن ــكِ، لق أبي

ــت ــت: فقال ــول االله؟ قل ــليَّ برس ــون ع ــه : أتمنّ ــننَّ ب إي واالله لأمت

كـان لـك لمننـتِ بـه، قـال ابـن ]] ٣٥٤ص /[[عليكِ، واالله لـو 

ــاً : عبّــاس فأخبرتــه خبرهــا  فقمــت وتركتهــا، فجئــت عليَّ

ـضٍ وَااللهُ  :»وما قلـت لهـا، فقـال 
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ــل ــإن قي ــا : ف ــو قوله ــا، وه ــلىٰ توبته ــل ع ــبر دلي في الخ

 .لئن لم يغفر االله لنا لنهلكنَّ : عقيب بكائها

بـت هـذا الكـلام بـه، مـن  قد كشـف الأمـر مـا: قلنا عقَّ

وبغض أصحابه المؤمنين، وقد  اعترافها ببغض أمير المؤمنين 

أوجب االله عليها محبَّتهم وتعظيمهم، وهـذا دليـل عـلىٰ الإصرار، 

لـئن لم يغفـر : (وأنَّ بكائها إنَّما كان للخيبة لا للتوبة، وما في قولهـا

صـرّ مثـل ذلـك إذا من دليل للتوبة، وقد يقول الم) االله لنا لنهلكنَّ 

كان عارفاً بخطئه فيما ارتكبه، وليس كلّ من ارتكب ذنباً يعتقد أنَّه 

حسن حتَّىٰ لا يكون خائفـاً مـن العقـاب عليـه، وأكثـر مرتكبـي 

الذنوب يخاف المصاب مع الإصرار، ويظهر منهم مثل مـا يحُكـىٰ 

 .عن عائشة، ولا يكون توبة

ـــماّراً ا ـــناده أنَّ ع ـــدي بإس ـــلىٰ وروىٰ الواق ـــتأذن ع س

ـهْ : عائشة بالبصـرة بعد الفـتح، فأذنـت لـه، فـدخل فقـال يـا أُمَّ

ــر  ــل؟ ألم يُظهِ ــقّ والباط ــع الح ــين جم ــنع االله ح ــت ص ــف رأي كي

ــت ــل؟ فقال ــق الباط ــل وزه ــلىٰ الباط ــقَّ ع ــرب دول : الح إنَّ الح

ــول االله  ــلىٰ رس ــل ع ــد أُدي ــجال، وق ــا 9وس ــر ي ــن أُنظ ، ولك

 عماّر كيف تكون في عاقبة أمرك؟

ــــا لـــــماَّ دخــــل ]] ٣٥٥ص [/[ وروىٰ الواقــــدي أنهَّ

كيـف رأيـت ضرب بنيـكِ عـلىٰ الحـقِّ : عليها عـماّر أيضـاً فقـال

ــت ــنهم؟ فقال ــت، : وعــلىٰ دي ــك غلب ــل أنَّ استبصـــرت مــن أج

أنـا أشــدُّ استبصـاراً مـن ذلــك، واالله لـو غلبتمونـا حتَّــىٰ : فقـال

ــلىٰ  ــم ع ــقِّ وأنَّك ــلىٰ الح ــا ع ــا أنّ ــر لعلمن ــعفات هج ــا س  تبلغون

هكـذا تخيَّـل إليـك، اتَّـق االله يـا عـماّر، : الباطل، فقالـت عايشـة

ــىٰ أجلــك إذ وهبــت  إنَّ سِــنَّك قــد كــبرت، ودقَّ عظمــك، ودن

ــال ــب، ق ــن أبي طال ــك لاب ـــي في : دين ــترت لنفس إي واالله، اخ

ـــول االله  ـــحاب رس ـــاً 9أص ـــت عليَّ ـــرأهم  ، فرأي أق

االله  لكتــاب االله، وأعلمهــم بتأويلــه، وأشــدّهم تعظــيماً لحــقِّ 

: وحرمتــه، مــع قرابتــه وعظــم بلائــه وعنائــه في الإســلام، قــال

 .فسكتت

ــه ــبري في تاريخ ــير : وروىٰ الط ــل أم ــىٰ قت ـــماَّ انته ــه ل أنَّ

 :إلىٰ عائشة قالت المؤمنين 

ــوىٰ  ــا الن ــتقرَّ به ــاها واس ــت عص    فألق

ـــافرُ   ـــاب المس ـــاً بالإي ـــرَّ عين ـــما ق   ك
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 :فقالت رجل من مراد لعنه االله،: فمن قتله؟ فقيل

ــــاه ــــد نع ــــاً فلق ــــكُ نائي ــــإن ي   ف

 

 

  تبــــاع لــــيس في فيــــه الــــتراب 

العـلي تقـولين : فقالت زينب بنـت سَـلَمة بـن أبي سَـلَمة 

روني: هذا؟ فقالت  .إنيّ أنسىٰ، فإذا نسيت فذكِّ

ــذه ســخرية منهــا بزينــب وتمويــه ]] ٣٥٦ص /[[ وه

ـــاسي  ـــوم ضرورةً أنَّ الن ـــناعتها، ومعل ـــن ش ـــاً م ف ـــا تخوِّ عليه

ــراده،  الســاهي ــابق م ــي تط ــعر في الأغــراض الت ــل بالش لا يتمثَّ

 .ولم يكن ذلك منها إلاَّ عن قصد ومعرفة

ــه قــال لأمــير المــؤمنين  ــاس أنَّ وروي أيضــاً عــن ابــن عبّ

 ــا : لـــماَّ أبــت عايشــة الرجــوع إلىٰ المدينــة أرىٰ أن تــدعها ي

أمــير المــؤمنين بالبصـــرة ولا تُرحلهــا، فقــال صــلوات االله عليــه 

ــه ــ«: ل ــا إنهَّ ــذي تركه ــا إلىٰ بيتهــا ال ــي أردّه اً، ولكنّ ــألو شرَّ ا لا ت

 .»فيه، فإن االله بالغ أمره 9رسول االله 

ــلت إلىٰ  ـــماَّ وص ــة ل ــحاق أنَّ عائش ــن إس ــد ب وروىٰ محمّ

ض النــاس عــلىٰ أمــير  المدينــة راجعــةً مــن البصـــرة لم تــزل تحُــرِّ

ـــت إلىٰ معاويـــة وإلىٰ أهـــل الشـــام مـــع المـــؤمنين  ، وكتب

ضهم عليه الأسود  .بن أبي البختري لتُحرِّ

ــال ــه ق ـــروق أنَّ ــن مس ــة : وروي ع ــلىٰ عائش ــت ع دخل

ثتني واســتدعت غلامــاً لهــا أســود يقــال  فجلســت إليهــا فحــدَّ

يــا مســـروق أتــدري، : عبــد الــرحمن حتَّــىٰ وقــف، فقالــت: لــه

يته عبـد الـرحمن؟ فقلـت حبَّـاً منـّي لعبـد : لا، فقالـت: لـِمَ سـمَّ

 .الرحمن بن ملجم

ــ ــتها لــدفن الحســن فأمَّ ومنعهــا مــن مجاورتــه  ا قصَّ

 لجدّه وخروجهـا عـلىٰ بغلـةٍ تـأمر النـاس بالقتـال وتقـول :

لا تُـدخِلوا بيتـي مــن لا أهـوىٰ، فمشـهورة حتَّــىٰ قـال لهـا عبــد 

: يومـاً عـلىٰ بغـل ويومـاً عـلىٰ جمـل، فقالـت: االله بن عبّاس 

 .ما نسيتم يوم الجمل يا ابن عبّاس؟ إنَّكم ذوو حقد

ــرأة مــن  ــذه الم ــن ه ــر مــا روي ع ــا إلىٰ ذك ــو ذهبن ول

الكــلام الغلــيظ الشــديد الــدالّ عــلىٰ بقـــاء ]] ٣٥٧ص /[[

ــأيُّ  ــا، ف ــا وأكثرن ــبيَّة، لأطلن ــد والعص ــتمرار الحق ــداوة واس الع

ـا معاديـة لأمـير المـؤمنين  عـداوة قديمـة  دليل أدلُّ عـلىٰ أنهَّ

ــا ــع أنهَّ ــيره م ــل عــثمان وغ ــه بقت ــن تهمت ــا م ــت  لا ســبب له كان

ــن  ــه، ولم يك ــاً بقتل ــأمر صريح ــثمان، فت ــلىٰ ع ــب ع إلاَّ  تُؤلِّ

بريئاً، ولم يكن عـلىٰ عـثمان أشـدّ منهـا ولا أغلـظ، فلـماَّ قُتِـلَ كـما 

ـاً منهــا أنَّ الأمـــر  أرادت أظهــرت الســـرور والابتهـــاج، ظنَّـ

لا  يُعـــدَل بـــه إلىٰ طلحـــة أو غـــيره، وأنَّ أمـــير المـــؤمنين 

رفــت الأمــر عــلىٰ حقيقتــه رجعــت عــلىٰ يحظــىٰ بطائــل، فلــماَّ ع

أدراجهـا تُزكّــي عــثمان وتبكيـه وتندبــه، فــما الـذي بــان لهــا مــن 

؟ وهــل هــذا إلاَّ شــحٌّ !أمــره بعــد الأقــوال المســموعة منهــا فيــه

 ؟!بالأمر منها علىٰ أمير المؤمنين 

وروىٰ الـبلاذري، عـن عبّــاس بـن هشــام الكلبـي، عــن 

ثني أ: أبيه، عن أبي مخنـف، قـال بـو يوسـف الأنصـاري أنَّـه حـدَّ

ــاً  ثون أنَّ النــاس لـــماَّ بــايعوا عليَّ  ســمع أهــل الكوفــة يحُــدِّ

إيـه ذا : بالمدينة بلغ عائشـة أنَّ النـاس قـد بـايعوا طلحـة فقالـت

ــة  ــت جذل ــاً، وأقبل ــا مجلس ــدوك له ــد وج ــت لق ــبع، الله أن الإص

ــلمة  ــن س ــد ب ــتقبلها عبي ــت إلىٰ سرف اس ــىٰ انته ـــرورة، حتَّ مس

ــدعىٰ  قتــل : ابــن أُمّ كــلاب، فســألته عــن الخــبر، فقــال الــذي يُ

خـيراً جـازت بهـم : نِعْـمَ مـا صـنعوا، قـال: الناس عثمان، قالت

ــا  ــمّ نبيّه ــن ع ــايعوا اب ــاز، ب ــير مج ــور إلىٰ خ ــتالأمُ : ، فقال

ـت  أوَفعلوهــا؟ وددت بــأنَّ هــذه انطبقــت عــلىٰ هــذه إن تمَّـ

ــا ــرت، فقــال له ــاحبك الــذي ذك ــور لص ــ: الأمُ ـــمَ؟ واالله م ا ولِ

أرىٰ اليــوم في الأرض مثلـــه، فلِـــمَ تكـــرهين ســـلطانه؟ فلـــم 

ـــه  ـــع إلي ـــة ]] ٣٥٨ص /[[تُرجِ ــــرفت إلىٰ مكّ ـــاً، وانص جواب

إنّـا عبنـا عـلىٰ عـثمان في أُمـور : فأتت الحجر فاسـتبرزت فقالـت

يناها لـه، ووقفنـاه عليهـا، وتـاب منهـا واسـتغفر االله، فقبـل  سمَّ

اً، فوثـب عليـه مـن المسلمون منه ذلك، ولم يجـدوا مـن ذلـك بُـدَّ 

ــد  ــلَ واالله وق ــه، فقُتِ ــه فقتل ــير من ــثمان خ ــابع ع ــن أص ــبع م إص

ــفىٰ  ــما يص ــفوه ك ــرحيض، وص ــوب ال ــماص الث ــما ي ــوه ك ماص

 .القليب

ــير  ــو كث ــىٰ وه ــذا المعن ــا في ه ــا روي عنه ــل م ــن تأمَّ وم

حقَّ تأمّلـه، وانقلابهـا في عـثمان مادحـة بعـد أن كانـت في الحـال 

ــة لا لشـــيء ســوىٰ حصــول ه علــم مــن  ذامَّ الأمــر لمــن يســتحقَّ

أمرهــا مــا لا يخُرِجــه مــن قلبــه تأويــل، ولا يدفعــه تــذليق، وفي 

بعض ما ذكرنـاه مـن الأخبـار كفايـة في معارضـته أخبـاره لـو لم 

ــا  ــلىٰ م ــتكلَّم الآن ع ــن ن ــتمال، ونح ــل ولا اح ــا تأوي ــن فيه يك

 .تعلَّق به صاحب الكتاب في توبتها من الأخبار

ــالخبر  ــار ف ــا الأخب ــاأمَّ ــماّر له ــة ع ن موافق ــمَّ ــذي تض : ال

ــة أو  ــة في التوب ــن حجَّ ـــيء م ــد ش ، فأبع ــالحقِّ ــوّال ب ــك لق إنَّ

ـا مـأمورة بـأن  شبهه، ومـا روي مـن اعترافهـا بصـدق عـماّر بأنهَّ
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تقرّ في بيتها مـن الدلالـة عـلىٰ التوبـة والنـدم، وهـل كانـت مـن 

ــة ــك متمكّن ــد ذل ــذلك !جح ــتراف ب ــين الاع ــاةٍ ب ؟ وأيُّ مناف

 ؟!صراروبين الإ

ـا زوجتـه في الـدنيا  ا ما حكـاه بعـد عـن عـماّر مـن أنهَّ فأمَّ

ـــهورة  ـــماّر المش ـــوال ع ـــبطلان، لأنَّ أق ـــاهر ال ـــرة، فظ والآخ

بخـلاف ذلـك، وبعـد فـإنَّ عـماّراً إنَّـما قـال ذلـك بالكوفـة عنــد 

ــر لا  ــاً أنَّ الأم ــون ظانَّ ــوز أن يك ــرب، ويج ــل الح ــتنفار وقب الاس

ــه، ف ـــىٰ إلي ــا أفض ـــي إلىٰ م ــاليُفض ــدنيا : ق ــه في ال ــا زوجت إنهَّ

ــلىٰ  ــرة ع ــندِ ]] ٣٥٩ص /[[والآخ ــال، ولم يُس ــه في الح ــا ظنَّ م

ه كـان يكـون  9خبره إلىٰ النبيّ  فيُقطَع به، ولـيس كـلّ مـا ظنَّـ

ــه االله  ــروف في تنزي ــه مع ــماّر ومذهب ــول ع ــف يق ــحيحاً، وكي ص

ــتلاكم بهــا: عــن القبــيح ؟ وكيــف يبــتلي االله بالمعــاصي !إنَّ االله اب

ر منهوبما   ؟!قد نهىٰ عنه وحذَّ

ــاس ــن عبّ ــة لاب ــا مجيب ــاني وقوله ــبر الث ــا الخ ــا : وأمَّ أيهّ

ل مـا فيــه أنَّ مـن يحيــل  الرجـل كــان قضـاء وأمــر خديعـة، فــأوَّ

ــل  ــه لا يُقبَ ــاه علي ــذي قض ــو ال ــه ه عي أنَّ ــدَّ ــه، وي ــلىٰ االله بذنب ع

ــه أن يحمــل القضــاء هاهنــا عــلىٰ  توبتــه عنــد جماعتنــا، ولــيس ل

ــ ق والحكــم، ليُخرِجهــا مــن أن تكــون غالطــة، العلــم دون الخل

ــا كانــت معتــذرة بكلامهــا، ولا عــذر لهــا  وذلــك أنَّ المعلــوم أنهَّ

ــما العــذر في القضــاء المخــالف  في أن يعلــم االله منهــا القبــيح، وإنَّ

ــي  ــة لتلق ــر الخديع ــك ذك ت إلىٰ ذل ــمَّ ــا ض ــرىٰ أنهَّ ــم، ألاَ ت العل

القضــاء الــذي اللــوم عــلىٰ غيرهــا، ولا مطابقــة بــين الخديعــة و

ــم ــو العل ــد !ه ــا بع ــر منه ــد ظه ــة وق ــون مخدوع ــف تك ؟ فكي

ــيظ في  الــتمكّن منهــا وزوال كــلّ شــبهة عنهــا مــن الكــلام الغل

ــؤمنين  ــير الم ــارها في  أم ــلىٰ استبص ــدلُّ ع ــا ي ــه م وفي متَّبعي

 ؟!عداوته وإصرارها علىٰ مشاقَّته

ــا ــا قوله ــض : فأمَّ ــاً، وفي بع ــناً رطب ــت غص وددت أنيّ كن

شجرة أو مـدرة، فإنَّـه لا يـدلُّ عـلىٰ التوبـة، وإنَّـما يـدلُّ : الأخبار

عــلىٰ التلهّــف والتحسّـــر، ويجــوز أن يكــون مــن حيــث خابــت 

عن طلبتها، ولم تظفـر ببغيتهـا، مـع الـذلّ الـذي لحقهـا وألحقهـا 

العار في الدنيا والإثـم في الآخـرة، فمـن أيـن أنَّ ذلـك نـدم عـلىٰ 

ط الـذمّ ولـيس فيـه أكثـر الفعل القبـيح مـن الوجـه الـذي يُسـقِ 

ــارةً  ــق، وت ــذي يســتعمله المستبصـــر المحقّ ــي ال مــن لفــظ التمنّ

يكون ندماً وتوبـةً إذا كـان خوفـاً مـن ضرر الآخـرة ونـدماً عـلىٰ 

القبــيح لقبحــه، وتــارةً يكــون عــلىٰ الاستضـــرار في الــدنيا 

ــاه ــا ذكرن ــض م ــة أو بع ــرض أو خيب ــوت غ ــو !لف ــذا ه ؟ وه

لأن لا : وتمنيّهــا المــوت، وقولهــاالجــواب عــن تعلّقهــم ببكائهــا 

ــن  ــون لي م ــن أن يك ــبُّ إليَّ م ــوم أح ــذا الي ــهدت ه ــون ش أك

عشـــرة أولاد كعبــد الــرحمن  االله ]] ٣٦٠ص /[[رســول 

ـــه قـــد روي عـــن أمـــير  عـــلىٰ . بـــن الحـــارث بـــن هشـــام أنَّ

ــه قـال المـؤمنين وددت أنَّنـي مـتُّ قبــل «: في ذلـك اليـوم أنَّ

كـان تمنـّي المـوت دليـل التوبـة ، فلـو »هذا اليوم بعشــرين سـنة

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــب أن يك ــيح،  لوج ــن قب ــه ع ــاً ب مقلع

ــا قالــت وقــد خــبرَّ االله تعــالىٰ عــن مــريم  ــِ� : أنهَّ
َ
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ــيح،  ومعلــوم أنَّ ذلــك لم يكــن منهــا عــلىٰ ســبيل التوبــة مــن قب

 .ا خافت الضـرر العاجل بالتهمةوأنهَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ت  فأمَّ ــحَّ ــه إن ص ــىٰ كلام فمعن

ــل  ــاً بقت ــه محزون ــلامه علي ــلوات االله وس ــان ص ــه ك ــة أنَّ الرواي

شــيعته وأصـــحابه، وفقـــد أنصـــاره والمخلصـــين في ولايتـــه، 

ــن  ــير م ــلىٰ كث ــول الشــبهة ع ــة في الجمهــور، ودخ وبوقــوع الفتن

ــىٰ أدّاهــم  إلىٰ الاخــتلاف والتحــارب الــذي أهــل الإســلام، حتَّ

يشـمت الأعــداء ويسـوء الأوليــاء، وكيـف تكــون عائشـة تائبــة 

نادمة ولم يُنقَل عنهـا مـع امتـداد الزمـان بهـا شــيء مـن ألفـاظ 

حـت في وقـت مـن الأوقـات بـأنيّ  ـة بهـا، ولا صرَّ التوبة المختصَّ

نادمــة عــلىٰ مــا كــان منّــي مــن حــرب الإمــام العــادل، وخلــع 

ــي ــل ش ــه وقت ــه، طاعت ــريء من ــو ب ــثمان وه ــدم ع ــه ب عته، ورمي

وعالمة بقبح جميـع ذلـك، وعازمـة عـلىٰ تـرك معـاودة أمثالـه، أو 

؟ وكيـف عــدلت عـن هــذا كلّـه إلىٰ تمنـّـي !معنـىٰ هـذه الألفــاظ

يا ليتنـي كنـت شـجرة أو مـدرة، ومـا فيـه شــيء : الموت وقولها

ــا  ــلىٰ م ــل ع ــو محتم ــىٰ، وه ــظ ولا معن ــن لف ــة م ــتصُّ التوب يخ

 ؟!ذكرناه

ــر  ــا رواه عــن أبي جعف ــا م ــا  فأمَّ ــتغفار له مــن الاس

ــد  ــن بعي ــذا ]] ٣٦١ص /[[م ــإزاء ه ، وب ــقِّ ــن الح ــة ع الرواي

 الخــبر مــا لا يحُصـــىٰ كثــرةً عــن أبي جعفــر وآبائــه وأبنائــه 

ــا  ن خــلاف الاســتغفار، ويقتضـــي غايــة الإصرار ممَّ ممَّــا يتضــمَّ

ــه ــهرته في أماكن ــره لش ــن ذك ــتغناءً ع ــذكره اس ــلىٰ . لم ن ــه لا  ع أنَّ

ة له في ذلك عـلىٰ مـذاهبنا، لأنّـا نجيـز عليـه التقيَّـة، ويجـوز  حجَّ

أن يكــون ذلــك الســائل مــن أهــل العــداوة فاتَّقــاه بهــذا القــول 

ىٰ فيه توريةً تخُرِجـه مـن أن يكـون كـذباً  وبعـد، فـإن علَّـق . وورَّ
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توبتها بتمنّيها أن تكـون شـجرة أو مـدرة، وقـد بيَّنـا أنَّ ذلـك لا 

 .بهذا أعلم مناّ ةً، وهو يكون توب

ــو خــبر عــن مذهبــه  ــا مــا رواه عــن حذيفــة فه فأمَّ

ة واعتقاده، وليسا علىٰ من خالفه   .بحجَّ

ــرة  ــع أبي بك ــا م ــن خبره ــك م ــه ذل ــب ب ــا عقَّ ــا م فأمَّ

ر ـوبكائها حتَّىٰ بلَّت خمارهـا، فقـد بيَّنـا أنَّ البكـاء دليـل التحسّـ

 .له لهاوالتلهّف، وأنَّه يحتمل غير التوبة كاحتما

ــا قولــه ــا كانــت وجــدت في قلبهــا مــن مشــورة : فأمَّ إنهَّ

ـة الإفـك، فــإنَّ  أمـير المـؤمنين  في بابهـا بـما أشـار بـه في قصَّ

الــذي يحُكــىٰ عنهــا بعــد ذلــك لا يــدلُّ عــلىٰ خــلاف التوبــة إلىٰ 

ــا روي  ــل م ــو إرهــاص وتأســيس وتأوي آخــر الفصــل، فــإنَّما ه

ــ ــلىٰ إصراره ــة ع ــار الدالّ ــن الأخب ــا م ــداوتها عنه ــا وع ا ومقته

ــما  ــسَّ ب ــاب أح ــاحب الكت ــا، لأنَّ ص ــير وجهه ــا إلىٰ غ وصرفه

م هـــذه  أورده أصــحابنا عليــه مـــن معارضــة أخبـــاره، فقــدَّ

الروايــة والمقدّمــة لأجــل ذلــك، ولــيس يبلــغ ألم مــا ذكــره مــن 

المشـورة ونقــل عليهــا إلىٰ أن تمتنــع مــن تســميته بــأمير المــؤمنين، 

ــبغِض ال ــا تُ ح بأنهَّ ـــرِّ ــر وتُص ــه، وتُظهِ ــه لأجل ــذي يحل ــد ال بل

ــه  ــلام وأهل ــة الإس ــك في بداي ــزَّ ذل ــد ح ــه وق ـــرور بقتل الس

ــل مــا روي عنهــا . وتضعضــعت لــه أركانــه ودعائمــه ومــن تأمَّ

ا يقتضـيه ثقـل  ]] ٣٦٢ص /[[في هذا البـاب علـم أنَّـه أكثـر ممَّـ

القلــب والوجــد اللــذان لا ينتهيــان إلىٰ العــداوة والشــحناء، ولم 

ــير ا ــن أم ــر م ــؤمنين يج ـــي  لم ــا يقتض ــك م ــة الإف في قصَّ

ــيّ  ــداً، لأنَّ النب ــاهر  9وج ــيه ظ ــمَ يقتض ــار بِ ــاره فأش استش

ــول  ــألها الرس ــر، فس ــن الأم ــرة ع ــألة بري ــن مس ــال م  9الح

ــت ــؤمنين : فقال ــير الم ــان أم ــو ك ــيراً، فل ــت إلاَّ خ ــا علم  م

ــه  ــا فعل ــا لم ــل عليه ــه تحام ــما في ــواب، وب ــلاف الص ــار بخ أش

ــول  ــيس في الم9الرس ــ، ول ــا يقتض ــا م ــي ذكره ــورة الت ي ـش

 .حقداً ولا غضباً 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

عىٰ مـن توبــة طلحـة والــزبير ]] ٤٩٦ص [[ ـا مـا يُــدَّ فأمَّ

وعائشة وكلّ ذلك إنَّـما يرجـع فيـه إلىٰ أمـر غـير مقطـوع بـه ولا 

ــوز  ــيس يج ــا، ول ــوع عليه ــة ومقط ــية معلوم ــوم، والمعص معل

 .علوم مثلهالرجوع عن معلوم إلاَّ بم

هــذا يوجــب أن لا نرجــع عــن ذمِّ أحــد مــن : فــإذا قيــل

الفسّاق وممَّن علمنـا فسـقه، لأنَّـه وإن أظهـر التوبـة فـإنَّما يرجـع 

ــاب  ــقط للعق ــلىٰ الوجــه المس ــول شرائطهــا ع في وقوعهــا وحص

 .إلىٰ غلبة الظنّ 

ـا النـدم فقـد يعلمـه الإنسـان مـن غـير ضرورة، : قلنا أمَّ

ا شرائط التوبة و تكاملهـا فـلا يصـحُّ علـم الإنسـان بهـا مـن وأمَّ

ــق إثباتهــا في الغــير غالــب  غــيره وإن علمهــا مــن نفســه، وطري

الظنّ ممَّا إليـه طريـق للعلـم مـن ندمـه يجـب أن يكـون معلومـاً، 

وما لا يمكن العلم بـه عُمِـلَ فيـه عـلىٰ غالـب الظـنّ كـما يُعمَـل 

ر العلـم فمـن لا يعلـم وقـوع النـ]و[في نظائره،  دم منـه إذا تعـذَّ

وإذا علمنـاه نادمـاً . لا يرجع عن أحكـام مـا علمنـاه مـن فسـقه

ــدحناه  ــه م ــط توبت ــل شرائ ــا في تكام ــارات ظننّ ــب بالأم وغل

 .بشرطه كما نمدح مظهر الإيمان بشرطه

عىٰ مـن  وإذا تجاوزنا عـن هـذا الموضـع كـان لنـا فـيما يُـدَّ

ــة طريقــان ــار التوب ــار تقتضـــي :  أخب أحــدهما أن تعــارض بأخب

ــينِّ احــتمال كــلّ شـــيء . ر وارتفــاع التوبــةالإصرا والثــاني أن نُب

يُروىٰ ونعتمد في التوبـة، ولا يجـوز الرجـوع عـن الفسـق الـذي 

 .ليس بمحتمل بأمر محتمل

إلىٰ أهــل الكوفــة  فمـن ذلــك كتــاب أمـير المــؤمنين 

رواه المخــالف والموافــق، وورد في ]] ٤٩٧ص /[[بـالفتح، وقــد 

ن الش م قُتلوا علىٰ النكث كلٍّ سيره، وهو يتضمَّ هادة علىٰ القوم بأنهَّ

 . والبغي، ومن مات تائباً لا يُوصَف بهذه الأوصاف

لــماَّ جـاءه ابـن  وما روي أيضـاً عـن أمـير المـؤمنين 

طـال مـا «: جرموز برأس الزبير وسيفه، تناول سـيفه وقـال 

، لكـن الحـين ومصـارع 9جلىّٰ به الكرب عن وجه رسول االله 

 .رعاً سوءاً ـرعه مصـان تائباً لا يكون مص، ومن ك»السوء

واالله ]: يقـول[ سمعت عليَّاً : وروىٰ حبَّة العرني قال

عـلىٰ   لقد علمت صاحبة الهـودج أنَّ أصـحاب الجمـل ملعونـون

 .لسان النبيّ الأمُّي، وقد خاب من افترىٰ 

ــن  ــة ب ــن جُويري ــناده ع ــه بإس ــبلاذري في تاريخ وروىٰ ال

ــه قــال ــي : أســماء أنَّ ــن بلغن ـــماَّ ولىّٰ اعترضــه عــماّر ب ــزبير ل أنَّ ال

أيـن تريـد أبـا عبـد االله؟ واالله مـا أنـت بجبـان : وقال ياسر 

والشـكُّ يـدلُّ عـلىٰ .  هـو ذاك: فقـال. ولكنيّ أحسـبك شـككت

مــا شــككتُ ولكــن : خــلاف التوبــة، ولــو كــان تائبــاً لقــال لــه

قتُ أنَّ صـاحبك عـلىٰ الحـقِّ وإنَّنـي عـلىٰ الباطـل، وأيُّ  توبـة  تحقَّ

 للشاكّ؟]] ٤٩٨ص /[[  يكون
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ا توبة طلحة فيضيق علىٰ المخـالف الكـلام فيهـا، لأنَّـه  فأمَّ

 ؟ قُتِلَ بين الصفّين محارباً مكاشفاً، ففي أيِّ زمانٍ تاب ورجع

ــدلُّ  ــا ي ــة م ــار المتقدّم ــن الأخب ــاه م ــا ذكرن ــض م وفي بع

ــه وهــو يجــود في  ــه، ومــا روي مــن قول عــلىٰ إصراره وفقــد توبت

يـدلُّ ) رعيـمصـ]  مـن[رع شـيخ أضـيع ـما رأيـت مصـ: (نفسه

 .علىٰ الإصرار وفقد التوبة

أنَّـه مـرَّ عـلىٰ طلحـة وهـو  وروي عن أمير المـؤمنين 

لقد كان لك سابقة «: ، فأقعدوه فقال»اقعدوه«: صريع فقال 

 .»لكن الشيطان دخل في منخريك وأدخلك النار

ــا إصرار عائشــة وفقــد توبتهــا فمســتفاد  مــن بعــض وأمَّ

ا يخصّـه الخـبر المشـهور المتظـاهر المعـروف  منا ذكـره، وممَّـ مـا قـدَّ

، حـين بعثـه أمـير بما جرىٰ بينها وبـين عبـد االله بـن عبـّاس 

ــؤمنين  ــؤمنين  الم ــإمرة الم ــميته ب ــن تس ــا م ــا وامتناعه إليه

ريحها بــالبغض والعــداوة بألفـــاظ كثــيرة تــدلُّ عـــلىٰ ـوتصــ

 .الإصرار وفقد التوبة

: دخل عليها فقـال قدي أنَّ عماّر بن ياسر وروىٰ الوا

؟ فقالت استبصرت من أجـل : كيف رأيت ضرب بنيك علىٰ الحقِّ

أنا أشدُّ استبصاراً من ذلك، واالله لو ضربتمونا : فقال. أنَّك غلبت

حتَّىٰ تبلّغونا سـعفات هجـر لعلمنـا أنّـا عـلىٰ الحـقِّ وأنَّكـم عـلىٰ 

ليك، اتَّق االله يا عـمار أذهبـتَ هكذا يخُيَّل إ: فقالت عائشة. الباطل

 .دينك لابن أبي طالب

لـماَّ انتهىٰ قتـل : وروىٰ الطبري في تاريخه]] ٤٩٩ص /[[

 :إلىٰ عائشة فقالت أمير المؤمنين 

ت بهـا النـوىٰ      وألقت عصـاها واسـتقرَّ

ـــافرُ   ـــاب المس ـــاً بالإي ـــرَّ عين ـــما ق   ك

 :فقالت. رجل من مراد: من قتله؟ فقيل: ثمّ قالت

ــــ ــــاهف ــــد نع ــــاً فلق ــــكُ نائي    إن ي

ــــتراب  ــــه ال ــــيس في في ــــلام ل   غ

 .وكلُّ هذا منافٍ للتوبة

ــة ــ: وفي الرواي ــن عبّ قــال لأمــير المــؤمنين  اس أنَّ اب

 ــة ــوع إلىٰ المدين ــة الرج ــت عائش ـــماَّ أب ــدعها : ل أرىٰ أن ت

ـــ ـــاـبالبص ـــال . رة ولا تُرحله اً، «: فق ـــألو شرَّ ـــا لا ت إنهَّ

 .»يتهاولكنَّني أردّها إلىٰ ب

ــا لـــماَّ وصــلت إلىٰ المدنيــة  وروىٰ محمّــد بــن إســحاق أنهَّ

ــير  ــلىٰ أم ــاس ع ض الن ــرِّ ــزل تحُ ــم ت ـــرة فل ــن البص ــة م راجع

ـــت إلىٰ معاويـــة وإلىٰ أهـــل الشـــام مـــع المـــؤمنين  ، وكتب

ضهم أيضاً   .ونظائر ذلك كثيرة. الأسود بن البختري تحُرِّ

 .هذه أخبار آحاد ضعيفة: فإذا قيل

هــا مــا تروونــه مــن وقــوع التوبــة، لأنَّ أضــعف من: قلنــا

دون بهـا، وهـذه الأخبـار يرويهـا مخـالف الشـيعة  أخباركم تتفـرَّ

ــع إلىٰ  ــار ويرج ــارض الأخب ــوال أن تتع ــلُّ الأح ــا، وأق وموافقه

المعلــوم مــن وقــوع المعصــية، وأدلّ دليــل عــلىٰ أنَّ التوبــة لم تقــع 

ـم لـو كـانوا تـابوا لوجـب أن يصـير وا إلىٰ من الرجلين ومنها أنهَّ

متنصّـلين معتـذرين مقـرّين بــالبغي  عسـكر أمـير المـؤمنين 

والمعصــية، وخلــع الطاعــة الواجبــة، بــاذلين لنصـــرته ومعونتــه 

ــادمين،  ــادة الن ــائبين وع ــنَّة الت ــذه سُ ــه، لأنَّ ه ــون في جملت والك

 .وإذا لم يقع منهم شـيء من ذلك فلا توبة

*   *   * 

ـــا توبــــة عائشــــة فــــإنَّما]] ٥٠١ص [[  يقولــــون فأمَّ

ــا[ ــا] عليه ــا وتلهّفه ــن بكائه ــا روي م ــلىٰ م ]] ٥٠٢ص /[[ع

ــا ـــرها ، وقوله ــدرة: (وتحسّ ــجرة وم ــت ش ــي كن ــا)ليتن : ، وقوله

لا أن لا أكــون شــهدتُ هــذا اليــوم أحــبُّ إليَّ مــن أن يكــون لي (

ــول االله  ــن رس ــن  9م ــارث ب ــن الح ــرحمن ب ــد ال ـــرة كعب عش

تحسّـــراً   لــع، فكــلُّ ذلــك يقــع ممَّــن لــيس بتائــب ولا مق)هشــام

ــه نــدم عــلىٰ . عـلىٰ فــوت طلبــه وإلاَّ كــذا في مقصــده مـن أيــن أنَّ

 المعصية علىٰ الوجه الذي يُسقِط العقاب؟

وممَّــا روي مــن تمنيّهــا المــوت يجــري هــذا المجــرىٰ، لأنَّ 

تمنـّـي المــوت قــد يكــون لأجــل الخيبــة لا للتوبــة، وقــد خــبرَّ االله 

ـا قالـت تعالىٰ عن مـريم  ْ : أنهَّ
َ
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ــؤمنين  وددت أنيّ «: في ذلــك وروي عــن أمــير الم

المـوت  ، ومـا تمنـّىٰ »قبل هـذا اليـوم بعشــرين سـنة]  متُّ [

 .لمعصية وقعت منه وندم عليها

*   *   * 

  :)أ )  ا  ن - ١٣٠

إ:  

 ):٤ج (الإمامة  الشافي في

ــل ]]٩ص [[ ــر : فص ــا بك ــه في أنَّ أب ــتراض كلام في اع

 :يصلح للإمامة

ــت في إمامتــه  ــاع إذا ثب ــلىٰ أنَّ الإجم ــك ع ــد في ذل اعتم
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ثبت أنَّه يصـلح لهـا، لأنَّـه لـو لم يصـلح لمـا أجمعـوا عـلىٰ إمامتـه، 

عــىٰ أنَّ الصــفات المراعــاة في الإمامــة مجتمعــة فيــه مــن علــم  وادَّ

نسـب وغـير ذلـك، ثـمّ أجـاب عـن سـؤال مـن وفضل ورأي و

ن  سأله عن سـرِّ الدلالة عـلىٰ إيمانـه وخروجـه عـن الكفـر المتـيقَّ

كـما نعلـم أنَّـه كـان كـافراً مـن قبـل بـالتواتر نعلـم : منه بأن قال

ــديق بالرســول  ــه إلىٰ الإيــمان والتص ، ولا يجــوز أن 9انتقال

 .يكون باقياً علىٰ حالته، بل اليقين قد حصل بانتقاله

عــلىٰ أنّــا نعلــم ضرورةً أنَّــه كــان عــلىٰ ديــن : (قــال

بما نُقِـلَ مـن الأخبـار، وذلـك يمنـع مـن التجـويز  9الرسول 

والشــكّ، وقــد بيَّنــا أنَّــه لا يمتنــع في الاعتقــادات أن تُعلَــم 

ــلا يجــوز أن يقــال ــان ذلــك باطنــاً فكيــف : ضرورةً، ف إذا ك

عىٰ  عىٰ الاضـطرار فيــه؟ وعـلىٰ هـذا الوجــه يُـدَّ في كثـير مــن  يُـدَّ

وبعـد، فإنّــا . 9الأمُـور أنّـا نعلــم ضرورةً مـن ديـن الرســول 

كـــان يُعظِّمـــه ويمدحـــه  9نعلـــم أنَّ النبـــيّ ]] ١٠ص /[[

ــؤمنين  ــير الم ــك في أم ــم ذل ــذي يُعلَ ــدِّ ال ــلىٰ الح ــيره،  ع وغ

مـن تسـميته  9وذلك يمنع من كونـه كـافراً، ومـا ثبـت عنـه 

لفضــائل المشــهورة في صـدّيقاً يــدلُّ عــلىٰ ذلــك، ومـا روي مــن ا

  ...).بابه يدلُّ علىٰ بطلان هذا القول

آكد مـا دلَّ عـلىٰ أنَّ أبـا بكـر لا يصـلح للإمامـة : يقال له

مــا ثبــت مــن وجــوب عصــمة الإمــام، وأنَّ الســهو والغلــط لا 

يجــوزان عليــه في شـــيء مــن الأشــياء، وعلمنــا بــأنَّ أبــا بكــر لم 

ــت أيضــاً مــن أنَّ ا ــدَّ أن يكــن بهــذه الصــفة، ومــا ثب لإمــام لا ب

يكون عالمـاً بجميـع أحكـام الـدين، دقيقـه وجليلـه، وأن يكـون 

ـة بـه، وقـد علمنـا بـلا شـبهة أنَّ أبـا  أكمل علـماً مـن جميـع الأمَُّ

بكر لم يكن كـذلك، ومـا ثبـت أيضـاً مـن وجـوب كـون الإمـام 

ــه لا يصــلح لهــا،  ــة يــدلُّ عــلىٰ أنَّ أفضــل عنــد االله مــن جميــع الأمَُّ

ــة الظــاهرة أنَّ غــيره أفضــل منــه عنــد االله  لأنّــا قــد علمنــا بالأدلَّ

 .تعالىٰ 

ــلىٰ  ــاع ع ــوىٰ الإجم ــن دع ــك م ــده في ذل ــا اعتم ــا م فأمَّ

إمامتـه فقـد سـلف مـن الكــلام عـلىٰ بطـلان هـذه الـدعوىٰ مــا 

 .فيه كفاية، وبيَّنا أنَّ الإجماع لم يثبت قطّ علىٰ إمامته

عـاؤه أنَّ الخـلال المراعـاة في الإمامـة ـا ادِّ مجتمعـة فيــه  فأمَّ

لنـا عــلىٰ  فهـذا منـه أيضـاً بنـاء عـلىٰ أصــله الفاسـد الـذي قـد دلَّ

ــم،  ــمال العل ــمة ولا ك ــي في الإمــام العص ــه لا يُراع ــه، لأنَّ بطلان

ــك  ــلىٰ أنَّ ذل ــا ع لن ــد دلَّ ــالىٰ، وق ــد االله تع ــل عن ــه أفض ولا كون

م مـن الكتـاب، فبطـل قولـه إنَّ : (معتبر، وفقـده مـؤثِّر فـيما تقـدَّ

 ).اعاة مجتمعة فيهالخلال المر

ـــــرورة ]] ١١ص /[[ ــــين والض ــــاؤه اليق ع ــــا ادِّ فأمَّ

عي  بإيمانــه وانتقالــه عــن الكفــر، فلــيس يخلــو مــن أن يــدَّ

ـــديق، وأن  ـــمان والتص ـــار الإي ـــه إلىٰ إظه ــــرورة في انتقال الض

ــه  ــه وانطوائ ــاده ل ــذلك واعتق ــه ل ـــرورة في إبطان عي الض ــدَّ ي

ل لا خـلاف فيـه ولا ينفعـه فـيما  قصـد لـه، والثـاني عليه، والأوَّ

ــا إلاَّ  ــواطن لا يعلمه ــإنَّ الب ــابرة، ف ــرىٰ المك ــري مج ــاؤه يج ع ادِّ

ـــوب تعـــالىٰ، ولـــو كـــان ذلـــك معلومـــاً ضرورةً  م الغي عـــلاَّ

ــائر  ــن وس ـــركه نح ــب أن نش ــىٰ لوج ع ــا ادَّ ــلىٰ م ــار ع بالإخب

 .العقلاء في هذا العلم لمشاركتنا في الطريق إليه

علَم ضرورةً فـلا يمتنـع أن إنَّ في الاعتقادات ما يُ : (وقوله

، يُبطِله ما بيَّناه من أنَّ ذلك يوجب أن نشـاركه في )يكون هذا منها

وتصـديقه  9العلم، علىٰ أنّا لو سلَّمنا أنَّ اعتقاده لدين الرسول 

في جميع شريعته كان معلوماً منه ضرورةً، من أيـن أنَّـه كـان إيمانـاً 

عي الاضطرار في  العلـم كـما ادَّعـاه في وعلماً؟ وليس يمكنه أن يدَّ

الاعتقاد، لأنَّه معلوم أنَّ أحداً لا يضطرّ إلىٰ كـون غـيره عالمـاً وإن 

 .جاز أن يضطرّ إلىٰ كونه معتقداً 

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــال]] ١٢ص [[ ــإن ق ــلاحه للإمامــة : ف ــي في ص يقنعن

 .أن يكون مظهراً للإيمان، ولست أحتاج إلىٰ العلم بباطنه

وقـد بيَّنـا أنَّ ذلـك غـير مقنـع، وإذا كـان إظهـار : ل لهقي

ــك إلىٰ  ــىٰ أحوج ــه حتَّ ــالف في ــذي يخ ــن ال ــك فم ــمان يقنع الإي

ــع بالظــاهر فــما الحاجــة بــك  ــه؟ وإذا كنــت تقن الاســتدلال علي

ا قد تُعلَم ضرورةً؟  إلىٰ ذكر الاعتقادات وأنهَّ

كــان يُعظِّمــه  9 كيــف تُســلِّمون أنَّ النبــيَّ : فــإن قــال

كـان يعلـم أنَّـه سـيدفع الـنصّ،  الظـاهر وعنـدكم أنَّـه علىٰ 

ــه  ــوافىٰ ب ــذي ي ة ال ــردَّ ــر وال ــر وردَّة؟ والكف ــدكم كف ــك عن وذل

مـه إيـمان، فكيـف يجـوز  صاحبه عـلىٰ مـذاهبكم لا يجـوز أن يتقدَّ

ــيّ  ــه النب ــذا أن يُعظِّم ــلىٰ ه ــا  9ع ــه م ــن باطن ــم م ــو يعل وه

 يقتضـي خلاف التعظيم؟

ــيس يمتنــع أن يكــو: قيــل لــه ــيّ ل غــير عــالم  9ن النب

ــإعلام االله  ــه إلاَّ ب ــق إلي ــذا لا طري ــنصّ، لأنَّ ه ــيدفع ال ــه س بأنَّ

 .تعالىٰ، وفي الجائز أن لا يُعلِمه ذلك
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هذا وإن كان جائزاً فالظاهر مـن : فإن قيل]] ١٣ص /[[

م يـذهبون إلىٰ أنَّ أمـير المـؤمنين   مذهب الشيعة خلافه، لأنهَّ

 .أشعره به 9 كان يعلم ذلك، وأنَّ النبيَّ 

لـــيس يمتنـــع أن يكـــون عالمـــاً في الجملـــة دون : قلنـــا

ــذلك عــلىٰ  ــدفع الــنصّ، وأنــذر ب ــه ســيغدر بــه وي التفصــيل بأنَّ

هذا الوجـه مـن الإجمـال، ومـا عـدا هـذا مـن التفضـيل فلـيس 

ــه . ينقطـع العــذر بـه مَ أنَّ ــه لـو سُــلِّ كـان عالمــاً عــلىٰ  عــلىٰ أنَّ

ــون تعظي ــاز أن يك ــين لج ــد والتعي ماً التحدي ــدِّ ــل متق ــه للرج م

لهذا العلم، ولــماَّ علـم منـه هـذه الحـال لم يكـن منـه تعظـيم ولا 

ــيم،  ــدح والتعظ ــاريخ ولا في الم ــا في العلــم ت ــيس معن مــدح، ول

 .والتجويز في هذا كافٍ 

ــمان العلــم  ــي تقــدّم الإي وبعــد، فلــيس يكفــي في نف

ــيس  ــه، ول ــوافىٰ ب ــه ي ــم أنَّ ــتقبل دون أن يُعلَ ــر في المس ــوع كف بوق

ــيّ يم ــم النب ــع أن يعل ــم  9ن ــنصِّ ولا يعل ــدافعين لل ــال ال بح

ز أن يتوبـوا ولـو قبـل  بعاقبتهم، وما يموتـون عليـه، ومتـىٰ جـوَّ

م،  الوفاة بلحظة لم يكن قاطعـاً عـلىٰ نفـي الإيـمان مـنهم فـيما تقـدَّ

ــون  ــويز لأن يك ــن التج ــوا م ــويز لأن يتوب ــع التج ــدَّ م ــل لا ب ب

 .طنالإيمان الظاهر منهم صحيحاً في البا

وبعد، فليس جميع أصحابنا القـائلين بـالنصِّ يـذهبون إلىٰ 

م منه الإيـمان،  الموافاة، وإلىٰ أنَّ من مات علىٰ كفره لا يجوز أن يتقدَّ

 .ومن لا يذهب إلىٰ ذلك لا يحتاج أن يتكلَّف ما ذكرناه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]٤٨٣ص [[ ــر : فص ــة أبي بك ــلام عــلىٰ إمام في الك

 :وما ابتني عليها

لنـا عـلىٰ أنَّ العقـول توجـب عصـمة الإمـام، وأنَّـه  قد دلَّ

 .يجب أن يكون ممَّن لا يختار فعل القبيح

ــة في أنَّ أبــا بكــر لم يكــن مقطوعــاً  ولا خــلاف بــين الأمَُّ

علىٰ عصمته، فكيـف يكـون إمامـاً مـع عـدم الصـفة الواجبـة في 

 الإمام؟

ـة ع صـمة الإمـام قطـع وأيضاً كلُّ مـن أوجـب مـن الأمَُّ

 .علىٰ أنَّه لا حظَّ لأبي بكر في الإمامة

لنا علىٰ أنَّ الإمام يجب أن يكون محيطاً لعلـم  وأيضاً فقد دلَّ

الدين دقيقه وجليله، ومعلـوم أنَّ أبـا بكـر لم يكـن بهـذه الصـفة، 

 .لوقوفه في أشياء كثيرة من الدين ورجوعه فيه إلىٰ غيره

لنا أنَّ النبيَّ  نـصَّ بالإمامـة عـلىٰ أمـير  9 وأيضاً فقد دلَّ

 .، ومع الثبوت علىٰ ما ذكرناه لا إمامة لغيرهالمؤمنين 

*   *   * 

  ّا)ل ا(:  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــاب ]]١٠٧ص [[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــلىٰ أنَّ (: ق في  ع

زوا جـوِّ : بإمامـة أبي بكـر وقـال شيوخنا مـن عارضـهم في ذلـك

فيهـا، وإن كنـتم لا  القـاطع كريـة مـن الـنصّ ة مـا قالتـه البصحَّ 

ــذه ــالوا في ه ــىٰ ق ــوه، ومت ــذه الوج ــبعض ه ــون ل ص [[/ تعلم

ــة ]]١٠٨ ــ: الطائف ــمإنهَّ ــل له ــة، قي ــة قليل ــائفتهم : ا طائف في ط

عــلىٰ  عــىٰ الــنصّ مــن ادَّ  نــوا أنَّ عــوا بــل بيَّ شــيوخنا ادَّ  مثلــه، لأنَّ 

ك ابـن ما تجـاسر عـلىٰ ذلـقليـل، وإنَّـ ]عـدد[هذا الوجه عـددهم 

اق وقـبلهم هشـام بـن الحكـم عـلىٰ الراوندي وأبـو عيسـىٰ الـورّ 

ــن ــن أي ــه، فم ــه في ــة عن ــتلاف الرواي ــ اخ ــنصّ دَّ يُ ــن  عىٰ ال م

البكريـة  مـن عي الـنصّ طائفتهم عـلىٰ هـذا الوجـه دون مـن يـدَّ 

ـــة  ـــريقتهم وطريق ـــين ط ـــل ب ـــنهم الفص ـــيرهم، ولا يمك وغ

ــيس ، وطائفــة عظيمــةكثــيراً  لســلفهم خلفــاً  نَّ أالبكريــة، بــ ، ول

ــة، لأنَّ  ــال البكري ــذلك ح ــ ك ــك إنَّ ــة في ذل ــلىٰ المعارض ــع ع ما تق

ــ ــك إنَّ ــل، وذل ــل النق ــما يُ أص ــدَّ عتَ ــن تق ــأخَّ  م دونبر لم ــن ت ر م

 )....تهم في ذلكفكثرتهم كقلَّ 

عــلىٰ أبي بكــر،  عـلىٰ فســاد الــنصّ  الــذي يــدلُّ : يقـال لــه

 :عيه وجوهلمدَّ  وبعد المعارضة

ــا ــأ :منه ــنّ ــذهب حاص ــذا الم ــد ه ــة لا  لاً ا نج في جماع

ــ ــتثبــت بهــم الحجَّ مــون ما حكــىٰ المتكلِّ ة، ولا ينقطــع العــذر، وإنَّ

وأضــافوها في الأصـل إلىٰ جماعــة  هـذه المقالـة في جملــة المقـالات

ـــة ـــدوثها، وكيفي ـــوم ح ـــدد، معل ـــة الع  ]]١٠٩ص [[/ قليل

اذ ابتــداعها لمقالتهــا، كــما حكــوا في جملــة المقــالات قــول الشــذّ 

ل المبتدعــة، والمقــالات المعلــوم ســبق ذوي النحــ غفـال مــنوالأ

 .الإجماع إلىٰ خلافها

نـا عنـه خبرِ ن لقينـاه أو أُ لا نجـد في وقتنـا هـذا ممَّـ اإنّـ ثمّ 

ي عليـه عمـره ـأحـدنا يمضـ  الواحـد والاثنـين، ولعـلَّ منهم إلاَّ 

إحصـاء مـن ذهـب  بعينـه، ولـو كـان إلىٰ  ه لا يعرف فيه بكرياً كلّ 

البلـدان  ه ومـا والاه وجـاوزه مـنإلىٰ هذه المقالـة في العـراق كلّـ

، ولـيس يمكـن فـيما كــان تهم خمســين إنسـاناً سـبيل لمـا بلـغ عـدَّ 

 الإشـــارة والتنبيـــه، فـــالاعتراض بمـــن الوجـــود إلاَّ  طريقـــه
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قهـا في الـبلاد، مسـاواته للشـيعة مـع تفرّ  عـاءوصفنا حالـه، وادِّ 

 ةمحلَّـ بلـد، بـل كـلّ  يخلـو كـلّ  ه لاومع انتشارها في الآفـاق، فإنَّـ

 .من جماعة كثيرة منهم

ــن ــه م ــا نعلم ــذا إلىٰ م ــور  ه ــن ك ــير م ــلىٰ كث ــتهم ع غلب

 اً يكـــون شـــاذَّ  مخـــالفهم في تلـــك المـــواطن ىٰ أنَّ الـــبلاد، حتَّـــ

ــوراً  ــيهم والمتكلِّ مغم ــماء ف ــرة العل ــن كث ــه م ــا نعلم ــين، إلىٰ م  م

ــنَّ  ــن ص ــرواة، وم ــاء وال ــال، والفقه ــي الرج ــب، ولق ف الكت

ـــتفتي في الأ ـــوم، واس ـــاظر الخص ـــد، ون ـــة البع حكـــام في نهاي

 .ل عليه علىٰ غاية الظلموالمعوّ 

فوا هــذه ضــعِّ أن تُ  كيــف يصــحُّ : أن يقــول لأحــدٍ  ولــيس

ــا، لأنَّ  ــون فيه ــرهم داخل ــديث، أو أكث ــحاب الح ــة وأص  المقال

المـذاهب لمـن هـو خـارج  ر فيهذا القول غفلة مـن قائلـه، وتكثـّ

 عـلىٰ  الـنصّ  هـم ينكـرونأصـحاب الحـديث كلّ  عن جملتـه، لأنَّ 

مــن طريــق  تــون إمامــة أبي بكــربِّ ث، ويُ 9بعــد الرســول  أحــدٍ 

ــتهم إلىٰ  ــن جمل ــذهب م ــيس ي ــلمين، ول ــاع المس ــار، وإجم  الاختي

عـلىٰ أبي بكـر مــن ذهـب إليـه مــن حيـث كـان صــاحب  الـنصّ 

ــ ــنصّ  ماالحــديث، وإنَّ ــذهب إلىٰ ال ــذهباً  ي ــث ارتضــاه م  مــن حي

ـــ الحـــديث،  ]]١١٠ص [[/ ز بـــه عـــن جملـــة أصـــحابيتميَّ

بأهـل المقالـة المخصوصـة التـي أخبرنـا عـن شـذوذها،  ويلحـق

 .فالتكثير بأصحاب الحديث لا وجه له ،ة عددهاوقلَّ 

 بــه للــنصِّ  الــذي ترويــه هــذه الفرقــة وتحــتجُّ  نَّ أ :ومنهـا

ــلىٰ أبي ــصٌّ  ع ــواه ن ــه ولا فح ــيس في صريح ــر ل ــه،  بك ــلىٰ إمامت ع

ع نــازَ يُ لراويــه ولم  مَ لِّ الآحــاد، ولــو سُــ هطريقــه كلّــ هــذا عــلىٰ أنَّ 

 للــنصِّ   فيــه وجهــاً بــينِّ يُ  ته لمــا أمكــن المعتمــد عليــه أنفي صــحَّ 

هــم بالصــلاة وتقديمــه فيهــا، وبــما قِ بالإمامــة، وذلــك مثــل تعلُّ 

ــروون مــن قولــه اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر «: ي

ــر ــون إنَّ «و ،»وعم ــدي ثلاث ــة بع ــد ذُ ، »الخلاف ــوق ــير  رَ كِ في غ

ــار ــذه الأخب ــلىٰ ه ــلام ع ــع الك ــلان  ]]١١١ص [[/ موض وبط

ان بــين قــولهم وقــول الشــيعة، فشــتّ  ،بإمامــة دلالتهــا عــلىٰ نــصّ 

ــالشــيعة تــدَّ  لأنَّ  لا مجــال للتأويــل عليــه، ومــا  صريحــاً  اً عي نصَّ

التــي يمكــن أن تــدخل شــبهة فيهــا وفي  عيــه مــن النصــوصتدَّ 

، وبطـلان مـا قـدح الـنصِّ  نـوا كيفيـة دلالتهـا عـلىٰ تأويلها قد بيَّ 

ــومهم فيهــا، ــه خص ــعه ب ــنذكر ذلــك في مواض ــذا  وكــلّ ، وس ه

 .غير موجود في البكرية

عليــه  عــي الــنصّ ظهــور أفعــال وأقــوال مــن ادّ  :ومنهــا

مثـل احتجـاج أبي  ،عيـهل قـول مدَّ بطـِوتُ  الـنصّ  ومن غيره تنافي

ه إليهــا الأمــر، ورامــت جــرّ   نازعـت فيماَّ ـبكـر عــلىٰ الأنصــار لــ

ـةالأ«: بقوله  ، الـنصّ وعدولـه عـن ذكـر  ،»مـن قـريش ئمَّ

ـ النصَّ  وقد علمنا أنَّ  البكريـة لمـا  عيـهكـما تدَّ  اً عليـه لـو كـان حقَّ

ــ ــع الحجَّ ــه بمواق ــه ومعرفت ــع فطنت ــر م ــن أبي بك ــاز م ة أن لا ج

ويـذكر الأنصـار سـماعه إن كـانوا سـهوا عنـه أو نسـوه،  به يحتجَّ 

ــه  ــاه إن كــانوا لم يســمعوا ب ــدهم إيّ  _أو أظهــروا تناســيه، أو يفي

ــد ــك بعي ــان ذل ـــر  _اً وإن ك ــادهم حص ــما أف ــةالأ«ك ــن  ئمَّ م

ــريش ــه »ق ــن يقبل ــه م ــه، فيقبل ــن جهت ــمعوه إلاَّ م ــم لا يس ، وه

ــالنصِّ في  مــنهم حســن ظــنّ بــه، ونحــن نعلــم أنَّ الاحتجــاج ب

ــر  ن حظ ــمَّ ــه يتض ــاج ب ــام أولىٰ وأحــرىٰ، لأنَّ الاحتج ذلــك المق

ــال،  ــار في الح ــه الأنص ــا رامت ــوص  لأنَّ  ]]١١٢ص [[/م المنص

 مـن الأنصـار في تلـك الحـال أبو بكـر لم يجـز لأحـدٍ  عليه إن كان

ــمَّ  ــة، ويتض ــاً الإمام ــ ن أيض ــن خصَّ ــة في م ــيص الإمام ه تخص

ــ ــل الحجَّ ــد أن يجع ــيس لأح ــا، ول ــول به ــذي الرس ــالخبر ال ة ب

مـن عـدا  لكـلّ  فيـه إخراجـاً  أنَّ  به أبو بكر أثبت من جهـة احتجَّ 

بكـر، عـلىٰ أبي  مـن الإمامـة، ولـيس مثلـه في ذكـر الـنصّ  قريشاً 

ــ ــنصّ لأنَّ ــير ال ــاج بغ ــي الاحتج ــذلك فف ــان ك ــلال ه وإن ك  إخ

 ، وأوجـب9نـه رسـول االله بتعيـين موضـع الإمامـة الـذي عيَّ 

فــلا  ،عنــه عــلىٰ مــن أشــار إليــه باســتحقاق القيــام بــه، والــذبِّ 

عـاؤه وإمـراره عـلىٰ سـمع الحـاضرين، وإن ادّ  مـن أن يجـب أقلَّ 

نــاه لمــا بيَّ  ،ي رواهالاحتجــاج بــالخبر الــذ لم يســغ الاقتصــار عــلىٰ 

ــن الإ ــاً م ــغ أيض ــلال لم يس ــار خ ــنصّ  الاقتص ــر ال ــلىٰ ذك ــا  ع لم

ــلَّ  ــروه وس ــاً مناه تبرّ ذك ــرين فيع ــين الأم ــع ب ــب الجم  ، فالواج

ــ الاحتجـاج ليكــون أخــذاً  للشــبهة في  ة بأطرافهــا ومــزيلاً للحجَّ

 .عليه ه ليس بمنصوصأنَّ 

 ل أنَّ بـَمثـل هـذا لازم لكـم مـن قِ : وليس لهم أن يقولـوا

ــ  أمـير المــؤمنين ر ـه منصــوص عليــه عنــدكم لم يحضــمــع أنَّ

ــه عــلىٰ مــن رام دفعــه في ذلــك  بــالنصِّ  الســقيفة ولا احــتجَّ  علي

ــواطن ــن الم ــيره م ــوطن، ولا في غ ــا الم ــورىٰ وغيره  لأنَّ  ،كالش

مــن  الفــرق بــين قولنــا وقــولهم في هــذا الموضــع ظــاهر واضــح

ـــقِ  ـــؤمنين  نَّ أل بَ ـــير الم ـــ لاً أوَّ  أم ـــقيفةر اـلم يحض ولا  ،لس

القــوم، ولا جــرىٰ بينــه وبيــنهم في الإمامــة خصــام  اجتمــع مــع

 وخاصـــم ونـــازع واحـــتجَّ  رـولا حجـــاج وأبـــو بكـــر حضـــ

ــؤمنين  ــير الم ــذر أم ــهد، وع ــل واستش ــه لم : إذا قي ــما بال ف
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ــ ــحـيحض ــاهر لائ ــازعهم؟ ظ ــوم وين ــاج الق ــ ،ر ويح  ه لأنَّ

ــه ــد في ــراحهم للعه ــر وإط ــلىٰ الأم ــوم ع ــدام الق ــن إق  رأىٰ م

الاستبداد به مـع البـدار مـنهم إليـه، والانتهـاز لـه  وعزمهم علىٰ 

ـــ ]]١١٣ص [[/ مـــا آيســـه مـــن الانتفـــاع ة وقـــوي في بالحجَّ

في  ررـة لهـم مـن الضـنفسه صلوات االله عليـه مـا تعقبـه المحاجّـ

بـه مـن أمـر رســول  هـذا إلىٰ مـا كـان متشـاغلاً . الـدين والـدنيا

ــ، 9االله  ب عليــه مــن لم يفــرغ مــن بعــض مــا وجــ ه وأنَّ

صــل بــه تمــام الأمــر ووقــوع ىٰ اتَّ ونقلــه إلىٰ حفرتــه، حتَّــ تجهيــزه

ــر ــام أم ــد، وانتظ ــه في أبي  العق ــذا ولا بعض ــيس ه ــة، ول البيع

والمنازعـة شـاغل، ولا حـال  ه لم يشـغله عـن الحضـورلأنَّـ ،بكر

 ،ةمـن القـوم تقيَّـ بينه وبين الاحتجـاج حائـل، ولا كانـت عليـه

م، وفـيهم جرين الـذين لهـم القـدم والتقـدّ ز المهـاه كان في حيّ لأنَّ 

 أسـباب الخـوف انحـاز إليـه أكثـر الأنصـار، وكـلّ  الأعلام، ثـمّ 

القــوم  ما وعنــد جماعــة مخالفينــا أنَّ والاحتشــام عنــه زائلــة لاســيّ 

ـــاضرين ـــ الح ـــقيفة إنَّ ـــبالس ـــيش ـما حض ـــث والتفت روا للبح

ــ ــف عمَّ ــتحقّ والكش ــة ن يس ــن  الإمام ــه، ولم يك ــدوها ل ليعق

يه، مسـتحقّ  عيـه الشـيعة مـن إزالـة الأمـر عـنا تدَّ حضورهم لمـ

 عـذر لمـن لم يـذكر مـن حالـه في والعدول بـه عـن وجهـه، فـأيّ 

ــقّ الا ــب الح ــاف وطل ــول  نص ــد الرس ــذه بعه ــ 9ه ه ونصّ

 .عليه، وهذا أوضح من أن يحتاج إلىٰ زيادة في كشفه

ـــ ـــاج  ا المـــانع لأمـــير المـــؤمنين فأمَّ مـــن الاحتج

ــ بــالنصِّ  ــانع الأوَّ في الشــورىٰ فهــو الم الحــال  ه في تلــكل مــع أنَّ

ــدَّ  ــد ازداد ش ــتحكاماً  ةً ق ــ لأنَّ  ،واس ــن حض ــن ـم ــورىٰ م ر الش

ــان ــوم ك ــداً  الق ــدِّ  معتق ــة المتق ــنصّ لإمام ــلان ال ــلىٰ  مين، وبط ع

ــ غيرهمــا، وأنَّ   ،كــان للعقــد مــن جهــة الاختيــار ماحضــورهم إنَّ

الـذي لا شـبهة  بـالنصِّ  عـلىٰ مثـل هـؤلاء أن يحتجَّ  فكيف يصحُّ 

مـن دان  مين وتضـليل لكـلّ الاحتجاج بـه تظلـيم للمتقـدِّ  في أنَّ 

ــا  ــر م ــة إلىٰ ذك ــا حاج ــيس بن ــدودهما، ول ــل ح ــامتهما، وامتث بإق

 .صلوات االله عليه في ذلك لظهوره كان عليه

ـ ]]١١٤ص [[/ مــن أقوالــه عــلىٰ بطــلان  ا يــدلُّ وممَّـ

: عبيـدة وعمـر في يـوم السـقيفة إلىٰ أبي عليـه قولـه مشـيراً  النصّ 

ــ( ــئتم ايعوا أيّ ب ــرجلين ش ــن)ال ــول م ــذا ق ــيس ه ــه  ، ول لزم

ه قـد عـرض بهـذا لأنَّـ ،فرض الإمامة، ووجب عليـه القيـام بهـا

ولــيس يجــوز هــذا  ،وأمــره للــردِّ  الرســول للحــلِّ  القــول عقــد

ــةً  ــر جمل ــلىٰ أبي بك ــا ع ــد مخالفين ــتصُّ  عن ــيما يخ ــدنا ف ــه  ولا عن ب

 ،)قيلــونيأ: (وقولــه في خلافتــه لجماعــة المســلمين .ويرجــع إليــه

 ه مـنوليس يجوز أن يسـتقيل الأمـر مـن لم يعتقـده لـه ولا تـولاَّ 

ــه ــه .جهت ــد وفات ــه عن ــول وددت أنيّ : (وقول ــألت رس ــت س  كن

ــ 9االله  ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــهع ــه أهل  ،)ا لا ننازع

عــلىٰ  أيضــاً  ويــدلُّ  .عليــه إبطــال الــنصّ  وهــذا قــول صريــح في

قـىٰ االله المسـلمين فلتـة و كانـت بيعـة أبي بكـر(: ذلك قول عمـر

ــاقتلوهشرَّ  ــا ف ــاد إلىٰ مثله ــن ع ــا فم ــحُّ  ،)ه ــيس يص ص [[/ ول

ــة ]]١١٥ ــه فلت ــه بأنَّ . أن يوصــف مــا عقــده الرســول وعهــد في

ــدة ــه لأبي عبي ــدك أُبايعــك: (وقول ــه أبــو ) أُمــدد ي ــىٰ قــال ل حتَّ

ــدة ــمــا لــك في الإســلام فَ : عبي غيرهــا، لأنَّ الــنصَّ عــلىٰ أبي  ةٌ هَ

اً ل كان عمـر بـه أعلـم، ولـو علمـه لم يجـز منـه أن بكر لو كان حقَّ

ــدة  ــن أبي عبي ــن م ــه، ولا حس ــل بخلاف ــيره إلىٰ العم ــدعو غ ي

ــروي ــواب، لأنَّ الم ــن الج ــه م ــا روي عن ــاً م ــك في : (أيض ــا ل م

ــالإســلام فَ  ــر حــاضر ةٌ هَ ــو بك ــذا وأب ــا، أتقــول ه ــلىٰ )غيره ، ع

ــر  ــه، وذك ــلىٰ نفس ــه ع ــديم ل ــر، والتق ــيل لأبي بك ــبيل التفض س

ــلىٰ  ــنصّ ع ــبه  ال ــواب أولىٰ وأش ــاً في الج ــان حقَّ ــو ك ــر ل أبي بك

ـــ ـــاً ل ـــر أيض ـــول عم ـــال، وق ـــماَّ ـبالح ـــاةـ حض إن : (رته الوف

 _يعنـي أبـا بكـر  _أستخلف فقد استخلف مـن هـو خـير منـّي 

ــي  ــير منّ ــو خ ــن ه ــرك م ــد ت ــرك فق ــول االله  _وإن أت ــي رس يعن

يعلـم بحـال  ، ومثل هـذا لا يجـوز أن يقولـه عمـر وهـو)_ 9

 رة المسـلمين لمـا جـاز أنـ بكـر، ولـو قالـه بحضـعـلىٰ أبي النصّ 

 .اً علىٰ أبي بكر حقَّ  ه لو كان النصّ يمسكوا عن ردِّ 

ــ :ومنهـا ـ ه لــو كـان الــنصّ أنَّ لوجــب أن يقــع  اً عليــه حقَّ

وقوعـه بـما كـان منـه  من سمع الأخبـار عـلىٰ حـدِّ  العلم به لكلّ 

وقـع مـن نـص عمـر عـلىٰ أصـحاب  عـلىٰ عمـر، وبـما من النصّ 

الظـاهرة، وفي علمنـا  مـور، إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه مـن الأُ الشورىٰ 

دليــل  دناهعــلىٰ أبي بكــر لمــا عــدَّ  عىٰ مــن الــنصِّ دَّ بمفارقــة مــا يُــ

ــه ــ ،عــلىٰ انتفائ ــا وقــوع العلــم بــه عــلىٰ الحــدِّ وإنَّ الــذي  ما أوجبن

ــن ــاه م ــا  نعتن ــاء م ــة لخف ــباب الموجب ــع الأس ــت جمي ــث كان حي

ــؤمنين أمــير ا عــلىٰ  عيــه الشــيعة مــن الــنصّ تدَّ  عنــه  لم

ـــ ـــا يقتض ـــع م ـــة، وجمي ـــاعـمرتفع ـــور وارتف ص [[/ ي الظه

ــكّ  ]]١١٦ ــلاً  الش ــه حاص ــبهات في ــد  لأنَّ  ،والش ــة بع الرئاس

ـــول  ـــد  9الرس ـــن بع ـــلت، ولم يك ـــه حص ـــدت، وفي انعق
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ت اسـتمرَّ  ولا رغبـة عنـه، ثـمّ  خـلاف استقرار إمامته مـن أحـدٍ 

بنيـة كانـت كالم وتلاهـا مـن الولايـات مـا ولايته علىٰ هـذا الحـدّ 

 عليــه ي خفــاء الــنصّ ـدة لهــا، فــلا ســبب يقتضــعليهــا، والمشــيِّ 

ــه ــ ،وانكتام ــلأنَّ ــيما يقتض ــت ف ــباب ـه إذا ارتفع ــتمان أس ي الك

ــي ــوف ودواع ــار  الخ ــي الإظه ــت دواع ــة وقام ــة والرهب الرغب

عي  ــدَّ ــوز أن لا ي ــف يج ــور، وكي ــن الظه ــدَّ م ــلا ب ــاعة، ف والإش

ــنصّ  ــة  _ال ــه حقيق ــت ل ــو كان ــه في _ل ــر نفس ــو بك ــول أب  ط

ولايته، وفي حال العقـد لنفسـه، ويقـول لمـن قصـد إلىٰ أن يعقـد 

لا حاجــة إلىٰ : الإمامــة لــه ويوجبهــا مــن طريــق الاختيــار

ــول االله  ــارني رس ــد اخت ــاً وق ــاي إمام ــاركم إيّ ــم،  9اختي لك

 .ورضيني للتقدّم عليكم

 وكيــف يجــوز أن يمســك مــع ســلامة الحــال وزوال كــلّ 

ــوف ــبب للخ ــ س ــماَّ والتقيَّ ــك  ذكة ع ــن ذل ــاكه ع ــاه وفي إمس رن

ــوم ــه الق ــال لتنبي ــه، وإغف ــا لزم ــييع لم ــنصّ  تض ــع ال ــلىٰ موض  ع

ــه ــلُّ  ،علي ــون الإ وأق ــوال أن يك ــاً الأح ــاك موهم ــاع مس  لارتف

 للشبهة؟ وموقعاً  النصّ 

ــاً  ــوز أيض ــف يج ــدَّ  وكي ــه أن لا إذا لم ي ــو لنفس ــك ه ع ذل

ام عمــر التــي تجــري مجــرىٰ امــه وأيّــطــول أيّ  عيـه لــه أحــد فييدَّ 

الرؤســاء وذوي  أنَّ  يقينــاً  امــه ولا يــذكره ذاكــر؟ ونحــن نعلــمأيّ 

ــع ــع والوض ــي والرف ــر والنه ــالكين للأم ــرَّ يُ  الســلطان والم ب تق

ــ ــما يقتض ــر ب ــيهم في الأكث ــان ـإل ــيلهم وإن ك ــيمهم وتبج ي تعظ

توضـع فـيهم الأخبـار ويوضـع لهـم المـدائح، وإذا كانـت  باطلاً 

ــف يجــوز أن يعلمــوا ت ةهــذه العــادة مســتقرَّ  ــذي فكي فضــيله ال

ــنصّ  ــرىٰ ال ــري مج ــلا يج ــة ف ــذكرونها  ]]١١٧ص [[/ بالإمام ي

 ة علـيهم، ولا مـانع لهـم، وهـذا أظهـر مـنون بها ولا تقيَّـويشدّ 

 .أن يخفىٰ 

كــم جعلــتم حصــول الأمــر إنَّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــر ــبباً  في أبي بك ــه س ــاس علي ــاع الن ــنصّ  وإجم ــور ال ــو  لظه وه

ــدّ  ــ بالض ــوهممَّ ــ ،ا ذكرتم ــانه وإن لأنَّ ــإنَّ  ك ــه ف ــد ل ــد انعق ما انعق

ــالنصِّ  ــار لا ب ــدّ بالاختي ــول ض ــون حص ــف يك ــ ، فكي  يءـالش

عـلىٰ مـا ذكـره  الأمـر وإن كـان جاريـاً  لظهوره؟ وذلـك أنَّ  سبباً 

ــذا ــنصّ  ه ــلان ال ــلىٰ بط ــة ع ــح دلال ــه أوض ــترض ففي  لأنَّ  ،المع

عليـه لم  الاختيـار لـو كـان هنـاك نـصّ  وقوع العقد له مـن جهـة

القـوم الـذين عقـدوا  ه إذا كـانلأنَّـ ،الجهـة يجز أن يقع من تلـك

ــ  ت نفــسلــه لم يرغبــوا عنــه، ولا عــدلوا إلىٰ غــيره، ولا همَّ

مـن امتثـالهم  الأمـر إليهـا والاسـتبداد بـه، فـلا بـدَّ  أحدهم بجرِّ 

 إلاَّ  هـمّ لـه حقيقـة والعمـل عليـه دون غـيره، اللّ  لو كانت النصّ 

ــ ــوم إنَّ ــون الق ــانأن يك ــول  ما ك ــلاف الرس ــدهم خ  9قص

ــرَّ  ــ ،داً مج ــير متَّ لأنهَّ ــدم غ ــين بقص ــد  هم ــه، وق ــوص علي المنص

استوسـق  ىٰ عقدوا له واجتمعـوا معـه وناضـلوا مـن خالفـه حتَّـ

 وامتثالـه في عـدولهم عـن ذكـر الـنصّ  الأمر له وانـتظم، ولم يبـقَ 

 أن مع ارتفـاع التهمـة عـنهم فـيما رجـع إلىٰ المنصـوص عليـه إلاَّ 

ــنصّ  9إلىٰ خــلاف الرســول  يكونــوا قصــدوا ــذي وقــع ال  ال

 .عند مخالفينا ولا عندنا بهذه الصفة وليس القوم ،منه

ــا ــلّ اتّ  :ومنه ــاق الك ــن أبي  ف ــمة ع ــاع العص ــلىٰ ارتف ع

ــ ــر، وإذا كنّ ــدبك ــدَّ دلَّ  ا ق ــيما تق ــا ف ــلىٰ أنَّ لن ــدَّ  م ع ــام لا ب أن  الإم

ــوماً  ــون معص ــة يك ــي الإمام ــب نف ــ وج ــاء عمَّ ــا انتف ن علمن

ــا القضــاء ــب علين ــه، ووج ــنصّ  العصــمة عن ــبطلان ال ــه،  ب علي

ــنصَّ  لأنَّ  ــول  ال ــن الرس ــن 9م ــلىٰ م ــع ع ــوز أن يق لا  لا يج

 .يصلح أن يكون إماماً 

ـــمّ  ]]١١٨ص [[/ ـــة  ث ـــنا بالبكري ـــن عارض ـــال لم يق

ن تنفصـــل ممَّـــ ءشي بـــأيّ : لنقلنـــا نقلهـــم مســـاوٍ  عـــىٰ أنَّ وادَّ 

ــيما تدَّ  ــلمين ف ــة المس ــك وجماع ــزاتعارض ــل معج ــن نق ــه م  عي

جيـــة والبنانيـــة بنقـــل الحلاَّ  9اتـــه نالرســـول وأعلامـــه وبيّ 

ـــان والخطّ  ـــحاب بن ـــأص ـــحاب أبي الخطّ ـــة أص ـــل ابي اب ونق

ــوس لمــا يدَّ  ــة والمج عونــه مــن معجــزات أصــحابهم، المانوي

في نقـل  ز نقـل المسـلمين حاصـلاً تميـّ عيـه فيتدَّ  ءشي وجعل كـلّ 

الانفصـال عنـه والإشـارة إلىٰ  ق، وهـذا مـا لا يمكنـكرَ هذه الفِ 

بـه وتجعلــه   بـما يمكـن الشـيعة أن تنفصـلفـرق معقـول فيـه إلاَّ 

في ذلـك فليتعاطــه  بـين نقلهــا ونقـل البكريــة، ومـن شــكَّ  فرقـاً 

 .صدق قولنا ليعلم

ــ ــابفأمَّ ــاحب الكت ــول ص ــذه (: ا ق ــالوا في ه ــىٰ ق ومت

ــا قليلــة، قيــل لهــم في طــائفتهم : _يعنــي البكريــة  _الطائفــة  إنهَّ

ــت ــت وكي ــالوا كي ــيوخنا ق ــه، لأنَّ ش ــد بيَّ )مثل ــا أنَّ ، فق ــن  ن م

م لا يجــوز أن يتــوهَّ  ]]١١٩ص [[/ مــن البكريــة عي الــنصَّ يــدَّ 

ــ ــة قرَ عاقــل مســاواتهم في هــذه الأزمــان لفرقــة مــن فِ ، الإماميَّ

 ،حـالهم كحـالهم إنَّ : عـن أن يقـال مـنهم فضـلاً  ةٍ بل لأهل محلَّـ

ــن ــ وم ــه الض ــوّ ـدعت ــدَّ رورة إلىٰ أن يس ــن ي ــين م ــنصَّ ي ب  عي ال

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــن يدَّ  ع ــين م ــذه وب ــر في ه ــه لأبي بك عي

عي في أصـل  أن يـدَّ إلاَّ  هـمّ اللّ ، الأزمان كانـت صـورته معروفـة
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ذلـك، وهـذا  ة ومسـاواة البكريـة فينقل الشـيعة الشـذوذ والقلَّـ

ل أوَّ  نــا فـيما ســلف أنَّ وقـد بيَّ  .لكـان أقــرب مـن الأوَّ  يعـإذا ادّ 

 .تكرارهحاجة بنا إلىٰ  كآخرهم بما لا الشيعة في نقل النصّ 

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٠٢ص [[ ــلي فأمَّ ــة أبي ع ــن معارض ــاه م ــا حك ا م

وذكـره مـن  ،اسـتخلاف أبي بكـر روىٰ مـن الأخبـار فيلنا بـما يُـ

 إفسـاد الــنصّ  م مــن كلامنـا فيفقـد تقـدَّ  ء،بعــد شي ذلـك شـيئاً 

 ءشي ل كـلّ بطـِيُ  مـالـه  9علىٰ أبي بكـر واسـتخلاف الرسـول 

 ا قــدلأنّــ ،في هــذا البــاب عــلىٰ ســبيل الجملــة والتفصــيل عىٰ دَّ يُـ

ــبيَّ  بــه عــلىٰ  عليــه لوجــب أن يحــتجَّ  ه لــو كــان هنــاك نــصٌّ نــا أنَّ

عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن  الأنصار في السـقيفة

ـــه ـــذلك إلىٰ روايت ـــةالأ إنَّ «: الاحتجـــاج ب ـــريش ئمَّ  ،»مـــن ق

ه نَّـإفيـه، وشـبهة تعـرض  وشرحنا ذلك وأوضحناه وأزلنـا كـلّ 

ــاً  ــان أيض ــو ك ــاً  ل ــ منصوص ــه لم يجَُ ــدة علي ــير إلىٰ أبي عبي ز أن يش

ــوم ــر في ي ــول وعم ــقيفة ويق ــايعوا أيّ  :الس ــئتم ب ــرجلين ش  ،ال

لم يثبـت إمامتـه بعقـدهم ومــن  ولا أن يسـتقبل المسـلمين الـذين

ســألت رســول االله   كنــتوددت أنيّ : جهــتهم، ولا أن يقــول

أهلـه، ولمـا جـاز   ننازعـها لاعن هذا الأمر فـيمن هـو فكنـّ 9

ــر ــول عم ــة :أن يق ــر فلت ــة أبي بك ــت بيع ــول ،كان  نإ: ولا أن يق

 ،ي يعنــي أبــا بكــرأســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــير منّــ

ي يعنــي مــن هــو خــير منـّـ ]]١٠٣ص [[/ وإن أتــرك فقــد تــرك

ــول االله  ــوه، 9رس ــذه الوج ــا ه ــمّ  وشرحن ــا  أت شرح، وذكرن

 .علىٰ أبي بكر صِّ ل المعارضة بالنبطِ ذلك يُ  وكلّ  ،غيرها

ـــ ـــلّ وممَّ ـــد ك ـــمّ  ا يفي ـــبر رواه متض ـــارة إلىٰ  ناً خ للإش

إلىٰ اســـتخلاف أبي  لعمـــر مضـــافاً  9اســـتخلاف الرســـول 

ــر  ــو نَّ أبك ــتخلاف ل ــذا الاس ــ ه ــان حقَّ ــه  اً ك ــر ب ــو بك ــان أب لك

ه عليـه نصّـ  أنكـر طلحـةماَّ ـأعرف وله أذكـر، فقـد كـان يجـب لـ

ك مـا تقـول لربّـ: قـال لـهىٰ علىٰ عمر وإشارته إلىٰ بالإمامـة حتَّـ

ــ إذا ــد ولَّ ئِ سُ ــلت وق ــا فظَّ ــاً  اً يــت علين ــول: فقــال؟ غليظ ــا  :أق ي

ــيرولَّ  ،ربِّ  ــيهم خ ــت عل ــدلاً  ي ــول ب ــك، أن يق ــك أهل ــن ذل  :م

ـــول ـــصَّ ولَّ  :أق ـــن ن ـــيهم م ـــت عل ـــول ي ـــه الرس  9 علي

ــه ــال في ــاره وق ــتخلفه واخت ــ: واس ـــبشِّ ــة،  ةروه بالجنَّ والخلاف

ــ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــادّ ا روي ووق ــي أنَّ ــصٌّ ع ــة  ه ن بالخلاف

ه لا أصـل لمــا  لم يكـن ذلــك علمنـا أنَّـفلـماَّ  ،إلىٰ الإمامـة وإشـارة

ــ ــلىٰ أنَّ دَّ يُ ــاب، ع ــذي يتضــمَّ  عىٰ في هــذا الب ــارة الخــبر ال ن البش

ــن مالــكبالجنَّــ ــه أنــس ب ــة يروي ــن ، ة والخلاف ومــذهب أنــس ب

والانحــراف عــن  مالــك في الإعــراض عــن أمــير المــؤمنين 

الطــائر  ه في يــوم، وهـو الــذي كــتم فضـيلته وردَّ جهتـه معــروف

ــن الــدخول إلىٰ النبــيّ  ــ ،9 ع مشــهورة،  ة في ذلــكوالقصَّ

 .هم روايته، ويسقط عدالتهوبدون هذا يتَّ 

ــ ]]١٠٤ص [[/ ــن فأمَّ ــير ب ــن جب ــذي رواه ع ــبر ال ا الخ

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  9رســول االله  مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــت إن: إلي ــ أرأي ــت فل ــدكرجع ــال ،م أج إن لم «: فق

 مـن عنـد نفسـه شـيئاً  فيـه سَّ ه قـد دُ فإنَّـ ،»تجديني فائتي أبا بكـر

ــ ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــن في ظ ــرده لم يك ــو لم ن ــل ــاـه فسَّ ــم  ر قوله فل

 ،يعنـي المـوت، وهـذا غـير معلـوم مـن الخـبر: أجدك بـأن قـال

ـ 9مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  ولا مسـتفاد ا أمرهـا بأنهَّ

ــده ــىٰ لم تج ــر  مت ــا بك ــىٰ أب ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال في الموض

ــ م إليــه في معناهــا بــما كــان تقــدَّ  هلتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

المـوت، فمـن  ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال ،تحتاج إليه

 ؟عي الاستخلاف بعد الوفاةأين يدَّ 

ظـاهره مـن  الخـبر يجـري في خلـوّ  والخبر الذي يـلي هـذا

ــرىٰ  ــتخلاف مج ــبهة في الاس ــان  لأنَّ  ،لالأوَّ  ش ــذي ك ــه لل قول

 عــلىٰ  لا يـدلُّ » أبــا بكـر يعطيكــه إنَّ « :سـنة يعطيـه التمـر في كــلّ 

ــ ــ ما يــدلُّ اســتخلافه، وإنَّ ــة كــما خــبرَّ عــلىٰ وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

ـــ ـــون العطيَّ ـــتحقَّ  ةتك ـــة مس ـــن ولاي ـــدرت ع ـــة ص ة أو إمام

هـذا الخـبر عـلىٰ  منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ 

 9 النبـيّ  وقـد خـبرَّ  ،أن يقـع خبـار بغيـب لا بـدَّ كثر مـن الإأ

الـذي  أنَّ  عـلىٰ  عن حوادث كثـيرة مسـتقبلة عـلىٰ وجـوه لا يـدلُّ 

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــبرَّ   ه مــن حيــث خــبرَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،حهــا كــلاب الحــوأبأمــير المــؤمنين وتنب ا تقاتــللعائشــة بأنهَّ

،  ]]١٠٥ص [[/ وإخبـــاره عـــن الخـــوارج وقتـــالهم لـــه

 .ا يطول ذكرهوغير ذلك ممَّ 

ــبرين ــب الخ ــره عقي ــذي ذك ــبر ال ــذين تكلَّ  والخ ــا الل من

ــ ،ةعلــيهما يجــري مجراهمــا في هــذه القضــيَّ  ــاره إه لــيس في لأنَّ خب

عـلىٰ اسـتحقاق  يـلي صـدقاتهم بعـده مـا يـدلُّ  أو فلانـاً  فلاناً  بأنَّ 

ــ هــذه ــة، لأنهَّ  صــدقاتنا بعــدك، أو م لم يســألوه مــن يــولىّٰ الولاي
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ــ مــن يســتحقّ   ؟مــن يــلي الصــدقات :ما قــالواهــذه الولايــة، وإنَّ

ه، لا يسـتحقّ  ه ومـنمـن يسـتحقّ  ـيءوقد يـلي الشـ ،فلان :فقال

 .فلا دلالة في الخبر

ــ ــفينةفأمَّ ــديث س ــذي يُ  ،ا ح ــه ويُ بطِ فال ــل ــار بطِ ل الأخب

 عىٰ في الـنصِّ دَّ خـبر يُـ منـا عليهـا وكـلّ وتكلَّ  التي ذكرناهـا آنفـاً 

م مـن كلامنـا مـا تقـدَّ  ،التفصـيل علىٰ أبي بكر وعمـر عـلىٰ سـبيل

ــالجملــة، ويُ  علــيهما عــلىٰ ســبيل تنــا عــلىٰ فســاد الــنصّ وأدلَّ  ل بطِ

ــ هــذا الخــبر زائــداً   خلافــة هــؤلاء ا وجــدنا ســنيّ عــلىٰ ذلــك أنّ

 ضَ بِ قُـ 9 يّ النبـ لأنَّ  ،الأربعة تزيـد عـلىٰ ثلاثـين سـنة شـهوراً 

 ،رـل سـنة عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ ـلاثنـي عشـ

ــ بقيــت مــن  لتســع ليــالٍ  ]]١٠٦ص [[/ أمــير المــؤمنين ضَ بِ وقُ

ــنة أربعــين ــنة ،شــهر رمضــان س ــلىٰ ثلاثــين س ــادة ع ــا زي  فهاهن

ــه  ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيما يخــبر ب  لأنَّ ، 9ولا يجــوز أن يــدخل مث

ــود ــراج وج ــود النقصــان في إخ ــادة كوج ــبر مــن أن  الزي الخ

ــدقاً  ــون ص ــع عــلىٰ أنَّ  ،يك ــنده ســفينة إلىٰ  توزي الســنين لم يس

ــول  ــ 9الرس ــو شيوإنَّ ــن ءما ه ــنده لا  م ــا لم يس ــه، وم جهت

ــلتَ يُ  كــان الخــبر  ة فيــه، ويمكــن عــلىٰ هــذا إنفــت إليــه، ولا حجَّ

أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة  صــحيحاً 

ــد ــدَّ  واح ــون م ــنة، ويك ــين س ــانة ثلاث ــذا ك ــإنَّ  ،هك ــير  ف أم

ة عنــدنا، وقــد وحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ  كــان المــؤمنين 

ة كانـت الخلافـة في هـذه المـدَّ  لنا علىٰ ذلك، فمـن أيـن لهـم أنَّ دلَّ 

مـن توزيـع  قـوا بـما يوجـد في الخـبرلجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــاء، لأنَّ  ــلىٰ الخلف ــنين ع ــوم أنَّ  الس ــك معل ــنده،  ذل ــفينة لم يس س

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

فـالكلام عليـه كـالكلام عـلىٰ  ،ا خبر الرقمين والرؤيافأمَّ 

ه يلي الخلافـة دلالـة من الأخبار، وليس في أخباره أنَّ  مسائر ما تقدَّ 

 .معلىٰ حسن الولاية علىٰ ما تقدَّ  علىٰ الاستحقاق، ولا

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٦٧ص [[ ــلإف ــيما: ن قي ــنكم ف ــوا بي ــه  تدَّ أفرق عون

ــنصِّ  ــن ال ــؤمنين بالإ م ــير الم ــلىٰ أم ــة ع ــة  مام ــين البكري وب

اســية التــي مامــة عــلىٰ أبي بكــر، أو العبّ بالإ عيــة عــلىٰ الــنصِّ المدَّ 

 .اس عي النصّ علىٰ العبّ تدَّ 

عــاء الــنصّ عــلىٰ الفــرق بيننــا وبــين البكريــة في ادِّ : قلنــا

 :أبي بكر من وجوه

ــاأوَّ  ــاوي أنَّ  :له ــة لا تس ــل  البكري ــدد أه ــرة والع في الكث

عـلىٰ أمـير  القـائلين بـالنصِّ  بلد واحـد مـن البلـدان التـي تضـمُّ 

ة واحـدة عليـه، بـل لا يسـاوون أهـل محلَّـاالله المؤمنين صـلوات 

ــا مــن  مــن محــالهم وســوق مــن أســواقهم، ومــا رأينــا في أعمارن

ــداً  ــة أح ــذه المقال ــل ه ــإ، وأه ــة في ما حُ نَّ ــة البكري ــت مقال كي

وغفــل مــن أهــل هــذا المــذهب،  شــاذّ  كــلّ  رَ كِــالمقــالات، كــما ذُ 

ــة وتــأخَّ م الإوقــد تقــدَّ  عنهــا،  ر أيضــاً جمــاع لابتــداء هــذه المقال

رق والغــرب، ـالشــ  فكيـف يســاوي مـن هــذه صـفته مــن طبـق

بلــدة ولا قريــة مــن  ، والســهل والجبــل، ولم تخــلُ والبحــر والــبرّ 

ــب  ــذهب، إذاه ــذا الم ــيرة [لىٰ ه ــار كث ــدان أمص ــة البل وفي جمل

ىٰ لا يوجـد فيهـا مخـالف حتَّـ]  عليهـا أهـل هـذا المـذهب يغلب

والبكريـة مكـابرة  الإماميَّـةالنـادر، فالمسـاواة بـين   الشاذّ لاَّ إلهم 

 .ظاهرة

نــا حجــج الــذاهبين ا قــد بيَّ أنّــ :وثانيهــا]] ٤٦٨ص / [[

ــنصِّ إ ــلوات  لىٰ ال ــؤمنين ص ــير الم ــلىٰ أم ــحنا االله ع ــه، وأوض علي

ريح ـي التصـــاظ التــي تقتضــيجابهــا للعلــم بــذلك بالألفــإعــن 

ــالنصِّ  ــك، وإن  ب ــب ذل ــي توج ــاظ الت ــتخلاف، والألف والاس

ــ ــل التأمّ ــا قب ــان فيه ــك ــتمال، ـل ض ــتراك والاح ــن الاش رب م

ــ ــة نصَّ ــد البكري ــا تج ــوك، وم ــدير، وتب ــوم الغ ــبر ي ــه تدَّ  اً كخ عي

مامــة بظــاهره ولا فحــواه، وبيننــا وبيــنهم الاعتبــار ي الإـيقتضــ

ــا يحُ  ــر م ــار، وأكث ــوالاختي ــك ــنهم التعلّ ــاد ىٰ ع ــار آح ق بأخب

ضعيفة غير سـليمة مـن طعـن وقـذف، ولـو كـان فيهـا صريـح 

ه لا طريـق إلىٰ الاستخلاف لكـان لا تعويـل عـلىٰ مثلهـا، مـع أنَّـ

 .العلم بها

حت  _ثمّ هذه الأخبار  لكـان لا  _لو سُلِّمت لهـم وصُـحِّ

م تعلَّقوا بتقديمه إيّـاه في عي الإمامة، لأنهَّ الصـلاة،  شبهة فيها لمدَّ

إنَّ «، و»اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: 9وما يرونه مـن قولـه 

، وقد بيَّنا في الكتاب الشافي وغيره »الخلافة من بعدي ثلاثون سنة

من كتبنا أنَّ شيئاً من ذلك لا يقتضـي إمامة ولا اسـتخلافاً، وأنَّـه 

 .أبعد شـيء عن النصِّ بالإمامة

ــا ــوال  :وثالثه ــور أق ــن[ظه ــال م ــدلُّ أبي]  وأفع ــر ت   بك

ــ ــلىٰ أنَّ ــلىٰ ع ــه ع ــك احتجاج ــن ذل ــه، فم ــوص علي ــير منص ه غ

ـــا تنـــازعوا في الأ ـــما رواه عـــن الأنصـــار في الســـقيفة لم مـــر ب

ــيّ  ــةالأ«: 9النب ــه  ، فلــو كــان منصوصــاً »مــن قــريش ئمَّ علي

 .دون غيره بالنصِّ  مامة لاحتجَّ بالإ



 ٤٤٥  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

ـــيس لأحـــدٍ  ـــدَّ  ول ـــأنَّ أن ي نصـــاب  عي الاحتجـــاج ب

عـلىٰ أبي بكـر،  لىٰ مـن الاحتجـاج بـالنصِّ مامة مـن قـريش أوالإ

]] ٤٦٩ص / [[ الــنصّ عليــه لا يرفــع طمــع الأنصــار، لأنَّ 

ــريش في الإ ــن ق ــيس م ــن ل ــتقبلاً وم ــة مس ــتجَّ مام ــا اح ــه  ، وم ب

 .مامةيحسم الطمع من غير قريش في الإ

مامــة في عدولـه عـن ذكــر نصـاب الإ ه كــما أنَّ وذلـك أنَّـ

عـن ذكـر  ها، ففـي عدولـه أيضـاً ة لمـن لا يسـتحقّ مَّ في الأُ  طماعاً إ

ــنصّ عليــه بعينــه  طــماع لغــيره مــن قــريش في إمامــة لا إال

واحـد مـن الأمـرين  ذا كان في الاقتصـار عـلىٰ كـلِّ إها، ويستحقّ 

ــنهما ليســتوفي الأغــراض إ خــلال، فقــد كــان يجــب أن يجمــع بي

 .ها، فلا مانع له من ذلككلّ 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــك كح ــه في ذل ــت حال في  وليس

أمــير  كــار بــه، لأنَّ والادّ  ول عــن الاحتجــاج بــالنصِّ العــد

ــلوات  ــؤمنين ص ــاالله الم ــا حض ــه م ــلّ ـعلي ــل ك ــ ر قب يء في ـش

مامــة ولا الســقيفة ولا اجتمــع مــع القــوم، ولا نــاظر في الإ

ذلـك كـان مــن أبي  م فيهـا ولا خوصـم، وكـلُّ نـوظر ولا خاصَـ

 بالنافع دون ما ليس بنافع؟  احتجَّ بكر، فألاَّ 

ــ: اذا قيــل لنــإفــ ــه لم االله ه صــلوات فــما الســبب في أنَّ علي

ة ر السـقيفة ويحـاجّ القـوم وينـازعهم، فسـنذكر مـن الأدلَّــيحض

 .في ذلك ما لا يمكن ذكره في أبي بكر

ة عـلىٰ عـدم الـنصّ قولـه يـوم ومن أقواله وأفعالـه الدالّـ

ــيراً  ــقيفة مش ــدةإ الس ــر وأبي عبي ــرجلين ( :لىٰ عم ــايعوا أيّ ال ب

، وكيــف يســتقيل )أقيلــوني( :عــة المســلمين، وقولــه لجما)شــئتم

ــن الإ ــتحقَّ م ــا اس ــة م ــنصِّ مام ــول  ه ب ــة  9الرس ــن جه لا م

ـــاختيــار الأُ   وددت أنيّ ( :رته الوفـــاةـوقولـــه وقـــد حضـــ ؟ةمَّ

ــت  ــألت[كن ــول ]  س ــو 9االله رس ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه  ع

 .)ا لا ننازعه أهلهفكنّ ]] ٤٧٠ص [[/

قـد الـنصّ عـلىٰ ف وقوع أقـوال مـن غـيره تـدلُّ  :ورابعها

إن أســتخلف : رته الوفــاةـ حضــماَّ ـقــول عمــر لــ: فمنهــا، عليــه

ن أتــرك إي، يعنـي أبــا بكـر، وفقـد اســتخلف مـن هــو خـير منـّـ

 .9ي، يعني النبيّ فقد ترك من هو خير منّ 

ــاً  ــه أيض ــدة وقول ــدك أُ أُ : لأبي عبي ــدد ي ــم ــك، حتَّ ىٰ بايع

ــســلام فَ مــا لــك في الإ: امتنــع مــن ذلــك أبــو عبيــدة، وقــال ة هَّ

 .يرهاغ

ــها ــنصَّ  أنَّ  :وخامس ــان بالإ ال ــو ك ــر ل ــلىٰ أبي بك ــة ع مام

ــ العلــم  لىٰ حــدِّ إشــاعة لنقلــه وروايتــه لوقــع العلــم بــه والإ اً حقَّ

أمر ظـاهر، ويجـري في العلـم بـه مجـرىٰ نـصّ أبي بكـر عـلىٰ  بكلِّ 

ــن  ــك م ــائر ذل ــورىٰ، ونظ ــل الش ــلىٰ أه ــر ع ــصّ عم ــر، ون عم

ــدهالأُ  ــي لا يجح ــية الت ــاهرة الفاش ــور الظ ــكُّ م ــل ولا يش  ا عاق

 .لفيها محصِّ 

ــإو ــكنَّ ــا ذل ــور كلّ  لأنَّ : ما قلن ــةهــا أســباب الظه في  قائم

، والموانـع التـي تـذكرها الشـيعة مـن ظهـور الــنصّ هـذا الـنصّ 

ــلوات  عليــه منتفيــة، فــلا وجــه االله عــلىٰ أمــير المــؤمنين ص

 .دناهلقصوره في الظهور ووقوع العلم به عن سائر ما عدَّ 

ــالأُ  أنَّ  :وسادســها لىٰ إة مجتمعــة عــلىٰ فقــد الطريــق مَّ

مـن كونـه  مـام لا بـدَّ الإ نا فـيما سـلف أنَّ عصمة أبي بكر، وقد بيَّ 

مـن القبـائح لا يجـوز أن  شـيئاً  أنَّ  علىٰ عصـمته معلومـاً  مقطوعاً 

لا يجـوز أن   مـاميقع منه، ومن لـيس عـلىٰ الصـفة الواجبـة في الإ

 .مامة عليهبالإ 9النبيّ  ينصَّ 

*   *   * 

ا ع:  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

 واعلـــم أنَّ (: قـــال صـــاحب الكتـــاب ]]٢٠٢ص [[/

ــن ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــه تثب ــذي ب ــذي ترتّ  ال ــاع ال ــه الإجم ب

ــ ــلّ ـيقتض ــ ي في ك ً يتعلَّ  ـيءش ــه دالاَّ ــه، ويزعمون ــون ب ــلىٰ  ق  ع

ــ إمامـة أمــير المـؤمنين  ل روف عـن ظــاهره متــأوِّ ـه مصــوأنَّ

الإجمـاع  ه قـد ثبـت أنَّ عونـه، لأنَّـ مـا يدَّ عـلىٰ  ظاهره يدلُّ  إن كان

ــ ــحَّ  ،ةحجَّ ــ وص ــبأنَّ ــاهره ه يج ــن ظ ــه صرف الكــلام ع  ،لأجل

ــوأنَّـ ــذلـك، وقــد بيَّ  ة العقليـة والســمعية فيه بمنزلـة الأدلَّ ه نـا أنَّ

بـل  ،فيهـا ه لا احـتمالتهم إنَّـمـن أدلَّـ ءٍ لا يمكن أن يقـال في شي

لأجــل ذلــك أن  صــحُّ مــن دخــول الاحــتمال في جميعهـا في لا بـدَّ 

ف إلىٰ غـير ظــاهره، رَ ـصــمــا يـوردون في هــذا البـاب، ويُ  لتـأوَّ يُ 

ما قـالوا بإمامـة الإجمـاع، وإذا كـان مشـائخنا إنَّـ بـدليل أو يخصُّ 

 الإجمـاع، فمتـىٰ ثبـت لهـم ذلـك صـحَّ  أبي بكر مـن جهـة دليـل

 لصـحَّ  تهم أصـلاً نشـتغل بـأدلَّ  تهم، فلـو لمالطعن به في جملة أدلَّـ

ــزمه ــك أن يُ ولل ــد ذل ــدليلكلِّ م عن ــذا ال ــا في ه ــو  مون ــل ه ه

 بـه فقـد كفينـا مؤونــةلنـا عـلىٰ مـا نرتّ  صـحيح أم لا؟ فـإن صـحَّ 

ل لنـا ولا معـوِّ  ، وإن لم يصـحّ واحـداً  تهم واحـداً الاشـتغال بـأدلَّ 

 عليـه فقـد كفـوهم مؤونـة الاشـتغال بهـذه بكـر إلاَّ  في إمامة أبي

ـــ ـــ ،ةالأدلَّ ـــلاف أنَّ لأنَّ ـــة أ ه لا خ ـــحّ إمام ـــر إذا لم تص  بي بك
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الواجـب التشـاغل   أنَّ بـينِّ وهـذا يُ ، فالصحيح إمامـة عـلي 

ــة ــ ،بالدلال ــا إن صــحَّ لأنهَّ ــحّ  تهم، وإن لمت فــلا وجــه لأدلَّ  تص

في كـلا الطـرفين الإجمـاع يغنـي  لأنَّ [ ،تهمفقد استغنوا عـن أدلَّـ

 ]ةإيـراد الأدلَّـ إنَّ : ولـيس لهـم أن يقولـوا ،ةهذه الأدلَّـ عن إيراد

عي إمامــة أبي بكــر مــن جهــة مــن يــدَّ  لمقصــد بهــا إبطــال قــولا

ــ ذلــك القــول نــا أنَّ ا قــد بيَّ ، لأنّــالــنصّ  ل ه لا معــوِّ مــتروك، وأنَّ

ــه ــداً  لأنَّ  ،علي ــدَّ  أح ــنصَّ  عِ لم ي ــه إلاَّ  ال ــارعلي ــة أخب ــن جه   م

ــ ]]٢٠٣ص [[/ ــي يتعلَّ ــاد الت ــديث، الآح ــحاب الح ــا أص ق به

مـن  احـتمالاً  ه أشـدّ  أنَّـبـينّ الـذي يُ  أو من جهة التقـديم للصـلاة

المـذاهب المعتمـدة،  ما ذكرنـار مـن النصـوص، وإنَّـذكَ سائر ما يُـ

أن  ذلــك يوجــب  مــا ذكرنــاه مــن الــوجهين، عــلىٰ أنَّ ولــيس إلاَّ 

يـوردوا هـذه الحجـج عـلىٰ البكريـة وأصـحاب الحـديث دوننـا، 

يقصـدون بالحجـاج هـذه الطائفـة التـي تـدخل معهـم  ماوهم إنَّ 

ــر ــة النظ ــدفي طريق ــك لأنَّ  ، وتعتم ــل ذل ــولهم، ولم نق ــلىٰ ق  ع

ــ ــذه الأدلَّ ــحُّ إيــرادهم ه ــة لا يص ــاه، وإنَّ ــينِّ لنُ  ما أوردن ــذه   أنَّ ب ه

ــ ا متــىٰ الطريقــة يمكــن أن يعــترض بهــا عــلىٰ الجميــع وأنهَّ

ــحَّ  ــأدلَّ  ت لمص ــتغال ب ــزمهم الاش ــاب تهم إلاَّ يل ــزم في ب ــما يل  ك

 ).بتأويل الآي المتشابهة التوحيد من الاشتغال

ــ: يقـال لــه ة كـما ذكــرت لكــن إذا ثبــت ولم الإجمــاع حجَّ

ــ ــلىٰ ـيقتص ــه ع ــنُ  ر في ــدعوىٰ، وس ــبينِّ ال ــا يُ ــلان م ــن دَّ  بط عىٰ م

ــا ــر إذا صرن ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــاع ع ــه  الإجم ــلام في إمامت إلىٰ الك

 .بعون االله

ــ ــلىٰ أدلَّ فأمَّ ــتمال ع ــول الاح ــد بيَّ ا دخ ــا فق ــهتن ــا في ــا م  ،ن

بمعنـىٰ التكـافؤ وتســاوي  الاحـتمال الـذي هـو وأبطلنـا دخـول

راف ـظواهرهــا لا يجــوز الانصــ الأقــوال فيهــا، وذكرنــا أنَّ 

ــا ــ ،عنه ــحُّ وأنَّ ــ ه لا يص ــل يقتض ــوم دلي ــماَّ  يـأن يق ــدول ع  الع

ــا ــه في مفهومه ــذهب إلي ــندلّ  ،ن ــلىٰ أنَّ  وس ــد ع ــيما بع ــبر  ف خ

ــو ــدير وه ــه  الغ ــولاه«: قول ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن  ،»م

ي بمنزلـة هـارون مـن ت منـّأنـ«: وخبر المنزلة وهـو قولـه 

ــىٰ إلاَّ  ــموس ــيّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــحُّ  لا ،»بع ــلا إلاَّ أن يحُ  يص ــلىٰ م  ع

الإمامــة  حملهــا عــلىٰ خــلاف ، وأنَّ ولا مجــازاً  الإمامــة لا حقيقــةً 

 الحكمــة والصــواب، وأنَّ  ي إخــراج الخطــاب عــن حــدِّ ـيقتضــ

الإمامــة يتنــاول الحــال التــي تــلي وفاتــه  ]]٢٠٤ص [[/ إيجــاب

 ـــلا ف ـــذكر فيب ـــل، ولا ن ـــك إلاَّ  ص ـــذل ـــة لا  أدلَّ ة قاطع

المخــالفون مــن  عيــهمــا يدَّ  يــدخلها تأويــل ولا احــتمال، عــلىٰ أنَّ 

 إطبــاق الكــلّ  لأنَّ  ،الإجمــاع عــلىٰ إمامــة أبي بكــر محتمــل أيضــاً 

ــلىٰ  ــوم ضرورةً  ع ــير معل ــه غ ــا بإمامت ــالرض ــما يُ ، وإنَّ ــه تعلَّ ق في

والمخالفـة، وذلـك عـن المنازعـة  والكـفِّ  مساك عن النكـيربالإ

م في جميعهـا لِّ الأحـوال، ولـو سُـ م في جميـعغير معلوم ولا مسـلَّ 

ــا، لأنَّ  ــلىٰ الرض ــة ع ــه دلال ــن في ــا لا لم يك ــيُ  الرض ــوع علَ م بوق

ــعلَـعــن النكــير فقــط دون أن يُ  الكـفّ   إلاَّ  ه لا وجــه للكــفِّ م أنَّ

عونـه ر بـما ذكرنـاه دخـول الاحـتمال عـلىٰ مـا يدَّ الرضا، فقد تقرَّ 

ف عـن ظـاهره لـو كـان لـه ظـاهر رَ ـصـلإجماع، وجـاز أن يُ من ا

عـلىٰ الحقيقـة، وإذا ثبتـت هـذه  ي الرضـا، ولـيس كـذلكـيقتض

تنـا الاحـتمال عـن أدلَّ  مناه مـن نفـيمـا قـدَّ  الجملة فلـو لم يصـحّ 

هـو  عونـه مـن الإجمـاع الـذيي عـلىٰ مـا يدَّ ـالذي إذا ثبتت قضـ

عيــه المخــالف محتمــل في نفســه، ودخلهــا الاحــتمال عــلىٰ مــا يدَّ 

ـــب إذا ـــلاً  لوج ـــتمال داخ ـــان الاح ـــل  ك ـــرين أن يبط في الأم

تـه، واحـد مـن الأمـرين عـلىٰ حدَّ  الترجيح، ويجب أن ينظر كـلّ 

 .قضينا به علىٰ فساد الآخر فإذا صحَّ 

ــه ــا قول ــك : (فأمَّ ــم ذل ــت له ــىٰ ثب ــل  _فمت ــي دلي يعن

وهـذا : (، إلىٰ قولـه)صـحَّ الطعـن بـه في جملـة أدلَّـتهم _الإجماع 

ت  ــحَّ ــا إن ص ــة، لأنهَّ ــذه الدلال ــاغل به ــب التش ــينِّ أنَّ الواج يُب

ــ ــ فقــد اســتغنوا عــن تهم وإن لم تصــحّ فــلا وجــه لأدلَّ  ،)تهمأدلَّ

بـه  دلُّ سـتَ مـا يُ  وإذا صـحَّ : ا نقـول لـهلأنّـ ،فعليه فيه مثل مـا لـه

الطعــن بــه في جملــة  تــه صــحَّ ، وقامــت حجَّ ة الــنصّ صــحَّ  عــلىٰ 

ــ ــيأدلَّ ــا الت ــن خالفن ــن جم ة م ــم ــا التعلّ ــو لم ق بالإلته ــاع، فل جم

ــأدلَّ  ــتغل ب ــلاً نش ــحَّ  تهم أص ــزمهملص ــيما كلِّ أن يُ  ، ولل ــا ف مون

ــحيح أم لا ــو ص ــل ه ــده ه ــحَّ  ،نعتم ــإن ص ــاهم ف ــد كفين  فق

ـــأدلَّ  ]]٢٠٥ص [[/ ـــة الاشـــتغال ب  تهم، وإن لم يصـــحّ مؤون

ــ ــ ـيءش ــممَّ ــن أدلَّ ــده م ــنصّ ا نعتم ــة  ة ال ــاهم مؤون ــد كف فق

ــتغال بأدلَّ  ــا، لأنَّ الاش ــؤمنين  تن ــير الم ــة أم ــحّ  إمام  إذا لم تص

ــه أو  ــل لفظ ــه بمث ــة ل ــذه مقابل ــر، وه ــة أبي بك ــحيح إمام فالص

ــب ــلام في  بقري ــن الك ــدول ع ــره الع ــما ذك ــب ب ــإن وج ــه، ف من

عي مـن الإجمـاع وجـب بمثلـه العـدول يـدَّ  تنا إلىٰ الكلام فيماأدلَّ 

 .تناأدلَّ  عن الكلام في الإجماع إلىٰ الكلام في

ــ ــيما تقــدَّ ومــن العجــب أنَّ ــن ه يعــارض ف ــه م م مــا نروي

اســية كـىٰ عـن العبّ بـما يحُ  أمـير المــؤمنين  عـلىٰ  الجـليّ  الـنصِّ 

ــا تدَّ  ــنصِّ م ــن ال ــه م ــلىٰ  عي ــ ع ــاحبهم العبّ ــوّ ص ــين اس ويس ي ب
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إمامـة  خـلاف أنَّ  ه لاإنَّـ(: القولين، وهو يقـول في هـذا الفصـل

ــحّ  ــر إذا لم تص ــلي أبي بك ــة ع ــحيح إمام ــا لا ،)فالص ــو هاهن  فه

طه عــن جملــة أقــوال المجمعــين، ســقِ اســية، ويُ فــل بقــول العبّ يح

لقــول الشــيعة التــي لا يخــرج قولهــا  يجعلــه مســاوياً  موفــيما تقــدَّ 

ــاع ــن الإجم ــنع في ،م ــذا ص ــة وهك ــاب البكري ــ ،ب ــارض لأنَّ ه ع

حكــم فــيهم  م، وأنكــر عــلىٰ مــنبقـولهم قــول الشــيعة فــيما تقــدَّ 

 ائرفي ســـ بالشـــذوذ، وجعلهـــم كشـــيعة أمـــير المـــؤمنين 

ل قــولهم مــتروك لا معــوَّ  إنَّ : (الأحـوال، وقــال في هــذا الفصــل

وإذا رأىٰ  ،دهاه وشــيَّ بقــولهم قــوّ  شــاء أن يحــتجَّ  فهــو إذا ،)عليــه

ــ أنَّ  ــعَّ الحجَّ ــه ض ــولهم علي ــن ووهَّ  فهة في ق ــورة م ــذه ص ــه، وه ن

 .ر الباطلـينص

عي إمامـة تنا إبطال قول مـن يـدَّ وليس مقصدنا بإيراد أدلَّ 

حسب ما سأل عنه، بل مقصدنا بإيرادهـا  جهة النصّ  أبي بكر من

 فكيف يظنُّ ، علىٰ أمير المؤمنين  يخالف النصّ  قول إبطال كلّ 

خلاف البكرية دون خلاف مـن  ]]٢٠٦ص [[/ تنا تتناولأدلَّ  أنَّ 

أثبت إمامة أبي بكر من جهة الاختيار، والوجه الذي منـه يتنـاول 

ه كما يبطـل عداهم، لأنَّ  خلاف البكرية من مثله يتناول خلاف من

عـلىٰ أمـير  عـلىٰ أبي بكـر متـىٰ ثبـت الـنصّ  عىٰ النصّ قول من ادَّ 

بكر مـن  عىٰ ثبوت إمامة أبيكذلك يبطل قول من ادَّ  المؤمنين

 .] عليه[ جهة الاختيار متىٰ ثبت النصّ 

ة لا إيـرادهم هـذه الأدلَّـ ولم نقـل ذلـك لأنَّ (: ا قولـهفأمَّ 

ه إذا كان لأنَّ  ،فهفمبطل لفائدة جميع ما تكلَّ آخر الفصل،  إلىٰ  )يصحُّ 

م فيها متـىٰ احتججنـا بهـا ولا ويجب أن يتكلَّ  تنا يصحُّ إيرادنا لأدلَّ 

ة ترجيح بين الأدلَّـ المخالف، فأيُّ  يعدل بنا إلىٰ الكلام فيما يعتمده

طـريقتهم  أنَّ  فه وأطـال الكـلام فيـه؟ ولا شـكَّ ثمرة لما تكلَّ  وأيُّ 

ـ ،ا علىٰ جميع طرقنايمكن أن يعترض به لم يلـزم  تا لـو صـحَّ لأنهَّ

 كـما يلـزم الاشـتغال بتأويـل الآي المتشـابهة تنا إلاَّ الاشتغال بأدلَّ 

ه لا إشكال تنا، لأنَّ في أدلَّ  ذلك ثابت أيضاً  غير أنَّ  ،ما ذكره حسب

يعترض ما يعتمدونه في إمامـة  طريقة نعتمدها في النصِّ  كلّ  في أنَّ 

ة عونه من الأدلَّ ت لم يجب أن نشتغل بما يدَّ صحَّ  متىٰ ا أبي بكر، وأنهَّ 

 أنَّ  حـالٍ  المتشابهة، فقد ثبت عـلىٰ كـلِّ   كما يشتغل بتأويل الآيإلاَّ 

مـن حـاد عـن  علـيهم، وإنَّ  تنا متىٰ اعتمدناها يجبالكلام في أدلَّ 

الواجب مطالب بـما  ه هوعىٰ أنَّ الكلام عليها ونقله إلىٰ الإجماع وادَّ 

 .لا يلزم

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ألاَّ وجــب الرجــوع عــن : فــإن قيــل]] ٤٨٤ص /[[

عون أنَّـه مقتضــىٰ الـنصّ عـلىٰ صـاحبكم  بـما  ظاهر ما تـدَّ

ثبت من الإجمـاع عـلىٰ إمامـة أبي بكـر، فـإنَّ الأمـر انتهـىٰ إلىٰ أن 

ــة إلاَّ راضِ مســلِّم، والخــلاف الســابق فيهــا  لم يكــن في الأمَُّ

ــإنَّ أمــير المــؤمنين  انقطــع ولم ــأخّره  يســتمرّ، ف ــايع بعــد ت ب

ر مــن بنـي هاشـم، وســقط  عـن البيعـة، وكـذلك كــلّ مـن تـأخَّ

 .خلاف سعد بن عبادة بوفاته

ــر،  ــة عم ــلىٰ إمام ــاع ع ــك إلاَّ الإجم ــن في ذل ــو لم يك ول

وإمامتـه مبنيـّة عـلىٰ إمامـة أبي بكـر  _وظهور فقد الخـلاف فيهـا 

ة الأُ  _ ة الثانية صحَّ  .ولىٰ لكفىٰ فبصحَّ

ــا ــير : قلن ــة أم ــلىٰ إمام ــه ع ــا ب لن ـــيء دلَّ ــلُّ ش ــيس ك ل

ــؤمنين  ــؤال  الم ــذا الس ــن ه ــر يُمكِّ ــة أبي بك ــلىٰ إمام أو ع

ــه  ــلوات االله علي ــه ص ــلىٰ إمامت ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــه، لأنّ ــؤالاً علي س

بقســمة عقليــة، وترتيــب محــوجّ إلىٰ الضـــرورة إلىٰ وجــوب 

ــق بظـاهر، فــيم ارجعــوا : كن أن يقـالإمامتـه عــلىٰ وجـه لا يتعلَّ

ـة، . عنه بكذا وكـذا ة عـلىٰ إجمـاع الأمَُّ لنـا أيضـاً بطريقـة مبنيَّـ ودلَّ

ـة أوجـب إمامتـه  وأنَّ كلَّ مـن أوجـب عصـمة الإمـام مـن الأمَُّ

  ّلنـا الآن عـلىٰ فسـاد إمامـة . بـلا فصـل 9بعد النبي ودلَّ

ل بفقــد صــفات فيــه يوجــب العقــل ثبوتهــا للإمــام، وكــلُّ  الأوَّ

 .ا يُبطِل توجّه السؤال المذكور إليهذلك ممَّ 

ــما يتوجّــه ويقتضـــي الجــواب عنــه عــلىٰ مــا اعتمــدنا  وإنَّ

فيــه عــلىٰ ظــاهر خطــاب يقتضـــي الــنصّ، مثــل ألفــاظ الــنصّ 

: الجـليّ، وخــبر الغــدير وتبـوك ومــا جــرىٰ مجـرىٰ ذلــك، فيقــال

إذا ســـلَّمنا لكـــم ظـــاهره  _لـــيس تـــرك ظـــاهر ذلـــك كلّـــه 

ــ ــه لظــاهر الإجم ــر والرجــوع عن ــع عــلىٰ أبي بك ــأولىٰ  _اع الواق ب

مــن تــرك ظــاهر الإجمــاع عليــه لتلــك الظــواهر، فقفــوا موقــف 

 .إشكال

ــه لا ظــاهر للإجمــاع : والجـواب عــن ذلــك أنّــا ســنبُينِّ أنَّ

ـــلىٰ  عىٰ ع ـــدَّ ـــه ]] ٤٨٥ص /[[  الم ـــدعوىٰ في ـــر، وإنَّ ال أبي بك

مجــردة عــن برهــان، وأنّــا إذا لم نفــرض وقــوع الــنصّ عــلىٰ أمــير 

عــاء ظــاهر في  _بالإمامــة  نين المــؤم الــذي لا يبقــىٰ معــه ادِّ

فـإنَّ الأمـر يكـون محـتملاً لا ظـاهر لـه  _إمامة غـيره ولا بـاطن 

ــ ــل لا يُقض ــوم أنَّ المحتم ــليم، ومعل ــا والتس ـــي الرض ىٰ ـيقتض

 .به علىٰ الظاهر الخالص للأمر الواحد
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ــلىٰ أبي  ــاق ع ــلهم أنَّ الاتّف ــة أص ــلىٰ غاي ــلَّمنا ع ــمّ إذا س ث

ر والإمســاك عــن التظــاهر بــالخلاف عليــه ظــاهره يقتضـــي بكـ

الرضــا كظــاهر نصوصــنا أولىٰ بالعمــل عليهــا، والرجــوع عــن 

ظـاهر هــذا الاتّفــاق لأجلهــا، وذلــك أنَّ كــلّ مــن ذهــب إلىٰ أنَّ 

بـل كـلّ  _خبر الغدير وتبـوك ظـاهراً يقتضــي الـنصّ بالإمامـة 

ــة  ــة للإمام ــا محتمل ــب إلىٰ أنهَّ ــن ذه ــلىٰ  _م ــع ع ــراد يقط أنَّ م

 .بها الإمامة دون غيرها 9الرسول 

ة الـنصّ  الـذي في ]  الجـليّ [وكذلك كلُّ من قطع علىٰ صحَّ

ظاهره الاستخلاف وصدق ناقليه، يقطع علىٰ أنَّ المراد به الإمامـة 

بلا فصـل دون غـيره، فـالجمع بـين مـا ذكرنـاه وبـين  9بعده 

ـ ة، فكـان العدول عن هذه الظواهر لـيس بقـولٍ لأحـدٍ مـن الأمَُّ

الإجماع يمنع ممَّا سيم أهل الإمامة في السؤال إليه، وما يمنـع منـه 

ة لا سبيل إلىٰ القول به  .إجماع الأمَُّ

ا الكـلام عـلىٰ مـن ادَّعـىٰ مـن الإجمـاع عـلىٰ أبي بكـر  فأمَّ

أحـدهما أنّـا لا نُسـلِّم : فقد ذكرنا في كتابنـا الشـافي فيـه طـريقين

انقطـاع النـزاع، والوجـه الآخـر ما ادَّعوه مـن ارتفـاع التنكـير و

أن نُسلِّم ذلـك تطوّعـاً ونُبـينِّ أنَّ الكـفّ عـن النكـير قـد يكـون 

 .للرضا وغيره، ولا دلالة علىٰ خلوصه هاهنا للرضا

ــلاف في  ــك أنَّ الخ ــحة، وذل ــة الأوُلىٰ فواض ــا الطريق فأمَّ

ابتــداء العقــد لأبي بكــر كــان ظــاهراً معلومــاً ضرورةً مــن أمــير 

ـــــاس رضي االلهو المـــــؤمنين  عنـــــه ]] ٤٨٦ص /[[  العبّ

ــه شــهر  _وجماعــة مــن بنــي هاشــم ومــن الــزبير  ــىٰ روي أنَّ حتَّ

وسـلمان وخالـد ابـن سـعيد وأبي سـفيان ثـمّ مـن سـعد  _سيفه 

 .عبادة وولده وجماعة من أهله]  بن[

عىٰ أنَّ الخلاف انقطع ولم يسـتمرّ لا يعـدو إحـدىٰ  فمن ادَّ

ا أن يريد أنَّ الخ: منزلتين لاف من جميع ما ذكرناه انقطـع ظـاهراً إمَّ

إنَّ : ومستوراً، أو في الملأ والخلوة، وبين الصديق والعدوّ، أو يقول

فإن أراد الثاني فلا خلاف بيننـا فيـه، وإن . ظهوره وشياعه انقطعا

ل فعليه الدلالة فإنّا نخالفه  .أراد الأوَّ

عىٰ الاستمرار: فإن قيل  .الدلالة علىٰ من ادَّ

عىٰ الانقطاع بل: قلنا  .الدلالة علىٰ من ادَّ

 .الأصل أن لا نزاع: فإذا قيل

بل الأصـل هاهنـا وقـوع النـزاع والخـلاف ظـاهراً : قلنا

ــاهر  ــاعهما في الظ ــىٰ ارتف ع ــن ادَّ ــاً، فم ــه [أو باطن ــاطن فعلي والب

ــد عُلِــمَ ارتفــاعهما في  ــاعهما في البــاطن فق ــة عــلىٰ ارتف الدلال

الخـلاف لنقُِـلَ كـما نُقِـلَ وقوعـه لـو اسـتمرَّ : ، فإذا قيـل]الظاهر

 .في الابتداء

مـن الظلـم أن توجبـوا نقـل مـا يقـع ظـاهراً، وقـد : قلنا

ــلَ اســتمرار الخــلاف، وورد في ذلــك روايــات الشــيعة مــا لا  نُقِ

يحُصـــىٰ كثــرة، وقــد ذكرنــا طرفــاً منــه في كتابنــا الشــافي، وورد 

شـار إليـه أيضاً من طرق العامّـة في ذلـك مـا ذكرنـاه في كتابنـا الم

مـا زال منــذ قُــبضَِ رســول  كثـيراً، وبيَّنــا أنَّ أمــير المــؤمنين 

ــو  9االله  ــبضَِ ه ــتظلَّم لــه  وإلىٰ أن قُ ــتظلَّم ويتــألمَّ وي ي

ــول ــوه، ويق ــيعته ومحبّ ــي : ش ــن حقّ ــويّ ع ــوب ومل إنيّ مغص

 .بألفاظ مختلفة

تها  ــدَّ ــان في ش ــب الأزم ــك ترتّ ــه في ذل ــب أحوال وترتي

ــه  ــان كلام ــا، وك ــىٰ  ولينته ــذا المعن ــر في ه ــام أبي بك في أيّ

ـــمّ زاد  ـــام عمـــر، ث ]] ٤٨٧ص /[[أظهـــر مـــن كلامـــه في أيّ

ــه  ــا في نفس ــير ممَّ ـــريحه بكث ــلّ  تص ــثمان، وزاد ك ــام ع في أيّ

ــام ولايتــه  ــه لم يكــد يخُــلي ذلــك وتضــاعف في أيّ ــىٰ أنَّ ، حتَّ

 .من تعريض أو تصـريح بهذا المعنىٰ  خطبة له 

ضــوعة مقــدوح فيهــا مــتَّهم هــذه أخبــار مو: فــإذا قيــل

ـا القـدح في . واحـد] خـبر[خـبر   رواتها، وهي مع كـان كـلّ  وأمَّ

ــان  ــه بي ــة فعلي ــدح في رواي ــن ق ــة، وم ــاهر العدال ــا، فالظ رواته

ــه ــة قدح ــن . جه ــع م ــار أن يمن ــذه الأخب ــه به ــا يوجب ــلُّ م وأق

ــ ــبب يقتض ــه وس ــلّ وج ــير عــلىٰ ك ــاع النك ــلىٰ ارتف ي ـالقطــع ع

 .الشكّ والتوقّف

ــا ا لكــلام عــلىٰ الطريقــة الثانيــة فواضــح أيضــاً، لأنَّ وأمَّ

ــدنا  ــدلُّ عن ــة لا ي ــن المنازع ــفّ ع ــير والك ــن النك ــاك ع الإمس

وعنــد المحصّــلين مــن خصــومنا عــلىٰ الرضــا، لأنَّ الكــفّ عــن 

أحـدها الرضـا، ومنهـا : النكير تنقسم دواعيـه إلىٰ أقسـام كثـيرة

العلــم التقيـّة والخــوف عـلىٰ الــنفس ومـا يجــري مجراهـا، ومنهــا 

ا يُـراد أن  والظنّ بأنَّ النكير يقتضــي وقـوع منكـر هـو أعظـم ممَّـ

م وأحـوال ظهـرت  يُدفَع بـه، ومنهـا الاسـتغناء عنـه بنكـير تقـدَّ

وإذا كانـت أسـباب الكـفّ عـن . ترفع الإبهام لوقوع الرضـا بـه

 النكير كثيرة، فمن أين قصرها علىٰ الرضا دون غيره؟

 .النكير ليس الرضا أكثر من ترك: فإذا قيل

 .قد بيَّنا أنَّه منقسم: قلنا

ولـيس السـخط أكثـر مـن ارتفـاع : وبعد، فلنا أن نقـول

نه قطعت علىٰ السخط  .الرضا، فمتىٰ لم أعلم الرضا أو نتيقَّ
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في هـذا الموضـع هـو  علىٰ أنَّ سـخط أمـير المـؤمنين 

وإبائــه ] تـأخّراً [ الأصـل، لأنَّـه لا خــلاف بيننـا في ســخطه 

ــ ــه في ــه ومنازعت ــه ل ــلاف في أنَّ ــمّ لا خ ــة، ث ــن البيع ــأخّره ع ه وت

  ٰمــا ]] ٤٨٨ص /[[  مســتقبلاً أظهــر البيعــة، ولم يقــم عــلى

الأصـلين ] أحـد[فانتقلنـا عـن . كان عليـه مـن إظهـار الخـلاف

ــذين[ ــار ]  الل ــة وإظه ــن البيع ــاع م ــو الامتن ــيهما، وه ــان عل ك

ــخط  ــو الس ــذي ه ــر ال ــل الآخ ــن الأص ــا ع ــلاف، ولم ينقلن الخ

علىٰ من ادَّعـىٰ تغـيرّ الحـال أن يـدلَّ عـلىٰ مـا ادَّعـاه  ناقل، فيجب

 .بأمر معلوم

ــل  ــكون بالأص ــا متمسّ ــة، لأنّ ــا بالدلال ــع علين ولا يرج

ــن  ــوع ع ــىٰ الرج ع ــن ادَّ ــلىٰ م ــة ع ــب الدلال ــما تج ــوم، وإنَّ المعل

 .الأصل

ــه  ــة من ــا البيع ــا؟  فأمَّ ــلىٰ الرض ــا ع ــة فيه ــأيُّ دلال ف

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــما وقع ــا، وإنَّ ــأخّر،  عنه ــاع، وت ودف

ــه . وتلــوّم ــل ل دَ وقي ــدِّ ــب وهُ عــلىٰ مــا جــاءت  _وبعــد أن عُوتِ

ـــية  ـــة والخاصّ ـــات العامّي ـــك، : _الرواي ـــن عمّ ـــدت اب حس

رَ مـن وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه . ونفستَ عليـه وحُـذِّ

المعاني موجـودة في نقـل الشـيعة أكثـر مـن الحجـر والمـدر، وقـد 

ــة وفي  كتــبهم الموثــوق بهــا عنــدهم، ورد كثــير مــن طــرق العامّ

 .وقد ذكرنا في كتاب الشافي من ذلك ما وجب ذكره

ــماً في الأصــل إلىٰ رضــا  ــوع البيعــة إذا كــان منقس فوق

ــي  ــوال الت دناها والأح ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه الأمُ ــد ه ــيره، فبع وغ

 .أشرنا إليها يخرج من حدّ الانقسام، ويخلص لغير الرضا

ــل الأخبـار المرويــة في هــذا  البـاب، ومــا ســبره ومـن تأمَّ

أهــل الســير مــن قصــص هــذه الأحــوال، انغــرس في قلبــه مــن 

 .العلم إذا كان منصفاً ما لا يزول بالتشكيك والتعليل

ــل ــإذا قي ــار : ف ــير وإظه ــن النك ــه ع ــبب في كفّ ــما الس ف

 ؟للبيعة إن لم يكن عن رضا منه 

 9إذا كـــان الـــنصّ بالإمامـــة مـــن الرســـول : قلنــا

لنـا عليـه، فسـبب كفّـه عـن النـزاع عـلىٰ مـا دلَّ  واقعاً عليـه 

ــة  ــه في البيع ــرح ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن أط ــب، لأنَّ م واج

ــول  ــصّ الرس ــوم ن ــن الق ــده  9م ــذ عه ــه ونب ــل بخلاف وعم

وحـــلَّ عقـــده، يخُـــاف جانبـــه ويُرهَـــب إقدامـــه، ولا يُـــؤمَن 

ـــه  ـــذكير، وتنبي ـــه وت ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ب

 .علىٰ النصِّ  ولا شبهة في هذا الوجه إذا بُني. وتنصير

ـــون  ـــنصّ أن يك ـــر ال ـــن ذك ـــنا ع ـــن إذا أعرض ويمك

السبب في انقطاع نزاعـه مـا ظهـر مـن اجـتماع الكلمـة عـلىٰ مـن 

اختــير، وقهــرهم الأنصــار الــذين نــازعوهم في الأمــر ودخــول 

وهــذه أُمـور تحسـم مــن . الشـبهة عـلىٰ جــلِّ النـاس وجمهـورهم

 .المخالفة، وتوجب إظهار الموافقة

ــه ويمكــن أيضــاً أن  أنَّ مقامــه  يكــون غلــب في ظنِّ

عــلىٰ الخــلاف يوقــع فتنــة بــين المســلمين لا تــتلافىٰ ولا تتــدارك، 

ــه إذا  ــام في أنَّ ــألة الإم ــا في مس ــين مخالفين ــا وب ــلاف بينن ولا خ

ــو  ــا ه ــل م ــؤدّي إلىٰ فع ــر أنَّ إنكــاره ي ــار المنك ــرف في إنك ع

 .أفحش منه وأقبح سقط وجوب إنكاره

ــا ــل لن ــإذا قي ــب ا: ف ــذا يوج ــلّ ه ــا ك ــكّك في رض لتش

 راضٍ بأمر من الأمُور؟

د ارتفـــاع : قلنـــا متـــىٰ لم نفـــرغ في الرضـــا إلاَّ إلىٰ مجـــرَّ

ــما نقطــع عنــه  النكــير؟ فإنّــا لا نقطــع عــلىٰ حصــول الرضــا، وإنَّ

ــن  ــفِّ ع ــه للك ــه لا وج ــا أنَّ ــير إذا علمن ــن النك ــفّ ع ــد الك عن

 .النكير ولا عذر إلىٰ حصول الرضا

ير شكٍّ أنَّ بيعـة عمـر وأبي عبيـدة بـن ألاَ ترىٰ أنّا نعلم بغ

الجرّاح وسالم مولىٰ حذيفـة لأبي بكـر كانـت عـن رضـا وسـلامة 

منا ذكره من أنَّه لا وجه لـه إلاَّ الرضـا، فلـو  باطن، لما علمنا ما قدَّ

بكفّه عن النكـير ثـمّ بيعتـه راضـياً بتلـك  كان أمير المؤمنين 

]  حـال[مـن مـا علمنـا  الإمامة لوجب أن نعلم مـن حالـه 

ص /[[  وجـب القطـع اه، فإذا لم يكن ذلك معلوماً منهذكرن

 .علىٰ سخطه والشكّ في الرضا]] ٤٩٠

وممَّــا عــورض بــه مــن ســلك هــذه الطريقــة في الإجمــاع 

ــة بعــد تســليم ] إمامــة[مـن المعتزلــة إلــزامهم  معاويـة، لأنَّ الأمَُّ

الأمــر إلــيهم كــانوا كلّهــم مظهــرين الرضــا  الحســن 

ىٰ سُـمّي ذلـك العـامبإمامته مم عـام : سكين عن النكير عليـه حتَّـ

الجماعـة، فـإذا ادَّعـىٰ في هـذا الموضـع إنكـار بـاطن أو خـوف أو 

م، فكـلّ شــيء يتعلَّقـون  عـاء ذلـك كلّـه فـيما تقـدَّ تقيّة أمكن ادِّ

ــه  ــن[ب ــد ]  م ــاطن في العق ــير الب ــة والنك ــوف والتقيّ ــر الخ ذك

عىٰ  ــدَّ ــيما يُ ــه ف ــره بعين ــن ذك ل، يمك ــوف وتقيـّـة  الأوَّ ــن خ م

 .وإنكار باطن في إمامة معاوية

ــثمان  ــل ع ــلىٰ قت ــاع ع ــاً الإجم ــه أيض ــوا ب ــا عورض وممَّ

ــن  ــافٍّ ع ــاذل وك ــل وخ ــين قات ــانوا ب ــاس ك ــإنَّ الن ــه، ف وخلع

 .النكير، وهذه أمارة الرضا علىٰ دعواهم
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ــا مــا أُنبــئ عــلىٰ إمامــة أبي بكــر مــن ولايــة مــن ولىّٰ  وأمَّ

ـة عقيبه بلا فصل، فيفسـد بفسـ اد أصـلها، ولأنَّ أحـداً مـن الأمَُّ

ــاد ة والإفس ــحَّ ــولايتين في الص ــين ال ق ب ــرِّ ــإنَّ . لم يُف ــاً ف وأيض

ــاه،  الصــفات المراعــاة في الإمامــة بالعقــل معدومــة فــيمن ذكرن

فعصـمته غـير مقطـوع بهــا، وقـد عُلِـمَ مــن توقّفـه في كثـير مــن 

 .أحكام الشـريعة ما يقتضـي أنَّه غير محيط بعلمها

نبــئ مــن إمامــة عــثمان عــلىٰ الــولايتين المتقــدّمتين ومــا أُ 

ــاع  ــة الإجم ــن طريق ــاه م ـــيء ذكرن ــلِّ ش ــبطلانهما، وبك ــل ب يبط

 .وعدم الصفات

*   *   * 

 :  

 :ةمباحث عامَّ  _ ١

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

كهـول  داما سـيّ ن أنهَّ ا الخبر الذي يتضمَّ فأمَّ ]] ١٠٦ص [[

 هنصـاف علـم أنَّـال أصـل هـذا الخـبر بعـين فمن تأمَّ  ،ةأهل الجنَّ 

 في 9لمـا روي مـن قولـه  ة معارضـةً ميَّـام بنـي أُ موضوع في أيّـ

 ة، وأبوهما خيردا شباب أهل الجنَّ ما سيّ نهَّ إ«: الحسن والحسين 

 ،عوه يروونـه عـن عبيـد االله بـن عمـروهذا الخبر الذي ادَّ  ،»منهما

البيـت معروفـة، بن عمر في الانحراف عـن أهـل  وحال عبيد االله

: ه لا يخلـو مـن أن يريـد بقولـهنفسه، علىٰ أنَّ  إلىٰ  كالجارِّ  وهو أيضاً 

ـ ،ةدا الكهول في الجنَّ سيّ  ماأنهَّ » ةدا كهول أهل الجنَّ سيّ « ما أو يريد أنهَّ

فإن كـان  ]]١٠٧ص [[/ة من كهول الدنيا، دا من يدخل الجنَّ سيّ 

ـوأجمعت الأُ  اقد وقفن 9رسول االله  لأنَّ  ،ل فذلك باطلالأوَّ  ة مَّ

الثـاني  وإن كان ،ة جرد مرد، وأن لا يدخلها كهلأهل الجنَّ  علىٰ أنَّ 

 9فذلك دافع ومناقض للحديث المجمع علىٰ روايته من قولـه 

وأبوهمـا ، ةدا شباب أهل الجنَّـما سيّ نهَّ إ«: في الحسن والحسين 

ة ل الجنَّ من يدخ دا كلّ ما سيّ ي أنهَّ ـهذا الخبر يقتض لأنَّ  ،»خير منهما

كهل في الدنيا  وأبو بكر وعمر وكلّ  ، شبابكان لا يدخلها إلاَّ  إذا

ديه، والخـبر الـذي رووه سـيّ  جملـة مـن يكونـان  داخلون في

دي الكهـول داهما من حيث كانا سيّ أبا بكر وعمر سيّ  ي أنَّ ـيقتض

 .في الدنيا جملة من كان كهلاً  في الدنيا، وهما من

مـا » ةدا شـباب أهـل الجنَّـسـيّ «: لم يـرد بقولـه: فإن قيـل

ــ ــتم، وإنَّ ــ ماظنن ــيّ أراد أنهَّ ــما س ــدخل الجنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل الجنَّ  داسيّ «: الدنيا كما قلنا في قوله

ــا ــة: قلن ــد ثابت ــبرين بع ــين الخ ــة ب ــ ،المناقض ه إذا أراد لأنَّ

بـذلك  ة فقـد عـمَّ شباب في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ دا كلّ ما سيّ أنهَّ 

ة مـن الشـباب والكهـول أهـل الجنَّـ من كان في الـدنيا مـن جميع

ــيوخ ــلّ  لأنَّ  ،والش ــباباً  الك ــانوا ش ــاولهم ك ــد تن ــول، وإذا  فق الق

ـإ :قـال في غيرهمـا  دا الكهــول فقـد جعلهـما بهـذا القــولما سـيّ نهَّ

ــيّ  ــالقول الأوَّ س ــما ب ــن جعله ــيّ دين لم ــر  لأنَّ  ،ديهمال س ــا بك أب

ــابّ  ــا ش ــر إذا كان ــي ينوعم ــلا ف ــد دخ ــن فق ــودهما الحس من يس

فقــد دخــلا فــيمن  ،التكهيــل مــن اً إذا بلغــا ســنَّ  والحســين 

كانـت هـذه  وإذا ،يسـودهما أبـو بكـر وعمـر بـالخبر الـذي رووه

 صورة الخـبرين وجـب العمـل عـلىٰ الظـاهر في الروايـة المنقولـة

ــك موجــب  ،طــراح الآخــرإو فــق عليهــا عنــه المتَّ  وذل

ــن ــل الحس ــي ]]١٠٨ص [[/ لفض ــين وأب ــلىٰ  هما والحس ع

 .جميع الخلق

ــ: فـإن قيـل ، »ةدا كهــول أهـل الجنَّــسـيّ «: ما أراد بقولـهإنَّ

: ه قـالفكأنَّـ ،الحـال كـذلك دون مـن يـأتي مـن بعـد من كان في

ــيّ  ــا س ــهم ــل الجنَّ ــول أه ــذلك  ةدا كه ــانهما، وك ــتهما وزم في وق

ــوه ــذي رويتم ــر ال ــبر الآخ ــول في الخ ــلا ،الق ــين  ف ــارض ب تع

 .الخبرين علىٰ هذا

لـو كـان معنـىٰ الخـبر الـذي رويتمـوه مـا ذكرتمـوه  :قلنا

عىٰ بــه فضــل دَّ فضــيلة، ولا ســاغ أن يُــ لم يكــن فيــه كثــير

ــحابة، وأن ــائر الص ــلىٰ س ــرجلين ع ــلهما  يســتدلّ  ال ــلىٰ فض ــه ع ب

ــ ــيره ممَّ ــلىٰ غ ــؤمنين وع ــير الم ــلىٰ أم ــلاً ع ــن كه ــال  في ن لم يك ح

ــتكهّ  ــلىٰ أنَّ ــما، ع ــله ــ لَ ه إذا حمُِ ــذا الض ــلىٰ ه ــبر ع ــن  ربـالخ م

مـن  لغـيرهم حملـه عـلىٰ مـا هـو أخـصّ  سـاغ أيضـاً  التخصيص

قبيلـة مـن القبائـل أو جماعـة مـن  لكهـول ذلك، ويجعله متنـاولاً 

حـال مـن الأحـوال  للكهـول في الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً 

ـ ، عـلىٰ دون غيرها، وهذا يخرجـه مـن معنـىٰ الفضـيلة جملـةً  م أنهَّ

 هـــذا الخـــبرمـــا يخـــالف فائـــدة  9 قـــد رووا عـــن النبـــيّ 

ــ ــيّ ويناقضــها، لأنهَّ ــ 9 م رووا عــن النب ــد  بنــو«: ه قــالأنَّ عب

وعـلي وجعفـر ابنـا أبي طالـب،  ،أنـا :ةلـب سـادة أهـل الجنَّـالمطَّ 

ــن ــد المطَّ  وحمــزة ب ولا  ،»لــب، والحســن والحســين، والمهــديعب

يعـــارض في الفائـــدة الخـــبر الـــذي  هـــذا الخـــبر شـــبهة في أنَّ 

وجـب العمـل بهـذا  فق عليـه أولىٰ ذكروه، وإذا كان العمـل بـالمتَّ 

 .طراح خبرهمإو

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا الخــبر مــا  ]]١٠٩ص [[/

ــدلُّ  ــاده، لأنَّ  ي ــلىٰ فس ــبر أنَّ  ع ــؤمنين  في الخ ــير الم ــان  أم ك
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 ،يــا عــلي«: أبــو بكــر وعمــر فقــال إذ أقبــل 9عنــد الرســول 

ــيّ  ــذان س ــه ــل الجنَّ ــول أه ــن الأوَّ دا كه ــينة م ــرين إلاَّ  ل  والآخ

 النبـيّ  ومـا رأينـا ،»رسلين، لا تخبرهمـا بـذلك يـا عـليين والمالنبيّ 

عـن  ولا نهـىٰ  ،مـن أصـحابه أمـر بكـتمان فضـل أحـدٍ  قطّ  9

ــا تشــ ــة م ــرَّ ـإذاع ــد روي مــن ف وتفضَّ ــه أصــحابه، وق ل ب

القــوم مــا هــو أعــلىٰ وأظهــر مــن فضــيلة هــذا  فضــائل هــؤلاء

بكتمانــه، بــل أمــر بإذاعتــه  أحــداً  9الخــبر مــن غــير أن يــأمر 

ــا بكــر كــروايتهم أنَّ  ،رهـونشــ  9اســتأذن عــلىٰ رســول االله  أب

ــال ــا« :فق ــه وبشِّ ــذن ل ـــئ ــال ،»ةره بالجنَّ ــر، فق ــتأذن عم : واس

ـا« ذن لــه ائـ«: واسـتأذن عـثمان، فقـال ،»ةره بالجنَّــئـذن لـه وبشِّ

 فما بال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل ،»ةره بالجنَّ ـوبشِّ 

  ؟!طوىٰ عنهمام وتُ كتَ تُ 

ـــ ـــا رويفأمَّ ـــه ا م ـــن قول ـــه م ـــي أُ «: عن ـــوا لي أخ دع

ــذي ،»وصــاحبي ــؤمنين بطِ يُ  فال ــير الم ــن قــول أم ــاهر م لــه المتظ

 لا يقولهـا  ،عبـد االله وأخـو رسـوله أنـا« :في مقام بعد آخـر

ـــدي إلاَّ  ـــذّ بع ـــتري ك ـــداً  وإنَّ  ،»اب مف  ]]١١٠ص [[/ لم أح

 المشـهور ، ولأنَّ 9أخـو رسـول االله  وأبـو بكـر أيضـاً : يقل له

بنفســه، ومؤاخــاة  اخاتــه لأمــير المــؤمنين المعــروف هــو مؤ

 .لعمر أبي بكر

ــ ــتهمفأمَّ ــر « :ا رواي ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ــد ،»وعم ــدَّ  فق ــتق ــه مستقص ــلام علي ــذا الك ــا ه ىٰ ـم في كتابن

بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ  يسـتدلُّ  عند اعتراضه بهـذا الخـبر مـا

 .إعادته فلا طائل في ،وأشبعنا الكلام فيه ،النصِّ 

ــ  ،د ا الخــبر الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن محمّــفأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  أمير المـؤمنين  عن أبيه أنَّ 

منـه  دَ هِـذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا عُ  روىٰ مثلأن يُ 

هذه الروايـة، ولـيس يجـوز أن يقـول ذلـك مـن   ما يضادّ إلاَّ  قطّ 

ريح بعــد ـوبتصــفي مقــام بعــد آخــر،  ظــاهراً  ماً م تظلّــكــان يــتظلَّ 

 خـاصّ  تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن

 م أســتعديك عـلىٰ قـريش، فــإنهَّ إنيّ  هـمّ اللّ «: هـاالطـرق دون عامّ 

 ضَ بِ منــذ قُــ لم أزل مظلومــاً «: ويقــول ،»ظلمــوني الحجــر والمــدر

ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـلي بـن الحسـين،  ،»9رسول االله 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول  كــان عــلي :قــال

 ،فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، ي هـذاـي بقميصـبهم منـّ

هلــك واســتخلف  أبــا بكــر إنَّ  ثــمّ  ،وألزقــت كلكــلي بــالأرض

ــر ــم أنيّ  ،عم ــد واالله عل ــوق ــاس منّ ــ أولىٰ بالن ــذا، ـي بقميص ي ه

عمـــر هلـــك  إنَّ  فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ 

هم ة كسَــســادس ســتَّ وجعلهــا شــورىٰ، وجعلنــي فيهــا في 

ــدة ــال ،الج ــلّ أُ  :فق ــوا الأق ــي ،قتل ــت غيظ ــرت ، فكظم وانتظ

 القتـال ىٰ مـا وجـدت إلاَّ أمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله ]]١١١ص [[/ أو ـــر ب ـــه  ،»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب وه

في هـذا البـاب عنـه  روىٰ ا لـو شـئنا أن نـذكر مـا يُـفإنّـ ،الإشارة

 إلــيهما الخــبر  أســند د وأبيــه اللــذينوعــن جعفــر بــن محمّــ

مــن  وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا الــذي رواه عــنهما 

 مــا يرويــه الثقــات ا لا نــذكر إلاَّ ، وكنـّط كثــرةً ضــبَ ذلـك مــا لا يُ 

ـــهورون ـــيهم،  المش ـــاع إل ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه بص

ــ ،عــاهالــذي ادَّ  والأخـذ عــنهم، بخــلاف الخــبر ش ه متــىٰ فــتَّ لأنَّ

ــ  منحرفــاً عــن أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ  مشــهور  غــير باً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أرادبالص  ، وم

ــاستقصــاء النظــر في ذلــك فعليــه بالكتــب المصــنَّ  ه فات فيــه، فإنَّ

ومــن البــديع أن  ،يشــفي الغليــل وينقــع الصــدىٰ  يجــد فيهــا مــا

مــؤمن  كــلّ  عــلي وليّ «: 9قولــه  يقــول في مثــل مــا روي مــن

 ،فعـرَ ه لا يُ إنَّـ :»قـينوإمـام المتَّ ، المسـلمين ده سـيِّ إنَّـ«و ،»بعدي

ــرق ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــ ويرمي ــالعامَّ ة، ة والخاصَّ

ــة ــات مختلف ــن جه ــمّ  ،وورد م ــذه ث ــل ه ــته مث ــورد في معارض  ي

 .الأخبار

ــ ــهفأمَّ ــن قول ــه م ــلوات االله علي ــه ص ــا روي عن  ألاَ «: ا م

ئت أن ولـو شـ ،هـا أبـو بكـر وعمـربعـد نبيّ  ةمَّـخير هـذه الأُ  إنَّ 

الكــلام عليــه عــلىٰ ســبيل  مفقــد تقــدَّ  ،»ي الثالــث لفعلــتسـمّ أُ 

ــه ــه صــلوات االله علي ــه الجملــة، وأفســدنا مــا رواه عن : مــن قول

إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ خـــيرهم كـــما «

بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلّ » جمعهم بعد نبـيّهم عـلىٰ خـيرهم

هــذا الخــبر قــد روي  مجــراه، عــلىٰ أنَّ ]] ١١٢ص /[[مــا جــرىٰ 

ــه  ــه مقدّمــة أُســقطت عن عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــن الحــرث الأفطــس  ــه، وذاك أنَّ معــاذ ب ــتمَّ الاحتجــاج ب لي

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً  _حــدَّ وكــان عثماني

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــثمان ع ــل ع ــال_ يُفضِّ ــو : ، ق ــا أب أخبرن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _اً وكـان أيضـاً عثمانيـ _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال_مع : ، ق



 )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين    ........................................................................................ ٤٥٢

ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــل وســويد 

بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلّهـم 

ـــون ـــاً : يقول ـــمعنا عليَّ ـــبر  س ـــلىٰ المن ]] ١١٣ص /[[ع

ــول ــير «: يق ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه ــذه م ه

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر مـة قـد ، فـإذا كانـت هـذه المقدّ »الأمَُّ

ته فـلا مـع انحرافـه وعصـبيَّ  ن ذكرنـاهرواها مـن روىٰ الخـبر ممَّـ

ــمــة إذا ذُ طها، فالمقدّ ســقِ فــت إلىٰ قــول مــن يُ لتَ يُ  لم يكــن في  رتكِ

ــ ة علــيهم مــن حيــث الخــبر احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .ه ضدّ وه إلىٰ الحكم الذي ظنّ  ينقل

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــبر : وق ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــمَــيحُ  لجــاز أن صــحيحاً  أي  ،الجماعــة أراد بــه ذمَّ  ه ل عــلىٰ أنَّ

ــذلك، والإ ــا ب ــاخاطبه ــلىٰ اعتقاده ــ ،زراء ع ــالفكأنَّ   إنَّ ألاَ : ه ق

اعتقاداتهـا وعـلىٰ مـا تـذهب إليـه  ة بعـد نبيهـا فيمَّـخير هـذه الأُ 

ــائر في ــذا نظ ــلان، وله ــاب فــلان وف ــال االله  الكت ــتعمال، ق والاس
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ــين ق، ]٤٩ ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك ــول أي أن ــك، ويق وم

ــ: أحــدنا ــلان بقيَّ ــذه الأُ ف ــة ه ــمَّ ــذا العص ــد شــاعر ه ر، ـة، وزي

ــد إلاَّ  وهــو لا ــيري ــ أنَّ ــاد أهــل العص ر دون أن ـه كــذلك في اعتق

 .الصفة يكون علىٰ الحقيقة بهذه

ــل ــإن قي ــاهر : ف ــاز فالظ ــوه وإن ج ــذي ذكرتم ــذا ال ه

 .ظاهره إلىٰ أن يقوم دليل والكلام علىٰ  ،بخلافه

عيـتم لوجـب مـر في الظـاهر عـلىٰ مـا ادَّ لو كـان الأ: قلنا

عـلىٰ جميـع  ة القـاهرة الموجبـة لفضـله للأدلَّـ، العدول عنـه

ي العـدول بهـذا القـول عـن ـروي مـا يقتضـ ه قـدعلىٰ أنَّـ ،ةمَّ الأُ 

ـــ ـــاهره، وأنَّ ـــرجظ ـــارج مخ ـــريض،  ]]١١٤ص [[/ ه خ التع

: يقـول  اً سـمعت عليَّـ :قـال ،فروىٰ عـون بـن أبي جحيفـة

ــدَّ « ــول االله ثتكإذا ح ــن رس ــرَّ  9م ع ــئن أخ ــماء فل ــن الس  م

ــبُّ  ــير أح ــي الط ــول إليَّ  فتخطفن ــن أن أق ــول االله  :م ــال رس ق

ـــدَّ  9 ـــل، وإذا ح ـــولم يق ـــن نفس ـــإنيّ ـثتكم ع ـــارب ي ف  مح

ــيّ  ىٰ عــلىٰ ـاالله قضــ إنَّ  ،مكايــد  ،الحــرب خدعــة إنَّ  :كملســان نب

بكـر وعمـر، ولـو شـئت  هـا أبـوة بعـد نبيّ مَّـخير هـذه الأُ   إنَّ ألاَ 

ــ ــثمَّ لس ــدلُّ  ،»يت الثال ــلام ي ــذا الك ــ وه ــلىٰ أنَّ ــلىٰ ع ــبيل  ه ع س

ـــريض  ،التعـــريض ـــه إلىٰ التع ـــاج صـــلوات االله علي وقـــد يحت

ة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه بعـد أن تكـون الأدلَّـ فيحسن منـه

ــ هــم جمهـور أصــحابه وجلّ  مـة، ومعلــوم أنَّ ة متقدّ الشـبهة بالحجَّ

ــ ــانوا ممَّ ــدَّ ك ــن تق ــة م ــد إمام ــهن يعتق ــن  ، م علي ــيهم م وف

 .ةمَّ لهم علىٰ جميع الأُ فضِّ يُ 

ــل ــد قي ــثَّ  إنَّ  :وق ــة ب ــ معاوي ــام يخُ ون برِ الرجــال في الش

ــه  ــ عن ــبرَّ بأنَّ ــدّ ه يت ــن المتق ــأ م ــه، وأنَّ ه شرك في دم مين علي

رف وجـوه أكثـر أصـحابه عـن ـعثمان لينفـر النـاس عنـه، ويصـ

لهــذه النــائرة،  إطفــاءً  ر أن يكــون قــال ذلــكنكَــرته، فــلا يُ ـنصــ

 .ا لا يخالف الحقّ م ممَّ مراده بالقول ما تقدَّ و

علىٰ فساد هذا الخبر ما  ا يدلُّ ممَّ : بعض أصحابنا وقال أيضاً 

خـير   إنَّ ألاَ «: قوله لأنَّ  ،لفظه من الخلل ]]١١٥ص [[/ نهيتضمَّ 

ل في الكـلام الأوَّ  9 دخول النبيّ  يـيقتض» هاة بعد نبيّ مَّ هذه الأُ 

 ؟فكيف يكون منها ،مضافة إليه )ةمَّ الأُ ( ، لأنَّ )ةمَّ الأُ (وتحت لفظ 

 .ة نفسهمَّ ه من أُ ي أنَّ ـوهذا يقتض

ــد ــاً  وق ــع أيض ــتجَّ  دف ــن اح ــاج م ــحابنا احتج ــذا  أص به

م بـما جـرىٰ هـذا م المـتكلّ قـد يـتكلَّ : الخبر في التفضيل بأن قـالوا

ــير ــه وغ ــة كلام ــن جمل ــارج م ــو خ ــرىٰ وه ــه،  المج ــل في داخ

لا ينبغــي «: قولـه نمـ 9واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ىٰ  خـير مـن يـونس بـن متـّنيّ إأن يقـول  لأحدٍ 

 ،»د ولــد آدمأنــا ســيّ «: ومــع قولــه ،»لــين والآخــريند الأوَّ ســيّ 

ـالأُ  وإجمـاع ــمَّ ه خـارج مــن فلــولا أنَّـ ،ه أفضـل الأنبيـاءة عـلىٰ أنَّ

ــه ــدٍ «: قول ــه فاســداً » لا ينبغــي لأح ــذلك لكــان القــول من ، وك

 ،»أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: ه قـالأنَّ  9روي عنه 

راء عـلىٰ ذي لهجـة ـالخضـ تت الغـبراء ولا أظلَّـمـا أقلَّـ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  9وهـو  ،»أصدق مـن أبي ذر

النــاس، وهــو خــارج  مــن  يــدخل داره أحــداً ألاَّ  الرجــل أيضــاً 

الخــبر مــن حيــث كــان  مــن خارجــاً  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .علىٰ التفضيل عليه لم يدلّ ب به المخاطِ 

ـــف الأُ  ]]١١٦ص [[/ ـــن ظري ـــهد وم ـــور أن يستش م

: أبـا بكـر قـال يـروون أنَّ  القوم بهذا الخـبر عـلىٰ التفضـيل وهـم

ــيركمولّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــ ،)ي ــاصّ رَّ ـفص ــاللفظ الخ ــ ح ب ه بأنَّ

ــمّ  ــل، ث ــيس بالأفض ــأوَّ  ل ــيت ــلىٰ أنَّ ــك ع ــرج لون ذل ــرج مخ ه خ

ــع ــألاَّ  التخاش ــع، ف ــتعموالتخاض ــ اس ــذا الض ــن ـلوا ه رب م

ــيما يدَّ  ــل ف ــهالتأوي ــن قول ــه م ــذه الأُ   إنَّ ألاَ «: عون ــير ه ــخ  ؟»ةمَّ

 .الانصاف عندهم مفقود ولكنَّ 



 ٤٥٣  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

مـن قـول أمـير  د ا ما رواه عـن جعفـر بـن محمّـفأمَّ 

لأبي سـفيان عنـد اسـتخلاف أبي بكـر، وقـد  عـلي  المـؤمنين

ـبايعـك، فـوَ يـدك أُ  بسـطأُ : قـال لـه بي فصــيل ا عـلىٰ أاالله لأملأنهَّ

ــيلاً  ــلاً  خ ــذا مــن إنَّ «: ورج ــت تبغــي  ه ــا زل ــك، وم دواهي

 متـىٰ صـحَّ  فهـو خـبر ،»سـلامللاسلام العـوج في الجاهليـة والإ

 لم يكن فيه دلالة علىٰ أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي سـفيان

ة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما وقطعه علىٰ خبـث باطنـه، وقلَّـ

ــه، ولا ــ يشــير ب ــه ولا دلاحجَّ ــر، ولا ة في ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــة ع ل

لم يعــدل عــن محارجــة القــوم  أمــير المــؤمنين  لأنَّ  ،تفضــيله

ــ ــنصّ ريح بادِّ ـوالتص ــاء ال ــة ع ــه إلاَّ  والمجاذب ــته علي ــا اقتض  لم

ــه بــأنَّ  ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولعلم المخاصــمة  الح

مــن مخالفتــه  فــلا بــدَّ  ،تلافىٰ يــان إلىٰ فســاد لا يُــوالمغالبــة فيــه تؤدّ 

، غــير منافقــاً  هماً ما إذا كــان مــتَّ مشــير لاســيّ  البــاب لكــلِّ  في هــذا

عــلىٰ أبي ســفيان مــا رآه مــن  ه في ردِّ  ريرة، فلــيسـنقـي الســ

ــة أكثــر ــاه مــن أنَّ ممَّــ إظهــار البيعــة والمحارب الــرأي كــان  ا ذكرن

 .عنده في خلافه

 الأمــر اســتحقاق متــوليّ  لــولا: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــير ا ــىٰ أم ــاز أن ينه ــا ج ــه لم ــه، ل ــلاب علي ــن الإج ــؤمنين ع لم

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أبي ســـفيان ل ـــه، ولا أن يمتن والمحاربـــة ل

عــلىٰ اســتحقاق  ذلــك أجمــع لا يــدلُّ  أنَّ  نــاا قــد بيَّ بالإمامــة، لأنّــ

مســـاك الإ ]]١١٧ص [[/ المصــلحة إذا اقتضــت الأمــر، وأنَّ 

 س بــالأمر، وأنَّ وجــب وإن لم يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّ 

مســاك لــة في هــذا الموضــع لــزم أن يكــون الإدلا لَ عِــإن جُ  هــذا

ــة والمتغلِّ  ــن الظلم ــينع ــلىٰ أُ  ب ــي ع ــن بن ــلمين م ــور المس ــأُ م ة ميَّ

ــا كــان في ــة عــلىٰ اســتحقاقهم لم أيــديهم، ونحــن  وغــيرهم دلال

معاويـة  لـو أشـار عليـه مشـير بعـد صـلح الحسن  نعلم أنَّ 

ىٰ جماعـة ـبمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصـ

ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإ أشــاروا ــينَّ علي  مســاك والتســليم، وب

 .يقتضيان ما فعله  الدين والرأي لهم أنَّ 

ــ ــ ا مــا رواه عــن أمــير المــؤمنين فأمَّ ي لأن مــن التمنّ

ـ يلقىٰ االله  9 له النبـيّ بصحيفة عمـر، فهـذا لا يقولـه مـن فضَّ

ــلىٰ  ــاهرة في  ع ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب الخل

ــة،  ــد تقــدَّ الرواي ــا موق ــرف منه ــ ،ط ن كــان ولا يصــدر عمَّ

ــح بتفضــيل نفســه عــلىٰ جميــع الأُ رِّ ـصــيُ   ،9الرســول  ة بعــدمَّ

ــدر أن يُ  ــولا يق ــاً رِّ ـص ــذلك أيض ــدح ب ــدَّ  ، وق ــلىٰ تق ــلام ع م الك

ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــلىٰ أنَّ  .نظ ـــه ع ـــىٰ االله«: قول  وددت أن ألق

 إليَّ  مــا عــلىٰ الأرض أحــد أحــبُّ «أو  ،»ىٰ بصــحيفة هــذا المســجّ 

ــىٰ االله ــن أن ألق ــجّ  م ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــوز أن » ىٰ بص لا يج

ــاهره، لأنَّ  يكــون محمــولاً  ــ عــلىٰ ظ ــا إلىٰ الصــحيفة إنَّ ما يشــار به

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

مـن  فـلا بـدَّ  ،عـلىٰ مثلـه  ا لا يصـحُّ ي ذلـك ممَّـلعمرو، وتمنّ 

ــ: أن يقــال ــحيفته، إنَّ ــاز ه أراد بمثــل ص ــه، وإذا ج وبنظــير أعمال

ـــيئاً  أن ـــمروا ش ـــومهم أن  يض ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف في صري

ــوا ــه، ويجعل ــمروا خلاف ــدلاً  يض ــن  ب ــلاف، إم ــل الخ ــمار المث ض

ــاهر ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال ــ وإذا تكاف ــبر حجَّ ــمالخ  .ة له

ــ: مي أصــحابنا مــن قــالفي متقــدّ  عــلىٰ أنَّ  االله  ىٰ أن يلقــىٰ ما تمنّــإنَّ

ــالوا  فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ بصــحيفته ليخاصــمه بــما نته، وق

 ، وكـلّ غـير هـذا معروفـاً  ذلـك وجهـاً  ]]١١٨ص [[/ أيضا في

 .قهم بالخبرط تعلّ سقِ ذلك يُ 

ــ ــيّ فأمَّ ــن النب ــا رواه ع ــه 9 ا م ــن قول ــت«: م ــو كن  ل

ــذاً متَّ  ــيلاً  خ ــدَّ  ،»خل ــد تق ــفق ــيما مض ــه ف ــلام علي ــن ـم الك ىٰ م

ــاب ــه ،الكت ــلا وج ــدَّ  ف ــد تق ــه، وق ــاً لإعادت ــذا في أوَّ  م أيض ل ه

مـن الأخبـار لا يعـارض  جميـع مـا رواه الفصل الكـلام عـلىٰ أنَّ 

ــحَّ  ــوت والص ــا، وفي الثب ــاب نَّ أة أخبارن ــا في ب ــ لأخبارن ة الحجَّ

 .ة الظاهرة، والرجحان القويّ المزيَّ 

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ١١ص [[ ــا قول ــيّ : (فأمَّ ــه  9إنَّ النب ــان يُعظِّم ك

، ) الحـدِّ الـذي يُعلَـم ذلـك في أمـير المـؤمنين ويمدحه عـلىٰ 

ــق  ــن طري ــوم، ولا وارد م ــير معل ــك غ ــه أنَّ ذل ــا في ل م ــأوَّ ف

ــار  يوجــب اليقــين ويرفــع الريــب، ومــا نجــد في ذلــك إلاَّ أخب

آحــاد مظنونــة مقــدوحاً في ورودهــا بضـــروب القــدح، يرويهــا 

ــةبعـض الأ ويــدفعها بعـض آخــر ويقســم عـلىٰ بطلانهــا، ثــمّ  ئمَّ

جــة عــن وجــوه تمنــع مــن الغــرض  هــي لــه مخرَّ مــع ذلــك متأوِّ

 .المقصود بها

ا يـدلُّ : ثمّ يقـال لـه مـا في مدحـه وتعظيمـه لـو ثبـت ممَّـ

ــلاحه  ــلىٰ ص ــدوح ]] ١٢ص /[[ع ــم مم ــلّ معظَّ ــة، إذ ك للإمام

لا يصـــلح لهـــا، وهـــذا ممَّـــا لا تقولـــه أنـــت ولا أحـــد مـــن 

 .أصحابك

ونـه كـافراً إنَّـما نفيـت بتعظيمـه ومدحـه مـن ك: فإن قال
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ــه  ــلىٰ تعظيم ــة ع ــلاحه للإمام ـــر في ص ــه، ولم اقتص ــت إيمان ليثب

 .ومدحه

ــما يمنــع تعظيمــه ومدحــه مــن كونــه يظهــر : قيــل لــه إنَّ

الكفـر، ولا يمنـع مـن كـون مبطنــاً لـه إذا كـان لا يُعلَـم باطنــه، 

 فمن أين لك أنَّ المدح والتعظيم يدلاَّ علىٰ الإيمان الباطن؟

*   *   * 

ــه ســبق إلىٰ : (لقـا]] ١٥ص [[ وقــد ثبــت مـن مناقبــه أنَّ

وواسـاه بنفسـه ومالـه، ثـمّ كـان  9الإسلام، وبـايع الرسـول 

ثــاني اثنــين في الغــار، وصــاحبه في الهجــرة، وأنيســه في العــريش 

يــوم بــدر، ووزيــره والمستشــار في أُمــوره، وأمــيره عــلىٰ الموســم 

م في الصــلاة أيّــام ــة، والمقــدَّ ، وحــين افتتحــت مكَّ  في الحــجِّ

مرضه، والمخصـوص بتسـميته الصـدّيق، والمشـبَّه مـن الملائكـة 

ــرا بميكائيل، ومـن الأنبيـاء بـإبراهيم  ، ثـمّ هـو وعمـر بُشِّ

ــة، ولهــذا قــال النبــيّ  ما ســيّدا كهــول أهــل الجنَّ همــا «: 9بــأنهَّ

، وكـلّ ذلـك يُبطِـل نسـبتهما إلىٰ »منيّ بمنزلـة يمينـي مـن شـمالي

ة  ).الكفر والنفاق والردَّ

ــار مــن تعظــيم أمــير ( :قــال ــا مــا ورد في الأخب وقــد بيَّن

ــؤمنين  ــيّ  الم ــة، وأنَّ النب ــه والجماع ــيره  9ل ـــره وغ بشَّ

ــير  ــه وأخــوه، إلىٰ غ ــه خليل ــفه بأنَّ ــة بألفــاظ مختلفــة، ووص بالجنَّ

ــون  ــع أن يك ــا يمن ــك ممَّ ــه ]] ١٦ص /[[ذل ــب ل ــافراً، ويوج ك

ــد ال ــاس بع ــت أنَّ الن ــد ثب ــه ق ــلىٰ أنَّ ــيم، ع ــل العظ ــيّ الفض نب

ــؤمنين  ــير الم ــديم أم ــه وتق ــوا في تقديم ــك لا اختلف ، وذل

 ).يصحُّ إلاَّ مع ثبوت فضله

بعد، ولو عـدلنا عـن كـلّ ذلـك وجـدنا مـا ظهـر : (قال

من أحوال أبي بكر دلالـة عـلىٰ ظـاهر الفضـل العظـيم، والعلـم 

ــه لا يجــب في الإمــام أن يكــون معصــوماً،  بــالرأي، وقــد بيَّنــا أنَّ

عىٰ أنَّـه كـان لا يصـحُّ للإمامـة؟ وقـد بيَّنـا فكيـف يصـحُّ أن يُـ دَّ

ــم لا يصــلحون  أنَّ الوجــوه التــي قلنــا لهــا في معاويــة وغــيره إنهَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه يصـلح  للإمامة لا يتـأتّىٰ فيـه، وبيَّنـا مـا روي ممَّـ

يـتم أبـا بكـر«: لذلك، نحـو قولـه ، ونحـوه مـن الأخبـار »إن ولَّ

ــة  ن بشــارته بالخلاف ــي يتضــمَّ ــي الت ــاً أو تنبيهــاً، وذلــك يغن نصَّ

كــان : أنَّ قـول مـن يقـول(، وحكـىٰ عـن أبي عـلي )عـن إعادتـه

ــن  ــول م ــة ق ــه، بمنزل ــان علي ــا ك ــلىٰ م ــاءه ع زوا بق ــوِّ ــافراً فج ك

زوا بقـاءه عـلىٰ مـا كـان عليـه، لأنّـا : يقول ة مقـيماً فجـوِّ كان بمكَّ

ــلا ــه إلىٰ الإس ــم انتقال ــة نعل ــل إلىٰ المدين ــه انتق ــم أنَّ ــما نعل م ك

ــافقين، ]والــدين[ ــه المن ر نبيَّ ــذِّ ، وقــد ثبــت أنَّ االله تعــالىٰ كــان يحُ

ــان  ــه ك ــحَّ أنَّ ــم، وص ــاص به ــحبتهم والاختص ــن ص ــه م ويمنع

ــاره  ـــره واخت ــفره وحض ــازل في س ــأعظم المن ــر ب ــا بك يخــتصّ أب

صاحباً لـه ومعينـاً ومشـيراً، ولا فـرق بـين مـا قـالوا في أبي بكـر 

عــىٰ مــن الخــوارج علــيهم اللعنــة أنَّ أمــير  وعمــر وبــين مــن ادَّ

ــؤمنين  ــاً  الم ــن مؤمن ــب أن ]] ١٧ص /[[لم يك ــين، فيج بيق

ــم  ــة، وه ــة مختلف ــيهم طبق ــه، لأنَّ ف ــان علي ــا ك ــلىٰ م ــون ع يك

ـــه مـــا اعتقـــد : الحازميـــة والعجرديـــة، يقولـــون فيـــه  إنَّ

جـه : الإسلام والإيـمان قـطّ، فـإذا قـالوا لـو كـان كـذلك لمـا زوَّ

ولـو كـان حـال أبي بكـر : لهـم، فللمخـالف أن يقـول بنته 

ــثمان  ج ع ــزوِّ ــان لا يُ ــيهما، وك ــب إل ــا خط ــرتم لم ــا ذك ــر م وعم

 ...).بابنتيه جميعاً 

*   *   * 

ـــا قولـــه]] ٢٨ص [[ ـــه كـــان المستشـــار في : (فأمَّ إنَّ

ل مـا فيــه أنَّ النبـيّ )أُمـوره لا يستشــير أحـداً لحاجــة  9، فــأوَّ

ــ ــه، لأنَّ ــه وتوقيف ــر إلىٰ تعليم ــه، وفق ــه إلىٰ رأي ــل  ه من الكام

ـــت  ـــما كان ـــد بالملائكـــة، وإنَّ ص /[[الـــراجح المعصـــوم المؤيَّ

مشــــاورته أصــــحابه لــــيُعلِّمهم كيــــف يعملــــون في ]] ٢٩

ـــل ـــد قي ـــورهم، وق ـــائلهم : أُم ـــتخرج دخ ـــك ليس ـــل ذل فع

 .وضمائرهم، فلا فضل في المشاورة

ا قوله إنَّه كـان أمـيره عـلىٰ الموسـم في الحـجِّ وحـين : (فأمَّ

ة إنَّـه لــماَّ : ير مسـلَّم لـه، لأنَّ أصـحابنا يقولـونفغ) افتتحت مكَّ

عُزِلَ عن سورة براءة عُـزِلَ عـن إمـارة الموسـم وحـجّ وهـو غـير 

 9إنَّـه بعـد عـوده إلىٰ النبـيّ : أمير، وأظنُّ أنَّ فيهم مـن يقـول

 .الذي لم يخُتَلف فيه لم يرجع إلىٰ الموسم

ة فما نعرف ا تأميره علىٰ الصلاة حين فتح مكَّ  .هفأمَّ

م مـن  م في الصـلاة أيّـام مرضـه، فقـد تقـدَّ ا أنَّـه المقـدَّ فأمَّ

ــه  ــا أنَّ ــة، وبيَّن ــه كفاي ــا في ــك م ــا في ذل ــأذن في  كلامن لم ي

 .تقديمه

ـــه ـــا قول ـــة، : (فأمَّ ـــن الملائك ـــل م ـــبِّه بميكائي ـــه شُ إنَّ

، فمـــماَّ لا يحـــتجُّ بمثلـــه صـــاحب )وبـــإبراهيم مـــن الأنبيـــاء

اص، ومـن لا يبـالي مـا يخـرج الكتاب، لأنَّه طريقة أغتـام القصّـ

ق بـه ويرويـه إلاَّ مـن  من رأسـه، ومـا يحـتجُّ بمثـل هـذا ويُصـدِّ

ــلَّ  ــه ج ــىٰ هاجــت عين ــلىٰ عــثمان حتَّ ــىٰ ع ــه تعــالىٰ بك يــروي أنَّ

اً كبــيراً، ومــن يـروي أنَّ النبــيّ  لـــماَّ أُسري بــه  9وتعـالىٰ علــوَّ
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رأىٰ في الســماء ملائكــة متلفّفــين بالأكســية، فســأل عــنهم، 

م تشبَّهوا بـأبي بكـر في تجلّلـه بالعبـاءة، ولهـذا نظـائر : يل لهفق إنهَّ

 .لا ينشط صاحب الكتاب لقبولها ولا لسماعهما

ما ]] ٣٠ص /[[ ــأنهَّ ــبر ب ــا الخ ــل (فأمَّ ــول أه ــيّدا كه س

ــة، وعــلىٰ نظــائره، وقــد )الجنَّــة م الكــلام عليــه خاصَّ ، فقــد تقــدَّ

م أيضاً الكـلام فـيما يُـروىٰ مـن تعظـيم أمـ ، ير المـؤمنين تقدَّ

وتكلَّمنا أيضـاً عـلىٰ مـا ادَّعـىٰ مـن وصـفه بأنَّـه خليلـه وأخـوه، 

 .واستقصينا كلّ ذلك استقصاءً لا يحوج إلىٰ زيادة

*   *   * 

ا قوله]] ٣١ص [[ م شكّوا في الفضل بينـه وبـين : (فأمَّ إنهَّ

، )، وأنَّ ذلك يدلُّ علىٰ التقارب وظهور الفضلأمير المؤمنين 

فيه الدلالة علىٰ الفضـل الظـاهر الـذي لا يختلـف فيـه، وأكثر ما 

ولأجله وقع التمثيل، فمن أين الفضـل البـاطن؟ عـلىٰ أنَّـه يلـزم 

اً  صاحب الكتاب علىٰ هـذا الاعـتلال أن يكـون معاويـة مسـتحقَّ

رائطها، لأنَّ الناس قد ميلوا في الإمامة بينـه ـللإمامة ومستوفياً لش

 .وبين أمير المؤمنين 

ــد بيَّ  ــقط وق ــوماً فس ــون معص ــب أن يك ــام يج ــا أنَّ الإم ن

 ).إنَّ عصمته غير واجبة: (قوله

ــن  ــا م عاه ــي ادَّ ــار الت ــلىٰ الأخب ــلام ع ــاً الك ــا أيض وبيَّن

يتم أبا بكر«: قوله  .، وبشارته بالخلافة، واستقصيناه»إن ولَّ

ــلي ــن أبي ع ــه ع ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــه ع ز مقام ــوَّ ــن ج إنَّ م

ـ ز مقامـه بمكَّ ، فـإنَّما )ة ونفـىٰ انتقالـه إلىٰ المدينـةالكفر كمن جـوَّ

يكــون ذلــك مثــالاً لمــن نفــىٰ انتقالــه إلىٰ إظهــار الإســلام، وقــد 

 .بيَّنا أنَّ ذلك لا ينفيه عاقل

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــافقين  إنَّ ــه صــحبة المن ر نبيَّ كــان يحُــذِّ

، فهـذا وإن كـان عـلىٰ مـا ذكـره فقـد كـان في )ويمنعه مـن ذلـك

ــحابه والمخت ــة أص ــبهة جمل ــون لا ش ــافقون معروف ــه من ــين ب لط

ــاه  ــيمن ذكرن ــه ف ـــيءٍ قال ــأيُّ ش ــرهم الآن، ف ــدٍ في أم ــلىٰ أح ع

 .أمكن أن يقال له في غيره

ا ما عـارض بـه مـن قـول الخـوارج في أمـير المـؤمنين  فأمَّ

  ــوارج، ]] ٣٢ص /[[فــما عــاه مــن قــول الخ نعــرف مــا ادَّ

ه وتفضــيل والمعــروف مــن مــذهبهم تعظــيم أمــير المــؤمنين 

والقــول فيــه بأحســن الأقــوال قبــل التحكــيم، ولــو كــان هــذا 

ــين  ــرق ب ــان الف ــهم لك ــولاً لبعض ــه ق ــلىٰ بطلان ــاه ع ــذي حك ال

ـم إنَّـما بنـوا هـذا الاعتقـاد الفاسـد عليـه  الأمرين واضـحاً، لأنهَّ

ــت الأدلَّـة عــلىٰ أنَّـه صــواب وحــقّ،  أنَّ التحكـيم كفــر، وقـد دلَّ

عوه عليه  .فسقط ما فرَّ

عارضه بهذا إنَّما بني عـلىٰ دفـع الـنصّ وأنَّـه والقول الذي 

ته، والرجوع إلىٰ الأدلَّة  ضلال، وذلك ممَّا قد دلَّت الأدلَّة علىٰ صحَّ

ق بين الأمرين، ويقتضـي سلامة باطن أمير المؤمنين  علىٰ  يُفرِّ

 .وجه لا يقتضـي سلامة باطن غيره

ــا مــا حكــاه مــن الاحتجــاج بــالتزويج فلــيس ذلــك  فأمَّ

ل عليه، وهذا واضح ممَّا  .يحتجُّ به ولا يعوَّ

*   *   * 
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 بـما 9وهذا إخبار عن أمر سيكون، فيخبرهم الرسـول 

د من هذه الحال، كـما أخـبرهم بـما يكـون مـن سـواها في سيتجدَّ 

 .ها من دلائله الحوادث بعده، وهذه كلّ 

 قتــال  لغــزاة الــروم، كــما تــولىّٰ ووجــدنا صــاحبنا المتــوليّ 

ــردَّ  ــل ال ــنأه ــد ب ــز، أوَ  ة خال ــد العزي ــذه الأُ الولي ــيس ه ــور ل م

ـــ ـــرة منتظم ـــوب، مثم ـــلىٰ المحج ـــة ع ـــأثور، جاري ـــلىٰ الم ة ع

ــ دة لأســباب الإســلام، قامعــة للمخالفــة، للخــيرات، مؤكِّ

 في هذا؟ فونا ما عندكمعرِّ 

ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــلّ : _وب ــال الأج ــ ق ىٰ ـالمرتض

ــدين  ــدىٰ ذو المج ــم اله ــدَّ (عل ــهق ــم أنَّ ا :)س االله روح ــذه عل  ه

الـداعي لهـؤلاء الأعـراب  المسألة قد بناهـا هـذا السـائل عـلىٰ أنَّ 

م، والـدعوىٰ ، وهـذا منـازع فيـه غـير مسـلَّ 9 هو غـير النبـيّ 

 .عليها منصف رـبغير برهان لا يقتص

ـــمّ  ]]١٠٩ص /[[ ـــلَّ  ث ـــو س ـــاً منا تطوّ ل ـــاً وتبرّ  ع  أنَّ  ع

يجـب أن يكـون هـو مـن عنـده،  لم 9 الداعي هـو غـير النبـيّ 

 .بل جاز أن يكون غيره
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ا قــد ذكرنــا في كنـّـ  كــلا الــوجهين وإنونحــن نبــينِّ 

 :الغاية القصوىٰ  ما هو)  الشافي(الكتاب 
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ــإ ،]١٢و ١١: الفــتح[ �بُــورا فــوا عــن الــذين تخلَّ  ما أراد بــهنَّ

 .الحديبية
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ــ ــؤلاء المخلَّ وإنَّ ــب ه ــة ما طل ــوا إلىٰ غنيم ــون أن يخرج ف

: بــأن يقـول لهــم 9ه ذلـك وأمــر نبيـّ خيـبر، فمـنعهم االله مــن

بِعُونــا
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ــ يريــد إلىٰ ، ق م ه تعــالىٰ حكــهــذه الغــزاة، لأنَّ

فيهـا  حـظَّ  لا هغنيمة خيبر لمـن شـهد الحديبيـة، وأنَّـ من قبل بأنَّ 

 .لمن لم يشهدها

ــالىٰ  ــه تع ــل قول ــو تأوي ــذا ه وا  :وه
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ما أراد وإنَّــ ،]١٦: الفــتح[ ش

ولي أُ  الرسـول سـيدعون فـيما بعـد إلىٰ قتـال قـوم تبارك اسـمه أنَّ 

بــأس شــديد، كمؤتــة وحنــين وتبــوك، فمــن أيــن وللمخــالفين 

نـاه مـع مـا بيَّ  9 الأعـراب هـو غـير النبـيّ  الداعي لهـؤلاء أنَّ 

 .عد خيبرب من الحروب التي كانت

ــي بقولــه عي أنَّ أن يــدَّ  ولــيس لأحــدٍ    :المعن
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هـو أبـو بكـر لمـا دعـا المسـلمين إلىٰ  إِ� ق

ــتجّ  ــروم، ويح ــارس وال ــال ف ــة، أو قت ــي حنيف ــال بن ــاق  قت بإطب

ــ ــك، لأنَّ ـالمفسِّ ــلىٰ ذل ــ رين ع ــا ـالمفسِّ ــلىٰ م ــوا ع ــا أطبق رين م

ــنا عــوه، لأنَّ ادَّ  اك في ب روىٰ عــن أبي روق عــن الضــحّ المســيّ  ب

ــه ــدِيدٍ  :قول
َ
سٍ ش

ْ
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ُ
ــوْمٍ أ

َ
 إِ� ق

َ
عَوْن

ْ
ــتُد ــال، سَ ــم : ق ه

 .ثقيف

 .هم هوازن: قال ،وروي عن سعيد بن جبير

ـــادة ـــن قت ـــدي ع ـــال ،وروىٰ الواق ـــوازن : ق ـــم ه ه

 .وثقيف

عـىٰ، ولـو أطبقـوا فلا إطبـاق لأهـل التأويـل عـلىٰ مـا ادَّ 

ــن في إط ــاقهملم يك ــ ب ــدل في  ،ةحجَّ ــل الع ــتخرج أه ــم اس وك

ــا ذكــره  متشــابه القــرآن مــن الوجــوه الصــحيحة مــا خــالف م

 .رونـالمفسِّ 

الـداعي لهـؤلاء  م فيـه أنَّ سـلَّ ا الوجـه الآخـر الـذي يُ وأمَّ 

ــفواضــح أيضــاً  9 الأعــراب هــو غــير النبــيّ  ه لا يمتنــع ، لأنَّ

ـ المـؤمنين  أن يعني بهـذا الـداعي أمـير بعـده  ه قـد قاتـللأنَّ

ــفّ  ــل ص ــل وأه ــل الجم ــأه ــروان، وبشَّ ــل النه ــيّ ـين وأه  ره النب

ـــ 9  عـــلي تقاتـــل بعـــدي النـــاكثين« :ه يقـــاتلهم بقولـــهبأنَّ

ــارقين ــطين والم ــانوا أُ  ،»والقاس ــد ك ــير وق ــديد بغ ــأس ش ولي ب

 .شبهة

القــوم الــذين قوتلــوا مــا  عــلىٰ أنَّ  الآيــة تــدلُّ : فــإن قيــل

ــه ــلمين، لقول ــانوا مس ــالىٰ  ك و :تع
ُ
ــاتلِ ق

ُ
 ت

َ
ــلِمُون وْ �سُْ

َ
هُمْ أ

َ
� ،

ـــؤمنين  ـــير الم ـــاربوا أم ـــواطن ومح ]] ١١١ص /[[ في الم

 .الثلاثة التي ذكرتموها كانوا مسلمين

ــا ــ: قلن ــدنا أنهَّ ــعن ــانوا كفّ ــون اراً م ك ــافر لا يك ، والك

 والخــوارج ومــن وافقهــم، أنَّ  عنــد مخالفينــا مــن المعتزلــة مســلماً 

وعنـدهم ، ن الإيـمانج عـرِ ج عـن الإسـلام، كـما تخُـرِ الكبائر تخُـ

 عــن الإيــمان ومخرجــاً  كــان كبــيرةً  قتــال أمــير المــؤمنين  أنَّ 

 .سلاموالإ

لنــا في كتبنــا الشــافي وغـيره مــن كتبنــا عــلىٰ كفــر وقـد دلَّ 

 .ليس هاهنا موضع ذكره بما محاربيه 

مــن أيــن نعلــم بقــاء هــؤلاء المخــالفين مــن : فــإن قيــل

ــ ــراب إلىٰ أيّ ــيرالأع ــؤمنين  ام أم ــما ع الم ــاءهم إلىٰ ك ــا بق لمن

 ام أبي بكر؟أيّ 

 ام أبي بكر؟ومن أين تعلمون بقاء جميعهم إلىٰ أيّ : قلنا

ــت ــإن قل ــك، لأنَّ : ف ــم ذل ــ أعل ــة يقتض ــم الآي ي ـحك

ـ ولي البــأس إلىٰ قتــال أُ  ينكــونهم مــدعوّ  ىٰ يــتمَّ بقــاءهم حتَّـ

 .الشديد



 ٤٥٧  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

ام أمـير المـؤمنين لك مثل مـا قلتـه في بقـائهم إلىٰ أيّـ: قلنا

 ،ــة لا يقتضــ فظــاهر ـــالآي ــاء جمــيعهم، وإنَّ ما ي وجــوب بق

 .يقتضي بقاء أكثرهم أو بعضهم

*   *   * 

 :آية الغار _ ٣

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ٢٥ص [[ ــا قول ــه كــان صــاحبه في الغــار: (فأمَّ ، )إنَّ

ـة الغـار لم نجـد فيهـا لأبي بكـر فضـلاً، بـل  فإنّا متىٰ اعتبرنـا قصَّ

ــي  ــاً، والنه ــدناه منهيَّ ــول وج ــن الرس ــه إلاَّ إلىٰ  9م لا يتوجَّ

 .قبيح، ونحن نُبينِّ ما يقتضيه استقراء الآية

ــالىٰ ]] ٢٦ص /[[ ــه تع ــا قول ِ : أمَّ
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فيه أكثر مـن إخبـار عـن عـدد، وقـد يكـون ثانيـاً لغـيره مـن لا 

 .يشـركه في إيمان ولا فضل
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ــه جــزع ونشــج  ــة وردت بأنَّ ــلا خــلاف، لأنَّ الرواي ــه ب وقــع من

ــما ذكرنــا ذلــك لــئلاَّ يقولــوا ــما نهــاه عــماَّ لم يقــع : بالبكــاء، وإنَّ إنَّ

ــه  ــاهر نهي ــه، فظ ــل  من ــما يحُمَ ــل، وإنَّ ــبح الفع ــلىٰ ق ــدلُّ ع ي

ــجيع وال ــلىٰ التش ــع ع ــض المواض ــي في بع ــة النه ــكين بدلال تس

توجب العـدول عـن الظـاهر، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ وقـوع المعصـية 

 .من الرجل في الحال
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دون من كان معـه،  9تختصُّ النبيّ وحده ) معنا(إنَّ لفظة : قيل

وقد يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن نفسه، كما 
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ــيّ  ــيّ 9النب ــلىٰ النب ــكينة ع ل الس ــزِّ ــذا  9، ولم يُن ــير ه في غ

ـت مـن كـان معـه مـن المـؤمنين، قـال االله تعـالىٰ في  المقام إلاَّ عمَّ
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ــول اخت ــاص الرس ــان  9ص ــن ك ــكينة دون م ــار بالس في الغ

 .معه ما فيه

*   *   * 
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 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــإ]] ٢٤٥ص [[ ــة نَّ ــل الآي ــن أن نجع ــا م ــانع لن ه لا م

ـ هـة إلىٰ أمـير المـؤمنين ولىٰ متوجِّ الأُ  ا لأنّــ ،ة بـه أيضـاً ومختصَّ

ــد بيَّ  ــا ق ــد يُ  أنَّ ن ــع ق ــظ الجم ــتَ لف ــدس ــالعرف عمل في الواح  ،ب

ــ ــيس لمتعلِّ ــفل ــه ق أن يتعلَّ ــها ب ــع اختصاص ــة في دف ــظ الآي ق بلف

 ،االله تعــالىٰ وصــف مــن عنــاه  ي هــذا التأويــل أنَّ ا يقــوّ وممَّـ

ــاف ــة بأوص ــؤمنين  بالآي ــير الم ــدنا أم ــتكملاً  وج ــا  مس له

يـ: ه تعـالىٰ قـالجماع، لأنَّ بالإ ِ
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بــما  لأمـير المـؤمنين  9 وقـد شـهد النبــيّ  ،]٥٤: المائـدة[

يوافق لفظ الآية في الخـبر الـذي لا يختلـف فيـه اثنـان حـين قـال 

بعـد  عنهـا واحـداً  وقد ندبه لفتح خيـبر بعـد فـرار مـن فـرَّ  9

 االلهُ هُ بُّـويحُِ  هُ ورسـولَ  االلهَ بُّ يحُـِ رجـلاً  الرايـة غـداً  لأعطـينَّ «: آخر

ــولُ  ــرّ  ،هُ ورس ــرّ ك ــير ف ــ، ارار غ ــع حتَّ ــلىٰ لا يرج ــتح االله ع ىٰ يف

 ]]٢٤٦ص [[/، فـــدفعها إلىٰ أمـــير المـــؤمنين  ،»يديـــه

 قـال ثـمّ ، 9فكان من ظفـره وفتحـه مـا وافـق خـبر الرسـول 

ــالىٰ  ــ: تع
�
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َ
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ْ
ــؤ مُ

ْ
 ا�

َ َ
ــدة[ ةٍ � : المائ

ــاه ،]٥٤ ــن عن ــف م ــم فوص ــق به ــؤمنين والرف ــع للم  ،بالتواض

ــع مــن أن ــافرين هــو الممتن ــز عــلىٰ الك ــدَّ  والعزي ــالوه مــع ش ة ين

ــؤمنين ــيهم، وهــذه أوصــاف أمــير الم ــه عل ــه فــيهم ووطأت  نكايت

 ــ ــا ولا يُ لا يُ ــمّ  ،بقــارَ دانىٰ فيه ــ ث  ِ� : الق
َ
اهِــدُون

ُ
�

 لائِــمٍ 
َ
وْمَــة

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
فوصــف  ،]٥٤: المائــدة[ سَــِ�يلِ االلهِ وَلا �
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، ي الغايــة فيــهـيقتضــ ة الجهــاد، وبــمااســمه مــن عنــاه بقــوَّ  جـلَّ 

ــا أنَّ  لا  بــين رجلــين رجــل 9أصــحاب الرســول  وقــد علمن

غناء لـه في الحـرب ولا جهـاد، وآخـر لـه جهـاد وغنـاء، ونحـن 

مجاهــد عــن منزلــة أمــير المــؤمنين في الجهــاد،  كــلّ  نعلــم قصــور

ــ ــوّ وأنهَّ الشــجاعة وصــدق البــأس لا  منــزلتهم في م مــع عل

المعــروف  ه يلحقــون منزلتــه، ولا يقــاربون رتبتــه، لأنَّــ

وهـو ، 9وكشـف الكـرب عـن وجـه الرسـول  بتفريج الغـمّ 

 ولىّٰ  عــن قــرن، ولا نكــص عــن هــول، ولا الــذي لم يحجــم قــطّ 

 وكـان  ،لم يسـلم لأحـد قبلـه ولا بعـدهر، وهـذه حـال بُ الدُّ 

 .للاختصاص بالآية أولىٰ لمطابقة أوصافه لمعناها

ــد ادَّ  ــلوق ــن أه ــوم م ــىٰ ق ــاد أنَّ  ع ــاوة والعن ــه  الغب قول

ــهُ : تعــالىٰ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �
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ِ� االلهُ بقِ

ْ
ــأ  يَ

َ
ــوفْ سَ

َ
ــدة[ ف : المائ

ولســنا ، ةالمــراد بــه أبــو بكــر مــن حيــث قاتــل أهــل الــردَّ  ]٥٤

ــ نعــرف قــولاً  ــأبعــد مــن الصــواب مــن هــذا القــول، حتَّ ه ىٰ أنَّ

ــاد ــالىٰ إذا كــان قــد  لأنَّ  ،م بطلانــه ضرورةً علَــأن يُ  ليك االله تع

ة عــــلىٰ بــــالعزَّ  ]]٢٤٧ص [[/ وصــــف مــــن أراده بالآيــــة

ــبيله ــاد في س ــافرين، وبالجه ــع  ،الك ــومإم ــوف الل ــراح خ  ،ط

 لم يكـن لـه حـظّ ه الآيـة إلىٰ مـن عاقـل توجّـ أن يظـنَّ  كيف يجوز

أبـا بكـر لم يكـن لـه نكايـة  المعلـوم أنَّ  لأنَّ  ؟من ذلـك الوصـف

مــن  ـيءوقــف في شــ ولا ،ســلامركين، ولا قتيــل في الإـفي المشــ

ــيّ  ــروب النب ــأس 9 ح ــل الب ــف أه ــان  موق ــل ك ــاء، ب والعن

ــيّ  ،تهنَّ الفــرار سُــ ــه، وقــد انهــزم عــن النب في  9 والهــرب ديدن

في  ف بالجهـادوصَـ، وكيـف يُ جملة المنهـزمين في مقـام بعـد مقـام

 ؟سبيل االله عـلىٰ الوجـه المـذكور في الآيـة مـن لا جهـاد لـه جملـةً 

ــل ــؤمنين  وه ــير الم ــن أم ــة ع ــدول بالآي ــم  الع ــع العل م

ــل لكــلِّ   بموافقــة أوصــافه بهــا إلىٰ أبي بكــر إلاَّ  أحــد الحاص

 ؟شديد ظاهرة وانحرافٌ  ةٌ عصبيَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــا في قت ــد روي نزوله ــ وق ل أه

ر بـن اس وعـماّ نفسـه وعـن عبـد االله بـن عبـّ  عنه ،رةـالبص

ىٰ الآيــة الروايــة ـوإذا عضــد مــا ذكرنــاه مــن مقتضــ، Ëيــاسر 

 .ةالحجَّ  زالت الشبهة، وقويت

*   *   * 
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ــاً  وهــذا خــبر مــن االله تعــالىٰ، ولا بــدَّ مــن أن يكــون: (قــال كائن

ــر  ــو بك ــم أب ــدّين ه ــاتلوا المرت ــذين ق ــه، وال ــبر ب ــا أخ ــلىٰ م ع

ــم الــذين عنــاهم بقولــه ــب�هُمْ : وأصــحابه، فوجــب أنهَّ ِ
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�[ ،وذلــك يوجــب أن يكــون عــلىٰ صــواب ،] وأن

 ، ، وأنَّـه كـان يكون ممَّن وفىّٰ عي الـنصَّ ويمنـع مـن قـول مـن يـدَّ

 .]علىٰ باطل
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َ
، فلــم نجــد هــذا التمكــين والاســتخلاف ]٥٥: النــور[ ش

ده االله مــن آمــن وعمــل صــالحاً مــن في الأرض الــذي وعــ

ــيّ  ــوح  9أصــحاب النب ــام أبي بكــر وعمــر، لأنَّ الفت إلاَّ في أيّ

كانــت في أيّــامهم، وأبــو بكــر فــتح بــلاد العــرب، وصــدراً مــن 

العجــم، وعمــر فــتح مــدائن كســـرىٰ وإلىٰ ]] ٣٥ص /[[بــلاد 

ثـمّ كـان مـن عـثمان فـتح ناحيـة [حدِّ خراسان والشام ومصـر، 

ــرب ــ] المغ ــين وخراس ــان التمك ــا، وإذا ك ــتان وغيره ان وسجس

نته الآيـة لهـؤلاء الأ ـةوالاستخلاف الـذي تضـمَّ وأصـحابهم  ئمَّ

ـم محقّـون، فلـو لم يكـن لهـؤلاء لم يصـحّ، لأنَّـه لم يكـن  علمنا أنهَّ

لغـيرهم الفتـوح، ولـو كـان لغـيرهم أيضـاً لوجـب كـون الآيـة 

 ...متناولة للجميع

ا مـا تعلَّـق بـه مـن ق]] ٤٥ص [[ وعََـدَ : ولـه تعـالىٰ فأمَّ

هُمْ 
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، ]٥٥: النــور[ ِ� الأ

ــلىٰ  ــالإيمان، فيجــب ع ــة مشـــروطة ب ل مــا في ذلــك أنَّ الآي فــأوَّ

عىٰ تناولها القوم أن يُ  بـينِّ إيمانهـم بغـير الآيـة ومـا يقتضـيه من ادَّ

ــة  ــو الإمام ــيس ه ــا ل ــتخلاف هاهن ــراد بالاس ــمّ الم ــا، ث ظاهره

ــر مــن  ــه بقــاؤهم في أث ــل المعنــىٰ في ــوه، ب والخلافــة عــلىٰ مــا ظنّ

ــن  ــاً، وم ــنهم وخلف ــاً م ــم عوض ــرَق، وجعله ــن الفِ ـــىٰ م مض
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ــاحبه، ]٦٢ ــف ص ــنهما خل ــد م ــلّ واح ــون ك ــه ك ــراد ب ، أنَّ الم

 :لمىٰ وأنشدوا في ذلك قول زهير بن أبي سُ 

ـــةً  ـــين خلف ـــين والآرام يمش ـــا الع    به

ــثَمِ   ــلِّ مجَْ ــن ك ــن م ــا ينهض   وأطلاؤه

وهــــذا الاســــتخلاف والتمكــــين في ]] ٤٦ص /[[

ه القـوم، بـل  ر إلىٰ أيّـام أبي بكـر وعمـر عـلىٰ مـا ظنَّـ الدين لم يتأخَّ

حـين قمـع االله أعـداءه، وأعـلىٰ كلمتـه،  9كان في أيّـام النبـيّ 

ــه، وأظهــر دعو ــاالله أن ونشـــر رايت ــه، ونعــوذ ب ــه، وأكمــل دين ت

ــلافىٰ : نقــول ــىٰ ت ــه حتَّ ــه في حيات ــه لنبيّ إنَّ االله لم يكــن أكمــل دين

ــرة  ــو كث ــين ه ــلّ التمك ــيس ك ــه، ول ــد وفات ــتلافٍ بع ــك م ذل

ــن االله  ــب أنَّ دي ــك يوج ــدان، لأنَّ ذل ــلىٰ البل ــة ع ــوح والغلب الفت

ن إلىٰ اليـوم، لعلمنـا ببقـاء ممالـك الكفـرة ك ثـيرة لم تعالىٰ لم يـتمكَّ

ــن في  ــدين تمكَّ ــب أنَّ ال ــاً يوج ــه أيض ــلمون، ولأنَّ ــا المس يفتحه

أيّام معاويـة ومـن بعـده مـن بنـي أُميّـة أكثـر مـن تمكّنـه في أيّـام 

ــيّ  ــلاداً لم  9النب ــوا ب ــة افتتح ــي أُميّ ــر، لأنَّ بن ــر وعم وأبي بك

 .تُفتتح قبلهم

من أيِّ وجـهٍ أوجبـت كـون التمكـين فـيمن : ثمّ يقال له

لأنيّ لم أجد هذا التمكين والاسـتخلاف إلاَّ في : فإن قالادَّعيت؟ 

ماً،  أيّامهم، وقد بيَّنا ما في ذلـك، وذكرنـا أنَّ التمكـين كـان متقـدِّ

 .وكذلك الاستخلاف علىٰ المعنىٰ الذي ذكرناه

وقــام  9لأنّــا لم نجــد مــن خلــف الرســول : وإن قــال

 .مقامه إلاَّ من ذكرته

لاســتخلاف هاهنـا يحُتَمــل ألـيس قــد بيَّنـا أنَّ ا: قيـل لــه

 غير معنىٰ الإمامة؟ فلِمَ حملته علىٰ الإمامة؟

وبعــد، فــإنَّ حملــه عــلىٰ المعنــىٰ الــذي ذكرنــاه أقــرب إلىٰ 

مذهبك وأجـرىٰ عـلىٰ أُصـولك، لأنَّـه إذا حملتـه عـلىٰ الإمامـة لم 

ــلَ عــلىٰ المعنــىٰ الــذي ذكرنــاه عــمَّ  يعــمّ جميــع المــؤمنين، وإذا حمُِ

 .جميع المؤمنين

ــتمّ مــا  مَ لــك أنَّ المــراد بــه الإمامــة لم ي وبعــد، فــإذا سُــلِّ

ــة عــلىٰ أنَّ أصــحابك  ــدلَّ مــن غــير جهــة الآي ــأن ت عيتــه إلاَّ ب ادَّ

ـــةكـــانوا  ـــىٰ  9عـــلىٰ الحقيقـــة، وخلفـــاء للرســـول  أئمَّ حتَّ

 .تتناولهم الآية

 .دليلي علىٰ تناولها لهم قول أهل التفسير: فإن قال

أهـل التفسـير قـال مـا لـيس كـلّ : قيل له]] ٤٧ص /[[

ــالىٰ  ــه تع ــد في قول ــن مجاه ــريح روىٰ ع ــن ج ــت، لأنَّ اب : ادَّعي

 ِـــاِ�ات ـــوا ا�ص�
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ُ
�
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ــور[ ــال]٥٥: الن ــد : ، ق ــة محمّ ــم أُمَّ ــن . 9ه ــن اب وروي ع

ل هــذه الآيــة . وغــيره قريــب مــن ذلــك عبّــاس  وقــد تــأوَّ

ــلوا ــت ص ــل البي ــماء أه ــه عل ــلىٰ وج ــا ع ــيهم وحملوه ت االله عل

ـــالوا ـــدال : معـــروف، فق ـــتخلاف وإب ـــين والاس ـــذا التمك ه

فلـيس عـلىٰ . الخوف بالأمن إنَّـما يكـون عنـد قيـام المهـدي 

ة ـرين، وقول بعضهم ليس بحجَّ  .تأويلك إجماع من المفسِّ

*   *   * 

 :حديث الاقتداء بالشيخين _ ٦

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــــداءوأ]] ٣٠٧ص [[ ــــديث الاقت ــــأن  ،فســــدوا ح ب

ــ ،بالاقتــداء بــالرجلين يســتحيل الأمــر ذكــروا أنَّ  ما مختلفــان لأنهَّ

ـــالمختلفين  ـــداء ب ـــالهما، والاقت ـــامهما وأفع ـــن أحك ـــير م في كث

ــذِّ والاتّ  ــاع لهــما متع ــ ،ر غــير ممكــنب ــمتهما، ـه يقتضــولأنَّ ي عص

والمنع من جواز الخطـأ علـيهما، ولـيس هـذا بقـول لأحـد فـيهما، 

راويـه عبـد الملــك  روايـة الخـبر بــأنَّ  ]]٣٠٨ص [[/ في وطعنـوا

 القضـاء لهـم، تـولىّٰ  نة، وممَّـميـّوهـو مـن شـيع بنـي أُ  ،بن عمير

ــاً  ــت أيض ــل البي ــن أه ــراف ع ــب والانح ــديد النص ــان ش ، وك

 .في نفسه وأمانته ظنيناً 

ــ ــلي  ه كــان يمــرُّ وروي أنَّ ــن ع ــلىٰ أصــحاب الحســين ب ع

 ــم ــيهم وه ــز عل ــىٰ فيجه ــماَّ  ،جرح ــك  عفل ــلىٰ ذل ــب ع وت

ــال ــ: ق ــبر ما أُ إنَّ ــة الخ ــىٰ رواي ــن حك ــيهم م ــم، وف ــد أن أريحه ري

منــاديين   وجعــل أبــا بكــر وعمــر عــلىٰ هــذه الروايــة ،بالنصــب

اللــذين «: مـأمورين بالاقتـداء بالكتــاب والعـترة، وجعــل قولـه

ة كناية عـن الكتـاب والعـترة، واستشـهد عـلىٰ صـحَّ » من بعدي

ك بهـما والرجـوع بر بالتمسّـفي غـير هـذا الخـ 9تأويله بـأمره 
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ــإنيّ «: إلــيهما في قولــه ــ ف مخلِّ كتم بهــما فــيكم الثقلــين مــا إن تمسَّ

ــ ،كتــاب االله وعــترتي أهــل بيتــي :والــن تضــلّ  لــن يفترقــا  ماوأنهَّ

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ حتَّ 

تأويــل الخــبر  وأبطــل مــن ســلك هــذه الطريقــة في

ــدوا(اعــتراض الخصــوم بلفــظ  ــ، )اقت ــوأنَّ  ع لاه خطــاب للجمي

ــوغ توجّ  ــينيس ــه إلىٰ الاثن ــال ،ه ــأن ق ــيس يُ : ب ــل ــون نكَ ر أن يك

ــدوا باللــذين( ــع الأُ  هــاً متوجِّ ) اقت ــإلىٰ جمي مــن « :وقولــه ،ةمَّ

 ،التخصـيص لهـما لهـما عـلىٰ سـبيل نـداءً » بعدي أبـا بكـر وعمـر

ـــ ـــد الحجَّ ـــيهمالتأكي ـــودة في  ،ة عل ـــة موج ـــذه الجمل وشرح ه

ـــد مواضـــعه ـــا ي فعون ورود مـــن الكتـــب، وإن كـــان مخالفون

ــويــدَّ  ]]٣٠٩ص [[/دفــع،  الروايـة بالنصــب أشــدّ  ا ه ممَّــعون أنَّ

 .خرج علىٰ سبيل التأويل من غير رجوع إلىٰ رواية

ــعتَ يمكــن أن يُ  اوممَّــ ه لــو مــد في إبطــال خــبر الاقتــداء أنَّ

الــذي عـارض بــه أبــو هاشــم  عـلىٰ الوجــه للــنصِّ  كـان موجبــاً 

أن يعـدل إلىٰ  لمـا جـازبـه أبـو بكـر لنفسـه في السـقيفة، و حتجَّ لا

ــه  ــةالأ أنَّ (روايت ــريش ئمَّ ــن ق ــد في أنَّ ، )م ــلىٰ أح ــاء ع  ولا خف

ــصّ  ــغب وأخ ــع للش ــداء أقط ــبر الاقت ــاج بخ ــ الاحتج ة بالحجَّ

ة والخـوف عنـه زائـلان، ووجــوه ما والتقيَّـلاسـيّ  ،وأشـبه بالحـال

الـذي  عيـه الشـيعة بـالنصِّ يدَّ  الاحتجاج له معرضة، وجميـع مـا

بــه  أن يحــتجَّ  رجــل منتفيــة، ولوجــب أيضــاً تــذهب إليــه عــن ال

عـلىٰ عمـر،   نازعـه فـيما رواه مـن الـنصِّ ماَّ ـأبو بكر علىٰ طلحـة لـ

فكـان احتجاجـه في تلـك الحـال بـالخبر  ،وأظهر الإنكـار لفعلـه

عــلىٰ عمــر ودعائــه النــاس إلىٰ  9رســول االله  ي لــنصِّ ـالمقتضـ

 يـا ربِّ : لأقـو: (بـاع لـه أولىٰ وألـزم مـن قولـهالاقتداء بـه والاتّ 

ــكلّ وُ  ــير أهل ــيهم خ ــت عل ــاً  ،)ي ــبر  وأيض ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــاً  لكــان حــاظراً  صــحيحاً  لمــوافقتهما في  مخالفــة الــرجلين وموجب

ــيراً  ــا كث ــد رأين ــالهما، وق ــوالهما وأفع ــع أق ــد  جمي ــحابة ق ــن الص م

ــالفهما ــذهبان  خ ــا ي ــير م ــوا إلىٰ غ ــامهما وذهب ــن أحك ــير م في كث

ــب أن ي ــك، فيج ــروا ذل ــد أظه ــه، وق ــاة إلي ــذلك عص ــوا ب كون

ــد كــان يجــب أيضــاً ، 9الرســول  مخــالفين لــنصِّ  ــأن يُ  وق ه نبِّ

ــالرجلان مـن يخـالفهما عـلىٰ مقتضـ م ىٰ هـذا الخـبر، ويـذكر أنهَّ

ــأنَّ  ــلىٰ أنَّ  ب ــه، ع ــوع من ــور ممن ــما محظ ــ خلافه ــو اقتض ــك ل ىٰ ـذل

وا لوجــب أن يكـون مــا رووه عنــه بالإمامــة عـلىٰ مــا ظنـّ الـنصّ 

 م اقتــديتم اهتــديتمالنجوم بــأيهّ أصــحابي كــ«: مــن قولــه «

يكــن هــذا الخــبر  ]]٣١٠ص [[/ ، وإذا لملإمامــة الكــلّ  موجبــاً 

ــاً  ــاً  موجب ــد رووا أيض ــر، وق ــذلك الآخ ــة فك ــه  للإمام  عن

ـ ـاهتـدوا بهـدي عـماّ «: ه قـالأنَّ  ،»عبـد مّ كوا بعهـد ابـن أُ ر، وتمسَّ

 ،بإمامــة ولا فــرض طاعــة مــن ذلــك نــصٌّ  ـيءيكــن في شــ ولم

خــبر الاقتــداء وحكــم الجميــع واحــد في  ا فيهــذ فكيــف يظــنّ 

 ؟ىٰ ظاهر اللفظـمقتض

منا روايـة الأخبـار ه، وسـلَّ وبعد، فلو تجاوزنا عن هذا كلّـ

 .ولا تلويح إليه ريح بنصّ ـمنها تص ـيءتها، لم يكن في شوصحَّ 

ــ ــأمَّ اتركــوا «: عونــه مــن قولــه ة ومــا يدَّ ا خــبر الخلَّ

ــي ــاحبي لي أخ ــل في، »وص ــلىٰ عاق ــبهة ع ــلا ش ــن ف ــدهما ع  بع

 .الدلالة علىٰ النصِّ 

ــ ــ ،ا خــبر الاقتــداء فهــو كالمجمــلفأمَّ   في أيّ بــينِّ ه لم يُ لأنَّ

مجملـة  )بعـدي(ولفظـة  ،وجـه ولا عـلىٰ أيِّ ، قتـدىٰ بهـمايُ  ـيءش

ــلىٰ أنَّ  ــة ع ــا دلال ــيس فيه ــد ل ــراد بع ــال  الم ــد ح ــاتي دون بع وف

سـبب هـذا  إنَّ : ولهـذا قـال بعـض أصـحابنا ،خرىٰ من أحواليأُ 

ــيّ  الخــبر أنَّ  ــالكاً  9 النب ــض الطريــق كــان س ــو ، بع ــان أب وك

 صـلىّٰ  فقـال النبـيّ  ،رين عنـه جـائيين عـلىٰ عقبـهبكر وعمر متأخّ 

عليــه وآلــه لــبعض مــن ســأله عــن الطريــق  ]]٣١١ص [[/ االله

ــذي يســلكه في اتّ  ــهال ــه واللحــوق ب ــن «: باع ــذين م ــدوا بالل اقت

وإن  ولوعنــىٰ بســلوك الطريــق دون غــيره، وهــذا القــ، »بعــدي

كان غير مقطوع بـه فلفـظ الخـبر محتملـه كاحتمالـه لغـيره، وأيـن 

ــة ــنصِّ  الدلال ــلىٰ ال ــن  ع ــا، ونح ــين أخبارن ــه وب ــوية بين والتس

ر عــلىٰ ـلم نقتصــ وغــيره إلىٰ الــنصِّ  حيــث ذهبنــا في خــبر الغــدير

بـل كشـفنا عـن وجـه الدلالـة، واستقصـينا مـا  ،محض الدعوىٰ 

ــلىٰ  ــب ع ــان يج ــد ك ــبه، وق ــن الش ــورد م ــذه ي ــنا به ــن عارض م

ــار ــنصِّ وادِّ  الأخب ــا لل ــاء إيجابه ــاه أو  ع ــا فعلن ــل م ــل مث أن يفع

 .منه قريباً 

ــدٍ  ــيس لأح ــرَّ  أن ول ــن يتط ــاه م ــا ذكرن ــال م ق إلىٰ إبط

ــأن يــدَّ  ــار بــين منكــر  النــاس في هــذه عي أنَّ التــأويلات ب الأخب

ــ ــومتقبِّ ــه، والمتقبِّ ــل ل ــالمنكر لا تأوي ــلىٰ ل، ف ــا ع ــنصِّ  ل يحمله  ال

ــائ ــدفع س ــأويلاتوي ــدلُّ  لأنَّ  ،ر الت ــول ي ــذا الق ــة  ه ــلىٰ غفل ع

 عـاؤه صــحيحاً قائلــه أو مغالطـة، وكيـف يكــون ادِّ  شـديدة مـن

ــم أنَّ  ــن نعل ــلّ  ونح ــن ك ــق  م ــن طري ــر م ــة أبي بك ــت إمام أثب

ينقلــون  الــنصّ  الاختيـار وهــم أضـعاف مــن أثبتهـا مــن طريـق

 .عليه هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة علىٰ نصٍّ 

  * *   * 
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 :حديث الخلَّة _ ٧

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــــ أنَّ ]] ٣٠٧ص [[ ــــة ينــــاقض ويُ حــــديث الخلَّ ل بطِ

ــره أوَّ  ــهآخ ــ ،ل ــه لأنهَّ ــروون عن ــ 9م ي ــالأنَّ ــت «: ه ق ــو كن ل

ــ خلــيلاً  خــذاً متَّ   وإخــاء اً ولكــن ودَّ  ،خلــيلاً  ذت فلانــاً لاتخَّ

ي ـيقتضـ وآخـره ،ة لم تقـعالخلَّـ ي أنَّ ـل الخـبر يقتضـفأوَّ  ،»إيمان

ة الخلَّـ أحـد أنَّ  رط المـذكور الـذي يعلـم كـلّ ـالشـ وقوعها عـلىٰ 

ــتكــون إلاَّ  لا 9منــه   إلاَّ  أحــداً  أن يخــالَّ  ه لا يصــحُّ  عليــه، لأنَّ

ــا يقتضــيه ــمان وم ــاً  في الإي ــذكرون أيض ــدين، وي ــا  ال في ذلــك م

خليـل مـن  برئـت إلىٰ كـلّ «: وفاتـه قبـل 9يروونه مـن قولـه 

ـقـد  االله  فـإنَّ  ،خليـل إن : ويقولـون، »خلـيلاً  ذ صـاحبكماتخَّ

وبـرئ  م فقـد نفاهـاة بينـه وبـين غـيره فـيما تقـدَّ كان أثبـت الخلَّـ

 .منها قبل وفاته

*   *   *  

 :9صلاته مكان رسول االله  _ ٨

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٥٨ص [[ ــة فيفأمَّ ــبهة البكري ــن ش ــتقواه م ــا اس  ا م

 ،عليـــه لــنصَّ اســتخراجهم مــن تقــديم أبي بكـــر للصــلاة ا

ــث ــه والباع ــوم وجه ــلىٰ ادِّ  فمعل ــك أنَّ ع ــإزاء ذل ــه، وب ــا  عائ م

عنــدنا مــن أضــعف  بخــبر الصــلاة عيــه البكريــة مــن الــنصِّ تدَّ 

ــالشــبه وأركّ  ــهــا، حتَّ  أكثرهــا اســتحالةً  ه ليغلــب عــلىٰ ظــنِّ ىٰ أنَّ

ـ بهذه الطريقـة عـلىٰ أحـدٍ  اعتقاد النصّ  لين، وينسـب مـن المحصِّ

ــممَّــ إظهارهــا ــق ن تعلَّ ة التحصــيل، أو اعــتماد بهــا إلىٰ الغفلــة وقلَّ

 .للقول غير أن يكون الاعتقاد مطابقاً  المدافعة والمقابلة من

ــينَّ  ــد ب ــحابنا وق ــلىٰ   أص ــلام ع ــع الك ــير موض في غ

ه لا نسـبة بـين وا عـلىٰ أنَّـالمنسـوبة إلىٰ أبي بكـر ودلّـ خبر الصـلاة

ــا ــة، وجملــة م ــلاة والإمام ــبر الصــلاة  أوردوه أنَّ  الص  لاً أوَّ خ

ص [[/ الأمـــر بهـــا والإذن فيهـــا وارد إنَّ  خـــبر واحـــد، ثـــمّ 

مــن جهـــة عائشــة، ولـــيس بمنكــر أن يكـــون الإذن  ]]١٥٩

 ، وقـــد دلَّ 9الرســـول  صـــدر مـــن جهتهـــا لا مـــن جهـــة

عـلىٰ مـا  9 قـول النبـيّ  أحـدهما :أصحابنا علىٰ ذلـك بشـيئين

بكــر في الصــلاة وســمع  م أبي عــرف تقــدّ ماَّ ـأتــت بــه الروايــة لــ

ــــرابقر ــــه في المح ــــنَّ نَّ إ«: اءت ــــف ك ــــويحبات يوس ، »كص

ــه  ــاملاً  وبخروج ــداً  متح ــعف معتم ــن الض ــير  م ــلىٰ أم ع

ــؤمنين  ــ الم ــن العبّ ــل ب ــن والفض ــر ع ــه لأبي بك اس وعزل

مـه عليـه بنفسـه في الصـلاة، وهـذا المقام وإقامـة الصـلاة، وتقدّ 

ــدلُّ  ــلىٰ أنَّ  ي ــة واضــحة ع ــة  الصــلاة لم يتعــدَّ  الإذن في دلال عائش

 .9الرسول  إلىٰ 

: 9الســبب في قولــه  إنَّ : وقــد قــال بعــض المخــالفين

ــنَّ إنَّ « ــف ك ــويحبات يوس ــإ :»كص ــ 9ه نَّ ــلاة  أُ ماَّ ـل ؤذن بالص

أبـا  إنَّ : فقالـت لـه عائشـة ،» بالنـاسصـليّ مروا أبا بكر ليُ «: قال

أســيف حــزين لا يحتمــل قلبــه أن يقــوم مقامــك في  بكــر رجــل

عنـد  فقـال ، لنـاس باصـليّ عمـر أن يُ  الصلاة، ولكـن تـأمر

ــك ــنَّ إنَّ «: ذل ــويحبات ك ــف كص ــ، »يوس ــيس بش ــذا ل  ـيء،وه

ــيّ  لأنَّ  ــه إلاَّ  لا يجــوز أن يكــون 9 النب ــاً أمثال لأغراضــه،   وفق

خــلاف عــلىٰ  صــويحبات يوســف لم يكــن مــنهنَّ  وقــد علمنــا أنَّ 

ــه في شي ــف، ولا مراجعــة ل ــه، وإنَّــ أمــرهنَّ  ءيوس  ما افتــتنَّ ب

ــأسرهنَّ  ــلّ  ب ــنه، وأرادت ك ــنهنَّ  بحس ــدة م ــا  واح ــل م ــه مث من

ــاحبتها ــه ص ــالهنَّ ، أرادت ــديمها  فأشــبهت ح ــة في تق حــال عائش

، 9ولف بمقـام الرسـرّ ـوالتشـ لللتجمّـ أباها للصـلاة طلبـاً 

 .أبيها من الفخر وجميل الذكر ولما يعود بذلك عليها وعلىٰ 

ص [[/ ولا معتبر بمـن حمـل نفسـه مـن المخـالفين عـلىٰ 

ــدَّ  ]]١٦٠ ــو عي أنَّ أن ي ــ 9ل الرس ــجد لم ماَّ ـل ــرج إلىٰ المس  خ

هـذا مـن قائلـه  لأنَّ  ،ه في مقامـهبكر عـن الصـلاة وأقـرَّ  يعزل أبا

ــث ــن حي ــع م ــيّ  غلــط فظي ــون النب ــو  9 يســتحيل أن يك وه

ــام المتَّ  ــائربـَـالإم ــاً  عــاً بِ الــدين متَّ  ع في س في حــال مــن  مأموم

غـيره في الصــلاة  9 م النبـيّ الأحـوال، وكيـف يجـوز أن يتقــدَّ 

ــ ــ توقــد دلَّ ــة عــلىٰ أنَّ ــدَّ الدلال الأفضــل عــلىٰ  م فيهــا إلاَّ ه لا يتق

 ؟الترتيب والتنزيل المعروف

ــ ــدلُّ وممَّ ــواهم ا ي ــلان دع ــلىٰ بط ــ ع ــذه أنَّ ــو لم  ه ه ل

بـه الروايـة  يعزله عند خروجـه عـن الصـلاة لمـا كـان لمـا وردت

القـرآن   بالنـاس ابتـدأ مـن صـلىّٰ ماَّ ـلـ 9ه من الاختلاف في أنَّـ

ا عـلىٰ أنّـ ،بـو بكـر أو مـن حيـث انتهـىٰ معنـىٰ من حيـث ابتـدأ أ

يكـون منـه خـبر  تجاوزنـا عـن جميـع مـا ذكرنـاه وجهـاً  نعلم لـو

ــنصِّ  ــبهة في ال ــلاة ش ــع الص ــليم أنَّ  م ــيّ  تس ــا  9 النب أمره

ــاً  ــة لأنَّ  ،أيض ــة مخصوص ــلاة ولاي ــالٍ  الص ــو في ح لا  صٍ مخص

كثــيرة  الإمامــة تشــتمل عــلىٰ ولايــات لأنَّ  ،ق لهــا بالإمامــةتعلّــ

 هـا، فـأيُّ ة في الأوقـات كلّ هـي مسـتمرَّ  ثـمّ  ،جملتهـا الصـلاة من

ه لـو كانـت ولايــة مـا ذكرنـاه بـين الأمــرين؟ عـلىٰ أنَّـ مـع نسـبةٍ 

ة مـن حيـث مـن أن تكـون دالّـ يخـلُ  لم ة عـلىٰ الـنصِّ الصلاة دالّـ
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ـــديماً  ـــت تق ـــث كان ـــن حي ـــلاة أو م  ]]١٦١ص [[/ في الص

ـ ـاختصَّ ــا تقــديم فيهــا بحـال المــرض، فـت مــع أنهَّ ت مــن إن دلَّ

 9مــه الرســول وجــب أن يكــون جميــع مــن قدَّ  لالوجــه الأوَّ 

ــه ــول حيات ــاً  في ط ــلاة إمام ــا أنَّ  للص ــد علمن ــلمين، وق  للمس

ــول  ــد 9الرس ــب شيولىّٰ  ق ــة لا يج ــلاة جماع ــذا  ء الص ــن ه م

ــ ــيهم، وإن دلَّ ــانيف ــه الث ــن الوج ــه في  ت م ــأثير ل ــالمرض لا ت ف

ــه في الصــلا ولــو دلَّ  ،إيجــاب الإمامــة ــرض  ة في حــالتقديم الم

ــدلَّ  ة، ولــو عــلىٰ مثلــه التقــديم في حــال الصــحَّ  عــلىٰ الإمامــة ل

ســامة بــن زيــد للمــرض تــأثير لوجــب أن يكــون تــأميره أُ  كــان

ــال ــره في ح ــده أم ــع أنَّ  وتأكي ــرض م ــلىٰ  الم ــتمل ع ــه تش ولايت

ــ ،لــه الإمامــة الصــلاة وغــير الصــلاة موجبــاً  لا خــلاف في  هلأنَّ

الكريمـــة  أن فاضـــت نفســـه كـــان يقـــول إلىٰ  9 النبـــيّ  أنَّ 

 .دهردِّ ر ذلك ويُ كرِّ ويُ  ،»سامةنفذوا جيش أُ «: 9

الصــلاة عــلىٰ الإمامــة مــن الــوجهين  لم تــدلّ : فــإن قيــل

ــذين ــيّ  الل ــان النب ــث ك ــن حي ــن م ــدتموها لك ــ 9 أفس َّ  اً مؤتم

 .خلفه ياً الصلاة ومصلّ  بأبي بكر في

فكيـف يجعـل مـا  ،ل هـذا الظـنّ بطـِمـا يُ  ـىٰ قد مض: قلنا

ـــ تحيل فيهـــو مســـ عنـــد  9 النبـــيّ  ة؟ عـــلىٰ أنَّ نفســـه حجَّ

عبـد الـرحمن بـن عـوف، ولم يكـن ذلـك   خلفمخالفينا قد صلىّٰ 

عبـد الـرحمن بـن عـوف أثبـت  له الإمامـة، وخـبر صـلاة موجباً 

ــيهم مــن خــبر صــلاته خلــف أبي ــر، لأنَّ  عنــدهم وأظهــر ف  بك

، الأكثــر مــنهم يعــترف بعزلــه عــن الصــلاة عنــد خروجــه 

ــد بيَّ  ــا أوق ــه نَّ ن ــأثير ل ــرض لا ت ــم أن يُ  ،الم ــيس له ــين فرِّ فل ــوا ب ق

ــف ــلاته خل ــذكر  ص ــر ب ــف أبي بك ــا خل ــرحمن وبينه ــد ال عب

 .المرض

*   *   * 

 :تسميته بالصدّيق _ ٩

 :)٤ج (الشافي في الإمامة 

ــان ]] ١٣ص [[ ــه ك ــاؤه أنَّ ع ــا ادِّ ــمّيه  فأمَّ ــان يُس ك

ة ذلــك خــرط القتــاد، ولــيس يقــدر أحــد  صــدّيقاً فــدون صــحَّ

في ذلـك خـبراً معروفـاً، وإنَّـما معـوّلهم  لىٰ أن يـروي عنـه ع

ة،  عــلىٰ المشــهور والظــاهر، ولــيس في ذلــك دلالــة عــلىٰ الصــحَّ

ــن  ــد م ــلّ والعق ك الح ــلاَّ ــور وم ب إلىٰ ولاة الأمُ ــرَّ ــد يُتق ــه ق لأنَّ

ــا ]] ١٤ص /[[ ــك م ــير ذل ــفات وغ ــمات والص ــاب والس الألق

غلـب عـلىٰ الأسـماء يبلغ مـن الشـهرة أقصـاها، وينتهـي إلىٰ أن ي

ــون  ــلا يك ــك ف ــع ذل ــه، وم ــف إلاَّ ب ــع التعري ــىٰ ولا يق والكن

ة ة ولا مبنيَّاً علىٰ صحَّ  .صادراً عن حجَّ

ــك عي ذل ــدَّ ــل لم ــو قي ــه : ول ب ــي لقَّ ــال الت ـــر إلىٰ الح أَشِ

ــيّ  ــه،  9النب ــذلك في ــام ب ــذي ق ــام ال ــدّيق، والمق ــا بالص فيه

 .لعجز عن إيراد شـيء مقنع

*   *   * 

 :الإسلام إلىٰ  السبق _ ١٠

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ٢١ص [[ ــا قول ــبق إلىٰ : (فأمَّ ــه س ــه أنَّ ــن مناقب إنَّ م

هــو  فباطـل، لأنَّـه لا شـبهة في أنَّ أمـير المـؤمنين ) الإسـلام

والإيـمان بـه، والأمـر في ذلـك بـين  9السابق إلىٰ اتّبـاع النبـيّ 

ــل ا ــن أه ــوم م ــىٰ ق ع ــما ادَّ ــارف، وإنَّ ــل متع ــل النق ــب أه لنص

ــبيل  ــلىٰ س ــان ع ــإنَّما ك ــابقاً ف ــان س ــلامه وإن ك ــاد أنَّ إس والعن

ـــلوا التلقــين دون المعرفــة واليقـــين لصــغر ســنهّ  ، وفضَّ

راً   .لأجل ذلك إيمان أبي بكر وإن كان متأخِّ

ــوا أنَّ  ــبهة، وبيَّن ــذه الش ــن ه ــيعة ع ــت الش ــد أجاب وق

ه الأعـداء، وأنَّـه كــان  الأمـر في سـنهّ  كـان بخـلاف مـا ظنَّـ

ــه المعــارف، في ــه التكليــف، ويصــحُّ من  تلــك الحــال ممَّــن يتناول

ــه  ــاريخ وفات ــالرجوع إلىٰ ت ــك ب ــوا ذل ــغ ]] ٢٢ص /[[وبيَّن ومبل

سنهّ عندنا، وأنَّ اعتبـار ذلـك يشـهد بـأنَّ سـنهّ لم تكـن في ابتـداء 

ــحوا  ــة، وأوض ــا المعرف ــحُّ معه ــث لا يص ــغيرة بحي ــدعوة ص ال

ــا ذلــك بتمدّحــه  ــام بعــد مقــام، ومق ــال، في مق ل بعــد مق

ــاظ  ــك بألف ــراده ذل ــاس إســلاماً، وإي ــبق الن ــه أس وافتخــاره بأنَّ

ــه  ــة، كقول ــن «: مختلف ــدك م ــداً عب ــرف عب ــمّ إنيّ لا أع الله

ــة قـبلي غــير نبيّهــا  ل مــن «: ، وقولـه »9هـذه الأمَُّ أنــا أوَّ

أبـو بكـر وعمـر : ، وقولـه لــماَّ شـاجره عـثمان، وقـال لـه»صلىّٰ 

نــك ومــنهما، عبــدت االله قــبلهما أنــا خــير م«: خــير منــك، فقــال

جتـــكِ «: لفاطمـــة 9، وقـــول النبــيّ »وعبدتــه بعـــدهما زوَّ

ــماً  ــعهم عل ــلماً وأوس ــلىٰ »أقــدمهم س ــدلُّ ع ــا ي ــذا ممَّ ، إلىٰ غــير ه

ــه ولا  ح ب ــدَّ ــك لا تم ــولا ذل ــارفين، ول ــمان الع ــه إي ــه، وأنَّ إيمان

 .افتخر ولا افتخر له

لّهــم إلىٰ فهبــوا أنَّ أبــا بكــر لم يســبق النــاس ك: فــإن قــال

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــه؟ وه ــابقين إلي ــن الس ــان م ــيس ك ــلام، أل الإس

 .صلاحه للإمامة، وعلىٰ أنَّه لم يكن كافراً منافقاً 

ــه ــل ل ــلام أو : قي ــار الإس ــبق إلىٰ إظه ــن س ــلّ م ــيس ك ل



 ٤٦٣  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

ــاس  ــبق الن ــان أس ــا ]] ٢٣ص /[[ك ــة، لأنّ ــلح للإمام ــه يص إلي

 .لإيمانقد بيَّنا أنَّ للإمامة شرائط تزيد علىٰ الإسلام وا

ــا نفــي الكفــر، فــإن أُريــد بــه نفــي إظهــاره وإعلانــه  فأمَّ

في تلــك الحــال فــلا شــبهة في ذلــك، وإن أُريــد بــه نفــي إبطانــه 

 .فليس في السبق إلىٰ إظهار الإسلام نفي لذلك

*   *   * 

 :إنفاق الأموال _ ١١

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

عاؤه أنَّه واساه بماله ونف]] ٢٣ص [[ ا ادِّ سه، فالمواسـاة فأمَّ

بالنفس إنَّما تكون بأن يبذل في نصـرته والمدافعـة عنـه، ومكافحـة 

 .الأعداء وذبهّم عن وجهه، ومعلوم بلا شبهة حال أبي بكر

ا المواسـاة بالمـال، فـما يحصـل مـع المخـالفين فيهـا إلاَّ  فأمَّ

ــوه  ــر الوج ــيلها وذك ــاهم بتفص ــىٰ طالبن دة مت ــرَّ ــوىٰ مج ــلىٰ دع ع

يهـا ألطّــوا وحـاجزوا ولم يحُصَــل مـنهم عــلىٰ التـي كـان إنفاقــه ف

ــب أن  ــر صــحيحاً لوج ــو كــان إنفــاق أبي بك ــع، ول شـــيء مقن

تكون وجوهه معروفـة كـما كانـت نفقـة عـثمان في تجهيـز جـيش 

ــر، ولا  ــا منك ــلىٰ إنكاره ــدر ع ــة لا يق ــيره معروف ـــرة وغ العس

يرتــاب في جهاتهــا مرتــاب، وكــما كانــت جهــات نفقــات أمــير 

ة ينقلهــا الموافــق والمخــالف، فمــن ذلــك معروفــ المــؤمنين 

ة مقامـه بالشـعب  9كان يقـوم بـما يحتـاج النبـيّ  أنَّه  مـدَّ

ــه آجــر نفســه مــن يهــودي صرف  لــه، وقــد روي أنَّ إليــه ويتمحَّ

، وإنفـاق أمـير 9أجره إلىٰ بعـض مـا كـان يحتـاج إليـه النبـيّ 

مـع الاقتـار والإقـلال أفضـل وأرفـع مـن إنفـاق  المؤمنين 

ــ ــر ل ــه أبي بك ــك تقديم ــن ذل ــعة، وم ــىٰ والس ــع الغن ــت م و ثب

ــذلك  ــرآن ب ــزول الق ــوىٰ ون ــدي النج ــين ي ــدقة ب ص /[[الص

ــه ]] ٢٤ ــم، وأنَّ ــل العل ــين أه ــلاف ب ــلا خ ــم  ب ــان يُطعِ ك

ىٰ نزلـت في ذلـك سـورة   المسكين واليتـيم والأسـير وحتَّـ
ْ
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: المائـدة[ �يقُِيمُون

ــل، فــأين نفقــات أبي ]٥٥ ــذه جهــات لا تُــدفَع ولا تجُهَ ، وه

 بكر والشاهد عليها إن كانت صحيحة؟

علىٰ أنَّ الذي ادّعـي مـن إنفـاق أبي بكـر لا يخلـو مـن أن 

ــة قبــل الهجــرة لــو كــان صــحيحاً أو بالمدينــة، يكــون  وقــع بمكَّ

ــة فمعلــوم أنَّ النبــيّ  ــز هنــاك جيشــاً،  9فــإن كــان بمكَّ لم يجُهِّ

ــما يحتــاج مثلــه  اً، وإنَّ إلىٰ  ولا بعــث بعثــاً، ولا حــارب عــدوَّ

ــه كــان  النفقــة الواســعة في تجهيــز الجيــوش وإعــداد الكــراع لأنَّ

م بإنفــ ــه ولا يتــنعَّ ــه ممَّــن لا يتفكَّ كــان  اق الأمــوال، عــلىٰ أنَّ

ة في كفاية واسـعة مـن مـال خديجـة  ، وقـد كانـت باقيـة Âبمكَّ

عنــده إلىٰ ســنة الهجــرة، وســعة حالهــا معروفــة، ولـــماَّ كــان فيــه 

ــؤمنين  ــير الم ــمَّ أم ــاع ض ــة والاتّس ــن الكفاي ــه  م إلىٰ نفس

وكفله واقتطعـه عـن أبيـه تخفيفـاً عنـه، وهـذا لا يفعلـه المحتـاج 

ــوم أنَّ إلىٰ نفقــ ــرة فمعل ــد الهج ــة بع ــت النفق ــر، وإن كان ة أبي بك

أبــا بكــر ورد المدينــة فقــيراً بــلا مــال، ولهــذا احتــاج إلىٰ مواســاة 

 .الأنصار

كــان في ضــيافة  9وقــد روىٰ النــاس كلّهــم أنَّ النبــيّ 

الأنصار يتداولون ضيافته، ولم يروِ أحد أنَّ أبا بكـر ]] ٢٥ص /[[

يبقىٰ اليومين والثلاثة  9وقد كان  أضافه، وقام بمؤنته بالمدينة،

ــما شــدَّ الحجــر، ووجــوه الإنفــاق في المدينــة  لا يُطعَــم شــيئاً، وربَّ

ا الجهاد وتجهيز الجيوش، وليس يمكن أحد أن يُبـينِّ  معروفة، لأنهَّ

 .له إنفاق في شـيء من ذلك

وقــد بــينَّ أصــحابنا في الكــلام عــلىٰ نفقــة أبي بكــر 

عائها تارةً أنَّه كـان قـاً غـير مـوسر، ودلّـوا عـلىٰ ذلـك مـن  وادِّ مملِّ

حاله بأشـياء، منهـا أنَّـه كـان يُعلِّـم النـاس ويأخـذ الأجـر عـلىٰ 

ــه كــان يخــيط  تعليمــه، ولــيس هــذا صــنيع المــوسرين، ومنهــا أنَّ

الثياب ويبيعهـا، ومنهـا أنَّ أبـاه كـان معروفـاً بالمسـكنة والفقـر، 

الله بـن جــدعان وأنَّـه كـان ينـادي في كـلّ يــوم عـلىٰ مائـدة عبـد ا

 .بأجر طفيف، فلو كان أبو بكر غنيَّاً لكفىٰ أباه

عون، لكـان  وبعد، فلو سلَّمنا لهم يساره وإنفاقه علىٰ ما يدَّ

غير دالٍّ علىٰ الغرض الـذي أجـروا إليـه، لأنَّ المعتـبر في الإنفـاق 

بالمقاصد والنيّات، فمن أين لهم أنَّ غرض أبي بكر كـان محمـوداً؟ 

 .بدَّ لهم فيه من الرجوع إلىٰ غير ظاهر الإنفاقوهذا ممَّا لا 

*   *   * 

 :الصحبة في الهجرة _ ١٢

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ٢٧ص [[ ــا قول ــرة: (فأمَّ ــاحبه في الهج ــإن )وص ، ف

أراد بــذلك تفضــيل هجرتــه عــلىٰ هجــرة غــيره في ظــاهر الحــال 



 )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين    ........................................................................................ ٤٦٤

ــؤمنين  ــير الم ــرة أم ــه، لأنَّ هج ــا ظنَّ ــلىٰ م ــر ع ــيس الأم  فل

ضل وأجلّ وأعظم، مـن قِبـَل أنَّـه جمـع بـين الهجـرة وبـين مـا أف

ــيّ  ــه  9خلَّفــه النب ــة وإخــراج أهل لإنجــازه مــن أُمــوره المهمَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــده خائف ــاجر وح ــه ه ــلوات االله علي ــه ص ــائه، ولأنَّ ونس

ــراجهم  ــفَ إخ ــذين كُلِّ ــل ال ــن الأه ــه م ــن مع ــلىٰ م ــه وع نفس

ــن ــان يكم ــه ك ــىٰ روي أنَّ ــاً حتَّ ــتهم، مستوحش ــاراً  وحراس نه

ىٰ انـتفخ  ويسير ليلاً، وأنَّه امتنـع مـن ظهـوره نهـاراً، ومشـىٰ حتَّـ

قــدماه، ولــيس يكــون خــوف مــن هــاجر وحــده ومعــه النســاء 

والأهل ومن يخاف عليـه كخوفـه عـلىٰ نفسـه كهجـرة مـن كـان 

ـــه مرعـــىٰ  9مصـــاحباً للنبـــيّ  مستأنســـاً بقربـــه واثقـــاً بأنَّ

كــر كهجــرة عــارم محــروس لمكانــه، ولا خــلاف أنَّ هجــرة أبي ب

ــما صــحباه  ، ثــمّ لا خــلاف أنَّ هجــرة أمــير بــن فهــيرة لأنهَّ

ــؤمنين  ــيرة،  الم ــن فه ــامر ب ــرة ع ــن هج ــل م ــت أفض كان

ــر؟ وإن لم ]] ٢٨ص /[[ ــرة أبي بك ــا هج ــل عليه ــف يُفضَّ فكي

يرد بـذكر الهجـرة هـذا وأراد إثبـات الإيـمان والإخـلاص، فقـد 

 .علىٰ ذلك بما كفىٰ قلنا في أنَّ ظواهر هذه الأمُور لا تدلُّ 

*   *   * 

 :العريش _ ١٣

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــه ]] ٢٨ص [[ ــا أنَّ ــدر(فأمَّ ــوم ب ــريش ي ــه في الع ، )أنيس

كــان أفضــل وأوثــق بــاالله تعــالىٰ مــن أن يحتــاج إلىٰ  9فــالنبيّ 

ــروف،  ــريش مع ــر في الع ــاس أبي بك ــه في احتب ــؤنس، والوج م

ا ظهـر منـه في مقـام كـان يعهـد منـه الجـبن والهلـع لمـ لأنَّه 

ل المنهـزمين يـوم أُحُـد  بعد مقام، فهـو الفـارّ في يـوم خيـبر، وأوَّ

ــن  ــر م ــأمن أن يظه ــاربين لم ي ــتلط بالمح ــه يخ ــو ترك ــين، فل وحن

ـــتظهار  ـــاً إلىٰ اس ـــة، وطريق ـــون ســـبباً للهزيم خـــوره مـــا يك

المشـركين، فأجلسه معـه لتكفـي هـذه المؤونـة، ويكفـي في هـذا 

ته أنَّـه لـو أنـس الوجه أن يكون مـا ذكرنـا ه جـائزاً، ويُبـينِّ صـحَّ

ــالحرب لم  ــطلاعه ب ــه واض ــق بكفايت ــال ووث ــداً في القت ــه رش من

ــرب  ــاشرين للح ــة المب ــاربين ودرج ــة المح ــه منزل ــن ليحرم يك

مِنَِ� : الــذين قــال االله تعــالىٰ فــيهم
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا� ى مِ

َ
ــ�

ْ
 االلهَ اش

�
إِن

 َ
ْ
ــمُ ا� هُ

َ
� 

�
ن

َ
ــأ هُمْ بِ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
ــهُمْ وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــِ�يلِ االلهِ أ  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــاتلِ  يقُ

َ
ــة

�
ن

 
َ
ــون

ُ
تلَ

ْ
 وَ�قُ

َ
ــون

ُ
تلُ

ْ
يقَ

َ
� ]ــة ــذين قــال االله تعــالىٰ ]١١١: التوب ، وال

وِ� : فــيهم
ُ
ــْ�ُ أ

َ
مِنَِ� �

ْ
مُــؤ

ْ
 مِــنَ ا�

َ
قاعِــدُون

ْ
ــتَوِي ال لا �سَْ

سِــهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وا�هِِمْ وَأ

ْ
�
َ
 ِ� سَــِ�يلِ االلهِ بـِـأ

َ
ون

ُ
مُجاهِــد

ْ
ـــرَرِ وَا�

�
ا�ض

 ا
َ

ــل
�

ض
َ
ــدِينَ ف قاعِ

ْ
 ال

َ َ
ــهِمْ � سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا�هِِمْ وَأ

ْ
�
َ
ــأ ــدِينَ بِ مُجاهِ

ْ
اللهُ ا�

 
َ َ

ــدِينَ � مُجاهِ
ْ
 االلهُ ا�

َ
ــل

�
ض

َ
ــ� وَف سُْ

ْ
ــدَ االلهُ ا�  وعََ

� ُ
 وَ�

ً
ــة رجََ

َ
د

 
ً
 عَظِيما

ً
را

ْ
ج

َ
قاعِدِينَ أ

ْ
 ].٩٥: النساء[ �ال

*   *   * 
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 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــيّدا ]] ١٠٦ص [[ ــما س ن أنهَّ ــمَّ ــذي يتض ــبر ال ــا الخ فأمَّ

ـل أصـل هـذا الخـبر بعـين انصـاف  ة، فمـن تأمَّ كهول أهل الجنَّـ

علم أنَّه موضوع في أيّـام بنـي أُميـّة معارضـةً لمـا روي مـن قولـه 

ــما ســيدّا شــباب أهــل «: في الحســن والحســين  9 إنهَّ

يروونـه ، وهـذا الخـبر الـذي ادَّعـوه »الجنَّة، وأبوهمـا خـير مـنهما

ـــد االله بـــن عمـــر في  ـــن عمـــر، وحـــال عبي عـــن عبيـــد االله ب

الانحــراف عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً كالجــارِّ إلىٰ 

سـيّدا كهـول أهـل «: نفسه، علىٰ أنَّه لا يخلـو مـن أن يريـد بقولـه

ــما ســيّدا مــن » الجنَّــة ــة، أو يريــد أنهَّ ــما ســيدّا الكهــول في الجنَّ أنهَّ

ــ ــول ال ــن كه ــة م ــدخل الجنَّ ــان ]] ١٠٧ص /[[دنيا، ي ــإن ك ف

ل فــذلك باطــل، لأنَّ رســول االله  قــد وقفنــا وأجمعــت  9الأوَّ

ــل،  ــدخلها كه ــرد، وأن لا ي ــرد م ــة ج ــل الجنَّ ــلىٰ أنَّ أه ــة ع الأمَُّ

وإن كـان الثــاني فـذلك دافــع ومنـاقض للحــديث المجمـع عــلىٰ 

ــما ســيّدا «: في الحســن والحســين  9روايتــه مــن قولــه  إنهَّ

ــة ــل الجنَّ ــباب أه ــنهماش ــير م ــا خ ــبر »، وأبوهم ــذا الخ ، لأنَّ ه

ة إذا كـان لا يـدخلها  ـما سـيّدا كـلّ مـن يـدخل الجنَّـ يقتضـي أنهَّ

إلاَّ شـباب، وأبــو بكـر وعمــر وكــلّ كهـل في الــدنيا داخلــون في 

ســيّديه، والخــبر الــذي رووه يقتضـــي  جملــة مــن يكونــان 

أنَّ أبا بكـر وعمـر سـيّداهما مـن حيـث كانـا سـيّدي الكهـول في 

 .الدنيا، وهما من جملة من كان كهلاً في الدنيا

ة«: لم يـرد بقولـه: فإن قيـل مـا » سـيّدا شـباب أهـل الجنَّـ

ــباب  ــن ش ــة م ــدخل الجنَّ ــن ي ــيّدا م ــما س ــما أراد أنهَّ ــتم، وإنَّ ظنن

 .»سيّدا كهول أهل الجنَّة«: الدنيا كما قلنا في قوله

ــا ــه إذا أر: قلن ــة، لأنَّ ــد ثابت ــبرين بع ــين الخ ــة ب اد المناقض

ة فقـد عـمَّ بـذلك  ما سيّدا كلّ شباب في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ أنهَّ

ة مـن الشـباب والكهـول  جميع من كان في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ

ــول، وإذا  ــاولهم الق ــد تن ــباباً فق ــانوا ش ــلّ ك ــيوخ، لأنَّ الك والش

ـما سـيدّا الكهــول فقـد جعلهـما بهـذا القــول : قـال في غيرهمـا إنهَّ



 ٤٦٥  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

ــا ــما ب ــن جعله ــيّدين لم ــر س ــا بك ــيّديهما، لأنَّ أب ل س لقول الأوَّ

ــن  ــودهما الحس ــيمن يس ــلا ف ــد دخ ــابّين فق ــا ش ــر إذا كان وعم

إذا بلغــا ســنَّاً مــن التكهيــل، فقــد دخــلا فــيمن  والحســين 

يسـودهما أبـو بكـر وعمـر بـالخبر الـذي رووه، وإذا كانـت هـذه 

صورة الخـبرين وجـب العمـل عـلىٰ الظـاهر في الروايـة المنقولـة 

ــق ع ــك موجــب  ليهــا عنــه المتَّف وإطــراح الآخــر، وذل

ــن  ــل الحس ــيهما ]] ١٠٨ص /[[لفض ــين وأب ــلىٰ  والحس ع

 .جميع الخلق

ــما أراد بقولـه: فـإن قيـل ، »سـيّدا كهــول أهـل الجنَّــة«: إنَّ

ـه قـال : من كان في الحـال كـذلك دون مـن يـأتي مـن بعـد، فكأنَّ

ــذلك  ــانهما، وك ــتهما وزم ــة في وق ــل الجنَّ ــول أه ــيّدا كه ــا س هم

ــ ــين الق ــارض ب ــلا تع ــوه، ف ــذي رويتم ــر ال ــبر الآخ ول في الخ

 .الخبرين علىٰ هذا

لـو كـان معنـىٰ الخـبر الـذي رويتمـوه مـا ذكرتمـوه : قلنا

عىٰ بــه فضــل  لم يكــن فيــه كثــير فضــيلة، ولا ســاغ أن يُــدَّ

ــلهما  ــلىٰ فض ــه ع ــحابة، وأن يســتدلّ ب ــائر الص ــلىٰ س ــرجلين ع ال

ــن لم ي ــيره ممَّ ــلىٰ غ ــؤمنين وع ــير الم ــلىٰ أم ــال ع ــلاً في ح ــن كه ك

ــن  ـــرب م ــذا الض ــلىٰ ه ــبر ع ــلَ الخ ــه إذا حمُِ ــلىٰ أنَّ ــما، ع تكهّله

التخصيص سـاغ أيضـاً لغـيرهم حملـه عـلىٰ مـا هـو أخـصّ مـن 

ذلك، ويجعله متنـاولاً لكهـول قبيلـة مـن القبائـل أو جماعـة مـن 

الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً للكهـول في حـال مـن الأحـوال 

ـم  دون غيرها، وهذا يخرجـه مـن معنـىٰ الفضـيلة جملـةً، عـلىٰ أنهَّ

مـــا يخـــالف فائـــدة هـــذا الخـــبر  9قـــد رووا عـــن النبـــيّ 

ــيّ  ــم رووا عــن النب ــه قــال 9ويناقضــها، لأنهَّ ــد «: أنَّ ــو عب بن

ة أنـا، وعـلي وجعفـر ابنـا أبي طالـب، : المطَّلـب سـادة أهـل الجنَّـ

ــد المطَّلــب، والحســن والحســين، والمهــدي ــن عب ، ولا »وحمــزة ب

هـــذا الخـــبر يعـــارض في الفائـــدة الخـــبر الـــذي  شـــبهة في أنَّ 

ذكروه، وإذا كان العمـل بـالمتَّفق عليـه أولىٰ وجـب العمـل بهـذا 

 .وإطراح خبرهم

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا الخــبر مــا ]] ١٠٩ص /[[

ــؤمنين  ــير الم ــبر أنَّ أم ــاده، لأنَّ في الخ ــلىٰ فس ــدلُّ ع ــان  ي ك

 يــا عــلي،«: إذ أقبــل أبــو بكــر وعمــر فقــال 9عنــد الرســول 

ــرين إلاَّ  ــين والآخ ل ــن الأوَّ ــة م ــل الجنَّ ــول أه ــيّدا كه ــذان س ه

ــلي ــا ع ــذلك ي ــا ب ــلين، لا تخُبرِهم ــين والمرس ــا »النبيّ ــا رأين ، وم

قطّ أمـر بكـتمان فضـل أحـدٍ مـن أصـحابه، ولا نهـىٰ  9النبيّ 

ــل بــه أصــحابه، وقــد روي مــن  ف وتفضَّ عــن إذاعــة مــا تشـــرَّ

ضــيلة هــذا فضــائل هــؤلاء القــوم مــا هــو أعــلىٰ وأظهــر مــن ف

أحــداً بكتمانــه، بــل أمــر بإذاعتــه  9الخــبر مــن غــير أن يــأمر 

ــا بكــر اســتأذن عــلىٰ رســول االله   9ونشـــره، كــروايتهم أنَّ أب

ــال ــة«: فق ـــره بالجنَّ ــه وبشِّ ــذن ل ــال»ائ ــر، فق ــتأذن عم : ، واس

ة« ــره بالجنَّـ ائـذن لــه «: ، واسـتأذن عـثمان، فقـال»ائـذن لـه وبشِّ

ـره بالجنَّة هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل  ، فما بال»وبشِّ

 ؟ !تُكتَم وتُطوىٰ عنهما

ـــه ـــن قول ـــه م ـــا روي عن ـــا م ـــي «: فأمَّ ـــوا لي أخ أُدع

ــؤمنين »وصــاحبي ــير الم ــن قــول أم ــاهر م ــذي يُبطِلــه المتظ ، فال

 أنـا عبـد االله وأخـو رسـوله، لا يقولهـا «: في مقام بعد آخـر

ـــتري ـــذّاب مف ـــدي إلاَّ ك ـــداً لم »بع ] ]١١٠ص /[[، وإنَّ أح

، ولأنَّ المشـهور 9وأبـو بكـر أيضـاً أخـو رسـول االله : يقل له

بنفســه، ومؤاخــاة  المعــروف هــو مؤاخاتــه لأمــير المــؤمنين 

 .أبي بكر لعمر

ــتهم ــا رواي ــر «: فأمَّ ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ـــىٰ »وعم ــه مستقص ــلام علي ــذا الك ــا ه م في كتابن ــدَّ ــد تق ، فق

بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ  عند اعتراضه بهـذا الخـبر مـا يسـتدلُّ 

، وأشبعنا الكلام فيه، فلا طائل في إعادته  .النصِّ

ــا الخــبر الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن محمّــد  ، فأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  عن أبيه أنَّ أمير المـؤمنين 

أن يُروىٰ مثل ذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا عُهِـدَ منـه 

ولـيس يجـوز أن يقـول ذلـك مـن  قطّ إلاَّ ما يضادّ هذه الروايـة،

كــان يــتظلَّم تظلّــماً ظــاهراً في مقــام بعــد آخــر، وبتصـــريح بعــد 

تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن خـاصّ 

م «: الطـرق دون عامّهـا اللّهـمّ إنيّ أســتعديك عـلىٰ قـريش، فــإنهَّ

لم أزل مظلومــاً منــذ قُــبضَِ «: ، ويقــول»ظلمــوني الحجــر والمــدر

، ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـلي بـن الحسـين، »9ل االله رسو

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول كــان عــلي : قــال

بهم منـّي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، 

وألزقــت كلكــلي بــالأرض، ثــمّ إنَّ أبــا بكــر هلــك واســتخلف 

ــذا،  ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ ــم أنيّ أولىٰ بالن ــد واالله عل ــر، وق عم

ظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ إنَّ عمـــر هلـــك فك
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وجعلهــا شــورىٰ، وجعلنــي فيهــا في ســادس ســتَّة كسَــهم 

ــال ــدة، فق ــرت : الج ــي، وانتظ ــت غيظ ــلّ، فكظم ــوا الأق أُقتل

ىٰ مـا وجـدت إلاَّ القتـال  أمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله]] ١١١ص /[[أو  ـــر ب ـــه »الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب ، وه

نا أن نـذكر مـا يُـروىٰ في هـذا البـاب عنـه الإشارة، فإنّـا لـو شـئ

  وعــن جعفــر بــن محمّــد وأبيــه اللــذين أســند إلــيهما الخــبر

وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا مــن  الــذي رواه عــنهما 

ذلـك مــا لا يُضــبَط كثــرةً، وكنـّا لا نــذكر إلاَّ مــا يرويــه الثقــات 

ـــيهم،  ـــاع إل ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه ـــهورون بص المش

ــه متــىٰ فــتَّش  والأخـذ عــنهم، عــاه، لأنَّ بخــلاف الخــبر الــذي ادَّ

ــباً غــير مشــهور  عــن أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ منحرفــاً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أراد بالص ، وم

ــه  استقصــاء النظــر في ذلــك فعليــه بالكتــب المصــنَّفات فيــه، فإنَّ

 يجــد فيهــا مــا يشــفي الغليــل وينقــع الصــدىٰ، ومــن البــديع أن

عــلي وليّ كــلّ مــؤمن «: 9يقــول في مثــل مــا روي مــن قولــه 

إنَّـه لا يُعـرَف، : »إنَّـه سـيّد المسـلمين، وإمـام المتَّقـين«، و»بعدي

ــ ــرق العامَّ ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــويرمي ة، ة والخاصَّ

ــذه  ــل ه ــته مث ــورد في معارض ــمّ ي ــة، ث ــات مختلف ــن جه وورد م

 .الأخبار

ــ ــلوات االله علي ــه ص ــا روي عن ــا م ــهفأمَّ ــن قول ألاَ «: ه م

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت أن  إنَّ خير هـذه الأمَُّ

م الكــلام عليــه عــلىٰ ســبيل »أُسـمّي الثالــث لفعلــت ، فقــد تقــدَّ

ــه ــه مــن قول ــه صــلوات االله علي : الجملــة، وأفســدنا مــا رواه عن

إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ خـــيرهم كـــما «

بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلّ » خـيرهمجمعهم بعد نبـيّهم عـلىٰ 

مجــراه، عــلىٰ أنَّ هــذا الخــبر قــد روي ]] ١١٢ص /[[مــا جــرىٰ 

ــه  ــه مقدّمــة أُســقطت عن عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــن الحــرث الأفطــس  ــه، وذاك أنَّ معــاذ ب ــتمَّ الاحتجــاج ب لي

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً  _حــدَّ وكــان عثماني

ــلىٰ  ــثمان ع ــل ع ــؤمنين  يُفضِّ ــير الم ــال_ أم ــو : ، ق ــا أب أخبرن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _وكـان أيضـاً عثمانيـاً  _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال_مع : ، ق

ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــل وســويد 

بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلّهـم 

ـــون ـــاً : يقول ـــمعنا عليَّ ـــ س ـــبر ع ]] ١١٣ص /[[لىٰ المن

ــول ــذه «: يق ــير ه ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر ، فـإذا كانـت هـذه المقدّمـة قـد »الأمَُّ

ن ذكرنـاه مـع انحرافـه وعصـبيَّته فـلا  رواها مـن روىٰ الخـبر ممَّـ

يُلتَفــت إلىٰ قــول مــن يُســقِطها، فالمقدّمــة إذا ذُكِــرت لم يكــن في 

ــة علــيهم مــن حيــث الخــبر  احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .ينقل الحكم الذي ظنوّه إلىٰ ضدّه

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــبر : وق ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــه  أراد بــه ذمَّ الجماعــة، أي  صــحيحاً لجــاز أن يحُمَــل عــلىٰ أنَّ

ــال ــه ق ــا، فكأنَّ ــلىٰ اعتقاده ــذلك، والإزراء ع ــا ب ألاَ إنَّ : خاطبه

ـة  بعـد نبيهـا في اعتقاداتهـا وعـلىٰ مـا تـذهب إليـه خير هـذه الأمَُّ

ــال االله  ــتعمال، ق ــاب والاس ــائر في الكت ــذا نظ ــلان، وله فــلان وف
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ــول ]٤٩ ــك، ويق ــين قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك ، أي أن

ـــر، : أحــدنا ــذا العص ــد شــاعر ه ــة، وزي ــذه الأمَُّ ــة ه ــلان بقيَّ ف

ـــر دون أن  ــاد أهــل العص ــه كــذلك في اعتق ــد إلاَّ أنَّ وهــو لا يري

 .يكون علىٰ الحقيقة بهذه الصفة

ــل ــإن قي ــاز : ف ــوه وإن ج ــذي ذكرتم ــذا ال ــاهر ه فالظ

 .بخلافه، والكلام علىٰ ظاهره إلىٰ أن يقوم دليل

عيـتم لوجـب : قلنا لو كـان الأمـر في الظـاهر عـلىٰ مـا ادَّ

عـلىٰ جميـع  العدول عنـه، للأدلَّـة القـاهرة الموجبـة لفضـله 

ة، علىٰ أنَّـه قـد روي مـا يقتضــي العـدول بهـذا القـول عـن  الأمَُّ

ـــرج  ـــارج مخ ـــه خ ـــاهره، وأنَّ ـــريض، ال]] ١١٤ص /[[ظ تع

: يقـول سـمعت عليَّـاً : فروىٰ عـون بـن أبي جحيفـة، قـال

ــول االله « ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــماء  9إذا ح ــن الس ــرَّ م ــئن أخ فل

ــول ــن أن أق ــبُّ إليَّ م ــير أح ــي الط ــول االله : فتخطفن ــال رس ق

ـــارب  9 ـــإنيّ مح ــــي ف ـــن نفس ثتكم ع ـــدَّ ـــل، وإذا ح ولم يق

ــيّكم خدعــة،  إنَّ الحــرب: مكايــد، إنَّ االله قضـــىٰ عــلىٰ لســان نب

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت  ألاَ إنَّ خير هـذه الأمَُّ

ــث يت الثال ــمَّ ــبيل »لس ــلىٰ س ــه ع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــلام ي ــذا الك ، وه

ـــريض  ـــه إلىٰ التع ـــاج صـــلوات االله علي التعـــريض، وقـــد يحت

فيحسن منـه بعـد أن تكـون الأدلَّـة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه 
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ــة متقدّمـة، ومعلــ وم أنَّ جمهـور أصــحابه وجلّهــم الشـبهة بالحجَّ

ــه  م علي ــدَّ ــن تق ــة م ــد إمام ــن يعتق ــانوا ممَّ ــن ك ــيهم م ، وف

ة لهم علىٰ جميع الأمَُّ  .يُفضِّ

ــل ــد قي ــبرِون : وق ــام يخُ ــثَّ الرجــال في الش ــة ب إنَّ معاوي

ــه  ــه شرك في دم  عن ــه، وأنَّ ــدّمين علي ــن المتق أ م ــبرَّ ــه يت بأنَّ

ر أصـحابه عـن عثمان لينفـر النـاس عنـه، ويصــرف وجـوه أكثـ

نصـــرته، فــلا يُنكَــر أن يكــون قــال ذلــك إطفــاءً لهــذه النــائرة، 

م ممَّا لا يخالف الحقّ   .ومراده بالقول ما تقدَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ فسـاد هـذا : وقال أيضـاً بعـض أصـحابنا ممَّـ

نه  لفظــه مـــن الخلـــل، لأنَّ ]] ١١٥ص /[[الخــبر مـــا يتضـــمَّ

ــه ــد نبيّ «: قول ــة بع ــذه الأمَُّ ــير ه ــاألاَ إنَّ خ ــول » ه ـــي دخ يقتض

ـــيّ  ـــظ  9النب ـــت لف ل وتح ـــلام الأوَّ ـــة(في الك ، لأنَّ )الأمَُّ

ة( مضافة إليـه، فكيـف يكـون منهـا؟ وهـذا يقتضــي أنَّـه ) الأمَُّ

ة نفسه  .من أُمَّ

ــذا  ــتجَّ به ــن اح ــاج م ــحابنا احتج ــاً أص ــع أيض ــد دف وق

قـد يـتكلَّم المـتكلّم بـما جـرىٰ هـذا : الخبر في التفضيل بأن قـالوا

ــرىٰ  ــه، المج ــل في ــير داخ ــه وغ ــة كلام ــن جمل ــارج م ــو خ وه

لا ينبغــي «: مـن قولـه 9واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» لأحدٍ أن يقـول إنيّ خـير مـن يـونس بـن متـّىٰ 

لــين والآخــرين ، »أنــا ســيّد ولــد آدم«: ، ومــع قولــه»ســيّد الأوَّ

ــه أفضـل الأنبيـاء، فلــولا أنَّـه خـارج ـة عـلىٰ أنَّ مــن  وإجمـاع الأمَُّ

ــه ــدٍ «: قول ــذلك » لا ينبغــي لأح ــه فاســداً، وك لكــان القــول من

ه قـال 9روي عنه  ، »أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: أنَّ

مـا أقلَّـت الغـبراء ولا أظلَّـت الخضــراء عـلىٰ ذي لهجـة «: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  9، وهـو »أصدق مـن أبي ذر

وهــو خــارج الرجــل أيضــاً ألاَّ يــدخل داره أحــداً مــن النــاس، 

خارجــاً مــن الخــبر مــن حيــث كــان  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .المخاطِب به لم يدلّ علىٰ التفضيل عليه

ـــهد ]] ١١٦ص /[[ ـــور أن يستش ـــف الأمُ ـــن ظري وم

: القوم بهذا الخـبر عـلىٰ التفضـيل وهـم يـروون أنَّ أبـا بكـر قـال

ــيركم( ــت بخ ــتكم ولس ــه )ولّي ــاصّ بأنَّ ــاللفظ الخ ح ب ـــرَّ ، فص

ــل، ــيس بالأفض ــرج  ل ــرج مخ ــه خ ــلىٰ أنَّ ــك ع لون ذل ــأوَّ ــمّ يت ث

ــن  ـــرب م ــذا الض ــتعملوا ه ــألاَّ اس ــع، ف ــع والتخاض التخاش

ــه ــن قول ــه م عون ــيما يدَّ ــل ف ــة«: التأوي ــذه الأمَُّ ــير ه ؟ »ألاَ إنَّ خ

 .ولكنَّ الانصاف عندهم مفقود

ا ما رواه عـن جعفـر بـن محمّـد  مـن قـول أمـير  فأمَّ

لاف أبي بكـر، وقـد لأبي سـفيان عنـد اسـتخ المـؤمنين عـلي 

ـا عـلىٰ أبي فصــيل : قـال لـه أُبسـط يـدك أُبايعـك، فـوَاالله لأملأنهَّ

ــلاً  ــيلاً ورج ــت تبغــي «: خ ــا زل ــك، وم ــذا مــن دواهي إنَّ ه

، فهـو خـبر متـىٰ صـحَّ »للاسلام العـوج في الجاهليـة والإسـلام

لم يكن فيه دلالة علىٰ أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي سـفيان 

اطنـه، وقلَّـة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما وقطعه علىٰ خبـث ب

ــر، ولا  ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــة ع ــه ولا دلال ــة في ــه، ولا حجَّ يشــير ب

لم يعــدل عــن محارجــة القــوم  تفضــيله، لأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــته  ــا اقتض ــه إلاَّ لم ــة علي ــنصّ والمجاذب ــاء ال ع ـــريح بادِّ والتص

ــه بــأنَّ المخاصــمة  ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولعلم الح

غالبــة فيــه تؤدّيــان إلىٰ فســاد لا يُــتلافىٰ، فــلا بــدَّ مــن مخالفتــه والم

في هــذا البــاب لكــلِّ مشــير لاســيّما إذا كــان مــتَّهماً منافقــاً، غــير 

ه  عــلىٰ أبي ســفيان مــا رآه مــن  نقـي الســـريرة، فلــيس في ردِّ

ــاه مــن أنَّ الــرأي كــان  ــة أكثــر ممَّــا ذكرن إظهــار البيعــة والمحارب

 .عنده في خلافه

لــولا اســتحقاق متــوليّ الأمــر : س لأحــدٍ أن يقــولولــي

ــه،  ــلاب علي ــن الإج ــؤمنين ع ــير الم ــىٰ أم ــاز أن ينه ــا ج ــه لم ل

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أبي ســـفيان ل ـــه، ولا أن يمتن والمحاربـــة ل

بالإمامــة، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك أجمــع لا يــدلُّ عــلىٰ اســتحقاق 

الإمســـاك ]] ١١٧ص /[[الأمــر، وأنَّ المصــلحة إذا اقتضــت 

وجــب وإن لم يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّس بــالأمر، وأنَّ 

هــذا إن جُعِــلَ دلالــة في هــذا الموضــع لــزم أن يكــون الإمســاك 

ــ ــي أُميَّ ــن بن ــلمين م ــور المس ــلىٰ أُم ــين ع ــة والمتغلِّب ــن الظلم ة ع

ــا كــان في أيــديهم، ونحــن  ــة عــلىٰ اســتحقاقهم لم وغــيرهم دلال

صـلح معاويـة  لـو أشـار عليـه مشـير بعـد نعلم أنَّ الحسن 

بمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصــىٰ جماعـة 

ــينَّ  ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإمســاك والتســليم، وب أشــاروا علي

 .لهم أنَّ الدين والرأي يقتضيان ما فعله 

ــا مــا رواه عــن أمــير المــؤمنين  مــن التمنّــي لأن  فأمَّ

ـله الن  9بـيّ يلقىٰ االله بصحيفة عمـر، فهـذا لا يقولـه مـن فضَّ

ــاهرة في  ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب ــلىٰ الخل ع

ــن كــان  ــا، ولا يصــدر عمَّ ــرف منه م ط ــد تقــدَّ ــة، وق الرواي

ــة بعــد الرســول  ح بتفضــيل نفســه عــلىٰ جميــع الأمَُّ ، 9يُصـــرِّ

ــلىٰ  ــلام ع م الك ــدَّ ــد تق ــاً، وق ــذلك أيض ح ب ـــرِّ ــدر أن يُص ولا يق
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ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــه. نظ ـــلىٰ أنَّ قول ـــىٰ االله ودد«: ع ت أن ألق

مــا عــلىٰ الأرض أحــد أحــبُّ إليَّ «، أو »بصــحيفة هــذا المســجّىٰ 

ــجّىٰ  ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــىٰ االله بص ــن أن ألق ــوز أن » م لا يج

ــا إلىٰ  ــما يشــار به ــاهره، لأنَّ الصــحيفة إنَّ يكــون محمــولاً عــلىٰ ظ

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

، فـلا بـدَّ مـن ا لا يصـحُّ عـلىٰ مثلـه لعمرو، وتمنيّ ذلـك ممَّـ

ــاز : أن يقــال ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــير أعمال ــه أراد بمثــل ص إنَّ

ـــومهم أن  ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف ـــيئاً في صري ـــمروا ش أن يض

ــلاف،  ــل الخ ــمار المث ــن إض ــدلاً م ــوا ب ــه، ويجعل ــمروا خلاف يض

ــم ــة له ــبر حجَّ ــاهر الخ ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال . وإذا تكاف

ــما تمنّــىٰ أن يلقــىٰ االله : تقــدّمي أصــحابنا مــن قــالعــلىٰ أنَّ في م إنَّ

ــالوا  نته، وق بصــحيفته ليخاصــمه بــما فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ

ذلـك وجهـاً غـير هـذا معروفـاً، وكـلّ ]] ١١٨ص /[[أيضا في 

 .ذلك يُسقِط تعلّقهم بالخبر

ــيّ  ــن النب ــا رواه ع ــا م ــه 9فأمَّ ــن قول ــت «: م ــو كن ل

ــيلاً  ــذاً خل م»متَّخ ــدَّ ــد تق ــن  ، فق ـــىٰ م ــيما مض ــه ف ــلام علي الك

ــذا  ل ه ــاً في أوَّ م أيض ــدَّ ــد تق ــه، وق ــه لإعادت ــلا وج ــاب، ف الكت

الفصل الكـلام عـلىٰ أنَّ جميـع مـا رواه مـن الأخبـار لا يعـارض 

ــة  ــاب الحجَّ ــا في ب ــا، وأنَّ لأخبارن ة أخبارن ــحَّ ــوت والص في الثب

 .المزيَّة الظاهرة، والرجحان القويّ 

*   *   * 

  :ااات

 :فدك _ ١

 فدك. 

 :ضرب الزهراء  _ ٢

  فاطمة  /ضربها. 

 :له شيطان يعتريه _ ٣

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٠ص [[

وكيـف يصـلح للإمامـة مـن يخُـبرِ عـن نفسـه أنَّ : قـالوا: أُخرىٰ 

ــول ــن يق ــه، وم ــاس نفس ر الن ــذِّ ــن يحُ ــه، وم ــيطاناً يعتري ــه ش : ل

ــد د ــوني، بع ــون أقيل ــلُّ أن يك ــه لا يح ــع أنَّ ــة، م ــه في الإمام خول

 ).أقيلوني البيعة: الإمام يقول

الجــواب مــا ذكــره شــيخنا أبــو عــلي مــن أنَّ : (ثــمّ قــال

ــوّاء ــالىٰ في آدم وح ــه تع ــان قول ــه لك ــاً في ــان نقص ــو ك ــك ل : ذل
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الــنقص في الأنبيــاء، وإذا لم يجــب ذلــك فكــذلك مــا وصــف بــه 

غضـب يشـفق مـن المعصـية أبو بكر نفسـه، وإنَّـما أراد أنَّ عنـد ال

ــك  ــه في تل ــيطان يعتري ــون الش ــىٰ أن يك ــا، ويخش ــذر منه ويح

الحــال فيوســوس إليــه، وذلــك منــه عــلىٰ طريــق الزجــر لنفســه 

ــاصي،  ــن المع ــه[ع ــر في أحوال ــير ]والتفكّ ــن أم ــد روي ع ، وق

أنَّـه تـرك مخاصـمة النـاس في حقوقـه إشـفاقاً مـن  المؤمنين 

لـماَّ أسـنَّ عقيـل كـان يولّيهـا المعصية، وكان يوليّ ذلـك عقـيلاً، ف

ـا مـا روي مـن إقالـة . عبد االله بن جعفـر رحمهـم االله أجمعـين فأمَّ

البيعة فهو خـبر ضـعيف، وإن صـحَّ فـالمراد بـه التنبيـه عـلىٰ أنَّـه 

لا يبــالي لأمــر يرجــع إليــه أن يقيلــه النــاس البيعــة، وإنَّــما 

 مُكْـرِ ِهٍ يضـرّون بذلك أنفسهم، فكأنَّـه نبَّـه بـذلك عـلىٰ أنَّـه غـير

هـم ومـا يريـدون إلاَّ أن يعـرض مـا يوجـب  لهم، وأنَّـه قـد خلاَّ

ــر  ــن عم ــد االله ب ــال عب ــؤمنين أق ــير الم ــد روي أنَّ أم ــه، وق خلاف

ــه تركــه ومــا يختــاره ولم  البيعــة حــين اســتقاله، والمــراد بــذلك أنَّ

 ...).يُكرِهه

ــه ــال ل ــول أبي : يق ــل، لأنَّ ق ــك فباط ــك في ذل ــا قول أمَّ

يــتك: (بكــر م ولســت بخــيركم، فــإن اســتقمت فــاتَّبعوني وإن ولَّ

ــبي،  ــد غض ــي عن ــيطاناً يعترين ــإنَّ لي ش ــوني، ف م ــت فقوِّ اعوجج

ــعاركم ولا  ــر في أش ــاجتنبوني، لا أُؤثِّ ــباً ف ــوني مغض ــإذا رأيتم ف

: ، فإنَّه يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه لا يصـلح للإمامـة مـن وجهـين)أبشاركم

ــوم]] ١٢٢ص /[[ ــيس بمعص ــن ل ــفة م ــذه ص ــدهما أنَّ ه ، أح

ولا يـأمن الغلـط عــلىٰ نفسـه، ومـن يحتــاج إلىٰ تقـويم رعيَّتـه لــه 

ـــا أنَّ الإمـــام لا بـــدَّ أن يكـــون  إذا واقـــع المعصـــية، وقـــد بيَّن

قـاً  داً موفَّ والوجـه الآخـر أنَّ هـذه صـفة مـن لا . معصوماً مسـدَّ

يملــك نفســه، ولا يضــبط غضــبه، ومــن هــو في نهايــة الطــيش 

ــلا ــة، ولا خ ــرق والعجل ة، والخ ــدَّ ــب أن والح ــام يج ف أنَّ الإم

هاً عـن هـذه الأوصـاف غـير حاصـل عليهـا، ولـيس  يكون منزَّ

يشبه قول أبي بكر ما تلاه مـن الآيـات كلّهـا، لأنَّ أبـا بكـر خـبرَّ 

عــن نفســه بطاعــة الشــيطان عنــد الغضــب، وأنَّ عادتــه بــذلك 

ــيطان ولا  ــه الش ــوس ل ــن يوس ــة م ــذا بمنزل ــيس ه ــة، ول جاري
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فـلا يأتيـه، ولـيس وسوسـته الشـيطان  يطيعه، ويُزيِّن لـه القبـيح

بعيب علىٰ الموسوس لـه إذا لم يسـتزلّه ذلـك عـن الصـواب، بـل 

 .هو زيادة في التكليف، ووجه يتضاعف معه الثواب

ــالىٰ  ــه تع ــهِ : وقول نِ��تِ
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ــل]٥٢ ــل: ، قي ــه، وقي ــاه في تلاوت ــبيل : معن ــلىٰ س ــه ع في فكرت

الأمــرين كــان فــلا عــار في ذلــك عــلىٰ النبــيّ ولا  الخــاطر، وأيُّ 

ــما العــار والــنقص عــلىٰ مــن يطيــع الشــيطان، ويتَّبــع  نقـص، وإنَّ

 .ما يدعو إليه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــع : ول ــم في جمي مَ لك ــلِّ ــذا إن سُ ه

 : الآيات لم يُسـلَّم لكـم في قولـه
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تـأثير غوايتـه ووسوسـته بـما كـان مـنهما ، لأنَّه قد خبرَّ عـن ]٣٥

ــة أنَّ آدم  ــذه الآي ــىٰ الصــحيح في ه ــل، وذلــك أنَّ المعن مــن الفع

ــدوبين  ــا من ــوّاء كان ــجرة، ]] ١٢٣ص /[[وح ــاب الش إلىٰ اجتن

وتـرك التنـاول منهـا، ولم يكــن ذلـك علـيهما واجبـاً لازمــاً، لأنَّ 

ــىٰ  ــيطان حتَّ ــما الش ــوس له ــب، فوس ــون بالواج ــاء لا يخُلِّ  الأنبي

تناولا من الشـجرة فتركـا منـدوباً إليـه، وحرمـا بـذلك أنفسـهما 

ــواب  ــة الث ــن درج ــما ع ــطٌّ له ــه ح ــمّي إزلالاً لأنَّ ــواب، وسُ الث

مُ : وفعـل الأفضـل، وقولـه تعـالىٰ في موضـع آخـر
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ــلَّ  ــن أخ ــا م ــمّىٰ به ــد يُس ــية ق ــاً،  المعص ــدب مع ــب والن بالواج

ــه ــوى: وقول
َ
غ

َ
�  ــواب ــتحقّ الث ــث لم يس ــن حي ــاب م أي خ

 .علىٰ ما نُدِبَ إليه

إنَّ هـذه المعصـية مـن آدم : علىٰ أنَّ صاحب الكتاب يقول

ـاً، فعـلىٰ مذهبـه أيضـاً  كانت صغيرة لا يستحقُّ بها عقابـاً ولا ذمَّ

ر خبرَّ عن نفسه تكون المفارقة بينه وبين أبي بكر ظاهرة، لأنَّ أبا بك

ىٰ يُـؤثِّر في الأشـعار والأبشـار، ويـأتي مـا  أنَّ الشيطان يعتريه حتَّـ

يستحقُّ به التقويم، فأين هذه مـن ذنـب صـغير لا ذمَّ ولا عقـاب 

عليه؟ وهو يجري من وجه من الوجوه مجرىٰ المباح، لأنَّـه لا يُـؤثِّر 

 .في أحوال فاعله، وحطّ رتبته

ــه ــك من ــوز أن يكــون ذل ــيس يج ــية  ول ــلىٰ ســبيل الخش ع

، لأنَّ مفهـوم خطابــه يقتضــي خــلاف  والإشـفاق عـلىٰ مــا ظـنَّ

ــه قــال إنَّ لي شــيطاناً يعترينــي؟ وهــذا قــول : ذلــك، ألاَ تــرىٰ أنَّ

من قد عـرف عادتـه، ولـو كـان عـلىٰ سـبيل الإشـفاق والخـوف 

فـإنيّ لا آمـن مـن كـذا : لخرج غـير هـذا المخـرج، ولكـان يقـول

 .وكذا، وإنيّ لمشفق منه

ـــا تـــرك أمـــير المـــؤمنين  مخاصـــمة النـــاس في  فأمَّ

حقوقـه، فـإنَّما كـان تنزّهـاً وتكرّمـاً، وأيُّ نسـبة بـين ذلـك وبـين 

ح وشهد علىٰ نفسه بما لا يليق بالأ ةمن صـرَّ  ؟ئمَّ

ـا خـبر اســتقالة البيعـة وتضــعيف صـاحب الكتــاب  وأمَّ

يُضــعِّف مــا لا يوافقــه مــن غــير ]] ١٢٤ص /[[لــه، فهــو أبــداً 

ــة ــه حجَّ ــعيفه، وقول ــدها في تض ــلىٰ : (يعتم ــتقال ع ــا اس ــه م إنَّ

ه عـلىٰ أنَّـه لا يبـالي بخـروج الأمـر عنـه، وأنَّـه  التحقيق، وإنَّـما نبَّـ

: فبعيـد مــن الصـواب، لأنَّ ظـاهر قولــه) غـير مُكْـرِهٍ لهــم عليـه

ــوني( ــا ) أقيل ــاً له ــون عرض ــه أن يك ــلّ أحوال ــة، وأق ــر بالإقال أم

ه لكـان لـه في غـير وبذلاً، وكلا الأمرين قبيح، و لـو أراد مـا ظنَّـ

ــول ــان يق ــة، ولك ــول مندوح ــذا الق ــرهتكم ولا : ه ــا أك إنيّ م

حملتكم علىٰ مبـايعتي، ومـا كنـت أُبـالي ألاَّ يكـون هـذا الأمـر فيَّ 

ــ ــه تس ، وإنَّ مفارقت ــه ـولا إليَّ ــدخول في ــه ال ــا ألزمني ــولا م رّني ل

من التمسّـك بـه، ومتـىٰ عـدلنا عـن ظـواهر الكـلام بـلا دليـل 

 .جرَّ ذلك علينا ما لا قِبَل لنا به

ــا أمــير المــؤمنين  ــه لم يُقِــل ابــن عمــر البيعــة  فأمَّ فإنَّ

ــما اســتعفاه مــن أن يلزمــه البيعــة ابتــداء  بعــد دخولــه فيهــا، وإنَّ

لا تثبـت بمبايعـة  فأعفاه قلَّة فكـر فيـه، وعلـماً بـأنَّ إمامتـه 

مت مــن يبايعــه عليهــا، فــأين هــذا مــن اســتقالة بيعــة قــد تقــدَّ 

ت؟  واستقرَّ

*   *   * 

 :كانت بيعته فلتة _ ٤

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٤ص [[

وطعنـوا في إمامتـه بـما روي عـن عمـر بـن الخطّـاب أنَّـه : أُخرىٰ 

كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـىٰ االله شرّهـا فمـن عــاد إلىٰ : (قـال

ـا خطـأ)مثلها فاقتلوه ـا شرّ، وبـينَّ أنَّ مثلهـا يجـب  ، فبينَّ أنهَّ وأنهَّ

 ).فيه المقاتلة، وليس في الذمِّ والتخطئة أوكد من ذلك

والجـواب أنَّـه لا يجـوز لقـول يحمـل تـرك مـا : (ثمّ قـال

يُعلَــم ضرورةً، ومعلــوم مــن حــال عمــر إعظــام أبي بكــر، 

ا ذكـروه، لأنَّ  والقول بإمامته، والرضـا ببيعتـه، وذلـك يمنـع ممَّـ

ب لل ــاً لــه، وحكــي عــن المصــوِّ شـــيء لا يجــوز أن يكــون مخطِّئ

ـــة،  ـــة والخطيئ ـــي الزلَّ ـــت ه ـــة ليس ـــلي أنَّ الفلت ص /[[أبي ع

ــة ولا ]] ١٢٥ ــأة مــن غــير رويَّ ــة، ومــا وقــع فج ــل هــي البغت ب

 :مشاورة، واستشهد بقول الشاعر
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 من يأمن الحدثان بعد صُبَيرْة القرشي 

ــه   ــه المشــيب وكــان ميتت ســبقت منيَّت

نعتــة مــن غــير مقدّمــة، وحكــي عــن الريــاشي : بمعنــىٰ 

فلتــة، مــن حيــث إنَّ : أنَّ العــرب تُســمّي آخــر يــوم مــن شــوّال

ــه كــانوا إذا دخلــوا في  ــه، لأنَّ ــه فيــه فات ــدرك ثــاره وطلب مــن لم ي

الأشــهر الحــرم لا يطلبــون الثــأر، وذو القعــدة مــن أشــهر 

ــم أدركــوا فيــه مــا  ــما ســمّوه فلتــة لأنهَّ كــاد يفــوتهم، الحــرم، وإنَّ

فأراد عمـر عـلىٰ هـذا أنَّ بيعـة أبي بكـر تـداركها بعـد مـا كـادت 

دليــل عــلىٰ التصــويب، لأنَّ ) وقــىٰ االله شرّهــا: (تفــوت، وقولــه

ــه تعــالىٰ دفــع شرّ الاخــتلاف فيهــا ــا قولــه. المــراد بــذلك أنَّ : فأمَّ

ـــاقت( ـــا ف ـــاد إلىٰ مثله ـــن ع ـــالمراد)لوهفم ـــاد إلىٰ : ، ف ـــن ع م

ــن ]] ١٢٦ص/[[ ــا م ة ولا ضرورة مثله ــدَّ ــاورة ولا ع ــير مش غ

ثمّ بسط يـده عـلىٰ المسـلمين ليـدخلهم في البيعـة قهـراً فـاقتلوه، 

ــا، ولم  وإذا احتمــل ذلــك وجــب حملــه عــلىٰ المقدّمــة التــي ذكرن

ــف ذلــك، لأنَّ قــول عمــر يطعــن في بيعــة أبي بكــر، ولا أنَّ  نتكلَّ

ـة عنـد المخـالف، ولكـن تعلَّقـوا بـه ليوهمـوا أنَّ  بيعتـه قوله حجَّ

ها من عقدها ل من ذمَّ  ...).غير متَّفق عليها، وأنَّ أوَّ

ــه ـــروري : يقــال ل ــه مــن العلــم الض ــا تعلَّقــت ب ــا م أمَّ

ــلا  ــالمعلوم ضرورةً ب ــه، ف ــر وإمامت ــة أبي بك ــر ببيع ـــىٰ عم برض

ــه كــان راضــياً بإمامتــه، ولــيس كــلّ مــن رضـــي شــيئاً  شـبهة أنَّ

ــإنَّ ك ــوابه، ف ــداً لص ــه، معتق ناً ب ــديِّ ــان مت ــاس ك ــن الن ــيراً م ث

يرضون بأشياء من حيـث كانـت دافعـة لمـا هـو أضــرُّ منهـا وإن 

كـــانوا لا يرونـــه صـــواباً، ولـــو ملكـــوا الاختيـــار لاختـــاروا 

غيرها، وقد علمنـا أنَّ معاويـة كـان راضـياً ببيعـة يزيـد وولايتـه 

ته،  ــحَّ ــذلك، ومعتقــداً ص ناً ب ــديِّ العهــد مــن بعــده، ولم يكــن مت

عـة أبي بكـر مـن حيـث كانـت حـاجزة عـن وإنَّما رضـىٰ عمر ببي

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــير بيع ــان مص ــار لك ــك الاختي ــو مل ، ول

 .الأمر إليه آثر في نفسه، وأقرّ لعينه

ــة أبي  ــر ببيع ــديّن عم ــوم ضرورةً ت ــىٰ أنَّ المعل ع ــإن ادَّ ف

ــدّ  ــن ذلــك أش ــو مــدفوع ع ــه، فه ــة من ــه أولىٰ بالإمام بكــر، وأنَّ

ـه قـد كـان يبـدر منـه  في وقـتٍ بعـد  _أعنـي عمـر  _دفع، مع أنَّ

آخر ما يدلُّ عـلىٰ مـا ذكرنـاه، وقـد روىٰ الهيـثم بـن عـدي، عـن 

ــاش الهمــداني، عــن ســعيد بــن جبــير،  ــن عيّ ص /[[عبــد االله ب

ــال]] ١٢٧ ــر، : ق ــن عم ــد االله ب ــد عب ــر عن ــر وعم ــو بك ــرَ أب ذُكِ

ـة ونوريهـا، فقـال لـه : فقال رجل كانـا واالله شمســي هـذه الأمَُّ

أوَلـيس قـد ائتلفـا؟ : ؟ فقـال لـه الرجـلومـا يـدريك: ابن عمر

بـل اختلفـا لـو كنـتم تعلمـون، وأشـهد أنيّ عنـد : فقال ابن عمر

ــد  ــتأذن عب ــه، فاس ــاس عن ــبس الن ــرني أن أح ــد أم ــاً وق أبي يوم

دويبـة ســوء ولهــو خــير مــن : الـرحمن بــن أبي بكــر، فقــال عمــر

يـا أبـه، عبـد الـرحمن خـير : أبيه، فأوحشـني ذلـك منـه، فقلـت

؟ ائـذن !ومـن لـيس خـيراً مـن أبيـه لا أُمَّ لـك: ال؟ فقـ!من أبيه

ــاعر أن  ــة الش ــه في الحطيئ ــه، فكلَّم ــدخل علي ــرحمن، ف ــد ال لعب

، فقــال _وكــان عمــر قــد حبســه في شــعر قالــه  _يرضـــىٰ عنــه 

مـه بطــول الحـبس، فــألحَّ : عمـر إنَّ الحطيئــة لبـذي، فــدعني أُقوِّ

ليَّ عليه عبد الرحمن وأبـىٰ عمـر، وخـرج عبـد الـرحمن فأقبـل عـ

أفي غفلة أنت إلىٰ يومك هـذا عـلىٰ مـا كـان مـن تقـدّم : أبي وقال

يـا أبـه، لا علـم لي بـما : أُحيمق بني تيم عـليَّ وظلمـه لي؟ فقلـت

: يـا بنـي، ومـا عسـيت أن تعلـم، فقلـت: كان من ذلـك، فقـال

إنَّ ذلـك : واالله لهو أحبُّ إلىٰ النـاس مـن ضـياء أبصـارهم، قـال

ــخطه، ــك وس ــم أبي ــلىٰ رغ ــذلك ع ــت لك ــلا : فقل ــه، أف ــا أب ي

تحكــي عــن فعلــه بموقــف في النــاس تُبــينِّ ]] ١٢٨ص /[[

وكيـف لي بـذلك مـع مـا ذكـرت أنَّـه أحـبُّ إلىٰ : ذلك لهم، قـال

ـــك  ـــخ رأس أبي ـــارهم؟ إذن يرض ـــياء أبص ـــن ض ـــاس م الن

ثــمّ تجــاسر واالله فجســـر، فــما دارت : بالجنــدل، قــال ابــن عمــر

يــا أيهّــا النــاس، إنَّ  :الجمعــة حتَّــىٰ قــام خطيبــاً في النــاس فقــال

ــاكم إلىٰ  ــن دع ــا، فم ــىٰ االله شرّه ــة وق ــت فلت ــر كان ــة أبي بك بيع

 .مثلها فاقتلوه

: وروىٰ الهيثم بن عدي أيضاً، عن مجالد بـن سـعيد، قـال

غدوت يوماً إلىٰ الشعبي، وإنَّما أُريد أن أسأله عن شـيء بلغني عن 

المسجد قـوم  ابن مسعود أنَّه كان يقول، فأتيته في مسجد حيّه، وفي

فت إليه، وقلـت أصـلحك االله، كـان ابـن : ينتظرونه، فخرج فتعرَّ

ثاً قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلاَّ كـان : مسعود يقول ما كنت محدِّ

نعم، قد كان ابن مسعود يقـول ذلـك، وكـان : لبعضهم فتنة، قال

ابن عبّاس يقوله أيضاً، وكان عند ابن عبّاس دفائن علـم يعطيهـا 

يصـرفها عن غيرهم، فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل مـن أهلها و

الأزد فجلــس إلينــا، فأخــذنا في ذكــر أبي بكــر وعمــر، فضــحك 

لقد كان في صدر عمر ضبّ عـلىٰ أبي بكـر، فقـال : الشعبي، وقال

واالله ما رأينا ولا سمعنا برجـل قـطّ كـان أسـلس قيـاداً : الأزدي

ر، فأقبل عليَّ عامر لرجل ولا أقوله بالجميل فيه من عمر في أبي بك



 ٤٧١  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

ممَّا سألت عنه، ثمّ أقبـل عـلىٰ ]] ١٢٩ص /[[هذا : الشعبي فقال

يا أخـا الأزد، كيـف تصـنع بالفلتـة التـي وقـىٰ االله : الرجل فقال

اً يقول في عدوٍّ ويريد أن يهدم ما بنـىٰ لنفسـه في  شرّها؟ أترىٰ عدوَّ

، سـبحان االله: الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر؟ فقال الرجـل

أنا أقوله؟ قالـه عمـر : ؟ فقال الشعبي!يابا عمرو أنت تقول ذلك

بن الخطّاب علىٰ رؤوس الأشهاد فلُمْـهُ أو دعـه، فـنهض الرجـل 

فقلت : مغضباً وهو يهمهم بشـيء لم أفهمه في الكلام، فقال مجالد

ما أحسب هذا الرجل إلاَّ سينقل عنك هـذا الكـلام إلىٰ : للشعبي

إذاً واالله لا أحفل بذلك شـيئاً لم يحفـل بـه : الالناس ويبثّه فيهم، ق

ابن الخطّاب حين قام علىٰ رؤوس المهاجرين والأنصار أحفل بـه، 

 .وأنتم أيضاً فأذيعوه عنيّ ما بدا لكم

وقد روىٰ شريـك بـن عبـد االله النخعـي، عـن محمّـد بـن 

ة، عــن أبيــه، عــن عبــد االله بــن سَــلَمة، عــن أبي  عمــرو بــن مــرَّ

حججـت مـع عمـر بـن الخطّـاب، فلـماَّ : الموسىٰ الأشعري، قـ

ــر،  ــد عم ــا أُري ــلي وأن ــن رح ــت م ــاس خرج ــم الن ــا وعظ نزلن

: أيـن تريـد؟ فقلـت: فلقيني المغيرة بن شعبة فرافقنـي، ثـمّ قـال

ــل : أمــير المــؤمنين، فهــل لــك؟ قــال ــد رح ــا نري نعــم، فانطلقن

عمر، فإنّا لفي طريقنا إذ ذكرنـا تـوليّ عمـر وقيادتـه بـما هـو فيـه، 

ــ ــمّ وحياطت ــك، ث ــن ذل ــه م ــما قبل ــه ب ــلام، ونهوض ــلىٰ الإس ه ع

ــا إلىٰ ذكــر أبي بكــر، ثــمّ قــال ــا لــك : فقلــت للمغــيرة: خرجن ي

داً في عمـر، كأنَّـه ينظـر إلىٰ قيامـه  الخير، لقد كـان أبـو بكـر مسـدَّ

ـــه في الإســـلام، فقـــال  مـــن بعـــده وجـــدّه واجتهـــاده وعنائ

 لقـد كـان ذلـك، وإن كـان قـوم كرهـوا: المغـيرة]] ١٣٠ص/[[

ولايــة عمــر ليزووهــا عنــه، ومــا كــان لهــم في ذلــك مــن حــظّ، 

مـا نـرىٰ القـوم الـذين كرهـوا ذلـك مـن ! لا أبـاً لـك: فقلت له

ــك في غفلــة لا تعــرف هــذا : عمــر، فقــال لي المغــيرة الله أنــت كأنَّ

فـوَاالله لـو كـان ! الحيّ من قريش، وما قد خصّـوا بـه مـن الحسـد

ــعة أ ــريش تس ــان لق ــاب لك ــدرك بحس ــد ي ــذا الحس ــار ه عش

ــت ــنهم، فقل ـــر بي ــاس عش ــد وللن ــيرة: الحس ــا مغ ــهْ ي ــإنَّ ! مَ ف

قريشـاً قـد بانـت بفضـلها عــلىٰ النـاس، ولم نـزل في ذلـك حتَّــىٰ 

انتهينــا إلىٰ عمــر بــن الخطّــاب أو إلىٰ رحلــه فلــم نجــده، فســألنا 

ــل ــه فقي ــا : عن ــىٰ دخلن ــره حتَّ ــو أث ــينا نقف ــاً، فمض ــرج آنف خ

ــ ــت، فطفن ــوف بالبي ــر يط ــإذا عم ــجد، ف ــرغ المس ــماَّ ف ــه، فل ا مع

ـأ عـلىٰ المغـيرة، ثـمّ قـال مـن أيـن : دخل بيني وبـين المغـيرة فتوكَّ

يـا أمـير المـؤمنين، خرجنـا نريـدك فأتينـا رحلـك : جئتما؟ فقلنـا

بعنــاك، قـال: فقيـل لنـا تـبعكما الخــير، : خــرج يريـد المسـجد فاتَّ

ــال ــر فق ــه عم ــر إلي ــم، فنظ ــر إليَّ فتبسَّ ــيرة نظ ــمّ إنَّ المغ ــمَ : ث مِ

مـن حـديث كنـت أنـا وأبـو موسـىٰ : ؟ فقال!مت أيهّا العبدتبسَّ 

ومـا ذاك الحـديث؟ فقصصـنا : فيه آنفـاً في طريقنـا إليـك، فقـال

ــن أراد  ــر م ــريش وذك ــد ق ــر حس ــا ذك ــىٰ بلغن ــبر حتَّ ــه الخ علي

ــمّ  ــنفَّس عمــر الصــعداء ث ــة عمــر، فت صرف أبي بكــر عــن ولاي

نَّ ثكلتــك أُمّــك يــا مغــيرة، ومــا تســعة أعشــار الحســد، إ: قــال

ـــر، وفي  ــار العش ــد، وتســعة أعش ــعة أعشــار الحس ــا لتس فيه

ـــر  ـــر العش ــاؤهم في عش ــريش شرك ـــر وق ـــر العش ــاس عش الن

ــال ــمّ ق ــا، ث ــادىٰ بينن ــو يته ــاً وه ــكت مليَّ ــمّ س ــاً، ث ألاَ : أيض

: بـلىٰ يـا أمـير المـؤمنين، قـال: أُخبركما بأحسد قريش كلّها؟ قلنـا

ــا]] ١٣١ص /[[ ــابكما؟ قلن ــيكما ثي ــ: وعل ــم، ق ــف : النع وكي

يـا أمـير المـؤمنين، ومـا : بذلك وأنـتما ملبسـان ثيـابكما؟ قلنـا لـه

ــاب؟ قــال ــه: بــال الثي ــاب، فقلــت ل : خــوف الإذاعــة مــن الثي

ــاب  ــاب فأنــت واالله مــن ملبســـي الثي أتخــاف الإذاعــة مــن الثي

ــا : قــال! أخــوف ومــا الثيــاب أردت هــو ذاك، فــانطلق وانطلقن

لا : أيـدينا مـن يـده، ثـمّ قـالمعه حتَّىٰ انتهينـا إلىٰ رحلـه فخـلىّٰ 

ــيرة ــت للمغ ــل، فقل ــمّ دخ ــريما، ث ــا : تَ ــد عثرن ــك لق ــاً ل لا أب

: بكلامنا وما كناّ فيـه، ومـا أراه حبسـنا إلاَّ ليـذاكرنا إيّاهـا، قـال

أُدخـلا، فـدخلنا، فـإذا : فإنّا لكذلك إذ خـرج علينـا آذنـه فقـال

بيـت عمر مستلقٍ علىٰ برذعـة الرحـل، فلـماَّ دخلنـا أنشـأ يتمثَّـل 

 :كعب بن زهير

ــــة ــــد ذي ثق ك إلاَّ عن ــــشَ سرَّ    لا تف

  أولىٰ وأفضــل مــا اســتودعت أسرارا 

ــمِتاً  ــعاً صَ ــاً واس ــاً وقلب ــدراً رحيب    ص

  لا تخـــشَ منـــه إذا أودعـــت إظهـــارا 

فلماَّ سـمعناه يتمثَّـل بالشـعر علمنـا أنَّـه يريـد أن نضـمن 

ـنا يـا أمـير المـؤمنين، أكرم: له كـتمان حديثـه، فقلنـا لـه نـا وخصَّ

ــا أخــا الأشــعرين؟ قلنــا: ووصــلنا، قــال بإفشــاء سرّك : بــماذا ي

: إلينـا، وأشركنـا في همّـك، فــنعم المستســرّان نحـن لـك، فقــال

 .إنَّكما لكذلك، فاسألا عماَّ بدا لكما

فقــام إلىٰ البــاب ليغلقــه، فــإذا : قــال]] ١٣٢ص /[[

ــه في الحجــرة، فقــال ــا علي ــه الــذي أذن لن ــا لا أُ : آذن مَّ امــض عنّ
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لك، فخرج وأغلق الباب خلفـه، ثـمّ أقبـل إلينـا فجلـس معنـا، 

نريـد أن تخُبرِنـا بأحسـد  قـريش الـذي : سـلا تخُـبرَا، قلنـا: فقال

سـألتما عـن معضـلة، : لم تأمن ثيابنـا عليـه أن تـذكره لنـا، فقـال

ــة منيعــة، وحــرز مــا بقيــت،  ــدكما في ذمَّ وســأُخبركما فلــتكن عن

فـإنَّ :  مـن إظهـارٍ أو كـتمانٍ، قلنـافإذا متُّ فشـأنكما ومـا أحببـتما

 .لك عندنا ذلك

مـا أظنـّه يريـد : وأنـا أقـول في نفســي: قال أبـو موسـىٰ 

إلاَّ الــذين كرهــوا مــن أبي بكــر اســتخلافه عمــر، وكــان طلحــة 

أحدهم فأشاروا عليـه ألاَّ يسـتخلفه لأنَّـه فـظٌّ غلـيظ، ثـمّ قلـت 

ـــي ــائر: في نفس ــمائهم وعش ــوم بأس ــؤلاء الق ــا ه ــد عرفن هم، ق

ــه مــنهم،  ــد غــير مــا نــذهب إلي ــاس، وإذاً هــو يري وعــرفهم الن

ــال ــمّ ق ــنفس، ث ــر إلىٰ ال ــاد عم ــا: فع ــه؟ قلن ــن تريان ــا : م واالله م

ــال ــاً، ق ــدري إلاَّ ظنَّ ــا: ن ــان، قلن ــوم : ومــن تظنّ ــد الق ــراك تري ن

ــا بكــر عــلىٰ صـــرف هــذا الأمــر عنــك، قــال : الــذين أرادوا أب

، بـل كـان أبــو بكـر أعـقّ وأظلـم، هــو الـذي سـألتما عنــه،  كـلاَّ

ــر إليَّ  ــويلاً، فنظ ــرق ط ــمّ أط ــا، ث ــريش كلّه ــد ق ــان واالله أحس ك

المغيرة ونظـرت إليـه، وأطرقنـا لإطراقـه، وطـال السـكوت منـّا 

وا لهفـاه : ومنه حتَّىٰ ظنَّنا أنَّه قد نـدم عـلىٰ مـا بـدا منـه، ثـمّ قـال

ة مني ظالمـاً، وخـرج إليَّ ! علىٰ ضـئيل بنـي تـيم بـن مـرَّ لقـد تقـدَّ

ــيرةمن ــه المغ ــال ل ــماً، فق ــا آث ــا، : ه ــد عرفن ــاً ق مك ظالم ــدِّ ــذا يُق ه

ذاك لأنَّـه لم يخـرج إليَّ منهـا : فكيف خرج إليـك منهـا آثـماً؟ قـال

إلاَّ بعد يأس منها، أمَا واالله لـو كنـت أطعـت زيـد بـن الخطّـاب 

مت  ظ مـن حلاوتهـا بشــيء أبـداً، ولكنـّي قـدَّ وأصحابه لم يتلمَّ

ب دت وصـوَّ ـرت، وصـعَّ ت، ونقضــت وأبرمـت، فلـم أجــد وأخَّ

ــف  ــا، والتلهّ ــه فيه ــبت من ــا نش ــلىٰ م ــاء ع ص /[[إلاَّ الاغض

لـت إنابتـه ورجوعـه، فـوَاالله مـا فعـل ]] ١٣٣ علىٰ نفســي، وأمَّ

فـما منعـك منهـا : حتَّىٰ فَغَرَ بها بَشَماً، فقـال لـه المغـيرة بـن شـعبة

وقــد عرضــها عليــك يــوم الســقيفة بــدعائك إليهــا؟ ثــمّ أنــت 

ثكلتـك أُمّـك يـا مغـيرة، : فقـال لـه! بالتأسّـف عليـه الآن تنقم

ــماَّ  ــاً ع ــت غائب ــك كن ــرب، كأنَّ ــن دهــاة الع إن كنــت لأعــدّك م

ــاني  ــه، وألف ــاكرني فماكرت ــه، وم ــادني فكدت ــل ك ــاك، إنَّ الرج هن

ــالهم  ــه وإقب ــاس ب ــغف الن ـــماَّ رأىٰ ش ــه ل ــاة، إنَّ ــن قط ــذر م أح

لــماَّ رأىٰ  بوجوههم عليـه أيقـن أن لا يريـدوا بـه بـدلاً، فأحـبَّ 

ــدي،  ــا عن ــم م ــه أن يعل ــغفهم ب ــه وش ــاس علي ــرص الن مــن ح

وهــل تنــازع إليهــا نفســـي، وأحــبَّ أن يبلــوني بــإطماعي فيهــا، 

والتعــريض لي بهــا، وقــد علــم وعلمــت لــو قبلــت مــا عــرض 

عليَّ منهـا لم يجبـه النـاس إلىٰ ذلـك، فألقـاني قـائماً عـلىٰ أخمصــي 

ــو أجبتــه إلىٰ قبولهــ زاً حــذراً، ول ــوِّ ا لم يُســلِّم النــاس إلىٰ متش

ذلك، واختبأهـا ضـغناً عـليَّ في قلبـه، ولم آمـن غائلتـه ولـو بعـد 

حين، مع مـا بـدا لي مـن كراهيـة النـاس، أمَـا سـمعت نـداءهم 

لا نريـد سـواك يـا أبـا بكـر، : من كلِّ ناحيـة عنـد عرضـها عـليَّ 

أنت لهـا؟ فرددتهـا عليـه، فعنـد ذلـك رأيتـه وقـد التمـع وجهـه 

ــذلك سروراً، ــي،  ل ــه عنّ ـــيء بلغ ــلىٰ ش ة ع ــرَّ ــاتبني م ــد ع ولق

وذلك لـماَّ قُدِمَ بالأشعث بـن قـيس أسـيراً، فمـنَّ عليـه وأطلقـه 

ــعث  ــت للأش ــة، فقل ــت أبي قحاف ــروة بن ــه أُمّ ف ــه أُخت ج وزوَّ

يـا عـدوّ االله، أكفـرت : وهو بـين يـدي أبي بكـر]] ١٣٤ص /[[

 بعد إسـلامك وارتـددت كـافراً ناكصـاً عـلىٰ عقبيـك؟ فنظـر إلىٰ 

الأشعث نظـراً شـزراً علمـت لـه أنَّـه يريـد كلامـاً يُكلِّمنـي بـه، 

ثــمّ ســكت، فلقينــي بعــد ذلــك في بعــض ســكك المدينــة 

أنـت صـاحب الكـلام يـا ابـن الخطّـاب؟ : فرافقني، ثـمّ قـال لي

: نعـم يـا عـدوّ االله، ولـك عنـدي شــرّ مـن ذلـك، فقـال: قلت

ــئس الجــزاء هــذا لي منــك، فقلــت ــي ح: ب ــد منّ ســن عــلىٰ مَ تري

يريـد أبــا  _لأنفتــي لـك مــن اتّبـاع هـذا الرجــل : الجـزاء؟ قـال

ــر  ــه عليــك  _بك ــه إلاَّ بقدم ــلاف علي أني عــلىٰ الخ ــرَّ ــا ج وم

ــاً  ــي خلاف ــت منّ ــا رأي ــاحبها م ــت ص ــو كن ــا، ول ــك عنه وتخلّف

مــا هــذا : قــد كــان ذلــك، فــما تــأمر الآن؟ قــال: عليــك، قلــت

ىٰ يـأتي االله بفـر ج ومخـرج، وقت أمر، إنَّـما هـو وقـت صـبر، حتَّـ

ــن  ــان ب ــيس الزبرق ــن ق ــعث ب ــي الأش ــيت، ولق فمضـــىٰ ومض

ص /[[بــدر الســعدي فــذكر لــه مــا جــرىٰ بينــي وبينــه، فنقــل 

، فأتيتـــه، ]] ١٣٥ الزبرقـــان إلىٰ أبي بكـــر الكـــلام، فأرســـل إليَّ

ف إليهـا يـا ابـن الخطّـاب، : فذكر لي ذلك، ثـمّ قـال إنَّـك لمتشـوِّ

ف لـذلك؟ فـذ: فقلت كر أحـقّ بـه فمـن وما يمنعني مـن التشـوِّ

نَّ أو لأقـولنَّ كلمـة بالغـة بي وبـك  غلبني عليـه، أمَـا واالله لـتكفَّ

في النــاس يحملهــا الركبــان حيــث ســاروا، وإن شــئت اســتدمنا 

ـا صـائرة إليـك : ما نحن فيه عفـواً، فقـال إذاً نسـتديمها عـلىٰ أنهَّ

 ، ــليَّ ــىٰ يردّهــا ع ــه جمعــة حتَّ ــأتي علي ــه ي ــت أنَّ ــام، فــما ظنن إلىٰ أيّ

افــل واالله، فــما ذكــر لي واالله بعــد ذلــك المجلــس حرفــاً حتَّــىٰ فتغ

ىٰ حضــره  ـاً عـلىٰ نواجـذه، حتَّـ هلك، ولقد مـدَّ في أمـدها عاضَّ



 ٤٧٣  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

أُكــتما مــا : المـوت، فــأيس منهــا، فكـان منــه مــا رأيــتما، ثـمّ قــال

ــث  ــنكم حي ــيكن م ــة، ول ــم خاصَّ ــي هاش ــن بن ــما ع ــت لك قل

ونحــن نعجـب مــن  .أمـرتكما، إذا شــئتما عـلىٰ بركــة االله فمضـينا

ه حتَّىٰ هلك  .قوله، وواالله ما أفشينا سـرَّ

فكــأنيّ بهـــم عنــد ســـماع هــذه الأخبـــار يســـتغرقون 

كيــف نصــغي : ضــحكاً تعجّبــاً، واســتبعاداً وإنكــاراً، ويقولــون

إلىٰ هــذه الأخبـــار ومعلـــوم ضرورةً تعظـــيم عمـــر لأبي بكـــر 

؟ وكيــف يطعــن عمــر في إمامــة !ووفاقــه لــه وتصــويبه لإمامتــه

؟ ولــيس هــذا !بكــر وهــي أصــل لإمامتــه وقاعــدة لولايتــهأبي 

بمنكــر ممَّــن طمســت العصــبيَّة عــلىٰ قلبــه وعينــه، فهــو لا يــرىٰ 

ولا يســمع إلاَّ مــا يوافــق اعتقــادات مبتــدأة قــد اعتقــدها، 

ومــذاهب فاســدة قــد انتحلهــا، فــما بــال هــذه الضـــرورة 

 تخصّـهم ولا تعـمُّ مـن خـالفهم، ونحـن نقسـم بـاالله عـلىٰ أنّـا لا

ــر  ــد أنَّ الأم ــا نعتق ــك بأنّ ــلىٰ ذل ــد ع ــه، ونزي عون ــا يدَّ ــم م نعل

بخلافه، ولـيس في طعـن عمـر عـلىٰ بيعـة أبي بكـر مـا يـؤدّي إلىٰ 

ــون  ــن أن يك ــه يمك ــه، لأنَّ ــاد إمامت ــب ]] ١٣٦ص /[[فس ذه

ــاع  ــما ثبتــت بالإجم ــه، وإنَّ ــالنصِّ علي ــه لم تثبــت إلاَّ ب إلىٰ أنَّ إمامت

ــة والرضــا، فقــد ذهــب  إلىٰ ذلــك جماعــة مــن النــاس، مــن الأمَُّ

ــأةً، ولا  ــةً ولا فج ــع بغت ــث لم تق ــن حي ــه أولىٰ م ــرىٰ أنَّ إمامت وي

ــدخول  ــن ال ــنهم م ــير م ــع كث ــلها وامتن ــاس في أص ــف الن اختل

فوا دوا وخُوِّ  .فيها، حتَّىٰ أُكرهوا وتهُدِّ

ــا  ــلىٰ م ــة ع ــة للبغت ــت محتمل ــا وإن كان ــة فإنهَّ ــا الفلت فأمَّ

ــة أ ــاب، وللزلَّ ــاحب الكت ــىٰ ص ــذي حك ــة، فال ــاً والخطيئ يض

صها بـالمعنىٰ الـذي ذكرنـاه قولـه وقـىٰ االله شرّهـا، فمـن : (يخُصِّ

، وهــذا الكــلام لا يليــق بالمــدح، وهــو )عــاد إلىٰ مثلهــا فــاقتلوه

 .بالذمِّ أشبه، فيجب أن يكون محمولاً علىٰ معناه

ـــه ـــراد: (وقول ـــع شرّ : إنَّ الم ـــه دف ـــا أنَّ ـــىٰ االله شرّه وق

ــا ــدول )الاخــتلاف فيه ــاهر ، ع ـــرَّ في ظ ــاهر، لأنَّ الش ــن الظ ع

ــل  ــذا التأوي ــن ه ــد م ــا، وأبع ــا دون غيره ــاف إليه ــلام مض الك

ــه ــره : (قول ــير ضرورة وأك ــن غ ــا م ــاد إلىٰ مثله ــن ع ــراد م إنَّ الم

ــاقتلوه ــا ف ــلمين عليه ــذا المجــرىٰ لا )المس ــرىٰ ه ، لأنَّ مــا ج

يكــون مــثلاً لبيعــة أبي بكــر عنــدهم، لأنَّ كــلّ ذلــك مــا جــرىٰ 

مــن : بهم فيهـا، وقــد كـان يجـب عــلىٰ هـذا أن يقـولعـلىٰ مـذاه

ـــما أراد : عـــاد إلىٰ خلافهـــا فـــاقتلوه، ولـــيس لـــه أن يقـــول إنَّ

بالتمثيل وجهـاً واحـداً، وهـو وقـوعهما مـن غـير مشـاورة، لأنَّ 

ـة، لظهـور أمـره واشـتهار فضـله،  ذلك إنَّما تمَّ في أبي بكـر خاصَّ

ــة، ــاً مــن الفتن ــادروا إلىٰ العقــد خوف ــم ب ــه غــير  ولأنهَّ وذلــك أنَّ

ــه  ــد ل ــر بالعق ــير أبي بك ــل غ ــور فض ــن ظه ــق م ــر أن يتَّف منك

واشتهار أمـره وخـوف الفتنـة مـا اتَّفـق لأبي بكـر، فـلا يسـتحقُّ 

ــاً  يقتضـــي وقوعهــا عــلىٰ ) مثلهــا: (عــلىٰ أنَّ قولــه. قــتلاً ولا ذمَّ

الوجــه الــذي وقعــت عليــه، وكيــف يكــون مــا وقــع مــن غــير 

موجبــة مــثلاً لمــا وقــع بــلا  مشــاورة لضـــرورة داعيــة وأســباب

 ؟!مشاورة، ومن غير ضرورة ولا أسباب

ــن  ــوم م ــر ي ــن أنَّ آخ ــة م ــل اللغ ــن أه ــذي رواه ع وال

ــمّىٰ  ــوّال يُس ــا لا : ش ــاره، فإنّ ــه ث ــدرك في ــث لم ي ــن حي ــة م فلت

ــي  ــة الت ــمّون الليل ــم يُس ــوم أنهَّ ــن الق ــه م ــذي نعرف ــه، وال نعرف

: الشـــهور الحــرم ويـــتمُّ ]] ١٣٧ص /[[ينقضـــي بهـــا أحــد 

ــما رأىٰ قــوم  ــه ربَّ فلتــة، وهــي آخــر ليلــة مــن ليــالي الشــهر، لأنَّ

ــؤلاء  ــير ه ــاقون، فيغ ـــره الب ـــرين ولم يبص ــع وعش ــلال لتس اله

 .فلتة: علىٰ أُولئك وهم غارّون ، فلهذا سُمّيت هذا الليلة

علىٰ أنّـا قـد بيَّنـا أنَّ مجمـوع الكـلام يقتضــي مـا ذكرنـاه 

عـن أهـل اللغـة في احـتمال هـذه من المعنىٰ ولو سُلِّم له مـا رواه 

 .اللفظة

ل الكــــلام ــــة : (وقولـــه في أوَّ وليســــت الفلتــــة الزلَّ

ــة ــحيح، وإن أراد )والخطيئ ــذلك ص ــتصُّ ب ــا لا تخ ، إن أراد أنهَّ

ــا لا تحملهــا فهــو ظــاهر الخطــأ، لأنَّ صــاحب  ــد ) العــين(أنهَّ ق

 .ذكر في كتابه أنَّ الفلتة من الأمر الذي يقع علىٰ غير إحكام

ــد،  ــة أبي وبع ــوهين بيع ــه ت ــرد بقول ــر لم ي ــان عم ــو ك فل

ــه  ــداً علي ــك عائ ــان ذل ــالفون، لك ــه المخ ــا ظنَّ ــل أراد م ــر، ب بك

بالنقص، لأنَّه وضـع كلامـه في غـير موضـعه، وأراد شـيئاً فعـبرَّ 

عن خلافـه، فلـيس يخـرج هـذا الخـبر مـن أن يكـون طعنـاً عـلىٰ 

 .أبي بكر إلاَّ بأن يكن طعناً علىٰ عمر

*   *   * 

 :تمنّيه عند الموت _ ٥

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٣٧ص [[

ليتنـي : قد روي عن أبي بكـر أنَّـه قـال عنـد موتـه: قالوا: أُخرىٰ 

ــول االله  ــألت رس ــت س ــدها 9كن ــذكر في أح ــة، ف ــن ثلاث : ع

ليتنــي كنــت ســألته هــل للأنصــار في هــذا الأمــر حــقّ؟ وذلــك 

ــما قــالواأنَّـه يــدلُّ عــلىٰ شــكِّ  ــه : ه في بيعــة نفسـه، وربَّ قــد روي أنَّ



 )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين    ........................................................................................ ٤٧٤

لم  ليتنــي كنــت تركــت بيــت فاطمــة : قــال في مرضــه

ــي  ــفه، وليتن ــت ]] ١٣٨ص /[[أكش ــاعدة كن ــي س ــة بن في ظلَّ

ــت  ــير وكن ــو الأم ــان ه ــرجلين، فك ــد ال ــد أح ــلىٰ ي ــت ع ضرب

وذلك يـدلُّ عـلىٰ مـا روي مـن إقدامـه عـلىٰ بيـت : الوزير، قالوا

والـزبير وغيرهمـا  أمـير المـؤمنين  عنـد اجـتماع فاطمة 

ولا [فيـه، ويــدلُّ عــلىٰ أنَّـه كــان يــرىٰ الفضـل لغــيره لا لنفســه، 

 ]).يدلُّ علىٰ أنَّه لم يكن عالماً 

ليتنـي، لا يـدلُّ : الجـواب عـن ذلـك أنَّ قولـه: (ثمّ قـال

  :علىٰ الشـكِّ فـيما تمنـّاه، وقـول إبـراهيم 
َ
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، ثـمّ حمـل تمنيّــه )أقـوىٰ مـن ذلـك عـلىٰ الشـبهة] ٢٦٠: البقـرة[

ـل، أو أراد ــه أراد ســماع شـــيء مفصَّ ليتنــي ســألته عنــد : عـلىٰ أنَّ

ــون  ــىٰ ويك ــرب عهــده لا يُنس ــا ق ــرب العهــد، لأنَّ م المــوت لق

عـلىٰ أنَّـه لـيس في ظـاهره : (ثـمّ قـال أردع للأنصار لما حـاولوه،

ـــه تمنـّــىٰ أن يســـأل هـــل لهـــم  حـــقّ في الإمامـــة أم لا؟ لأنَّ  أنَّ

ــواها ــوق س ــا حق ــق به ــد يتعلَّ ــة ق ــة )الإمام ــع الرواي ــمّ دف ، ث

فــإنَّ تمنيّــه أن يبــايع غــيره، : (وقــال المتعلّقــة ببيــت فاطمــة 

ــو  ــه فه ــف علي ــهد التكلي ــن ش ــاً، لأنَّ م ــن ذمَّ ــت لم يك ــو ثب فل

 ...).تمنىّٰ  خلافهي

ليتنـي سـألت : لـيس يجـوز أن يقـول أبـو بكـر: يقال لـه

عــن كــذا إلاَّ مــع الشــكِّ والشــبهة، لأنَّ مــع العلــم واليقــين لا 

 .يجوز مثل هذا القول، هكذا يقتضـي الظاهر

ــراهيم  ــول إب ــا ق ــن  فأمَّ ــدَل ع ــاغ أن يُع ــإنَّما س ف

ـــلىٰ الأن]] ١٣٩ص /[[ ـــوز ع ـــكَّ لا يج ـــاهره لأنَّ الش ـــاء ظ بي

  ــه قــد نفــىٰ عــن نفســه  ويجــوز عــلىٰ غــيرهم، عــلىٰ أنَّ

ــِ� : الشـكَّ بقولــه
ْ
ل
َ
إنَّ : ، وقــد قيــلبـَـ� وَلِ�ــنْ ِ�طَْمَـِ�� ق

ـاً يحيـي المـوتىٰ فسـله : نمرود قال لـه إذا كنـت تـزعم أنَّ لـك ربَّ

أن يحيي لنـا ميِّتـاً إن كـان عـلىٰ ذلـك قـادراً، فـإن لم يفعـل ذلـك 

ــهفقتلتــك، فــأراد بق ــِ� : ول
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــن  وَلِ�ــنْ ِ�طَْمَ أي لآم

ــك  ــب ذل ــون طل ــوز أن يك ــد يج ــل، وق ــدوّك لي بالقت ــد ع توعّ

ــال ــه، فق ــب إلىٰ االله في ــألوه أن يرغ ــد س ــه وق ــِ�� : لقوم ِ�طَْمَ

ـــِ� 
ْ
ل
َ
ـــرد  ق ـــة قـــومي، ولم ي إلىٰ إجابتـــك لي، وإلىٰ إزاحـــة علَّ

 �ِــ
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــ ِ�طَْمَ ــدر أن تحي ــك تق ــه إلىٰ أنَّ ــوتىٰ، لأنَّ قلب ي الم

 .بذلك مطمئنّ 

ــن  ــر م ــيل أكث ــن التفص ــر م ــو بك ــد أب ـــيء يري وأيُّ ش

، »إنَّ هــذا الأمــر لا يصــلح إلاَّ لهــذا الحــيّ مــن قــريش«: قولــه

ةالأ«و[ ؟ وأيُّ فـرق بـين مـا يقـال عنـد المـوت ]»مـن قـريش ئمَّ

ــه ولم  ــع حكم ــاً لم يُرفَ ــاً معلوم ــان محفوظ ــه إذا ك ــال قبل ــا يق وم

 يُنسَخ؟

ــيص، و ــذا التخص ـــي ه ــلام لا يقتض ــاهر الك ــد، فظ بع

ــون  ــوز أن يك ــقٍّ يج ــاهر، وأيُّ ح ــلاق والظ ــع الإط ــن م ونح

ــىٰ يجــوز  هــا رجــل مــنهم حتَّ للأنصــار في الإمامــة غــير أن يتولاَّ

أن يكون الحـقُّ الـذي تمنـّىٰ أن يسـأل عنـه غـير الإمامـة؟ وهـل 

ــول أبي  ــد ق ــىٰ بع ــبهة تبق ــف؟ وأيُّ ش ــف وتكلّ ــذا إلاَّ تعسّ ه

ليتنــي كنــت ســألته هــل للأنصــار في هــذا الأمــر شـــيء : بكــر

فكنّــا لا ننازعــه أهلــه؟ ومعلــوم أنَّ التنــازع لم يقــع بيــنهم إلاَّ في 

 .الإمامة نفسها لا في حقٍّ آخر من حقوقها

ــه ــا قول ــ: (فأمَّ ــد بيَّن ــا ق ــت إنّ ــه في بي ــن من ــه لم يك ا أنَّ

ا فسـاد ، فقـد بيَّنـ)مـا يوجـب أن يتمنـّىٰ أن لم يفعلـه فاطمة

 .ما ظنَّه في هذا الباب، ومضـىٰ الكلام فيه مستقصىٰ 

ــه ــا قول ــىٰ : (فأمَّ ــه قــد يتمنّ ــتدَّ التكليــف علي إنَّ مــن اش

ــه ــي ) خلاف ــت ه ــر إذا كان ــة أبي بك ــحيح، لأنَّ ولاي ــيس بص فل

ــر  ــدين والنظ ــاها ال ــي اقتض ــلمين في ]] ١٤٠ص /[[الت للمس

ــاً إلىٰ  ي ــدةً ومؤدِّ ــان مفس ــداها ك ــا ع ــال، وم ــك الح ــة،  تل الفتن

 .فالتمنيّ بخلافها لا يكون إلاَّ قبيحاً 

*   *   * 

 :استخلاف عمر _ ٦

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

قـــال صـــاحب الكتـــاب بعـــد أن ذكـــر ]] ١٤٠ص [[

ــرك  ــر، وت ــلىٰ عم ــصَّ ع ــر ن ــا بك ــن أنَّ أب ــه، م ــق ب ــيئاً لا يُتعلَّ ش

: ، لأنَّــه لم يســتخلف، وأجــاب عنــه9التــأسيّ بالرســول 

ٰ عمـر ولم يولِّـه رسـول االله : ا في الطعـن عليـهوربَّما قـالو( إنَّـه ولىَّ

ــاً،  9 ه يــوم خيــبر فرجــع منهزم شــيئاً مــن أعمالــه إلاَّ مــا ولاَّ

ه الصدقة فلماَّ شكىٰ إليه العبّاس عزله  ).وولاَّ

ــه  بــأنَّ تركــه (ثــمّ أجــاب  أن يولّيــه لا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ٰ خالــد بـن الوليـ د، وعمـرو بــن لا يصـلح لـذلك، لأنَّـه قـد ولىَّ

ـما يصـلحان للإمامـة، وكـذلك تركـه  العاص، ولم يـدلّ عـلىٰ أنهَّ

ــبر  ــل المعت ــة، ب ــالح للإمام ــير ص ــه غ ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــوليّ لا ي أن ي

بالصفات التي بهـا يصـلح للإمامـة، فـإذا كملـت صـلح لـذلك 

 ، ه لم يـدلّ عـلىٰ [وليّ من قبل أو لم يولَّ فـإذا كـان لـو كـان قـد ولاَّ
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ما ذكرنـا في خالـد وغـيره، فتركـه لأن يولّيـه صلاحه للإمامـة كـ

تـرك أن يـوليّ  9، وقـد ثبـت أنَّ النبـيّ ]لا يدلُّ علىٰ مـا قـالوه

بـل [أمـير المـؤمنين ولايـات كثـيرة، ولم يجـب أن لا يصـلح لهـا، 

ــة ــا تصــلح للإمام ــي له ــفات الت ــبر بالص ــير ]معت ــت أنَّ أم ، وثب

ــؤمنين  ــين  الم ــولَّ الحس ــن لم ي ــك م ــع ذل أن ، ولم يمن

ــة ــلح للإمام ــلي)يص ــن أبي ع ــىٰ ع ــما : (، وحك ــك إنَّ ــلىٰ أنَّ ذل ع

ــيما  ــر ف ــن عم ــير م ــروا بتقص ــو ظف ــه ل ــق ب ــحُّ أن يُتعلَّ ــان يص ك

ــز  ــين يعج ــالأمر ح ــة في قيامــه ب ــه معروف ــا وأحوال ه، فأمَّ يتــولاَّ

غــيره فكيــف يصــحُّ مــا قــالوه؟ وبعــد، فهــلاَّ دلَّ مــا روي مــن 

ــ«: قولــه يــتم عمــر تجــدوه قويَّ ــاً في ندبــهوإن ولَّ » اً في أمــر االله قويَّ

عـــلىٰ جـــواز ذلـــك وإن تـــرك أن يولّيـــه؟ لأنَّ ]] ١٤١ص /[[

 ...).هذا القول أقوىٰ من الفعل

ــح لكبــار : يقــال لــه قــد علمنــا مــن العــادة أنَّ مــن يُرشَّ

ــد  ــن يري ــغارها، لأنَّ م ــا بص رج إليه ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــور لا ب الأمُ

ه عليـه بكـلِّ قـول  بعض الملوك تأهيله للأمـر بعـده لا بـدَّ  أن يُنبِّـ

وفعــل يــدلُّ عــلىٰ ترشــيحه لهــذه المنزلــة، ويســتكفيه مــن أُمــوره 

وولاياته مـا يُعلَـم عنـده أو يُغلَـب في الظـنِّ صـلاحه لمـا يريـده 

ــان  ــداد الزم ــوره وامت ــع حض ــك م ــرىٰ أنَّ المل ــن ي ــه، وأنَّ م ل

ه عزلــه  وتطاولــه ولا يســتكفيه شــيئاً مــن الولايــات، ومتــىٰ ولاَّ

ما يوليّ غـيره ويسـتكفي سـواه، لا بـدَّ أن يغلـب في الظـنِّ أنَّـه وإنَّ 

ــه لأســباب كثــيرة  ــه لم يولِّ ــا أنَّ زن ــة، وإن جوَّ لــيس بأهــل للولاي

ــه لا يصــلح للولايــة، إلاَّ أنَّ مــع هــذا التجــويز لا بــدَّ  ســوىٰ أنَّ

 .أن يغلب الظنّ بما ذكرناه

ــد ــة لفق ــلحا للإمام ــإنَّما لم يص ــرو ف ــد وعم ــا خال  فأمَّ

شروط الإمامـــة فـــيهما، وإن كانـــا يصـــلحان لمـــا ولّيـــاه مـــن 

ــام  ــاول الأيّ ــان وتط ــداد الزم ــع امت ــة م ــترك الولاي ــارة، ف الإم

ــد  ــنّ لفق ــة الظ ـــي غلب ــا تقتض ــي ذكرناه ـــروط الت ــع الش وجمي

ــيره إذا  ــلاح لغ ــلىٰ الص ــدلُّ ع ـــيء لا ي ــة لش ــلاح، والولاي الص

ا، وقــد كانــت الشـــرائط في القيــام بــذلك الغــير معلومــاً فقــده

ــده  نجــد الملــك يــوليّ بعــض أُمــوره مــن لا يصــلح للملــك بع

لظهور فقـد الشــرائط فيـه، ولا يجـوز أن يكـون بحضــرته مـن 

حه للملـك بعـده ولا يولّيـه عـلىٰ تطـاول الزمـان شـيئاً مـن  يُرشِّ

 .الولايات، فبان الفرق بين الولاية وتركها فيما ذكرناه

ـا أمـير المــؤمنين  جميــع أُمـور النبــيّ وإن لم يتـولَّ  فأمَّ

عليـــه وآلـــه في حياتـــه فقـــد تـــولىّٰ ]] ١٤٢ص /[[صـــلىّٰ االله 

ــه  ــا، وخلَّف ــا وأعظمه ــلىٰ  أكثره ــير ع ــان الأم ــة، وك بالمدين

الجيش المبعوث إلىٰ خيبر، وجـرىٰ الفـتح عـلىٰ يديـه بعـد انهـزام 

من انهزم عنهـا، وكـان المـؤدّي عنـه سـورة بـراءة بعـد عـزل أبي 

نـه، إلىٰ غـير ذلـك مـن عظـيم الولايـات بكر عنهـا وارتجاعهـا م

والمقامات ممَّا يطول بـذكره الشرـح، ولـو لم يكـن إلاَّ أنَّـه لم يـولِّ 

 .عليه والياً لكفىٰ 

ــين،  ــولِّ الحس ــؤمنين لم ي ــير الم ــأنَّ أم ــه ب ــا اعتراض فأمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــام أم ــواب، لأنَّ أيّ ــن الص ــد م ــل  فبعي لم تط

ن فيها مـن مراداتـه، و كانـت عـلىٰ قصــرها منقسـمة حتَّىٰ يتمكَّ

ــه  ــداء، ولأنَّ ــال الأع ــين قت ــرج  ب ــع لم يلبــث أن خ ـــماَّ بوي ل

رة فاحتــاج إلىٰ قتــالهم، ثــمّ انكفــأ مــن قتــالهم ـعليــه أهــل البصــ

ـب ذلـك قتـال أهـل النهـروان، فلـم  إلىٰ قتال أهل الشـام، وتعقَّ

ــام  ــلاف أيّ ــذا بخ ــان، وه ــه الزم ــدَّ ل ــدار، ولا امت ــه ال ــتقرّ ب يس

ت 9النبــيّ  ــه قــد نــصَّ عليــه . التــي تطاولــت وامتــدَّ عــلىٰ أنَّ

ــة  ــات لغلب ــب الولاي ــما يُطلَ ــن، وإنَّ ــه الحس ــد أخي ــة بع بالإمام

الظنّ بالصلاح للإمامة، فـإذا كـان هنـاك وجـه يقتضــي العلـم 

ــه لا خــلاف . بالصــلاح لهــا كــان أولىٰ مــن طريــق الظــنّ  عــلىٰ أنَّ

ــين  ــأنَّ الحس ــلمين ب ــين المس ــة ب ــلح للإمام ــان يص وإن لم  ك

يولِّـه أبـوه الولايـات، وفي مثـل ذلــك خـلاف مـن حـال عمــر، 
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ا قولـه في أنَّـه لم يعثـر عـلىٰ عمـر بتقصـير في الولايـة،  فأمَّ

فمن سلَّم ذلك؟ أوَلـيس يعلـم أنَّ مخالفتـه تُعَـدُّ تقصـيراً كثـيراً، 

ولــو لم يكــن إلاَّ مــا اتَّفــق عليــه مــن خطئــه في الأحكــام، 

ــ ــه م ــغير ورجوع ــاس في الص ــتفتائه الن ــيره، واس ــول إلىٰ غ ن ق

ــه ــير، وقول ــر: (والكب ــن عم ــه م ــاس أفق ــلّ الن ــه )ك ــان في ، لك

ــيس  كــلّ النهــوض بالإمامــة يرجــع ]] ١٤٣ص /[[كفايــة، ول

ــــماّل  ــــة وَرَمِّ الع ــــة الدنياوي ــــدبير والسياس ــــن الت إلىٰ حس

ــوال وتمصــير الأمصــار ووضــع  ــتظهار في حياتــه الأم والاس

ــظّ  ــل ح ــار، ب ــا  الأعش ــام والفتي ــم بالأحك ــن العل ــة م الإمام

بــالحلال والحـــرام والناســخ والمنســـوخ والمحكــم والمتشـــابه 

 .أقوىٰ، فمن قصر في هذا لم ينفعه أن يكون كاملاً في ذلك

ــه ــن قول ــا روي م ــالأدلّ م ــه ف ــا قول ــتم «: فأمَّ ي وإن ولَّ

ـاً في بدنـه اً في أمر االله قويَّ ، »عمر تجدوه قويَّ ، فهـذا لـو ثبـت لـدلَّ

م الكلام عـلىٰ هـذا الخـبر وأمثالـه فـيما سـلف مـن هـذا  وقد تقدَّ

الكـــلام، وأقـــوىٰ مـــا يُبطِلـــه عـــدول أبي بكـــر عـــن ذكـــره 
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والاحتجاج بـه لــماَّ أراد الـنصَّ عـلىٰ عمـر فعوتـب عـلىٰ ذلـك، 

ــك إذا ولَّيـت علينــا فظَّـاً غليظــاً؟ ولــو : وقيـل لــه مـا تقــول لربِّ

يـت علـيكم مـن عهـد ولَّ : كان صحيحاً لكان يحـتجُّ بـه ويقـول

وقـد قيـل فـيما . بأنَّـه قـويٌّ في أمـر االله قـويٌّ في بدنـه 9النبيّ 

إنَّ ظـاهره يقتضــي تفضـيل عمـر عـلىٰ : يُطعَن عـلىٰ هـذا الخـبر

ة في الجســـم  أبي بكـــر، والإجمـــاع بخـــلاف ذلـــك، لأنَّ القـــوَّ

هُ : فضـــل، قـــال االله تعـــالىٰ 
َ
مْ وَزاد

ُ
ـــيْ�

َ
 االلهَ اصْـــطَفاهُ عَل

�
إِن

ــ ــمِ �سَْ سْ ِ
ْ
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ً
ــرة[ طَة ــف ]. ٢٤٧: البق ــد، فكي وبع

عـن ولايتـه وهـو أمــر  يعـارض مـا اعتمـدناه مـن عدولــه 

 ؟!معلوم بهذا الخبر المردود المدفوع

*   *   * 

 :التخلّف عن جيش أُسامة _ ٧

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٤٤ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــم : (ق ــبهة له ش

وأحـد مـا طعنـوا بـه في إمامتـه حـديث أُسـامة : (، قـال)أُخرىٰ 

ــول االله  ــه، وأنَّ رس ــان في جيش ــه ك ــروا أنَّ ــد، وذك ــن زي  9ب

ر حـين موتـه الأمـر بتنفيـذ جـيش أُسـامة، فتـأخّره يقتضــي  كرَّ

إنَّـه لم يكــن في الجــيش، قيــل : ، فــإن قلــتم9مخالفـة الرســول 

ــم ــه : لك ــيش، وأنَّ ــان في الج ــاب ك ــن الخطّ ــر ب ــكَّ أنَّ عم لا ش

ــه حب ل في أنَّ ــالأوَّ ــذا ك ــوم، وه ــع الق ــوذ م ــن النف ــه م ــه ومنع س

إنَّـه جعـل في جـيش أُسـامة هـؤلاء القـوم : معصية، وربَّما قـالوا

ولا يقــع مــنهم توثّــب عــلىٰ ] عــن المدينــة[ليبعــدوا بعــد وفاتــه 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــل أم ـــذلك لم يجع ـــة، ول ـــك  الإمام في ذل

ذلـك الجيش، وجعـل فيـه أبـا بكـر وعمـر وعـثمان وغـيرهم، و

ــاروا للإمامــة ــرد أن يخُت ــه لم ي ــة عــلىٰ أنَّ ــمّ )مــن أوكــد الدلال ، ث

لاً أن يكــون أبـو بكــر في جــيش  أجـاب عــن ذلــك بـأن أنكــر أوَّ

: وقــال[أُســامة، وأحــال عــلىٰ كتــب المغــازي، ثــمّ ســلَّم ذلــك 

ــن ( ــأخّر أبي بكــر ع ــزم مــن ت ــلا يل إنَّ الأمــر لا يلــزم الفــور، ف

بتنفيــذ  خطابــه ] إنَّ : (، ثــمّ قــال)النفــوذ أن يكــون عاصــياً 

ــه  هــاً إلىٰ القــائم بعــده بــالأمر، لأنَّ الجــيش يجــب أن يكــون متوجِّ

ــاب الأ ــن خط ــةم ــب ئمَّ ــدخل المخاطَ ـــي أن لا ي ــذا يقتض ، وه

ــة ــاذ في الجمل ــال]] ١٤٥ص /[[، )بالإنف ــمّ ق ــدلُّ : (ث ــذا ي ه

ــان  ــه لــو ك ــه، لأنَّ ــام منصــوص علي ــاك إم ــن هن ــه لم يك عــلىٰ أنَّ

ــ ــل بالخط ــذلك لأقب ــاذ دون ك ــالأمر بالإنف ــه ب ــه وخصَّ اب علي

ــر أنَّ أمــره ...)الجميــع ــمّ ذك ــون  9، ث ــدَّ أن يك ــاذ لا ب بالإنف

ــه  مشــروطاً بالمصـلحة، وبـأن لا يعـرض مـا هـو أهـمُّ منـه، لأنَّ

ـــدين،  ـــب ضرراً في ال ـــالنفوذ وإن أعق ـــأمرهم ب ـــوز أن ي لا يج

اه بأنَّـه لم ينكـر عـلىٰ أُسـامة تـأخّره، وقولـه لأسـأل لم أكـن : وقـوَّ

ــير لا  ــلام كث ـــروطاً بك ــر مش ــون الأم ــد ك ــب، وأكَّ ــك الرك عن

ــال ــه، وق ــه وفي حكايت ــل في ــاً : (طائ ــام منصوص ــان الإم ــو ك ل

لجـاز أن يسـتردَّ جــيش أُسـامة أو بعضــه  _كـما يقولــون  _عليـه 

، وحكــىٰ عــن أبي عــلي )لنصـــرته، فكــذلك إذا كــان بالاختيــار

ه  اســتدلاله أنَّ أبـــا بكـــر لم يكــن في جـــيش أُســـامة ـــه ولاَّ بأنَّ

الصــلاة في مرضــه مــع تكــرّره أمــر الجــيش بــالنفوذ والخــروج، 

إنَّـما يـأمر بـما يتعلَّـق بمصـالح الـدنيا  9أنَّ الرسـول (ثمّ ذكر 

من الحـروب وغيرهـا عـن اجتهـاده، ولـيس بواجـب أن يكـون 

ــما وجــب في الأحكــام الشـــرعية، وإنَّ  ــك عــن وحــي ك ذل

وإن لم يجــز في حياتــه، لأنَّ اجتهــاده يجــوز أن يخُــالَف بعــد وفاتــه 

ــة (، ثــمّ ذكـر )اجتهـاده في الحيـاة أولىٰ مــن اجتهـاد غـيره أنَّ العلَّ

في احتباس عمر عن النفـوذ مـع الجـيش حاجـة إليـه وقيامـه بـما 

، ثــمّ )لا يقــوم بــه غــيره، وإنَّ ذلــك أحــوط للــدين مــن نفــوذه

ــر ]] ١٤٦ص /[[ ــؤمنين (ذك ــير الم ــة  أنَّ أم ــارب معاوي ح

تعــالىٰ وأمــر رســوله، ومــع هــذا فقــد تــرك محاربتــه في بــأمر االله 

ــر ــثلاً للأم ــون ممت ــذلك ألاَّ يك ــب ب ــات، ولم يج ــض الأوق ، )بع

ــه  ــر توليت ــول  وذك ــة الرس ــعري وتولي ــىٰ الأش ــا موس أب

ــك  9 ــلّ ذل ــنهما، وأنَّ ك ــر م ــا ظه ــع م ــد م ــن الولي ــد ب خال

ــر  ــمّ ذك ـــروط، ث ـــي الش ــن (يقتض ــة ممَّ ــلح للإمام ــن يص أنَّ م

ــيش أُ  ه ج ــمَّ ــدهم، ض ــة أح ــار للإمام ــأخّره ليخت ــب ت ــامة يج س

لأنَّ ذلك أهمّ من نفـوذهم، فـإذا جـاز لهـذه العلَّـة التـأخّر قبـل 

، وطعـن في قـول )العقد جاز التـأخّر بعـده للمعاضـدة وغيرهـا

ــؤمن  ــاد لي ــق الإبع ــلىٰ طري ــيش ع ــراجهم في الج ــل إخ ــن جع م

ــأن قــال ــنصّ ب ــن أن : (بحضــوره أمــر ال ــع م ــدهم لا يمن إنَّ بع

ــ ــه يخُت ــة، ولأنَّ ــه لا  اروا للإمام ــلىٰ موت ــاً ع ــن قاطع لم يك

، ثـمّ ذكـر أنَّ )محالة، لأنَّـه لم يـرد نفـذوا جـيش أُسـامة في حيـاتي

ــر  ــه، وذك ــما دون ــله وأنهَّ ـــي فض ــيهما لا تقتض ــامة عل ــة أُس ولاي

ـــا دونـــه في  ولايـــة عمـــرو بـــن العـــاص علـــيهما وإن لم يكون

ــل أُســامة علــي ثــمّ ذكــر أنَّ . هماالفضــل، وإنَّ أحــداً لم يُفضِّ

الســبب في كــون عمــر مــن جملــة جــيش أُســامة أنَّ عبــد االله بــن 
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اً : أبي ربيعة المخزومـي قـال عنـد ولايـة أُسـامة تـوليّ علينـا شـابَّ

ــدثاً  ــر]] ١٤٧ص /[[ح ــال عم ــريش؟ فق ــيخة ق ــن مش : ونح

ــه( ــىٰ أضرب عنق ــرني حتَّ ــول االله، م ــا رس ــن في )ي ــد طع ، فق

ــا أخــرج : إمارتــه، ثــمّ قــال عمــر في جــيش أُســامة، تواضــعاً أن

 .وتعظيماً لأمره له 

ــه ــال ل ــامة : يق ــيش أُس ــة ج ــر في جمل ــون أبي بك ــا ك أمَّ

ــحاب الســير والتــواريخ، وقــد روىٰ  ــاهر قــد ذكــره أص فظ

البلاذري في تاريخـه وهـو معـروف الثقـة والضـبط، ويـرىٰ مـن 

مماثلة الشـيعة ومقاربتهـا أنَّ أبـا بكـر وعمـر كانـا معـاً في جـيش 

الإنكــار لمــا يجـري هــذا المجــرىٰ لا يغنـي شــيئاً، وقــد أُسـامة، و

كان يجب عـلىٰ مـن أحـال بـذلك عـلىٰ كتـب المغـازي في الجملـة 

 .أن يومي إلىٰ الكتاب المتضمّن لذلك بعينه ليرُجَع إليه

ـا خطابـه بالتنفيـذ للجـيش فالمقصـود بـه الفــور دون  فأمَّ

ا من حيـث مقتضــىٰ الأمـر عـلىٰ مـذهب مـن رأ ىٰ التراخي، إمَّ

ــة مـن لــدن  ذلـك لغـةً، أو شرعــاً مـن حيــث وجـدنا جميـع الأمَُّ

عــلىٰ  الصــحابة إلىٰ هــذا الوقــت يحملــون أوامــره ونواهيــه 

ــك  ــلّ ذل ــت ك ــمّ لم يثب ــة، ث ــا الأدلَّ ــون في تراخيه ــور، ويطلب الف

لم أكـن لأسـأل عنـك الركـب، أوضـح دليـل : لكان قول أُسامة

ــه  ــلىٰ أنَّ ــور،]] ١٤٨ص /[[ع ــر الف ــن الأم ــل م ــؤال  عق لأنَّ س

 .لا معنىٰ له بعد الوفاة الركب عنه 

ــاب ــول صــاحب الكت ــر عــلىٰ أُســامة : (وق فلــم ينك

ــأخّره ــر ) ت ــراره الأم ــن تك ــغ م ــار أبل ـــيء، وأيُّ إنك ــيس بش ل

وتـرداده القــول في حــال يشــغل عــن المهــمّ ويقطــع عــن الفكــر 

ــر  ــرار الأم ــارةً بتك ــأمور ت ــلىٰ الم ــر ع ــر الأم ــد ينك ــا؟ وق إلاَّ فيه

ــرىٰ  ــره  وأُخ ــلَّمنا أنَّ أم ــيره، وإذا س ــاً إلىٰ  بغ ه ــان متوجِّ ك

القائم بالأمر بعـده لتنفيـذ الجـيش بعـد الوفـاة لم يلـزم مـا ذكـره 

ــحُّ  ــف يص ــة، فكي ــن الجمل ــاذ ع ــب بالإنف ــروج المخاطَ ــن خ م

؟ !ذلك وهو مـن جملـة الجـيش والأمـر متضـمّن لتنفيـذ الجـيش

أخّر بعضـهم فلا بدَّ مـن خـروج كـلّ مـن كـان في جملتـه، لأنَّ تـ

ــن  ــيس م ــلاق، أوَل ــلىٰ الإط ــيش ع ــم الج ــارجين اس ــلب الخ يس

مذهب صاحب الكتـاب أنَّ الأمـر بالشــيء أمـر بـما لا يـتمُّ إلاَّ 

ــان  ــيرة، وإن ك ــع كث ــذا في مواض ــلىٰ ه ــد ع ــد اعتم ــه، وق مع

ــالأمر  ــر ف ــروج أبي بك ــتمُّ إلاَّ بخ ــوذه لا ي ــيش ونف ــروج الج خ

وكــذلك لــو أقبــل  بخروجــه أمــر لأبي بكــر بــالنفوذ والخــروج،

ــال ــيص وق ــبيل التخص ــلىٰ س ــه ع ــامة: (علي ــيش أُس ــذوا ج ) نف

وكان هو في جملة الجـيش، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون ذلـك أمـراً لـه 

عـلىٰ أنَّـه لم يكـن هنـاك إمـام منصـوص . بالخروج واستدلالاً له

ــا أنَّ  عليــه لعمــوم الأمــر بالتنفيــذ لــيس بصــحيح، لأنّــا قــد بيَّن

ــه إ ــما توجَّ ــه إلىٰ الإمــام بعــدهالخطـاب إنَّ . لىٰ الحـاضرين ولم يتوجَّ

ــداً،  ــام بعــده لا يكــون إلاَّ واح ــه، لأنَّ الإم عــلىٰ أنَّ هــذا لازم ل

ــد  ــه الواح ــرد ب ــاب ولم يف ــاب الخط ــاحب الكت ــم ص ــمَ عمَّ فلِ

لينفـذ القـائم بـالأمر بعـدي جـيش أُسـامة؟ فـإنَّ الحـال : فيقول

ــده  ــام بع ــون الإم ــف في ك ــين أن  لا يختل ــداً ب ــون واح يك

 .منصوصاً عليه أو مختاراً 

ــره  ـــرط في أم ــاؤه الش ع ــا ادِّ ــل،  وأمَّ ــالنفوذ فباط ب

لأنَّ إطلاق الأمـر يمنـع مـن إثبـات الشــرط، وإنَّـما يثبـت مـن 

ــدرة،  ــتمكّن والق الشـــروط مــا يقتضـــي العقــل إثباتهــا مــن ال

لأنَّ ذلــك شرط ثابــت في كــلِّ أمــر ورد مــن حكــيم والمصــلحة 

ــك، لأنَّ ا ــلاف ذل ــل بخ ــلحة، ب ـــرط المص ــأمر بش ــيم لا ي لحك

ــلحة ]] ١٤٩ص /[[ ــوت المص ـــي ثب ــه يقتض ــر من ــلاق الأم إط

ــراه،  ــري مج ــا يج ــتمكّن وم ــذلك ال ــيس ك ــدة، ول ــاء المفس وانتف

ولهــذا لا يشــترط أحــد في أوامــر االله تعــالىٰ ورســوله بالشـــرائع 

ــع  ــتمكّن ورف ــك ال ــوا في ذل ــدة، وشرط ــاء المفس ــلحة وانتف المص

الإمـام منصوصـاً عليـه بعينـه واسـمه لمـا جـاز التعذّر، ولو كان 

ــن  ــه، ولا أن يعــزل م ــلاف مــا ظنَّ أن يســتردَّ جــيش أُســامة بخ

ه   .، ولا يوليّ من عزله، للعلَّة التي ذكرناها9ولاَّ

ــن في  ــر لم يك ــا بك ــلىٰ أنَّ أب ــلي ع ــتدلال أبي ع ــا اس فأمَّ

ل مـا فيـه أنَّـه اعـتراف بـأنَّ الأمـر  الجيش بحديث الصـلاة، فـأوَّ

نفيذ الجيش كـان في الحـال دون بعـد الوفـاة، وهـذا نـاقض لمـا بت

لم  9، ثـمّ إنّـا بيَّنـا أنَّـه 9بنىٰ صاحب الكتـاب عليـه أمـره 

يولّه الصـلاة، وذكرنـا مـا في ذلـك، ثـمّ مـا المـانع مـن أن يولّيـه 

ه إيّاهـا ثـمّ يـأمره بـالنفوذ مـن بعـد مـع  تلك الصلاة إن كان ولاَّ

في تلـك الحــال لا يقتضـــي أمــره  الجـيش؟ فــإنَّ الأمــر بالصــلاة

 .بها علىٰ التأبيد

ـــيّ  عـــاؤه أنَّ النب ـــا ادِّ ـــالحروب ومـــا  9وأمَّ يـــأمر ب

ــون  ــاذ االله أن يك ــوحي، فمع ــادٍ دون ال ــن اجته ــا ع ــل به يتَّص

لم تكــن ممَّــا تخــتصُّ مصــالح  9ذلــك صــحيحاً، لأنَّ حروبــه 

الــدنيا، بــل للــدين فيهــا أقــوىٰ تعلّــق، لمــا يعــود عــلىٰ الإســلام 

ـــوّ و ة وعل ]] ١٥٠ص /[[أهلـــه بفتوحـــه مـــن العـــزِّ والقـــوَّ

الكلمــة، ولــيس يجــري ذلــك مجــرىٰ أكلــه وشربــه ونومــه، لأنَّ 



 )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين    ........................................................................................ ٤٧٨

ــه بالــدين، فيجــوز أن يكــون عــن رأيــه، ولــو  ــق ل ذلــك لا تعلَّ

جـاز أن تكــون مغازيــه وبعوثــه مــع التعلّــق القــويّ لهــا بالــدين 

عــن اجتهــاد لجــاز ذلــك في الأحكــام، ثــمّ لــو كــان ذلــك عــن 

ــوغ في  ــما لا تس ــه ك ــد وفات ــه بع ــه في ــاغت مخالفت ــا س ــاد لم اجته

 .حياته، فكلّ علَّة تمنع من أحد الأمرين تمنع من الأخُرىٰ 

ــره  ــما ذك ــيش ب ــن الج ــر ع ــبس عم ــذار في ح ــا الاعت فأمَّ

لا يسـوغ مخالفتـه مـع  فباطل، لأنّا قـد بيَّنـا أنَّ مـا يـأمر بـه 

ــه مــن ر ــاه يعــرض في ــا عس ــاة لم ــيره، الإمكــان، ولا مراع أىٰ غ

ــة  وأيُّ حاجـة إلىٰ عمــر بعـد تمــام العقــد واسـتقراره ورضــا الأمَُّ

ـة عليـه، ولم يكـن هنــاك  بـه عـلىٰ مـذهب المخـالف وإجمــاع الأمَُّ

ـــاورته  ـــه إلىٰ مش ـــاج في ـــتلاف يحت ـــازع ولا اخ ـــة ولا تن فتن

 .وتدبيره؟ وكلّ هذا تعلّل بالباطل

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــا محارب ــن  فأمَّ ــم يك ــة فل معاوي

 راً بهـا إلاَّ مـع الـتمكّن ووجـود الأنصـار، وقـد فعـل مأمو

ـا مـع التعـذّر وفقـد الأنصـار  ـن منـه، فأمَّ ما وجب عليه لـماَّ تمكَّ

فــما كــان مــأموراً، ولــيس كــذلك القــول في جــيش أُســامة، لأنَّ 

ر عنه كان مع القدرة والتمكّن  .تأخّر من تأخَّ

ا توليـة أبي موسـىٰ فـلا نـدري كيـف يشـبه مـا نحـ ن فأمَّ

ــما  ــيحكم ب ــاب االله ف ــع إلىٰ كت ــأن يرج ه ب ــما ولاَّ ــه إنَّ ــه؟ لأنَّ في

ــو  ــه، وأب ه علي ــذي ولاَّ ـــرط ال ــمه بالش ــه وفي خص ــيه في يقتض

موسىٰ فعل خلاف ما جُعِـلَ إليـه، فلـم يمكـن ممتـثلاً لأمـر مـن 

ه، وكذلك خالـد بـن الوليـد إنَّـما خـالف مـا أمـره الرسـول  ولاَّ

أ مـن فعلـه، وكـلّ هـذا  9 بتنفيـذ  لا يشـبه أمـره به فتـبرَّ

أمــر مطلقــاً، وتأكيــده ذلــك ]] ١٥١ص /[[جــيش أُســامة 

 .وتكراره له

ــه لم يضــمّ مــن يصــلح للإمامــة،  ــا جــيش أُســامة فإنَّ فأمَّ

ــاحب  ــه ص ــا ظنَّ ــلىٰ م ــدهم، ع ــار أح ــأخّرهم ليخت ــوز ت فيج

علىٰ أنَّ ذلك لـو صـحَّ أيضـاً لم يكـن عـذراً في التـأخّر، . الكتاب

يش يمكــن أن يخُتــار وإن كــان بعيــداً ولا لأنَّ مــن خــرج في الجــ

ح صــاحب  ـــرَّ ــد ص ــار، وق ة الاختي ــن صــحَّ ــده م ــع بع يمن

الكتاب بذلك، ثمّ لـو صـحَّ هـذا العـذر لكـان عـذراً في التـأخّر 

ــا بعــد إبرامــه فــلا عــذر فيــه، فالمعاضــدة التــي  قبــل العقــد فأمَّ

عاها قد بيَّنا ما فيها  .ادَّ

اً عــ ــا قــول صــاحب الكتــاب رادَّ لىٰ مــن جعــل فأمَّ

أنَّ بعـدهم لا يمنـع (إخراج القـوم في الجـيش ليـتمَّ أمـر الـنصّ 

ــه لم يتبــينَّ معنــىٰ هــذا )مــن أن يخُتــاروا للإمامــة ، فيــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ــه لا يقــول ــه، لأنَّ الطــاعن ب ــذهم : الطعــن عــلىٰ حقيقت ــه أنف إنَّ

ىٰ ينتصـب : لئلاَّ يخُتاروا للإمامـة، وإنَّـما يقـول إنَّـه أبعـدهم حتَّـ

عــده في الأمــر مــن نــصَّ عليــه، ولا يكــون هنــاك مــن يخالفــه ب

 .وينازعه

ــا قولــه ــه : (فأمَّ ــاً عــلىٰ موتــه 9إنَّ ، )لم يكــن قاطع

فــذلك لا يضـــرُّ تســليمه، ألــيس كــان خائفــاً ومشــفقاً؟ وعــلىٰ 

د ممَّا يخاف منه  .الخائف أن يتجرَّ

ا قولـه ، فقـد بيَّنـا )نفـذوا الجـيش في حيـاتي: لم يـرد: (فأمَّ

 . ذلكما في

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــه ف ٰ علي ــن ولىَّ ــلىٰ م ــامة ع ــة أُس ــا ولاي فأمَّ

لنـا  اقتضائها لفضـله عـلىٰ الجماعـة فـيما كـان واليـاً فيـه، وقـد دلَّ

م مــن الكتــاب عــلىٰ أنَّ ولايــة المفضــول عــلىٰ الفاضــل  فــيما تقــدَّ

ــة  ــول في ولاي ــذلك الق ــة، وك ــه قبيح ــه من ــل في ــان أفض ــيما ك ف

 .في الأمرين واحد عمرو بن العاص عليهما، والقول

عِ فضــــل : (وقولـــه]] ١٥٢ص /[[ إنَّ أحـــداً لم يـــدَّ

ه، لأنَّ مـن ذهـب إلىٰ )أُسامة علـيهما ، فلـيس الأمـر عـلىٰ مـا ظنَّـ

ـل أُسـامة علـيهما فـيما  فسـاد إمامـة المفضـول لا بـدَّ مـن أن يُفضِّ

 .كان والياً فيه

عــاه مــن الســبب في دخــول عمــر في الجــيش  ــا مــا ادَّ وأمَّ

ولا وقفنـا عليـه إلاَّ مـن كتابـه، ثـمّ لـو صـحَّ لم يغـن  فما نعرفـه،

 9شيئاً، لأنَّ عمر لـو كـان أفضـل مـن أُسـامة لمنعـه الرسـول 

ــع لا  ــه، والتواض ــت لوائ ــير تح ــه، والمس ــدخول في إمارت ــن ال م

 .يقتضي فعل القبيح، وهذه جملة كافية

*   *   * 
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ــال]] ١٥٢ص [[ ــاب ق ــاحب الكت ــرىٰ : (ص ــبهة أُخ ش

لم يولّـه الأعـمال،  وأحد مـا طعنـوا بـه في أبي بكـر أنَّـه : لهم

ــيهم  ــرأ عل ــاس وأن يق ــجَّ بالن ه الح ـــماَّ ولاَّ ــه، ول ــيره علي ٰ غ وولىَّ

سـورة بـراءة عزلـه عـن ذلـك، وجعـل الأمـر إلىٰ أمـير المـؤمنين 

ــال ــي«: ، وق ــل منّ ــا ورج ــي إلاَّ أن ــؤدّي عنّ ــىٰ »لا ي ، حتَّ

 ).9رجع أبو بكر إلىٰ النبيّ 

أنَّـه لم يولّـه مـا كـان [أنَّـه لـو سُـلِّم (ثمّ أجاب عن ذلـك 

يدلُّ علىٰ نقـص، ولا عـلىٰ أنَّـه لا يصـلح للإمـارة والإمامـة، بـل 



 ٤٧٩  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

إنَّـه لم يولّـه لحاجتـه إليـه بحضــرته، وإنَّ ذلـك رفعـة :] لو قيـل

مــا يــدلُّ عــلىٰ  9لــه، لكــان أقــرب، لاســيماّ وقــد روي عنــه 

ــما وزيــراه، فكــان أ محتاجــاً إلــيهما وإلىٰ رأيهــما، فلــذلك لم  9نهَّ

ــن  يــولهّما، ولــو كــان للعمــل عــلىٰ تركــه فضــل لكــان عمــرو ب

العــاص وخالــد بــن الوليـــد وغيرهمــا أفضــل مــن أكـــابر 

ــه  ــه  9الصــحابة، لأنَّ منا أنَّ توليت مهما، وقــد قــدَّ همــا وقــدَّ ولاَّ

لفاضـل تـارةً هي بحسب الصـلاح، وقـد يـوليّ المفضـول عـلىٰ ا

ـــل  ـــول[والفاض ـــلىٰ المفض ـــد ] ع ٰ الواح ـــما ولىَّ ـــرىٰ، وربَّ أُخ

ه لاتّصـال بينــه وبـين مــن  لاسـتغنائه عنـه بحضـــرته، وربَّـما ولاَّ

 ٰ  ...).عليه، إلىٰ غير ذلك]] ١٥٣ص /[[يولىَّ

ــد  ــجّ ق ــم والح ــلىٰ الموس ــر ع ــة أبي بك ــىٰ أنَّ ولاي ع ــمّ ادَّ ث

صـحّ أنَّـه عزلـه، ولا ثبتت بـلا خـلاف بـين أهـل الأخبـار، ولم ي

ـة عــلىٰ  9يـدلُّ رجـوع أبي بكـر إلىٰ النبــيّ  مسـتفهماً عـن القصَّ

العزل، ثمّ جعـل إنكـار مـن أنكـر حـجّ أبي بكـر في تلـك السـنة 

ســورة  بالنـاس كإنكــار عبّــاد وطبقتــه أخـذ أمــير المــؤمنين 

ــذ  ــىٰ في أخ ــلي أنَّ المعن ــن أبي ع ــىٰ ع ــر، وحك ــن أبي بك ــراءة م ب

ــر ــن أبي بك ــورة م ــن : (الس ــيّداً م ــرب أنَّ س ــادة الع ــن ع أنَّ م

ــد لا  ــك العق ــإنَّ ذل ــوم ف ــد الق ــد عق ــائلهم إذا عق ــادات قب س

ينحلُّ إلاَّ أن يحلَّـه هـو أو بعـض سـادات قومـه، فلـماَّ كـان هـذا 

أن ينبــذ إلــيهم عهــدهم ويــنقض مــا  9عــادتهم وأراد النبــيّ 

مـن  كان بينـه وبيـنهم علـم أنَّـه لا ينحـلُّ ذلـك إلاَّ بـه أو بسـيّد

ــؤمنين  ــير الم ــر إلىٰ أم ــن أبي بك ــدل ع ــه، فع ــادات رهط  س

ــه )للقــرب في النســب ٰ أبــا بكــر في حــال  ، ثــمّ ادعــىٰ أنَّ ولىَّ

ــال في  ــات، وق ــك أشرف الولاي ــاس، وذل ــليّ بالن مرضــه أن يُص

، ثـــمّ »يـــأبىٰ االله ورســـوله والمؤمنـــون إلاَّ أبـــا بكـــر«: ذلـــك

، خلــف عبــد الــرحمن بــن عــوف اعــترض نفســه بصــلاته 

ــاب  ــه (وأج ــه  بأنَّ م ــلاة وقدَّ ه الص ــه ولاَّ ــه لا أنَّ ٰ خلف ــلىَّ ص

مَ عبـد الـرحمن عنـد غيبـة النبـيّ  بغـير أمـره  9فيها، وإنَّما قُـدِّ

ٰ خلفــه 9وقــد ضــاق الوقــت فجــاء الرســول  ، )فصــلىَّ

ــنصِّ  ــلىٰ ال ــدلُّ ع ــلاة لا ت ــر الص ــة أبي بك ــلىٰ أنَّ ولاي ــم ع وتكلَّ

 .حكايتهبالخلافة عليه بكلام لا طائل في 

ـــه]] ١٥٤ص /[[ ـــال ل ـــه : يق ـــا أنَّ ترك ـــد بيَّن  ق

الولايـــة لـــبعض أصـــحابه مـــع حضـــوره وإمكـــان ولايتـــه 

والعدول عنه إلىٰ غـيره مـع تطـاول الزمـان وامتـداده لا بـدَّ مـن 

ــن  ــا م ــة، فأمَّ ــلح للولاي ــه لا يص ــنّ بأنَّ ــة الظ ـــي غلب أن يقتض

عي أنَّـه لم يولّـه لافتقـاره إليـه بحضــرته وحاجتـه إلىٰ تـدبيره  يدَّ

ــه  مــا كــان يفتقــر إلىٰ رأي أحــد لكمالــه  9ورأيــه فقــد بيَّنــا أنَّ

ــما كــان يشــاور أصــحابه عــلىٰ  ورجحانــه عــلىٰ كــلِّ واحــد، وإنَّ

 .سبيل التعليم لهم والتأديب أو لغير ذلك ممَّا قد ذُكِرَ 

ــه  ــلت من ــة واتَّص ــذه الحاج ت ه ــتمرَّ ــف اس ــد، فكي وبع

ــىٰ لم يســتغن في زمــان مــ ن الأزمــان عــن حضــورهما إلــيهما حتَّ

 9؟ وهـــل هـــذا إلاَّ قـــدح في رأي الرســــول !فيـــولّيهما

ـن ويُوقَــف عـلىٰ كــلِّ  ن يحتــاج إلىٰ أن يُلقَّ ونسـبته إلىٰ أنَّـه كــان ممَّـ

هه االله تعالىٰ عن ذلك  ؟!شـيء وقد نزَّ

ــراه، وقــد  ما وزي ــأنهَّ ــاؤه أنَّ الروايــة وردت ب ع ــا ادِّ فأمَّ

ح ذلــك قبــل أن ــا  كــان يجــب أن يُصــحِّ يعتمــده ويحــتجَّ بــه، فإنّ

 .ندفعه عنه أشدّ دفع

ا ولايـة عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد فقـد  فأمَّ

تكلَّمنا عليها مـن قبـل، وبيَّنـا أنَّ ولايـتهما تـدلُّ عـلىٰ صـلاحهما 

لمــا ولّيــاه، ولا يــدلُّ عــلىٰ صــلاحهما للإمامــة، لأنَّ شرائــط 

ولايــة المفضــول عــلىٰ  الإمامــة لم تتكامــل فــيهما، وبيَّنــا أيضــاً أنَّ 

 .الفاضل لا تجوز، بخلاف ما ظنَّه صاحب الكتاب

ــا  ــذهب إلىٰ أنَّ أب ــن ي ــول م ــتكباره ق ــه واس ــا تعظيم فأمَّ

بكـر عُـزِلَ عــن أداء سـورة بـراءة والموســم معـاً وجمعهـما لأمــير 

، وجمعـه بـين ذلـك في البعـد وبـين إنكـار عبّـاد أن المؤمنين 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــون أم ـــور يك ـــع س ]] ١٥٥ص /[[ة ارتج

ل مــا فيــه أنّــا لا ننكــر أن يكــون أكثــر  بــراءة مــن أبي بكــر، فــأوَّ

ــا بكــر حــجَّ بالنــاس في تلــك الســنة، إلاَّ  الأخبــار واردة بــأنَّ أب

ــير  ــك، وأنَّ أم ــلاف ذل ــحابنا خ ــن أص ــوم م ــد روىٰ ق ــه ق أنَّ

ــؤمنين  ــه  الم ــنة، وأنَّ عزل ــك الس ــم في تل ــير الموس ــان أم ك

ــرين، ف ــلاف لا الرجــل كــان عــن الأم ــه خ اســتكبار ذلــك وفي

 .معنىٰ له

ا مـا حكـاه مـن عبّـاد فإنّـا لا نعرفـه، ولا أظـنُّ أحـد  فأمَّ

ــذهب  ــد م ــك جح ــإزاء ذل ــه ب ــيس يمكن ــه، ول ــذهب إلىٰ مثل ي

ــة  ت الحكاي ــاد ولــو صــحَّ ــيس عبّ ــاه، ول ــذي حكين أصــحابنا ال

عنـــه بـــإزاء مـــن ذكرنـــاه، فهـــو ملــــيء بالجهـــالات ودفـــع 

 .الضرورات

ــلَّم ــو س ــد، فل ــان وبع ــخ لك ــم لم تُفسَ ــة الموس نا أنَّ ولاي

الكلام باقياً، لأنَّـه إذا كـان مـا وليّ مـع تطـاول الزمـان إلاَّ هـذه 
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ــيس  ــا، فل ــم منه ــم الأعظ ــطرها والأفخ ــلِبَ ش ــمّ سُ ــة ث الولاي

 .ذلك إلاَّ تنبيهاً علىٰ ما ذكرناه

ـا مـا حكـاه عـن أبي عـلي مـن أنَّ عـادة العـرب أن لا  فأمَّ

ــرئيس  ــدّم مــن رهطــه، يحــلّ مــا عقــده ال مــنهم إلاَّ هــو أو المتق

ــيّ  سُــنَّته وأحكامــه عــلىٰ عــادات  9فمعــاذ االله أن يجــري النب

سـببه لــماَّ رجـع إليـه أبـو بكـر فسـأله  الجاهلية، وقـد بـينَّ 

أُوحـي إليَّ أن  لا يـؤدّي إلاَّ أنـا «: عن أخـذ السـورة منـه، فقـال

ــي ــل منّ ــلي»أو رج ــو ع ــاه أب ع ــا ادَّ ــذكر م ــلىٰ . ، ولم ي ــذه ع أنَّ ه

قبــل بعثــة أبي بكــر بســورة  9العــادة قــد كــان يعرفهــا النبــيّ 

بــراءة، فــما بالــه لم يعتمــدها في الابتــداء ولم يبعــث مــن يجــوز أن 

 ؟!يحلَّ عقده من قومه

ــد ]] ١٥٦ص /[[ ــلاة فق ــة الص ــن ولاي ــاؤه م ع ــا ادِّ فأمَّ

ـــه  م أنَّ ه ذلـــك،  بيَّنـــا فـــيما تقـــدَّ ولا أمـــره بـــه، [مـــا ولاَّ

 ].لك استقصاءً يغني عن إعادتهواستقصينا ذ

ا فصله بـين صـلاته  خلـف عبـد الـرحمن وبـين  فأمَّ

ــه  لنـا عـلىٰ أنَّ صـلاة أبي بكـر فلـيس بشــيء، لأنّـا إذا كنـّا قـد دلَّ

 مه في الصلاة فقد استوىٰ الأمران  .ما قدَّ

وبعــد، فــأيُّ فــرق بــين أن يُصــليّ خلفــه وبــين أن يولّيــه 

خلفــه إقــرار لولايتــه ورضــاً  ويقدّمــه، ونحــن نعلــم أنَّ صــلاته

ٰ بــأمره  ـه قــد صــلىَّ بهـا، فقــد عــاد الأمـر إلىٰ أنَّ عبــد الــرحمن كأنَّ

ـة عبـد الـرحمن أوكـد، لأنَّـه قـد اعـترف بـأنَّ  وإذنه، علىٰ أنَّ قصَّ

ٰ خلفــه ولم يُصَــلِّ خلــف أبي بكــر، وإن  9الرســول  صــلىَّ

ــل  ــلاة قب ــره بالص ــه وأم م ــه قدَّ ــاس إلىٰ أنَّ ــن الن ــير م ــب كث ذه

 .إلىٰ المسجد وتحامله روجه خ

مــن أن يكــون ســلَّم  9لــيس يخلــو النبــيّ : فــإن قيــل

ـــالىٰ أو  ـــأمر االله تع ـــر ب ـــراءة إلىٰ أبي بك ـــورة ب ـــداء س في الابت

ــوز أن  ــف يج ــالىٰ فكي ــأمر االله تع ــان ب ــإن ك ــه، ف ــاده ورأي باجته

ــوز  ــه لا يج ــدكم أنَّ ــت الأداء وعن ــل وق ــورة قب ــه الس ــع من يرتج

ــت فع ــل وق ـــيء قب ــخ الش ــاده نس ــان باجته ــه، وإن ك  ل

 ؟!فعندكم أنَّه لا يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجرىٰ 

مــا ســلَّم الســورة إلىٰ أبي بكــر إلاَّ بإذنــه تعــالىٰ، إلاَّ : قلنــا

ــه لم يــأمره بأدائهــا ولا كلَّفــه قراءتهــا عــلىٰ أهــل الموســم، لأنَّ  أنَّ

في ذلـــك لفـــظ الأمـــر  أحــداً لا يمكنـــه أن ينقـــل عنـــه 

ــه والتكليــ م إليــه ســورة بــراءة لتُقْرَأهــا عــلىٰ  ف، فكأنَّ ســلَّ

ــغ لهــا في  ح باســم القــارئ المبلِّ ص /[[أهــل الموســم، ولم يُصـــرِّ

ريح لجـــاز أن يكـــون ـالحـــال، ولـــو نُقِـــلَ عنـــه تصـــ]] ١٥٧

ن يجـوز مثـل ذلـك [ رط لم يُظهِـره، لأنَّـه ـروطاً بشــمش ممَّـ

 ].عليه

إلىٰ أبي بكـر وهـو فـأيُّ فائـدةٍ في دفـع السـورة : فإن قيـل

لا يريد أن يؤدّيها عنـه ثـمّ ارتجاعهـا منـه ولا دفعـت في الابتـداء 

 ؟إلىٰ أمير المؤمنين 

ــا ــؤمنين : قلن ــير الم ــل أم ــور فض ــك ظه ــدة في ذل الفائ

  ومرتبتـــه، وأنَّ الرجـــل الـــذي نُزِعَـــت الســـورة منـــه لا

يصلح لما يصـلح لـه، وهـذا غـرض قـويّ في وقـوع الأمـر عـلىٰ 

 ].من دفعها إلىٰ أبي بكر وارتجاعها منه[ ما وقع عليه

*   *   * 

 :جهله بالكلالة _ ٩

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٥٧ص [[

: ، ثـمّ ذكـر مـا روي عـن أبي بكـر في الكلالـة مـن قولـه)أُخرىٰ 

ــن االله وإن ( ــواباً فم ــن ص ــإن يك ــي، ف ــا برأي ــول فيه ص /[[أق

ــ]] ١٥٨ ــرف يكــن خطــأً فمنّ ــه لم يع ــن أنَّ ي، ونحــو مــا رووه م

ة، وأنَّ مــن هــذه حالــه لا يصــلح للإمامــة ، )مــيراث الجــدَّ

وأجاب عن ذلك بـأنَّ الإمـام لا يجـب أن يكـون محيطـاً بجميـع 

أُمـور الــدين، وإنَّ القــدر الــذي يحتــاج إليــه الإمــام فهــو الــذي 

يحتاج إليه الحاكم، وذكـر أنَّ القـول بـالرأي هـو الواجـب في مـا 

عــا أنَّ أمــير لا  نــصَّ فيــه، وأنَّ ذلــك إجمــاع مــن الصــحابة، وادَّ

ــؤمنين  ــألة  الم ــات الأولاد ومس ه ــع أُمَّ ــالرأي في بي ــال ب ق

ــام  ــض الأحك ــه بع ــب علي ــه ذه ــتركة، فإنَّ ــدّ والمش ــرام والح الح

ىٰ قطــع عمـر بــن  نحـو الكــلام في العقـل عــن مـولىٰ صــفيّة حتَّـ

 أنَّ المـيراث للمـولىٰ الخطّاب التداعي بينـه وبـين الـزبير بـأن بـينَّ 

ــام ]] ١٥٩ص /[[ ــلىٰ الإم ــاً ع ــزم قياس ــبة، وأل ــل للعص والعق

ــن  ــد ب ــاذ وزي ــر أنَّ مع ــاكم، وذك ــير والح ــل الأم ــمال العق في ك

ثابـت كانـا متقـدّمين في العلـم بـالحلال والحـرام، ثـمّ لم يوجـب 

ما أحقُّ بالإمامة  .ذلك أنهَّ

لنا فـيما مضــىٰ مـن الكتـاب عـلىٰ : يقال له أنَّ مـن  قد دلَّ

شرائط الإمامـة العلـم بجميـع أحكـام الـدين، وأنَّ ذلـك شرط 

ــوز أن  ــم لا يج ــذا العل ــان في ه ــه نقص ــر من ــن ظه ــب، فم واج

يكــون إمامــاً، وقــد ظهــر عــن أبي بكــر في مســائل كثـــيرة 

ــا فــيما  ــه لا يعــرف الحكــم فيهــا، وبيَّن الاعــتراف عــلىٰ نفســه بأنَّ
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والحــاكم وبــين مضـــىٰ أيضــاً مــن الكتــاب الفــرق بــين الأمــير 

ـة وولايـة مـن عـداه  الإمام، من حيث كانـت ولايـة الإمـام عامَّ

ــة، وبيَّنــا أنَّ الحــاكم والأمــير يجــب أن يكونــا عــالمين  خاصَّ

بالحكم في جميـع مـا أُسـند إلـيهما، وأن لا يـذهب علـيهما شــيء 

ــب أن  ــة لم يج ــتهما خاصَّ ــت ولاي ـــماَّ كان ــما ل ــك، إلاَّ أنهَّ ــن ذل م

ع أحكـام الـدين، والإمــام بخـلاف ذلــك، يكـون عـالمين بجميــ

ة  .لأنَّ ولايته عامَّ

به، فقــد بيَّنــا  حه وصــوَّ ــا القــول بــالرأي الــذي صــحَّ فأمَّ

في صــدر الكتــاب طرفــاً مــن الدلالــة عــلىٰ فســاده، واستقصــينا 

ــل  ــن أه ــواردة م ــائل ال ــاب المس ــاب في ب ــذا الب ــلام في ه الك

اب عـلىٰ الموصل، ولولا أنَّ صـاحب الكتـاب أطـال في هـذا البـ

غير هـذا الموضـع مـن كلامـه، واسـتعملنا مثـل مـا فعلـه، لكنـّا 

 .لا نخلي هذا المكان من كلام في هذا المعنىٰ 

ــا دعــواه عــلىٰ أمــير المــؤمنين  القــول بــالرأي في  فأمَّ

ل  ــوَّ ــاه ع هــات الأولاد ومســألة الحــرام والحــدّ، فــما رأين ــع أُمَّ بي

ة ولا شبهة في ذلك، وقـد كـان يجـب أ ن يُبـينِّ مـن أيـن علىٰ حجَّ

بــالرأي، فــإن كــان ]] ١٦٠ص /[[قــال في ذلــك  أنَّــه 

معوّله علىٰ ما روي عن عبيـدة السـلماني مـن أنَّـه سـأله عـن بيـع 

ــال ــات الأولاد، فق ه ــبِعْنَ، «: أُمَّ ــر ألاَّ يُ ــي ورأي عم ــان رأي ك

ــبِعْنَ  ــي الآن أن يُ ــلىٰ » ...ورأي ــا ع ــد تكلَّمن ــبر، فق ــر الخ إلىٰ آخ

مضــىٰ مـن الكتـاب، وبيَّنـا أنَّ الخـبر مطعـون  هذه الشـبهة فـيما

ة القـول بـالرأي  فيه غير صـحيح، ولـو صـحَّ لم يـدلّ عـلىٰ صـحَّ

الذي يذهبون إليـه، لأنَّ الرجـوع مـن قـول إلىٰ قـول قـد يكـون 

ــوص  ــوع إلىٰ النص ــببه الرج ــاً س ــون أيض ــاد، ويك ــببه الاجته س

ــه  ــا أنَّ ــة القاطعــة، وبيَّن ــه إلاَّ في الحقيقــة لم يكــن  والأدلّ قول

واحـــداً في الحـــالين، وإن أظهـــر في أحـــدهما خـــلاف مذهبـــه 

ــه  ــلىٰ أنَّ ــة ع ــرأي دلال ــول إلىٰ ال ــافة الق ــيس في إض ــة، ول للتقيَّ

ــذه  ــة، لأنَّ ه ــة القاطع ــنصّ والأدلَّ ــة ال ــير جه ــن غ ل م ــوَّ مع

ـــتندان إلىٰ  ـــذان يس ـــاد، والل ـــذهب والاعتق ـــد الم ـــة تفي اللفظ

ــال ــد يق ــة، وق ــرىٰ : ضروب الأدلَّ ــلان ي ــرىٰ  ف ــلان ي ــدر وف الق

العــدل، وفــلان مــن رأيــه التشــبيه وفــلان مــن رأيــه التوحيــد، 

 .وليس شـيء من ذلك من جهة الاجتهاد والظنون

ــا  ــم م ــا مســألة الحــرام والحــدّ والمشــتركة فلســنا نعل فأمَّ

قـال فيهـا بالاجتهـاد، فـإن كـان معوّلـه عـلىٰ  شبهته في أنَّه 

هـا، وأنَّـه لا وجـه فقد النصوص التـي لهـذه الأحكـام دخـول في

لقوله إلاَّ من جهة الاجتهـاد، فكـلّ هـذا تخيّـل لمـا لا أصـل لـه، 

ــوص  ــاً في النص ــاب طريق ــاحب الكت ــرف ص ــيس إذا لم يع ول

لهذه الأحكـام لم يعـرف ذلـك غـيره، وقـد بيَّنـا في جـواب أهـل 

ــفنا عــن  ــديد، وكش ــاء ش ــع باستقص ــذا الموض ــل في ه الموص

عــائهم إجمــاع الصــحابة عــلىٰ  القــول بالاجتهــاد مــن  بطــلان ادِّ

 .وجوه شتّىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــواه عــلىٰ أم ــا دع ــه لم يعــرف  فأمَّ أنَّ

ــين  ــه وب ــزاع بين ــع الن ــىٰ قط ــفيَّة حتَّ ــوالي ص ــل م ــم في عق الحك

 الزبير فيه عمـر بـن الخطّـاب فطريـف، لأنَّ أمـير المـؤمنين 

ــده في  ــما يعتق حاً ب ـــرِّ ــان مص ــل ك ــر، ب ــك عم ــد في ذل لم يسترش

ــيَّة، ــذه القض ــك  ه ــزبير في ذل ــين ال ــه وب ــر بين ــم عم ــما حك وإنَّ

لأنَّ الأمـــر في الحـــال كـــان إليـــه، ولم يمكنـــه ]] ١٦١ص /[[

  ـــوال ـــواباً للأح ـــا ص ـــان لا يراه ـــيَّته، وإن ك ـــع قض دف

ـل مـن هـذا البـاب  الظاهرة التي تمنع مـن ذلـك، فكيـف يتحصَّ

أنَّ بعــض الأحكــام ذهــب عليــه؟ وهــل اشــتباه مثــل ذلــك إلاَّ 

 اب؟بعدٌ عن الصو

ــا معــاذ وزيــد فلــم يكونــا ممَّــن يعلــم أحكــام الــدين  فأمَّ

فيصلحا للإمامـة، وإن كانـا عـالمين بـالأكثر الأظهـر، ولـو كانـا 

ــا أحــقُّ بالإمامــة، لفقــد شرائــط  أيضــاً عــالمين بــالجميع لم يكون

 .الإمامة فيهما، وهذا واضح لمن تدبَّره

*   *   * 

 :قتل مالك بن نويرة _ ١٠

 ):٤ج (ة الشافي في الإمام

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٦١ص [[

ة خالـد بـن الوليـد وقتـل مالـك بـن نـويرة : أُخرىٰ  وذكروا قصَّ

ــدّ  ــرك إقامــة الح ــا بكــر ت ــه، وأنَّ أب ــه مــن ليلت ومضــاجعة امرأت

عليه، وزعـم أنَّـه سـيف مـن سـيوف االله سـلَّه االله عـلىٰ أعدائـه، 

نــاة عمومــاً، وأنَّ مــع أنَّ االله تعــالىٰ قــد أوجــب القــود وحــدّ الز

ــه ــال ل ــه، وق ــر نبَّه ــاً : عم ــل مؤمن ــه قت ــه فإنَّ ــال)أُقتل ــمّ ق : ، ث

ة ( الجــواب عــن ذلــك مــا قالــه شــيخنا أبــو عــلي، وهــو أنَّ الــردَّ

ــه  ــدقات قوم ــه ردَّ ص ــار أنَّ ــك، لأنَّ في الأخب ــن مال ــرت م ظه

كــما فعلــه ســائر أهــل  9علــيهم لـــماَّ بلغــه مــوت رســول االله 

ة،  فقـد كـان يُصـليّ، : فـإن قيـل: ، ثـمّ قـال)قتلفاستحقَّ ال[الردَّ

ة، وإنَّـما كفـروا بالامتنـاع مـن :] قيل له كـذلك سـائر أهـل الـردَّ

ــل ــإن قي ــا، ف ــا دون غيره ــقاط وجوبه ــاة وإس ــر : الزك ــمَ أنك فلِ



 )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين    ........................................................................................ ٤٨٢

ــل ــر؟ قي ــه عم ــار : علي ــه لإنك ــلا وج ــر ف ــره إلىٰ أبي بك ــان أم ك

عمر، وقد يجـوز أن يعلـم مـن حالـه مـا يخفـىٰ عـلىٰ عمـر، فـإن 

ــل ل : قي ــأوَّ ــداً ت ــن أنَّ خال ــر م ــن أبي بك ــا روي ع ــىٰ م ــا معن م

ــده  ــل، فكــان عن ــه بالقت ــه علي ل في عجلت ــأوَّ ــل أراد ت فأخطــأ؟ ب

ــبهة  ــف للش ــب أن يتوقَّ ــتتابة]][١٦٢ص /[[الواج ، ])والاس

تـه بـأنَّ أخـاه مـتمّم بـن نـويرة لــماَّ أنشـد عمـر  واستدلَّ علىٰ ردَّ

ــر ــه عم ــال ل ــاه فق ــة أخ ــأُرثي وددت أنيّ أ: مرثي ــعر ف ــول الش ق

لـو قُتِـلَ أخـي عـلىٰ : أخي زيداً كما رثيت أخاك، فقـال لـه مـتمّم

مـا عـزّاني : مثل ما قُتِـلَ عليـه أخـوك لمـا رثيتـه، فقـال لـه عمـر

أحـد كتعزيتـك، فـدلَّ هـذا عـلىٰ أنَّـه لم يُقتـَل عـلىٰ الإسـلام كــما 

ــلَ عــلىٰ  ــه إذا قُتِ ــلَ زيــد، ثــمّ أجــاب عــن تزوّجــه بامرأتــه بأنَّ  قُتِ

ة في دار الكفر جـاز ذلـك عنـد كثـير مـن أهـل العلـم، وإن  الردَّ

ــن أبي  ــىٰ ع ــتبراء، وحك ــد الاس ــا إلاَّ بع ــوز أن يطأه ــان لا يج ك

صـاحبك، : فقـال 9أنَّه إنَّـما قتلـه لأنَّـه ذكـر رسـول االله (علي 

ــه لــيس بصــاحب لــه، وكــان عنــده أنَّ ذلــك  وأوهــم بــذلك أنَّ

ة وعلــم عنــد المشــاهدة المقصــد وهــو  أمــير القــوم، فجــاز أن ردَّ

ــل، وأن يكشــف الأمــر في  ــه، وإن كــان الأولىٰ أن لا يعج يقتل

ـا وطيـه لامرأتـه فلـم  ته حتَّىٰ يتَّضـح، فلهـذا لم يقتلـه بـه، فأمَّ ردَّ

 ...).يثبت عنده، ولا يصحُّ أن يجُعَل طعناً في هذا الباب

ــه ــال ل ــويرة : يق ــن ن ــك ب ــل مال ــد في قت ــنع خال ــا ص أمَّ

ــه وزوج ــتباحة مال ــل واس ــر ب ــي لم تظه ة الت ــردَّ ــبته إلىٰ ال ــه لنس ت

كــان الظــاهر خلافهــا مــن الإســلام فعظــيم، ويجــري مجــراه في 

يقــم ]] ١٦٣ص /[[العظــم تغافــل مــن تغافــل عــن أمــره، ولم 

ه عـلىٰ الخطـأ الـذي شـهد هـو بـه عـلىٰ  فيه حكم االله تعالىٰ، وأقـرَّ

نفســه، ويجــري مجراهمــا مــن أمكنــه أن يعلــم الحــال فأهملهــا ولم 

ــار في هــذا البــاب يت ــح مــا روي مــن الأخب ــب [فصَّ ويتعصَّ

، وكيــف يجــوز عنــد خصــومنا عــلىٰ مالــك ]لأســلافه ومذهبــه

وأصحابه جحـد الزكـاة مـع المقـام عـلىٰ الصـلاة وهمـا جميعـاً في 

ــه  ما مــن دين ــأنهَّ ــرَن؟ لأنَّ العلــم الضـــروري ب ــه  قَ وشريعت

ة مـع مـا  ذكرنـاه إلاَّ علىٰ حدٍّ واحدٍ، وهـل نسـبة مالـك إلىٰ الـردَّ

نته مــن أنَّ الزكــاة معلومــة  قــدح في الأصُــول ونقــض لمــا تضــمَّ

ــه  ــن دين ــهضرورةً م ــب قول ــلّ عجي ــن ك ــب م : ، وأعج

ة( ــردَّ ــائر أهــل ال ــذلك س ــانوا يُصــلَّون )وك ــم ك ــي أنهَّ ، يعن

ويجحدون الزكاة، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ ذلـك مسـتحيل غـير ممكـن، 

نقـل أنَّ أبـا بكـر لــماَّ وكيف يصحُّ ذلك وقد روىٰ جميـع أهـل ال

نـوا ويقيمــوا، فــإن أذَّن  وصّــىٰ الجــيش الـذين أنفــذهم بــأن يُؤذِّ

القــوم كــأذانهم وإقــامتهم أكفــوا عــنهم، وإن لم يفعلــوا أغــاروا 

ة الأذان  ــردَّ ــن ال ــبراءة م ــلام وال ــارة الإس ــل أم ــيهم، فجع عل

ــن  ة مــا يطلقــه م ــردَّ والإقامــة، وكيــف يطلــق في ســائر أهــل ال

ـــم كـــانوا يُصـــلَّون؟ وقـــد علمنـــا أنَّ أصـــحاب مســـيلمة  أنهَّ

ة وخلـع الشــريعة مـا كـانوا  عـىٰ النبـوَّ ن ادَّ وطليحة وغيرهما ممَّـ

ـا جــاءت بــه شريعتنــا،  ص /[[يــرون الصــلاة ولا شــيئاً ممَّـ

لهـا مـن أهـل النقـل ]] ١٦٤ ة مالك معروفـة عنـد مـن تأمَّ وقصَّ

رسـول  لأنَّه كان علىٰ صدقات قومـه بنـي يربـوع واليـاً مـن قِبَـل

ــاة رســول االله 9االله  ــه وف ــذ  9، فلــماَّ بلغت ــن أخ ــك ع أمس

ىٰ يقـوم قــائم : الصـدقة مـن قومـه، وقــال لهـم تربَّصـوا بهــا حتَّـ

ح بـذلك  9بعد النبيّ  وننظر ما يكـون مـن أمـره، وقـد صــرَّ

 :في شعره حيث يقول

د اليـــومَ مالـــك    وقـــال رجـــال ســـدِّ

دِ   ــــك لم يُســــدِّ ــــال رجــــال مال   وق

ــــوني لا ــــت دع ــــيكم فقل ــــاً لأب   أب

ــدِ   ــال ولا الي ــاً في المق ــطِ رأي ــم أُخ   فل

ــائف:وقلــت   خــذوا أمــوالكم غــير خ

  ولا نـــاظر فـــيما يجــــيء بـــه عنـــدي 

ــــالكم ــــي م ــــما ه ــــدونكموها إنَّ   ف

دِ   رة أخلافهـــــا لم تجـــــدَّ ــــــرَّ   مص

  ســأجعل نفســـي دون مــا تحذرونــه

ـــدي   ـــه ي ـــما قلت ـــاً ب ـــنكم يوم   وأره

ـــا  ـــدث ق ـــالأمر المح ـــام ب ـــإن ق   ئمف

ـــدِ    ـــن محمّ ـــدين دي ـــا ال   أطعنـــا وقلن

ح كـما تـرىٰ أنَّـه اسـتبقىٰ الصـدقة في أيـدي قومـه   فصـرَّ

ــدفع ذلــك  ــالأمر مــن ي ــاً إلــيهم إلىٰ أن يقــوم ب رفقــاً بهــم وتقرّب

 .إليه

وقـــد روىٰ جماعـــة أهـــل الســـير وذكـــره الطـــبري في 

تاريخه أنَّ مالكاً نهىٰ قومـه عـن الاجـتماع عـلىٰ منـع الصـدقات، 

يــا بنـي يربــوع، إنّـا كنـّا قــد عصـينا أُمرائنــا إذا : قهم وقـالوفـرَّ 

ــح ولم  ــم نفل ــه، فل ــاس عن ــا الن ــدين، وبطَّأن ــذا ال ــا إلىٰ ه دعون



 ٤٨٣  .........................................................................................  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان ) ١٣٠/ (حرف العين 

نــنجح، وإنيّ قــد نظــرت في هــذا الأمــر فوجــدت الأمــر يتــأتّىٰ 

لهم بغـير سياسـة، وإذا أمـر لا يسوسـه النـاس فإيّـاكم ومعـاداة 

قـــوا عـــلىٰ ذلـــك إ ]] ١٦٥ص /[[لىٰ قـــوم يُصـــنعَ لهـــم، فتفرَّ

أموالهم، ورجع مالـك إلىٰ منزلـه، فلـماَّ قـدم خالـد البطـاح بـثَّ 

ــن لم  ــلِّ م ــأتوه بك ــلام، وأن ي ــة الإس ــرهم بداعي ـــرايا وأم الس

يجــب، وإن امتنــع أن يقتلــوه، فجاءتــه الخيــل بمالــك بــن نــويرة 

في نفر مـن بنـي يربـوع، واختلفـت الســريَّة فـيهم، وفـيهم أبـو 

ــوا قتــادة الحــرث بــن ربعــي ن ــد أذَّ ــم ق ، وكــان فــيمن شــهد أنهَّ

وأقاموا وصـلّوا، فلـماَّ اختلفـوا فـيهم أمـر بهـم خالـد فحُبسِـوا، 

وكانت ليلة بـاردة لا يقـوم لهـا شــيء، فـأمر خالـد بـن الوليـد 

ــادىٰ  ــاً فن ــتلهم، : منادي ــه أمــرهم بق ــوا أنَّ ــم، فظنّ ــوا أُسراءك أدفئ

ــل، فق ــة للقت ــة كنان ــتَعمل في لغ ــة تُس ــذه اللفظ ــل ضرار لأنَّ ه ت

ج خالـد زوجتـه أُمّ تمـيم بنـت   بن الحـارث الأزور مالكـاً، وتـزوَّ

 .المنهال

وفي خــبر آخــر أنَّ الســـريَّة التــي بُعِــثَ فيهــا خالــد لـــماَّ 

غشيت القوم تحـت الليـل لـه راعـوهم، فأخـذ القـوم السـلاح، 

فـما : ونحـن المسـلمون، قلنـا: إنّـا لمسـلمون، فقـالوا: فقلنا: قال

ــا ــلاح؟ ق ــال الس ــاب ــلاح : لوا لن ــال الس ــما ب ]] ١٦٦ص /[[ف

فضــعوا الســلاح، فلــماَّ وضــعوا ربطــوا أُســارىٰ : معكــم؟ قلنــا

ث أبـو قتـادة خالـد بـن الوليـد  فأتوا بهم خالد بن الوليـد، فحـدَّ

بأنَّ القـوم نـادوا بالإسـلام، وأنَّ لهـم أمانـاً، فلـم يلتفـت خالـد 

ــم ســبيهم، فحلــف أبــو قتــا دة ألاَّ إلىٰ قولــه وأمــر بقــتلهم، وقسَّ

اً إلىٰ  يسير تحـت لـواء خالـد في جـيش أبـداً، فركـب فرسـه شـاذَّ

ـة، وقـال لـه ه بالقصَّ إنيّ نهيـت خالـداً عـن قتلـه : أبي بكر، وخبرَّ

ــهم  ــذين غرض ــراب ال ــهادة الأع ــذ بش ــولي، وأخ ــل ق ــم يقب فل

ــر  ــد أبي بك ــه عن ــم في ـــماَّ ســمع ذلــك تكلَّ ــائم، وإنَّ عمــر ل الغن

د وجـب عليـه، فلـماَّ أقبـل خالـد إنَّ القصـاص قـ: وأكثر، وقال

ــدأ  ــه ص ــه علي ــاء ل ــه قب ــجد وعلي ــد قــافلاً دخــل المس ــن الولي ب

الحديــد معتجــراً بعمامــة لــه قــد غــرز في عمامتــه ســهماً، فلــماَّ أن 

ــه  ــن رأس ــهم ع ــزع الأس ــر فن ــه عم ــام إلي ــجد ق ــل المس دخ

يـا عـديّ نفسـه أعـدوت عـلىٰ امـرئٍ مسـلم : فحطَّمها، ثمّ قـال

ــلىٰ  ــزوت ع ــمّ ن ــه، ث ــارك، فقتلت ــك بأحج ــه؟ واالله لأرجمنَّ  امرأت

ـــل رأي  ـــد لا يُكلِّمـــه ولا يظـــنّ إلاَّ أنَّ رأي أبي بكـــر مث وخال

ــذره  ــه فع ــذر إلي ــر واعت ــلىٰ أبي بك ــل ع ــىٰ دخ ــه، حتَّ ــر في عم

: وتجــاوز عنــه، فخــرج خالــد وعمــر جــالس في المســجد، فقــال

هلمَّ يا ابـن أُمّ شـملة، فعـرف عمـر أنَّ أبـا بكـر قـد رضي عنـه، 

 .يُكلِّمه ودخل بيتهفلم 

ــن  ــن بقــي م ـــماَّ وليّ جمــع م ــاً أنَّ عمــر ل وقــد روي أيض

عشيرة مالك بن نـويرة واسـترجع مـا وجـد عنـد المسـلمين مـن 

ــع  ــيهم م ــاً عل ــك جميع ــردَّ ذل ــائهم، ف ــم ونس ــوالهم وأولاده أم

 .نصيبه الذي كان فيهم

ــواحي دمشــق : وقيــل ــه ارتجــع بعــض نســائهم مــن ن إنَّ

 .نَّ علىٰ أزواجهنَّ وبعضهنَّ حوامل، فرده

فــالأمر ظــاهر في خطــأ خالــد، وخطــأ مــن تجــاوز عنــه، 

ـــاب]] ١٦٧ص /[[ ـــاحب الكت ـــول ص ـــوز أن : (وق ـــه يج إنَّ

لـيس بشــيء، لأنَّ الأمـر ) يخفىٰ علىٰ عمـر مـا يظهـر لأبي  بكـر

ة خالد لم يكـن مشـتبهاً، بـل كـان مشـاهداً معلومـاً لكـلِّ  في قصَّ

ــل إن كــا ن تــأوّل لا يعــذره، ومــا مــن حضـــره، وتأوّلــه في القت

ــلافىٰ خطــأه  ــأوّل ولا غــيره، ولا ت ــه بحكــم المت ــاه حكــم في رأين

وزلــله، وكونـه سـيفاً مـن سـيوف االله عـلىٰ مـا ادَّعـاه لا يُسـقِط 

ئه من الآثام  .عنه الأحكام ويُبرِّ

ا قول متمّم لو قُتِلَ أخي علىٰ ما قُتِلَ عليـه أخـوك لمـا : فأمَّ

اً، وكيف يظنُّ عاقل أنَّ مـتمّماً  رثيته، فإنَّه لا يدلُّ علىٰ  أنَّه كان مرتدَّ

ة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله  اعترف بردَّ

وردّ سبيه؟ وإنَّما أراد في الجملة التقرّب إلىٰ عمر بتقريظ أخيه، ثـمّ 

لو كان ظاهر هذا القول كما ظنَّه لكان إنَّما يفيد تفضيل زيد وقتلتـه 

الك، والحال في ذلك أظهـر، لأنَّ زيـداً قُتِـلَ في بعـض علىٰ قتلة م

ـاً عـن وجـوههم، ومالـك قُتِـلَ عـلىٰ شـبهة، وبـين  المسلمين، ذابَّ

 .الأمرين فرق

ــا قولــه في النبــيّ  ، فقــد قــال أهــل )صــاحبك: (9فأمَّ

ــه أراد القرشــية، لأنَّ خالــداً قرشـــي: العلــم ــيس . إنَّ وبعــد، فل

نفيـه لـه عـن نفسـه، ولـو كـان  في ظاهر إضافته إليه دلالته عـلىٰ 

علــم مــن مقصــده الاســتخفاف والإهانــة عــلىٰ مــا ادَّعــاه 

صاحب الكتـاب لوجـب أن يعتـذر بـذلك خالـد عنـد أبي بكـر 

وعمر، ويعتذر به أبو بكر لـه لــماَّ طالبـه عمـر بقتلـه، فـإنَّ عمـر 

ة النبــيّ  ، وإن كــان 9مــا كــان يمتنــع مــن قتــل قــادح في نبــوَّ

ــأيُّ  ــلىٰ ذلــك ف ــول أبي بكــر الأمــر ع ــىٰ لق ــأ، : معن ل فأخط ــأوَّ ت

ل فأصاب إن كان الأمر علىٰ ما ذكره  .وإنَّما تأوَّ

*   *   * 
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 :9تسميته بخليفة رسول االله  _ ١١

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٦٨ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــم : (ق ــبهه له ش

ــه لم  9لِـــمَ سُــمّي بخليفــة رســول االله : قــالوا: أُخــرىٰ  مــع أنَّ

ــتخلفه؟ ــا لا )يس ــذا ممَّ ــك، وه ــن ذل ــواب ع ــمّ شرع في الج ، ث

ة الاختيـار، لأنَّـه قـد يجـوز إذا صـحَّ  نقوله إذا سـلَّمنا لهـم صـحَّ

ــأمر بالاســتخلاف كــما يجــوز أن يســتخلف هــو،  الاختيــار أن ي

ــما يطعــن بــذلك مــن أصــحابنا مــن لم يُســلِّم أنَّ النبــيّ   9وإنَّ

لا تفصــيل، اســتخلفه، ولا أمــر أحــداً باســتخلافه عــلىٰ جملــة و

ته، وقــد  وإذا ورد الكــلام هــذا المــورد عــاد إلىٰ الاختيــار وصــحَّ

 .مضـىٰ ما في ذلك

*   *   * 

 :9 دفنه في حجرة النبيِّ  _ ١٢

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب ]]١٦٨ص [[

ــرىٰ  ــالوا: أُخ ــع : ق ــنهما م ــر دف ــال عم ــه وح ــؤثِّر في حال ــا يُ وممَّ

يتــه، وقــد منــع االله تعــالىٰ لكــلِّ مــن ذلــك في في ب 9الرســول 

ــالىٰ  ــه تع ــمات بقول ــد الم ــف بع ــه فكي ــال حيات وا : ح
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ــي  ــة وه ــاً لعائش ــان ملك ــع ك ــأنَّ الموض ــك ب ــن ذل ــاب ع وأج

ــا، قــال ــة به ــي كانــت معروف ــا أنَّ : (حجرتهــا الت ــذه  وقــد بيَّن ه

ــق  ــول، وأنَّ القــرآن ينط ــر كانــت أملاكــاً لنســاء الرس الحج

ــذلك  ــالىٰ [ب ــه تع ن� : في قول
ُ
ــوتِ�  ِ� ُ�يُ

َ
ــرْن

َ
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ــك ]])٣٣ ــدفَن في ذل ــة في أن يُ ــتأذن عائش ــر اس ــر أنَّ عم ، وذك

ىٰ قـال إن لم تـأذن فـادفنوني في البقيـع، وعـلىٰ هـذا : الموضـع حتَّـ

ــا]] ١٦٩ص /[[ ــل م ــه يحُمَ ــن  الوج ــن الحس ــه  روي ع أنَّ

، فـإن لم 9لـماَّ مـات أوصــىٰ أن يُـدفَن إلىٰ جنـب رسـول االله 

يُترَك ففي البقيـع، فلـماَّ كـان مـن مـروان سـعيد بـن العـاص مـا 

كـان دُفِـنَ بـالبقيع، وإنَّـما أوصــىٰ بـذلك بـإذن عائشـة، ويجــوز 

ــم  ــع في حك ــت الموض ــا جعل ــة أنهَّ ــن عائش ــم م ــون عل أن يك

 وفي دفنــه : (ذلــك لهــذا الوجــه، قــال الوقــف، فاســتباحوا

ــه  ــر، لأنَّ ــل أبي بك ــلىٰ فض ــدلُّ ع ــا ي ــات  في ذلــك م ـــماَّ م ل

ىٰ روىٰ أبـو بكـر عـن  اختلفوا في موضع دفنـه وكثـر القـول حتَّـ

ــول االله  ــاتوا  9رس ــاء إذا م ــلىٰ أنَّ الأنبي ــدلُّ ع ــا ي ــال م ــه ق أنَّ

 ).دفنوا حيث ماتوا، فزال الخلاف في ذلك

ــه ــيس يخ: يقــال ل ــيّ ل مــن أن  9لــو موضــع قــبر النب

ــة  ــه إلىٰ عائش ــل في حيات ــون انتق ــه أو يك ــلىٰ ملك ــاً ع ــون باقي يك

ــاً  ل لم يخــلُ مــن أن يكــون ميراث ــان الأوَّ عــاه، فــإن ك عــلىٰ مــا ادَّ

بعــده أو صــدقة، فــإن كــان ميراثــاً فــما كــان يحــلُّ لأبي بكــر ولا 

 لعمــر مــن بعــده أن يــأمرا بــدفنهما فيــه إلاَّ بعــد إرضــاء الورثــة

وجماعــة الأزواج، وعــلىٰ  الــذين هــم عــلىٰ مــذهبنا فاطمــة 

ــب  ــنهما خاط ــداً م ــد واح ــاس، ولم نج ــؤلاء والعبّ ــذهبهم ه م

أحداً مـن هـؤلاء الورثـة عـن ابتيـاع هـذا المكـان، ولا اسـتنزله 

ــب أن  ــان يج ــد ك ــدقة فق ــان ص ــيره، وإن ك ــثمن ولا غ ــه ب عن

ــاز  ــذا إن ج ــنهم، ه ــه م ــلمين وابتياع ــة المس ــه جماع ـــىٰ عن يرض

الابتياع لما يجـري هـذا المجـرىٰ، وإن كـان انتقـل في حياتـه فقـد 

ــة فيــه، فــإنَّ فاطمــة  ــه والحجَّ كــان يجــب أن يُظهِــر ســبب انتقال

  لم يقنع منهـا في انتقـال فـدك إلىٰ ملكهـا بقولهـا ولا شـهادة

 .من شهد لها

ــه تعــالىٰ  ــا تعلّقــه بإضــافة البيــوت إلىٰ ملكهــنَّ بقول : فأمَّ

ــ  ِ� ُ�يُ
َ
ــرْن

َ
ن� وَق

ُ
ــا  وتِ� ــا قــد بيَّن فمــن ضــعيف الشــبهة، لأنّ

]] ١٧٠ص /[[فــيما مضـــىٰ مــن الكتــاب أنَّ هــذه الإضــافة لا 

ــما تقتضـــي الســكنىٰ، والعــادة في اســتعمال  تقتضـــي الملــك وإنَّ

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــاهرة، ق ـــاه ظ ـــيما ذكرن ـــة ف ـــذه اللفظ لا : ه
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ــةٍ  ــزلن دون حيــث مُبَ��نَ ، ولم يــرد تعــالىٰ إلاَّ حيــث يســكنَّ وين

 .يملكن بلا شبهة

ــه م قول ــدَّ ـــيء تق ــلِّ ش ــن ك ــرف م إنَّ الحســن : (وأط

  اســتأذن عائشــة في أن يُــدفَن في البيــت حتَّــىٰ منعــه مــروان

لمـانع ، لأنَّ هـذه مكـابرة منـه ظـاهرة، فـإنَّ ا)وسعيد بن العاص

ــن  ــر م ــن ذك ــلَّ م ــة، ولع ــن إلاَّ عائش ــك لم يك ــن ذل ــن م للحس

بــع في ذلــك أمرهــا، وروي  مــروان وســعيد وغيرهمــا أعانهــا واتَّ

ىٰ قـال ابـن عبـّاس ا خرجـت في ذلـك اليـوم عـلىٰ بغـل حتَّـ : أنهَّ

يوماً علىٰ بغـل ويومـاً عـلىٰ جمـل، فكيـف تـأذن عائشـة وهـي في 

نــه مــروان وغــيره ذلــك مالكــة للموضــع عــلىٰ قــولهم ويمنــع م

ــد ــة ولا ي ــع ولا شرك ــه في الموض ــك ل ــن لا مل ــن !ممَّ ــذا م ؟ وه

 .قبيح ما يُرتَكب

ـــيّ  ـــن النب ـــه ع ـــر في روايت ـــل لأبي بك  9وأيُّ فض

حـــديث الـــدفن، وعملهـــم بقولـــه إن صـــحَّ فمـــن مـــذهب 

ــدل في  ــد الع ــل بخــبر الواح ــاب وأصــحابه العم صــاحب الكت
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ــول  ــل بق ــف لا يُعمَ ــة، فكي ــدين العظيم ــام ال ــر في أحك أبي بك

الدفن وهـم يعملـون بقـول مـن هـو دونـه فـيما هـو أعظـم مـن 

 .؟ وهذا بينِّ !ذلك

*   *   * 

١٣١ -   ا :  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٣٦٤ص [[ ــدم عــلىٰ فأمَّ ــن عمــر فــإن كــان قــد ن ا اب

ا يجــب فســقه،  تـرك جهــاد الفئـة الباغيــة فـما نــدم عـلىٰ غــيره ممَّـ

ــا فع ــون م ــف لا يك ــن وكي ــه أو م ــن بيعت ــود ع ــن القع ــوه م ل

ــة  ــيهم  _المحارب ــب عل ــد وج ــاقّة  _وق ــك مش ــيراً، وفي ذل كب

؟ ولــئن جــاز أن لا يكــون فســقاً !الإمــام وخــروج عــن طاعتــه

 .ليجوزنَّ أن لا يكون محاربته كذلك

*   *   * 

  :ن  ن - ١٣٢

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

  :]إ[ ]]٢٢٣ص [[

 :لامه في إمامة عثمانفي اعتراض ك: فصل

أبـا بكـر وعمـر  م أنَّ نـا بـه فـيما تقـدَّ بيَّ  ـيءش كلّ  علم أنَّ ا

للإمامـــة مـــن ارتفـــاع العصـــمة، وكـــونهما  لا يصـــلحان

 ،المحتــاج إليــه في الإمامــة مفضــولين، وفقــد القــدر مــن العلــم

 ،واحـد الكـلِّ  الكـلام في عـثمان لا يصـلح لهـا، لأنَّ  علىٰ أنَّ  يدلُّ 

 أيضـاً  مـن الفضـائل كـافٍ  ىٰ عدَّ لكـلام فـيما يُـىٰ مـن اـوما مضـ

ــع إلاَّ  في ــذا الموض ــه ــزويج خاصَّ ــ الت ــلام ة، فإنَّ ــه ك ــر في ه لم يج

فـيما يقاربــه ويشـبهه عنــد كلامنـا في تزويجــه  ه، وإن جــرىٰ يخصّـ

المســتقبل، والأمــر فيــه  بعائشــة مــع علمــه بــما ســيكون منهــا في

عـلىٰ  أكثـر مـا يـدلُّ  تزويجـه  مع ذلـك ظـاهر واضـح، فـإنَّ 

ــدلُّ  ــيس ي ــاهره، ول ــن ســلامة ظ ــة م ــا نعتــبره في الإمام  عــلىٰ م

ــال كلّ  ــلاحه الخص ــلىٰ ص ــة ع ــن الدلال ــه م ــما في تزويج ــا، ف ه

 .للإمامة

عنــدكم، وكــان  كفــراً  إذا كــان جحــد الــنصّ : فــإن قيــل

م منـه إيـمان ولا إسـلام، مـذاهبكم لا يجـوز أن يتقـدَّ  الكافر علىٰ 

ح ابنتـه مـن نكِ وز أن يُـفكيـف يجـ ،ذلـك عالم بكـلِّ  9 والنبيّ 

 ؟الإيمان يعرف من باطنه خلاف

ــا ــ: قلن ــد مض ــذا ـق ــير ه ــلىٰ نظ ــلام ع ــاب الك ىٰ في الكت

ــىٰ  ــ ،المعن ــه أنَّ ــيسوجملت ــلّ  ه ل ــالنصِّ  ك ــال ب ــن ق ــير  م ــلىٰ أم ع

ـــيُ  المـــؤمنين   ]]٢٢٤ص [[/ مـــن ر دافعيـــه، ولا كـــلّ كفِّ

ــ ــاةكفَّ ــول بالمواف ــه يق ــ وأنَّ  ،ر دافعي ــالكفر لا يج ــوافي ب وز أن الم

ز كـون وِّ م منـه إيـمان، ومـن قـال بـالأمرين لا يمتنـع أن يجُـيتقدَّ 

عـــلىٰ ســـبيل  بحـــال دافعـــي الـــنصّ  غـــير عـــالم 9 النبـــيّ 

ومتـىٰ لم  ،تكفـيرهم مـا يوجـبعلـم ذلـك علـم التفصيل، فإذا 

ز أن يتوبـوا كـما يجـوز أن يموتـوا عـلىٰ حـالهم، وذلـك يعلم جـوَّ 

 سـلام، ثــمّ ظهـروا الإيمنـع القطـع في الحـال عـلىٰ كفـرهم وإن أ

ــ لـو  ـيءشــ كــان يعلــم التفصــيل والعاقبــة وكــلّ  9ه ثبــت أنَّ

ــاجوَّ  ــذا  زن ــل ه ــه قب ــن أن يكــون تزويج ــه لكــان ممك أن لا يعلم

ــه العلــم لمــا زوَّ  مالعلــم، ولــو كــان تقــدَّ  ــا في  ،جــهل فلــيس معن

 .العلم إذا ثبت تاريخ

ــ ــذافأمَّ ــد  ا ذكــره في ه ــورىٰ وبيعــة عب الفصــل مــن الش

عـلىٰ سـبيل  ه وقـعفإنَّـ ،ىٰ الكـلام عـلىٰ ذلـكـمضـ الرحمن فقـد

 .واستقصيناه ،الخداع والمكر

  :][ ]]٢٢٥ص [[/

ــثمان : فصــل ــلىٰ ع ــاعنين ع ــه عــلىٰ الط ــتراض كلام في اع

 :حداثهأب

ــم أنَّ ا ــ عل ــاب ممَّ ــذا الب ــهه ــلام علي ــا الك  لأنَّ  ،ا لا يلزمن

ــل لم ــة الرج ــاً  إمام ــدنا وقت ــت عن ــ تثب ــات فتُ ــن الأوق  ر فيؤثِّ م

ــفســخها الأحــداث المتجــدِّ  هــذا الفصــل بمــن  يخــتصُّ  مادة، وإنَّ

ــد وقــوع ــا عن ــه، رجــع عنه ــل أحداث ــه قب ــه،  قــال بإمامت أحداث

ــ ،وهــم الخــوارج ومــن وافقهــم ــغــير أنّ ــلىٰ ا نتكلَّ ف الكــلام ع

ت فــيما ســلف لكــان أحداثــه إمامتــه لــو صـحَّ   أنَّ بــينِّ ذلـك، ونُ 

 .وتفسخها لهابطِ داته تُ ومتجدِّ 

مـن  الأصـل في هـذا البـاب أنَّ : (لكتـابقال صـاحب ا

ــت ــوب تولّ  ثبت ــه ووج ــعدالت ــه، إمَّ ــي ــع وإمَّ ــلىٰ القط ــلىٰ ا ع ا ع

 بــأمر ل فيـه عــن هـذه الطريقـة إلاَّ عـدَ يُ  فغـير جــائز أن ،الظـاهر

مـن شـاهدناه عـلىٰ مـا   ذلـك أنَّ بـينِّ ي العـدول، يُ ـن يقتضـمتيقَّ 

هـذه [يـه وتعظيمـه يجـب أن نبقـىٰ فيـه عـلىٰ يوجب الظـاهر تولّ 

ــ ــاب عنّ ــة وإن غ ــا أنَّ الطريق ــد عرفن ــوز أن ا، وق ــة يج ــع الغيب  م

ــتمرَّ  ــون مس ــه ]اً يك ــلىٰ حالت ً  ،ع ــتقلاَّ ــون مس ــوز أن يك ولم  ،ويج

ذكــر بعــد أن  ثــمّ  ،)في وجــوب مـا ذكرنــاه يقـدح هــذا التجــويز

ــ الــذي  ]]٢٢٦ص [[/ الحــدث إنَّ ( :قــهد هــذا الكــلام وحقَّ أكَّ

ــوليّ  ــن الت ــال ع ــب الانتق ــيميوج ــاب   والتعظ ــن ب ــان م إذا ك

ــرتَ يحُ  ــل لم يج ــه م ــال ل ــك إلىٰ أن  ،)الانتق ــييد ذل ــب في تش وأطن
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ــرِّ  إنَّ : (قــال ــوال  رةالأحــوال المتق في النفــوس بالعــادات والأح

ــالمعروفــة فــيمن يتــولاَّ  مــارة مــن بــاب الأ ما يكــون أقــوىٰ فيه ربَّ

السـبخي ومالـك  مثـل فرقـد واستشـهد بـأنَّ  ،)دةمور المتجدِّ الأُ 

 و شــوهدا في دار فيهــا منكــر لقــوي في الظــنِّ بــن دينــار لــ

ــه الإ ــلىٰ وج ــير، أو ع ــير والنك ــورهما للتغي ــط، حض ــراه والغل ك

مـن حالـه الاخـتلاط بـالمنكر  مَ لِـهنـاك مـن عُ  ولو كان الحـاضر

 ،ذلـك هـو الظـاهر مـن حالـه ليجوز حضوره للفساد، بل كـان

 واعلــم أنَّ : (قــال ثــمّ  ،وأشــبع في ذلــك الأمثــال في هــذا البــاب

 يـه قـدمـن الحـدث والتغيـير فـيمن ثبـت تولّ  ىٰ عدَّ كلام فيما يُـال

والثـاني مـع  ؟ذلـك أم لا مَ لِـأحـدهما هـل عُ  :يكون من وجهـين

ر في العدالـة أم لا؟ ولا فـرق ؤثِّ هـل هـو حـدث يُـ يقين حصوله

م حدوثـه، ويجـوز علَـوبـين أن يُ  أصـلاً  بين أن لا يكـون حـادث

ــع يحُ  كــلَّ  نَّ أذكــر  ، ثــمّ )أن لا يكــون حــدثاً  مــل لــو أخــبر تَ واق

يغلــب عــلىٰ  نفعلــه عــلىٰ أحــد الــوجهين، وكــان ممَّــ الفاعــل أنَّ 

رة المتقـرِّ  همـن حالـ فَ رِ صدقه، لوجـب تصـديقه، فـإذا عُـ الظنِّ 

ما كـان بـل ربَّـ ،قـرارالنفوس ما يطابق ذلـك جـرىٰ مجـرىٰ الإ في

ومتـــىٰ لم نســـلك هـــذه ( ]]٢٢٧ص [[/: وقـــال ،أقـــوىٰ 

ه نتــولاَّ  في أكثــر مــن شــتبهة لم يصــحّ مــور المالطريقــة في الأُ 

ــا أنّــ(ـ ، واستشــهد بــ)مــه أن يســلم حالــه عنــدناعظِّ ونُ  ا لــو رأين

ـيُ  به الخـير من نظنّ  لكـان ذلـك  ،م امـرأة حسـناء في الطريـقكلِّ

ــ فــإذا كــان لــو أخــبر ،مــن بــاب المحتمــل ــه ا أُ أنهَّ ختــه أو امرأت

 م فيفكـذلك إذا كـان قـد تقــدَّ  ،يـهلوجـب أن لا نحـول مـن تولّ 

ــذا  ــلىٰ ه ــل ع ــب أن نحم ــلاحه، فالواج ــتره وص ــوس س النف

ــ ثــمّ  ،)الوجــه وشرح  ،محتمــل ومــا لــه ظــاهر م الأفعــال إلىٰ قسَّ

قــول الإمــام لــه  نَّ أ(ذكــر  لا معنــىٰ لحكايتــه، ثــمّ  ذلــك شرحــاً 

ل نقَـمـا يُ  نَّ أ(وذكـر  ،)كـد مـن غـيرهآه لأنَّـ ،ة في هذا البـابمزيَّ 

ــاً  ــن مقطوع ــول وإن لم يك ــن الرس ــ ع ــه، يُ ــاب ؤثِّ ب ــذا الب ر في ه

 .)ما تقدَّ أقوىٰ ممَّ  ويكون

ــمّ  ــثمان ث ــداث ع ــذكر أح ــدأ ب ــال ،ابت ــك : (ق ــن ذل فم

ــولهم ــ: ق ٰ  هإنَّ ــذلك أُ ولىَّ ــلح ل ــن لا يص ــلمين م ــور المس ولا  ،م

الفسـق والفسـاد، ومـن لا علـم لـه  ن عليه، ومن ظهـر منـهؤتمَ يُ 

مراعــاة حرمــة الــدين،  عــن مراعــاة الحرمــة والقرابــة، وعــدولاً 

ــوال كــان  ر، وقــدىٰ ظهــر ذلــك منــه وتكــرَّ نظــر للمســلمين، حتَّ

 ،ه كلـف بأقاربـهر من ذلك فيـه مـن حيـث وصـفه بأنَّـعمر حذَّ 

ــال ــه وق ــلِّ إذا ولّ : ل ــر تس ــذا الأم ــت ه ــلىٰ ي ــيط ع ــي أبي مع ط بن

ره، وعوتــب في ذلــك فلــم منــه مــا حــذَّ  دَ جِــرقــاب النــاس، فوُ 

ــو ــك نح ــه، وذل ــب في ــع العت ــة ينف ــن عقب ــد ب ــتعمال الولي  اس

سـعيد  رب الخمـر، واسـتعمالهـىٰ ظهـر منـه شـاه حتَّـوتقليده إيّـ

 مـور التـي عنـدها أخرجـهىٰ ظهـرت منـه مـن الأُ بن العاص حتَّ 

ــة، وتولّ  ]]٢٢٨ص [[/ ــأهــل الكوف ــن  هي ــعد ب ــن س ــد االله ب عب

ــ ،بــن كريــز أبي سرح وعبــد االله بــن عــامر روىٰ عنــه في ىٰ يُــوحتَّ

ــ ــن أبي سرح أنَّ ــأمــر اب ــماَّ ـه ل ــه تظلَّ ــل م من ــ أه ــه ـمص ر، وصرف

ــ ــن أبي بكــرعــنهم بمحمّ ــأن يســتمرَّ  ،د ب ــه ب ــه،  كاتب عــلىٰ ولايت

وهــذا طريقــة مــن غرضــه خــلاف  ،فــأبطن خــلاف مــا أظهــر

ن د بـن أبي بكـر وغـيره ممَّـكاتبـه بقتـل محمّـ هنَّـإ :الدين، ويقـال

م مــن بــذلك الكتــاب، ولــذلك عظــم الــتظلّ  رَ فِــيـرد عليــه، وظُ 

ىٰ كـان صـار والقتـل، وحتَّـبعد وكثـر الجمـع، وكـان سـبب الح

ــمــور مــا قُ وعــلىٰ أُ [طه عليــه مــن أمــر مــروان وتســلّ   ،بهببســ لَ تِ

 .لا يمكن دفعه وذلك ظاهر

ه الحكـم بـن أبي العـاص إلىٰ المدينـة، قـد ذلـك ردّ  ]ومن

ــو بكــر وعمــر ســيرَّ  9رســول االله  كــان ــع أب ه وطــرده، وامتن

ــن ردّ  ــاً ، هم ــذلك مخالف ــار ب ــ فص ــن تقدَّ نَّ للسُّ ــيرة م ــه، ة، ولس م

ــدَّ  ــول االله  عياً م ــلىٰ رس ــاملاً  9ع ــير بيِّ  ع ــن غ ــدعواه م ــةٍ ب  ،ن

 .]حاله ن فيطعَ وفي دون هذا يُ [

ه كـان يـؤثر أهـل بيتـه بـالأموال العظيمـة ومن ذلـك أنَّـ

ــ ،ة للمسـلمينعــدَّ  ]]٢٢٩ص [[/ التـي هــي ه نحــو مــا روي أنَّ

بناتـه أربعمائـة ألـف  جهـمدفع إلىٰ أربعـة أنفـس مـن قـريش زوَّ 

روىٰ ويُـ[ ،إفريقيـة عطـىٰ مـروان مائـة ألـف عـلىٰ فـتحدينار، وأ

م تقــدَّ  وهــذا بخــلاف ســيرة مــن ،وغــير ذلــك ،]خمـس إفريقيــة

 وإيثـار الأباعـد عـلىٰ  ،في القسمة علىٰ النـاس بقـدر الاسـتحقاق

 .الأقارب

 هنَّـأه حمـىٰ الحمـىٰ عـلىٰ المسـلمين مـع ومن ذلك أنَّـ

ــت  ــن بي ــىٰ م ــلاء، وأعط ــاء والك ــواء في الم ــم س مــال جعله

وجلـد  ،في الـدين ا لا يحـلُّ وذلـك ممَّـ ،وغيرهـا الصدقة المقاتلـة

 .ةرب بالدرَّ ـالض وقد كان من قبله يقع ،بالسوط

ــ  ،ه أقــدم عــلىٰ كبــار الصــحابة بــما لا يحــلُّ ومــن ذلــك أنَّ

ــو ــاحف نح ــرق المص ــدما أح ــعود عن ــن مس ــلىٰ اب ــه ع  ،إقدام

ــ ىٰ روير حتَّـوإقدامـه عــلىٰ عــماّ  ن أحــد ه صــار بـه فتــق، وكــاأنَّ
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، وأقــدم كــافراً  قتلنــا: مــين عــلىٰ قتلــه ويقــولمــن ظــاهر المتظلّ 

ــعــلىٰ أبي ذر مــع تقدّ  ــل قــدىٰ ســيرَّ مــه حتَّ ــذة ونفــاه، ب  ه إلىٰ الرب

 .ه ضربهروي أنَّ 

ــا أقــدم عليــه مــن جمعــه النــاس عــلىٰ  ثــمّ  مــن عظــيم م

ــ كَّ زيــد وإحراقــه المصــاحف، وإبطالــه مــا شُــ قــراءة ه منــزل أنَّ

ــ ا ولــو كــان ممَّــ، [ مــأخوذ عــن الرســول همــن القــرآن، وأنَّ

 ثـمّ  ،وعمـر ]ولفعلـه أبـو بكـر، 9يسوغ لسبق إليـه الرسـول 

ــ ــةعطَّ ــدود الواجب ــير  ]]٢٣٠ص [[/ ل الح ــان أم ــد ك ــه، وق ب

 .يطلبه المؤمنين 

مـا قلنـا أو بعضـه يوجـب خلعـه  لم يكن كـلَّ ولو : قالوا

الصـحابة تنكـر عـلىٰ مـن قصـده  والبراءة منه لوجـب أن يكـون

ــبلاد مــتظلِّ مــن  ــ ماً ال ــا أنَّ ممَّ ــه، وقــد علمن  ا فعلــوه وأقــدموا علي

بالمدينـــة المهـــاجرين والأنصـــار وكبـــار الصـــحابة لم ينكـــروا 

ــل ــك، ب ــه ولم  ذل ــانوا قاتلي ــل أع ــه، ب ــدفعوا عن ــلموه ولم ي أس

ـأره، ومنـع المـاء منـه مـع ـيمنعوا من قتله وحصـ نـون م متمكِّ نهَّ

فلـو لم ، مـا قلنـاهمن خـلاف ذلـك، وذلـك أقـوىٰ الـدليل عـلىٰ 

ــره إلاَّ  ــؤمنين يكــن في أم ــن أمــير الم ــ  مــا روي ع ــالأنَّ : ه ق

ــ ،في عبيــد االله بــن عمــر كالحــدِّ ، »االله قتلــه وأنــا معــه« ه قتــل فإنَّ

ــم  ــلامه فل ــد إس ــزان بع ــده، الهرم ــان في  ]]٢٣١ص [[/يق وك

دهم، قيِّـومـع ذلـك لا يُ  ه قتـل عـثمانح بأنَّـرِّ ـصـأصحابه مـن يُ 

مـع أمـير  حون بـأنَّ رِّ ـصـوكـان أهـل الشـام يُ  ولا ينكر علـيهم،

ــ المــؤمنين  ه، بَ قتلــة عــثمان، ويجعلــون ذلــك مــن أوكــد الشُّ

لـو  أمـير المـؤمنين  ا نعلـم أنَّ نّـأر ذلك عليهم، مـع نكَ ولا يُ 

ــمــنعهم مــن قتلــه والــدفع عنــه مــع غــيره لمــا قُ  أراد فصــار  ،لَ تِ

ــ مــن أدلِّ  ه عــن ذلــك مــع غــيرهكفّــ قوا صــدَّ  مالدلالــة عــلىٰ أنهَّ

ـ بَ سِـعليه مـا نُ  ا جعلـه مـلم يقبلـوا  مإليـه مـن الأحـداث، وأنهَّ

المطــاعن  م قبــل الجــواب عــن هــذهقــدِّ ونحــن نُ : (، قــالعــذراً 

ـــينِّ مات تُ مقـــدّ  ـــمّ ب ـــة، ث ـــلىٰ الجمل ـــتكلَّ   بطلانهـــا ع ـــلىٰ ن م ع

 ذلـك لـو كـان صـحيحاً  نَّ أ(عـن أبي عـلي  ىٰ حكـ ثمّ  ،)تفصيلها

ــت الــذي ــن الوق ــك مــن لوجــب م ــر ذل ــوا  ظه ــه أن يطلب حال

ــ ينصــب للإمامـة، وأن يكــون ظهـور رجـلاً  ه ذلــك كموتـه، لأنَّ

ــ ــلاف أنَّ ــه أنَّ لا خ ــب خلع ــا يوج ــام م ــن الإم ــر م ــىٰ ظه  ه مت

ــماَّ  ــواه، فل ــام س ــة إم ــلمين إقام ــلىٰ المس ــب ع ــا أنَّ الواج   علمن

ن كـان بعـد قتلـه ولم يكـن مـن قبـل والـتمكّ  طلبهم لإقامة إمام

أضـافوه إليـه مـن  عـلىٰ بطـلان مـاالدلالـة  قائم فذلك مـن أدلّ 

ــداث ــال ،)الأح ــدٍ : (ق ــيس لأح ــول ول ــنلم يتمكَّ : أن يق ــوا م  ن

ن روه ومنعـوه الـتمكّ ـالمتعـالم مـن حـالهم وقـد حصـ لأنَّ  ،ذلك

الجميـع كـانوا عـلىٰ قـول  عون أنَّ وهـم يـدَّ  من ذلك، خصوصـاً 

ومعلـوم مـن حـال هـذه : (قـال ،)منـه واحد في خلعـه والـبراءة

ــ ــ االأحــداث أنهَّ ــع في الأيّ ــ املم تحصــل أجم ــا ـالتــي حوص ر فيه

كـان  بعـد حـال، فلـو ، بـل كانـت تحصـل مـن قبـل حـالاً لَ تِ وقُ 

نكــار ر مــن المســلمين الإذلــك يوجــب الخلــع والــبراءة لمــا تــأخَّ 

كبـار الصـحابة المقيمـين بالمدينـة أولىٰ بـذلك مـن  عليه، ولكـان

ــبلاد، لأنَّ  ــن ال ــواردين م ــالنكير  ال ــل ب ــم والفض ــل العل في أه

ــقّ  ــك أح ــيرهم ذل ــن غ ــال ،)م ــب: (ق ــان يج ــد ك ص [[/ لق

ل يــوم عـلىٰ طـريقتهم أن تحصــل الـبراءة والخلــع مـن أوَّ  ]]٢٣٢

ــا ــه م ــه من ــدث في ــدث، ولا ح ــن نتَ يُ  ح ــيره م ــول غ ــر حص ظ

ــ ،الأحـداث  أن إلاَّ  لم ينتــه إلىٰ حــدٍّ  ه لــو وجــب انتظــار ذلــكلأنَّ

 ).ظر غيرهنتَ يُ 

نــوا الأحــداث يقَّ إمســاكهم عــن ذلــك إذا ت نَّ أ(ذكــر  ثــمّ 

ــب ــه يوج ــوز  من ــلا يج ــلال، ف ــيعهم والض ــأ إلىٰ جم ــبة الخط نس

ــك ــال ،)ذل ــنهم: (وق ــوا ولا يمك ــذلك  إنَّ : أن يقول ــم ب علمه

ــذي مُ  ــت ال ــل في الوق ــحص ــة ، لأنَّ عَ نِ ــي  في جمل ــداث الت الأح

 م هـذاهـا، تقـدَّ هـا أو جلّ م هـذه الحـال بـل كلّ يذكرونها مـا تقـدَّ 

ــ ــما علَّ ما يمكــنهم أن يتالوقــت، وإنَّ قــوا فــيما حــدث في الوقــت ب

رح ـحــديث الكتــاب النافــذ إلىٰ ابــن أبي ســ يــذكرون مــن

ــل ــدثاً  ،بالقت ــك ح ــون ذل ــب ك ــا أوج ــيره  وم ــون غ ــب ك يوج

 مواحـتمال المتقـدّ  ،فكان يجـب أن يفعلـوا ذلـك مـن قبـل ،حدثاً 

 عوا أنَّ ر، وبعـده لـيس يخلـو مـن أن يـدَّ للتأويل كـاحتمال المتـأخّ 

ـالأُ  وقـع مـن كـلِّ  طلب الخلع عـوا ة، أو مـن بعضـهم، فـإن ادَّ مَّ

ـذلك في بعض الأُ  جمـاع الإمامـة إذا ثبتـت بالإ علمنـا أنَّ  ة فقـدمَّ

ــالخلاف، لأنَّ  ــجــائز عــلىٰ بعــض الأُ  الخطــأ لم يجــز إبطالهــا ب ة، مَّ

ــحّ وإن ادَّ  ــاع لم يص ــك الإجم ــوا في ذل ــن ، لأنَّ ع ــاع  م ــة الإجم جمل

ــ ــن كــان ينص ـــعــثمان وم ــن إخراجــه م ــاع ره، ولا يمك ن الإجم

ـبالإجمـاع يُ  لأنَّ  ،ه كـان عـلىٰ باطـلإنَّـ :يقال بأن ل إلىٰ ذلـك توصَّ

ــت ــا يثب ــال ،)لم ــلىٰ أنَّ : (ق ــ ع ــحابة أنهَّ ــال الص ــن ح ــاهر م ا الظ

ـإ :كانت بين فـريقين روي عـن زيـد بـن ثابـت  ره فقـدـا ينصـمَّ

ــ ــارأنَّ ــه الأنص ــثمان ومع ــال لع ــ: ه ق ــا ننص ــذن لن وروي ، ركـائ
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ــن عمــر،  ــل ذلــك عــن اب ــن شــعبة، مث وأبي هريــرة، والمغــيرة ب

ضـيَّق ه لـو لـزوال العـارض، لا لأنَّـ يمتنعـون انتظـاراً  والباقون

بــل المتعـالم مـن حــالهم  ،عنــه مـا فعلـوا علـيهم الأمـر في الـدفع

 .)ذلك

 ]]٢٣٣ص [[/ ذكـــر مـــا روي مـــن إنفـــاذ أمـــير ثــمّ 

ــؤمنين  ــين  الم ــن والحس ــه الحس ــأو ،إلي ــنَّ ــ قُ ماَّ ـه ل  لَ تِ

ـمنـه بـأنهَّ  اً وصـول القـوم إليـه، ظنَّـ عـلىٰ  مهمالا را، وذكـر ـما قصَّ

: ه قــالأنَّــ 9 يــروون عــن النبــيّ  أصــحاب الحــديث أنَّ 

ــتلاف« ــة واخ ــتكون فتن ــذٍ  وأنَّ  ،س ــحابه يومئ ــثمان وأص ــلىٰ  ع ع

ــقُ  :ومــا روي عــن عائشــة مــن قولهــا ،»الهــدىٰ   ،واالله مظلــوم لَ تِ

ــولا يمتنــع أن يُ : (قـال ــ ،ق بأخبــار آحـاد في ذلــكتعلَّ  ه لــيسلأنَّ

ــه ــاهر يدفع ــر ظ ــاك أم ــواهم أنَّ  ،هن ــو دع ــحابة  نح ــع الص جمي

وإن كـان فيـه روايـة فمـن [دعـوىٰ مـنهم  ذلـك لأنَّ  ،كانوا عليه

ســقطت ووجــب  وإذا تعارضــت الروايــات ،جهــة الآحــاد

ــه الســليمة ،الرجــوع إلىٰ أمــر ثابــت  وهــو مــا ثبــت مــن أحوال

تعظيمـه ل عـن عـدَ ولـيس يجـوز أن يُ : (قـال ،])يـهووجوب تولّ 

 ويحتمـل ا ذكـره إلاَّ ممَّـ ـيءمور محتملـه، فـلا شـإمامته بأُ  ةوصحَّ 

 ).صحيح الوجه الذي هو

مــور المنوطــة للإمــام أن يجتهــد رأيــه في الأُ  نَّ أ(ذكــر  ثــمّ 

، وقـد يكـون مصـيباً  ،ه ظـاهراً فيهـا عـلىٰ غالـب ظنـّ ويعمل ،به

 .د ذلك وأطنب فيهوأكَّ  ،)مذمومة وإن أفضت إلىٰ عاقبة

ـ: هيقال لـ مـن يثبـت  إنَّ : (ا مـا بـدأت بـه مـن قولـكأمَّ

ـ عدالته وجوب أو عـلىٰ الظـاهر فغـير جـائز أن  ا قطعـاً توليتـه إمَّ

فخطـأ لا إشـكال ) نبـأمر متـيقَّ  ل فيه عن هـذه الطريقـة إلاَّ عدَ يُ 

عدالتــه عنــدنا مــن  ه عــلىٰ الظــاهر أو ثبتــتمــن نتــولاَّ  لأنَّ  ،فيــه

 يـا يقتضــتــه ممَّــ، يجــب أن نرجــع عــن ولايجهــة غالــب الظــنّ 

ر في جــرح الشــهود ؤثِّ ولهــذا يُــ ،دون اليقــين غالــب الظــنّ 

ــدالتهم ــير  وســقوط ع ــة غ ــارحين وإن كانــت مظنون أقــوال الج

ـــن ـــهم م ـــن أنفس ـــر م ـــا يظه ـــة، وم  ]]٢٣٤ص [[/ معلوم

 ىٰ نرجـع عـماَّ معـه القبـيح بهـم حتَّـ نُّ ظَـالأفعال التي لها ظـاهر يُ 

، نـاً ذلـك متيقّ  يكـن كـلّ القـول بعـد الـتهم وإن لم  ا عليه مـنكنّ 

ثبتـت عدالتـه عـلىٰ القطـع ووجـب  مـا ذكـره فـيمن ما يصـحُّ وإنَّ 

ــاطنتولّ  ــ ،يــه عــلىٰ الب ي ـمــا يقتضــ ر في حالــهؤثِّ فــلا يجــوز أن يُ

 .مارةلا يقابل العلم والدلالة لا تقابل الأ الظنّ  لأنَّ  ،الظنّ 

 كونــه حــدثاً  ن أنَّ  بــأمر متــيقَّ إلاَّ  :لم أرد بقــولي: فــإن قــال

 .وقوع الفعل نفسه نما أردت تيقّ وإنَّ  ،نيقَّ مت

فــيهما، ولهــذا  الأمــران ســواء في تــأثير غلبــة الظــنّ  :قلنــا

ــ ــدنا عــلىٰ ســبيل الظــنّ في عدالــة مــن تقــدَّ  رؤثِّ يُ  مت عدالتــه عن

ــهبرِ أقــوال مــن يخُ  ــا عن ــدولاً  ن ــيح إذا كــانوا ع وإن  بارتكــاب قب

ب يحصــل عنــدها غالــ ي اليقــين، بــلـكانــت أقــوالهم لا تقتضــ

الظــاهر  ينــاه عــلىٰ وكيــف لا نرجــع عــن ولايــة مــن تولَّ  ،الظــنّ 

ونحــن  ؟ي ظاهرهــا خــلاف الولايــةـبوقـوع أفعــال منــه يقتضــ

ــ بعدالتــه في الأصــل عــلىٰ ســبيل الظــاهر مــع التجــويز  ما قلنــاإنَّ

 بـه التـوليّ  لا يسـتحقُّ  البـاطن قبيحـاً  لأن يكون مـا وقـع منـه في

ــيم ــرىٰ أنَّ ألاَ  ،والتعظ ــاهدناه  ت ــن ش ــزم م ــم،  يل ــالس العل مج

 يجــب ر تــلاوة القـرآن، ويــدمن الصــلاة والصـيام والحــجّ كـرِّ ويُ 

زنـا أن يكـون جميـع مـا مـه عـلىٰ الظـاهر وإن جوَّ عظِّ ه ونُ أن نتولاَّ 

ه فلـم نتـولاَّ  ؟خبـث باطنـه وغرضـه في فعلـه قبيحـاً  وقع منه مع

فكيـف لا نرجـع عـن ولايتـه بـما   علىٰ الظاهر ومـع التجـويزإلاَّ 

 ؟ذه الطريقةيقابل ه

ــ ــفأمَّ ــاب عنّ ــن غ ــدَّ  اا م ــوتق ــوال تقتض ــه أح ي ـمت ل

زنـا مـع الغيبــة جوَّ  عــلىٰ ولايتـه، وإن الولايـة فيجـب أن نسـتمرَّ 

ــتقلاً  ــه،  أن يكــون من عــن الأحــوال الجميلــة التــي عهــدناها من

ــدَّ   أنَّ إلاَّ  ــا تق ــل م ــه يقاب ــاهر مع ــض لا ظ ــويز مح ــذا تج ــن ه م م

اه مـن مقابلـة الظـاهر وهـو بخـلاف مـا ذكرنـ ،الظاهر الجميـل

ــلِّ  ــد  واحــدة للظــاهر، وإن كــان في ك ــرين تجــويز، وق مــن الأم

ــه ــاب في قول ــل ألاَّ  إنَّ : (أص ــا يحتم ــوز أنم ــن   يج ــه ع ــل ل ينتق

ــ ،إن أراد بـالاحتمال مــا لا ظــاهر لـه) التعظـيم والتــوليّ  ا مــا وأمَّ

ــه ــلاف  ل ــه بخ ــر في ــون الأم ــك أن يك ــع ذل ــوز م ــاهر ويج ظ

ــ فــيما ثبــت  راً وقــد يكــون مــؤثِّ  ،محــتملاً  ىٰ ســمّ ه لا يُ ظــاهره، فإنَّ

 . علىٰ الظاهر علىٰ ما ذكرناهمن التوليّ 

ـــ ]]٢٣٥ص [[/ ـــهفأمَّ ـــرِّ  إنَّ : (ا قول ـــوال المتق رة الأح

ــولاَّ  ــيمن نت ــادات ف ــوس بالع ــ هفي النف ــؤثِّ تُ ــا لا يُ ــا ؤثِّ ر م ر غيره

ذلـك  ل لـه وتقويتـهة والتـأوّ ي حمل أفعالـه عـلىٰ الصـحَّ ـويقتض

إلىٰ  وطريــق قــويّ  ،رمــا ذكــره مــؤثِّ  أنَّ  فــلا شــكَّ  ،)وتأكيــده لــه

ر في نفوسـنا لـبعض ي مـا يتقـرَّ ـه لـيس يقتضـ أنَّـ، إلاَّ الظنّ  غلبة

ــولاَّ  ــن نت ــلىٰ م ــأوَّ  ه ع ــاهر، أن نت ــالظ ــن ل كلَّ ــه م ــاهد من ما نش

ــل  ــلىٰ أجم ــع ع ــل الجمي ــيح، ونحم ــاهر قب ــا ظ ــي له ــال الت الأفع
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ــ الأمــر فــيما   ما يبــينالوجــوه وإن كــان بخــلاف الظــاهر، بــل ربَّ

ــ ر في ؤثِّ يرجــع منــه مــن الأفعــال التــي لهــا ظــاهر قبــيح إلىٰ أن يُ

 ونرجع بهـا عـن ولايتـه، ولهـذا مـا نجـد كثـيراً  ،رةالمتقرِّ  أحواله

ــة ــل العدال ــن أه ــرِّ  م ــا المتق ــلخون منه ــوس ينس ــم في النف رة له

مـن الأوقـات عدالـة،  ىٰ يلحقـوا بمـن لم يثبـت لـه في وقـتحتَّ 

ــ ــك وإنَّ ــون ذل ــرَّ ما يك ــنهم ويتك ــوالىٰ م ــما يت ــالب ــن الأفع  ر م

 .القبيحة الظاهرة

ــ مثــل مالــك بــن دينــار لــو  ا مــا استشــهد بــه مــن أنَّ فأمَّ

ــا ــنِّ  شــاهدناه في دار فيه ــوي في الظ ــر لق ــير  منك ــوره للتغي حض

ــراهوالنكــير، أو عــلىٰ وجــه الإ ــه في  والغلــط، وأنَّ  ك غــيره يخالف

مثــل مالــك  فصــحيح لا يخــالف مــا ذكرنــاه، لأنَّ  ،هــذا البــاب

ــ ــار ممَّ ــن دين ــاصرت ب ــه، أن تن ــواهد نزاهت ــه، وش مــارات عدالت

بعـد حـال، لا يجـوز أن يقـدح فيـه فعـل لـه ظـاهر قبـيح،  حالاً 

جــه عــن خرِ ل فعلــه، ونُ م مــن حالــه أن نتــأوَّ تقــدَّ  بــل يجــب لمــا

ــ ــه، وإنَّ ــل وجوه ــاهره إلىٰ أجم ــك لأنَّ ظ ــب ذل ــون  ما وج الظن

ــالترجيح المتقدِّ  ــوىٰ وأولىٰ ب ــة أق ــية م ــا قاض ــة، فنجعله والغلب

ــة ــال القبيح ــه الأفع ــت من ــىٰ توال ــين، ومت ــل والفعل ــلىٰ الفع  ع

رت في ولايتــه، وأثَّــ ،رت قــدحت في حالــهالظــاهرة، وتكــرَّ 

 كــذلك وطريــق ولايتــه في الأصــل هــو الظــنّ  وكيـف لا يكــون

 الظــاهر في الظــاهر وتــأثير الظــنّ  مــن قــدح ولا بــدَّ  ؟والظــاهر

 .علىٰ بعض الوجوه في الظنِّ 

ــ ن خبرنــا عنــه وهــو ممَّــمحتمــل لــو أُ  كــلَّ  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ــ ]]٢٣٦ص [[/ يغلــب عــلىٰ الظــنِّ  ه فعلــه عــلىٰ أحــد صــدقه أنَّ

رة في المتقــرِّ  مــن حالــه فَ رِ الــوجهين، لوجــب تصــديقه متــىٰ عُــ

ل مــا فــأوَّ  ،)النفــوس مــا يطــابق ذلــك، وجــرىٰ مجــرىٰ الإقــرار

ــه أنَّ  ــن ا في ــه م ــاهر ل ــا لا ظ ــو م ــل ه ــذي المحتم ــال، وال لأفع

ــاً  ــه قبيح ــواز كون ــون ج ــناً  يك ــون حس ــواز ك ــذا كج ــل ه ، ومث

ــ ــل لا يقتض ــداوةـالفع ــة ولا ع ــ ،ي ولاي ــ ماوإنَّ ــن ـيقتض ي م

ي العـداوة مـا ـالولاية ما له مـن الأفعـال ظـاهر جميـل، ويقتضـ

 .ظاهر قبيح له

ه يجـوز أن أردت بالمحتمـل مـا لـه ظـاهر لكنَّـ: (فإن قال

 ).بخلاف ظاهره يكون الأمر

 ، فإن كنـت عنيتـه فقـدىٰ محتملاً سمّ ما ذكرته لا يُ : قيل له

ن لـو ه إذا كان ممَّـفي أنَّ  وضعت العبارة في غير موضعها، ولا شكَّ 

َ خُ  فعل الفعل القبيح علىٰ أحد الوجهين لوجـب تصـديقه،  هبأنَّ  برِّ

ر لـه في الواجـب لمـا تقـرَّ  خـلاف ظـاهره، فـإنَّ  وحمل الفعل علىٰ 

بفعله عن الوجـه القبـيح إلىٰ الفعـل  له، ونعدل لالنفوس أن يتأوَّ 

توالت منه الأفعال التـي لهـا  ه متىٰ  أنَّ الحسن، والوجه الجميل، إلاَّ 

نـا برِّ تصديقه متـىٰ خُ  في ةرمن أن يكون مؤثِّ  ظواهر قبيحة، فلا بدَّ 

مـن الابتـداء  غرضه في الفعل خلاف ظاهره، كما يكون مانعة بأنَّ 

 .ل لهبالتأوّ 

ــه الم ــأنَّ وضرب ــل ب ــراه يُ  ث ــن ي ــم ــناء فيكلِّ ــرأة حس  م ام

ـ تصـديقه واجـب،  ختـه أو امرأتـه في أنَّ ا أُ الطريـق، إذا أخـبر أنهَّ

ر بذلك لحملنا كلامـه لهـا عـلىٰ أجمـل الوجـوه لمـا تقـرَّ  برِ ولو لم يخُ 

م فيـه مـن مراعـاة مـا تقـدَّ  ه لا بـدَّ أنَّـ صـحيح إلاَّ  ،له في النفوس

مـارات والظـواهر إلىٰ الأ ةمـر لقـوَّ ىٰ الأه قـد تقـوّ ذكره، مـن أنَّـ

الأمـر قـد  أنَّ  ل لـه، ولـولالا يجوز معه تصـديقه، ولا التـأوّ  حدٍّ 

 أن يخـرج أحـد عنـدنا مـن الولايـة إلىٰ  ينتهي إلىٰ ذلـك لمـا صـحَّ 

ــ ــا، لأنَّ ــداوة إلىٰ خلافه ــن الع ــداوة، ولا م ــالع ــ ـيءه لا ش ا ممَّ

لــه بـــاطن  ويجــوز أن يكــون كــون إلاَّ المتهتِّ  اقيفعلــه الفسّــ

ــلا ــك ف ــع ذل ــاهر، وم ــلاف الظ ــويز، لتَ يُ  بخ ــذا التج ــت إلىٰ ه ف

ــينِّ يُ  ــحَّ ب ــاه  ص ــا ذكرن ــأة م ــن يُ نّ ــا م ــو رأين ــا ل ــه نُّ ظَ ص [[/ ب

ـــالخـــير يُ  ]]٢٣٧ م امـــرأة حســـناء في الطريـــق، ويـــداعبها كلِّ

ينتهــي الأمــر  ات، ثــمّ ة ومــرَّ الجميــل مــرَّ  ا بــهويضــاحكها، ظننـّـ

رته المنكـــر ـوبحضـــ دناهوكـــذلك لـــو شـــاه ،هإلىٰ أن لا نظنّـــ

ــط والإ ــلىٰ الغل ــوره ع ــا حض ــن لحملن ــك م ــير ذل ــراه أو غ ك

ــة، ثــمّ  الوجــوه ــدَّ  الجميل ــه  مــن انتهــاء الأمــر إلىٰ أن نظــنَّ  لا ب ب

 .خلافه قه فيصدِّ القبيح ولا نُ 

ــمّ  ــه ث ــال ل ــخبرِّ : يق ــا عمَّ ــو ن ــد وه ــن بع ــاهدناه م ن ش

ــ راكــب فــرج امــرأة نعلــم ــه بمحــرم، وإنَّ أنهَّ في  لهــا ا ليســت ل

في النفــوس عدالــة  رت لــهن تقــرَّ غــيره، وهــو ممَّــ الحــال زوجــاً 

عـن  بـه؟ وهـل نرجـع بهـذا الفعـل ماذا يجـب أن نظـنَّ  ،مةمتقدِّ 

ــ  ،المــرأة زوجتــه م أنَّ ه غــالط ومتــوهّ الولايــة، أو نحملــه عــلىٰ أنَّ

ــ ــلىٰ أنَّ ــرَ  هأو ع ــوه مك ــن الوج ــك م ــير ذل ــل، أو غ ــلىٰ الفع ه ع

ــا ال نرجــع عــن: فــإن قــال ؟الجميلــة ولايــة اعــترف بخــلاف م

الفعـل وبـين  فـرق بـين هـذا وأيُّ : قصده في الكـلام، وقيـل لـه

 الواجـب أن نعـدل عيـت أنَّ دناه مـن الأفعـال، وادَّ جميع مـا عـدَّ 

 كجـواز الجميـل ومـا جـواز الجميـل في ذلـك إلاَّ  ؟عن ظاهرهـا

لا أرجــع بهـذا الفعـل عـن الولايــة، : الفعـل، فـإن قـال في هـذا
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أرأيــت لــو : الوجــوه الجميلــة، قيــل لــه بعــض لــه عــلىٰ بــل أتأوَّ 

ــ ر هــذا الفعــل وتــوالىٰ هــو وأمثالــهتكــرَّ   ىٰ نشــاهده حــاضراً حتَّ

الخمــر  ربـشــيفي دور القــمار ومجــالس اللهــو واللعــب، ونــراه 

ــهــاً ا يجــوز أن يكــون عليــه مكرَ هــذا ممَّــ بعينهــا، وكــلّ  ه ، وفي أنَّ

ار عـلىٰ ، مـا كـان يجـب علينـا مـن الاسـتقربعينـه غالطـاً  القبيح

ل، ارتكـب مـا ونتـأوَّ  نسـتمرُّ : فـإن قـال؟ ولايته والعدول عنهـا

ــ مناهلــزم مــا قــدَّ أُ لا شــبهة في فســاده، و ه لا طريــق ذكــره مــن أنَّ

 ،المنـاكير ولـو شـاهدنا منـه أعظـم إلىٰ الرجوع عـن ولايـة أحـدٍ 

ــة المتقدِّ  عــلىٰ أنَّ  ووقــف أيضــاً  ــق الولاي ــنّ طري  مــة إذا كــان الظ

فــلا  ؟ نرجــع عنهــا بمثــل هــذا الطريــقالقطــع، فكيــف لا دون

 .لناه في هذا البابناه وفصَّ ما بيَّ  من الرجوع إلىٰ  إذاً  بدَّ 

ــ ]]٢٣٨ص [[/ ــهوأمَّ ــ إنَّ : (ا قول ة قــول الإمــام لــه مزيَّ

ــ ــيرهلأنَّ ــن غ ــد م ــىٰ ) ه آك ــلا معن ــه، لأنَّ  ف ــلىٰ  ل ــام ع ــول الإم ق

ــ ــه مزيَّ ــون ل ــب أن يك ــذهبنا يج ــانم ــث ك ــن حي ــوماً  ة م  معص

ــاً  ــه مأمون ــ ،باطن ــه إنَّ ــلىٰ مذهب ــما وع ــاهر ك ــه بالظ ــت ولايت ما ثبت

ــ غــيره مــن ســائر المــؤمنين، وأيُّ  ثبتــت ولايــة ة لــه في هــذا مزيَّ

 الباب؟

ــ ــهوأمَّ ــا يُ  إنَّ : (ا قول ــم ــن نقَ ــول وإن لم يك ــن الرس ل ع

ــ مقطوعــاً  ) ما تقــدَّ في هــذا البــاب ويكــون أقــوىٰ ممَّــ رؤثِّ عليــه يُ

ي ـل إذا كـان يقتضـنقَـيُ   مـاتـأثير لأنَّ  ،غير صحيح علىٰ إطلاقـه

ـ ،لا شبهة فيـه غلبة الظنّ   ،لـه ا تقويتـه عـلىٰ غـيره فـلا وجـهفأمَّ

 .يكون أقوىٰ  وجهٍ   من أيِّ بينِّ وقد كان يجب أن يُ 

ـ م ت عليــه، فـنحن نــتكلَّ مَـقِ ه الأحــداث التـي نُ ا عـدّ فأمَّ

أورده مـن المعـاذير فيهـا بمشـيئة االله تعـالىٰ عنـد  عليها وعـلىٰ مـا

 .كذكره لذل

ــ ــا : (ا مــا حكــاه عــن أبي عــلي مــن قولــهفأمَّ لــو كــان م

ــن ــروه م ــاً  ذك ــداث قادح ــذي  الأح ــت ال ــن الوق ــب م لوج

ينصــبونه في الإمامــة،  رجــلاً  ظهــرت الأحــداث فيــه أن يطلبــوا

 طلبـوا إمامــاً   رأينـاهمفلـماَّ : (قـال ،)كموتـهظهـور الحـدث  لأنَّ 

ــه دلَّ  ــد قتل ــداث بع ــن الأح ــه م ــافوه إلي ــا أض ــلان م ــلىٰ بط ) ع

تلــك الأحــداث وإن كانــت  معتمــد، لأنَّ  ـيءذلــك بشــ فلــيس

ــه ــدهم لإمامت ــة عن ــدوا  مزيل ــية لأن يعق ــا ومقتض ــخة له وناس

ثه غــيره مــع تشــبّ  م لم يقــدموا عــلىٰ نصــبلغــيره الإمامــة، فــإنهَّ 

مــن الفتنــة والتنــازع والتجــاذب، وأرادوا أن  بــالأمر خوفــاً 

مامـة ىٰ تـزول الشـبهة، وينشـط مـن يصـلح للإنفسـه حتَّـ يخلع

ــ ــد، والتكفّ ــول العق ــرىٰ لقب ــك مج ــري ذل ــيس يج ــالأمر، ول ل ب

ــه، لأنَّ  ــع في موت ــم الطم ــه يحس ــىٰ  موت ــه ولا تبق ــتمرار ولايت اس

حدثــه الــذي  الزمــان مــن إمــام، ولــيس كــذلك شــبهة في خلــوِّ 

 يسوغ فيه التأويـل عـلىٰ بعـده، وتبقـىٰ معـه الشـبهة في اسـتمرار

ـإأمره، وليس نقـول  ذلـك كـما سـأل نفسـه،  نـوا مـنم لم يتمكَّ نهَّ

عــدولهم مــا ذكرنــاه مــن إرادتهــم لحســم المــواد،  بــل الوجــه في

 .الفتنة ]]٢٣٩ص [[/ وإزالة الشبهة، وقطع أسباب

ـإنَّـ: (ا قولـهفأمَّ  ا ه معلـوم مـن حـال هـذه الأحـداث أنهَّ

، بــل كانــت لَ تِــفيهــا وقُ  رَ ـصِــام التــي حُ في الأيّــ لم تحصــل أجمــع

توجــب الخلــع والــبراءة لمــا  بعــد حــال، فلــو كانــت تقــع حــالاً 

ــه، ولكــان المقيمــونر مــن المســلمين الإتــأخَّ  ــة  نكــار علي بالمدين

فـلا شـك  ،)من الصحابة بـذلك أولىٰ مـن الـواردين مـن الـبلاد

ــتٍ  أنَّ  ــل في وق ــداث لم تحص ــدٍ  الأح ــإلاَّ  واح ــر أن  أنَّ ــير منك ه غ

ــ ــيرهم إنَّ ــأخَّ  مايكــون نك ــت ــأوَّ ر لأنهَّ ــن م ت ــيهم م ــا ورد عل لوا م

ــأفعا ــوه، حتَّ ــل الوج ــلىٰ أجم ــه ع ــاقم، وبَ  ىٰ زادل ــر وتف ــالأم  دَ عُ

 الجميـــل طريـــق للظـــنِّ  ر التخـــريج ولم يبـــقَ التأويـــل وتعـــذَّ 

 منا ذكــره، مــن أنَّ عــلىٰ مــا قــدَّ  أنكــروا، وهــذا مســتمرٌّ  فحينئــذٍ 

ل في الفعــل والأفعــال القليلــة، تـأوَّ والطريقــة الجميلــة تُ  العدالـة

ينتهـي الأمـر بعـد  ، ثـمّ بـه حسـن الظـنّ  م مـنبحسب مـا تقـدَّ 

 .الظاهر القبيح ذلك إلىٰ بعد التأويل والعمل علىٰ 

 أهــل الحــقّ  نَّ أالوجــه الصــحيح في هــذا البــاب  عــلىٰ أنَّ 

ــانوا ــن أوَّ  ك ــه م ــدين لخلع ــدثٍ معتق ــدين لأنَّ ل ح ــل معتق  ، ب

ما مـنعهم مـن إظهـار مـا الأوقـات، وإنَّـ مـن إمامته لم تثبت وقتاً 

ــدَّ  ــا ق ــهم م ــنفي نفوس ــباب مناه م ــ أس ــوف والتقيَّ  ة، ولأنَّ الخ

ـ حـال،  بعـد  أمـره حـالاً  تبـينَّ فلـماَّ  اً الاغترار بالرجـل كـان عامَّ

العــاذر لــه، قويــت الكلمــة في  وأعرضــت الوجــوه عنــه، وقــلَّ 

لــه، فلــيس ما كــان في آخــر الأمــر دون أوَّ وهــذا إنَّــ، عزلــه

الوقـت الـذي وقـع الكـلام في نسـبة  مسـاك عنـه إلىٰ ي الإـيقتض

 .هإلىٰ الجميع علىٰ ما ظنَّ الخطأ 

ـــ ـــا دفعـــه أن تكـــون الأُ فأمَّ ة أجمعـــت عـــلىٰ خلعـــه مَّ

زه عـن القـوم، فلـيس بإخراجه نفسه، وخـروج مـن كـان في حيِّـ

ــ ــ ـيء،بش ــت أنَّ لأنَّ ــن ه إذا ثب ــدا  ]]٢٤٠ص [[/ م ــداه وع ع

ــ ــن فجّ ــرهط م ــده وال ــعبي ــه وفسّ ــن ار أهلي ــروان وم اقهم كم

في  الحـقَّ  ، فـلا شـبهة أنَّ مجـراه كـانوا مجمعـين عـلىٰ خلعـه جرىٰ 

ــأن يكـون هـو المصـيب وجميـع الأُ  ه لا يجـوزلأنَّـ ،زهغـير حيِّـ ة مَّ



 ٤٩١  .....................................................................................................عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين 

ــ ــمبطــل، وإنَّ ــ ىٰ عدَّ ما يُ ــازع في إجمــاع مــن  مــن ه عــلىٰ الحــقِّ أنَّ تن

ــ نجــد  ا مــع تســليم ذلــك فلــيس تبقــىٰ شــبهة، ومــاعــداه، فأمَّ

ر اذ عنـه، والنفـمخالفينا يعتـبرون في بـاب الإجمـاع بإجمـاع الشـذّ 

ـالخارجين منـه، ألاَ  القليل م لا يحفلـون بخـلاف سـعد  تـرىٰ أنهَّ

ــه في ــده وأهل ــ وول ــر لقلَّ ــة أبي بك ــإزائهمبيع ــن ب ــرة م  ،تهم وكث

امتنـع مـن بيعـة أمـير المـؤمنين  ون بخـلاف مـنوكذلك لا يعتدّ 

  َّفـــارقوا هـــذه  فكيـــف ؟لا تـــأثير لـــه اً ويجعلونـــه شـــاذ

 ؟نب وتلوّ  تقلّ وهل هذا إلاَّ  ؟الطريقة في خلع عثمان

ـإ :الصـحابة بـين فـريقين إنَّ : (ا قولهفأمَّ  ره ـا مـن ينصـمَّ

كزيـد بـن ثابـت وابـن عمـر وفـلان وفـلان، والبـاقون ممتنعـون 

ـ انتظاراً  علـيهم الأمـر في الـدفع ضـيَّق مـا  هلزوال العارض، لأنَّ

الــذين كـانوا معــه  أنصــاره هـم الظـاهر أنَّ  لأنَّ  ،فعجيــب) عنـه

 .ويدفعون الهاجمين عليه فقط في الدار، يقاتلون عنه،

، نـاصراً  دُّ عَـلا يُ  ا من كان في منزله ما أغنىٰ عنـه فتـيلاً فأمَّ 

لصــوابه وخطــأ  رته وكــان معتقــداً ـن أراد نصــممَّــ وكيــف يجــوز

وهـل  ؟لزوال العـارض رة طلباً ـالنص ف عنالطالبين لخلعه يتوقَّ 

ا؟ زوالـه لا حاجـة إليهـ  لـدفع العـارض وبعـدرة إلاَّ ـراد النصتُ 

الأمر فيها، بل من  ق هو عليهمضيِّ رته إلىٰ أن يُ ـوليس يحتاج في نص

 نهيه عنها، لأنَّ  ذنه فيها ولا يحفلإلها لا يحتاج حمله إلىٰ  كان معتقداً 

في يحتـاج  م أمر االله تعالىٰ فيه بـالنهي عنـه، فلـيسا قد تقدَّ المنكر ممَّ 

 .إنكاره إلىٰ أمر غيره

ــ ]]٢٤١ص [[/ ــن ثافأمَّ ــد ب ــد روا زي ــت فق ــه  يب ميل

الأنصـــار  إلىٰ عـــثمان، فـــما يعنـــي ذلـــك وبإزائـــه جميـــع

 فـإنَّ  ،ولميله إليـه سـبب معـروف قـد روتـه الـرواة ؟والمهاجرين

ــاب الــدار أنَّ  ديقــالوا ــ قــد روىٰ في كت ــن الحكــم ل  ماَّ ـمــروان ب

جــاء إلىٰ زيــد بــن ثابـــت  ر الأخــيرـعــثمان الحصــ رَ ـصِــحُ 

ــذا الأمــرمهــا فيكلِّ فاستصــحبه إلىٰ عائشــة ليُ  ــا  فمضــيا ، ه إليه

ــجِّ  ــلىٰ الح ــة ع ــي عازم ــذبَّ ، فكلَّ وه ــيم وت ــا في أن تق ــه،  ماه عن

ومـا منعـك يـا ابـن ثابـت : زيـد بـن ثابـت فقالـت فأقبلت علىٰ 

ــد قطعهــا ــذا،  ولــك الأســاويف ق لــك عــثمان، ولــك كــذا وك

: قـال زيـد ؟دينـار رة آلافـوأعطاك مـن بيـت المـال زهـاء عشـ

ــاً فلــم أُ  ــا حرف ــع عليه ــ رج ــال ،داً واح ــروان: ق ــارت إلىٰ م  وأش

 :لاً فقام مروان وهو يقول متمثِّ  ،بالقيام

ـــــرَّ     الـــــبلا ق زيـــــد عـــــليَّ وح

ــــ دَ   ــــذماحتَّ ــــطرمت اج   ىٰ إذا اض

 ،يــا ابــن الحكــم :فنادتــه عائشــة وقــد خــرج مــن العتبــة

ــليَّ  ــ أع ــعارتمثّ ــراني في  ؟!ل الأش ــت، أت ــا قل ــمعت م ــد واالله س ق

ه الآن في لـوددت أنَّـ بيـده يـمـن صـاحبك؟ والـذي نفسـ شكٍّ 

 ،رـالأخضـ لقيهـا في البحـرغرارة مـن غرائـري مخيطـة عليهـا فأُ 

 .فخرجنا من عندها علىٰ الناس :قال زيد

ـــه  وروىٰ الواقـــدي أنَّ  ـــع علي ـــت اجتم ـــن ثاب ـــد ب زي

ر عـثمان، فوقـف ـعصابة مـن الأنصـار، وهـو يـدعوهم إلىٰ نصـ

ال المـازني، فقـ ]]٢٤٢ص [[/ ةعليها جبلـة بـن عمـرو بـن حيَّـ

 رةـأعطــاك عشــ ؟عنــه مــا يمنعــك يــا زيــد أن تــذبَّ : لــه جبلــة

ــك  ــن أبي ــرث م ــل لم ت ــن نخ ــدائق م ــاك ح ــار، وأعط آلاف دين

 .منها مثل حديقة

عـن ابـن عمـر  الواقـدي يـروي أيضـاً  ا ابن عمر فإنَّ فأمَّ 

والأمـر في هـذا .  خـاذل أو قاتـلا إلاَّ مـا كـان منـّ واالله: ه قـالأنَّ 

 .أوضح من أن يخفىٰ 

ــ ــؤمنين ا فأمَّ ــير الم ــاذ أم ــن إنف ــره م ــا ذك ــن  م الحس

ــين ــإنَّ ،  والحس ــن ف ــان م ــذهما ليمنع ــان أنف ــذهما إن ك ما أنف

ومنـع حرمـه ونسـائه مـن الطعـام  ،د قتلـهانتهاك حريمه، وتعمّـ

ــ ــاـوالش ــذهما ليمنع ــف  راب، ولم ينف ــالخلع، كي ــه ب ــن مطالبت م

ــرِّ ـوهــو مصــ للخلــع، والقــوم الــذين  حداثــه مســتحقٌّ أه بح بأنَّ

ــهســعو ــه كــانوا يغــدون ويروحــون إلي ــوم  ؟ا في ذلــك إلي ومعل

ما عـلىٰ خلعـه ونقـض أمـره لاسـيّ  ه كـان مسـاعداً أنَّـ ضرورةً  منه

 .الأخيرة ةفي المرَّ 

ه لعـن قتلتـه، فهـو يعلـم مـا في هـذا مـن عاؤه أنَّـا ادِّ فأمَّ 

ــات ــة، وإن  الرواي ــذه الرواي ــن ه ــر م ــي أظه ــي ه ــة الت المختلف

 داً عـلىٰ لعـن مـن قتلـه متعمّـ محمولـة ت فيجـوز أن تكـونصحَّ 

 .لهم ذلك لم يكن إليه فإنَّ  لقتله قاصداً 

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــ ع ــع ل ــة رج ــوم ماَّ ـطلح ــثمان ي ــده ع  ناش

ــدار ــاهر  ،ال ــة، والظ ــروف في الرواي ــير مع ــاهرالبطلان، وغ فظ

مـن طلحـة يـوم الـدار ولا  عـثمان أشـدّ  ه لم يكن عـلىٰ المعروف أنَّ 

فنينـا بـه قطعـة لأ يقـد رو فيـه مـاأغلظ، ولو حكينا من كلامـه 

ــد رو ــاب، وق ــذا الكت ــن ه ــيرة م ــان أنَّ  يكب ــثمان ك ص [[/ ع

 ،ر ذلـككـرِّ اكفنـي طلحـة، ويُ  هـمّ اللّ : يقول يـوم الـدار ]]٢٤٣

ــ علــماً  طلحــة كــان عليــه  وروي أنَّ  .القــوم عليــه ه أشــدُّ منــه بأنَّ

ــي ــو يرام ــدار درع، وه ــوم ال ــال  ي ــن القت ــزع ع ــاس، ولم ين الن

 .الرجل لَ تِ ىٰ قُ حتَّ 
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سـيكون  هنَّـأ( 9 عـاؤه مـن الروايـة عـن النبـيّ ا ادِّ فأمَّ 

 فهــو يعلــم أنَّ  ،)عــلىٰ الهــدىٰ  عــثمان وأصــحابه يومئــذٍ  فتنــة وإنَّ 

ــذه ــاذّ  ه ــة الش ــوم ضرورةً الرواي ــة المعل ــون في مقابل ــن  ة لا تك م

ــاع الأُ  ــإجم ــهمَّ ــلىٰ خلع ــاجرين  ة ع ــوه المه ــلام وج ــه، وك وخذل

ــإزاء هــذه  ــة مــاوالأنصــار فيــه، وب يمــلأ الطــروس عــن  الرواي

نته، ولــو كانــت تضــمَّ  مــا ن ضــدّ ا يتضــمَّ وغــيره ممَّــ 9 النبــيّ 

بالاحتجـاج بهـا  هذه الروايـة معروفـة لكـان عـثمان أولىٰ النـاس

ذلـك  وسـمين، وقيـل غـثٍّ  علـيهم بكـلِّ  يوم الدار، وقد احـتجَّ 

عنــه بعــض  حــتجَّ  خوصــم وطولــب بــأن يخلــع نفســه، ولاماَّ ـلــ

ــحابه ــاره أص ــأنَّ وأنص ــا ب ــيئاً  ، وفي علمن ــن  ش ــك لم يك ــن ذل م

 .موضوعة ا مصنوعةدلالة علىٰ أنهَّ 

 ،واالله مظلومـاً  لَ تـِقُ : ا ما رواه عـن عائشـة مـن قولهـافأمَّ 

ـ فيـه معروفـة معلومــة، وإخراجهـا قمــيص  ا فـأقوال عائشــةفأمَّ

هــذا قميصــه لم يبــل وقــد بليــت : وهــي تقــول 9رســول االله 

 .ىٰ كثيرةـصا لا يحُ ممَّ  وغير ذلك ،تهنَّ سُ 

ــ ما كــان عقيــب علمهــا ا مــدحها وثناؤهــا عليــه، فــإنَّ فأمَّ

 ،والســبب فيــه معــروف، أمــير المــؤمنين  بانتقــال الأمــر إلىٰ 

 .راً ومتأخِّ  ماً بين كلامها فيه متقدِّ  وقد وقفت عليه، وقوبل

ـــ ]]٢٤٤ص [[/ ق لا يمتنـــع أن يتعلَّـــ: (ا قولـــهفأمَّ

ـ ا طريقـه عونـه ممَّـابلـة مـا يدَّ مق ا فيبأخبار الآحاد في ذلـك، لأنهَّ

الصـحابة وأهــل  طبـاقإ فواضـح الـبطلان، لأنَّ ) الآحـاد أيضـاً 

ـالمدينة إلاَّ  بـين  م كـانوا من كان في الـدار معـه عـلىٰ خلافـه، وإنهَّ

ــارز ــل مب ــد ومقات ــوم ضرورةً  ،مجاه ــد معل ــاذل متقاع ــين خ  وب

ـالأخبـار، وكيـف يـدَّ  من سـمع لكلِّ  ا مـن جهـة الآحـاد عي أنهَّ

ــ ــاذّ حتَّ ــار ش ــارض بأخب ــادرة ةىٰ يع ــذا إلاَّ !ن ــابرة ؟ وهــل ه  مك

 ؟!ظاهرة

ــ  ،)مور محتملــةا لا نعــدل عــن ولايتــه بــأُ إنّــ: (ا قولــهفأمَّ

المحتمـل هـو مـا  إنَّ : الكـلام في هـذا المعنـىٰ، وقلنـا ىٰ ـفقد مض

ـ، مـور المختلفـةالأُ  لا ظاهر له ويتجاذبـه ا مـا لـه ظـاهر فـلا فأمَّ

ل عـدَ ا يُ ه ممَّـنَّـأ نـاه بهـذه التسـمية فقـد بيَّ ، وإن سـماّ ىٰ محتملاً سمّ يُ 

 .ناً بيِّ  لنا ذلك تفصيلاً من أجله عن الولاية، وفصَّ 

ـــ مـــور للإمـــام أن يجتهـــد رأيـــه في الأُ  إنَّ : (ا قولـــهفأمَّ

 ،)وإن أفضــت إلىٰ عاقبــة مذمومــة مصــيباً  المنوطــة بــه، ويكــون

كـام، غـيره أن يجتهـد في الأح ه لـيس للإمـام ولال ما فيه أنَّـفأوَّ 

ــوز العمــل فيهــا إلاَّ  منا إذا ســلَّ   عــلىٰ النصــوص، ثــمّ ولا يج

لا يسـوغ فيهـا الاجتهــاد،  مـوراً هاهنـا أُ  أنَّ  الاجتهـاد فـلا شـكَّ 

ــيكــون مــن خبرَّ  ىٰ حتَّــ  ،قه اجتهــد فيهــا غــير مصــدِّ نــا عنــه بأنَّ

عنــد الكــلام عــلىٰ مــا تعاطــاه مــن  بــينَّ وتفصــيل هــذه الجملــة يُ 

 .الأعذار في أحداثه

ب نسَــا يُ عــثمان اعتــذر ممَّــ كــر صــاحب الكتــاب أنَّ ذ ثــمّ 

م عليهـا فـيما نحـن نـتكلَّ  الأحداث، وذكـر عنـه أعـذاراً  إليه من

ه أشـار في رحها، فإنَّــصـاحب الكتـاب لشـ بعد عنـد استقصـاء

ســنذكره عنــه، وأدخــل في  هــذا الموضــع إلىٰ جــزء مــن جملــة مــا

ه يـوم بـدر، وهربـ جملة الموافقة علىٰ الأحـداث غيبـة عـثمان عـن

ــأُ  ــحُ ــد، وأنَّ ــوان، وحك ــة الرض ــهد بيع ــثمان ىٰ ه لم يش ــن ع  ع

ـــك ]]٢٤٥ص [[/ ـــن ذل ـــواب ع ـــن  ،الج ـــذا م ـــيس ه ول

بخلعـه نفسـه لأجلهـا،  ت عليـه، وطولـبمَـقِ الأحداث التـي نُ 

دت منـه بعـد العقـد لـه، ولـيس مـا تجـدَّ  موراً م نقموا عليه أُ لأنهَّ 

وقفـوه ذكره من هـذا الجـنس، وإن واقفـوا عـلىٰ ذلـك إن كـانوا 

عـن رتبـة غـيره  وانحطاطـاً  ي نقضـاً ـعليه من حيث كـان يقتضـ

 .ع ذلكولا طائل في تتبّ  ،المواطن أعني هذه ،ن شهدهاممَّ 

]ّ   [:  

ـ: (قال صـاحب الكتـاب ا مـا ذكـروه مـن توليتـه مـن أمَّ

ــســتَ يُ  لا يجــوز أن ــا أنَّ عي ه لا يمكــن أن عمل فقــد علمن ــدَّ ــي ه أنَّ

أحـوالهم خـلاف السـتر والصـلاح،  لـم مـنحين اسـتعملهم ع

بعـد، ولا يمتنـع  مـور حـدث مـنالذي ثبت عـنهم مـن الأُ  لأنَّ 

 ،ل مســـتورين في الحقيقـــة أو مســـتورين عنـــدهكــونهم في الأوَّ 

ــ ــانوإنَّ ــال لا  ما ك ــم في الح ــتعملهم وه ــو اس ــه ل ــب تخطئت يج

 علــم بحــالهم كــان يجــب أن ماَّ ـلــ: فــإن قــال، يصــلحون لــذلك

ه اسـتعمل الوليـد بـن عقبـة لأنَّـ ،فعـل كـذلك: قيل لـه ،يعزلهم

عليـه بـذلك جلـده   شـهدواقبل ظهـور شرب الخمـر منـه، فلـماَّ 

ٰ لأنَّـ ،وقـد روي مثلـه عـن عمـر ،وصرفـه الحـدّ    قدامـة بـنه ولىَّ

رب الخمـر فأشخصـه ـمظعون بعض أعمالـه فشـهدوا عليـه بشـ

مـا  دَّ عَـذلـك في فضـائل عمـر لم يجـز أن يُ  دَّ فإذا عُـ، وجلده الحدّ 

 أشخصـه ماَّ ـه لـإنَّـ: عـثمان، ويقـال ذكروه في الوليد مـن معائـب

ــدّ أُ  ــه الح ــيم علي ــؤمنين  ق ــير الم ــهد أم ــن ، بمش ــذر م واعت

ــ ــن أبي وقّ ــأنَّ عزلــه ســعد ب أهــل  شــكاه ســعداً  اص بالوليــد، ب

 ).اه اجتهاده إلىٰ عزله بالوليدفأدّ  ،الكوفة

ــمّ  ــال ث ــ(: ق ــفأمَّ ــاص فإنَّ ــن الع ــعيد ب ــن ا س ــه ع ه عزل
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ٰ الك ــة وولىَّ ــهوف ــعري،  ]]٢٤٦ص [[/  مكان ــىٰ الأش ــا موس أب

ــن أبي ســ ــن ســعد ب ــد االله ب ٰ ـوكــذلك عب ــه وولىَّ ــه  رح عزل مكان

د بـن أبي بكـر، ولم يظهـر لـه في بـاب مـروان مـا يوجـب أن محمّ 

لوجـب  فيـه، ولـو كـان ذلـك طعنـاً  لاً  كـان مسـتعمَ عماَّ  رفهـيص

ــلِّ  ــه في ك ٰ  مثل ــن ولىَّ ــم ــا أنَّ ــد علمن ٰ  ه ، وق ــن ولىَّ ــد ب  الولي

مـراء أمـير وحـدث مـن بعـض أُ ، عقبة فحـدث منـه مـا حـدث

ــؤمنين  ــن الم ــاع ب ــة كالقعق ــور ولاَّ  الخيان ــان ش ــلىٰ ميس ه ع

بـن قـيس  وكـذلك فعـل الأشـعث ،فأخذ مالها ولحـق بمعاويـة

ٰ  ،بــمال آذربيجــان  أبــا موســىٰ الحكــم وكــان منــه مــا كــان، وولىَّ

ـ ،عـاب أحـد بفعـل غـيرهيجـب أن يُ  ولا إذا لم يلحقـه عيــب ا فأمَّ

ــد ــة فق ــداء الولاي ــداه في ابت ــيما ع ــب ف ــولهم[ ،زال العي ــإ :فق ه نَّ

ـــ ـــنقسَّ ـــه، وزال ع ـــات في أقارب ـــاط  م الولاي ـــة الاحتي طريق

، ره مــن ذلــك، فلــيس بعيــبللمســلمين، وقــد كــان عمــر حــذَّ 

ــ لأنَّ  ــد، وأنَّ ــة الأباع ــارب كتولي ــة الأق ــانوا تولي ــن إذا ك ه يحس

تقــديمهم أولىٰ لم يمتنــع  إنَّ  :مخصوصــة، ولــو قيــل عــلىٰ صــفات

ــاً تمكّ  أشــدُّ  لهــم ذلــك إذا كــان المــوليّ  مــن عــزلهم والاســتبدال  ن

ــان أقــرب ٰ  ،بهــم لك ــد ولىَّ ــيروق ــن  المــؤمنين   أم ــد االله ب عب

ــ ــعبّ ــ ،رةـاس البص ــن عبّ ــد االله ب ــيمنوعبي ــن ، اس ال ــثم ب وق

عـلىٰ مــاذا قتلنــا  :ىٰ قــال الأشــتر عنـد ذلــكحتَّـ ،ةاس مكّــالعبـّ

ــروىٰ، ولم يكــن ذلــك بعيــب إذا أدّ  ؟سأمــ الشــيخ ــا فــيما ي ىٰ م

 ].اجتهاده وجب عليه في

ـــ ]]٢٤٧ص [[/ ـــ: ا قـــولهمفأمَّ ه كتـــب إلىٰ ابـــن أبي إنَّ

 ٰ بـأن يقتلـه ويقتـل أصـحابه،  د بـن أبي بكـر محمّـسرح حيث ولىَّ

الكتــاب  أنَّ  ىٰ حلـف عليــه، وبـينَّ نكـار حتَّــالإ فقـد أنكـر أشــدّ 

ــ ــه، ولا الغ ــيس كتاب ــر ل ــذي ظه ــةال ــه، ولا الراحل  لام غلام

ــؤمنين  ــير الم ــك أم ــه في ذل ــن خاطب ــة م ــان في جمل ــه، وك راحلت

 واحـد مقبـول في  قـول كـلّ  لأنَّ  ،عذره، وذلـك بـينِّ  فقبل

فهـو  ،الكتـاب قـد يجـوز فيـه التزويـر أنَّ  مَ لِـوقـد عُ  ،مثل ذلـك

اعتـذر عـن قــول  ثــمّ ، )بمنزلـة الخـبر الـذي يجــوز فيـه الكـذب

ــمــن يقــول قــد عُ  ــ ،ر الكتــابمــروان هــو الــذي زوَّ  أنَّ  مَ لِ  هلأنَّ

:  أقــام الواجــب فيــه؟ بــأن قــالفهــلاَّ  ،الــذي كــان يكتــب عنــه

مــروان هــو الــذي  القــدر أن يقطــع عــلىٰ أنَّ  لــيس يجــب بهــذا(

، فـلا يجـوز أن يحكـم في الظـنِّ  ه وإن غلـب ذلـكفعل ذلك، لأنَّ 

إلــيهم، وذلــك  مونه بتســليم مــروانســوِّ بــه، وقــد كــان القــوم يُ 

 عــلىٰ مــن الواجــب عــلىٰ الإمــام أن يقــيم الحــدَّ  لأنَّ  ،ظلــم

لـه تسـليمه مـن غـيره، فقـد كـان  ه أو التأديب، ولا يحـلُّ يستحقّ 

ليفعلـه بـه،  توا عنـده مـا يوجـب في مـروان الحـدّ ثبِ يُ  الواجب أن

 ).التعنيف هذه يستحقُّ  وكان إذا لم يفعل والحال

بالقتــل  الأمــر الفقهــاء ذكــروا في كتــبهم أنَّ  ذكــر أنَّ  ثــمّ 

ــوداً  ــب ق ــةً  لا يوج ــدَّ  ولا دي ــا اً ولا ح ــروان م ــت في م ــو ثب ، فل

ه عـدل عـن لكنَّـ ،التعزيـر اسـتحقَّ  القتـل وإن ذكروه لم يسـتحقّ 

 .ه لم يثبتتعزيره لأنَّ 

هــذا الفعــل  أنَّ  وقــد يجــوز أن يكــون عــثمان ظــنَّ : (قـال

ذلـك يجـوز  لأمـره، لأنَّ  مـن يعـادي مـروان تقبيحـاً  فعل بعض

م كيــف كــان اجتهــاده علَــولا يُ ، يكــون مــن فعلــه كــما يجــوز أن

 ]]٢٤٨ص [[/ مـا هـذا الحـديث مـن أجـلّ  فـإنَّ  ،وبعـد .هوظنّ 

مـن ذلــك يوجــب خلــع عــثمان  ـيءنقمـوا عليــه، فــإن كــان شــ

هـذا الأمـر لـو ثبـت مـا  ذلـك، وقـد علمنـا أنَّ  وقتله فلـيس إلاَّ 

ما بالقتـل لا يوجـب القتـل لاسـيّ  الأمـر كان يوجب القتـل، لأنَّ 

 ).بل وقوع القتل المأمور بهق

لو ثبـت ذلـك عـلىٰ عـثمان أكـان يجـب : فيقال لهم: (قال

 ه بخـلاف الـدين، ولا بـدَّ عـاء ذلـك، لأنَّـيمكـنهم ادِّ  قتله، فـلا

ظلــم، فكــذلك في حبســه في الــدار، ومنعــه  قتلــه نَّ إ: أن يقولــوا

ذلـك، وأن  ع القـوم عـن كـلِّ دفَ يُـ من المـاء، فقـد كـان يجـب أن

ــال ــيهم إنَّ : يق ــر عل ــدفعهم وينك ــن لم ي ــاً  م ــون مخطئ ، وفي يك

 ).9ذلك تخطئة أصحاب الرسول 

ــمّ  ــتحقَّ  نَّ أ(ذكــر  ث ــع لا يحــلُّ  مس ــل والخل ــأن يُ  القت ع منَ

ــؤمنين  نَّ أو، رابـالطعــام والشــ لم يمنــع أهــل  أمــير الم

ـ ين وقـدالشام مـن المـاء في صـفّ  وأطنـب في  ،)ن مـن مـنعهمتمكَّ

 ، وإنَّ عــلىٰ كونــه مظلومــاً  يــدلُّ ذلــك  وكــلّ : (ذلــك إلىٰ أن قــال

ــنع ــن ص ــان م ــك ك ــ ذل ــارهون الجهّ ــحابة ك ــان الص ال، وأعي

 ).لذلك

 مـن ه العـوامّ قتله لـو وجـب لم يجـز أن يتـولاَّ  نَّ أ(ذكر  ثمّ 

 وإذا صـحَّ  ،الذين أقدموا علىٰ قتله كانوا بهذه الصـفة نَّ أو ،الناس

 ).يكن لهم فمنعهم والنكير عليهم واجب قتله لم نَّ أ

أو  ،ةالقتـل مـن ردَّ  ه لم يكـن منـه مـا يسـتحقُّ نَّـأ(ذكر  ثمّ 

ه لـو كـان منـه مـا يوجـب وأنَّـ ،إحصـان، أو قتـل نفـس زنا بعد

ـــب أن ـــل لكـــان الواج ـــولاَّ  ]]٢٤٩ص [[/ القت ـــام، يت ه الإم

 ).حال منكر، وإنكار المنكر واجب فقتله علىٰ كلِّ 
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ه أبـاح قتـل نفسـه مـن نَّـإ :أن يقـول وليس لأحـدٍ : (قال

ه لم يمتنـع مـن ذلـك، مـن دفـع الظلـم عـنهم، لأنَّـ متنـعحيث ا

 ه لــو لم يفعـل ذلــك لم يحــلّ حــالهم، ولأنَّـ بـل أنصــفهم ونظـر في

 ،)كـان عـلىٰ وجـه الـدفع قتـل الظـالم إذا ما يحـلُّ ه إنَّـلأنَّ  ،لهم قتله

ــال ــ: (ق ــروي أنهَّ ــواوالم ــه وهجم ــوا باب ــه  م أحرق ــه في منزل علي

 ماَّ ـد زوجتــه لــوضربــوا يــ ،وبعجــوه بالســيف والمشــاقص

 عليــه، وانتهبــوا متــاع داره، ومثــل هــذه القتلــة لا تحــلُّ  وقعــت

الصــحابة لم تنكــر ذلــك ولم  أنَّ  نُّ ظَـ، فكيــف يُ في الكـافر والمرتــدّ 

مـن حيـث لم يـدفع القـوم  مسـتحقّ  هإنَّـ: ىٰ يقـالحتَّـ ه ظلـماً تعدّ 

 ). ؟عنه

ــمّ  ــصَّ  ث ــ شــيئاً  ق  ،ع القــوم عليــهته في تجمّــمــن قصَّ

ــ ــيروتوسّ ــؤمنينط أم ــ   الم ــرهم، وأنَّ ــا لأم ــم م ــذل له ه ب

بــه  فـه ولم يــأتِ نفســه بــذلك حرَّ  وأشــهد عـلىٰ  ،أرادوه وأعتـبهم

ــ ،عــلىٰ وجهــه ــاب الــذي وجــدوهوذكــر قصَّ بعــد ذلــك  ة الكت

ــمِّ  ــر أنَّ المتض ــوم، وذك ــل الق ــؤمنين  ن لقت ــير الم ــه أم  واقف

فمـن : ه مـا كتبـه ولا أمـر بـه، فقـال لـهعلىٰ الكتاب، فحلف أنَّـ

ــتَّ  ــالت ــا: هم؟ ق ــ م ــداً أتهَّ ــيلاً  ، وأنَّ م أح ــاس لح ــر أنَّ للن  ، وذك

ــه ــاهرة بقول ــة ظ ــت: الرواي ــ إن كن ــأت أو تعمَّ ــإنيّ أخط  دت ف

ك فيـه تـَأن تهُ  فكيـف يجـوز والحـال هـذه: (تائب مستغفر، قـال

 ).؟سلام، وحرمة البلد الحرامحرمة الإ

القتــل عــلىٰ وجــه الغيلــة حــرام لا  ولا شــبهة أنَّ ([: قــال

ــلُّ  ــيمن يح ــتَ يُ  ]]٢٥٠ص [[/ ف ــل حقُّ س ــيمن لا  ،القت ــف ف فكي

 منـه بـأنَّ  اً القـوم ظنَّـ ه كـان يمنـع مـن محاربـةه؟ ولولا أنَّ يستحقّ 

ــؤدّ  ــك ي ــرةذل ــذريع لكث ــل ال ــارهأ] ي إلىٰ القت ــ ،)نص  أنَّ  ىٰ وحك

ــ ــه ونص ــذلت معونت ــار ب ــؤمنين  وأنَّ  ،رتهـالأنص ــير الم  أم

ني، وأراد فليــأت: قـل لأبيـك: فقــال لـه الحسـن  بعـث إليـه

د، المصــير إليــه فمنعــه مــن ذلــك ابنــه محمّــ  أمــير المــؤمنين

ــاء ــتغاث بالنس ــ واس ــه حتَّ ــعلي ــاء الص ــثمان، ـىٰ ج ــل ع ريخ بقت

ــدَّ  ــال فم ــة، وق ــده إلىٰ القبل ــمّ اللّ «: ي ــن دم إنيّ  ه ــك م ــرء إلي  أب

 .»عثمان

ـ :إن قـالوا: (قال ثمّ  ه مـن المفسـدين في م اعتقـدوا أنَّـإنهَّ

فقـد كـان : تحـت آيـة المحـاربين، قيـل لهـم ه داخـلنَّ أالأرض، و

 ٰ ــولىَّ ــب أن يت ــاميج ــل، لأنَّ   الإم ــذا الفع ــرىٰ  ه ــري مج ــك يج ذل

ــال ،)الحــدّ  ــ: (ق ــف يُ ــك ىٰ عدَّ وكي ــه  ذل ــهور عن ــأوالمش ــان نَّ ه ك

ومواليـه وقـد  ه قـال لعبيـدهىٰ روي أنَّـيمنع مـن مقـاتلتهم، حتَّـ

ــالهمّــ ــيفه فهــو حــرّ : وا بالقت ــؤثراً مــن أغمــد س ــد كــان م  ، وق

ــر إلاَّ  ــذلك الأم ــير ل ــللنك ــؤدّ  أنَّ ــما لا ي ــدماء ه ب ــة ال ي إلىٰ إراق

ــذلك لم ــة، فل ــول االله  والفتن ــحاب رس ــتعن بأص ، وإن 9يس

 ،]ره مـن أدركـهـونصـ[الأمـر أعانـه مـن أعانـه   اشـتدَّ ماَّ ـكان لـ

ــ لأنَّ  ــد ذلــك تجــب النص ــأمره، فحيــث  رةـعن والمعونــة لا ب

ــ ــت النص ــوا وتوقَّ ـوقف ــره امتنع ــلىٰ أم ــرة ع ــثف ــتدَّ  وا، وحي  اش

ن أدركـه دون مـن لم يقـدر ويغلـب ذلـك الأمر كانت إعانتـه ممَّـ

 ...).هظنِّ  في

ـــه ]]٢٥١ص [[/ ـــال ل ـــ: يق ـــة أمَّ ـــذاره في ولاي ا اعت

ــن ولاَّ  ــثمان م ــع ــقة، بأنَّ ــن الفس ــاً  ه لمه م ــن عالم ــن  يك ــذلك م ب

د فعـزلهم، فلـيس د مـنهم مـا تجـدَّ ما تجـدَّ حالهم قبل الولاية، وإنَّـ

 وحـالهم هـؤلاء النفـر إلاَّ  ه لم يـولِّ ل عـلىٰ مثلـه، لأنَّـعوَّ يُ  ـيءبش

ــة والتحــرّ  مشــهورة ــفي الخلاعــة والمجان ــف م والتهتّ ك، ولم يختل

ــان في أنَّ  ــن اثن ــد ب ــاهر بشــ الولي ــتأنف التظ ــة لم يس رب ـعقب

اسـتقبال ولايتـه الكوفـة، بـل  الخمر والاستخفاف بالـدين عـلىٰ 

ــنَّ هــذه كانــت سُــ ــة من ــلىٰ  ه، وكيــفته والعــادة المعروف يخفــىٰ ع

ه مـن حالـه مـا لا يخفـىٰ مّـعثمان وهو قريبـه ولصـيقه وأخـوه لأُ 

اص الأجانــب الأباعــد؟ فلهــذا قــال لــه ســعد بــن أبي وقّــ عــلىٰ 

أم  يـا أبـا وهـب، أمـيراً  :دخـل الكوفـة في روايـة الواقـدي وقـد

أدري أحمقـت بعـدك أم  مـا: فقـال سـعد ،بـل أمـيراً : قال ؟زائراً 

ــال ــدي؟ ق ــت بع ــا: كيس ــت م ــدي ولا كيس ــت بع ــدك  حمق بع

ــنَّ  ــعد ولك ــال س ــتأثروا، فق ــوا فاس ــوم ملك ــا أراك إلاَّ : الق  م

 .صادقاً 

ــىٰ أنَّ  ــن يحي ــوط ب ــف ل ــة أبي مخن ــ وفي رواي ــد ل  ماَّ ـالولي

ــل الكوفــة مــرَّ  مجلــس عمــرو بــن زرارة النخعــي  عــلىٰ  دخ

بـئس مـا اسـتقبلنا ، ر بنـي أسـدـيـا معشـ: فوقف، فقـال عمـرو

اص وقّـ ا ابـن أبيمـن عدلـه أن ينـزع عنـّان، به أخوكم ابـن عفّـ

  السـهل القريـب ويبعـث علينـا أخـاه الوليـد الأحمـق اللينّ الهينّ 

ــديماً  ــاجر ق ــاجن الف ــديثاً  الم ــه،  ،وح ــاس مقدم ــتعظم الن واس

ــأراد عــثمان كرامــة أخيــه بهــوان أُ : ســعد بــه، وقــالواوعــزل  ة مَّ

 !9د محمّ 

وهذا تحقيق مـا ذكرنـاه مـن حالـه كانـت مشـهورة قبـل 

ــة، لاال ــد، فكيــف  ]]٢٥٢ص [[/ ولاي ــا عــلىٰ أح ريــب فيه

؟ وفي الوليـد !ظهـر ىٰ ظهـر منـه مـاحتَّـ ه كـان مسـتوراً إنَّ : يقال

ــالىٰ  ــه تع ــزل قول  : ن
َ
 لا أ

ً
ــقا  فاسِ

َ
ــنْ �ن مَ

َ
 ك

ً
ــا مِن

ْ
 ُ�ؤ

َ
ــنْ �ن مَ

َ
�
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َ
ــتَوُون ــجدة[ ��سَْ ــن أبي ، ]١٨: الس ــلي ب ــا ع ــالمؤمن هاهن ف

ــب  ــق طال ــ والفاس ــا ذك ــلىٰ م ــد ع ــلالولي ــل التأوي  ،ره أه

مْ : وفيــه نــزل قولــه تعــالىٰ 
ُ
 جــاءَ�

ْ
يــنَ آمَنُــوا إِن ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
يــا أ

 
َ

ــبِحُوا �
ْ

تُص
َ
ــةٍ �

َ
 ِ�َهال

ً
وْمــا

َ
صِــيبُوا ق

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــوا أ تَ�يَ�نُ

َ
ــإٍ �

بَ
َ
فاسِــقٌ بِ�

ــادِمَِ�  ــتُمْ ن
ْ
عَل

َ
ــا � ــرات[ �م ــك ، ]٦: الحج ــبب في ذل والس

ــ عــىٰ ، وادَّ 9االله  ه كــذب عــلىٰ بنــي المصــطلق عنــد رســولأنَّ

ــ مــة ومســاويه مخازيــه المتقدِّ  ولــو قصصــنا ،م منعــوه الصــدقةأنهَّ

 .لطال الشرح

ــ ــوأمَّ ىٰ دخــل عليــه ا شربــه الخمــر بالكوفــة وســكره حتَّ

صـبعه وهـو لا يعلـم، فظـاهر قـد إوأخـذ خاتمـه مـن  من دخل

سارت بـه الركبـان، كـذلك كلامـه في الصـلاة والتفاتـه إلىٰ مـن 

: فقــالوا ؟أزيــدكم: لهــم ســكران، وقولــه يقتـدي بــه فيهــا وهــو

 :ذلك ة فيئَ يْ طَ ىٰ قال الحُ لا، قد قضينا صلاتنا، حتَّ 

ـــهد الحُ  ـــيْ طَ ش ـــ ةُ ئَ ـــىٰ ربَّ ـــوم يلق    هي

ــــــقُّ  إنَّ   ــــــد أح ــــــذرِ  الولي   بالع

َّـــــ    ت صـــــلاتهمنـــــادىٰ وقـــــد تم

ــــلاً   ــــدكم ثم ــــدري أأزي ــــا ي   وم

   ولـــــو قبلـــــوا ليزيـــــدهم خـــــيراً 

ـــــ  ـــــلىٰ عش ـــــزادهم ع ـــــه ل   رِ ـمن

   فــــأبوا أبــــا وهــــب ولــــو فعلــــوا

ــــرِ لقُ   ــــوترِ نَ ــــفع وال ــــين الش   ت ب

 ]]٢٥٣ص [[/ 

ـــك إذ جريـــت ولـــو ـــوا عنان    حبس

ــــ  ــــريخلّ ــــزل تج ــــك لم ت   وا عنان

 :فيه وقال أيضاً 

ـــــ ـــــاتكلَّ ـــــلاة وزاد فيه    م في الص

ــــــةً   ــــــاقِ  علاني ــــــاهر بالنف   وج

ــــجَّ  ــــ وم ــــر في سُ ٰ الخم ــــلىَّ   نن المص

 

 

ـــــتراقِ   ـــــع إلىٰ اف ـــــادىٰ والجمي   ون

ــــــدوني  ــــــلىٰ أن تحم ــــــدكم ع   أزي

 

 

ـــما لكـــم ومـــا لي مـــن خـــلاقِ     ف

ــف  ــهأمَّ ــ: ا قول ــده الحــدّ إنَّ ــه، فبعــد أيّ  ه جل  ـيءشــ وعزل

ــه إلاَّ  كــان ذلــك؟ ولم ــانع، واحــتجَّ يعزل ــه   بعــد أن دافــع وم عن

قهــره عــلىٰ رأيــه لمــا  المــؤمنين  وناضــل، فلــو لم يكــن أمــير

ــ ــه، ولا مكَّ ــدعزل ــده، وق ــن جل ــد ن م ــثمان  ي أنَّ روىٰ الواق ع

ــ ــماَّ ـل ــد بش ــلىٰ الولي ــهدون ع ــهود يش ــاءه الش ــرـ ج  رب الخم

ــ: ويقــال :قــال الــراوي، دهمأوعــدهم وتهــدَّ  ه ضرب بعــض إنَّ

فـأتىٰ عـثمان  ،المـؤمنين فشـكوا إليـه توا أمـيرأف ،الشهود أسواطاً 

 ،عـلىٰ أخيــك شــهوداً  وضربــت قومـاً  ،لــت الحـدودعطَّ «: فقـال

ــر ــال عم ــد ق ــم، وق ــي أُ لا تح: فقلبــت الحك ــل بن ــم أبي  ة وآلميَّ

ــاس ــاب الن ــلىٰ رق ــيط ع ــال ،»مع ــال: ق ــرىٰ؟ ق ــما ت أرىٰ أن «: ف

ــه ولا تولّ  ــهتعزل ــيئاً  ي ــن أُ  ش ــن م ــأل ع ــلمين، وأن تس ــور المس م

ــ ــل ظنَّ ــوا أه ــإن لم يكون ــهود ف ــداوة  ]]٢٥٤ص [[/ ة ولاالش ع

ــدّ  ــاحبك الح ــلىٰ ص ــت ع ــ»أقم ــة ، وتكلَّ ــك طلح ــل ذل م في مث

وأخذتـه الألسـن مـن  ،شـديدة الاً وقـالوا أقـو ،وعائشـة والزبير

 .عليه ن من إقامة الحدّ ومكَّ  عزله فحينئذٍ  ،جانب كلِّ 

ـــدي أنَّ  ـــ وروىٰ الواق ـــهود ل ـــه في ماَّ ـالش ـــهدوا علي  ش

ــه ــثمان ،وجه ــدّ  وأراد ع ــأن يح ــه جبَّ ــزّ ه ألبس ــاً  ،ة خ ــه بيت  وأدخل

ــلاً  ــه رج ــث إلي ــل إذا بع ــريش فجع ــن ق ــ م ــه ـليض ــال ل ربه، ق

المــؤمنين،  ب أمــيرغضِــقطــع رحمــي وتُ أنشــدك االله أن ت: الوليــد

ــفّ  ــماَّ فيك ــؤمنين ، فل ــير الم ــوط  رأىٰ أم ــذ الس ــك أخ  ذل

عـذر لـه في عزلـه وجلـده بعـد  ودخل عليـه، فجلـده بـه، فـأيّ 

 ة؟الطويلة والمدافعة التامَّ  هذه الممانعة

 رُّ غُـة الوليد مع السـاحر الـذي يلعـب بـين يديـه ويَ وقصَّ 

ــره ــاس بمك ــه، و الن ــدب نَّ أوخديعت ــد االله الأزدي  جن ــن عب ب

ي نفسـك حْـأَ  :وقـال لـه ،عليـه فقتلـه امتعض من ذلك ودخـل

ــادقاً  ــت ص ــل نَّ أو ،إن كن ــد أراد أن يقت ــدباً  الولي ــاحر  جن بالس

ــ ــر الأزدحتَّ ــه ىٰ أنك ــك علي ــ ،ذل ــه حتَّ ــال حبس ــه وط ىٰ فحبس

 .معروفة مشهورة ،من السجن هرب

ــل ــإن قي ٰ : ف ــد ولىَّ ــول االله فق ــن 9 رس ــد ب ــة  الولي عقب

ٰ  ،ة بنـي المصـطلقصدق  ،صـدقة تغلـب  عمـر الوليـد أيضـاً وولىَّ

 ه لا يصلح للولاية ظاهرة؟حاله في أنَّ  عون أنَّ يدَّ  فكيف

ــا ــ: قلن ــرم أنَّ ــرَّ لا ج ــول االله  ه غ ــذب 9رس ــلىٰ  وك ع

ــ ــدَّ القــوم حتَّ ــي ق ــة الت ــهىٰ نزلــت الآي ــيس  ،منا ذكرهــا فعزل ول

 .الصدقة خطب ولاية الكوفة خطب ولاية

 : بلغه قولهماَّ ـا عمر لفأمَّ 

ــ ــرأس منّ ــددت ال ــا ش ــي بمِ إذا م    ذٍ وَ شْ

ـــ  ـــ كِ فويلَ ـــةَ منّ ـــب ابن ـــل ي تغل   وائ



 عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين    .................................................................................................... ٤٩٦

ــو مرائــه لمــا ظهــر بعــض أُ  ا عــزل أمــير المــؤمنين أمَّ

وكــذلك عــزل عمــر  ،كالقعقــاع بــن شــور وغــيره منــه الحــدث

رب الخمــر وجلــده ـعليــه بشــ  شــهدواماَّ ـقدامــة بــن مظعــون لــ

 ذكرنـاه لم يـولِّ  نواحـد ممَّـ كـلَّ  لأنَّ  ،مه لا يشـبه مـا تقـدَّ فإنَّـ ،له

 عنـد توليتـه فيـه، حسـن الظـاهر  من هو حسـن الظـنّ الأمر إلاَّ 

ــده وعنــد النــاس، غــير معــروف باللعــب، ولا مشــهور  عن

ب ظهــر منــه مــا ظهــر لم يحــام عنــه، ولا كــذَّ  ماَّ ـلــ بالفســاد، ثــمّ 

 وكــلّ  ،غــير مضــطرّ  مختــاراً  الشــهود عليــه وكــابرهم، بــل عزلــه

ــ يجــر في أُ هــذا لم ــا كيــف كــانا قــد بيَّ مــراء عــثمان، ولأنّ عــزل  ن

 .عليه الوليد وإقامة الحدّ 

ــ ه لم يولِّــ أمــير المــؤمنين  ا أبــو موســىٰ فــإنَّ فأمَّ

ولا رأي  ،عـلىٰ أمـره رَ هِـعـلىٰ رأيـه وقُ  بَ لِـه غُ ، لكنَّـالحكم مختاراً 

 .لمقهور

ــ ــهفأمَّ ــل  إنَّ : (ا قول ولايــة الأقــارب كولايــة الأباعــد، ب

ــدرالأ ــد أج ــدَّ وأولىٰ أن يُ  باع ــث ق ــن حي ــيهم، م ــارب عل م الأق

ــتمكّ  ــن عــزلهم أشــدّ كــان ال ــؤمنين  ،)ن م ــة أمــير الم ــر تولي وذك

  ًــ عبــد االله وعبيــد االله وقــثما فلــيس  ،اس وغــيرهمبنــي العبّ

ــث ، لأنَّ ـيءبشــ ــن حي ــارب م ــة الأق ــه تولي ــنقم علي ــثمان لم ت  ع

تهمـة، وال كانوا أقارب، بـل مـن حيـث كـانوا أهـل بيـت الظـنّ 

ــذَّ  ــذا ح ــنهم رهوله ــر م ــ ،عم ــعر بأنَّ ــاب وأش ــلىٰ رق ــم ع ه يحمله

ــه ــؤمنين علي ــير الم ــاس، وأم ــولِّ  ]]٢٥٦ص [[/ الن ــلام لم ي  الس

ــتَّ  ــه م ــن أقارب ــاً  هماً م ــسَّ ولا ظنين ــين أح ــ ، وح ــن عبّ ــن اب  اسم

ــهور  ــو مش ــما ه ــه ب ــه، وكاتب ــه ولا احتمل ــة لم يمهل ــض الريب بع

ــو لم ــاهر، ول ــائر ظ ــثمان أن  س ــلىٰ ع ــب ع ــة يج ــن ولاي ــدل ع يع

ــه إلاَّ  ــكأقارب ــر ذل ــل عم ــث جع ــن حي ــن   م ــه ع ــبب عدول س

ــنصِّ  ــه ال ــه ،علي ــل أقارب ــورىٰ أن لا يحم ــوم الش ــه ي  وشرط علي

عـلىٰ رقــاب النــاس، ولا يــؤثرهم لمكــان القرابــة بــما لا يــؤثر بــه 

ــ صــارفاً  غــيرهم، لكــان عــن أن ينضــاف إلىٰ ذلــك  فضــلاً  ،اً قويَّ

 .ئقهم القبيحةالذميمة وطرا  ما انضاف من خصالهم

ــ ــفأمَّ ــاص فإنَّ ــن الع ــعيد ب ــةا س ــال في الكوف ــ: ه ق ما إنَّ

ــ الســواد بســتان ــاءت وتــترك، حتَّ ــه مــا ش ــريش تأخــذ من ىٰ لق

ــه ــالوا ل ــا: ق ــاء االله علين ــا أف ــل م ــتاناً  أتجع ــك بس ــك ولقوم  ؟!ل

ــذوه وأفضــ ــييره مــن ســير مــنـوناب ــك الأمــر إلىٰ تس  ىٰ ذل

ــة ــ ،الكوف ــهورةوالقصَّ ــمّ  ،ة مش ــىٰ الأ ث ــل انته ــع أه ــر إلىٰ من م

ــا، وتكلَّ  مــن الكوفــة ســعيداً  ــاً دخوله ــه وفي عــثمان كلام  مــوا في

ـظــاهراً  إلىٰ  حينئـــذٍ  فاضــطرَّ ، ىٰ كــادوا يخلعــون عــثمان، حتَّـ

 بـل مختـاراً  رف سـعيداً ـفلـم يصـ ،إجابتهم إلىٰ ولاية أبي موسـىٰ 

 .ما صرفه أهل الكوفة عنهم، وإنَّ ما صرفه جملةً 

د بـن ن لقتـل محمّـلكتـاب المتضـمِّ ه أنكـر اإنَّ : (ا قولهفأمَّ 

الكتــاب لــيس كتابــه، ولا  نَّ أوأصــحابه، وحلــف  أبي بكــر

 أمــير المــؤمنين  نَّ أالراحلــة راحلتــه، و الغــلام غلامــه، ولا

ـ هل ما فيـه أنَّـفأوَّ  ،)قبل عذره ة بخـلاف مـا جـرت حكـىٰ القصَّ

ــه، لأنَّ  ــ علي ــذه القصَّ ــن روىٰ ه ــع م ــرجمي ــأ ة ذك ــترف نَّ ه اع

ـــاتم وال ـــبالخ ـــة، وإنَّ ـــلام والراحل ـــرغ ـــون أم ـــر أن يك  ما أنك

ــاب ــ ،بالكت ــ ه روي أنَّ لأنَّ ــوم ل ــدموا ماَّ ـالق ــاب ق ــروا بالكت  ظف

 وطلحــة والــزبير وســعداً  أمــير المــؤمنين  المدينــة، فجمعــوا

ـــمّ  ـــحاب، ث ـــة الأص ـــ ]]٢٥٧ص [[/ وجماع ـــاب فكّ وا الكت

ــ ــنهمـبمحض ــ ،ر م ــبروهم بقصَّ ــلىٰ وأخ ــدخلوا ع ــلام، ف ة الغ

ــثمان ــا ع ــؤمنين والكت ــير الم ــع أم ــه، ب م ــال ل ــذا «: فق ه

ــك؟ ــلام غلام ــال ،»الغ ــم :ق ــال ،نع ــيرك« :ق ــير بع  ،»؟والبع

ــال ــم :ق ــال ،نع ــاب«: ق ــذا الكت ــت ه ــت كتب ــال ،»؟فأن  ،لا: ق

ــ ــاالله أنَّ ــف ب ــهوحل ــال ل ــه، فق ــر ب ــاب ولا أم ــب الكت ــا كت : ه م

كيـف يخـرج غلامـك «: قـال ،نعـم: فقـال ،»خاتمـك؟ فالخاتم«

 .»تمك ولا تعلم به؟خا ببعيرك بكتاب عليه

ــأخــرىٰ وفي روايــة أُ  ــ:  واقفــه قــال لــه عــثمانماَّ ـه لــنَّ ا أمَّ

ــ فخــطّ  الخــطّ  فمــن «: قــال ،ا الخــاتم فعــلىٰ خــاتميكــاتبي، وأمَّ

ــتَّ  ــال ،»هم؟ت ــك وتهَّ أ: ق ــأم ــاتبي متهَّ ــؤمنين  ،ك ــير الم ــرج أم فخ

وقعــد عــن  ، ولــزم داره»بــل هــو أمــرك«: وهــو يقــول مغضــباً 

 .ىٰ ما جرىٰ من أمرهىٰ جرط أمره حتَّ توسّ 

ـــب الأُ  ـــؤمنين وأعج ـــير الم ـــه لأم ـــور قول  إنيّ : م

اه في وجهــه بهــذا القــول، يــه إيّــمــك، وتظــاهره بــذلك، وتلقّ أتهَّ 

 ـيء،شـ ة في كـلِّ عـن التهمـة والظنَّـ  مع بعد أمير المـؤمنين

ــمّ  ــ ث ــره خاصَّ ــإنَّ في أم ــوم ة، ف ولىٰ أرادوا أن في الدفعــة الأُ  الق

ــعجِّ يُ  ــه مــا أخَّ ــلــوا ل ــام أمــير المــؤمنينروه، حتَّ ــأمره   ىٰ ق ب

ىٰ طه، وأصـلحه وأشـار إليـه بـأن يقـاربهم ويعتـبهم، حتَّــوتوسّـ

 ،نرفوا عنـه، وهــذا فعـل النصـيح المشــفق الحـدب المتحــنّ ـانصـ

عليـه لمـا كـان للتهمـة  هماً مـن ذلـك مـتَّ  يَ ـوشِ وحُ   ولو كان

ــ مجــال عليــه في أمــر  عــدوّ  الكتــاب بخــطِّ  لأنَّ  ،ةالكتــاب خاصَّ

ــد   أمــير المــؤمنين رســوله وعــدوّ  االله وعــدوّ  مــروان، وفي ي

 ظــنٍّ  بعــيره، فـأيُّ  غـلام عـثمان، ومختــوم بخاتمـه، ومحمــول عـلىٰ 
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ــ ــ في هــذا المكــان لــولا ق بــأمير المــؤمنين تعلَّ ة العــداوة وقلَّ

  جحـد أن يكـونماَّ ـريون لــالشكر للنعمة، ولقـد قـال لـه المصـ

ــيئاً  ــه ش ــاب كتاب ــ الكت ــادة علي ــلا زي ــاب الحجَّ ــه في ب م ة، لأنهَّ

كتبتــه ولا أمــرت بــه فأنــت ضــعيف، مــن  إذا كنــت مــا: قــالوا

فـيما يختمـه  ]]٢٥٨ص [[/ عليـك أن يكتـب كاتبـك حيث تـمَّ 

 بخاتمك وينفذه بيد غلامـك عـلىٰ بعـيرك بغـير أمـرك، ومـن تـمَّ 

مـور المسـلمين، عـلىٰ أُ  عليه مثل ذلك لا يصـلح أن يكـون واليـاً 

ــن ــاختلع ع ــة  ف ــلِّ الخلاف ــلىٰ ك ــلىٰ  ع ــب ع ــان يج ــد ك ــال، وق ح

ــتحيي ــاب أن يس ــاحب الكت ــه ص ــن قول ــؤمنين  إنَّ : (م ــير الم أم

 عه وهـو شـنِّ همـه ويُ مـن يتَّ  وكيـف يقبـل عـذر ،)قبل عذره

سـماع هـذا القـول  بعـد وما قالـه أمـير المـؤمنين  ؟له ناصح

 .منه معروف

 ـيء،لـيس بشــ) الكتـاب يجـوز فيـه التزويـر إنَّ : (وقولـه

ــ ــوزه لالأنَّ ــذه   يج ــير، وه ــلام والبع ــاب والغ ــر في الكت التزوي

وقــد  ،فيهــا التزويــر دَ عُـبعــض بَ  مـور إذا انضــاف بعضــها إلىٰ الأُ 

ــ كــان يجــب عــلىٰ كــلِّ  ــ ةحــال أن يبحــث عــن القصَّ ر ن زوَّ وعمَّ

ــ ــيم حتَّ ــك ولا ين ــن ذل ــام ع ــول ولا ين ــذ الرس ــاب وأنف ىٰ الكت

ز مــن حـترَّ ت الحيلــة عليـه فيوكيـف تمَّـ ،يَ هِــمـن أيـن دُ  يعـرف

 ،ذلـك إغضـاء خـائف لـه سـاتر عليـه عـن ـيغضـولا يُ  ،مثلها

 .مشفق من بحثه وكشفه

ــ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــنِّ إنَّ ــب  أنَّ  ه وإن غلــب في الظ مــروان كت

لا يجـوز، وتسـليمه إلىٰ القـوم عـلىٰ  الحكـم بـالظنِّ  الكتاب، فـإنَّ 

ــ ــاموه إيّ ــا س ــمم ــدَّ  لأنَّ ، اه ظل ــه  الح ــب علي ــب إذا وج والتأدي

 ا لا نعمـل إلاَّ بالباطـل، لأنّـ ل منـهفتعلّـ ،)يقيمه دونهـم فالإمام

ــ كتــب الكتــاب  مــروان هــو الــذي ه لم يعلــم أنَّ عــلىٰ قولــه في أنَّ

ــ ــوإنَّ ــب في ظنِّ ــما غل ــتحقُّ ه، أمَ ــان يس ــنّ  ا ك ــذا الظ ــض به  بع

مـا كـان يجـب مـع وقـوع التهمـة التعنيف والزجر والتهديد؟ أوَ 

ده بعِــوسـبب الفرقـة أن يُ  ه جالـب الفتنـةفي أنَّـ مـاراتة الأوقـوَّ 

ه بــه مــن عنـه ويطــرده مــن داره ويســلبه نعمتــه ومـا كــان يخصّــ

 .ه عليهنبَّ من أن يُ  مور أظهرإكرامه؟ وما في هذه الأُ 

ـــ ]]٢٥٩ص [[/ ـــر بالقتـــل لا  إنَّ : (ا قولـــهوأمَّ الأم

 ،)وقـوع القتـل المـأمور بـه ما قبـلولاسـيّ  ،ولا ديـةً  يوجب قـوداً 

بالقتــل  ا يوجــب عــلىٰ الآمــرأمَــ ،ذلــك عــلىٰ مــا قــال فهــب أنَّ 

 ؟ولا إبعاداً  ولا طرداً  ولا تعزيراً  تأديباً 

ه نـا أنَّـوبيَّ  ،ىٰ مـا فيـهـفقـد مضـ) لم يثبـت ذلـك: (وقوله

ــه ــتعمل في ــف،  لم يس ــث والكش ــن البح ــتعماله م ــب اس ــا يج م

أ بـه ؤ مـن التهمـة بـما يتـبرَّ هم وطرده وإبعـاده، والتـبرّ وتهديد المتَّ 

 .من مثلها

ــ ــها قفأمَّ ــدار  إنَّ : (ول ــه في ال ــذلك حبس ــم وك ــه ظل قتل

ع منـَـأن يُ  القتــل أو الخلــع لا يحــلُّ  المــاء وإن اســتحقَّ  ومنعــه مــن

مــن لم  إنَّ : (طنابــه في ذلــك وقولــهإو، )رابـالطعــام والشــ

: وقولـه ،)يكـون مخطئـاً  يدفع عن ذلـك مـن الصـحابة يجـب أن

) النـاس  نمـ ه العـوامّ لـو وجـب لم يجـز أن يتـولاَّ  قتله أيضاً  إنَّ (

ـنكَـالـذين قتلـوه لا يُ  فباطل، لأنَّ  دوا قتلـه، ر أن يكونـوا مـا تعمَّ

ــ ما طــالبوه بــأن يخلــع نفســه لمــا ظهــر مــن أحداثــه، ويعتــزل وإنَّ

م وصــمَّ  نــون معــه مــن إقامــة غــيره، فلــجَّ يتمكَّ  الأمــر اعتــزالاً 

ره ـواحـد، فقصـد القـوم بحصـ علىٰ الامتنـاع، وأقـام عـلىٰ أمـر

بــداره، واجتمــع إليــه   خلــع نفســه، فاعتصــمإلىٰ أن يلجئــوه إلىٰ 

دنـىٰ  يرمـون مـن ة يـدفعون عنـه، ثـمّ ميَّـنفر مـن أوبـاش بنـي أُ 

إلىٰ القتـل، ولم  ثـمّ  ،من الدار، فـانتهىٰ الأمـر إلىٰ القتـال بتـدريج

ــن ــوداً  يك ــل مقص ــال ولا القت ــ القت ــل، وإنَّ ــفي الأص ىٰ ـما أفض

ظـالم غلـب وترتيـب، وجـرىٰ ذلـك مجـرىٰ  الأمر إليهما بتـدريج

عــلىٰ رحلــه ومتاعــه، فالواجــب عــلىٰ المغلــوب أن يمانعــه  نسـاناً إ

ــيُ  ــه ل ــدهخلِّ ويدافع ــن ي ــه م ــد ،ص مال ــه، ولا  ولا يقص إلىٰ إتلاف

ــلا قصــد كــان معــذوراً ـقتلــه، فــإن أفضــ ، ىٰ الأمــر إلىٰ ذلــك ب

 بـه والصـبر عليـه إلىٰ أن يخلـع نفسـه ما خاف القـوم في التـأنيّ وإنَّ 

ر علــيهم، ويســتقدم ـ الآفــاق يستنصـالتـي طــارت في مـن كتبــه

ي أن يـرد بعـض مـن يـدفع عنـه، فيـؤدّ  الجيوش إليه، ولم يـأمنوا

 .العظمىٰ  ]]٢٦٠ص [[/ ةذلك إلىٰ الفتنة الكبرىٰ، والبليَّ 

عليـه   تضـييقاً ذلـك إلاَّ  لَ عِـا منع الماء والطعـام فـما فُ وأمَّ 

ــرج ــد يُ  ليح ــه، وق ــب علي ــع الواج ــوج إلىٰ الخل ــتَ ويح عمل في س

فـيمن لجـأ إلىٰ الحـرم مـن ذوي الجنايــات،  ريعة مثـل ذلـكـالشـ

أمــير المــؤمنين  الحــرم، عــلىٰ أنَّ  عليــه لمكــان فتعــذر إقامــة الحــدّ 

 ـ ن مـن حمـل قد أنكـر منـع المـاء والطعـام، وأنفـذ مـن مكَّ

ــ ،ذلــك الصــبيان  ه قــد كــان في الــدار مــن النســاء والحــرم ولأنَّ

حكــم المطالبــة  نَّ راب، ولــو أـمنعــه الطعــام والشــ مــن لا يحــلُّ 

ــ ــالخلع والتجمّ ــام  عب ــع الطع ــم من ــه حك ــافر في ــه والتض علي

 أمـــير المـــؤمنين  راب في القـــبح والمنكـــر لأنكـــرهـوالشـــ

ـ ومنع منه كما منع مـن غـيره، فقـد روي عنـه   بلغـه ماَّ ـه لـأنَّ

أرىٰ  لا«: قـال  ،القوم قد منعـوا مـن في الـدار مـن المـاء أنَّ 
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ـــال ،ذلـــك ـــدار صـــبيان وعي ـــلا أرىٰ أن يُ  ،في ال ل هـــؤلاء قتَ

ح بـالمعنىٰ الـذي ذكرنـاه، ومعلـوم رَّ ـ، فصـ»عـثمان بجرم عطشاً 

ــؤمنين  أنَّ  ــير الم ــالخلع أم ــة ب ــر المطالب ــا أنك ــان  ،م ــل ك ب

 .فيه علىٰ ذلك مشاوراً  مساعداً 

ــ عــلىٰ ســبيل  ما يحــلُّ قتــل الظــالم إنَّــ إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ــفقــد بيَّ  ،)الــدفع يكــون قتلــه وقــع عــلىٰ هــذا ر أن نكَــلا يُ  هنــا أنَّ

ــه، لأنَّ  ــ الوج ــيهمفي تمسّ ــة عل ــتحقّ  كه بالولاي ــو لا يس ها في وه

 .حكم الظالم لهم، فمدافعته واجبة

ــ ــفأمَّ ــا قصَّ ــا م ــن قصَّ ــد ه م ــودة، فق ــاب الموج ة الكت

وهـو  ،شرحهـا الـذي وردت بـه الروايـة ا قـد ذكرنـالأنّ  ،فهاحرَّ 

 .بخلاف ما ذكره

ــ ــهوأمَّ ــإ: (ا قول ــ إن :ه قــالنَّ ــت أخطــأت أو تعمَّ دت كن

ــإنيّ  ــب إلىٰ االلهف ــتغفر  تائ ــذا  ،)مس ــن ه ــوم ع ــه الق ــد أجاب فق

ــالوا ــرَّ : فق ــت في الم ــذا قل ــت  ]]٢٦١ص [[/ ولىٰ ة الأُ هك وخطب

 يـوجـدنا كتابـك بـما يقتضـ علىٰ المنبر بالتوبـة والاسـتغفار، ثـمّ 

فكيــف نثــق بتوبتــك  ،صرار عــلىٰ أقــبح مــا عتبنــا منــهالإ

 واستغفارك؟

ــ فــيمن  القتــل عــلىٰ وجــه الغيلــة لا يحــلُّ  إنَّ : (لــها قوفأمَّ

ــل يســتحقُّ  ــيمن لا يســتحقّ ، القت ــفقــد بيَّ  ،)ه؟فكيــف ف ه لم نــا أنَّ

ما وقـع عـلىٰ يمتنـع أن يكـون إنَّـ ه لايكن علىٰ سبيل الغيلـة، وأنَّـ

 .سبيل المدافعة

رته، وأقسـم عـلىٰ عبيـده ـه منـع مـن نصـعـاؤه أنَّـا ادِّ فأمَّ 

 ان ذلــك لعمـري في ابتــداء الأمـر طلبــاً في تـرك القتـال، فقــد كـ

 يصـلح، والقـوم يرجعـون عـماَّ  الأمـر منـه بـأنَّ  اً للسـلامة، وظنَّـ

ووقــع اليــأس مــن  الأمــر  اشــتدَّ وا بــه، فلـماَّ هـم عليــه، ومــا همّــ

عنــه،  رته والمحاربــةـمــن نصــ الرجــوع والنــزوع لم يمنــع أحــداً 

ــؤمنين  ــير الم ــث إلىٰ أم ــد بع ــك وق ــن ذل ــع م ــف يمن  وكي

ه لم يمنـع عـلىٰ ذلـك أنَّـ والـذي يـدلُّ  ؟!رخهـويستص رهـيستنص

 ،للوجــه الــذي ذكرنــاه دون غــيره في الابتــداء مــن محــاربتهم إلاَّ 

قــت في الآفــاق تفرَّ  كتبــه ه لا خــلاف بــين أهــل الروايــة في أنَّ أنَّـ

ــ ـــيستنص ــن نص ــب ع ــف يرغ ــوش، فكي ــتدعي الجي  رةـر ويس

 ؟!رة الغائبـالحاضر من يستدعي نص

ــ ــ أمــير المــؤمنين  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ ىٰ أراد أن يأتيــه حتَّ

ه لأنَّـ ،اً ا جـاءت بـه الروايـة جـدَّ فقول بعيـد ممَّـ ،)دابنه محمّ  منعه

ــكال في أنَّ  ــير لا إش ــؤمنين  أم ــ الم ــماَّ ـل ــثمان بأنَّ ــه ع ه  واجه

ــيتَّ  ــه ويستغشَّ ــهم ــباً ـه انص ــاملاً  رف مغض ــ ع ــلىٰ أنَّ ــه ع ه لا يأتي

 .من الأقوال هفيه ما يستحقّ  قائلاً  ،أبداً 

ــ ــه في جــواب ســؤال مــن قــالفأمَّ ــ: ا قول م اعتقــدوا إنهَّ

ــ ــه أنَّ ــنفي ــدين في الأرض ه م ــه ،المفس ــاربين تتناول ــة المح  ،وآي

) ٰ ــولىَّ ــب أن يت ــان يج ــد ك ــاموق ــه  الإم ــل بنفس ــك الفع لأن  ،ذل

ٰ  لأنَّ  ،فطريـف ،)يجري مجرىٰ الحـدّ  يجـري هـذا   مـاالإمـام يتـولىَّ

ــوباً  ــان منص ــرىٰ إذا ك ــاً ثا المج ــر بت ــذهب أكث ــلىٰ م ــن ع ، ولم يك

ـعـن الأُ  هناك إمام يقوم بالـدفع عـن الـدين، والـذبّ  القوم ة، مَّ

 ٰ  .ة ذلك بنفوسهامَّ الأُ  ]]٢٦٢ص [[/ جاز أن تتولىَّ

ــن ادِّ  ــب م ــت أعج ــا رأي ــا أنَّ وم ــاء مخالفين ــحاب  ع أص

ــ رســول االله  م كــانوا كــانوا كــارهين لمــا جــرىٰ عليــه، وأنهَّ

ــد مــن تأمَّ وظلــماً  يعتقدونــه منكــراً  ــه مجــرىٰ ، وهــذا يجــري عن ل

ــ ــع الض ــن ـدف ــا ورد م ــماع م ــار وس ــر في الأخب ــل النظ رورة قب

ــ الصــحابة  مــا يكرهــه جميــع ه معلــوم أنَّ ة، لأنَّــشرح هــذه القصَّ

ــزّ  ــرهم في دار ع ــيهم، لا أو أكث ــرهم ونه ــذ أم ــث ينف هم، وبحي

ــوز ــتمَّ  يج ــوم أنَّ أن ي ــراً  ، ومعل ــ نف ــل مص ــن أه ــوز أن ـم ر لا يج

يغلبـــوا جميـــع المســـلمين عـــلىٰ آرائهـــم  المدينـــة وأنيقـــدموا 

ومســمع، وهــذا  ويفعلــوا مــا يكرهونــه بإمــامهم بمــرأىٰ مــنهم

ــ ــة والض ــه بالبداه ــوم بطلان ـــمعل ــل مج ــار ـيءرورات قب  الآث

 .لهاح الأخبار وتأمّ وتصفّ 

عــن ابــن أبي  ،عــن ابــن أبي الزنــاد ،وقــد روىٰ الواقــدي

ريون الـذين ـالمصـ كـان: قـال ،مخـزوم جعفر القاري مـولىٰ بنـي

ــ ــرحمنـحص ــد ال ــيهم عب ــتمائة عل ــثمان س ــديس  روا ع ــن ع اب

 ر الكنـــدي وعمـــرو بـــن الحمـــقـالبلـــوىٰ وكنانـــة بـــن بشـــ

والذين قـدموا مـن الكوفـة مـائتين علـيهم مالـك بـن  ،الخزاعي

والـــذين قـــدموا  ،النخعــي ]]٢٦٣ص [[/ الحــارث الأشـــتر

 ،العبــدي رة مائــة رجــل رئيســهم حكــيم بــن جبلــةـمــن البصــ

الأمــر  يــرون أنَّ  الــذين خــذلوه لا 9 كــان أصــحاب النبــيّ و

في  يبلغ بهم إلىٰ القتل، ولعمـري لـو قـام بعضـهم فحثـا الـتراب

نت مــن عــدد رفوا، وهــذه الروايــة تضــمَّ ـولئــك لانصــوجــوه أُ 

 .نه غيرهاا تضمَّ في هذا الباب أكثر ممَّ  القوم الوافدين

عــن ســعد بــن إبــراهيم بــن  ،اجوروىٰ شــعبة بــن الحجّــ

كيـف لم يمنـع أصـحاب رسـول : قلـت لـه: قـال ،بد الـرحمنع

ــــ :عــــثمان؟ قــــال ]]٢٦٤ص [[/ عــــن 9االله  ما قتلــــه إنَّ

 .9أصحاب رسول االله 
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ــ ــدري أنَّ ــعيد الخ ــن أبي س ــوروي ع ــل  لَ ئِ ه سُ ــن مقت ع

: ؟ قـال9واحـد مـن أصـحاب رسـول االله  عثمان هل شـهده

 .شهده ثمانمائة، نعم

ـــال ـــف يق ـــارهين إنَّ : وكي ـــانوا ك ـــوم ك ـــؤلاء  الق وه

ــ ــلِّ  ريونـالمص ــدون إلىٰ ك ــانوا يغ ــدٍ  ك ــون  واح ــنهم ويروح م

ــنعونه ــيما يص ــاورونه ف ــذا ؟!ويش ــوف  وه ــن ع ــرحمن ب ــد ال عب

يــده يقــول  ه فيوهــو عاقــد الأمــر لعــثمان وجالبــه إليــه ومصــيرِّ 

 لـه عـثمان في مرضـه الـذي مـات رَ كِـعلىٰ ما رواه الواقدي قـد ذُ 

ــه ــه: في ــتمادىٰ في ملك ــل أن ي ــاجلوه قب ــكف ،ع ــثمان ذل ــغ ع  ،بل

منهـا،  عَ نـِم عبـد الـرحمن فمُ عَـسـقىٰ منهـا نِ يُ  فبعث إلىٰ بئـر كـان

ــ ــد الــرحمن أن لا يُ ـووصَّ ــه عــثمان، فصــلَّ  صــليّ ىٰ عب ــه  علي علي

 تتابعـت ماَّ ـلـ اص، وقـد كـان حلـفالزبير أو سـعد بـن أبي وقّـ

 .م عثمان أبداً كلِّ  يُ أحداثه ألاَّ 

ذر بالربــذة تــذاكر  أبــو  تــوفيّ ماَّ ـلــ: وروىٰ الواقــدي قــال

ــؤمنين ــير الم ــثمان  أم ــل ع ــرحمن فع ــد ال ــير  ،وعب ــال أم فق

ــؤمنين  ــك«: الم ــذا عمل ــرحمن»ه ــد ال ــه عب ــال ل ــإذا  :، فق ف

 .ه خالف ما أعطانينَّ ، إخذ سيفيآشئت فخذ سيفك و

ه أرسـل إليـه عـثمان يقـول لـه د بـن مسـلمة فإنَّـا محمّ فأمَّ 

لا : ي، فقــالد عنّــردأُ : ريين في الدفعــة الثانيــةـالمصــ عنــد قــدوم

ــذب االله فيأواالله لا  ــرَّ  ]]٢٦٥ص [[/ ك ــنة م ــس ــتين، وإنَّ  ىٰ ما عن

ــ ــذلك أنَّ ــب ــن كلَّ ــد م ــان أح ــه ك ــةـم المص  ،ولىٰ الأُ  ريين في الدفع

 .وضمن لهم عن عثمان الرضا

ــدي  ــة الواق ــ نَّ أوفي رواي ــمحمّ ــان يُ ــلمة ك ــن مس ؤتىٰ د ب

تــل هــو ق: فيقــول ،عــثمان مقتــول: فيقــال لــه، وعــثمان محصــور

 .نفسه

ــ ــؤمنينأمَّ ــير الم ــلام أم ــلامه  ا ك ــه وس ــلوات االله علي ص

، فلـو واحـداً  وطلحة والـزبير وعائشـة وجميـع الصـحابة واحـداً 

ــ ــه الش ــال ب ــره لط ــا ذك ــلىٰ ـتعاطين ــف ع ــن أراد أن يق رح، وم

جـلاب عليـه، حـوا بـه مـن خلعـه والإلة، وما صرَّ مفصَّ  أقوالهم

ذلـك مـا لا  فقـد ذكـر هـو وغـيره مـن ،الواقـدي فعليه بكتـاب

 .زيادة عليه في هذا الباب

ـــ: (قـــال صـــاحب الكتـــاب ه الحكـــم بـــن أبي ا ردّ فأمَّ

ه كـان في ذلـك ذكـر أنَّـ بَ وتـِ عُ ماَّ ـه لـعنـه أنَّـي فقد رو ،العاص

ــ9اســتأذن رســول االله  ــه ، وإنَّ ما لم يقبــل أبــو بكــر وعمــر قول

ما جعـلا ذلـك فكـأنهَّ  ،عـنهما يرو ه شـاهد واحـد، وكـذلكلأنَّ 

ــة ا ــصُّ بمنزل ــي تخ ــوق الت ــبر لحق ــه خ ــبلا في ــم يق ــد،  فل الواح

ــماَّ  ــهادة، فل ــرىٰ الش ــاه مج ــموأجري ــثمان حك ــر إلىٰ ع ــار الأم   ص

للحــاكم أن يحكــم بعلمــه في هــذا البــاب وفي غــيره  بعلمــه، لأنَّ 

ـولا يُ ، عند شـيخنا لا أن يكـون العلـم  ،وحـقّ  لان بـين حـدّ فصِّ

ــإ :الولايــة، ويقـولان قبـل الولايــة أو حــال ىٰ في الحكــم ه أقــونَّ

 ).قرارنة والإمن البيِّ 

ع بـه عـلىٰ كـذب قطَـه لا وجـه يُ أبي عـلي أنَّـ ذكر عـن ثمّ 

ــه  ه، فــلا بــدَّ في ردِّ  9ذن الرســول إروايتــه في  مــن تجــويز كون

ــ ســأل نفســه في أنَّ  ثــمّ  ،معــذوراً  ما يحكــم بعلمــه مــع الحــاكم إنَّ

ــــة، وأنَّ  ــــت في ردِّ  زوال التهم ــــة كان ــــم التهم ص [[/ الحك

الواجـب عـلىٰ غــيره أن لا  بــأنَّ (ة لقرابتـه، وأجـاب قويَّـ ]]٢٦٦

 ه قـد نصـب منصـباً عليـه، لأنَّـ وجـه يصـحُّ  همه إذا كان لفعلهيتَّ 

ولــو  ،ةأفعالــه عــلىٰ الصــحَّ  وحمــل ،ي زوال التهمــة عنــهـيقتضــ

 ).الأحكام ىٰ إلىٰ بطلان كثير منزنا امتناعه للتهمة لأدَّ جوَّ 

ــ ــ ىٰ وحك ــين الخيّ ــن أبي الحس ــأ(اط ع ــن في نَّ ــو لم يك ه ل

ــــنردِّ  ــــول االله  ه إذن م ــــه  9رس ــــون طريق ــــاز أن يك لج

ــاد، لأنَّ  ــلاحاً  الاجته ــان ص ــي إذا ك ــع أن  النف ــال لا يمتن في الح

ــيرَّ  ــيرّ يتغ ــات وتغ ــاختلاف الأوق ــه ب ــي، وإذا  حكم ــال المنف  ح

للحاجـة إليـه،  سـامةعمـر مـن جـيش أُ  جاز لأبي بكر أن يستردَّ 

ت مــن حيــث تغــيرَّ  فــوذهبن 9وإن كــان قــد أمــر رســول االله 

 .)فغير ممتنع مثله في الحكم ،الحال

ــ: (قـال ا مــا ذكـروه مــن إيثــار أهـل بيتــه بــالأموال، وأمَّ

ما كثـير الأمـوال، فـلا يمتنـع أن يكـون إنَّـ فقد كان عظيم اليسار

ــب ــك وج ــل ذل ــه، وإذا احتم ــن مال ــاهم م ــلىٰ  أعط ــه ع حمل

ه إلىٰ الــذي روي مــن دفعــ نَّ أ(عــن أبي عــلي  ىٰ وحكــ ،)ةالصــحَّ 

ــار لكــلِّ قــريش زوَّ  ثلاثــة نفــر مــن ــة ألــف دين ــه مائ  جهــم بنات

ــ ــهواحــد، إنَّ ــة تصــحُّ  ،ما هــو مــن مال ــ ولا رواي ــاهم  هفي أنَّ أعط

يمتنـع أن يكـون  كـان لالذلـك  ذلك من بيت المـال، ولـو صـحَّ 

 للإمـام عنـد عوضـه مـن مالـه، لأنَّ  أعطىٰ من بيـت المـال لـيردَّ 

 .)ض غيرهقرِ يُ  الحاجة أن يفعل ذلك، كما له أن

مــا روي مــن دفعــه خمــس  نَّ أ( عــن أبي عــلي ىٰ حكــ ثــمّ 

ــ ــة ل ــتِ  فُ ماَّ ـإفريقي ــوظ ولاحَ ــيس بمحف ــروان ل ــول  ت إلىٰ م منق

 ما يرويـه مـن يقصـد التشـنيع عـلىٰ وإنَّـ ،علىٰ وجه يوجـب قبولـه

ــثمان ــ ،)ع ــ ىٰ وحك ــين الخيّ ــن أبي الحس ــن أبي سرح  نَّ أ(اط ع اب

ــزاماَّ ـلــ الجــيش ففــتح االله عليــه البحــر ومعــه مــروان في   غ
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ـــة ـــة عظيم ـــوا غنيم ـــروان  ]]٢٦٧ص [[/ وغنم ـــترىٰ م اش

ــا ــاه أكثره ــف، وأعط ــة أل ــن أبي سرح بمائ ــن اب ــس م ــمّ  ،الخم  ث

بــالفتح، وقــد كانــت قلــوب المســلمين  قــدم عــلىٰ عــثمان بشــيراً 

فــرأىٰ عـثمان أن يهـب لـه مـا بقــي  ،ذلـك الجـيش قـت بـأمرتعلَّ 

ــل ــام فع ــال، وللإم ــن الم ــه م ــك ترغي علي ــاً ذل ــذه  ب ــل ه في مث

ولىٰ مــن الأُ  وهــذا الصــنيع منــه كــان في الســنة(: قــال ،)مــورالأُ 

، وذكـر )ق بـهأ أحـد منـه فيهـا، فـلا وجـه للتعلّـإمامته، ولم يتبرَّ 

ه وصـلهم لحـاجتهم، ولا يمتنـع مثلـه في نَّـأأعطـاه لأقاربـه  فـيما

ــام إذا رآه ــلاحاً  الإم ــي أُ  ،ص ــه بن ــر في إقطاع ــوذك ــائع ميّ ة القط

ــةالأ نَّ أ( ــ ئمَّ ــد تحصُ ــن  ل فيق ــا م ــك له ــياع لا مال ــديهم الض أي

ــات ــ ،جه ــون أنَّ ــدَّ ويعلم ــ ه لا ب ــا ممَّ ــومفيه ــلاحها  ن يق بإص

رف ـ، ولــه أن يصــي عنهــا مــا يجــب مــن الحــقِّ فيــؤدّ  ،وعمارتهــا

عــلىٰ بعــض  أن يزيــد بعضــاً  إلىٰ مــن يقــوم بــه، ولــه أيضــاً  ذلــك

ــن ــم م ــا يعل ــب م ــك  بحس ــق ذل ــآلف، وطري ــلاح والت الص

 ).دالاجتها

ــال ــ: (ق ــوأمَّ ــن أنَّ ــروه م ــا ذك ــن ا م ــىٰ ع ــىٰ الحم ه حم

ــ: المســلمين، فجوابــه ــأنَّ م الكــلأ لنفســه، ولا اســتأثر بــه، ه لم يحَِ

عــود عــلىٰ المســلمين، تمنفعتهــا  ه حمــاه لإبــل الصــدقة التــيلكنَّــ

ما فعلـت ذلـك إنَّـ: ه قـالوقد روي عنه هذا الكـلام بعينـه، وأنَّـ

في  وأنـا اســتغفر االله، ولــيسلإبـل الصــدقة، وقـد أطلقتــه الآن، 

ـ عطائـه مـن اا مـا ذكـروه مـن الاعتذار ما يزيـد عـلىٰ ذلـك، فأمَّ

ما فعـل ذلـك لعلمـه فـإنَّ  فلـو صـحَّ  ،الصـدقة المقاتلـة بيت مـال

ــتغناء ــه واس ــة إلي ــة المقاتل ــق  بحاج ــلىٰ طري ــدقات ع ــل الص أه

ــتراض ــول االله  ،الاق ــن رس ــد روي ع ــ 9وق ــل أنَّ ــان يفع ه ك

ــ ــك س ــل ذل ــذه الأُ ول ،اً رَّ ـمث ــل ه ــام في مث ــور أنلإم ص [[/ م

ــ لأنَّ  ،يفعــل مــا جــرىٰ هــذا المجــرىٰ  ]]٢٦٨ ما عنــد الحاجــة ربَّ

ن يجـوز أن يتنـاول مـن مـال أفبـ ،النـاس يجوز له أن يقترض من

 ).ه من المال الآخر أولىٰ في يده ليردَّ 

ـ ىٰ وحكـ ه ة ابـن مسـعود وضربـه أنَّـعـن أبي عـلي في قصَّ

عنـدنا طعـن عبــد  اه، ولا صـحَّ عنـدنا ضربـه إيّـ لم يثبـت: (قـال

ه كـره منـه في ذلـك أنَّـ االله عليـه، ولا إكفـاره لـه، والـذي يصـحُّ 

ــد بــن ثابــت وإحراقــه المصــاحف،  جمــع النــاس عــلىٰ قــراءة زي

. عليـه ا تقـديم غـيرهوثقل ذلك عليه كما يثقـل عـلىٰ الواحـد منـّ

 سـمع منـه الوقيعـة في ماَّ ـبعض مـوالي عـثمان ضربـه لـ إنَّ : وقيل

ــأف[، نعـثما ربه فلــم ـا أن يكـون هــو الـذي ضربــه أو أمـر بضــمَّ

ربه لم يكـن بـأن يكـون ـه أمـر بضـأنَّـ صـحَّ  ولـو ،]عنـدنا يصـحّ 

 لأنَّ  ،في ابـن مســعود طعنــاً  في عـثمان بــأولىٰ مـن أن يكـون طعنـاً 

ــه إلاَّ  ــة في ــيره الوقيع ــيس لغ ــيره، ول ــب غ ــام تأدي ــد  للإم بع

لىٰ قــراءة واحــدة الوجــه في جمــع النــاس عــ أنَّ (وذكــر  ،)البيــان

ــين ــتلاف تحص ــه والاخ ــازة في ــع المن ــبطه، وقط ــرآن وض  ،)الق

لفعلــه رســول  لــو كــان واجبــاً : يقــول ولــيس لأحــد أن: (قــال

ــك9االله  ــ أنَّ  ، وذل ــار كأنَّ ــه ص ــام إذا فعل ــه الإم ، ه فعل

ه كـان وقـد روي عـن عمـر أنَّـ ،تختلـف الأحوال في ذلـك ولأنَّ 

 نَّ إ :أن يقــول حــدٍ لأ قــد عــزم عــلىٰ ذلــك فــمات دونــه، ولــيس

ــ ــان اســتخفافاً إحراقــه المصــاحف إنَّ ــدين ما ك ــ ،بال  هوذلــك لأنَّ

ــــول  ]]٢٦٩ص [[/ ــــن الرس ــــاز م ــــ 9إذا ج ب رِّ أن يخُ

ـــ ـــذي بن ـــراق  ،وكفـــراً  ضراراً ي المســـجد ال ـــع إح ـــير ممتن فغ

 ).]مفسدة إذا كان في تركه[المصاحف 

ــ ــ ىٰ وحك ــين الخيّ ــن أبي الحس ــ اط أنَّ ع ــعود إنَّ ــن مس ما اب

عـثمان اعتـذر  حكـىٰ صـاحب الكتـاب أنَّ  ثـمّ [، اهإيّ  لهعابه لعز

قــال  ،ره عطــاه في مرضــهـأحضــ ماَّ ـولــ ،إليــه فلــم يقبــل عــذره

ــعود ــن مس ــ :اب ــي إيّ ــهمنعتن ــي ب ــي وجئتن ــان ينفعن ــد  اه إذ ك عن

 ،]حبيبـة عليـه ليزيـل مـا في نفسـه مّ ه طـرح أُ وأنَّ  ،الموت لا أقبله

ــب ــم يج ــال، فل ــب ذمّ (: ق ــذا يوج ــعود إ وه ــن مس ــل اب ذ لم يقب

مـا رووه  مـن هـذا العيـب لـو صـحَّ  ويوجب براءة عـثمان ،الندم

 ).من ضربه

  :]ردّ ا  أ اص[

ـ: يقال لـه ـا مـا ادَّ أمَّ ة الحكـم عيتـه وبنيـت الأمـر في قصَّ

ــ مــن أنَّ  ــثمان ل ــب في ردِّ  ماَّ ـع ــول  عــىٰ أنَّ ه ادَّ عوت أذن  9الرس

ــ ، منــكإلاَّ  عَ مِ مــا سُــ ـيءفهــو شــ، لــه في ذلــك درىٰ مــن ولا يُ

ــه، وفي أيِّ  ــن نقلت ــاب أي ــاس كلّ  كت ــا رواه الن ــه، وم ــم وجدت ه

 .بخلاف ذلك

 وقـــد روىٰ الواقـــدي مـــن طـــرق مختلفـــة وغـــيره أنَّ 

ــن أبي ــ الحكــم ب ــة بعــد الفــتح أخرجــه ماَّ ـالعــاص ل  قــدم المدين

ــيّ  ــائف 9 النب ــال ،إلىٰ الط ــداً «: وق ــد أب ــاكنني في بل ، »لا تس

 كـان مـن أبي بكـر مثـل ذلـك، ثـمّ  ثمّ مه فأبىٰ، فجاءه عثمان فكلَّ 

ــماَّ  ــك، فل ــل ذل ــر مث ــن عم ــثمانكــان م ــام ع ــله   ق ــه ووص أدخل

ــلي  ــك ع ــىٰ في ذل ــه، فمش ــة وأكرم ــزبير وطلح ــعد  وال وس

ىٰ دخلــوا عــلىٰ ر بــن يــاسر، حتَّــوعبــد الــرحمن بــن عــوف وعــماّ 

ــثمان ــه، ع ــالوا ل ــ: فق ــون إنَّ ــوم يعن ــؤلاء الق ــت ه ــد أدخل ك ق



 ٥٠١  .....................................................................................................عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين 

 9 النبــيّ  ]]٢٧٠ص [[/ وقــد كــان ،الحكــم ومــن معــه

ســـلام والإ رك االلهذكِّ ا نُـــأخرجـــه، وأبـــو بكـــر وعمـــر، وإنّـــ

 ، وقـد أبـت ذلـك الـولاة مـنومنقلبـاً  لـك معـاداً  ومعادك، فإنَّ 

مهــم فيــه، وهــذا ســبب نخــاف كلِّ ولم يطمــع أحــد أن يُ  ،قبلــك

ي حيـث تعلمــون، قـرابتهم منـّ إنَّ : عليـك فيـه، فقـال االله تعـالىٰ 

ــان رســول االله ــد ك ــث  وق ــه، كلَّ حي ــأذن ل ــي في أن ي ــه أطمعن مت

ــ ــنوإنَّ ــه ع ــة بلغت ــرجهم لكلم ــم ما أخ ــ ،الحك ــن يض كم رَّ ـول

: عـلي  مـنهم، فقـال ، وفي النـاس مـن هـو شرّ مكانهم شيئاً 

هـل تعلــم «: قـال عـلي  ثــمّ  ،»منـه ولا مـنهم اً لا أحـد شرَّ «

 بنـــي أبي معـــيط عـــلىٰ رقـــاب واالله لـــيحملنَّ : عمـــر قـــال أنَّ 

مـا كـان  :فقـال عـثمان: قـال ،»؟هعـل ليقتلنَّـالناس، واالله لـئن ف

يكون بينـه وبينـه مـن القرابـة مـا بينـي وبينـه، وينـال  منكم أحد

منــه،  أدخلـه، وفي النــاس مــن هــو شرٌّ  مـن المقــدرة مــا أنــال إلاَّ 

مـن هــذا إن  رٍّ ـواالله لتأتينـا بشــ«: قـال فغضـب عــلي : قـال

خرجـوا مــن  ثـمّ ، »تفعـل وسـترىٰ يـا عـثمان غــب مـا ،سـلمت

 .عنده

ــرىٰ خــلاف مــا ادَّ  ــاب، وهــذا كــما ت ــاه صــاحب الكت ع

ــ لأنَّ  ــل ل ــل ادَّ  ماَّ ـالرج ــىٰ أنَّ احتف ــه في  ع ــان أطمع ــول ك الرس

ه القرابـة هـي الموجبـة لـردِّ  رعايتـه فيـه مـن ح بـأنَّ رَّ ـص ، ثمّ هردِّ 

 .9ومخالفة الرسول 

م أبـا بكـر  كلَّـماَّ ـعـثمان لـ وقد روي من طـرق مختلفـة أنَّ 

جـه رِ يخُ (: الحكم أغلظـا لـه وزبـراه، وقـال لـه عمـر وعمر في ردِّ 

ــول االله  ــأمرني أن أُ  9رس ــن وت ــه لم آم ــو أدخلت ــه، واالله ل دخل

ــل ــول قائ ــيرَّ  :أن يق ــول االله  غ ــد رس ــئن أُ 9عه ــ، واالله ل  قُّ شَ

خــالف لرســول مــن أن أُ  إليَّ  الأبلمــة أحــبُّ  بــاثنتين كــما تنشــقُّ 

ـــراً  9االله  ـــ، ]]٢٧١ص [[/ أم ـــوإيّ ـــن عفّ ـــا اب أن  اناك ي

جـواب هـذا  ، ومـا رأينـا عـثمان قـال في)تعاودني فيه بعـد اليـوم

 مــن عنــدي عهــداً  نَّ إ :التعنيــف والتــوبيخ مــن أبي بكــر وعمــر

ــه لا أســتحقُّ  9الرســول  ــاً  في ــاً  ولا معــه عتاب وكيــف  ،تهجين

م لـه بـأن يـأتي معظِّـ 9ر لرسـول االله تطيب نفس مسـلم مـوقِّ 

ــدوٍّ  ــ 9لرســول االله  إلىٰ ع ــة فيــه ح بعداورِّ ـمص تــه والوقيع

ىٰ بلغ بـه الأمـر إلىٰ أن كـان يحكـي مشـيته فطـرده رسـول االله حتَّ 

ــ 9 ــه حتَّ ــده ولعن ــاروأبع ــهوراً  ىٰ ص ــ مش ــول بأنَّ ــد رس ه طري

خــرج منــه ويصــله ه إلىٰ حيــث أُ ويــردّ  فيؤويــه ويكرمــه 9االله 

ـ  إنَّ  ؟!المسـلمين أو مـن مالـه ا مـن مـالبالمال العظيم ويصـله إمَّ

ــ ــير قب ــيم كب ــذا لعظ ــفّ ه ــل التص ــح والتأمّ ــل ل والتعلّ ل بالتأوي

 .الباطل

أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابفأمَّ 

ل فأوَّ  ،)شاهد واحد، وجعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تخصُّ  هلأنَّ 

في باب الحكم، علىٰ ما رواه جميع  ـيءيشهد عندهما بش ه لمما فيه أنَّ 

ب الذي يحتاج فيه إلىٰ الشاهدين، بـل هذا من البا ليس ثمّ  ،الناس

فيه أخبار الآحاد، وكيف يجوز أن يجري أبو  لقبَ ما يُ  هو بمنزلة كلّ 

 ؟!ليس فيها بكر وعمر مجرىٰ الحقوق ما

 في روايتــه، لأنَّ  مــن تجـويز كونــه صـادقاً  لا بـدَّ : (وقولـه

ا قـد لأنّـ ـيء،لـيس بشـ) كذب روايته لا سـبيل إليـه القطع علىٰ 

ه أطمعـه عـىٰ أنَّـما ادَّ ، وإنَّـإذنـاً  9 ه لم يـرو عـن الرسـولنا أنَّ بيَّ 

في هــذه الروايــة بــل قطعنــا  زنــا كونــه صــادقاً جوَّ  في ذلــك، وإذا

 .علىٰ صدقه لم يكن معذوراً 

ــ ]]٢٧٢ص [[/ الواجــب عــلىٰ غــيره أن لا : (ا قولــهفأمَّ

ي إلىٰ ـيقضـ عليه لانتصابه منصباً  يصحُّ  همه إذا كان لفعله وجهيتَّ 

الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه مـع  ل ما فيه أنَّ فأوَّ  ،)التهمةزوال 

وعلامات، فما وقع فيها عن  ماراتأالتهمة، والتهمة قد تكون لها 

ومـا لم يكـن كـذلك ، راً هم في العادة كان مـؤثِّ مارات وأسباب تتَّ أ

عـثمان وقريبـه ونسـيبه،  فلا تأثير له، والحكم هو عمّ  وكان مبتدئاً 

، وهـذه والٍ  بعـد خرىٰ لـوالٍ ة بعد أُ ه مرَّ فيه وفي ردِّ  مومن قد تكلَّ 

في  ب الحكـم بعلمـهها أسباب التهمة، فقد كان يجـب أن يتجنَّـكلّ 

 .ق التهمة فيهة، لتطرّ هذا الباب خاصَّ 

ــ لــو  9الرســول  مــن أنَّ (اط ا مــا حكــاه عــن الخيّــفأمَّ

 لأنَّ اه اجتهــاده إلىٰ ذلــك، ه إذا أدَّ ه لجــاز أن يــردَّ لم يــأذن في ردِّ 

ــد ــوال ق ــيرَّ  الأح ــبطلان) تتغ ــاهر ال ــول  لأنَّ  ،فظ إذا  9الرس

أو أباحـــه لم يكـــن لأحـــد أن يجتهـــد في إباحـــة  حظـــر شـــيئاً 

ريعة ـز الاجتهــاد في الشــجــوَّ  المحظــور، أو حظــر المبــاح، ومــن

فيـه،  لا نـصَّ  ما يجـوز عنـدهم فـيماه إنَّـلا يقدم علىٰ مثل هذا، لأنَّ 

لم نــأمن مــن  لفـة مــا تناولــه الـنصّ زنــا الاجتهــاد في مخاولـو جوَّ 

ــؤدّ  أن ــدٍ ي ــاد مجته ــلاة  ي اجته ــقاط الص ــر وإس ــل الخم إلىٰ تحلي

 .وهذا هدم للشريعة،  الحالبأن يتغيرَّ 

  :]إر أ  ال[

ــ ــيش أُ فأمَّ ــن ج ــر م ــترداد عم ــهاده باس ــامةا استش  ،س

 .ىٰ ما فيهـواحد، وقد مض فالكلام في الأمرين
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ــ ــه في جــواب فأمَّ ــاره أهــل ا قول ــه مــن إيث مــا يســأل عن

ــالأموال ــه ب ــ( :بيت ــ ه لاإنَّ ــون إنَّ ــع أن يك ــن يمتن ــاهم م ما أعط

ه كـان الرجـل أنَّـ حرَّ ـفالروايـة بخـلاف ذلـك، وقـد صـ ،)ماله

  وقــف عــلىٰ ذلــك لمماَّ ـلرحمــه، ولــ يعطــي مــن بيــت المــال صــلةً 

ــ ــذا الض ــه به ــذر من ــالـيعت ــذر، ولا ق ــن الع ــذه  إنَّ  :رب م ه

وقـــد روىٰ  .اعـــتراض لأحـــد فيـــه ولا العطايـــا مـــن مـــالي،

ــ ــة أنَّ ــن عتب ــور ب ــن الميس ــناده ع ــدي بإس  ]]٢٧٣ص [[/ هالواق

لان في أبـا بكـر وعمـر كانـا يتـأوَّ  إنَّ : سمعت عـثمان يقـول: قال

ــال ــامهما هــذا الم ــف أنفســهما وذوي أرح ــه  تأوَّ وإنيّ  ،ظل ــت في ل

رته زيـاد بـن عبيـد االله ـكـان بحضـ هوروي عنـه أنَّـ .صلة رحمي

أبـو موسـىٰ بعـث ثي مولىٰ الحارث بـن كلـدة الثقفـي وقـد الحار

ــ ــن البص ــيم م ــمال عظ ــثمان يُ ـب ــل ع ــرة، فجع ــينقسِّ ــه  مه ب أهل

 رأىٰ مــن ماَّ ـلــ وولــده بالصــحاف، ففاضــت عينــا زيــاد دموعــاً 

عمـر كـان يمنـع أهلـه وذوي  فـإنَّ  لا تبـكِ : بالمال، فقال صنيعه

ــه ــاء وج ــه ابتغ ــا أُ  أرحام ــاالله، وأن ــلي وقرابت ــي أه ــاء عط ي ابتغ

ة طــرق بألفــاظ مــن عــدَّ  وقــد روي هــذا المعنــىٰ عنــه .وجــه االله

 .مختلفة

ــال ــناده ق ــدي بإس ــل : وروىٰ الواق ــن إب ــل م ــدمت إب ق

ــلىٰ  ــدقة ع ــثمان الص ــن أبي  ،ع ــم ب ــن الحك ــارث ب ــا للح فوهبه

 .العاص

ــ وروي أيضــاً  ٰ أنَّ ــدقات ه ولىَّ ــن أبي العــاص ص ــم ب  الحك

 .حين أتاه بهافوهبها له  ،ثلاثمائة ألف فبلغت ،قضاعة

ــاً  ــدي جميع ــف والواق ــو مخن ــروا  أنَّ  وروىٰ أب ــاس أنك الن

مــه فكلَّ  ،عطـاءه ســعيد بـن أبي العــاص مائـة ألــفإ عـلىٰ عــثمان

ــلي  ــة ع ــزبير وطلح ــك وال ــرحمن في ذل ــد ال ــعد وعب  ،وس

ــةً  إنَّ : فقــال ــ: ، فقــالواورحمــاً  لي قراب ــر  ا كــانأمَ لأبي بكــر وعم

ــا بكــر  إنَّ : قرابــة وذو رحــم؟ فقــال ــا يحتســبانأب في  وعمــر كان

ــا أحتســب في عطــاء قرابتــي، قــال فهــديهما : منــع قــرابتهما، وأن

 .إلينا من هديك واالله أحبُّ 

 قـدم عـلىٰ عـثمان عبـد االله ماَّ ـه لـوقد روىٰ أبـو مخنـف أنَّـ

ة ونـاس معـه أمـر أسـيد بـن أبي العـاص مـن مكّـ بن خالد بـن

ــف ــة أل ــد االله ثلاثمائ ــلِّ  ]]٢٧٤ص [[/ ،لعب ــدٍ  ولك ــ واح ن م

الأرقـم وكـان  بـذلك عـلىٰ عبـد االله بـن وصكَّ  ،القوم مائة ألف

سـأل  هإنَّـ: بـه، ويقـال الصـكَّ  خازن بيـت المـال فاسـتكثره وردَّ 

وامتنــع ابــن  ،ذلــك ىٰ عــثمان أن يكتــب بــذلك كتــاب ديــن فــأب

ــدفع المــال إلىٰ القــوم الأرقــم أن ــه عــثمان ،ي ــ: فقــال ل ما أنــت إنَّ

كنـت : ؟ فقـال ابـن الأرقـممـا فعلـت خازن لنا، فما حملك عـلىٰ 

ــاً  ــ أراني خازن ــلمين، وإنَّ ــكللمس ــك ما خازن واالله لا ألي  ،غلام

: قهـا عـلىٰ المنـبر، ويقـال، فجـاء بالمفـاتيح فعلَّ لك بيت المال أبداً 

 .فدفعها عثمان إلىٰ نائل مولاه ،بل ألقاها إلىٰ عثمان

عـثمان أمـر زيـد بـن ثابـت أن يحمـل  وروىٰ الواقـدي أنَّ 

إلىٰ عبــد االله بــن الأرقــم في عقيــب هــذا الفعــل  لمــن بيــت المــا

 ،ديـا أبـا محمّـ: دخل بهـا عليـه قـال لـه ثلاثمائة ألف درهم، فلماَّ 

ا قـد شـغلناك عـن إنّـ: لـك أمير المؤمنين أرسـل إليـك يقـول إنَّ 

فــيهم،  ق هـذا المـالالتجـارة، ولـك ذو رحـم أهـل حاجــة ففـرِّ 

 مـا لي إليـه: قـمواستعن به علىٰ عيالـك، فقـال عبـد االله بـن الأر

تنـي عـثمان، واالله لـئن كـان هـذا مـن حاجة، وما عملـت لأن يثبِّ 

عطـىٰ ثلاثمائـة ألـف المسلمين مـا بلـغ قـدر عمـلي عـلىٰ أن أُ  مال

أن أرزأه مـن مالـه  بُّ حِـمـال عـثمان مـا أُ  ولئن كـان مـن ،درهم

 .شيئاً 

ــه ويُ  مــور أوضــحومــا في هــذه الأُ  ــمــن أن يشــار إلي ه نبَّ

 .عليه

ــ ]]٢٧٥ص [[/ ــهوأمَّ ــحَّ : (ا قول ــو ص ــ ل ــاهم أنَّ ه أعط

ــك ــون ذل ــاز أن يك ــال لج ــت الم ــن بي ــرض م ــق الق ــلىٰ طري ) ع

ــ ــيس بش ــات أوَّ  لأنَّ  ـيء،فل ــد لاً الرواي ــره، وق ــا ذك ــالف م  تخ

 نقــم عليــه وجـوه الصــحابة إعطـاء أقاربــه مــن ماَّ ـكـان يجــب لـ

 هــذا عــلىٰ ســبيل القــرض، وأنــا أردُّ  :لهــم بيــت المــال أن يقــول

نـي أصـل بـه رحمـي، نَّ أم ذكـره، مـن قـول مـا تقـدَّ عوضه، ولا ي

 المسـلمين إلاَّ  ه لـيس للإمـام أن يقـترض مـن بيـت مـالعـلىٰ أنَّـ

ــمـا ينصـ  ، أو فية، يعـود علـيهم نفعــاً رف في مصـلحة لهـم مهمَّ

ـأنـون مـن القيـام بـالأمر معهـا، فة وفاقـة لا يتمكَّ خلَّـ سدِّ  ا أن مَّ

اقهم فـلا ة وفسّـميـّي أُ سع ويمرح فيـه مـترفي بنـليتَّ  يقترض المال

 .حد يجيز ذلكأ

ــ دفعـــه خمـــس  إنَّ : (عــن أبي عـــلي ا قولـــه حاكيـــاً فأمَّ

ــ ،)إفريقيــة إلىٰ مــروان، لــيس بمحفــوظ ولا منقــول ل منــه فتعلّ

مجــرىٰ وروري ـمجــرىٰ الضــ العلــم بــذلك يجــري بالباطــل، لأنَّ 

عـلىٰ وجـه  ومـن قـرأ الأخبـار علـم ذلـك ،مالعلم بسائر ما تقدَّ 

 .م نظائرهعلَ كما يُ  كٌّ شه لا يعترض في

ــدعــن أُ  ،وقــد روىٰ الواقــدي ــن زي ــافع  ،ســامة ب عــن ن

أغزانـا عـثمان سـنة  :قـال ،االله بـن الـزبير عـن عبـد ،مولىٰ الزبير



 ٥٠٣  .....................................................................................................عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين 

ــةـســبع وعشــ ــد االله ،رين إفريقي ــن أبي  فأصــاب عب ــن ســعد ب ب

ــة ــائم جليل ــك ،سرح غن ــم تل ــن الحك ــروان ب ــثمان م ــأعطىٰ ع  ف

ــائم  ،ن الزيــادة عــلىٰ الخمــسوهــذا كــما تــرىٰ يتضــمَّ  .الغن

 .الكلّ  ويتجاوز إلىٰ إعطاء

بكــر  مّ عــن أُ  ،عــن عبــد االله بــن جعفــر ،وروىٰ الواقـدي

 بنـىٰ مـروان داره بالمدينـة دعـا النـاس ماَّ ـلـ: قالـت ،روَ سْ المِ  بنت

ــان ــه، وك ــالمِ  ]]٢٧٦ص [[/ إلىٰ طعام ــوَ سْ ــال ر ممَّ ــاه، فق ن دع

مــن مــال  ري هــذهواالله مــا أنفقــت في دا: ثهمدِّ مــروان وهــو يحُــ

لــو أكلــت طعامــك : روَ سْــفقــال المِ  ،فــما فوقــه المســلمين درهمــاً 

ــة ،لــك خــيراً  وســكت كــان ــا إفريقي ــ ،لقــد غــزوت معن ك وإنَّ

ك ، فأعطـاك ابـن عمّـثقـلاً  نـاوأخفّ  وأعوانـاً  ورقيقـاً  نا مالاً لأقلّ 

ــذت ــدقات فأخ ــلىٰ الص ــت ع ــة، وعمل ــس إفريقي ــوال  خم أم

 .المسلمين

ــي ــه ،وروىٰ الكلب ــن أبي ــف أنَّ  ،ع ــن أبي مخن ــروان  ع م

ــ ابتــاع خمــس إفريقيــة م بمائتــي ألــف، أو بمائــة ألــف دينــار، وكلَّ

 .علىٰ عثمان عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك

اط وهـذا بعينـه هـو الـذي اعـترف بـه أبـو الحسـين الخيّــ

 ،قــت بــأمر ذلــك الجــيشقلــوب المســلمين تعلَّ  أنَّ (بـــ واعتــذر 

 ماَّ ـمـا ابتاعـه مـن الخمـس لـ نفرأىٰ عـثمان أن يهـب لمـروان ثمـ

ــيراً  ــاءه بش ــب ج ــبيل الترغي ــلىٰ س ــالفتح ع ــذا ،)ب ــذار  وه الاعت

 .ـيءليس بش

ــمّ  ــال ث ــالٍ : (ق ــاب خ ــذا الب ــاه في ه ــذي روين ــن  وال م

ــ ـــيقتضــ ماالبشــارة، وإنَّ ه ســأله تــرك ذلــك عليــه فتركــه، أو ي أنَّ

عـوا لمـا جـاز أن بـالفتح كـما ادَّ  ابتدأ هو بصلته، ولـو أتـىٰ بشـيراً 

المســلمين، وتلــك  يـترك عليــه خمــس الغنيمـة العائــد نفعــه عـلىٰ 

 ولا ،أن يبلــغ البشــير بهــا مــأتي ألــف دينــار البشــارة لا يســتحقُّ 

ــذا ــاد في مثــل ه ــوَّ  ،اجته ــن ج ــرق بــين م ــؤدّ ولا ف ي ز أن ي

ــوَّ  ــن ج ــه، وم ــاد إلىٰ مثل ــؤدّ الاجته ــع ز أن ي ــاد إلىٰ دف ي الاجته

ذلـك ألـزم جـواز  ارتكـب أصل الغنيمـة إلىٰ البشـير بهـا، ومـن

جميـع أمــوال  ي الاجتهـاد إلىٰ جــواز إعطـاء هـذا البشــيرأن يـؤدّ 

 ).رق والغربـالمسلمين في الش

ـ ــ: (ا قولـهوأمَّ امــه ولىٰ مـن أيّ ه فعـل ذلـك في الســنة الأُ إنَّ

 .ىٰ الكلام فيه مستقصىٰ ـفقد مض ،)منه أ أحدولم يتبرَّ 

ــ ]]٢٧٧ص [[/ ــل بنــي عمّــإنَّــ: (ا قولــهفأمَّ ه ه وص

ــا أنَّ فقــد بيَّ  ،)هم، ورأىٰ في ذلــك صــلاحاً لحــاجت صــلاته لهــم  ن

يصـل مـنهم  ه كـانة، وأنَّـا تقتضـيه الحاجـة والخلَّـكانت أكثر ممَّـ

 المياســير وذوي الأحـــوال الواســـعة والضـــياع الكثـــيرة، ثـــمّ 

عـلىٰ  ه رآه لا يخلـو مـن أن يكـون عائـداً الصلاح الـذي زعـم أنَّـ

ــلمين أو ــلىٰ  المس ــان ع ــإن ك ــه، ف ــلىٰ أقارب ــوم  ع ــلمين فمعل المس

ــ ضرورةً  ــدأنَّ ــروان  ه لا صــلاح لأح ــلمين في إعطــاء م مــن المس

ــاص ــن أبي الع ــم ب ــار، والحك ــف دين ــأتي أل ــف  م ــة أل ثلاثمائ

هـو  ندرهم، وابن أسيد ثلاثمائة ألـف درهـم، إلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

ــ ــة الض ــك غاي ــلمين في ذل ــلىٰ المس ــل ع ــذكور، ب رر، وإن أراد ـم

فلـيس لـه أن يصـلح أمـر أقاربـه  العائد عـلىٰ الأقـارب الصلاح

 .به المسلمين نفعهم بما يضرُّ يو بفساد أمر المسلمين

ــ ــهفأمَّ ــي أُ  إنَّ : (ا قول ــا بن ــي أقطعه ــائع الت ــالقط ــميَّ ما ة إنَّ

ــم إيّ  ــاأقطعه ــ اه ــلمين، لأنهَّ ــلىٰ المس ــود ع ــلحة تع ــت لمص ا كان

ــاً  ــلَّ  خراب ــا فس ــامر له ــنلا ع ــؤدّ يُ  مها إلىٰ م ــا وي ــقّ عمره  ي الح

يكـن  ه لـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا ذكـره ولمل مـا فيـه أنَّـوَّ فأ ،)فيها

ــىٰ  ــا خف ــه لم ــة لأقارب ــلة والمعون ــلىٰ ســبيل الص ــائع ع هــذه القط

ــه، الحــاضرين، ولكــانوا لا يعــدّ  ذلــك عــلىٰ  ون ذلــك مــن مثالب

 مــا واقفــوه عليــه مــن أحداثــه، ثــمّ  ولا يواقفونــه عليــه في جملــة

ف مــا بخــلا كــان يجــب لــو فعلــوا ذلــك أن يكــون جوابــه لهــم

 منفعـة في وأيُّ : ه كـان يجـب أن يقـول لهـمروي من جوابه، لأنَّـ

وا ذلـك مـن جملـة ىٰ تعـدّ هذه القطـائع عائـدة عـلىٰ قرابتـي حتَّـ

ما جعلـتهم فيهـا بمنزلـة وإيصال المنـافع إلـيهم؟ وإنَّـ صلاتي لهم

أكثـر مـن انتفـاعهم، ومـا كـان يجـب   الأكرة الـذين ينتفـع بهـم

محتسـب في إعطـاء قرابتـي،  ه مـن أنيّ مت روايتـأن يقول ما تقـدَّ 

ــي وأنَّ  ــلة لرحم ــبيل الص ــلىٰ س ــير ،ذلــك ع ــ إلىٰ غ ــك ممَّ ــو ذل ا ه

 .من المعنىٰ الذي ذكروه خالٍ 

]ا  ا [:  

ـ ه حمـاه الإبـل الصـدقة التـي إنَّـ(ا اعتـذاره في الحمـىٰ فأمَّ

ــود ــا تع ــ ]]٢٧٨ص [[/ منفعته ــلمين، وإنَّ ــلىٰ المس ــتغفر ع ه اس

الواقــدي  لأنَّ  ،بخــلاف مــا ذكــره لاً فــالمروي أوَّ  ،)تــذرمنــه واع

رف ـوالشــ كــان عــثمان يحمــي الربــذة: روىٰ بإســناده قــال

ــع ــرس ولا  ،والنقي ــه ولا ف ــير ل ــىٰ بع ــدخل في الحم ــان لا ي فك

ــأُ  لبنــي ــميّ ــانة، حتَّ ــر الزم ــان آخ ــ ،ىٰ ك ــي الش ــان يحم رف ـفك

 بعـير، ولإبـل الحكـم، وكـان يحمـي الربـذة لإبله، وكانت ألـف

لخيـل المسـلمين، وخيلـه وخيـل  لإبل الصـدقة، ويحمـي النقيـع

ــبنــي أُ  ــ .ةميّ ــعــلىٰ أنَّ  ما حمــاه لإبــل الصــدقة لم يكــنه لــو كــان إنَّ
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 الكـــلأ أحـــلاَّ  9االله تعـــالىٰ ورســـوله  ، لأنَّ بـــذلك مصـــيباً 

 هـــذه غـــيرِّ أن يُ  ، فلـــيس لأحـــدٍ وأباحـــاه وجعـــلاه مشـــتركاً 

ــوإ الإباحــة، ولــو كــان في هــذا الفعــل مصــيباً  ما حمــاه لمصــلحة نَّ

ــا ــلمين لم ــلىٰ المس ــود ع ــذر، لأنَّ  تع ــه ويعت ــتغفر من ــاز أن يس  ج

 .الصواب ما يكون من الخطأ دونالاعتذار إنَّ 

ــ ــال فأمَّ ــت م ــن بي ــاتلين م ــه المق ــن إعطائ ــذاره م ا اعت

ــأنَّ  ــدقة، ب ــك الص ــ( ذل ــه إنَّ ــة إلي ــة المقاتل ــه بحاج ــاز لعلم ما ج

ــه، وإنَّ  ــه 9الرســول  واســتغناء أهــل الصــدقة عن ) فعــل مثل

جعــل االله لــه جهــة مخصوصــة  المــال الــذي لأنَّ  ـيء،فلــيس بشــ

كانـت المصـلحة  ولـو ،ل عـن جهتـه بالاجتهـادعـدَ لا يجوز أن يُ 

ــ ــلىٰ الحاجــة لش ــك موقوفــة ع  رطها االله تعــالىٰ في هــذاـفي ذل

ا، ولكـان لا ه تعـالىٰ أعلـم بالمصـالح واختلافهـا منـّلأنَّـ ،الحكم

 .ة منها القسط مطلقاً الصدق ]]٢٧٩ص [[/ يجعل لأهل

ــ دعــوىٰ  فهــو) فعلــه 9الرســول  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

في  رَ كِــوقــد كــان يجــب أن يــروي مــا ذُ  ،دة مــن غــير برهــانمجـرَّ 

 .ذلك

ا ما ذكره مـن الاقـتراض فـأين كـان عـثمان عـن هـذا فأمَّ 

 ؟!عليه  وقفماَّ ـالعذر ل

  :]ب ا د[

ــ ن ضرب ابـــ مـــن أنَّ (ا مـــا حكـــاه عـــن أبي عـــلي فأمَّ

ما كـره جمـع وإنَّـ ،طعـن ابـن مسـعود عليـه ولا ،مسعود لم يصـحّ 

ــه ــد وإحراق ــراءة زي ــلىٰ ق ــاس ع ــاحف الن ــأو ،المص ــلنَّ  إنَّ : ه قي

) عــثمان  ســمع منــه الوقيعــة فيماَّ ـبعــض مــوالي عــثمان ضربــه لــ

 فالمعلوم المـروي خلافـه، ولا يختلـف أهـل النقـل في طعـن ابـن

ظمـه، وذلـك معلـوم القـول وأع وقولـه فيـه أشـدّ  ،مسعود عليه

 .عىٰ فيه الضرورةدَّ ما يُ  كالعلم بكلِّ 

مـن روىٰ السـير مـن أصـحاب الحـديث  وقد روىٰ كـلّ 

ــتلاف ــلىٰ اخ ــرقهم أنَّ  ع ــول ط ــان يق ــعود ك ــن مس ــي : اب ليتن

ــالج يحُ  ــل ع ــثمان برم ــليَّ وع ــي ع ــوأُ  ث ــه حتَّ ــي علي ــوت حث ىٰ يم

 ألاَّ : لـه ه كـان يطعـن عليـه فيقـالورووا أنَّـ .ي ومنـهالأعجز منّ 

ــك؟ فيقــول ــه لنخــرج مع ــئن أُ : خرجــت إلي ــبلاً واالله ل  زاول ج

 ، وكـان يقـول في كـلِّ لاً مـؤجَّ  زاول ملكـاً مـن أُ  إليَّ  أحـبُّ  راسياً 

أصـدق القـول كتـاب االله،  إنَّ : معلنـاً  جـاهراً  يوم جمعة بالكوفـة

ــ ــدىٰ محمّ ــدىٰ ه ــن اله ــدثاتها، الأُ  وشرّ ، 9 دوأحس ــور مح م

ــلّ  ــلّ  وك ــة، وك ــدث بدع ــلال مح ــة ض ــلّ بدع ــلالة في  ة، وك ض

 ]]٢٨٠ص [[/بعــثمان،  ما يقــول ذلــك معرضــاً النــار، وإنَّــ

ضـه، ونهـاه عـن خطبتـه ىٰ غضـب الوليـد مـن اسـتمرار تعرّ حتَّ 

ــذه ــأبىٰ أن ،ه ــي ف ــه ،ينته ــثمان في ــب إلىٰ ع ــثمان  ،فكت ــب ع فكت

 .يستقدمه عليه

ــ ــوروي أنَّ ــة ماَّ ـه ل ــعود إلىٰ المدين ــن مس ــد االله ب ــرج عب  خ

يـا أبـا : عونه، وقـالواخرج النـاس معـه يشـيّ  عن الكوفة مزعجاً 

ا لا نأمنـه فإنّـ ،يوصـل إليـك أبـداً  االله لاعبد الرحمن ارجـع، فـوَ 

ــال ــك، فق ــيكون، ولا أُ : علي ــر س ــأم ــون أوَّ  أن بُّ حِ ــن أك ل م

 .فتحه

ــرق لا تحُ  ــن ط ــه م ــد روي عن ــوق ــرةً ـص ــ ىٰ كث ــان أنَّ ه ك

وتعـاطي شرح مـا  .عنـد االله جنـاح ذبـاب ما يـزن عـثمان :يقول

أظهـر مــن أن يحتــاج إلىٰ  عنـه في هــذا البـاب يطــول، وهــو يرو

ـــه ـــهاد علي ـــ ،الاستش ـــلىٰ وأنَّ ـــد االله ع ـــن إصرار عب ـــغ م  ه بل

ــ ــال ل ــداوة أن ق ــه بالع ــماَّ ـمظاهرت ــوتـ حض ــ :ره الم ــن يتقبَّ ل م

فسـكت القـوم، وعرفـوا  ؟عـلىٰ مـا بهـا وصـيه بهـاة أُ ي وصـيَّ منّ 

أقبلهـا، فقـال  فأنـا: يـاسر ر بـنفأعادهـا فقـال عـماّ  ،الذي يريد

: لـك، فيقــال ذلـك :عــثمان، فقـال  عـليَّ صـليّ لا يُ  :ابـن مسـعود

 راً عـماّ  إنَّ : لـذلك، فقـال لـه قائـل جاء عثمان منكـراً  نَ فِ  دُ ماَّ ـه لإنَّ 

 مـا حملـك عـلىٰ أن لم تـؤذني؟ فقـال: رهذا الأمر، فقـال لعـماّ  وليّ 

 ثـمّ  ،يـهؤذنـك، فوقـف عـلىٰ قـبره وأثنـي علأُ  ألاَّ  ه عهد إليَّ إنَّ : له

ــ ــوـانص ــول رف وه ــن : يق ــير م ــن خ ــديكم ع ــتم واالله بأي رفع

 :ل الزبير بقول الشاعرفتمثَّ  ،بقي

   ك بعــــد المــــوت تنــــدبنيلأعرفنَّــــ

  دتنـــــي زاديوفي حيـــــاتي مـــــا زوَّ  

 مرض ابـن مسـعود مرضـه الـذي مـات فيـه فأتـاه ماَّ ـول 

ــداً  ــثمان عائ ــالع ــا: ، فق ــال م ــتكي؟ ق ــال: تش ــوبي، ق ــما : ذن ف

ــال ــتهي؟ ق ــة ربيّ  :تش ــالرحم ــاً  ألاَ  :، ق ــك طبيب ــو ل ــالأدع : ؟ ق

ــال ــني، ق ــب أمرض ــك؟ : الطبي ــك بعطائ ــر ل ــلا آم ص [[/أف

منعتنيـه وأنـا محتـاج إليـه، وتعطينيـه وأنـا مسـتغن : قال ]]٢٨١

ــه ــال ؟عن ــون: ق ــال يك ــدك، ق ــال: لول ــلىٰ االله، ق ــم ع  :رزقه

ــال ــد الــرحمن، فق ــا عب ــا أب ــذ لي : اســتغفر لي ي أســأل االله أن يأخ

الخـبر  وصـاحب الكتـاب قـد حكـىٰ بعـض هـذا .يمنـك بحقّـ

 يوجــب ذمّ : (في آخــر الفصــل الــذي حكينــاه مــن كلامــه، قــال

 ،وهــذا منــه طريــف ،)مســعود مــن حيــث لم يقبــل العــذر ابــن

ــ لأنَّ  ــه لا يقتض ــلّ  يـمذهب ــول ك ــ قب ــاهر، وإنَّ ــذر ظ ــب ع ما يج
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ــب في الظــنِّ  ــذي يغل ــذر الصــادق ال ــه  أنَّ  قبــول الع ــاطن في الب

ــاهر ــن ،كالظ ــاب  فم ــاحب الكت ــن لص ــثمان إلىٰ أنَّ أي ــذار ع اعت

رائط التــي يجــب معهــا ـللشــ مســعود كــان مســتوفياً  ابــن

يكــن عــلىٰ ابــن مســعود لــوم في  القبــول؟ وإذا جــاز مــا ذكــره لم

 .الامتناع من قبول عذره

ــ ــهفأمَّ ــ إنَّ : (ا قول ــثمان لم يض ـــع ــض ربه وإنَّ ــه بع ما ضرب

مـن  وكـلّ  ،ف ذلـكفـالأمر بخـلا) وقيعته فيـه  سمعماَّ ـمواليه ل

ــار علــم أنَّ  بإخراجــه مــن المســجد عــلىٰ  عــثمان أمــر قــرأ الأخب

لم يكــن  أعنــف الوجــوه، وبــأمره جــرىٰ مــا جــرىٰ عليــه، ولــو

ــ ــولاه كس ــلىٰ م ــر ع ــب أن ينك ــاه لوج ــأمره ورض ــلعه، ـب ره لض

نـي لم آمـر بـذلك، إنَّ  :إلىٰ من عاتبه عـلىٰ فعلـه بـأن يقـول ويعتذر

كـرت عـلىٰ مـن فعلـه، وفي علمنـا فاعله، وقـد أن ولا رضيته من

 .ما قلناه ذلك لم يكن دليل علىٰ  بأنَّ 

 ماَّ ـعــثمان لــ وقــد روىٰ الواقــدي بإســناده وغــيره أنَّ 

 علــم عــثمان بدخولــه دخلهــا ليلــة جمعــة، فلــماَّ  اســتقدمه المدينــة

ي عـلىٰ ـة مـن تمشـبـَيْ وَ طـرقكم الليلـة دٌ  ه قـدإنَّ  ،ا الناسأيهّ  :قال

ــه يَ  ــطعام ــويَ  يءُ ق ــعود ،حُ لَ سْ ــن مس ــال اب ــذلك: فق ــت ك  ،لس

ــول االله ولكنَّ  ــاحب رس ــي ص ــوم 9ن ــدر،  ]]٢٨٢ص [[/ ي ب

د، وصــاحبه يــوم بيعــة الرضــوان، وصــاحبه حُــوصـاحبه يــوم أُ 

أيـا : فصـاحت عائشـة: الخندق، وصاحبه يـوم حنـين، قـال يوم

 :فقــال عــثمان؟ 9هــذا لصــاحب رســول االله  أتقــول ،عــثمان

لـب بـن ة بـن الأسـود بـن المطَّ قال لعبد االله بن زمعـ ثمّ ، سكتيأُ 

ــزّ  ــد الع ــن عب ــد ب ــ ىٰ أس ــن قص ــاً : يـب ــه إخراج ــاً  أخرج ، عنيف

ــ ــه حتَّ ــة فاحتمل ــن زمع ــذه اب ــاءفأخ ــجد ىٰ ج ــاب المس ــه ب  ،ب

 مــن أضــلاعه، فقــال ابــن ر ضــلعاً ـرب بــه الأرض فكســـفضــ

 :وفي روايـة آخـر .قتلني ابن زمعـة الكـافر بـأمر عـثمان :مسعود

ــة أنَّ  ــن زمع ــثمان  اب ــولىٰ لع ــدماً م ــان مس ــود وك ــوالاً  أس وفي  ،ط

 :يحمـوم مـولىٰ عـثمان، وفي روايـة فاعـل ذلـك أنَّ  :خـرىٰ رواية أُ 

أنشـدك  :االله   احتملـه ليخرجـه مـن المسـجد نـاداه عبـدماَّ ـه لـأنَّ 

قــال ، 9االله أن تخرجنــي مــن مســجد خلــيلي رســول االله 

ــد االله بــن مســعود أنظــر إلىٰ حموشــة ســاقَ فكــأنيّ : الــراوي  ي عب

ــلاه يخ ــورج ــثمان، حتَّ ــولىٰ ع ــق م ــلىٰ عن ــان ع ــن ىٰ أُ تلف ــرج م خ

لســاقا ابــن «: 9الــذي يقــول فيــه رســول االله  المســجد، وهــو

 .»دحُ أُ أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل  عبد مّ أُ 

ــ ــد روىٰ محمّ ــحاقوق ــن إس ــ ،د ب ــن محمّ ــب ع ــن كع د ب

ـــي أنَّ  ـــثمان القرظ ـــ ]]٢٨٣ص [[/ ع ـــعود ـض ـــن مس رب اب

ـ في دفنـه أبــا أربعـين ســوطاً   أنَّ  وذلــك ،خــرىٰ ة أُ ذر، وهــذه قصَّ

ــ ــالىٰ ل ــه االله تع ــا ذر رحم ــماَّ ـأب ــيس ـ حض ــذة، ول ــاة بالرب رته الوف

 نـاني ثـمّ كفّ  لاني ثـمّ عهـد إلـيهما أن غسّـ ،وغلامـه  امرأتهمعه إلاَّ 

 :بكــم فقولــوا ل ركــب يمــرُّ الطريــق، فــأوَّ  ضــعاني عــلىٰ قارعــة

 ، فلـماَّ فأعينونـا عـلىٰ دفنـه 9هذا أبـو ذر صـاحب رسـول االله 

مســعود في ركــب مــن العــراق  وأقبــل ابــن ،مــات فعلــوا ذلــك

الطريـق، قـد كـادت   الجنـازة عـلىٰ قارعـةفلم تـرعهم إلاَّ  ،راً ماّ عُ 

ذر صـاحب  هـذا أبـو: الإبل تطاؤها، فقـام إلـيهم العبـد، فقـال

ابـن مسـعود يبكـي  نهـلَّ افأعينونـا عـلىٰ دفنـه، ف 9رسول االله 

ــول ــول االله : ويق ــدق رس ــال9ص ــ ، ق ــ«: هل ــدكـتمش  ،ي وح

ــدك ــوت وح ــوتُ  ،وتم ــدكبعَ ــمّ  ،»ث وح ــحابه ث ــو وأص ــزل ه  ن

 .فواروه

ـ في عـثمان بــأولىٰ  ذلـك بــأن يكـون طعنـاً  إنَّ : (ا قولـهوأمَّ

ــاً  مــن أن يكــون ــ) في ابــن مســعود طعن ما فواضــح الــبطلان، وإنَّ

ــاً  ــان طعن ــن ك ــثمان دون اب ــ في ع ــعود، لأنَّ ــين مس ــلاف ب ه لا خ

ــالأُ  ود وفضــله وإيمانــه، ومــدح رســول ة في طهــارة ابــن مســعمَّ

ــ ،وثنائــه عليــه9االله  الجملــة المحمــودة منــه،  ه مــات عــلىٰ وأنَّ

 .ا فيهطعنّ  هذا خلاف بين المسلمين في عثمان، فلهذا وفي كلِّ 

ــ ابــن مســعود ســخط جمعــه النــاس عــلىٰ  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ــد ــراءة زي ــاحف ]]٢٨٤ص [[/ ق ــه المص ــذاره  ،)وإحراق واعت

تحصـين القـرآن،  فيـه بـأنَّ (قـراءة واحـدة  من جمـع النـاس عـلىٰ 

ــه ــتلاف في ــة والاخ ــع المنازع ــحيح) وقط ــيس بص ــكَّ  ،ل  ولا ش

ابن مسعود كره إحـراق المصـاحف كـما كرهـه جماعـة مـن  في أنَّ 

ــرواة كــلام وتكلَّ  9رســول االله  أصــحاب ــه، وذكــر ال مــوا في

ـ كلّ  ، ومـا كـره عبـد االله مـن تحـريم لاً واحد منهم في ذلك مفصَّ

ــه و ــقراءت ــير إلاَّ  رـقص ــراءة غ ــلىٰ ق ــاس ع ــاً الن ــو  مكروه ، وه

ــمــن سرَّ «: 9 الــذي يقــول النبــيّ  كــما  اً ه أن يقــرأ القــرآن غضَّ

 .»عبد مّ أُ  نزل فليقرأ علىٰ قراءة ابنأُ 

عبـد هـي  مّ قـراءة ابـن أُ  :ه قـالاس أنَّـعن ابن عبّ  يورو

 ض عليـــهعـــرَ كـــان يُ  9رســـول االله  نَّ إالأخـــيرة،  القـــراءة

 كــان العــام الــذي ســنة في شــهر رمضــان، فلــماَّ  القــرآن في كــلِّ 

 خَ سِـعليـه دفعتـين، وشـهد عبـد االله مـا نُ  ضَ رِ عُـ  فيـه توفيّ 

 .القراءة الأخيرة فهي ،منه وما صحَّ 
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ـــك ـــش ،وروىٰ شري ـــن الأعم ـــال ،ع ـــن : ق ـــال اب ق

ســبعين ســورة،  9رســول االله  مــن فيِّ  لقــد أخــذت: مســعود

 .ه ذؤابةثابت لغلام يهودي في الكتاب ل زيد بن نَّ إو

ــ ــرف فلــيس فأمَّ ــاس في القــراءة والأح ا اخــتلاف الن

ـ ،عـثمان بموجـب لمـا صـنعه : قـال 9 النبـيّ  م يـروون أنَّ لأنهَّ

ــلىٰ « ــرآن ع ــزل الق ــرف كلّ  ن ــبعة أح ــافٍ س ــا ش ــافٍ  ه ــذا  ،»ك فه

ــاح ــرآن مب ــدهم في الق ــتلاف عن ــول االله  الاخ ــن رس ــند ع مس

ع في الحـروف مـا التوسّـ فكيف يحظـر علـيهم عـثمان مـن، 9

القـرآن كــما  ؟ فلــو كـان في القــراءة الواحـدة تحصــين!و مبـاحهـ

ــيّ ادَّ  ــاح النب ــا أب ــىٰ لم ــل إلاَّ  9 ع ــدة في الأص ــراءة الواح  ،الق

ــ  تــه، مــن حيــث كــانمَّ ه أعلــم بوجــوه المصــالح مــن جميــع أُ لأنَّ

مـا يـأتي ويــذر،  في كــلِّ  قـاً بـالوحي، موفَّ  داً مؤيَّـ ]]٢٨٥ص [[/

ــول ــه أن يق ــيس ل ــدث: (ول ــتلا ح ــن الاخ ــا لم ف في أيّ م ــه م ام

، وذلــك )ولا مـن جملـة مــا أباحـه، 9ام الرســول يكـن في أيّـ

ــىٰ  أنَّ  ــب أن ينه ــذا لوج ــلىٰ ه ــان ع ــو ك ــر ل ــراءة  الأم ــن الق ع

 الحادثة والأمـر المبتـدع، ولا يحملـه مـا حـدث مـن القـراءة عـلىٰ 

 .م المباح بلا شبهةتحريم المتقدِّ 

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــك  إنَّ : (وق ــل ذل ــام إذا فع الإم

ــ ل بالباطــل منــه، وكيــف فتعلّــ) فعلــه 9 الرســول أنَّ فك

في  عــىٰ وهــذا الاخــتلاف بعينــه قــد كــان موجــوداً ادَّ  يكــون مــا

لانتشــار  ؟ فلــو كــان ســبباً !ومــا نهــىٰ عنــه 9ام الرســول أيّــ

ــه ــرآن وفي قطع ــادة في الق ــان  الزي ــه لك ــين ل ــالنهي  تحص ب

ــإ:  أن يقــالإلاَّ  هــمّ اللّ ، عــن هــذا الاخــتلاف أولىٰ مــن غــيره ه نَّ

قــد عــزم  عمــر كــان إنَّ : (حــدث اخــتلاف لم يكــن، فقــد قلنــا

 فلـو فعـل ذلـك أيُّ  ، منـهفـما سـمعناه إلاَّ ) علىٰ ذلك فمات دونـه

 .لكان ذلك منكراً  فاعل

]اق اإ[:  

ــ ــن فأمَّ ــاحف لا يكــون  أنَّ (ا اعتــذاره م ــراق المص إح

رار ـاه عــلىٰ تخريــب مســجد الضــبحملــه إيّــ) بالــدين اســتخفافاً 

ــروال ــد، لأنَّ  ،كف ــون بعي ــرين ب ــين الأم ــ فب ــان إنَّ ــون البني ما يك

ــجداً  ــاً  مس ــ وبيت ــالىٰ بنيَّ ــدهالله تع ــاني وقص ــك ،ة الب ــولا ذل لم  ول

 ماَّ ـأولىٰ مـن بعـض، ولـ يكن بعـض البنيـان بـأن يكـون مسـجداً 

بــل  ،الموضــع الـذي ذكـره غــير القربـة والعبـادة كـان قصـده في

ــدّ  ــا وض ــادخلافه ــن الفس ــدة ها م ــة  لم ،والمكي ــن في الحقيق يك

فهدمـه لا  ،الأمـر وعـلىٰ ظـاهر ي بـذلك مجـازاً مّ وإن سُـ مسجداً 

تعـالىٰ  ه كـلام االلهلأنَّـ ،تينحرج فيه، وليس كـذلك مـا بـين الـدفَّ 

ــالمـوقَّ  م الــذي يجــب صـيانته عــن البذلــة والاســتخفاف، ر المعظَّ

 ؟!نسبة بين الأمرين فأيُّ 

ما عـاب عـثمان ابن مسـعود إنَّـ اط أنَّ ا حكايته عن الخيّ فأمَّ 

مـن عرفـه بخـلاف  فعبد االله عند كلّ  ]]٢٨٦ص [[/اه، لعزله إيّ 

ن في إيمانـه بـأمر طعَـدينه ويُ  جرِ ه لم يكن فيمن يحُ هذه الصورة، وأنَّ 

يشـبهه في ديـن ولا  يعود إلىٰ منفعة الدنيا، وإن كان عزله بمـن لا

 .فيه أحد من المخلصين لا يشكُّ  أمانة عيباً 

ـ( :قال صـاحب الكتـاب ا مـا طعنـوا بـه مـن ضربـه فأمَّ

ذلـك  إنَّ : صـار بـه فتـق، فقـد قـال شـيخنا أبـو عـلي ىٰ حتَّ  راً عماّ 

ــ ،غــير ثابــت ضربــه للقــول العظــيم الــذي كــان  هولــو ثبــت أنَّ

ــاً  ــون طعن ــب أن يك ــه لم يج ــه في ــن  ، لأنَّ يقول ــب م ــام تأدي للإم

ــتحقّ  ــ يس ــك، وممَّ ــا يُ ذل ــحَّ بعِ ــك أنَّ د ص ــماّ  ة ذل ــوز راً ع أن  لا يج

ـالـذي يُ   يقع منـه مـا يسـتوجب الكفـر، لأنَّ ماَّ ـره ولفِّ كيُ  ر بـه كفَّ

ه لـو كـان قـد وقـع ذلـك منـه لكـان غـيره معلوم، ولأنَّـ الكافر

ــحابة أولىٰ  ــن الص ــه،  م ــلىٰ خلع ــا ع ــب أن يجتمع ــذلك، ولوج ب

ــم ــه له ــون قتل ــب أن لا يك ــاً  ولوج ــب أن مباح ــان يج ــل ك ، ب

أن  يـه، ولـيس لأحـدٍ منا القـول فيقتلـه عـلىٰ مـا قـدَّ  يقيموا إماماً 

ــ :يقــول ــإنَّ  ره مــن حيــث وثــب عــلىٰ الخلافــة ولم يكــن لهــاما كفَّ

ــأهــلاً  ــ ،نــا القــول في ذلــكا قــد بيَّ ، لأنّ لأبي  باً ه كــان مصــوِّ ولأنَّ

ة إمـامتهما صـحَّ  نـا أنَّ منا مـن قبـل، وقـد بيَّ قـدَّ  بكر وعمر علىٰ ما

ــ ــحَّ ـتقتض ــثماني ص ــة ع ــماّ  وروي أنَّ ، ة إمام ــن  راً ع ــازع الحس ن

 ــقُ : رفقــال عــماّ  ،في أمــره ــن كــافراً  عــثمان لَ تِ ، وقــال الحس

 :» ُــ ،»مؤمنــاً  لَ تـِق ق بعضــهما بــبعض، فصــارا إلىٰ أمــير وتعلَّ

: فقــال ،»مــاذا تريــد مــن ابــن أخيــك؟«: فقــال، المــؤمنين 

ــن إنيّ  ــال الحس ــذا وق ــت ك ــؤمنين  قل ــير الم ــال أم ــذا، فق  ك

 :» ٍّرفسكت عماّ  ،»كان يؤمن به عثمان؟ أتكفر برب.( 

ــ ىٰ وحكــ ربه ـ نقــم عليــه ضــماَّ ـعــثمان لــ نَّ أ(اط عــن خيّ

جــاءني ســعد : لنفســه، فقــال احــتجَّ  ]]٢٨٧ص [[/ رلعــماّ 

ــماّ  أن نــذاكرك أشــياء  ا نريــدأن ائتنــا، فإنّــ ر، فأرســلا إليَّ وع

ــيهما أنيّ  ــلت إل ــا، فأرس ــفعلته ــغول فانص فموعــدكما  رفاـ مش

فأعـدت  رف،ـر أن ينصـرف سـعد، وأبـىٰ عـماّ ـيوم كـذا، فانصـ

 رف، فتناولـه بعــض غلـماني بغــيرـالرسـول إليــه، فـأبىٰ أن ينصــ

ــتصّ  ــا فليق ــا أن ــيت، وه ــه ولا رض ــرت ب ــا أم ــري، وواالله م  أم

 .)من أنصف القول وأعدله وهذا :ي، قالمنّ 



 ٥٠٧  .....................................................................................................عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين 

 أنَّ ( عـــن أبي عـــلي في نفـــي أبي ذر إلىٰ الربـــذة ىٰ وحكـــ

ــ ،النــاس اختلفــوا في أمــره عــثمان : ه قيــل لأبي ذرفــروي عنــه أنَّ

وروي  .ي ذلــكـبــل اخــترت لنفســ ،لا: الربــذة؟ فقــال أنزلــك

فكتــب إليــه عــثمان أن  ،يشــكوه وهــو بالشــام معاويــة كتــب أنَّ 

ــيرّ  ــةص ــماَّ  ،ه إلىٰ المدين ــالفل ــا ق ــار إليه ــك إلىٰ :  ص ــا أخرج م

ــال ــام؟ ق ــول لأنيّ : الش ــمعت الرس ــول 9 س ــت «: يق إذا بلغ

فلــذلك خرجــت،  ،»عــمارة المدينــة موضــع كــذا فــاخرج عنهــا

ــأيُّ : القــ ــبُّ  ف ــبلاد أح ــال ال ــام؟ فق ــد الش ــك بع ــذة: إلي  ،الرب

وإذا تكافــأت الأخبــار لم يكــن لهــم في ذلــك  .صر إليهــا: فقــال

ــ ــو ،ةحجَّ ــ ول ــع أن يخُ ــان لا يمتن ــك لك ــت ذل ــذة رَ ثب ج إلىٰ الرب

ــدين، فــلا ــ يكــون ظلــماً  لصــلاح يرجــع إلىٰ ال ما لأبي ذر، بــل ربَّ

بعـض أهـل المدينـة  مـنمـن أن ينالـه  عليه وخوفاً  يكون إشفاقاً 

ـــ  ه كـــان يغلـــظ في القـــول ويخشـــن فيمكـــروه، فقـــد روي أنَّ

ــول ــلام، ويق ــقَ : الك ــول االله  لم يب ــحاب رس ــا  9أص ــلىٰ م ع

ـويُ  ،عهـدهم إخراجـه أصــلح  ر عـنهم بهـذا القـول، فـرأىٰ أنَّ نفِّ

 إلـيهم وإليـه مـن المصـلحة وإلىٰ الـدين، وقـد روي أنَّ  لما يرجـع

ــة ــن المدين ــرج ع ــر أخ ــ ]]٢٨٨ص [[/ عم ـــنص ــن حجّ اج ر ب

الجنـاح  ونـدب االله تعـالىٰ إلىٰ خفـض: (قـال ،) خاف ناحيتـهماَّ ـل

 9 للرســول  للكــافرين، وبــينَّ للمــؤمنين، وإلىٰ القــول اللــينّ 

عـثمان   رأىٰ وا مـن حولـه، فلـماَّ ه لو اسـتعمل الفظاظـة لانفضّـأنَّ 

ا يخشـىٰ منـه التنفـير من خشونة كلام أبي ذر ومـا كـان يـورده ممَّـ

 ).فعل مافعل 

قلـت لأبي : قـال ،وقـد روي عـن زيـد بـن وهـب: (قال

ــو ــذة ذر وه ــال :بالرب ــزل؟ ق ــذا المن ــك ه ــا أنزل ــبرِ أُ : م  ك أنيّ خ

 :ومعاويـة وقـد ذكـرت هـذه الآيـة كنت بالشـام فتـذاكرت أنـا

 وَلا 
َ
ــة

�
فِض

ْ
ــبَ وَال

َ
ه

�
 ا�

َ
ون ــِ�ُ

ْ
يــنَ يَ� ِ

�
 ]]٢٨٩ص [[/وَا�

 
َ
ـــِ�يلِ االلهِ ف ـــا ِ� سَ ه

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ـــ�

�
ـــمٍ ـ�شَ �ِ

َ
ـــذابٍ أ مْ بعَِ

ُ
 �رْه

: فقلــت ،أهــل الكتــاب هــذه في: فقــال معاويــة، ]٣٤: التوبــة[

أن  إليَّ  فكتــب ،فكتــب معاويــة إلىٰ عــثمان في ذلــك ،فــيهم وفينــا

، م لم يعرفـونيكـأنهَّ  ، فقـدمت عليـه، فانثـال النـاس إليَّ أقدم عليَّ 

ــثمان ــك إلىٰ ع ــكوت ذل ــيرَّ  ،فش ــالفخ ــزل: ني وق ــت ان  إن أحبب

ا ممَّــ اط قريبـاً عـن الخيّــ ىٰ وحكــ ،)فنزلــت الربـذة، حيـث شـئت

ــدَّ  ــن أنَّ تق ــروج أبي ذر م م ــاره خ ــان باختي ــذة ك ــال ،إلىٰ الرب : ق

ــلُّ ([ ــار فتُ  وأق ــف الأخب ــك أن تختل ــا في ذل ــرَ م ــع إلىٰ  حط ونرج

 ].)ة إمامة عثمان وسلامة أحوالهل في صحَّ الأمر الأوَّ 

ــه ــال ل ــ: يق ــدناك في قصَّ ــد وج ــق ــثمان وع ــين ماّ ة ع ر ب

ربه، وبـين اعـتراف ـدفـع لمـا روي مـن ضـ بـين ،أمرين مختلفـين

لا حـرج  ب المسـتحقّ التـأدّ  ل لـه واعتـذار منـه بـأنَّ بذلك وتـأوّ 

 :م علىٰ الأمرينفيه، ونحن نتكلَّ 

ىٰ سـمّ نكار لوجود أحد يُ ر فهو كالإرب عماّ ـلض ا الدفعأمَّ 

أ الأخبـار مـن قـر وكلّ  ،وانتشاراً  ظهوراً  ، ولطلوع الشمسراً عماّ 

وتصفَّح السير يعلم من هـذا الأمـر مـا لا تثنيـه عنـه مكـابرة ولا 

الرواة فيـه،  لم يختلف _يعني ضـرب عماّر  _مدافعة، وهذا الفعل 

أبي  عـن ،عن هشام الكلبـي ،اسما اختلفوا في سببه، فروىٰ عبّ وإنَّ 

كان في بيت المال بالمدينـة سـفط فيـه حـلي  :قال ،مخنف في إسناده

ٰ ، وجوهر  به بعـض أهلـه، فـأظهر النـاس فأخذ منه عثمان ما حلىَّ

ىٰ أغضبوه، كلام شديد حتَّ  موه فيه بكلِّ ذلك، وكلَّ  الطعن عليه في

نوف وإن رغمت أُ  ـيءحاجتنا من هذا الف لنأخذنَّ : فخطب فقال

فقال  ،»ال بينك وبينهع ذلك ويحُ نَ تمُ  إذاً «: أقوام، فقال له علي 

يـا  أعليَّ  :ل راغم من ذلك، فقال عثمانأنفي أوَّ  شهد االله أنَّ أُ : رعماّ 

 ،فأخــذوه ،خــذوه ]]٢٩٠ص [[/ابــن يــاسر وســمية تجــترئ؟ 

 خـرجأُ  ي عليـه، ثـمّ ـىٰ غشـربه حتَّــفدعا بـه فضـ ،فدخل عثمان

 لِّ صَـفلـم يُ  ،رحمة االله عليهـا مة زوج النبيّ لَ سَ  مّ إلىٰ منزل أُ  لَ مِ فحُ 

ٰ  أفاق توضَّ ر والمغرب، فلماَّ ـوالعص الظهر  ،الحمد الله:  وقالأ وصلىَّ

فقـال هشـام بـن الوليـد بـن  .يوم أُوذينا فيه في االله لليس هذا أوَّ 

ـ ،يا عثمان: _وكان عماّر حليفاً لبني مخزوم  _المغيرة المخزومي  ا أمَّ

ىٰ ا نحـن فـاجترأت علينـا، وضربـت أخانـا حتَّـقيته، وأمَّ علي فاتَّ 

من بنـي  رجلاً  به ت لأقتلنَّ ا واالله لئن ماأشفيت به علىٰ التلف، أمَ 

: قـال، ريةـك لهاهنا ابن القسـوإنَّ : ة عظيم السيرة، فقال عثمانميّ أُ 

ريتين بجيلـة، فشـتمه ـتـه قسـه وجدَّ مّـريتان وكانـت أُ ـما قسـفإنهَّ 

فـإذا هـي قـد غضـبت  ،مةلَ سَ  مّ تي به أُ خرج، فأُ عثمان، وأمره به فأُ 

مـن  وأخرجت شـعراً  ر فغضبت،بعماّ  عَ نِ عائشة ما صُ  ر، وبلغلعماّ 

 مـا: من ثيابه، وقالت من نعاله، وثوباً  ونعلاً  9 شعر رسول االله

 .بعد وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبلُ  ،كمة نبيّ نَّ أسرع ما تركتم سُ 

بقــبر  عــثمان مــرَّ  الســبب في ذلــك أنَّ  أنَّ  :وروىٰ آخــرون

عبـد االله بـن مسـعود، فغضـب عـلىٰ : فقيـل، فسـأل عنـه ،جديد

والقيـام  ،للصـلاة عليـه إذ كـان المتـوليّ  ،اه موتـهه إيّـر لكتمانـعماّ 

 .ىٰ أصابه الفتقحتَّ  راً فعندها وطئ عثمان عماّ  ،بشأنه

 راً المقــداد وطلحــة والــزبير وعـــماّ  أنَّ : وروىٰ آخــرون

دوا فيــه عــدَّ  كتبــوا كتابــاً  9أصــحاب رســول االله  ة مــنوعــدَّ 
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ــداث ــثمان، وخوَّ  أح ــع ــوه ربَّ ــف ــوه أنهَّ ــوهه، وأعلم إن لم  م مواثب

، فقـال فقـرأه منـه صـدراً  ،الكتـاب فأتـاه بـه ريقلع، فأخـذ عـماّ 

ــثمان ــليَّ : ع ــال أع ــنهم؟ فق ــن بي ــدم م ــك، لأنيّ : تق ــحهم ل  أنص

وأنـا  ،ةابـن سـميَّ  أنـا واالله :ة، فقـالكـذبت يـا ابـن سـميَّ : فقال

ــاسر ــن ي ــدّ  ،اب ــه فم ــه، فضــفــأمر غلمان  ربهـوا بيديــه ورجلي

ــــي في ا ]]٢٩١ص [[/ ــــه وه ــــعــــثمان برجلي ــــلىٰ لخفّ ين ع

 .ي عليهـفغش ،كبيراً  فأصابه الفتق، وكان ضعيفاً  ،مذاكيره

ــ ــماّ ـفض ــين رب ع ــه ب ــف في ــير مختل ــرىٰ غ ــا ت ــلىٰ م ر ع

ــ ــرواة، وإنَّ ــاحب ال ــذي رواه ص ــبر ال ــببه، والخ ــوا في س ما اختلف

اط مـا نعرفـه، وكتـب السـير المعروفـة الخيـّ الكتاب وحكاه عـن

ضـيفه إلىٰ الموضـع يجـب أن ي خالية منه ومـن نظـيره، وقـد كـان

ـ قولـه وقـول مـن أسـند إليـه الذي أخذه منه، فإنَّ  ة، ليسـا بحجَّ

ــا: لكــان يجــب أن يقــول بــدل قولــه ولــو كــان صــحيحاً   هــا أن

ــتصّ  ــ فليق ــ ،يمنّ ــيه وإنَّ ــذلك ولا رض ــر ب ــا أم ــان م ما وإذا ك

ــلام ــه الغ ــذا: ضرب ــتصّ  ه ــاني فليق ــلام الج ــ الغ ــه، فإنَّ ه أولىٰ من

ــين ــافي ب ــلا تن ــد ف ــدل، وبع ــا رواه  وأع ــان م ــو ك ــروايتين ول ال

خــرىٰ، أُ  ربه في حـالـه يجـوز أن يكــون غلامـه ضـلأنَّـ ،معروفـاً 

 .منها ـيءوالروايات إذا لم تتعارض لم يجز إسقاط ش

ــ ــهفأمَّ ــماّ  إنَّ : (ا قول ــلا يجــوز أن يُ  راً ع ــه كفِّ ــع من ره ولم يق

ر لـه معـروف، قـد جـاءت تكفـير عـماّ  فـإنَّ  ،)الكفـر ما يوجـب

 مــن طـرق مختلفـة وبأسـانيد كثــيرة أنَّ  وقـد رويبـه الروايـات، 

ــماّ  ــولع ــان يق ــلىٰ : ر ك ــهدون ع ــة يش ــا  ثلاث ــالكفر وأن ــثمان ب ع

 االلهُ  ،الأربعــة الرابــع، وأنــا شرُّ 
َ
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 .حكم بغير ما أنزل االله

 :ه قيـل لـهنَّـأي عن زيد بن أرقم مـن طـرق مختلفـة ورو

جعـل المـال دولـة بـين  :بثلاثـة: أكفرتم عـثمان؟ قـالـيءٍ ش بأيِّ 

ــل ــاء، وجع ــول االله  الأغني ــحاب رس ــن أص ــاجرين م  9المه

 .حارب االله ورسوله، وعمل بغير كتاب االله بمنزلة من

ــ ــة أنَّ ــن حذيف ــانوروي ع ــول ]]٢٩٢ص [[/ ه ك  :يق

ــد  ــثمان بحم ــا في ع ــكُّ م ــكُّ ، لكنَّ االله أش ــي أش ــافر  ن ــه أك في قاتل

ــافراً  ــل ك ــ قت ــة حتَّ ــه الفتن ــاض إلي ــؤمن خ ــهأم م ــو  ؟ىٰ قتل وه

 .أفضل المؤمنين إيماناً 

ــ في ذلــك  راً عــماّ  ا مــا رواه مــن منازعــة الحســن فأمَّ

ـغـير دافـع لكـون عـماّ  لاً فهو أوَّ ، وترافعهما بـل هـو  ،لـه راً ر مكفِّ

فالوجـه فيـه  بر صـحيحاً شاهد مـن قولـه بـذلك، وإن كـان الخـ

ــماّ  أنَّ  ــير راً ع ــلام أم ــن ك ــن لح ــم م ــؤمنين  أعل ــه  الم وعدول

ـــي بيــنهما بصـــعــن أن يقضــ ــمتمسّــ هريح القــول أنَّ  ،ةك بالتقيَّ

 .ر لما فهم من غرضهفأمسك عماّ 

ــ ــلا يجــوز أن يُ : (ا قولــهفأمَّ ره مــن حيــث وثــب عــلىٰ كفِّ

ــ ،الخلافــة م مــن ا تقــدَّ ولمــ ،لأبي بكــر وعمــر باً مصــوِّ  ه كــانلأنَّ

ر للرجــل عــلىٰ عــماّ  إذا حملنــا تكفــير فــلا بــدَّ  ،)كلامــه في ذلــك

للـرجلين  بر غـير مصـوِّ ة من هـذا الوجـه أن يكـون عـماّ الصحَّ 

م مـن الكـلام في هـذا المعنـىٰ مـا يـأتي وقـد تقـدَّ  ،عـىٰ علىٰ مـا ادَّ 

 .أحال عليه صاحب الكتاب من كلامه علىٰ ما

ــ ــليفأمَّ ــن أبي ع ــه ع ــ( :ا قول ــإنَّ ــه ل ــت أنَّ ــو ثب ربه ـه ض

للإمـام  لأنَّ  كـان يقـول فيـه لم يكـن طعنـاً  للقول العظـيم الـذي

ــتحقُّ  ــن يس ــب م ــك تأدي ــان ،)ذل ــد ك ــتوحش  فق ــب أن يس يج

وغـيره مـن  صاحب الكتاب أو مـن حكـىٰ كلامـه مـن أبي عـلي

ىٰ لحقــه مــن الغشــىٰ مــا ر ووقــذه حتَّــأن يعتـذر مــن ضرب عــماّ 

 ـيءبشــ واسـتخفافاً  انــاً لــه الصـلاة، ووطئــه بالأقـدام امته تـرك

ع مـن إيقـاع نهايـة المكـروه بمـن روي سـمَ يُ  فلا عذر ،من العذر

 ،ر جلـدة مـا بـين العـين والأنـفعـماّ «: قـال فيـه 9 النبيّ  أنَّ 

ــدم ــد ت ــأ الجل ــىٰ تنك ــف ]]٢٩٣ص [[/ ومت ــ ،»الأن ه وروي أنَّ

 ،»النــار ة ويدعونــه إلىٰ ر يــدعوهم إلىٰ الجنَّــمــا لهــم ولعــماّ «: قــال

ــ ــبوّ وروىٰ الع ــن حوش ــ ،ام ب ــللَ عــن سَ ــن كهي عــن  ،مة ب

مــن «: قــال 9رســول االله  خالــد بــن الوليــد أنَّ  عــن ،علقمــة

ــادىٰ  ــماّ  ع ــماّ ع ــض ع ــن أبغ ــاداه االله، وم ــه االلهر ع  وأيُّ  ،»ر أبغض

بـه ذلـك المكـروه العظـيم  ر يسـتحقُّ عـماّ  كلام غليظ سمعه مـن

ــه ــذي فرض ــدار ال ــاوز المق ــذي يتج ــدود ال ــالىٰ في الح  ؟!االله تع

عـلىٰ  حداثـه ومعائبـه أحيانـاً أر وغـيره أثبتـوا عليـه ما كان عماّ وإنَّ 

 :أفعاله، وقـد كـان يجـب عليـه أحـد الأمـرين يّئما يظهر من س

ــ  بــينِّ  يواقــف عليــه مــن تلــك الأفعــال، أو أن يُ ينــزع عــماَّ  ا أنإمَّ

ــه فــإن  ،ر ويشــتهرـمنهــا مــا يظهــر وينتشــ عــذره فيهــا أو براءت

زجـره عـن ذلـك  خـه وتفسـيقهأقام مقـيم بعـد ذلـك عـلىٰ توبي

ــابرة والأكــاسرة  ــا تفعلــه الجب بــوعظ أو غــيره ولا يقــدم عــلىٰ م

 .شفاء الغيظ بغير ما أنزل االله تعالىٰ وحكم به من

  :]م أ ذر[

ـــ ـــهفأمَّ ـــة في أمـــر أبي ذر  إنَّ : (ا قول الأخبـــار متكافئ

الربــذة، وهــل كــان ذلــك باختيــاره أو بغــير  وإخراجــه إلىٰ 
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ذلــك، بـل المعــروف الظــاهر  الله أن تتكافـأ فيفمعــاذ ا ،)اختيـاره

 شـكا ماَّ ـإلىٰ المدينـة لـ فاسـتقدمه ،ه نفـاه مـن المدينـة إلىٰ الشـامأنَّ 

جميــع  نفــاه مــن المدينــة إلىٰ الربــذة، وقــد روىٰ  ثــمّ  ،منــه معاويــة

 ماَّ ـعــثمان لــ أهـل الســيرة عــلىٰ اخــتلاف طـرقهم وأســانيدهم أنَّ 

ــىٰ  ــاه، وأ أعط ــا أعط ــم م ــن الحك ــروان ب ــن م ــارث ب ــىٰ الح عط

ــن أبي العــاص ــة ألــف درهــم،  ]]٢٩٤ص [[/ الحكــم ب ثلاثمائ

: يقـول وأعطىٰ زيد بـن ثابـت مائـة ألـف درهـم، جعـل أبـو ذر

يـنَ : ويتلـو قـول االله تعـالىٰ  ،ر الكـافرين بعـذاب ألـيمـبشِّ  ِ
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ــثمان ــروان إلىٰ ع ــائلاً  ،م ــل إلىٰ أبي ذر ن ــولاه أن فأرس ــماَّ  م ــه ع  انت

ــال ــك، فق ــي عن ــاب االله : يبلغن ــراءة كت ــن ق ــثمان ع ــاني ع أينه

رضي االله بســخط االله لأن أُ تعــالىٰ، وعيــب مــن تــرك أمــر االله، فــوَ 

 ،رضي عـــثمان بســـخط االلهوخـــير مـــن أن أُ  إليَّ  عـــثمان أحـــبُّ 

 .حفظه، فتصابرأغضب عثمان ذلك وأف

أيجــوز للإمــام أن يأخــذ مــن المــال : وقــال عــثمان يومــا

ــ ــإذا أيس ــارـف ــب الأحب ــال كع ــاه؟ فق ــذلك، : ر قض ــأس ب لا ب

ــو ذر ــه أب ــال ل ــن: فق ــا اب ــوديين ي ــاأتعلّ  ،اليه ــا دينن ــال  ؟!من فق

ــثمان ــر أذاك لي وتولّ : ع ــد كث ــكق ــحابي  ع ــام، ابأص ــق بالش لح

 ،أشـياء يفعلهـا فأخرجه إليها، وكـان أبـو ذر ينكـر عـلىٰ معاويـة

مـن  إن كانـت: فبعث إليه معاويـة ثلاثمائـة دينـار، فقـال أبـو ذر

عطائي الذي حرمتمونيـه عـامي هـذا قبلتهـا، وإن كانـت صـلة 

 .ها عليهلي فيها، وردَّ  فلا حاجة

ــ ــة الخض ــىٰ معاوي ــو ذرـوبن ــال أب ــق، فق ــا : راء بدمش ي

ــ ،معاويــة ــة تإن كان وإن كــان  ،هــذه مــن مــال االله فهــي الخيان

: أبـو ذر رحمـه االله تعـالىٰ يقـول وكـان .من مالـك فهـو الإسراف

هـي في كتـاب االله  واالله لقد حـدثت أعـمال مـا أعرفهـا، واالله مـا

ـــ ـــنَّ ولا سُ ـــه، واالله إنيّ ة نبيّ ـــاطلاً يُ  اً  لأرىٰ حقَّ ـــأ وب ـــىٰ يحُ  طف  ي

ــادقاً  ــذَّ  وص ــالحاً باً مك ــىٰ، وص ــير تق ــرة بغ ــتأثراً  ، وأث ــه مس  ،علي

 إنَّ  :مســلمة الفهــري لمعاويــة ]]٢٩٥ص [[/ فقــال حبيــب بــن

كانـت لكـم فيـه  أبا ذر لمفسـد علـيكم الشـام، فتـدارك أهلـه إن

 فكتــب عـــثمان إلىٰ  ،حاجــة، فكتــب معاويــة إلىٰ عــثمان فيــه

ــ :معاويــة عــلىٰ أغلــظ مركــب  إليَّ  ا بعــد، فاحمــل جنــدباً أمَّ

الليـل والنهـار، وحمـل عـلىٰ مـن سـار بـه  ه به مـعفوجَّ  ،وأوعره

ــ ، قتــبشــارف لــيس عليهــا إلاَّ  قــدم المدينــة وقــد ســقط  ىٰ حتَّ

ــه   قــدم أبــو ذر المدينــة بعــثلحــم فخذيــه مــن الجهــد، فلــماَّ  إلي

ــأيِّ  ــأن الحــق ب ــ: أرض شــئت، فقــال عــثمان ب ــالبمكّ لا، : ة؟ ق

: قـال ،رينـفبأحـد المصـ: لا، قـال: فببيـت المقـدس؟ قـال: قال

ــ ــيرّ  يلا، ولكنّ ــيرَّ  كمس ــذة، فس ــا إلىٰ الرب ــزل به ــم ي ــا، فل ه إليه

 .ىٰ مات حتَّ 

ــدي أنَّ  ــة الواق ــ وفي رواي ــا ذر ل ــثمان، ماَّ ـأب ــلىٰ ع ــل ع  دخ

ــه ــال ل ــاً  لا: فق ــم االله عين ــو ذر أنع ــال أب ــدب، فق ــا جني ــا : ي أن

ــدب ــماّ  ،جن ــول االلهوس ــم  9 ني رس ــاخترت اس ــد االله، ف عب

أنـت : مانعـلىٰ اسـمي، فقـال لـه عـث ني بـهرسول االله الـذي سـماّ 

مغلولـة وإن االله فقـير ونحـن  يـد االله إنَّ : ا نقـولالذي تـزعم أنّـ

لأنفقـتم مـال االله  ولـو كنـتم لا تزعمـون: فقـال أبـو ذر ؟أغنياء

ــ ــاده، ولكنّ ــول االله عــلىٰ عب ــهد لســمعت رس ــول 9ي أش : يق

 ،االله دولاً  جعلــوا مــال إذا بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــين رجــلاً «

يـــريح االله العبـــاد  ، ثــمّ لاً خَـــالله دَ وديــن ا ،وعبــاد االله خـــولاً 

ــــنهم ــــ ]]٢٩٦ص [[/ ،»م ــــن حض ــــثمان لم ــــال ع  :رهـفق

ــيّ  ــن نب ــمعتموها م ــالوا9االله  أس ــال : ؟ فق ــمعناه، فق ــا س م

فقــال ؟ 9االله  ويلــك يــا أبــا ذر أتكــذب عــلىٰ رســول: عــثمان

ــ :رهـأبــو ذر لمــن حضــ ــأمَ  :صــدقت؟ فقــال عــثمان ون أنيّ ا تظنّ

ــ قصــص عليــه أُ : ، قــال عــثمان لأبي ذر جــاء، فلــماَّ اً ادعــوا لي عليَّ

: ثــه فقــال عــثمان لعــلي حــديثك في بنــي أبي العــاص، فحدَّ 

ــول االله  ــن رس ــذا م ــمعت ه ــل س ــلي؟ 9ه ــال ع :  فق

صـدقه؟  كيـف عرفـت: ، فقـال عـثمان»لا، وقد صـدق أبـو ذر«

ـــال ـــول االله لأنيّ «: ق ـــمعت رس ـــول 9 س ـــ: يق ـــا أظلَّ ت م

ــ ـــالخض ــةراء، ولا أقلَّ ــن ذي لهج ــبراء م ــن أبي ت الغ ــدق م  أص

ــ»ذر ــال مــن حض ــحاب النبــيّ ـ، فق : جميعــاً  9 ر مــن أص

  سـمعته مـن رسـولثكم أنيّ حـدِّ أُ : صدق أبـو ذر، فقـال أبـو ذر

أســمع  ىٰ  أعــيش حتَّــأنيّ  همــوني، مــا كنــت أظــنّ تتَّ  ثــمّ  9االله 

 .9د هذا من أصحاب محمّ 

ــهبان  ــن ص ــناده ع ــر بإس ــبر آخ ــدي في خ وروىٰ الواق

بـه عـلىٰ عـثمان،  لَ خِـت أبـا ذر يـوم دُ رأيـ: قال، مولىٰ الأسلميين

ــه ــال ل ــت: فق ــذي فعل ــال أبــو ذر أنــت ال  إنيّ : وفعلــت؟ ق

ــ نصــحتك فاستغششــتني، ونصــحت صــاحبك ني، فاستغشَّ

 هـا، قـد قلبــتك تريـد الفتنـة وتحبّ كـذبت، ولكنَّـ: فقـال عـثمان

ة صــاحبيك لا يكــون نَّ بــع سُــاتَّ : الشـام علينــا، فقــال لــه أبــو ذر



 عثمان بن عفّان) ١٣٢/ (حرف العين    .................................................................................................... ٥١٠

ــه عــثمانكــلام، فقــا لأحــد عليــك ــذلك لا أُ  مــا: ل ل  مَّ لــك ول

ـــو ذر ـــال أب ـــك؟ فق ـــا: ل ـــدت لي  ]]٢٩٧ص [[/ واالله م وج

فغضـب عـثمان  ، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرإلاَّ  عذراً 

ــفي هــذا الشـيخ الكــذّ  أشــيروا عــليَّ : وقـال ا أن أضربــه أو اب إمَّ

ق جماعـة المسـلمين، أو أنفيـه مـن ه قـد فـرَّ أقتلـه، فإنَّـ أحبسه أو

شـــير أُ «: فقــال ،وكــان حـــاضراً  م عـــلي فــتكلَّ  ،ضالأر

ــون ــؤمن آل فرع ــال م ــما ق ــك ب ــهِ  :علي يْ
َ
عَل

َ
� 

ً
ــا  �ذِب

ُ
ــك  يَ

ْ
وَ�ِن

 
�
مْ إِن

ُ
ــدُ� ي يعَِ ِ

�
 ا�

ُ
ــض

ْ
مْ َ�ع

ُ
ــبْ�  يصُِ

ً
ــادِقا  ص

ُ
ــك  يَ

ْ
ــهُ وَ�ِن ذِبُ

َ
ك

ــوَ ُ�سْــ
ُ
ــدِي مَــنْ ه

ْ
ه

َ
ابٌ ـااللهَ لا �

�
ــذ

َ
 ك

ٌ
، »]٢٨: غــافر[ �رفِ

أذكـره، وأجابـه عـلي   أن بّ حِـغلـيظ لم أُ  فأجابه عـثمان بجـواب

 بمثله. 

عـــثمان حظـــر عـــلىٰ النـــاس يقاعـــدوا أبـــا ذر  إنَّ  ثـــمّ 

تي  أُ فلـماَّ  ،ؤتىٰ بـهأمـر أن يُـ ثـمّ  ،امـاً كـذلك أيّ  موه، فمكـثكلِّ ويُ 

ا رأيـت رسـول أمَـ ،يـا عـثمان ويحـك: به وقف بـين يديـه، قـال

ــر 9االله  ــا بك ــت أب ــر ورأي ــديهم ؟وعم ــذا ه ــت ه ــل رأي  ؟ه

ــإ ــ ك تــبطش بيَّ نَّ ــ خــرجأُ  :فقــال ،اربطــش جبّ  ،ا مــن بلادنــاعنّ

خــرج، أ فـإلىٰ أيـن: جــوارك، قـال فـما أبغـض إليَّ : فقـال أبـو ذر

ــال ــئت: ق ــث ش ــال ،حي ــاد، : ق ــام أرض الجه ــأخرج إلىٰ الش ف

 ؟ك إليهـاردّ أأفـ ،ما جلبتـك مـن الشـام لمـا قـد أفسـدتهاإنَّ  :فقال

تقــدم : ؟ قـالمَ ـولـِـ: لا، قـال: العـراق، قــال أفــأخرج إلىٰ : قـال

ــلىٰ  ــن ع ــبه وطع ــل ش ــوم أه ــلىٰ ق ــةالأ ع ــالئمَّ ــأخرج إلىٰ : ، ق ف

شـئت، فقـال  حيـث: أيـن أخـرج؟ قـال :قـال ،لا: ر؟ قالـمص

ــو ذر ــاً : أب ــو أيض ــرّ  وه ــرةالتع ــد الهج ــد،  ،ب بع ــرج إلىٰ نج أخ

ــثمان ــال ع ــ: فق ـــالش ـــرف الش ــد، أقص ـــرف الأبع  ،ىٰ ـىٰ فأقص

مـض عـلىٰ وجهـك ا: ال، قـأبيـت ذلـك عـليَّ  قـد :فقال أبـو ذر

 .الربذة نَّ وَ هذا ولا تعدُ 

عــن مالــك بــن أبي  ،وروىٰ الواقــدي ]]٢٩٨ص [[/

: أبـا الأسـود الـدؤلي قـال رة، أنَّ ـعن موسـىٰ بـن ميسـ ،الرحال

فنزلــت  ،خروجــه لقــاء أبي ذر لأســأله عــن ســبب بُّ حِــكنــت أُ 

أو  خرجـت مـن المدينـة طائعـاً  ،نيبرِ  تخُـألاَ : به الربذة، فقلت لـه

 كنـت في ثغـر مـن الثغـور أغنـىٰ عـنهم، ا إنيّ أمَّ  :قال ؟رجتخأُ 

ــــت إلىٰ فأُ  ــــول خرج ــــة الرس ــــت ،مدين ــــرتي : فقل دار هج

بينـا أنـا ذات : قـال تـرىٰ، ثـمّ  خرجت منها إلىٰ مـاوأصحابي، فأُ 

ربني ـفضـــ 9بي رســول االله  ليلــة نــائم في المســـجد إذ مــرَّ 

ــال ــه فق ــائماً «: برجل ــجد لا أراك ن ــت، »في المس ــأبي: فقل ــت  ب أن

ــوأُ  ــال ،يمّ ــه، فق ــت في ــي فنم ــي عين ــنع إذا«: غلبتن ــف تص  كي

ـــأ إذاً : فقلـــت ،»أخرجـــوك منـــه؟ ا أرض لحـــق بالشـــام، فإنهَّ

ـــة، وأرضمقدَّ  ـــ س ـــالة الإبقيَّ ـــاد، فق ـــلام، وأرض الجه : س

ــا؟« ــوك منه ــك إذا أخرج ــف ب ــال ،»كي ــت: ق ــع إلىٰ : فقل أرج

ــال ــجد، ق ــه«: المس ــوك من ــنع إذا أخرج ــف تص ــت ،»؟كي : قل

ــه، فقــال آخــذ ســيفي ــألاَ «: 9رســول االله  فــأضرب ب ك  أدلّ

ــك ــن ذل ــير م ــلىٰ خ ــمع  ،ع ــاقوك، وتس ــث س ــم حي ــق معه انس

 طيـع، واالله ليلقــينَّ فسـمعت وأطعـت، وأنـا أسـمع وأُ  ،»وتطيـع

مــا تــرك  :وكــان يقــول بالربــذة .جنبــي االله عــثمان وهــو آثــم في

ني عــثمان بعــد الهجــرة ردَّ : وكــان يقــول فيهــا .لي صــديقاً  الحــقّ 

 .اً أعرابي

 ،رهاـوالأخبــار في هــذا البــاب أكثــر مــن أن نحصــ

أبـا ذر  عـاء أنَّ ومـا يحمـل نفسـه عـلىٰ ادِّ  ،نـذكرها وأوسع من أن

ــا  إلىٰ الربــذة إلاَّ  خــرج مختــاراً  مكــابر، ولســنا ننكــر أن يكــون م

ه  أنَّـقـد روي، إلاَّ  ه خـرج مختـاراً أورده صاحب الكتـاب مـن أنَّـ

 الروايــات ة كــلّ ايــة الفــذَّ النــادر، وبــإزاء هــذه الرو مــن الشــاذّ 

ــومــن تصــفَّ  ،ن خلافهــاالتــي تتضــمَّ  ا غــير ح الأخبــار علــم أنهَّ

صـاحب الكتـاب، وكيـف يجـوز خروجـه  متكافئة علىٰ مـا ظـنَّ 

ــ ــير وإنَّ ــن تخي ــامما أُ ع ــن الش ــخص م ــذي  ش ــه ال ــلىٰ الوج ع

ــه للوجــدأُ   شــخص عليــه مــن خشــونة المركــب وقــبح الســير ب

مــن كلامــه، وأغلــظ لــه في  النــاسمنــع  قــدم ماَّ ـلــ ثــمّ  ؟!عليــه

لا يشــبه أن يكــون أخرجــه  ]]٢٩٩ص [[/ هــذا القــول، وكــلّ 

ــنّ  ــف يظ ــاره، وكي ــذة باختي ــل أنَّ  إلىٰ الرب ــا ذر عاق ــبّ  أب أن  يح

مـــع جـــدبها وقحطهـــا وبعـــدها عـــن  يختـــار الربـــذة منـــزلاً 

 ؟!يكن بمنزل مثله ولم، الخيرات

ـ ه أشـفق عليـه مـن أن ينالـه بعـض أهـل إنَّـ: (ا قولـهفأمَّ

ــةا ــول لمدين ــه الق ــظ ل ــان يغل ــث ك ــن حي ــروه، م ــيس ) بمك فل

 مـن كــان يكــن في أهـل المدينـة إلاَّ  ه لملأنَّـ ،ل عليـهيعـوَّ  ـيءبشـ

ـبمثـل عتبـه، إلاَّ  بقوله، عاتبـاً  راضياً  كـانوا بـين مجـاهر بـما  م أنهَّ

ا رثـىٰ ممَّـ  مـنما عنـده، ومـا في أهـل المدينـة إلاَّ  في نفسه، ومخفٍ 

ــتف ــلىٰ أبي ذر واس ــدث ع ــير ح ــب الس ــع إلىٰ كت ــن رج ظعه، وم

 .ذكرناه عرف ما

ــ ــهوأمَّ ــ إنَّ : (ا قول ــة نص ــن المدين ــرج م ــر أخ ــن ـعم ر ب

ــ فــما بعــد مــا ،)حجــاج  أحــداً  أنَّ  ا نظــنُّ بــين الأمــرين، ومــا كنّ

وعيــنهم، ومــن أجمــع  ي بــين أبي ذر وهــو وجــه الصــحابةيســوّ 
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مدحــه  9رســول االله  المســلمون عــلىٰ تــوقيره وتعظيمــه، وأنَّ 

ــدق ــه أحــداً  مــن ص ــما لم يمــدح ب ــين نصــاللهجــة ب ــن  رـ، وب ب

اج الحـدث الـذي كـان خـاف عمـر مـن افتتـان النسـاء بـه الحجّ 

 مَّ عمـر قــد ذُ  عــلىٰ أنَّ  .لـه في فضــل ولا ديـن حــظَّ  وبشـبابه، ولا

اج مـن غـير ذنـب كـان منـه، وإذا كـان الحجّـ ر بنـبإخراجه نص

، فكيــف بمــن أخــرج مــذموماً  ر بــن الحجــاجـمــن أخــرج نصــ

 ؟!أبي ذر رحمه االله تعالىٰ  مثل

ـــ ـــهفأمَّ ـــدبا 9االله تعـــالىٰ والرســـول  إنَّ : (ا قول إلىٰ  ن

ــافر ــؤمن والك ــول للم ــين الق ــاح، ول ــض الجن ــما )خف ــو ك ، فه

ــأدَّ   أنَّ قــال، إلاَّ  ــي أن يت ــثمان في أبي هــذا أدب كــان ينبغ ــه ع ب ب

ـــه ـــول  ذر ولا يقابل ـــع الرس ـــد قط ـــذيب وق ـــلىٰ  9بالتك ع

لــه  حَ صَــما هــو نَ الكــلام وإنَّــعه مكــروه ســمِ يُ  صــدقه، ولا

لـه  مـا لـو نـزع عنـه لكـان خـيراً  وأهدىٰ إليه عيوبه وعاتبه عـلىٰ 

 .في الدنيا والآخرة، وهذه جملة كافية

]ا [:  

ــاب ]]٣٠٠ص [[/ ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــه فأمَّ ا جمع

ذلــك مــن عظــيم مــا  نــا أنَّ بيَّ  النــاس عــلىٰ قــراءة واحــدة، فقــد

ــ خــصَّ  فيــه مــن  ه مــع هــذا الصــنيع قــد وقــعبهــا القــرآن، لأنَّ

لم يكــن  وولــ ؟!الاخــتلاف مــا وقــع، فكيــف لــو لم يفعــل ذلــك

ام الصـحابة إلىٰ وقتنـا إطباق الجميع عـلىٰ مـا أتـاه مـن أيّـ فيه إلاَّ 

 ).كافياً  هذا، لكان

 ،في الهرمــزان إليــه مــن تعطيـل الحــدّ  بَ سِـذكــر مــا نُ  ثـمّ 

يطلـب بدمـه،  ه لم يكـن للهرمـزان وليّ نَّـأ(عـلي  عـن أبي ىٰ وحك

أن يعفــو كــما لــه أن يقتــل،  لــه، وللــوليّ  مــن لا وليّ  والإمــام وليّ 

فأجــابوا إلىٰ  ه ســأل المســلمين أن يعفــوا عنــهوقــد روي أنَّــ

 ).ذلك

ــ: (قــال  بــالعفو عنــه مــا يعــود إلىٰ عــزِّ [ما أراد عــثمان وإنَّ

قتلـوا إمـامهم  :قتلـه، فيقـال ه خـاف أن يبلـغ العـدوّ الدين، لأنَّ 

ــ  ،])ولا يعرفــون الحــال في ذلــك، فيكــون شــماتة، دهوقتلــوا ول

ــ عــن الخيــاط أنَّ  ىٰ وحكــ  يقــاد المهــاجرين أجمعــوا عــلىٰ ألاَّ  ةعامَّ

ولايتــك، فلــيس لــه  في غــير كَ فِ هــو دم سُــ: بــالهرمزان، وقــالوا

ــذلك  وليّ  ــة، ف ــه الدي ــل من ــام، فاقب ــره إلىٰ الإم ــه، وأم ــب ب يطل

 .صلاح المسلمين

ــال ــت أنَّ : (ق ــير ا ولم يثب ــؤمنين أم ــه  لم ــان يطلب ك

ــ ليقتلــه ــالهرمزان، لأنَّ ــه وليّ ب ــىٰ عن ــن قــد عف ــل م  ه لا يجــوز قت

 ).ر من شأنهصغِّ يطلبه ليضع من قدره ويُ  ما كانالمقتول، وإنَّ 

ــال ]]٣٠١ص [[/ ــن : (ق ــا روي ع ــون م ــوز أن يك ويج

ــ عــلي  ــ »لــو كنــت بــدل عــثمان لقتلتــه«: ه قــالأنَّ ه يعنــي أنَّ

ــوىٰ في الا ــك أق ــرىٰ ذل ــان ي ــادك ــدّ  جته ــرب إلىٰ التش د في أو أق

 ).دين االله

ـ: (قال بعـد القتـل ثلاثـة  كَ رِ عـثمان تُـ ا مـا يـروون أنَّ فأمَّ

 فلـيس بثابـت، ولـو صـحَّ  ،ن، وجعلهـم ذلـك طعنـاً دفَ يُـ ام لمأيّ 

عــن أبي  ىٰ وحكـ ،)عـلىٰ مــن لزمـه القيـام بــه ذلـك لكـان طعنــاً 

ــلي  ــ(ع ــإبرامأنَّ ــتغلوا ب ــع أن يش ــير ه لم يمتن ــة لأم ــؤمنين  البيع الم

  ًوقته رؤخَّ سلام من الفتنة فيُ علىٰ الإ خوفا(. 

ــال ــرب : (ق ــل الع ــريش وقبائ ــور ق ــع حض ــد م وبعي

ن في هــذه دفَ ك عـثمان فـلا يُـترَ ومـواليهم أن يُـ ةميـّوسـائر بنـي أُ 

ــدَّ  ــونالم ــد أن يك ــدَّ  ة، ويبع ــؤمنين لا يتق ــير الم ــهأم ــو  ،م بدفن فل

ن يواريـه مـا مـ راني ولم يكـن لـهـمات في جواره يهـودي أو نصـ

ــه ألاَّ  ــترك ــثماندفَ  يُ ــك في ع ــل ذل ــوز مث ــف يج ــد  ؟!ن، فكي وق

 .)وهو الأولىٰ  ،في تلك الليلة نَ فِ ه دُ أنَّ  روي

ــ: (قــال تنكــر عــلىٰ القــوم  الصــحابة لم قهــم بــأنَّ ا تعلّ فأمَّ

ــد بيَّ  ــه، فق ــت عن ــا يُ ولا دفع ــا م ــقِ ن ــلّ س ــك، وبيَّ  ط ك ــا أنَّ ذل  ن

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــحيح ع ــبرّ  الص ــنت ــثمان،  ؤه ع ــل ع قت

ما كـان يجـري وإنَّـ ،والبحـر والسـهل والجبـل قتلته في البرّ  ولعنه

جميـع  ا نعلـم أنَّ القـول عـلىٰ وجـه المجـاز، لأنّـ من حديثـه هـذا

العــدد  في الخـبر أنَّ  لم يقتلــه، لأنَّ  ،نحــن قتلنـاه: مـن كــان يقـول

دخلـوا عليـه وقتلـوه  حون بـذلك، والـذينرِّ ـصـالكثـير كـانوا يُ 

احسـبوا : ما كـانوا يريـدون بهـذا القـولوإنَّـ ،ثلاثـة هم نفسان أو

ــ ــاهأنّ ــلام ،ا قتلن ــالكم وهــذا الك ــما ب ــذي  لأنَّ  ؟ف الإمــام هــو ال

ــدين ــأمر ال ــوم ب ــيس  ]]٣٠٢ص [[/ يق ــيره، ول ــود وغ في الق

ــذلك ــب ب ــه أن يطال ــارج علي ــير ،للخ ــن لأم ــؤمنين  ولم يك الم

  ِّمــن  زهمنـة أو إقــرار وميَّـأن يقتـل قتلتــه، ولـو عــرفهم ببي

ــة وليّ غــيرهم إلاَّ  ــد مطالب ــدم  عن ــ[ ،ال ــداء فأمَّ ــلىٰ جهــة الابت ا ع

ــن ــم يك ــه،  ،]فل ــوا يطالبون ــدم لم يكون ــاء ال ــانوا أولي ــذين ك وال

ـــ ولا كانـــت صـــفتهم صـــفة مـــن هـــم أو م كلّ يطالـــب، لأنهَّ

ــدَّ  ــهم ي ــ عون أنَّ بعض ــ  اً عليَّ ــه، وأنَّ ــام، ولا قتل ــيس بإم ه ل

يطالـب بـالقود، فلـذلك لم  الدم مـع هـذا الاعتقـاد أن لوليّ  يحلُّ 

ــتلهم  ــؤمنين [يق ــير الم ــحَّ  ،]أم ــو ص ــذا ل ــ ه ــان يُ أنَّ ــه ك  ،زهمميِّ

 ؟!وذلك غير صحيح فكيف
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ــ ــه فأمَّ ــن قول ــه م ــا روي عن ــا «: ا م ــه االله وأن قتل

االله أماتـه ويميتنــي  فمعنـاه مسـتقيم، يريــد أنَّ  صــحَّ  فـإن ،»معـه

 .معه وسائر العباد

ــمّ  ــال ث ــك وعــثمان : (ق ــول ذل ــولاً وكيــف يق ــات مقت  م

 ).؟!فينالمكلَّ  من جهة

ــمّ  ــاب  ث ــ(أج ــه وإن قُ بأنَّ ــن قِ  لَ تِ ــة م ــالىٰ بَ فالإمات ــه تع  ،ل

مـا نالـه مـن الجـراح لا يوجـب انتفـاء الحيـاة لا  ويجوز أن يكون

 ).الإماتة علىٰ طريق الحقيقة تمحالة، فإذا مات صحَّ 

ا ما اعتذرت بـه مـن جمـع النـاس عـلىٰ قـراءة أمَّ : يقال له

ذلــك  نــا أنَّ وبيَّ  ،ىٰ ـىٰ الكــلام عليــه مستقصـــمضــ دواحــدة فقــ

ــيناً  ــيس تحص ــرآن ل ــان ،للق ــو ك ــيناً  ]]٣٠٣ص [[/ ول ــا  تحص لم

 .بيح القراءات المختلفةيُ  9كان رسول االله 

 إطبـاق الجميـع عـلىٰ مـا أتـاه لو لم يكـن فيـه إلاَّ : (وقوله

ــ ــا هــذا اممــن أيّ ــيس بشــ) الصــحابة إلىٰ وقتن ـــيءل ا نجــد ، لأنّ

ــتمرَّ  في القــراءةالاخــتلاف  في  اً والرجــوع فيهــا إلىٰ الحــروف مس

ــا ــا إلىٰ وقتن ــي ذكره ــات الت ــع الأوق ــذا جمي ــد  ،ه ــيس نج ول

واحـد، فكيـف  ك بحـرفٍ المسـلمين يوجبـون عـلىٰ أحـد التمسّـ

 ؟!عي إجماع الجميع علىٰ ما أتاه عثمانيدَّ 

 لم أعـن بجمعـه النـاس عـلىٰ قـراءة واحـدة إلاَّ : فإن قـال

ــ مــا عــداه مــن المصــاحف  مصــحف زيــد، لأنَّ  ه جمعهــم عــلىٰ أنَّ

 .ا عداه ما هو منكروالنقصان ممَّ  ن من الزيادةكان يتضمَّ 

، لاً نه ظـاهر كلامـك أوَّ هـذا بخـلاف مـا تضـمَّ : قيل لـه

ــن أن  ولا تخلــو تلــك ــد م المصــاحف التــي تعــدو مصــحف زي

ــا أقــرَّ  ن مــن الخــلاف في الألفــاظتتضــمَّ  رســول االله  والكلــم م

اءتـه، فـإن كـان كـذلك فـالكلام في الزيـادة قر عليه وأبـاح 9

ــلام ــرىٰ الك ــري مج ــان يج ــة، وأنَّ  والنقص ــروف المختلف  في الح

ــ الخـلاف إذا كــان مباحـاً  فلــيس  ومنقــولاً  عــن الرسـول اً ومرويَّ

 أن يحظــره، وإن كانــت هــذه الزيــادة والنقصــان بخــلاف لأحــدٍ 

ــول  ــبح الرس ــا لم ي ــالىٰ، وم ــزل االله تع ــا أن ــه 9م ــو ، تلاوت فه

ــاء عــلىٰ القــوم الــذين يقــرءون بهــذه المصــاحف كــابن ســوء  ثن

  مـن كـان علـماً ه لم يكـن مـنهم إلاَّ مسعود وغيره، وقد علمنـا أنَّـ

والنزاهـة، عـن أن يقـرأ بخـلاف مـا والأمانـة في القراءة والثقـة 

ــدَّ  ــد كــان يجــب أن يتق ــزل االله، وق ــن الإ م هــذاأن ــه وم نكــار من

 الزيـــادة في القـــرآن إنكـــار ن ولي الأمـــر قبلـــه، لأنَّ غــيره ممَّـــ

 .والنقصان لا يجوز تأخيره

ــ ــل فأمَّ ا الكــلام في قتــل الهرمــزان، وفي العــدول عــن قت

 ه لم يكـن لـه وليّ من ذلـك بـما اعتـذر بـه مـن أنَّـ قاتله، واعتذاره

ــام وليّ  لأنَّ  ــن لا وليّ  الإم ــه،  م ــو  ]]٣٠٤ص [[/ل ــه أن يعف ول

زان رجــل الهرمــ لأنَّ  ـيء،كـما لــه أن يســتوفي القــود، فلـيس بشــ

وقـد  ،حـاضر يطالـب بدمـه أهـل فـارس، ولم يكـن لـه وليّ  من

ـــذل ـــب أن يب ـــان يج ـــىٰ  ك ـــوا مت ـــه ويؤمن ـــاف لأوليائ الانص

 وطالــب، ثــمّ  رـيطالــب حضــ ىٰ إن كــان لــه وليّ حتَّــ ،رواـحضــ

ــه وليّ  ــ ،دمــه لم يكــن عــثمان وليّ  لــو لم يكــن ل ــه قُ لأنَّ ــ لَ تِ ام في أيّ

مـر عـلىٰ مـا جـاءت ىٰ عـدمـه، وقـد أوصـ فصار عمر وليّ ، عمر

ــه ــل ابن ــاهرة بقت ــات الظ ــه الرواي ــم البيِّ  ب ــد االله إن لم يق ــة عبي ن

ـ ةالعادلة علىٰ الهرمزان وجفين  ما أمـرا أبـا لؤلـؤة غـلام المغـيرةأنهَّ

ــيَّ  ــت وص ــه، وكان ــعبة بقتل ــن ش ــورىٰ، ب ــل الش ــذلك إلىٰ أه ته ب

 ا ذكرنـاه، فلـماَّ كم ولي هذا الأمـر فليفعـل كـذا وكـذا ممَّـأيّ  :فقال

ة في عبيـد طلـب المسـلمون إلىٰ عـثمان إمضـاء الوصـيّ  ات عمـرم

الـدم عـلىٰ  لهـم، فلـو كـان هـو وليّ عنهـا وعلَّ  االله بن عمر فدافع

ــيعفــو وأن يُ  مــا ذكــره لم يكــن لــه أن مــن حــدود االله  اً ل حــدَّ بطِ

ــالىٰ  ــدوّ  وأيُّ  ،تع ــماتة للع ــة ش ــالىٰ  في إقام ــدود االله تع ــ ؟!ح ما وإنَّ

ــماتة كلّ  ــداء االش ــن أع ــا م ــدود، وأيُّ لإه ــل الح ــلام في تعطي  س

ــ ــن حتَّ ــل الأب والاب ــين قت ــره أن : ىٰ يقــالحــرج في الجمــع ب ك

 أحـدهما ظلـماً  لَ تـِما قُ وإنَّـ ؟!لاتِ الإمـام وابنـه قُـ بـأنَّ  ر الخبرـينتش

ــدلاً  ــر ع ــدهماوالآخ ــأمر االله  ، أو أح ــر ب ــر االله والآخ ــير أم بغ

 .تعالىٰ 

ــد االله البكــائي ــن عب ــاد ب ــ ،وقــد روىٰ زي ــن عــن محمّ د ب

ــان ــن أب ــحاق، ع ــن إس ــالح ب ــؤمنين  أنَّ  ،ص ــير الم ــىٰ  أم أت

مــه أحــد كلِّ في عبيــد االله، ولم يُ  مــهفكلَّ  ،عــثمان بعــدما اســتخلف

ــل هــذا الفاســق الخبيــثأُ «: غــيره، فقــال ــل امــرءاً  قت  الــذي قت

ما وإنَّـ ؟قتلـه اليـومأقتلـوا أبـاه بـالأمس و: ، فقـال عـثمان»مسلماً 

عبيـد االله عـلىٰ  عليـه مـرَّ  ىٰ أبـ هو رجـل مـن أهـل الأرض، فلـماَّ 

ا واالله لـئن ظفـرت بـك إيـه أمَـ ،يـا فاسـق«: فقـال لـه علي 

فلـذلك خـرج مـع معاويـة  ،»عنقـك لأضربـنَّ  مـن الـدهر يوماً 

 .علىٰ أمير المؤمنين 

ــ ــد، عــن وروىٰ القنّ ــن زي ــن عيســىٰ ب اد، عــن الحســن ب

ــه، أنَّ  ــ ]]٣٠٥ص [[/ أبي ــلمين ل ــثمانماَّ ـالمس ــال ع ــدإنيّ :  ق   ق

لـيس لـك أن تعفـو عنـه، : عفوت عن عبيد االله بن عمـر، قـالوا

سـلام، الإ ه لـيس لجفينـة والهرمـزان قرابـة مـن أهـلبلىٰ إنَّ : قال
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ــما ــا أولىٰ به ــوت  وليّ لأنيّ  ،وأن ــد عف ــلمين، وق ــر المس ــال  ،أم فق

ــإ«: عــلي  ــ ،ه لــيس كــما تقــولنَّ ما أنــت في أمرهمــا بمنزلــة إنَّ

ــ ـــأقص ــلمين، وإنَّ ــتلهماىٰ المس ــم ما ق ــد حك ــيرك، وق ــرة غ  في إم

ــ ــذي قُ ــك ال ــذي قبل ــوالي ال ــان  لا فيتِ ال ــو ك ــه، ول ــه بقتل إمارت

ــاتَّ  ــه، ف ــك العفــو عن ــن ل ــك لم يك ــتلهما في إمارت ــإنَّ  قق االله  االله ف

 المســلمين قــد أبــوا إلاَّ   رأىٰ عــثمان أنَّ فلــماَّ  ،»ســائلك عــن هــذا

وأقطعـه  عبيـد االله أمـره فارتحـل إلىٰ الكوفـة وابتنـىٰ بهـا داراً  قتل

فعظـم ذلـك عنـد  ،كويفـة بـن عمـر :يقال لهـا ، وهي التيأرضاً 

 .كلامهم فيه المسلمين وأكبروه وكثر

وروي عـن عبـد االله بـن حسـن بــن حسـن بـن عـلي بــن 

ــب  ــ أبي طال ــالأنَّ ــ: ه ق ــوم ولي حتَّ ــثمان ي ــىٰ ع ــا أمس ىٰ م

بـــن عمـــر، حيـــث لم يقتلـــه  نقمـــوا عليـــه في أمـــر عبيـــد االله

 .بالهرمزان

ــ ــها قوفأمَّ ــؤمنين  إنَّ : (ل ــير الم ــه،  أم ــه ليقتل لم يطلب

ـ ح بـه فهـو بخـلاف مـا صرَّ  ،)ليضع من قـدره بل ه مـن أنَّ

 .لضرب عنقه لم يكن إلاَّ 

عـوا لم يكـن الدم إذا عفىٰ عنـه عـلىٰ مـا ادَّ  وليّ  فإنَّ  ،وبعد

 .به ويضع من قدره، كما ليس له أن يقتله يستخفَّ  لأحد أن

لا  ير المـــؤمنين أمـــ إنَّ : (وقولـــه ]]٣٠٦ص [[/

ـ  ما يكـون صـحيحاً فـإنَّ  ،)الإمـام عنـه ده مـع عفـويجـوز أن يتوعَّ

 .رمؤثِّ  ه غيرنا أنَّ وقد بيَّ  ،راً لو كان ذلك العفو مؤثِّ 

ــه ــون : (وقول ــوز أن يك ــ يج ــوىٰ ممَّ ــه أق ــرىٰ قتل ن ي

ــدّ  في ــرب إلىٰ التش ــاد وأق ــن اهللالاجته ــكَّ  ،)د في دي ــلا ش ــ ف ه أنَّ

نـا مجتهـد مصـيب، وقـد بيَّ  كـلَّ  عـلىٰ أنَّ منـه  وهـذا بنـاءٌ  ،كذلك

 اجتهـاد أمـير المــؤمنين  وإذا كـان ،الأمـر بخـلاف ذلـك أنَّ 

 .فهو الذي لا يسوغ خلافه ،ي قتلهـيقتض

ــ بعــد القتــل ثلاثــة  كَ رِ ا تضــعيفه أن يكــون عــثمان تُــوأمَّ

ــ ن لــيسدفَ ام لم يُــأيّــ  ،ذلــك قــد رواه جماعــة الــرواة لأنَّ  ،ةبحجَّ

وقـد ذكـر ذلـك  ،الروايـة بـه له أحـد يعـرفوليس يخالف في مث

ــة منعــوا الواقــدي وغــيره، وروي أنَّ  ــه  أهــل المدين الصــلاة علي

ــ ــث حمُِ ــ لَ حي ــحتَّ ــهد  لَ ىٰ حمُِ ــاء، ولم يش ــرب والعش ــين المغ ب

وا بــذلك  أحسّــماَّ ـولــ ،غــير مــروان وثلاثــة مــن مواليــه جنازتــه

ن مــن بأسـوء الـذكر، ولم يقـع الـتمكّ  رمـوه بالحجـارة، وذكـروه

وأمـر  ،المنـع مـن دفنـه  بعد أن أنكـر أمـير المـؤمنين نه إلاَّ دف

 . ذلك منهأهله بتوليّ 

عـلىٰ مـن لزمـه  كـان طعنـاً  ذلك إن صـحَّ  إنَّ : (ا قولهفأمَّ 

عليـه  بـل يكـون طعنـاً  ،هفليس الأمر عـلىٰ مـا ظنَّـ ،)القيام بأمره

المدينــة وفيهــا وجـــوه  مــن حيــث لا يجــوز أن يمنــع أهــل

ــه وا ــن دفن ــحابة م ــه إلاَّ الص ــلاة علي ــيح، ولأنَّ لص ــاد قب   لاعتق

 ،وهــذا طعــن لا شــبهة فيــه ،أكثــرهم وجمهــورهم يعتقــد ذلــك

ــتبعاد ــع ظهــور الروايــة لا  واس صــاحب الكتــاب لــذلك م

ــهلتَ يُ  ــت إلي ــ .ف ــؤمنينفأمَّ ــير الم ــاحب   ا أم ــتبعاد ص واس

ــم بدفنــه، فقــد بيَّ  يتقـدَّ الكتـاب منــه ألاَّ  م بــذلك بعــد تقـدَّ  هنـا أنَّ

 .مراوضةمماكسة و

ـــلِّ  ]]٣٠٧ص [[/ ـــن ك ـــب م ـــ وأعج ـــول  ـيءش ق

ــ: (صــاحب الكتــاب ــإنهَّ بالبيعــة لأمــير  تشــاغلاً  روا دفنــهم أخَّ

ـــؤمنين  ـــن وأيُّ  ،)الم ـــع م ـــة يمن ـــغل في البيع ـــه ش  ؟دفن

ــاغل  ــبعض وتش ــه ال ــام ب ــة إذا ق ــلىٰ الكفاي ــرض ع ــدفن ف وال

ــاقون ــرة إلىٰ  الب ــة مفتق ــدفن ولا البيع ــيس ال ــاز، ول ــة لج بالبيع

ــة بهــا، وبهــذا الكــلام مــن الضــعف مــا لا تشــاغل جم يــع المدين

 .ليخفىٰ علىٰ متأمِّ 

ــ ــ: (ا قولــهفأمَّ ــعــثمان دُ  ه روي أنَّ إنَّ  ،)في تلــك الليلــة نَ فِ

هـذه الروايـة، وقـد كـان يجـب أن يسـندها ويعزوهـا  فما نعـرف

ــاب ــا، والكت ــر في  إلىٰ راويه ــذي ظه ــه، وال ــذها من ــذي أخ ال

 .الرواية هو ما ذكرناه

ــ الصــحابة  م مــن كلامــه في أنَّ التــه عــلىٰ مــا تقــدَّ ا إحفأمَّ

نـا فسـاد مــا فقـد بيَّ  ،]المجلبـين عــلىٰ عـثمان[ لم تنكـر عـلىٰ القـوم

 .لإعادته ولا معنىٰ  ،أحال عليه

وءه مـن قتـل عـثمان، ا روايته عـن أمـير المـؤمنين تـبرّ فأمَّ 

ه في أنَّـ والبحـر والسـهل والجبـل، فـلا شـكَّ  الـبرّ  ولعنه قتلته في

  واالله مـا قتلتـه«: ه قـالقتلـه، وقـد روي أنَّـ مـن بريئاً كان، 

ــه ــالأت في قتل ــمالاة ،»ولا م ــد  والم ــوازرة، وق ــة والم ــي المعاون ه

 .ولا وازر علىٰ القتل ه ما قتلفي أنَّ  صدق 

ــ ــد فأمَّ ــان ق ــة، وإن ك ــعيف في الرواي ــه، فض ــه قتلت ا لعن

عـن الحكـم بـن الصـلت،  ،مـا رواه الواقـدي فأظهر منـه ي،رو

  اً رأيـت عليَّـ: أبيـه، قـال عـن ،ر بـن يـاسرد بن عماّ مّ عن مح

مـا «: عـثمان، وهـو يقـول لَ تـِحـين قُ  9علىٰ منـبر رسـول االله 

ــه ولا ــه ولا كرهت ــت قتل ــرت بــه ولا  ]]٣٠٨ص [[/ أحبب أم

 .»نهيت عنه

 عـن جـوين بـن ،انعـن عفّـ ،د بـن سـعدوقد روىٰ محمّ 
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طـب يقـول وهـو يخ  اً ه سـمع عليَّـعـن أبي جلـدة أنَّـ ،بشير

مــا قتلتــه ولا  ، هــوواالله الــذي لا إلــه إلاَّ «: عــثمان وقــال فــذكر

ــدة  ،ورواه ابــن بشــير ،»ســائني مــالأت عــلىٰ قتلــه ولا عــن عبي

ــ :قــال ،الســلماني مــن كــان ســائلي «: يقــول  اً ســمعت عليَّ

هـذا اللفـظ  وقـد روي، »االله قتلـه وأنـا معـه فـإنَّ  ،عن دم عثمان

 .من طرق كثيرة

قلــت : قــال ،أبي حمــزة الضــبعيعــن  ،وقــد روىٰ شــعبة

ــ إنَّ : اسلابــن عبّــ  ألاَ «: يقــول  اً ه ســمع عليَّــأبي أخــبرني أنَّ

: فقـال ،»االله قتلـه وأنـا معـه من كان سائلي عـن دم عـثمان، فـإنَّ 

االله قتلـه  أنَّ  ىٰ ما عنـإنَّـ ؟أبوك، هل تـدري مـا يعنـي بقولـه صدق

 .وأنا مع االله

ه الجمــع بــين معــاني هــذ كيــف يصــحُّ : فــإن قيــل

 الأخبار؟

أ مـن مبـاشرة قتلـه ه تـبرَّ لأنَّـ ،لا تنـافي بـين الجميـع: قلنا

» مــا أمــرت بــذلك ولا نهيــت عنــه«: قــال والمــؤازرة عليــه، ثــمّ 

ي قـول في ذلــك ولا يكـن منـّـ ولم ،يريـد أن قاتليـه لم يرجعــوا إليَّ 

 .نهي

ــ ــهفأمَّ ــه«: ا قول ــا مع ــه وأن ــون » االله قتل ــوز أن يك فيج

مـن المعلـوم  لأنَّ  ،وأنـا كـذلك ،وأوجبـهبقتلـه  االله حكـم :المراد

ــون  أنَّ  ــل إلىٰ االله لا تك ــافة القت ــة، فإض ــلىٰ الحقيق ــه ع االله لم يقتل

ا حكــم يكــون ممَّــ  بمعنــىٰ الحكــم والرضــا، ولــيس يمنــع أنإلاَّ 

 .ه بنفسه، ولا آزر عليه، ولا شايع فيهاالله به ما لم يتولّ 

 مــا أحببــت قتلــه«: هــذا ينــافي مــا روي عنــه: فــإن قــال

ــه ــف ،»ولا كرهت ــأن  وكي ــه ب ــم االله وفي حكم ــن حك ــون م يك

 ؟!قتله بُّ ل وهو لا يحُِ قتَ يُ 

ــا ــد بقولــه :قلن ــوز أن يري ــت قتلــه ولا «: يج ــا أحبب م

ي عــلىٰ ســبيل التفصــيل ولا خطــر منـّـ ذلــك لم يكــن أنَّ » كرهتــه

يجـب قتـل مـن غلـب عـلىٰ  لي ببال، وإن كان علىٰ سـبيل الجملـة

ــ ،لعــزَ ن يُ مــور المســلمين، وطــالبوه بــأأُ  ص [[/ ه بغــير حــقٍّ لأنَّ

ويكـون فائـدة هـذا  ،علـيهم، فـامتنع مـن ذلـك مستولٍّ  ]]٣٠٩

ــبرّ  ــلام الت ــنالك ــبيل  وء م ــلىٰ س ــه ع ــر ب ــه، والأم ــاشرة قتل مب

مـا أحببـت قتلـه إن  نـيإنَّ  :أو النهي، ويجـوز أن يريـد ،يلصالتف

ــ غــير  دوا القتــل، ولم يقــع عــلىٰ ســبيل الممانعــة، وهــوكــانوا تعمَّ

ــه ،دمقصــو ــد بقول ــه«: ويري ــلِّ إنيّ  :»مــا كرهت ــه عــلىٰ ك   لم أكره

 .وجه حال ومن كلِّ 

ذلـك لـيس بظـاهر ظهـور  نـا أنَّ ا لعنـه قتلتـه فقـد بيَّ فأمَّ 

روط بوقـوع القتـل عـلىٰ الوجـه ـوهـو مشـ صـحَّ  ما ذكرناه، فإن

 المتـوليّ  إليـه وغـير ذلـك، عـلىٰ أنَّ  د لـه وقصـدالمحظور من تعمّ 

ــة بــنت للقتــل عــلىٰ مــا صــحَّ  ــه الروايــة كنان ــي  ب بشــير التجيب

ــن حمــران المــرادي  ومــا مــنهما مــن كــان غرضــه في ،وســودان ب

 .، ولا له أن يقدم عليه فهو ملعون بهالقتل صحيحاً 

ــ ٰ ا محمّــفأمَّ ــد بــن أبي بكــر فــما تــولىَّ ــ قتلــه، وإنَّ ه ما روي أنَّ

يــا ابــن أخــي دع  :عــلىٰ لحيتــه، قــال قابضــاً   جثــا بــين يديــهماَّ ـلــ

ي هـذا المقعـد، فقـال منـّ لم يقعـد اً أبـاك لـو كـان حيَّـ إنَّ لحيتي فـ

العمـل لأنكـره  رآك تعمـل هـذا ثـمّ  اً أبي لـو كـان حيَّـ إنَّ : دمحمّ 

ــمّ  ــك، ث ــزَّ  علي ــده فخ ــت في ي ــداح كان ــة ق ــأه بجماع  ت فيوج

 .وبادره من ذكرناه بما كان فيه القتل ،جلده، ولم تقطع

ــ : ل صــاحب الكتــاب مــا روي مــن قولــه ا تــأوّ فأمَّ

ــا معــه االله« ــه أنَّ (عــلىٰ » قتلــه وأن ــيميتني  :المــراد ب ــه وس االله أمات

ــ ،الصــواب فبعيــد مــن) معــه لا تكــون كنايــة  )أنــا(ه لفظــة لأنَّ

الفاعـل،  ]]٣١٠ص [[/ ما تكـون كنايـة عـنوإنَّـ ،عن المفعـول

ــول ــان يق ــا ذكــره لك ــو أراد م ــ: ول ــه أن وإيّ ــيس ل ــه، ول اي مع

مبتـدأ محـذوف الخـبر، ويكـون وأنـا معـه  :ما يجعل قولهإنَّ : يقول

هــذا تــرك  مقتــول، وذلــك لأنَّ  وأنــا معــه :تقــدير كلامــه

إذا أمكــن حملــه  للظـاهر، وإحالــة عــلىٰ مــا لــيس فيــه، والكــلام

عــلىٰ معنــىٰ يســتقبل ظــاهره بــه مــن غــير تقــدير وحــذف كــان 

ـا يتعلَّ ممَّ  أولىٰ  روا م إذا جعلـوه مبتـدأ وقـدَّ ق بمحـذوف، عـلىٰ أنهَّ

ــبراً  ــوا خ ــأن لم يكون ــدِّ يُ  ب ــن ق ــأولىٰ م ــذهبهم ب ــق م ــا يواف روا م

المقتـول المحـذوف لفـظ  مـن لفـظ تقدير خلافـه، وجعـل بـدلاً 

 فــإذا تكافــأ القــولان في التقــدير وتعارضــا ،)ظهــير(أو  )معــين(

عــثمان  عــلىٰ أنَّ  ،ســقطا ووجــب الرجــوع إلىٰ ظــاهر الخــبر

في  االله أماتــه، والقتــل كــافٍ  إنَّ : يقــال ، وكيــفىٰ مقتــولاً ـمضــ

 ؟!ىٰ موتاً سمّ لحياة يُ  نافٍ  انتقام الحياة، وليس يحتاج معه إلىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــه : (وق ــا نال ــون م ــوز أن يك ويج

 لأنَّ  ،فلـيس ذلـك بجــائز) يوجـب انتفـاء الحيـاة مـن الجـراح لا

أحـد  بعمـود حديـد عظـيم، وأنَّ  عـلىٰ رأسـه بَ رِ ـه ضُـالمروي أنَّ 

ــال ــه ق ــه: قتلت ــدره فوجأت ــلىٰ ص ــت ع ــا جلس ــع وج ءات تس

خـر الأُ  ، ولكـن وجأتـه السـتّ ه مـات في ثـلاث مـنهنَّ علمت أنَّ 

 .ي عليه من الحنق والغيظـلما كان في نفس

ــائزاً  ــك ج ــان ذل ــإذا ك ــد، ف ــير  وبع ــه أم ــن علم ــن أي م
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ــؤمنين  ــ الم ــول ىٰ حتَّ ــفِ : يق ــاة لم تنت ــه وإن الحي ــما  االله أمات ب

ــ ،فعلــت القتلــة ــزاد عــلىٰ فعلهــم مــن قِ ـيء ما انتفــت بشــوإنَّ ل بَ

ــ ــالىٰ ممَّ ــيل إلاَّ االله تع ــلىٰ التفص ــه ع ــلاَّ ا لا يعلم ــوب  م االله ع الغي

 .لهوهذا واضح لمن تأمَّ  ؟!تعالىٰ 

*   *   * 

  :ال - ١٣٣

 :الحدود والحقائق

حقيقة العدل في اللغة هو الفعـل إذا  _ ٥١]] ٧٣٢ص [[

 .كان حسناً 

*   *   * 

 ):١ج (الأمالي 

: تضـــىٰ قــال الشـــريف المر]: فصــل]] [١٤ص [[

ميهم عـلىٰ مـذهب أهـل  وممَّن كان من مشهوري الشعراء ومتقـدِّ

ة، واسمه: العدل أبـو الحـارث، : غيلان بن عقبة، وكنيته: ذو الرمَّ

بَ به لبيت قاله، وهو في صفة الوتد ة لقبٌ لُقِّ  :وذو الرمَّ

ــدِ   ... ــة التقلي ــاقي رُمَّ   أشــعثُ ب

ة  حبـل أرمـام  :القطعـة الباليـة مـن الحبـل، يقـال: والرمَّ

 .إذا كان ضعيفاً بالياً 

ـة لأنَّـه كـان وهـو غـلام : وقيل ـبَ بـذي الرمَّ إنَّه إنَّـما لُقِّ

ـة مـن  ه بمن كتب لـه كتابـاً، وعلَّقتـه عليـه برمَّ ع، فجاءته أُمُّ يتفزَّ

ة  .حبل، فسُمّي ذا الرمَّ

ويشــهد بمذهبــه في العــدل مــا أخبرنــا بــه أبــو عبيــد االله 

ثنا ابـن دريـد، : المرزبـاني، قـالمحمّد بن عمران بـن موسـىٰ  حـدَّ

]] ١٥ص /[[أخبرنـــا أبـــو عـــثمان الأشـــنانداني، عـــن : قــال

ــة عنــد : التــوزي، عــن أبي عبيــدة، قــال اختصــم رؤبــة وذو الرمَّ

واالله مــا فحــص طــائراً : بــلال بــن أبي بــردة، فقــال رؤبــة

ــاً، إلاَّ بقضــاء مــن االله  ــاً، ولا تقــرمص ســبع قرموص فحوص

ــه ذو الر ــال ل ــدر، فق ــةوق ــذئب أن : مَّ ــلىٰ ال ر االله ع ــدَّ ــا ق واالله م

ــة ــال رؤب ــك، ق ــل ضرائ ــة عياي ــا؟ : يأكــل حلوب ــه أكله أفبقدرت

ــة ــانٍ، فقــال ذو الرمَّ ــذئب ث الكــذب عــلىٰ : هــذا كــذب عــلىٰ ال

 .الذئب خير من الكذب علىٰ ربِّ الذئب

وهــذا الخــبر صريــح في قولــه بالعــدل، واحتجاجــه 

 .عليه، وبصيرته فيه

ـــل ـــا العياي ـــالف: فأمَّ ـــو ذو العي ـــل، وه ـــع عيِّ . جم

 .جمع ضريك، وهو الفقير: والضـرائك

ثنا أحمـد بـن : وأخبرنا أبـو عبيـد االله المرزبـاني، قـال حـدَّ

محمّــد المكّــي، عــن أبي العينــاء، عــن الأصــمعي، عــن إســحاق 

ة: بن سويد، قال  :أنشدني ذو الرمَّ

ــــا ــــا فكانت ــــال االلهُ كون ــــان ق    وعين

ــلُ ا  ــا تفع ــاب م ــولان بالألب ــرُ فع   لخم

لـو سـبَّحت : فعـولين خـبر الكـون؟ فقـال لي: فقلت لـه

 .وعينان فعولان، فوصفتهما بذلك: ربحت، وإنَّما قلت

ــة بهــذا الكــلام مــن القــول بخــلاف  ز ذو الرمَّ ــما تحــرَّ وإنَّ

 .العدل

أخبرنـا : وقد روي هـذا الخـبر عـلىٰ خـلاف هـذا الوجـه

ثني أحمـد بـن خ: أبو عبيد االله المرزباني، قـال الـد النحّـاس، حـدَّ

ــال: قــال ــاء، ق ــو العين ــم أب ــن القاس ــد ب ثني محمّ ــدَّ ثني : ح ــدَّ ح

ة قوله: الأصمعي، قال  :لـماَّ أنشد ذو الرمَّ

ــــا ــــا فكانت ــــال االلهُ كون ــــان ق    وعين

ــرُ   ــلُ الخم ــا تفع ــاب م ــولين بالألب   فع

كونـا فكانتـا فعـولين حيـث كانتـا، قـال لـه : وهو يريـد

ــد ــن عبي ــرو ب ــيماً، : عم ــت عظ ــك قل ــلويح ]] ١٦ص : /[[فق

ــة ــال ذو الرمَّ ــاب، فق ــولان بالألب ــذا أم : فع ــت ه ــالي قل ــا أُب م

سـبحان االله لـو : سبَّحت، فلماَّ علـم مـا ذهـب إليـه عمـرو قـال

 .عنيت ما ظننت كنت جاهلاً 

ــن  ــدل م ــل الع ــذهب أه ــلىٰ م ــان ع ــه ك ــن روي أنَّ وممَّ

ــة الأوُلىٰ  ــعراء الطبق ــهد : ش ــة، واستش ــن ثعلب ــيس ب ــىٰ ق أعش

 :بقوله

   ثر االلهُ بالوفــــــاء وبالعــــــداســــــتأ

ـــــــــرجلا  ـــــــــةَ ال ٰ الملام   ل وولىَّ

ــهورين  ــن المش ــبر م ــذهب الج ــلىٰ م ــه ع ــل إنَّ ــن قي وممَّ

 :لبيد بن ربيعة العامري، واستدلَّ بقوله: أيضاً 

ـــــل ـــــيرُ نف ـــــا خ ـــــوىٰ ربّن    إنَّ تق

  وبــــــإذن االله ريثــــــي والعجــــــل 

ـــدىٰ  ـــير اهت ـــبل الخ ـــداه س ـــن ه    م

ـــلّ   ـــاء أض ـــن ش ـــال وم ـــاعم الب   ن

ــد إلاَّ  وإن كــان لا طريــق إلىٰ نســبة الجــبر إلىٰ مــذهب لبي

 .هذان البيتان، فليس فيهما دلالة علىٰ ذلك

ــه ــا قول ــل: (أمَّ ــي والعج ــإذن االله ريث ــل أن )وب ، فيحتم
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ل عليـه قولـه تعـالىٰ  �نَ : يكون بعلمه، كما يتأوَّ ـمْ بِضـار�
ُ
وَمـا ه

نِ االلهِ 
ْ
 بِــإِذ

�
حَــدٍ إِلا

َ
وإن . ، أي بعلمــه]١٠٢ :البقــرة[ بـِهِ مِــنْ أ

ــة ــذه الآي ــل في ه ــان لا : قي ــه، وإن ك ــه وتمكين ــه أراد بتخليت إنَّ

 .شاهد لذلك في اللغة، أمكن مثله في قول لبيد

ــه ــا قول ــلّ : (وأمَّ ــاء أض ــن ش ــدىٰ، وم ــداه اهت ــن ه ، )م

ل  ــأوَّ ــي يت ــوه الت ــض الوج ـــروفاً إلىٰ بع ــون مص ــل أن يك فيحتم

ا يليـق بالعـدل عليها الضـلال والهـدىٰ المـذكوران في القـ رآن ممَّـ

ــار ـــي الإجب ــد في . ولا يقتض ــذهب لبي ــون م ــمّ إلاَّ أن يك اللّه

ــذا  ــه ه ل ل ــأوَّ ــلا يت ــات، ف ــذه الأبي ــير ه ــاً بغ ــار معروف الإجب

 .التأويل، بل يحُمَل مراده علىٰ موافقة المعروف من مذهبه

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]٢٢٤ص [[

ــالىٰ   : تع
ُ

فِ
ْ

�
َ
ــأ رضِ  سَ

َ ْ
 ِ� الأ

َ
ون ُ ــ��

َ
تَك

َ
ــنَ � ي ِ

�
ــاِ�َ ا� ــنْ آي

َ
�

 
َ

 يـَرَوْا سَــِ�يل
ْ
مِنُـوا بِهـا وَ�ِن

ْ
 آيـَةٍ لا يؤُ

� ُ
 يـَرَوْا �

ْ
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َ
بغِ
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ُ
ــذ ت�خِ

َ
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َ

ــِ�يل ــرَوْا سَ  يَ
ْ
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ــِ�يلا وهُ سَ

ُ
ــذ ت�خِ

َ
ــدِ لا �

ْ
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ً
ــِ�يلا ــَ� : ، إلىٰ ... سَ ــراف[ ��فلِِ ــال]١٤٦: الأع : ، فق

ما الجواب عن هذه الآية عـلىٰ مـا يطـابق العـدل؟ فـإنَّ ظاهرهـا 

 .كأنَّه مخالف

ــواب ــه: الج ــل ل ــوه: قي ــة وج ــذه الآي ــا : في ه ــا م منه

رنـاه، واخترنـا فيـه مـن  ابتدأناه فيهـا، ومنهـا مـا سـبقنا بـه فحرَّ

 .المطاعن، وأجبنا عماَّ لعلَّه يُعترَض فيه من الشبه

لها ن يكون عنـىٰ بـذلك صرفهـم عـن ثـواب النظـر أ: أوَّ

ــن أدّىٰ  ــتحقّهما م ــذين يس ــة ال ــزّ والكرام ــن الع ــات، وع في الآي

ـك بهـا، والآيـات عـلىٰ  الواجب عليـه في آيـات االله وأدلَّتـه وتمسَّ

هذا التأويـل يحتمـل أن تكـون سـائر الأدلَّـة، ويحتمـل أن تكـون 

ــ]] ٢٢٥ص /[[معجــزات  ة، وهــذا التأويـــل الأنبيــاء خاصَّ

بوُا بِآياتنِـا : يطابق الظاهر، لأنَّـه تعـالىٰ قـال
�
ـذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
 بـِ�

َ
ذ�ـِك

ــَ�  ــا �فلِِ ه
ْ
ن
َ
ــوا �

ُ
ــات �وَ�ن ــن الآي ــم ع ــينَّ أنَّ صرفه ، فب

 .مستحقّ بتكذيبهم، ولا يليق ذلك إلاَّ بما ذكرناه

ـــادة : وثانيهـــا ــــرفهم تعـــالىٰ عـــن زي ـــه أراد أن يص أنَّ

ــاء ــا الأنبي ــي يظهره ــزات الت ــا   المعج ــة لم ــام الحجَّ ــد قي بع

ــذا  ــر ه ــما يُظهِ ــالىٰ إنَّ ــه تع ــزاتهم، لأنَّ ــاتهم ومعج ــن آي م م ــدَّ تق

الضـرب من المعجـزات إذا علـم أنَّـه يـؤمن عنـده مـن لم يـؤمن 

ــا،  ــك لم يُظهِره ــلاف ذل ــم خ ــات، وإذا عل ــن الآي م م ــدَّ ــما تق ب

ـــم لا يؤمنـــون عنهـــا،  وصرف الـــذين علـــم مـــن حـــالهم أنهَّ

ــلىٰ  ـــرف ع ــون الص ــينويك ــد وجه ــا : أح ــأن لا يُظهِره ــا ب إمَّ

ــث  ــا بحي ــاهدتها ويُظهِره ــن مش ـــرفهم ع ــأن يص ــة، أو ب جمل

 .ينتفع بها غيرهم

 ذكرتمـــوه بــين ابتـــداء ماومـــا الفــرق فــي: فــإذا قيــل

 المعجزات وبين زيادتها؟

ل يجــب إظهــاره : قلنــا ــز الأوَّ ــرق بيــنهما أنَّ المعج الف

ــم ــه نعل ــا ب ــف، ولأنّ ــة في التكلي ــة العلَّ ــول  لإزال ــدق الرس ص

ــف  ــإذا كــان التكلي ــا ومصــلحتنا، ف ــه لطفن ــا في ــا م المــؤدّي إلين

ــان لا  ــة، وك ــزاح العلَّ ــاف لت ــالح والإلط ــف المص ــب تعري يوج

سبيل إلىٰ معرفتها عـلىٰ الوجـه الـذي يكـون عليـه لطفـاً إلاَّ مـن 

قِبَل الرسـول، وكـان لا سـبيل إلىٰ العلـم بكونـه رسـولاً إلاَّ مـن 

ة الرسـول وتحميلـه مـا فيـه مصـلحتنا جهة المعجز، وجبـت بعثـ

مــن الشـــرائع وإظهــار المعجــز عــلىٰ يــده، لتعلّــق هــذه الأمُــور 

بعضــها بـــبعض، ولا فـــرق في هــذا الموضـــع بـــين أن يعلـــم 

المبعــوث إلــيهم الرســول أو بعضــهم يطيعــون ويؤمنــون، وبــين 

ــة، ومــا يجــب وجوبهــا، لأنَّ  أن لا يعلــم ذلــك في وجــوب البعث

يقتضــيه التكليــف العقــلي الــذي لا فــرق  تعريــف المصــالح ممَّــا

ــذه  ــيس ه ــع، ول ــمان أو لا يق ــده الإي ــع عن ــين أن يق ــنه ب في حس

م منهـا،  ـة بـما تقـدَّ سبيل ما يظهره من المعجزات بعـد قيـام الحجَّ

لأنَّه متىٰ لم ينتفع بها منتفـع ويـؤمن عنـدها مـن لم يـؤمن لم يكـن 

 .في إظهارها فائدة وكانت عبثاً، فافترق الأمران

ــإ ــلف ــالىٰ : ن قي ــه تع ــل قول ــذا التأوي ــابق ه ــف يط : كي

 �َــ ــا �فلِِ ه
ْ
ن
َ
ــوا �

ُ
ــا وَ�ن بوُا بِآياتنِ

�
ــذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
ــ�  بِ

َ
ــك ِ ، �ذ�

اً بذلك؟  ومعلوم أنَّ صرفهم عن الآيات لا يكون مستحقَّ

ــا ــالىٰ : قلن ــه تع ــون قول ــن أن يك هُمْ : يمك
�
�
َ
ــ�  بِ

َ
ــك ِ ذ�

بوُا بِآياتِنا
�
ذ

َ
 : ه تعـالىٰ لم يرد بـه تعليـل قولـ ك

ُ
فِ

ْ
�

َ
، بـل سَـأ

يكــون كالتعليــل لمــا هــو أقــرب إليــه في ترتيــب الكــلام، وهــو 

ــالىٰ  ــه تع ــرَوْا : قول  يَ
ْ
ــا وَ�ِن ــوا بهِ

ُ
مِن

ْ
ــةٍ لا يؤُ  آيَ

� ُ
ــرَوْا �  يَ

ْ
وَ�ِن

 
ً
وهُ سَـِ�يلا

ُ
ت�خِـذ

َ
ـدِ لا �

ْ
 ا�ر�ش

َ
ب بآيـات االله سَِ�يل ، لأنَّ مـن كـذَّ

ــداء  ــا والاهت ــن تأمّله ــل ع ــب ]] ٢٢٦ص /[[وغف ــا رك بنوره

ذه سـبيلاً، وحـاد عـن الرشـد، وضـلَّ ضـلالا بعيـداً،  الغي واتخَّ

ــة  ــوع لفظ ــك(ورج ــن ) ذل ــاهر م ــبه بالظ ــاه أش ــا ذكرن إلىٰ م

 : رجوعهــا إلىٰ قولــه
ُ

فِ
ْ

�
َ
، لأنَّ رجــوع اللفــظ في اللغــة سَــأ

 .إلىٰ أقرب المذكورين إليه أولىٰ 

ـــه تعـــالىٰ  بوُا: ويمكـــن أن يكـــون قول
�
ـــذ

َ
بلفـــظ  ك



 ٥١٧  ............................................................................................................  العدل) ١٣٣/ (حرف العين 

المـاضي المــراد بـه الاســتقبال، ويكــون وجهـه أنَّ التكــذيب لـــماَّ 

ـه قـال  كان معلومـاً مـنهم لـو أظهـرت لهـم الآيـات، جعـل كأنَّ

بوا، ويجــري مــا ذكرنــاه  ــه متــىٰ أظهرنــا لهــم آياتنــا كــذَّ ذلــك بأنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــرىٰ قول لاً مج ــحابَ : أوَّ صْ
َ
ــارِ أ ــحابُ ا�� صْ

َ
ــادى أ وَن

ـــةِ 
�
نَ
ْ
ـــراف[ ا� ـــىٰ ] ٥٠: الأع ـــاضي والمعن ـــظ الم ـــه بلف في أنَّ

 .الاستقبال

ـنْ آيــاِ�َ : أن يكـون معنـىٰ : وثالثهـا
َ
� 

ُ
فِ

ْ
�

َ
أي  سَــأ

ــا  ــد صرفه ــا فق ــم عنه ــفته، وإذا صرفه ــذه ص ــن ه ــا م لا أُوتيه

ولــيس لأحــد أن . عــنهم، وكــلا اللفظتــين تفيــد معنــىً واحــداً 

ون: (هــل لا قــال: يقــول ؟ )ســأصرف آيــاتي عــن الــذين يتكــبرَّ

 .ت ههنا هي المعجزات التي تختصُّ بها الأنبياءوالآيا

ــل ــإن قي ــل: ف ــبيل التعلي ــلىٰ س ــه ع ــدة في قول ــأيّ فائ : ف

بوُا بِآياتِنـا
�
ـذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
 بـِ�

َ
؟ وأيّ معنـىٰ لتخصيصـه الـذين ذ�كِ

ـــات  ـــؤتىٰ الآي ـــلاَّ ت ـــقّ؟ وه ـــير الح ون في الأرض بغ ـــبرَّ يتك

؟والمعجزات إلاَّ الأنبياء دون غيرهم وإن كان ممَّ   ن لا يتكبرَّ

لخـروج الكـلام مخـرج التعليـل عـلىٰ هـذا التأويــل : قلنـا

ــه  ــؤتىٰ معجزات ــات االله لا يُ ب بآي ــذَّ ــن ك ــحيح، لأنَّ م ــه ص وج

ب، ويمنـع مـن  لتكذيبه وكفره، وإن كـان قـد يكـون غـير مكـذِّ

ــة أُخــرىٰ، والتكــبرّ والبغــي بغــير الحــقّ مــانع  إتيانــه الآيــات علَّ

ــات وإن منــع غــير ــان الآي ويجــري هــذا مجــرىٰ قــول . همــن إتي

، ولا يلــزم إذا لم يكــن غــادراً )أنــا لا أودّ فلانــاً لغــدره: (القائــل

أن يودّه، لأنَّه ربَّـما خـلا مـن الغـدر وحصـل عـلىٰ صـفة أُخـرىٰ 

ته ويجـوز أيضـاً أن تكـون الآيـة خرجـت عـلىٰ مـا . تمنع من مودَّ

ــد في  ــال اعتق ــض الجهّ ــون بع ــبب، وأن يك ــرىٰ الس ــري مج يج

ــك الوقــ ت جــواز ظهــور المعجــزات عــلىٰ يــد الكفّــار، ذل

 .فأكذبهم االله تعالىٰ بذلك

ــا ــي : ورابعه ــات الت ــات العلام ــراد بالآي ــون الم أن يك

ــدلَّ بهــا الملائكــة عــلىٰ  يجعلهــا االله تعــالىٰ في قلــوب المــؤمنين، لي

ــا  ــنهما م ــد م ــلّ واح ــوا بك ــافر، فيفعل ــؤمن والك ــين الم ــرق ب الف

ــتخفاف،  ــيم والاس ــن التعظ ــتحقّه م ــقّ يس ــل الح ل أه ــأوَّ ــما ت ك

ــما  ــراد به ــلىٰ أنَّ الم ــرآن ع ــما الق ــذين ورد به ــتم الل ــع والخ الطب

ــون ــؤمن، ويك ــافر والم ــين الك ــزة ب ــة المميّ ــأصرف : (العلام س

ــا قين ) عنه ــدِّ ــؤمنين المص ــا الم ــصُّ به ــنهم وأخ ــا ع ــدل به أي أع

: وهــذا التأويــل يشــهد لــه أيضــاً قولــه تعــالىٰ . بآيــاتي وأنبيــائي

 ُه
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َ
ــك ِ ــوا ذ�

ُ
ــا وَ�ن بوُا بِآياتنِ
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ــذ

َ
ــا ]] ٢٢٧ص /[[مْ ك ه

ْ
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َ
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، فيكــون صرفهـم عــن هـذه الآيــات كالمستحســن ��فلِِـَ� 

 .لتكذيبهم وإعراضهم عن آياته تعالىٰ 

ــها ــالىٰ : وخامس ــد تع ــع : أن يري ــن رام المن إنيّ أصرف م

ــالىٰ أن  ــلىٰ االله تع ــب ع ــن الواج ــا، لأنَّ م ــاتي وتبليغه ــن أداء آي م

ــه يــنقض يحــول بــين مــ ــن منــه، لأنَّ ن رام ذلــك وبينــه ولا يُمكِّ

ــة ــرض في البعث ــالىٰ . الغ ــه تع ــرىٰ قول ــك مج ــري ذل وَااللهُ : ويج

 مِــنَ ا��ـاسِ 
َ

صِـمُك
ْ
ع

َ
� ]فتكـون الآيــات هاهنــا ]٦٧: المائــدة ،

ــا  ــي يحمله ــالىٰ الت ــب االله تع ــن كت ــراه م ــرىٰ مج ــا ج ــرآن وم الق

فس الآيــات، الرســل، والصـــرف وإن كــان متعلّقــاً في الآيــة بــن

ا هـو يتعلَّـق بهـا،  فقد يجـوز أن يكـون المعنـىٰ متعلّقـاً بغيرهـا ممَّـ

فـــإذا ســـاغ أن يعلّقـــه بـــالثواب والكرامـــة المســـتحقّين عـــلىٰ 

التمسّك بالآيات سـاغ أن يعلّقـه بـما يمنـع مـن تبليغهـا وأدائهـا 

ــة بهــا : وعــلىٰ هــذا التأويــل لا يجُعَــل قولــه تعــالىٰ . وإقامــة الحجَّ
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 : إلىٰ ما هـو قبلـه بـلا فصـل مـن قولـه تعـالىٰ 
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عـلىٰ مـا بيَّنـاه في الوجـه الثـاني مـن  ا�ر�ش

 .تأويل هذه الآية

أن يكــــون الصـــــرف هاهنــــا الحكــــم : وسادســــها

لشـــهادة، ومعلـــوم أنَّ مـــن شـــهد عـــلىٰ غـــيره والتســـمية وا

ــول ــائز أن يق ــن شيء فج ـــراف ع ــما : بالانص ــه، ك ــه عن صرف

ــقه، وكــما قــال عــزَّ مــن قائــل: يقــال بــه وفسَّ ــم� : أكفــره وكذَّ
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ــَ�  ، لأنَّ الحكــم علــيهم بــما ذكرنــا مــن التســمية ��فلِِ

 .يوجب تكذيبهم وغفلتهم عن آيات االله وإعراضهم عنها

ـــ: وســـابعها ون في أنَّ ـــذين يتكـــبرَّ ـــم أنَّ ال ه تعـــالىٰ عل

ــمان  ــه والإي ــر في آيات ــن النظ ـــرَفون ع ــقّ سيُص الأرض بغــير الح

 : بهـا إذا أظهرهـا عـلىٰ أيـدي رسـله، جـاز أن يقـول
ُ

فِ
ْ

�
َ
سَــأ

ــنْ آيــاِ�َ 
َ
�ســأُظهر مــا ينصـــرفون بغــير اختيــارهم : ، فيريــد

ل فلانـاً وأُخطِّئـ: ويجـري ذلـك مجـرىٰ قـولهم. عنه ه، أي سـأُبخِّ

ــون  ــه، ولا يك ــه بــما يخطــئ في ــه، وأمتحن أســأله مــا يبخــل ببذل

ــىٰ  ــأ: المعن ــل والخط ــه البخ ــل في ــذا . إنيّ أفع ــلىٰ ه ــات ع والآي

ــة  ــة الدالّ ــائر الأدل ــزات دون س ــون المعج ــائز أن تك ــه ج الوج
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علىٰ االله تعالىٰ، وجـائز أن تكـون جميـع الأدلَّـة، ويجـب عـلىٰ هـذا 

بوُا بِآياتنِــاذ�ـِـ: الوجــه أن يكــون قولــه تعــالىٰ 
�
ــذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
ــ�  بِ

َ
 ك

ــالىٰ  ــه تع ــع إلىٰ قول ــير راج  : غ
ُ

فِ
ْ

�
َ
ــأ منا سَ ــدَّ ــا ق ــل إلىٰ م ، ب

 .ذكره، لتصحّ الفائدة

أن يكون الصـرف هاهنا معناه المنـع مـن إبطـال : وثامنها

والقدح فيها بما يخُرِجها عن أن ]] ٢٢٨ص /[[الآيات والحجج، 

إنيّ بـما أُؤيِّـد مـن : ر الكـلامتكون أدلَّـةً وحججـاً، فيكـون تقـدي

بين المبطلين عن  حججي وأحكمه من آياتي وبيّناتي صارف للمكذِّ

ا كـانوا لـولا هـذا  القدح في الآيات والـدلالات، ومـانع لهـم ممَّـ

الإحكام والتأييد يعترضونه ويغتنمونه من تمـويههم الحـقّ ولبسـه 

أعـداءه قـد منـع فلانـاً : ويجرىٰ هذا مجرىٰ قـول أحـدنا. بالباطل

بة، وصرفهـم  بأفعاله الكريمة، وطرائقه الممدوحة، وأخلاقه المهذَّ

وإنَّـما يريـد المعنـىٰ . عن ذمّه، وأخرس ألسنتهم عن الطعن عليـه

 .الذي ذكرناه

ألــيس في المبطلــين مــن طعــن عــلىٰ آيــات االله : فــإن قيــل

 تعالىٰ وأورد الشبهة فيها مع ذلك؟

ــا ــرد االله تعــالىٰ الصـــرف عــن : قلن ــذي لا لم ي الطعــن ال

مناه،  يؤثر ولا يُشـتَبه عـلىٰ مـن أحسـن النظـر، وإنَّـما أراد مـا قـدَّ

وقد يكـون الشــيء في نفسـه مطعونـاً عليـه وإن لم يطعـن عليـه 

ـاً مـن الطعـن وإن طُعِـنَ فيـه بـما لم يُـؤثِّر  طاعن، كما قد يكون بريَّ

فــلان قــد أخــرس أعــداءه مــن ذمّــه، : فيــه، ألاَ تــرىٰ أنَّ قــولهم

يراد به أنَّـه مـنعهم عـن الـتلفّظ بالـذمّ؟ وإنَّـما المعنـىٰ أنَّـه لم ليس 

ويجــب عــلىٰ هــذا الوجــه أن . يجعــل للــذمّ عليــه طريقــاً ومجــالاً 

بوُا: يكون قولـه تعـالىٰ 
�
ـذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
 بـِ�

َ
يرجـع إلىٰ مـا قبلـه  ذ�ـِك

 : بلا فصل، ولا يرجع إلىٰ قوله
ُ

فِ
ْ

�
َ
 .سَأ

ــعها ـــ: وتاس ــالىٰ ل ــىٰ أنَّ االله تع ــد موس ــه  ماَّ وع ت وأُمَّ

 : إهلاك عدوّهم قـال
َ
ون ُ ـ��

َ
تَك

َ
يـنَ � ِ

�
ـنْ آيـاِ�َ ا�

َ
� 

ُ
فِ

ْ
�

َ
سَـأ

ـَـق� 
ْ
ــْ�ِ ا�

َ
رضِ بغِ

َ ْ
أن يهلكهــم ويصــطلمهم  ، وأراد ِ� الأ

ــما كــان مــنهم مــن  ــق العقوبــة لهــم ب ــاحهم عــلىٰ طري ويجت

التكــذيب بآيــات االله تعــالىٰ والـــردّ لحججــه والمــروق عـــن 

ـر من وعده بهـذه الحـال مـن المـؤمنين بالوفـاء بهـا، طاعته ، وبشَّ

وهــو تعــالىٰ إذا أهلــك هــؤلاء الجبّــارين المتكــبرّين واصــطلمهم 

فقــد صرفهــم عــن آياتــه، مــن حيــث اقــتطعهم عــن مشــاهدتها 

والنظــر فيهــا بانقطــاع التكليــف عــنهم، وخــروجهم عــن 

 .صفات أهله

 إنَّ العقوبـــة لا: وهـــذا الوجـــه يمكـــن أن يقـــال فيـــه

ــواب لا  ــما أنَّ الث ــة، ك ــتخفاف والإهان ــادّة للاس ــون إلاَّ مض تك

ــالىٰ  ــة االله تع ــيم، وإمات ــل والتعظ ــاً بالتبجي ــون مقترن ــدَّ أن يك ب

للأُمم وما يفعلـه مـن بـوارٍ وإهـلاكٍ لا يُقـرَن إليـه مـا لا بـدَّ أن 

ــا  ــالف م ــتخفاف، ولا يخ ــن الاس ــاب م ــاً إلىٰ العق ــون مقترن يك

لىٰ سـبيل الامتحـان والاختبـار، فكيـف يفعله تعـالىٰ بأوليائـه عـ

 يصحُّ ما ذكرتموه؟

ــال ــأن يق ــك ب ــن ذل ــاب ع ــن أن يج ــع أن : ويمك لا يمتن

يضـمَّ االله إلىٰ مـا يفعلـه بهـؤلاء الكفّـار المتجـبرّين مـن الإهـلاك 

ـــإهلاكهم  ـــا ب ـــتخفاف، ويأمرن ـــذمّ والاس ص /[[اللعـــن وال

ــيف ]] ٢٢٩ ــال، ويض ــتخفاف والنك ــه الاس ــلىٰ وج ــتلهم ع وق

 .تعالىٰ ذلك إليه من حيث وقع بأمره وعن أذنهاالله 

 ِ� : مــا معنــىٰ قولــه تعــالىٰ : فــإن قيــل
َ
ون ُ ــ��

َ
تَك

َ
�

قَ� 
ْ
ِ ا�

ْ�
َ
رضِ بغِ

َ ْ
 .؟ كأنَّ في التكبرّ ما يكون بالحقّ الأ

ــا ــذا وجهــان: قلن ــدهما: في ه ــلىٰ : أح ــك ع أن يكــون ذل

ــون إ ــبر لا يك ــلىٰ أنَّ الك ــان ع ــيظ والبي ــد والتغل ــبيل التأكي لاَّ س

ــه لازمــة غــير مفارقــة ويجــري . بغــير الحــقّ، وأنَّ هــذه صــفة ل

ــرَ لا : ذلــك مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ 
َ
 آخ

ً
 مَــعَ االلهِ إِ�ــا

ُ
ع

ْ
ــد وَمَــنْ يَ

 بِـــهِ 
ُ َ� 

َ
بِمـــا : ، وقولـــه تعـــالىٰ ]١١٧: المؤمنـــون[ برُْهـــان

َ
ف

ِ�يـا
ْ
ن
َ ْ
لِهِمُ الأ

ْ
ـت

َ
ـرهِِمْ بِآيـاتِ االلهِ وَ�

ْ
ف

ُ
هُمْ وَ�

َ
ضِهِمْ مِيثـا�

ْ
ق
َ
� ِ

ـ�ْ
َ
ءَ بغِ

ـــق�  ـــاء[ حَ ـــذي ]١٥٥: النس ـــىٰ ال ـــالىٰ إلاَّ المعن ـــرد تع ، ولم ي

 : ومثله قولـه تعـالىٰ . ذكرناه
ً
لِـيلا

َ
 ق

ً
مَنـا

َ
وا بِآيـاِ� �

ُ ـ�َ
ْ
ش

َ
 وَلا �

، ولم يــرد النهــي عــن الــثمن القليــل دون الكثــير، ]٤٤: المائــدة[

 بل أراد به تأكيد القول بـأنَّ كـلّ ثمـن يُؤخَـذ عنهـا يكـون قلـيلاً 

ــاً  ــاً مبخوس ــا مغبون ض عنه ــوَّ ــون المتع ــا، ويك ــافة إليه بالإض

 .خاسر الصفقة

ــأنَّ : والوجــه الآخــر أنَّ في التكــبرّ مــا يكــون ممــدوحاً، ب

ه عــن الفــواحش والــدنايا وتباعــد عــن فعلهــا  مــن تكــبرَّ وتنــزَّ

اً للمــدح ســالكاً لطريــق الحــقّ،  وتجنّــب أهلهــا يكــون مســتحقَّ

لىٰ وجــه النخــوة والبغــي والتكــبرّ المــذموم هــو الواقــع عــ

والاســتطالة عــلىٰ ذوي الضــعف والفخــر علــيهم والمباهــاة 

لهم، ومن كان بهـذه الصـفة فهـو مجانـب للتواضـع الـذي نـدب 

االله إليــه، وأرشــد إلىٰ الثــواب المســتحقّ عليــه، ويســتحقّ بــذلك 

الــذمّ والمقــت، ولهــذا شرط تعــالىٰ أن يكــون التكــبرّ بغــير الحــقّ 

ـــ ـــالىٰ في ه ـــه تع ـــورةفي قول َ : ذه الس
�

مَ رَ� ـــر� ـــا حَ م
�
 إِن

ْ
ـــل

ُ
ق
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 مــا ظَ 
َ

ــواحِش
َ
ف
ْ
ِ ال

ْ
ــنَ وَالإ هــا وَمــا َ�طَ

ْ
ــرَ مِن ــْ�ِ هَ

َ
َ بغِ ــ�ْ َ ــمَ وَا�ْ

ْ
�

َـــق�  ـــوجهين ] ٣٣: الأعـــراف[ ا�ْ يحتمـــل أيضـــاً هـــذين ال

اللذين ذكرناهما، فإن أُريد بـه البغـي المكـروه الـذي هـو الظلـم 

ـَ: وما أشبهه، كان قولـه
ْ
ـْ�ِ ا�

َ
تأكيـداً وإخبـاراً عـن أنَّـه  ق� بغِ

ــفته ــذه ص ــب . به ــالبغي الطل ــد ب ــل في  _وإن أُري ــك أص وذل

ــة  ــون _اللغ ــد يك ــب ق ــعه، لأنَّ الطل ـــرط في موض ــان الش ، ك

 .بالحقّ وبغير الحقّ 

 آيـَةٍ لا : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيل
� ُ

 يـَرَوْا �
ْ
وَ�ِن

 ا�ر� 
َ

ــِ�يل ــرَوْا سَ  يَ
ْ
ــا وَ�ِن ــوا بهِ مِنُ

ْ
 يؤُ

ً
ــِ�يلا وهُ سَ

ُ
ــذ ت�خِ

َ
ــدِ لا �

ْ
؟ ش

ــا  ــب أنهَّ ـــر؟ وه ــم والإدراك بالبص ــا العل ــة هاهن ــل الرؤي وه

مِنُـوا : يمكن أن تكـون في قولـه تعـالىٰ 
ْ
 آيـَةٍ لا يؤُ

� ُ
 يـَرَوْا �

ْ
وَ�ِن

ــا ــا  بهِ ــة ممَّ ــات والأدلَّ ـــر، لأنَّ الآي ــة البص ــلىٰ رؤي ــة ع محمول

ــلىٰ  ــة ع ــة الثاني ــل الرؤي ــف تحُمَ ــاهَد، كي ــبيل  تُش ــم؟ وس العل

ــما هــي طريقــة، ولا يصــحُّ أن يرجــع بهــا إلىٰ المــذاهب  الرشــد إنَّ

ــدَّ إذاً  والاعتقــادات التــي لا يجــوز عليهــا رؤيــة البصـــر، فــلا ب

من أن يكـون المـراد بـه رؤيـة العلـم، ومـن علـم طريـق الرشـد 

ــي، ]] ٢٣٠ص /[[ ــق الغ ــه إلىٰ طري ـــرف عن ــوز أن ينص لا يج

 .مثل ذلكلأنَّ العقلاء لا يختارون 

أن : أحـدها: الجـواب عـن ذلـك مـن ثلاثـة أوجـه: قلنا

ــبيل  ــون الس ـــر، ويك ــة البص ــة رؤي ــة الثاني ــراد بالرؤي ــون الم يك

ــا يُدرِكــه  ــا ممَّ ــات، لأنهَّ ــي الأدلَّــة والآي ــة ه ــذكور في الآي الم

بالبصـــر، ويُســمّىٰ ســبيل الرشــد مــن حيــث كانــت وصــلة إلىٰ 

لغـــي هـــو الرشـــد وذريعـــة إلىٰ حصـــوله، ويكـــون ســـبيل ا

ــدغلون في  ــون والم ــبها المبطل ــي ينص ــاريق الت ــبهات والمخ الش

ــا  الـدين، فيوقعــوا بهــا الشــبهة عـلىٰ أهــل الإيــمان، وتُســمّىٰ بأنهَّ

سبيل الغي وإن كـان النظـر فيهـا لا يوجـب حصـول الغـي مـن 

ن تشـاغل بهـا واغـترَّ بأهلهـا أنَّـه يصـير إلىٰ  حيث كان المعلوم ممَّـ

 .الغي

ــم، إلاَّ أنَّ  أن: والوجــه الثــاني يكــون المــراد بالرؤيــة العل

العلم لا يتناول كونها سـبيلاً للرشـد وكونهـا سـبيلاً للغـي، بـل 

ــين  ــن المبطل ــيراً م ــرىٰ أنَّ كث ــه، ألاَ ت ــذا الوج ــن ه ــا لا م يتناوله

ــاداتهم وحججهــم، إلاَّ  ــقّ واعتق ــل الح ــون مــذاهب أه يعلم

ــقّ فيتجنبو ــية إلىٰ الح ــحيحة مفض ــا ص ــون كونه ــم يجهل ــا، أنهَّ نه

ــة، إلاَّ  ــاداتهم الباطل ــين واعتق ــذاهب المبطل ــون م ــذلك يعلم وك

ــبهة،  تها بالش ــحَّ ــدون ص ــة، ويعتق ــا باطل ــون كونه ــم يجهل أنهَّ

ــون االله  ــب أن يك ــه لا يج ــذا الوج ــلىٰ ه ــا؟ وع ــيرون إليه فيص

 .تعالىٰ وصفهم بالغي وترك الحقّ مع العلم به

أن يكونــوا عــالمين بســبيل الرشــد : والوجــه الثالــث

ــي ــدنيا  والغ ــراض ال ــل إلىٰ أع ــم للمي ــنهما، إلاَّ أنهَّ ــزين بي ومميِّ

ــد إلىٰ  ــن الرش ــدلون ع ــبهات يع ــوىٰ والش ــع اله ــذهاب م وال

الغي، ويجحدون مـا يعلمـون، كـما أخـبر االله سـبحانه عـن كثـير 

م يجحــدون الحــقّ وهــم يعلمونــه  مــن أهــل الكتــاب بــأنهَّ

 .ويستيقنونه

 : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيل
َ

بوُا ذ�ـِك
�
ـذ

َ
هُمْ ك

�
�
َ
بـِ�

ــَ�  ــا �فلِِ ه
ْ
ن
َ
ــوا �

ُ
ــا وَ�ن ــون في �بِآياتِن ــذيب لا يك ، والتك

 الحقيقة إلاَّ في الأخبار دون غيرها؟

ــا ــا، ألاَ : قلن ــار وغيره ــلىٰ الأخب ــق ع ــد يُطلَ ــذيب ق التك

ــون ــم يقول ــرىٰ أنهَّ ــد : ت ــان يعتق ــذا، إذا ك ــذب بك ــلان يك ف

ــون ــما يقول ــه، ك ــذا، : بطلان ــذا وك ــدق بك ــد يص ــان يعتق إذا ك

ته؟ ولو صرفنـا التكـذيب هاهنـا إلىٰ أخبـار االله تعـالىٰ التـي  صحَّ

نتها كتبه الـواردة عـلىٰ أيـدي رسـله جـاز، فتكـون الآيـات  تضمَّ

 .هاهنا هي الكتب المنزلة دون سائر المعجزات

م كـانوا عـن (فـما معنـىٰ ذمّـه تعـالىٰ : فإن قيل ذلـك بـأنهَّ

ـا السـهو ، والغفلـة عـلىٰ مـذ)آياتنا غافلين هبكم مـن فعلـه، لأنهَّ

ــف  ـــرورية، ولا تكلي ــوم الض ــافي العل ــا ين ــراه ممَّ ــرىٰ مج ــا ج وم

 علىٰ الساهي، فكيف يُذَمُّ بذلك؟

ص /[[المــراد هاهنــا بالغفلــة التشــبيه لا الحقيقــة، : قلنــا

ـم لــماَّ أعرضـوا عـن تأمّـل آيـات االله ]] ٢٣١ ووجه التشـبيه أنهَّ

ــاله ــبهت ح ــا أش ــاع به ــالىٰ والانتف ــاهياً تع ــان س ــن ك ــال م م ح

صُـم� : غافلاً عنها، فأطلق علـيهم هـذا القـول، كـما قـال تعـالىٰ 

ــْ�ٌ 
ُ
ــمٌ �

ْ
ــرة[ بُ� ــول ] ١٧: البق ــذا يق ــىٰ، وله ــذا المعن ــلىٰ ه ع

ـــل  الإنســـان لمـــن يســـتبطئه ويصـــفه بـــالإعراض عـــن التأمّ

ــت وراقــد لا تبصـــر ولا تســمع، ومــا أشــبه : والتبــينّ  ــت ميّ أن

 .حمد االله وكرمه وإحسانهوكلّ هذا واضح ب. ذلك

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : الكلام في العدل ]]٣٠٥ص [[

ــه تعــالىٰ لا  اعلــم أنَّ غرضــنا في هــذا البــاب، أن نُثبِــت أنَّ

ــلال  ــن الإخ ــيح م ــرىٰ القب ــري مج ــا يج ــيح، ولا م ــل القب يفع

 .بالواجب، ليصحَّ أنَّ أفعاله كلّها حسنة
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ــل لم يخــرج عــن والكــلام في العــدل عــلىٰ هــ ذا متــىٰ تُؤمِّ

ــق بهــا ويرجــع إليهــا، ولهــذا وجــب أن نُبــينِّ  الأفعــال ومــا يتعلَّ

حســن وقـــبح   ضروب الأفعــال وأقســامها وأحكامهــا مــن

 .ووجوب، ويتعلَّق بهذه الأحكام النفي والإثبات

ولـماَّ كان تنزيهه تعـالىٰ عـن القبـيح، إنَّـما يـتمُّ بـأن يكـون 

كـان قبيحـاً، وجـب أن يـدلَّ عـلىٰ ذلـك  قادراً عـلىٰ مـا إذا فعلـه

 .ويُبينَّ الوجه الذي لأجله لم يختر فعل القبيح

ـــاً  ـــذلك أيض ـــيح : وك ـــن إرادة القب ـــه ع ـــحُّ تنزيه يص

والإخبـار بالكـذب بعـد أن نُبـينِّ أنَّ إرادتـه وكلامـه مـن فعلـه، 

ما ليسا من صفات ذاته علىٰ ما يذهب إليه المخالف  .وأنهَّ

ــان أنّ  ــدَّ مــن بي ــا، لأنَّ  ولا ب تصـــرّفنا محــدَث مــن جهتن

ــيما  ذلــك متــىٰ لم يثبــت لم يجــب إضــافة القبــيح والحســن ف

لم  رف فيـه إلينـا دونـه تعـالىٰ، ولـو أنَّـه كـان مـن فعلــه ـينصـ

 .يكن إلاَّ حُسناً ولانتفىٰ عنه القبيح

ه ]] ٣٠٦ص /[[ ـــدَّ ـــيما ع ـــلام ف ـــذلك الك ـــق ب ويلح

 .أشبهه المخالفون واجباً وليس بواجب، كالأصلح وما

ــاللطف  ــب، ك ــو واج ــه وه ــوا وجوب ــيما نف ــلام ف والك

ــالح، ومــا جــرىٰ  ــاء لتعريــف المص ــوض، وبعثــة الأنبي والع

 .مجرىٰ ذلك

ـــفات  ـــه وص ـــف وشرائط ـــن التكلي ـــلام في حس والك

المكلَّف يلحق أيضاً بذلك، لأنَّ فيـه مـا يحسـن، وفيـه مـا يجـب، 

ــرون  عــىٰ آخ ــل، وادَّ ــبح التكليــف في الأص ــىٰ قــوم ق ع ــد ادَّ وق

وجوبـه عــلىٰ بعــض الوجــوه، فــلا بــدَّ مــن تمييــز الصــحيح مــن 

ــه إن  ــه في أبواب ب ــك ونُرتِّ ــل ذل ــن نُفصِّ ــل، ونح ــن الباط ــك م ذل

 .شاء االله

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 الأفعال. 

 الحسن والقبح. 

*   *   * 

  :اض - ١٣٤

 :الحدود والحقائق

فيــه وحـدُّ العـرض هـو مـا يسـتحيل  _ ٤]] ٧٢٨ص [[

 .مع الوجود التحيزّ

*   *   * 

نقـد النيسـابوري في / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

 :)تقسيمه للأعراض

حت الأوراق التـي تصفَّ : قال  :مسألة ]]٣٠٩ص [[

الأعراض وأقسامها  في ذكر أنواع دعملها أبو رشيد سعيد بن محمّ 

كـما  ب أن يذكرهاام كان يجبأيّ  وفنون أحكامها، فوجدتها قد أخلَّ 

في تقسـيماته بأقسـام وتمثيلاتـه  أيضـاً  ر ما يجري مجراها، وأخلَّ ذك

 .ذكرها من بأشياء لا بدَّ 

ــ أُ وإنيّ  ــك حتَّ ــا شــير إلىٰ ذل ــتدركته ولم ــما اس ــل ب ىٰ تتكام

في هــذا البــاب بمشــيئة االله تعــالىٰ  ]منــه لا بــدَّ [مــا  مـه جميعــاً تقدَّ 

 .وعونه وحسن معونته

 :]أقسام الأعراض[ ]]٣١٠ص [[/

ــراض ــين الأع ــلىٰ ضرب ــا: [ع ــتصَّ ] م ــب أن يخ ــه  يوج ب

 .، والآخر لا يوجب حالاً حالاً 

ضرب يوجــب حــال : عــلىٰ ضربــين ومــا يوجــب حــالاً 

 .هيوجب الحال لمحلِّ  ، والضرب الآخرالحيّ 

ــ ــذي يوجــب حــالاً فأمَّ ــأنواع لحــيّ  ا ال ــادات، : ف الاعتق

والإرادات، والكراهـــات، والظنــــون، والقــــدرة، والحيــــاة، 

 .ها، والنظروالشهوة وأضداد

ـ ا ما يوجـب حـالاً وأمَّ  ـ. ه فهـو أنـواع الأكـوانلمحلِّ ا وأمَّ

 .فما عدا ما ذكرناه لمحملّ  ولا ما لا يوجب لحيّ 

ـــه إلىٰ  لمحـــلّ  وينقســـم مـــا لا يوجـــب حـــالاً  ولا حمل

ــين ــ: ضرب ــب ـفض ــماً، وضرب لا يوج ــه حك ــب لمحلّ رب يوج

ــادات، ــاً والاعتق ــان التزام ــأليف إذا ك ــو الت ل ه ــك، والأوَّ  ذل

ـــاني  ـــماً  _والث ـــالاً ولا حك ـــب ح ـــا لا يوج ـــو م ـــو _وه : ه

المــدركات مــن الألـــوان، والطعــوم، والأريــاح، والحـــرارة، 

 .والبرودة، والأصوات، والآلام

ـــ ضرب يصـــحُّ : والأعـــراض عـــلىٰ ضربـــين ق أن يتعلَّ

رب ـ، والضــويوجــب لــه حــالاً  ثمــن قــديم ومحــدَ  حــيّ  بكـلّ 

ــ الآخــر لا يصــحُّ  ــيس. ةث خاصّــ بالمحــدَ ق إلاَّ أن يتعلَّ فيهــا  ول

ــ بالقــديم تعــالىٰ، ولا يصــحُّ  مــا يخــتصُّ  ق جنســه ولا نوعــه تعلّ

 .ثبالمحدَ 

ــ ـــفأمَّ ث مـــن قـــديم أو محـــدَ  حــيّ  ق بكـــلِّ ا مـــا يتعلَّ

 قــات، لا يصــحُّ مــن التعلّ  رادات والكراهــات ومــا عــداهافــالإ

 .ث دون القديم للمحدَ إلاَّ  إذا يوجب حالاً 

ـــين ـــلىٰ ضرب ـــراض ع ـــحُّ : والأع ـــوّ  ضرب لا يص  خل
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يهــا مــن هــا وتعرّ خلوّ  يصــحُّ  الجــواهر مــن نوعــه، وضرب

 .أجناسه وأنواعه

 ل هــــو نــــوع الأكــــوان، لأنَّ فــــالأوَّ  ]]٣١١ص [[/

ــحُّ  ــواهر لا يص ــا أن تُ  الج ــع وجوده ــرَّ م ــنع ــون،  ىٰ م ــوع الك ن

مـن اختصاصـه بالجهـة ولا يكـون  زه لا بـدَّ الجوهر مـع تحيـّ لأنَّ 

 . يكونألاَّ  فيها

ــ ـــوالض ــاني ه ــرب الث ــوان، لأنَّ ــوع الأك ــدا ن ــا ع ه و م

 .ما عدا الأكوان من المعاني كلّ  ىٰ الجواهر منعرَّ أن تُ  يصحُّ 

ــين ــلىٰ ضرب ــراض ع ــدلُّ : الأع ــدوث  ضرب ي ــلىٰ ح ع

ــ ــواهر، والض ــام والج ــدلُّ  ربـالأجس ــر لا ي ــك الآخ ــلىٰ ذل . ع

ــرب الأوَّ ـفالضــ ــوان لأنهَّ ــل هــو الأك ــإنَّ ا المختصَّ ــواهر ة، ف  الج

ــ. لا تخلــو مــن نوعهــا ه إذا جــاز والثــاني مــا عــدا الأكــوان، لأنَّ

عــلىٰ حــدوثها وإن كانــت هــذه  تــدلّ  الجــواهر منهــا فلــم خلــوّ 

 .م الجوهر لها خالية منهاثة لتقدّ المعاني محدَ 

ــراض عــلىٰ ضروب ثلاثــة  ضرب لا يكــون إلاَّ : والأع

ــه، والضــ حســناً  ــد الأوَّ  ربـأو لا قــبح في ل العلــوم والنظــر عن

ــ ــم، فإنَّ ــذأبي هاش ــان إلاَّ  هب إلىٰ أنَّ ه ي ــر لا يكون ــم والنظ  العل

ــ ه قــد يجــوز أن يكونــا قبيحــين، بــأن حســنين، وعنــد أبي عــلي أنَّ

 .يكونا مفسدة

ـــ ـــانيـوالض ـــذب، : رب الث ـــم، والك ـــل، والظل الجه

الحســن، والأمــر بــالقبيح والنهــي عــن  وإرادة القبــيح، وكراهــة

ــاق ــا لا يط ــف م ــن، وتكلي ــ. الحس ــذا الض ــ ربـوه ــير وإنَّ ما كث

 .صولرنا الأُ ذك

أحــدهما لا يمكــن عــلىٰ : رب عــلىٰ ضربــينـوهــذا الضــ

ــوال ألاَّ  ــن الأح ــال م ــونح ــاً   يك ــلىٰ قبيح ــن ع ــاني يمك ، والث

 . يكون قبيحاً بعض الوجوه ألاَّ 

ــفمثــال الأوَّ  ــل الجهــل المتعلّ ه ق بــاالله تعــالىٰ، كاعتقــاد أنَّ

ــن. ثجســم أو محــدَ  ــ مســلة وم ــوز مــا يعلّ ق بالجهــل بــما لا يج

ــيرّ  ــتغ ــاد  حال ــفته، كاعتق ــلىٰ ص ــه ع  ]]٣١٢ص [[/ه وخروج

 .غيره من الأجناس الجوهر له ضدّ  نَّ أو ،زالسواد متحيّ  أنَّ 

ــ ــذا الض ــق به ــوز أن يلح ــذي ـويج ــل ال رب إرادة الجه

 المـراد عـن قبحـه كـما لا يجـوز تغـيرّ  هوالأمر به، لأنَّـ لاً ذكرناه أوَّ 

 .قة بهلا يجوز قبح الإرادة المتعلّ 

ـــرب الثــا ــال الض ــن عــلىٰ  _ني ومث ــو مــا لا يمك وه

ــاً  ــون قبيح ــوه ألاَّ يك ــض الوج ــوز  _بع ــما يج ــق ب ــل المتعلّ الجه

ـــي  ـــائح الت ـــاقي القب ـــذب، وب ـــه، والظلـــم، والك تغـــيرّ حال

دناها  .عدَّ

ــ ــاوإنَّ ــ نَّ إ :ما قلن ــل المتعلّ ــون الجه ــوز أن لا يك ــما يج ق ب

ــاً  ــلاً  قبيح ــولا جه ــد أنَّ  ه إذا، لأنَّ ــداً  اعتق ــة  زي ــدار في حال في ال

ــادهمخ ــال فاعتق ــك الح ــا في تل ــن فيه ــة ولم يك ــل، إلاَّ  صوص  جه

، بــأن يكــون زيــد في الــدار في  يكــون جهـلاً ه كــان يمكــن ألاَّ أنَّـ

 .تلك الحال

، رر الذي هـو ظلـم كـان يمكـن أن يكـون عـدلاً ـوالض

ــك ــلىٰ خــلاف ذل ــع ع ــأن يق ــاً  ب ــون أيض ــه، وقــد يك ــن  الوج م

لـذان ال وكـذلك الكـذب فيـه الوجهـان. جنسه مـا لـيس بظلـم

 .ذكرناهما معاً 

ــ  رب الثالــث فهــو بــاقي الأعــراض، لأنَّ ـا الضــوأمَّ

 .في الجميع علىٰ البدل الحسن والقبح يمكن أن يدخل

 أحــدهما يخــتصُّ : ومــا يقــبح مــن أعــراض عــلىٰ ضربــين

ــذي  بوجــه قــبح لا يكــون لغــيره وإن جــاز أن يقــبح للوجــه ال

مشـاركة  ما يقـبح لوجـهرب الآخـر إنَّــوالضـ. غـيره ه ويعمّ يعمّ 

 .القبائح فيه كلّ 

ــــال الأوَّ  ــــذباً فمث ــــان ك ــــيح  ل الألم إذا ك وإرادة القب

بـه ولا يشـاركه  وجـه قـبح يخـتصُّ  الظلـم وكراهة الحسـن، لأنَّ 

وكراهـة  وكـذلك الكـذب وإرادة القبـيح. في هـذا الوجـه سـواه

 .الحسن

ه يجــوز مـع هـذا الاختصـاص أن يشــارك نَّـإ :ما قلنـاوإنَّـ

ه يجـوز أن يعـرض الظلــم أو لأنَّـ، القـبحبـاقي القبـائح في وجـه 

ــون ــن أن يك ــة الحس ــيح أو كراه ــذب أو إرادة القب ص [[/ الك

 .، فيقبح لذلكأو عبثاً  مفسدةً  ]]٣١٣

ــ ــفأمَّ ــال الض ـــا مث ــاني ممَّ ــترك رب الث ــه مش ــبح لوج ا يق

ــ ــراض، لأنَّ ــائر الأع ــو س ــا إلاَّ  ءشي ه لافه ــوز أن منه ــد يج  وق

 .ح لذلكبفيق، تعرض فيه المفسدة أو يكون عبثاً 

ــاو ــم أنَّ هــا في ه لا يمكــن أن تجتمــع وجــوه القــبح كلّ عل

إرادة بقبـيح كراهـة  كـذباً  ظلـماً  عبثـاً  ىٰ يكـونعرض واحـد حتَّـ

يجتمـع فيــه  لنـا في هــذه الوجـه، وأكثـر مــا لحسـن مفسـدة عبثــاً 

فـق أن ويتَّ  كـذباً  ظلـماً  من وجوه القـبح أن يكـون العـرض مـثلاً 

لقـــول في الكـــذب وإرادة وكـــذلك ا. وعبثـــاً  يكـــون مفســـدةً 

ــن إذا اتَّ  ــة الحس ــيح وكراه ــلّ القب ــق في ك ــلّ  ف ــا  ك ــد منه واح

 .المفسدة والعيب، فاعلم ذلك
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ــ ــ ا الــذي أخــلَّ فأمَّ ــبــذكره في خــلال تقســيمه، فإنَّ  ماَّ ـه ل

ــ ــلقسَّ ــراض في تماث ــادّ  م الأع ــتلاف وتض ــمة  واخ ــر في قس ذك

ــذي لا ــل ال ــادّ  التماث ــه ولا تض ــتلاف في ــاة اخ ــأليف والحي  الت

ــلَّ  ــة والألم، وأخ ــبرودة والرطــوب  والقيم ــرارة وال بــذكر الح

ـ وهذه. واليبوسة ا متماثلـة أجنـاس تجـري مجـرىٰ مـا ذكـره في أنهَّ

 .لا مختلف فيها ولا متضادّ 

ــ ــادّ ماَّ ـول ــل ومتض ــو متماث ــا ه ــم م ــر قس ــه   ذك ولا يدخل

ـــيس بمتضـــادّ  ـــذي ل ـــو المختلـــف ال ان والطعـــوم ذكـــر الأل

ــلَّ  ــاح وأخ ــم  والأري ــد أبي هاش ــي عن ــوات، وه ــذكر الأص ب

 .ة بغير مختلف ليس بمتضادّ ومتضادّ  متماثلة

ــو أنَّ  ــذار ه ــذر باعت ــادّ  فــإن اعت ــير متض ة، الأصــوات غ

ــذكرها ــب أن ي ــان يج ــد ك ــع  فق ــف م ــل والمختل ــاب المتماث في ب

ــــهوة ــــات والش ــــتمادات والإرادات والكراه ــــاء  الاع والبق

ــر، ولا ه ــاكوالنظ ــا ولا هن ــا ذكره ــإن . هن ــان[ف ــاً متوقّ ] ك في  ف

المختلــف منهــا فقــد كــان يجــب  ]]٣١٤ص [[/ القطــع بتضــادّ 

ــذكر توقّ  ــأن ي ــه، وأنهَّ ــف ــع التوقّ ــإف ا م ــةمَّ ــون داخل في  ا أن تك

ــادّ  ــذي لــيس بمتض ــف ال ــع الاعــتمادات والإرادات  المختل م

 .كالألوان والأكوان، وهذا إخلال ومع الذي هي مختلفة

قــات وكيفيــات ذكــر أقســام الأعــراض المتعلّ  ماَّ ـولــ

ــلَّ تعلّ  ــه ذا أخ ــ ق ــن ض ــمة م ــي أن تعلّ  روبـبقس ــان ينبغ ــا ك قه

ــي ــذكرها، وه ــينالمتعلّ  أنَّ : ي ــلىٰ ضرب ــات ع ــ: ق ق ضرب متعلّ

 مـن غــير تجـاوز لــه كالاعتقـادات والظــنّ  واحـد تفصــيلاً  بغـير

ــ ــر، والض ــة والنظ ـــوالإرادة والكراه ــر يتعلَّ ــما لا رب الآخ ق ب

ـ يتناهىٰ  الأجنـاس  ق بـه مـنكالشهوة والنفار والقـدرة فـيما يتعلَّ

ــالّ  ــد في المح ــنس الواح ــ أو الج ــات، لأنهَّ ــوالأوق ــا إنَّ ق ما يتعلَّ

والوقــت  لــه إذا كــان الجــنس والمحــلّ  غــير تعــدّ  بالواحــد مــن

 .واحداً 

ـــلَّ  ـــمة أُ  وأخ ـــرىٰ في المتعلّ بقس ـــخ ـــات، لأنهَّ ـــلىٰ ق ا ع

ــين ــ: ضرب ــدهما متعلّ ــهق بمتعلّ أح ــلىٰ ا ق ــيل، ع ــة والتفص لجمل

ـــات ـــادات أو الإرادات أو الكراه ـــو الاعتق ـــ. وه  ربـوالض

ــ  عــلىٰ طريــق ســبيل التفصــيل، وهــو القــدر ق إلاَّ الثــاني لا يتعلَّ

 .والشهوات والنفار

ــماَّ ـولــ ــ ذكــر كيفيــة تولّ دة وعــلىٰ النظــر د الأســباب المولّ

دات كــان يجــب بقســمة في هــذه المولّــ والاعــتماد والكــون أخــلَّ 

ــ ــا، وه ــالذكره ــودة إنَّ : ي أن يق ــباب المول ــين الأس ــلىٰ ضرب : ع

. د في حالـــهرب الآخــر تولَّـــد في الثــاني، والضــضرب تولَّــ

 .النظر والاعتماد، ومثال الثاني الأكوان لفمثال الأوَّ 

فيهـا مـا  ك مـن الأعـراض وأنَّ درَ  ذكر قسـمة مـا يُـماَّ ـول

ئــدة، الحيــاة وفيهــا مــا يحتــاج إلىٰ بنيــة زا يكفــي في إدراكــه محــلّ 

ــلَّ  ــ أخ ــهماَّ ـل ــي في إدراك ــا لا يكف ــام م ــر أقس ــلّ   ذك ــاة  مح الحي

 .ه ذكر الألوان والطعوم وترك ذكر الأراييحبالأراييح، فإنَّ 

ــلَّ  ــاً  وأخ ــدركات  أيض ــذه الم ــة إدراك ه ــمه في كيفي بقس

ـــي ـــا ه ـــب ذكره ـــذه أنَّ : واج ـــراض  ]]٣١٥ص [[/ ه الأع

ــلىٰ ضروب ــدركات ع ــ: الم ــا يُ ــا م ــدرَ منه ــاك بمحلّ ــا  ه، ومنه م

ه ولا ه مـن غـير إدراك محلّـك محلّـدرَ ومنهـا مـا يُـ، هك في محلّـدرَ يُ 

هــو الألم، والثــاني هـــو  لفـــالأوَّ . دراكة الإانتقالــه إلىٰ حاسّــ

ــيح،  ــوم والأراي ــوات والطع ــبرودة والأص ــرارة وال ــون والح الل

 .والثالث هو الألوان

*   *   * 

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ــألة الراب]] ٣١٢ص [[ ــةالمس ــن : ع ــول م ــد لق ــا المفس م

زعم أنَّ العـرض إنَّـما يخـتصُّ بمحلّـه بالفاعـل مـن غـير اعتبـار 

ــىٰ  ــه قاصــداً حتَّ ــول كون ــائم، ويق ــه الســاهي والن ــزم علي : لا يل

أن يفعـل النــائم عنــدكم كونـاً مخصوصــاً مــن  كيـف الســبيل إلىٰ 

جملــة مــا في مقــدوره، كــذلك يخصّــص أحــد العرضــين بالمحــلّ 

ــائزاً أن ــلّ  وإن كــان ج ــا يح ــرو وم ــداً في عم ــا يحــلّ زي ــد م يوج

 عمراً في زيد؟

اعلـم أنَّ العـرض لا يخلـو مــن : الجـواب وبـاالله التوفيـق

ا أن يصحَّ وجـوده في غـير المحـلّ الـذي وُجِـدَ فيـه أو : حالين إمَّ

ىٰ  يسـتحيل وجـوده إلاَّ في المحـلّ الـذي  لا يصحُّ ذلـك فيـه حتَّـ

: ا ذكرنـاه ثانيـاً وقيـل لنـامـ حلَّه دون غيره، فإن كان الأمـر عـلىٰ 

ىٰ  كـان لا يصـحُّ حلولـه إلاَّ  ما الوجه في اختصاصـه بمحلّـه حتَّـ

ــه، وإلىٰ  ــك؟ فــالجواب في إنَّ : أنَّ قولنــا: أيّ شيء تســندون ذل

تــه  ن إثباتــاً ونفيــاً، فالإثبــات علَّ الغــرض يخــتصُّ بمحلّــه يتضــمَّ

ــناده إلىٰ  ــه ولا إس ــحُّ تعليل ــي لا يص ــل والنف ــه، الفاع ــتض ل  مق

ــول ــاً أن تق ــك أيض ــىٰ : ول ــه حتَّ ــرض بمحلّ ــاص الع لا  اختص

ا لا يصـحُّ تعليلـه، لأنَّـه بـأي شيء عُلِّـل  يصحّ وجوده إلاَّ فيه ممَّـ

ــل بــالنفس اقتضـــىٰ  ــه إن عُلِّ تماثــل كــلّ  كــان ذلــك فاســداً، لأنَّ

شيء يخــتصُّ بهـــذا المحـــلّ ومعلـــوم خلافـــه، لأنَّ الأجنـــاس 
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ــىٰ المختلفــة قــد تخــتصّ بالمحــلّ الوا لا يصــحّ وجودهــا  حــد حتَّ

تماثــل مـا لــه  ذاك صـفة نفــس لاقتضــىٰ  إلاَّ فيـه، فلـو اقتضـــىٰ 

ــة جــاز  لنــا ذلــك بعلَّ هــذا الحكــم، وقــد علمنــا خلافــه، وإن علَّ

ــك  ــه، وذل ــير محلّ ــرض في غ ــذا الع ــول ه ــحَّ حل ــا فص ارتفاعه

لنــاه بالفاعــل فــما يســتند إليــه يصــحُّ فيــه  أيضــاً فاســد، وإن علَّ

يجـب لـو اختـار أن يفعلـه في غـير هـذا المحـلّ أن  التحيّز، فكان

ــوده إلاَّ في  يصــحَّ ذلــك وقــد فرضــنا أنَّ العــرض لا يصــحُّ وج

 .المحلّ الذي وُجِدَ فيه

ـــرض  ـــود الع ـــواز وج ـــو ج ل وه ـــه الأوَّ ـــا الوج فأمَّ

في المحــال المتغـــايرة فهـــو الصـــعب المشـــتبه، ]] ٣١٣ص /[[

ــائزاً  ــان ج ــو ك ــك ل ــب أنَّ ذل ـــي في الكت ــذي يمض ــان  وال لك

يقتضـــي ذلــك فيــه وهــذا  حلولـه في المحــلّ موجبــاً عــن معنـىٰ 

إنَّ جــواز حلولــه في هـــذا : غــير لازم، لأنَّ لقائــل أن يقـــول

ــما يقتضـــي في بعــض المحــال أمــراً يقتضــيه  المحــلّ وفي غــيره إنَّ

ــه، وقــد يجــوز أن يكــون ذلــك مســتنداً إلىٰ  الفاعــل  ويســتند إلي

بــع الحــدوث، ويمكــن في وكونــه قــادراً لاســيماّ وهــذا حكــم يت

الفاعــل ولا يمكــن دفــع  كــلّ شيء تبــع الحــدوث أن تســنده إلىٰ 

ذلك بـما يُـدفَع بـه كـون الأحـوال أو الأحكـام التـي تحصـل في 

 .الفاعل حال البقاء مسندة إلىٰ 

ــل ــإذا قي ــرض : ف ــاص الع ــون اختص ــاز أن يك ــو ج ل

الفاعـل جـاز أن يكـون اختصاصـه بـالوقف  بمحـلّ مسـتنداً إلىٰ 

الفاعــل، أمكــن  ديره تقــدير الوقــت مســتنداً أيضــاً إلىٰ أو مــا تقــ

ضربـــين ضرب منهــا لا يوجـــد إلاَّ  الأفعـــال عــلىٰ : أن يقــال

وقتـاً واحــداً كالصـوت والإرادة، فهــذا الضــرب ممَّــا لا يمكــن 

ــت إلىٰ  ــه بالوق ــناد اختصاص ــوده إلاَّ  إس ــتحالة وج ــل لاس الفاع

ــاً واحــداً، والضـــرب الآخــر مــن الأفعــال يصــحُّ و جــوده وقت

أنَّ هـذا الضــرب  أكثر من وقـت واحـد، وقـد دلَّ الـدليل عـلىٰ 

أيضــاً مــن أفعالنــا لا يصــحُّ أن نوجــده إلاَّ في وقــت واحــد وإن 

ــحّ  ــما لم يص ــيرةً، وإنَّ ــاً كث ــتمرار أوقات ــاء والاس ــه البق ــحَّ علي ص

حكـم القُـدَر التـي لا نكـون قـادرين  ذلك منـّا لأمـر يرجـع إلىٰ 

ا القدي تقـديم  القـادر لنفسـه فهـو يقـدر عـلىٰ  م تعـالىٰ إلاَّ بها، فأمَّ

أفعالـه الباقيــات عـن أوقــات وجودهـا وتأخيرهــا، فـما ألزمنــاه 

الباقيــات ولا يلتزمــه  في الوقــت نلزمــه في أفعــال القــديم تعــالىٰ 

 .في أفعالنا وإن كانت باقيات للوجه الذي ذكرناه

ــذٍ ويقــال ــق الســؤال حينئ مــا أنكــرتم أن يجــري : فيتحقَّ

فعــل العــرض في بعــض المحــال في جــواز وجــوده في  أحــدنا في

في فعـل العـرض البـاقي وقـت منـع  القـديم تعـالىٰ  غـيره مجـرىٰ 

جـواز وجــوده في غـيره؟ فلــيس يمنـع مــن ذلـك في أحــدنا وإن 

ــالىٰ  ــديم تع ــاز في الق ــال  ج ــديم الأفع ــا في تق قن ــما فرَّ ــانع ك م

 .وتأخيرها بيننا وبين القديم تعالىٰ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــاز ع ــو ج ــال  ل ــود في مح ــرض الوج الع

ــه أن ينتقــل إلىٰ  ــاز علي ــه،  مختلفــة لج ــوده في ــه بعــد وج ــير محلّ غ

ــال ــن أن يق ــن : أمك ــه لا يمك ــرين أنَّ انتقال ــين الأم ــرق ب الف

ــناده إلىٰ  ــفات  إس ــن الص ــه م ــنَد إلي ــل لا يُس ــل، لأنَّ الفاع الفاع

ــال  ــل في ح ــو انتق ــرض ل ــذوات، والع ــدوث ال ــع ح ــا تب إلاَّ م

ـــز  ـــه لم يج ـــه إلىٰ ]] ٣١٤ص / [[بقائ ـــناد انتقال ـــل،  إس الفاع

ــال ــذه الح ــة في ه ــير حادث ــذات غ ــال . وال ــذلك ح ــيس ك ول

الحــدوث، لأنَّ حلولــه في حــال حدوثــه كيفيــة في حدوثــه، 

 .الفاعل، ولنا في هذه المسألة نظر ويمكن أن يُسندَ إلىٰ 

ــاه آخــر مــا حضـــرنا الآن فيهــا، وإن  وهــذا الــذي ذكرن

ا ذكرنـاه أوردنـاه بمشـيئة االله، مُنَّ لنـا بعـد هـذا شيء يخـالف مـ

ــير  ــوده في غ ــوز وج ــرض يج ــكُّ في أنَّ الع ـــرُّ الش ــيس يض ول

 .المحلّ الذي وُجِدَ فيه من أُصول الدين، فلا عناية بتحقيقه

*   *   * 

١٣٥ - ا:  

 :  

 :الحدود والحقائق

حقيقة العصمة هـي اللطـف الـذي  _ ٧١]] ٧٣٤ص [[

 .عبد عنده الامتناع من فعل القبيحيفعله االله فيختار ال

*   *   * 

 :)مسألة في العصمة/ ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

ـــة العصـــمة التـــي يُعتَقـــد ]] ٣٢٥ص [[ مـــا حقيق

ــاء والأ ــا للأنبي ــةوجوبه ــطرّ إلىٰ  ئمَّ ــىٰ يض ــو معن ــل ه ؟ وه

الطاعــة ويمنــع مــن المعصــية، أو معنــىٰ يضــام الاختيــار؟ فــإن 

ــطرّ إلىٰ  ــىٰ يض ــان معن ــف ك ــية، فكي ــن المعص ــع م ــة ويمن  الطاع

يجوز الحمـد والـذمّ لفاعلهـا؟ وإن كـان معنـىٰ يضـام الاختيـار، 

ة مطابقتـه لـه، ووجـوب اختصـاص  فاذكروه ودلّـوا عـلىٰ صـحَّ

إنَّ : فقــد قــال بعــض المعتزلــة. المــذكورين بــه دون مــن ســواهم

ــاً  ــلَّل قوم ــام، وض ــم بالاعتص ــهادة له ــاءه بالش ــم أنبي االله عص

هادة علـيهم بالضـلال، فـإن يكـن ذلـك هـو المعتمـد بنفس الش
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ته وبطــلان مــا عســاه نعلمــه مــن  أنعــم بــذكره ودلِّ عــلىٰ صــحَّ

ة الوجــه  الطعـن عليـه، وإن كـان بــاطلاً دلِّ عـلىٰ بطلانـه وصـحَّ

 .المعتمد دون ما سواه

اعلـــم أنَّ العصـــمة هـــي  :_والله التوفيـــق  _الجـــواب 

ــد ــار العب ــالىٰ، فيخت ــه تع ــذي يفعل ــف ال ــاع  اللط ــده الامتن عن

ــذا]] ٣٢٦ص /[[ ــلىٰ ه ــال ع ــيح، فيق ــل القب ــن فع إنَّ االله : م

عصــمه، بــأن فعــل لــه مــا أختــار عنــده العــدول عــن القبــيح، 

إنَّ العبد معتصم، لأنَّـه اختـار عنـد هـذا الـداعي الـذي : ويقال

 .فعل الامتناع عن القبيح

عصـمت : وأصل العصـمة في وضـع اللغـة المنـع، يقـال

ــاً مــن الســوء إذا منعــت مــن فعلــه بــه، غــير أنَّ المتكلِّمــين  فلان

ــف  ــد اللط ــاره عن ــع باختي ــن امتن ــلىٰ م ــة ع ــذه اللفظ ــروا ه أج

ـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أن يمتنـع  الذي يفعلـه االله تعـالىٰ بـه، لأنَّ

عنــده مــن فعــل القبــيح، فقــد منعــه منــه، فــأجروا عليــه لفــظ 

 . المانع قسراً أو قهراً 

ــ ــك ويس ــارفون ذل ــة يتص ــل اللغ ــم وأه تعملونه، لأنهَّ

يقولــون فــيمن أشــار عــلىٰ غــيره بــرأي فقبلــه مختــاراً، واحتمــىٰ 

بذلك من ضرر يلحقـه، وهـو مالـه إن حمـاه مـن ذلـك الضــرر 

 .ومنعه وعصمه منعه، وإن كان ذلك علىٰ سبيل الاختيار

أفتقولــون فــيمن لطــف لــه بــما اختــار عنــده : فــإن قيــل

 إنَّه معصوم؟: الامتناع من فعل واحد قبيح

ــا ــول: قلن ــه، فنق ــافاً ولا نطلق ــك مض ــول ذل ــه : نق إنَّ

ــع  ــه معصــوم مــن جمي معصــوم مــن كــذا ولا نطلــق، فيــوهم أنَّ

ـةالقبائح، ونطلـق في الأنبيـاء والأ العصـمة بـلا تقييـد،   ئمَّ

ــه  ــا يقول ــائح، دون م ــن القب ــيئاً م ــون ش ــدنا لا يفعل ــم عن لأنهَّ

 .المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فــإذا كــان تفســير العصــمة مــا ذكــرتم، فــألاَّ : لفــإن قيــ

عصــم االله جميــع المكلَّفــين وفعــل بهــم مــا يختــارون عنــده 

 .الامتناع من القبائح

كــلّ مــن علــم االله تعــالىٰ أنَّ لــه لطفــاً يختــار عنــده : قلنــا

ــه لا بـدَّ أن يفعلــه وإن لم يكـن نبيَّــاً ولا  الامتنـاع مــن القـبح، فإنَّ

ي فعــل اللطــف عــلىٰ مــا دلَّ عليــه ـقتضــإمامــاً، لأنَّ التكليــف ي

 .في مواضع كثيرة

ــيس في  ــن ل ــين م ــون في المكلَّف ــع أن يك ــا لا نمن ــير أنّ غ

ــىٰ  ــبباً مت ــه س ــوم أنَّ في ــده ]] ٣٢٧ص /[[المعل ــار عن ــل اخت فع

ــه في  ــمة ل ــف لا عص ــذا المكلَّ ــون ه ــبح، فيك ــن الق ــاع م الامتن

ــن ولا  ــه بحس ــف ل ــن لا لط ــف م ــف، ولا يكلَّ ــوم ولا لط المعل

ــما القبــيح منــع اللطــف فــيمن لــه لطــف مــع ثبــوت ب قــبح، وإنَّ

 .التكليف

ا قـول بعضـهم إنَّ العصـمة الشـهادة مـن االله تعـالىٰ : فأمَّ

بالاعتصام، فباطل لأنَّ الشـهادة لا يجعـل الشــيء عـلىٰ مـا هـو 

به، وإنَّما يتعلَّق بـه عـلىٰ مـا هـو عليـه، لأنَّ الشـهادة هـي الخـبر، 

 صــفة لا يــؤثِّر في كونــه عليهــا، والخـبر عــن كــون الشـــيء عـلىٰ 

م إلىٰ العلــم بــأنَّ زيــداً معصــوم أو  لاً إلىٰ أن يتقــدَّ فيحتــاج أوَّ

ــمّ تكــون الشــهادة مــن معتصــم ويُ  ــح عــن معنــىٰ ذلــك، ث وضِّ

بعــده مطابقــة لهــذا العلــم، وهــذا بمنزلــة مــن سُــئِلَ عــن حــدِّ 

ك، فقــال ــه : المتحـرِّ ك، أو العلـم بأنَّ ــه متحــرِّ عــلىٰ هــو شـهادة بأنَّ

 .هذه الصفة

 .وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :في العصمة: المسألة السادسة]] ١٨٩ص [[

مــا حقيقــة العصــمة التــي يُعتَقــد وجوبهــا للأنبيــاء 

ةوالأ الطاعـة ويُمنـَع مـن  يضـطرّ إلىٰ  ؟ وهـل هـو معنـىٰ  ئمَّ

ــد و ــوز الحم ــف يج ــية؟ فكي ــان المعص ــاعلهما؟ وإن ك ــذمّ لف ال

ته ومطابقتــه  يضــام الاختيــار فــاذكروه ودلّــوا عــلىٰ  معنــىٰ  صــحَّ

فقـد . له ووجـوب اختصـاص المـذكورين بـه دون مـن سـواهم

عصــم أنبيائــه بالشــهادة لهــم  إنَّ االله تعــالىٰ : قــال بعــض المعتزلــة

ـــيهم  ـــهادة عل ـــنفس الش ـــاً ب ـــلَّل قوم ـــما ض ـــام ك بالاستعص

ته وبطـلان  يحاً فـدُلّ عـلىٰ بالضلال، فإن كـان ذلـك صـح صـحَّ

ــلىٰ  ــاطلاً دُلّ ع ــن ب ــه، وإن يك ــن في ــن الطع ــه م ــاه يعلم ــا عس  م

ة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه  .بطلانه وصحَّ

ـــق ـــاالله التوفي ـــواب وب ـــي : الج ـــمة ه ـــم أنَّ العص اعل

ــاع  اللطــف الــذي يفعلــه االله تعــالىٰ  ــده الامتن ــد عن ــار العب فيخت

عصــمه بــأن  إنَّ االله تعــالىٰ  :مــن فعــل القبــيح، فيقــال عــلى هــذا

إنَّ العبـد : فعل له ما اختـار عنـده العـدول عـن القبـيح، ويقـال

معتصم لأنَّه اختـار عنـد هـذا الـداعي الـذي فعـل لـه الامتنـاع 

 .من القبيح

ــون ــع، يقول ــة المن ــوع اللغ ــمة في موض ــل العص : وأص

ــير أن  ــه، غ ــه ب ــت حلول ــوء إذا منع ــن الس ــاً م ــمت فلان عص
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مــن امتنــع باختيــاره عنــد  هــذه اللفظــة عــلىٰ  المتكلِّمــين أجــروا

بـه، لأنَّـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أنَّـه  اللفظ الذي يفعله االله تعـالىٰ 

يمتنع عنـده مـن فعـل القبـيح فقـد منعـه مـن القبـيح، فـأجروا 

وأهــل اللغــة يتعــارفون ذلــك . عليــه لفــظ المــانع قهــراً وقســـراً 

ــ ــار ع ــن أش ــون في م ــم يقول ــتعملونه، لأنهَّ ــاً ويس ــيره  لىٰ أيض غ

بـذلك مـن ضرر يلحقـه وسـوءٍ  برأيٍ فقبله منـه مختـاراً وحتمـىٰ 

يناله أنَّه حماه مـن ذلـك الضــرر ومنعـه وعصـمه منـه وإن كـان 

 .سبيل الاختيار علىٰ 

أفتقولــون فــيمن لطــف بــه بــما اختــار عنــده : فــإن قيــل

 إنَّه معصوم؟: الامتناع من فعل قبيح واحد

ــا ــه،: قلن ــافاً ولا نطلق ــك مض ــول ذل ــول نق ــه : فنق إنَّ

ولا نُطلِــق فيــوهم أنَّــه ]] ١٩٠ص /[[معصــوم مــن كــذا، 

ــةمعصــوم مــن جميــع القبــائح، ونُطلِــق في الأنبيــاء والأ   ئمَّ

ـم عنـدنا لا يفعلـون شـيئاً مـن القبـائح  العصمة بلا تقييـد، لأنهَّ

ــي الكبــائر عــنهم دون  ــلاف مــا تقولــه المعتزلــة مــن نف بخ

 .الصغائر

العصــمة مــا ذكــرتم، فــألاَّ  فــإذا كــان تفســير: فــإن قيــل

عصــم االله جميــع المكلَّفــين وفعــل بهــم مــا يختــارون عنــده 

 الامتناع من القبائح؟

أنَّ لــه لطفــاً يختــار عنــده  كــلُّ مــن علــم االله تعــالىٰ : قلنــا

ــاً  ــه لا بــدَّ أن يفعلــه بــه وإن لم يكــن نبيَّ الامتنــاع مــن القبــيح فإنَّ

ــل الل ـــي فع ــف تقتض ــاً، لأنَّ التكلي ــلىٰ ولا إمام ــف ع ــا دُلَّ  ط م

ـــه لا يمتنـــع أن يكـــون في  عليـــه في مواضـــع كثـــيرة، غـــير أنَّ

فُعِـلَ اختـار عنــده  المكلَّفـين مـن لـيس في المعلـوم أنَّ شـيئاً متـىٰ 

ــه في  ــمة ل ــف لا عص ــذا المكلَّ ــون ه ــيح، فيك ــن القب ــاع م الامتن

المعلوم ولا لطف وتكليـف مـن لا لطـف لـه يحسـن ولا يقـبح، 

 .لطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليفوإنَّما القبيح منع ال

ا قول بعضهم  إنَّ العصـمة هـي الشـهادة مـن االله : فأمَّ

ما هو بـه،  يء علىٰ ـبالاستعصام فباطل، لأنَّ الشهادة لا تجعل الش

ما هو عليه، لأنَّ الشهادة هي الخبر والخـبر عـن  وإنَّما تتعلَّق به علىٰ 

لاً إلىٰ صفةٍ لا تُؤثِّر في كونه ع كون الشـيء علىٰ  أن  ليها، فنحتاج أوَّ

ـح عـن  م لنا العلم بأنَّ زيداً مـن المعصـوم أو معتصـم ويُوضَّ يتقدَّ

هـذه  ذلك، ثمّ تكون الشـهادة بأنَّـه متحـرّك أو العلـم بأنَّـه عـلىٰ 

 .الصفة، وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 :المقنع في الغيبة

 :]أصل وجوب العصمة[ ]]٣٦ص [[

ــ( : فهــو) عــلىٰ وجــوب عصــمة الإمــام الــذي يــدلُّ ا وأمَّ

ــ أنَّ  ــةعلَّ ــاً  ة الحاج ــي أن يكــون لطف ة في للرعيـّـ إلىٰ الإمــام ه

هنـا عـلىٰ مـا اعتمـدناه ونبَّ  الامتناع مـن القبـيح وفعـل الواجـب

 .عليه

ة الحاجـة إليـه ثابتـة فيـه، أو فلا يخلـو مـن أن تكـون علَّـ

 .تكون مرتفعة عنه

يحتـاج إلىٰ إمـام كـما  فإن كانـت موجـودة فيـه فيجـب أن

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

والقول في إمامـه كـالقول فيـه في القسـمة  ]]٣٧ص [[/

 .التي ذكرناها

ــوهذا يقتض ة ا الوقـوف عـلىٰ إمـام ترتفـع عنـه علَّـي إمَّ

ة الحاجة، أو وجود  .اية لهم وهو محاللا نه أئمَّ

ة الحاجة إليه مفقودة فيه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إلاَّ  فلم يبقَ 

 . وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيحإلاَّ  يكون ذلك

*   *   * 

  : امء

 :تنزيه الأنبياء

ـــــاء ]] ٣٤ص [[ ـــــاس في الأنبي ـــــف الن ، اختل

ــيعة  ــت الش ــةفقال ــن ا: الإماميَّ ــيهم شيء م ــوز عل ــاصي لا يج لمع

ــدها،  ة ولا بع ــوَّ ــل النب ــغيراً، لا قب ــان أو ص ــيراً ك ــذنوب كب وال

ــون في الأ ــةويقول ــديث  ئمَّ ــحاب الح ز أص ــوَّ ــك، وج ــل ذل مث

ــنهم مــن  ة، وم ــوَّ ــل النب ــائر قب ــاء الكب ــلىٰ الأنبي ــوية ع والحش

ــيما يتعلَّــق بــأداء  ــوىٰ الكــذب ف ة س ــوَّ ــا في حــال النب زه جوَّ

زهــا ذلــك في حــ ة بشـــرط الشـــريعة، ومــنهم مــن جوَّ ال النبــوَّ

ــوال  ــلىٰ الأح ــا ع زه ــن جوَّ ــنهم م ــلان، وم ـــرار دون الإع الإس

الكبــائر والصـــغائر ] وقــوع[كلّهــا، ومنعــت المعتزلــة مـــن 

ــاء  ة مــن الأنبي زت  المســتخفَّ ة وفي حالهــا، وجــوَّ ــوَّ ــل النب قب

ــمّ اختلفــوا  في الحــالين وقــوع مــا لا يســتخفّ مــن الصــغاير، ث

ــيّ  ــلىٰ النب ز ع ــوَّ ــن ج ــنهم م ــلىٰ المعصــية  9فم ــدام ع الإق

ــع  ــن من ــنهم م ــد، وم ــبيل العم ــلىٰ س ــغيرة ع ــن[الص ــك ] م ذل

ــاً، : وقــال ــذنوب التــي يعلمونهــا ذنوب ــم لا يقــدمون عــلىٰ ال إنهَّ

 .إلاَّ علىٰ سبيل التأويل
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ن  وحكـي عـن النظّـام، وجعفـر بـن مبشــر، وجماعـة ممَّـ

ــة، ــهو والغفل ــبيل الس ــلىٰ س ــون إلاَّ ع ــوبهم لا تك ــبعهما، أنَّ ذن  ت

ة  م مؤاخـذون بـذلك، وإن كـان موضـوعاً مـن أُممهـم، لقـوَّ وأنهَّ

منا ذكــره . معــرفتهم وعلــوّ مــرتبتهم زوا كلّهــم ومــن قــدَّ وجــوَّ

ــحاب  ــوية وأص ــن الحش ــلىٰ الأ]] ٣٥ص /[[م ــديث ع ــةالح  ئمَّ

 ــم يقولــون إنَّ بوقــوع الكبــيرة : الكبــائر والصــغائر، إلاَّ أنهَّ

 .لاستبدال بهمن الإمام تفسد إمامته، ويجب عزله وا

ــويزهم  ــة في تج ــين المعتزل ــا وب ــلاف بينن ــم أنَّ الخ واعل

ــد  الصــغاير عــلىٰ الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم يكــاد يســقط عن

ــه  ــذنوب مــا لا يســتقرُّ ل زون مــن ال ــما يجــوِّ ــم إنَّ ــق، لأنهَّ التحقي

ــلىٰ  ــواب ع ــص الث ــه نق ــون حظّ ــما يك ــاب، وإنَّ ــتحقاق عق اس

ــا  ــك، لأنَّ أب ــاً في ذل ــتلافهم أيض ــولاخ ــائي يق ــلي الجبّ إنَّ : ع

م معترفـون بأنَّـه لا  الصغيرة يسقط عقابهـا بغـير موازنـة، فكـأنهَّ

 .يقع منهم ما يستحقّون به الذمّ والعقاب

ـــما  وهــذه موافقــة للشــيعة في المعنــىٰ، لأنَّ الشــيعة إنَّ

ــاء  ــلّ  تنفــي عــن الأنبي ــع المعــاصي مــن حيــث كــان ك جمي

ــذمّ وال ــه ال ــه فاعل ــتحقُّ ب ــا يس ــاط شيء منه ــاب، لأنَّ الإحب عق

باطــل عنــدهم، وإذا بطــل الإحبــاط فــلا معصــية إلاَّ ويســتحقُّ 

ــاب  ــذمّ والعق ــتحقاق ال ــان اس ــاب، وإذا ك ــذمّ والعق ــا ال فاعله

ـــاء  ـــن الأنبي ـــاً ع ـــائر  منفيَّ ـــنهم س ـــي ع ـــب أن تنتف وج

الــذنوب، ويصــير الخــلاف بــين الشــيعة والمعتزلــة متعلّقــاً 

دَّ مــن الاتّفــاق عــلىٰ أنَّ بالإحبــاط، فــإذا بطــل الإحبــاط فــلا بــ

مـن حيـث يلـزمهم  شيئاً من المعـاصي لا يقـع مـن الأنبيـاء 

ــوز أن نــتكلَّم في هــذه  ـه يج ــتحقاق الــذمّ والعقــاب، لكنَّـ اس

ــغائر  ــر في الص ــرض أنَّ الأم ــدير، ونف ــبيل التق ــلىٰ س ــألة ع المس

ز  والكبائر عـلىٰ مـا تقولـه المعتزلـة، ومتـىٰ فرضـنا ذلـك لم نجـوِّ

 .الصغائر لما سنذكره ونبيّنه إن شاء االله تعالىٰ  أيضاً عليهم

 ]:كافّة عن الصغائر والكبائر تنزيه الأنبياء [

ه الأنبيـاء  عنـه، ونمنـع مـن  واعلم أنَّ جميـع مـا تنـزَّ

ــم  ــة العل ــتند إلىٰ دلال ــنهم يس ــه م ــز ]] ٣٦ص /[[وقوع المعج

ا بنفسـه أو بواسـطة، وتفسـير هـذه الجملـة أنَّ العلـم المعجـز : إمَّ

ة والرســالة،  عي النبــوَّ إذا كــان واقعــاً موقــع التصــديق لمــدَّ

صـدقت في أنَّـك رسـولي ومـؤدٍّ : وجارياً مجـرىٰ قولـه تعـالىٰ لـه

فلا بـدَّ مـن أن يكـون هـذا المعجـز مانعـاً مـن كذبـه عـلىٰ . عنيّ

ق ]عنـه[االله سبحانه في ما يؤدّيـه  ، لأنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يصـدِّ

كــذّاب قبــيح، كــما أنَّ الكــذب قبــيح، الكــذّاب، لأنَّ تصــديق ال

ا الكذب في غـير مـا يؤدّيـه عـن االله وسـائر الكبـائر فـإنَّما دلَّ  فأمَّ

ــاع  ــلىٰ وجــوب اتّب ً ع ــث كــان دالاَّ ــا، مــن حي المعجــز عــلىٰ نفيه

ــرض في  ــه، لأنَّ الغ ــه من ــه، وقبول ــيما يؤدّي الرســول وتصــديقه ف

متثَــل تصــديقهم بــالأعلام المعجــزة هــو أن يُ  بعثـة الأنبيــاء 

ما يأتون به، فما قـدح في الامتثـال والقبـول وأثَّـر فـيهما يجـب أن 

ــه ــع المعجــز من ــا. يمن ــدلُّ عــلىٰ نفــي الكــذب : فلهــذا قلن ــه ي إنَّ

ــه  ــا يؤدّون ــير م ــنهم في غ ــائر ع ــن االله[والكب ــطة، وفي ] ع بواس

ل يدلُّ بنفسه  .الأوَّ

ــل ــإن قي ــائر : ف ــويز الكب ــلىٰ أنَّ تج ــدلّوا ع ــقَ إلاَّ أن ت لم يب

 .يقدح فيما هو الغرض بالبعثة من القبول والامتثال

ــا ــاصي : قلن ــائر المع ــه كب ز علي ــوِّ ــن نج ــبهة في أنَّ م لا ش

ولا نــأمن منــه الإقــدام عــلىٰ الــذنوب، لا تكــون أنفســنا ســاكنة 

ز  ــوِّ ــن لا نج ــكونها إلىٰ م ــه كس ــتماع وعظ ــه أو اس ــول قول إلىٰ قب

: نــاوهــذا هــو معنــىٰ قول. مــن ذلــك]] ٣٧ص /[[عليــه شــيئاً 

ـر ومـا لا  ـر عـن القبـول، والمرجـع فـيما ينفِّ إنَّ وقوع الكبـائر منفِّ

ـا  ــر إلىٰ العــادات واعتبــار مــا تقتضــيه، ولــيس ذلــك ممَّـ ينفِّ

ــة والمقــاييس، ومــن رجــع إلىٰ العــادة علــم مــا  يســتخرج بالأدلَّ

ـر عـن قبـول القـول، فـإنَّ حـظّ  ذكرناه، وأنَّه مـن أقـوىٰ مـا ينفِّ

ـــاب  ـــزد عـــلىٰ حـــظّ الســـخف ] إن[الكبـــائر في هـــذا الب لم ي

 .والمجون والخلاعة ولم ينقص

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــاس ع ــن الن ــير م ز كث ــوَّ ــد ج ــيس ق أوَل

ــاء  ــوالهم  الأنبي ــول أق ــن قب ــروا ع ــم لم ينفِّ ــع أنهَّ ــائر م الكب

عــوه مــن الشـ إنَّ : رائع؟ وهــذا يــنقض قــولكمـوالعمـل بــما شرَّ

 .الكبائر منفِّرة

وردنــاه، لأنّــا لم نــرد هــذا ســؤال مــن لم يفهـم مــا أ: قلنـا

ــة،  ــر جمل ــال الأم ــع امتث ــديق، وأن لا يق ــاع التص ــالتنفير ارتف ب

ـــرناه مـن أنَّ ســكون الــنفس إلىٰ قبــول قــول  وإنَّـما أردنــا مــا فسَّ

ز ذلــك عليــه لا يكــون عــلىٰ حــدِّ ســكونها إلىٰ مــن لا  مــن نجــوِّ

ــا مــع تجــويز الكبــائر نكــون أبعــد مــن  ز ذلــك عليــه، وإنّ نجــوِّ

كـما أنّـا مـع الأمـان مـن الكبـائر نكـون أقـرب إلىٰ . قبول القول

 .قبول القول

ب مــن الشــيء مـا لا يحصــل الشــيء عنــده،  وقـد يُقـرِّ

ـد عنـه مـا لا يرتفـع عنـده، ألاَ تـرىٰ أنَّ عبـوس  ] وجـه[كما يبعِّ

ــادة  ــر في الع ــه منف ــجّره وتبرّم ــه وتض ــاس إلىٰ طعام ــداعي للن ال
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مـا ذكرنـاه عن حضـور دعوتـه وتنـاول طعامـه؟ وقـد يقـع مـع 

ــراً، وكــذلك  ــاول ولا يخرجــه مــن أن يكــون منفِّ الحضــور والتن

ب مــن حضـور دعوتــه  طلاقـة وجهــه واستبشـاره وتبسّــمه يُقـرِّ

الحضـور مـع مـا ذكرنـاه ولا ] مـن[وتناول طعامه، وقـد يرتفـع 

ـر  بـاً، فـدلَّ عـلىٰ أنَّ المعتـبر في بـاب المنفِّ يخرجه من أن يكـون مقرِّ

ب مــا ذكر] عنــه[ وقــوع الفعــل ] غــيره، ودون[نــاه دون والمقــرِّ

ر عنه أو ارتفاعه  .المنفِّ

ــل]] ٣٨ص /[[ ــإن قي ــائر لا : ف ـــي أنَّ الكب ــذا يقتض فه

ــا لا تقــع مــنهم قبــل  ة، فمــن أيــن أنهَّ تقــع مــنهم في حــال النبــوَّ

ة المسـقطة للعقــاب والــذمّ، ولم  ة، وقــد زال حكمهـا بــالنبوَّ النبـوَّ

 يبقَ وجه يقتضي التنفير؟

ــا ــن الطر: قلن ــم أنَّ م ــا نعل يقــة في الأمــرين واحــدة، لأنّ

ــاب  ــائر في حــال مــن الأحــوال وإن ت ــه الكفــر والكب يجــوز علي

منهــا، وخــرج مــن اســتحقاق العقــاب بهــا لا نســكن إلىٰ قبــول 

ــن  ــال م ــه في ح ــك علي ــوز ذل ــن لا يج ــكوننا إلىٰ م ــه، كس قول

ــال  ــون ح ــذا لا يك ــوه، وله ــن الوج ــه م ــلىٰ وج ــوال ولا ع الأح

اعي إلىٰ االله تعـالىٰ ونحـن نعرفـه مقارفـاً للكبـائر الواعظ لنـا الـد

مرتكباً لعظيم الـذنوب، وإن كـان قـد فـارق جميـع ذلـك وتـاب 

ــة  ــه إلاَّ النزاه ــد من ــن لم نعه ــال م ــنا كح ــدنا وفي نفوس ــه عن من

ــيما  ــرجلين ف ــذين ال ــين ه ــرق ب ــوم ضرورةً الف والطهــارة، ومعل

اس مــن يقتضـــي الســكون والنفــور، ولهــذا كثــيراً مــا يعــيرِّ النــ

ــا،  ــة منه ــت التوب ــا وإن وقع ــة به م ــائح المتقدِّ ــه القب ــدون من يعه

ولــيس إذا كــان . ويجعلـون ذلــك عيبــاً ونقصــاً وقادحــاً ومــؤثِّراً 

ــال  ــا في ح ــن تجويزه ــاً ع ة منخفض ــوَّ ــل النب ــائر قب ــويز الكب تج

ة، وناقصـاً عـن رتبتـه في بـاب التنفـير، وجـب أن لا يكـون  النبوَّ

ــير، لأنَّ  ــن التنف ــه شيء م ــير، في ــتركان في التنف ــد يش ــيئين ق الش

ألاَ تــرىٰ أنَّ كثـــير . وإن كــان أحــدهما أقــوىٰ مـــن صــاحبه

ــر  ــيهما منفِّ الســخف والمجــون والاســتمرار علــيهما والانهــماك ف

ـــع إلاَّ في  ـــذي لا يق ـــن الســـخف ال ـــل م ـــة، وأنَّ القلي لا محال

ل  ــارق الأوَّ ــاً، وإن ف ــر أيض ــدة منفِّ ــات المتباع ــان والأوق الأحي

ة ل مـن  في قوَّ النفـير ولم يخُرجـه نقصـانه في هـذا البـاب مـن الأوَّ

راً في نفسه؟  أن يكون منفِّ

إنَّ الصــغائر لا تجــوز عــلىٰ : فمــن أيــن قلــتم: فــإن قيــل

ة وقبلها؟  الأنبياء في حال النبوَّ

ـــا]] ٣٩ص /[[ ـــي الصـــغائر في : قلن الطريقـــة في نف

تأمّـل، الحالتين هي الطريقـة في نفـي الكبـائر في الحـالتين عنـد ال

مــة قــد  ز كونــه فــاعلاً لكبــيرة متقدِّ لأنّــا كــما نعلــم أنَّ مــن نجــوِّ

تاب منها وأقلع عنهـا ولم يبـقَ معـه شيء مـن اسـتحقاق عقابهـا 

ز عليـه  وذمّها، لا يكون سـكوننا إليـه كسـكوننا إلىٰ مـن لا نجـوِّ

 .ذلك

ــه  ز علي ــوِّ ــن نج ــم أنَّ م ــذلك نعل ــغائر[وك ــن ] الص م

عــلىٰ القبــائح مرتكبــاً للمعــاصي  أن يكــون مقــدماً  الأنبيــاء 

تــه أو قبلهــا، وإن وقعــت مكفّــرة لا يكــون ســكوننا  في حــال نبوَّ

ز عليــه  إليـه كســكوننا إلىٰ مـن نــأمن منـه كــلّ القبـائح ولا نجــوِّ

 .فعل شيء منها

ــذمّ  ــأنَّ العقــاب وال ــذار في تجــويز الصــغائر ب ــا الاعت فأمَّ

ــا ــه لا معتــبر في ب ب التنفــير عنهــا ســاقطان فلــيس بشـــيء، لأنَّ

ىٰ يكـون التنفـير واقعـاً علـيهما، ألاَ تـرىٰ أنَّ  بالذمّ والعقاب حتَّـ

ـر ولا ذمَّ عليـه ولا عقـاب، وكثـيراً مـن  كثيراً مـن المباحـات منفِّ

ــاب الــذمّ؟ عــلىٰ أنَّ  ــر وهــو خــارج عــن ب الخلــق والهيئــات منفِّ

ــل  ــيهم قب ــائر عل ــويز الكب ــه تج ــلىٰ قائل ــب ع ــول يوج ــذا الق ه

لتوبــة والإقــلاع قــد أزالا الــذمّ والعقــاب اللــذين البعثــة، لأنَّ ا

 .يقف التنفير علىٰ هذا القول عليهما

ــل ــإن قي ــل : ف ــا تقلي ــما حظّه ــغاير وإنَّ ــر الص ــف تنفِّ كي

ــن  ــت م ــد خرج ــغائر ق ــا ص ــا بكونه ــه؟ لأنهَّ ــواب وتنقيص الث

ــرة ــة الثــواب غــير منفِّ . اقتضــاء الــذمّ والعقــاب، ومعلــوم أنَّ قلَّ

قــد يتركــون كثــيراً مــن  مــن الأنبيــاء ] اً كثــير[ألاَ تــرون أنَّ 

النوافل ممَّا لـو فعلـوه لاسـتحقّوا كثـيراً مـن الثـواب، ولا يكـون 

راً عنهم؟  ذلك منفِّ

ــا ــة ] إنَّ : [قلن ــث قلَّ ــن حي ــرة م ــن منفِّ ــغائر لم تك الص

الثواب معهـا، بـل إنَّـما كانـت كـذلك مـن حيـث كانـت قبـائح 

ــا أنَّ المل ــد بيَّن ــالىٰ، وق ــاصي الله تع ــير إلىٰ ومع ــاب النف ــأ في ب ج

ــما يقتضــيان بتنفــير جميــع وقــد دلَّ . العــادة والشــاهد لنــا عــلىٰ أنهَّ

 .الذنوب والقبائح علىٰ الوجه الذي بيَّناه

فــإنَّ الصــغائر في هــذا البــاب بخــلاف الامتنــاع : وبعــد

اً ثابتـاً، وتـرك النوافـل  ـا تـنقص ثوابـاً مسـتحقَّ من النوافل، لأنهَّ

ــح في ــرق واض ــذلك، وف ــيس ك ــن ل ــاط ع ــين الانحط ــادة ب  الع

ــلة  ــون حاص ــا، وأن لا تك ته ــين قوَّ ت، وب ــتحقَّ ــت واس ــة ثبت رتب

ـــة ـــة . جمل ـــة جليل ـــن وليّ ولاي ـــرىٰ أنَّ م ]] ٤٠ص /[[ألاَ ت
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وارتقىٰ إلىٰ رتبة عالية، يـؤثِّر في حالـة العـزل عـن تلـك الولايـة 

والهبوط عـن تلـك الرتبـة، ولا يكـون حالـه هـذه كحالـه لـو لم 

 ية ولا ارتقىٰ إلىٰ تلك الرتبة؟ينل تلك الولا

ز عـلىٰ  وهذا الكـلام الـذي ذكرنـاه يُبطِـل قـول مـن جـوَّ

الصــغائر عــلىٰ اخـتلاف مــذاهبهم في تجــويز ذلــك  الأنبيـاء 

إلاَّ أنَّ أبـا عـلي الجبـّائي . علىٰ سـبيل العمـد أو التأويـل] عليهم[

 إنَّ ذنـوب الأنبيـاء لا تكـون عمـداً، وإنَّـما: ومن وافقـه في قولـه

ــة آدم  ــذلك بقصَّ ــل ل ــأويلاً، وتمثي ــا ت ــدمون عليه ــه يق ، فإنَّ

ل فظــنَّ أنَّ النهــي  ــأوَّ نهُــي عــن جــنس الشــجرة دون عينهــا، فت

ـا معصـية،  تناول العين، فلم يقـدم عـلىٰ المعصـية مـع العلـم بأنهَّ

ــاء  ــما ذهــب إلىٰ هــذا المــذهب تنزيهــاً للأنبي ــه إنَّ قــد نــاقض، لأنَّ

ـــد الم ـــاداً أنَّ تعمّ ـــية ، واعتق ـــم[عص ـــع العل ـــب ] م يوج

ــه  ــيتين، لأنَّ ــه معص ــاف إلي ــية وأض ــن معص ــه ع ه ــا، فنزَّ كبره

مخطــئ عــلىٰ مذهبــه في الإعــراض عــن تأمّــل مقتضـــىٰ النهــي، 

وهــل تنــاول الجــنس أو العــين، لأنَّ ذلــك واجــب عليــه، 

 .ومخطئ في التناول من الشجرة، وهاتان معصيتان

 فــإنَّ تعمّــد المعصــية لــيس يجــب أن يكــون: وبعــد

مقتضياً لكبرهـا لا محالـة، لأنَّـه لا يمتنـع أن يكـون مـع التعمّـد 

ــع  لصــاحبها مــن الخــوف والوجــل مــا يوجــب صــغرها، ويمن

ــا ــن كبره ــول. م ــه أن يق ــيس ل ــن : ول ــه م ــيما كلَّف ــر ف إنَّ النظ

الامتنــاع مــن الجــنس أو النــوع لم يكــن واجبــاً عليــه، لأنَّ ذلــك 

فـاً  يكـون ] كيـف[؟ وإن لم يكن واجبـاً عليـه فكيـف يكـون مكلَّ

تناوله معصـية؟ ولا بـدَّ عـلىٰ هـذا مـن أن يخُطـِر االله تعـالىٰ ببالـه 

ــه . مــا يقتضـــي وجــوب النظــر في ذلــك عليــه وإذا وجــب علي

ــد الإخــلال بالواجــب، ولا فــرق في  النظــر ولم يفعلــه فقــد تعمَّ

. بــاب التنفــير بــين الإقــدام عــلىٰ المعصــية والإخــلال بالواجــب

ــ ــده أن يتعمَّ ــاز عن ــإذا ج ــس[د ف ــب ولا ] نف ــلال بالواج الإخ

ــد  ــاز أن يتعمَّ ــيراً، ج ــه كب ــون من ــه[يك ــاول ولا ] من ــس التن نف

 .يكون منه كبيراً 

ــر ]] ٤١ص /[[ ــام وجعف ــن النظّ ــاه ع ــا حكين ــا م فأمَّ

ــاء  ــن مبشـــر ومــن وافقهــما، مــن أنَّ ذنــوب الأنبي تقــع [ ب

ـم مـع ذلـك مؤاخـذون ] منهم علىٰ سـبيل السـهو والغفلـة، وأنهَّ

لـيس بشــيء، لأنَّ السـهو يزيـل التكليـف ويخـرج الفعـل بها، ف

ــحُّ مؤاخــذة  ــذا لا يص ــه، وله ــذاً ب ــاً مؤاخ ــون ذنب ــن أن يك م

ــائم ــون والن ــاع . المجن ــؤثِّر في ارتف ــه م ــهو في أنَّ ــول الس وحص

ــة، فلــو جــاز أن  التكليــف بمنزلــة فقــد القــدرة والآلات والأدلَّ

ــاء  ــال الأنبي ــالف ح ــهو يخ ــع الس ــيفهم م ة تكل ــحَّ ، في ص

جاز أن يخالف حـالهم لحـال أُممهـم في جـواز التكليـف مـع فقـد 

ـا الطريـق الـذي يُعلَـم بـه . سائر مـا ذكرنـاه، وهـذا واضـح فأمَّ

ـةأنَّ الأ لا يجـوز علـيهم الكبــائر في حـال الإمامـة، فهــو   ئمَّ

ــون  ــي أن يك ــة، وه ــة معلوم ــه لجه ــيج إلي ــما احت ــام إنَّ أنَّ الإم

ل القبـيح وأقـرب مـن فعـل المكلَّفون عند وجوده أبعـد مـن فعـ

لنـا عليـه في غـير موضـع، فلـو جـازت عليـه الواجب علىٰ ما دلَّ 

ــة الحاجــة إليــه ثابتــة فيــه، وموجبــة وجــود  الكبــائر لكانــت علَّ

إمام يكـون إمامـاً لـه، والكـلام في إمامتـه كـالكلام فيـه، وهـذا 

ـةيـؤدّي إلىٰ وجـود مـا لا نهايـة لــه مـن الأ ، أو ]وهـو باطــل[ ئمَّ

 ].وهو المطلوب[إلىٰ إمام معصوم الانتهاء 

ــيهم، أنَّ  ــوز عل ــائر لا تج ــلىٰ أنَّ الكب ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ

ـة في الشــرع كقـول الأنبيـاء  ، بـل قولهم قـد ثبـت أنَّـه حجَّ

ــد[ ــن ] ق ــرَف إلاَّ م ــقّ لا يُع ــال إلىٰ أنَّ الح ــي الح ــوز أن ينته يج

ــه إلاَّ  ــق إلي ــون الطري ــتهم، ولا يك ــن[جه ــ] م ــلىٰ م ــوالهم ع ا أق

ــة جــروا مجــرىٰ  بيَّنــاه في مواضــع كثــيرة، وإذا ثبتــت هــذا الجمل

فـيما يجـوز علـيهم ومـا لا يجـوز، فـإذا كنـّا قـد بيَّنـا  الأنبياء 

ة  أنَّ الكبـائر والصـغائر لا يجــوزان عـلىٰ الأنبيــاء  قبـل النبــوَّ

ولا بعدها، لما في ذلـك مـن التنفـير عـن قبـول أقـوالهم، ولمـا في 

ــن ا ــك م ــن ذل ــزيههم ع ــب أن تن ــذلك يج ــيهم، فك ــكون إل لس

ــون الأ ــةيك هين عــن الكبــائر والصــغائر قبــل   ئمَّ منــزَّ

 .الإمامة وبعدها، لأنَّ الحال واحدة

منا مــا أردنــا تقديمــه في هــذا البــاب فــنحن  وإذ قــد قــدَّ

ز الكبـائر عـلىٰ  نبتدئ بـذكر الكـلام عـلىٰ مـا تعلَّـق بـه مـن جـوَّ

 .من الآيات الأنبياء 

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــلشـرسائل ا

 :)الرازية

هـل يقـع مـن الأنبيـاء : [المسألة السـابعة]] ١٢١ص /[[

 ]:الصغائر أو الكبائر

ــذهب  ــن م ــان م ــةإذا ك ــاء لا  الإماميَّ ــة أنَّ الأنبي المحقَّ

ــما  ــا، ف ــغيرها ولا كبيره ــائح لا ص ــن القب ــيهم شيء م ــوز عل يج

ــرآ ــي وردت في الق ــواهر الت ــىٰ الظ ــالىٰ معن ــه تع ــل قول : ن، مث

 ــوى
َ
غ

َ
ـهُ � مُ رَ��ـ

َ
ـــى آد ، ومــا أشــبه ]١٢١: طــه[ �وعََص
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ــن الأنبيــاء  ــك م ــل هــذه  ذل ــه الصــحيح في تأوي بالوج

 . الأخبار

ــة عــلىٰ : الجــواب ــة العقليــة إذا كانــت دالَّ اعلــم أنَّ الأدلَّ

ـــاء  ـــذنوب  أنَّ الأنبي ـــن ال ـــوا شـــيئاً م ـــوز أن يواقع لا يج

واجــب القطــع عــلىٰ ذلــك، ولا يرجــع عنــه صــغيراً وكبــيراً، فال

 . بظواهر الكتاب

ــا أن تكــون محتملــة مشــتركة، أو تكــون ظــاهراً  ــا إمَّ لأنهَّ

ـا إذا كانـت محتملـة . خالصاً، لما دلَّـت العقـول عـلىٰ خلافـه لأنهَّ

حملناها عـلىٰ الوجـه المطـابق للحـقّ الـذي هـو أحـد محتملاتهـا، 

وقطعنـا عـلىٰ أنَّـه وإن كانت غـير محتملـة عـدلنا عـن ظواهرهـا 

 . تعالىٰ أراد غير ما يقتضيه الظاهر ممَّا يوافق الحقّ 

ـــاء لا ]] ١٢٢ص /[[ ـــلاً أنَّ الأنبي ـــدلُّ عق ـــذي ي وال

ــين ــلىٰ ضرب ــيح ع ــاً، وأنَّ القب ــوا قبيح ــوز أن يفعل ـــرب : يج فض

منه يمنـع الآيـات مـن وقـتهم، كالكـذب فـيما يؤدّونـه والزيـادة 

ــبع ــتمان ل ــان، أو الك ــه أو النقص ــه، لأنَّ في ــوا تبليغ ــا كُلِّف ض م

ــه لا يجــوز أن . ي صــدق مــن ظهــر عليــهـالمعجــزات تقتضــ وأنَّ

 . يحرف الرسالة ولا يبدّلها

ا أمـر بأدائـه،  ويقتضي أيضاً أن لا يجـوز عليـه الكـتمان ممَّـ

 . لنقض الغرض في بعثه

ــه  ــق ل ــا لا تعلّ ــو م ــائح ه ــن القب ــر م ـــرب الآخ والض

ــه منعــي بـالأداء والتبليــغ، فهــذا الضــرب ا لــذي يمتنــع منـه أنَّ

عن القـول مـنهم، وإنَّـما بعثـوا ليـؤدّوا مـا حمَّلـوه، وليعلمـوا بـما 

 . أدّوه التفسير من القول، يقتضـي نقض الغرض أيضاً 

ــن  ــلّ م ــائر، لأنَّ الك ــاب كالكب ــذا الب ــغائر في ه والص

حيث كانـت قبـائح تنفـرد ولـو لم تكـن كـذلك لكـان السـكون 

ــه أكثــر وأو ــيهم مــن المبعــوث إلي ز الصــغائر عل فــر، فمــن جــوَّ

ز  ــوَّ ــن ج ــاب، كم ــال العق ــه في الح ــتحقّ ب ــا لا يس ــد بأنهَّ واعتق

ة  ة وإن كــانوا فيهــا حــال النبــوَّ علــيهم الكبــائر قبــل النبــوَّ

ــية  ــائر الماض ــير أنَّ الكب ــغائر غ ــه في الص ــذر مثل ــين، واعت ممتنع

ة لا يستحقّ لها شيء من الصغائر  . قبل النبوَّ

ـــائر الم ـــا وأنَّ الكب ـــتحقّ به ة لا يس ـــوَّ ـــل النب ـــية قب اض

ــات  ــواب طاع ــادة ث ــل زي ــا لأج ــقط عقابه ــما س ــاب، وإنَّ العق

ـا لــو انفــردت لاسـتحقَّ بهــا العقــاب، ولا  فاعلهـا، ألاَ تــرىٰ أنهَّ

 . مخلص للخصوم من هذه النكتة

ـــا  ـــتوفيناه في كتابن ـــاه واس ـــك وشرحن ـــا ذل ـــد بيَّن وق

ــةتنزيــه الأنبيــاء والأ(المعــروف بـــ  ا فيــه الغايــة وبلغنــ) ئمَّ

 . القصوىٰ 

ــل ]] ١٢٣ص /[[ ــاب تأوي ــذا الكت ــاً في ه ــا أيض وذكرن

كــلّ آيــة ادُّعــي أنَّ ظاهرهــا يقتضـــي وقــوع معصــية مــن نبــيّ، 

وبيَّنا الصـحيح مـن تأويلهـا، وسـقنا الكـلام في نبـيّ بعـد نبـيّ، 

ــد  ــا محمّ ــن آدم إلىٰ نبينّ ــك في الأ9م ــل ذل ــا مث ــة، وفعلن . ئمَّ

 .في الدين كثير الفائدة وهذا كتاب جليل الموقع

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

] عليهم[لا يجوز  في أنَّ الأنبياء : فصل ]]٣٣٧ص [[

ة ولا بعدها  :شـيء من المعاصي قبل النبوَّ

ــاء  ــلىٰ الأنبي ــوز ع ــه لا يج ــدنا أنَّ ــيح في  عن ــل قب فع

ة ولا ـــوَّ ـــال النب ـــوز ]] ٣٣٨ص /[[  ح مها، ولا يج ـــدَّ ـــيما تق ف

 .ير الذنوب ولا صغيرهاعليهم كب

ــيرهم ــة وغ ــن الزيدي ــا م ــن وافقه ــة وم ــت المعتزل : وقال

زوا  ــوَّ ــدها، وج ة ولا بع ــوَّ ــل النب ــيهم قب ــوز عل ــائر لا يج إنَّ الكب

ة من ذلَّة  .الصغائر في الحالين بعد ألاَّ تكون مستخفَّ

ــائر  ــيهم الكب ــديث عل ــحاب الح ــوية وأص ــاز الحش وأج

ز ة، وجوَّ ةسوىٰ الكذب في حال النبوَّ  .وا الجميع قبل النبوَّ

ــا الموســوم  ــاب في كتابن وقــد أشــبعنا الكــلام في هــذا الب

ــةبتنزيــه الأنبيــاء والأ نــا لا نُخــلي هــذا الكتــاب .  ئمَّ غــير أنَّ

 .من جملة فيه منفعة

ــيما  ــيهم ف ــوز عل ــذب لا يج ــلىٰ أنَّ الك ــدلُّ ع ــذي ي وال

الرسـالة، يؤدّونه عن االله تعـالىٰ هـو العَلَـم المعجـز، لأنَّـه ادَّعـىٰ 

قَ عـلىٰ هـذه الـدعوىٰ بـالمعجز،  وأنَّه صـادق فـيما يؤدّيـه، فصُـدِّ

ــديق  ــه، لأنَّ تص ــيما يؤدّي ــاً ف ــه كاذب ــديق كون ــذا التص ــن به أم

 .الكذّاب لا يجوز عليه تعالىٰ 

ــذي  ــذنوب فال ــاقي ال ــه وب ــيما لا يؤدّي ــذب ف ــا الك فأمَّ

ــول  ــن قب ــارف ع ــيهم ص ــويزه عل ــا أنَّ تج ــن وقوعه ــؤمَن م ي

ر عنهمأقوالهم وم  .نفِّ

ـــه  ـــا اتّباع ـــب علين ـــن يوج ـــث م ـــوز أن يبع ولا يج

ــاء  ــب الأنبي ــر عــنهم، وقــد جنَّ وتصــديقه وهــو عــلىٰ صــفة تُنفِّ

  ،الشـــنيعة، وكثــيراً مـــن   الخلــق]و[الفظاظــة والغلظـــة

ــوا  ــأولىٰ أن يجُنَّب ــير، ف ــل التنف ــك لأج ــن ذل ــع حس ــراض م الأم

 .لذلك
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ــل ــإن قي ــ: ف ــائر منفِّ ــويز الكب ــأنَّ تج ــون ب ــف تحكم ر كي

 .ومن الناس من أجاز ذلك علىٰ الأنبياء مع قبوله منهم

ــر: (لــيس المــراد بقولنــا: قلنــا ــه منفِّ أنَّ الفعــل الــذي ) إنَّ

ــر عنــه لا يجــوز أن ــه ]] ٣٣٩ص /[[   نفَّ ــما نريــد أنَّ يقــع معــه، إنَّ

أقرب أن لا يقع، ولـيس كـلّ صـارف عـن الشــيء نقطـع عـلىٰ 

ــع ع ــدَّ أن يرتف ـــيء لا ب ــك الش ــلّ داعٍ أنَّ ذل ــيس ك ــما ل ــده، ك ن

ــه ــو داعٍ إلي ــا ه ــده م ــع عن ــب أن تق ــوب. يج ــرىٰ أنَّ قط   ألاَ ت

ــن  ــارف ع ــه ص ــجّره وتبرّم ــه وتض ــاس إلىٰ طعام ــداعي للن ال

ــر عنــه، وإن جــاز أن يقــع معــه، وطلاقــة  حضــور طعامــه ومنفِّ

ـــاً إلىٰ الحضـــور، وإن جـــاز أن لا يقـــع  وجهـــه وتبسّـــمه داعي

 .عندها

ــوال  ــض الأح ــع في بع ــد يق ــخيف وق ــن الس ــول م القب

ــع  ــراً، ويرتف ــه منفِّ ــك في نفس ــان ذل ــائح وإن ك ــك في القب المتهال

 .القبول من الناسك المتماسك وإن كان ذلك داعياً 

ة مـا اعتمـدنا مـن  ودليل نفـي الكبـائر عـنهم قبـل النبـوَّ

ــن لم  ــوس إلىٰ م ــوم ضرورةً أنَّ النف ــن المعل ــه، لأنَّ م ــير بعين التنف

ــائر  ــطّ الكب ــب ق ــا وإن  _يرتك ــاب منه ــرب إلىٰ  _ت ــكن وأق أس

 .قبول قوله ممَّن فعل ذلك

ل ما ذكرناه علىٰ العادة والاختيار  .والمعوَّ

ة وقبلهـا هـو  ودليل نفـي الصـغائر عـنهم في حالـة النبـوَّ

أيضاً مـا بيَّنـاه، لأنَّ النفـوس إلىٰ مـن لم يُعهَـد منـه قبـيح أسـكن 

ن واقـع القبـائح وبـاشر الفـواح ش، وإن والقبول منـه أقـرب ممَّـ

ــا، لأنَّ  ــه مخالفون ــذهب إلي ــا ي ــلىٰ م ــاب ع ــة العق ــت محبط وقع

ــا  ــن كونه ــا م ــا لا يخُرِجه ــواب فاعله ــرة ث ــا بكث ــاب عقابه ذه

 .قبائح وذنوباً، ممَّا لو انفرد لاستحقَّ الذمّ والعقاب

ولا اعتبــار عنــدنا وعنــدهم في بــاب التنفــير باســتحقاق 

ة بعـد وقـوع التوبـة الذمّ والعقـاب، لأنَّ الكبـائر المتقدّمـة للنبـوَّ 

منها لا يُسـتحَق بهـا ذمّ ولا عقـاب، ومـع هـذا فقـد منعنـا منهـا 

لطريقــة التنفــير، ولأنَّ النفــوس مــع فقــدها أســكن وأقــرب إلىٰ 

ــه لا ذمَّ . القبــول ــرة أنَّ وكــذلك الصــغائر لا يخُرِجهــا بكونهــا منفِّ

كانـــت في نفوســــها ]] ٣٤٠ص /[[  عليهـــا ولا عقــــاب إذا

ققبائح، وممَّا ل  .به الذمّ والعقاب  و انفرد لاستحَّ

ـــولهم ـــا ق ـــيص : فأمَّ ـــغائر إلاَّ بتنق ـــظَّ للص ـــه لا ح إنَّ

ــر لمــا أخــلَّ  ــه لــو نفَّ ــر، لأنَّ الثــواب، ونقصــان الثــواب غــير منفِّ

 .الأنبياء بالنوافل، وقد علمنا إخلالهم بها

ـــنقص  ـــك أنَّ الصـــغائر وإن كانـــت عنـــدهم ي وذل

ســـتحقَّ بـــه الـــذمّ الثـــواب فهـــي قبـــائح، ولـــو انفـــردت لا

 .والعقاب، وليس كذلك الإخلال بالندب

ــين  ــل وب ــلال بالنف ــين الإخ ــة ب ــن التفرق ــه يمك ــلىٰ أنَّ ع

ــه  ــنقص مع ــل ي ــأنَّ النف ــدنا ب ــواب عن ــص الث ــغائر، وإن نق الص

ــغيرة  ــتحقاقه والص ــات اس ــما ف ــتحقاقه، وإنَّ ر اس ــدَّ ــواب لم يتق ث

 .لتُؤثِّر في ثواب استقرَّ به واستحقَّ به ثمّ زال وبط

ــين  ــين فــوت مــا لم يحصــل ولم يســتقرّ، وب وفــرق كثــير ب

ألاَ تـرىٰ أنَّ مـن ولي ولايـة جليلـة في . الفوت الحاصـل المسـتقرّ 

ــر عنــه عزلــه عنهــا، ولا يجــري  ت لــه يُنفِّ ديــن أو دنيــا واســتقرَّ

 ذلك مجرىٰ من لم يُوَلَّ تلك الولاية قطّ؟

لا يجــوز  9فبــأيّ شــيء علمــتم أنَّ النبــيّ : فـإن قيــل

 ليه كتمان ما بُعِثَ لأدائه؟ع

ــا ــله، لأنَّ : قلن ــرض مرسِ ــض غ ــؤدٍّ إلىٰ نق ــك م لأنَّ ذل

وصــول مــا حمَّلــه وكلَّفــه أداءه إلىٰ مــن هــو   الغــرض في إرســاله

مصلحة له حتَّىٰ يكـون مزيحـاً لعلَّـتهم، فـإذا علـم أنَّـه لا يـؤدّي 

ــة  ــين في معرف ــة المكلَّف ــاً لعلَّ ــن مزيح ــرض، ولم يك ــتقض الغ ان

 .هممصالح

ولــيس يجــري تكليــف الرســالة مجــرىٰ تكليــف غيرهــا، 

ــواب  ــف للث ــريض المكلَّ ــاليف تع ــاقي التك ــرض في ب لأنَّ الغ

ـــىٰ،  ــاع أو عص ــل أط ــك حاص ــتحقاقه، وذل ــن اس ــه م وتمكين

والغــرض في تكليــف الرســالة مــا يرجــع إلىٰ المرسَــل إليــه مــن 

ــؤدّي  ــه لا ي ــم أنَّ ــن يعل ــل م ــإذا أرس ــالحهم، ف ــم إلىٰ مص العل

 .إزالة العلَّة]] ٣٤١ص /[[   الغرض وارتفعتانتقض 

ــق بهــا المبطلــون في  وقــد تكلَّمنــا عــلىٰ الآيــات التــي يتعلَّ

جـــواز المعـــاصي مـــن الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم، وبيَّنـــا 

ــا المفــرد بتنزيــه الأنبيــاء والأ ــةالصــحيح في تأويلهــا في كتابن ، ئمَّ

لام وما هو هاهنـا عـارض غـير مقصـود لا يكـون اسـتيفاء الكـ

 .عليه كاستيفائه بحيث هو الأصل المقصود

*   *   * 

ا :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثانية

 ]:علَّة عصمة الإمام : [المسألة السادسة]] ٣٢٤ص [[

: ثـــمّ قـــال لا زال التوفيـــق بأقوالـــه وأفعالـــه مقرونـــاً 



 ٥٣١  ...........................................................................................................  العصمة) ١٣٥/ (حرف العين 

ــمة الإ ــلىٰ عص ــدلُّ ع ــذي ي ــي وال ــه ه ــة إلي ــة الحاج ــام أنَّ علَّ م

ة  . جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمَُّ

فلـيس يخلـو الإمـام مـن أن يكـون يجـوز عليـه مـا : قال

 . جاز علىٰ رعيَّته أو لا يجوز ذلك عليه

ــال ــة : ق ــه، لأنَّ علَّ ــام ل ــات إم ــوب إثب ل وج وفي الأوَّ

هـذا الحاجة إليـه موجـودة فيـه وإلاَّ كـان ذلـك نقصـاً للعلَّـة، و

ـةيؤدّي إلىٰ إثبات مـا لا يتنـاهىٰ مـن الأ ، أو الانتهـاء إلىٰ إمـام ئمَّ

 . معصوم، وهو المطلوب

وهذا كلام تشـهد العقـول الخالصـة مـن أحكـام الهـوىٰ 

بشـــرف معانيــه وكثــرة فائدتــه مــع الإيجــاز فيــه، لكــن الحاجــة 

 . إلىٰ إسقاط ما يغني من الطعون غير موجودة عنها مندوحة

م فـيما مضــىٰ مـن الكـلام : قـالفما جواب مـن  قـد تقـدَّ

وجـوه تـدلُّ عـلىٰ الاسـتغناء عــن الإمـام، سـواء كـان معصــوماً 

 . أو غير معصوم، إلاَّ فيما وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه

نحــن نعلــم أنَّ الدلالــة قــد قامــت عــلىٰ أنَّ : وقــال

المعرفــة بــاالله ســبحانه غــير مســتفادة مــن جهتــه ولا مــن جهــة 

ذاك لأنَّ العلـــم بصـــدقه لا يصـــحُّ إلاَّ بعـــد و. الرســـول 

 .استكمال العلم والمعرفة بمرسله

ــه لــيس للمعجــز الظــاهر عــلىٰ يــده حــظّ في  وذلــك لأنَّ

أكثـر مـن إفادتـه أنَّـه مـبرز ]] ٣٢٥ص /[[المعرفة بمن أيَّده بـه 

في القـدرة عــلىٰ مـن عجــز عنـه ولــيس يفيـد ذلــك حكمتــه لأنَّ 

 . حكمة القادرسعة القدرة غير مؤدّية إلىٰ 

قه قـولاً لم يكـن تصـديقه لـه دلـيلاً عـلىٰ  وكذلك لو صدَّ

قه حكـيم لا يسـفه، وعـالم لا  صدقه، إلاَّ بعـد العلـم بـأنَّ مصـدِّ

يجهــل، وغنــي لا يحتــاج، لأنَّ مــن يجــوز ذلــك عليــه يجــوز منــه 

ــك أو  ــبح ذل ــلاً بق ــادق، جه ــذيب الص ــاذب وتك ــديق الك تص

 . حاجةً إلىٰ فعله

طريقــاً  ل الرســول أو الإمــام فســقط أن يكــون قــو

ـــل  ـــيء الرس ـــون مج ـــي أن يك ـــبحانه، وبق ـــة االله س إلىٰ معرف

ــ ــةرائع والأـبالش ــل  ئمَّ ــدهم داخ ــتخلفين بع ــلاً : ظ[المس ] داخ

 . في باب الألطاف

وإذا كـــان الإمـــام كـــذلك أمـــر الأمـــر بإقامتـــه مـــن 

ــاف  ــبعض الألط ــون ك ــه أن يك ــا في ــر م ــدنيا، وأكث ــالح ال مص

بيله لا يُؤخَــذ بقيــاس عقــل، بــل هــو رعية، ومــا هــذه ســـالشــ

 . كأُصول الصلاة والزكاة وغيرهما

ــالىٰ  ــد االله تع ــتوي عن ــائز أن يس ــذلك، فج ــت ك وإذا كان

ــه  ــا في ارتفاع ــر م ــا، وأكث ــدنا به ــلا يتعبَّ ــقاطها، ف ــا وإس إيجابه

ــولىّٰ االله  ــوق، إلاَّ أن يت ــض الحق ــأخّر بع ــف وت ة في التكلي ــقَّ مش

ان قـد يمكـن أن يكـون بالضـدّ وإن كـ. تعالىٰ الحكم بـين عبـاده

من ذلك، فيكون تـرك نصـبه وإمامتـه تسـهيلاً وتيسـيراً ونقصـاً 

 . من التكليف

فقـد بــان وجــه الاســتغناء عنـه في المعرفــة بــاالله ســبحانه 

ــما ينقــل شريعــة غــيره، فلــو أتــىٰ شيء مــن قِبَلــه لم  ــه إنَّ وقعــي أنَّ

ــاكم  ــير والح ــرىٰ الأم ــرىٰ مج ــه، وج ــل من ]] ٣٢٦ص /[[يُقبَ

فكــما لا يجــب عصــمة . غيرهمــا ممَّــن يكــون تابعــاً لمــا حُــدَّ لــهو

 . هؤلاء، فكذلك لا يجب عصمته

ــول  ــا الرس ــن  9فأمَّ ــم إلاَّ م ــيما لا يُعلَ ــة ف ــو حجَّ فه

 . جهته، فلا بدَّ من أن يكون معصوماً 

لــو لم يكــن معصــوماً لجــاز أن يبغــي : فــإن قــالوا: وقــال

ر الأموال، ويستدع  . ي إلىٰ الضلالللدين الغوائل، ويبذِّ

ــم ــل له ــاً : قي ــن إمام ــك لم يك ــن ذل ــيئاً م ــل ش ــن فع م

 . ووجب صرفه والاستبدال به

 .يمكن منعه إذا امتنع وعنَّ : فإن قالوا

ة؟: قلنا لهم  إنَّما هو واحد، فكيف تقاد جميع الأمَُّ

 . أتممالاه الظلمة ومعونة الفسقة: فإن قالوا

ــ: قلنــا ما يجــب فعصــمة الإمــام لم يرفــع مــا خضــتم، وإنَّ

ة معصــومين،  أن يكـون أهـل البـأس والنجــدة والأمـوال والقـوَّ

وإلاَّ خرجوا مـع غـير الإمـام عـلىٰ المسـلمين، ولا ينفـع عصـمة 

 .الإمام وحده شيئاً 

لــيس هــذا أردنــا، ولكــن لــو لم يكــن : فــإن قــالوا

ــر  ــما لم يظه ــلمين ف ــيش المس ــاز أن يع ــوماً ج ــشُّ : ظ[معص يغ

ــر ــيما لم يظه ــلمين ف ــأن]المس ــامي  ، ب ــاً، أو يح ــم جنب ــليّ به يص

 . حسداً، أو يسرق شيئا خفيَّاً، وغير ذلك

ـــم : قيــل لهـــم هـــذا يجـــوز في الأمـــير والحـــاكم ومعلِّ

ــه،  ج إلي ــزوِّ ــه ومت ج ــن تزوَّ ــل، وم ــاب والوكي ــبيان والقصّ الص

لــئلاَّ يســـرق الأمــير بعــض الفــيء، والحــاكم أمــوال الوقــوف 

ــم الصــبي لأنَّ أبــ ــر عنــه أجــره، والأيتــام، ويضـــرب المعلِّ اه أخَّ

ــذبح  ــئلاَّ ي ــا، ]] ٣٢٧ص /[[ول ــد حنفه ــاب بع ــاة القصّ الش

ــتدعيها إلىٰ  ــائض، أو يس ــي ح ــه وه ــل امرأت ــأ الرج ــئلاَّ يط ول

 . بدعة، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلاً 
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 .فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده: فإن قالوا

 .ولا يظهر ولا يبلغ الإمام إنَّما تكلَّمنا فيما يخفىٰ : قيل لهم

وبعد فإنَّ الإمـام إنَّـما يكـون لـه يـد بالـدين مـا اسـتقام، 

ــون  ــي تك ــد الت ــم الي ــده إن أردت ــوق ي ــد ف ــلّ ي ــق فك ــإذا فس ف

ــاد  ــد ع ــة فق ــة الظلم ــون بمعون ــي تك ــم الت ــدين، وإن أردت بال

ــه يجــب أن يكــون أهــل البــأس والنجــدة والأمــوال  الأمـر إلىٰ أنَّ

ــارت المف ــنهم، معصــومين، وص ــدارهم وتمكّ ــما هــي بأق ســدة إنَّ

م إن لم يخرجـوا مـع هـذا خرجـوا مـع غـيره، فالقيـاس إذن  لأنهَّ

ــ ــئلاَّ ـيقتض ــدرة، ل ــه في الق ــط ل ــداً ولا يبس ــن االله أح ي ألاَّ يمكِّ

 .يفعل ذلك

 .الاقتدار والتمكين تكليف: فإن قالوا: وقال

د، ولـيس يجـب عـلىٰ االله : قلنا والعقـد لهـذا تكليـف مجـدَّ

ـــه لا  منعـــه ـــم أنَّ ـــف إلاَّ مـــن عل مـــن المعصـــية، ولا أن يكلِّ

ــ ــاتـيعص ــائر التكليف ــك في س ــب ذل ــما لا يج ــولا أنَّ . ي، ك ول

ة علىٰ غيره لم يجب ذلك فيه 9قول النبيّ   . حجَّ

ــا دليلنــا عــلىٰ وجــوب عصــمة الأ :الجــواب ــةأمَّ فقــد  ئمَّ

بنـاه  حكي عنـّا في هـذه المسـألة عـلىٰ الوجـه الصـحيح الـذي رتَّ

بـه بكـلام لــيس بـاعتراض عليـه في نفســه، )ثــمّ (بــ  عليـه ، وعقَّ

ــام  ــة وجهــة الحاجــة إلىٰ الإم ــه اعــتراض في وجــوب الإمام لكنَّ

ــوب  ــلام في وج ــمة، لأنَّ الك ــدليل العص ــق ب ــير متعلِّ ــذا غ وه

 . الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة

ثمّ مـا طعـن بـه عـلىٰ وجوبـه غـير صـحيح، لأنَّ المعرفـة 

ــالىٰ  ــاالله تع ــم ب ــام عل ــيّ ولا إم ــة نب ــن جه ــتفيد م ــا لا يس وأنهَّ

ص /[[يوجـــب بحـــقّ الإمـــام، فمتـــىٰ يرجـــع إلىٰ حصـــول 

 . المعارف من جهته]] ٣٢٨

م بيانـه مـن تعـينّ الرئاسـة لطفـاً  بل أوجبناها لما قـد تقـدَّ

ومعلــوم . في ارتفـاع القبــائح العقليــة وفعـل الواجبــات العقليــة

لَّـلان مــع وجــود الــرئيس ضرورةً أنَّ الظلـم والضــيم إذ همــا مع

القوي اليد النافـذ الأمـر، يقعـان ويكثـران مـع فقـده أو ضـعف 

 . يده، وهذه إشارة إلىٰ ما لا يمكن جحده ولا دفعه

ــوب  ــة وج ــن في جه ــن أراد أن يطع ــي لم ــان ينبغ ــد ك وق

ــاالله  ــذكر المعرفــة ب ــه، لا ب ــما اعتمــدنا علي الإمامــة أن يتشــاغل ب

ــإنَّ ذلــك  ــه، ف ــه وعدل ــه قــطّ في تعــالىٰ وحكمت ل علي ــا لم نعــوِّ ممَّ

 . وجوب الإمامة

فإذا كناّ قـد بيَّنـا جهـة حاجـة إلىٰ الرئاسـة عقليـة لازمـة 

ـا  عي أنهَّ لكلّ من كُلِّفَ علىٰ كلّ حـال، فقـد سـقط قـول مـن يـدَّ

 . يجري مجرىٰ الألطاف الشرعية والمصالح الدنيوية

ـا مـا جــرىٰ في آخـر هـذا الكــلام مـن قيـاس الإمــام  فأمَّ

ــب عــلىٰ  ــه كــما لا يجــب عصــمتهما لا يج الأمــير أو الحــاكم، وأنَّ

ــوب  ــا في وج ــلىٰ دليلن ــلام ع ــو ك ــري ه ــذا لعم ــمته، فه عص

 . العصمة وإن كان من بعد

ــرق بــين الإمــام وخلفائــه مــن أمــير وغــيره في  والف

ا فإنَّما أوجبنـا عصـمة الإمـام مـن حيـث لـو  وجوب العصمة أمَّ

كـما احتـاج إليـه مـن لم يكن معصوماً يوجب عصـمته إلىٰ إمـام، 

هذه صفته، وفي علمنا بأنَّه لا إمـام لـه ولا يـد فـوق يـده، دلالـة 

ــه معصــوم وعــار مــن الصــفة المفتقــرة إلىٰ إمــام، وهــي  عــلىٰ أنَّ

 . ارتفاع العصمة وجواز المعاصي

ولــــماَّ جـــاز في الأمـــير ومـــن عـــداه أن يكـــون غـــير 

فبـان معصوم، كان له إمام يأخـذ عـلىٰ يـده، وهـو إمـام للكـلّ، 

 . الفرق بين الإمام والأمير

ــا مــا تــلىٰ هــذا الكــلام بــه مــن ]] ٣٢٩ص /[[ فأمَّ

ـة فـيما لم يُعلَـم  التفرقة بين الرسـول والإمـام، بـأنَّ الرسـول حجَّ

 . إلاَّ من جهته، فلذلك وجبت عصمته

ل مــا فيــه أنَّ انفــراد الرســول بعلمــه يقتضـــي  فــأوَّ

نفــي العصــمة  عصــمة ليســت موجــودة في الإمــام لا يــدلُّ عــلىٰ 

ــون في  ــديراً أن يك ــاً وتق ــع فرض ــير ممتن ــه غ ــام، لأنَّ ــن الإم ع

ة أُخرىٰ غير هذه العلَّة  . عصمة الإمام علَّ

وإنَّما يبقـىٰ الكـلام في اقتضـاء هـذه العلَّـة الموجـودة مـع 

 . الإمام عصمة، وقد بيَّنا ذلك

ــل أن  ــاغ المبط ــة لس ــة الباطل ــذه الطريق ــاغت ه ــو س ول

ــول ــت أنَّ : يق ــد ثب ــب أن لا  ق ــماً، فيج ــه ظل ــيح لكون ــم قب الظل

ــه لــيس بظلــم، فكيــف يشــتركان في  يكــون الكــذب قبيحــاً، لأنَّ

القبح مع اختلافهما فيما اقتضـاه، فـما يلـزم في ذلـك مـن الفسـاد 

 . لا يحصىٰ 

ــد ــوه : وبع ل ــي علَّ ــة الت ــوا: ظ[فالعلَّ ــمة ] علَّل ــا عص به

مـام قـد يكـون الرسول موجودة في الإمـام، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ الإ

ة فيما لا يُعلَـم إلاَّ مـن جهتـه، إذا كـتم الحـقّ وانقطـع النقـل  حجَّ

ة، فلم يبقَ إلاَّ العصمة  . الذي هو حجَّ

ــا مــا اســتوقف بعــد هــذا مــن أنَّ الإمــام لــو لم يكــن  فأمَّ

معصوماً ليبغـي للـدين أهلـه الغوائـل، وغَـشَّ في كـذا، وأخطـأ 
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ل عليــ ــوِّ ـا لا نقولــه ولا نع ه في وجــوب عصــمة في كــذا، ممَّـ

ــام ــام، . الإم ــراء والحكّ ــمة الأمُ ــك عص ــلىٰ ذل ل ع ــوِّ ــزم المع ويل

ــه ــب عن ــام أو النائ ــة الإم ــذلك خليف ــذه . وك ــتدلَّ به ــن اس وم

بوه وأخطأ  .  الطريقة التزموه وركَّ

ــاء  ــمة خلف ــرين، وأنَّ عص ــين الأم ــرق ب ــا الف ــد بيَّن وق

الصــحيحة ]] ٣٣٠ص /[[الإمــام غــير لازمــة عــلىٰ العلَّــة 

ــي ــدناها الت ــا واعتم ــتلال في . اخترناه ــة في الاع ــا حاج ــا بن وم

ــة فاســدة يلــزم عليهــا كـلّ أمــر فاســد وهــذا كلّــه . عصـمته بعلَّ

 ).  الشافي(مبينَّ مشروح في كتابنا 

ــه: ظ[لا نُســلِّم لكــم أنَّكــم : فــإن قــالوا لا يــد فــوق ] أنَّ

ــة أن  ـــىٰ فللأُمَّ ــام إذا عص ــلاق، لأنَّ الإم ــلىٰ الإط ــام ع ــد الإم ي

 . بدل بهيست

ــة في أنَّ الإمــام قبــل أن يفعــل : قلنــا لا خــلاف بــين الأمَُّ

ما يوجب فسـخ إمامتـه لا إمـام لـه ولا طاعـة عليـه، فلـو كـان 

إلىٰ إمـام ] لا احتـاج: ظ[غـير معصـوم في هـذه الحالـة لا يحتـاج 

وقـد . فيـه في هـذه الحـال قائمـةفيها، لأنَّ العلَّـة المحوجـة إليـه 

ــه لا إمــام لــه ولا طاعــة ] الحالــة: ظ[في هــذه الإمامــة  علمنــا أنَّ

 . لأحد عليه، فيجب أن يكون معصوماً 

ألاَ ترىٰ أنَّ رعيَّة الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلىٰ إمام 

قبل وقوع المعصية منهم وبعدها، وفي زمان الصلاح والاسـتقامة 

 . لأنَّ علَّة الحاجة موجودة فيهم علىٰ كلّ حال. وضدّهما

 مذاهب خصومنا يجـري في ارتفـاع العصـمة والإمام علىٰ 

ـة  عنه مع حسـن ظـاهره واعـتلال طريقتـه بمجـرىٰ صـالح الأمَُّ

 . وعدولها، ومن هو منهم علىٰ ظاهر السلامة وخير الاستقامة

ــع اســتقامة ظــاهره؟  ــؤلاء إليــه م فكيــف احتــاج ه

وكيــف انتظــر في انبســاطه إليــه عليــه؟ ووجــوب طاعتــه لغــيره 

ــائح ــه القب ــع من ــكأن يق ــل ذل ــه مث ــر في رعيَّت ــذه . ، ولم ينتظ وه

 . نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها

عدم حاجة المعصـوم إلىٰ : [المسألة السابعة ]]٣٣١ص /[[

 ]:أمير

هــذه المســألة متضــمّنة لإنكــار حاجــة المعصــوم إلىٰ 

ــؤمنين  ــأمير الم ــير، ك ــول  أم ــاة الرس ــن  9في حي والحس

ــا ) عــلىٰ جمــاعتهمصــلوات االله(والحســين في حيــاة أبــيهما  ، إذ كنّ

 . نُعلِّل الحاجة إليه بجواز الخطأ علىٰ المحتاج

ــا عــن هــذه الشــبهة وأوضــحناها في جــواب  وقــد أجبن

ــا  ــذه، وقلن ــنتنا ه ــواردة في س ــائل ال ــن المس ــعة م ــألة التاس المس

ــتوفيناه  ــا اس ن ــا، فإنَّ ــه هاهن ــن إعادت ــتغني ع ــا يس ــا م ــاك فيه هن

ب الآن مثلاً يز قنا، ونُقرِّ  . يل العجب عن هذا الموضعوحقَّ

قد علمنـا أنَّ مـن لا يحسـن الكتابـة مـثلاً يفتقـر إلىٰ مـن 

ــة إلىٰ  ــم الكتاب ــاج في تعلّ ــن احت ــألنا عمَّ ــو س ــا، فل ــه إيّاه يُعلِّم

مـا كـان [لـِمَ احتاج إليـه؟ ومـا علَّـة حاجتـه إليـه؟ : رجل بعينه

 .فقد علَّمه بالكتابة] جوابه إلاَّ أنَّ علَّة حاجته إليه

العلــم ] فقــد: ظ[فرضــنا أنَّ رجــلاً غــيره حــدَّ  ثــمّ 

بالكتابة احتـاج إلىٰ هـذا الكاتـب في تعليمـه أحكـام الفقـه التـي 

 . هو يحسنها، مضافاً إلىٰ الكتابة

الكتابـة قـد ] هـذه: ظ[علَّـة الحاجـة إلىٰ هـذا : وقيل لنـا

 ارتفعت عن فلان، فكيف احتاج مع فقد العلم إليه؟ 

مـا أجبنـا بـه في العصـمة، وكنـّا لما كان الجـواب الأمثـل 

ــة : نقــول ــة الحاج ــودة، ]] ٣٣٢ص /[[علَّ ــة مفق ــه في الكتاب إلي

ـة هـذه  والحاجة إليـه فيهـا مرتفعـة، وغـير ممتنـع مـع ارتفـاع علَّ

الحاجة أن يثبت علَّـة حاجـة أُخـرىٰ إليـه، فيكـون محتاجـاً لعلَّـة 

 . أُخرىٰ، ولا ينقص ذلك كون العلَّة الأوُلىٰ علَّة

ـــة وقـــد بيَّ  نـــا أيضـــاً أنَّ وجـــود الحكـــم بوجـــود العلَّ

ــة،  ــة الحقيقي ــب في العلَّ ــب إذا وج ــما يج ــا إنَّ ــه بارتفاعه وارتفاع

دون ما هو مشـبه بالعلـل ومسـتعار لـه هـذا الاسـم، والنظـر في 

 .كلامنا بحيث أشرنا إليه يغني عن استيناف جواب هاهنا

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــا ا]] ٤٣٠ص [[ لــذي يــدلُّ عــلىٰ وجــوب العصــمة فأمَّ

ـة إلىٰ  له من طريق العقل، فهـو أنّـا قـد بيَّنـا وجـوب حاجـة الأمَُّ

الإمام، ووجدنا هذه الحاجـة تثبـت عنـد جـواز الغلـط علـيهم، 

وانتفــاء العصــمة عــنهم، لمــا بيَّنــاه مــن لزومهــا لكــلِّ مــن كــان 

ــو  ــم ل ــة أنهَّ ــواز الغلــط بدلال ــي بانتفــاء ج بهــذه الصــفة، وينتف

ا بــأجمعهم معصــومين لا يجــوز الخطــأ علــيهم لمــا احتــاجوا كــانو

إلىٰ إمـام يكـون لطفــاً لهـم في ارتفــاع الخطـأ، وكــذلك لــماَّ كــان 

ــةالأنبيــاء معصــومين لم يحتــاجوا إلىٰ الرؤســاء والأ فثبــت أنَّ . ئمَّ

 .جهة الحاجة هي جواز الخطأ

ــه  ــأ علي ــواز الخط ــم في ج ــاركاً له ــام مش ــان الإم ــإن ك ف

مشـاركاً لهــم في الحاجـة إلىٰ إمـام يكــون وراه، فيجـب أن يكـون 

 .لأنَّ الاشتراك في العلَّة يقتضي الاشتراك في المعلول
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والقــول في الإمــام الثــاني كــالقول في ]] ٤٣١ص /[[

ــن الأ ــاهىٰ م ــا لا يتن ــات م ــؤدّي إلىٰ إثب ــذا ي ل، وه ــةالأوَّ أو  ئمَّ

 .وهو المطلوب. الوقوف إلىٰ إمام معصوم

هـذا الـدليل ترتيبـاً أوضـح ) الشافي( وقد رتَّبت في كتاب

علمنـا بوجـوب الحاجـة إلىٰ : وأخصـر ممَّا ذكرناه، وهو أن نقـول

إمام ينفصل من العلم بوجه الحاجة، لأنّا إنَّما نعلم الحاجة المطلقـة 

إليه من حيث كان لطفاً في فعل الواجب والامتنـاع مـن القبـيح، 

يس بمعصـوم، فثبـت وليس يقع فعل أو إخلال بواجب إلاَّ ممَّن ل

أنَّ الحاجة ما ذكرناه من ارتفاع العصمة، واقـترن العلـم بالحاجـة 

 .بالعلم بجهة الحاجة

ــدِث، وأنَّ  ــدَث إلىٰ المح ــة المح ــاه في حاج ــما قلن ــذا ك وه

العلم بالحاجة يقـترن بالجهـة، لأنّـا إنَّـما نُثبِـت الحاجـة بوجـوب 

د وقــوع تصـــرّفنا بحســب قصــودنا، وإذا وجــدنا مــا يجــب عنــ

ــا الحاجــة بــه،  قصــدنا هــو الحــدوث دون ســائر الصــفات علَّقن

ل  .الحاجة من جهة الحاجة  ولم نتفصَّ

ــيس يُطعَــن عــلىٰ مــا ذكرنــاه مــن أنَّ المعصــوم لا  ول

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــام، حاج ــاج إلىٰ إم ــيّ  يحت في  9إلىٰ النب

حياتــه مــع عصــمته، وحاجــة الحســن والحســين إلىٰ أبــيهما 

 .عينصلوات االله عليهم أجم

لأنّـا إنَّـما نفينـا حاجـة المعصـوم إلىٰ إمـام يكـون لطفـاً في 

، ولم ننــفِ حاجتــه في غــير هــذا الوجــه مــن  ارتفــاع القبــيح منــه

 .تعليم وتوقيف وغير ذلك

بعـد التعـذّر  _وقد يمكن الاستدلال علىٰ عصمة الإمـام 

ة فيه، وأنَّ ـقد ثبت أنَّه حافظ الش: بأن يقال _بالشـرائع  رع وحجَّ

لأمر ربَّما انتهىٰ في الشـريعة أو بعضها إلىٰ أن يكون هو المؤدّي لها ا

، ومن كان بهذه الصفة فلا بدَّ عندنا وعنـد محصّـلي 9عن النبيّ 

يحُفَـظ ]] ٤٣٢ص /[[  خصومنا مـن وجـوب عصـمته، وكيـف

 رع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون؟ـالش

اء الإمـام غـير جـاز كـون الأمـير وجميـع خلفـ: فإن قيـل

 معصومين، فلِمَ ما جاز مثل ذلك في الإمام؟

ــا ــاجوا إلىٰ : قلن ــومين احت ــير معص ــاؤه غ ــان خلف ـــماَّ ك ل

ــد  ــه، ولا ي ــيس ل إمــام وهــو إمــام الكــلّ، والإمــام نفســه لا رئ

فوق يده، فلـو كـان غـير معصـوم لكانـت فيـه علَّـة الحاجـة إلىٰ 

 .إمام من غير نصب له، وهذا لا يجوز

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــــاب]] ١٥٥ص [[ عــــلىٰ أنَّ : (قــــال صــــاحب الكت

ــما  ــة وإنَّ ــا ]] ١٥٦ص /[[الشــبه تجــوز عــلىٰ الحجَّ ــار خلافه يخت

ــه، وإن  أو يزيلهــا بــما آتــاه االله مــن الدلالــة، وحــال غــيره كحال

ــة؟ ولا يمكــنهم أن  كــان قــد يقصـــر فــما الحاجــة إلىٰ الحجَّ

ــة معصــوماً، بمعنــ ىٰ المنــع مــن الإقــدام عــلىٰ هــذه يجعلــوا الحجَّ

ــه  ــت في ــإن ثب ــف، ف ــب زوال التكلي ــك يوج ــور، لأنَّ ذل الأمُ

ــه لا يختــار ذلــك وذلــك ممكــن  العصــمة فمعناهــا أنَّ المعلــوم أنَّ

مناه  ...).في غيره علىٰ ما قدَّ

ــه ــال ل ــك: فيق ــلىٰ : إن أردت بقول ــوز ع ــبهة تج إنَّ الش

ـة قـ ة، بمعنىٰ القـدرة، فـنعم، الحجَّ ادر عـلىٰ الشـبهة، نفس الحجَّ

ــه قــادر عــلىٰ ضروب الأفعــال، وإن أردت بــالجواز معنــىٰ  كــما أنَّ

ــه لا يختــار ذلــك بالدلالــة  الشــكّ فــلا، لأنّــا قــد قطعنــا عــلىٰ أنَّ

الدالّــة عــلىٰ عصــمته، فكيــف يكــون حــال غــيره ممَّــن لا يــؤمن 

 منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــيره: (فأمَّ ــك ممكــن في غ ، إن أردت أنَّــه )ذل

ــن أن  ــذا ممك ــلىٰ ه ــار ع ــه لا يخت ــىٰ أنَّ ــوماً، بمعن ــون معص يك

الوجــه، فـــذلك يجـــوز أن يكــون ممكنـــاً، وإذاً لم يحـــتج هـــذا 

ــه ــذا الوج ــن ه ــام م ــوم إلىٰ إم ــك. المعص ــه : وإن أردت بقول إنَّ

ــه يجــوز أن يختــار وأن لا يختــار، فلأجــل هــذا  ممكــن في غــيره أنَّ

 .مالجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذٍ إلىٰ الإما

*   *   * 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٨٨ص [[

زنـا عـلىٰ الإمـام أن لا يكـون معصـوماً : قـالوا: أُخـرىٰ  متـىٰ جوَّ

ــدّ  ــلىٰ مــا يوجــب الح ــا أن يقــدم ع زن ــه جوَّ يــؤمن ســهوه وغلط

ــه  ــك يوجــب أنَّ ــه إلىٰ الإمــام، وذل ــيج مــن أجل وســائر مــا احت

ــ ــام، وه ــه احتاجــت إلىٰ الإم ــيما ل ــة ف ــب مشــارك للرعيّ ذا يوج

ــام  ــه إلىٰ إم ــالقول ]] ٢٨٩ص /[[حاجت ــه ك ــول في ــر، والق آخ

في هــذا الإمــام إن لم يكــن معصــوماً، ولا يمكــن الــتخلّص مــن 

 ).ذلك إلاَّ بإثبات معصوم في الزمان علىٰ ما نقوله

ــم : (قـال واعلـم أنَّ ذلــك ينـتقض علــيهم بـالأمير، لأنهَّ

ز زون عليــه مــا يجُــوِّ  يمنــع ذلــك مــن عــلىٰ رعيَّتــه، ولم] ون[يجُــوِّ

ــىٰ  ــيهم الحــدود، ولا يقيمونهــا عليــه، ومت كونــه أمــيراً يقــيم عل

إنَّـه متـىٰ أقـدم عـلىٰ مـا يوجـب الحـدّ فالإمـام : قالوا في الأمـير

ة التفرقــة بينـه وبــين  يقـيم الحـدّ عليــه، لم يمنـع ذلــك مـن صـحَّ
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ــولهم ــال ق ــالكلام إبط ــا ب ــما أردن ــه، وإنَّ ــير : رعيَّت ــه غ إنَّ كون

إلىٰ أن لا يكون بينـه وبـين رعيَّتـه فـرق، لأنَّـه قـد معصوم يؤدّي 

ــاه، فكــما يجــوز في الأمــير أن يقــوم بهــذه  ظهــر الفــرق بــما ذكرن

ــب  ــيهم فــإذا أحــدث حــدثاً وج ــة عل ــه المزيَّ ــور ويكــون ل الأمُ

ــذلك  ــل، فك ــن قب ــيهم م ــه عل ت ــه في مزيَّ ــدح عزل ــه، ولم يق عزل

 ...).القول عندنا في الإمام

ــه ــ: فيقــال ل ــدليل م ــذا ال ــه في ه ــدَ علي ــا اعتُمِ ــد م ن آك

عصــمة الإمــام مــن طريــق العقــول، وترتيبــه أنَّ حاجــة النــاس 

ــين ــن وجه ــلُ م ــل لم يخ ــت بالعق ــام إذا وجب ــا أن : إلىٰ الإم إمَّ

ــل  ــواز فع ــمة عــنهم، وج ــاع العص ــت وجوبهــا لارتف يكــون ثب

القبيح منهم، أو لغير ذلـك، فـإن كـان لغـيره لم يمتنـع أن تثبـت 

ــة حــاجتهم إلىٰ الإمــام  مــع عصــمة كــلّ واحــدٍ مــنهم، لأنَّ العلَّ

ــت  ــأثير، وجــاز أن تثب ــاه لم يكــن لفقــدها ت إذا لم تكــن مــا ذكرن

ــة  ك لم تكــن العلَّ ــرىٰ أنَّ المتحــرِّ الحاجــة بثبــوت مقتضــاها، ألاَ ت

كـــاً  كـــاً ســـواده جـــاز أن يكـــون متحرِّ ص /[[في كونـــه متحرِّ

 .مع عدم السواد]] ٢٩٠

لىٰ الإمــام مـع عصــمتهم ولـو جـاز أن يحتــاج المكلَّفـون إ

ـــوت  ـــع ثب ـــاة م ـــة، والرع ـــاء إلىٰ الأمَُّ ـــاج الأنبي ـــاز أن يحت لج

ــم لا يقــارفون شــيئاً مــن القبــائح،  عصــمتهم، والقطــع عــلىٰ أنهَّ

ــة في حــاجتهم  ــه لــو لم تكــن العلَّ وهــذا معلــوم فســاده، عــلىٰ أنَّ

ارتفــاع العصــمة لجــاز أن يســتغنوا عنــه مــع كــونهم غــير 

ــيس يجــوز أن يســتغنوا عــن الإمــام، وأحــوالهم  معصــومين، ول

ــة، ولا  ــوب الإمام ــلام في وج ــد الك ــه عن ــا علي لن ــا دلَّ ــذه، لم ه

شيء أظهـر في إثبــات العلَّـة مــن وجـود الحكــم تابعـاً لوجــوده، 

ـــما  ـــام إنَّ ـــة إلىٰ الإم ـــت الحاج ـــا، وإن كان وارتفاعـــه بارتفاعه

وجبــت بارتفــاع العصــمة وجــواز الخطــأ وفعــل القبــيح لم يخــلُ 

ـا أن يكـون معصـوماً مأمونـاً : نفسه مـن وجهـينحال الإمام  إمَّ

ــوماً  ــن معص ــإن لم يك ــوم، ف ــير معص ــيح، أو غ ــل القب ــن فع م

ــة الحاجــة فيــه، ولم يخــلُ  وجـب حاجتــه إلىٰ الإمــام بحصــول علَّ

ــإن لم  ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك ــاً م ــام أيض إم

 يكن معصـوماً احتـاج إلىٰ إمـام، واتَّصـل ذلـك بـما لا نهايـة لـه،

فلـم يبـقَ إلاَّ القـول بعصـمة الإمـام، وانتهـاء الأمـر في الرئاسـة 

 .والإمامة إلىٰ معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح

ــل ــإن قي ــلىٰ أنَّ المعصــوم لا : ف ــتم كلامكــم ع قــد بَني

لتم في ذلــك عــلىٰ أمــر الأنبيــاء  فلِــمَ  يحتــاج إلىٰ إمــام، وعــوَّ

ــاج إلىٰ إ ـــمَ زعمــتم أنَّ كــلّ مــن ثبتــت عصــمته لا يحت مــام؟ ولِ

ــه إذا نصـب لــه  أنكـرتم أن يعلـم االله تعــالىٰ مـن بعــض عبـاده أنَّ

إماماً اختار الامتناع مـن كـلّ القبـائح وفعـل جميـع الواجبـات؟ 

ومتىٰ لم ينصب لـه إمامـاً لم يخـتر ذلـك فيكـون معصـوماً مـع أنَّ 

 له إماماً؟

إنَّ المعصــــوم لا : يقــــدح في قولنــــا]] ٢٩١ص /[[

ــع  ــام م ــاج إلىٰ إم ــمته يحت ــت عص ــن كان ــلّ م ــمته، لأنَّ ك عص

بالإمام لم يحتج إلىٰ إمـام مـع عصـمته، وإنَّـما احتـاج إليـه ليكـون 

معصوماً به، فلـم تسـتقرّ لـه العصـمة بغـير الإمـام مـع حاجتـه 

إلىٰ الإمام، وإنَّـما يكـون مفسـداً لمـا ذكرنـاه معارضـتك لنـا عـلىٰ 

ج معصوم لم تكـن عصـمته ثابتـة بالإمـام، وهـو مـع ذلـك يحتـا

إلىٰ إمام، عـلىٰ أنَّ مـا بَنينـا عليـه الـدليل يُسـقِط هـذه المعارضـة، 

لنـا وجـوب حاجـة النـاس إلىٰ ذلـك المعصـوم، وقضـينا  لأنّا علَّ

ــديرك  ــام، وتق ــه إلىٰ إم ــب حاجت ــوماً لا تج ــان معص ــن ك ــأنَّ م ب

ــما يقتضـــي  هــذا لــيس بموجــب حاجــة المعصــوم إلىٰ إمــام، وإنَّ

لا يقــدح فــيما اعتمــدناه، لأنَّ إذا صــحَّ تجــويز ذلــك، والتجــويز 

 .الحاجة إلىٰ إمام لا تجب للمعصوم

ولـِـمَ أنكـرتم أن يكـون يحتـاج المعصـوم مـع : فإن قيـل

عصـمته الثابتـة بغــير إمـام إلىٰ إمــام ليكـون مــع وجـوده أقــرب 

 إلىٰ فعل الواجب وترك القبيح؟

لـيس يجـب عنـدنا إذا فعـل االله تعـالىٰ مـا يعلـم : قيل لـه

عل عنـده الواجـب وتـرك القبـيح أن يفعـل بـه جميـع أنَّ العبد يف

ما يكـون معـه أقـرب إلىٰ فعـل الواجـب وتـرك القبـيح، لأنَّ مـا 

ــه لا يخــلّ معــه بالواجــب يُغنــي ويكفــي،  فعلــه ممَّــا قــد علــم أنَّ

ــوم  ــه، لأنَّ المعص ــأل عن ــا س ــل م ــة بط ــذه الجمل ــت ه وإذا ثبت

قبـائح عنـدما الذي قد علـم االله تعـالىٰ أنَّـه لا يختـار شـيئاً مـن ال

ــو  ــة ه ــا الإمام ــن جملته ــيس م ــي ل ــاف الت ــن الألط ــه م ــه ب فعل

 .مستغنٍ عن إمام يكون عند وجوده أقرب إلىٰ ما ذكر

مـا ذكرتمـوه يـؤدّي إلىٰ أن يكـون المعصــومون : فـإن قيـل

تكليــف المعرفــة بــاالله تعــالىٰ ]] ٢٩٢ص /[[مســتغنين عــن 

ــإن ــام، وإلاَّ ف ــن الإم ــمتهم ع ــتغنوا بعص ــما اس ــمتهم ك  بعص

ــدنا  ــوا عن ــمتهم ليكون ــع عص ــة م ــاجوا إلىٰ المعرف ــب أن يحت وج

ــاجوا إلىٰ  ــب أن يحت ــروه وج ــب المك ــراد وتجنّ ــل الم أقــرب إلىٰ فع

 .إمام مع عصمتهم لمثل ذلك

ــما كُلِّفــوا : قيــل لــه لــيس يُنكَــر أن يكــون المعصــومون إنَّ
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المعرفــة بــاالله تعــالىٰ لأنَّ بهــا تتكامــل عصــمتهم، ومــن أجلهــا لم 

ل القبــيح، ولـو جــاز أن تتكامــل لهـم العصــمة مــن يختـاروا فعــ

ــب  ــما لا تج ــة، ك ــيفهم المعرف ــب تكل ــة لم يج ــف المعرف دون تكلي

ــةإقامــة  لهــم إذا ثبتــت عصــمتهم مــن دون الإمــام، فيكــون  أئمَّ

الدليل الـدالّ عـلىٰ عمـوم تكليـف المعرفـة للخلـق كاشـفاً عـن 

رناه في المعصـومين مـنهم، مـن أنَّ بالمعرفـة  تتكامـل وقوع ما قـدَّ

 .عصمتهم

ز أن لا يُكلِّـف االله تعــالىٰ : فـإن قيــل هـذا كــلام مـن يجُــوِّ

معرفته المعصومين عـلىٰ حـال مـن الأحـوال، وهـي الحـال التـي 

يُعلَــم أنَّ عصــمتهم تحصــل مــن دون المعرفــة، فــإذا جــاز ذلــك 

ـــة  ـــف المعرف ـــوم تكلي ـــب لعم ـــدليل الموج ـــما ال ـــدكم ف عن

ق بطريقــة الأقــرب للمعصــومين، وإذا كنــتم قــد أفســدتم التعلّــ

 .فلم يبقَ لكم معتمد في عموم تكليفها

ــل ــلىٰ : قي ــة ع ــد الدلال ــن بع ــما ظننــت م ــر ك ــيس الأم ل

ــدنا  ــك، وعن ــد طريقت ــا إذا لم نعتم ــة علين ــف المعرف ــوم تكلي عم

أنَّ طريقة السـمع هـي الدلالـة عـلىٰ عمـوم تكليفهـا لسـائر مـن 

 تكاملـت شروطـه، ولا شـبهة في دلالـة السـمع عـلىٰ ذلـك، لأنَّ 

ة مجمعـة عـلىٰ تسـاوي أحـوال العبـاد في بـاب المعرفـة، لأنَّ  الأمَُّ

ــق  ــوم الخل ــذهب إلىٰ عم ــا ي ــتدلّ عليه ــا مس ــب إلىٰ أنهَّ ــن ذه م

ــال فيهــا  ــن ق ــيفهم، وم ــه تكل ــت شروط ــا إذا تكامل بتكليفه

ــا  ــول في عمومه ــطرار يق ــك، ]] ٢٩٣ص /[[بالاض ــل ذل بمث

 9يــن النبــيّ ولـو لم يكــن في هــذا إلاَّ مــا يُعلَــم ضرورةً مــن د

ــله  ــة رس ــالىٰ ومعرف ــة االله تع ــف معرف ــن أنَّ تكلي ــ م ة عامَّ

ــل  ــن لم تتكام ــز إلاَّ لم ــا ولا تميي ــيص فيه ــه لا تخص ــلاء، وأنَّ للعق

 .شروطه لكان مقنعاً 

ــد  ــن محمّ ــن دي ــاً م ــمَ أيض ــد عُلِ ــد، فق ــوم  9وبع عم

ـــرعية،  ــادات الش ــن العب ــبهها م ــا أش ــلوات، وم ــوب الص وج

ن المكلَّفـين عـلىٰ وجـه لا إشـكال لكلّ من تكاملـت شروطـه مـ

فيــه، ونحــن نعلــم أنَّ هــذه العبــادات لا يصــحُّ وقوعهــا قربــةً، 

ن هـو جاهـل بـاالله تعـالىٰ  وعلىٰ الوجـوه التـي وجبـت عليهـا ممَّـ

ــه تعــالىٰ بصــفاته  ــدّم معرفت ــدَّ مــن تق ــل لا ب ــه، ب أو غــير عــالم ب

ــوله  ــدق رس ــة ص ــلىٰ 9ومعرف ــة ع ــح دلال ــذا أوض ، وفي ه

، لأنَّ مـا لا يـتمُّ فعـل الواجـب إلاَّ بـه لا بـدَّ أن وجوب المعرفـة

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــاً، ول ــون واجب ــد : يك ــادات ق ــذه العب ه

تسـقط عـن بعــض العقـلاء لأعـذار معلومــة فيجـب أن تســقط 

ــىٰ يُقضـــىٰ عــلىٰ كــلّ مــن لا يلزمــه فعــل  المعرفــة بســقوطها حتَّ

ــه غــير  شـــيء مــن العبــادات بــزوال تكليــف المعرفــة عنــه، لأنَّ

ــادات مم ــه العب ــقطت عن ــن س ــلىٰ م ــا ع ــع في ثبوته ــع أن يرج تن

ــو  ــار، وه ــن الاعتب ــر م ــذر إلىٰ ضرب آخ ــبعض الع الشـــرعية ل

ــانع  ــير م ــة غ ــرض المعرف ــقوط ف ــلىٰ أنَّ س ــة ع ــة مجمع أنَّ الأمَُّ

ــن  ــه، لأنَّ م ــلاف في ــا لا خ ــذا م ــادات، وه ــذه العب ــقوط ه لس

ــف ذهــب فيهــا إلىٰ الضـــرورة لا يجعــل فرضــها ثابتــاً عــلىٰ الم كلَّ

في حــال مــن الأحــوال، فكيــف يجعــل ســقوطها تابعــاً لســقوط 

ــاب  ــا اكتس ــب إلىٰ أنهَّ ــن ذه ــوال، وم ــض الأح ــادات في بع العب

ا  ـا ممَّـ من أهل الحقّ لا شـبهة في قطعـه عـلىٰ عمـوم تكليفهـا وأنهَّ

ــا  ــذاهب إلىٰ أنهَّ ـــرعية، وال ــزوال العبــادات الش ــع في ال لا تتب

ــع  ــ]] ٢٩٤ص /[[تق ــد النظ ــالطبع بع ــاً في ب ــالف أيض ر لا يخ

هــذه الجملــة التــي هــي أنَّ المعرفــة غــير تابعــة في الــزوال هــذه 

 .العبادات

مناها عـلىٰ  واعلم أنّا إنَّما سلكنا في ترتيب الدلالة التي قـدَّ

م من سلفنا  ، وإن كناّ قد احترزنا Óعصمة الإمام مسلك من تقدَّ

ة عـلىٰ مـن في أثنائها بألفاظٍ مسقطةٍ لبعض شُـبهَ الخصـوم اللازمـ

يخالف ترتيبنا، واستقصينا الجواب عن قويّ ما يمكن إيراده عليها 

مـن المطــاعن والاعتراضــات، ويمكــن أن يســتدلَّ بمعنــىٰ هــذه 

بته الآن  .الطريقة علىٰ الترتيب الذي رتَّ

ــال ــذي : فيق ــه ال ــن الوج ــة م ــوب الإمام ــت وج إذا ثب

م بيانــه، فــالطريق الــذي بــه يُعلَــم وجوبهــا بــه يُعلَــ م جهــة تقــدَّ

ــة إلىٰ  ــوب الحاج ــق إلىٰ وج ــه، لأنَّ الطري ـــي ل ــوب المقتض الوج

ــاً في ارتفــاع القبــيح وفعــل  ــو كونــه لطف ــام إذا كــان ه الإم

ــب لا  ــلال بالواج ــيح والإخ ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب، ق الواج

ــة  ــيس بمعصــوم، فقــد ثبــت أنَّ جهــة الحاج ــن ل ــان إلاَّ ممَّ يكون

ــيح، و ــل القب ــواز فع ــمة، وج ــاع العص ــي ارتف ــم ه ــترن العل اق

ـــوب  ـــالعلم بجهتهـــا، وصـــارت الحاجـــة إلىٰ وج بالحاجـــة ب

ــا  ــاً، وجهــة الحاجــة إلىٰ كونه الإمامــة مــا ثبــت مــن كونهــا لطف

ــة  ــافي لجه ــيح، فالن ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــاً ارتف لطف

الحاجة ومقتضيها كالنـافي لـنفس الحاجـة، وجـرىٰ هـذا في بابـه 

ن حيـث كانـت محدَثـة، مجرىٰ مـا يعتـبره في تعلّـق أفعالنـا بنـا مـ

ما دلَّ علىٰ تعلّقهـا بنـا وحاجتهـا إلينـا هـو بعينـه دالٌّ : لأنّا نقول

ا احتاجت إلينا مـن حيـث كانـت محدَثـة، لأنّـا إنَّـما أثبتنـا  علىٰ أنهَّ
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التعلّـق والحاجــة مــن حيــث وجــب وقوعهــا بحســب قصــورنا 

وأقوالنا مـع السـلامة، وإذا وجـدنا الصـفة التـي تحصـل عليهـا 

ــد قصــ ــا عــلىٰ حاجتهــا إلينــا في عن ــي الحــدوث قطعن دنا ه

ــة  ــتخراج جه ــتعملنا في اس ــار اس ــذا الاعتب ــل ه ــدوث، ومث الح

ــام  ــون الإم ــن أن يك ــذا م ــلىٰ ه ــدَّ ع ــلا ب ــام ف ــة إلىٰ الإم الحاج

ـــة المحوجـــة إلىٰ ]] ٢٩٥ص /[[معصـــوماً ليخـــرج عـــن  العلَّ

ـةالإمام، وإلاَّ أدّىٰ ذلـك إلىٰ وجـود مـن لا نهايـة لـه مـن الأ ، ئمَّ

ــاه  ومتــىٰ اعتمــد في عصــمة الإمــام هــذا الترتيــب الــذي اخترن

ــة  ــتخراج علَّ ــالفون في اس ــه المخ ــترض ب ــا يع ــائر م ــقط س س

 .الحاجة إلىٰ الإمام، وخفَّ بذلك شغل كثير

ــون ــه، فيقول ــون ب ــون يتعلَّق ــا لا يزال ــاً م ــقط أيض : ويس

ــع  ــام م ــه إلىٰ الإم ــب حاجت ــوم لا يج ــأنَّ المعص ــون ب ــي تحكم ك

ــون  ــادكم ك ــؤمنين اعتق ــير الم ــيّ  أم ــاة النب ــوماً في حي معص

وهو مع ذلـك محتـاج إليـه ومـؤتمٌّ بـه، وكـذلك القـول في  9

ــين  ــن والحس ــؤمنين  الحس ــير الم ــاة أم ــمّ في حي ، اللّه

لم يكــن محتاجــاً إلىٰ النبــيّ  إلاَّ أن تزعمــوا أنَّ أمــير المــؤمنين 

ــوماً  9 ــه لم يكــن معص ــدين، أو تزعمــوا أنَّ فتخرجــوا عــن ال

تلك الحـال فتتركـوا مـذهبكم، وذلـك أنّـا إنَّـما منعنـا حاجـة  في

ــل  ــيح وفع ــب القب ــه في تجنّ ــاً ل ــون لطف ــام يك ــوم إلىٰ إم المعص

ــة، ألاَ  ــذه الوجه ــير ه ــن غ ــه م ــه إلي ــع حاجت الواجــب، ولم نمن

ــون  ــام يك ــل الحاجــة إلىٰ إم ــون في تعلي ــما يك ــا إنَّ ــرىٰ أنَّ كلامن ت

يكـن في تعليــل غـير هــذه  لطفـاً في الامتنــاع مـن المقبَّحــات، ولم

ــع اســتغناء أمــير  ــإذا ثبتــت هــذه الجملــة لم يمتن الحاجــة، ف

ــؤمنين  ــيّ  الم ــاة النب ــال حي ــمته في ح ــيما  9بعص ــه ف عن

ــيم  ــن تعل ــك م ــير ذل ــه في غ ــتغنياً عن ــن مس ــاه، وإن لم يك ذكرن

ــين  ــن والحس ــول في الحس ــذلك الق ــبهها، وك ــا أش ــف وم وتوقي

 ــما يســتغنيان بعصــمتهما عــن إمــام يكــون لطفــاً لهــما في  أنهَّ

الامتنـاع عــن القبــيح، وإن جـازت حــاجتهما إلىٰ الإمــام للوجــه 

 .الذي ذكرناه

ا قـول بعضـهم إنَّ الإمـام إنَّـما احتـيج إليـه لإقامتـه : فأمَّ

ـــــزو ]] ٢٩٦ص /[[الحـــــدود،  ـــــلاة الجمعـــــة، والغ وص

بالمسلمين، وقسـمة الفـيء، فيبطـل بـما بيَّنـا مـن ثبـوت الحاجـة 

ذي ذكرنـاه، وبـأنَّ الحاجـة إليـه عقليـة وسـائر إليه من الوجه الـ

مــا ذُكِــرَ ســمعي، وبــأنَّ ســائر مــا ذُكِــرَ قــد يســقط عــن بعــض 

ــيس  ــه ل ــام، عــلىٰ أنَّ ــع ثبــوت الحاجــة إلىٰ الإم ــة لأعــذار م الأمَُّ

يخلـو مـا ذكــروه مـن إقامــة الحـدود أن يريـدوا بــه إقامتهـا عــلىٰ 

ل اســتحقاقها مســتحقّيها، أو يريــدوا أنَّ الإمــام يحتــاج إليــه قبــ

ــه  ــاة لهــا، فــإن أرادوا الوج ــد اســتحقاق الجن ــولىّٰ إقامتهــا عن ليت

الثاني فإنّا لا نضـايق فيـه، لأنَّ المعنـىٰ يرجـع إلىٰ مـا أردنـاه، لأنَّ 

مــن لم يقــارف مــا يوجــب الحــدّ إذا احتــاج إلىٰ إمــام قبــل 

مقارفتــه فلــم يحــتج إليــه إلاَّ للوجــه الــذي نعتــبره، وهــو كونــه 

ن يجــوز أ ن يفعــل القبـيح ويقــارف مــا يسـتحقّ بــه التأديــب، ممَّـ

ــرار  ــون أب ــؤدٍّ إلىٰ أن يك ــه م ــل بأنَّ ل بط ــه الأوَّ وإن أرادوا الوج

ــة ومــن كــان مــنهم عــلىٰ حــال الســلامة غــير محتــاجين إلىٰ  الأمَُّ

ــة بالفسّــاق ومســتحقّي  ــه مختصَّ الإمــام، وأن تكــون الحاجــة إلي

 .الحدود، وهذا فاسد بالعقل والسمع معاً 

ــ ــهوأمَّ ــالأمير وقول ــا ب ــاب لن ــاحب الكت ــة ص : ا معارض

زونـه عــلىٰ رعيَّتـه ولم يمنــع ذلـك مــن ( زتم عليـه مــا تجُوِّ إذا جـوَّ

ــه ــام مثل ــوا في الإم ــه، فقول ــين رعيَّت ــه وب ــا بين ــرق م ــات ف ) إثب

لاً لم نقــل إنَّ الإمــام لــو لم يكــن : فظــاهر الــبطلان، لأنّــا أوَّ

تـه فـرق مـن غـير معصوماً لوجـب أن لا يكـون بينـه وبـين رعيَّ 

كـان يجـب أن لا يكـون فرقـاً فـيما احتـاجوا مـن : تقييد، بل قلنا

ــذي تعــاطىٰ  ــلام ال ــا في الك ــىٰ عنّ ــذا حك ــه، وهك ــه إلي أجل

ــــف استحســــن  ــــدري كي ]] ٢٩٧ص /[[اعتراضــــه، ولا ن

إنَّـه لا يجـوز : حكاية شـيء والكلام عـلىٰ غـيره؟ ولم نقـل أيضـاً 

ــتحقَّ إقام ــن أن يس ــن يمك ــدّ م ــيم الح ــذي أن يق ــه، وال ــه علي ت

ـا الأمـير فإنَّـه لــماَّ  قلناه غير هذا، وقـد بيَّنـاه، وهـو مفهـوم، فأمَّ

ــة  ــة الحاجــة إلىٰ الإمام ــه في علَّ لم يكــن معصــوماً، وشــارك رعيَّت

ــاجتهم،  ــينا بح ــما قض ــام ك ــه إلىٰ إم ــينا بحاجت ــة، قض والسياس

فإمامه هو إمـام الكـلّ، ورئـيس الجميـع، فيجـب عـلىٰ صـاحب 

لزمنا حمل حـال الإمـام عـلىٰ حـال الأمـير أن يلتـزم الكتاب إذا أ

ــل أن  ــيره قب ــاً بغ ــوم مأموم ــير معص ــان غ ــام إذا ك ــون الإم ك

يحـدث، كـما كــان الأمـير كــذلك قبـل أن يحــدث، ولـو جــاز أن 

يستغني الإمام مع كونـه مشـاركاً لرعيَّتـه والأمُـراء مـن قِبَلـه في 

كــونهم غـــير معصــومين عـــن إمــام إلىٰ أن يحـــدث لجـــاز أن 

ــة عــن الإمــام إلىٰ أن يحــدثوا، وإذا ي ــرار الأمَُّ ســتغني الأمــير وأب

كان استغناء هؤلاء عنه محـالاً وجـب مـا ذكرنـاه فيـه مـن لـزوم 

 .الحاجة إلىٰ إمام
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ــاب ــاحب الكت ــال ص ــك لا : (ق ــأنَّ ذل ــالوا ب ــىٰ ق ومت

يصحُّ لأمـر يرجـع إلىٰ أنَّ الإمـام لا يكـون بالاختيـار بيَّنـا فسـاد 

 ).ن بعدقولهم بما نذكره م

الاختيــار وإن كــان عنــدنا فاســداً بــما ســنبُيِّنه : يقــال لــه

ــير  ــا غ ــه، فإنّ ــك في ــا إلىٰ كلام ــد بلوغن ــالىٰ عن ــيئة االله تع بمش

ر اعتراضـــك عـــلىٰ دليلنـــا في العصـــمة إلىٰ ـمحتـــاجين في كســـ

 .ذكره، وفي بعض ما أوردناه كفاية في إبطاله

ــد كــلام في الحــدود ذكــره لا  قــال صــاحب الكتــاب بع

عــلىٰ أنَّ الــذي أوردتمــوه مــن : (ضــيه ولا نتعلَّــق بمثلــهنرت

فـما الـذي يمنـع مـن أن يجـوز : دعوىٰ لا دلالة عليها فيقال لهـم

ــال  ــه ح ــارف حال ــك يق ــع ذل ــدث وم ــام الح ــلىٰ الإم ص /[[ع

ــوز ]] ٢٩٨ ــث لا يج ــن حي ــاً لا م ــار إمام ــما ص ــه إنَّ ــة، لأنَّ الرعيَّ

صــل عليــه الحــدث، لكــن لطريــقٍ مخصــوصٍ حصــل فيــه ولم يح

ــام  ــدود والأحك ــوم بالح ــه أن يق ــان ل ــه، فك ــن رعيَّت ــدٍ م في أح

دونهــم، فــإن جــاز عليــه في المســتقبل ظهــور الحــدث فــما الــذي 

 ...).يمنع من ذلك؟

ة فـيما : يقال له إذا جـاز عليـه الحـدث فقـد شـارك الرعيَّـ

ــما  ــام ك ــه إلىٰ إم ــت حاجت ــه، ووجب ــت إلي ــه احتاج ــن أجل م

ــه للرع ــه، ومفارقت ــاجتهم إلي ــت ح ــع وجب ــك م ــير ذل ــة في غ يَّ

ــام  ــه إلىٰ إم ــن حاجت ــع م ــة لا يمن ــة الحاج ــم في علَّ ــاركته له مش

 .كحاجتهم

ــا قولــك ــوز : (فأمَّ ــن حيــث لا يج ــاً لا م ــما صــار إمام إنَّ

، فهـو صـحيح إلاَّ أنَّـه ردٌّ عـلىٰ غيرنـا لأنّـا لم نقـل )عليه الحـدث

ذلـك ولم نعتمـده، وإن كــان الإمـام عنـدنا لا بــدَّ أن يكـون ممَّــن 

ــما صــار لا ــه إنَّ  يجـوز عليــه الحــدث للوجــه الـذي ذكرنــاه لا لأنَّ

 .إماماً لأنَّ الحدث لا يجوز عليه

لـو جـاز ذلـك فيـه : فـإن قـالوا: (قال صاحب الكتـاب

تــه ولا يجــبُ  9لجــاز في الرســول  ـىٰ لا يُبــينِّ مــن أُمَّ حتَّـ

ــم ــا له ــمته، قلن ــول : عص ــك في الرس ــب ذل ــما وج ــه  9إنَّ لأنَّ

ة فيما يؤدّيـ ه لا للوجـه الـذي ذكـرتم، فـما الـذي يمنـع إذا لم حجَّ

ــك  ــواز ذل ــزلتهم في ج ــون بمن ــام أن يك ــة الإم ــذه حال ــن ه يك

عليه؟ وإن كان قـد بـان مـنهم بـأن حصـل معـه الطريـق الـذي 

 ...).له كان إماماً 

م أنَّ الإمــام : يقـال لـه]] ٢٩٩ص /[[ قـد بيَّنــا فـيما تقـدَّ

ـة فـيما يؤدّيـه مـن الشـــرع، وأنَّـه يجـب  أن يكـون معصــوماً حجَّ

، وأبطلنــا أن يكــون 9لنــا مــن خطئــه فــيما يؤدّيــه كالرســول 

ـة بـما نسـتغني عـن إعادتـه، وهـو  الشــرع محفوظـاً مـؤدّىً بالأمَُّ

موجــب لحصــول العلَّــة التــي ارتضــاها القــوم في عصــمة 

الرســول في الإمــام، غــير أنَّ كلامنــا في هــذا الموضــع في نصـــرة 

بنـاه عـلىٰ الوجـه الـذي يصـحُّ معـه الدليل الذي حكاه عنـّا، ورتَّ 

 .دلالته علىٰ العصمة

ـة فـيما يؤدّيـه : فيقال له لـو سـلَّمنا أنَّ الإمـام لـيس بحجَّ

تبرّعــاً، ولــئلاَّ نخــرج مــن دليــل إلىٰ غــيره لوجبــت عصــمته لمــا 

ــل  ــواز فع ــت ج ــه إذا كان ــة إلي ــة الحاج ــره، لأنَّ علَّ منا ذك ــدَّ ق

ــ ــاز علي ــوماً لج ــو معص ــن ه ــو لم يك ــيح فل ــيح القب ــل القب ه فع

ــة الحاجــة فيــه ولا تصــل ذلــك  ولاحتــاج إلىٰ إمــام لحصــول علَّ

ــول  ــمة الرس ــة في عص ــن العلَّ ــيس إذا لم تك ــه، ول ــة ل بــما لا نهاي

ــير  ــل غ ــمته، ب ــي عص ــبُ أن ننف ــام يج ــلة في الإم ــا حاص بعينه

 .منكر أن تثبت عصمتهما جميعاً بطريقين مختلفين

لىٰ علَّـتهم عـلىٰ أنَّـه يقـال لهـم عـ: (قال صاحب الكتـاب

فيجب أن لا يكـون في رعيَّـة الإمـام عنـدكم مـن يشـاركه : هذه

في العصمة ليكـون بائنـاً مـنهم، وإلاَّ فـإن جـاز أن يكـون فـيهم 

من يكون حالـه كحالـه ولم يمنـع ذلـك مـن كونـه إمامـاً دونهـم 

يلزمه في طريقـه إثبـات الإمامـة فـما الـذي يمنـع مـن مثلـه فـيما 

 ...).نذهب إليه؟

ا الكـلام إنَّـما يلـزم عـلىٰ العلَّـة التـي تظنُّهـا لا هـذ: يقال

بنـاه، لأنّـا لم نقـل : علىٰ العلَّة التي حكيتهـا عنهـا، ولا عـلىٰ مـا رتَّ

ـــارك  ـــوز أن يش ـــام يج ـــه في شيء ]] ٣٠٠ص /[[إنَّ الإم رعيَّت

ـــه  ـــون في رعيَّت ز أن يك ـــوِّ ـــا أن لا نُج ـــفات فيلزمن ـــن الص م

هــو أنَّ الإمــام لا معصــوم، والــذي قلنــاه وحكيــت عنّــا معنــاه 

يجوز أن يشارك رعيَّته فـيما احتـاجوا مـن أجلـه إليـه لأنَّـه يـؤدّي 

 .إلىٰ ما ذكرناه

ــا قولــك ــذهب : (فأمَّ ــيما ن ــه ف ــع مــن مثل ــذي يمن فــما ال

ــه؟ ــوماً )إلي ــة معص ــا في الرعيَّ ــا إذا أثبتن ــه أنّ ــع من ــذي يمن ، فال

ــام في  ــه إلىٰ الإم ــضِ بحاجت ــمة لم نق ــام في العص ــاركاً للإم مش

ــيح ا ــاع القب ــاً في ارتف ــه لطف ــام علي ــون الإم ــذي يك ــه ال لوج

ــة الغنـىٰ ولم ننــاقض؟ وأنــت إذا أثبـتَّ الإمــام غــير  لحصـول علَّ

ــام  ــه إم ــون ل ــك أن يك ــيح لزم ــه القب زت علي ــوَّ ــوم وج معص

 .لحصول علَّة الحاجة، فمتىٰ أثبتَّ ذلك ناقضت

بعــد كــلام في معنــىٰ العصــمة  _قــال صــاحب الكتــاب 
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ــما نمنــع مــن : فـإن قــالوا: (_نــا إلىٰ ذكــره وحـدها لا حاجــة ب إنَّ

مشاركة الإمـام رعيَّتـه فـيما لـه وقعـت الحاجـة إلىٰ الإمـام وهـو 

ــا أن يشــاركهم في العصــمة فمــماَّ لا ننكــره،  جــواز الحــدث، فأمَّ

ــون  ــن أن يك ــام أولىٰ م ــن الإم ــاً ع ــون مغني ــأن يك ــك ب لأنَّ ذل

: قيــل لهــم. للحاجــة إليــه] فكيــف يلزمنــا مــا ذكرتمــوه[ســبباً، 

ــول ــأن يق ــن ب ــتم لك ــذي ظنن ــه ال ــن الوج ــك لازم لا م إذا : ذل

كان في رعيَّته من يسـتغني عنـه فـيما ذكـرتم ولم يمنـع ذلـك مـن 

كونـه باينـاً منـه بطريـق الإمامـة فــما الـذي يمنـع مـن مثلـه فــيما 

نـــذهب إليـــه؟ ولا يجـــب أن يلـــزم الكـــلام إلاَّ عـــلىٰ طريـــق 

ه الـذي ذكرنـاه، ويقـع بـه المناقضة، بل قد يلزم عـلىٰ هـذا الوجـ

 ...).التنبيه علىٰ أنَّ الذي أوردتموه دعوىٰ لا دلالة عليها

ل في أنَّـه كـلام عـلىٰ : يقال له]] ٣٠١ص /[[ وهذا كالأوَّ

تنـا . غير ما اعتمدناه، واعتراض عـلىٰ غـير اعتلالنـا وقـد بيَّنـا علَّ

ض وطريق توجّهها، وإنّا لم نُحِـلْ مشـاركة الإمـام للرعيَّـة في بعـ

 .الصفات، والذي أحلناه وأبطلناه قد أفصحنا عنه

فــما الــذي يمنــع مــن مثلــه فــيما : (والجــواب مــن قولــك

ــك تُثبِــت للإمــام الصــفة ) نــذهب إليــه؟ م، وجملتــه أنَّ فقــد تقــدَّ

الموجبة للحاجة وتمنـع مـن حاجتـه، ونحـن إذا أثبتنـا الصـفات 

قضـينا  المغنية لبعض الرعيَّـة لم تـدفع القطـع عـلىٰ اسـتغنائه، بـل

م بيانـه، اللّهـمّ إلاَّ أن تلـزم حاجـة  بذلك علىٰ الوجـه الـذي تقـدَّ

الإمام لحصول علَّة الحاجـة كـما فعلنـا نحـن عكـس ذلـك عنـد 

ــول علَّــة الاســتغناء، وهــذا إذا صرت إليــه أُبطـِـل بــما  حص

ةذكرناه من أنَّه يؤدّي إلىٰ ما لا نهاية له من الأ  .ئمَّ

لقـوم إذا اعتلّـوا بهـذه عـلىٰ أنَّ ا: (قال صـاحب الكتـاب

ــل ورود  ز في العق ــوِّ ــا نُج ــلَّمة، لأنّ ــير مُس ــي غ ــلاً فه ــة عق العلَّ

ــما لا  ــدّ ك ــه الح ــن يلزم ــدّ إلىٰ م ــة الح ــل إقام ــأن نجع ـــرع ب الش

يمتنـع ورود الشــرع بـأن يكـون عـلىٰ المقـدِم عـلىٰ المنكـر إنكــار 

ــب أن  ــمع فيج ــلىٰ الس ــك ع ــون في ذل ل ــانوا يُعوِّ ــه، وإن ك مثل

 ...).طريقه يُبيِّنوا

ــه ــال ل ــير : يق ــن غ ــلاً م ــاه إلاَّ عق ــما ذكرن ــا ب ــا اعتللن م

ــك ــه، وقول ــق ب ــمع أو تعلّ ــوع إلىٰ الس ــل : (رج ــوز أن نجع يج

ــه الحــدّ  ــدّ إلىٰ مــن يلزم ــن ) إقامــة الح ــل إلىٰ م ــه يجُعَ إن أردت أنَّ

ص /[[هـذه حالــه مـن غــير أن يكـون وراءه راع أو إمــام فهــذا 

ــما  لا يجــوز، لأنَّ مــن جُعِــلَ ]] ٣٠٢ إليــه أن يقــيم الحــدّ عليــه إنَّ

احتاج إلىٰ كونه مـن ورائـه لجـواز وقـوع مـا يوجـب الحـدّ منـه، 

ــة  في المقــيم للحــدِّ احتــاج إلىٰ مثــل  قائمــةفــإذا كانــت هــذه العلَّ

ــتحقَّ  ــوز أن يس ــن يج ــدّ ممَّ ــة الح ــواز إقام ــه، وإن أردت ج نفس

تحقاقه الحدّ مع أنَّ له إماماً من ورائـه يقـيم عليـه الحـدّ عنـد اسـ

فهــذا ممَّــا لا نأبــاه، وهــذا حــال الأمُــراء وجميــع خلفــاء الإمــام 

 .عندنا

: ربَّـما قـالوا: شـبهة أُخـرىٰ لهـم: (قال صاحب الكتـاب

رع ـلا بدَّ مـن كـون إمـام معصـوم في كـلّ زمـان، لأنَّ أدلَّـة الشـ

مــن كتــاب وسُــنَّة لا تــدلُّ بنفســها لاحتمالهــا، ولــذلك اختلفــوا 

هم في كونهـا دلالـة، فـلا بـدَّ مـن مبـينِّ عـرف في معناها مع اتّفاق

فلـو : معناها اضطراراً مـن الرسـول أو مـن إمـام سـواه، فقـالوا

جاز خلافـه كـان لا يمتنـع أن يُنـزِل االله تعـالىٰ كتابـاً ولا نبـيّ في 

الزمــان، فلــماَّ بطــل ذلــك مــن حيــث لا بــدَّ مــن مبــينِّ للمــراد 

، )في الإمــامبالكتــاب للاحــتمال الحاصــل فيــه فكــذلك القــول 

وهــذا مبنـيٌّ عــلىٰ أنَّ الكـلام لا يــدلُّ بظـاهره، وقــد بيَّنــا : (قـال

، وأبطلنـا الأقاويـل المخالفـة لـذلك، وبيَّنـا مـا  م أنَّه يدلُّ فيما تقدَّ

 ...).يلزم عليها من الفساد

ــه ــة : لســنا نقــول: يقــال ل ــة الشـــرع محتمل إنَّ جميــع أدلَّ

ــة بنفســها، بــل فيهــا مــا يــدلُّ إ ذا كــان ظــاهره مطابقــاً غــير دالّ

ــه  ــب ب ــأنَّ المخاطَ ــتدلّ ب ــم للمس م العل ــدَّ ــة، وتق ــائق اللغ لحق

ــير أن  ــن غ ــة م ــلاف الحقيق ــد خ ــوز أن يري ــه لا يج ــيم، وأنَّ حك

ــة الشـــرع ليســت بهــذه  ــع أدلَّ ــه، ولا شــبهة في أنَّ جمي تــدلّ علي

ــفة،  ــابهاً وفي ]] ٣٠٣ص /[[الص ــرآن متش ــم أنَّ في الق ــا نعل لأنّ

ــتم ــنَّة مح ــوا في السُّ ــد اختلف ــة ق ــل اللغ ــن أه ــماء م لاً، وأنَّ العل

ا لم يصـحّ لهـم طريقـة، ومـالوا  المراد بهـما، وتوقَّفـوا في الكثـير ممَّـ

في مواضع إلىٰ طريقـة الظـنّ والأولىٰ، فـلا بـدَّ والحـال هـذه مـن 

ـة كقـول  مبينِّ للمشـكل، ومـترجم للغـامض، يكـون قولـه حجَّ

ــذا إلاَّ 9الرســول  ــىٰ بعــد ه ــيس يبق ــال، ول ــع : أن يق إنَّ جمي

ـا معلـوم بظـاهر اللغـة، وفيـه بيـان مـن الرسـول  ما في القرآن إمَّ

ــنَّة جاريــة هــذا المجــرىٰ،  9 يفصــح عــن المــراد بــه، وإنَّ السُّ

وهذا قول يُعلَـم بطلانـه ضرورةً، لوجودنـا مواضـع كثـيرة مـن 

ــنَّة قــد أشـكلت عــلىٰ كثــير مـن العلــماء وأعيــاهم  الكتـاب والسُّ

 شيء بعينــه، ولــو لم يكــن في القــرآن إلاَّ مــا لا القطــع فيهــا عــلىٰ 

ن مــن دفعــه وهـــو  خــلاف فيــه ولا في وجــوده، ولا يــتمكَّ

ـــان  ـــي في حاجتـــه إلىٰ البي المجمـــل الـــذي لا شـــكَّ فيـــه أغن

ــه تعــالىٰ  ــل قول  : والإيضــاح، مث
ً
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، إلىٰ غـير مـا ذكرنــاه وهـو كثـير، وإذا كـان هــذا ]٢٤: المعـارج[

ترجمتــه، والبيــان مــن المــراد بــه، ]] ٣٠٤ص /[[ممَّــا لا بــدَّ مــن 

قـد تـولىّٰ بيـان جميـع مـا يحتـاج إلىٰ  9فلو سـلَّمنا أنَّ الرسـول 

ــه، والقــائم  ــان خليفت ــه شــيئاً عــلىٰ بي ــه، ولم يخلــف من البيــان من

 نهايـة مـا يقترحـه الخصـوم في هـذا الموضـع، بالأمر بعـده، عـلىٰ 

لكانت الحاجـة مـن بعـده إلىٰ الإمـام في هـذا الوجـه ثابتـة، لأنّـا 

ــه  ــم أنَّ بيان ــه،  نعل ــافهه ب ــن ش ــلىٰ م ــة ع ــان حجَّ وإن ك

ـة أيضـاً عـلىٰ مـن يـأتي بعـده، فمـن  وسمعه من لفظه، فهـو حجَّ

ـة لـذلك البيـان قـد ب يَّنـا أنَّـه لم يعاصره ويلحق زمانه ونقـل الأمَُّ

لـيس بضــروري، وأنَّـه غـير مـأمون مـنهم العـدول عنـه، وقـد 

ر، فـلا بـدَّ مـع مـا ذكرنـاه مـن  م استقصاء هذا الموضع وتكرَّ تقدَّ

ــيّ  ــة النب ــؤدٍّ لترجم ــام م ــماَّ  9إم ــح ع ــرآن وموضِّ ــكل الق مش

ــع  ــام م ــة إلىٰ الإم ــت الحاج ــد ثبت ــك، فق ــن ذل ــا م ــض عنّ غم

 .خالفالتسليم لكثير ممَّا ينازع فيه الم

إنَّ الكتـــاب : ويقـــال لهـــم: (قـــال صـــاحب الكتـــاب

ــه  ــرَف ب ــا يُع ــه م ــه قارن ــرَف ببعض ــراد، وإذا لم يُع ــه الم ــرَف ب يُع

؟ وإن  المـراد مــن سُــنَّة وغيرهــا، فلـماذا يجــب أن يحتــاج إلىٰ مبــينِّ

ف مـن غـاب  كان ذلك واجبـاً فواجـب في نفـس الإمـام أن يُعـرِّ

ــل  ــينَّ تأوي ــإن ب ــراد، ف ــه الم ــه بكلام ــه عن ــحَّ أن يعرف ــة وص الآي

ــرآن ــذلك القــول في الق ــه، ك ــه بكلام ــو . الغائــب عن ــد، فل وبع

ــل  ــان الرســول يُنقَ ــع أن يكــون بي ــه لكــان لا يمتن ــا قال صــحَّ م

ــل إلىٰ  ــام يُنقَ ــان الإم ــما أنَّ بي ــام، ك ــن الإم ــي ع ــالتواتر فيغن ب

 ...).الغائب عنه بالتواتر ويغني عن إمام سواه

ـــه]] ٣٠٥ص /[[ ـــال ل ـــد بيَّ : يق ـــاب ق ـــا أنَّ في الكت ن

ــنَّة مــا  ــه لم يثبــت مــن السُّ متشــابهاً لا يُقطَــع عــلىٰ المــراد بــه، وأنَّ

ــحاً عنــه، وكلامــك في هــذا الفصــل  يكــون مبيِّنــاً لــذلك وموضِّ

م أنَّ الـدفع لـه مكــابرة  كـلام مـن ينـازع فـيما ذكرنـاه، فقـد تقـدَّ

ــا وبينــك إذا أنكــرت أن يكــون في القــرآن  ظــاهرة، والمحنــة بينن

لمتشــابه مــا هــو بالمنزلــة التــي ذكرناهــا فــإنَّما نكشــف عــن مــن ا

ـا كـلام الإمـام الـذي عارضـت بـه  الحقيقة فيما اختلفنا فيـه، فأمَّ

ومعرفة من غاب عنـه مـراده بـه فغـير مشـبه لمـا نحـن فيـه، لأنَّ 

ــلىٰ  ــير محتمــل فــلا يشــتبه ع ــتكلَّم بكــلام غ ــام يمكــن أن ي الإم

ــك ال ــول إليــه ذل ــراده منــه، الســامع ولا عــلىٰ المنق كــلام م

ــراده  ــامع إلىٰ م ــطرَّ الس ــتملاً أن يض ــه مح ــان كلام ــن إذا ك ويمك

اً فإنــه  بمخارجـه وقرائنـه، ومـن غــاب عنـه وإن لم يكـن مضـطرَّ

يعــرف المــراد بنقــل مــن ســمعه مــن الإمــام ممَّــن الإمــام مُــراعٍ 

ــم قــد أخــبروا عنــه  لــنقلهم وحــافظ لأمــرهم، فمتــىٰ علــم أنهَّ

ـة فيـه  أو لا ينبـئ عـن مـراده أردفهـم بغـيرهم علىٰ وجـهٍ لا حجَّ

ــود في  ــه مفق ــذا كلّ ــه، وه ــام بنفس ــولىّٰ الإفه ــة أو يت ــن النقل م

ــت  ــا يثب ــتباهها، ولأنَّ م ــه واش ــع من ــتمال مواض ــرآن لاح الق

ــنَّة في بيــان تلــك المواضــع لــو كانــت ثابتــةً إذا لم يكــن وراء  بالسُّ

م مـن الناقلين لها مـن يرعـاهم كـما أثبتنـا وراء النقلـة عـن الإمـا

ــلال  ــه الإخ ــؤمن في ــه، لم ي ــرض في ــا يع ــتلافىٰ م ــاهم، وي يرع

والعـدول عـن الواجــب، وهـذا هــو الفـرق بــين بيـان الرســول 

ــب  9 ــول إلىٰ الغائ ــام المنق ــان الإم ــين بي ــالتواتر وب ــول ب المنق

لنــا عــلىٰ أنَّ  م حيــث دلَّ عنـه، ومعنــىٰ هــذا الكـلام كلّــه قــد تقـدَّ

ــالتواتـحفــظ الشــ ر مــن غــير إمــام في ريعة لا يجــوز أن يكــون ب

 .الزمان

ـــاب]] ٣٠٦ص /[[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــلىٰ أنَّ : (ق ع

ل عرفــه مــن  ــل الرســول، ولا بــدَّ مــن أوَّ الإمــام عُــرِفَ مــن قِبَ

ــإذا صــحَّ أن  ــل االله تعــالىٰ، ولا يُعلَــم مــراده باضــطرارٍ، ف قِبَ

يُعــرَف مــراده بكلامــه ولا ضرورة فمــن الــذي يمنــع مــن مثلــه 

تخلّص مـن ذلـك إلاَّ بـأن يوجـب في كلّ زمـان؟ ولا يمكـن الـ

أنَّ كلَّ أحـد جاهـل بمـراد االله تعـالىٰ ذاهـب عـن الحـقّ في هـذا 

الزمــان، وفي كــلّ زمــان كــان الإمــام مغلوبــاً عليــه فيــه فيجــب 

من ذلك الشـهادة عـلىٰ الكـلّ بالجهـل والكفـر وأن يلزمـه أن لا 

اً   ...).يكون هو محقَّ

ــه ــال ل ــدلُّ : يق ــل ي ــذا الفص ــه في ه مت ــا قدَّ ــك م ــلىٰ أنَّ ع

ــا أنَّ المــراد بــالكلام إذا لم يُعلَــم ضرورةً لم يصــحّ أن  ظننــت علين

ل بـين القـرآن في العلـم بـالمراد منـه وبـين كـلام  يُعلَم، وأنّا نُفصِّ

ــيس  ــطرارٍ، ول ــراده باض ــم م ــام يُعلَ ــلام الإم ــأنَّ ك ــام، ب الإم

ــذي  ــديد، لأنَّ ال ــط ش ــد وغل ــنٌّ بعي ــذا ظ ــرآن، وه ــذلك الق ك

ليه هـو غـير مـا ظننتـه، وإنَّـما أوجبنـا في كثـير مـن قلناه وذهبنا إ

ـنَّة الحاجـة إلىٰ مـترجم للاحـتمال والاشـتباه، وفقـد  القرآن والسُّ

الدليل المقطوع بـه عـلىٰ المـراد لا لفقـد العلـم الضــروري، ولـو 

ــلاً غــير  ــنَّة محكــماً غــير متشــابه، ومفصَّ كــان جميــع القــرآن والسُّ

 .مامجمل يصحُّ أن يُعلَم المراد به

ل الــذي عــرف مــن جهــة الإمــام أو الرســول  ــا الأوَّ فأمَّ
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ــراده  ــم م ــالىٰ فيصــحُّ أن يكــون يعل ــة علمــه بمــراد االله تع وكيفي

ــتمال، أو  ــا ولا اح ــاز فيه ــةٍ لا مج ــه بلغ ــأن يخاطب ــمه ب ــلَّ اس ج

يخاطبه بما ظاهره متطـابق لحقـائق اللغـة، ويعلمـه أنَّـه لم يـرد إلاَّ 

عي في ــدَّ ــن أن ي ــيس يمك ــاهر، ول ــنَّة الظ ــاب والسُّ ــع الكت  جمي

 .مثل ذلك

ــا زمــان الغيبــة فلــيس يجــب الجهــل ]] ٣٠٧ص /[[ فأمَّ

ــكل  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــما ألزمــت، لأنّ بمــراد االله تعــالىٰ ك

م مـن الأ ـةالدين ببيان مـن تقـدَّ صـلوات االله علـيهم، الـذين  ئمَّ

لقيتهم الشـيعة وأخـذت عـنهم الشــريعة، فقـد بثـّوا مـن ذلـك 

عــت الحاجـة إليــه، ونحـن آمنــون مـن أن يكــون ونشــروا مـا د

مــن ذلــك شـــيء لم يتَّصــل بنــا، لكــون إمــام الزمــان مــن وراء 

لناه  .الناقلين علىٰ ما بيَّناه وفصَّ

وإذا جــاز أن يقــع الاخــتلاف : (قــال صــاحب الكتــاب

ــذي  ــما ال ــائم، ف ــدليل الق ــع إلىٰ ال ــقّ يرج ــات، والمح في العقلي

جــاز والإمــام الــذي هــو يمنــع مــن مثلــه في الشـــرعيات؟ وإذا 

ــةأعظــم الأ حــاضر أن يقــع الاخــتلاف الشــديد كــما وقــع في  ئمَّ

ــام أمــير المــؤمنين  ، ولم يمنــع ذلــك مــن ثبــوت الــدليل، أيّ

فــما الــذي يمنــع مــع الاخــتلاف الشــديد مــن أن يــدلَّ القــرآن 

ــنَّة عـــلىٰ الحـــقّ، وإن ذهــب بعضـــهم عنـــه؟ وإذا جـــاز  والسُّ

ب بعضــهم عنــه ولا يخُرِجــه عنــدهم في دليــل الإمامــة أن يــذه

ــذي  ــما ال ــطرار، ف ــه الاض ــل في ً وإن لم يحص ــون دالاَّ ــن أن يك م

 ...).يمنع من مثله في سائر الأدلَّة؟

وهـذا كـلام مـن لم يـنعم النظـر في الاسـتدلال : يقال لـه

الــذي حكــاه عنّــا وحقيقــة مرادنــا بــه، لأنّــا لم نوجــب الإمامــة 

بنـــا إلىٰ أنَّ لأجــل الاخـــتلاف الحاصــل في الشــــرعيات، وذه

ــة بـــه إذا  ص /[[الاخــتلاف في الشـــيء مزيــل لقيــام الحجَّ

ــة عليــه منصــوبة، والطــرق إليــه واضــحة، ]] ٣٠٨ كانــت الأدلَّ

ــا الحاجــة إلىٰ الإمــام في الشـــرعيات لاشــتباه كثــير منهــا  أوجبن

ــا  ــدنا في كثــير منه ــل، ولفق ــير مفصَّ ــه ووروده مجمــلاً غ واحتمال

د بعينـه، حتَّــىٰ أوجــب ذلــك وقــوف الأدلَّـة القاطعــة عــلىٰ المــرا

ـــنّ  ـــة الظ ـــر إلىٰ طريق ـــض آخ ـــل بع ـــراد، ومي ـــنا في الم بعض

ــع الشـــرع نصــل إليــه بالأدلَّــة  ــو كــان جمي ــاد، ول والاجته

ــا  ــك لم ــل ذل ــات بمث ــقّ في العقلي ــل إلىٰ الح ــما نص ــة ك القاطع

وجبت الحاجة إلىٰ الإمـام مـن هـذا الوجـه، كـما لم تجـب إليـه في 

ه، وهـذه الجملـة تُسـقِط جميـع كلامـه العقليات مـن هـذا الوجـ

ــام أمــير  في هــذا الفصــل، ومعارضــته بــالاختلاف الواقــع في أيّ

ــؤمنين  ــوهّم الم ــلىٰ الت ــيٌّ ع ــه مبن ــها، لأنَّ ــة نفس ، وفي الإمام

علينـا إيجــاب الإمامـة مــن حيـث الاخــتلاف، والـذي قصــدناه 

 .قد أوضحنا عنه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

قوا في إثبات معصـوم بأنَّـه يجـب الائـتمام بـه، والقبـول منـه، تعلَّ 

والانقياد له، فلو لم يكـن معصـوماً لم يـؤمن فـيما يأتيـه ويـأمر بـه 

ــن  ــداء بم ــة الاقت ــف الرعيَّ ــوز أن يُكلَّ ــاً، ولا يج ــون قبيح أن يك

ــن  ــع إن لم يك ــان لا يمتن ــل ك ــه، ب ــزام طاعت ــه، والت ــذه حال ه

، ويـدعو إلىٰ  الارتــداد، وفسـاد ذلـك يوجــب  معصـوماً أن يرتـدَّ

كونه معصـوماً، ولـيس بعـد ثبـوت العصـمة إلاَّ القـول بأنَّـه لا 

ــان ــلّ زم ــه في ك ــوص علي ــام منص ــن إم ــدَّ م ــال)ب ــذا : (، ق وه

ــه  ــذي إلي ــه لا خــلاف فــيما إلىٰ الإمــام، وعنــدنا أنَّ ال بعيــد، لأنَّ

القيام بأُمور مبيَّنة في الشــرع أو الـذي يلـزم مـن طاعتـه فيـه مـا 

ينَّ الشـــرع أنَّ ذلــك يحســن، ولســنا نجعلــه إمامــاً مــن حيــث بـ

ــه مثــل الــذي روي عــن أبي  يُتَّبــع في كــلّ شـــيء، بــل نقــول في

ـــه قـــال االله ]] ٣٠٩ص /[[أطيعـــوني مـــا أطعـــت : (بكـــر أنَّ

ــيكم ، وهــذه )تعــالىٰ، فــإذا عصــيت االله تعــالىٰ فــلا طاعــة لي عل

 ...).فيما كان يأمر به طريقة أمير المؤمنين 

قــد اســتدلَّ بهــذا الوجــه كثــير مــن أصــحابنا : ل لــهيقــا

علىٰ عصـمة الإمـام، وأقـوىٰ مـا ينصــر بـه أنَّ الإمـام لا بـدَّ أن 

يكون مقتدىً به، لأنَّ لفـظ الإمامـة مشـتقٌّ مـن معنـىٰ الاقتـداء 

والاتّباع، والإجمـاع أيضـاً حاصـل عـلىٰ هـذه الجملـة، يعنـي أنَّ 

قعـاً في كيفيـة الاقتـداء الإمـام مقتـدىً بـه، وإن كـان الخـلاف وا

بـه وصــورته، وإذا ثبــت وجــوب الاقتـداء بــه وجــب أن يكــون 

معصوماً، لأنَّـه إذا كـان غـير معصـوم لم نـأمن في بعـض أفعالـه 

أن يكـون قبيحـاً، ويجـب علينـا موافقتـه فيـه مـن حيـث وجـب 

الاقتداء بـه، وفي اسـتحالة تعبّـدنا بالأفعـال القبيحـة دليـل عـلىٰ 

ــا ــه  أنَّ مــن أوجــب علين ــدَّ أن يكــون ذلــك من ــه لا ب الاقتــداء ب

 .مأموناً، ولا يكون كذلك إلاَّ وهو معصوم

ــإن قــال قائــل ــون الاقتــداء : ف ــرتم أن يك ولـِــمَ أنك

ـا مـا نعلمـه قبيحـاً، أو  بالإمام إنَّما يجـب فـيما نعلمـه حسـناً، فأمَّ

 نشكّ في حاله فلا يجب الاقتداء به فيه؟

ء جملـةً، وإزالـة عـن هـذا إسـقاط لمعنـىٰ الاقتـدا: قيل له

وجهه، لأنَّـه لـو كـان مـن يعمـل بالشــيء لا مـن أجـل عملـه 
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ـة فيـه، مقتـدىً بـه في ذلـك الفعـل  به، ولا من حيـث كـان حجَّ

لوجــب أن يكــون بعضــنا مقتــدياً بــبعض في جميــع أفعالــه التــي 

ــك  ــل ذل ــول، أو نفع ــذلك الق ــل ب ــا لم نق ــا، وإن كنّ ــا عليه اتَّفقن

، أو فعلـه لـه، ولوجـب أيضـاً الفعل مـن أجـل قـول بعضـنا بـه

ــالإقرار  ــم ب ــا له ــاليهود والنصــارىٰ لموافقتن ــدين ب أن نكــون مقت

ــيهما  ــىٰ عل ــىٰ وعيس ة موس ــوَّ ــلام، وإن ]] ٣١٠ص /[[بنب الس

تهما مـن أجـل إقـرار اليهـود والنصـارىٰ بهـما،  كناّ لم نعترف بنبـوَّ

وللــزم أيضــاً أن يكــون الإمــام نفســه مقتــدياً برعيَّتــه مــن هــذا 

 .وفساد ما أدّىٰ إلىٰ ما ذكرنا ظاهر الوجه،

لو كـان الإمـام إنَّـما كـان يُقتـدىٰ بـه فـيما يُعلَـم : فإن قال

صــوابه منــه، ولا يكــون إمامــاً ومقتــدىً بــه فــيما عُــرِفَ صــوابه 

ــر  ــا في أكث ــاً لن بغــيره، للــزم مــن هــذا أن لا يكــون الإمــام إمام

هـا قـول الدين، لأنَّ أكثـره معلـوم بالأدلَّـة التـي لـيس مـن جملت

ــيّ  ــون النب ــاً أن لا يك ــزم أيض ــام، ولل ــيما  9الإم ــا ف ــاً لن إمام

ده من العقليات  .أكَّ

ـت، لأنَّ الــذي أفســدناه : قيـل لــه لـيس الأمــر كــما توهمَّ

ــة  ــه حجَّ ــدىً بــه فــيما لا يكــون قولــه أو فعل ــام مقت هــو أنَّ الإم

فيه، وطريقـاً إلىٰ العلـم بصـوابه، ولم نُفسِـد أن يكـون إمامـاً فـيما 

نا صوابه بغـيره إذا كنـّا أيضـاً نعـرف صـوابه، فالإمـام عـلىٰ عرف

ــا  ــع الشـــرعيات والعقليــات، لأنَّ م ــة في جمي هــذا التقــدير حجَّ

ـة فيـه، وطريـق  عُلِمَ من جملتهـا بأدلَّتـه فقـول الإمـام أيضـاً حجَّ

إلىٰ العلم بصوابه، وما كـان هـو الطريـق إليـه دون غـيره فكونـه 

ة فيه ظاهر  .حجَّ

ـــن ـــر اب ـــد ذك ـــة في  وق ـــه في الإمام ـــدي في كتاب الراون

ــه  ، لأنَّ ــتمرٍّ ــرضيٍّ ولا مس ــيس بم ــيئاً ل ــدليل ش ــذا ال ـــرة ه نص

ــل : (قــال ــن أج ـــيء لا م ــل بالش ــن يعم ــون م ــاز أن يك ــو ج ل

عمله به وفعله له إمامـاً فيـه وقـدوةً، لجـاز أن يكـون مـن يعمـل 

ــه لا  ــه ل ــوابه بفعل ــرَف ص ــه، ويُع ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء م الش

ره إنَّـما )يكون إمامـاً فيـه ، وهـذا لـيس بصـحيح، لأنَّ الـذي قـدَّ

كــلّ واحــدٍ مــن الأمــرين ]] ٣١١ص /[[يســوغ لــو كــان 

ـا إذا لم يكـن هــذه  منفصـلاً مـن الآخـر، وغـير منطــوٍ عليـه، فأمَّ

حالــه لم يســتقم مــا ذكــره، لأنَّ مــن عمــل بالشـــيء مــن أجــل 

عمله به، وعرف صـوابه بفعلـه لـه، لا بـدَّ أن يكـون إمامـاً فيـه، 

حيـث كـان معنـىٰ الإمامـة، والأمـر الـذي مـن أجلـه كـان  من

ن  _الإمام إماماً حاصلين فيـه، لأنَّ هـذه الصـفة  يعنـي كونـه ممَّـ

ــه  ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء م ــل بالش ــلىٰ الأوُلىٰ  _يعم ــتمل ع تش

وتزيد عليها، فكيف يجـوز مـع اشـتمالها عـلىٰ مـا لـه كـان الإمـام 

ولا فـرق بـين مـا  إماماً، وزيادتها عليه تحصـل لمـن لـيس بإمـام،

ــل ــول القائ ــين ق ــدي وب ــن الراون ــون : ذكــره اب ــاز أن يك ــو ج ل

الإمام غـير نبـيّ لجـاز أن يكـون النبـيّ غـير إمـام، ولـو جـاز أن 

ف فـيما  يكون الأمير غـير إمـام لجـاز أن يكـون الإمـام لا يتصــرَّ

ه الأمُـراء، وإذا  يليه الأمُـراء، ولا يشـتمل ولايتـه عـلىٰ مـا يتـولاَّ

يفسد الوجـه الـذي ذكرنـاه لحـق بـه في الفسـاد مـا  كان كلّ هذا

 .اعتبره ابن الراوندي

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ـــرع أنَّ ــينَّ الش ــيما ب ــاع ف ــام يط إنَّ الإم

ــه لا )يحسـن ، فسـاقط فـيما بيَّنــاه في معنـىٰ الاقتـداء بالإمـام، وأنَّ

بدَّ من أن يكون مقتدىً به مـن حيـث قـال وفعـل، وفـيما يكـون 

ة في  .هقوله وفعله حجَّ

ــه ــا قول ــع في : (فأمَّ ــث يُتَّب ــن حي ــاً م ــه إمام ــنا نجعل ولس

، فيفسـد بـأنَّ الإمـام لا بـدَّ أن يكـون إمامـاً في سـائر )كلّ شـيء

الدين، فما خرج من أن يكـون متَّبعـاً فيـه مـن الـدين يخـرج مـن 

أن يكــون إمامــاً فيــه، وهــذه الجملــة لا خــلاف فيهــا، يعنــي أنَّ 

ــدين، وإ ــع ال ــتمام الإمــام إمــام في جمي ــة الائ ــما الخــلاف في كيفي نَّ

بــه، والاتّبــاع لــه في الــدين، فلــيس لأحــد أن ينــازع فيهــا، لأنَّ 

ــا  ــد بيَّن ــا ق ــاع، وإذا كنّ ــرق للإجم ــلاق خ ــذه الإط ــة في ه المنازع

لنـا عـلىٰ أنَّـه لا بـدَّ أن يكـون عـلىٰ الوجـه  معنىٰ الاقتداء بـه، ودلَّ

رناه، ثبـت أنَّ الإمـام لا بـدَّ أن يكـ ون متَّبعـاً ومقتـدىً الذي قـدَّ

]] ٣١٢ص /[[فيه في جميـع الـدين، عـلىٰ أنَّـه لـو نتخطّـىٰ معـه 

مَ أنَّ الإمـام يكـون إمامـاً في بعـض الـدين لم  هذا الموضـع، وسُـلِّ

يخلّ ذلك بـما قصـدناه مـن دليـل العصـمة، لأنَّـه إذا كـان متَّبعـاً 

ــدَّ أن  ــه لا ب ــداء ب ــان الاقت ــه، وك ــدىً ب ــدين ومقت ــض ال في بع

لىٰ الوجــه الــذي ذكرنــاه، وأفســدنا مــا عــداه وجبــت يكــون عــ

ـــدنا  عصـــمته، وإلاَّ أدّىٰ ذلـــك إلىٰ أنَّ االله تعـــالىٰ يجـــوز أن يتعبَّ

 .بفعل القبيح علىٰ وجه من الوجوه

ـا مــا رواه عــن أبي بكـر مــن الخــبر الـذي اســتدلَّ بــه  فأمَّ

علىٰ أنَّـه لـيس بمعصـوم، وأنَّ طاعتـه تجـب مـا أطـاع االله، فـإنَّما 

ــزم ــول بإمامــة أبي بكــر والاســتدلال  يل مــن جمــع بــين الق

 .بالطريقة التي ذكرناها، ومعلوم أنّا لا نجمع بين الأمرين

ا قوله فـيما كـان  وهـذه طريقـة أمـير المـؤمنين : (فأمَّ

ــه ــأمر ب ــه )ي ــة عن ــذكر رواي ــدعوىٰ، ولم ي ــلىٰ ال ــما زاد ع  ، ف
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ا تقتضـــي ذلــك، ولا دلالــة فنــتكلَّم عليهــا، والــذي يؤمننــا ممَّــ

، وقيامهـا عـلىٰ أنَّ الإمـام لا ظنَّه قيـام الدلالـة عـلىٰ إمامتـه 

 .بدَّ أن يكون مقتدىً في جميع الدين

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال: (ق ــإن ق ــا : ف ــتم إذا دع أرأي

ــزم  ــا أيل ــون وجهه ــم لا يعلم ــا وه ــة أو غيره ــاً إلىٰ محارب قوم

فيجـب أن يكـون معصـوماً، : نعـم، فـإن قـال: طاعته؟ قيـل لـه

لم يكن كذلك جـاز فـيما يـأمر بـه أن يكـون قبيحـاً، قيـل  لأنَّه إن

إنَّ ذلـك وإن كـان قبيحـاً فالقائـل بقولـه والمطيـع لـه فاعـل : له

للحسن، لأنَّه لا يمتنـع فـيما حـلَّ هـذا المحـلّ أن يكـون حسـناً، 

يتَّبــع في القبــيح حــال الأمــر، والمنــع ]] ٣١٣ص /[[وأن لا 

ن يطيـع مـولاه فـيما لا يعلمــه يُبـينِّ ذلـك أنَّـه قـد كُلِّـفَ العبـد أ

ــه  ــما يفعل ــه ب ــالقبيح، لكنَّ ــأمره ب ــع أن ي ــان لا يمتن قبيحــاً وإن ك

مقدم علىٰ حسن مـن حيـث يفعلـه لا عـلىٰ الوجـه الـذي يقـبح، 

 ...).فكذلك القول في رعيَّة الإمام

ــه محــال أن يقــع الفعــل قبيحــاً عــلىٰ وجــه مــن : يقــال ل

اعـل آخـر فـلا بعض الفـاعلين، ويقـع عـلىٰ ذلـك الوجـه مـن ف

يكـون قبيحــاً، فالمحاربـة إذا دعــا الإمــام إليهـا وفعلهــا وكانــت 

ن  قبيحة منه فلـم تقـبح منـه لأنَّـه عـالم بقبحهـا، بـل لأنَّـه مـتمكِّ

ــام  ــوم مق ــاب يق ــذا الب ــتمكّن في ه ــذلك، لأنَّ ال ــم ب ــن العل م

ــبح  ــم بق ــن العل ــين م ن ــانوا متمكِّ ــام إذا ك ــة الإم ــم، ورعيَّ العل

بهــا مــن الفســاد في الــدين قبحــت مــنهم  المحاربــة، ومــا يعــود

وإن لم يعلمـــوا وجههـــا في الحـــال، لأنَّ تمكّـــنهم مـــن العلـــم 

ــوا  ــدَّ أن يكون ــلا ب ــذلك، ف ــم ب ــرىٰ علمه ــري مج ــا يج بقبحه

نين، فكيف تكـون المحاربـة قبيحـة منـه غـير قبيحـة مـنهم  متمكِّ

نـين مـن العلـم  علىٰ هذا؟ ولـو سـلَّمنا جـواز كـونهم غـير متمكِّ

ــال المح ــما بح ً ب ــلاَّ ــك مخ ــن ذل ــن لم يك ــبح أو الحس ــة في الق ارب

نـوا مـن العلـم بحالـه مـن جملـة مـا  قصدناه، لأنَّ كلامنا فيما تمكَّ

ــا أراده في  ــاً م ــه أيض ــتقام ل ــو اس ــه، ول ــام إلىٰ فعل ــاهم الإم دع

ــدين، لأنَّ  ــور ال ــن أُم ــا م ــه في غيره ــه مثل ــتقم ل ــة لم يس المحارب

ر الــدين، ومقتــدىً بــه في الإمــام لا بــدَّ أن يكــون إمامــاً في ســائ

جميعه، ما كان منـه معلومـاً للرعيَّـة وجهـه ومـا لم يكـن معلومـاً 

لنا عليه مـن قبـل، فيلـزم عـلىٰ هـذا أن لـو دعـاهم  لهم علىٰ ما دلَّ

ــاب أن  ــاحب الكت ــن ص ــا لم يمكَّ ــة ممَّ ــير المحارب ص /[[إلىٰ غ

ــاد ]] ٣١٤ ــه والانقي ــزم طاعت ــنهم أن تل ــناً م ــه حس عي كون ــدَّ ي

 .ن حيث وجب الاقتداء بهلأمره م

ــف طاعـة مــولاه إلاَّ فـيما لا يعلمــه  ـا العبــد فلـم يُكلَّ فأمَّ

ن مــن  ــتمكَّ ــا ي ــم بقبحــه، وحكــم م ــن مــن العل ــا تمكَّ قبيحــاً ممَّ

ــبيل إلىٰ  ــا لا س ــا م ــاً، فأمَّ ــه قبيح ــا يعلم ــم م ــه حك ــم بقبح العل

ــولىٰ،  ــن الم ــبح م ــه وإن ق ــبح من ــوز أن لا يق ــه فيج ــم بحال العل

الإمـام، لأنَّ كلامنـا عـلىٰ مـا أُمرنـا باتّباعـه فيـه وليس هذه حال 

ــه  ن مــن العلــم بحالــه، فــلا بــدَّ أن يكــون القبــيح من ممَّــا نــتمكَّ

 .قبيحاً مناّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــزم : (ق ــه يل ــاً أنَّ ــت أيض ــد ثب وق

المــأموم في الصــلاة أن يتبــع الإمــام إذا لم يعلــم صــلاته فاســدة، 

زَ في صــلاة الإمــام أن ولا يخــرج مــن أن يكــون مطيعــاً وإن جُــوِّ 

ــفَ أن يلــزم اتّباعــه في أركــان  ــما كُلِّ ــون قبيحــة، لأنَّــه إنَّ تك

ــول في  ــذا الق ــه، فك ــاطن فعل ــم ب ــف أن يعل ــلاة، ولم يُكلَّ الص

ـــوىٰ  ـــة يجـــري الكـــلام في الفت الإمـــام، وعـــلىٰ هـــذه الطريق

 ...).والأحكام وغيرها

ــا إمامــة الصــلاة فليســت بإمامــة حقيقيــة، : يقــال لــه أمَّ

عنـا بتسـليم لأنَّ  ه لم يثبت فيها معنـىٰ الاقتـداء الحقيقـي، ولـو تبرَّ

ــا أن تكــون  كونهــا إمامــة عــلىٰ الحقيقــة لم تخــلُ المعارضــة بهــا إمَّ

مــن حيــث جــاز أن يكــون القبــيح مــن الإمــام غــير قبــيح مــن 

المأموم، فهـذا إنَّـما جـاز فـيما لا يعلمـه المـأموم قبيحـاً ولا سـبيل 

إمــام الصــلاة وعزومــه ومــا يجــري لــه إلىٰ العلــم بــه، كقصــود 

مجراهمــا مــن بــاطن أمــره، وكلامنــا في الإمــام عــلىٰ الاقتــداء بــه 

فــيما يمكــن أن يُعلَــم كونــه حســناً أو قبيحــاً، أو أن تكــون 

ــذا  ــوم، فه ــير معص ــو غ ــن ه ــدينا بم ــث اقت ــن حي ــة م المعارض

ــت إلاَّ  ــا أن يثب ــذي أحلن ــو ال ــيس ه ــداء ل ــن الاقت ـــرب م الض

الإمـام يخـالف الاقتـداء بإمـام الصـلاة، للمعصوم، والاقتـداء ب

مــن ]] ٣١٥ص /[[بــل يخــالف كــلّ اقتــداء بمــن لــيس بإمــام 

رعيَّته، وليس بمنكـر أن يـؤمر بالاقتـداء بمـن لـيس بإمـام مـا لم 

يظهر لنا قبح فعله، فإذا ظهـر لنـا لم يلزمنـا الاقتـداء بـه، ولـيس 

ــة  يصـحُّ مثــل ذلـك في الاقتــداء بالإمـام لوجــوب حصـول المزيَّ

ـة عـلىٰ سـبيل  التي ذكرناها، والذي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك إجمـاع الأمَُّ

ــه  ــين رعيَّت ــام وب ــين الإم ــون ب ــدَّ أن يك ــه لا ب ــلىٰ أنَّ ــة، ع الجمل

ــداء، وإذا ثبــت  ــتمام والاقت ــىٰ الائ ــة في معن ــه فــرق ومزيَّ وخلفائ

ــاه  ــة ســوىٰ مــا ذكرن ــة معقول ذلــك ولم يمكــن أن يشــار إلىٰ مزيَّ

يجـب أن يكـون فـيما عُـرِفَ صـوابه بـه،  من أنَّ الاقتداء بالإمـام
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ــن  ــيره م ــداء بغ ــذلك الاقت ــيس ك ــه، ول ــة في ــه حجَّ ــان فعل وك

ــول في  ــاحه، والق ــدنا إلىٰ إيض ــا قص ــحَّ م ــه وص ــه وخلفائ أُمرائ

ــب أن  ــلاة، فيج ــالقول في إمــام الص ــوب اتّباعــه ك المفتــي ووج

 .يجري الكلام فيهما مجرىً واحداً 

القـول يوجـب وبعـد، فـإنَّ هـذا : (قال صاحب الكتاب

عليهم أن لا تنقاد الرعيَّة للأمُراء إذا لم يكونـوا معصـومين بمثـل 

هذه العلَّة التي ذكروها، وإذا لم يجب لأجل ذلـك عصـمتهم، ولم 

دعـاهم إلىٰ ] أنَّـه[يمنع ذلك من وجوب طـاعتهم، ومـا لم يُعلَـم 

 ...).المعصية، فكذلك القول في الإمام

اء بالإمــام لا بــدَّ أن يكــون قــد بيَّنــا أنَّ الاقتــد: يقــال لــه

مخالفاً للاقتداء بكـلّ مـن هـو دونـه مـن أمـير وقـاض وحـاكم، 

لأنَّ معنىٰ الإمامـة أيضـاً لا بـدَّ أن يكـون مخالفـاً لمعنـىٰ الإمـارة 

من غير رجـوع إلىٰ اخـتلاف الاسـم، وإذا كـان لا بـدَّ مـن مزيَّـة 

تـداء بين الإمام ومن ذكرنـا مـن الأمُـراء وغـيرهم في معنـىٰ الاق

ة يمكن إثباتها إلاَّ ما ذكرناه  .فلا مزيَّ

ـــول ـــل أن يق ـــيس لقائ ـــام : ول ]] ٣١٦ص /[[إنَّ الإم

ــائز أن  ــه ج ــه، لأنَّ ــعة عمل ــه وس ــرة رعيَّت ــير بكث ــالف الأم يخ

ــة  ــه خليف ــائر رعيَّت ــه وس ــع أعمال ــلىٰ جمي ــام ع ــتخلف الإم يس

وخلفاء فيجعل إلـيهم التصــرّف فـيما إليـه التصــرّف فيـه، مـن 

مــور الحــاضرة والغائبــة، وتوليــة الــولاة، واســتخلاف تــدبير الأُ 

ا يتصـ ف فيـه ـالخلفاء فيما نأىٰ من البلاد إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه ممَّـ رَّ

ــه  ــولىّٰ جميعــه بنفس ــه إذا جــاز أن يت ه بنفســه، لأنَّ ــولاَّ الإمــام ويت

ــولىّٰ  ــاز أن يت ـــماَّ ج ــه ل ــما أنَّ ــه، ك ــلىٰ جميع ــتخلف ع ــاز أن يس ج

لف عــلىٰ بعضــه، فلــولا أنَّ الحــال بعضــه بنفســه جــاز أن يســتخ

في ثبوت المزيَّـة في معنـىٰ الاقتـداء بـين الإمـام والأمـير عـلىٰ مـا 

رناه وأجزنـاه مـن اسـتخلاف  ذكرناه، لوجـب أن يكـون مـا قـدَّ

الإمام علىٰ جميع مـا إليـه خليفـة إذ كـان لا فـرق بيـنهما في معنـىٰ 

ــوم قا ــه الخص عي ــا يدَّ ــلىٰ م ــتمام ع ــما، والائ ــداء به ــاً في الاقت دح

ــداً، وإذا  ــان إلاَّ واح ــون في الزم ــام لا يك ــلىٰ أنَّ الإم ــاع، ع الإجم

وجبــت علينــا حراســة هــذا الإجمــاع، وإبطــال مــا أدّىٰ إلىٰ 

القدح فيه وجـب القطـع عـلىٰ أنَّ حـال الإمـام مخالفـة في معنـىٰ 

 .الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قِبَله

ــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ما انعقــد عــلىٰ أنَّ إنَّ الإجمــاع إنَّ

ــة لا  الإمــام لا يكــون في الزمــان إلاَّ واحــداً عــلىٰ معنــىٰ أنَّ الأمَُّ

 .تُوليِّ إلاَّ واحداً، أو الرسول لا ينصُّ إلاَّ علىٰ واحد

ا جواز توليـة الإمـام خليفـة يكـون حكمـه كحكمـه  فأمَّ

ــع منــه الإجمــاع،  في معنــىٰ الاقتــداء وســعة العمــل، فلــيس يمن

ــ ــذا الق ــه لأنَّ ه ــاع، وإطلاق ــيص للإجم ــه تخص ــن مخرج ول م

 .يقتضي إبطال هذا القول وما ماثله

ــول ــاً أن يق ــه أيض ــيس ل ــن : ول ــع م ــما من ــاع إنَّ إنَّ الإجم

يان ]] ٣١٧ص /[[ثبــوت إمــامين في  عصـــر واحــدٍ، يتســـمَّ

بالإمامة، ويُـدعَيان بهـا، ولـيس بمانـع مـن كـون أحـد المتـولّيين 

بــاً بالإمامــة، ــة ملقَّ بــاً بالإمــارة، لأنَّ  عــلىٰ الأمَُّ والآخــر ملقَّ

ــما المعتــبر بالمعــاني، فــإذا ثبــت معنــىٰ  الأســماء لا معتــبر بهــا، وإنَّ

بـا،  بـا بالإمامـة أو لم يُلقَّ الإمامة في الاثنين كانـا إمـامين سـواء لُقِّ

عـلىٰ أنَّـه لـو لم يتسـمَّ الواحـد بالإمامـة، . والإجماع مانع من هذا

ف فيــه ا ف فــيما يتصـــرَّ ــةلأوتصـــرَّ ، وحصــل عــلىٰ الصــفات ئمَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــه إمام ــب كون ــاً لوج ــام إمام ــون الإم ـــي ك ــي تقتض الت

الحقيقة، مـن غـير اعتبـار بالتسـمية أو اللقـب، وكـذلك القـول 

 .في الاثنين

: ربَّـما قـالوا: شـبهة أُخـرىٰ لهـم: (قال صاحب الكتـاب

قد ثبت  أنَّ مـن حـقّ الإمـام أن يكـون واحـداً في الزمـان، وأنَّـه 

، ويَعــزِل ولا يُعــزَل، ويأخــذ عــلىٰ يــد غــيره، ولا يُـو ٰ ليِّ ولا يُــولىَّ

يُؤخَــذ عــلىٰ يــده، ويجــب عــلىٰ غــيره طاعتــه، ولا تلزمــه طاعــة 

ــول  ــمة الرس ــت عص ــإذا وجب ــول، ف ــلّ الرس ــلَّ مح ــيره، فح غ

ــول أن يكــون  وجبــت عصــمة الإمــام، وإذا وجــب في الرس

ة  متميِّــزاً مــن ســائر الــولاة فكــذلك الإمــام، ولــيس بعــد صــحَّ

ــه لا بــدَّ مــن إمــام معصــوم في كــلّ زمــان ، )ذلــك إلاَّ القــول بأنَّ

واعلــم أنَّ جميــع مــا أوردوه لــيس بعلَّــة في عصــمة : (قــال

، وإنَّــما يجــب حمــل الإمــام عــلىٰ الرســول في الرســول 

ــا  ــول، وأنهَّ ــمة في الرس ــة العص ــينَّ علَّ ــمة إذا ب ــةالعص في  قائم

ـــة مـــا الإمـــام، ولا يقتصــــر عـــلىٰ الـــدعوىٰ،  وليســـت العلَّ

ــان  ــه إذا ك ــو أنَّ ــا، وه ــا في كتابن ــي ذكرناه ــا الت ــا، لكنَّه ذكروه

ــه مــا  ــه عــن االله تعــالىٰ فيجــب أن لا يجــوز علي ــيما يؤدّي ــة ف حجَّ

ـة  مـن الغلـط والسـهو وغـير ]] ٣١٨ص /[[يـنقض كونـه حجَّ

 ...).ذلك

بتـه بـدالٍّ : يقال له ليس ما ذكرته عـلىٰ الترتيـب الـذي رتَّ

جوب عصمة الإمام، لأنَّك إنَّما جمعت فيما حكيته بـين عندنا علىٰ و

أشياء لا تأثير لها جملة، وبين أشياء مؤثِّرة، وأُخـرىٰ تـؤثِّر إذا رُدَّت 

رة، وبَنيَْتَ عليها  .إلىٰ بعض الأصُول المقرَّ
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ــح عــماَّ  ــل هــذه الجملــة تفصــيلاً يُوضِّ ونحــن نُفصِّ

بـه هـذه قصـدناه، ثـمّ نعـترَّض جملـة كلامـك الـذي اعترضـت 

الطريقة، ونُبينِّ عـن مواقـع الخلـل فيـه والفسـاد، فقـد ضـممت 

أيضاً في الاعـتراض عـلىٰ هـذه الطريقـة التـي لم نـرتضِ ترتيبهـا، 

ــين  ــه، ب ــذي حكيت ــلىٰ الوجــه ال ــا ع ــتدلال به واستضــعفنا الاس

: صــحيح وســقيم، وقــادح وغــير قــادح، ولــيس لــك أن تقــول

نــي مــا حكيــت إلاَّ مــا اعتمــد أصــحابكم في ــا لا إنَّ  كتــبهم، فإنّ

ــلَّ  ــك، ولع ــلىٰ ترتيب ــه ع ــا حكيت ــدوا م ــحابنا اعتم ــم أنَّ أص نعل

ــما أوردوا  بعضــهم إن كــان اعتمــده فعــلىٰ طريــق التقريــب، وربَّ

ــام  ــين الإم ــل ب ــق الفص ــلىٰ طري ــلام ع ــن الك ـــرب م ــذا الض ه

والأمـــير في وجـــوب العصـــمة إذا ألـــزمهم مخـــالفوهم أن 

م الــذي حكيتــه عــلىٰ يســاووا بيــنهما، ومتــىٰ حكــىٰ هــذا الكــلا

سبيل الفصل بين الإمـام والأمـير والفـرق بينـه وبينـه بَعُـدَ عـن 

ــيئين  ــين الش ــرق ب ــبيل الف ــلىٰ س ــورد ع ــما ي ــيس كلَّ ــاد، ول الفس

يحســن أن يجُعَــل اعــتلالاً، فــإنَّ للاعــتلال مــذهباً يخـــالف 

مـذهب الفصـول بـين الأشـياء والفـروق، وهـذا معـروف عنـد 

 .أهل النظر

ـا كـون : مـا وعـدنا بـه مـن التفصـيل ونحن نعـود إلىٰ  أمَّ

الزمـان فـلا تـأثير لـه جملـةً في ]] ٣١٩ص /[[الإمام واحـداً في 

ــا كونـه يُـوليِّ فــيمكن أن يكـون لـه تــأثير  وجـوب عصـمته، وأمَّ

من جهـة أنَّـه لـو لم يكـن الخطـأ عليهـا مأمونـاً لم يـؤمن أن يُـوليِّ 

الــدين مـن لا تحســن ولايتــه، ومــن تكــون ولايتــه ســبباً لهــلاك 

 .وفساد المسلمين

ــان  ــه إذا ك ــح، لأنَّ ــأثير واض ــه ت ٰ فل ــولىَّ ــه لا يُ ــا كون فأمَّ

المــراد بهــذا القــول أنَّ أحــداً مــن البشـــر لا يُولّيــه، وأنَّ ولايتــه 

م الغيـوب تعـالىٰ، فـلا بـدَّ مـن أن  إنَّما تكون من قِبَل القديم عـلاَّ

ــه إلاَّ مــع يكــون معصــوماً، لأنَّ القــديم تعــالىٰ لا يجــوز أن يُولّ  ي

العلـم بطهـارة مغيبـه، لأنَّـه جـلَّ وعـزَّ عـالم بـذلك، وإنَّـما جـاز 

ز اختيـار الإمـام أن يختـار عـلىٰ ظـاهره مـن حيـث لم  عند من جوَّ

يكن للبشــر سـبيل إلىٰ العلـم بمغيبـه، ولـو كـان لهـم إلىٰ ذلـك 

سبيل لمـا جـاز أن يقيمـوا إلاَّ مـن يعلمـون مـن حالـه الطهـارة، 

ـم لــماَّ كـان لهـم وحسن الطريقة،  ويقطعون عـلىٰ باطنـه، كـما أنهَّ

ــيمن يخــتصُّ بهــذه الأحــوال لم يجــز أن  ــة الظــنّ ف طريــق إلىٰ غلب

 .يقيموا إلاَّ من يغلب علىٰ ظنهّم ما ذكرناه من حاله

، وقـد بيَّنـاه،  ا كونه يَعـزِل فتـأثيره كتـأثير كونـه يُـوليِّ فأمَّ

ا كونه لا يُعـزَل فـلا تـأثير لـه في عصـمت ه عـلىٰ مـا ذكرنـاه في وأمَّ

 .اشتراط أن يكون واحداً 

ــير  ــلىٰ الغ ــب ع ــيره، ويج ــد غ ــلىٰ ي ــذ ع ــه يأخ ــا كون فأمَّ

ــه  م، لأنَّ ــدَّ ــذي تق ــداء ال ــل الاقت ــأثيره إلىٰ دلي ــع ت ــه، فيرج طاعت

إذا ثبت طاعتـه، وأخـذه عـلىٰ الأيـدي عـلىٰ الوجـه الـذي : يقال

ــةيجــب للأ ــوص ئمَّ ــداء المخص ــة الاقت ــلىٰ جه ــو ع ص /[[، وه

ــوماً، وإلاَّ أدّىٰ إلىٰ ]] ٣٢٠ ــون معص ــب أن يك ــاه وج ــذي بيَّن ال

وجوب الاقتـداء بـه في القبـيح، فـإن وقعـت المعارضـة بـالأمير 

ووجـوب الاقتـداء بــه مـع سـقوط عصــمته، فـالجواب عنـه مــا 

م، وقد مضــىٰ الكـلام في نصــرة هـذا الـدليل مستقصــىٰ  . تقدَّ

ــيره ولا يُؤ ــة غ ــه طاع ــن لا تلزم ــه ممَّ ــا كون ــده، وأمَّ ــلىٰ ي ــذ ع خَ

ــن  ــو لم يك ــه ل ــه أنَّ ــا في ــذي اعتبرن ــدليل ال ــأثيره إلىٰ ال ــع ت فيرج

ــه إذا  ــة، لأنَّ ــة الحاج ــول علَّ ــام لحص ــاج إلىٰ إم ــوماً لاحت معص

ن لا يُؤخَـذ عـلىٰ يـده ولا طاعـة لأحـد عليـه لم يخـلُ  أثبت أنَّه ممَّـ

ــا أن يكــون معصـوماً، أو غــير معصــوم، : حالـه مــن وجهـين إمَّ

عصـوم وجبـت حاجتـه إلىٰ مـن يأخـذ عـلىٰ يـده فإن كان غـير م

لحصـول العلَّـة المحوجـة إليـه فيـه، ولـو جـاز أن لا يكـون عـلىٰ 

يده أخذٌ مـع كونـه غـير معصـوم لجـاز مثـل ذلـك في كثـير مـن 

م فسـاد هـذا، فـلا بـدَّ إذاً مـن أن  ة، بل في جميعهم، وقد تقـدَّ الأمَُّ

ر رة هـذا الـدليل، وذكـــيكـون معصـوماً، وقـد سـلف مـن نصـ

 .الزيادات عليه ممَّا فيه كفاية

ــا قــول صــاحب الكتــاب إنَّ العلَّــة في عصــمة : (فأمَّ

ـة ، )الرسول ليسـت مـا ذكرتمـوه، وإنَّـما العلَّـة ثبـوت كونـه حجَّ

ــة في الأداء،  ــا مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإمــام أيضــاً حجَّ م لن فقــد تقــدَّ

ــا  ــزع إليه ــي ف ــة الت ــلىٰ الطريق ــوماً ع ــون معص ــب أن يك فيج

ن من مثلهاصاحب ا  .لكتاب، وظنَّ أنّا لا نتمكَّ

ا قوله ـه أن يُـوليِّ : وأمَّ إنَّـه ينـازع في كـون الإمـام مـن حقِّ

ــالأمير،  ٰ وينصــب ك ــولىَّ ــه يُ ــلىٰ مذهب ــه ع عــاؤه أنَّ ، وادِّ ٰ ــولىَّ ولا يُ

: إنَّ الإمامـة تثبـت بـالنصّ فلـذلك قلنـا: ومتـىٰ قـالوا: (وقولـه

ٰ فقــد صــاروا يعتمــدون ــه لا يُــولىَّ ــه معصــوم وفي الــنصّ  أنَّ في أنَّ

ــوم ــه معص ــلىٰ أنَّ ــاه، )ع ــذي حك ــلام ال ــدح في الك ــماَّ لا يق ، فم

ــلا ]] ٣٢١ص /[[ ــولهم، ف ــلىٰ أُص ــم ع ــوا كلامه ــوم بن لأنَّ الق

ــوا  ٰ إذا رجع ــولىَّ ــام يُ ــن خــالفهم في أنَّ الإم يضـــرّهم خــلاف م

في إفساد ذلك إلىٰ الـدليل الواضـح، ولهـم عـلىٰ وجـوب الـنصّ 

تيـار أدلَّـة غـير وجـوب العصـمة، وإن كـان دليــل وإفسـاد الاخ
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ه مـن كـلِّ واحـد مـن  العصمة أقواها، فليس يجب تعليق مـا ظنَّـ

 .الأمرين بالآخر

ا قولـه : ألـيس مـن يـنصُّ عليـه يُولِّيـه؟ فلِـمَ قلـتم: (فأمَّ

ٰ بعـد المــوت،  ـه يُــولىَّ ، وإنَّـما يفــارق حـال الأمــير بأنَّ ٰ إنَّـه لا يُــولىَّ

ــوليِّ في ــير يُ ــإن قــالواوالأم ــاة، ف ــصَّ عليــه :  حــال الحي إذا ن

 ، ٰ م فهـو مـن قِبَـل االله تعـالىٰ لا أنَّـه يُـولىَّ الرسول أو الإمام المتقـدِّ

ــم ــل له ه : قي ــير إذا ولاَّ ــال في الأم ــن ق ــين م ــنكم وب ــرق بي لا ف

ــام ــالىٰ : الإم ــل االله تع ــن قِبَ ــه م ــراد )إنَّ ــاد، لأنَّ م ــاهر الفس ، فظ

ٰ : القــوم بقــولهم  معــروف، وهــو أنَّ البشـــر لا إنَّــه لا يُــولىَّ

ــب أن  ــل االله تعــالىٰ، فيج ــن قِبَ ــه إلاَّ م ــه، ولا يكــون ولايت يُولُّون

يُكلَّمــوا عــلىٰ غرضــهم، ويرجــع إلــيهم في مــرادهم بــما أطلقــوه 

ــون ــم يقول ــزم، لأنهَّ ــالأمير لا يل ــة ب ــظ، والمعارض ــن اللف إنَّ : م

ن الـدليل الـدالّ عـلىٰ فسـاد اختيـار الإمـام، ووجـوب نصـبه مــ

 .قِبلَ القديم تعالىٰ ليس مثله في الأمير

ا قوله ٰ فمـن أيـن : (فأمَّ وبعـد، فإنَّـه إذا ثبـت أنَّـه لا يُـولىَّ

ثبـت أنَّـه يجـب أن يكـون معصـوماً؟ ومـا تـأثير هـذه الصـفة في 

ن  العصمة حتَّىٰ يجـب لأجلهـا ثبوتهـا؟ وهـلاَّ جـاز أن يكـون ممَّـ

ٰ ولا يكــون معصــوماً؟ ولــ ــه يُــوليِّ ولا يُــولىَّ نــصَّ عــلىٰ  و أنَّ

 الإمام مـا كـان يجـبُ أن يكـون معصـوماً عنـدنا، كـما أنَّـه 

ــومين ــوا معص ــراء وإن لم يكون ــوليِّ الأمُ ]] ٣٢٢ص /[[، ...)يُ

ــا  ــليم مرادن ــلىٰ تس ــون ع ــن أن يك ــذا م ــه ه ــو كلام ــيس يخل فل

ــا ــع : بقولن ــان م ــإن ك ــك، ف ــلىٰ المنازعــة في ذل ٰ أو ع ــولىَّ ــه لا يُ إنَّ

لنــا عــلىٰ تــأثير هــذه الصــفة في العصــمة بــما لا التســليم فقــد دلَّ 

ــن يخالفنــا في أنَّ  ــاب ممَّ ــاحب الكت ــيس ص ــه، ول ــن علي مطع

ــأمونَ  ــون م ــب أن يك ــبه لوج ــالىٰ نص ٰ االله تع ــولىَّ ــو ت ــام ل الإم

ــذلك،  ــع ب ــذا الموض ــه في ه ح في كلام ـــرَّ ــد ص ــه ق ــاطن، لأنَّ الب

ــا ــاه بقولن ــيما أردن ــاً ف ــان منازع ٰ : وإن ك ــولىَّ ــام لا يُ ــلا إنَّ الإم  ف

معنـىٰ لإخراجـه كلامــه مخـرج التسـليم وإظهــاره العـدول عــن 

المخالفة إلىٰ الموافقة، ومفهـوم كلامـه أنَّ الأمـر إذا كـان عـلىٰ مـا 

ذكرتم فمن أين أنَّـه يجـب أن يكـون معصـوماً، وقـد كـان يجـب 

ل ولا يعدل عنه  .إذا كان منازعاً أن يقيم علىٰ كلامه الأوَّ

ــه ــا قول ــ: (فأمَّ ــأن وبعــد، فل ــام ب ــد الإم ــالىٰ تعبَّ ــه تع و أنَّ

ٰ كـان لا يمتنــع  ز لـه أن يُــولىَّ يقـوم بالحـدود والأحكــام، ولم يجُـوِّ

ــفة  ــذه الص ــت ه ــة، فليس ــالحي الأمَُّ ــة إلىٰ ص ــون التولي أن يك

ىٰ يصـحَّ أن يجُعَـل علَّـة في العصـمة ، فلسـنا )بواجبة للإمـام حتَّـ

ون الإمـام نعلم من أيّ وجهٍ كـان كلامـه هـذا مفسـداً لتـأثير كـ

ٰ في العصمة  .ممَّن تولىَّ

، وإن : فيقــال لــه أتوجــب عصــمته إذا كــان لــه أن يُــوليِّ

ـــة  ســـلَّمنا لـــك تطوّعـــاً جـــواز ردّ التوليـــة إلىٰ صـــالحي الأمَُّ

لا، قيـل : والعدول بهـا عنـه عـلىٰ فسـاد ذلـك عنـدنا، فـإن قـال

فلــم نــرَك أفســدت ذلــك بشـــيء أكثــر مــن ذكــر تقــدير لم : لــه

ديرك أن تكـون الولايـة إلىٰ غـيره ولـو ثبتـت لـه يثبت، وهـو تقـ

لم يُبطِل ما قصـدناه بـالكلام مـن إيجـاب كـون الإمـام معصـوماً 

إذا كانت إليه الولايـة، وهـذا موضـع الخـلاف، لأنّـا لم نختلـف 

ٰ بل فيمن له أن يُوليِّ   .في صفة من لا يُولىَّ

ــة في العصــمة : فــإن قــال ــا لــو كانــت علَّ ــما أردت أنهَّ إنَّ

رتــه خــروج للزمــ ــما قدَّ ت ووجبــت عــلىٰ أصــلكم، وإذا جــاز ب

 .الإمام عنها بطل أن تكون علَّته

ـــه]] ٣٢٣ص /[[ ـــل ل ـــة في : قي ـــون علَّ ــــمَ لا يك ولِ

ـا علَّـة في العصـمة مـن  العصمة وإن لم تلـزم في كـلّ حـال؟ لأنهَّ

جملة علـل فقـد أردنـا أن تـزول وتثبـت عصـمة الإمـام لغيرهـا 

ولا يمنـع ذلـك مـن تـأثير العلَّـة التـي ممَّا لا يجوز خروجه عنـه، 

 .ذكرناها في العصمة إذا ثبتت

ــمة  ــل لعص ــه لم يعت ــذا الوج ــلَّ به ــن اعت ــإنَّ م ــد، ف وبع

ر لـه، ويمكـن  الإمام علىٰ سـائر الوجـوه، وعـلىٰ كـلّ حـالٍ يُقـدَّ

أن يحصل عليها، بل إنَّـما اعتـلَّ لعصـمته مـع أنَّـه عـلىٰ الصـفات 

ــي مــن جم ــه، الت ــولها ل ، وفي المعلــوم حص ــوليِّ ــن يُ ــه ممَّ ــا كون لته

عصــمة مــن هــذه حالــه خــالفهم خصــومهم فيجــب أن يفســد 

ضت لذلك  .اعتلالهم علىٰ وجهه، ولم نجدك تعرَّ

ــه  ــالكلام علي ــزِل ف ــه يَع ــن كون ــه م ــن ب ــا طع ــا م فأمَّ

، لأنَّـه طعـن في الأمـرين بـما  كالكلام فيما طعن بـه في كونـه يُـوليِّ

 .فسادهذكره من التقدير، وقد مضىٰ بيان 

ــا قولــه إنَّ كونــه يأخــذ عــلىٰ يــد غــيره فغــير : (فأمَّ

ــده العلــماء : (، قــال)مُســلَّم لأنَّ عنــدنا أنَّ الإمــام يأخــذ عــلىٰ ي

والصــالحون، وينهونــه عــلىٰ غلطــه، ويردّونــه عــن باطلــه، 

، فقــد أطلـق في الإمــام ورعيَّتــه مــا كنّــا )ويذكرونـه بــما زلَّ عنــه

ــذرون  ــه، ويعت ــحابه يتجافون ــد أص ــقَ نعه ــه، ولم يب ــن إطلاق م

ـم : بعد ما أطلقـه إلاَّ أن يقـول إنَّ طـاعتهم عليـه مفترضـة، وأنهَّ

ة لـه، ودعـاة لأمـره، وإن كـان قـد أعطـىٰ معنـىٰ ذلـك فـيما  أئمَّ
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 ً ح به، وكـلّ هـذا لـو سـلم مـن الفسـاد لم يكـن مخـلاَّ م وصرَّ تقدَّ

هم بــالمراد في هــذا الموضــع، لأنَّ ردّ العلــماء عــلىٰ الإمــام، وتنبــيه

زه إنَّـما يخـتصُّ حـال الخطـأ  ص /[[له علىٰ الغلط عنـد مـن جـوَّ

ــم ]] ٣٢٤ ــه، ولا يســوغ له ــدلهّم علي الواقــع مــن الإمــام، ولا ي

غ لـه أن يسـتعمله معهـم،  من تنبيهه والأخـذ عـلىٰ يـده مـا يُسـوِّ

ولذلك لا يلزمـه طـاعتهم، وتلـزمهم طاعتـه، وهـذه الجملـة لا 

ــ ــد ع ــاع منعق ــا، لأنَّ الإجم ــلاف فيه ــة خ ــن مزيَّ ــدَّ م ــه لا ب لىٰ أنَّ

ثابتــة بــين الإمــام ورعيَّتــه في بــاب الطاعــة والأخــذ عــلىٰ اليــد، 

وكيف لا يكـون بـين الإمـام والمـأموم مزيَّـة فـيما ذكرنـاه ونحـن 

ىٰ يجــب عـلىٰ كــلّ حـال واحــدٌ  ــة لـو ارتفعــت حتَّـ نعلـم أنَّ المزيَّ

من طاعة الآخـر في الشــيء بعينـه مثـل مـا يجـب للآخـر عليـه 

ان ذلـك فاسـداً مسـتحيلاً لا يخفـىٰ عـلىٰ عاقـل بطلانـه، وإذا لك

ة في بـاب الطاعـة  ثبت مـا أردنـاه مـن المزيَّـة للإمـام عـلىٰ الرعيَّـ

ــة المحوجــة إلىٰ مــن  والأخــذ عــلىٰ اليــد اســتحال أن تكــون العلَّ

ــه  ــلت في ــو حص ــا ل ــام، لأنهَّ ــلة في الإم ــة حاص ــك المزيَّ ــه تل ل

ــولها في رعيَّتــه لاحتــاج إلىٰ  ىٰ هــذا ـمثلــه، وقــد مضــكحص

 .الكلام مستوفىٰ 

ــه ــا قول ــداء: (فأمَّ ــة الابت ــلىٰ طريق ــم ع ــال له ــمّ يق إذا : ث

كان الذي يقوم بـه الإمـام هـو الـذي يقـوم بـه الأمـير ولا مزيَّـة 

ـــذلك في  ـــير أن يكـــون معصـــوماً، فك ـــه، ولم يجـــب في الأم ل

ــر  ــما تجــب لأم ــان إنَّ ــه لك ــو وجبــت في الإمــام، لأنَّ العصــمة ل

لا شيء يرجـــع إلىٰ خليقتــه وأوصـــافه وتكليفـــه في يقــوم بـــه 

، فقد بيَّنـا أنَّ الـذي يقـوم بـه الإمـام يفـارق لمـا يقـوم بـه )نفسه

ه الإمــام والأمــير،  ــة بــين مـا يتــولاَّ ــه لا بــدَّ مـن مزيَّ الأمـير، وأنَّ

وذكرنـــا أنَّ القـــول بتســـاوي ولايـــتهما يـــؤدّي إلىٰ القـــدح في 

حُّ في زمـانٍ واحـدٍ كـون إمـامين علىٰ أنَّـه لا يصـ. الإجماع المنعقد

كـما يريـد  _علىٰ أن لو كـان الـذي يقومـان بـه ويتولّيانـه واحـداً 

لم تجــب عصــمة الأمــير قيامــاً عــلىٰ عصــمة الإمــام،  _الخصــوم 

ــوماً  ــن معص ــو لم يك ــام ل ــب أن ]] ٣٢٥ص /[[لأنَّ الإم لوج

يكون له إمـام، وقـد علمنـا أنَّـه لا إمـام لـه فيجـب القطـع عـلىٰ 

ــه عصــمته،  ــام فل ــاج إلىٰ إم ــن معصــوماً واحت ــير إذا لم يك والأم

إمام، وهو إمام الجماعـة، ولم يخـرج الأمـير عـلىٰ هـذا القـول مـن 

 .جملة الرعيَّة المؤتمينّ بالإمام، فلا وجه يقتضي عصمته

ــا قولــه ــلوا بــنصِّ الرســول عــلىٰ : (وأمَّ ومتــىٰ توصَّ

ه الرســول الإمـام إلىٰ العصـمة لـزمهم فـيمن يولّيـه الإمـام وولاَّ 

ــوليِّ  ــاز أن يُ ــىٰ ج ــومين، ومت ــوا معص ــه أن يكون ــال حيات في ح

الأمُراء وهـو حـيٌّ عـلىٰ النـواحي ولا عصـمة، فـما الـذي يمنـع 

، فرجـوع منـه إلىٰ )لو نـصَّ عـلىٰ الإمـام أن لا يكـون معصـوماً؟

ــن  ــه، لأنَّ م ــذهب بخلاف ــا أنَّ الم ــد بيَّن ــذي ق ل ال ــوهّم الأوَّ الت

ــنصِّ الر ــا ب ــل منّ ــول توصَّ ــمة لم  9س ــام إلىٰ العص ــلىٰ الإم ع

يذهب إلىٰ أنَّ ذلك الـنصّ وإن كـان صـادراً مـن جهـة الرسـول 

ـــع إلىٰ 9 ـــه، وراج ـــع برأي ـــه، واق ـــن لفظ ـــموعاً م ، ومس

ــون ــل يقول ــاره، ب ــت : اختي ــالمين جلَّ ــة ربّ الع ــن جه ــه م إنَّ

مـؤدٍّ لـه، ومعـبرِّ عنـه، ولـيس هـذا  9عظمته، وأنَّ الرسـول 

ىٰ يشـتبه مثلـه بمشكل من مـذهبهم، وغـ امض مـن قـولهم، حتَّـ

ــلوا إلىٰ العصــمة  عــلىٰ خصــومهم، وإذا كــانوا بهــذا الــنصّ توصَّ

لم يكن مـا ذكـره قادحـاً، وكيـف يجـوز أن يظـنَّ علـيهم إيجـاب 

الـذي صـدر مـن  9عصمة الإمـام لردّهـا إلىٰ نـصّ الرسـول 

جهته وذلـك عنـدهم حكـم جميـع الأمُـراء والخلفـاء في حياتـه؟ 

هـا إلىٰ وكيف يصـحُّ أ ن يجمعـوا بـين اعتقـاد عصـمة الإمـام لردِّ

عــلىٰ الوجــه الــذي راعينــاه لا لغــير ذلــك،  9نــصِّ الرســول 

ــم منصــوص علــيهم عــلىٰ هــذا  ــراء مــع أنهَّ واعتقــاد كــون الأمُ

 .الوجه غير معصومين، وهذا سوء ظنّ بهم شديد

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـضـــد المرتقـــال الســـيِّ : مســـألة]] ١٩٢ص [[

ــ ه لــو لم يكــن كــذلك لكانــت وواجــب في الإمــام عصــمته، لأنَّ

ــ ــه أيضــاً، وهــذا يــؤدّي إلىٰ وجــوب مــا لا علَّ ــه في ة الحاجــة إلي

 .يتناهىٰ من الرؤساء أو الانتهاء إلىٰ رئيس معصوم

ــك]] ١٩٣ص /[[ ــدلُّ  :شرح ذل ــذي ي ــلىٰ أنَّ  ال ــذا  ع ه

ــ: أن يكــون معصــوماً هــو الــرئيس لا بــدَّ  لا ]] ١٩٤ص /[[ هأنَّ

ــان  ــإن ك ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك ــو م يخل

ــاج إلىٰ  ــوماً احت ــن معص ــاه، وإن لم يك ــا أردن ــت م ــوماً ثب معص

 لم يكونــوا معصـومين احتــاجوا ماَّ ـتــه لـرعيَّ  رئـيس آخــر، كـما أنَّ 

ــيسإ ــ. لىٰ رئ ــه، في أنَّ ــالكلام في ــه ك ــلام في رئيس ــو والك ه لا يخل

ــوم، ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك ــان غــير  م فــإن ك

معصوم احتاج إلىٰ رئـيس آخـر، وذلـك يـؤدّي إلىٰ إثبـات مـا لا 

ــال ــك مح ــاء، وذل ــن الرؤس ــه م ــة ل ــيس . نهاي ــاء إلىٰ رئ أو الانته

 .مقطوع علىٰ عصمته، وذلك هو المطلوب
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ــمة الأُ  ــاه عص ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ــام، ولا يل ــراء والحكّ م

ــ ــيس لأنهَّ ــاهم إلىٰ رئ ــومين أحوجن ــوا معص ــىٰ لم يكون ــو م مت ه

ــيس . يكــون مــن ورائهــم رئــيس الكــلِّ  والإمــام الــذي هــو رئ

 لا رئيس لـه ولا يـد فـوق يـده، فيجـب لـه العصـمة وإلاَّ  الكلِّ 

فـإذاً . ة الحاجـة إلىٰ رئـيس، وذلـك باطـل بالاتّفـاقانتقضت علَّـ

 .الإمام يجب أن يكون معصوماً  يجب القطع علىٰ أنَّ 

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 آية التطهير. 

 ة العهدآي. 

*   *   * 

١٣٦ - ا:  

 الوعد والوعيد. 

*   *   * 

  :اب - ١٣٧

 :الحدود والحقائق

وحدُّ العقـاب هـو الضــرر المقـارن  _ ٢٨]] ٧٣٠ص [[

 .للاستخفاف والإهانة

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

في أحكام العقاب وجهة اسـتحقاقه  :باب ]]٢٩٥ص [[/

 :وتفصيل أحواله

ـالعقـاب والدلالـة عـلىٰ صـحَّ  م ذكر حـدِّ قد تقدَّ  ا ته، فأمَّ

ــدَّ ممَّــ بــه الــذمّ  حقُّ ســتَ العقــاب فهــو مــا يُ  حقُّ ســتَ مــا بــه يُ  منا ا ق

 .ن لا يفعل الواجبأذكره، وهو فعل القبيح و

رط عـــلىٰ وجـــه ـفي العقـــاب مـــن زيـــادة شـــ ولا بـــدَّ 

 ، وهــو أن يكــون فاعــل القبــيح أو المخــلّ اســتحقاق الــذمّ 

ــا ــب اخت ــل بالواج ــن فع ــلحة م ــة ومص ــه منفع ــا في ــلىٰ م ره ع

ــ ــب، لأنّ ــك إلىٰ أن ]  نإ[ا الواج ـــرط أدّىٰ ذل ــذا الش ــبر ه لم نعت

تعــالىٰ عــن  _يكــون القــديم ســبحانه وتعــالىٰ لــو فعــل القبــيح 

 .يستحقُّ العقاب _ذلك 

ــذر في ذلــك بــأن يقــول ــإ: ولا اعتبــار بقــول مــن يعت ه نَّ

ــلَّ  ــزَّ  ج ــحُّ  وع ــاب،  لا يص ــتحقاق العق ــه اس ــك  لأنَّ في ذا لم إذل

ـــحَّ  ـــب أن لا يص ـــه فيج ـــحّ في ـــب  يص ـــل الموج ـــه أن يفع من

 .اشتراط ما ذكرناه واجب فبان أنَّ . لاستحقاق العقاب

ـــإو ـــيح أو المخـــلّ  ما اســـتحقَّ نَّ ـــب  فاعـــل القب بالواج

ـإز مـن ذلـك، مـن التحـرّ  نـاً ذا كان متمكّ إ العقاب والذمّ  ا بـأن مَّ

ــاً  ــيح ووجــوب الواجــب أ يكــون عالم ــاً و متمكّ بقــبح القب مــن  ن

   ن مـنمـن الـوجهين يـتمكَّ  واحـدٍ  ه مـع كـلِّ العلم بـذلك، لأنَّـ

ـــيح والإ]] ٢٩٦ص /[[ ـــل القب ـــن فع ـــتراز م ـــلال الاح خ

 .بالواجب

ــ ا الــدليل عــلىٰ اســـتحقاق العقــاب مــن طريـــق فأمَّ

ــ ــلىٰ أنَّ ــه ع ــد في ــذي أعتم ــل، فال ــالىٰ العق ــا أه تع ــب علين وج

ــا مــع  الواجبــات عــلىٰ الوجــه الشــاقّ  ي هــذا ان تعــرّ مكــإعلين

ة لاســـتحقاق رضـــنا بالمشـــقَّ ما عُ نَّــإة، ويجــاب مـــن المشـــقَّ الإ

ــب ــل الواج ــواب بفع ــرَّ . الث ــافٍ ومج ــير ك ــع غ ــن  د النف في حس

ـــإيجـــاب الفعـــل وإ رر في ـيجابـــه حصـــول الضـــإر في ؤثِّ ما يُـــنَّ

ــالإ ــلىٰ المكلَّ ــون ع ــة أن يك ــذه الجمل ــب به ف ضرر خــلال، فيج

 .خلال بالواجبفي الإ

يجــاب الفعــل، إد النفــع لا يكفــي في مجــرَّ  نَّ ودلّــوا عــلىٰ أ

ــأنَّ  ــن  ب ــة لا يحس ــا وإالنافل ــن إيجابه ــواب م ــا ث ــان في فعله ن ك

ــن في الإ ــث لم يك ــب في حي ــذلك المكاس ــا ضرر، وك ــلال به خ

ــن  ــارات لا يحس ــرَّ إضروب التج ــا لمج ــنيجابه ــع والحس   د النف

 .ذا كان في تركها ضررإذلك 

ــأن ــذا الكــلام ب ــتراض عــلىٰ ه ــا : يقــال ويمكــن الاع م

ــ فعــال، يجــاب وجــه وجــوب الأه كفــىٰ في حســن الإأنكــرتم أنَّ

ما نَّـإفعـال علينـا، ومنـا وجـوب الأما علَّ يجـاب إنَّـه تعـالىٰ بالإلأنَّ 

ما يحسـن لهـذه الوجـوه يجـاب إنَّـيجب علينا لوجـه وجوبهـا، فالإ

ــا ــ. بأعيانه ــاقَّ وأمَّ ــالىٰ ش ــه تع ــ اً ا جعل ــقَّ إفب ــريض زاء المش ة التع

 .ما حسن لوجه الوجوبيجاب إنَّ للثواب، والإ

ـ ه لـيس لهـا وجـه يجابهـا لأنَّـإما لم يحسـن نَّ إا النافلـة فـوأمَّ

ــما أنَّ  ــوب، ك ــاً  وج ــب، منهــا  معقولــةً  للواجبــات وجوه تج

ــل[ ــا ردَّ ]  مث ــك اً كونه ــبه ذل ــا أش ــدين وم ــاء ال ــة وقض . للوديع

 .وكذلك التجارات لا وجه لها يجب من أجله

 بــأنَّ  حقُّ ســتَ العقــاب يُ  نَّ بــو هاشــم عــلىٰ أأ وقــد اســتدلَّ 

ـــ]] ٢٩٧ص /[[    تعـــالىٰ فعـــل فياالله  ف شـــهوة القبـــيح، المكلَّ

ــ ــم المكلَّ ــو لم يعل ــفل ــتَ ه يُ ف أنَّ ــيح ضرر  حقُّ س ــة القب ــلىٰ مواقع ع

ــالقبيح، لأنَّ االله لكــان  ــذمّ  تعــالىٰ قــد أغــراه ب ــه  ال لا يحفــل بمثل

ر، فـلا يـترك رر والصـواب عـلىٰ تـرك القبـيح متـأخّ ـوليس بضـ

 .لىٰ المنافع العاجلةإلوصول ا
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ــاً  ــذا أيض ــه وه ــن اعتراض ــأنَّ : يمك ــزول الإ ب ــراء ي غ

ــ ــداً بتجــويز المكلَّ ــيح زائ ــلىٰ فعــل القب ــاب ع  ف اســتحقاق العق

في الزجــر ومخــرج عــن  ، وهــذا التجــويز كــافٍ عــلىٰ الــذمّ 

ــاً االله ويلــزم عــلىٰ هــذا أن يكــون . غــراءالإ ــالقبيح  تعــالىٰ مغري ب

ــللمكلَّ  ــان مهل ــين في أزم ــوا ف ــل أن يعرف ــر وقب ــالىٰ االله ة النظ تع

 لم يكونــوا عنــد مــن جهتــه، فلــماَّ  حقُّ ســتَ العقــاب يُ  ويعلمــوا أنَّ 

فكــذلك القــول  _لتجــويز اســتحقاق العقــاب  _أحــد مغــرين 

 .في غيرهم

فـوت الثـواب بفعـل القبـيح  إنَّ : وليس يمتنـع أن يقـال

  يح بفوتـهه يفعـل القبـه يعلـم أنَّـغـراء، لأنَّـف من الإج المكلَّ رِ يخُ 

في  وفـوت المنـافع كوصـول المضـارّ  .النفع العظـيم مـن الثـواب

 .الدعاء والصرف

ــ ــأخّ فأمَّ ــم لت ــر أبي هاش ــوابا ذك ــأخيره إلاَّ  ،ر الث ــما ت  ف

 زاجــراً  ره الممتــدّ ن كــان العقــاب مــع تــأخّ إكتــأخير العقــاب، فــ

 .غراء فكذلك فوت الثوابمن الإ ومخرجاً 

ــ ــتدلَّ إف ــتدلٌّ  ن اس ــت مس ــلىٰ اس ــنهم ع ــاب م حقاق العق

هـه عـلىٰ النظـر ذا نبَّ إف لىٰ المكلَّـإما يلقـي الخـاطر إنَّـ بـأنَّ : بالعقل

ــ ــأنَّ العقــاب  ك تســتحقُّ ك لا تــأمن أن يكــون لــك صــانع، وأنَّ

ه يعاقـب عـلىٰ القبـيح ذا عرفتـه وعرفـت أنَّـإعلىٰ القبيح منـه، فـ

ــرب  ــت أق ــإكن ــيحلىٰ تجنّ ــدلُّ . ب القب ــذا ي ــلىٰ أنَّ  وه ــل  ع بالعق

 .ستحقاق العقابم اعلَ يُ 

ــه ــالجواب عن ــ أنَّ : ف ــاطر إنَّ ــهالخ ــول ل ــت إ :ما يق ذا عرف

ـــ أن يعاقبـــك  تســـتحقُّ ]] ٢٩٨ص /[[    كالصـــانع عرفـــت أنَّ

  كيــف تعــرف :عــلىٰ القبــيح، ولــيس في جملــة مــا يــورده الخــاطر

ــك  ــت إذل ــاب االله ذا عرف ــتحقاق العق ــرف اس ــل تع ــالىٰ، وه تع

ــولا شــبهة في  ؟بــدليل عقــلي أو بطريــق ســمعي أن  ه لا يصــحُّ أنَّ

تعــالىٰ، لكــن االله  بعــد أن يعــرف يعــرف اســتحقاق العقــاب إلاَّ 

ر نكَـولا يُ  كيف يعـرف ذلـك، هـل بالسـمع يعرفـه أو بالعقـل؟

 .تعالىٰ باالله أن يكون طريق معرفته السمع بعد معرفته 

والصحيح في استحقاق العقل علىٰ القبـيح التعويـل عـلىٰ 

 حقُّ سـتَ القبائح يُ  لمسلمين في أنَّ ولا خلاف بين ا .جماع والسمعالإ

ما اختلفـوا في نَّـإعليها العقاب الشديد الـذي هـو ضرر محـض، و

 .تعالىٰ االله ذن إدوام بعضه علىٰ ما سيأتي في موضعه ب

ــتصُّ  ــتحقّ  والمخ ــأن يس ــالىٰ  ب ــو تع ــاب ه ــل العق أن يفع

وخـالف في ذلـك أبـو عـلي الجبـائي، . دون من سواه مـن العبـاد

نـا ا قـد بيَّ ذا كنـّإعـلىٰ بعـض العقـاب، و يستحقُّ بعضنا  فزعم أنَّ 

ــاب أنَّ  ــتحقاق العق ــة اس ــق معرف ــلىٰ الأ  طري ــة ع ــال في الجمل فع

ــالطريق  ــل ف ــمع دون العق ــو الس ــتحقُّ إه ــن يس ــق م أن  لىٰ تحقي

 .أن يكون السمع يفعله يجب أيضاً 

ـــلاف في أنَّ  ـــتصُّ االله  ولا خ ـــو المخ ـــالىٰ ه ـــذلك،  تع ب

 .لي في هذه المسألةجماع قد سبق خلاف أبي عوالإ

ــن أن يُ  ــلىٰ أنَّ عتَ ويمك ــك ع ــد في ذل ــت  م ــد ثب ــواب ق الث

ه تعـالىٰ هـو المنفـرد باسـتحقاقه عليـه دون العبـاد، وفي مقابلـة أنَّ 

ـــرد  ـــو المنف ـــالىٰ ه ـــون تع ـــب أن يك ـــاب، فيج ـــواب العق الث

ــتبقائه ــتحقاق اس ــرىٰ أنَّ ألاَ . باس ــ  ت ــدح ل ــة ماَّ ـالم ــان في مقابل  ك

أن  واحــد مــنهما كــل مــن اســتحقَّ  ل كــلّ أن يفعــ اســتحقَّ  الــذمّ 

 ؟يفعل الآخر

ــاً  ــن أيض ــلىٰ أنَّ  ويمك ــاب  ع ــت اســتحقاقه إالعق ذا ثب

ــدَّ  ــان لا ب ــن  وك ــاتإم ــتحقّ ]] ٢٩٩ص /[[    ثب ــه  مس لأن يفعل

العبــاد لا يجــوز أن  ، وعلمنــا عــلىٰ أنَّ اً  نقــص كونــه مســتحقَّ وإلاَّ 

ي ذلــك يــؤدّ  بعضــهم أن يفعــل العقــاب بــبعض، لأنَّ  يســتحقَّ 

عـلىٰ القبـيح لهـم،  حسـن الـذمّ  العقـلاء كـما عـمَّ   لىٰ عموم ذلكإ

ــؤدّ  ــك ي ــلّ إي وذل ــاصي ك ــب الع ــن أن يعاق ــود  لىٰ أن يحس موج

لىٰ فعــل زيــادة عــلىٰ إي مــن الخلــق ومــن ســيوجد، ويــؤدّ 

العبــد أن يفعلــه  ذا لم يجــز أن يســتحقَّ إمــن العقــاب، و المســتحقِّ 

 .نفرد بهه تعالىٰ المثبت أنَّ  من مستحقٍّ  فلا بدَّ 

 اســتحقاق العقــاب مخــتصٌّ  عي أنَّ أن يــدَّ  ولــيس لأحــدٍ 

ــالإ مــن الإســاءة إليــه دون غــيره، وذلــك أنَّ   ما اســتحقَّ ســاءة إنَّ

ــ ا لـو انفــردت بـالقبح عــن كونهــا العقـاب عليهــا لقبحهـا، لأنهَّ

سـاءة عـن إعليهـا العقـاب، ولـو انفـرد كونهـا  ساءة لا يستحقُّ إ

  أنَّ بــينِّ وهــذا يُ . هــا العقــابعلي لم يســتحقّ  القبــيح تقــديراً 

 القـديم تعـالىٰ هـو المخـتصّ  ساءة كغيرهـا مـن القبـائح في أنَّ الإ

 .باستحقاق أن يعاقب عليها

وليّ الـــدم يســـتوفي القـــود في  بـــو عـــلي بـــأنَّ أق وتعلّـــ

 .الفعل، وهو عقوبة

ــ ولــيس بمعتمــد، لأنَّ  ــه رجَــما يُ ذلــك إنَّ لىٰ الســمع إع في

مـن  ه حـقّ عـلىٰ أنَّـ لـذلك لا يـدلُّ  دون العقـل، واسـتيفاء الـوليّ 

ـعـلىٰ أنَّـ مـام لـه لا يـدلُّ اسـتيفاء الإ حقوقه، كما أنَّ  ما نَّـإه، وه حقَّ

الابـن العقوبـة عـلىٰ هـذه  وكيـف يسـتحقُّ . قت بـهالمصلحة تعلَّ 

 .الجناية وهي علىٰ الأب دونه
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ــقوطه ب ــل وس ــود القت ــدم لق ــقاط وليّ ال ــقاطه لا إوإس س

. مـن حقوقـه، بـل ذلـك تـابع للسـمع القتـل حـقٌّ  عـلىٰ أنَّ  يدلُّ 

 المصــلحة في اســتيفائه كاشــف عــن تغــيرّ  ســقاط مــن الــوليّ والإ

 .لىٰ الآخرةإل جِّ سقط العقاب في الدنيا وأُ أُ لذلك، فلهذا 

ولا دليل في العقـل عـلىٰ دوام العقـاب كـما قلنـا مثلـه في 

 ولأنَّ . في العقــــاب]] ٣٠٠ص /[[    الثــــواب، وهــــذا أبــــين

العقـل عنـدنا عـلىٰ اسـتحقاقه مـن غـير دلالـة فيـه  الثواب يـدلُّ 

ــاع ــلىٰ دوام ولا انقط ــلىٰ . ع ــة ع ــل دلال ــيس في العق ــاب ل والعق

ــدلُّ  ــف ي ــتحقاقه، فكي ــلىٰ اس ــدوام ع ــه في دوام أو  ال ــلىٰ كيفيت ع

 .انقطاع

ىٰ عـلىٰ حملهـم الثـواب في الـدوام ـمنا فـيما مضـوقد تكلَّ 

ــ ــلىٰ ال ــدوام ع ــاب في ال ــم العق ــدح، وحمله ــلىٰ الم ــه  ذمّ ع ــما في ب

 .كفاية

ــوإن تعلَّ  ــاب بأنَّ ــوا في دوام العق ــق ــىٰ جُ ــه  زَ وِّ ه مت انقطاع

ــذلك راحــة وكــان عقابــه مشــوباً  وخــرج عــن  لحــق العاقــب ب

ــه فقــد تكلَّ . صــفته منــا عــلىٰ ذلــك في دوام الثــواب، وســيأتي في

 .تعالىٰ االله ف عليه بمشيئة هذا الكلام في التحابط ما توقَّ 

ــه أنَّ  ــذهب إلي ــذي ن ــع وال ــم، لأنَّ ــر دائ ــاب الكف ه لا ق

ـ. ة في دوامـهمَّ خلاف بين الأُ  ا عقـاب المعـاصي التـي ليسـت وأمَّ

الـدليل عـلىٰ وجــوب  بكفـر فـلا دليـل عـلىٰ دوامــه، بـل قـد دلَّ 

 .انقطاعه علىٰ ما سيأتي ذكره

ــ ــالف في أنَّ وممَّ ــده المخ ــاصي كلّ  ا يعتم ــا يُ المع ــتَ ه  حقُّ س

ــدائم و ــاب ال ــا العق ــراً إبه ــن كف ــت الإو ن لم تك ــمانقارن ــأنَّ : ي  ب

ــدائم  ــاب ال ــتحقاق العق ــه اس ــل إوج ــبح الفع ــو ق ــان ه ذا ك

ــتحقَّ  ــب أن يس ــلِّ  وج ــدوام بك ــبيل ال ــلىٰ س ــاب ع ــيح العق  ،قب

ــد، لأنَّ  ــيس بمعتم ــه  ل ــد إالوج ــد يتزاي ــل فق ــبح الفع ــان ق ن ك

ولـو يوجـب فيـه . العقاب ويتضـاعف مـع الاشـتراك في القـبح

ــ مــن العقــاب في كــلِّ  تســاوي المســتحقّ   جــاز مــع ، فــألاَّ تٍ وق

ــماً  ــين دائ ــد القبيح ــاب أح ــون عق ــبح أن يك ــاوي في الق  التس

 ؟والآخر منقطعاً 

ة مجتمعة مَّ الأُ  إنَّ : في ذلك من قولهم ولا ما يعتمدونه أيضاً 

وليس يجوز [ها العقاب الدائم بمعاصيه كلّ  الكافر يستحقُّ  علىٰ أنَّ 

لأجـل  يسـتحقَّ ه يوجـب أن ذلك لكفره لأنَّ  ما استحقَّ أن يكون إنَّ 

مضـامّة  لأنَّ ]] ٣٠١ص /[[   علىٰ المباحات،]  كفره العقاب الدائم

ــن أثَّـإته للمعــاصي، فــالكفـر للمبــاح لمضـامَّ  ر في ر في الــبعض أثَّ

عوه جماع الذي ادَّ ا نخالف في الإيء صحيح، لأنّ ـليس بش ،الجميع

 .مهسلِّ ولا نُ 

ــع الاتّ  ــذي وق ــووال ــه ه ــاق علي ــتحقُّ  أنَّ : ف ــافر يس  الك

؟ فيـه معصـيةٍ  الـدوام عـلىٰ كـلِّ  العقاب الـدائم، وهـل يسـتحقُّ 

 .الخلاف

ــ ــلىٰ أنّ ــلَّ ع ــو س ــاً ا ل ــاصي  منا تبرّع ــون مع ــر أن تك لم ننك

ــ ــبح تقتض ــن الق ــوه م ــلىٰ وج ــع ع ــافر تق ــاب، ـالك ي دوام العق

ن لـيس بكـافر، ويكـون كونـه ن لم يجب وقـوع مثـل ذلـك ممَّـإو

 .ره وجه مؤثِّ ه لا أنَّ لنا علىٰ دوام عقاب معاصي دليلاً  كافراً 

ــا في أنَّ  ــه كلّن ــما نقول ــذا ك ــلّ  وه ــات  ك ــن طاع ــة م طاع

ــيّ  ــاً  9 النب ــر ثواب ــدنا، لا لأنَّ  أكث ــة أح ــن طاع ــ م ــه نبيَّ  اً كون

ــ  ه دليــلفي ذلــك لكنَّــ راً مــؤثّ  يختــار مــن الطاعــات ] لا[ه عــلىٰ أنَّ

ــتحقُّ إلاَّ  ــيما يس ــار ف ــلا اعتب ــفته، ف ــذه ص ــا ه ــلىٰ الأ  م ــال ع فع

 .جانس، بل بالوجوه التي تقع عليهابالصور والت

أن يكــون  9 ولا يلــزم عــلىٰ مــا قلنــاه في طاعــة النبــيّ 

رة ة مـؤثّ بـه الثـواب وتكـون النبـوَّ  يسـتحقُّ  9المباح من فعلـه 

ة دلالـة لنــا النبــوَّ  مـن أنَّ   رت في طاعتــه، كـما ذكرنــاهفيـه كــما أثَّـ

قــة ر عــلىٰ الحقيعــلىٰ مــا قطعنــا عليــه مــن كثــرة الثــواب، والمــؤثّ 

كونـه  ة دلالـة كـما أنَّ الوجوه التي تقـع عليهـا الطاعـات، فـالنبوَّ 

 .دلالة كافراً 

ـــم أن يتعجَّ  ـــيس له ـــتلاف ول ـــون اخ ـــن أن يك ـــوا م ب

ــؤثِّ  ــوه م ــ راً الوج ــاب، لأنهَّ ــؤثِّ في دوام العق ــوز أن ت ــما يج ر في ا ك

الــدوام  ر في دوامــه، لأنَّ تزايــد العقــاب وتضــاعفه يجــوز أن تــؤثِّ 

 .لتضاعفضرب من التزايد وا

*   *   * 

 دنا بــه في مســتحقّ في بيــان مــا تعبَّــ :فصــل ]]٥٣٢ص [[

 :الثواب أو العقاب

ــم أنَّ  ــر أو  اعل ــن كف ــيح م ــل قب ــه فع ــا من ــر لن ــن ظه م

ــ ــلىٰ أنَّ ــا ع ــع  ه مســتحقٌّ فســق، قطعن ــي في القط ــاب، ويكف للعق

 هذا الظاهر، ولا يجري ذلـك مجـرىٰ مـن أظهـر لنـا مـا يسـتحقُّ 

 .الثواب ار ذلك لا يستحقُّ ظهإب به الثواب، لأنَّ 

ــا إو ــق، ورأين ــر أو فس ــن كف ــيح م ــل القب ــر الفع ذا ظه

ــارات الإ ــأم ــويز لأن يكــون ـص ــة زال التج رار وانتفــاء التوب

ــويز لإ ــي التج ــة ونف ــقط بالتوب ــه س ــعقاب ــالعفو، ف ــقاطه ب  نَّ إس

ن إمعصـية مـن كفـر أو فسـق، فـ سقاط عقـاب كـلّ إالعقل يجيز 
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ع لنـا بالسـمع عـلىٰ وقـوع قطَـد العقـل مـن غـير أن يُ ا بمجـرَّ كنّ 

ــتحقّ  ــبعض مس ــة ب ــاب لا محال ــإيه، فالعق ــذمّ نّ ــك  ا ن ــل ذل فاع

ــه كــما  ]] ٥٣٣ص /[[القبــيح عــلىٰ شرط أن لا يكــون عفــي عن

 .رط أن لا تكون التوبة وقعت منهـبش زنا تائباً ذا جوَّ إه نذمّ 

عقــاب الكفــر لا  وقــد قطــع الســمع، لأن عــذرها في أنَّ 

مـن ظهـر لنـا منـه كفـر  مـن اسـتيفائه، وكـلّ  ه لا بـدَّ نَّـأر، وغفَ يُ 

ا ذا غــاب عنّــإمــن غــير شرط، فــ صراره قطعــاً إذا علمنــا إه نذمّــ

 .ه ارتفاع التوبةزنا توبته شرطنا في ذمّ وجوَّ 

ــ ــر، فوأمَّ ــيس بكف ــي ل ــاصي الت ــإا المع ــذمّ نّ ــا  ا ن فاعله

ــ ــون ـبش ــاالله رط أن لا يك ــا، لأنَّ ــقط عقابه ــالىٰ أس ــع تع ه لا قط

ــإفــ. م بيــان ذلــكاء العقــاب، وقــد تقــدَّ فيهــا عــلىٰ اســتيف ا ن كنّ

ـجوِّ نُ  ا بغيبـة أو الحضـور انضـاف تجـويز ز توبـة هـذا العـاصي إمَّ

ــة  ــاب بالتوب ــقوط العق ــإس ــالعفو، فتأكَّ ــقوطه ب ــويز س د لىٰ تج

 .وجوب الشرط الذي ذكرناه

ــ ــن وأمَّ ــات م ــر الطاع ــن أظه ــيره، فإا م ــمان وغ ــإي ا لا نّ

ــنُ  ــتحقاقه إد م بمجــرَّ كلِّ ــواب، لأنَّ ظهــاره اس ــي  الث الوجــوه الت

علينــا، ونحــن  بــه الثــواب مخفــيٌّ  يقــع عليهــا الفعــل فيســتحقُّ 

ــة  ــوع الطاع ــه، ووق ــاهره كباطن ــون ظ ــه أن يك ــترط في مدح نش

 .به الثواب منه علىٰ الوجه الذي يستحقُّ 

ــواب، لأنَّ  ــبط الث ــا يح ــاع م ــترط ارتف ــوز أن نش  ولا يج

ـــإالتحـــابط باطـــل عنـــدنا، و يقـــول ما يشـــترط ذلـــك مـــن نَّ

ــابط ــة وأنَّ إو. بالتح ــه الطاع ــت من ــن وقع ــمة م ــه  ذا عص باطن

ــ ــا يقتض ــد م ــع لفق ــلىٰ القط ــدحناه ع ــاه وم ــاهره والين ي ـكظ

 .وهذه الجملة كافية. الشرط

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة ]]١٤٠ص [[

 أحــدنا بفعــل القبـيح والإخــلال بالواجــب، العقــاب ويسـتحقُّ 

اً، ه تعـالىٰ أوجـب عليـه الفعـل وجعلـه شـاقَّ لأنَّ . مضافاً إلىٰ الذمِّ 

مـن اسـتحقاق ضرر  د النفـع ولا بـدَّ ن بمجـرَّ سـوالإيجاب لا يح

 .علىٰ تركه

مون مــن أهـل العـدل وكثــير المتقـدِّ  اسـتدلَّ  :شرح ذلـك

العقــاب  العــاصي يســتحقُّ  مــن المرجئــة بهــذه الطريقــة عــلىٰ أنَّ 

مـور قـد أوجـب االله تعـالىٰ هـذه الأُ : بـأن قـالوا، زائداً علىٰ الـذمِّ 

عليـه، فـلا يخلـو إيجابـه ذلـك مـن  ف عـلىٰ وجـه يشـقُّ علىٰ المكلَّ 

. في الإخــلال بــه ضرراً هــو العقــاب أن يكــون فيــه نفعــاً أو لأنَّ 

 ما أوجبهـا لمـا فيهـا مـن المنـافع، لأنَّ نَّـإولا يجوز أن يكون : قالوا

لــو كـان واجبــاً لوجبــت  هاجـتلاب المنــافع لـيس بواجــب، لأنَّـ

ــا، لأنَّ  ــل كلّه ــافع النواف ــا من ــ. فيه ــوإنَّ ــل لأنَّ ــب النواف ه ما لم تج

ــون  ــل أن يك ــاب ولا ضرر، فــإذا بط ــلال بهــا عق ــيس في الإخ ل

ــإ  ما أوجبهــا لاجــتلاب المنــافع، ثبــت القســم الآخــر، وهــو أنَّ نَّ

 .فيها استحقاق العقاب

ــاه أخــيراً  ــذي اخترن ــوهــو مــذهب المحقِّ  _وال ن قــين م

أنَّ استحقاق العقاب لا يُعلَم عقلاً علىٰ ]] ١٤١ص /[[ _المرجئة

والـذي يقتضـيه العقـل تجـويز اسـتحقاقه، لأنَّ مـع . وجه القطع

 .التجويز يحسن التكليف ولا يفتقر إلىٰ القطع

ــ ــدليل الأوَّ فأمَّ ــولهم في ال ــإ :لا ق ــون نَّ ــوز أن يك ه لا يج

إذا بطـل هـذا  :وقـولهم. أوجبها لمـا فيهـا مـن المنـافع، فصـحيح

لقائـل أن  لأنَّ . مـر عـلىٰ مـا قـالواثبت القسـم الآخـر، لـيس الأ

ــول ــ: يق ــط، لأنَّ إنَّ ــوب فق ــه الوج ــن وج ــا م ــا له ــا لم  ما أوجبه

ـــ ة كـــلّ شيء منهـــا لـــه وجـــه رعيَّ ـة والشـــالواجبـــات العقليَّ

ــوب ــ: وج ــكر العقليَّ ــة، وش ــه ردّ الوديع ــة لكون ــردّ الوديع ة ك

ـــه شـــكر النعمـــة، وغـــير ة رعيَّ ـوالشـــ.  ذلـــكالنعمـــة لكون

ـــ ـــات العقليَّ ـــاً في الواجب ـــا لطف ـــلاة لكونه ـــذلك كالص ة، وك

 .الصيام والزكاة وغير ذلك

ــ ما أوجبهــا لــذلك الوجــه، ولا يفتقــر والقــديم تعــالىٰ إنَّ

 .إلىٰ القطع علىٰ استحقاق العقاب

ذلــك يوجــب الإغــراء  فــإن ســلكوا طريقــة الزجــر وأنَّ 

ــا  ــد قلن ــالقبيح، فق ــا نَّ إب ــويز العق ــر تج ــاب الزج ــي في ب ب يكف

 .الإغراء جه من حدِّ رِ ويخُ 

ــالأولىٰ أن يُ  ــف ــمع، رجَ ــاب إلىٰ الس ــتحقاق العق ع في اس

 .ز في ما لم يقطع بهجوِّ ونقطع في الموضع الذي قطع به ونُ 

 ]:في أنَّ دوام الثواب والعقاب سمعي[

ولا دليل في العقل علىٰ : ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة

ما المرجـع في ذلـك إلىٰ ثواب ولا عقاب، وإنَّ  دوام]] ١٤٢ص /[[

 .السمع

ــدلُّ : شرح ذلــك ــيس في العقــل مــا ي عــلىٰ دوام ثــواب  ل

ــذهب محقِّ  ــو م ــاب، وه ــةولا عق ــي المرجئ ــة . ق ــب المعتزل وذه

بأجمعهـــا عـــلىٰ دوام الثـــواب والعقـــاب مـــن جهـــة العقـــل، 

 .ووافقهم جماعة من المرجئة علىٰ دوام الثواب
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ــ ــاب فأمَّ ــمع ا دوام العق ــه إلىٰ الس ــالمرجع في ــار ف للكفّ

دون العقـــل، ولـــولا الســـمع ومـــا هـــو معلـــوم مـــن ديـــن 

 .من دوام عقابهم، لما علمنا ذلك 9النبيّ 

ــ ا فسّــاق أهــل الصــلاة المســتحقّون للثــواب فنقطــع فأمَّ

عقابهم منقطع، لما علمنـا مـن اسـتحالة ثـواب دائـم مـع  علىٰ أنَّ 

 .عقاب دائم ونفي التحابط

عــلىٰ دوام الثــواب  العقــل لا يــدلُّ  لىٰ أنَّ عــ والــذي يــدلُّ 

عـلىٰ  ة العقـول فلـم نجـد فيهـا مـا يـدلُّ أنّا سبرنا أدلَّـ: والعقاب

ــ ــي أن نتوقَّ ــا، فينبغ ــلىٰ دوامه ــاطع ع ــمع الق ــرد الس ف إلىٰ أن ي

 .زينأحد المجوَّ 

ــ]] ١٤٣ص /[[ ا حملهــم دوام الثــواب والعقـــاب فأمَّ

ــذمّ، فمحــض الــدعوىٰ و ــيطــالَ عــلىٰ دوام المــدح وال ة بون بالعلَّ

ــدونها ــلا يج ــنهما ف ــة بي ــولهم. الجامع ــذلك ق ــن  :وك ــو لم يك ل

الثـــواب دائـــماً لم يكـــن الترغيـــب واقعـــاً موقعـــه ولم يحســـن 

ــاً، لأنَّ  ــل أيض ــع، فباط ــيم منقط ــل نع ــف لأج ــب  التكلي الترغي

ــة  ــافع عظيم ــه من ــان في مقابل ــف إذا ك ــن التكلي ــل ويحس يحص

 .دفع ذلك كان مكابراً الدوام، ومن  كثيرة وإن لم تبلغ حدَّ 

العقـاب لـو لم يكـن دائـماً لمـا حصـل  إنَّ : وكذلك قـولهم

ــد بيَّ  ــا ق ــاً لأنّ ــل أيض ــر، باط ــا أنَّ الزج ــاب لا  ن ــتحقاق العق اس

ــيُ  ــم عقــلاً فكيــف يُ علَ ــا أنَّ م دوامــه؟ وبيَّ علَ في  التجــويز كــافٍ  ن

 .في باب الزجر وكذلك تجويز دوامه كافٍ . هذا الباب

ــ ــمعفأمَّ ــة الس ــن جه ــة أنَّ  ا م ــين الأمَُّ ــلاف ب ــلا خ ف

الثـواب يُســتحَقُّ دائــماً، وكــذلك لا خــلاف يُعتَــدُّ بــه أنَّ عقــاب 

ــماً  ــتحَقُّ دائ ــر يُس ــق . الكف ــاب الفس ــا عق ــا دون  _وأمَّ ــو م وه

فـلا دلالـة في السـمع عـلىٰ دوامـه، بـل قـد  _الكفر من المعاصي 

 .أشرنا إلىٰ أنَّ الدلالة حاصلة علىٰ خلافه

ــا يتعلَّ  ــون وم ــات، ق ــوم الآي ــن عم ــاب م ــذا الب ــه في ه ب

 :من الكلام]] ١٤٤ص /[[فيها وجوه  :قلنا

ــدها ــأنَّ : أح ــا، ب ــتدلال بعمومه ــن الاس ــنعهم م  أن نم

ــل  ــة، ونحم ــر المرجئ ــذهب أكث ــو م ــه، وه ــيغة ل ــوم لا ص العم

 .الآيات علىٰ الكفّار ونخصّها بهم

ــا ــينِّ أن نُ : وثانيه ــب ــات  أنَّ ــك الآي ــوم في تل ــيس بمفه ه ل

 .عونهذي يدَّ الدوام ال

عقـابهم  ي أنَّ ـأن نعارضـها بآيـات مثلهـا تقتضـ: وثالثها

 .منقطع

ــتوفيناه في  ــد اس ــل ق ــة شرح طوي ــذه الجمل ــائل (وله مس

 .ا أشرنا إليهكثر ممَّ أفلا يحتمل هذا الموضع ) أهل الموصل

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 الثواب. 

*   *   * 

١٣٨ - ا:  

 :الحدود والحقائق

والعقــل علــوم ضرورة مــن فعلــه  _ ١٠٣]] ٧٤٠ص [[

 ...تعالىٰ 

ــا كــمال العقــل فــإنَّما يشــير بــه إلىٰ جملــة  _ ١٠٦ فأمَّ

ــو  ــا، كنح ــاقلاً إلاَّ باجتماعه ــل ع ــون العاق ــي لا يك ــوم الت العل

ــن  العلــم بالقبــايح العقليــة والواجبــات العقليــة، وأن يكــون ممَّ

ــم  ــا، ويعل ــبس عنه ــع الل ــا وارتف ــاهدات إذا أدركه ــم بالمش يعل

قصــد المخاطــب لــه إذا خاطبــه، ومــا أشــبه ذلــك مــن العلــوم 

وإذا كـان بهـذه الصـفة . التي لا يكـون العاقـل عـاقلاً إلاَّ معهـا

ــة ــر والمعرف ــف للنظ ــو مكلَّ ــر . فه ــواردة  وذك ــائل ال في المس

 .من ما مطير

*   *   * 

١٣٩ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ن ىٰ سـكوـحدُّ العلم هـو مـا اقتضـ _ ٧٦]] ٧٣٥ص [[

 .النفس إلىٰ ما يتناوله

يء عـلىٰ خـلاف مــا ـحـدُّ الجهـل هـو اعتقــاد الشـ _ ٧٧

 .هو به

*   *   * 

ــا العلــم فهــو عــلىٰ ضربــين _ ٩١]] ٧٣٧ص [[ : فأمَّ

 .ضروري ومكتسب

روري بأنَّه الذي لا يمكن العالم بـه نفيـه ـوحدُّ الض _ ٩٢

 .عن نفسه إذا انفرد، كالعلم بالمشاهدات

ــين ــلىٰ ضرب ــولاه لم ضر: وهــو ع ــبب ول ــد س ب يقــع عن

 .والضرب الثاني يحصل في العاقل ابتداءً . يقع

ــمين ــبب إلىٰ قس ــن س ــل ع ــا يحص ــم م ــدهما : وينقس أح

يجب حصـوله عنـد سـببه كـالعلم بالمشـاهدات مـع كـمال العـل 

 .والثاني يحصل عند سببه بالعادة. وفقد اللبس
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ــين ــلىٰ ضرب ــو ع ــير : وه ــة غ ــه متَّفق ــادة في ــدهما الع أح

ــة  ــارمتفاوت ــه . كــالعلم بمخــبر الأخب ــا طريق ــاني ممَّ والقســم الث

 .العادة كالحفظ لما يدرس والعلم بالصنائع عند ممارستها

ــا  ــو م ــين وه ل ــمين الأوَّ ــن القس ــاني م ــم الث ــا القس وأمَّ

يحصل في العاقل ابتـداءً فهـو كـالعلم بـأنَّ الموجـود لا يخلـو مـن 

قِــدَم أو حــدوث، والمعلــوم لا يخلــو مــن عــدم أو وجــود، 

ـــدة في  ـــة الواح ـــد في الحال ـــم الواح ـــون الجس ـــتحالة ك واس

 .مكانين

ــا المكتســب فحــدّه مــا يمكــن العــالم بــه نفيــه  _ ٩٣ وأمَّ

 .عن نفسه بإدخال شبهة إذا انفرد

ــــين ــــلىٰ ضرب ــــو ع ــــدهما لا ]] ٧٣٨ص : /[[وه أح

رب الآخـر يقـع ـوالضـ. يحصل مـن فعلـه إلاَّ متولِّـداً عـن نظـر

 .من غير نظر

مـا يفعلـه المتنبـّه مـن نومـه، وقـد  رب الثـاني هـوـوالض

 .كان عالماً قبل النوم باالله تعالىٰ وصفاته

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :في حدِّ العلم وبيان مهم أحكامه: فصل ]]١٥٤ص [[

العلــم مــا اقتضـــىٰ ســكون الــنفس إلىٰ مــا تناولــه، غــير 

اقـع بـه أنَّه لا يكون كذلك إلاَّ وهو اعتقاد يعتقـد عـلىٰ مـا هـو و

ولــيس يجــب دخــول هــذه الصــفات في : عــلىٰ بعــض الوجــوه[

الحدّ، لأنَّ الحـدّ لا يتعـدّىٰ ذكـر مـا يُبـينَّ بـه الشــيء مـن غـيره 

ــفات ] ولا ــض الص ــن بع ــك لم يك ــولا ذل ــه، ل ــل بخلاف يحص

 .المشتركة بأن يدخل في الحدِّ أولىٰ من بعض

والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ العلــم مــن قبيــل الاعتقــاد، لــو لم 

كــن كــذلك لجــاز أن يكــون عالمــاً وإن لم يكــن معتقــداً لــه مــع ي

 .سكون النفس، ولا يكون عالماً، ومعلوم فساد ذلك

وأيضــاً فلــو لم يكــن العلــم مــن جــنس الاعتقــاد لكــان 

ــه  ــالم نفس ــب أن يحــدّ الع ــان ضــدّه لم يج ــو ك ــه ل ــه، لأنَّ ــاً ل مخالف

وإنَّـما معتقدة لما هو عـالم بـه كـما يجـدها، كـذلك فـيما يقلّـد فيـه، 

ــه لم  ــنفس ولــو كــان مخالفــاً ل ــد بســكون ال يفــارق العلــم التقلي

ــا أنَّ مــا أخرجــه مــن  يجــب انتفاؤهمــا بضــدٍّ واحــدٍ، وقــد علمن

 .كونه عالماً بالشـيء يخُرِجه من كونه معتقداً له

ــــين]] ١٥٥ص /[[ ضروري، : والعلــــوم عــــلىٰ ضرب

 .ومكتسب

ن العــ: وقــد حُــدَّ الضـــروري ــه الــذي لا يــتمكَّ الم بــه بأنَّ

ــري  ــا يج ــاهدات وم ــالعلم بالمش ــرد، ك ــه إذا انف ــن نفس ــه ع نفي

 .مجراها

احتراز من اجتماع العلم الضــروري ) الانفراد(وإنَّما ذُكِرَ 

مع المكتسب وتعذّر نفيهما معاً، فلـو لم يشـترط الانفـراد لأدُخـل 

زيـداً بـأن  9أن يخُبرِ النبيّ : مثاله. المكتسب في حدِّ الضـروري

لدار، ثمّ يشاهده فيها، فيجتمع له علـمان بـه ضــروري عمراً في ا

ة لما خرج عن كونه عالماً بأنَّ عمـراً في  ومكتسب، فلو شكَّ في النبوَّ

ولو انفـرد هـذا العلـم المكتسـب عـن الضــروري لخـرج . الدار

ة عنه  .بالشكِّ في النبوَّ

ــين ـــروري عــلىٰ ضرب ــبب : والعلــم الض ضرب يقــع بس

 .الثاني يحصل في العاقل ابتداءً  ولولاه لم يقع، والضـرب

ــمين ــبب إلىٰ قس ــن س ــل ع ــا يحص ــم م ــدهما : وينقس أح

يجب حصوله عند سـببه كـالعلم بالمشـاهدات مـع كـمال العقـل 

 .وفقد اللبس، والثاني يحصل عند سببه بالعادة

ــين ــلىٰ ضرب ــو ع ــير : وه ــة غ ــه متَّفق ــادة في ــدهما الع أح

ز أنَّ  متفاوتــة، كــالعلم بمخــبر الأخبــار عنــد مــن قطــع أو جــوَّ

ــب  ــا يج ــه ممَّ ــالىٰ، لأنَّ ــل االله تع ــن فع ـــرورياً م ــون ض ــك يك ذل

ـــدد  ـــبر وتكامـــل الشــــرائط في ع ـــد ســـماع الخ حصـــوله عن

والقســـم الثـــاني مـــا طريقـــه العـــادة، . المخـــبرين وصـــفاتهم

ــنائع  ــم بالص ــدرَس والعل ــا يُ ــالحفظ لم ــادة ك ــه الع ــاوت في ويتف

 .وكلُّ هذا معلوم لا خفاء به. عند ممارستها

ــا القســم الثــاني مــن القســمين الأوَلــين و وهــو ممَّــا  _أمَّ

فهــو  _يحصــل في العاقــل ابتــداءً مــن العلــوم الضـــرورية 

كــالعلم بــأنَّ الموجــود لا يخلــو مــن قِــدَم أو حــدوث، والمعلــوم 

لا يخلــو مــن عــدم أو وجــود، واســتحالة كــون الجســم الواحــد 

 .في المكانين في الحالة الواحدة، وما شاكل ذلك وأشبهه

وقد مضـت أقسـام العلـم الضــروري، ]] ١٥٦ص /[[

ا العلم المكتسب فحدّه مـا يمكـن العـالم بـه نفيـه عـن نفسـه : فأمَّ

م . بإدخال الشبهة إذا انفرد والوجـه في اشـتراط الانفـراد مـا تقـدَّ

 .ذكره في حدِّ العلم الضروري

وإنَّـما ذكرنــا الشـبهة في إخراجــه نفسـه مــن كونـه عالمــاً، 

تقـوىٰ دواعيـه إلىٰ اسـتمراره عـلىٰ مـا علمـه وسـكنت لأنَّ العالم 

ــه لــيس بعلــم وأنَّ   نفســه إليــه، فــإذا عرضــت الشــبهة اعتقــد أنَّ

 .العلم خلاف ما هو عليه، وأخرج نفسه عماَّ كان عليه



 العلم) ١٣٩/ (حرف العين    ............................................................................................................ ٥٥٤

ـــربين ــلىٰ ض ــب ع ــم المكتس ــل : والعل ــدهما لا يحص أح

من فعله إلاَّ متولِّـداً عـن نظـر في دليـل، والضــرب الآخـر يقـع 

 .غير نظرعن 

ل  ـــرب الأوَّ ــو الواقــع متولِّــداً  _والكــلام في الض وه

 .يجيء عند الكلام في النظر بإذن االله تعالىٰ  _عن نظر 

ــا الضـــرب الثــاني  وهــو مــا يفعــل المنتبــه في نومــه  _وأمَّ

، فإنَّـه _وقد كان عالماً قبـل النـوم بـاالله تعـالىٰ وصـفاته وأحوالـه 

قـاداً لمـا كـان لـه معتقــداً، عنـد انتباهـه وذكـره لنظـره يفعــل اعت

 .فيكون ذلك الاعتقاد علماً 

ــا ــما قلن ــذا : وإنَّ ــل ه ــن أن يفع ــدَّ م ــذكر لا ب ــع ال ــه م إنَّ

ـــم  ـــدواعي إلىٰ العل ـــه، لأنَّ ال ـــوز أن لا يفعل ـــاد ولا يج الاعتق

ــالص، وإذا  ــالنفع الخ ــه ك ــة، لأنَّ ــه قويَّ ــه إلي ــنفس ب ــكون ال وس

ــل أ ــما فع ــدليل ك ــر في ال ــال ينظ ــذه الح ــن ه ــرج م لاً، لأنَّ خ وَّ

النظــر ممَّــا يجــدنا أحــدنا مــن نفســه، وقــد علمنــا أنَّ المنتبــه مــن 

ــاظر ولا  ــه ن ــد نفس ــم لا يج ــه في العل ــل حال ــد إلىٰ مث نومــه العائ

 .مفكّر

وبعــد، فــإنَّ تلــك العلــوم تحصــل لــه في حالــة واحــدة، 

فلو كانت واقعة عن نظـر ترتيـب يترتَّبـه كـما جـرىٰ الأمـر عليـه 

ل  .في الأوَّ

ــ ــوم والعل ــما أنَّ العل ــا، ك ــن أفعالن ــاً م ــبة كائن وم المكتس

ــل ــن فع ـــرورية م ــا]] ١٥٧ص /[[   الض ــا فين ــا . غيرن ــما قلن وإنَّ

ذلــك لاتّبــاع المكتســبة لمقاصــدنا ودواعينــا وأســبابنا، ومفارقــة 

لهـا في ذلـك كلّــه، فجـرت العلـوم في هـذا الحكــم ] الضــرورة[

 .مجرىٰ الحركات الضرورية والمكتسبة

ــ ما يكــون علــماً لوقوعــه عــلىٰ بعــض الوجــوه، والعلــم إنَّ

لأنَّه إذا لم يكن علـماً لحدوثـه وجنسـه كمشـاركة مـا لـيس بعلـم 

في ذلك، فلا بدَّ من وجه لـه كـان علـماً، وقـد بيَّنـا الوجـوه التـي 

إذا وقع عليها الاعتقـاد كـان علـماً في بـاب الكـلام في الصـفات 

 .هذا الكتابونفي كونه تعالىٰ عالماً بالعلم المحدَث من 

ــا ــا قولن ــم صــحيح: (فأمَّ ــالم ) إنَّ العل ــو أنَّ نفــس الع فه

ــان،  ــه مرتفع ــب عن ــه، وأنَّ الشــكَّ والري ــه ب ــا علم ســاكنة إلىٰ م

والإنسان يجـد نفسـه بهـذه الصـفة عنـد مـا يُدرِكـه ويعلمـه مـن 

ــذا  ــبهة، وله ــق الش ــبس وطري ــوه الل ــت وج ــدرَكات إذا زال الم

فون في أفعـالهم بحسـب هـذه الحـال التــي  نجـد العقـلاء مصــرِّ

ــم يتوقّــون النــارَ أن يقربــوا منهــا أو  يجــدونها مــن أنفســهم، لأنهَّ

ــوا عليهــا، ويهربــون مــن الســبع إذا شــاهدوه، وجميــع  يمش

 .تصـرّفهم يقع بحسب علومهم وسكون نفوسهم

ــلاف  ــن السوفســطائية مــن الخ ــما يحُكــىٰ ع ــار ب ولا اعتب

ــ ــري مج ــيما يج ــالف ف ــل لا يخ ــك، لأنَّ العاق ــن في ذل ــذا م رىٰ ه

ــه كــاذب ولم يجــز أن  الأمُــور، فمــن أظهــر خلافــاً فيــه علمنــا أنَّ

ــة ــه المحاجَّ ــتَعمل مع ــا لا . يُس ــك ممَّ ــدليل، لأنَّ ذل ــا ال وطريقن

م مــن المشــايخ مــع هــذه  ــما اســتعمل مــن تقــدَّ دليــل عليــه، وإنَّ

الفرقــة ضربــاً مــن المناقضــة والإلــزام ليقــودوهم إلىٰ الاعــتراف 

 . العلم به من حيث كان العلم حاصلاً بما علموه، ولا إلىٰ 

ا مـن خـالف في صـفة العلـم الـذي يـذكره ويعـترف  فأمَّ

ـــه يشـــتبه بغلبـــة الظـــنّ  ـــه عليـــه يجـــده مـــن نفســـه إلاَّ أنَّ بأنَّ

ــز ممَّــا يقــول ــه لا يُميِّ ــه علــم،: والتبخيــت، ويــزعم أنَّ ص /[[  إنَّ

 وطريــق الكــلام عليــه أن نُبــينِّ أنَّ ســكون. وبــين الظــنّ ]] ١٥٨

النفس الحاصـل عنـد العلـم لا تجعـل مـع الظـنّ والتبخيـت، أو 

هذا ممَّا يعلمه كلّ عاقل مـن نفسـه، فكيـف يشـبه العلـم بـالظنِّ 

 لولا قلَّة الفطنة؟

*   *   * 

ــو ــمكتأتي ت ــ ةل له ــث، وأوَّ ــزء الثال ــين في الج ــرف الع  اح

 ).علي بن أبي طالب (

*   *   * 
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